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للإمام الحافظ المحدث 
أبي زر با محبي الدين يحيى بن شرف النووي الدمشقي 7175-5751" ه) 


توضيح وبيان لدقائق المعاني 
وبدائع الأحكام 2 الأحاديث النبوية الشريفة 





خادم الكثاب والسنة 
فضيلة الشيخ/ محمد إلياس الباره بنكوي 
عفي عنه 


طبعة مضبوطة مصححة ومحققة ومنقحة 
(1495ه-١011ام)‏ 








1 
لتنا ور 


اد 
محققة منقحة (11495١ه-‏ ١١١٠م)‏ 
الحمد لله الذي هدانا لمذاء وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله» إن أريد إلا الإصلاح 
ما استطعت وما توفيقي إلا بالله» عليه توكلت وإليه أنيب ظ 
وليعلم أن هذه الطبعة الأولى لشرح رياض الصا حين منقحة ومصححة ومراجعة على 
الأصول. وقد اعتني بتصحيحها وتنقيحها اعتناء تاما ببذل جهود بالغة بحول الله ل وقوة 





5 وقوته 
وتوفيقه» وبعل: 
فيرجى من القارئ الكريم المراجعةٌ والكتابة إيّ للتصحيح في حالة وجود د أي خط كان. 
فرحم الله امرأ نظر بعين الإنصاف إليه ووقف فيه على خطأ فأطلعنى عليه. 
ولله در القائل الذي كأنه يترجم عما في نفمي: 


حمدت الله ربي إذ هداني لا أبديت مع عجزي وضعفي 
فمن لى بالخطا فأرد عنه ومنل بالقبول ولو بحري 


هذاء وأسأل الله تبارك وتعالى التوفيق والإعانة والحداية والصيانة والتيسير في) أقصده. 
وأن ينفعني وكل من يقرؤه ويسمعه من جميع المسلمين والمسلمات في الحياة وبعد الممات» وأن 
يجعل هذا العمل خالصا لوجهه الكريم» وأن يجعله سببا لنشر الهداية في العال كله إلى يوم 
القيامة» وحسبي الله ونعم الوكيل» ولا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم. 

العبد الفقير 
محمد إلياس الباره بنكوي - عفي عنه - 
رقم المنزل 277/١‏ بستي حضرت نظام الدين 
أولياء رحمه الله 
دلهي الجديدة. ٠٠٠١١7‏ الهند. 


حيدم شرح رباض الصالحين من كلام سيدالمرسلين 


التماس ومشورة أخوية 

إني كنت قد سمعت الشيخ المفتي زين العابدين - رحمه الله- في بعض بياناته في مسجد بنغله 
والي يقول: 

إن قد حضرث مرة في هذا المسجد وجلست في حلقة التعليم باللغة الأردية فجاءني أحد 
الأحباب فقال لي: إن جلوسك في الحلقة الأردية مع العوام يمنعهم من قراءتهم وأدائهم على 
أكمل وجه فلو جلست في الحلقة العربية. فذهبت وجلست فيها وكان فيها أكابر علماء ومشايخ 
مسجد بنغله والي كالشيخ محمد يوسف والشيخ محمد إنعام الحسن وغيرهما من العلماء رحمهم 
اللّه. 

فقال القارئ: ليس المقصود من هذه الحلقة الشرح الطويل للأحاديثء بل المقصود منها أن 
تقرأ الأحاديث الشريفة» ويتفكر كل منا في نفسه: هل طبقنا هذا الحديث في حياتناء وعملنا به أم 
لا؟! فسمعت الأحاديث الشريفة بهذه النية فوجدت لذة للحديث وحلاوة في القلب لا يمكن 
ترجمتها باللفظ. فصارت عادت أني كلم أتيت هذا المسجد. أجلس في هذا المكان لأجدد تلك 
اللذة التي وجدتها قبل في الحلقة. 

فالالتاس من القراء الكرام: أن يجلسوا ني حلقة التعليم ويصححوا النية لتطبيق الأحاديث 
الشريفة في الحياة والعمل بها. 

وللاسييت شامع يقش الناح ان لقصو واي هلو لخلقة الثائر يكلو الله 36 وكلدم 
رسوله يك لأن أول ما يشعر به الإنسان هو التأثر ني القلب ثم يحشّه هذا التأثر على التطبيق 
والعملء والله أعلم. وقد ورد في الخبر عن سيد البشر كه : 

عَنْ أي هُرَيْرَةَ نه عَن النبِيّ ل قَالَ: ١مَا‏ اجِتَمَعٌ قوم في بَيْتِ نت ون يوت اله عاق لون كتَابَ 
الله ويد تَدَارَسُوئهُ َه إلا نَرَلَثْ عَلَيْهِمُ السّكِيئُ وَعَشِيَنْهُمُ الرَّحمَةُ وَحَفَئّْهُم م الْمَلَائِكَةٌ ود ذَكَرَهُمْ الله 
فِيمَنْ عِنْدَّه). رواه مسلم وأبوداود. 


ل 
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تقريظ لفضيلة الشيخ 
محمد الرابع الأمين العام لندوة العلماء - لكناؤ 
على شرح وتحقيق كتاب «شرح رياض الصالحين» 
لفضيلة الشيخ محمد إلياس الباره بنكوي 

الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على سيد المرسلين» خاتم النبيين» إمام المتقين 
سيدنا محمد بن عبد الله الأمين» وعلى آله وصحبه أجمعين» وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم 
الدين. ظ 

أما بعد! 

فإن فضيلة الشيخ الداعية المحقق الأستاذ/ محمد إلياس الباره بنكوي من العلماء البارزين» 
ومن المشتغلين بخدمة الحديث النبوي الشريف. وذلك بتدريسه في جامعة كاشف العلوم بمركز 
الدعوة والتبليغ في حارة نظام الدين بدحي عاصمة الهند» مع الجهود الدعوية التي يقوم بها تحت 
نظام المركز» ويشتغل بالتأليف والتحقيق والشرح لكتب الحديث النبوي الشريف» وقد صدرت 
له كتب في هذا الصدد ينتفع بها الملدرسون لعلم الحديث النبوي الشريف, وهذا تأليفه الجديد قام 
فيه بشرح كتاب «رياض الصالحين» للإمام محيي الدين أبي زكريا يحيى بن شرف النووي 
(27-71 - رحمه الله تعالى - مع إيضاح ما يفتقر إليه الدارس لهذا الكتاب علميًا ولغويًا. 

وإن كتاب «رياض الصالحين» للإمام النووي من تلك الكتب النافعة التي نالت قبولا 
حسنا وشيوعا في معاهد التعليم الدينية, وفي أوساط المهتمين بتزكية النفس وإصلاح الباطن 
والاقتداء بدي الرسول يَلِةِ في السيرة والسلوك» وقد احتوى هذا الكتاب على أحاديث تحمل 
القارئ على التأبى بالأسوة النبوية الشريفة في الأخلاق والمعاملات» وفي الأعمال التعبدية» وقد 
اقم الافاء التووى شيعه الل سودق "اده انه لكات اعفار شمن مروناتك دوف 
النبوي الشريف من أمهات كتب الحديث ب| اشتملت عليه من أقوال رسول الله يَكِةِ وأعماله 
ومنهجه النبوي الكريم في التزكية وتربية النفس على التقوى» وكان قصده من هذا الجمع 
تنشئة الشخصية الإسلامية على معاني تقوى الله يل والرغبة والرهبة المطلوبة من العبد المؤمن 
ابتغاء وجه ربه الكريم» واختير هذا الكتاب بذلك في مقررات التعليم في المراكز التعليمية 
الدعوية والمعاهد الإسلامية ليكون التعليم به جامعا بين تلقي العلم وتربية النفس على 


[ ع امهم شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين 
الصلاح والتقوى» وهذا الكتاب - مع كونه قيّ) في موضوعه ونافعا في الغرض الديني - ليس 
فريدا في موضوعه. فإن هذا الموضوع لم تخل منه كتب أخرى أيضا ألفها السلف والخلف من 
علمائناء فإن أهم كتاب فيه هو كتاب الإمام عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري المعروف باسم 
«الأدب المفرد» ىا ظهرت كتب أخرى بعده» ولكن كتاب «رياض الصالحين» هذا اشتمل على 
خصائص قيمة كثيرة وقد ألفه أحد كبار المشتغلين بالحديث الشريف من علماء السلف وهو 
الإمام النووي شارح الجامع الصحيح للإمام مسلم؛ وقد جاء هذا المؤلّفٌ معتدل الحجم جامعًا 
في موضوعه. 

ورأى الشيخ/ محمد إلياس الباره بنكوي شارح هذا الكتاب أنه مختصر وجامع لفوائد وأنه يزود 
طالب العلم بنصوص الحديث الشريف في مرحلته الناشئة لكونه يحتاج إلى إيضاح كلمات صعبة على 
فهمه؛ وإلى إشارات تفيد في إيضاحها ومعرفة المراد منهاء فأراد أن يقوم بخدمة الكتاب من هذه 
الناحية» فقام بتشكيل الآيات الكريمة وألفاظ الحديث الشريف التي أوردها الإمام النووي» وقام 
بتفسير الآيات الكريمة وتخريج الأحاديث المباركة وشرحهاء ىا قام بتخريج الآيات الكريمة التي 
أوردها الإمام النووي في أول كل باب وشرح مفرداتها اللغوية مستفيدا من كلام المحدثين المتقدمين 
فاشتمل شرحه لهذا الكتاب على إيضاح الألفاظ الغريبة بالاعتماد في ذلك على الكتب المتداولة بين 
العلماء؛ وإعراب بعض الكلمات التي يحتاج إليها الدارس لتوضيح المعنى المراده وذكر أسماء 
الأشخاص غير المعروفين في متن الحديث الشريف, وتخريج الأحاديث الشريفة في الأمكنة المحتاجة» 
وذكر فوائد الحديث من ناحية ما أرشدنا إليه نبينا َك وأشار إلى الأبواب المتكررة مع أرقامها 
ليرجع القارئ إليها في معرفة تخريجها وشرحها. 

وبذلك يصبح هذا الشرح للكتاب موسوعة علمية و شرحا نافعا معنى ولفظاء وميسورا 
لفهم القارئ الناشىئ» وأصبح بذلك أكثر إفادة للعاملين بالدعوة وإصلاح النفوس» يستعينون به 
في تربية الناس وإصلاح السيرة والسلوك في أوساط المسلمين. 

ولقد سبق أن شرح هذا الكتاب كثير من المتقدمين من علماء الحديث الشريف أيضا مثل 
كتاب «دليل الفالحين» للشيخ محمد علان الشافعي» ولتلك الشروح مكانتها العلمية ويستفيد 
منها الملدرسون والمشتغلون بالعلم النبوي الشريف غير أن فضيلة الشيخ محمد إلياس رأى حاجة 
إلى شرح جديد حسب مايقتضيه عمل الدعوة والتبليغ في عامة المسلمين وفي الناشئة الإسلامية» 
فعكف على هذا العمل» و قد ذكر لي فضيلته أنه عزم على هذا العمل باقتراح من سماحة الشيخ 


. تقريظ لش سدابريع 0000ل اللبح[و) 
السيد أبي الحسن علي الحسني الندوي -رحمه الله تعالى - كما أن أمير جماعة الدعوة والتبليغ في 
ذلك الوقت سماحة الشيح محمد إنعام الحسن الكاندهلوي رحمه الله شجع أيضا على هذا العمل 
النافع المبارك. 

لقد سبق لفضيلة الشيخ محمد إلياس -حفظه الله تعالى وبارك فيه- أن قام بأعمال علمية 
حول بعض كتب الحديث الأخرى مثل: «الأبواب المنتخبة من مشكاة المصابيح» التي انتخبها 
مؤسس حركة الدعوة والتبليغ الإمام محمد إلياس الكاندهلوي رحمه الله والداعية الشيح محمد 
إنعام الحسن الكاندهلوي رحمه الله تعالى» فقام الشيخ محمد إلياس الباره بتكوي بخدمة هذا 
الكتاب إيضاحًا وشرحاء والكتاب الآخر هو «الآدب المفرد» للإمام أمير المؤمنين في اللحديث 
محمد بن إسماعيل البخاري ح رحمه الله- فإنه قد شرحه أيضا. 

ومع اهتمامه بالتدريس والتأليف لكتب ذات صلة بموضوع عمل الدعوة مرتبط بعمله 
بالحركة الدعوية الواسعة تبليعًا وإصلاحًاء وكل أعماله من تدريس وتأليف وعمل دعوي 
مقرونة بالفكر الديني الصالح الموثوق فيه بكتاب الله تعالى وسنة نبيه الكريم عقيدة وعبادة 
وسلوكا ودعوة» ولقد أنشأ مدرسة عالية للبنات المسللات للتعليم الديني ومدرسة أخرى 
للنشء المسلم لتعليم ما تقتضيه ظروف المسلمين في الوقت الراهن, بارك الله في أعماله وفي أداء 
واجبه الديني والعلمي وتقبل منه صالح أعماله وجزاه خير الجزاء. 

إن تأليفه القيم هذا لم يكن في حاجة إلى كلمة لتقديمه من هذا الفقير» فإن صاحبه أشهر 
بأعماله العلمية من أن يكون له تقديم من غيره» ولكنه طلب مني أن أكتب كلمة تقديمه إلى 
القراء -رغم بساطتي وقلة بضاعتي للعلم وقصور عملي - وقبلت ذلك رعاية لصلة الحب منه 
وتقديرًا له» أكرمه الله تعالى وجزاه خيرًا. 


الناريخ: ظ وكتبه 
يوم الأربعاء /١١7‏ جمادى الآخرة 579١ه‏ محمد رابع الحسني الندوي 


7/يوليو/ 8١٠٠م‏ ندوة العلاء لكناؤ - (المند). 


لما 2 شرعرياضالصالعينم نكلامسيدائرسين_ 


تفريظ لفضيلة الشيخ سعيد الرحمن الأعظمي 
مدير دار العلوم لندوة العلماء لكناؤ 


الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وإمام المرسلين» وخاتم النبيين 
محمد بن عبد الله الصادق الأمين» وعلى آله وصحبه الغر الميامين» الذين اهتدوا مهديه النير المبين» 
ودعوا بدعوته إلى يوم الدين» بغاية من الإيان واليقين» وبعد: 

فإن الإسلام إنا هو الدين الذي لاتساويه ديانة سبقت دين الإسلام» ولا نظرية من وضع 
دين الإسلام إلا من شرح الله قلبه للإيهان بالله تعالى ونبيه المرسل إلى الناس كافة إلى يوم القيامة. 
وقد أكمل الله تبارك وتعالى هذا الدين بحكمته وجعله منسج| مع طبيعة الإنسان والكون. 
وقضى بكونه منهجا عمليا للحياة» وذلك ما قال عز من قائل في كتابه الخالد العظيم الذي لا 

8 الا الذِينَ كَفَرُوا مِنْ 

ش دَله تو * هاس ؟ بم ه مره عره ره و 20 > وع وى .مه ٠‏ و ملا 
ديد َلآ تحْشَوْهُمْ وَاحْشَوْنٍ الَيوْمَ أكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَحَمْتَ نِعْمَتِي وَرَضِيت لَكُمْ 
ود هذه الآية تحمل حقيقة كجرى لايأي عليها الزمان وهي تنسع اتساء 
الزمان والمكان» فهي لاتنقص في أي زمن من الأزمان المتطاولة» ولا تتغير في أي مكان على 
اختلاف أجناس البشر ومجتمعاتهم وألوانهم وأوطانهم ولغاتهم» وقد أحس هذه الحقيقة أحد 
أحبار اليهود حين! تدبر في بلاغة هذا الكلام ودقة معانيه» وتأمل في أسلوب الآية» فعن طارق 
ابن شهاب جاء رجل من اليهود إلى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب #ه وقال: يا أمير المؤمنين! 
إنكم تقرؤون في كتابكم آية. وو قال: وأي آية؟ 
فقال: آية: م#الَيوْمَ مَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ ديا ف وَأعيت ع َيِكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيِتُ لَكُمُ الإِسْلَامَ ينا فقال 
ااي ري ووب 0 
عشية عرفة يوم اا جمعة (صحيح البخاري» كتاب:الاعتصام بالكتاب والسنةءرقم الحديث: 
24. ظ 


إن هذا الواقع يدل على أن دين الإسلام قد بلغ في كاله ومصداقيته مبلغا اضطر فيه اليهود 
إلى أن يعترفوا ب| أنعم الله به على الإنسانية من نعمة هذا الدين التي تمتد مع الزمان» وتشمل جميع 


تقريظ الشيخ سعيد الرحمن الأعظمي << الم ويم 
مناحي الحياة والكون إلى أن يأذن الله بنهاية الكون وتقوم الساعة. 

ومع هذا القضاء الرباني بال الدين وتمام نعمته وارتضاء الرب تبار ك وتعالى الإسلام ديئًا 
ومنهجًا يتفقان وطبيعة الأنفس والآفاق» ويغطيان جميع حوائج البشر ومتطلبات الأزمنة 
واللأمكنة من غير تعديل أو تحوير في أي حال؛ وقد أنزل الله 8# لبقاء هذا الدين في شكله 
الحقيقي. وطبيعته الواقعية واستمرارية المنافع والفرص المتاحة التي أودعها الله قنك فيه للإنسانية 
0 
أخبرنا بذلك كتاب الله العزيز قائلا: #رَيتَا آتِنَا في الدَّنيَا حَسََةٌ وف الآخِرَةٍ حَسَئَةٌ وَقِنَاعَذَّابَ 
التَار#[آل عمران: .]5١١‏ 

وإن هذا الدستور لا يكتمل إلابمصدرين أساسيين جامعين يتميزان بالأصالة والخلود 
والصدقء ومعلوم أنه| كتاب الله وَبْكَ وسنة رسول الله يِه أما كتاب الله تبارك وتعالى فليس إلا 
اد ابورا جب ووو اب حي وا 
0 نَم فُصَّلَتْ مِنْ لَدُنْ > حير © ألأتَمْبدُوا إلا لله إنِّي لَكُمْ نه مِنه نَل 

يد © وَأَنِ اسْتغْفرُوا و 1 كم كبوا لله بعت كم مَاعَا عَا حَسَنَا إِلَ أَجَلٍ مُسَمَّى ؤت عل في 

عل قضلاوإَاِ أخا عيك َي كير »ا الله مَرْجِعُكُمْوَهوَ عل كُلّ لَيْء 
قَدِيرٌ#[هود: .]5-١‏ وقوله: «ِنَ ها رآ تاي تي يي َه 23 سند الْمُؤْمِنْنَ الَذِينَ 0 
الصَّاخَاتٍ أنَّ لَهُمْ أَجْرًا كبيرًا © وَأَنَّ الَّذِينَ لأَيُؤْمِنُونَ بالآخِر) أَعْتَدْنا لَهُمْ عَذَاًاأَلِيَ)4[الإسراء: 
.]٠١ -9‏ وتبتدئ سورة يوسف بتوجيه رسالة القرآن إلى الناس: : #الرتِلْكَ آيَاتَ الْكِتَابٍ الْمُينِ 
© إِنَا أَنْرَلْمَاهُ فُْنَا عَرَيّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ4[يوسف: ١-؟].‏ وتحدث الله له عن عظمة القرآن 
الح رح رو( ملي ار باد فحيمتي بل للجمادات التي لا تحمل عقل 
اعاواظ رراه ا #إلو ا ومن زر ارخا مُتَصَدَّعًا مِنْ حَشْيةِ الله 
وَتَلّكَ الأَمْتَالُ نَضْر ريا لئاس لَعَلَهُمْ ين يتَفَكَرُونَ4[الحشر: ١؟].‏ والقرآن الكريم كله يزخر با يفيد 
بكامل الاحتواه عل جميع الأسس والقوامد لني يقوم عليها صرح الحياة الإأنسانيةبالكلية. 
وتغطيتها كل صغير وكبير ودقيق وجليلء هما تفتقر إليه طبيعة الحياة والإنسان والكون. وهو 
يركز على بيان الحياة» وصلتها بعقيدة التوحيد التي هي العنصر البارز في إسعاد الإنسان 
والالتزام بالصراط المستقيم والابتعاد عن الطرق المعوجة والسبل المنحرفة بجميع أشكالما 








وصورهاء وفي ذلك يكمن سر الغلبة والقوة ورباط الخيل والمضي قدما إلى الطاعة والانقياد. 
وذلك ما يتكفل بالفوز العظيم» ىا بشر الله يل بذلك في كتابه الكريم: #وَمَنْ يْطِع الله وَرَسُولَهُ 
فَقَدَ قَارَ فَوَرًا عَظيً #[الأحزاب: .]7١‏ 

أما المصدر الثاني لهذا الدين وهو سن رسول الله يكِ فسيرته العطرة» التي أفاضت على العالم 
البشري مِنََّ كبيرة وهي مليئة بتفصيل طرق العيش في الدنيا والتزود منها للآخرة بأحسن زاد من 
صالح الأعمال وفاضل الأخلاق» وعلى هذا المصدر العظيم يتوقف كال الدين وشمول شريعة 
الله» فقد كان تمثيلا عمليا ونموذجا حيّا وشرحا وافيالما جاء في كتاب الله - تبارك وتعالى - من 
أحكام وحدود وحقوق وعبادات ومعاملات وعلاقات إنسانية وآداب وفضائل وفرائض 
وواجبات وجميع أركان الإسلام وأسس الدين, ما كان بحاجة إلى شرح وتفصيل عمليين» فإن 
كثيرا من آيات الكتاب تدعو إلى بيان واضح لكي يطلع الناس على مفاهيمها ومعانيها بثيء كثير 
من الوضوحء ويدركوا الأسرار والحقائق التى تكمن فيها ويحسن بنا أن ننقل في هذه المناسبة ما 
قاله محدث الحند الكبير العلامة الشيخ حبيب الرحمن الأعظمي رحمة الله تعالى عليه: 

يجب أن نتنبه إلى أن هناك الكثير من الآيات ستبقى غامضة خافية تتطلع إلى الوضوح لو 
نبذنا السنة وراءنا ظهرياء ولم نحسب لما حسابهاء ول نقم لما وزناء إذ ليس هناك أي وسيلة 
أصيلة سواها حتى نتوصل إلى ما ني آيات الكتاب من المعاني ونتمتع بظلاها الوارفة» فمثلا جاء 
في القرآن الكريم: #قََ) قَصَى رَيْدٌ مِنْهَا وَطْرًا رَوَجْنَاكَها4[الأحزاب: 937]. 

فهل يمكن الاطلاع ببذه الكلمات وحدها على تلك القصة بكل ما فيهاء التي يحاول القرآن 
الكريم الإشارة إليها؟ فهل يستطيع أحد أن يعرف بتلك الكلمات وحدها من كان زيد هذا؟ 





ومثلا جاء: عبس وو © أنْ جَاءَه الأَغمَى © وَمَا يدْرِيكٌ لَعَلَّهُ يَرَكَى #[عبس: 1-5 
فذلوني بالله هل يمكن الاطلاع بالآية نفسها على أنه من كان الأعمى هذا؟ ومن كان هؤلاء 
الذين شغلوا الرسول عليه الصلاة والسلام عن الأعمى؟ 

ال ىس 


ثم يقول الكتاب: #وَإِذ يعِذُكُمُ الله إخدَى الطَّئَِئَئنِ أ َكُمْ4[الأنفال: 0]. 


فهل هناك أحد يدلنا بالقرآن وحده على تفاصيل هاتين الطائفتين» وأين في القرآن هذا 


تقريظ الشيخ سعيد الرحمن الأعظمي لسس] را 

الوعد الذي يذكر به الله تعالى في الآية» فإن لم نجد ني الكتابء فلا مفرّ من الاعتراف بأن هناك 
نوعا آخر للوحي الإلهي زيادة على القرآن الذي كان ينزل على النبي يك ويقول الكتاب: #إذ 
ننم بِالْحُدُوَةٍ الدَّنْيَ وَهُمْ ب بِالْعُدُوَةٍ الْقَضْوَّى وَالَكُبُ أَسَْلَ مِنْكُمْ 4[الأنفال: 5 ]. 

تليذلتي بانلا اتحدات بالق آن ودوك هل القنصة النشانإلبينا هذه الآنةه :وال أئ مكنان 
مووي وي عو د ا 

وجاء في الكتاب: #الَقَدُ نَصَرَكُمْ الله في مَوَاطِنَ كِيرَةٍ4[التوبة: 15] فهل هناك سبيل إلى 
الاطلاع على تفاصيل هذه المواطن الكثيرة بدون روايات السّنة؟ 

وجاء ني الكتاب: «إِلَا تنوه ققد نَصَرَهُ الله إِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَمَرُوا نان | لمن إِذْ هُمَافي 


مومه ل 


الْغَارِ د يَُولُ لِصَاحِبِه لآ تحْرّنْ إنَّ الله مَعَنَا4[التوبة: ٠‏ 4]. 

فمن أين أخرج النبي وَلِِ ومن كان صاحبه هذاء وماكان هذا الغار الذي كان هو وصاحبه 
آويين إليه؟!! هل نستطيع أن نستقي الإجابة على هذه الأسئلة الحامة» من القرآن وحده. ثم ماذا 
سيكون السبيل إلى الاطلاع على هذه الأمور سوى اللجوء إلى روايات السنة. (مقال: مكانة السنة 
في التشريع الإسلامي - 50.55 في العدد العاشر لمجلة البعث الإسلامي سنة 191/5م). 

بهذا القدر القليل من الشواهد يتبين لنا أن الدين الإسلامي لايكتمل مالم تشرح السنة متون 
الكتاب» وتفسر المعاني والمناسبات التي نزلت فيها آيات الكتاب» وهي كثيرة ذات أهمية كبيرة لا 
يستغني عنها مسلم من أي طبقة كان. 

وذلك هو السبب في إقبال علماء الإسلام من المحدثين والمفسرين» وكل من تفقه في دين الله 
على تدوين الحديث وتصنيف مؤلفات وكتب حول السنة المطهرة والسيرة النبوية العطرة» وحول 
دراسة الحديث الشريف إسنادًا ومتونًا وتخريجا وتحقيقا وجمعا وتأليفاء وقد اخمتص التاريخ 
الإسلامي قائمة المحدثين والمحققين بشرح وتفصيل الأحكام والحدود. وبيان المفاهيم لحضارة 
الإسلام ومنهجه للحياة الإنسانية من خلال الأحاديث الشريفة وكتاب الله المطهر. 

ولاغرو في استمرارية هذه السلسلة الذهبية من القرن الأول إلى يومنا هذاء فلم يك هناك 
فراغ في عملية التفسير والتحقيق والتعليق لكتب السنة والتنقيب في علومه. وتفريعها في فروع 
وتدوينها في أبواب وفصول حسب متطلبات العصر وحاجات الناس والمسلمين» فإذا حاولنا 


لاح شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين 
تعريف المؤلفين والمحدثين وأصحاب العلم والمعرفة من أعلام الأمة من كان لهم حظ في 
موضوع السنة الشريفة بأي ناحية» فلن نستطيع أن نسجل أسماءهم وأعمالهم لأنها تتجاوز العد 
والإحصاءء. وحتى المحدثات اللائي دخلن في صفوفهمء يتعذر حصرهن إلا أن يتفرغ لذلك 
أحد من المؤرخين من المترجمين لرجال الحديث ورواته. 

وتمايعلم الجميع أن العالم المحدث محيي الدين أبا زكريا يحيى بن شرف النووي 
(ت17/5ه) شارح الصحيح لمسلم بن الحجاج القشيري ألف في موضوع السنة كتابا ساه 
«رياض الصا حين من كلام سيد المرسلين» ليكون جامعا للترغيب والترهيب وسائر أنواع آداب 
السالكين» ولنترك مؤلف هذا الكتاب يحكي لنا ما حفزه إلى تأليفه» وما أراده من أجركريم من 
ربه العظيم يقول: 

١رأيت‏ أن أجمع مختصرًا من الأحاديث الصحيحة مشتملا على ما يكون طريقًا لصاحبه إلى 
الآخرة ومحصلا لآدابه الباطنة والظاهرة» جامعًا للترغيب والترهيب وسائر أنواع آداب السالكين 
من أحاديث الزهد ورياضات النفوس وتهذيب الأخلاق وطهارات القلوب وعلاجها وصيانة 
الجوارح وإزالة اعوجاجها وغير ذلك من مقاصد العارفين وألتزم فيه أن لا أذكر إلا حديثا 
صحيحا من الواضحات. مضافا إلى الكتب الصحيحة المشهوراتء. وأصدر الأبواب من القرآن 
العزيز بآيات كريمة» وأوشح ما يحتاج إلى ضبط أوشرح معنى خفي بنفائس من التنبيهاتء وإذا 
قلت في آخر حديث متفق عليه. فمعناه رواه البخاري ومسلمء وأرجو إن تم هذا الكتاب أن 
يكون سائقا للمعتني به إلى الخيرات» حاجزا له عن أنواع القبائح والمهلكات» (مقدمة المؤلف ني 
كتابه: 5). 

وقد تناول كثير من علماء الحديث كتاب «رياض الصالحين» بالشرح والتعليق والتخريج ما 
جعله محببا ومقبولا عند العامة والخاصة» وقد دخل في منهج دراسة الحديث في المدارس 
والجامعات الإسلامية» وفي حلقات الدعوة والتبليغ» فكان مرجعا مهما للدعاة والمعلمين 
والمربين يغذون به القلوب. ويزودونها بغذاء دسم مما يحتاج إليه المرء في دينه ودنياه» من باب 
التزكية والتعليم والزهد عن الدنيا ورغائبها والإقبال على الآخرة ونعيمها. 

نظرا إلى أهمية هذا الكتاب الجليل وما يحتوي عليه من المواد اللازمة للإنسان المسلم في 


تفريظ الشيخ سعيد الرحمن الأعظمي ظ سبجرزلر) 
حياته ومجتمعه؛ نُقِل إلى لغات عديدة وتحلى جيذه بجوهرة القبول في طبقات الأمة لذلك فإن من 
اشتغل به تدريسا وتربية وشرحا وتعليقا إنما يستحق الثناء الوفير والشكر الجزيل والدعاء 
الخالفن لخي الداع من الشاقارك.وتعاق» :فق قالالة ارك وتعان ::«للذين خسنو الخسئى 
وَْيَادَة©[يونس: 7] وفي الحديث الصحيح: «الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه فإنلم تكن تراه 
فإنه يراك» رواه مسلم. 

يسعدني أن أشكر المحدث الجليل والمحقق الكبير فضيلة الشيخ محمد إلياس الباره بنتكوي 
الذي تناول كتاب «رياض الصالحين» للإمام النووي وقام فيه بعمل الشرح والتحقيق والتخريج 
وتشكيل الحروف. وما إلى ذلك من بحث وتحقيق» وذلك على ما يأتي: 

١‏ - التشكيل على الآيات الكريمة وعلى جميع ألفاظ الحديث الشريف. 

؟- تخريج الآيات الكريمة التي أوردها الإمام النووي في أول كل باب» وشرح مفرداتها 
اللغوية» وهذا كله من كلام القدماء والمحدثين كالحافظ ابن حجر والنووي وصاحب عمدة 
القارئ وغيرهم» ومن غيرهم أخذ في هذا التحقيق أقل قليل. 

'- شرح الألفاظ الغريبة من الكتب المتداولة بين العلماء وإعراب بعض الكلمات التي 
يحتاج إليها الدارس لتوضيح المعنى المراد» وذكر أسماء الأشخاص المبهمة أحيانا في متن الحديث. 

- تخريج الحديث الشريف عند الحاجة إلى ذلك. 

4- فوائد الحديث لتعرف الأمة إلى أي شيء يرشدنا ويدعونا نبينا يك . 

”- الإشارة إلى الأبواب المتكررة مع الرقم ليرجع القارئ إليها في معرفة تخريجه وشرحه. 

هذاء وأهنئ المؤلف الكريم على هذه التحفة الغالية التي أعدها للراغبين في دراسة 
الأحاديث النبوية والاستفادة منها في جميع مناحي الحياة والاجتاع» وأدعو الله يل أن يتقبل من 
المؤلف الكريم هذا الجهد الموفق من الله 8# ويجزيه بأحسن ما يجزي به عباده المؤمنين المتقين. 
والعاملين في محال العلم والتربية والدعوة والإرشاد. والله ولي اردق 

49 1ه سعيد الأعظمي الندوي 





4 آم مدير دارالعلوم لندوة العلماء لكناؤٌ (الهند) 


لتلاح ‏ 222 شرعرباضالصالعينمنكلامسيدالرسين__ 


ترجمة المؤلف 

مولده ونشأته : 

هو يحيى بن شرف بن مري بن حسن بن حسين بن محمد بن حزام: الشيخ الإمام العلامة 
محبي الدين أبو زكريا النووي الدمشقي الشافعي. 

ولد بنوى من أرض حوران» من أعمال دمشق. في المحرم سنة (711ه) وكان أبوه رجلا 
صالحا صاحب دكان بهاء فنشأً الشيخ في ستر وخير. 

ذكر أبوه أنه كان نائم) إلى جنبه» وقد بلغ من العمر سبع سنين ليلة السابع والعشرين من 
شهر رمضان. فانتبه نحو نصف الليل وقال: يا أبت! ما هذا الضوء الذي ملا الدار؟ فاستيقظ 
الأهل جميعاء قال: فلم نر كلنا شيئا. قال والده: فعرفت أنها ليلة القدر. 

قال السبكي في الطبقات: قال شيخه في الطريقة الشيخ ياسين بن يوسف الزركشي: رأيت 
محيي الدين وهو ابن عشر سنين بانوى»؛ والصبيان يكرهونه على اللعب معهم» وهو هرب 
منهم ويبكي لإكراههم, ويقرأ القرآن في تلك الحال» فوقع في قلبي حبه وجعله أبوه في دكان 
فجعل لا ينشغل بالبيع والشراء عن القرآن. قال: فأتيت الذي يقرئه القرآن فأوصيته به» وقلت 
له: هذا الصبي يرجى أن يكون أعلم أهل زمانه وأزهدهم وينتفع الناس به فقاللي: أمنجم 
أنت؟ فقلت: لاء وإن| أنطقني الله بذلك. فذكر ذلك لوالده فحرص عليه إلى أن ختم القرآن. 
وقد ناهز الاحتلام. 

حياته العلمية : 

ولما بلغ التاسع عشر من عمره سنة (5594ه) انتقل به والده إلى دمشق فاشتغل بها إذ كانت 
حينئذٍ عاصمة العلم والعلماء ومهوى أفئدة طلبة العلم» فنزل ب«الرواقية» يتقوت بالجراية 
ويدرس في «التنبيه» فحفظه في أربعة أشهر ونصفء وقرأ ربع «المهذب» في تمام السنة» وهو 
يشرح ويصحح على الشيخ الكمال إسحاق بن أحمد المغربي ثم حج مع والده وقد لاحت عليه 
أمارات النجابة والفهم» ومرض أكثر الطريق» ولما رجع أكب على طلب العلم ليلا ونهارا 
اشتغالاء فا كان ينام من الليل إلا أقله. 


قال الذهبي: وضرب به المثل في إكبابه على طلب العلم ليلا ونهاراء وهجره النوم إلا عن 


لللس[ وا 
غلبة» وضبط أوقاته بلزوم الدرس أو الكتابة أو المطالعة» أو التردد على الشيوخ» حتى إنه إذا 
مشى في الطريق» كان يشتغل في تكرار ما يحفظ أو يطالع مايحتاج إلى مطالعة» واستمر على ذلك 
ست سنين ثم أخذ في التصنيف والإفادة والنصيحة» وقول الحق. 

كان مع ملازمته التامة للعلم ومواظبته عليه فائق الورع؛ وتزكية النفس من شوائب 
الموى» وسيئع الأخلاق» ومحقها من أغراضهاء عارفا باالحديثء قائم) على أكثر فنونه» عارفا 
برجاله» رأسا في نقل المذهبء متضلعا في علوم الإسلام. 

كان ضرجه الاح قوق المنزرلك حاف اديية شان عليه الغا اقنا لا لوقك القاة ‏ 
إليهاء وكان عميق الفكرة بعيد الغوص لايكتفي بدراسة ظواهر الأمور» بل يذهب إلى أعمق 
أغوارها وكان بعيد المدى في الفهم لايقف عند حد حتى يصل إلى الحق كاملا فيهما يراه. وكان 
يتمتع بحافظة قوية مستوعبة جعلته يستولي على أبواب العلم استيلاء» فإن الحافظة القوية تمكن 
العالم من السيطرة الفكرية على ما يقرأ بحيث يربط أقصاه بأدناه» وأوله بآخره وأجزاءه بعضها 
ببعض. فتلقى الفقه واللغة والصرف ومتون الأحاديث وأساء الرجال وأصناف العلوم على 
جماعة من كبار العلماء. 

إكبابه على طلب العلم: 

م يكد الإمام النووي يستقر ني المدرسة الرواحية حتى أقبل على طلب العلم بنهم وشغخف 
وجد واستعداد. وهمة لا تعرف الكلل والملل» فكان يقرأ كل يوم أحد عشر درسا على العلماء 
شرحا وتصحيحا: درسين في «الوسيط) للغزالي» وثالثا ني «المهذب» للشيرازي» ودرسا في 
(الجمع د بين الصحيحين) للحميدي؛ وخامسا ف ااصحيح مسلم) ودرسا 2 ادام المنطق» 
لابن السكيت» ودرسا في «اللمع) لابن جني» ودرسا في أصول الفقه في «اللّمَّع) للشيرازي» 
و«المتتخب» للفخر الرازي» ودرسا في أسماء الرجال» ودرسا في أصول الدين» وكان كان كيم 
ما يتعلق بها من شرح مشكل» وإيضاح عبارة؛ وضبط لغة. 

صفاته وثناء العلماء عليه : 

قال الذهبي: النووي الشيخ الإمام القدوة الحافظ الزاهد العابد الفقيه المجتهد الرباني شيخ 
الإسلام أحسبه. صاحب التصانيف التي سارت بها الركبان» واشتهرت بأقاصي البلدان. 


ترحماالمؤلف . 
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وقال ابن كثير: هوالعالم العلامة شيخ المذهب وكبير الفقهاء في زمانه» كان من الزهادة 
والعبادة والورع والتحري والانجماح عن الناس على جانب كبير لا يقدر عليه أحد من الفقهاء 

قال قطب الدين موسى: كان أوحد زمانه في العلم والزهد والورع والعبادة والتقلل 
وخشونة العيش. 

قال الفقيه شمس الدين محمد بن الفخر: كان إماما بارعا حافظا مفتياء أتقن علوما شتى 
امع ايا 
يأتيه به أبوه من كعك وتين» وكان يلبس الثياب الرثة المرقعة» ولا يدخل حماماء وترك الفواكه 
جميعهاء ولم يتناول من الجهات. ظ 

قال شيخنا الرشيد الحنفي ابن المعلم: عذلت الشيخ محبي الدين في تركه الحمام» وضيق 
العيش» وخوفته من مرض يعطله عن العلم» فقال: إن فلانا صام حتى اخضر جلده. كان الشيخ 
يمتنع جملة من أكل الخيار والفاكهة» ويقول: أخاف ترطبني وتجلب النوم» وكان يأكل في اليوم 
والليلة غالبا أكلة واحدة» ثم يشرب مرة عند السحر. 

قال ابن العطار: كلمته في الفاكهة» فقال: دمشق كثيرة الأوقاف. وأملاك المحجور عليهم. 
ثم المعاملة فيها على وجه المساقاة» وفيها حلف. فكيف تطيب نفسي بأكل ذلك. وكان أسمر. 
كث اللحية» ربعة مهيباء لايرى الجدال ولا تعجبه المغالبة» ويتأذى تمن يجادل» ويعرض عنه: 
وقلمه أبسط من عبارته - رحمه الله تعالى - فقد كان عديم النظير. 

قال الإمام الذهبي: 

كان عديم الميرة والرفاهية والتنعم» مع التقوى والقناعة والورع والمراقبة لله تعالى في السر 
والعلانية؛ وترك رعونات النفس» من ثياب حسنة ومأكل طيبء وتجمل في هيئة»؛ بل طعامه 
جلف الخبز بأيسر إدام» ولباسه ثوب خامء وسختيانة لطيفة. 

(هذا ما كان يأخذ به نفسه» ولكنه في باب الفتيا كان ينهج منهج القصد والاعتدال فقد علق 
على حديث عائشة «لعكا المخرج في مسلم (رقم الحديث: :)١5175‏ «كان رسول الله يك بحب 
الحلواء والعسل» فقال: فيه جواز أكل لذيذ الأطعمة والطيبات من الرزق. وأن ذلك لا يناني 


ترعصةالؤلف 0000 : عمد يكت 
الزهد والمراقبة» لاا سيا إذا حصل اتفاقا). 
قال تلميذه ابن العطار: شيخي وقدوتي الإمام ذو التصانيف المفيدة» والمؤلفات الحميدة, 
وحيد دهره وفريد عصره. الصوام القوام» الزاهد في الدنيا الراغب في الآخرة صاحب الأخلاق 
الرضية» والمحاسن السنية» العالم الرباني المتفق على علمه وإمامته وجلالته وزهده وورعه 
وعبادته وصيانته في أقواله وأفعاله وحالاته» له الكرامات الطامحة والمكرمات الواضحة. 





وكان تؤثر عنه كرامات وأحوال» وكان صاحب فراسة» فمنها ما روي عن الشيخ شمس 
الدين بن النقيب مدرس الشامية: قال لي الشيخ محيي الدين النوويء وما عندنا ثالث» وقد قرأت 
نصف «التنبيه» وأنا مراهق: أنت مدرس بالشامية» يا قاضي شمس الدين. (أي ستصبح مدرسا 


واي 
وقد ولي - فيهما بعد - ابن النقيب قضاء حمص» ثم قضاء القضاة بطرابلس» ثم بحلب ثم 
رجع ودرس بالشامية بعد. 


وكان قليل الضحكء. عديم اللعب؛. بل هو جد صرف يقول الحق وإن كان عليه لا تأخذه 
في الله لومة لائم» ويواجه الأمراء الظلمة بالإنكار» ويكتب إليهم» ويخوفهم بالله. 


وقال ابن فرح» وكان ممن يشرح على الشيخ: صار الشيخ محيي الدين إلى ثلاث رتب 
لومض رجل منها بواحدة لشدت إليه الرحال: العلم» والزهد, والأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر. ظ 

لقد توافرت في النووي صفات العالم الناصح الذي تجاهد في سبيل الله بلسانه» ويقوم 
بفريضة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. شجاعٌ لا يخشى في الله لومة لائم؛ وكان يملك البيان 
والحجة لتأييد دعواه. وكان الناسٌ يرجعون إليه في الملرّات والخطوب ويستفتونه» فكان يُقبل 
عليهم ويسعى لحل مشكلاتهم» فمنها ما جرى في قضية الحوطة على بساتين الشام: 

وذلك لما ورد دمشقّ من مصرالسلطان الملكُ الظاهرٌ بيبرسٌ بعد قتال التدار وإجلائهم عن 
البلاد» زعم له وكيل بيت المال أن كثيرًا من بساتين الشام من أملاك الدولة» فأمر المللك بالحوطة . 
عليهاء أي بحجزها وتكليف واضعي اليد على شيءٍ منها إثبات ملكيته وإبراز وثائقه. فلجأ 
الناس إلى الشيخ في دار الحديث» فكتب إلى الملك كتابّاء فيه: «وقد لحق المسلمين بسبب هذه 


عدا شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين 


اخوطة فل امااكهم انول من الضرر لايمكن التعبير عتها وطّلب متهم إثباتٌ لايلزنهم. 
فهذه الحوطة لا تحل عند أحد من عاماء المسلمين؛ » بل مَن في يده شيء فهو ملكه لا يحل الاعتراض 

ل 10 عليه وأمر بقطع رواتبه وعزله عن 
مناصبه.» فقالوا له: حادس لان و اتيابو بين مضي ولما رأى الشيخ أن الكتاب لم يفِذ. 
مشى بنفسه إليه وقابله وكلّمه كلامًا شديداء وأراد السلطان أن يبطشٌّ به فصرف الله قله عن 
ذلك وحمى الشيحّ منهء وأبطل السلطانٌ أمرّ الحوطة وخلّصٌ الله الناس من شرّها. 


المدارس التي درس فيها : 

ولي - رحمه الله - مشيخة دار الحديث الأشرفية بعد الإمام أبي شامة سنة (575765ه) إلى أن 
مات» وهي في دمشق بجوار باب القلعة الشرقي غربي العصرونية؛ بناها الملك الأشرف من 
ملنوك النولنة الأبووية زةلاقت ولاس ) ونيد لقزديهنا فلت حا وأفاة الطلحة وحدك 
ب«الصحيحين) سَّاعا وبحثاء وبقطعة من «سنن أبي داود») و«صفوة التصوف» و«الححة على 
تارك المحجة» و«شرح معاني الآثار للطحاوي» وكان ينوب بالمدرسة الركنية التي بناها ركن 
الدين متكورس عن القاضي شمس الدين بن خلكان مؤلف «وفيات الأعيان» وقال القطب 
اليوايتى: إن الشيخ باشر «الإقبالية» و«الفلكية». 

مسموعانه : 

سمع «الجامع الصحيح للبخاري» و«صحيح مسلم) و(ستن أبي داود) و«جامع الترمذي» 
و«سئن النسائي) و«موطأ مالك» و«مسند الشافعي) و(مسند أحمد بن حنبل) و«سئن الدارمي») 
وااصحيح أب عوانة الإسفراييني) و«أبي يعلى الموصلي) و«سئن ابن ماجه)») و«الدارقطني») 
و«البيهقي» واشرح السنة») للبغوي و«معالم التنزيل» للبغوي قْ التفسير و«كتاب الآنساب» 
للزبير بن بكارء و«الخطب النباتية» و«رسالة الفشيري) و«عمل اليوم والليلة» لابن السني» 
واكتاب الجامع لآداب الراوي والسامع» للخطيب البغدادي وأجزاء كثيرة غير ذلك. 

ومن تلاميده : 

١‏ - علاء الدين بن العطار. ؟ -اشمسن الدين يزه النقيب: 


"- شمس الدين بن جعوان. 5 - شمس الدين بن القماح. 
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ه- الحافظ جمال الدين المزي. 7- قاضي القضاة بدر الدين بن جماعة. 
/ا- رشيد الدين الحنفي. 8- أبو العباس الإشبيلٍ. 


وكان -رحمه الله - تتمثل فيه الآداب التي ذكرها في كتابه «االمجموع, لمن ينصب نفسه للتعليم. وهي : 

١‏ - أن يقصد بتعليمه وجه الله» ولا يقصد توصلا إلى غرض دنيوي كتحصيل مال أوجاه. 
أوشهرة أوسمعة» أوتميز عن الأشباه أو تكثر بالمشتغلين عليه؛ أو المختلفين إليه. ولا يشين علمّه 
وتعليمّه بشىء من الطمع من مشتغل عليه من خدمة أومال أونحوهماء إن قل» ولو كان على 
صورة الحدية التي لولا اشتغاله عليه لما أهداها له. 

"- أن يتخلق بالمحاسن التي ورد الشرع بهاء وحث عليهاء والخلال الحميدة والشيم 
المرضية التي أرشد إليها من التزهد في الدنياء والتقلل منهاء وعدم المبالاة بفواتهاء والسخاء 
والجود ومكارم الأخلاق» وطلاقة الوجه. والحلم والصبر وملازمة الورع والنشوع والسكينة 
والوقار والتواضع والإقلال من المزح» وملازمة الآداب الشرعية الظاهرة والخفية. 

- الحذر من الحسد والرياء والإعجاب واحتقار الناس وإن كانوا دونه بدرجات. 

وطريقه 2 نفي الحسد: أن يعلم أن حكمة الله تعالى اقتضت جعل هذا الفضل في هذا 
الإنسان» فلا يعترض ولا يكره ما اقتضته الحكمة. 

وطريقه 4 نفي الرياء: أن يعلم أن الخلق لا ينفعونه ولا يضرونه حقيقة» فلا يتشاغل 
بمراعاتهم» فيتعب نفسه ويضر دينه» ويحبط عمله ويرتكب سخط الله ويفوته رضاه. 

وطريقه 2 نفي العجب: أن يعلم أن العلم فضل من الله تعالى ومعه عارية» فإن لله ما 
أخذ وله ما أعطى؛ وكل شيء عنده بأجل مسمى. فينبغي الأ يُعجَبَ بشيء لم يخترعه وليس 
مالكًا له» ولا هو على يقين من دوامه. 

وطريقه يذ نفي الاحتقار: التأدب با أدبنا لله تعالى- قال تعالى: لقلا يرَكُوا أَنْمفُسَكُمْ 
هُوَ أَعلَمُ بمَنِ انَقَى 4[النجم: “١‏ وقال تعالى: إن أكْرَمَكُمْ عِنْدَ الله أَنْقَاكُم 4[الحجرات: 1 قرب)| 
كان هذا الذي يراه دونه أتقى لله تعالى وأطهر قلباء وأخلص نية وأزكى عملا. 

5 - دوام مراقبته لله تعالى في علانيته وسره محافظا على قراءة القرآن والأذكار والدعوات» 


وا ا اا شرح رياض الصالحين من كلام سب دالمرسلين_ ‏ 
ونوافل الصلوات والصوم وغيرهاء معولا على الله في كل أمره؛ معتمدا عليه» مفوضا في كل 
الأحوال أمره إليه. 

- أن يستمر مجتهدا في الاشتغال بالعلم قراءة وإقراء ومطالعة وتعليقا ومباحثة ومذاكرة 
وتصنيفاء ولا يُستنكف عن التعلم من هو دونه في سن أونسب أو دين أو في علم آخرء بل 
يحرص عل الفائدة ممن كانت عنده؛ وإن كان دونه في جميع هذاء وينبغي ألا يمنعه ارتفاع منصبه 
وشهرته من استفادة ما لايعرفه» فقد كان كثير من السلف يستفيدون من تلامذتهم ما ليس 

”- ينبغي أن يعتني بالتصنيف إذا تأهل له» فبه يطلع على حقائق العلم ودقائقه. ويثبت 
معه؛ لأنه يضطره إلى كثرة التفتيش والمطالعة والتحقيق والمراجعة والاطلاع على مختلف كلام 
الآئمة ومتفقه» وواضحه من مشكله.» وصحيحه من ضعيفه» وجزله من ركيكه؛ وما لا اعتراض 
عليه من غيره. وليحذر كل الحذر أن يشرع في تصنيف مالم يتأهل لهء فإن ذلك يضره في دينه 
وعلمه وعرضه. ولا يخرج تصنيفه من يده إلا بعد تهذيبه وترداد نظره فيه وتكريره. وليراع في 
تصنيفه وضوح العبارة» والإيجاز غير المخلء وليتطرق إلى المواضيع التي لم يسبق إليهاء ويعم 
الانتفاع بهاء وتدعو الحاجة إليها. 

/ا- وينبغي له أن يحرض طلابه على الاشتغال في كل وقتء ويطالبهم بحفظ مايلزم 
حفظه. وينير أذهانهم بطرح الأسئلة المهمة عليهم» فيثني على المجتهد منهم, والنابغة فيهم ترغيبا 
له وشحذا لحمم الآخرين» ويوجه إلى المقصر منهم اللوم غير المنفر ويبسط له ما أشكل عليه 
ليتضح له وعليه أن ينصفهم في البحث» فيعترف بفائدة يقولما بعضهم وإن كان صغيراء ولا 
يحسد أحدا منهم لوفرة تحصيله» وحدة ذهنه. وحضور بديبته» فإن المحسد حرام لغير طلابه 
وهنا أشدء فإنه بمنزلة الولد» وفضيلته يعود إلى معلمه منها نصيب وافر فإنه مربيه وله في تعليمه 
وتخريجه في الآخرة الثواب الجزيل وفي الدنيا الدعاء المستمرء والثناء الجميل. ظ 

4- ومن أهم ما يؤمر به ألا يتأذى ممن يقرأ عليه إذا قرأعلى غيره» وهذه مصيبة يبتلى بها 
جهلة المعلمين لغباوتهم» وفساد نيتهم» وهو من الدلائل الصريحة على عدم إرادتهم بالتعليم وجه 


الله . 


ترحمةالمؤلف لس[ :)] 





وقد ألف الإمام النووي رحمه الله كتبا كثيرة في علوم شتى من الفقه. والحديث والمصطلح. 
والتراجم؛ وكلها تتميز بالتحقيق والإتقانء والاستيعاب الشاملء والاستدلال الكامل» 
والأسلوب السهل الواضح مما يندر أن يجده القارئ عند غيره من علماء عصره؛ حتى إن ابن 
مالك شيخ النحاة كان يشتهي أن يحفظ أحد كتبه لعذوبة ألفاظه» ونصاعة بيانه» إلا أنه عاقه عن 
ذلك كبر سنهء وهذا ما حدا بطلبة العلم من مختلف البلاد الإسلامية أن يقبلوا على اقتناء 
تصانيفه» وتدارسهاء والانتفاع با فيها. 

تآليفه 4 الفقه: 

. المنهاج.‎ ١ -روضة الطالبين.‎ ١ 

"- الإيضاح في المناسك. ؛ - المجموع. 

5- الفتاوى المسماة بالمسائل المنثورة. 

تآليفه 4 الحديث والمصطلح: 

اسطرح مجح سم 

؟- رياض الصا حين: وهو كتابنا هذا وقد سبق الكلام عليه. 

"'- الأذكار المنتخبة من كلام سيد الأبرار. 

- الخلاصة في أحاديث الأحكام. 

- الأربعون النووية. 

5- الورشاد. 

4 التراجم واللغة: 

-١‏ تبذيب الأسماء واللغات. 7- طبقات الفقهاء. 7- تحرير ألفاظ التنبيه. 

وفي سنة ست وسبعين وستائة هجرية قفل راجعا إلى نوى بعد أن أقام في دمشق نحوا من 
ثانية وعشرين عاماء وبعد أن ردّ الكتب المستعارة من الأوقاف, وزار مقبرة شيوخه؛ فدعا لهم 
وبكىء وزار أصحابه الأحياء وودّعهم» وبعد أن زار والده زار بيت المقدس والخليل» وعاد إلى 


الححعييد شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين 
1 1 1 10001111ظص وكان قد بلغ من العمر 
خمسا وأربعين سنة وسبعة أشهر. 

وما بلغ نعيه إلى دمشق اريت هي وما خوطا بالبكاء» وتأسف عليه المسلمون أسمًا شديداء 
وتوجّه قاضي القضاة عر الدين محمد بن الصائغ وجماعة من أصحابه إلى نوى للصلاة عليه في 
قبره. 

قال الذهبي: ورثاه غير واحد يبلغون عشرين نفسًا بأكثر من ستمائة بيت. 

فممن رثاه الصدر الرئيس الفاضل أبو العباس أحمد بن إبراهيم بن مصعبء ومطلعها: 


أكتم حزني والمدامع تبديه لفقد امرئ كل البرية تبكيه 
وتمن رثاه المحدث أبو الحسن على بن إبراهيم بن المظفر الكندي» ومطلعها: 
فى عليه سيدًا وحصورا سندًا لأعلام الهدى وظهيرا 


ومنهم محمد بن أحمد بن عمر الحنفي الإربل» وقد اخترت هذه الأبيات من قصيدة بلغت 
عز العزاء وعم الحادث الجلل وخاب بالموت في تعميرك الأمل 
واستوحشت بعدما كنت الأنيس لها وساءها فقدك الأسحار والأصل 
وكلت للدين نورًا يستضاء به مسدد منك فيه القول والعمل 
رحمه الله رحمة واسعة وحشره و إيانا مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصدّيقين 
والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. 


ع 
ل 
0 

2 

6/0 
0 


مقدم -ةلالشارح ظ ظ د 


مقدمة الشارح 

خطبة الكتاب: 

الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه 
الطيبين الطاهرين. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله» وخير المدي هدي محمد يَلْةِ ؛ وشر 
الأمور محدثاتهاء وكل محدثة بدعة» وكل بدعة ضلالة» وكل ضلالة في النار. 

وقال تعال: ااا الَذِينَ آمَنُوا ار َقوا الله وَقُولُوا قَوْلَاسَدِيًا © يُصْلِحْ لَكُمْ أَغَالَكُمْ وَيَغْفِرْ 
لَكُمْ دتو 1 وَمَنْ بْطِع الله وَرَسُولَهُ ققد قار َوْرًا عَظِيَ 4[الأحزاب: 007١‏ 1/]. 

0 1 220010111 
وقد أجمع المسلمون على اعتبارها أصلا قائ| بذاته» فهي والقرآن متلازمان, لا ينفك أحدهما عن 
الآخرء فالقرآن كلى هذه الشريعة» والرسول وَككلةِ مبين بستته لحزئياتها - قال الله :38: وَأَنرْلَا 
إِلَبِْكَ لذَكْرَ لين ناس مَا نَل ِلْيْهِمْ وَلَعَلَه م يتَفَكَرُونَ» [النحل: 4 4]. 

فم) ورد في القرآن من الآيات مجملا أو مطلقا أو عاما أو خاصاء فالسنة النبوية» القولية منها 
أو الفعلية أو التقريرية تقوم ببيانهاء فتقيد مطلقهاء وتخصص عامهاء وتفسر مجملهاء ولذا كان 
أثرها عظيم| في إظهار المراد من الكتاب» وفي إزالة ما قد يقع في الفهم من خلاف أو شبهة؛ قال 
الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله: إن الله جل ثناؤه» وتقدست أساؤه» بعث محمدا وَل بالمدى ودين 
الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركونء وأنزل عليه كتابه» فيه الهدى والنور لمن اتبعه. 
وجعل رسوله الدال على ما أراد من ظاهره وباطنه. وخاصه وعامه؛ وناسخه ومنسوخه. وما 
قصده في الكتاب» فكان رسول الله يَكِةِ هو المعبر عن كتاب الله» والدال على معانيه. 

وقد تظاهرت الآبيات في وجوب العمل بالسِّنَة النبوية» والاعتاد عليهاء والإذعان لماء 
وتحكيمها في كل شأن من شؤون حياتنا - قال تعالى: لوَمَا آَاكُمُ الرّسُولُ فَخُذُوه وما تَاكُمْ عَنْهُ 
قَانَتَهُوا*[الحشر: 07]. دن ووس ب ئلا وَرَبَكَ لأَيْؤْمنونَ حَتَّى 
حَكُمُوكَ فيا شَجَرَيبّْهُمْ نَم لا يجدُوا في أنْفْيهِمْ حَرجًا عا قَضَيْتَ وَيَسَلْمُوا تَسْلِيَ) #[النساء: 18]. 


م2لرزهمر. ردم تير سس 


دقل: تاي كا روم اه ولول إن تم ؤوثون با وَالْيَوْم الآخر 
[النساء: 694 ]. 


لقا شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين 
وقال: لإوَمَا كَانَ لمُؤْمِنٍ ولا مُؤْمِئٍ ذا قَصَى الله وَرَسُولَ أمرًا أن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ 


بمو دياه 


رهم وََنْ يَخْص الله وَرَسُولهُ نقد ضَلَّ ضَلالا م4 [الأحزاب: 1 

وقد أنعم الله على هذه الأمة الإسلامية بأن قيض لها في القرون الأولى المشهود لما بالفضل 
نخبة ممتازة وصفوة مختارة نذرت أنفسها لخدمة السنة النبوية المطهرة و#شتاتهاء فالتقطوها من 
أفواه سامعيهاء وجمعوها من صدور حامليهاء وطووا الفياني والقفار إلى حفظتها في كل قطر 
ومصرء وبذلوا في سبيل ذلك أموالهم؛ وأفنوا أعمارهم» فكان من أثر ذلك تدوين مؤلفات 
ضخمة عديدة ضمت تراث نبينا الكريم» فاستحقوا بذلك رضوان الله تعالى والشكر والتكريم 

أهمية هذا الكتاب: 

إن كتاب «رياض الصالحين» للإمام الهمام حافظ الإسلام والمسلمين» شيخ الفقهاء 
والمحدثين أبي زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي - تغمده الله بفضله الجاري - طبيب 
العلل الظاهرة والباطنة في القديم والحديث» وهو ما قد كثر نفعه» فهو في صغر الحجم وغزارة 
العلم لا يوجد شبههء لما حوى من الآداب الفاضلة والأخلاق الكاملة ثما ورد عن سيد الأنبياء. 
ومن خيرة أصحابه العظماء» ومن تبعهم من العلماء الأتقياء فهو من أحسن ما ألف, وألطف ما 
صنف» وأحكم ما رصفء وأجدر ما يرغب فيه ويحرص عليه. ٠‏ 

وغرض المؤلف- رحمه الله- من تأليفه هذا أن يضع بين يدي المسلم الأحاديث النبوية 
الواضحة الدلالة التي لها أثر كبير في تقوية الإيان بالله وتوثيق الصلة به وإخلاص العبادة له 
وغرس محبة النبي ويد في القلوب وتوقيره والاقتداء بهبديه والاعتصام بسنته وتزكية النفوس 
وإصلاحها وطهارة القلوب وعلاجها وصيانة الجوارح وتقويم اعوجاجها وغير ذلك من 
المقاصد السامية التي تحقق لمبتغيها رضوان الله وتنيله السعادة في الدنيا والفوز والنجاة في 
الآخرة» وغير خاف أن هذه الأحاديث التي اشتمل عليها هذا الكتاب صادرة عن النبي المعصوم 
الذي افترض الله على العباد طاعته واتباع سنته والرجوع إليها في) اختلفوا فيه والرضا بها 
والتسليم لما وطرح ما سواها وعدم الاعتداد بقول أحد كاتنا من كان إذا كان يخالفها أو يتأولها 
0 


لقلا وَرَيُكَ لايُؤْمِنُونَ حتى محَكُمُوكَ فِيَ] شَجَرَ شب رَبَبنَهُمْ ثم م لايجدّواني أ أَنْفْسِهِمْ حَرَجًا يما 





كك سر 
معنت وَيسَلعا تقلع 4[النس ]رفاك تعنال: : وَأَطِيعُوا الله لوول لمكم ثر و 
[آل عمران: 177]. وقال تعالى: لوَمَنْ بِع لله وَالرسُولَ َُوليِكَ مع لجن از يه 
اين وَالصدَيقِنَ وَالشَهَدَاء وَالصَّاخِينَ وَحَسُنَأُولَِكَ رَفيقً4[النساء: :4]. وقال تعالى: #مَنْ 
يْطِع ارم شُولَ ققد أطَاع اللهوَه مَنْ تَوَلّ قَه أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا4[النساء: .]٠‏ وقال تعالى: 
طيخو الك و انقو اقول واوا 4[ افده 7 ]. وقال تعالى: وما كَانَ لمُؤْمِنِ وَلا 
مُؤْمِئَةٍ ذا قَصَى الله وَرَسُولَه أمْرا أنْيَكُونَ لهم الجر مِنْ أَمْرهِمْ4[الأحزاب: *]. وقال تعالى: 
وما آنَاكُمُ الرَسُولُ مَحُذُوه وما بَاكمْ عَنْهُ فَانْئهُوا#[الحشر: 0]. 
فليس للمسلم الخيار في أن يأخذ من أحاديثه يك ما شاء ويدع منها ما شاء أو يتردد في 
قبولما )ا هو الشأن في الكتب التي تتضمن آراء الرجال وأفكارهم واجتهاداتهم بل عليه أن 
يأخذها كلها جملة وتفصيلا عن رضا وطواعية وخضوع وتسليم. 
مع أن الكتاب -كما بينا - درة يتيمة لكن القارئ لا يستطيع الغوص إلى قعره الكامن من 
درره إلا بجهد جهيد وبحث بليغ؛ فأحببت بسطه من غير تطويل يمل منه قارئوه» ولا تقصير 
يحار فيه ناظره حتى يأخذ القارئ منه ما دنا له من الثمر» ويستتخرج من بحره أجمل الدرر. 
فكان عملي في هذا الكتاب: 
بقارا ضوعن الجاديف لذ لاا درك ]لعي اخل سنها ءالكوو ةا 
واختارها لكتابه المبارك ولم نكتفي بالنسخ المطبوعة المختلفة ليكون مقابلة الفرع بالأصل. 
١‏ - ضبط متون روايات هذا الكتاب على كتب الأصول المصححة الموثوق مها عند العلماء. 
'- عزو الآيات القرآنية إلى مواضعها من المصحف الشريف مع ترقيم السور والآيات 
5 - شرح ألفاظ الأحاديث الغريبة التي يصعب فهمها على القارئ الكريم ولكنه مبسط 
بقدر الحاجة إليه. وبه يفهم القارئ معنى الحديث الشريف إن شاء الله. 


مق مسسسسة الشارح 





- ترقيم الكتب والأبواب والأحاديث الواردة فيه. 
5- ضبط الآيات ومتون الأحاديث وأسماء رواتها وجميع ألفاظ الأبواب بالشكل التام. 


زحواتتت_ 2-2 شرحرياض الصالحينمن كلام سيدالمرسلين 

8- فوائد الأحاديث الشريفة لتفهم الأمة إلى أي شيء يرشدهم النبي يَكَةِ وبدعوهم لأن في 
كل حديث دعوة وإرشادًا من النبي َكةِ إلى الفلاح والنجاح في الدنيا والآخرة. 

وني قد أخذت واجتنيت هذه الفوائد من شروح من بساتين سادتنا الأخيار وفقهاء الدين 
خاصة من المنهاج للنووي» وفتح الباري للحافظ ابن حجر العسقلاني» وابن رجب الحنبلي» 
وشرح ابن بطال» وشرح بدر الدين العيني» ومرقاة القارئ. وأوجز المسالك لشيخ الحديث 
زكريا بن يحيى الكاندهلوي؛ وكذلك اقتبست من شروح الكتاب كدليل الفالحين ومنهل 
الواردين» والصابوني وغيرها من المراجع الملحقة المذكورة في آخر الكتاب. فجزاهم الله حسب 
شأنه. فاجتلبت من إشاراتهم - المحتاجة إلى إمعان النظر - ما غزرت به مادته» وانتقيت من 
تعليقاتهم النافعة بعد أن أجلت الفكر فيم| استقامت جادته» وسلكت منهجا وسطا في البيان 
والإظهار. فلم أطل في البداية حذرًا من الإملال والإضجار. ولا قصرت في] بعد ني الوسط 
والنهاية لئلا يصعب دركه على من يريد كشف الحجب ورفع الأستار. وتحاميت الإعادة 
والتكرار إلا حيث كانت نكتة أوفق للمقام» أو وجه من وجوه البحث يستدعي شرح الكلام. 
فأوضحت ذلكء وأرخيت العنان قليلا هنالك. ولقد وفقت بعون الله تعالى إلى ذلك ولم آل 
جهدا هنالك. فله الحمد أولا وآخرا وله الشكر ظاهرا وباطنا. فأسأل الله تعالى أن يجعله خالصا 


لوجهه الكريمء وأن ينفع به النفع العميم. 
المراجع والمصادر: 
الكتب التي رجعت إليها أثناء قيامي بالشرح والتعليق على رياض الصا حين من كتب 
التفسير والأحاديث والتاريخ والسيرة وكتب غريب الحديث واللغة وغيرها مما يلٍ: 


-تفسيرالرازي. 5- تفسير البيضاوي. “7- الكشاف. 8-الدرالمنثور. 


4- تفسير الخازن. -٠١‏ أضواء البيان.  -١١‏ تفسيرالجلالين. 
عرق لان القران اسيتقظي. ١‏ - أيسر التفاسير للجزائري. 


؟الاحتويون التمعدف. بلحس لمم : 
: 5 ير المي 


مقدس ةالشارح ممه ]| د 


5- مختصر تفسير البغوي المسمى بمعالم التنزيل. 
١١١‏ - جامع البيان في تفسير القرآن الكريم للطبري. وغير ذلك من التفاسير المعتيرة وحواشيها. 


ومن كتب الحديث وشروحها: 

١‏ - المنتقى شرح الموطأً. ١‏ - تنوير الحوالك. - فتح الباري لابن حجر. 
/ا- عون المعبود. /- تحفة الأحوذي. 9- شرح سنن النسائي. -٠١‏ حاشية السندي على ابن ماجه. 
-١‏ شرح الأربعين النووية في الأحاديث الصحيحة النبوية. 5- الديباج على مسلم. 
7 فيضي الفيلين: لمت الي ل 065- عملةالقارئ. 7- مرقة المفاتيح. 
١١‏ - شرح أبي داود للعيني. 1- أوجز المسالك للشيخ زكريا الكاندهلوي. 5-484 فتح الملهم 
شرح صحيح مسلم. -٠١‏ بذل المجهود دشرح سنن أب داود. -١‏ حواثشى الكتب الستة. 
- - دليل الفالحين. ونزهة المتقين شرحا رياض الصالحين. 77- شرح الطيبي لمشكاة المصابيح. 
5 - حواشي مشكاة المصابيح. 15- التعليق الصبيح على مشكاة المصابيح. 77- لمعات التنقيح 
في شرح مشكاة المصابيح. 717- الشرح للشيخ ابن العثيمين. 

ومن كتب السير والتاريخ: 

١‏ - الإصابة في تمييز الصحابة. "- البداية والنهاية. 2 #- سيرة ابن هشام. 





/ا- أسد الغابة في معرفة الصحابة. 


- الاستيعاب للحافظ ابن عبد الير. 
وغيرها من الكتب المعتيرة. 
ومن كتب الفقه وشروحها: 
١+المؤان‏ الكبرق للشعران. ؟-كتاب ال رحمة في اختلاف الأئمة. 
'- فتح القدير لابن همام. 5 - العناية لشرح الحداية. 


أجاف فوخ لكان 


وغيرها من الكتب المعتيرة. 


لولاا حك ._ شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين 
ومن كتب غريب الحديث: 

-١‏ النهاية للإمام مجد الدين المعروف بابن الأثير الجزري. 

-١‏ مجمع بحار الأنوار في غرائب التنزيل ولطائف الأخبار للشيخ محمد طاهر ال هندي. 
- كتاب الأموال لبي عبيد. 

- الفائق للزمخشري. 


- غريب الحديث لأبي عبيد. 


ومن المعاجم: 
١‏ - كليات القرآن. ؟- القاموس المحيط. 
- لسان العرب. 5 - تاج العروس. 
ه- أقرب الموارد للشرطوني. 5- المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم. 
/ا- أسرار البلاغة. - فقه اللغة. 
- الصحاح في اللغة. ٠١‏ تهذيب اللغة. 
١-المغرب.‏ 
5- المصباح المنير في غريب الشرح الكبير. 
وغيرها من القواميس المعتيرة. 
ومن معاجم الأمكنة والبقاع: 


-١‏ معجم البلدان للشيخ شهاب الدين ياقوت الحموي البغدادي. 
؟- مراصد الاطلاع على أساء الأمكنة والبقاع لعبد الؤمن بن عبدالحق البغدادي. 


وهو مختصر معجم البلدان لياقوت. 
1- معنجم معالم الحجاز لعاتق بن غيث البلادي. 
5 - المعالم الأثيرة. ه- البلدان. 5ك الآزهة والامكنة: 
- التحفة اللطيفة في تاريخ المدينة الشريفة. 8- الجغرافيا. 


4 - تعريف بالآماكن الواردة في البداية والنهاية. 
٠-المعالم‏ الجغرافية الواردة في السيرة النبوية. -١١‏ معجم قبائل العرب. 


مقدمةاشارح < للك مرجع 
ومن كتب أسماء الرجال: 
١‏ - تهذيب التهذيب للحافظ ابن حجر العسقلاني. 
؟- خلاصة تذهيب تبذيب الكمال للإمام الحافظ ابن عبد الله الخزرجي . 
- تهذيب الأسماء واللغات للإمام الحافظ أبي زكريا محيي الدين يحبى بن شرف النووي. 
4- المغني في ضبط أسماء الرجال للشيخ محمد طاهر الفتني الهندي صاحب مجمع البحار. 





6- لسان الميزان. 
وغيرها من الكتب المعتيرة. 
ومن كتب الأنساب: 


-١‏ الأنساب للسمعاني. 

”- اللباب في تهذيب اللسان للشيخ عز الدين بن الأثير الجزري. 

”- مراصد الاطلاع. 

ورصعت أيضا شرح الكتاب بجواهر من عبارات مشايخ الإسلام 4 الهند: 
-١‏ الشيخ حجة الإسلام محمد قاسم النانوتوي رحمه الله. 

؟- الداعية الكبير الشيخ محمد إلياس الكاندهلوي رحمه الله. 

7- الشيخ العلامة محمد إبراهيم البلياوي رحمه الله. 

4 - سماحة الشيخ الأستاذ أبو الحسن علي الحسني الندوي رحمه الله. 
4- الشيخ الداعية محمد إنعام الحسن الكاندهلوي رحمه الله. 

1-الشيخ المقرئ محمد طيب رحمه الله المدير السابق لدار العلوم ديوبند. 
/- الشيخ الداعية سعيد أحمد خان المدني رحمه الله. 


4- الشيخ المحدث نعمة الله الأعظميء مد ظله العالي رئيس قسم التخصص في الحديث 
الشريف بالجامعة الإسلامية بديوبند ال هند. 


ل:* اج شرح رباض الصالحين من كلام سبيد المرسلين 


شكروتقدير 


الحمد لله الذي بنعمتهتتمالصالحات: 
والصلاة والسلام على سيد الكائنات الذي علمنا أنه 
لا يشكر الله من لا يشكر الناس؛ لذا كان واجبا علي 
أن أتقدم بالشكر إلى كل من مد يدالمعونة العلمية 
والخنصيحة 4 هذا الكتاب الجليل. 

رينا تقبل منا إنكت أنت السميع العليم وتب 
علينا إنك أنت التواب الرحيم آمين يارب العالمين. 


العبد الفقير 
محمد إلياس الباره بنكوي - عفي عنه - 
رقم المنزل 7١ /١‏ بستي حضرت نظام الدين أولياء 
دلمي الجديدة ١١١١١7‏ - اند 





مقدمة المؤلف رحمه الله تعالى 


بسم الله الرحمن الرحيم 

الحمد لله الواحد القهار العزيز الغفار» مكور الليل على النهار» تذكرة لأولي القلوب 
والأبصار» وتبصرة لذوي الألباب والاعتبار» الذي أيقظ من خلقه من اصطفاه فزهدهم في هذه 
الدار» وشغلهم بمراقبته وإدامة الأفكار, وملازمة الاتعاظ والادكار» ووفقهم للدأب في طاعته. 
والتأهب لدار القرار» والحذر ما يسخطه ويوجب دار البوار والمحافظة على ذلك مع تغاير 
الأحوال والأطوار. 

أحمده أبلغ حمد وأزكاه. وأشمله وأنماه. وأشهد أن لا إله إلا الله البر الكريم» الرؤوف 
الرحيم» وأشهد أن محمدا عبده ورسوله» وحبيبه وخليله؛ الهادي إلى صراط مستقيم» والداعي 
إلى دين قويم. - صلوات الله وسلامه عليه - وعلى سائر النبيين» وآل كل» وسائر الصا حين. 

أما بعد: فقد قال الله تعالى: 9 وما حَلَفْتٌ الْجِنَ وَالْإنْسَ إِلّا لِيَمْبْدُونِ © ما أَرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ 
رق وما أَرِدٌ أَنْ يُطْعِمُونَ»4 :[الذاريات: 57-/517] وهذا تصريح بأنهم خلقوا للعبادة» فحق 
عليهم الاعتناء به خلقوا له والإعراض عن حظوظ الدنيا بالزهادة» فإنها دار نفاد لا محل إخلاد. 
ومركب عبور لا منزل حبور» ومشرع انفصام لا موطن يام رالود كان الح لظام باينا جيم 
العباد» وأعقل الناس ماخر ار هاد. قال الله تعالى: #إِنَّا مَكَلُ الْحبَاو الدّنيَا كياء أنوَلْنَاةُ من 


0 


السّماء فَاخْتَلَطَ بِهِتَبَاتُ الأض يما ا اناس س وَالْأنْمَامُ َقّى ! إذَا أَكَدَّتٍ الْأَرْض ردقه 


َرَت وَظَنَ َْلها أ َادِرُونَ عَلَيْهَا أنَامَا أَمْدْنًا لَبْيّا بلا أوْ مجارًا تَجَعَلْنَاهَا حَصِيدًا كَأَنْ تَفْنَ 


سب سو 


الس دك قصل أ الَآيَاتِ لِقَوْم يتَفْكرٌونَ4.[يونس: 5 ؟] والآيات في هذا المعنى كثيرة. ولقد 


اسبوالال 
إن للوعِباءًا فطنا 2 طلقوا الدنيا وخافوا الفتنا 
نظروا فيها فلا علموا أمها ليست لِحَيّ وطنا 
جعلوها لد واتخذوا صالح الأعمالٍ فيها سفنا 


فإذا كان حالما ما وصفته. وحالنا وما خلقنا له ما قدمته؛ فحق على المكلف أن يذهب بنفسه 


لع ات شرح رباض الصالحين من كلام سيد المرسلين 
مذهب الأخيار» ويسلك مسلك أولىي النهى والأبصارء ويتأهب لما أشرت إليه» ومهتم بها نبههت 
عليه. وأصوب طريق له في ذلك؛ وأرشد ما يسلكه من المسالك: التأدب با صح عن نبينا سيد 
الأولين والآخرين» وأكرم السابقين واللاحقين - صلوات الله وسلامه عليه وعلى سائر النبيين- 
وك قال الله قيال : #وَتَعَاوَنُوا عَلَ ال وَالتَفْوَى4.[المائدة: 17] وقد صح عن رسول الله بل أنه 
قال: «والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه». وأنه قال: «من دل على خير فله مثل أجر 
فاعله»؛ وأنه قال: «من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من 
أجورهم شيئا». وأنه قال لعلي ذفه: «فوالله لأن يبدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر 
النعم». 

فرأيت أن أجمع مختصرا من الأحاديث الصحيحة؛ مشتملا على ما يكون طريقا لصاحبه إلى 
الآخرة» ومحصلا لآدابه الباطنة والظاهرة» جامعا للترغيب والترهيب وسائر أنواع آداب 
السالكين» من أحاديث الزهد. ورياضات النفوسء وتبذيب الأخلاق» وطهارات القلوب 
وعلاجهاء وصيانة الجوارح وإزالة اعوجاجهاء وغير ذلك من مقاصد العارفين. 

وألتزم قال السوزل خنة ا دعي ةمد الر اماك انا كفي سويد 
المشهورات؛ وأصدر الأبواب من القرآن العزيز بآيات كريهات» وأوشح ما يحتاج إلى ضبط 
أو شرح معنى خفي بنفائس من التنبيهات. وإذا قلت في آخر حديث: متفق عليه» فمعناه: رواه 
البخاري ومسلم. 

وأرجو إن تم هذا الكتاب أن يكون سائقا للمعتني به إلى الخيرات» حاجزا له عن أنواع 
القبائح والمهلكات. وأنا سائل أنحا انتفع بشيء منه أن يدعو لي» ولوالدي» ومشايخي» وسائر 
أحبابناء والمسلمين أجمعين» وعل الله الكريم اعتماديء. وإليه تفويضي واستنادي» وحسبي الله 
ونعم الوكيل» ولا حول ولا قوة إلا بالله العزيز الحكيم. 


2 2 


باب الإخلاص واحضارالنية ... لس برعت 
-١‏ باب الإخلاص '' وإحضارالنية 
في جميع الأعمال والأقوال والأحوال البارزة'' والخفية 
12 لشيس م ا رموع 0 ب دعو لل (9) وهم ,ر(:) معي و الوه 
قال الله تَعَالُ: ##وَمَا أمرّوا إلا لِيَعْبَدوا الله مخلِصِين لَه الدين" ' حتفاء” وَيُقِيمُوا الصَّلدَةٌ 


با 


وَونوَا الرَّكَاةٌ وَذْلِكَ دين الْقَيّمَة!' *[البيئة: 6 ونال 0 5 َال نه ا و 00 
فى مو عمو 


وَلَكِنْ يَنَالَهُ التَقْوَى منكة”" 14 الحج: /0"] وَقَالَ تَحَالَ: ٍثلْ إن وام في صُدُو ركم أو تبِدوه 
يَعْلَّمْهُ الله[آل عمران: 9؟]. 





ا ل ] 0 


0 و 


َعِحْتٌ َصُولَ الله ليكو 
لن لأفعف نولل افر م " فَمَنْ كَانَثْ هِجْرَتُةُ إل الله وَرَسُولِ 


أ 


)١(‏ الإخلاص: أن ينوي المرء بقوله وعمله وجه الله تعالى فقط. لا ثناء الناس. 

(0) أي: الظاهرة. 

(©) أي: يعبدونه موحدين له؛ لا يعبدون معه غيره. 

05( أ مائلين عن جميع الآديان إلى دين الإسلام. 

(05) أي: الملة المستقيمة. 

(1) أي: لن يصيب رضا الله تعالى اللحوم المتصدق بها ولا الدماء المهراقة بالنحر من حيث إنها لحوم ودماء. 

(0) أي: ولكن يصيبه ما يصحب ذلك من تقوى قلوبكم التي تدعوكم إلى تعظيمه تعالى والتقرب له سبحانه 
والإخلاص له كيك. وقال مجاهد: أراد المسلمون أن يفعلوا فعل المشركين من الذبح وتشريح اللحم ونصبه 
حول الكعبة ونضحها بالدماء تعظيًا لها وتقربًا إليه تعالى فنزلت هذه الآية. تفسير الآلوسى 

() قال البيضاوي: : النية عبارة عن انبعاث القلب نحو ما يراه موافقا لغرض من جلب نفع أو دفع ضر حالاً 
أو مآلا والشرع خصصه بالإرادة المتوجهة نحو الفعل لابتغاء رضاء الله وامتشال حكمه. وهو من مقابلة 
الجمع بالجمع. أي: كل عمل بنيته؛ وقال الخوبي: كأنه أشار بذلك إلى أن النية تتنوع كما تتنوع الأعمال؛ كمن 
قصد بعمله وجه الله أو تحصيل موعوده أو الاتقاء لوعيده؛ ووقع في معظم الروايات بإفراد النية. ووجهه: 
أن محل النية القلب وهو واحدء فناسب إفرادها بخلاف الأعمال فإنها متعلقة بالظواهر وهى متعددة, 
فناسب جمعهاء ولأن النية ترجع إلى الإخلاص وهو واحد للواحد الذي لا شريك له فتح الباري؛ وقال 
النووي: لفظة «إنم)» هي موضوعة للحصر تثبت المذكور وتنفي ما سواه. فتقدير هذا المحديث: أن الأعمال 
تحسب بنية» ولا تحسب إذا كانت بلا نية. 

(9) قال ابن عبد السلام: الجملة الأولى لبيان ما يعتبر من الأعمالء والثانية لبيان ما يترتب عليها. الفتح 


لتشاحتد .شرج رياضالصانتئمزكلاوسيد ارسق 
جره إل لله وَرَسُولو"" ومن كانت جمجرئة دنا مُصِيْها. "أو ام ينها(" فَهْرَُه إل 
و6 0 وري ىهو عو 


اا 1 ا ف اك ال بو عَبِدِ الله نحَمَدُ بْنْ إسْماعِيِلٌ بْنٍ 
إبِرَاهِيمَ بن الْمغِيرَةِ بر د الخو لحار ورو الققن قر ْنُ الْحَجّاجٍ بْنِ مُسْلِم ٠‏ 


فكي يوري ” - رَحمَهها الله - في صَحِِحيهمً اين هجا أصَحُ ا الْمُصنَفَ 


50000 


0 - وَعَنْ أمّ الْمُؤْمِِنَ معد لله عَاقَكَةٌ عضت قَالَتْ: قَالرَصْولٌ الل كلل : ليَغْرُو جَيْش 
الكَعْبةَ"”' فَإِذَا كاذ نوا بَِيْدَاء””" مِنَ الأَرْض مُحْسَف بِأَوَّهِمْ وَآخْرهِمْ». قَالَتْ: قُلْتُّ: يَا رَسُولَ الله 


)١(‏ قال علي القارئ: إنه تفصيل ما أجمله» واستنباط المقصود عما أصّله. وقال الحافظ في الفتح: الحجرة: الترك. 
والهجرة إلى الشيء: الانتقال إليه عن غيره. وفي الشرع: ترك ماهى الله عنه» وقد وقعت في الإسلام على 
وجهين: الآول: الانتقال من دار الخوف إلى دار الأمن» ىا في هجرت الحبشة» وابتداء الهجرة من مكة إلى 
المدينة. والثاني: الحجرة من دار الكفر إلى دار الإيهان» وذلك بعدما استقر النبي كك في المدينة» وهاجر إليه من 
أمكنه ذلك من المسلمين» وكانت الهجرة إذ ذاك تختص بالانتقال إلى المدينة إلى أن فتحت مكة؛ فانقطع 
الاختصاص وبقي عموم الانتقال من دار الكفر لمن قدر عليه باقيا. 

(0) أي: يحصلها. 

() ذكر المرأة مع الدنيا يحتمل وجهين» أحدهما: أنه جاء أن سبب هذا الحديثء أن رجلا هاجر ليتزوج امرأة 
يقال لها أم قبسء والثاني: أنه للتنبيه على زيادة التحذير من ذلك» وهو من باب ذكر الخاص بعد العام تنبيها 
على مزيته» والله أعلم. النووي 

(؟) يحتمل أن يكون ذكره بالضمير ليتناول ما ذكر من المرأة وغيرهاء وإنما أبرز الضمير في الجملة التي قبلها 
انعد الالقذاة تدك انلاتعال ووس له وضولم كانس مكحف ]لدان وار اذا ف[ زا نميا د وتشري اك قل 
الإعراض عنهما. النووي 

تنبيه: : هذا الحديث ثلث الإسلام ووجّه البيهقي كونه ثلث العلم بأن كسب العبد يقع بقلبه ولسانه وجوارحه؛ 
فالنية أحد أقسامها الثلاثة. وقد اختاره البخاري فافتتح به صحيحه وأراد بذلك إخلاص القصد وتصحيح 
النية» وأشار به إلى أنه قصد بتأليفه «الصحيح» وجه الله تعالى؛ وقد حصل له ذلك؛ حيث أعطي صحيحه مالم 
يعط غيره من كتب الإسلام» وقبله أهل المشرق والمغرب. وقال ابن مهدي الحافظ: من أراد أن يصنف كتابّاء 
فليبداً مبذا الحديث. وقال أبو داود: كتبت عن النبي يك مسمائة ألف حديث انتخبت منها أربعة آلاف وثمان مائة 
حديث(٠٠57)‏ ؛ يكفي الإنسان منها لدينه أربعة أحاديث: (الأعمال بالنيات») و«الحلال بين والحرام بين) 
وامن حسن إسلام المرء تركه ما لايعنيه» والايكون المؤمن مؤمنا حتى يرضى لأخيه ما يرضى لنفسه) . وقد نظم 
طاهر بن مفوز الأحاديث الأربعة» فقال: 

عمدة الدين عندنا كلمات أربسع من كلام خير البرية 
اتق الشبهات وازهد ودع ما ليس يعنيك واعملن بنية 

(5) أي: يريد تخريبها. ظ 

(1) البيداء: المفازة» جمعها بيدّ. وفي المعالم الأثيرة: هي الأرض التي تخرج منها من ذي الحليفة جنوباء وفيها اليوم 
الكلية المتوسطة. 





0 


لَ: تُخْسَفْ بِأَوَيِمْ 


باب الإخلاص وإحضارالنية .. 


ىا سس ره 


جو 000 6 6 س 
يِف يُخْسَفْ بِأوَهِمْ وَآخِرِهعْ وَفِيهِمْ أسْوَائهْ كن سد 
0" 7 1ه م2 
َآخْرهِمْ نَم يعون نَعَلَ نِيَاعهِمُ . مُتَقَقُ عَلَيْه. هَذَا لَفْظ الْبْخَارِ 
*- وَعَنْ عَاِفِشَةَ نا قَالَتْ: قَالَ الي يك : «لأَهِجْرَ بَعْدَالْمَنْح '" وَلكِنْ جهًا 
َيه وَإِذَا ارتم انرو ) وح ري حجر اي 


ع 5 


جها 


2 


: - وَعَنْ أبي عَبْدِ الله جار بْنِ عَبْدِ الله الأنْصَارِيّ مضه قال : كنا مَعَ الي يكل في خَرَاة 


ص سير 


قَقَالَ: «إِنَ نميب جلها يرق سينا لآ كنت زايا إلا كاثواستقع عتمم 
المَرضر 3 ٠‏ وف رواية: «إِلأَشَركُوكُمْ في الأ" ا( روا فسا . وَرَوَاُالمُخَارِي عَنْ أنْس ذه 


)١(‏ أي العامة من الناس: الرعاع الذين لا يعرفون لماذا خرجوا. 

(؟) في هذا الحديث أن الأعمال تعتبر بنية العامل» والتحذير من مصاحبة أهل الظلم ومجالستهم وتكثير سوادهم إلا لمن 
اضطر إلى ذلك. ويتردد النظر في مصاحبة التاجر لأهل الفتنة هل هي إعانة لهم على ظلمهم» أوهي من الضرورة 
البشرية. وقال المهلب: في هذا الحديث أن من كثر سواد قوم في المعصية مختارًا أن العقوبة تلزمه. فتح الباري. 

(؟) أي: فتح مكة. قال الخطابي وغيره: كانت الحجرة فرضًا ني أول الإسلام على من أسلم لقلة المسلمين بالمدينة 
وحاجتهم إلى الاجتماع» فل| فتح الله مكة دخل الناس في دين الله أفواجّاء فسقط فرض الهجرة إلى المدينة 
وبقى فرض الجهاد والنية على من قام به أو نزل به عدو. 

(5) قال الطيبي وغيره: هذا الاستدراك يقتضي مخالفة حكم ما بعده لما قبله» والمعنى: أن الحجرة التي هي مفارقة 
الوطن التي كانت مطلوبة على الأعيان إلى المدينة انقطعت؛ إلا أن المفارقة بسبب الجهاد باقبة» وكذلك 
المفارقة بسبب نية صا حة كالفرار من دار الكفر, والخروج في طلب العلم, والفرار بالدين من الفتن؟ والنية في 
جميع ذلك مطلوبة أيضا. فتح الباري 

(5) يعني إذا أمركم الإمام بالخروج إلى الجهاد ونحوه من الأعمال الصالحة» فاخرجوا إليه. وفي الحديث بشارة 
بأن مكة تبقى دار إسلام أبدًا. وفيه وجوب تعيين الخروج في الغزو على من عينه الإمام. فتح الباري 

310 كلا تكن و وجرت اللخرة عل من اسل لسلع رين اذى ذريه من الكقارة فزني كانوا يعارو مان استلم مدوم 
لرجع عن دبنه» وفيهم نزلت: 9 إن الَذِينََوفَاهُمُ الملآئكة ضاي نِم سهمْ فَالُوأ فِيم كُنتُمْ كَالُوأ كُنا مُسْتَضْعَفِينَ في 
لأوض َالو تكن أَْضُ الله واه هاجو فيا » الآية. وهذه المجرة باقية الحكم في حق من أسلم في دار 
الكفر» وقدر على الخروج منها. وقد روى النسائي من طريق بهز بن حكيم بن معاوية عن أبيه عن جده مرفوعا: ١لا‏ يقبل 
الله من مشرك عملا بعد ما أسلم» ؛ أو يفارق المشركين». ولأبي داود من حديث سمرة مرفوعا: اأنا بريء من كل 
مسلم يقيم بين أظهر المشركين) . وهذا محمول على من لم يأمن على دينه. فتح الباري 

(0) أي: منعهم المرض من الْخروجء أو عدم وجود المراكب. 

(0) شَرِكَ - بكسر الراء بمعنى شارك. وفي هذا الحديث: فضيلة النية في الخير وأن نية المرء مثل عمله. فضلا- 


لهاب شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين 
0 من عزو ُو مع الي قال «إنَّ أَقْوَامَا حَلْمَنَا بِالْمَدِيئَةِ مَا سَلَكْنَا شغْا "ولا 
وَادِيًا إلا وَهُمْ مَعَنَ و يي 


> ه58 1 0 ع 0 1 و قا 00 
5-9 00 د ياست 020 ماه 8 206 0 06 
يزيد اخرّج دَنانِيرَ يكصَدَق جيك مهام وجل في لعجي قد فحت يي بها 


فَقَال: الله ما اك ردت مَخَاصَمَئُ إل ر سُولٍ الله كل مَتَالَ: لَك مما كد: 5 تا يزيت وََكَ ما 
يا رَوَاهُ الْمُخَارِيٌ 


رص 65 © مومه ىراه . 0 ره 2 6 م 0 0 2 0 وهر هه ص 
1 - وعن أبي إسحاق سَعدٍ بِنٍ ابي وَقاص مَالِكِ بن أهيب بن عبد ف بن زهرة بن كلاب 
6 سيم ه ان 0 2 5 0 مه _- آَم 07 5 2 0 2 0 
ابن مرَة بن كعب بْنٍِ لوي القَرَشِيٌ الزهريّ ذه- أَحَدٍ الْعَسَّرَةٍ الْمَشْهُودِ هُمْ بِالْجَنْةٍ : - قَالَ 
وس 2 7 يل سات مالرر قر وس" د ا وي 1 ار هم ساس 5 سنن مر ع سر 0 ل لي 
جَاءَني رَسول الله علا يعودى مَحجة الودا من وجَع اشتد بي فقلت: يا رَسَول الله إني قد بلغ 
ام ا اي ا لعا لووك ل اي 7 الور واف الو ا د 1 12 
بي مِنَ الْوَجَع مَا ترّىء وَأَنَا ذُو مَالٍ وَلاَ يَرتَيى إلا ابئهٌ لي» أَفَأَمَصَدَّقٌ بعلي مالى؟ قَالَ: لآه قُلْتُ 
2 0 8 0 م أ“ 0 عار 30 ّّ 5 م ور تقوو 536 0 
َالشَّطْريَا وَسُولَ الله؟ قَقَالَ: لآ قُلْتُ: فَالثلْتُ يَا رَسُولَ الله؟ قَالَ: «الثلُّ” وَالثْلْتُ تكثبه - ا 
ته 5ه يك دريسه 95 سر جح 0 26 يبه ل ار ه 6-0 0 ب او“ سم (/ زد قا رض انو اهار اضر 
- إنكَ أنْ تَذْرَ وَرَتَتَكَ أَغنْيَاء حَيْرٌ من أنْ تَذَرَهُمْ عَالَة" يَتَكَففُونَ النّاس”” وَإِنْكَ لَنْ تنفرٌ 


من الله وكرما؛ فمن نوى الغزو وغيره من الطاعات فعرض له عذر منعه» حصل له ثواب نيته» وأنه كلم| 
أكثر من التأسف على فوات ذلك وتمنى كونه مع الغزاة ونحوهمء كثر ثوابه. والله أعلم. النووي 

) هوالطريق بين الجبلين. ظ 

() العذر- بضم المهملة: قا رقن اققات راسم السو ماده يه. وفي رواية أبي داود عن أنس 4 أن 
لبي وك قال. ) لقد تركتم بالمدينة أقواما ما سرتم مسيرك ولا أنفقتم من نفقة؛ ولا قطعتم من واد إلا وهم 
معكم. قالوا: : يا رسول الله! وكيف يكونون معنا وهم بالمدينة؟ قال: حبسهم العذر). 
فائدة: المرء ء يبلغ بنيته أجر العامل إذا منعه العذر عن العمل كما قال يَكِِ فيمن غلبه نوم عن صلاة الليل أنه 
يكن له أجر رةه وكان تومه قصلي عمدة القارئ 

فر أي: من المأذون له في التصدق بها بإذنه لابطريق الاعتداء. 

(5) الضمير لأبيه» أي: فأتيت أب بالدنانير المذكورة. 

(6) فيه جواز التحاكم بين الأب والابن» وأن ذلك بمجرده لا يكون عقوقاء وجواز الاستخلاف في الصدقة 
ولا سيها صدقة التطوع؛ لآن فيه نوع إسرار. وفيه أن للمتصدق أجر ما نواه» سواء صادف المستحق, أو لا؛ وأن 
الأب لا رجوع له في الصدقة على ولده بخلاف الهبة. والله أعلم . فتح الباري 

() أي: يكفيك القلث» 

(0) جمع عائل أي: فقراء. 

(6) أي: يسألون الناس في أكفهم. 


ل 20100000700 2 م مليئروه أ 
مَقَةتَبْتَضي با وَجْهَ الله 4 إلا أت ليها حتى ما تجمل في في ٠١!‏ افرانك4 قال: فقلت :يا سول 
سُُ ين روص ظّه 7 ل هع سر م هس 0 م 6 
الله أ ِعْدَ أضْحَابي" ؟ قَالَ: نك آنْ خُلّف”" كَتَمْملَ عَمَلَا تفي به جْهَ الله إلا ازْدَدْتَ 
0 ع ل د 2ه مت س ا أ 0 و ع 
5-6 وَرفْعَةَ وَلَعَلّتَ أن تَخَلّفَ حَتَى يَنْتَفِعَ بك أَقْوَامٌ وَيُضَرَ بك ] 5 اللْهمّ أمض 


لأصْحَابي هجر بم وَل تَرَدَهُمُ 2 َعْقَاسِ”*) لَكِنِ 53 0 سن يي 7 


4 ات 575 )> م 90 ال 
رَصُولٌ الله يكل أَنْ مَاتَ بمَكةّ” ا 


بيهر 


)١(‏ أي: في فم امرأتك. 

(؟) معناه: هل سأبقى بمكة بعد انصراف أصحابي؟ قاله إشفاقًا من موته بمكة» لأنه هاجر منها وتركها لله 4# 
فخشي أن يقدح ذلك في هجرته. ظ 

(") المراد بالتخلف هنا: طول العمر. 

(5) هذا الحديث من المعجزات؛ فإن سعدا #ه عاش حتى فتح العراق وغيرهاء وانتفع به أقوام في دينهم 
ودنياهم» وتضرر به الكفار في دينهم ودنياهم. النووي 

(5) أي: أتمم لهم هجرتهمء ولا تَقَدّر لمهم أن يرجعوا ويموتوا في الأمكنة التي هاجروا منها. 

(5) من أصابه اسن 5 ضر 

(0) اختلفوا في قصة سعد بن خولة» فقيل: لم بهاجر من مكة». حتى مات بها. وذكر البخاري أنه هاجر وشهد 
بدرّاء ثم انصرف إلى مكة ومات بها. وقال ابن هشام: إنه هاجر إلى الحبشة الحجرة الثانية» وشهد بدرا 
وغيرهاء وتوفي بمكة في حجة الوداع سنة عشر. النووي 

(8) هذا كلام الراوي أي: يرق ويترحم ويتوجع له لأجل موته بأرض هاجر منها. 

(4) فيه ذكر المرض لغرض صحيح من مداواة أو دعاء رجل صالح أو وصية أو نحو ذلك؛ وإنما يكره من ذلك ما كان 
على سبيل التسخط. فإنه قادح في أجر مرضه. والصدقة أو ال حبة في مرض الموت وصية ليس فيها حق لوارث. ولا 
تجوز بأكثر من الثلث إلا بإجازة الورثة. وأما إذا لم يترك وارثًا من نسب ولا نكاح فقال ابن مسعود وأبو موسى 
الأشعري «إنتضمد : جاز له أن يوصي باله كله. وفيه عيادة المريض من حقوق الإسلام ولو كان العائد إمامًا 
والمريض من رعيته. وفيه أن جمع المال من وجه حلال مباح» ولا يعد ذلك عيبا إذا كان صاحبه يؤدي حقه فيه» وأن 
من ترك شيئًا لله لا ينبغي له الرجوع فيه ولا في شيء منه مختارا. وفيه أن المرء ينبغي له أن يتأسف على فوت ما 
يحصل منه الثواب وأن يبادر إلى جبره بعمل آخر. وفيه أن من إيان المرء أن ساءته سيئته وسرته حسنته» كما أنه ورد 
في حديث للترمذي. وفيه تسلية من فاته أمر من الأمور بتحصيل ما هو أعلى منه لما أشار ولو لسعد من عمله 
الصالح بعد ذلك. وفيه الاستفسار عن المحتمل إذا احتمل وجوها . وفيه النظر في مصالح الورثة. وفيه أن من ترك 
مالآ قليلاًء فالمختار له ترك الوصية وإبقاء المال للورثة. وفيه مراعاة العدل بين الورثة» وكذاني | لوصية. وفيه أن 
الثلث في حد الكثرة. فتح الباري. وقال النووي: في هذا الحديث حث على صلة الأرحام والإحسان إلى الأقارب. 
والشفقة على الورثة وأن صلة القريب الأقرب والإحسان إليه أفضل من الأبعد. وفيه استحباب الإنفاق في وجوه 
الخير. وفيه أن الأعمال بالنيات» وأنه إن يثاب على عمله بنيته. وفيه أن الإنفاق على العيال يشاب عليه إذا قصد به 
وجه الله تعالى. وفيه أن المباح إذا قصد به وجه الله تعالى صار طاعة ويثاب عليه. 


لعا شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين 


-١‏ وَعَْ أي هُربْرَة "عبد ارم 0 5 قَالَ: قَالَ رَسُولٌ الله ب : «إنَّ الله تَعَالَ لا 
.بو م وى 0 0 2 و ولك 00 ود 
يَنظرٌ إل أَجْسَامِكُمْ وَلاَإِلَ صُوَرِكُمْ وَلَكِنْ يَنْظرٌ إلى فلويكم '"». رَوَا 


218 


عن فل تون عل ل من ال هو شيل ل" 00 


سم 


4- دع أ بكر قبن الْحَارتِ الفِي خ أن الى كل قَالَ: «إذَا الَْقَى الْمْسْلَانِ 
سَبمهم لقال َالَو في ال" » لل ا رسو الله هد هَذَا الْقَاتِلَ ما بَالْ الْمَقَبُولِ؟ قَالَ: 


- أ 


5 


أ 


١إنَهُ‏ كَانَ حَريصًا عَلَ قَْلِ صَاحِبه " ". مُتَمَقٌ عَلَيْه 


يي مير 


0 


)١(‏ كناه يَكِةٍ به» لآنه كانت له هرة يتسلى بها ويضعها في كمه أحيانا. 

(1) يعني لا يثيبكم ويجازيكم على ظاهر صوركم من بياض أو سواد أو طول أو قِصَرء وإنما يجازيكم على ما في 
ذل كو من الدررر اندر اجون اديت أن الاعناء ضام القلت ونان «تندم كن كيال اد رارج 
لأن عمل القلب هو المصحح للأعمال الشرعية» إذ لا يصح عمل شرعي إلا من مؤمن عالم بمن كلفه. 
تخلص له فيه| يعمله. ثم لا يكمل عمل إلا بمراقبة المرء الله ييل فيه» المعبر عنها بالإحسان في رواية جبرئيل 
الفلا. وحيث كان عمل القلب مصححا للعمل الظاهر وعمل القلب غائب عناء فلا يقطع لذي عمل 
صالح بالخير- فلعل الله تعالى يعلم من قلبه وصِمًا مذموما لاايصح معه ذلك العمل - ولا لذي معصية 
بالشر فلعله 8# يعلم منه وصفا محمودًا يغفر له بسببه. والأعمال أمارات ظنية لا قطعية. وكذا لا يكون 
الغلو في تعظيم مَنْ رأينا عليه أفعالا صالحة» والاحتقار لمسلم رأينا عليه أفعالا سيئة» بل نحتقر تلك الحالة 
السيئة» لا تلك الذات المسيئة. فتدبر هذا. من المفهم للقرطبي مع تغيير يسير. 

() أي: يقاتل ليري أنه شجاع مقدام لا يخاف الأعداء. 

(5) أي: يقاتل دفاعا عن عشيرته وعصبية لها سواء كان القتال بحق أو باطل اه. 
والحمية: هي الآنفة والغيرة والمحاماة عن عشيرته. النووي 

(5) أي: لإعلاء دين الإسلام, لا لشيء مما تقدم» فهذا هو المجاهد في سبيل الله حقا. وفيه بيان أن الأعمال إنما 
تحتسب بالنية الصالحة» وأن الفضل الذي ورد في المجاهدين مختص بمن قاتل لإعلاء دين الله. وفيه جواز 
السؤال عن العلة وتقدم العلم على العمل. وفيه ذم الحرص على الدنيا وعلى القتال لحظ النفس في غير 
الطاعة. 

() أما القاتل» فلكونه أقدم على القتل وباشره؛ وأما المقتول فلعزمه على قتل صاحبه لو تمكن منه وسبق إليه؛ 
فالقاتل دخل النار بالعملء» والمقتول بالنية والعزم. 

(0) الوعيد المذكور محمول على من لا تأويل له بل لعصبية ونحوهاء وذهب جمهور الصحابة والتابعين إلى 
وجوب نصر الحق وقتال الباغين. وفيه دلالة للمذهب الصحيح الذي عليه الجمهور أن من نوى المعصية 
وأصر على النية يكون آنا وإن لم يفعلها. النووي 


باب الإخلاص وإحضارالنية ... للسب[إ ا 


٠‏ وَعَنْ أبي هْرَيْرَةَ نه قَالَ: قَالَ رَسُولَ الله يك : ١صَلاةٌ‏ الرّجلٍ في عمَاعَةٍ'' تَزِيدٌ عل 
صَلاَتِهِ في بَبْتِهِ وَصَلاَتِهِ في سُوقِه' "أ بو ا 0 
لوو َنم أتى الْمَسْحِدَ لأَيَنْمَرُه إلا الصَّلاٌ لأيرِيدٌ إلا الصَّلاة عط خَطْوَةٌ إلا فِعَلَدُيبَا 


١ 


03 


ا عَنْهُ يها خط 2 د حَتَى يَدْخُلَ| شد َكل العشجة كفي الما كلب 
لصم م سه وَالْمَاكةمُصَنُونَ عل أحَدِكُمْ مادم في عه لِّي صل فيه يفو لونَ: اللَّمّمَ 
ارْعمهُ الله اغْفِرْ 0 َهُ الله تُبْ عَلَيِّ ما 1 يُوْ ذ فيه فيه””' مَا 1 تَحدِث فِيه). 0 وَهَذَا َف مُسْلِم. 


وَقَوْلُهُ كلل : ايَنْهَرْهُ) هُوَ يمتح الَاءِ وَاَْاءِ وبالزَايِه أي: رجه وين ع 
-١‏ وَعَنْ أب الْعبّاسٍ عَبْدِ لله بْنِ عَبّاسٍ بْنِ عَبْدِ الْمُطَلِبِ «#خضه عَنْ رَسُولٍ الله يل فِيَ 


1 


يَرْوِي عَنْ رَيّه تَبَارَكَ وَتَعَالَ"'" قَالَ: «إنَّ الله كَتَبَ الْحَسَنَاتٍ وا لسَينَات» ثم بين ذلك : 0 


إيبا 


ا 1 ل ايل ال سيور نه تناك [د 1 سر سه ل 2 
بِحَسَئَةٍ فَلَمْ يَعْمَلْهَا كتَبَهَا الله تَبَارَكَ وَتَعَالَ عِنْدَه حَسََة حَسَنَةَ كَاملَةُ وَإِنْ هَمَّ برا فَحَوِلَهًا كمَبَهَا الله عِنْدَ عنده 
عفر سات إل سن ضطف إل ََْافٍ كرو ونس ايها َع 


عِنْدَهُ حَسَنَةٌ كَامِلَة وَإِنْ هَمَ با فََوِلَهَا كتبّهَا الله سَينَةَ وَاحِدَة " ". متمق عَلَيْه 

)١(‏ أي: في المسجدء | يقتضي السياق. 

(9) آلراة: فاته عه وسوقة مترمًا: 

(") البضع بكسر الباء وفتحها وهو من الثلاثة إلى العشرة هذا هو الصحيح, والمراد به هنا: حمس وعشرون أوسبع 
وعشرون درجة كى) جاء مبينا في الروايات. النووي 

(5) أي: محيت عنه خطيئة بكل خطوة خطاها إلى المسجد. 

(5) أي: مالم يعمل ضربًا من ضروب الإيذاء بأية جارحة من الجوارح» ولا سيا اليد واللسان. اه. وقال 
القلقشندي: المراد ما دام فيه يتتظر الصلاة» وقد ورد كذلك صريحا عند مسلم. ومقتضى هذا أنه إذا 
انصرف عن مصلاه إلى موضع آخر في المسجد أو غيره وهو ينتظر الصلاة أنه ينتقطع ذلكء وليس مرادًا 
كما نبه عليه الحافظ في الفتح. وقال الباجي: غير أن المنتظر في مصلاه يختص بصلاة الملائكة عليه. 

(6) أي: في الحديث القدمي» وهو أعلى مرتبة من الحديث الشريف ودون القرآن الكريم؛ واللفظ ني مثل هذا 
الحديث يكون من عند الرسول يَليِلَةِ والمعنى من الله فلا. 

(0 قال النووي: هذا حديث شريف بيّن فيه النبي يَلدِةِ ما تفضل الله به على عباده ولولا هذا التفضل العظيم لم 
يدخل أحد الجنة؛ لأن السيئات من العباد أكثر من الحسنات» فلطف الله بعباده بأن ضاعف لمم الحسنات» 
ول يضاعف عليهم السيئات؛ وإنما جعل همه بالحسنة حسنة» لأن الهم بالخير هو فعل القلب بعقد النية على 
ذلك. فإن قيل: فكان ينبغي على هذا القول أن يكتب لمن هم بالشرّ ولم يعمله سيئة» لأن الهم بالشرٌ عمل- 





4 |اعحب.. شرح رباض الصالحين من كلام سيد المرسلين 
5 وَعَنَ أبي عَبَدِ الرّحْمّن عبد الله بن عُمَرَبْنِ اْخَطَابٍ ميخضد قَالَ كينت رفيو ل الله لله علد 


00 فق ةرين كو لقع علا م الْمَبِيتُ إِلَ غَارِ فَدَخَلُوهُ َانُحَدَرَتْ صَخْرَةٌ 


مِنَ الْجَبّلٍ َسَدَّثْ 0 ِنْهُ لأيُنْجيكُمْ مِنْ هَذِهِ الصَّخْرَة إلا أن تدعوا الله تَعَالَ 


هه 


ِصَالِح أَعَْلِكُمْ. قَالَ رَجلٌ مده نهم :اللَّهُمَ كان لي وَانٍ َبْكَانِ كران وَكُنْتُ لاَق كله 
هلا وَلامَال. تَأَى”"بي طَلّبُ الشَّجَرِ يَوْمَا َلمْ أرخ: "عَلَيْهَ) حَنَى نَامَافَحَلَبْتُ تََلبِتُ هُها خم قَ 


2 


أ 


عَبوفَهَ 
َوَجَدم) تمن بن تَكَرِهْتُ أن أوِظهم وَأ أَعْبقَ ْله هلا أو مَالَاكَمْتُ» وَالْقَدَ قَدَحٌ عَلَ يَدِي 


أمظ اسْتِيقَاظَهن حَتَى بَرَقّ0 المَجْرٌوَالصّبْةيمَضَاعَوْنَ" عِنْدَ قَدَمَيَ فَاسْبَيْقَظَا 0 عَبوقهَ. 


ا ه ريثره 20 ل هاس 
لهم إن كُنْتُ فَعَْتُ َلِكَ ابماء وَجِكَ قمر مانن فب مِنْ هله الصّخْرَة 5. فَانْهَرَ 7 
يمون الْخُوُوج منة. قَالَ الآحَد : الهم إنُّ كاتنت لي : َم كات حب اناس |24 و 


داه :كنت أيسبها كأشَدٌ ما حب لجال الات اتج عل فيه" قنتعت مي حَقّى أت 


با سَنَةَ مِنَ السَّنِينَ" فجَاءَة ني فَأَعْطَينّها عرب وَعاَة دار عل ْنَل ني وَيََ ها قفعَلتِْ 
عَم إذَا تَدَدْبُ عَلَيْهاه. َف وال" «فََ) فَحَذتٌ ت بَيْنَ رِجْليْهَاء قَالَتَ: ن: ان اله وَلاتقضٌ احاتم إلا 


يي اه للره يور 


بِحَقَوه فَانْه نُصَرَفْتُ عَنّْهَا وَهِيَ 2 النّاسٍ ِل وركت الذَّمَبَ لَّنِي أعْطينهَا اللَهُمَ إنْ كنت 
َعَلْتُ ذَلِكَ بتعا وَجْهِكَ نا فرج عَنَامَا َحْنُ فيو فَالْمَرَجَتٍ الصّخْرَة دُخَررَ أ ع 


0 
م 


الخروج منهًا. وَمَالَ الثّالث: لشي إن لماعت اعد مط 6ه أَجْرَهُْ غَبْرَ 


-من أعمال القلب للث” ؟ قيل: ليس كى] توهمتء. فإن من كفف عن فعل الشرٌ فقد نسخ اعتقاده للسيئة باعتقاد 
الخير وعصى هواه المريد للشرٌء فذلك عمل القلب. فجوزي على ذلك بحسنة. وهذا كقوله يَكِهِ : «على كل 
مسلم صدقة». قالوا: فإن لم يفعل؟ قال: (يمسك عن الشرٌ فإنه صدقة» ذكره فى كنات الأدت ىنات «كل 
معروف صدقة». ابن بطال 

)١(‏ بفتح أوله وضم الموحدة ويجوز تثليثها. والغبوق شرب العثي أي: لا أقدم في الشرب على والديٌّ أهلا ولا 
مالا من رقيق وخدم. 

)١(‏ أي: بعد. 

(0) أي: ل أرة على والديّ الإبل؛ يقال: أراح الإبل» أي: ردها إلى مراحها. 

(:) أي: تلألاً وظهر ضوءه. 

(5) أي: يبكون ود يصيحون من الجوع. 

() أي: فراودتها عن نفسها. 

(0) أي: وقعت في قحطء ونزلت مها ضائقة وشدة. 

(6) كناية عن إزالة عذرة البكارة» أي: لا تقربئي, ولاتزل بكارتي إلا بالزواج الذي شرعه الله. 


باب الكوبيةه 2 1م 





وَاحِدِ تَرّكَ الَذِى لَه وَدَهَبَء فَتَكَرْتٌ أَجْرَه”" حَنَّى كَثْرّتْ مِنْةُ الأَمْوَالُ َجَاءَ: بَمْدَ حِينٍ قَفَالَ: 
خادراك انوي لكاي كمرك جره مو في 
َا عبد الله أدّ إل أجِرِيء قَقَلْتُ لَه: 5 م ” رين أغرة. الإيل َالْمَر اَم وَالويق. قَقَالَ: 


يَا عَيْلٌ الله ه سئي كَُلْتُ: لا اهزع بك فَأَحَدَهُكُلَّهَُاسْتَاقَهُ لم يك مِنْهُ شي اّمم 
ه يزه وي 7 و أ و - 


إن كنت فَعَلْتٌ ذَلِكَ ابْتَمَاءَ وَجْهكٌ فَافْوُحٌ عَنَا مَائَحْنٌ فِيه! قَائْمَرَجَتٍِ الصَّخْرَةُ فَكَرَجُوا 
2 8د ساكو 
يَمْضْون" اومن عل 


؟- باب التويْة”" 


وك سه 


قَالَ الْعْلاء: الوه ذاهة : مِنْ كل ذ دَنْبء فَِنْ كَانَتِ الْمَعْصِيَة بَيْنَ الْعَبْد وَبَيْنَا 5 
تتَعَلْقَ بِحَقٌ آدَمِيٌ فَلَهَا تَلاَنَهُ شر وطٍ: أَحَدُهَا ا نيلعن الْمَْصِيةد وَالثَاني: ذيْنَْم عَل فليا 


و 
وه 0 


وَالثَالِتُ: أَنْ : ف ارا بكر د إِليْهَا أَبدَا. فَإِنْ فْقَدَ أَحَدُ التَلامَةٍ ة لصم تَوْبَنْهُ. وَإِنْ كَانَتِ الْمَعْصِيةَ 


8 


عل بآقيرة فَدْروطّْها ربع مذو لكك ون يَبْرَاَمِنْ حَقّ صَاحِبِهَاء فَإِنْ كَانَتْ مَالَا أَوْنَحْوَهُ 
ا َإِنْكَانَتْ حَدَ قَذْفٍ ةر 5-6 وَإنْ كَانَتْ غِيبَةٌ اسْتَحَلّهُ مِنْهًا. 
َيِبُ أن يَُوبَ من بجيع الذُوب» ناب مِنْبَعْضِهَا صَكّتْ ١‏ ن توب عد مهل الْحَنَّ من ذَلِكَ 
ادنب وَبَقِيَ عَلَيْهِ الْبَاقِي. َه تََامَرَتْ وَلاَئِل | تاب واشت َع الَو عَلَ وُجُوبٍ 


وة 


التوبة. قَالَ الله تَحَالَ: #وَتُوبُوا إِلَ الله لله حَنِيعًا أيجا الْمُوْ منُونَ َعَلَُمْتُِْحُونَ»[الدور: .]"١‏ وَقَالَ 


تَحَالَّ: #اسْتَغْفث وا ربكم نّم ُوبُوا يه [هود: ]. و وَقَالَ تَعَالَ: #إيَا أثجها الَّذِينَ آمَنُوا تُوبُوا إل الله 
2 نَصَوحًا ” 4[ التحريم: 8]. 


)١(‏ أي: كثرت له أجرته ونميتها بالتجارة حتى فاضت أمواله وكثرت؛ فأصبح له واد من الإبل وواد من البقر 
وواد من الغنم. 

(؟) قال النووي: استدل العلماء بهذا على أنه يمستحب للإنسان أن يدعو في حال كربه وفي دعاء الاستسقاء وغيره 
بصالح عمله ويتوسل إلى الله تعالى به» لأن هؤلاء فعلوه فاستجيب لمم» وذكره النبي يَكةِ في معرض الثناء 
عليهم وجميل فضائلهم» وفي هذا الحديث فضل بر الوالدين وفضل خدمتههما وإيثارهما على من سواهما من 
الولد والزوجة. وفيه فضل العفاف والانكفاف عن المحرمات لا سيم| عند القدرة عليها وال هم بفعلها وترك 
ذلك لله خالصًا. وفيه جواز الإجارة وفضل حسن العهد وأداء الأمانة والسماحة في المعاملة. وفيه إثبات كرامات 
الأولياء كما هو مذهب أهل الحق. 

(3) هي لغة: الرجوع؛ وشرعًا: الرجوع من البعد عن الله إلى القرب إليه ي. قال ال 
في تعريف التوبة قول بعض المحققين: هي اجتناب ذنب سبق منك مثله حقيقة أو تقديرًا. 

(5) أي: صادقة خالصة. وسئل عمر ف عن التوبة النصو اع ب 0 


اب شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين 


0626 
0 
1١ 


س0 َومتٌ وَسُول الل يمول : «وَاله إِيّ لأَسْتَغْفرٌ الله وت 


ا > ه 2000 م 0 ا لم 2 :7 لش صناالك . )4 ا سس و 0 01 
١4‏ يعن افر بن بارا زه طقال فال وَْونُ اله بك : «ي آتَا الناس توبوا إلى الله 

٠ 0 0‏ 6 2 و ماي ووه 
واستعفروه ا ا َهَ مَرَة) 0 ك0 


5 م2 هه عي ع 7 0 أ[ م و 
م لاس د اه مده و يي كو( 5ه. ‏ 4 بني.(4), وك ها 
عد : «لله أفْرَ ريدن أَحَدكُمْ َك تدر وقد اضله في ا ض فلاة ). متمق 
كه 0 اين 0 زر ا اس و ك2 7 
عليه. وَفِ ر َي لْسْلِم: لد رحا ع يعوب ابن أَحد كان على رَاحِلتِهِ 


ته لي 
كه [-" 6 2 0 


بأزض فَلدَة فَانْمَلَتَتْ منهُ ِنْهُ وَعَلَيْهَا طَعَامُهُ وَشَرَابْهُ فيس مها" كأ تى شَجَرَةَ فَاضْطجَعٌ في ظِلْهَاء 


وَقَدُ أيسَ مِنْ رَاحِلَتِه يا هُوَ كَذلِكَ سه َأَحَلّ بخِطَابِهًا””'' نم قَالَ مِنْ شِدَةٍ 
الْمَرَح: 31 أَنْتّ عَبْدِي وَأَنَا رَبك أَخْطأً مِنْ شِدَةٍ القَرح»”” 


مداصت هه 


2 وض سم سر 7 و 

7- وَعَنْ أبي مُوسَى عَبْدِ لل ْنِقيْسٍ الأَشْعَريّ حل عَنٍ اللي َك َالَ: (إنّ الله تَعَالَ يَبْسْط 
ردعدم) أر يز 2 7 ى 0 
يدك" بالَيْلٍ لِيتُوبَ ب مُِيء النهَارِ» وَيَبْسْط يده بِلتّهَارِ ينُب مُِيء اللَيْلٍ حَتّى تَطلْعَ الشّمْسُ مِنْ 


)١(‏ استغفاره َكل سبعين مرة أو مائة مرة كما في الرواية الثانيةلم يكن من الذنوب والمعاصي بل إنما كان إرشادًا 
مة إلى الإقبال على الله بالاستغفار والتوبة. 

(؟) أي: صادفه وعثر عليه من غير قصد فظفر به» ومنه قوهم «على الخبير سقطت». 

(") أي: فقده وضيعه. 

() أي: مفازة. 

(6) أي: من راحلته أن ترجع إليه. 

(5) أي: أمسك بال حبل الذي يوضع في عنقها ويثنى على خطمها. 

(0) هذا الحديث محمول على التمثيل» أي: كيف تكون فرحة من أضاع دابته وأيقن بالموت ثم وجدها - وعليها 
طعامه وشرابه - ألا تكون شديدة وعظيمة؟ ففرحة الله بتوبة عبده المؤمن أشد وأعظم منها. اه. قال 
عياض: فيه أن ما قاله الإنسان من مثل هذا في حال دهشته وذهوله لا يَؤْاخذ به» وكذا حكايته عنه على 
طريق علمى وفائدة شرعية لا على ال هزل والمحاكاة والعبث» ويدل على ذلك حكاية النبى كَكلةِ ذلك. ولو 
كان منكرا ما حكاه. والله أعلم. وفيه أن فرح البشر وغمهم إنما هو على ما جرى به أثر الحكمة من العوائد. 
وفيه بركة الاستسلام لآمر الله لأن المذكور لما أيس من وجدان راحلته» استسلم للموت فمنٌ الله عليه برد 
ضالته. وفيه ضرب المثل بها يصل للأفهام من الأمور المحسوسة والحض على محاسبة النفس واعتبار 
العلامات الدالة على بقاء نعمة الإيوان. فتح الباري 

(8) المراد به: قبول التوبة. وإن| ورد لفظ بسط اليد لأن العرب إذا رضي أحدهم الشيء» بسط يده لقبوله؛ وإذا 
كرهه» قبضها عنه؛ فخوطبوا بأمر حسي يفهمونه. النووي 


6 
وى 


باب الكويسة ظ ظ سنح ةا 


مَْرِيبًا”'' ) له 
وه م 6 كس »> ولي )1 ص 1 لس + )اش لات ا 0 
٠0‏ وَعَنْ أبي مُرَيرة ف قَالَ: َل وَُولُ لله كل : : مَنْ تاب قَبْلَ أَنْ تَطْلّعٌ السّمْسُ مِنْ 
مَغْرِبًا تَابَ الله عَلَيْهِ''" ) ام 





- وَعَْ أي عَد رحن عَبِْ اله ين عمَرَ بن السخَطابٍ رضي الله عنهما ء عَن التي يك قَالَ 
إن الله وك يَقَبَل تو تَوْبَةَ الْعَبّدِ مَا 541 ا 1 ل ديقي ونال حنيت عكر 


4 وَعَنْ زر بْنِ حَبَيْشٍ قَالَ: أنَبْتْ صَفُوَانَ بْنَّ عَسَّالِ #5 أَسْأَلَّهُ عن ا عَلَ الْحْفَيْنِ 
فَقَالَ: : مَاجَاءَ بك يَازْ ا العلمء قَمَالَ: «إنَّ الْمَلاء َك َضَع أَجنحته(*' يطلب 
الِلْمٍ رِصّى بها يَطلَْبُ» فقَلْتُ: إِنَهُة ا لدع المعان ننه الخاطر 
َالبوْلِ وَكنْتَ ام ُرَأمِنْ أُصْحَابٍ الب كل فَحِيْت أَسْأَلّكٌ : كن يك سَمِعْتَهُ يَذْكَرُ في ذَلِكَ شَيْكًا؟ قَالَّ : 
َعَم كَانَ يَأمْونا ذا كنا سَؤْهإ(9) - أ مسَافرينَ - لاع سافنا َنِم وَكَلِيهنَ لمن 
ل ا غَائِط وَبَوْلٍ وََوْهِ" 0 كي رن ار مَيْئَا؟ قَالَ د 


)١(‏ هي تستمر يومئذ طالعة إلى كبد السماء وحد الاستواء ثم تعود لعادتهاء ومن يومئذٍ يغلق باب التوبة» وفيه 
ذكر سعة رحمة الله وتوبته على عباده؛ فإنه يل يفتح أبواب الرحمة بالليل ليتوب من أذنب بالنهار» وكذلك 
يفتح أبواب الرحمة بالنهار ليتوب من أساء بالليل» حتى تظهر علامة الساعة الكبرى» وهي طلوع الشمس 
من مغربهاء فيغلق باب التوبة. 

(0) أي: قبل توبَتَهُ. قال المصنف: لايجب على الله تعاللى قبول التوبة إذا وجدت بشروطها عقلا عند أهل السنة» 
لكنه يلا يقبلها كرمًا منه وفضلاء وقد عرفنا قبولها بالشرع والإجماع؛ ثم توبة الكافر من كفره مقطوع 
بقبولحاء وما سواها من أنواع التوبة هل قبولها مقطوع به أو مظنون؟ فيه خلاف لأهل السنة» واختار إمام 
الحرمين أنه مظنون؛ وهو الأصح. 

() أي: لم يبلغ روحه حلقومه. كما قال تعالى: «حَتى ذا حَصَرَ أحَدَهُم الْمَوْتُ َال إِنِ ثبْتُ الآنَ4 اوها تقض 
التوبة لرؤيته ملائكة العذاس,. فهو الإيان بالمشاهدة لا بالغيب مع أن المطلوب الإيان بالغيب لا بالمشاهدة. 

(5) هي كناية عن التواضع والخشوع تعظيً) لحقه. 

(4) حك الشيء في الصدر: إذا لم يكن منشرح الصدر به وكان في القلب منه بيء من الشك. حاشية البخاري 

(6) أي: مسافرين. 

(0) أي: لا نمسح على الخف من الجنابة بل يجب غسل جميع البدن؛ لأن المسح على الخفين من الحدث الأصغرء 
لا الأكير. 

() أي: لاننزع ثلاثة أيام من بول وغائط ونحوهما إذا كنا سفرًا. 

(9) أي: في محبة الإنسان شخصًا أو صديقا. 


1 شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين 


سس سن الور 01) 


مَعَ رَسُولٍ الله يك في سَمَرِء قبَيْنَا نَحْنُ عِنْدَه إذْنَاداهُ أعْرَاِيّ بِصَوْتٍ لَهُ جَهْوَرِيٌ 
َأجابَُرَسُولُ الله يك َو مِنْ صَوْتو!' : هاو" تَقَلْتُ لة: وَيحَكَ الضْض مِنْ 0 
نك عِنْد لني كي وَكَذ ميت عَنْ هذا كَقَالَ: الله لا أغضُضٌ. قَالَ الأَعْرَابي: الْمَرْءُ نب 
الْقَوْمَ وَنَايَلْحَقْ ‏ بِد؟ قَالَ التِنُ يله : «الْمَرْءُمَعَ مَنْ حب حب يَومَ القَِاه م 
ا او وا و ل قَالَ سَفيّانٌ 

حَد الروَاة: ِل ّم له لعل ْم َل السَّموَاتٍ وَالأَْضٌ مَفعُوحا للق بَدِ ليُغْلَقُ حَتَى 
7 الشَّمْسٌ مة0*. رَوَاهُ لمذِيُ وَعَيْدهُ وَكَالَ: حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ. 

ال بو ني او جا يا ا 

0 جل قل يسع سعَة وت عن تَْسّا قَسَال عَنْ ألم أَمْلٍ الأَرْضِء قَدُلُ عَلَ رَاهِبٍ” 0 


7 


4 كقَالَ: إِنَّهُ قَتلَ ِسْعَةَ ود لع از لك كمَتَلَهُتَكَمَلَ به ماب" ثم سَأَلَ 
قرأ كا عل رَجُلٍ عَالي فَقَالَ كل التي هَل لَهمنْ اقل 
َعَم وَمَنْ يحول بَيْنهُ وَيينَ العو 00؟ انْصَلِقْ إل رْض كَذَا وَكَذَاء ترجا لاسايجارة» تَعَالَ 
قاف لاف :2102 جة إل أزضنلك قإنها أرط شوغ الطلق حتى ركاه نَصَفَ الطَرِيقٌ” أنَا 


ادا 


حم 


0# 
ع هوي اذ هر 
0 


)١(‏ أي: صوت مرتفع عال شديد يسمعه الناس. 

(1) أجابه وَكِةِ برفع صوته بطريق الشفقة لئلا يحبط عمله. حاشية الترمذي 

(") هو بمعنى تعالٍ وخذ. 

(5) أي: اخفض صوتك ولا ترفعه عاليا في حضرة الرسول كك . 

(5) فيه الحث على طلب العلم وسؤال المكلف أهل العلم عا أشكل من أمر دينه؛ وجواز المسح على الخفين. 
ومدته للمسافر ثلاثة أيام بلياليهاء وللمقيم يوم وليلة؛ وتبتدئ المدة من الحدث بعد لبسه. ويشترط لحواز 
المسح أن يكون الخف طاهرًا ساًا عن الخرق ساترا للكعبين ويمكن تتابع المشي عليه. والجخ عل احور 
يقوم مقام غسل الرجلين في الوضوء, دون الغسل من الجحنابة. والحديث يرشد العامي للتأدب مع العلماء. 
كما أنه يحث العالم على تحمل غلظ القوم وجفوتهم. وفيه فضل حب الله ورسوله والأخيار أحياء وأمواناء 
راحب الذي ل عمل لعي عل طاعة كووب هو اداع » لبد يقري شا دوكر البإريد ريه يكبود 
كناية عن باب التوبة» ويحتمل أن يكون بابًا على حقيقته ته. والله أعلم. 

9غ غاند من غياة بن راي كان لحرت الأمور اقرط 

(1) يعني أفتاه بعدم قبول توبته فقتله لأنه سد عليه أبواب التوبة والرحمةء فصار عدد الذين قتلهم مائة شيخص. 

(6) أي: من يستطيع أن يمنعه من التوبة؟ 

(9) أي: بلغ نصفه. 





لسس[إهوة ا 


لمث لتقيف فيه مَادَيِكَة الرَّحْمَةِ وَمَايِكَة العَذَابِ. ََالتْ مَائَِة الخْمةٍ : جَاءَ تَائِبًا مُقبِلًا 
عله إِلَ الله تَعَالَ» وَقَالَتْ مَلاَئْكَةَ الْعَذَابٍ: إن نه لَيَعْمَلُ ا ف تَأتَامُْ مَلَكَ في صُورَةٍ آدو 


مَحَعَلُوة بيد ْنْهُمْ - أي : حَكم - فَقَالَ: قبسُوا ماي الأَْضَْنِ قل ها كان أَذتَى كَهوَلَُ فَقَاصُوا 
قَوَجَدُوءُ أَذْنَى إِلَ الأَرْض الَتِي أَرَادَ فَقََةَ تَقََضَبْهُ ملآئكّة الدَحْمَةٍ 55 الى ام وَفِ روّاية في 
الصَحبح: «فَكَانَ إِلَ الْقَرَيَة ةَالصَّاكةِ آقرَبَ بشن َجُِلَ من أَمِْهَاا وَفِ روَابةٍ في الصّحِيح: 


ن سر إن 


اتَأَوْحَى اللهتَعَال إل هَذِأنَْبَاعَِيء وَِلَ هَذٍ مَذْهِ أنْ تَقَرَّيء وَقَالَ: فِيسُوامَايَبْتَهَاء فَوَجَدُوه إل 
َذِ أَْربَ بِشِرُ كَغْفِرَ لَهُ». وَفي رِوَايةِ: «قَتَأَى بِصَدْرِهِ نَحْوّهَا». 
١‏ وَعَنْ عَْد لله بْنِ كَعْبٍ بْنِ مَالِكِ - وَكَانَ قَائدَ كَمْبٍ #5 مِنْ بَنبهِ حِِنَ عَوِيَ - قَالّ: 


باب التوبة 





يد اط 


بف 


يواست 


و 


1١ 


ف كنت :مالك عفد 2 ُُ ات 00 ل الا 5 ا مو أ - 
سَمعت كعب بن تِ 5ه يدث بحريثه حين عن رسول لله وك في غزوَة تبو 5 


و 0 0 


يس م6 هسام 


كَحْبٌ: 1 كلف عَنْ رَسُولٍ الله يكل في غَرْوَةٍ غَرَاهَا قَط إلا في غَرْوَةِ تَبُوك عا ان قد 
عَرْوَةِبَذِْ وََيُحَانَبْ أَحَدٌ تحَلْفَ عَنْة؛ إِنَّهَا تَرَجَ وَسُولُ الله يك وَالْمسْلِمُونَ يُرِيدُونَ عير" 
56 ره ته يس ره >8 ى مله م سلس 7 0 ٠ش‏ صيلاس 
ريش حَنَّى مَح لله حال َنَُم وين عَدُوِمْ عَلَ غَْرِ يعاد وَلَفَدْ شَهِدَتَ ت مَعْ رَسولٍ الله وَل 


هه 0 0 


لي جين تَوَانَقنَا** عَلَ الإسْلآم وَمَا أحِبٌ أن لي يها مَشْهَدَبَدْرِ إن كَانَتْ : 0 


# هر 
.6 
ا 


كن 


ره 2 ع عع 0 ب 2 
في الناس مِنْها وكَانَِنْ تبي حَينَ حلفت عَنْ وَسُولٍ اله يل في غَْوَةِ بوك أن أن 


اجات برب جام بحب بي يوي رَاحِلَتَيْن قَطْ حَتى 
8ت 0 


و ور ايثم صا د (5) لانت 2 1 21 
حَمَعْتها في تِلكَ الْعَرْوَةِ وََيَكنْ رَسُو الله يك يُرِيدُ عَْوَة لور بغَيِمَا حدئ كانت د ّ 


)١(‏ فيه بيان فضل التوبة مهما كثرت الذنوب» وفضل العلم على العبادة مع الجهل. قال النووي: قال العلماء: في 
هذا استحباب مفارقة التائب المواضع التي أصاب بها الذنوب والأخدان المساعدين له على ذلك 
ومقاطعتهم ماداموا على حالهم» وأن يستبدل بهم صحبة أهل الخير والصلاح والعل)ء المتعبدين الورعين 
ومن يقتدي مهم وينتفع بصحبتهم. 

20 العير: الإبل التي كانت عليها تجارة قريش وهي كانت قوة لحرب النبي وَل . 

() هي التي في طرف «منى» يضاف إليها جمرة العقبة» وهي الليلة التي بايع رسول الله يك فيها الأنصار على 
الإسلام والإيواء والنصرء وذلك قبل الهجرة. وكانت بيعة العقبة مرتين؛ وكانوا في السنة الأولى اثنيى عشرء 
وفي الثانية سبعين» كلهم من الأنصار. حاشية البخاري 

(5) أي: تبايعنا وتعاهدنا. 

(5) أي: أشهر ذكرًا عند الناس. 

0) أي: تكلم بكلام أوهم أنه يك يريد غيرها . وزاد أبو داود: : وكان يقول: «الحرب خدعة». 


5 |ست... شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين 


العَزْوَهُ مََرَاهَارَسُولُ الله يك في حَرٌ شد ال 0 
0 5 7 (؟) 0 1 وى 256 ا 0 5 22 ور 8+ ااه 5 
كديرا َجلٌ”" لِلْمْلوِنَأَنْرَمُْ لِكأمُواأبَةا" غَرْوهِمْ َأَخرهُْ بوَجْهِهِم” الذي يريد 


ب 0 زر 5 022 0 1 0 8 و - 00 0 
0 فظ - يريد بذَلِكَ الديوّان - قال كَعبٌ: 


عر رواحي جر ا فيه وي من الله تَعَالَ) وَغَرَا 
نات الو في كاتف ادو العلل دان َْهَا أَضْعَر”" قَتَجَمّرَرَسُولُ الله 
وَالْمْسْلِمُونَ َع وَطفِفْتُ أَعْدُو'" لِكَيْ تر مَعَة فَأَرْجِعْ أقْض شيا الولف 
تفي أنَا قَاِرٌ عَلَ ذَلِكَ إِذا أَرَدْتَء قَلَمْ يَرَلْ ذَلِكَ ا تمر بالنّاس الجر" فَأَضْبَح 


ليد 


ةج جرع داه 


ع 


نه صا عزن سس 0 220 5 3 
ل الله يك عَادِيًا وَالْمْسْلِمُونَ مَعَهُ و1 أقض مِنْ جِهَازِي ا و00 
نحي فيك مَل ياي على ١‏ 


سْرَعوا وَتَمَارَطَ الْعَرْوٌ''' فَهَمَمْتٌ أن أَرْتَل 
فَأَذْرِكَهَِمْ يا يني فَعَلْتُ ثم ل يقد دَلِكَ لي» مَطَفِقَتٌ ا حَرَجْتُ في النَّاسٍ بَعْدَ خرُو 0 
الله عَكياك رز ني أن لا أرى لي أسرَة إلأرَجْلًا مَفمُوصًا عليه في الاق" أو رَجَْا منْ عَثَرَ ال 


ا 


4 7 ل" َه 7 7 
نوة الشعتا 17 : زَني رَسُوَلُ الله وَكِةِ حتى بل: تَبُوكَ قَمَالَ وَهْوَ جَالِسٌ في الْقَوْء 18 
ده ن 7 6 0 2 
امَا فَعَلَ كَعْبُ بْنّ مَالِكِ؟) فَقَالَ رَجل مِنْ بَنِى سَلِمَةَ: يَارَسُو اه با براك بوسرر 
0 ا سياهلده أ-- مار 0 س غ ا 
عولد "1 فثال آله قاد رحدل طلس رق قا تلك و اليا را شُولٌ الله مَا عَلِمَْا عَلَيْه إل 


)١(‏ أي: برية طويلة قليلة الماء فسيحة الأرجاء. 

(0) أي: كشف وأوضح القصد الذي يريد من غير تورية. 

(') بضم الهمزة وسكون الحاء» أي: ما يحتاجون إليه في السفر والحرب. 
(5) أي: بمقصدهم. 

(5) أي: أينعت ونضجت وآنّ وقت أكلها. 

() أي: أميل» يعني نفسي تميل وتشتهي الثغار وظلال الأشجار. 

(0 أي: شرعت أريد الخروج مع رسول الله وَل . 

(0) يعني لم يتيسر لي ذلك. 

(9) أي: الاجتهاد في أمر السفر وشأنه. 

)05١(‏ الجهاز: أهبة السفر. 

)١١(‏ أي: تقدم الغزاة وسبقوا وفاتوا. 

(؟1١)‏ أى: مطعونا عليه بأنه منافق. 

419 لعلف النافه كاندفن قوننسيها نيه 

)١14(‏ هذا دليل لرد غيبة المسلم الذي ليس بمنهمك في الباطل» وهو من مهمات الآداب وحقوق الإسلام. النووي 


باب التوبية ته 


رع امو و 2 ل ات سوس رس سس ورد 00 0 
خررّاء فسّكت زر سول لل قة. كينا مُوَ عل ذلك رَأَى وَجُلا ميقا به السَّرَات 


صُولٌ الله وله : كن با 070 ذا هو أبُو امورل ةشيرج 
32 الا كَالَ كَمت لا يلع أد فوشيو ب لله يك قد 01 وه قافلة” فنا يو تسوك حصن 


بي" فطقت 0 َك لكب وقول واو وو 0 


أي مِنْ أَهْلٍ فَلَا قبلّ: إِنَّ رَسُولَ الله يك قَْ أَظَلٌ قَادِم0» رَاح7' عَنْي الْبَاطِلُ حَنَّى عَرَفْتُ أن [ 


د 


اما 80 


ً 


7 18 2 


ا وق اك مدي 1 بع ْول ل تاوما وكاد دمن سَقوجة 


6ج ايه معيو لبو متسيس عدر شد 


0-0 


مه و(1١)-س‏ 7 “ره 20000 ل 
1 وَكَانُوا يضْعًا وَثْينَ رجلا قل مِنْهُمْ عَلايِْتُمْ وبَايِمَهُمْوَاْتَغفر روك 
ََاهُمْ إل لله تعَال حب فت ا 


0 
لس 


مهي حَنَّى جَلَسْتُ بَيْنَ يديه قال لي: اما خَلَمَكَ؟ أل تَكُنْ قد ابتَعْتَ ظَهْرَكَ!) قَالَ قَلْتُ: ا ون 


إن مه سب ه ال ه 


الله إني الله 4 َو جَلَسْتُ عِنْد بك من أهْلٍ الدُْيا ليت أن سَأَخْرُحُ مِنْ سَخَطِهِ بعد لَقَدْأعْطِيتُ 


0 وى را لوعو ا ع ار روك كاري ير تي وان 31 
يُسْخِطُكٌ عَلّ َإِنْ حَدَّتُكَ عَدِيتَ صِدْقٍ تدع" فيو إن لأ جو فيه عَقَبَى الله ووا"'"' 


)١(‏ يكسر الياء» وهو لابس الثياب البيضاء. 

(؟) هو ما يظهر للإنسان في الهواجر في البراري كأنه ماء. 

(©) مغناه: أنت أبو خيثمة. 

(:) أي: طعنوا فيه وعابوه» وقالوا: إن الله غنيى عن صاع هذا. 

(5) أي: راجعًا من الغزو. 

() أي: أخذني أشد الحزن. 

© 6 أ شرفت أتذكر الكذتب: 

(8) أي: دنا قدومه. 

(9) أي: ذهب وزال. 

. أي: عزمت على قول الصدق عند الرسول وَل‎ ٠ 

)١١(‏ أي: من تخلفهم عنه. 

)١١(‏ أي: يقولون له حالفين بالله تعالى إنهم لم يتخلفوا باختيارهم» ولكن حبسهم العذر. 
(16) أي: الغضبان. 

)١5(‏ أي: فصاحة وقوة في الكلام وبراعة بحيث أخرج عن عهدة ماينسب إل إذا أردت. 
(15) أي: تغضب عل. 

)١(‏ أي: أرجو من الله 3# أن يعقبني خيرًا وأن يثيبني عليه. 


لكات 22 شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين 


بال ا س0 ا 
سُولٌ الله كه :اما ذا قد صَدَوٌَه َه حنَى يَقْضِيَ نياك و وين لك 


0 وم سا 2 


اين لني الله ما عَلِمَْاك تبت َنبا قبل هَذَا الَدعَعَرْت فى أذ لأتكرة افقثد تلآ 


ع 


اه 6 يليه امَُلمُونَ قد كا كافك دَنْبَكَ اسْتَعْمَارٌ رَسُولٍ الله يِه لَكَ. قَالَّ: 
0 'عنَى ردت أن أرجعَ لد سول الله يذب تفيي» ثم فلْتْ كُمْ: هَل 
لبن هداتهاي أعن؟ الوا نعم ليه مَك رَجُلآنٍ لآل مَا قلت وَقِيلَ لَهما ِل ا قل لَكَ. 
َال قَلْتُ: مَنْهُمَا؟ قَالُوا: رَاةبنالمالْمِيُ وَِلل من الاي قَالَ: فَذَكوُوا لي 
حل ين صَاِنٍقَذ ها برا فيهما أسوَة. قَالَ : قَمَضَيْتَ حِينَ ذَكَرُوهمَا لِي. و 2 0000 0 

عن كَل نال" ين يد مَنْ ككل عَنْهُ. قَالَ: فَاجْمَمنَا النَّاسُ ار مال تدووا اناب حي 


ال 


تتَكَرَثْ لي في تَفيَ الأزض”" قا هي بالأض الْبِي أغرفء فَلبَْا عَلَ ذَّلِكَ عمْسِينَ ليله قَأما 


ره عو 


صَاحِبَايَ فَاسْتَكَانَا'' وَقَعَدَا في بيُوته] يَْكِيَانِ. وَأمَا نا َكُنْتٌ أب الْقَوْم " وَأَجْلَدَهُوْا" فَكُنْتُ 
رج هد لصّلاة مع ليوطو في الأسواقٍ ام أن رَ رَسُولٌ الله َك 


مر 
2 _- 4- رم 


َأسَلَم علي وَهُوَ ني يِه بَْدَالصّلاوفَأعُول في تي : هَل حَرَّ 0000 
فل اي سر و ا وَهُ أغرّض عَني 


ع 


حَتى إِذَا طَالَ ذَّلِكَ عَلَّ مِنْ جَفْوَة!" الْمُسْلِينَ مَسََيْتُ حَتّى تَسَوَرْتٌ! ان عير ود 
وَهْوَ ابْنُ حَمّي وَأَحَبٌَ النّاسٍ إل - مَسَلَمْتُعَليِْقَوَللهمَارَدعَيَ السّاه""" قَقُلْتُ فَقَلَتٌ لَهُ:يَا أبَا قَنَا 


)١(‏ أي: بض إلي. 

() أي: يلومونني أشد اللوم. 

عر ريو عوتب كن الاو ني النووي 

(4) مغناة: تير علج كل شي حتى الأرضين فإنها توتحشيت حشت عل وصارت كأنها أرض / أعرفها لتوحشها علّ. النووي 


(5) أي: خضعا. 

(5) المراد من القوم: الثلاثة الذين نبى رسول الله كِ عن كلامهم. أي: أصغرهم سنًا. 
7ع( أي : أقواهم. 

() أي: أنظر إليه في خفية. 

(9) أي: إعراضهم. 


)١ ٠(‏ أي: علوته وصعدت سوره. 
(0)نالم يرد عليه السلامٌَ لعموم النهي عن كلامهم. وفيه أنه لا يسلم على المبتدعة. النووي 


باب التوبة عمد د 


عو و ١(>‏ ُ 2 امه 7 ل 6 ل ره و 2-0 أ هه و 
انشداء ' بالله هَل تَعْلَمْنِي أَحِبٌ الله وَرَصُولَهُ لة؟ د اد 4ت ادن 
0 عو 7 7 بو عو 0 20 0 


َنَاشَدْنَُ. ققَالَ: الله وَرَسُولَه أَغْلّة”" قَمَاضَتْ ار و حي تقر وت العدات اانا 
كن تون الو ا مِنْ تبط أَهْلٍ الشّام يمّنْ م بالطّعَام بيع يعْهُْبِالْمَدِيئَةيَقُولُ: مَنْ 


لعل كيت إن مالك لدو ساق تفززود ذه إن عن افق ندل 21 كاكا مد قنك 
01 جالع "باطو بودي وي 


ًا 
0 
امك 


7 ربلره ل 
عَسَّانَ ' وَكنث كاتبًا. فَفَرَأَنَهُ 5 


تر 


2 "3 


6 و 


ال ا لب لكي 1 رمن هَل أنِضَامِنَ البلا 


1 م | ده د هه مير م ربو 
نول تلاك 4 يك يأنيني» فَقَالَ: رول اله ييأر أن مَل ا كك تبث للها 


0 


َم مَاذًا أفعَلٌ ؟ قَقَالَ: د بل اخترهافلاكفرئهَا. أل إل صَاحِي بول للق َقلْتُ لإمْرَأتي: 
لحفي بيك تون ندع حل يلاف هذا الأثر. جات لمر ليزن أ بذ كول 
لله يله فَقَالَتْ لَهُ: يَا رَصُولٌ الله إِنَّ هلال بن أَمَيةٌ مَبَةَ شَبْحْ ضَايَِعٌ لَيْسَ آ لاوم نجل رد 
11 ليل كا لكب ل تنا ننه نه وله مَا به مِنْ حَرَكَةٍ إل ميْء' ال 


يَنِكِي مُنْذٌ كَانَ مِنْ أَمْرهِ مَا كَانَ إِلَ يَوْمِهِ هَذَا َل بي بض أ ل 


0 


90 


تَأَدنَتَ وَسُولَ الله لله ولد في 


6 


ا 01 0 . موه 0 
امرّأتك. فقد أذن لإمَرَأَةِ هلال بن أمَيَة أن نحد كه نلك ل أمسأؤن نهنا ” شول لله كوا 
4 8 8 م مع يوقو 


الالو لانيو لوو ع وراك وود ميات َ َل 


4 


)١(‏ أي: أسألك بالله. 

() قال القاضي عياض: لعل أبا قتادة لم يقصد ببذا تكليمه به؛ لأنه منهي عن كلامه وإنم| قال ذلك لنفسه لما ناشده 
بالله» فقال أبو قتادة مظهرا لاعتقاده لا ليسمعه. النووي 

() أي: كثرت دموع عيني وبَكيت. 

(5) أي: فلاح من فلاحي العجم من بلاد الشام. 

(6) هو من جملة ملوك اليمن الذين سكنوا الشام واسمه جبلة بن الأههم 

(5) بفتح الميم وكسر المعجمة وسكونها وفتح التحتية: لغتان أي: موضع يضاع فيه حقك. 

(0) وفي بعض النسخ: نواسيك بزيادة ياء وهو صحيح. أي: ونحن نواسيكء وقطعه عن جواب الأمر ومعناه 
نشاركك في| عندنا. النووي 

() أي: قصدت بها إلى التنور (الفرن) وأحرقتها. 

(9) أي: أبطأ. 

)١(‏ هذه كناية لطيفة» أي: هو عاجز عن مباشرة النساء. 


لماح  -‏ شرعرياضالصالعين من كلامسيدالمرسين__ 
ظهر يت ون يبُوينء أن ججالِسٌ عل الْحَالٍ الِْي ذَكرَ الهعَال نه قد ضَاقّتْ عل تفي 


ع وس 


0 ل 5 1 00 7 عو 
وَضَاقَتْ عي الأَرْض با رَ 7 ا" 00 وف" عَلَ سَلْعِ يتقو 00 
صَوبَه : يا كدت ين مالك بشو فَكَرَوتُ سا ج40 وَعَرَفْتٌ أنه 0 سيول ابل 


كه النّاسَ يعَوْبَةٍ لله يك عََيْنَا حِينَ صَلٌّ صَلة الْمَجْرِ قَدَهَبَ النَّاسٌ يُبََرُوتَا. قَدَهَبَ قِبَلَ 
صَاحس”" تروك كن ةر ا ١‏ ماع" من أَسْكمَ قِيلٍ وَأَْقَ عَلَ 
الْجَبّلِء فَكَانَ الصّوْتُ أَسْرَعَ مِنَ الْمَرَسِء قَلَا جَاءَنيَ ال صوغت صَوْت يوي رضت لكو 
َكَسَوْتم) إِيَاهيِسَارَيهِه وَالَه ما أْلِكَ عَبْرهُما يَؤْمَِذِء وَاسْتَعَرْتُ نوين ف هيا وَانْطْلَقَتٌ 
1 5 ده ان ليان الس وجا كوي ودر لتنِكَ َْبَة الله 


0 و ره 


00 صَافَحني وَعَتكي الهم ل 00 
ينْسَاهَا لِطلحَة. َال كَمْبٌ: كَل سَلَفْتُ عل و شول اله كَل !خفن الشزور: 


ابِْ حر َم مر َلك ند وََدذكَ نك . قَقَلْتٌ: أن يي رَسُولٌ الله أَمْ مِنْ عِنْدِ الله؟ 
قَالَ: ل بَلْ من ْله كك » وَكَانَر سُولٌ الله وك إذَا شك اسْتَئَارَ وَجهُهُ حَنّى كَأَنْ وَجْهَهُ قَطْعَةٌ 


8 م 6 اه هداس سأاه 7 00 020 يل 3 هم > مم 6 هه 
فَمَرِ» وَكُنَا تَعْرِفَ ذَلِكَ م منه فلا لبت ب دده دلت نا سول الله دف رين أن خَلِه'" 
مِنْ مَل صَدَقَة إل الله وَإِلَ رَسُولِهِ. فَقَالَ رَسُولٌ الله كل : «أمْسك عَلَيِكَ بَمْضَ مَالِكَ فَهُوَ حَيدُ 


1 
1 


(9) أي: ليع واصلمة عر يد - جبل بالمدينة معروف. 


(5) أي: سجدت لله ون سجدة الشكر. 
(6) أي: أعلم. 

() أي: إلى جانبهم). 

(0) استحث. 

() هو الزبير بن العوام طك. 

(9) هو حمزة بن عمر الأسلمى ذك. 
2 أي: أقصد. ْ 

)١١(‏ أي: يسرع في مشيه ليهنئني. 
)١١١‏ أي: لمع وجيدين العرور. 
(86) أي: أخرج. 


باب التوبسة يج 
لَكَ). فَقَلْتٌ: إِق أ أمسكُ سَهْمِيَ الْذِي بِحَبِب رتل ا زيول اساد الله فاك م اسار 
افير ل هم مه ََ ا - و 
بِالصَّدْقٍء وَِنْ مِنْ تَوبَتِي آلا أحَد حدث إل مدنا ما اللو لانن 
2 ىم 2 
أ 0 


الله تَعَالَ ف ذق ليت مث لل شولا أخع ابلا لاتق 
وَالله ما عمدت كل مُندُ لت دَلِكَ لرَسُولٍ الله يك إل يَوْمِي هَدَا وَإنّْ لجو 


> هس م 


لاي قل َأنَرَلَ الله تَعَالَ: #لَقَدْنَابَ لعل اي مهاري والْصَارايي 
تبعوه في 000 إِهيْ موف رَحِمٌ © وَل الثلة ان ُو حنى ذا 
َائت علَنهم الأَْض با وَحْبَت4 و #اتقوا الله وَكُونُوا م مَعَ الصَادِقِينَ 4[التوبة: 1117- 


5-4 َه 


9. قَالَ كَعْبٌ: وَالله ما أَنْعَمَ حَمّ الله عَلنّ مِنْ 5 بعد إِذْمَدَاني اله لإشلام أَعْظَمَ في تَفْسِي 
بن ذقي وشول لأا اد كي" كفيك كا ملك الي كبر فإ تسل قال 
ا 1 َم مَاقَالَ لأحَلِء قَقَالَ الله تعَالَ: سَيَسْلِفُونَ بالله لكُمْ إذا 
الملَْتم لبه خرُوا هضوا عه ِمْ ِجْسٌ وَمَأَوَاهُمْ جَهَنَمُ جَرَاء با كَانُوا يَكْبُونَ 
* يفون لَكُمْ لصوا نهم إن تر رمو ضَوا َنِم إن لله لأيَرْضَى عن القَوْمالقَاقينَ4[الترية: 0- 


_- 





١ ا‎ 


٠ 


١ 


8 


ا 


ََ 


3 قَالَ كَعَبٌ: كنا خَلَفْنَا ا - عَنْ مر أولَيِكَ الَّذِينَ قبل مِنّْهُمْ رَسُولُ الله يكل حِنَ 


أ 


انواكك اد هم وَاسَْغفَرَ كمه رجا" َسُولُ الله د ْنَا حبّى قَحَى الله تعَالَ فيه بِدَلِكَ؛ 


27007 أ 


تَعَالَ : : لوَعَلَ التَلدنَةالَّذِينَ خُلّهُوا4 وَلَيْسَ الَّذِي ذَكَرَ ما حَلّفْمَا تحَلَْنَا عَن الْعَزوِ وَإِنَّا هُوَ 
3 ع مُرَنَا عَمّنْ حَلَفَ لَهُ وَاعْتَذَرَ إلَيْه فمَبل منه 0 مَل عَلَيْهِ. وَف روَايَة: :أن 


ضاءى 
0 -- ا 


ل 


)١(‏ لفظة لا زائدة» أي: أن أكون كذبته كقوله تعالى: 7# مَا مَنَعَكَ أَلانَسْجَُ 4 أي: أن تسجد 

() أي: أخر. 

(") يريد أن المراد من الآية # وَعَلَ الثَلانَةِ الَْذِينَ خُلَفُوا #: الذين أخرت توبتهم» ولا يراد بها الذين تخلفوا عن 
العو 


(4) قال النووي: في الحديث فوائد: منها إباحة الغنيمة لهذه الأمة» وفضيلة أهل بدر والعقبة» والمبايعة مع الإمامء 
وجواز الحلف من غير استحلافء وتورية المقصد إذا دعت إليه ضرورة» والتأسف على مافات من الخير» وتمني 
المتأسف عليه» ورد الغيبة» وهجران أهل البدعة» وأن للإمام أن يؤدب بعض أصحابه بإمساك الكلام عنه 
واستحباب صلاة القادم ودخوله المسجد ألا وتوجه الناس إليه عند قدومه. والحكم بالظاهر وقبول المعاذير» 
واستحباب البكاء على نفسه» وأن مسارقة النظر في الصلاة لا تبطلهاء وفضيلة الصدقء وأن السلام ورده كلام 
وجواز دخول بستان صديقه بدون إذنه» وأن الكناية لا يقع مها الطلاق مالم ينوه وإيئار طاعة الله ورسوله على 
مودة القريب» وخدمة المرأة لزوجهاء والاحتياط بمجانبة ما يخاف منه الوقوع في منهي عنه إذ كعب #5 لم 
يستأذن لخدمة امرأته إياه» وجواز إحراق ورقة فيها ذكر الله تعالى إذا كان لمصلحة. واستحباب التبشير - 





ما شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين 


2 5 سه لت يعر 6 2ه مفو ل 6 سي 
لي بل كر يفي لاقب َيَْمَ الحوبسء وَكانَ يب أن يخْرُجَ وم الْتسٍ' ار «وَكَانَ 
لايَقَدَمُ مِنْ سَمَر إلا عارذ اي الشكى وعد قل فرق مُعيينَ ثُّ جُلْس فيه0. 
5 7 011 2 م ل . 000 10 
ش رَسُولَ الله يله وَهِيَّ خُبْلَ من الزْنَىء فَقَالَتْ: يَارَسُو لَ الله أُصَبْتُ 


02 00 لله وَكَِدِ ليها فَقَالَ: الح لها َإِذَا و وَضْعَتَ أَئني 1 قمعل مر 


ابي الله كا فَشدَ "علا يان أ أ أ رَجمَتْء ثم صل عَلَيْهَا فَقَالَ لَهُ عْمَرٌُ: نُصَلْ 


3-14 


9 


ا 


108 مرو جُهَكة أكَثْ 


يا سُول الله وَقَدْرٌ نَتْ؟ قَالَ: «لَقَدَ تَايَتْ تَوْبَهَ لَوْ قسِمَتْ بَئْنَ سَبْعِينَ مِنْ أَهْل الْمَدِيئ 


لوعن وَل وَجَذتٌ َل من أ جلث تيه له ق"'!». ووه 4 
7 - وَعَنِ ابْنِ عَبّاسٍ وَأَنّسِ بْنِ مَالِكِ 5 أَنَ رَهْ سول الله يَكْقَالَ: «لَوْ أن لإبْنِ آم وَادِيا مِنْ 
ذقني أحنت أن يكون لاد ن”" وَلَنْ يَمْلذة 


وسمعد اه 


متفق عليه 


يف 





- عند تجدد النعمة واندفاع الكربة» واجتماع الناس عند الإمام في الأمور المهمة» وسروره بها يسر أصحابه. 
واكم قي بن مسي د سا ا ا 0 
بخلعة» و تخصيص اليمين بالنية» وجواز العارية» ومصافحة القادم, والقيام له والتزام مداومة الخير الذي 
العا 4+ اد ومنها أن الجهاد على المسلمين كان فرض عين؛ لأ: نهم بايعوا الرسول ولد وهم يحفرون الخندق: 
انحن الذين بايعوا محمدا بل على الجهاد م بقينا أبداه ولهذا اشتد غضب الرسول يكل على من تخلف» ويؤيد 
هذا قول الله تعالى: لاما كان لأ الْمَدِيئةِوَمَْ حَوْلَهُم منَ الأعرَاب أن يتََلُوأعن رَسُولٍ الله 
)١(‏ أسلم عام خيبر» وغزا مع رسول الله غزوات» وبعثه عمر بن الخطاب #5 إلى البصرة ليفقه أهلها. 
(0) أي: ازتكك ثعلا يوحن الحد: 
() أي : : جمعت عليها ثيابها لئلا تنتكشف عورتها. 
(5) من اللجود, أي : دفعت روحها وقدمتها لله كبك لتطهر من ذنبها. اه. قال النووي: في هذا استحباب - 
ثواب المرأة عليها وشدها بحيث لا تتكشف عورتها في تقلبها وتكرار اضطرابها . واتفق العلماء عل أنه لآ 
ترجم إلا قاعدة وأما الرجل فجمهورهم على أنه يرجم قائًا. 
(6) فإن قلت: : كثير من ابن آدم يقنعون با أعطاهم ولا يطلبون الزياد ة؟ قلت: : هذا حكم الجنسء وبين أنه لو 
خلي طبعه لكان كذلك فلا ينقض با كان على خلافه بسبب من الأسباب . حاشية البخاري 
(0) أي: لايزال حريصًا على الدنيا حتى يموت ويمتلىئ جوفه من تراب قبره. 
(0) هو متعلق بم قبله» معناه: أن الله يقبل التوبة من الحرص المذموم وغيره من المذمومات. فيه ذم الحرص على 
الدنيا وحب المكاثرة بها والرغبة فيها. النووي 


ماب الم سسر < ش سح “ام ) 





بي مُرَيْرَة د أن رَسُولَ اله ه يك قَالّ: «ِيَضْحَك الله يل إلى رَجُلَيْن' ' يَفْمَلُ 
َك َال هدًا في سيل الله قبَْكَلُ؛ »م يَشُوبٌ الله عَلَ الْقَاتِلِ م 


ار ع صر 5 ا 1 


4 


؟- باب الصير”" 
َال الله تَعَالَ : ليآ يجا الَِّينَ آمنُوا اضيدوا0) وَصَابرُوا وَرَابطُوا4 [آل عمران: .]7٠١‏ َال 
تعال: وَلبْوتُمْ يمَيْء من الحَوْفٍ وَاْجُوعٍ وَنَفْصٍ من لوال وَالأفْس وَالنمَرَات وبَشْرٍ 
الصَابِرِينَ4 [البقرة: .]١58‏ وَقَالَ تَعَالَ: (إَابوَل لصاون جرهم حسَابٍ14[لزمر: ]٠١‏ 
وَقَالَ تَعَالّ: لوَكَنْ صَيَر وَكَََ إن ِكَ لَنْعَرْم الور 7 » [الشورى: 4]. وَقَالٌ تَعَالَ: 
#اسْتعِينوا بالصَّيْرِ ا : .]١68‏ وَقَالَ تَعَال: #وَلبَلُوَنَكُمْ حَنَى 
«رحيييق لصَابِرِينَ4[حمد: .]١‏ والآيَاتُ في الأَمْرِ بالصّرْرٍ وَبََانِ قَضْلِهِ كَئِيرَةٌ 


هه 
ند سن م م2 


0- وَعَنْ أبي مَاِثِ الْحَارِثِ بْنِ عَاضِم الأَشْعَرِيّطه قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يك : «الطْهُورٌ 


)١(‏ قال الخطابي: الضحك الذي يعتري البشر غير جائز على الله يل » ومعناه هنا نا: رضي عنهما وأكرمهما بالجنة. 
وهو قريب وتأويله على معنى الرضى أقرب. 

(؟) عطف الفعلين بالفاء إشارةٌ إلى حصول الهداية عقب عقب تعلق العناية بالعبد من غير تراخ إذ لا مانع لما أراد الله 
8 وإلى أنه لا يمكث بعد إسلامه زمنا يقترف فيه شيئا من موبقات الذنوب بل عقب إسلامه 
استشهد فعمل قليلًا وحاز خيرًا جليلاء ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. اه. قال ابن عبد البر: يستفاد 
من هذا الحديث: أن كل من قتل في سبيل الله فهو في الجنة. فتح الباري 

(؟) الصبر معناه: حبس النفس على ما تكره وهو ثلاثة أقسام. الأول: الصبر على فعل الطاعات والأوامر. 
الثاني: الصبر على ترك المحرمات والشهوات. الثالث: الصبر على الشدائد والمصائب والبلايا. وما 
أجمل ما قال عمر ظه: «ما أصابتني مصيبة إلا وجدت فيها ثلاث نعم, الأولى: ا وي 
الثانية: أنها لم تكن أعظم نما كانت. الثالثة: أن الله تعالى وعد عليها بالأجر والشواب العظيم #وشر 
الصَّابرِينَ4 الآية». 

(:) أي: اصبروا على مشاق الطاعات؛ وما يصيبكم من المكاره والشدائد. #صابروا» أي: غالبوا أعداء 
الله بالصير على أحوال القتال وشدائد الحروب. رَابطُوا» أي : الزموا تغوركم مرابطين فيها استعدادا 
للكفار والغزو. 

(4) أي: معزوماتهاء بمعنى المطلوبات شرعا. الجلالين 








ح للب . شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين 
شَطْرٌ الإيان”"' وا الحَة نه كلأ يران" ةا و لْحَمْدَ لله تلان - أَوْ ملا - مَابَبْنَ 


2 ماو 2 مم موقو 0 ه مامه 0 206 - 6 
ا الأَرْضي”” وَالضّلة و9 لدف بر ما اد والم 1 وَاله إن 3 مكلك از 
عَلَيْاء > 7/0 كُلٌ اناس يَخْدُوء باع 0 07 عي دما يفي روَاه مُسْله 


6 وه هم 


5" 111111111ذظظ أن تَاسَاهِنَ الأنضاسالوا 


رَسُولَ الله كل كَأعْطَاهُمْء ؛ن سَأَلوه َأعْطَاهُمْء َنَى تَِدَ مَا ِنْدَهُ ققَالَ َمْ حينَ أَْمَقَ كُلّ مَيْء 


:5 ل ل (١1)و4*‏ 


ِيِِ: ما يَكُنْ عِنْدِي مِنْ َي َآَنْ أَدّخرَهُ عَذْكُم وَمَنْ يَسْتَعْفِفْ مُعِفَهُ الله ومن بن يغنه 


0 أ تصنو لان الن د ان ريطو الام وله ون ودر التلاض:: 

(1) معناه: عظم أجرهاء وأنه يملا الميزان» وقد تظاهرت نصوص القرآن والسِّنَّة على وزن الأعمال وثة 
الموازين وخفتها. النووي 

() معناه: يحتمل أن يقال لو قدر ثوابهم| جسم لملا ما بين السموات والأرضء وسبب عظيم فضلهم ما اشتملتا 
عليه من التنزيه لله تعالى بقوله: «سبحان الله والتفويض والافتقار إلى الله تعالى بقوله: «الحمد لله) والله 
أعلم. النووي 

(5) معناه: أنها تمنع من المعاصي وتنهى عن الفحشاء والمنكر» وبدي إلى الصواب كا أن النور يُستضاء به. وقيل: 
معناه أنه يكون أجرها نورًا لصاحبها يوم القيامة. وقيل: لعا سكين لأشراف أقوان العارف وا نشراح 
ال ل ل ل 
واس سْتَعِينوا بالصَبْرِ وَالضَلاةٍ)ك. وقيل: معناه أنها تكون نورًا ظاهرًا على وجه المصلي يوم القيامة» ويكون في 
000 بخلاف من لم يُصَلٌ . تحفة الأحوذي 

(5) معناه: يفزع إليها ىا يفزع إلى البراهين» كأن العبد إذا سّئل يوم القيامة عن مصرف ماله كانت صدقاته 
براهين في جواب هذا السؤال» فيقول تصدقت به» وقيل: معناه: الصدقة حجة على إيمان فاعلهاء فإن المنافق 
يمتنع منها لكونه لا يعتقدهاء فمن تصدّق استدل بصدقته على صدق إيمانه. النووي 

(5) الصبر المحمود في الشرع: وهو الصبر على طاعة الله» والصبر عن معصيته؛ والصبر أيضا على النائبات؛ 
وأنواع المكاره في الدنياء والمراد أن الصبر المحمود في الشرع لايزال صاحبه مستضيئا مهتدياء مستمرًا على 
الصواب. تحفة الأحوذي والنووي 

(0) أي: حجة لك إن عملت به. وحجة عليك إن قصّرت فيه. 

(8) أي: إن كل إنسان يسعى بنفسه؛ فمنهم من يبيعها لله تعالى بطاعته فيعتقها من العذاب» ومنهم من يبيعها 
للشيطان والهوى باتباعهماء فيوبقهاء أي: يهلكها. وهذا حديث عظيم أصل من أصول الإسلام قد اشتمل 
على مهمات من قواعد الإسلام. النووي 

(9) أي: من طلب العفة» وتكلفهاء أعطاه الله إياها: والمراد أن من يمتنع عن سوال الناس يجعل الله في قلبه العفة 
والقناعة» ويغنيه من فضله من حيث لا يحتسبء. والقناعة كنز لايفنى. 

)3١(‏ أي: يظهر الغنا ويقنع» أو يطلبه من الله 5َبْك. 


بابالمبار 0 لسس[إوه ] 


لس © سب سس ل 0 0 “كه 2 - 0 27 ده 
الله» وَمَنْ يَتَصَب يصن وها أَغط أَحدٌ عط وار سَعٌّ من الصَبْر م متفق عليه 


”7 - وَعَنْ أبي ييَى صَهَيْبٍ بْنِ سِنَانٍ ذه قَالَ: قَالَرَ ياوا ع 


2 
وه ا تل 


قري إن انر كله ل ولي دَلِكَ لِأَحَدٍ إلا لِلْمُؤْمِن. إِنْ أَصَايَبْهُ سَكَ اء شَكَرٌ فَكَانَ خَيْرٌ 
وَإِنْ أَصَئُْ ضَدّاء صر فَكَانَ حَحَيْرًا لَه '' ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ 

- وَعَنْ أَنْسٍ #5 قَالٌ: : نا تَقل”” النَبينّ يكل جَعَلَ يَتَعَشَاهُ الْكَرْبُ"" ف 
161 فغال ل: اليس عل أبِيكِ كرب بَعْدَ اَم فلن مَاتَ ا قَالَتْ: يَا أَبَتَاه ْ 
فعا )ا أكافتحة الدروز عيبب إل جيل تنعاة" فل دفن قَاآ ل 


_ ل وك اراب 1 او 


4 
راص 6 2# 


١‏ - عن أي وي أصامة بي ار ةَ مَوْلَ رَسُول الله يك وَحِبَّدء وَابِن حِبّهِ قال: 





0 


0 


0-14 5 


)١(‏ أي: من يتكلف الصبر يسهل عليه. 

(1) لأنه جامع لمكارم الأخلاق. وفيه الحث على التعفف والقناعة والصبر على ضيق العيش وغيره من مكاره 
الدنيا. النووي 

() أي: الكامل في الإيمان. 

(5) لأنه حصل له بذلك خير الدارين» أما غير كامل الإيمان» فإنه يتتضجرء ويتسخط من المصيبة» فيجتمع عليه 
نصبهاء ووزر سخطه. ولا يعرف للنعمة قدرهاء فلا يقوم بحقها ولا يشكرهاء فتنقلب النعمة في حقه نقمة» 
وينعكس عليه الحال» نعوذ بالله من النقصان بعد الزيادة» ومن الور بعد الكور. 

(5) اشتد يه المرفن» أى؛ مراضن الموت: 

(5) أي: تتدرّل به الشدة من سكرات الموت. 

(0) بألف الندبة» والهاء ساكنة للوقف. والمراد بالكرب: ما كان يَكِِ يجد من شدة الموت. حاشية البخاري 

(6) أي: نرفع خبر موته إلى جبريل حبيبه وصاحب وحيه. 

(9) سكت أنس ذه عن الجواب رعاية» ولسان حاله يقول: لم تطب أنفسنا بذلك إلا أنا قهرنا على فعل ذلك 
امتغالا لأمره يَكِةِ . وقد عاشت فاطمة نا بعده وَل ستة أشهر» فيا ضحكت تلك المدة. وروي أنها 


انقننت: 
ماذا على من شم ثُربةً أحمدٌ ظ ألأيشمٌ مدى الزمان عَوَاِيا 
0 صُبّت على الأيّامِ عدن لَيَالِيا 


قال الحافظ في الفتح: يستفاد من الحدديث جوارٌ التوجع للميت عند احتضاره بعشل قول فاطمة نا 
«واكرب أبتاه» وأنه ليس من النياحة؛ لأنه كَكةٍ أ قرّها على ذلك. وأما قوها بعد أن قبض «يا أبتاه) إلخ فيؤخذ 
منه: اوت و ار ا ا و ا ا ارو ا ا و0 
وهوفي الباطن بخلافه. أو لا يتحقق اتصافه مهاء فيدخل في المنع. 


20 
لت نت" الي يكل ( 
لله ما أَخَدَ لما أَفلى» وَكُلُ َي دهجل مُسّى, لضن ”2 كا لاله 


رمه يم 


قم عليه يا موتك ةن يك وأ جب َم كفي وليه 





شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين 
0,0 


ا بف قل اختفة َاشْهَذن!! كَأرْسَلَ يقر السّلامَ وَيَقُولُ: ١ن‏ 


و 
يفا 


0 


جوسا ١‏ جو سرجه 


ور ل 4 رفع لسو للّه الله يِ الصَبيٌ» فَأَفعَدَهُ في حجرو فس تََنقَُ”" ققَاضَتْ ماعيناة 
قل »ا كول ان ل قل «هَذ رَحْمَق خم جلها ل تعال في قُلُوبٍ يادو وَفي روَاة: 
ور 7 


3 


١في‏ قُلُوبٍ مَنْ شَاءَ مِنْ عِبَادِء وَإِنَّا يَرْحَمُ الله ِنْ عبد لدعي ء7” ( فس هيو 1 مَعْنَى ١تَفَعْقَعْ‏ ): 
ل د 4 
تتحرك وَتضطرب. 

22 / 


"٠‏ وَعَنْ صهَيْبٍ د أَنَرَسُول الله يك قَالَ: : "كَانَ مَك فِِمَنْ كا بكم وَكَانَ لَه 
سَاحِرٌء قلا كَرَ قَالّ لِلْمَلِك: إن قَدْ كيرت فَابِعَثْ إَِ غمَا أعَلّمَةُ السَحْر؛ َبَحَتَ إِلَيّهِ غُلاما 
يُعَلَمُهُ وَكَانَّ في طَرِيقِهِ - ذا سَلّكَ - رَاهِبٌ”" فَفَعَدَ لَه سوم كلانه أب وكا إن ألى 


ره ره 


00 ره 1 


السّاحِرٌ مَربالرَاهِبٍ وََعَكَ إِلَيّهء فَإدًا أ أن لاحم ضَرَيَكُ قَمَكَا ذَلِكَ إلى الرّاِبٍ قَقَالَ: إِذَا حَشِيتَ 


جح مسا 
0 م 


كاعر فق : عَبَسَني يِذ حَهِيتَ آهلك كَل حَبَسَِيَالسّاِرُ َي ُو عل يإ أل 
عَلَ 0 ب" عَظِيمَةٍ قد حبسَتٍ النَّاس قَقَالَ: اليَومَ م ألم السَّاحِرٌ أَفضَلْ أم الاب َفْضَلٌ؟ تَأَحَدَ 


أ 2 
مو ب 


حا قال لهم إِنْ كان مر ئرُالرَاِسٍ أَحَبٌ بك نأ السّاحرِ فال لَه حَمَى يي 
لنَّاسُ!! قَرَمَاهَا ؟ لماو مَهَى النَّاسُء فَأَتَى الدّاهب فَأَخْبرَه َقَالَ لَهُ الَاهث: أي بتي أنتَ الْيَوْمَ 





. هي زينب «يأعها‎ )١( 

() أي: حضرته مقدمات الموت. وظهرت عل وجهه. 

(؟) أي : : تنوي بصبرها طلب الثواب من ربها ليحسب لها ذلك من عملها الصالح. فتح الباري 

(5) أي: : روح الطفل تضطرب وتتحرك في صدره من أثر النزع. ش 

(5) في هذا الحديث جواز استحضار ذوي الفضل للمحتضر لرجاء بركتهم ودعائهم. وجواز القسم عليهم لذلك. 
وجواز المثى إلى التعزية والعيادة بغير إذن بخلاف الوليمة. . وفيه استحباب إبرار القسم» وأمر صاحب المصيبة 
بالصبر قبل وقوع ع الموت ليقع وهو مستشعر بالرضا مقاوما للحزن بالصبرء وتقديم السلام على الكلام» 
وعيادة المريض ولو كان مفضولا أو صبيا صغيرا . وفيه أن أهل الفضل لا ينبغي أن يقطعوا الناس عن 
فضلهم ولو ردوا أول مرة» واستفهام التابع من إمامه عما يشكل عليه ما يتعارض ظاهره» وحسن الأدب في 
السؤال لتقديم سعد ذه قوله: : ايا رسول الله) على الاستفهام. وفيه الترغيب في الشفقة على خلق الله 
والرحمة عليهم والترهيب من قساوة القلب وجمود العين» وجواز البكاء من غير نوح ونحوه. فتح الباري 
ختصرا 

(1) هو رجل عابد على دين عيسى ابن مريم عليههم)| السلام. 

( وعند الترمذي: قال بعضهم: إن تلك الدابة كانت أسدًا. 


باب المصبسر ظ ا لس[زام 


0 


مل > (0) 
أل »قب م نت أنى وك سنت نيت ' فلا تد ذل ع وكا الث 
ببرىئ 0 وَالأَبْوَصء وَيَدَاوِي الناس مسن ار الأذوَاء فسَيع جَلِيسٌ ل( لِلْمَِك كَانّ 8 
عَوِيَ فنا ه بَدَايَا كذِيرَةٍ فَقَالَ: مَا حَاهْنَا لَكَ أَحْمَعْ: إن أنْتَ سَمَيتِي !! كقالَ: إل لاشنى أعنا إن 





يَشْفِي لله تَعَالَ فَإِنْ آَمَنْتَ بالله تَعَالٌ دَعَوْتٌ الله فَشَفَاك فَآمَنَّ ؛ بالله تَعَالَ فَسَفَاهُ الله تَعَالَ»ء فأ 


نى 
المَلِكَ فَجَلَسَ إِلَيْهِ ىم ان يخ قَقَالَ لَهُ الْمَلِكَ: مَنْ رو عَلََْ بصدك؟ فَالرَن !!قَالَ: وَلَكَ 


وتشرى ١‏ اكه َك اا" أله َيل عه ىل لالشلا جر ء بالغْلم 
كَثَالٌ لَهُ الْمَلِكٌ: أيبَّذبَِ يسخرل مام المفقة و َبْرَصِء وكا 0 وَتفْعَلَء كَقَالَ: إن 


َه 
2 
ب و 


لاَأَشْفِي أَحَدٌ دا إن يَْفِي الله تعالَ» أده فلم وَل يعدي د نكل ل الاب قجيء لزاب 


4 


فْقِيلٌ له: ازجغ عَنْ ينك كأبَى» قدا يلار “وضع لاني فرق ريه فق حتّى 


ا 


َع شِقاة”'. ثم جيء بجليس أ لْمَلِك فَقِيل لَهُ : ازجخ عَنْ ولد قأى» قوع اناري 


0 


فقوي فط ب حل و فم جي الام قل 3 اْجعْ عَنْ دِيدكَه فَأبَى قَدََعَهُ 
إِلَ تَمَر مِنْ أَضْحَابِهِ فَقَالَ: ُو به إل بل كذًا وَكدَاء مَاصْعَدُوا بو الْجبلَ» قد بَلَفُْمْ زوك" 
فإ 4 قد دينه َال 49 
فإ َجحعَ عَنْ ديه وَإِلامَاطرَحُوة» َدََبُوا بو َصَعِدُوا به الْجَبلَكقَالَ: الهم اكد 1 م بها شِئتَ 
2 >6 عو 7 - لْمَلك ىَىَالَ 21 7 

َرَجَف”” ييِمُ الْجَبَلُ نَسَقَطُواء وَجَاءَ يَمْفِي إل الْمَلِكِء كَقَالَ لَهُ الْمَِكُ: ما فَعَلَ أَضْحَابُكَ؟ 


َقَالّ: كاه المعال» كدَََ لتقن أضكاب َقَالَ: : اذعبُوا به فَاخْلُوه في قُرقُورٍ وََوَسَطُوا 


به لحر نوج عَنْ دينه لاهو" فَدَعَبُو ابه فَقَالَ: الله امهم ما شِعْتَ شِيْتَء فَانْكَمَآْتْ 


تر 


يم السَفِئَة فغَرقواء وَجَاءَ يمي إل المكيكق” 0 


ور 


0 


ل 


أ 
ا ل 1 
فقا 


تَمَالَلَهُ الْمَلِكُ: مَافَمَلَ أُصْحَابكَ؟ قََالَ: 


(9) اي اتحتك سنب إنرانك: 

(؟) أي: يشفي الأعمى الذي خلق أعمى. 

(9) أي: أنت عبد مثل مخلوق خلقك الله» ولست بإله. 

(4) المنشار: الآلة التى ينشر بها الأخشاب. 

(06 أالاور و شار سف موظل فقون مضا 

() أي: إذا وصاتم إلى أعلى قمة الجبل. وذروة كل شيء: أعلاه. 

000 أي: نجني منهم بأي شيء شئت. 

() أي: اضطرب وتحرك حركة شديدة. 

(9) أي: إن رجع عن دينه فاتركوه؛ وإلا فألقوه في البحر. 

)0١(‏ أي: غرق جنود الملك كلهم» وجعل الله له طريقا يابسا في البحر يمشي عليه. 


لماح ل شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين 
كَمَانِهِم| الله ك7" . ََلَ ْمك نت لَسْتَ بِقَاتِقِ حَتَى تَفْعَلَ ما آمْرّكَ يو قَالَ: مَاهُوَ؟ قَالَ: 
مَعٌ النَّآسَ في صَعِيدٍ وَاحِدِ) وََصلئِي "عل جذعء نم حُذسَهمَا ميقم ضع السهُم فى 
كد الْقَوْ س”" ثم قل : بشم الله وَبٌ الْعْلآٍ م ازمني» نك ذا َعَلْتَ لِك قَتلتي. لل قاس 
في صَعِيدِ وَا حِدِ وَصَلَبَةُ عل جذع. كُمَ أَحَدٌ سَهْها مِنْ كنا انهه نم وَضَعَ السّهُمَ في كَبِدِ الْمَوْسِء ثم 
قَالَ: بِسْم هوب مقافي ذه فَوَضَعَ يده في صَذْغِهِ قَيَاتَ. فَقَالَ 
النّاسُ: ] : آمَن رب الُْلآم؛ ؟ أن الْمَلِكُ كَقِيلَ لَه له: أَرأَيْتَ ما كُنْتَ تحَدَوُ و د اهَل باك ليل 


ص 3 


كَد آمَنَ النّاسُ. قا مر بالأَحْدُود بأو السّكَك” "مَخْدتْ» وَأَضْرِمفهًا بكوكل مَنْ 1 ير جع 
ذينه كَأَن 





1 
1 
_- 


ُحِمُوءُ فِيهَاا" أو قبل له ُ: افْتَحِمْ فَمَعَلُوا حَنَّى جَاءَتٍ امْرَأةٌ ها ضيه ها كان 


آ ا ته هعمو 52-6 0 


أن ها ققَالَ هَا ُو :يا ماه اضيري فَإِنَكِ عَلَ الْحَقٌّ0). واه عله 


7ك يفا 


«زِرْوَة الْجَبَلِ): أَعْلآه وَهِيَّ بِكَسْرِ الذَّالٍ الْمُعْجَمَِ لمعجَمَة وَضمةجَ وَدالْقَرقُورًا يِضَم الْقَائَن: 
نَوْعٌ مِنَ السُفْرٍ . وَاالصّعِيدًا مُنَا: الأرن الباررة. 500 : الشّقُوقُ في لض كَالتِرٍ 


مر امو 1 


الصّغِير. ََضْرءَ): 50 وَدانكَمَكتْ) أ : الْقَلَمَتْ. وَ١تَقَاحَسَتْ):‏ رلته وجبلت. 


2 راص آذآ ته 


لوعن ألبن كله قال: مر الت يك با مَرَأةٍ > عِنْدَ قَْرْ فَقَالَ كا: «اتَفِى الله وَاضيبرى) 


)١(‏ أي: نجاني منهم ربي بفضله. 

(0) أي: تربطني على عود من أعواد النخيل مرتفعا بحيث يراني الناس. 

(امتمها مهارد 

(5) الصدغ : هو ما بين عينه وأذنه. 

(5) أي: ما كنت تحذر وتخاف. 

(5) أي: بأبواب الطرق. 

(0) أي: اطرحوه فيها كرها. 

(0) فيه بيان شرف الصبرء وأنه وإن عظم في الألم وتحمل الشدائد» فهو سهل في جنب ما أعد لصاحبه من 
الثواب. وفيه فضل الثبات على الدين وإن عذب بأنواع العذاب» كما وقع من بلال في أول الإسلام» وإن 
كان يجوز في مثل هذه الحالة الإتيان بألفاظ الكفر مع الإيان القلبي لعذر الإكراه» كما وقع من عمار بن ياسر؛ 
51ت ماوع بز بادك لدعار لان التديت ارخ ميلم اجا سين ان اسكاي التي 217 فقال لأحدهما: ما 

تقول في محمد؟ فقال: رسول الله. فقال: ما تقول فّ؟ فقال: وأنت فأرسله. وقال للآخر: ما تقول في محمد؟ 
فقال: رسول الله. فقال: وماد تقول فق؟ فقال: ل ادرى: فلم يزل يسأله» وهو يجيبه بذلك حتى قطعه إربًا إربّا؛ 
فبلغ ذلك رسول الله كَِةٍ فقال: «أما أحدهماء فقد أخذ برخصة الله. وأما الثاني» فقد صدع بالحقء فهنيئًا له). 
أورده ابن كثير وغيره في تفاسيرهم. 


55 سبحر(]ىوة 
َقَالّت: إِلَيْكَ عَني'"' فَإِنْكَ 1 نُصَبْ بِمْصِييتِي! وَ تَْرِفكُ فقيل هما إِنّهُ الي ل دَأَنَتْ بَابَ 


التي يكل لد لي ندَهُيَوَابِينَ" قَقَالَتْ: أغرفلك َقَالَ: «إنّا الصّمد عِنْدَ الصَّدْمَةٍ الأوق»”". 
مم ليوف روَاة لِمُسلم: ١تَبكِي‏ عَل صَبِيّ لها». 
لاسرع أى خر كله أن 2 شوك الله وك قَالَ: ١يقول‏ الله تَعَالَ: مَالِعَئدِي اْمُؤْمنٍ ع 





ح اع إذا قد 7 م . سورة) 0 ي نيا و(ه) لال - 3 رَوَاهُ المُخَارِيَ 
را فبصت صهيهء من ثم | حتسبة ٍ طة و 

”٠‏ - وَعَن عَاْشَة جنا جا سل وَسُول له يكن اطَاُون 7 خرعا أله كان 
عدبا ينعلة اننال عل 1484 الل 0 منان " فَلَيْسَ من عَبْدِ بَقَع في 
الطَّعُون كَيَدْحُتُ فى بَلَده صَايرًا مد ا يَعْلَءْ أنه لك* بَصِيبه إِلآمَا كَتَبَّ الله لَه إلا كَانَ لَهُ مِمْلٌ 


َه 0ه رسيعر نع م0 لله 
أجر الشهيد». رَوَاه البخَاري 


)١(‏ أي: تنح عني وابعد. 

(؟) أي: جاءت لتعتذر للرسول كك لل بدر منهاء فلم تر على بابه بوابًا يمنع أحدّاء لتواضعه كَل . 

ف 0 وقع الثبات أول شيء مهجم على القلب من مقتضيات الجزع» فذلك هو الصبر الكامل الذي 

تب عليه الأجر. وأصل الصدم: ضرب الشيء الصلب بمثله» فاستعير للمصيبة الواردة على القلب. وفي 

هذا الحديث ما كان فيه كه من التواضع والرفق بالجاهل ومساعة اللصاب وقبول اعتدذاره وملازمة الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر. وفيه أن القاضي لا ينبغي له أن يتخذ من يحجبه عن حوائج الناس؛ وأن من أر 
بمعروف ينبغي له أن يقبل ولول يعرف الآمر. وفيه أن الجزع من المنهيات لأمره يك للها بالتقوى مقرونًا 
بالصبر. وفيه الترغيب في احتمال الأذى عند بذل النصيحة» ونشر الموعظة. الفتح 

(5) هو الحبيب المصافي» كالولد وكل من يحبه الإنسان. 

(0) أي: صبر عل فقده راجيا الأجر من لله عمل ذللش» وأصل الحسبة بالكسر: الأجرة. والاحتساب: طلب 
الأجر من الله يلِةِ خالصًا . فتح الباري 

(5) وحقيقته - كما يؤخذ من الأحاديث-: بشر مؤلم يخرج غالبا في الأباط مع لهب واسوداد حواليه وخفقان 
القلب والقيء» وهو كما قال الحافظ ابن حجر: أخص من الوباء؛ لأنه وخز الجن, والوباء: المرض العام. 

الاج سيك د شعن مل اجر لخهيد, وجذاما يسندى ل طساوا اختجر الرقاق )ال اتات ده رخا 
منظمات الصحة العالمية. 

(6) المراد با حبيبتين: العينان؛ لأنهما أحب أعضاء الإنسان إليه لما يحصل له بفقدهما من الأسف على فوات رؤية ما 


يريك. 





]2 شرح رياض الصائحين من كلام سيد المرسلين 


0 سس و سه -ه 


فصر" ' عَوََضِئَهُ منهمًا الْجَندًا : 57 يل عينيه. رَوَاهُ الْمُخَارِيٌ 
- - وَعَنْ عَطَاءِ بْن أَبي راح قَالَ لَ: قَالَ بي ابْنُ عَبَّاسٍ رضي الله عنه: ألا 


41 


ا ا 
أهْل الْجَّةِ؟ فُقلْتٌ: بل سي السَّوْدَاءٌ آََتِ الي به فَقَالَتْ: إن 1 1" 
ان فَادْعٌ الله نَعَا نَعَالَ لي!! قا قَالّ: إن ه شِدْتِ صَبَرْتٍ وَلَكِ الْمحَنَ وَإِنْ شِدْتٍ ع تِ دعوت الله تَعَالَ 


أن يُعَافِيّكَ؟). 


١ 


05 


جر 
4 


"١‏ َنأ ل د لبي عشغوي حلب كي أ إل سول الله وك يَحكِي 


71 أ ار - 0 ا مكه ه عو مه :9 جز بز 1" عن 20 
ا - صْرَيَهُ 4 كَوْمَهُ َأَدْمَوْكُ وَهُوَيَمْسَحٌ الدِّ عَنْ 
سم ه ل 7 و 2 7 2 ل قوير > م 1ه 
وجه!. و : اللهم اغفر لقومي لاَعلمُونَ . متفق عليه 

"ا وَعَنْ أب سَعِيد وَأ هِرَيْرَةٌ ند عَن الي لكل كنا لعب الل ين نا 


)١(‏ المراد: أنه يصبر مستحضرًا ما وعد الله به الصابر من الشوابء لا أن يصير مجردًا عن ذلك؛ لأن الأعمال 
بالنيات؛ وابتلاء الله عبده في الدنيا ليبس من سخطه عليه» بل إما لدفع مكروه أو لكفارة ذنوب أو لرفع 
منزلة» فإذا تلقى ذلك بالرضا تم له المراد» وإلا يصير كا جاء في حديث سلمان: «إن مرض المؤمن يجعله الله 
له كفارة» ومستعتباء وإن مرض الفاجر كالبعير عقله أهله. ثم أرسلوه؛ فلا يدري لم عقل ولم أرسل» أخرجه 
البخاري في «الأدب المفرد) موقوفا. 

(0) أي: يصيبني مرض الصرعء وهي علة معروفة يسقط الإنسان بها مغمى عليه. 

() أي: تظهر عورتي ني بعض الأحيان وأنا لا أشعر بسبب الصرع والغثي. 

(5) في الحديث فضل من ابتلي ببلاء من صرع ونحوه. وأن الصبر على بلايا الدنيا يورث الجنة» وأن الأخحذ 
بالشدة أفضل من الأخذ بالرخصة لمن علم من نفسه الطاقة» ولم يضعف عن التزام الشدة. وفيه دليل على 
جواز ترك التداوي. وفيه أن علاج الأمراض كلها بالدعاء والالتجاء إلى الله أنجع وأنفع من العلاج 
بالعقاقير» وأن تأثير ذلك وانفعال البدن عنه أعظم من تأثير الآدوية البدنية» ولكن إن| ينجع بأمرين: أحدهما 
من جهة العليل» وهو صدق القصدء والآخر من جهة المداوي» وهو قوة توجهه. وقوة قلبه بالتقوى والتوكل. 
فتح الباري مختصرا 

(5) قال النووي: هذا انبي الذي جرى له ما حكاه انب يكيم المتقدمين» وقد جرى لنينا يك نحو ذلك يوم أحد. 


فتح الباري 
(1) هو التعب» وزنه ومعناه. 


سأ لما | لاس سر سمكة | 11 





عي ع )١(‏ س دل 001 >70) م > 2(:) 000 - 0 2 8 

وَلا صب وَلآَهَُمٌ و لآحَرَّنٍ وَل أذيٌ وَلآَعَمٌ حَتى الشو يشاكهاء إلا كفر الله مبَا من 
حَطَايَاة) ل علق زاوش القن 

00 2 0 - 2 2 0 

د ع حلت عل الي وو 2000 


ري قل :أجل ذَلِكَتَدِكَ!!مَاء ِنْ مُسْلم بصي بصب أَذّى موده َع الك افيه 
سيا سيكاته. و كت 110000 000 0 ادر عله عيوب 


8 


الحاىي نا 596 

9 وَعَنْ أب هْرَيْرَةَ ذلك قَالَ : قَالَ رَسُولٌَ الله ك: ١مَنْ‏ يرد لله بو حرا بصب : ام ا 
كار رقيطرا ايُصَبْ) - يفتح الصَّادِ وَكَسْرِهًا. 

- عن أ ين قل َل وَسُول له ل : تعن أحَدكُمٌ الم عدن بَكُ نْ كان لبد 


َ سر اه 


وي وه م 5 0 07 2 اند 0 ان 
فَاعِلا فَليَقلُ: للم أخيني مَا كا نت نت الحياة خيرًا لي و توفي إِذَا كَانَتِ الْوَقَاةٌ خَيرٌ متمق متفق عليه 


)١(‏ أي: مرضء وزنا ومعنى» وقيل: هو المرض اللازم. 

)١(‏ هما من أمراض الباطن» ولذلك ساغ عطفههم على الوصب. 

() هو أعم ما تقدم. وقيل: هو خاص با يلحق الشخص من تعدي غيره عليه. 

(4) هو أيضا من أمراض الباطن» وهو ما يضيق على القلب. وقيل: في هذه الأشياء الثلاثة - وهي الهم والغم 
والحزن -: أن امهم ينشأ عن الفكر فيم| يتوقع حصوله ما يتأذى به والغم: كرب يحدث للقلب بسبب ما حصل» 
والحزن يحدث لفقد ما يشق على المرء فقده» وقيل: الهم والغم بمعنى واحد. 

(5) أي: يتقلب على الفراش من ألم المرضء والوعك: ألم الحمّى. 

(10) تناثرت عنه ذنوبه. 

(0 أي: تنثر الشجرة ورقها. قال ابن الجوزي: في الحديث دلالة على أن القوي يحمل ما حمل والضعيف يرفق به 
إلا أنه كلما قويت المعرفة بالمبتلي هان عليه البلاء. ومنهم من ينظر إلى أجر البلاء» فيهون عليه البلاء؛ وأعلى 
لي ل ل 

طلب رفع البلاء؛ وأنبى المراتب من يتلذذ به لآنه عن اختياره نشأ شأ. والله أعلم. فتح الباري 

(8) الضمير الذي فيه يرجع إلى الله تعالى والضمير في #منه) يرجع إلى 'من»» معناه: يبتأيه بالصاتت» وف 
ا ل 0 
فيه من تكفير السيئات أو كتب الحسنات أو هما جميعًا. 

(9) فيه التصريح بكراهة تمني الموت لضر نزل به من مرض أو فاقة أو محنة من عدو أو نحو ذلك من مشاق 
الدنياء فأما إذا خاف ضررًا في دينه أو فتنة فيه» فلا كراهة فيه لمفهوم هذا الحديث وغيره» وقد فعل هذا الثاني 
خلائق من السلف عند خوف الفتنة في دينهم. حاشية البخاري 


اصحييه يمي 


-4١‏ وَعَنْ أبي عَْدِ الله حَبابٍ بْنِ الآوَتٌ كله قال: شَكَوْنًا إلى رَسُولٍ الله ويد وهو متوم 


لله تير ا 6 ش0” 0 


2 ني ظِلُ الكَمْبَق َعَلْنَا: وب ألا تَدْعو لَنَا؟ فَقَالَ : 0 يُؤْكَلْ 


همعو 1 ٠‏ 5 020 و 
ل يقر ف حمر لَهُني الأزض قَبْجْعَلُ يهاه ث)ّ يُؤْنَى بِالْمِنْشَارٍ ف وضع عل رامع انق 
7 بشلا جينقا اننا الخييوء قاخرة لشيية عَطلين ها مَايَصُبهَلِكَ عَدْ ققد واللة 


ص 


و 


يكن لهذا ار رَ حَتَّى يسِيرَ الزاكبُ مِنْ صَنْعَاءَ | إِلّ حَضْرَّمَوْتَ”" لآَيَحَاف إِلأَالله وَالدَئْبَ 
م (7) س سر . يه ماه ع سر 5 3 
َل غنوه" وَلَكِنَكُمْ تَسْتَعْجِلُونَ). رَوَاه ماري 


وم وسرا بن له 


وَفى رواية: «وَهو متوسد بِرْدَةٌ وَقَدَ لَقِيا مِنَّ الْمُشْرِكِينَ شِدَّةًا. 
111111111111 سر سول الله يك َاسَا ني الْقِسْمَة' 


تَأَعْطَى الع بن حايس هالةِنَ ال خط عي ل بْنَ حِصْن مِثْلَ ذلك عطي 0 


3 2 ارس 


أَشْرَافِ الْعَرَبٍ وَآتَرَهُمْ يوم مَئِْ في | القِسْمة". قَقَالَ رَجُلّ: الله إن هَذه مه الل يار 
ل يوه ااام © ل 
ريد فِيها وَجَْهُ الله” 0 ؛ ققلت: لله لأَخبرنَ وَسُولَ الله يكل كانه حت ب قَالَء فَتَغَيرٌ رَ وَجَهَهُ 


)١(‏ البردة: العباءة التي يقال لها اليوم «المشلح) أي: جعلها كوسادة تحت رأسه وهو مضطجع. 

() أي: ألا تدعو الله لنا أن ينصرنا على أعدائنا؟ ! 

() المنشار: هي الآلة التي يقطع بها الأخشاب. 

(5) أي: من تحتهما. وفي نسخة من البخاري: ١ما‏ دون لحمه من عظم أو عصب». 

(4) هذا تسلية ل هم» وإشارة إلى الصبر على ذلك لينقضي أمر الله كبْكَ. اه. قال ابن بطال: أجمعوا على أن من أكره 
على الكفر واختار القتل أنه أعظم أجرًا عند الله ثمن اختار الرخصة. وأما غير الكفر فإن أكره على أكل 
الخنزير وشرب الخمر مثلا فالفعل أولى» وقال بعض امالكية: بل يأثم إن امتنع من الأكل؛ فإنه يصير 
كالمضطر على أكل الميتة إذا خاف على نفسه الموت فلم يأكل. فتح الباري 

(0) بينها 5/ا فرسخحا. 

(0) يعني أن الله تعالى يعز الإسلام و يعلي كلمته حتى لا يكون لمسلم خوف من أحد من الخلق على نفسه أو ماله 
أو دينه سوى خوفه من الذئاب على غنمه. 

() أي: خص. 

(4) قال القاضي عياض: ليس في هذا تصريح بأنه كل أعطاهم قبل إخراج الخُمسء وأنه لم يحسب ما أعطاهم من 
الخمسء قال: والمعروف في باقي الأحاديث أنه كك إنن| أعطاهم من الخُمس. ففيه أن للإمام صرف الخّمسء. 
وتفضيل الناس فيه على ما يراه» وأن يعطي الواحد منه الكثير» وأنه يصرفه في مصالح المسلمين» وله أن 
يعطي الغني منه لمصلحة. النووي 

)٠١(‏ الظاهر أن الإيان لم يكن راسخا في قلبه؛ فإن المؤمن الكامل لا يتصور منه مثل هذا الكلام. 


ومس ظ 5 ل سد 





للف ول قار في تيكل وهر أ 


47 - وَعَنْ أَنْسٍ طك انه فال مون ل الله يك أربي بابل لَهُ الْعْقُوبَة في 
الدَْيا”» وَإِذَا راد الله بده الدََّ أَمْسَكٌ عَنْهُ بذَّئْْهِ حَنَّى يُوَاقَ به يو الْقِيَامَةِ). وَقَالٌ النَبُ كلل : 
2 حَتى ؛ يوا + يوم و و فو 


«إنَّ عِظَمَ الْجَرَاءِ م مَعَعِظَّم البَاآو'" » وَإِنَّ اللهتََالَ إذا حب ما انتلاقم. ل ل 
الَرْضَىء وَ ا قاد لازاه انيدي ونال عويت خم 


1 -وَعَنْأنس م قَالَ : كَان ١ه‏ لوبو نووكي لتر إل للها انيقل 
الصّبِىٌ» َل رَجَعَْ أ و له قل ما قعل اني؟ فَالتْ أُمٌ سكيم وَحِي م الصَّبِي: م ات ا 


ره 


اذ" يكلا لتك نّى» م أَصَابَ ينها(" فلم َع َلَتْ: وَارُواالصَّبِيَ”'" كلم 


(رااقاك الاح ساحن لاحك ال (داقي بو الجبيا 117/لعار و لطر واكم و1 رتل ينا لخرييم 
ولعلا ب* يشتهر في الناس أنه َكِةِ يقتل أصحابه» فينفروا . حاشية البخاري 

(1) في هذه الجملة ثناء من الرسول يوَكِِ على سيدنا موسى الكتكة وهذا من تواضعه يَكلِةِ أمام إخوانه المرسلين 

(؟) أي: في نفسه. 

() أي: حقًا ولا محالة لا أخبر الرسول كَل بعد اليوم با يقوله أهل الضلال والنفاق لثلا يتأثر الرسول وليل 
لكلامهم. 

(0) لأن عذاب الآخرة شديد لا يطاق. 

(5) أي: مهما يكن البلاء عظبها يكن الجزاء عظيه) كذلكء والمراد يحتمل أن يكون أن من ابتلاه الله يله ببلاء 
فصبر» يضاعف له أجر جميع حسناته حسب عظم هذا البلاء» أوالمراد أن العامل بعمل صالح يعطى أجر 
عمله على حسب المشاق التي أصابته في عمله» فمن تبجد مثلاء متوضئًا بماء بارد في الشتاء» وليس له ماء 
حارٌء أفضل من #بجد متوضنًا بهاء حارٌ. والله أعلم. 

(0) أي: كره بلاء الله وجزع ولم يرض بقضائه. 

(6) أي: الانتقام أو إرادته. وفي الحديث: الحث على الصبر على ما تجري به الأقدارء وأنه خير للناس في الحال 
والمآل؛ فمن صبر فازء ومن تبرم بالأقدار» فقدر الله لا يرد» وفات المتبرم أعالي الدرجات» وتكفير السيئات. 
والله وَليَّ التوفيق. 

(9) أي: أهدأ نفسًا ثما كان عليه من قبل» وهذه تورية» هي تريد أنه ارتاح بالموت وهو فهم أنه استراح من المرض. 

)0١(‏ أي: جامعها؛ لأا كانت متزينة له بأجمل زينة. 

(2) أي: ادفنوه فقد مات. 


03039 2-2 شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين 


هه 


أَصْبَح أبُو طَلْحَةٌ أنّى رَسُولَ ول أرق َقَالَ: عرسم اللبكة”"؟) قَالَ:نَعَمْء قَالَ اللَّهَمَ 
يَارِك لَعُ لهم مودت خُلامَا َل لي أو طلْحة: ملاعل ادلي يعد 20006 


فَقَالَ: ١أَمَعَهُ‏ نَيْءِ؟) قَالَ: نَعَمْه عَرَ عَوَات؛ فَأَحَدَّهَا الب بك فَمَضَعَهَاء ثم 5 
في الصَّبِي 0 وَسَنَه عبد الله. مَتَفقٌ عَلَيْه 


2م + 


_-ه 

5-1 

َوَأبت و 
يف 


وَفِ رِوَايَة لِلْبْخَارِيٌ: قَالَ ابن عبِيئَة: فَقَالَ حلي الالضان: 


هم 6ه 


ترمو ربخي ين ألو عي لله الولو 
وَف روَاية 1: ! مات ان لبي لح نأ سيم َقَالت لأمْلَِ: ال ا 


22 


ايع ترد أن أَعَرْنه! مجاه فََدبَتإِلَيْهِ كاه َكَل وكرت ل 
كَانَتْ تَصَنّمُ قبل ذَلِكَء فَوَقَمَ يهَاء قَلَ) أَنْ رَأتْ أنَّهُ قَدْ شَبِعَ وَأَصَاب مِنْهَاء قَالَتْ: يا أبَا طَلْحَةّ 


ا 00 ل ا للك 


0 .0 (6) م ا 


ا 0 بو مير 


ني ؟! نطق َل أى رشول اله ل ةب كان فال رص اله به : ديا َك ال لك) في 
يَلَيكَ)). قَالّ: فلت قال” َكَانَ رَسُولُ الله كله في سَفَّر وَهِيّ مَعَهُ وَكَانَ رَسُولُ الله بلدا 


ر 


الوصو د ل ا ا قَتَتَوَامِنَ الْمَدِيئة وَمْ س7 الات قي 


ا ل لله يكل" . اولك اولك م رَبٌ أنه يُعْجبْنِي 
> مه َِ يه + م 
1 رج وَأَدْخْلَ مَعَهُ إِذَا مَكَلّ» وََدِ احْتَبَسْتٌ حبست يما ؟ ترى ثم ل أم 


)١(‏ هي كناية عن الجماع» وهذا السؤال للتعجب من صنيعههم| وصبرهماء وسرورًا بحسن رضاها بقضاء الله 
تعالى. النووي 

(؟) اتفق العلماء على استحباب تحنيك المولود عند ولادته بتمر» فإن تعذر فيا في معناه» وقريب منه الحلو فيمضغ 
المحنك التمر حتى يصير مائعًا بحيث يبتلع» ثم يضع في فم المولود ليدخل شيء منه جوفه. 

(5) أ : ترييت: 

(5) ) أي: اطلب الأجر من الله بمصيبتك بوفاة ولدك. 

(5) أي: تدنست نفسي بالجماع. 

() أي: لا يأتيها ليلا. 

(0) أي : أخذها ألم الوضع للمولود. 

(6) مع عادته كَكِةِ أل يدخلها ليلا؛ لأنه لو لبث كَل لما أخذ أم سليم من وجع الولادة كما يظهر من سياق 
الحديث. 





باب الص بسر لسسب[إوت 
عي 


ليم : يَأ أب طَلْحه ما جد لذي كُنْتُ جد انْطلِوُء ئناه وَصَرَيمَا الْمَخَاضُ حِيِنَ فَِمَا 


7 بعس وس يرن ينه ”'' فل 
وه 0 2 0 


لحَديث 





0 


5 غلم ار 


- رع أ زوع أذ رشول اف ل يك قَالَ: القن القرية باقر ة إنََّا السَّدِ يبي 


جلك قم نَفْسَهُ عِنْدَ الْعَضَبِ"" ». متمق عَلَيْهِ 0 لَه وَهالصّرَعَةً) بضَعٌ م الصَّادٍ دوَفْتح الدَّاءِ اه 
الْعَرَبٍ مَنْ يَضْرَعٌ الس كَثِيرًا. 

7- وَعَنْ سَلَيَانَ بن صُرَدٍ 5 قَالَ: «كُنثٌ جَالِسَا مَمَ مع النبِي ل ورَجُلآنٍ يسان 
وَأَحَدَُهُمَا قد ا وَجَهُهُ وَانْتَفَكَتْ أَوْدَاجَه””. فَقَالَ رَصُولٌ الله كله كله : إن ا 3 


لَدّمَبَ عَنْهُ مَا يِجَدٌ لَوْ قَالَ : أَعُودُ بلله من الشَّيْطَانٍ اجيم ذَهَبَ مه كما يمد َقَالُوا لَهُ: إنَّ التبيّ 


َ 


كه كَالَ : نعو لله ِنَ الشَيْطَانٍ الرّجِيم' 87 متفق عليه 


- وَعََنْ مُعَاذِ بْنِ نس ذه أن النِيّ يلل قَالَ: «مَنْ كَظَم عَيْظَاء وَهُوَ َاورٌ َل أن 


)١(‏ أي: حتى تذهب به إلى الرسول يَكِدِ فيباركه. 

(؟) في هذا الحديث فوائد: منها تحنيك المولود عند ولادته» وهو سن بالإجماع كما سبق. ومنها أن يحنكه صالح 
من رجل أو امرأة فإن لم يكن حاضرا عند المولود حمل إليه. ومنها التبرك بآثار الصالحين وريقهم وكل شيء 
منهم. ومنها كون التحنيك بتمر وهو مستحب ولو حنك بغيره حصل التحنيك؛ ولكن التمر أفضل. ومنها 
جواز لبس العباءة. ومنها التواضع وتعاطي الكبير أشغاله وأنه لا ينقص ذلك مروءته. ومنها استحباب 
التسمية بعبد الله. ومنها استحباب تفويض تسمية المولود إلى صالح» فيختار له اسمًا يرتضيه» ومنها جواز 
تسميته يوم ولادته» والله أعلم. وفي هذا الحديث مناقب لأم سليم فا من عظيم صبرها وحسن رضاها 
بقضاء الله تعالى وجزالة عقلها في إخفائها موت الولد على أبيه في أول الليل ليبيت مستريجًا بلا حزن ثم 
عشته وتعشتء ثم تصئعت له وعرضت له ليجامعها . وفيه استعمال التعريض عند الحاجة لقولمها: هو 
أسكن ما كان؛ فإنه كلام صحيح مع أن المفهوم منه أنه قد هان مرضهء وسهل وهو في الحياة» وشرط 
المعاريض المباحة ألا يضيع بها حق أحد. النووي 

() أي : ليس البطل الشجاع الذي يصرع الناس ويغلبهم بقوته» ولكن الشجاع الذي يملك نفسه عند 
الغضب. والمعنى أنه كلما يغضب يكظم الغيظ ويعفو. اه. وفيه كظم الغيظ وإمساك النفس عند 
الغضب عن الانتصار والمخاصمة والمنازعة. النووي 

(5) أي: يسب أحدهما الآخر. 

(5) الودج: عرق في العنق» وهذا كناية عن شدة الغضب. 

07 يان الخضت إن رتبرانا روه يشل لبه الفيظان ذا ردي ملعاميق اللقترر ل انون او لديا فيد 
كان دواؤه قطع سبب مادته وهو التحفظ من وسواس الشيطان الرجيم بالاستعاذة منه. 


عا عَاُ الله 3 عَلَ رُعُوسِ الخلايق , ق يَومَ مَ الْقِيَامَقِ حتى خُحَيرهُ مِنَ الْحُور لعن" مَا شَاءَ). 


مس سا اله 


رَوَاهُ أبُو داود» وَالَدْمِذِئٌ وَقَالَ: م 


َُ 
مداصت © 


- وَعَنْ أَبي هَرَيْرَة لاه أن رَجا َالَ لِلنبيّ ل أَوْصِنِيء قَالَ: «لآتَغْضَبْ» فَرَدَدَ مِرَارَا 


قَالّ: «لا ث7 ». رَوَاُ الْبْخَارِيٌ 


4- وَعَنْ أى هْرَيْرَةَ 4 قَالَ: قَالَ رَصُولُ الله كلل ما يرَالُ الْبَلده بالْمُؤْه من" وَالْمُؤْممَة في 
نَفسِه وَوَلَدو وَمَالِهِ حَتى يَلْقَى الله تَعَالّ وَمَا عَلَيْهِ خَطوة!*) ارما اللرمزي وقالاعزيث صم 


0- - وَعَنٍ ابْنِ عَبَّاس رضي الله عنهما قَالَ: ١قَدمَ‏ عُيَيئَة يبه بْنُ حِضْن قََرَلَ عَلَ ابن أيه الْحرٌ 
ابْنِقَيْسِء وَكَانَمنَ اَم ِنَم نهم مر وكَانَ الفاغ" أَضْحَابَ ا ع طللئ 
وَمُشَاوَرَته - كُهُولا كَانُوا أو بان - قَقَالٌ غُييدة يه لابن أَيو: ا بن أي لَك وَجْةعِنْدَ مدا امير 

َاسْتَاذِن لي عَلَيِْ فَاستَأدنَ أذ نَلَهُ عُْمَرُ. قَنَا دَكَلَ قَالَ: ِي "يا بِنَ الاب كَوَاُ نما نين 


)١(‏ أي: قادر على إجرائه. وقد روي عن الحسين بن علي «ينغط أنه كان له عبد يقوم بخدمته» ويقرب إليه 
طهره؛ فقرب إليه طهره ذات يوم في كوزء فلما فرغ الحسين من طهوره رفع العبد الكوز من بين يديه. 
لاصابيك الكرر بام عمد ؛ فكسرهاء فنظر إليه الحسين. فقال: لوَالْكَاظِوِنَ الْمَيْظك. قال: قد 
كظمت غيظي. فقال: #وَالْعَافِنَ عَنٍ الناس . قال: قد عفوت عنك. قال: #والله نب الْمُحْرِنِنَ #. 
قال : اهن ذا نت ص لوخفه الله كنال ,قال : وما جواز عتقي؟ قال: السيف والدرقة, فإني لا أعلم في 
البيت غيرهما. 

(؟) هن النساء الفاتنات الحميلات الواسعات العيونء نساء أهل الجنة. قال تعالى: #وّحُورٌ عِبِنٌ كَأَمْكَالٍ اللَوْلُْ 
الْمَكْنون». ْ 

(7) إن قال يَكِةِ لا تغضب: لأنه يَكيةِ كان مكاشفًا بأوضاع الخلق» فيأمرهم با هو أولى بهم؛ ولعل الرجل كان 
غضويًا فوصاه بتركه. حاشية البخاري 

(5) أي: المؤمن الكامل. 

(0) يعني أن الله تعالى قد حط عنه جميع نخطيئاته بها ابتلاه من البلاء. 

(5) أي: حفظة القرآن الكريم وعلماؤه؛ لأن الحفاظ من أصحاب النبي يَكِ كانوا علماء بها حفظوا من القرآن 
الكرعم. 

(0) أصحاب مكانة عند عمركه. يعني : أن عمركك إنم| كان يشاور رجالا قد قرءوا القرآن الكريم ويدنيهم إليه 

() بكسر الحاء وسكون الياء: هي كلمة تبديد. 


باب الصب سر للك ايم 


الْجَزْلَ' وَلآَكَكُمْ فيا بِالْعَذْلِء فََضِبَ عُمَرُ ليه حَنَّى هم أَنْ يُوقِعَ به(". كَمَالَ لَهُ الْحُرٌ: يا أَمِيرَ 
الْمُؤْمِنِنَ إن اللهتََا لَّ َال لِتبيِه ككل : «خذالْعَفوَوَآه مُرَبالعرة 1 
الْجَامِلِنَ 4[الأعراف ١:‏ ]. وَإِنَّ هذا مِنَ الْجَاهِلِينَ. وَالَهِ مَا جَاوَرَهَا عَمَرَ حِيِنَ تلاك 2200 
وَقَانَ”" عِنْدَ كِنَاب اله تعَالَ». رَوَاه ْنَا 0 





5 


“ويا! َال 2 آ رع *ا؟ قَالّ الي 1 0 ا 
٠‏ نودو دق حا فى 
6 امو سكم ب 4 ًً ىل ع 7 
0 ا فعا ل لهك 


وو 2 
2 20- 


04-0 2 ل ه ‏ اه ع ب هه 0 ري 

ا ا و رَجلامِنَ الأنصَارٍ قَالَ: يَارَه سول الله ألا 
ه كه 1 ست مده ر؟ مس + 0 211 0 م يديد آ- م 
اي 00 دَبَنْدِي أ؟ لْرَه *' فَاضبوا حَتَى 

57 9 م 

الْحَوْض ). مَتَفَقٌ عَلَيْهِ. و١‏ ١أَسَيْكَا:‏ ب بِضَمٌ الهَمْرَةٍ :. وَاحضَيْك»: بحَاءٍ مُهْمَلَةِ مَضْيُومَةٍ وَضَادِ 
وه ددما.ه هو سمو سم ع هرو 1 
معجمة مَفتوحَة والله أعلم. 


4 هه 


07- وَعَنْ أبِي رايم َب اله بن أ ي وف أن وَسُولَ الله يك في بَحْض أَيَامِِ الي لَقِيَ فِيهًا 


أ 
مر ور 


الْعَدُوَ الْتَظَرَ حَتَّى إِذَا مَالَتِ ك6 َم فِيهمْ كَقَالَ: ديا آنا النَّاسُ لأَكَتَمَنَّوَ لِقَاءَ الَىَدٌ0) 
وَاسْأَنُوا لله اَْاقِكَ ذا َقِيتمُوهُمْ قَاصْرُواء وَاعْلَمُوا أن الْجَبَّه تحت ظِلالٍ السَّيُونٍ وه نَم قَالَ 


)١(‏ أي: ما تعطينا العطاء الكثير. 

(؟) أي: عزم عمرتهه على معاقبته والانتقام منه. 

() أي: كان لا يتجاوز عن الحكم الذي يحكم به الكتاب المجيد. 

كانه ات عل الس والطاغة ود كال الخو احا عببوفاء على يحقه ين الطاعة ولا رج عليه ولا يخلع 
بل يتضرع إلى الله تعالى في كشف أذاه. 

(4) بفتحتين - اسم من الإيثار أي: أن الأمراء بعدي يفضلون عليكم غيركم» يريد بَكلْةِ أنك ظننت هذا القدر 
ثرة وليس كذلك ولكن الأثرة ما يكون بعدي والمطلوب فيه منكم الصبر فكيف تصبر إذا لم تقدر أن تصبر 
على هذا القدر؟ فعليك بالصبر به حتى تقدر على الصبر فيا بعد» والحاصل أنه رآه مستعجلا فأرشده إلى 
الصبر على الإطلاق بألطف وجه. حاشية السندي. 

() في الحديث إياء إلى أن الخلافة بعده لا تكون في الأنصار. 

(0) قال العلماء : سببه أنه أمكن للقتال؛ لأنه وقت هبوب الريح ونشاط النفوس. التووي 

(6) إنها نبجى عن تمني لقاء العدو لما فيه من صورة الإعجاب والاتكال على النفس والوثوق بالقوة. النووي 

(4) معناه: ثواب الله والسبب الموصل إلى الجنة عند الضرب بالسيوف في سبيل الله ومشي المجاهدين في سبيل 
الله فاحضروا فيه بصدق واثبتوا له. النووي 


لعساسا حك شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين 


الت :الآ هم مل الكتَابٍ وجري السّحَابٍ» و َاِمَ الأخرّابء المْرِمْهُمْ وَانُضْرْئَا عَلَيهِه"2). 
متفق عَليه. وَبالله التوفِيقٌ 


و- 


- باب الصدق”" 
قَالَ الله تَعَالَ: *إيا يجا الَذِينَ آمَنُوا انَقُوا الله وَكُونُوا مَعَ الصَّادقِين”" 4 التوية: 85.. وقَالَ 


أ 2 
1 نه لكَانَ ندا 


ابم وَالصَادِئَاتِ4[الأحزاب: ه""]. وَقَالَ تَحَالَ: #قَلَوْ صَدَقُوا الله لَكَانَ 
لَهِم4[ممد: ١؟].‏ 


ب الأحاديث: 


- قَالأَوَلُ: عَنِ ابن مَسْعُودٍ ضف عَنٍِ النَبِيّ يل قَالَ: (إنَّ الصَّذْقٌ يَمْدِي إل الْير'' وَإِنَّ الي 


0 و 0000 


مَبْدِي لَّ الْجَنَدء وَإنَّ الرَجْلَ لَيَصِدَقٌ حد عل يكت عند الل دين وإ الكت تندي إل التُكون ور 


مدق هه 
4 


وه 


0 إِلَّ اتا ون لرَجلَ لَْذِبُ حَنَّى يب عِنْدَ لله كدان" ' '. ميَفْقّ عَلَيْه 


)١(‏ ني الحديث استعمال السجع في الدعاء. وقال المصنف وغيره: السجع المذموم ني الدعاء هو المتكلف؛ لأنه 
يذهب الخشوع والخضوع والإخلاص ويلهي عن الضراعة والافتقار وفراغ القلب. أما ما حصل بلا كلفة 
ولا إعمال فكر لكمال فصاحة الداعى ونحو ذلك فلا بأس به» بل هو حسن. وفيه الدعاء حال 
الشدائد والخروج من الحول والقوة» وذلك من أعظم الأسباب لبلوغ المآرب ونيل المطالب. وفي فعله 
كِلِ جمع بين الحقيقة والشريعة؛ فالشريعة أخذه يكِِةٍ العدة من السلاح وغيره والخروج للقتال وتحريض 
الصحابة على ذلك. والحقيقة هي دعاؤه يَكِلِ وإظهاره الافتقار وتعلقه بربه وكذا كان وَل يفعل ني 
جميع أموره؛ يبالغ في امتثال الحكمء ثم بعد ذلك يرجع إلى الحقيقة فيتعلق بالله تعالى ويرد الأمر إليه. 

(") الراجح عند العلماء أن الصدق مطابقة الخبر للواقع» والكذب عكسه. وقال بعض العلاء: الصدق 
استواء الظاهر والباطن والسر والعلانية. ويمكن أن يقال: إن الصدق هو موافقة العمل لمقتضى أوامر 
الشرع. اه. وني «شرح رسالة القشيري» للشيخ زكريا: سثل الجنيد - رحمه الله - عن الصدق 
والإخلاص أهما واحد أم بينهما فرق؟ فقال: بينهما فرق» الصدق أصلء والإخلاص فرع؛ والصدق 
أصل كل شىء» والإخلاص لا يكون إلا بعد الدخول في الأعمال» والأعمال لا تكون مقبولة إلا بهما. 

(") الذين صدقوا في إيما:هم ومعاهدتهم الله تعالى ورسوله ككِِ على الطاعة. 

(5) معناه: أن الصدق بدي إلى العمل الصالح الخالص من كل مذمومء والبر جامع للخير كله. وأما 
الكذبء. فيوصل إلى الفجورء وهو الميل عن الاستقامة. النووي 

(5) أي: يحكم له. والمراد: الإظهار للمخلوقين- إما للملا الأعلى» وإما أن يلقي ذلك ني قلوب الناس 
وألسنتهم. وإلا فحكم الله أولى. والغرض أنه يستحق وصف الصديقين وثوابهم» وصفة الكذابين 
وعقابهم» وكيف لا وإنه من علامات النفاق. حاشية البخاري 


3 ا ره ل 0 > رس ه ع < 2 ه ريو 5" 
- اس و جنا رد 2 0 ل فى ري 20 7 جسرن هه 
د اع ما يربك إلى ما لاتريبك إن ادق طتانيتة "وَالكَذِبَ ربد" ) َو المرْصِذِيُ 


وَقال: حديث صَحيح. َوْلَهُ: )20 يربك هو بمَنّح الا 07 0 مكنا مَعْنَاُ انْدكُ مَاَصلُ ا 
م سس ٠‏ ؟ 

وَاعْرِل إل ما لآ تشلك فيو" . 

ا لوس م ا ا و ل ري 1 قكذهدم] 09 
7 الثالث: عن أبي سفيّان صخر بن رب 5ه في حَدِيثِهِ الطويل في 5 فصة هرّقل 

ل 00 0 6 نه ص سات 2 م ا 1 مس هددى “ 
هرقل : فاذا يَأَمركم؟ - يَع: ما نسي ن: قلت ينول هبنو لوحتف لا 
وه 


ه22 - 


تشركوا به شَيْكَاء وَاثْر كوا مَا ب قُولُ أبَاوكُمْ وَيَمُرْنَا با ةَوَالصٌدْقَ دوفو 


و« 


َُ 4 0 0 


- الرّابع : عاك برقل ان عورد أبي الْوَليدِ سَهْلٍ بْنِ حتَيْفِ وَهُوبَدْرِيِ 0 
نَ اليكل قَالَ: ١م‏ مَنْ سَأَل اللهكعَاقَ الها بصِدْقء لَه اله متَازلَ الشُّهَدَاءِوَنْ مات عَلّ 
م 


فْرَاشهِ 


؟ > د 2 ور مامه 0 0 لس 0 ٠‏ ميلالٌ 2-0 أ 7 
8- الخامس: عن أبى هِرَيْرَةَ #* قال: قال رَسُول الله كَكِةِ : «غرًا نبىّ مِنَ الأنبيّاء 


)١(‏ أي: راحة للنفس ونجاة من عذاب الله. 

)١‏ أي: : طريق للنفاق» والوقوع في البلاء. 

() فإن كون الشيء صدمًا وحمًا ما يطمئن إليه قلب المؤمن وكون الشيء كذبا وباطلا م يقلق له قلبهفارتيابك 
في الشيء دليل كونه باطلاء وطمأنينتك فيه دليل كونه حقا . وهذالمحصوص بالنفوس الزكية. والصدق 
والكذب يستعملان في الأقوال والأفعال جميعا. حاشية الترمذي 

(5) والقصة أن النبي يَكةِ أرسل إلى هرقل كتابا يدعوه فيه إلى الإسلام» فقال: هل ههنا أحد من قوم هذا الرجل 
الذي يزعم أنه نبي؟ قالوا: نعم. وكان أبو سفيان في تجارة له في بلاد الشام قبل إسلامه. قال: فدعيت في نفر 
من قريشء فأجلسون بين يديه» وأجلسوا أصحابي خلفي. » ثم دعا بترجمانه» فقال له: قل لهم إني سائل هذا 
عن هذا الرجل الذي يزعم أنه نبي» فإن كذبني فكذبوه. قال أبو سفيان : فوالله لولا مخافة أن يؤثر علي 
الكذب لكذبت على الرسول ذَكِةٍ . قال هرقل: فماذا يأمركم؟ الحديث. 

(6) العفاف: الكف عن المحارم وخوارم المروءة. النووي 

(7) هي صلة الأرحام» وكل ما أمر الله به أن يوصلء وذلك بالبر والإكرام وحسن المراعاة. النووي 

(0) في الحديث أن صدق القلب سبب لبلوغ الآرب. وأن من نوى شيئا من عمل البر أثيب عليه وإن لم يتفق له 
عمله» ى]| تقدم في حديث: (إن بالمدينة لرجالاء ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم حبسهم 
العذر». قال المصنف: ففي الحديث استحباب طلب الشهادة واستحباب نية الخير. 


ا ككيسد شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين 
حصَلَوَاتَ الله وَمََلدَمَةُ غ1 د عليه قل لاز اي عي رَجُلَ مَلَكَ بُضْعَ'" انرأ رن 


و مي 


جا وَلََايَبْنبَاء وَلأَأَحَدَبَنَى : 1 يونا يرف سقُوكهًاوَلأحَد اشرى حََاأَوْحَلفَاتٍ وَهَُ تسَظر 

السب "صلا التض رز رين يقالن ِنَكِ مَمُوِرَقٌ وَأَنَا 
مُورٌ اللّهمَ احبسها عَلَينَ حبست على َع الأعلبو"'فَجَمَع لفََائي َجَاءتْ - يَعْنِي النّارَ - 

266 4 لَعَمْهَا”* فَقَالّ: 6 ا 5 

أي لذ “6 لَ: إن فيكم غُلُولَا”" كَلْيَُايني ني مِنْ كل قَبِيلَة رح ا 

قَقَالَ: قَالَ: فيكم اْعُلُول. لب لْْبَايعْنِي قَبلدكَ كلَرَتْ يَدُ َجُكَينٍ أو ةيد فَقَلَ: يكم العُلُول. َجَاءُوا 


أ بن َأ رولب وضعها جات ل.ل نل ايم لأحد حَبٍ قَبُلَمَاء 21 ل 


ا 


لكات 


0 


للهلا الْعََائِمََرَأَى صَعْمََا وَعَجْرَنَا دََحَلَّهَا [ا”"2. متمق 
الْحَلِقَاتُ بمَنْح الْحَاء الْمُعْجَمَةٍ وَكْسْرِ اللأم: جمْعٌ حَلِمَةٍ وَهِيَ النا 


السّادِسٌ عَنْ أبي خَالِدٍ حَكِيم بْنِ حِرَام ه قَالَ: قال كز الله يك : «الْبيحَانِ 


)١(‏ وهو فرج المرأة. 

(') أي: عازم على الزفاف بهاء والغرض منه: أن يتفرغ قلبه للجهاد. ويقبل عليه برغبة ونشاط؛ لأن الإنسان إذا 
لم يكن دخل بزوجته يبقى متعلق النفس ببها؛ ولهذا قال الفقهاء: من حضر عنده الطعام وهو يريد الصلاة» 
يبدأ بالطعام. 

أي: اقترب من البلدة التي يريد غزوها. 

(؛) قال القاضي: اختلف في حبس الشمس المذكور هناء فقيل ردت على أدراجهاء وقيل: وقفت ول ترد. وقيل 
أبطىئ بحركتهاء وكل ذلك من معجزات النبوة. قال ويقال: إن الذي حبست عليه الشمس يوشع بن نون. 
قال القاضي: وقد روي أن نبينا كلِِ حبست له الشمس مرتين: إحداهما يوم الخندق حين شغلوا عن صلاة 
العصر حتى غربتء فردها الله عليه حتى صلى العصرء ذكر ذلك الطحاويء وقال: رواته ثقات. والثانية 
صبيحة الإسراء حين انتظر العير التي أخبر بوصولها مع شروق الشمس. ذكره يونس بن بكير في زيادته على 
سيرة ابن إسحاق. النووي 

(0) هذه كانت عادة الأنبياء - صلوات الله وسلامه عليهم - في الغنائم أن يجمعوها فتجيء نار من السماء. 
فتأكلهاء فيكون ذلك علامة مة لقبولها وعدم الغلول. النووي 

(1) هو السرقة من الغنيمة. 

(0 فيه إشعار بأن إظهار العجز بين يدي الله تعالى يستوجب ثبوت الفضل. وفيه اختصاص هذه الأمة بحل 
الغنيمة» وكان ابتداء ذلك من غزوة بدرء وفيها نزل قوله تعالى: #فَكُلُوا يما عَنِمْتُمْ حَلاَلا طَيبَاك فأحل الله لم 
الغنيمة. وقد منٌ الله على هذه الأمة ورحمها لشرف نبيها عنده فأحل لهم الغنيمة وستر عليهم الغلول فطوى 
عنهم فضيحة أمر عدم القبول» فللّه الحمد على نعمه تترى. فتح الباري 


بابالمراقبة ' م اله 


بالخيار”'' مَا ل يَتَفَدَ قَا فَإِنْ صَدَقًا وَييَنَا!'' بو لَه في عه وَِنْ كت وَكَدََا يقَتْ قت ركه 


وم 0 


يبْعه)! '' ). متفقٌ عَلَيهِ 
ه- باب المراقية”) 
َال الك تح تعَالَ: «الَّذِي يَرَاكَ حِن تَقُومُ © وَتَقَلبَكَ' '' في السَّاجِدِينَ 4[الشعراء: 14-118؟] وَقَالَ 
4 1 م أيْنَ مَا كنم #[الحديد: 3 وال 7 تَعَال: إن لله لأَيخْمَى عَلبْهِ ّيْء في الأَرْض وَلاً 


لسّماءِ[آل عمران: 8]. وَقَالَ تَعَالَ: «إِنَّ رَبَكَ لَباْحِرْصَاو'"" 4[الفجر: 15]. نكال «ِبَعْلَمُ 
0 ا ما تي الصَدُوُ) [غار 14 ]. وَالآيَاتُ في الْبَاب كَدِيرَة مَعلُومَة. 


5 
1 ع 


1١ 


0 


0 2 


راو 


فَالأوَّل: عَنْ عم عُمَرَ بْنْ الْخَطَّابِ يه قَالَ: ان حر لوس 1 شولٍ الله يك دَاتَ 
ْم إِذْ طلَعَ عليْنارَجُلٌ شَدِيدَُيَاضٍ الثبَابٍ» شَدِيدٌ سَوَادِ الشَعْرِ لأجُرَى عَلَبِْ آَكَرُ السّفَره ولا 
عرف أحدٌء حبَّى لس ِل البّيّ َس َكْبتَبْهِ ِل رُكْبَبَيْ وَوَضَعَ كَفْئِوِ عَلَ فَخِدَّبْهٍ 7 


وري و ع 


وَقَالَ : يا محمد أخوني عن الإنلام 


0 


َقَالَ َصُولُ الله يك الإسَْلامُ م أَنْ تَشْهدَ أَنْ لا إلة إلا الله وَأ نمدا تصول لله وَنقِيم 
الصا 0 َك ؛ وَتَضُومَ رمد ضاق ركع الي إن اذ إل شيك قَالَ: صَدَفَتَ. قَالَ: 


)١(‏ أي: البائع والمشتري كل منهما مخير بالفسخ أو إمضاء العقد إذا كان البيع بيع اللخيار. 

() أي: بين كل واحد لصاحبه ما يحتاج إلى بيانه من عيب ونحوه في السلعة والثمن. النووي 

() أي: ذهبت بركته» وهي زيادته وناؤه. النووي. وفي الحديث: كما أن التاجر إذا صدق في سلعته ولم يغش». 
بورك له في معاملته» كذلك العبد إذا صدق في معاملته مع ربه. ولم يغش في أداء حق عبوديته برياء 
أو سمعةء بورك له في تلك المعاملة وأعطي أمله. 

(5) هو أحد مقامي الإحسان المشار إليه في حديث جبريل الآتي بقوله: افإن م تكن تراهء فإنه يراك» وفي الحاديث 
عن عبادة بن الصامت 5 قال: قال رسول الله يَكِةِ: «أفضل إيمان ن المرء أن يعلم أن الله معه حيث كان» 00 
الحكيمالتومذي» والخديث صحيح» وقال ابن عطاءفي يكم إلهي عميت عين لا تراك عليها رقيبا. 

(5) أي: وى شلك ن العيادة مع امصلين: 

() يرقب أعالهم ويجازءهم عليها. 

سارها النظرال رم 

() أي: بهذي الرجل وغر لقاضيدلئية السنله ازتقلي للقي ه20 و رواب التسافن وعيره . حاشية 
المشكاة 


الدب شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين 


َعَحِبْنا لَه يَسْالَهُ وَيْصَدَفَهُ!”' قَالَ: فأخبزني عن الإيّان. 5 أن نَؤّمنَ؛ َ» بالله وَمَلاَئَكْتَهِ وَكتَبهِ 
000 الآخر وَتَؤْمنَ بالْقَدَّرِحَيْرِ وَشَرٌ. قَالَ: صَدَقَتَ. قَالَ: فَأَحني عَنِ الإِحْسَانٍ. 


2ه 


رَأهُ فإِنَهُيَرَاك”'". قَالَ: وأحرن عن السام عَةِ. قَالَ:مَا 

عَنْ أَمَارَاجَا”". قَالَ: أَنْ تلد الأَمَةُربّتهَاء وَأَنْ 
0 0 ءا 00 ودر ند 2 22 كن 
تَرَى الْحْفًا أثرللةرعا لاب بتو ن في البنيَانٍ م انطلَقٌ» َلَبثْت من 0 
«يَاعْمَمْ أَتَدْ 000 الله وَرَ وك كك ينه جب ناك يُعلَدكُمْ 
ويك" وا فاه ومخن :اتلد الأمة وهاه الى تقذ اا ميقا أن كدر الاو حي تل 


رو 2 


الآمَة مَهَ السريّة بنْنا لدعا وَبِنْتٌ السّيّدِ في مَعْتَى السَّيّد وَقِيِلَ غَيْرٌ ذَلِكَ/0. 


ع 
أ أ ه 7 سللظ م س 


ال تب لا 06 


و «الْعَالَةَ): الْفَقَرَاءُ. وَقَوْلَهُ ١مَلِيااء‏ أي : رمَنَا طَويلًا وَكَانَ ذَلِكَ ثَلانًا. 


1- الثاني: عَنْ أي ذَرّ جُنْدْب بْنِ جُتَادَ وبي عَبْدِ رحن مُحَاِ بن بل «خضد عَنْ رَسُولٍ الله 


كَالَ: «انَق | عع كنت" انع بلحس مها "' وَحَالقٍ النَّْسَ بَخُلّقَ حَسَن سس 0 


)١(‏ تعجبوا من سؤاله للرسول كَلِ وتصديقه له لأن هذا على خلاف عادة السائل» فإنه لا يقول مثل هذا الكلام؛ إنم) هو 
كلام ممتحن للرسول يك ولم يكن في ذلك الوقت من يعلم أمر السائل غير النبي َكل . 

(؟) اشتمل هذا على جميع العبادات الظاهرة والباطنة من الصدق والإخلاص والمراقبة التامة» وهي أن يراقب 
الله تعالى في جميع أفعاله وأحواله. 

9 المراد: شبىء من علاماتها الدالة على قرمها. مرقاة 

(5) الّفاة جمع ا حافي» وهو من لا نعل له. 

(5) أي: يتفاضلون في ارتفاعه وكثرته» ويتفاخرون في حسنه. حاشية المشكاة 

(1) أي: زمانا طويلا أو مكثا طويلا. 

(0) قال القاضي عياض: هذا الحديث قد اشتمل على شرح جميع وظائف العبادات الظاهرة والباطنة من عقود الإيمان 
وأعمال التوارح وإخلاص السرائر» والتحفظ من آفات الأعمال حتى إن علوم الشريعة كلها راجعة إليه ومتشعبة 
منه. وفيه أن الإيهان والإسلام والإحسان تسمى كلها دينا. النووي. وقال القارئ: هذا حديث جليل سمي حديث 
جبريل وأم الأحاديث وأم الجوامع؛ لأنه متضمن للشريعة والطريقة ة والحقيقة بيانًا إماليًًا على الوجه الأتم الذي 
علم تفاصيلها من السئن النبوية والشرائع المصطفوية على صاحبها ألوف التحية. 

(6) وقيل معناه: الإشارة إلى كثرة عقوق الأولاد فيعامل الولد أمه معاملة السيد أمته من الخدمة وغيرها. مرقاة . 

(9) أي: راقب الله في جميع أحوالك وأعمالك سواء كنت خاليا أو مختلطا مع الناسء في بلدك أو لاء في الليل أو في 
النهار. وفي السر أو الجهار. 

٠‏ أي: إذا فعلت ذنبا أو معصية» فألحقها بطاعة» وعمل خير أو بصدقة لتمحو ذلك الذنب كما قال الله تعالى: 
إن الْحَسَنَاتٍ يُذْهِبْنَ السَيّنَاتِ 4. 

)١١(‏ أي: عاشرهم بالمعاشرة الحسنة. 


بابالمراقبة لمسس[ كن ] 


0 و واه 
التَرّمِذِي وَقال: حديث 0 


5 الثَالِتُ : عَنِ ابْنِ عَبّاسِ «تضد قَالَ: «كنت خَلْفَا التبي يك يوم َقَالَ:يَاعُلامُ إن 
َعَلَّمُكَ كَلَاتِ: : امظ الله”" بخمَطكَ”" احْمّظ الله تجذه 2 تذهُ تجَاهَاكَ”". إِدَا سَأَلْتَ فَاسْأَلٍ الله وَإِذا 
اسْبَحَنْتٌ ْتَعَْتَ كَاسْتصنْ الله وَاعلمْ أن لأ مه لو اج جتَمعَتْ عل ْنُك ْو يفوك إلأَبَيءِ كذ 
كت الهُلَكَء وَإِنِ اجتَمَصُوا عَلَ أن يَصُرُوكَ بِنَيْى ليَصْرُوك إلا يي 


عه 


رُفِعتِ الأقُلام وَجَفَْتٍِ الصّحُففْ”*!2. رَوَاه الَّرمِذِيٌوَقَالَ: حَدِيتٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ. وَف روَايَة 
عر المْمِذِي: «اخفّظ الله ده أَمَامَكَ تَعَرَّفْ إل الله في الرَحََاءِ يع َك ني الشَدّو”' وَاعلَم نَم 
5 0 ا رمآه ئَىّ 90 رد 3 هس ساسم سه ه 2 ار 
أخطأك 1 يَكُنْ لِيْضِيبَكَ وَمَا أَصَابَكَ 1يَكُنْ لِبُحْطِئَكَ”"” وَاعْلَمْ أنَّ النَضْرَ مَعَ الصّبْرِ وَأَنَّالْمَوَجَ 
مَعَ الْكَرْبء وَأَنَّ مَعَ الْعْسْر يشر 000 . 


_ 
لتَعْمَلُو 


لكايب وري لَك لتَعْمَلُو ًَ نَ أعْمالَا هِيَ أَدَقَ ني أَعْبيكُمْ مِنَ الشَّعْرِ كنا دنا تَمُدّهًا 
عَلَ عَهْدِ رَسُو مِنَ الْمُوبِقَاتِ"'' ». رَوَاهُالمُخَارِيُّ. وَقَالَ: «الْمُويقَاتُ»: الْمُهْلِكَاتُ. 


)١(‏ أي: احفظ حق الله وراعه. 

(١؟)‏ يحفظك الله من مكاره الدنيا والآخرة. 

() أي: أمامك ومعك بالحفظ والتأييد - كما قال الله تعالى: #إِنّ الله همع الذِينَ انقو والَذِينَ هُم تَحْسِنُونَ4. 

(5) والمعنى: وحد الله في لحوق الضر والنفع» فهو الضار النافع ليس معه أحد في ذلك» فهذا تقرير وتأكيد لما 
قبله من توحيد الله تعالى في لحوق النفع والضر على أبلغ برهان وأوضح بيان. وفي بعض الكتب الإطية: 
«وعزتي وجلالي لأقطعن أمل من يأمل غيري, ولألبسنه ثوب المذلة عند الناس» ولأحجبنه عن قربي؛ 
ولأبعدنه عن وصلي, ولأجعلنه متفكرا حيران» يؤمل غيري في الشدائد» والشدائد بيديء وأنا الحي القيوم 
ويطرق بالفكر أبواب غيري» وبيدي مفاتيح الأبواب» وهي مغلقة» وبابي مفتوح لمن دعاني». 

(0) كناية عن معنى القضاءء وثبوت القدر لا يتغير ولا يتبدل. حاشية البخاري 

(5) أي: ابه عات يط ملعيل 1010لا ين لمطفو و عار فرصا اده رادا ول ريه لي الام 
والآخرة. النهاية ظ 

(0) أي: أن ما أخطأك من الخير والشر لم يكن ليصيبكء وأن ما أصابك من النعمة والبلية أو الطاعة والمعصية ما 
قدره الله لك أو عليك لم يكن ليخطئك, أي: يجاوزك» وهذا وضع موضع المحال كأنه قيل: محال أن يخطئك. 
مرقاة 

(8) الحديث بطريقيه أصل عظيم في مراقبة الله ومراعاة حقوقه والتفويض لأمره؛ والتوكل عليه وشهود توحيده 
وتفرده» وعجز الخلائق كلهم وافتقارهم إليه. 

(9) معنى الحديث راجع إلى قوله تعالى: 2 تحَسَبونَهُ هَيَا وَهُوّ عِندٌ الله عَظِيةٌ*. وكان الصحابة يعدون الصغائر 

من الموبقات لشدة خحشيتهم لله. وفي الحديث كال مراقبة القوم لله تعالى» وكمال استحيائهم منه. - 


تسيب د شرح رباض الصالحين من كلام سيد المرسلين 


َه 


الْحَامِسُ: رم د «إنَّ الله تَعَالَ يَغَارٌ وَغَيْرَةٌ الله تَعَالَ 
3 ين الم ماك حر لله عَلَيهِ ). مَتَفق عَلَيْه. بواجا كر م يا 


ل 


0 هرد ره أنه سَيعَ النبِي يليه تشول إن تلاقة يتن تن انا 
أبرَصَء وفرع وَأَعْمى أر اد الله أَنْ يبتَلِيَهُم " فبَعَتَ إل هم ملكاء نَأَى الأَبرَص كَقَال: أي تَنْء 


0 ب إِلَيْتَ؟ قَالَ: لون حم رياه عدن نفك على هذا لزي كد لون اكات سه 
ل ا و ا ا ا 
َع عَنْه ددم وأ لِىَ لونا حَسَنا!! قال: فأى المَالٍ أَحَب إِلَيّكَ؟ قال: الإبل - أو قال: المَقَرَ 
2 ج24 وه فونه ارقم ونيف 26 ورم د در لفون ا + 
- شك الرّاوي فَأَعْطِيَ ناقة عشرّاء» فقال: بَارَك الله لك فِيهاء فَأَتَى الأقرّعَ فقال: أي شَيْءٍ أحبٌّ 


© لم م سم الله سر صا ©« ليم و 


إِلَيْكَ؟ قال: شعر حسّن. وَيَذْمَب 0 هذا الذي قد قَزِرَن الناس. فمسّحه فذهَت عَنْه 


ا 5" 


الّْالٍ أَحَبٌّ ب إَِيْكَ؟ قَالٌ: الْبَقرُ تأعْطِيّ بَقَرَةَحَايَلًا. وَكَالَ: بَارَاء 


ا ا > ع 0 كس 2 0 0ه > ص 20 وو 

الله لَكَ فِيهًا. فَأنَى الأَعْمى نَنَا اه أحبٌ َك قَالَ: أن يَرُدَ لله إل بَصَري قَأبْصِرَ 
0 0 سل إاتر سس 0 0 إن 6 2 ١‏ 
وو اي و م 52 أي ا واه 


يدغ 56 لت 1 55 أغطاة ا 0 وَاْجِلْدَ الْحَسَسَ وَالَّْلَ؛ 
عبرا أتَبَلَعُ به في سَفَرِي” فَقَالَ: الْحُقَوقٌ كَثِيرَةٌ. و َقَالَ: كأ أَعْرفُكَ» أَتَكُْ أبَرَصَ يَفْذَّرْكَ 
النَّاسُء قَتِيرًا تَأَعْطَاكَ الله؟! قَقَالَ: إن وَرَئْتُ هذا ا كَابرًا عَنْ كَابر”". فَقَالَ: إِنْ كُنْتّ كَاذَِاء 


- حتى إنهم يرون تلك الأمور التي استهونها غيرهم مهلكات لهم» لعظم شهودهم جلال الله تعالى 
وعظمته. أحيا الله قلوبنا من موت الغفلة بمنته» وفيه أن الإنسان ينبغي له أن يحذر من صغار الذنوب. 
فلعلها تكون مهلكة له في دينه» ى| يحترز من يسير السموم خشية أن يكون فيها حتفه. 

)١(‏ يعني المنع» والرجل غيور على أهله يمنعهم من التعلق بأجنبي بنظر أو غيره؛ ومعنى غيرة الله تعالى: مَنْعَهُ مَنْعَهُ 
الناس من الفواحش. أع: سائر المحرمات ىا في حديث الباب. 

(1) أي: يختبرهم ببعض النعم. 

(9) أي : في الصورة التي كان عليها لما اجتمع به ليكون ذلك أبلغ في إقامة مة الحجة عليه. حاشية البخاري 

(5) أي: انقطعت بي أسباب الرزق. 

(5) أي: يحفظني في سفري من الانقطاع. 

() أي: ورثته عن آبائي الذين ورثوه عن أجدادي الذين ورثوا عن آبائهم كبيرا عن كبير في العز والشرف 
والثروة. النووي 





بابالمرافبة 





لس [ولر 
يوه س 00 


قَصَبرَكَ الله إِلَ مَا كُنْتَ!! و وَهَييَنِه فَقَالَ َه مل مَا قَالَ فِذَه وَوَدَ َيه مل 


- 


هم ريره سمس كي يوه سس 


مَا رَدَّ مَذَاء فَقَالٌ: إِنْ كنت كَاذِيًا فَصَيرٌ تعَالَ إِلّ مَا كُنْتَ!! وَأَنّى الأَعْمَّى في صُورَيِهِ وَعَيْكنه 
قر[ نكرو عير كني اليل ف عثري قب و لز به لب 


سالك بِالَّذِي رَدَّ عآ: بَصَرَك ا لاني سَفَرِي؟ كقَالَ: كد كُنْتُ أَعْمَى قَرَّدَ الله |4 
بَصريء قحل ما شت وَدعْ ما شِْتَ» قو لا هدك اليَوْم بِنَيْءِ أحذكه مَدٌ لله كن كَثَالَ: أفسكٌ 


أي 7 


بالق ورم فَقَدْ رَضِيَ الله عَنْكَ وَسَخِط عَلَ صَاحِبَيِكَ”'' ». مُتَمَقٌ عَليدِ. و« النَاقَة 


صاغ 


60 
هه سم 


الْعْشَرَاءُ) بم ِضَمٌ الْعَيْنِ وَفتْح الشيق وَبِالْمَدٌ: هي الاي وله «أنْتَج) وَفٍ رواية 10 مُعناة؛ 
تَوَلى نِتَاجَها؛ وَالنَّاتَحُ لِلنَاقَةٍ كالاب لله ار ولد هَدَا) هُوَ بِتَشْدِيدٍ اللآم» أي 


0-14 0-4 


لدعا َو بمَْتَى نج في | النَاقَةِ قَالْمُوَلَدُ وَالنَاتِحُ وَالْقَابِلَةُ بِمَعْنىَ» لكِنْ هَذَا للْحَيَوَان 77 


ذه 


5 ١ 


دسم 


يا 


أ 


لِغَيْرِه. ْلَه القَطَعَتْ بي الْحِبَال» ل اق الاشات 
وَقَولَه: الا ادك قا لا شق عَلَيْكَ في 2 شَيْءِ َأََذَهُ أوْتَطْْبُهُ مِنْ مَائِ. وف رِوَايَةٍ 
ري لاد بحا اْمُهْمَة ولعي وَمَمنَاة: لا دك د َيْءِ تحتَاحُ لبه كب 
قَالُوَا: لبس عَلَ لول نكن 5 أي فل لإ طويا: 

7- السَايعٌ: عَنْ أبي يَعْلَ شَّدَادِ بْنِ أَوْسٍ ‏ عَنٍْ النِيّ يل قَالَ: (الْكَيّس”" مَنْ دَانَ 
لق" رفيا انه الدرف الماك جِرُمَنْ أَببَعَ تَفْسَهُ هَوَامَا ا عَنّى عَلَ اله" ) 


كا 


ره 
٠‏ 


)١(‏ فيه التحذير من كفران النعم والترغيب في شكرها والاعتراف بها. وفيه فضل الصدقة والحث على الرفق 
بالضعفاء وإكرامهم وتبليغهم مآربّهم» وفيه الزجر عن البخل؛ لأنه حمل صاحبه على الكذب وعلى جحد 
نعمة الله تعالى. فتح الباري 

() أي: العاقل المتبصر في الأمورء الناظر في العواقب. 

() أي: حاسبها وأذلها واستعبدها وقهرها حتى صارت مطيعة منقادة. 

(5) قبل نزوله ليصير على نور من ربه فالموت عاقبة قبة أمر الدنياء فالكيس من أبصر العاقبة 

(5) أي: جعلها تابعة لمواهاء فلم يكُمّها عن الشهوات. 

(50) أي يلنت ويتمنى الجنة من غير الاستغفار والتوبة» وفي الجامع الصغير: «وتمنى على الله الأماني» أي: فهو 
مع تفريطه في طاعة ربه» واتباع شهواته لا يعتذر» بل يتمنى على الله الأماني أن يعفو عنه. قال الطيبي رحمه 
الله: والعاجز الذي غلبت عليه نفسه. وعمل ما أمرته به نفسه. فصار عاجرًا لنفسه. فأتبع نفسه هواهاء 
وأعطاها ما اشتهته» قوبل الكيس بالعاجزء والمقابل الحقيقي للكيس السفية الرأي» والمقابل الحقيقي للعاجز 
القادرٌ؛ ليؤذن بأن الكيس هو القادرء والعاجرّ هو السفيه. تحفة الأحوذي 


رَوَاهُ المرْمِذِيّ وَقَالَ: حَدِيث - حَسَنْ. قَالَ المَرْمذِيٌ و ع هر العلّاء: م مَعْنَى (دَانّ 0 : حاسيها. 


/1- الثامرن: أو هَرَيْرَةَ ضيه قَالَ: قَالَ 7 الله علد : امِنْ حَسَن إسلام ال" ركه 


اليم عَن حمر د عن ال قل ١لأَيْسأَلٌ‏ الرّجُلُ في ضَرَبَ امرَأئه”" ». رَوَاه 
اذاو غير ه. 


-١‏ باب في التَقُوى' 
قَالَ الله تَعَالٌ: يا آنا نمثو ُو اله حل قاف 6ل عمران: ٠"‏ 1 ال قال 
#قَانَقُوا الله ما اسْتَطَعْدُ [التغابن: .]١7‏ وَهَذْو الكيةٌ مين لِلْمْرَادِ من الأوّ. وَقَالَ تَعَالَ: ايا أيما 
الّذِينَ آمَُوا انَقُوا الله وَقُولُوا قَوْلَا سَدِيوٌا0©) لأحزب: 5٠‏ َالآَيَاتُ في الأَمْر بِالتَقْوَى كَكِيرَةٌ 
لواف قال تقال لو مَنْ يَّق الله يجِعَل لَه ترجا ("* وَيَرْوْفَهُ من حَيث لأعختيث0 » 


)١(‏ وحسن الإسلام عبارة عن كاله» وهو أن تستقيم نفسه في الإذعان لأمر الله تعالى» والاستسلام لأحكامه. 
وهو علامة شرح الصدر بنور الرب. 

(0) أي: ما لا يتعلق به ولا يحتاج إليه. ولاك العران: حد ما لا يعنيك في الكلا م أن تتكلم با لو سكت عنه لم تأثم 
ولم تتضررء حالا ولا مآلا. قال: فإن شُغلت با لا يعنيك» فإنك مضيع زمانك, ومحاسّب على عمل لسانء 
إذ تستبدل الذي هو أدنى بالذي هو خيرء ولو صرفته في الذكر والدعاء» ربما انفتح لك من نفحات الله ما 
يعظم جدواه» ومن قدر على أن يأخذ كنرًا من كنوز الحنة وأخذ بدله بَدْرّة كان خاسرًا. 

() أي: لا يسأل ما هو السبب إلى ضرب امرأته؛ فقد يكون لمانعتها له من الفراش» وقد يكون لتقصيرها في 
الصلاة» أو لأسباب زوجية لا يجوز البوح بهاء وفي هذا حفاظ على كرامة الأسرة» وذلك إذا راعى شرط 
الضرب وحدوده. 

(5) أصلها «وقوى» بكسر أوله» وقد يفتح من الوقاية» أبدلت تاء» كتراث وتخمة: وهي ما يستر الرأس» فهي 
اتخاذ وقاية تقيك مما تخافه وتحذره؛ فتقوى العبد لله أن يجعل بينه وبين ما يخشاه وقاية تقيه منه» وهى امتشال 
أوامره تعالى واجتناب نواهيه بفعل كل مأمور به وترك كل منهي عنه حسب الطاقة. ْ 

(45) أي: تقوى صادقة حقيقية منبعثة من القلب» قال ابن مسعود ط#: «أن يطاع فلا يعصىء ويذكر فلا ينسى. 
ويشكر فلا يكفر). 

(") أي: صوابًا أو صدقا أو قاصدًا إلى الحق. 

(0) من شدائتد كرب الدنيا والآخرة. 


بابفي التقفسوى كم م 


0 7-195 ]. وَقَالَ ‏ ال «إِنْ تَنقوا الله > له يجْعَل . ان 07 وَيُكَفرْءَ نكم سَيْتَاتَكُمْ وَيَغْفِرٌ عو 
وَاللْهُ ذو الْمَضْلٍ الْعظِيم" 220 . وَالآيَاتٌ في الْبَابِ كو مَعلوقة و مانا لأخاويت: 


َه 


4 قَالاَوَلُ : عَنْ أبي هْرَيْرَةَ له قَالَ: قبل يا رَسُولَ الا لَ الله مَنْ أَكْرّمْ النّاسٍ” ؟"؟ قال : أنْقَامُ). 


َقَالُوا: لسن عر هذا تَسَأَلَكَه قَال: ون نا ليه ويل نو كيل دا 
قَانُوا: لَيْسَ عَنْ هَذًَا تَسَأَلْكَ. قَالَ: «فَعَنْ مَحَادِنِ الْعَرَ ب تسَالوق؟ خِيَارْمُمْ في الْجَامِلِي 


سر سير ايه عر 


عار في الإشلام ذا ّهُو». مد علب ُو بصم لقان عَل اْعَشوُور :+ 
كَسْدْمَاء أي: عَلِمُوا أَحْكَامَ الشّرع. 


2 وةرعى لم 


٠/ا‏ - - الثاني : عَنْ أي سَعِيد لحري ل عَن الي يق كل. «إنَّ الدَنَْا حُلْوَةٌ حَضِرَة وَإِنَ الله 
اسه 1 سام كيف تَعْمَلُونَ فَانَقُوا الدّنْيا وَانَقُوا النّسَاء7" فَإِنَّ أَولَ فِْئَة نَة بَِي إِسْرَائيل 


350 


د نَتْ ني النّسَاء”" ). ثرو وَاهِ مُسْلِم 


)١(‏ نورًا أو نجاة أو مخرجًا. 

(") أفادت الآيات وجوب التزام تقوى الله كيْكَ بالقول والفعلء وأن تقوى الله كِبدَ سبب النجاة من الشدائد 
وفلت لر نا اناد نواد ين شرع لشترى زط يجان عع اله ل قليه وشقاة درن بعر فين ادو لكيه 
ويميز الباطل فيجتنبه فيستمطر بذلك عفو الله ومغفرته . 

(*) أي: من أرفعهم منزلة وأفضلهم عند الله. 

(5) قال العلماء: أصل الكرم كثرة الخير» وقد جمع يوسف اللتثة مكارم الأخلاق مع شرف النبوة والنسبء وكونه 
نبيا ابن ثلاثة أنبياء متناسلين. النووي 

(5) أي: أصوهم التي ينسبون إليهاء ويتفاخرون بهاء حاشية البخاري. اه. وقيل: خيار العرب الذين كانوا 
صادقين وأفاضل في الجاهلية. 

(5) أي: فلما قالوا: ليس عن هذا نسألكء فَهم أن مرادهم قبائل العرب. فقال: خيارهم في الجاهلية إلخ: معناه: 
أن أصحاب المروءة ومكارم الأخلاق في الجاهلية إذا أسلموا وفقهوا فهم خيار الناس. النووي 

(1) يعني تجنبوا الافتئان بها وبالنساء» وتدخل في النساء الزوجات وغيرهنء وأكثرهن فتنة الزوجاتء وفتنتهن 
دائمة» ومعنى «الدنيا حلوة خضرة)» يحتمل لشيئين: أحدهما ا ل 
الخضراء الحلوة» فإن النفوس تطلبها طلبا حثيثاء فكذا الدنيا. والثاني: سرعة فنائها كالشيء الأخضر» ومعنى 
«مستخلفكم فيها» جاعلكم خلفاء» فينظر هل تعملون بطاعته أم بمعصيته وشهواتكم. . النووي 

() أي: بسببهن هلك كثير من الفضلاء. ويحتمل أن يكون إشارة إلى قصة هاروت وماروت؛ لأنهما فتنا بسيب 
امرأة من بني إسرائيل» ويحتمل أن يكون إشارة إلى قصة بلعام بن باعوراء؛ لأنه إن| هلك بمطاوعة زوجته. 


سدلاااتت _ شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين 


0 م ا ل كوي ع 2 عخدا م ووم - 
-١‏ الثَالِت: عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ ضلد أن يبك كَانَ يَقُولٌُ: «اللّهّمَ إن أَسأَلّكَ الْهُدَى وَالتْقَى 
لَعَقَافَ"' وَالْغِنَى). رَوَاهِ مُسَْلِم 
لم011 سَمِعْتُ وَسُولَ الله وك يَقَو 
ا(مَنْ حَلَفَ عَلَ يون نَم رَأى أَنْقَى لله مِنْها دَيَآتِ التَقَوّى 3 ». رَوَاهِ مسا 0 


الْحَامِسٌ: عَنْ أ أمَامة دي ْنِ عجن الَا # قال: سَمِعْت رَسُولَ الله كلل 
كد في حَجةٍ اودع كَقَالَ: :لّوا للك وَصَلُوا مْسَكُم وَصُومُوا شَهْرَكمْ وَأَدوارّكا 
نوك ا رَاءَكُمْ لوا رَيُككُمْ). رَوَاه الترَمِذِي في آخبر كان الصّلاة. وَقَالَ: 


5 م مي ص يم 
ل 4 


30-0 ١-2 


اللي 55ظ12 


آ[ ل مو و 


وَقَالَ تَعَالَ: #الَذِينَ قَالَ لَهُمْ الئاس مسب خَشَوْهُمْ فرَاَهُمْ | انا وَكَالُوا 
حَسينًا الله 5 وَنِعُمَ الوَكِيلٌ © فَانْقلبُوا0 ب بنِعْمَةٍ مّنَّ الله ه وَفُضلٍ/ ا را 


الله وَالّهُ ذو قَضْلٍ عَظِيم14آل عمران: 0000000 
نال كال : #وَتَوَكَلٌ عَل الْحَيّ الذي لا يموت 1#[الفرقان: 8]. وَقَالَ تَعَالَ: وَعَلَ الله 


)١(‏ العفاف والعفة: التنزه عما لا يباح والكف عنه. والغنى هنا: غنى النفس والاستغناء عن الناس وعَنًا في 
أيديهم . . فيه شرف هذه النصالء وفيه الخضوع والالتجاء للكريم الوهاب في سائر الأحوال. النووي 

() في هذا الحديث دلالة على أن من حلف على فعل شيء أو تركه؛ وكان الحنث خيرًا من التّادي على اليمين؛ 
استحب له الحنث, وتلزمه الكفارة» وهذا متفق عليه. النووي 

(7)«اليقين» في اللغة: العلم الذي لاا شك معه. وني الاصطلاح: اعتقاد الثيء أنه كذا مع عزم أنه لا يمكن إلا 
كذاء وهو مطابق للواقع غير ممكن الزوال. وعند أهل الحقيقة: رؤية العيان بقوة الإيمان لا بالحجة والبيان. 
و«التوكل»: الاعتهاد على المولى والرجوع إليه والخروج عن الحول والقوة. 

() أي: جموع المشركين الذين تحزبوا لحرب المسلمين يوم غزوة الخندق. 

(5) أي: رجعوا. 

() أي: بنعمة السلامة مع الأجر العظيم. 


باب في اليقين والتوكل ا 


لسَوَكّلٍ الْمُؤْمِنُونَ4[إبراهيم: .]١١‏ وَقَالَ ل «فَإِذًا عَرَمْتَ قَتَوَكَّل عَلَ الله14آل عمران: 
9 ]. وَالآيَاتُ في الأَمْر بالكل كَثِيرَةٌ مَعْلُومَةٌ مَة. وَقَالَ تَعَالَ: #وَمَنْ يَتَوَكّلُ عَلَ الله فَهُوَ 
حَسيهُ 4[ الطلاق ا 


هه 


ي: كَافِيه: وَقَالَ تَحَالَ: لإا المُؤْمِنُونَالذِينَ ذا ذْكرَ اللهوَحِلَتْ قُلُويُمْ وإ للحت تلديم 
آيَانَهُ وَادَ جم انا وَعَلَ رَجِِمْ يتوَكَلُونَ4[الأنفال: 1 َالآيَاتُ في قَضْلٍ التَوَكلٍ كثِيرةٌ مَحْرُوقة. 


- - 
3 ِ و 


ما الاحاديث: 


ٌّ داكت 


4 قَالأَوّلُ: عَنٍ ابْن عباس حينضه فَالَ: قَالَ رَسُولٌ الل كله : اعُرضَتُ عَلَّ الأمم فْرَ 


-ِ 
0-1 


لَه اليطً”' وَالبَيَ ومع لجل ورجلا ولي لس عه حا إِذْرْفِعَ لي سَوَادٌ 
عَظِيم؟" قطنت آم ني قبل لي' هَذَا مُوسَى وَقَوْمُةُ وَلَكِنِ ع ِل الأقي. َنَظَرْتَ فَإِذَا سَوَادٌ 
عَظِيم؛ َقِيلٌ لي: انْظَرٌ إِلَ الأقّق الآكر فَإِدَا سَوَ وَادُ عَظِيم ٠‏ فقيل لي : عذه قنك ؛ وَمَحَهُمْ سبو عنمو ألنا 
و نس يود ري مَيْلَهُ قَخَاضَ انأش" نسي أوياة 


ل ل تس 5 


خارة نين ركو جقالي ور عذايه فذال ينف فلَعَلَهُمُ الْذِينَ صَحِيَا رم سول الله 
نشم هلبه #للذراي الإتلا تلخ لفركرا باق 3ه - وَدَكَرُوا شيا 


م هه 


2 جَ عَلَ هِمْ رَسُولٌ الله لله يِه فَقَالَ: دمَا الَّذِي كُوضُونَ فِيهِ؟ فَأَحْبَرُوهُ قَقَالَ: "هم لي ؟ 
2 3 أ ل 0 7 1 2 0 00 3 
ون وَلَيَشر س7 وَعَلَ رَيمْ يَتَوَكلُونَ 2 . فقأم مَعُْكَاسَة بن محِصَّنْء 


)١(‏ أي: معه الجاعة القليلة من الناس» والرهيط: تصغير رهط» وهي الجاعة دون العشرة. 

(؟) أي: العدد الكثير. 

(*) أي: تكلموا وتناظروا. النووي 

(5) رَقَى المريض ونحوه رَفَيا وَرُقِيا وَرقَيَةَ: عوّذه. 

(0) أي: لا يطلبون الرقية لهم من الغير. 

(5) أي: لا يتشاءمون بالطيور ونحوها كما كانت عادتهم قبل الإسلام. 

(0) قال الحليمي: يحتمل أن يكون المراد ببؤلاء المذكورين في الحديث من غفل عن أحوال الدنيا وما فيها من 
الأسباب المعدة لدفع العوارض» فهم لا يعرفون الاكتواء ولا الاسترقاء» وليس لهم ملجاً فيا يعتريهم إلا 
الدعاء والاعتصام بالله والرضا بقضائه فهم غافلون عن طب الأطباء ورقي الرقاة ولا يحسنون من ذلك شيئاء 
والله أعلم. قال ابن الأثير: هذا من صفة الأولياء المعرضين عن الدنيا وأسبابهاء وعلائقهاء وهؤلاء هم 
خواص الأولياء. ولا يرد على هذا وقوع ذلك من النبي كَل فعلا وأمراء لأنه كان في أعلى مقامات العرفان - 


هك شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين 
َقَالَ: اذْعٌ الله أَنْ يْعلَنِي مِنْهُمْ قَقَالَ: ا 0 اذْعٌ الله أَنْ يْعَلَنِي 


0 
6و م 


!! مَقَالَ: اسَبقَكَ يجا عكاطّة''" » فق علي 00 م الا اضر رخ وه 


منهم 
دون عَشّرَة نْفسِء وَدالأَمُق) الناسيه 1 تعجارت وَعُكَاسَةٌ بضَمٌ الْعَيْنِ وتويك الْكَافِ 
وَبِتَحْفِيفِهَا ولعت أفصَح. 


ه- الشاني: عَنِ ابْنٍ عَبَّاسِ عيتتضيد أيضًا أَنْ ر رَسُولٌ الله كل كَانَ يَقَولُ: «اللْهُمَلَكَ 
القت "ويك افنك و ازعلبات توركل وَإِلَيِكَ أَنَبْتُ”” وَبِكَ حَاهَ 1-0 


بعرَتِكَه لأَإلََ إِلاَأنْتَ أَنْ ُضِلِّي؛ أنْتَ الْحَينٌ الذي ليه قر وني ورين وه 
يِ 


0-0 


1 


متمق عَلَيْهه وَهَذَا لَفْظ مُسْلِمِ وَاحتَصَرَه الْمُخَاٍ 
5/- اثالث : عَنِ ابْنِ عبّاس حيتشيد أَيْضًا قَالَ: سينا الله و َنم كيل قَاََ ير يَرَاهِيم 


هت 


تند حِيِن أَلْقِيَ في النّارِء وَقَالَهَا مَُكَدُ َحَمَدُ يِه حير قَالُوا: إن النّاسّ”" قَدْ عمَعُوا ل 


- ودرجات التوكل فكان ذلك منه للتشريع وبيان الجواز» ومع ذلك فلا ينقص ذلك من توكله؛ لأنه كان 
ل ل ا ا ا 0 
الأسباب وفوّض وأخلص في ذلك كان أرفع مقامًا. قال الطبري: قبل لا يستحق التوكل إلا من ل يخالط قلبه 
خوف من شيء البتة حتى السبع الضاري والعدو العادي؛ ولا من لم يسع في طلب رزق ولا في مداواة ألم والحق 
أن من وثق بالله وأيقن أن قضاءه عليه ماض لم يقدح في توكله تعاطيه الأسباب اتباعا لسّنته وسُنة رسوله يك فقد 
ظاهر ود في الحرب بين درعين» ولبس على رأسه المغفر وأقعد الرماة على فم الشعب» وخندق حول المدينة» وأذن 
في المجرة إلى الحبشة ولا لاح صرار جادى اشوا الوا وا ري ع لمك كو و رن 
ينزل عليه من السماء» وهو كان أحق الخلق أن يحصل له ذلك. وقال الذي سأله: أعقل ناقتي أو أدعها؟ قال: 
١أعقلها‏ وتوكل» فأشار إلى أن الاحتراز لا يدفع التوكل؛ والله أعلم. فتح الباري مختصرا. 

() قال الكرماني: يحتمل أن يكون «سبقك بها عكاشة شة» بوحي أنه يجاب فيه. ولم يحصل ذلك للآخرء وقال القرطبي: 
لئلا يطلب كل واحد منهم مثل ما طلب عكاشة؛ فسد الباب بحسن ذلك الجواب. 

() أي: انقدت وخضعت 

() أي: أقبلت ورجعت. 

(5) أي: بك أحنج وأدافع وأقاتل. النووي 

(5) أي: أنت الباقي الذي لا يموت, والخلائق كلهم يموتون. 

(1) فيه تنبيه على سبب التوكل عليه ورد الأمر إليه دون غيره. وهو أن غيره يموت ويضمحل شأنه ويفوت.ء والتوكل 
إنا هو على الحي الذي لا يموت. 

(0) يعني أبا سفيان وأصحابه. 

() أي: يقصدون حربكم. 


/ا/ا- الرّابعٌ: عن أي هُرََْة طه عَنِ الذي كل َال: «يَدْخُلَ الْجَنَه أهْوَامُ أَفْهِدَتممْ مثل أَفْيِدَةٍ 
وه و )سي مه امه 000 
الطَيْر. رَوَاهُ م قيل: مَعْنَا مهاه متو كُلُونَ أ" وقياً : قلومهم رقيقة 1 


سد عَنْ جَابر طفه اق ا كليل لخر '» كَل قَمَلَ وَسُوَلٌ الله يلل 
مَل مَعَهُمْ فك لايك" سي واد كدير اْضَادء قل وسُولُ اله فرق اناس 


هه 
سس ا ل ل 


اتسطارة بالشكو ار ار سول لله َك تحت سَمُرَة» فَحَلقَ با سَيْفَة ونه وْمة وذ رَصُولٌ لله 
يك يَدُعونَاء وَإِذَا عِنْدَهُ أعْرَابيٍ 3 َقَالّ: إن هَذَا اخررّط عَلَّ سد سَيْفي وَأنَا ائِم َاسْتَيِقطت وَهُوَ في 


سيلي 
وه 


يدو صَلْنَك كَالَ: مَنْ يَمْتَعْكَ مِنّي؟ قُلْتْ الله كك - ليقي وَجَلْسَ) . متقق عليه 
َف روَايَِ: قَالَ جَابرٌ: كنا مَعْ رَسْولٍ لله وك بدَاتٍ الرَقَاعء فَإِذَا اال تم طلا 
ترَكْنَاهَا لرَسُولٍ الله وك َجَاءَ بل من ارين وَسيْت وول لل علق الجر 


َاخْترَطَهُ كَقَالَ: تَحَافِي؟ قَالَ: لآ كَقَالَ: فَمَنْ يَمْنَحُكَ مِنّي؟ قَالَ: الله. وَفي روَايَةٍ أي بَكْرٍ 


يمد 


ع 


رة ا مام 0 1 م سس و 
الإساعِيلٌ في صّحيحه: : فَقَالٌ: مَنْ يَمْتَحُكَ مني ؟ قَالّ: الله . ايت ب ا 
5 و 1 عا ويا 2 بن ١‏ له از شد وا لتر 0 10 وه > 57 ؟ إل 0 
رَسُول الله كَلِِ السّيْفَ فَقَالَ: مَنْ يَمْنَعَكَ مني ؟ قال كن حَيْرَ آخِل, فَقَالَ: «تَشْهَد أ أن لا إله إلا 
2 د 5 سُِ 0 2 2 > كك عي 21 س0 م كلق عر د 8 7 ا 
الله» وَأَنٌ رَسُولَ الله)؟ قَالَ: لآ وَلكنى أعاهدك ألا أَقَاتَلَكَ وَل أ نَمَعَْ قَوْم يُقَاتِلُونَكَ فَخَل 
)١(‏ يعني لا تخرجوا إليهم. 


)١(‏ أي: يكفينا الله تعالى أن يكون سندًا وعونًا لنا. 

(") يعني في الخروج لطلب الرزق متوكلا على الله كما ورد تغدو خماصًاء وتروح بطانا. وفيه إشارة إلى أنها لما ل 
تطلب السبب للرزق بتدابيرها يسّر الله وصول الرزق إليها مع ضعفها وقلة حيلتها. 

(5) يعني قلوبهم رقيقة وخائفة من الله مثل الطير الذي هو أكثر الحيوانات خوفًا وفزعًاء فهم يحافون الله 
ويعملون الصالحات. 

(5) أي: جهته. 

(7) هي الاستراحة نصف النهار وإن لم يكن معها نوم. والمراد: الظهيرة» وقد يراد النوم فيها. 

(0) قال العلماء: هذا الرجل اسمه عَُورث. قال القاضي: وقد جاء في حديث آخر مثل هذا الخبر» وسمي الرجل 
فيه دعثورا. النووي 


ا عحجم ...د شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين 
فأتَى أسْحََُ كقالَ: نكم من عند النّأس. 


1 قي جع و«الَِْا»: الجر اَي له شَْلٌ وَالسَمْرَة بمَمْح اسن وَضَعٌ 
لويد 0 مِنَ الطلحء وَهِيّ الِْظَامُ مِنْ سجر الِْضَاه. وَ«اخترَط السَيِف). أي : 1 
في يده اصَلئًاهء أى: مَسْلُولَاوَهُوَ يفنح الصَّادٍ وَضَمهًا. 


0 :عن عمر له قال : موخت رسو ل الله كلل يقو ل : الو نكم تَوكلُونَ عل اله 

"لكاي اذلو خااووع بن دروا القذئ» وقال: حَذِيتك 

6 . مَعْنَاهُ تَذّمَبُ أَوَّلَ النّمَارِ خمَاصَاء أي: صَايِرَةالْبُطُونِ مِنَ الْجُوع و وَتَرّْجِعْ مُ آخْرٌَ النَهَار بطَانًاء 
أي : مُتَلِئَةَ اْمُطُون”" . 


ا 


- السايع: عَنْ أبي عَمَارَةَ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ رضي الله عنهما قَالَ: فال 5 شول الله كله : 
ايا فلآنُ إذًا أَوَبْتَ”" إِلَّ فِرَاشِكٌ قَقَلَ: للع كنت تقيي لبك" وَوَجفْت وَهِي إبلك. 


و 


م ى إِلَيْكَ رخات طيد يِ إليك"" وغ ريق الللقة لا ملكا وَلامَنْحَى مِنْكَ 
مَنْتُ بِكِتابكَ الَذِي أَْوَلتَ» وَبتيّكَ 31 بتَبِيّكَ الْذى أَوْصَلْتَ َك إن وت ون يتك مِثَّ عل 


د 


)١(‏ أي: توكلاً صادقًا كاملاً. 

)١(‏ قال المناوي» أي: تغدو بكرة وهي جياع وتروح عشاء وهي ممتلئة الأجوافء فالكسب ليس برازق بل الرازق هو الله 
تعالى فأشار بذلك إلى أن التوكل ليس التبطل والتعطل» بل لا بد فيه من التوصل بنوع من السبب لأن الطير ترزق 
بالسعي والطلبء ولهذا قال أحمد: ليس في الحديث ما يدل على ترك الكسب بل فيه ما يدل على طلب الرزقء وإنما أراد 
لو توكلوا على الله في ذهابهم ومجيئهم وتصرفهم وعلموا أن الخير بيده لم ينصر فوا إلا غانمين سالمين كالطيرء وذلك لا 
ينافي التوكل لكن اعتمدوا على قوتهم وكسبهم انتهى. وقال الشيخ أبو حامد: وقد يظن أن معنى التوكل ترك الكسب 
بالبدن وترك التدبير بالقلب والسقوط على الأرض كاخرقة الملقاة أو كلحم على وضم. وهذا ظن الجهال» فإن ذلك 
حرام في الشرع» والشرع قد أثنى على المتوكلين فكيف ينال مقام من مقامات الدين محظورًا من محظورات الدين؛ بل 
تكشف عن الحق فيه فنقول: إن يظهر تأثير التوكل في حركة العبد وسعيه بعمله إلى مقاصده. وقال الإمام أبو القاسم 
القشيري: اعلم أن التوكل محله القلب, وأما الحركة بالظاهر فلا تنافي التوكل بالقلب بعدما يحقق العبد أن الرزق من 
قبل الله تعالى» فإن تعسر شيء فبتقديره وإن تبسر شيء فبتيسيره. تحفة الأحوذي 

(9) أي: اضطجعت تريد النوم. 

(5) أي: استسلمت: يعنى جعلتها منقادة لك طائعة لحكمك. 

(5) أي: اعتمدت إليك في أمري كله كما يعتمد الإنسان بظهره إلى ما يسنده. النووي 

(6) أي: طمعا في ثوابك وخوفا من عذابك. النووي 


باب في اليقين والتوكل للب[خم] 


)١(.‏ م 6 م0 (0»” 8د سايه 
ه017 وَِنْ أَصْبَحْتَء أَصَبْتَ خَيْرا!" ٠‏ متَمَقٌ عَلَيْه 


وَف روَايّة في الصَّحِبِحَيْنٍ عَنٍ الْبَراءِ قَالَ: قَالَ لي رَسُولَ الله كل : «إذا اتيت مضحعك. 
0 .م انره 2 


وض وُضُوءَة للصّلاق 3 اضْطجِعٌ عَلَ شقَكٌ الآيمَن وَقل) 00 ثم قَالّ: «وَاجَعَلهَنَ 
زع 
آخرَّ مَا يول ( 


ع 


5 5 و م 6 © 2 95 0 سب 1١‏ 0 06 أ 0 و 8 كه 0 رد داة 6 
67 اه ص مه َه 0 با 9 ل لام 00 لوي ار ع ا هه 0 ل وان انار 

عا ارين تعن بن ازي بن كاي لكي لدي 2 أبوه وَأَمّهَ صَحَابَة ‏ قال تت 
25 ؟ وه 0 >0 شاه سَثً دقلفتة 7 عر © )اش من 74 
ٍ 0 و نحن في | روَهم عل رؤوية فقلت: يا رَسول الله لو أن أحَد نْظْرّ 
62 16 صا 92 6 الس لكلو 3011 كه 
كك فدينه لذ 0 0000 مُتفقٌ عَلَيه 
2 ه كع بين أ اه داه برس 6ه ع 2 اوه اضر ضع 6 مع 2 
ل اك 2 5 ب 6 و 8 7 َه هه 2 وو أ 
امنيا - - أذ ل كه كنإ رج مي 15 ايشم الله و ا : 


أذ اقسز د افج أز ايل أزارل أذ طم أز ألم أو أَجْهَلَ” أَوْيجْهَلَ عَلَ». حَدِيتٌ 


17ت 


صَحِيح رَ دوا اسوذافة وال هلي وعد َيدْهمَا بأَصَانِيدَ يي اب 


له سي 


صَحِيحٌ) بوداي د 


و 


وَل قّوّة إلا 89 يقال ل لَه عدبت ( حت 0 


)١(‏ أي: على الجبلة والطبع المتهيئ لقبول الدين. حاشية المشكاة 
(0) أي: حصل لك ثواب هذه السئن واهتمامك بالخير ومتابعتك أمر الله تعالى ورسوله يَكِةِ. النووي 
() أي: اخحتم أقوالك من الدعوات بهذا الدعاء. 
(4) معناه ثالثه| بالنصر والمعونة والحفظ والتسديد. النووي» وفي الحديث: تنبيه على أن من توكل على مولاه. كفاه وحماه 
من سائر عداه. قال حسان بن ثابت ذه في أبي بكر ظك: 
وثاني اثنين في الغار المنيف وقد طاف العدا به إذ أصعد البلا 
وكل حب رسول الله قد علموا من الخلائق لم يعدل به رجلا 
(4) هومن الضلالة. «أضل) امه الاضاذل فعلومًا وعير ل تأزل؛ : من زلة القدم: كناية عن وقوع الذنب من 
غير قصد. حاشية أبي داود 
() أي: أفعل فعل الجهال من الإضرار والإيذاء. «تجهل علِ. أي : يفعل الناس بنا ذلك. 
(0) أي: إلى الصواب بقولك ابسم الله». «كفيت». أي: كفيت مهماتك بواسطة التوكل. «وقيت». أي: من شر 
أعدائك من الجن والإنس بواسطة قولك: لا حول ولا قوة إلا بالله. حاشية البخاري 


ماح دب شرح رباض الصالحين من كلام سيد المرسلين 
وَتَتَكَى عَنْهُ الشَّيْطَان) رَوَاهُ بو داود وَالتَرْمِذِيٌ وَالنّسَائَىُ وَعَيْدْهُمْ. وَقَالَ المّرْمِذِيٌ: حَدِيث 


0 
سّ 8 هص سس 


0 ول - يَعْنِي السَّيْطَان - لِسَيْطَانٍ آخر: كَيِف لَك بِرَجُلٍ قَدْ هُدِيّ وَكْفِيَ 


عمكوانري 


وَوقي؟! 
- “الو وَعَنْ أَنَسِ له قَالَ: ا أَحَوَانِ عل عَهدِ الي وك نَ أَحذمم 3 
التي كلل وَالآحَرٌ يخ عر كا قورت أن ِنب يل َقَالَ: «لَعَلَكَ و وا فووا 


المَرْمِذِي ب إِسْتادٍ د صَحِيح عل ذا 1 ل مُسْلِمِ. «يررَفَ) تويب و 2ت 
4- باب الاستقامة 5 


قَالّ الله تَعَالّ : :ماسم كنا ث4 [هرد: 6117 َل تل إن اويا 
اسْتَقَام تله شيع" كئلوا بهِرُوا بالْجَنَة الي كُنْتْمْ ُوعَدُونَ © 
5 دز ارا َكُمْفي الْحَبَاٍ لديا وني الآخِرَةوَككُمْ فِيهَامَاتَشْتهِي أْفُسْكُمْوَلكُمْ هاما 
تَدَّعُونَ * تلام غَقُورِرحِيم4[فصلت: .-09"]. وَقَالَ تَعَالّ: لإِنَّ الَّذِينَ قَانُوا با الله ثم 


اسقائوا لحف عَلنهِمْوَلاَهُمْ ينون + أي أضْحَابُ الاين يها جا يا كاثوا 
عد سي ظ 


بعرم 2 م 


١ 

© 

١١ 

ظً 
4 20 


/ - الله ديك قَالّ: لتنا سول الله قلي 
لا كان 2:2 ) عا غ00 مي ا ( كك 


)١(‏ أي: لعل الرزق يأتيك بسببه. وني الحديث أيضا: «وهل تُرزقون» أو قال: «تُنصرون إلا بضعفائكم». وفيه: 
تنبيه على أن من انقطع إلى الله» واكتفى بتدبيره عن تدبير نفسه» كفاه مهماته. وفي الحديث: «تكفل الله لطالب 
العلم بالرزق» أي: بتيسير وصوله إليه لما خرج عن حاجة نفسه؛ وأقبل على باب مولاه» واكتفى به عن 
أفعال نفسة: 

)١(‏ استقامة الإنسان لزومه نهج المستقيم. مفردات الراغب 

(") أي: وحَدوا الله تعالى وآمنوا به. انم استقامُوا» : فلم يحيدوا عن التوحيد والتزموا طاعته يقل إلى أن ماتوا على ذلك. 

(؟) أي: عند الاحتضار لتبشرّهم بالأمن والسلامة. 

(45) أي: ما ت: تتمنونه أو تطلبونه. (نؤلا» اتففولة أو رز قا ووحييافة . كلمات القرآن 

(5) أي: قولاً جامعًا لا أحتاج إلى سؤال أحد غيرك. 

الك عل عمل الطزعاك و الاحياء مرفي المت الات قال القاضي عياض: هذا من جوامع كلمه وَكةِ وهو 
مطابق لقول الله تعالى: إن الّذِينَ الوا رَبَْا لله ْم اسْتَقَامُوا#. النووي 





ببح د 
يُوا وَسَدَّدُوا! وَاعْلَمُوا أَنَهُ لَنْ يَنْجْوَ 


م 
4 م > ب لا 


ربو 
نت يا وُسْعوَلَ الله! 5 5 «وَلاً أنَاء إلا أَنْ يتَكَمَدَ تمدن يرمق ونه 





لوق تعد تار لول 


08 ». رَوَ وَاه مُسَلِم. 
وَ«الْمُقَارَيَةَ): مسد 3الذى لأغل فيو ولا ننصة: وَ«السَّدَاد) : الاسْيَقَامَةٌ وَالٍإِصَابَة 


مد إن 


0-1 


انم ظِ اك يسترني. يكال الحلا مَعَنَى الإإسْتِقَامَةِ مَةِ رُم طَاعَةٍ الله تَعَالَ فَالواة وه 


- 


اي لكل عي يفم الأو ": وبالله التَوفِيق. 
6- باب في التََكرٍ في عَظليممعلُوقَات ت الله تَعَالَى 
وهَنَاء الدنيا وأهوال الآخرة وسائر أمورهما مَا وَتَقصيرٍ النَفْسِ 
وتهذيبها وحملها على الاستقامة 


وو 


قَالَ الله نحا ل مإ أَعِظكُمْ بوَاحِدَةٍ أن أن تَومُوا لله مثتى وَفْرَادَى'" َم تتفكْرُو 0 *سبا: 


5 قال تعا ل: طني َي السّموَاتِ وَالأَرْضٍ وَاحَْلآقٍ اللَبْلٍ وَالتَّهَارٍ لآِيَاتِ لأول 


مو-00 الصلده 


لألبَا "© الذي يَذْكٌم ونَّ الله قِيَامًا وَفَعُودًا وَعَ[ 0 وَيَفَكر 1ع الكَمدًا 
الألباب © الَذِينَ يَذْكْرُونَ الله قِيَامَا وَفَعودًا وَعَلى جنوببم . ويتفكرون في حَلْقٍ السّمِوَاتِ 


إل 


5 أي: اا ا ا 0 وقال النووي:‎ )١( 
لأهل الحق على أنه لا يستحق أحد الشواب والجنة بطاعته أما قوله تعالى: «ادْخُلُوا َنْب كُنْتمْ تعْمَلُونٌ»‎ 
ولك اجن لني موا يلون ونحوخمامن الآبات الال ل أن الأعال لدخل به الجنة فا‎ 
يعارض هذه الأحاديث» بل معنى الآيات أن دخول الجنة بسبب الأعمال. ثم التوفيق للأعمال والهداية‎ 
ل ا‎ 

(؟) قال بعض العلاء: الاستقامة هى الدرجة القصوى التى بها كمال المعارف والأحوال» وصفاء القلوب في 
الأعمال» وتنزيه العقائد عن سفاسف البدع والضلال. قال الأستاذ أبو القاسم القشيري: من لم يكن 
مستقيً) في حاله ضاع عمله وخاب جدّهء ونقل أنه لا يستطيعها إلا الأكابر؛ لأنها الخروج عن المألوفات 
ومفارقة الرسوم والعادات والقيام بين يدي الله تعالى على حقيقة الصدقء ولعزتها أخبر يَككْةِ أن الناس لن 
يطيقوها؛ فقد أخرج أحمد: «استقيموا ولن تطيقوا». 

(") أي: مجتمعين ومتفرقين. 

(5) في هذا الذي جاءكم بالرسالة من الله: أنه مجنون أم لا؟ فإنكم إذا فعلتم ذلك؛ بان لكم وظهر أنه رسول الله 
حمّا وصدقا. 

(0) أي: لذوي العقول. 

(1) أي: مضطجعين: يعني في كل حال. 

(0) أي : ابجارا عل تدر اهيا «باطلا»: : عبثًا بل دليالًا على كمال قدرتك. 


الت جح شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين 
وَالأَرْضٍ رَبَنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلٌا سْبْحَائَكَ 10 اه -1591]. وَقَالَ تَحَالّ: #أَقَلدً 
َنْظوُونَ إل الإيلٍ كف خُلِقَثْ + وَإِلَ السَّاءِ كيف رَفِحَتْ © وَإِلَ الْجبَالٍ كَبِفَ نْصِبثْ « وَإِلَ 
ال ض كنف شطيحت "* فذكر إن نت مدب 4.[الغاهة لانت إرزدال تال : «أَكَلَمْ 
يَسِيرُوا في الأرْض تينظ واي الآية[محمد: .]6٠١‏ وَالآَيَاتٌ في لباب ل 

وَمِنَ الأَحَادِيثِ الْحَدِيتُ السَّابقُ رقم: 57 «الْكَيّسُ مَنْ دَانَ نَفْسَُ). 


ل 2 


1- - باب في المبادرة إِنَى الخيرات وَحَتُ من تَوجه لخير 
0 


قَالَ الله تَعَالَّ: لتَاسْتيَوا الْحَبْرَاتٍ'" 4[البقرة: .]١/‏ وَكَ لّ: #وَسَارِعُوا إِلَّ مَغِْرَ 
من رَيُكُمْ وَجَنٍَ عَرْضهَا” العَاوَات وَالأرض أعدث 0 غيران 171 


021 


3-5 كيب ان له يكل َل ادو بالأخمَال اطع اللي 


ل وميا ويخ اذه 


يُمْرِي مُؤْمِنَا وَيُضْبحٌ كَافِر]” يَبِيعٌ دين بِعَرَضٍ 


6 
6١ 


سيا عه - بِكْسْر السَّينٍ | لْمُهْمَلَةِ وَهَنْحِهًا - - عقبَة بْن الْحَارث ذه 


ذهو مه ره 


)١(‏ حين نزلت هذه الآيات العشر من آخر سورة آل عمران قال النبي وَل : اويلٌ لمن قرأها ولم يتفكر فيها». 


(؟) أي: بادروا وسارعوا إلى فعل اخيرات وعمل الصالحات والتعبير بالمسابقة كأن المؤمنين في ميدان سباق» يتنافسون 
من يكون منهم أسبق» وينبغي أن نعلم أن أمور الآخرة يأتي فيها الأمر بالمسارعة والمسابقة» وفي أمور الدنيا يأتي 
الأمر بالسير دون التعجل: ل#قَامْشُواني مَنَاكِهًا وَكُلُوا مِن رَرْقِه قِهِ4. فتنبه للفارق بينهماء والله يرعاك. 

(5) أي: :كعرضيها لو:وفيات إحزاها بالأشوى» والعرض : السعة. جلالين 

(5) أي: يكون الرجل في الصباح مؤمناء وفي المساء كافراء وينقلب من الإيهان إلى الكفر ما بين عشية وضحاها؛ 
وسبب هذا الانقللاب هو ضعف الإيهان. 

(1) معنى الحديث: الحث على المبادرة إلى الأعمال الصالحة قبل تعذرهاء والاشتغال عنها با يحدث من الفتن 
الشاغلة المتكاة ثرة المتراكمة» كتراكم ظلام الليل المظلم لا المقمرء ووصف كوك نوعًا من شدائد تلك الفتن» 
وهو أنه يمسي مؤمنًا ثم يصبح كافراء أو عكسه. شك الراوي» وهذا لعظم الفتن. النووي 


حت رة إلى الخبرات ... بجقضود أن 


وَرَاءَ التي يل بِالْمَدِيئَة عضي وال ل عام كه مُسْرعًا فَتَخَطَّى رِفَابَ النّاسٍ إِلَ بَعْضٍ 
ام وا 9 ري 
0 ا 


١ذَكَرْتَ‏ شَيْنَا من نه َي عِنْدَنَا''» فَكَرِهْتَ أن يسني فَأمَتُ قِسْمَيدا عي ا ع 
منْتُ كلت في ايت : نيا مِنَ الصَّدَقَةٍ ؛ تَكَرهْتُ أَنْأيينهُا. الترت) : امك 5 


4 الثَالِت: عَنْ جار 5ه قَالَ: 25 "ا كوي أغن: أرانت َ 
؟ دَلَ: في جب الى عَراتٍ ع في يد همقل حتّى 5[ 1" لعل 


وه 


الرّابع: عَنْ أبي هِرَيْرَةَ يه قَالَ: جا جَاءرَجُلٌ إل اليو ََالَ: يا سُوَلٌ الله 


35 


أ 000 
كَ رق 


أَعْظمْ أجرٌ رَا؟ قَالَ: «أَنْ تَصَدٌ صَدَق ولت صَحِيعٌ بع حبخ*' تَحْشَى اله لي 


وس فلي آ 00 


عَنَى إِذابَلمَتِ الْحُلْقوم. قَلْتَ: لِماوَنِ ذا وَلِمْلونِكَذَاء وَكَدْ كَانَّ لِفْلآن” د" متفق عليه. 
«الْخُلقو 6 جبْرَى النَّمّسِ. و«الْمَرِيع): جْرَى الطّعَام وَالشَّرَابٍ. 


2 َه 


الْحَامِسٌّ: عَنْ أَنَسِ ذيه أن رَسُولٌ الله يكل أَسَحَلَ سَيْهَا و ْم مد ققَالَ: كن باد ين 


هَذًا؟) لطر ا 5 سيوف شرل أ لينم باشل دن --0 
َقَالَ أَبُو حُجَانَةَ طلا : 07 2 بِحَقَء فَأَحَدَهُ فَعَلَقّ به هَامَ اله 1 رَوَأهُ مُسَلِم ٠‏ اشم أبي 


)١(‏ أي: أراد الرسول يَكلِةِ أن يقسمه بين المسلمين خشية أن يبيت عنده. 

(5) هو عمير بن اىام.ضه 

() روى الحاكم عن أنس 5: «أن رجلا أسود أتى النبي كك فقال: بارسول الله إني رجل أسود اللون. منتن 
الربح» لآ مال لي فإن أنا قاتلت هؤلاء حتى أقتل» فأين أنا؟ قال: «في الجنة» فقاتل حتى قتل» فأتاه النبي وَكِل 
فقال: «بيض الله وجهك وطيب ريحك وأكثر مالك». الحديث 

(5) الشح: هو أشد البخل مع حرص. معنى الحديث: أن الشح غالب في حالة الصحة؛ فإذا سمح فيها 
وتصدقء كان أصدق في نيته وأعظم لأجره. بخلاف من أيس من الصحة ورأى مصير المال لغيره. فإن 
صدقته حينئذ ناقصة بالنسبة إلى حال الصحة والشح ورجاء البقاء وخوف الفقر. 

(5) أي: والحال أن مالك صار لورثتك حيتئذ. 

(5) وف «سيرة ابن سيد الناس» عن الزبيرك أنه قال: وجدت في نفسى حين سألت النبى وك السيف. فمنعنيه 
وأعطاه أبا دجانة» فقلت: والله لأنظرن ما يصنع؛ فاتبعته» فأخذ عصابة حمراء» فعصب بها رأسه؛ فقالت 
الأنصار: أخرج أبو دجانة عصابة الموت» وهكذا كانوا يقولون: إذا عصب بهاء فخرج وهو يقول: 

أنا الذي عاهدني خليلٍ ونحن بالسفح لدى النخيلٍ 
ألا أقوم الدهر في الكيول أضرب بسيف الله والرسولٍ 
فجعل لا يلقى أحدًا إلا قتله. 


0 شرح رياض الصالحين من كلام سبد المرسلين 


َك أخجع فقز» و٠‏ وَقَلَقَ بوا. أي: قٌَّ «هام الْمُشْرِنَ 


7 السّادِسٌ: عن الْرْبَيْر بْن عَدِيئٌ قَالَ: أَتَيَْا أ نّسَ بْنَ مَالِكِ 5 فَشَكُوْنا إِلَيْهِ مَا تَلَقَى مِنَ 
22 : 


الحَجَاح” َقَالَ: اضصيرُوا فإ > يسضن 0 بنك كك نْة0 عت كلقا 


ا مقو ه ناا رَوَ 5 زَى 
كه 0 من كييك ل . أم | ما 


7 الايخ: عن أي هر ا سول الله يل قَالَ: ابَاوِرُوا بِالأَغَْالٍ سَبْع0 22 مَل 
0 ره أو 


تَنْنَظِرُ ون إلا ًا مُنيي!”' أو حِبَى مُطُفِيا رارضا ليما" ان نا ل" ار يونا ينا 


الدّجَالًا '"' قر خَائبِ يُنْتَطرٌ) أو الصّاعة فكاع دَق 092,07١‏ , روه الرقلى قال 
د رٍ ٍ 
5 التَامِث: 0 «لأَطِينٌَ هَزِ لَه رَجْلَا نب الله 
0 .هرمو 


وَرَسُولَكُ يَفتحُ الله عَلَ يَدَيْا قَالَ عَمَرٌ طه: مَا أَحْبَبْتٌ الإمَارَة إِلأيَوْمعِذ فَتَسَاوَرْتُ كا رَجَاءً أَنّْ 


)١(‏ أي: عن طلب السيف. 

(') هو الأمير الظالم المشهور ببطشه 

() فإن قلت: هذا مشكل؛ لأن بعض الأزمنة يكون في الشر دون الذي قبله. وهذا عمر بن عبد العزيز بعد 
الحجاج بيسير» وقد اشتهر خيرية زمانه» بل قيل: إن الشر اضمحلٌ في زمانه» قلت: حمله الحسن البصري 
على الأكثر الأغلب؛ فسئل عن وجود عمر بن عبد العزيز بعد الحجاجء فقال: لا بد للناس من تنفيس. 
حاشية البخاري 

(5) أي: حتى تموتواء وأما الشر الذي أشار إليه الحديث؛ فهو كما قال ابن مسعود 5ك: بقلة العلم وموت العلماء. 
فإذا ذهب العلماء» فشا الجهل وكثر الشر وهلك الناس» ويؤيده ما رواه البخاري: «إن من أشراط الساعة أن 
يقل العلم ويثبت يثبت الجهل ويكثر الهرج». أي: القتل. 

(5) أي: ا 0 .كما في الحديث. 

(5) أي فقرًا يجعل صاحبه مشغولا ومدهوشًا فينسيه الطاعة من الجوع والعرى وهمٌ القوت. حاشية الترمذي 

002 0 للبدن بشدته؛ أو للدين بالضعف والكسل. 

(8) بالتخفيف من الإفناد» أي: الموقع في الفند وهو إنكار العقل والمخطأ في القول والرأي 

(9) أي: مسرعا. 

29 أي: خروج المسيح الدجال الذي هو أعظم فتنة للبشر؛ لأنه يزعم الألوهية» ومعه بعض الخوارق» ولذا 
قال وَكدِ : «فشر غائب ينتظر». 

(0)أي: أشد. 

0ه المرارة ضد الحلاوة. 


باب في المجاهمدة 2( مممتكهك اكد 


١ 


ال 5 0 أ 


أذعى طَاء فَدَعَا رَسُولٌ الله يك عَلَِ بْنَ أبي طَالِب 4 فَأَعْطَاة إِيَّاهَا. وَقَالَ: ا 


20 


حَنَى يَفْحَ الله عَلَيِكَ!" » فَسَارَ حَإٌ شٍَّ ثم وَقفَ وَإيَلتَفِتَء فصَوَح 0 سول الله عَلَ مَاذا 
2 آم هع 3 5 تن 6 س عه 1 ع ان ترس بيه 

أقَاتِلُ النّاسَ؟ سه َه إلا الل وَأَنَّ تحَمَدَا رَصُولُ الله ذا فعَنُوا ذِّكَ 
فَقَدْ مَتَعُوا مِنْكَ دِمَاءَهُمْ هُمْ وَأَمْوَالَهُمْ إلا بِحَقَهًا بِحَقَهَاء وَحِسَابهُمْ عل الله" ) 00 «تَعَسَاوَرْتَ) 


ار 


بالسيق 0 أى: وَكَنْتٌ 56 


5 


١١‏ - باب في المجاهدة2" 


َالَ الله تَعَالّ: #وَالَّدِينَ جَامَدُوا فِينا لتهِدِيَئهُْ ور الله للم الْمُحْسِيْنَ #[العنكبوت: 


0 #وَاعيدٌ رَ اياعر ااي 45 ونال تال #وَاذْكُر اسم 
بك وَتبتَلَ إِلَيْهِ تَيِْلُا»[المزمل: 8]. أي: الْقَطِعْ إلَيْه:''. وَقَالَ تَعَالَ: #قْمَن يعْمَل مِتْقَالَ در" 

حيرا ا 42 [الزلرلة : 0]. وَقَالَ تعال: #وَمَا تَقَدَمُ قَدّمُوا أنفِكُم من حر تدُوهعِنْدَ لله ُوَ حبرا 
وَأَعْظَمَ أَجْرٌ #1 [المزمل: .]٠١‏ وَقَالَ تَعَالَ: وما ُنفقُوا مِنْ حَبْر فَإِنَّ لله به عَلِيم4[البقرة “؟]. 


5 


وَالآيَاتُ في الْبَابٍ كَثِيرَةٌ مَعْلُومَة 


)١(‏ هذا الالتفات يحتمل وجهين: أحدهما أنه على ظاهره أي: لا تلتفت بعينيك لا يميئًا ولاشمالآء بل امض على جهة 
قصدك. والثاني أن المراد الحث على الإقدام والمبادرة إلى ذلك» وحمله علي على ظاهره. ول يلتفت بعينه حين 
احتاج» وفي هذا أمره يَكِةِ على ظاهره. وقيل: يحتمل أن المراد: لا تنصرف بعد لقاء عدوك حتى يفتح الله عليك. 
النووي. 

(1) معناه: أنا نكف عنهم نظرًا إلى الظاهر» وأما بينهم وبين الله يل فمن كان منهم صادقًا مؤمئًا بقلبه نفعه ذلك 
في الآخرة ونجا من النار» وإلا فلا ينفعه» بل يكون منافقا من أهل النار. النووي 

(") قال الراغب: الجهاد» والمجاهدة: استفراغ الوسع في مدافعة العدو؛ والجهاد ثلاثة أضرب: مجاهدة العدو 
الظاهر, ومجاهدة الشيطان» ومجاهدة النفسء. ويطلق أيضا على مجاهدة الفساق. فأما مجاهدة النفس: فعلى 
تعليم أمور الدين» ثم على العمل بهاء ثم على تعليمهاء وأما مجاهدة الشيطان: فعلى دفع مايأتي به من 
الشبهات. وما يزينه من الشهوات. وأما مجاهدة الكفار: اا ل ار 
الفساق: فباليد ثم باللسان ثم بالقلب. (أوجز: )١/5‏ 

(5) أي: الذين جاهدوا النفس وال هوى والشيطان طلبا لمرضاتناء لنهدينهم الطريق الموصلة إلينا 

(0) يعني الموت المتيقن وقوعه. 

() أي: استغرق في مراقبته. 

(0) أي: وزن أصغر نملة أوالهباء المنبث في الحواء. 


4 و عن و وس هه 0 0 2 0 7 9 
مد الا لمن اك 5 ف قَالَ: قال رَسُول الله يَكَِهِ : «إنْ الله تَعَالَ قَالّ: من عَادَى لي 
ونه" فَقَدُ آدَئهُ || ى 07 20 د عَبْدِى م أحبّ إِلّ يما افْيَضْتٌ عَلَيْف وَمَا يَرَالُ 
7 م 5 5 . 4 ا ل ليم 


0 5 ص 0 7 0 َه 
6 آي و 4 0 0 3 عو 5 + ع ه روقو م م ممع ٠‏ ه66 رع ل رار 5 وه و 
ل 4 كا احريته سمعة الذِي يَسمّع به وَبَصَرَّه الذي يَبِصِرَ 


0 سا + ع‎ 0 1 0 ١ / ١ 
وَيَذَه التي يَنْطِشُ جباء وَرجْلَهُ الَتَى يد يمعي تفف ا 7 | وَإِنْ ني لأغطِينة. وَلِئْنٍ استعاذن لأعيذنة».‎ 6 
و ع2 0 .6 3 أ ب‎ 
رَوَهُ الْبحَارى ١أذَنته»: أَعَلَمْيْهُ بأَنّ -0 لَهُ. «اسْتَعَادنِ) ا الوق وَيالْبَاءِ.‎ 


1 


الا الاب و ا ب نيه ذا مقر 3 ب المَبد ِيِ 


ص ووو 2 
رَوَأه ا 


0 


الثَلت: عَنِ ان عاص رضي الله عنهما 
فيهما كر مِنَ النّاسٍ: الصّحَة وَالقَرَاعٌ». رَوَاه اْمُخَارِي 

- الرَّابعٌ : عَنْ حَايِضَةَ نا أن اليل كان يَقُوم ين اليل > َب تفط قَدَمَ ؛ َقَلْتُ 

لَهُ: لم َصََع تحدم هذا ا ا رَسُولَ الله» وَكَدْ عَمَرَ الله لَكَ مَا تدم مِنْ ذَنِْكَ وَمَا تأَخْرَ؟! قَالَ: «أَكَلدَ أحِبّ 


ش قَالَ 0 لله انْعْمَمَانِ ٠‏ 00 


7 


)١(‏ الولي: كل مؤمن متق لله تعالى ى) قال 4#: 'الّذِينَ آمَُوا وَكَانُوا يَتَقَونَ. 

(5) أي: أعلمته بالحرب» والمراد لازمه. أي : أعمل به ما يعمل العدو والمحارب من إيذاء ونحوه. حاشية 
البخاري 

() أي: يجعل الله حواسه وآلاته وسائل إلى مرضاته؛ فلا يسمع ولا يبصر ولا يبطش ولايمشي إلى شيء إلخ إلا 
ما يحبه الله ويرضاه. وقيل معناه: كنت أسرع إلى قضاء حوائجه من سمعه في الاستماع» وبصره في النظر 
ويكه قل اللمس + ووجله ف اللكى بغر ناشية المشكاة 

(5) هو ما بين أعلى الإبهام؛ وأعلى الخنصر. ظ 

(5) هو قدر مد اليدين» وما بينهما من البدن» وهو أربعة أذرع. 

7 الطرولة: الإسراع» والمعنى: من فعل شيئا من الطاعات ولو قليلا قابلته عليه بأضعاف من الإثابة والإكرام 
وكل) زاد ني الطاعة زدته في الثواب» وإ كان إتيانه بالطاعة على التأنيٍ تكون كيفية إتياني بالثواب على 
00 

(0) الغبن بالسكون : نقصان المال» والخسران فيه في المعامللات» والمعنى: لاسر ير 
الناس سوريف لكو نهد م الأعال لفيا لل سواقنية الشكاة 

() أي: تتشقق. 


بابفي المجاههدة د 


أ 


عه عرو > هه ته اكه 
أَنْ أكون عَبْدَا شَكورًا؟ ”' ». متمق عَلَيْهِ 


بعاأمة 


ذا »ضوفي ايحي من روا | او 
2 اله كل إدَا دحل الْحَشْرٌ أخيًا الليلَ؛ 
والقظ آهل تكد وقد الو و مسن هل 

:الع الوا من قفر ماد والجئر: لاك وَمُوَ ةن ارال 


سىرداه 
2 و 


النساء وَقِبلَ: اللقراة اشووفة العاف ةذ اله شَْدَدْتٌ هذا الأمر ممْرّرِي» أي: كدرنة رد عت 


5 


7 2 ا يه ين و ا 0 8 ل 2 2 9 
السّادس: عن أبي هِرَيْرَةَ ‏ قَالَ: قال رم ول الله يك : «المُؤْمِنْ القوي حَيرٌ أحبّ 


1 


إل الله" , من الْمُؤْمنِ الضَعِيفي. َف كُلَّ تكا". اخرٍ حُرض عَلَ مَا يَنْمَعْكَ وَاسْتَعِنْ بالله وَلَتَعْجِرْ. 
ون أَصَابَكَ َي كلاتقل: آن تلت كان كذ كد(" ولك ل قَدَرٌ | له وَماعَاء َعَلَ؛ كن 


لَْا تفي عَمَلَ اصن( ». رَقَ 00 
١‏ -السَّابع: عنة أن رَسُول الا لله يك قَالَ: «حُجِبَتٍ الَّارُ بِالشَّهَوَاتِ وَحْحبَتٍ الْجَنَهُ 


)١(‏ قال القرطبي: ظن من سأله عن سبب تحمله المشقة في العبادة أنه إنما يعبد الله خومًا من الذنوب وطابًا 
للمغفرة وال رحمة» فمن تحقق أنه غفر له لا يحتاج إلى ذلك, فأفادهم أن هناك طريقا آخر للعبادة وهو الشكر 
على المغفرة إيصال النعمة لمن لا يستحق عليه فيها شيثًا فيتعين كثرة الشكر على ذلك؛ والشكر الاعتراف 
بالنعمة والقيام بالخدمة» فمن كثر ذلك منه سمي شكورًاء ومن ثم قال فلا : لوَكَلِيل : مَنْ عِبَادِيَ الشّكُورُ» . 
وفيه ما كان النبي يَلِةِ عليه من الاجتهاد في العبادة والخشية من ربه» قال العلاء: إنم| ألزم الأنبياء أنفسهم 
بشدة الخوف لعلمهم بعظيم نعمة الله تعالى عليهم» وأنه ابتدأهم بها قبل استحقاقها. فبذلوا مجهودهم في 
عبادته ليؤدوا بعض شكره. مع أن حقوق الله أعظم من أن يقوم بها العباد. والله أعلم . فتح الباري 

() المراد بالقوة هنا: عزيمة النفس والقريحة في أمور الآخرة» فيكون صاحب هذا الوصف أكثر إقدامًا على 
العدو في الجهاد» وأشد عزيمة في الآمر بالمعروف والنهي عن المتكر والصبر على الأذى واحتمال المشاق في 
ذات الله تعالى» وأرغب في الصلاة والصوم والأذكار وسائر العبادات. النووي 

() معناه: في كل من القوي والضعيف خير لاشتراكهما في الإيمان مع ما يأتي به الضعيف من العبادات. النووي 

(6) فيه التبيه على النبات عند وقوع لمقادوره وذلك بالعسليم لأمر لله والرضا بقندر لله والإعراض عبن 
الالتفات لما مضى وفات. بألا يقول: لو أني فعلت كذا لكان كذا؛ لآن ذلك يؤول به إلى الخسران» وهذا عمل 
الشيطان. 


4 ا حب شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين 


وه 78 


0 2_0 8ه ساون 
بالمَكاره). متفق عليه. وَفٍ وَايةِ لُسَلِم: «(حفت) بَدَلَّ «حجبّث). 


ره 


41 


وَهْوَ بمَعْنَاهُ أيْ: بَينَهُ وَبَيَْهَا هذا الْحِجَابُ؛ فَإِذَا فَعَلَهُ دَحَلها!'". 


1 0 لعي اوت ا مع التي ككل ذَاتَ لَيْلَقَ 


0 َقُت: كعد ايأ نم مَضَى ؛ نفلك بص ياف ركع فى ؛ فَقَلْتٌ: 
يَرَكَعٌ يهاه : افع السا كقر اتا ؟ نم افتتح آل عِمْرَانَ مما , فْرَأ مرا" اذا مَرَبابة يها 


وه 


تَسْبِيحٌ سَبِّحَ وَإِذا مَرَّ بِسُوَالٍ سَأَلَه وَإِذَا مَرَ بِتَعَوَذِ تَحَوَّد ثم رَكَعَ فَجَحَلَ ب 0 
ا 0 ا ع قَامَ قِيَامّا 


سرجه سه لل 


طَوِيلًا قَريبًا يمآ رَكَمَ ثم سَجَدَ فَقَالَ: سْبْحَانَ وَيّ الأغل”* فَكَانَ سُجُودُهُ قَرِيبًا مِنْ قِيَامِهِ. رَوَاهُ 


د 

٠٠‏ - التَّاسِعٌ: عَن ابن مَسْعُودٍ # قَالَ: صَلَيْتُ مَعَْ لشي : بق ليلة»َأطَال الي حمّى 
سر وى في . ره ا سة يرهم س 7 سرم فر 6ه 77 207 سهد ماكو 
عَمَمْتٌ بِأَمْر سَوْءِء قبلّ: وَمَا هحَمْتَ به؟ قَالَ: مَمَمْتٌ أن أَجلس وأدَعَه! ". مُتفقٌ عَلَيْهِ 


جور 


)١(‏ معناه: لا يوصل إلى الجنة إلا بارتكاب المكاره؛ فأما المككاره: فيدخل فيها الاجتهاد في العبادات؛ والمواظبة 
عليهاء والصبر على مشاقهاء وكظم الغيظ» والعفو والحلم» والصدقة» والإحسان إلى المسبيء» والصبر عن 
الشهوات» ونحو ذلكء. وأما الشهوات التي النار محفوفة مهاء فالظاهر أنها الشهرات المحرمة» كالخمر 
والزنى والنظر إلى الأجنبية» والغيبة واستعمال الملاهي. النووي 

(1؟) معناه: ظننت أنه يسلم بهاء فيقسمها على ركعتين» وأراد بالركعة: الصلاة بىالماء وهي ركعتان» ولا بد من هذا 
التأويل لينتظم الكلام بعده» وعلى هذاء فقوله: "ثم مضى) معناه: قرأ معظمها بحيث غلب على ظني أنه لا يركع 
الركعة الأولى إلا في آخر البقرة» فحينئذ. قلت يركع الركعة الأولى بهاء فجاوز وافتتح «النساء». النووي 

(") أي: بتوّدَةٍ وتأن بتبيين الحروف مع الترتيل للآيات. 

(؛) والمحكمة في جعل «العظيم» في الركوع و«الأعلى» في السجود: أن الأعلى لكونه أفعل تفضيل أبلغ من العظيم» 
والسجود أبلغ في التواضع من الركوع؛ فجعل الأبلغ للأبلخ. 

(5) أي: عزمت أن أقطع الصلاة» وأجلس من طول الصلاة . وهذه الصلاة كانت بالليل تطوعاء فلذلك قرأ يكل 
البقرة والنساء في ركعة واحدة» ولا ينبغي للإمام أن يطيل الصلاة ة في الفراتض لثلا يثقل على المصلين. وقال 
النووي: فبه أنه ينبغي الأدب مع الأئمة والكبار بأن لا يخالفهم بقول ولا فعل مالم يكن حرامًا. واتفق العلماء 
أنه إذا عجز المقتدي في فريضة أو نافلة عن القيام جاز له القعود» وإنما لم يقعد ابن مسعود # تأدبًا مع رسول 
الله يَكةِ. اه. وقال الحافظ: في الحديث أن مخالفة الإمام في أفعاله معدودة في العمل السيئ. وفيه تنبيه على 
جواز استفادة معرفة ما أبهم من الأقوال وغيرها؛ لأن أصحاب ابن مسعود ما عرفوا مراده من قوله: 
هممت بأمر سوء) حتى استفهموه عنه» فلم ينكر عليهم. 


نامي لماي 
0 0 72 َ. و )) 


-ه 


وَعَمَلَُ؛ قلا د يَرجِع أهله 0 ؛ تي عتة"» طقن عل 


مر 


6 الْحَادِيَ عََّرَ: عَنِ ابْن مَسْعُودٍ ذل قَالَ: قَالَ النبنُ يكل : «الْجَنَة أَقَرَبُ إل أَحَدِكُمْ 


أ 


مِنْ شِرَاك تَعْلِها" وَالئَارُ مِثْلٌ ذَلِكَ(؟) ». رَوَاُ الْبْخَارِيٌ 


ص 
مه 2ه 


1 - الثاني عَشَمَ : عَنْ أب فِرَاسٍ رَبعَة بْنِ كَعْبٍ الأَسْلَوِيّ حََاوِم رَسُولٍ الله ا 
الصّفَةٍ ذه قَالَ: :كنت أبيث مع وَسُولٍ الله لا قانية : و ا قال ملي ل 


2 -0 


انالف ف انتتق "ف التنعتت قال 217 قن ولنك"401 قلت و 216 قال قا 
0 38 ِكَثرَةٍ السّح و“ رَوَاء مشا 5 

ال0 َنْ بي عَبدٍالله و ونال بو عَبْدِ الرّحمّنِ تَوْبَانَ #5 مَوْلَ رَسُولٍ ل الله 
يله قَالّ: سَمِعْتٌ رَسُولٌ الله وك يقولٌ: لك كدر الشجوي نكن كشجد له جك ا 


0 


عِني عَلَ 


ص 


رَقَحَكَ الله با دَرَجَدّ وَحَطَ عَذْكَ بها خَطِيئَة'. رَوَاه مُسْلِم 


)١(‏ أي: رقيقه» ودوابه على ما جرت به عادة العرب. 

(؟) في الحديث: الحث على تحسين العمل ليكون أنيسه في قبره. 

() شراك النعل: هو الذي يدخل فيه إصبع الرجل. 

(5) قال ابن بطال: فيه أن الطاعة موصلة إلى الجنة» وأن المعصية مقربة إلى النار» وأن الطاعة والمعصية قد تكون 
في أيسر الأشياء. وتقدم في هذا المعنى قريبًا حديث: «إن الرجل ليتكلم بالكلمة» الحديث. فينبغي للمرء أن 
لا يزهد في قليل من الخير أن يأتيه» ولا في قليل من الشر أن يجتنبه» فإنه لا يعلم الحسنة التي يرحمه الله بباء 
ولا السيئة التي يسخط عليه بها. وقال ابن الجوزي: معنى الحديث: أن تحصيل الجنة سهل بتصحيح القصد 
وفعل الطاعة والنار كذلك بموافقة الموى وفعل المعصية. فتح الباري 

(6) بفتح الواوء أي: ماء الوضوء. «وحاجته)؛ أي: وسائر ما يحتاج إليه من نحو سواك وسجادة وغير ذلك. 

) أي: صحبتك وقربك في الجنة. 

(0) يروى بسكون الواوء وبفتحهاء وعلى التقديرين: فغير إما مرفوع أو منصوب. والتقدير على هذاء وغير ذلك 
أنسب بحالك. حاشية المشكاة 

لقان هد اوسا ون ا لز يون 

(9) معناه: كن لي عونًا في إصلاح نفسك بكثرة السجود. حاشية أبي داود. وفيه تنبيه على أن القرب من رسول 
فالقربان متلازمان لا انفكاك لأحدهما عن الآخر البتة؛ ومن ثم أوقع يل متابعة رسوله يك بين تينك 
المحبتين ليعلمنا أن محبة العبد لله» ومحبته للعبد موقوفتان على متابعة رسو له َك . 


السحييه شرح رياض الصا لحين من كلام سيد المرسلين 


الرَّابِعَ عَشَرَ عَنْ بي صَفْوَانَ عد الله ن بر الأسْلِيّ ط قَالَ: َال رَسُولٌ الله يكل : 
احَبْرُ اناس مَنْ طَالَّ عَمْرُهُ وَحَسُنَ عَمَلْهُا ره 0 ذال يريت ا ادكه 
الْبَاءِ وَبالسّينٍ الْمْهْمَلَة. 


ص 
1 
دس كم ع هو 


4 الخامسٌ عشرَ: عن أَنْسٍ ه قال: عاب عَمي أنس بن النضر كه عَنْ قَتَالٍبَدْنٍ 
ار 0 ا ل ه طم .و 2 ع 0 0 2 ع أ و2 
ا رسو ا 0 فال امرك رن 


0 ا سر سار 

0 
ده ه 0 د ل - يَعْنَى مت 0 ا 
فال سند رن مكاذ ا نالفي لجرا أن دون 34 عر ول سخة 1“ ْدق 
صَرْبَةَ بِالسَّيْفء أَوْ طَعْنَةَ 


5 
0 
06١‏ 5ه 
0 
0 
| امعسا 
8 
١‏ ءئ 
1 
3 
1-7 
2 
١‏ 
١‏ ابجع 
الما 
2 
ا 
6 
١‏ 
ان 
2 
صخ 


الى 


31 
5 
4 
0 
0 
0 
لجا‎ ٠ ١ 
2 


6 َه ا رده لس م 8م وي ا ”كه 0 ( م 8 و 0 ًَ 5و 
برَمُحء أَوْ رَهْيَةَ بسَهُمء وَوَجَذْنَاهُ قَذَ قد 0 والخثر دم عر أعة نكا ايه 
2 1 انط أله له 2 قو 


قَولْهُ: «لَيرِيَنَ اينه) رُوِي بِضَمٌ الْمَاءِ وَكَسْر الرَّاءِ؛ أَيْ: َبُظْهِرَنَ الله دّيِكَ لِلنَّاسِء وَرُوِيَ 


9 2 


0-1 مص 
و 


ِمَنْحِهَاء وَمَعْنَاهُ ظَاهِرٌ وَاللهأَعلّم. 
-١١‏ السّاوِسٌ عَمَرَ: عَْ أي مَسْعُود عُفبَة بن عَمْرِو الأنْصَارِي ابي قَالَ: نا َرَلَتْ 

0 4 د ار وو 2 

آي | كنا تحال عَلَ هو قَجَاءَ وَل قَتَصَدَّقَ بِنَيْءِ كَثِيرِ قَقَانُوا”: مُرَاء وَجَاءَ 

هد َتَصَدّقٌ بِصَاعِ قَقَالُوا: إن ؛ الله لَعَِيّ عَنْ صَاعَ هَدًا! قَتَرَلَتْ لت #َالَّذِينَ يَلْمرُون 


0 


ًَ ل ا 


ااهل ول عن لمرو وان الله ددر يا مز ب ملع ابر 5 النووي 

(؟) يقال: مثلت بالقتيل إذا جدعت أنفه أو أذنه أو مذاكيره أو شيئًا من أطرافه. 

() قال الكلبي: قيل: أنزلت في السبعين» وهم أهل العقبة الثانية الذين بايعوه أن يمنعوه تما يمنعون منه نساءهم 
وأبناءهم, فوفوا بذلك. 

(5) هو عبد ال رحمن بن عوف ذه . 

(6) أي: المنافقون. 

(5) هو أبو عقيل الأنصاري 4# » وقد كان آجر نفسه بصاعين. 

(0) أي: يعيبون» وهم المنافقون. 





باب في المجاههفلة لس[إوة 


01١١+ 5 0‏ © 3 ا 5 
المطوعيت"' مِنَ المَوْمِنِينَ في الصد 


هه 


1 
يب 


نَاتِ وَالْذِينَ ن لأججدُونَ إلا هده" 4 الآية. مقن عاب 


صر عه المْيْملف أ 0 5 ذا عل ره لجرو َيصَدُ ينا 


م 5 ثم 7 27 


لكر ينينغي ان اها 0 ا 5 
ٍ: مت الظّلمَ عْلَ تي 7 م رما انوا يا عِبَادِي كُلَكُمْ ضَال إِلأَمَنْ هد 4 
انون فيك با عِبَادِي كُلكُمْ ايع لأ أَطْعَمئة؛ فَاسْتَطعِمُوني أَطْعمكمْ؛ يَاَاِي كلك 


يع سم 


عَارِ إلا مَنْ 5 كَسَوْنهُوَاسْتكْسُونٍ أكْسَكُمْ. اباي إدُْ نون بالل وَالتََارِ ونا َه الذنُوبَ 
و انرا بإب بار ا ا و 


اباي لو أن أوََُمْ وَآخرَكمْ. كم ونج ل نر لَب رَجُلٍ وَاحِدِ مِنْكُمْ ما زا 


2 


ذلك في فلكي شين امي لا كرد م وَحِنُْمْ كوا عل أفجَر كلب رَجملٍ 


1 


وَاحِدِ مِنْكُمْ مَا تفص 0 م وَآخْرَكمُ كُمْ وَِنْسَكُمْ وَجِدَكُمْ قَامُوا ني 
5-7 َم مو 


صهد" اح قسَأونفَأفطيث كسا امنأ ماتقض كلد نري الأك ماقم : 
المخيط” إذَا أ دحل الْبَحْر يَا عِبَادِي ناح أعالكٍ أخصِيهًا لَك نمَ أوَفْيكُمْ إِيّامَاء فَمَنْ وَجَدَ 


َم 500 ل ث6 سن سر تس 0017 ١و‏ اس سام 2 
حَبْهًا فَلْيَحْمَدِ الله وَمَنْ وَجَدّ غَيْرَ ذّلِكَ فَلاَ يَلُومَنَ إلا 3 كال صعيد: كان |1 بق ]دريس ى إذا 


يي م 0 اخقل وَرَوَيْنَا عن ن الإمّام أَحمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ رَحمَهُ اا نان 
َيْسَ لأَمُلِ الشَّامِ حَدِيتٌ أَشْرَفٌ مِنْ هَذَا الْحَدِيثِ. 


ام 


+١١ 
00 


١١ 


+ 


)١(‏ أي: المتنفلين. 

() أي: طاقتهم ووسعهم. ففيه أن العبد يطيع مولاه جهده وطاقته وحسب حسس قدرة 

() قال العلماء: معناه تقدست عنه وتعاليت. النووي 

(5) قال المازري: ظاهر هذا أنهم خلقوا على الضلال إلا من هداه الله تعالى» وفي الحديث المشهور: «كل مولود 
يولد على الفطرة» قال فقد يكون المراد بالأول أنه لآ وصفهم با كانوا عليه قبل مبعث النبي وَل » وأنهم 
لو تركو انروما وناغ هودق ربناز الشهوات والز اج وإعمال النظره لشملوا: الدووي 

(45) أي: اجتمعوا في أرض ومكان» وطلب كل واحد ما يشتهيه. 

(1) المخيّط - بكسر الميم» وفتح الياء: هو الإبرة» قال العلماء: هذا تقريب إلى الأفهام» ومعناه لا ينقص شيئا 
أصلا. النووي 

ل ل ايت 
أذكاره. 





لكةه ات شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين 


0 ساس 


- ياب الحث على الازدياد من الخيرٍ 
في أوا خ خرالعمر 


قَالَ الله تَعَالّ: 0 مركم ا ري 0 وا كم نزي [فاطر: ]. قَالَ 
ابن عَبّاسِ سود مَُعَنَام: ود عَم ركم سين سَنَة؟ وَيَوَيِله اتيك الي و إن شَاءَ 
له تتال» وَقبل: معتا إن عر سَلَ.وَقبلَ أْبِينَ سَنَةُ. لَه الْحَسَن وَالْكَلْبِيُ وَمَسْرُوقٌ» 
وَنْقِلَ عَِ ابْنِ عَيّاسٍ أَيْضًا- و قَلو: أن أل الْمَدِيتةٍ كَانُوا إَِابكمَأحَدُهُمْ أَزبَِينَ سَنَهتفَّ 
افق فر عر اللو ير و لَه نكا له تعَالَ: لوَججاءَكُمٌ النِير» قال ابن عَبّاسٍ وَالْجُمْهُورُ: هُوَ 
لي كله درفل الكيث» لخر ع نميه رطب وَالله أعْلَم. 


-ه 
ع 


3 بد 


ره 


١‏ - الثاني : عن ابْنٍ عباس رضي الله عنهما َل : كَانَ عْمَرُ 5ه يدْخَلَنِي مَعَ أَشْيَاخ بَدِْ 

ا ل وعد فى موقل يدل هَذَا مَعَنَا عار || ؟! فقا 1 

وا د ا فَ ربت أنه 2 2 1 
تَقُولُونَ في قَوْلِالله: ذا جَاءَ نْضْرٌ لزانت 4*7 *؟ فقَااً بَعْضْهُمْ: أَمِرْنًا تَحْمَد الله وَتَسْتَحْفِرَه 


أ 


20 يس سس اهم م اه وى م م سمه ع م رع بير و1 
إِذَا صر وقح علي وَسَكَتٌ بَعْضْهُمْ قَلَمْ يَقَلْ شَيًْا. فَقَالَ اع ا 


690 . 


1 


قَقَلْتُ: لآ. قَالَ: ق) تقول؟ قُلْتٌ: هُوَ أجل رَسُولٍ الله بك أَعْلَمَهُ لَهُ. قَالَ: ذا جاءَ نَضْرٌ الله 


_- 


ا اك اك 


١ 


(١1)آأي‏ 
»0 
00 م 111ص وعند عبد الرزاق: أن له لسانًا 
سئولاء وقلبًا عقولا. حاشية البخاري 
(5) أي: إلا ليريهم مني مثل ما رأى هو مني من العلم. حاشية البخاري 
(0) فتح مكة. قيل المراد: فتح مكة وسائر البلاد عليهم. 


باب الحث على الازدياد من الخير ظ ص 
وَالْمَُْ) وَوَلَِ عَلمَهُ أجَِكَ لمْسَبّح بِحَمدٍ رَبك وَاستغْفِةإِنَُ كان وَابَا4 '" كَقَالَ عُمَُ 
مَا أَعْلَمُ مِنْهَا لاما تقو ل"". رَوَاُ الْمُخَارِيٌ . 
لوقه د شد صل شرل 0 
لذ جَاءَ نَضْرٌ لله َالْمَمْحُ4 إِلأَيَقَولُ فِيهًا: اسبْحَائَكَ رَبَنَا وَبِحَمْدٍ حَمْدِكَ اللمُماغفزبي». متم 
عَلَيْه. وَفٍ رواية: في الصَحِيعَان عله :كان و يي أذ بَقَولٌ في رُكُوعِهِ عِهِ وَسجَوده: 
«شْبْحَانَكَ الآ م رَبَنَا وَبحَمْدِكٌ ِحَمْدِكَ اللَّهُمَ اغْفِرْ ِز لي يول الْقرْآنَ». مع مَْنَّى : ١يَتأوّلُ‏ الْقَوْآنَ) أَىْ 0 


ار ٠‏ له 2 “اله 
ما أمرّ به فى الْقَرَْآنٍ فى قَوَلِه تَعَالَّ: تسبح بِحَمْد رَبْكَ َ وَاسْتَغْفِدَهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَايَا4. 
لاه وس امه 05 5 يل سات 7 2 ه60 ” عم هه ا 7 َه 
وَفِ رِوَايَةٍ لمُسْلِم: كان رَمُ سُولٌ الله يك يكير أن يول قبل أن يَمُوتَ: «سبحَاتَكَ الله 
بم ص 6 1 كرا سه 5 رط 2 و 8 6 ١‏ ع م 0 َُ 2 
وَبحَمَدِكء أسَتَغْفْرك وَأتوتٌ إِلَيْكَ)». لت عَايِكَ :قلت ا رَسُولَ الله مَا هَذِهِ الكَلَات الى أرَاكَ 


أَحْدَْتَهَا تَقُونًا؟ قَالَ: «ججهِلَتْ لي عَلَمَةٌ في أمتِي إذا انها قُلْنّهَا «إِذًا جَاءَ نَضْرٌ الله وَالْمَنْحْ4 إل 


00 جراد او ّّ بل ميا مه أ ا 0 2 2 سَّ م عق 
وَف روايّة لَهُ: كَانَ رَصُولٌ الله وَكه يَكْترُ من قول: «سبَحَانَ الله وَبِحَمْدِهِ. أسْتَغْفْر الله وَأتوبٌ 


50 0 ف ع م 0 0 2 جه ه مره م6 سام ال سا ساه 6 9 رعو 
له فل لدياوثول لاغ من قزر: شتعاة له ويخديى أشتل لواب 
لخر 222 ١‏ عت > )يي ل كوففس ) كن 5-7 يا الله 
إليه؟ فقال: «أخيرني أن سَأرَى عَلامَةٌ دن أَمتِي فَإِذَا رَبْمُّهَا أَكْكَرْتُ مِنْ قَوْلِ: سبحان ا 
وَبحَمْدِو أسْتَغْفرٌ الله له وَأَنُوبُ إِلَيْه فَقَدَ رَأَيتْهَا: #إذَا جَاءَ نَضْرٌ لله 0 » كَنْحُ مَك لوَرَأَئَتَ 
ا رف را سو ا 

الناس يَدخحَلونَ فى دين الله أ اجا © كَسَبّحْ بِحَمْدٍِ رَيُكَ وَاسْتَغْفِرْه إِنّهُ كا نَّ توايًا4). 


)١(‏ أي: على العباد» وكان يك بعد نزول هذه السورة يكثرمن قوله: «سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفرلي) 
وفي رواية: «أستغفرك وأتوب إليك». 

(0) أي: لا أفهم سوى هذا المعنى الذي قلته. وهي أن السورة علامة على قرب وفاة الرسول يَكيةِ » وهي نعي له 
يك » ولما نزلت هذه السورة خطب وَل في أصحابه» فقال: (إن الله خير عبدا بين الدنيا وبين ما عنده. فاختار 
ما عند الله» فبكى أبو بكر © وقال: فديناك بآباتنا وأمهاتنا يا رسول الله!. قال الراوي: فعجبنا لأبي بكر 
يقول ذلك. فكان المخير رسول الله يَكِيةِ وكان أبو بكر أعلمنا. اه. وقال النووي: فيه فضيلة ظاهرة 
لابن عباس عيتضعه وتأثير لإجابة دعوة النبي َك أن يعلّمه الله التأويل» ويفقهه في الدين» | تقدم في كتتاب 
العلم. وفيه جواز تحديث المرء عن نفسه بمثل هذا لإظهار نعمة الله عليه» وإعلام من لا يعرف قدره لينزله 
منزلته» وغير ذلك من المقاصد الصا حة, لا للمفاخرة والمباهاة. وفيه جواز تأويل القرآن بما يفهم من 
الإشارات» وإنما يتمكن من ذلك من رسخت قدمه في العلم» ولهذا قال علي # : أو فهمً) يؤتيه الله رجلا ني 
القرآن. فتح الباري 


6- الرَّابِعْ: عَنْ ئس 5ه قَالَ: إنَ الله يك تَابَمَ الْوَخْيَ”" عَلَ رَ سول الله يكةِ قبل 
وَقَاتِه” حتى توق أكْثَرَ مَا كان ال ها 1 


جيه مر 


و 


4 قَالَ: قَالَ التِث يكل ١‏ «يبْعَتْ كُلّ عَيْدِ عَلَ مَا مَاتَ عَلَيو!). 


5-الْحَامِسٌَ: عن جابر ظ 


ع 


3 


رَوَاه مسا يم 


- باب في بان كثْرة طرق الغير 
قَالَ الله تَعَالَ: وما تفْعَلُوا مِنْ حَبْرِ فَإنَّ اله به عَلِِيمٌ4البقرة: 115]. وَقَالَ تَعَالَ: ب 
سملواتة حبر يَعْلَمْهُ الله#[البقرة: 1917]. وَقَالٌ تَحَالَّ: #فَمَن يَعْمَل مِثْقَالَ دَرَةِ خَيرٌ 
يرَه#[الزلزلة: /ا]. َال ؟ تََالّ: #مَنْ عَمِلَ صَاَا فََِفْسِهِ4[الجائية: .]١5‏ الت وال 1 


أ -ه ب 
َ 


اا ا اا 


)١(‏ أي: أكثر إنزال الوحي. 

(0) أي: قرب وفاته يك . والسر في ذلك أن الوفود بعد فتح مكة كثروا وكثر سؤاههم عن الأحكام فكثر النزول. 
فخ اجاري 

(؟) فبه إظهار ما تضمتته الغاية في قوله احتى توني» وهذا الذي وقع أخيرًا على خلاف ما وقع أولاء فإن الوحي في أول 
البعثة فتر فترة» ثم كثرء وني أثناء النزول بمكة لم ينزل من السور الطوال إلا القليل» أما بعد الهجرة فنزلت 
السور الطوال المشتملة على غالب الأحكام, إلا أنه كان الزمن الأخير من الحياة النبوية أكثر الأزمنة نزولا 
بالسبب المتقدم. فتح الباري 

(5) معناه: يبعث على الحالة التي مات عليها حتى يبعث صاحب المزمار» ومزماره في يده؛ ففيه: تحريض للإنسان 
على حسن العمل وملازمة السنن المحمدية في جميع الأحوال والإخلاص لله تعاللى في الأقوال والأعمال؛ 
ليموت على تلك الحالة الحميدة» فيببعث كذلك. وني ختم المصنف هذا الباب بهذا الحديث كمال الحسن. فإنه 
محرض على تحسين العمل في أواخر العمر وسن الكبر وفي حال المرض أولى. 

(4) يستشكل الجمع بينها مع ما جاء في معناها من حيث إنه جعل في حديث أبي هريرة 5ه «أن الأفضل الإيمان 
باللى ايا الحج) . وفي حديث أبي ذر ذه: «الويمان والجهاد). وفي حديث ابن مسعود كء: «الصلاة» 
ع بر الوالدين» ” ثم الجهاد) . وتقدم في حديث عبد الله بن عمرو عند أي : الإسلام خير؟ قال: ع 
ال ل ا ل ل 0 أي 
المسلمين خير؟ قال: امن سلم المسلمون من لسانه ويده) وصح في حديث عثان ه: ل 
القرآن وعلمه» وأمثال هذا في الصحيح كثيرة. 


باب في بيان كثرة طرق الخير_ _ ل س[ وف 
«أنْمَسَهَا('' عِنْدَ أَمْلِهَ وَأَكْتَدَمَا تَمَنَا. َلْتُ: فَإِنْ 1 أفعل؟ قَالَ: انين صَانِمًاأوْمَصنَعُلأخرَق». قَلْتُ: 
َارَسُولَ الله أرَأَيْتَ إن ضَعْفْتُ عَنْ بَعْض الْعَمَلِ؟ قَالَ: كف شرك عن اناس فَإِمَا صَدَ صَدَقَة مِئْكَ عَلَ 
من عَلَيْهِ «الصّانْعٌ) ؛ بالصَّادِ الْجُهْمَله: َذَاهُوَ الْمَشْهُورُ وَرُويَ اضَايِعًاا ِالْمُعْجَمَقَ أي: 
د شاع رن ثراوكو لِك وَالْأَخْرَقٌ): الْنِي لا يتن مَا يُحَاوِلُ ذ له 

- الثاني: 000 شُولَ الله وك قَالَ: يُضيح عل كُل شلاتى من 
لخم صَدلة”" ذكل لشيس ع ضدفف وك ليك عدن و1 اللو ضدقة َك وَكُلْ تَكْبير 

د وَأ بالْمَْرُوفِ صَدَكةٌ ا َي مِنْ ذَلِكَ رَكْعَنَانٍ يَرْكَعْهُها من 
الصّكم ”© ». رَوَا ني - 2 

«السَّلامَى) بذ بِضَم السَينٍِ الْميْمَاة و ففيف ِيف اللأم وَفتح 5 لعفل 

4 التَالِثُ: و وَعَنْهُ قَالَ: َال النِيّ كله رضت عَلٍَ أغمال أ يي حَسَنهَا وَسَينهَا' 
َوَجَدْتَ في نَحَاسِنٍ أعَائيا الى يط عَنِ الطريق؛ وَوَجَدْتَ في ممَسَاوِيَ عي التَكَاعَة”* تَكُونُ 
في الْمَسْحِدٍ لآمدُةة0© ) او يل 


الى 
١١‏ 
6ج 
+١‏ 


06 


8 


- واختلف العلماء في الجمع بينهاء فذكر الإمام الجليل أبو عبد الله الحليمي الشافعي عن شيخه بوجهين. 
أحدهما: أن ذلك اختلاف جواب جرى على حسب اختلاف الأحوال والأشخاص. والوجه الثاني: أنه 
يجوز أن يكون المراد: من أفضل الأعمال كذا أو من خيرها أو من خيركم من فعل كذاء فحذفت «من») وهي 
مرادة | يقال: فلان أعقل الناس وأفضلهم. ويراد أنه من أعقلهم وأفضلهم. ومن ذلك قول رسول الله 
يك : «خي ركم خيركم لأهله» ومعلوم أنه لا يصير بذلك خير الناس مطلقا. 

)١(‏ أي: أجودها وأغلاها ثمنًا عند أصحابها. 

(0) قال القاضي: يعني أن كل عظم من عظام ابن آدم يصبح سليًا عن الآفات باقيّا على الحيئة التي يتم بها منافعه» 
فعليه صدقة شكرًا لمن صوره ووقاه عم| يغيره ويؤذيه. حاشية المشكاة 

(9) في الحديث: عِظم فضل صلاة الضحى لتحصيلها هذا الثواب الجزيل» وقيامها مقام هذه الأفعال» فينبغي المداومة 
عليها. وكان سبب قيامها مقام ذلك لاشتمال الركعتين على جميع ما تقدم حتى الأخيرين» إذ الصلاة تنهى عن 
الفحشاء والمنكر» ولا منع من تخصيص ذلك بصلاة الضحى دون نحو ركعتي الفجر على ما قاله الولي العراقي؛ 
وإن كان المعنى المذكور موجودًا فيهما؛ لأن للشارع نظرا خاصا في الأعمال باعتبار أوقاتها وأمكتتهاء ولعل من جملة 
وجوه اختصاصها بذلك كونها مختصة بالشكر بخلاف نحو الرواتبء فإنها لجبر نقص الفرائض» فلم يتمحض 
فيها القيام بالشكر على تلك النعم الباهرة. 

(:) أي: البلغم الذي يخرج من الجلق» ومثله البصاق. 

(6) ظاهره: أن القبح والذم لايختص بصاحب النخاعة» بل يدخل فيه هوء وكل من رآها ولم يها بدفن أو حك 
ونحوه. النووي. وقال ابن رسلان: سمعت من بعض المشايخ: أنه ينبغي لمن أزال قذاة أو أذى عن - 


اعسيبي ل شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين 
راعاهة 0 26 ١‏ 2 6 2 ع 2 0 
٠‏ الرَابِعٌ: عبد ناض ااي 7 رَسُولَ الله» ذهب أَهْل الدنُورء بالأجُورء يُصَلُونَ كم 
نُصَلُء وَيَصُومُونَ كا نَصُومُ وَيَتَصَدَّقَونَ بفضول أ موايهم. قَالّ: «أَوَلَيْسَ قَدْ جَعَلَ الله ه لَكمْ مَا 
7 ًَ ماس سا موي اس 0 سر س2 
َصَدّفُوَ به: إن بل تشيبحةٍ صَدَقَةُ وَكُلٌ تبر صَدَكَة وَكُلَ توبَِةٍ صَدَقَةوَكُلٌ ليل 
د 2 م كه في ل هو ميم سا سرت لم سر 8 سام ره نوه 7 رن م و١2‏ 7 1 : 
لوي او و ع ب 0 صدفه ». قالوا: 
سُول الله أَيأتٍ أَحَدَنا سَهْوَتَه وكون ل فعا 92 نال: أربت لَوْوَضَعَهًا في حَرًا أَكَانَ 
0 وي ا و ا 1 


2 


«الدثُورً ب بالثَاء الْمُعلَكةِ: اله 58 ادها 
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71 سول الله كلل «كُلَّ سَلدمَى مِنَ النّاس عَلَيْه 

ش22 0 ون ل شق مشي 

عَلَيْهَا أ ليا ماع صَدَقَة والكلته 5 الطيبة”* صَدَفَةٌ وَبَكُلٌ حَطْوَة تَشِيهًا إِلّ الصَّلآَةٍ 
ص فيه عن > 


ا 0 َه). متَمَقٌ عَلَيْه. وَرَوَاهُ مُسْلِجُ أيْضًا مِنْ رِوَايَةِ عَافِّةَ مضنا 
ل سُولٌ الله كله 'إنّهُ حقَ كل إذْسَانِمِنْ بَتِي آم عَلَ يسن وكَاكَةمَفْصِلٍ؛ فُمَنْ 


5 


- طريق المسلمين أن يقول عند أخذه لإزالتها: لا إله إلا الله» ليجمع بين أدنى شعب الإيمان وأعلاهاء وإذا 
اجتمع القلب مع اللسان كان ذلك أكمل. 

)١(‏ البضع - بضم الباء - يطلق على الجماع» ويطلق على الفرج نفسه. وكلاهما تصح إرادته هنا. وفي هذا: دليل 

على أن المباحات تصير طاعات بالنيات الصادقات؛ فالجماع يكون عبادة إذا نوى به قضاء حق الزوجة 

ومعاشرتها بالمعروف الذي أمر الله تعالى به» أو طلب ولد صالح. أو إعفاف نفسه. أو إعفاف الزوجة. 
ومنعهم| جميعًا من النظر إلى حرام, أو الفكر فيه؛ أو اهم به أوغير ذلك من المقاصد الصا حة. النووي 

() فيه جواز القياس» وهو مذهب العلماء كافة» ولم يخالف فيه إلا أهل الظاهر ولا يعتد بهم. وفي هذا الحديث: 
فضيلة التسبيح وسائر الأذكار والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإحضار النية في المباحات وذكر الدليل 
لبعض المسائل التي تخفى» وتنبيه المفتى على مختصر الآدلة» وجواز سؤال المستفتي عن بعض ما يخفى من 
الدليل إذا علم من حال المسؤول أنه لا يكره ذلك ولم يكن فيه سوء أدب. والله أعلم. 

() معناه: سهل منبسط» وذلك لما فيه من إيناس الأخ المؤمن» ودفع الإيحاش عنه. وجبر خاطره» وبذلك يحصل 
التأليف المطلوب بين المؤمنين. 

(5) أي: الكلمة التي فيها تطييب قلب إنسان إذا كانت مباحة أو طاعة. 


باب في بيان كثرة طرق الخير اسممب خصت ١1|‏ 





ال وييةال وَعلل له وبعال شتلق الله وَعَرَلّ > حَججرًا عَنْ طَرِيقٍ النا 

ا ع بوي يلق عَدَدَ السَّّنَ وَالثَا: كه 
3 200 (01, 

ا ينا 1 2006 6 ات( 2207 لوو ٠‏ الأب 

+ الشبعاع عن لني ل قل: المَنْ عَدَاإِلَ الْمَسْحِدٍ أو رَاحَ عد الله لَهُ في الج 


أ 


رْلَا كلا عَدَا َو 2 فق علزون] لزن القويت :وال زق وكا ينا لتك 


4 - الْتَامرث: 0 عو بو و ير 
وَلَوْ قراس شاة '' 4 :متمق عل َال الْجَوْمَرِيُ ي: الْفْرسنُ مِنَ الْبَعِير: كَالْحَافِرِ مِنَ الدَّابَةَ قَالَّ: 


ا | ع ف 3 


0 - التَاسع: عَنْهُ عَدْةُءِ عَنِ التي يكل كَالَ: "ليان بضْعٌ وَسَبْعُونَ أو بِضِعٌ ويستو 0 


)١(‏ أي: باعدها. 

(0) أي: ذهب إلى المسجد. 

(0) وهذا النهي عن الاحتقار نبي للمعطية المهدية» ومعناه: لاتمتنع جارة من الصدقة والهدية لجارتها لاستقلاهاء 
واحتقارها الموجود عندهاء بل تجود با تيسر وإن كان قليلًا كفرسن شاة» وهو خير من العدم. ويحتمل أن 
يكون نبيًا للمعطاة عن الاحتقار. النووي 

(5) ورواه أبو داود والترمذي وغيرهما من رواية سهيل «بضع وسبعون» بلا شك قال: والأشبه بالإتقان 
والاحتياط ترجيح رواية الأقل. قال: ومنهم من رجح رواية الأكثر» وإياها اختار أبو عبد الله الحليمي. وأما 
الشعبة فهي القطعة من الشيء فمعنى الحديث: بضع وسبعون خصلة. قال القاضي عياض رحمه الله: إن 
أصل الإيهان في اللغة التصديق. وني الشرع تصديق القلب واللسان. وظواهر الشرع تطلقه على الأعمال كما 
وقع هنا «أفضلها لا إله إلا الله». وآخرها «إماطة الأذى عن الطريق». وإن كمال الإيمان بالأعمال وتمامه 
بالطاعات» وإن التزام الطاعات وضم هذه الشعب من جملة التصديقء ودلائل عليه؛ وإنها خلق أهل 
التصديق فليست خارجة عن اسم الإيوان الشرعي ولا اللغوي. وقد نبه يَكِةِ على أن أفضلها التوحيد المتعين 
على كل أحدء والذي لاايصح شيء من الشعب إلا بعد صحته. وأدناها ما يتوقع ضرره بالمسلمين من إماطة 
الأذى عن طريقهم. وبقي بين هذين الطرفين أعداد لو تكلف المجتهد تحصيلها بغلبة الظن وشدة التتبع 
لأمكنه. وقد فعل ذلك بعضهم. وني الحكم بأن ذلك مراد النبي كه صعوبة» ثم إنه لا يلزم معرفة أعيانهاء 
ولا يقدح جهل ذلك في الإيوان إذ أصول الإيهان وفروعه معلومة محققة» والإيهان بأنها هذا العدد واجب في 
الجملة. هذا كلام القاضي رحمه الله. وقال الإمام الحافظ أبو حاتم بن حبان بكسر الحاء: تتبعت معنى هذا 
الحديث مدة» وعددت الطاعات فإذا هي تزيد على هذا العدد شيئا كثيراء فرجعت إلى السنئن فعددت كل 
طاعة عدها رسول الله كله من الإيهان فإذا هي تنقص عن البضع والسبعين» فرجعت إلى كتاب الله تعالى 
فقرأته بالتدبر وعددت كل طاعة عدها الله تعالى من الإيمان فإذا هي تنقص عن البضع والسبعين - 


كه شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين 


<َ َ 


َفصَلَا َو ل «لآ إلهَ إلا الله» وَأَدْنَا إِمَاطَةٌ اذى عَنِ الطَريقٍ وَالْحَيَاء”" شُعْبَةَ مِنَ الإييان». 


جيه ره 


«الْبضْعٌ) مِنْ ثَلاَنَةِ |[ تَسَعَة عَةَء بَكْسْر الَْاءِ وَقَذَ تُفتح. وَ١الشعْبَةً)‏ : القطعة. 
5ه الكالة: عن 5 سول الله كله قَالَ: «بَيْنَا ري ُ يَمْشيِي بطريق اشتَدٌ شْبَدٌ عَلَيْهِ الْعَطَش. 
فُوَجَلَ ترا قن يهاكتررك: ل عر درن كلك بلهيث "باشل انر ى”" من الْعَطّشء فَقَالَ 


الرَجُلَ: ص من العطَضٍ دل لذي كان كذ بَكَعَ منّي» كَل ليملا َه مَاء ثم 
مْسَكَهُ يفيه» > عَتَى رَقِيَ َسَقَى الْكَلْبَ فَشَكَرَ الله [ه0) فَعَمَرَ لَهُ). قَالُوا يا شو لاله إن لحان 


الْبَعَائِم أَْرَا؟! َعَالَ: في كل كد رَطْبَةٍ أَجر 7" ». مَتَفقٌ عَلَيْه 


20 


َف وا لِلمخَارِي: «فَسَكَرَ اللْهلَّهُ فَعَمَوَلَهُ كَأَدْكَلَّهُ الْجَنَدَا وَفِ رِوَايَةِ كمّا: «يَنْعَا كلْبٌّ 
يُطِيف بِرَكِيَةِ كَل كا يتل مط إذوَأن َي :"من عا ني إِسْرَائِيلَ» فَتَرَعَتْ مُوقَهًا فَاسْتَقَتْ 


.1 نو 


َه يه سن كر لا بو" '». «الْجُوقٌ»: الّف. وَديْطِيفُ» 00 رَكِيةِ» وَهِيَ الْبثْرٌ. 
0 الْحَادِيَ عََرَ: عَنْهُ عَنْ النْبِيّ ل قَالَ: «لَقَدْ رَأَبْتُ رَجْلًا يتَعَلَّبُ”" في الْجَنَةِ في 


- فضممت الكتاب إلى السنئن» وأسقطت المعاد فإذا كل شيء عده الله تعالى ونبيه يَكِْهِ من الإيمان تسع 
وسبعون شعبة لا يزيد عليها ولا تنقص» فعلمت أن مراد النبى كَكةِ أن هذا العدد في الكتاب والسئن. 
النووي. 

)١(‏ وهوفي اللغة : تغير واتكسار يعتري الإنسان من خوف ما يعاب به» وني الشرع: لق يسية غيل انان 
القبيح ويمنع من التقصير في حق ذي الحق» وأفرد بالذكر بأنه كالداعي إلى باقي الشعبء إذ الحيي يخاف 
فضيحة الدنيا والآخرة» فيأتمر وينزجر. 

() أي: يخرج لسانه من شدة العطش. 

(5) أئ: التراب التدئ: 

(5) أي: أثنى عليه. 

(0) معناه: في الإحسان إلى كل حيوان حيء. بسقيه ونحوه أجرء وسمي الحي ذا كبد رطبة؛ لأن الميت يجيف 
جسمه وكبده. النووي 

ا 
عب و فر بت ان 


باب في بيان كثرة طرق الخير سس 0# 
200 َؤْذِي الم 5 0 وا ييل 
وَفِ روَايَة لَهُ: 1 مَرَ وجل بِعْضْنٍ د سْجَرَة عل هر طرق كقَال. وَا لأنُحَينَ د 


بع 


المُسْلِينَ لأمُؤذ, ين تأذعل الج1" وَفِ روايّة ه) ول ا 
شَوْكِ عل الطريق» كَلكرَة* مَشَكرَ الله َك كََثَرَل». 


- الثَانَ عَشَرَ: عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يك : «مَنْ تَوَضَّأَأَحْسَنَ الْوْضُوءَء نُمَ أنَى 


المع 6 تَمَعَ وأنم لما به وق اده ياد تَلانَّةِ يام وَمَنْ مَسّ الح(" 
قَقَد لَعَا" ». رَوَاهَ مُسَلجٌ 1 

هو ا ل اي 4 02 زر شان بور بو ا 2 ىوه ع(١م)‏ 

8 - الثَالِتَ عَكَءَ : عنه ان رحرك ان ودر تالا ذا بويا الخد السرم أو المَوّمِن 

0 2 21 0 موجه ساس أ 5 1 2 : ا 7 
َمَسَلَ وَجْهَهُ َرَجَ من وَجههِ كُلّ حَطِئَ ليكة نظ إِيَْا َي مع الما أو ممع آخر قَطَرٍ الْمَءِ مذ 
عَسَلَ ييه حرج من يَدَِْ كل حَطِيَ كان َطشتهًا” 0 يَدَاهُ مَعَ الما أَوْمَعَ آخْر قَطْرِ الَْمَاءِ؛ َإِذا 
غَسَلَ رِجْليْه حَرَجَتْ كُلَّ حَطِيئَةِ مَشَمْهَا ِجْلاهُ مَعَ الْمَاءِ أَوْ مَعَ آخْر قَطْر الّْماءِ حََّى يخرُجَ تَقِنًا مسو 
معئيير ووه 
أه 


2 
الذنوب». رَ 


١‏ الرّابعَ عَشَّرَ: عنة عَنْ رَسُولٍ الله يك قا لَ: «الصَّلَوَاتٌ الْحَمْسٌء وَالْجْمْعَة إل 


)١(‏ أي: بسبب قطعه الشجرة. النووي 

(0) أي: لأبعدنه» ولأزيلن عن طريق المسلمين هذا الغصن المؤذي. 

(©) وظاهر هذا الخبر: دخوله الجنة بمجرد نيته للفعل الجميل» ويحتمل: أنه فعل ذلك» وترك الراوي ذكره إما 
سهواء وإما لأمر آخرء وقال النووي: فيه فضيلة إماطة الأذى عن الطريق» وهو كل موؤذ؛ وهذه الإماطة 
أدنى شعب الإيمان. 

(5) أي: نحاه عن الطريق. 

(0) استمع مصغيًا. 

(1) أي: من سوى الأرض للسجود. 

(0 قال النووي: فيه النهي عن مس ال حصا وغيره من أنواع العبث في حالة الخطبة. وفيه إشارة إلى إقبال القلب 
والجوارح على الخطبة؛ والمراد باللغو هنا: الباطل المذموم المردود. 

(8) هذا شك من الراوي. أي: أقال النبي كَكةِ : المسلم أو المؤمن؟ 

() المراد بالخطايا: الصغائر دون الكبائر» كما في الحديث الآخر: «مالم تغش الكبائر». قال القاضي: المراد 
بخروجها مع الماء : المجاز والاستعارة في غفرانها؛ لأنها ليست بأجسام فتخرج حقيقة. والله أعلم. 

0 1 ى: اكقيدها: 


زةرقا تب شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين 


2 


الْجْمْمَةِوَرمضَاُ إل رَمَضَا ع اي لخدت لكات" واه له 

١‏ الْحَامِسَ عَشَرَ : عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله كله 'ألاكُمْ عل مَايَنحُو الله بو الْحَطَّايَا 
يرقم به الدَّرَجَاتِ؟» قَالُوا: بَلَ يَا رَسُولَ الله 'ق 0 الْوْضوء عَلَ الْمَكَارِ " وَكَثْرَةٌ الْخُطَا 
إل الْمَسَاجِدِ وَالْتِظَارُ الصَّلآَوْبَمْدَالصَّلآِ َدَِكُمُالوََاطٌ”©'». رَوَاهُ مُسْلهٌ 

77 الساوس عق : عَنْ أبي مُوسَى الأ شع ري طله # قَالَ: قَالَ رَسُولُ لله يك : ' ل 

دين دَكَلَ الْجَنَه” ». مُتَمَقٌ عَلَيْه. «الَْْدَانِ): الصبْحٌ وَالْعَضْرٌ. 

17 - السّابِعَ عَصَّرَ: عَنْهُقَالَ: قَالَ رَسُولٌ الله يك : «إذا مَرض الْعَبْدُ أَوْ سَائَرَ كُيِبَ لَهُ يمل 
مَا كَانَ يَعْمَلُ مقي صَحِبحا" ». رَوَاه البُخَارِقُ ' 


2 


ماع د 


ا ا ا 0 ف #422 
- الثام مِنَ عَسَّرّ: عَنْ جَابره قَالَ: قَالَ رَسُول الله يَكِدِ : "كل مَعرو ف صدقة ( واه 
الْمْخَارِيٌ» ورَوَاهُ م للم مِنْر رواية حذيفة طلك. 


2 4 


ه- التَّاِسِعَ عَكَرَ: عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يكل : مَا مِنْ مُسْلِم يَفْرِسٌ غَرْسًا إلا كَانَمَا 


)١(‏ قد يقال إذا كفر الوضوء الذنوب فاذا تكفر الصلاة؟ وإذا كفرت الصلاة فماذا تكفر الجمعات ورمضان؟ 
وكذلك صوم يوم عرفة كفارة سئتين» ويوم عاشوراء كفارة سنة» وإذا وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما 
تقدم من ذنبه. والجواب ما أجابه العلماء: أن كل واحد من هذه المذكورات صالح للتكفير» فإن وجد ما يكفره 
من الصغائر كفره. وإن لم يصادف صغيرة ولا كبيرة كتبت به حسنات» ورفعت به درجاتء وإن صادفت 
كبيرة» أو كبائر» ولم يصادف صغيرة رجونا أن يخفف من الكبائر» والله أعلم. النووي. 

)١(‏ أي: إتمامه بتطويل الغرة» والتثليثء. والدلك.حاشية السندي 

(") جمع مكره: المشقة والألم. 

(5) أي: إن المواظبة على الطهارة والصلاة والعبادة» كالجهاد في سبيل الله. 

(5) وجه تخصيصههما بالذكر أن وقت الصبح وقت النوم ولذّتهء ووقت العصر يكون عند الاشتغال بتتمات أعمال 
النهار ومعاشه. فصلاته لما مع ذلك دليل على خلوص النفس من الكسلء ومحبتها للعبادة» ويلزم من ذلك 
إتيانه بجميع الصلوات الأخرء وأنه إذا حافظ عليهم| كان أشد محافظة على غيرهماء فالاقتصار عليه لما ذكر. 
فلا يفهم أن من اقتصر عليهم| فقط يحصل له ذلك؛ لأنه خلاف النصوص 

(7) وهو في حق من كان يعمل طاعة فمنعه المرض أو السفر وكانت نيته -لولا المانع- أن يدوم عليها. حاشية 
البخاري 

(00) قال الراغب: المعروف اسم كل فعل يعرف حُسنه شرعا وعقلا. ووهيذا الام ' إشارة إلى أن الصدقة لا 
الك لبإ ا 

مشقة. فتح الباري 








باب في بيان كثرة طرق الخير تافكل 
2 6و بيو ل[ كب عمية سا سر م مو مو م -_ جه 2 فى 2 أ 2 0 6 2 
سي » وَمَا رق منهُ لَه صَدَقَة وَلا يَرْرَوْهُ أحَدَ إلا كَانَ له صَدَقة». رَوَاه مُسْلِمْ. وَفي 
00 2ه 2 برعروه ل 2 ار : و6 0 د يمو سمس اه 04 من ه6 
زوك له قاو يغرس اله رما يَأكل منه إِنْسَان ولا دَابَةَ وَلا طبْرٌ إلا كَانَ له صَدَفة إلى يوم 


- 2 وله «لآَيَغْرِسٌ مُسْلِمٌ غَرْسَاء وَلَيَرْرَعٌ رَرْعَاء مَيأَكُلَ مِنْة إِنْسَانٌ وَلادَابَةَ وَلآ 


5 ومو 1 آذآ آذآ ته 6 ساهو 0 
ا ء إلا كَانَتْ 0 ٠‏ ورود و ل 


14 يه لير 


وه ل ل 0 


العِشْرٌونٌ: عَنْهُ قَالَ: أَرَادَ وو ع تبول 
لله يك َقَالَ كَم: «إنَهُة لبتي كولريش تار لز العتسرك الراك 0 


أ 
0 


الله قَلُ أَرَدْنَا ذَّلِكَء فَقَالَ: «ينى سَلِمَة ديار كُمْ؛ تكتب آنا رُكُمْء دِيَارَكُمْ؛ نَكتبْ آنَّارٌ 0 200 
ر 7 عي 22 


٠ 3‏ ال اليم 35 آذك 8 م 2ه > 6 0 
8 وَفِ روايَة: (إنَّ ِكل حَطْوَةٍ دَرَجَةً). رَوَاهُ مُسْلِوٌ» وَرَوَاهُ الْبُخَار ري أيضًا بِمَعْناه مِنْ رِوَايَةٍ 


1١ 


ماس 


- 
5 


2 هه 2 و0 م ساله 
وَابَنُو سَلِمَةَ) يكْسْرٍ اللأم: قله مَعْرَ رُوقَةٌ مِنَ الأَنَصَارٍ # وَ«آنَارُهُمْ) خط 


3 - الْحَادِي وَالْعِْرُونَ: عَنْ أب الْمُئذِر أي بْنِ كَمْبِ ‏ قَالَ: كَانَ رَجُلُ لا أَعْلَمُ 
1 0 86 أ 
ار 


رجلا بعد نَأ لْمَسْجِدٍ منة» كان لاخ صَلاة ”" فقيل أ 
50 0 00 1 0 1 
تركب في اللّذّاء وَفٍ الرَّمْضَاءِ؟ فَقَالَ: مَا د 4 د ِل إل جنب الْمَسَجِدء إن ريد ان د عاب 


آ ته يو 


لي تنا ا الس ا ل أي ل وش لُ لله وك هذ جمَعَ الله لَك 
دلِكَ غُلّة9» رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَف روَايَّة: «إِنَّ لَك مَا احْمَسَبْتَ داكّمْضَاء): #الأرمن الخو 
سا 


َُ 


0-4 


الله كله بون حا أغلوها مه بجي نال يََْلُبحَصْلٍَ رجاه توي 


)١(‏ قد اختلف العلماء في أطيب المكاسب وأفضلها. فقيل: التجارة. وقيل: الصنعة باليد» وقيل: الزراعة» وهو 
الصحيح. وني هذه الأحاديث: أن الثواب والأجر في الآخرة مختص بالمسلمين» وأن الإنسان يثاب على ما 
سُرق من ماله» أو أتلفته دابة ونحوها. النووي 

(1) معناه: الزموا دياركم» فإنكم إذا لزمتموها كتبت آثاركم وخطاكم الكثيرة إلى المسجد. 

(") أي: لا تفوته. 

(4) فيه: إثبات الثواب في المُطا في الرجوع من الصلاة أيضا. 

(6) أي: ما عملته من تكثير الخطا في الذهاب إلى المسجد طلبًا لرضوان الله راجيا ثوابه. 


يت شرح رباض الصالحين من كلام سيد المرسلين 


يه يض 6 أ ب ” ار سم اليم 6ه وس َ رعرع له 
وَتَصدِيقٌ مَوعَودِهَا إلا أَدْخَلهُ الله ما الجنة)». رَوَاه الْبَخَارِيٌ. «الْمَنْبحَةً): أن يَعْطِيَة إِيّاهَا لِيَأَكُلَ 
تله 20 هك > ) )6ه 1 َ 
بنَهَا ثم يَرَدَهَا كيه" 
2 3 له و ١‏ ص “سر هك ه أ 3 ]| 7 و2 
4 -الثايِث وَالعِشْرون: عن عدي بن حاتم ذه قا سَمِعْتٌ التي كه يقول: «اتقوا 


التَارَوَلَوْ شق مرو" ». متمق عليه 

وَف روَايّة لَها: عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَصُولٌ الله كلل مامت ين أحو بكرن لبر ناوي 
تمان" فينْظرٌ أَبمَنَ ِنهُ َلايَرَى لاما د وَيَنْظرٌ أَشَأم0' مِنْه نه فالا فَلاَيَرَى إلا مَا قَدّم ل 
وى إلا لوقه وَجهو'*كقفُوا لو وين قرو من 1 بهذ كلم »ا 

5 الرَّابعٌ وَالْعِشْرُونَ: عَنْ أَنّسِ يه قَالَ: : قَالَ وَسُولٌ الله ككل : إن لله لَبَْمَى عن الْعَبْدٍ 
أَنْ يأكُلَ الأكلةَ كيَسْمَدَءُ عَلَيْهَاء أَوَيَدْربَ الجَّرَبَةٌ َبَْمَدَ 1 2012 0 3 ا وَدالَكْلَةً) 
بمتْح الحمرّة: وَهي الحدو ةا أو الْعَشْوة: 

١‏ الْحَامِسٌ وَالْعِشُرُونَ: عَنْ أبي موسّى # عَنٍ النبِيّ يق قَالَ: «عَلَ كُلَّ مُسْلِم 

0 


صَدَقَة). قَالَ: أربت إن إن ل يجِدْ؟ قَالَ: ْمَل 16 و فبتقعٌ نَفْسَهُ وَيَتَصَدَّقٌ) قَالَ: أَرَأَئْتٌ إِنْ إن 1 


يَسْتَطِع ؟ َال امعِينُ ذا الْحَاجَة الْمَْهُوفَ©) قَالَ: أَرَأَيْتَ 


هخ دا 


بت إن إن 1 يَسْتَطِمْ ؟ قَالّ: هياده مر بِاْمَعْرُوفٍ 


)١(‏ قد حض يَلِهِ على أبواب الخير والبر» وهي لا تحصى كثرة. ومعلوم أنه يَكلةِ كان عالما بالأربعين المذكورة؛ وإنما 
م يذكرها لمعنى هو أنفع لنا من ذكرهاء وذلك خخحشية أن يقتصر عليها دون غيرها من أبواب البر. فتح 
الباري. اه. وفي الحديث: «المنحة مردودة» فأعلم كَل أنه تمليك منفعة لا رقبة» فيجب رده. 

() أي: : نصفها. 

(9) وهر المكتر عن انان إل لمان اح قال ابن الملك: المراد هنا الرسول؛ لأن الله تعالى لا يخفى عليه ثيء. 
فيكون كلامه في الآخرة بالوحيء لا بالرسول. . 

9)أى: ينظر عن يمينه» وعن شماله: يعني حواليه. 

(5) أي: حذاء وجهه. 

(1) وهي الكلمة التي فيها تطييب قلب إنسان إذا كانت مباحة أو طاعة. النووي 

(1) فيه استحباب حمد الله تعالى عقب الأكل والشرب. وقد جاء في البخاري صفة التحميد: «الحمد لله حمدا كثيرا 
طيبا مباركا فيه غير مكفي ولا مودّع ولامستغنى عنه ربنا»ء وجاء غير ذلك. ولواقتصر عل «الحمد للّه) 
حصل أصل السنة. النوويء وقال ابن مالك: : من السّنة ألا يرفع صوته بالحمد عند الفراغ من الأكل إذا ل 
يفرغ جلساؤه كي لا يكون منعا لهم. 

(4) هوعند أهل اللغة يطلق على المتحسر» وعلى المضطرء وعلى المظلوم. النووي 


باب في الاقتصاد في العبادة سد 


ب ل ا الس و اقب ا تي قا ااي كانتي ين و ار 5 2 
أو الْكَيْرا قَالَ: أَرَأَيِتَ إن ل يَفعَل؟ قَالَ: ١يُمسك‏ عَن الشرّ فَإِمَبَا صَدَقَة ' ». متمق عليه 
4- باب فى الاقتصاد فى العبادة 


انها 2 2 
- معو 
جو 6 


الله تَحَالىَ: #طه”"“# ما أَنْرَلْنَا عَلَيِْكَ لقَرْآنَ لِتشْقَى 4" [طه -١‏ 1]. وَقَالَ تَعَالىَ: #يُرِيدٌ 
0 الْمُسْرَ وَلا يُرِيدٌ بِكُمٌ الْعْسْرَ4[البقرة: 180]. 

-١ ١ 5‏ وَعَنْ عَاِِسَةَ خا أن النبّ تكله دحل عَلَيَّْ وَعِنْدَهًا امُرَ قال ١مَنْ‏ هَذْ؟) قَالْتَ: 
لوك لكو كه" قال: «مَه عَلَيكُمْ ب تُطِيقُونَ» فَوَالله لأَبَمَلٌ الله حَنَّى تَلُوَا' وَكَانَّ 


2_7 ص .6 ل سس له لس 0ه 1 > كمه 
حب الدّين إِلَيْهِ مَا دَاوَمَ صَاحِبَه عَلَيْه ". مُتَمَقٌ عَلَيْه 


22 


6 


2 
.6 


20١ 


بو عه 


و(م4ُ): كَلِمَةُ تبي وَرَجْرٍ. َمَْتَى «لبَعل اله أي. لأ يط نَل عدم وجَرَاة الحم 
تاباك افكاملة المَال اعت ملو 5 قتتركوا فَيَْبَخِ لَكُمْ أَنْ تَأَحَذُوا مَا تُطِيقونَ الدّوَامَ عَلَيْه 


1 ررق 


لدوم وَابَهُ لكُمْ وَفَضْلهُ عَليكُمْ. 
ا 00 ا ا 


ته 16 .: ديا 0 كه م > ه بو صا 7 2 
اليك قل أَخيرُوا كك تقَالُومهَا "1 وقالواة أيْنَّ نَحْن من الي يك وَقَدْ غَفِرَ آ لَهُ مَا تَقَدّمَ مِنْ 


)١(‏ قال الشيخ أبو محمد بن أبي جمرة» نفع الله به: ترتيب هذا الحديث أنه ندب إلى الصدقة» وعند العجز عنها 
ندب إلى ما يقرب منهاء أو يقوم مقامهاء وهو العمل والانتفاع» وعند العجز عن ذلك ندب إلى ما يقوم 
مقامه. وهو الإغاثة» وعند عدم ذلك ندب إلى فعل المعروف» أي: من سوى ما تقدم. كإماطة الأذى؛ فإِنم 
يطق» فترك الشرء وذلك آخر المراتب. فتح الباري 

(؟) قال الشوكاني: هي بمعنى يا رجل يريد به النبي كك » وقيل: معناها يا حبيبي! وقيل: إنها اسم للنبي مَل . 

() أي: ما أنزلنا عليك هذا القران لتتعب بالإفراط في مكابدة الشدائتد والتأسف على قومك بل أنزلناه هداية 
ورحمة. 

(5) أي: تتحدث عن كثرة صلاتها. 

(6) فيه: الحث على المداومة على العمل» وأن قليله الدائم خير من كثير ينقطع» وإن| كان القليل الدائم خيرًا من 
على الكثير المنتقطع أضعافا كثيرة. النووي. وقال ابن الجوزي: إنها أحب العمل الدائم؛ لآن مداوم الخير ملازم 
للخدمة» وليس من لازم وقتا في كل يوم كمن لازم يوما وانقطع شهراء ولأنه بتركه العمل بعد دخوله فيه كان 

() أي: ثلاثة رجالء» وأصل الرهط: الجماعة» وقد يطلق على الواحد. 

(0) أي: عدوها قليلة لما في نفوسهم أنها أكثر تما أخبروا به بكثير. حاشية المشكاة 


به رعهار مد 2 ًَ 66 9 توصي .رع 2 مه هه 
دَنْهِ وَمَا تَأَخْرٌ. قَالَ أَحَدهَمْ: آم أنا َأصَلٌ اليل با ل الآخر: وَأَنَا أصومٌ الدَهْرَ وَلا أفطِر 
وَقَالَ الآحَرُ: ونا أَعْتَرلُ الا تررم اذاه ةو رن لله يكل إلَيْهِمْ قَمَالَ: «أَنتمْ الَذِيرَ 
2 5 0 ّْ ا يي 4 ل ره 1 2 عه 0001 ََ 
ثلْتُمْ كا وَكَذًا؟! أمَا وَالله إِنّْ لأَحْشَاكُمْ لله وَأَنْقَاكُمْ له" لكني أَصُوم وَأَفْطِر وَأْصَلٍْ وَأَرقدُ 


ته -_- 


اه و 


وَأَتَرَوّحُ النْسَاءَ د ف ال ررد : 2 0 6 
14- وَعَنِ ابن مَسْعْودٍ د عه أن الب بل قَالَ: «مَلَكَ الْمْتَتَطّعُونَ!) قَاهَا ة 


مسلم. «الْمْتتَطْعُونَ): لمتعمقُونَ المُهدُدُونَفي غير مَوْضِع التّقْديدِ 


م 


06- وَعَنْ بي هرَيرَة ذه عن 2 كِدِ قَالَ: «إِنّ الدينَ 0 وَلَنْ يَشَادٌ الدِينٌ إلا عَلَبَكُ 


فعدذر 01 وكاريوا''" وأزدير و واد سْتَعِينُوا بِالْعَدْوَةٍ وَالرَوْحَةٍ وَشَيْءِ مِنَّ الدلْجَة). رَ رَوَاهُ الْمْخَارِيٌ. 
رتور انادف قو ١‏ بغرا رود وا رس وق للحي ؛ الْقَضْد الْقَضِد تَيُلَغُوا». 


22 س© + ود سداد 


َوْلَّهُ: «الدِينٌ» هُوَ مَرْفُوعٌ عَلَ مَا ليس فَاعِلهُ. وَرُوِيَ مَنْصوباء وي «لن يُسَادٌَ الدينَ 
أَحَد». وَمَوْلُهُ يك : «إلأَغَلَبَهُ» أئ: خَلَبَهُ الدّينُ وَعَجَرَ ذَلِكَ الْمُمَادُ عَنْ مُقَاوَمَةِ الدّين لِكَدْرَةِ 


)١(‏ فيه إشارة إلى رد ما بنوا عليه أمرهم من أن المغفور له لا يحتاج إلى مزيد في العبادة» فأعلمهم أنه مع كونه 
يبالغ في التشديد في العبادة أخشى لله وأتقى له من الذين يشددون. وإنما كان كذلك؛ لأن المشدد لا يأمن من 
الملل بخلاف المقتصدء فإنه أمكن لاستمراره» وخير العمل ما داوم عليه صاحبه. وقد أرشد إلى ذلك في 
الحديث الآخر: «المنبت لا أرضًا قطع. ولا ظهرًا أبقى». 

(؟) المراد بالسّة: : الطريقة» لا التي تقابل الفرض. والرغبة عن الشيء: الإعراض عنه إلى غيره. والمراد: من ترك 
طريقتي وأخذ بطريقة غيري» فليس مني ولمح بذلك إلى طريق الرهبانية» فإن النصارى ابتدعوها كما 
وصفهم الله وقد عايهم بأنهم ما وفوه با التزموه» وطريقة النبي يَكِِ الحنيفية السمحة: أنه يفطر ليتقوى 
على الصوم, وينام ليتقوى على القيام» ويتزوج لكسر الشهوة وإعفاف النفس وتكثير النسل. فتح الباري 

(") أي: على طريقتيء ولا يلزم أن يخرج عن الملة» وفي الحديث: دلالة على فضل النكاح» والترغيب فيه» وفيه: 
تتبع أحوال الأكابر للتأمي بأفعالهم» وأنه إذا تعذرت معرفته من الرجال جاز استكشافه من النساءء وأن 
من عزم على عمل بر» واحتاج إلى إظهاره حيث يأمن الرياء لم يكن ذلك ممنوعا. فتح الباري 

(5) سهاه يسرًا مبالغة بالنسبة إلى الأديان قبله؛ لأن الله تعالى دفع عن هذه الأمة الإصر الذي كان على من قبلهم. 
حاشية النسائي. وقال شيخنا إنعام الحسن رحمه الله: معنى إن الدين يسر: أن الله ل لم يكلف عباده النتيجة. 

(5) أي: اطلبوا السداد. أي: الصواب بين الإفراط والتفريط. 

(5) أي: إن لم تستطيعوا الأخذ بالأكمل» فاعملوا ب| يقرب منه. 

(0) أي: بالثواب على العمل الدائم وإن قل. 

(0) مضموم إلى الغدوة والروحة. 


باب في الافتصاد في العبادة تيت 6 ا 





4 ا 3 1 صَد أو امار وا حَة): أخرالهاد: وَ«الدّلْجَةً): آخِرٌ اللَدْل. وَمَذَا 


>0 و 


0 َكل وَمَنناة استَعُوا عل اع اله بالأغال في وَفت َحَاطُِي وكوغ كوي 
بحيث 5 تَلَذُونَ الْعبَاة َه وَلاَتسَأمُونَه وتَلَعُونَ مَقَصُودَكُْ. #كم أن الشقافر الكاول تا 3ن 


ور ل ام مقو 2ه 


عرو اانا نات قري لوو ان قزق ب الشتهوة بِغيْرِ تَعْبِء والله أعلم. 


رومع 


5- وَعَنْ أَنْسٍِ # قَالَ: دَحَل 0 ذا بل ود يه الشاريتن 00 
فقَالَ: «مَا هَذًَا الْحَبْلٌ؟» قَالُوا: 0 0 َِدَا قَََ 6 7 َكَالَ التي ككل له 


ل قد حَدَكُمْ نَشَاطَهُ فَإذَا قث قيقد قل ). متمق عَلَيْه 


5 َه مها أَنْ رَسُولٌ الله جَكِدِ قَالَ : (إذَانَّحْسَ أَحَدُكُمْ وَهُوَبُصَلٍ قيقد حتَى 
يَذْمَبَ عَنْهُ النوْمُ فَإِنَ َحَدَكُمْ إِذَا صل وَهُوَ َاعِسٌ لآ يَدْرِي لَعَلَهُ يَذْهَبُ يَسْتغْفِرٌ 2 
ياي ظ 
- وَعَنْ أبي عَيْدِ الله جَايرِ بْنِ سَمْرَةَ رضي الله عنهما قَالَ: «كُنْتُ أَصَلٍ مع البِيّ كله 


ص 


الصَّلَوَاتء نَكَانَتْ صَادَيْهُ َضِدًا | وَحَطَبيُْ قَضِدًا). قَضدًا). رَوَاهُ مُسْلِمٌ قوله: «قَصَدًَااء أي: بَإْدَ بين الول 
وَالْقِصَرِ. 


9- وَعَنْ أبي جُحَيْفَةَ وَهَبٍ بْنِ عَبْدٍ الله له قَالَ: آحى النِيّ يكل بَيْنَ سَلْمَانَ ا 
ب َه انر الت ور 
الدَرْدَاءِ قرَارَ سَلْمَانَ أبَا الدَّرْدَاِ قَرَأَى أمَّ الدَّردَ و َقَالَ لَهًا: مَا صَأَنّك؟ وك 


مَتَالَ لَه وه ا 
ين 


لالد زواء انلق لعا ف الدكاء نكاة ابن 0 دَاءِ قَصََمَ لَهُ طَعَاماء فَمَالَ لَه صَائِجٌ 


١١ 


)١(‏ أي: الأسطوانتين. 

() أي: إذا ضعفت همتهاء وكسلت في القيام عن الصلاة. 

(") أي: فكوا هذا الحبل. 

(؟) فيه: الحث على الاقتصاد في العبادة» والنهى عن الإفراط فيهاء والأمر بالإقبال عليها بنشاط» وفيه: إزالة 
المنكر باليد واللسان» وجواز تنفل النساء في المسجد. فتح الباري 

(5) أي: إذا دعا لنفسه» وهو لا يعقل» يدعو على نفسه. وقال النووي: فيه الحث على الإقبال على الصلاة 
بخشوع وفراغ قلب ونشاط. اه. وفيه: الحث على اجتناب المكروهات في الطاعات, وفيه: أمر الناعس 
بالنوم أو نحوه ما يذهب عنه النعاس» وهذا عام في صلاة الفرض والنفل في الليل والنهار» لكن لا يخرج 
فريضة عن وقتها. 

() من التبذل» أي: لابسة ة ثياب البذلة أي: المهنة. المراد هنا: تاركة للبس ثياب زينة. 


)ع سعي..د شرح رباض الصالحين من كلام سيد المرسلين 


قَالّ: مايال حنَى تأفل. َأَكَلَء قَدَا كَانَ اليل دق أن الدّرْدَاءِيََوم َقَالَ لَهُ: نَم قَنَامَ ته 
لق ارم فنالك َمْ» فلا كَانَ مِنْ آخِرٍ اللَيْلٍ قَالَ سَلاَ: كم الآ مصلا جيم فَقَالَ لَهُ 
سَلَانُ: إِنَ لِرَبّكَ عَلَيْكَ حَقَاء رن َفْسِكَ عَلَيْكَ حم وَلَهلِكَ عَلَيْكَ حا َأَعْطٍ كل ذِي حَقٌّ 


ذه 4 


حَقَهُ. فَأنى الي يله مَذَكَرَ ذَلِكَ لَه قَمَالَ الب كل : «صَدَّقٌ سَلَْانُ”"" ». رَوَاه ماري 


وَعَن أ ماله ْنع بن اص رضي الله عنهم قال : أخبر التي وَل أ 
أَقُولٌ: وَاله لأَصُومَنَ ا ا اليل ما عب عِشْتُء فَقَالَ رَسُولُ الله يه : «أَنْتَ الَّذِي تَقُو 
تَسْتَطِيعٌ ذَلِك؛ فص 0 

22 يا ا ع به 5 2 7 2 0 2 
طن ونم َم وَضْمْ من الشّهرٍ؟ ل 0 هر 
قَلْتٌ: َنْ أطِيقُ مَل مِنْ ذَلِكَ. َالَ: «قَصَمْ يَوْمَا وَأَمْطِْ يَوْمَيْن) قُلْتٌ: فَإِنٌ أطينٌ ْ 


ذَّلِكَ قَالَ: «قَصُمْ يَوْمَا وَأَفْطِِ ْم َذَِكَ صِيَامُ دود اكتلذا وَهُوَ أَعْدَلُ الصّيّام”" ». وَفي رواية: 


ل 


امو أنصَلْ الضّياما َقلتُ: ِل أَطِيقُ أفْصَلَ مِنْ دَلِكَ . فَقَالَ رَسُولٌ الله يله : «لآ أَفُضَلَ مِنْ 
ذَلِكَ) قَالَ: وَلأَنْ أكو ات لايم التي ذال تق لاله نه اعت رلور اخ وان 
وفي رواية: 1 أ أَنّكَ تَصومُ التَهَارَ وَتَقُومُ لليلَ؟) لت 1 ا وول الله 


ار لمم -_ ص أ أ 


((فلك 
تَفْعَل: صُمْ وَأفطء َنم وكُمْ إن جَسَدِكَ عَلَيْكَ حَقَا. وَإِنَ لِعتيّْكَ عَلَيْكَ حقاء وَإِنَّ جك 


ع 
أ 


عَرَيِْكَ عقا وَإنَ لِرَوْرِك"" عََيْكَ عقا وَإِنَ إنّ بحَشبكَ”" أَنْ أَنْ تَصومَ م كل شَهْر ثَلأنَهَ يام َإنّ 
1 
إني 


/ 3 ب 0 وو َه سم 7 ا هه 1 7 ب ها ع كه 
دَلِكَ؟) فَقلْتُ لَه قَدُ قله بأى أليت وَأمّي يَا رَسول الله. قال: «فإنك لا 


١ 


- 
0 6و د در ع 


لك حَسَئة عَدْ يي را فشدذت فشددء ب قلت ها شول: الله د 


() ف هذا ال حديث من الفوائد: : مشروعية المؤاخاة في الله» وزيارة الإخوان والمبيت عندهم» وجواز مخاطبة 
الأجنبية والسؤال عا يتر تب عليه المصلحة وإن كان في الظاهر لا يتعلق بالسائل. وفيه النصح للمسلم 
وتنبيه من أغفل. وفيه: : فضل قيام آخر الليل. . وفيه مشروعية تزين ن المرأة لزوجهاء وثبوت حق المرأة عل 
الزوج في حسن العشرة» وفيه جواز النهي عن المستحبات إذا خشي أن ذلك يفضي إلى السآمة والملل وتفويت 
الحقوق المطلوبة الواجبة أو المندوبة. وفيه كراهية الحمل على النفس في العبادة. فتتح الباري 

(؟) حاصل الحديث: : بيان رفق رسول الله وك بأمته وشفقته عليهمء وإرشادهم إلى مصالحهم. وحثهم على ما 
يطيقون الدوام عليه» وخبيهم عن التعمق والإكثار من العبادات التي يخاف عليهم الملل بسببها أو تركها 
أو ترك بعضها؛ وقد بين ذلك بقوله عله : 'عليكم من الأعمال ما تطيقون. فإن الله لا يمل حتى تملوا». 

(0) أي : زائرك وضيفك. 

(5) أي: يكفيك. 


باب في الافتصاد في العبادة عب كححه 


١نِضْف‏ الدَّهْرا فَكَانَ عَبْدَ الله له ول 3 6 الك دلت تعض وتيرل الك ا 
وي رواية لخر أنّكَ تَصُومُ الدَّهَى وَكفْرَا الْقَوْآنَ كُلَّ لبْلَةِ؟) لت د اللّه» 
َك رد بدَلِكَ إلا الْخَيرَ َالَ: «قَصَمْ صَوْمَ َب الله داود الت فَإِنّهُ كَانَ أَعْبَدٌ النّاس» وَاثْرَا الُْرَآنَ 
في كُلَّ شَهْر) قُلْتٌ َا نس الله إن أَطِيقٌ أَفْصَلَ مِنْ ذَلِكَ؟ قَالَ ١فَافْرَآهُ‏ في كل عِشْرِينَ» قُلْتٌ: يَا 
عي اله اط اط دَلِكَ؟ قَالَ: «فَافْرَهُ في كُلَّ عَشْر) قَلْتٌ يَا نَبنَّ الله ِف أَطيقٌ أَفْصَلَ 
مِنْ ذَلِكَ؟ قَالَ: «تَائْرَأمفي كُلَّ سَبّع وَلأَكَِد عَلَ ذَلِكَ"" 2 فَسَدَّدْتُ قَشُدَهَ عَلنَ» وَقَالَ لي الث ا 
إنّكَ لاَتَذْري لَعَلَّكَ يَطُولُ بكَ عُمْرٌ قَالَ: قَصِرْتٌ إِلَ الَّذِي قَالَ لي النيّ يك » فَلَمًا كَرْتُ 
وَدِدْتٌ أَنْ كُنْتُ قَبلْت رُخصّة تَبِسّ الله يلل 
في رِوَايَةِ: «وَإنَ لِوَلَدِكَ عَلَيِْكَ حقا”" » 


وف رواية: «لآ صَام مَنْ صَامَ الأَبد”” » (قَالهُ) © كَلاَنًا. َف واه «أحبٌ الصّيّام 
تَعَالَ صِيَامُ داود وَأَحَبٌُ | لصَّلاةٍ إل لله تَعَالَ صَادةٌ داود: كان يام يضف اليل وَيَقُوم تلك وَيََام 
سُدُسَهُ وَكَانَ يَصُومُ يَوْمَا وَبُفْطِرٌ يَوْمَاء وَلأَيَفِرٌ ًا لأقى”*2. 

وَف ِوَايةِ: قَالَ: أَنْكَحَنِي بي ا ات حَسَبء وَكَانَ تام كَ 


و 


سكا عَنْ بَْلِهَا كتَقُولُ لَه: ْم الرَجُلُ مِنْ رَجُلٍ 1 يَطأْ نا فِرَاهَا" و1 بنش له 


5 


5 
1 


١ 


)١(‏ هذا من نحو ما سبق من الإرشاد إلى الاقتصاد في العبادة والإرشاد إلى تدبر القرآن؛ وقد كانت للسلف 
عادات مختلفة في| يقرؤون كل يوم بحسب أحواهم وأفهامهم ووظائفهم؛ والمختار: أنه يستكثر منه ما 
يمكنه الدوام عليه» ولا يعتاد إلا ما يغلب على ظنه الدوام عليه في حال نشاطه وغيره. هذا إذا لم تكن له 
وظائف عامة أو خاصة يتعطل بإكثار القرآن عنها؛ فإن كانت له وظيفة عامة كولاية وتعليم ونحو ذلك. 
فليوظف لنفسه قراءة يمكنه المحافظة عليها مع نشاطه وغيره من غير إخلال بشيء من كمال تلك الوظيفة؛ 
وعلى هذا يحمل ما جاء عن السلف. النووي 

)١(‏ فيه: أن الأب عليه تأديب ولده. وتعليمه ما يحتاج إليه من وظائف الدين» وهذا التعليم واجب على الأب 
وسائر الأولياء قبل بلوغ الصبي والصبية. قال الشافعي وأصحابه وغيرهم: على الأمهات أيضًا هذا التعليم 
إذا لم يكن أب؛ لأنه من باب التربية» وحن مدخل في ذلكء. وأجرة هذا التعليم من مال الصبي؛ فإن لم يكن 
له مال» فعلى من تلزمه نفقته؛ لأنه ما يحتاج إليه» والله أعلم. 

(9) قال النووي: يحتمل أن يكون خبرًا وأن يكون دعاء. مرقاة 

() زيادة يقتضيها السياق. 

(5) أي: العدو. 

() كناية عن المضاجعة والنوم معها على الفراش 


حي لبن رياف علطي كانم عرد الو 


لا 0 


كتَقَا'' مُنْذَ أتَيُ! فنا طَالَ ذَلِكَ عَلَيّْهِ دَكَرَ ذَلِكَ لِلنبِيّ بل قَقَالَ: ١المَنِي‏ بها فَلَقِيتهُ بَعْدُ قَقَالَ: 
"كيف تَصُوم؟) فَأْت: كََُ يَوْمِ» قال: ) وَكَبِفَ تَحِِم؟» قَأْتٌ : عل ليله وَدكَم تَْوَ ما سيق 8 وكا 
يَفْرَأعَلَ بَعْضٍ أُمْلِه الْسَبَعَ الَّذِي يَقْرَؤُه يعْرِضْه من اهار لِيَكُونَ حت علي لي د ا 
أن يَتَقَرَى أَفْطَرٌ أيّامَا وَأَحْصَى وَصَاءَ مِتْلَهُنَ كَرَاحِيَةَ أن يوك شََْاقَارَقّ عَلَيْهِ الى لله . 
لهات صَِيحَة مُْظمُهَ في الصّحِحَانٍ وَكَلِيلٌ مِنْهًا في أَحَدِهمًا. 

-١‏ وَعَنْ أب رِبْعِيّ حَنْظَلة بْنِ اربع الأ سَيْدِيٌّ الْكَاتِبٍ - أَحَدٍ كُتَّابٍ رَسُولٍ الله يك قَالَ: 


يني أبو بكر ا فَقَالَ: كيف أنْتَ با حَنْظلةُ؟ قُلْتٌ: تاقق حَنْظلة"! قَالَ: سنْحَانَ الها ما 


2 


57 0 زا 9+ سو > امه 7 أ 2ه 05 اه 
تَقول؟! قَلْتٌ: تَكُونُ عِنْدَ وَسُولِ الله لله وك يُذَكَرنَا الجن وَالنار كنا رَأَيَ عَيْن *' فَإِذَا حرجنا مِنْ 
عِنْدِ رَسُولٍ الله له وك عَاقَسنًا الأرْوَاجَ وَالأَوْل وَالضَيْعَاتٍِ نينا كَثيرًا”'! قَالَ أبو بكر طك: فَوَ الله 


كر 
هم مسر 
٠‏ يمد 


إلى وغل ذا تانطلذت أنا وب بكر حْى دحَن عل دسُونٍ اله 8 . فَقَلْتٌ: نَاقَقَ حَنظلة 


-ه هه 6 2 > عمو 


يَا رَسول الله !مْثَال لوو ل أنه لله عَلَئِاٍ :وم مَا ذَّاكَ؟) قَلْتٌ: يَا سول الله تكون عِنْدَكَ تُذَكَرْنَا بالثَار 
وَالْجَيَةَ كنا رَأَيَ من دا حو ون يل جا نالوج وال والشيعات تين كينا 


2 


ا ا 
َقَالَ رَسُولُ الله كل : «وَالّذِي نقمي ب بِيدِهِ لَوْ تَدُومُونَ عَلَ ما تكُونونَ عِنْدِي وف الذّكْر 
6 تزه عر 


8 الْمَلاكَةَ عَلَ فُرَشِكُمْ و في ركم ولِنْ ا حَنْظلةُ َاعَة و 0 » ثلث مَرَاتِ 


ريغي عو 
رَوأه مد 


١0‏ أي:لم يكشف لنا سترًا. عبرت بذلك عن امتناعه عن الجماع» فهي تشكو زوجها بأسلوب ظاهره المدح, 
وحققيقته العتات. 

() أي: أوصاه الرسول وَكِْةِ بحسن المعاشرة» والقصد في العبادة. 

(") أي: صار منافقا لعدم بقائه على حالته الأولى. 

() أي: كأننا نرى الجحنة والنار أمامنا رأي عين 

(6) معناه: عا 2ن قيجن كان عمل ل الوقا زشلس له ا ومبرم د تي الراف والعكر 
والإقبال على الآخرة. وأصل النفاق: إظهار خلاف ما كتم في قلبه من الشر؛ فخاف أن يكون ذلك نفاقًا. 


فأعلمهم النبي كَلِةِ أنه ليس بنفاقء وأ: نهم لا يكلفون الدوام على ذلك كا يظهر من قوله: «ولكن يا حنظلة 
ساعة وساعة». 


(6) أي: ساعة كذاء وساعة كذا. أي : فناعة الرواقه ومتاعط لفاك وغرانة عاذ : أن التنعم بالدنيا ونيل بعض ما 
أحله الله لايناني العبادة. 


قَوْلَهُ اربعيً): بكْسْر الرّاء. َ«الأُسَيْدي: بضم دده و وَفتح السَّينِ لعا ا لسددة 
0 د وَالْسَينِ الْمْهْمَلَتيْن أ عَاطِنَا وَلاعَبنًا. وَ«الضَيْعَاتَ): 
ا 
ال 0 

5- وَعَنٍ ابن عبّاسِ رضي الله عنها قَالَ: بي الي يك يخْطبٌ ذا هو برَجُلٍ قَائِم قَسَألَ 
عَنْهُ فَقَالُوا: أبُو إسْرَائِيلَ'" تَذَوَ أن يم يقومٌ في | , لسّمْسٍ ولا يَقَعْدَ ل يتكلم وَيَصومَ 
َقَالَ النبيّ يك : مره كأ ليتَكَلّمْ وَلْيَسْمَظِ 0 رَوَاهُ الْبْخَارِيٌ 

6- باب فى المحافظة على الأعمال الصالحة 
يوت يي 

وي )ب سر 1 را ف 4 عن اه 2 لا 

قال الله تَعَالى: #أ ين " لِلَذِينَ آمَنو أن تْشَمَ ممُمْ لِذِكْر الله وَمَا نَرَلَ مِنَ الْحَقٌّ وَلا 

00 6 14 وه 
او 1 سي ُلُويجُمُ4[الحديد: 2.01١‏ ” 


0 لوَقَفينَا عسي ابن مَرْيَم ا الإنجيز وَجَعَلَنَا في قُلُوبٍ الْذِينَ الك راف 
- وَرَهْمَانِية 02 6 200 2 كتَيْنَاهَا”''' ع1 0 ا انتغاء رِصْوَانٍ 4 ئًّ رَعُو 
حَئَّ َعَابَيهًا*''4[الحديد: ]. 


و 


يووا 3 


5١ 


ءِ م 
1 
1 2 


)١(‏ من مال أو حرفة أو صناعة. 

(؟) هو أحد العباد الصالحين» اسمه: يسير. 

() قال ابن رجب: من تقرب إلى الله له بعمل لم يجعله الله ورسوله قربة» فعمله باطل مردود عليه. 
(:) لآن الصوم قربة بخلاف أخواته. 

(5) أي: ألم يجئ وقت. 

(5) أي: تخضع وترق وتلين. 

(0) أي: الأجل أو الزمان. 

00( أي : على دينه الذي أرسل به. 

(9) أي: لينًا وشفقة. 

)9١(‏ أي: مغالاة في التعبد والتقشف وهي رفض النساء وشهوات الدنياء واتخاذ الصوامع 

)١1١(‏ أي: اخترعوها وأحدثوها من تلقاء أنفسهم. 

)١16(‏ مافرضناها عليهم, بل ابتدعوها. 

(1) الاستثناء في الآية منقطع» أي: لم نأمرهم نحن بها ولافرضناها عليهم, إن| اخترعوها طلبًا لرضوان الله. 
)١5(‏ أي: فم| قاموا بها حق القيام» بل ضيعوها وكفروا بدين عيسى الكقل. . 


11 مجهت ظ شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين 


0 ١ 


ة أنْكَانًا#[النحل: 7 


0 >ررع و نَقَضْتْ غَرْها7' م مْ يَعْلِ 2 


قَالَ تَعَالّ: لوَلاتَكُونُوا كالّتي نَقَضَتْ غَرْهَا 
ع تَعَالَ: ا#وَاعْيُدُ رَنَّكَ حَبّى يَأَنيكَ مب 
ما الأحاويت؟ ديه كويث عَايْسَةَ نهد : «وَكَانَ حب الدّين إِلَيّْهِ مَا دَاوَمَ صَاحِبُهُ عَلَيِْ). 
وَقَدْ سَبَقَ في البَاب قَبْلَهُ. 
-١151‏ وَعَنْ عْمَرَ بْنْ الْخَطَّابٍ 5 قَالَ: قَالَ رَسُولٌ | لل يك : امن ام عَنْ جره" من 
واحي : الْمَجْر وَصَلاَةٍ اله * كُِبَ لَه أن تََآهمِنَ اليل ». 
4 عن ل له بن َه بن لاص رضي لله نه 
ايا عَبّكَ الله له تكن مِْلَ فُلآنِ كانَيَُومُ الَّْلَ كترك يا البل”». مت 


6 وَعَنْ عَايْشَةَ ينها قَالَتْ الوا ا مِنَ اللَيْلٍ مِنْ وَجَع 


81 


2 أ 
ص2 
641١‏ 


مو 7 بل 
لي رَسول الله 


كه 


2 
1 


2ه 1 8 م مر ا 40 110 
أوْ غَيْرِ» صَلٌ من النَّهَارِ ذثْتَْ عَهْرَةَ وَكْعة .رَوآه . 


(1) أي: أفسدته وحلّته أجزاءً أجزاءً» وهذا تمثيل بديع لنتقض العهد. مثّل له بصورة امرأة حمقاء تغزل غزلها ثم 
تنقضه ولا ينامها إلا العناء والتعب. «قوة»: إبرام وإحكام. «أنكانًا»: أنقاضًا محلول الفتل. 

0 اليقين: الموت المتيقن وقوعه. أفادت الآيات الترغيب في المحافظة على الأعمال الصالحة» والمداومة عليهاء 
ورعاية حقوق الله تعالى والقيام بعبادته حتى الموت. 

() قال السندي» أي: من نام في الليل عن ورده. والورد: هو ما يجعل الإنسان وظيفة له من صلاة أو قراءة 
أو غيرهما. 

(5) أي: يثاب ثواب قراءة الليل. تفضلا من الله تعالى. وهذه الفضيلة إنما تحصل لمن غلبه نوم أو عذر منعه من 
القيام مع أن نيته القيام. وظاهره: يي ل ل 
بعض شيو خناء وقال بعضهم: يحتمل أن يكون غير مضاعف؛ إذ التي يصليها أكمل وأفضل. والظاهر: 
الأول. قلت: بل هو المتعين» وإلا فأصل الأجر: يكتب بالنية» والله تعالى أعلم. حاشية السندي 

(6) قال ابن حبان: فيه جواز ذكر الشخص ب فيه من عيب إذا قصد بذلك التحذير من صنيعه. وفيه استحباب 
الدوام على ما اعتاده المرء من الخير من غير تفريط» ويستنبط منه كراهة قطع العبادة وإن لم تكن واجبة. فتح 
الباري 

() هذا دليل على استحباب المحافظة على الأوراد» وأنها إذا فاتت تقضى. النووي 





ودود 


لسنة وآدابها 
امي هوا عبَاكُمْ عَنْهُ َاْتَهُوا4[الحشر: /1]. 
َثَالَ تَعَالَ: #وَمَا يَنْطِقٌ عَنِ الْهَوَى © إِنْ ل حى'' #[النجم: -4]. وَقَالَ 
1 لقُلْ إن كنم تبون الله َانسُوني تحب كُمُ الله ويَعْفِرْ لَكُمْ ذنُوبَكُمْ4[آل عمران: .]١‏ وَقَالَ 
تَعَالّ: »#لَقَد كان كم في وَسُولٍ لله سو وَةٌ حَسَئَة”" لّنْ كان يَرْجُو الله وَالْيَوْمَ الآخِر4[الأحزاب: 
.]"١‏ وَقَالَ تَعَالَ: #قّلا وَرَ رَبك لا يؤْئُونَ حَنَى يحكْمُوكَ فها سجر" يََهُمْ ثُّ لآ بجَدُوا في 


باب في الأمر بالمحافظة على السنّة وآدابها 


د 


-١‏ باب في الأمر بالمحافظة على السنة 


هه ا 


ََ 0 
٠ 
«٠ 


و 


نْفِهِمْ حرجا( تنا قَضَيْتٌ وَيُسَلّمُوا تَسْلِيَ4[النساء: 10]. 
وَقَالَ تَعَالَ: قن تََارَعْتَمْ في شَيْءِ فَردُوهُ إِلَ لله وَالرّسُولٍ14النساء: 24]. قَالَ الْعُنَء: مَعْنَه 


ن ره أ 
هه 2 


إل م وَقَالَ تَعَالٌ: 95م مَنْ بطع الّسُولَ ققد أَطَاعَ الله[ النساء: .]8٠١‏ 


وَقَالَ تَعَالَ: ##وَإِنكَ لتهد ي إل صرَاطٍ مُسْتَقِيم 5 صرَاطٍ ادر 08-7]. وَقَالَ 
م 00 


تَعَالَ: 0 ليَحْدَرِ الَذِينَ 0 مر أَنْ ُصِِبَهُمْ فتن أو يُصِيبَهُمْ عَذَّابٌ أَلِيه””4[النور: 17]. 


- 


وَقَالَ تَعَال: #وَاذْكْرْنَ ما يُثْلَ في يُبُوتِكُنَ مِنْ آيَاتِ الله وَالْحِكْمَة"'' #[الأحزاب: 4]. وَالَآيَاتُ 
3 الاب كير 


0 و 


وما الاحاديث: 


و18 


فَالاوَل ا لت 0 


كَانَ فَبلَكُمْ تر شو م وا د خْتِلاَفُهُمْ عَل أَنْبَائهِمْ م فَإِدذَا ميد شَيْءٍ قا حت جَتَنبُوه وَإِذا أَمَرِتَكُمْ 


)١(‏ أي: ما يقول إلا بوحي من الله؛ وقد دلت الآبة على أن الوحي قسمان: وحي متلوء وهو القرآن» ووحي 
مُبلغ» وهو السّنْة النبوية المطهرة. 

() قدوة صالحة . كليات القرآن. 

(0) أي : أشكل والتبس عليهم من الأمور. كليات القرآن. 

() أي: فنا كا 

(4) أي: فليخش من عصى أمر الرسول كَلةِ » وخالفه أن تنزل به محنة عظيمة. والآية نص قاطع على وجوب 
العمل بالسّنة النبوية. 

(5) قال قتادة: يعني السَّنة وقال مقاتل: أحكام القرآن ومواعظه. 

(0) أي: اتركوني مالم آمركم, ول أنبكم عن شيء. 


لتضضا  _‏ شرح رباض الصالحين من كلام سيد المرسلين 


سه بعل ل 2 


1 ُوا ئها انك 297 ْ 


١‏ - الثاني : عن بي تجبح الْعِرَّْاضٍ بْنِ سَارِيَة ه ضيه قَالّ: : (وَعَظنا رَسَول الله وله موعظة 
ل جلث" ينا الْقُُوبُ ِ وَدَََت!" ينها امبو 56 َقُزْنَا: جا و الله يا مَرعظةٌ مُوَةٌ 4 
َوْين" قَالّ: «أُوصِيكُمْ بتَقَوَى لله م و لطاع ون هر م عل ع 2 

قيض يكم وى لخلا كيرا بشي وش لقا الاين ودين" ء 
عَليَْا بلي اجن" وَإِياك | وَحْدَنَاتٍ الأَمُو مُورِ فَإنَ كُلَّ بذْعَةٍ عَةٍ ضَلاَلَة”” ». رَوَاُ أَبُو داود ليد 
وَثَال؛ خديت 0 مح 


«التَوَاجِذا بالذَّالٍ الْمُعْجَمَةِ: الأَْيَابُء وَقِيلَ: الأَضْرَاسُ 


9 
.© 
وا 
وا؟ء 
.© 
١-١‏ 
ماع 


- التَالِتُ: عَنْ أى هْرَيْرَةَ يه أَنَّ رَسُولَ الله يكل قَالَ: «؟ 


لخن 


4ك 
أ 
1 
3 
1-2 
اعلاع 
5 
١‏ 
اذا 


0-4 


)١(‏ أي: افعلوا قدر استطاعتكم فيه» مقصود هذا الحديث: أنه يلِةِ :باهم عن إكثار السؤال والابتداء بالسؤال 
عما لم يقع ل هم؛ وذلك لمعان: منها أنه ربم| كان سببًا لتحريم شيء على المسلمين فيلحقهم به المشقة» ومنها: أنه 
ربها كان في الجواب ما يكرهه السائل ويسوؤه. ومنها: أنهم ربما أحفوه يَكِةٍ بالمسألة» «والحفو: المشقة 
والأذى» فيكون ذلك سببًا للاكهم. النووي ‏ - 

(0) أي: فزعت. 

(2) وذرفت العين تذرف: سال دمعها. 

(5) بالإضافة. فإن المودع عند الوداع لا يترك شيئا مما م مهم المودّع. حاشية أبي داود 

(6) قال اخخطابي: يريد به طاعة من ولاه الإمام؛ وم يرد بذلك أن يكون الإمام عبدًا حبشيًاء وقد ثبت عنه ل أن: 
قال: الآئمّة من قريش. حاشية أبي داود 

(1) هذا من الإخبار بالغيب من خلافة الأئمة الأربعة. 

(0) قال الخطابي: : أراد به جد في لزوم السنة» شبه بفعل من أمسك الشيء بين أضراسه» وعض عليه دفعا لوهم 
أن ينتزع» وذلك أشد ما يكون من التمسك بالشيء ء. حاشية أبي داود 

() قال الحافظ ابن رجب في كتاب جامع العلوم والحكم: فيه تحذير للأمة من اتباع الأمور المحدثة المبتدعة, 
وأكد ذلك بقوله: «كل بدعة ضلالة». والمراد بالبدعة: ما أحدث مما لا أصل له في الشريعة يدل عليه؛ وأما 
ما كان له أصل من الشرع يدل عليه؛ فليس ببدعة شرعًا. وإن كان بدعة لغة» فقوله يَكِةِ : دكل بدعة ضلالة» 
من جوامع الكلمء لا يخرج عنه شيء» وهو أصل عظيم من أصول الدين. وأما ما وقع في كلام السلف من 
استحسان بعض البدع. فإن) ذلك في البدع اللغوية لا الشرعية» فمن ذلك قول عمر # في التراويح: 
«نعمت البدعة هذه) وروي عنه أنه قال: «إن كانت هذه بدعة» فنعمت البدعة» ومن ذلك أذان الجمعة 
الأول زاده عثمان يه لحاجة الناس إليه وأقرّه علي #ه واستمر عمل المسلمين عليه» وروي عن ابن 
عمرعيتشد أنه قال: «هو بدعة» ولعله أراد ما أراد أبوه في التراويح انتهى. عن عون المعبود. 


.باب في الأمر بالمحافظة على السنّة وآدابها لل |10 


١ 0 6‏ قسل: 3 0 ارما إيثر؟ كَالّ: ١مَنْ‏ أَطَاعَنِي دَكَلَ الْجَنَدَ وَمَنْ عَصَان و كَقَدْ أبَى 10/ 


نْدَرَصُولٍ اله يل ماله َال دكُلْ بِيَمِنِكَ». نا ا :. قال 000 


1 
31 
أ 


لكب قَ) رَفَحَهَا إِلَ فِيه'". رَوَاهُ مُسْلِمٌ 


و و 


9م)نل. ه عع 50 11 2 د مر 1 شك صلاك 
2 الحاو : اي د قال: سَمِعت رَسُول الله كَل 


و 5 علث 1 


ىم برو (4) 8# 
5008 لِفِنْ الله لله بين و جوم ). متمق عليه 


يَقَولٌ: 9 


ع 
١‏ 
ص 
0 
5 
١‏ 
68 
1١‏ 
5 
+١‏ 
ا 
ا 
ع 
1١‏ 
وأ 
23 


3 3 الْقِدَاحَ ب ع 
ا يَادِيًا 506 


57 
5 


و عي خرن وخ لغيه فل افردو اليل كَل 


2 2 1# > 
بِسَأَنِمْ قَالَ: 5 فَإِذَا نه نِمْمُمْ تَأَطْفِبُومَا 


)١(‏ الإباء: الامتناع» يعني امتنع عن قبول الدعوة أو عن امتثال الأمر. 

() قال العاقولي: لما كان مرتكب المعصية كالراد لما دل على تحريمها من الكتاب والسنة أطلق عليه لفظ الإباء. 
وأريد به استحقاقه النار. وضعا للسبب موضع المسبب. 

() في هذا الحديث: جواز الدعاء على من خالف الحكم الشرعي بلا عذر وفيه الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر في كل حال حتى في حال الأكل» واستحباب تعليم الآكل آداب الأكل إذا خالفه» ى) في حديث عمر 
ابن أبي سلمة. 

(5) معناه: يوقع بينكم العداوة والبغضاء واختلاف القلوب؛ لأن محالفتهم في الصفوف مخالفة في ظواهرهم. 
واختلاف الظواهر سبب لاختلاف البواطن. النووي 

(5) بكسر القاف: هي خشبة السهام حين تُنِحَتٌ وتُبرَى: واحدها قدح: معناه يبالغ في تسويتها حتى تصير كأنم| 
يقوم بها السهام لشدة استوائها واعتدالها. النووي 

000 أي : خارجًا صدره من صدور القوم. 

(0) فيه الحث على تسويتها. وفيه جواز الكلام بين الإقامة والدخول في الصلاة» وهذا مذهب جماهير العلماء 
ومنعه بعض العلاء» والصواب: الجواز» سواء كان لمصلحة الصلاة أو لغيرها. النووي 

(6) معنى كون النار عدرًا لنا: أنها تنافي أبداننا وأموالنا منافاة العدو وإن كانت لنا بها منفعة لكن لا تحصل لنا إلا 
بواسطة» فأطلق أنها عدو لنا لوجود معنى العداوة فيها. حاشية البخاري 


الهددااب ____ شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين 
000 ). 0 عليه 


-السّابعٌ: عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَ سُولٌ الله كله : إن عكل ما بعلي اله به من الى وال 
كَمَلِ غَيْثِ عنف!!" آضات أرضا كانت ينها تطائفة ميد َبلتِ المَاءَ فَأنْبتِ الْكَلا" وَالْعْشْبَ 


1 


5 


- 


الْكَنيَ َكَانَ ما أجَاوبُ 0 لك قتع اليا انس ربوا ينها وَسَقَا َورَعُوا. 
صاب نه أُْرى. اي قيان” اميك ما وَلاَ تت كل كَذَِكَ مَكَلَ مَنْ قَقَهَ في 
يصاع لاون م وَمَكَلَ مر مَنْ برقع لِك وأا وَلَيقْبلُ هُدَى الله 
«فَقَه) 2 الْقَافِ عل المسيوة وَقَباً -- أ صَارَ رَ فَقَِيهًا. 
- الثامن: عَنْ جَابر #6 قَالَ: قَالَ رَسُولٌ لله يللد : ١م‏ ومَكُمْ مر رَجُلٍ أَوْكَدَ 
ا ل ناخد يُبجَرِكُمْ عَنٍ 


قَدَ 


)١(‏ قال القرطبي: في هذه الأحاديث أن الواحد إذا بات ببيت ليس فيه غيره؛ وفيه نار» فعليه أن يطفئها قبل 
نومه» أو يفعل بها ما يؤمن معه الاحتراق» وكذا إن كان في البيت جماعة؛ فإنه يتعين على بعضهمء وأحقهم 
بذلك آخرهم نومّاء فمن فرط في ذلك كان للسّنة خالفاء ولأدائها تاركا . وقد صرح النووي بذلك في 
لاسا ميرم ليه الصرو الذي د بم الاق المراج: فتح الباري 

() الغيث: المطرالنافع ينزل على الزرع» فيحييه وَينْعِشْهُ 

(”) الكاة ١‏ الداحي ا ريق ران رسب سجن الت 

(:) أي: الأراضى الصلبة. 

(0) جمع قاع: أرض مستوية؛ وقيل: التي لا نبات فيهاء وهو المراد ههنا عاشي كاري 

() أما معاني الحديث» ومقصوده. فهو تمثيل الحمدى الذي جاء به كَكْه بالغيث. ومعناه: أن الأرض ثلاثة ثة أنواع 
وكذلك الناس؛ فالنوع الأول من الأرض: : ينتفع بالمطر فيحيى بعد أن كان ميتاء ينبت الكل فيتتفع بها 
الناس والدواب والزرع وغيرها؛ وكذا النوع الأول من الناس يبلغه الهدى والعلم ل لي رةه 
ل يت ا والنوع الثاني من الأرض: مالا تقبل الانتفاع في نفسهاء لكر فيها 
فائدة؛ وهي إمساك الماء لغيرهاء فينتفع بها الناس والدواب. وكذا النوع الثاني من الناس: لهم قلوب حافظة 
لكن ليست لهم أفهام ثاقبة» ولا رسوخ لهم في العقل يستنبطون به المعاني والأحكام؛ وليس عندهم اجتهاد 
في الطاعة والعمل به؛ فهم يحفظونه حتى يأتي طالب محتاج متعطش لما عندهم من العلم أهل للمنتفع 
والانتفاع» فيأخذه منهم فينتفع به» فهؤلاء نفعوا بما بلغهم. والنوع الثالث من الأرض: : السباخ التي لا 
تنبت» فهي لا تنتفع بالماء» ولا تمسكه لينتفع به غيرهاء وكذا النوع الثالث من الناس: ليست لهم قلوب 
حافظة» ولا أفهام واعية» فإذا سمعوا العلم لا ينتفعون به» ولا يحفظونه لنفع غيرهم. النووي 

(0) أي : يمنعهن عن الوقوع. 


باب في الأمر بالمحافظة على السنّة وآدابها لز[ه1١)‏ 
التّاد”") َأَنتُم 3 ن' مِنْ يَدَيَّ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ. «الْجَتَادِبُ نَحْوْ الْجَرَادٍ وَالْمَرَاشء هَذَا هُوَ 
الْمَعْرُوفُ الَذِي يَمَعُ في النَار. «وَالْحْجَرًا جنع حُْجْرَةٍ وَهِيَ مَعْقَدُ الإزَارِ وَالسّرَاوِيل. 

4- التاسع: عَنْهُ أن رَسُولَ الله ل أَمَرَ بلَعْقٍ الأَصَابع وَالصَّحْمَةا" وَقَالَ: «إِنَكُمْ لآ 
تَدْرُونَ في أ الركة0) ». رَوَاهِ مُسْلِم ْ ْ ظ 


ل ل سه 1 ساهساه 2ت 2ه 2 134 1 ع ست ىم لس 4207 رء عر 
وَفِ رِوَايَةِ لَهُ: «إذَا وَفَحَتْ لقَمَةَ أَحَدِكُمْ. فَليَأحْذْهَا فَليِمط”" مَا كَانَ ببَا مِنْ أَذىء وَلْيَأْكُلْهَا 
يَل 


أ ام ه س 0 أ 1 زر ه رمو © ه 2 عه 2 عو و 1-8 * َه 2 
وَلا يَدَعهًا للشيطان. وَلا يَمْسَح يده بالمنديل حتى يَلعَقَ أصابعة؛ فإنه لا , ري في أي طعامه 
س2 0 500 1 ًَ ع ره قاو د رف 26 وك 5 0 يا 42 مه 7 رو 6 
م ا 2ك 2ه 6 2س و2 رع 4 2 ب سس 4-1 عفر عونم (5) عن م رم وش 
طعامه» فإذا سَقطت مِن أحدكم اللقمّة فليمط مَا كان + من اذى. فليا وَلا يَدعها 
للشيطان». 

0 م أ[ مه أ و |[ سس سام 
95 ا و 0 2 هع 30 6 | ««رس د 6 م معي يه ممعرزالل م 6 و8 »م حامس 5 
١ "6‏ العَاشِر: عن ابن عباس حينضد قال: م فِينا رَسول الله 25 بمَوعِظَةٍ فقال: 


)١(‏ أي: ممسك بكم من معقد الإزار. 

(5) يقال أفلت مني وتفلت: إذا نازعك الغلبة والههرب» ثم غلب وهرب. ومقصود الحديث: أنه يَكِةِ شبه 
تساقط الجاهلين والمخالفين بمعاصيهم وشهواتهم في نار الآخرة» وحرصهم على الوقوع في ذلك مع منعه 
إياهم» وقبضه على مواضع المنع منهم بتساقط الفراش في نار الدنيا لهواه وضعف تمييزه؛ فكلاهما حريص 
على هلاك نفسه؛ ساع في ذلك لجهله. النووي 

() الصحفة: إناء يشبع منه خمسة. 

(5) معناه - والله أعلم - الطعام الذي يحضره الإنسان فيه بركة» ولا يدري أنها فيا أكله أو فيما بقي على أصابعه 
أو فيا بقى في القصعة أو في اللقمة الساقطة؛ فلا بد أن يحفظ هذا كله لتحصل البركة. وأصل البركة: الزيادة 
وثبوت الخير والإمتاع به. والمراد هنا: - والله أعلم - ما يحصل به التغذية وتسلم عاقبته من أذى» ويقوي 
على طاعة الله تعالى وغير ذلك. النووي 

(0) أي: فليزل ولينح. اه. هذا إذا لم تقع على موضع نجس.ء فإن وقعت على موضع نجسء تنجست ولا بد من 
غسلها إن أمكن, فإن تعذر أطعمها حيواناء ولا يتركها للشيطان. النووي 

)00 فائدة: قال العلقمي في «١حاشية‏ الجامع الصغير»: قال شيخ شيوخنا: (يعني الحافظ العسقلاني) : وقع من 
حديث كعب بن عجرة عند الطبراني في «الأوسط» صفة لعق الأصابع» ولفظه «رأيت رسول الله يَكةِ يأكل 
بأصابعه الثلاث بالإبهام والتي تليها والوسطى ثم رأيته يلعق الثلاث قبل أن يمسحها الوسطى ثم التي تليها 
ثم الإبهام». قال بعض العلماء: كأن السر فيه أن الوسطى أكثر تلويثا؛ لأنها أطولء فيبقى فيها من الطعام أكثر 
من غيرهاء ولأنها لطولها أول ما ينزل في الطعام» أو أن الذي يلعق يكون بطن كفه إلى جهة وجهه. فإذا ابتدأً 
بالوسطى انتقل إلى السبابة على جهة يمينه» وكذلك الوبهام. 


ولا ا ' شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين _ 


يا أ انس إِنَكُمْ تحْشُورُو ن”' إِلَّ الله تَعَالَ حُمَاةَ عْرَاةَ غْر لّا: +( كم َدَأنَا رآ حو نعيدة وَعْدَا 
عَلَيْنَا !د نا فَاعِلِينَ* ألا ون وآ الخاوق يكن 37 الْقِيَامَةِ إبْرَاهِيمُ النا”". ألا وَِنهُ ل 
برجالٍ مِنْ متي كَبوْحَدٌ بم ذَاتَ الشّهال”" فَأَقُولُ: يا رَبّ أضْحَاي. كَبقَال: كن 
أَخدُ آَقُولُ كا كَالَ الْعَبْدٌ الصَّالِحُ”'»: لوَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدَا انث فخ ِل كوا 


ل 
لالْعَزِيرُ الْحَكِيم4. قَبْقَالُ لي: ِنَم 1 يَرَالُوا مُزئدينَ عَلَ أَعْقَاِ”” مُنْدُ كَارَفتهُةْ». مُتَقَ م 


5 الَادِي عَكَرَ: عَنْ أبي سَعِيدٍ عَيْد الله : ْنِ مَُفَلٍ له قَالَ: تبى رَسُولٌ الله كله عن 
الْكَدْفٍ” وَفَالَ: «إنّهُ لأيَفْيلُ الصَّبْك و م15 الْعَدُوّ و! َإنَهُ يَفْقَأ الْعَْنَ وَيَكْية الح). 


رتس ويه 0 
أ 
و م 0 


جيه عير 


وَف روَايَةٍ: أن قريبًا لإبن مُغفل خذف؛ فَنَهَاهُ وَقَالَ: إن رَ سُولٌ الله كك 6 تبى عَنِ الْحَذْفٍ 
0 : ل 0 و م وه 2 00 000 + ءلم 2 ريو بس 99 74 سَ 
وَقال: (إنها لا تصيد صيدا) ثم عاد ذقال: احدتك أن رسو[ الله يي تجى عَنْه ثم عدت 
5 .كىن وي ع و2 كر (و 
تخْذف؟! لا أَكَلْمَكَ 0" 
1 م , 4 ل عم 
١7‏ - الثاني عشْر: وَعن عابس بن رَبِيعَة قال: رَأِيتَ بْنَ الْخَطَابٍ ‏ يُقَبلُ الْحَجَرَ 


)١(‏ أي: مجموعون عند الله للحساب والجزاء. 

(5) ذكر أنه أول من ختن» وفيه: كشف بعض بدنه» ويقال: إن الحكمة في خصوصية إبراهيم اكثلا بذلك لكونه 
ألقي في النار عريانّاء وقيل: لأنه أول من لبس السراويل» ولا يلزم من خصوصيته بذلك تفضيله على نبينا 
محمد وَكِةِ؛ِ لأن المفضول قد يمتاز بشيء يخص به ولا يلزم منه الفضيلة المطلقة» ويمكن أن يقال: لا يدخل 
النبي يك في ذلك على القول بأن المتكلم لا يدخل في عموم خطابه. حاشية البخاري 

() أي: يُؤمر بهم إلى النار. 

(5) يريد به عيسى ابن مريم اكفيلة. 

(6) قال الخطابي: لم يرد به الردة عن الإسلام» ولذلك قيده بقوله على أعقاء بمم» وإنما يفهم من الارتداد الكفر إذا 
أطلق من غير تقييد» ومعناه: التخلف عن الحقوق الواجبة. حاشية البخاري 

(1) هو رمي الحصاة بالأصابع. 

م 

() أي: يقلع ويشق 

ا ررم وه فيه همجران أهل البدع والفسوق ومنابذي الشّنة مع العلم» وأنه يجوز هجرانه ات والنهيى عن 
المجران فوق ثلاثة أيام؛ إنما هو فيمن هجر لحظ نفسه ومعايش الدنيا. أما أهل البدع ونحوهم؛ فهجرانهم 
دائم. وهذا الحديث مما يؤيده مع نظائر له كحديث كعب بن مالك السابق. 


باب في وجوب الانقياد لحكم الله تعالى... للسزاكاكل 


ىه م سا سلس 0 > ع عر “صر 2 7 0 2ت وي كه 2 5-0 و 1 يل اا 
1 ِي الأَسْوّدَ - وَيَقَولٌ: «إني ١‏ م أنك حجر مَا تنفع ولا تَضرٌء و لا أن أيت رَسول الله عَكِلٍ 
و 0 


ا 2 > ٠. ١(‏ 0 
فيلك مط يلتَلك”3). ا متفق عل 


4 


١‏ - باب ب في وجوب الانقياد : لحكم الله تعالى 


وما يَقُونَهُ من دعي إلى ذلك وأمر بمَعَرُوف أَوتهِي عَنْ مك 
قَالَ الله تَعَالَ: قلا وَرَبّكَ لأ يُؤْمِئُونَ حَنَّى يحَكمُوكَ فيا شَجَرَا" بَْنَهُمْ نَم لآ تَدُوا في 
نهم رجا" يا قَضَيْتَ وَيُسَلّمُوا تَسْلِيَ)4[النساء: 10]. وَقَالَ تَعَالَ: #إِنَا كَانَ قو 
الْمُؤْمِنِنَ إِذَا دُمُوا إِلَ الله وَوَسُولهِ يكم بَينْهُهْ بيْنَّهُمْ أن يُقَولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَأُولَيِكَ هُمُ 
الْمُفْلحُونَ»[النور: .]0١‏ وَفِيه من الأَحَادِيثِ حَدِيتثُ أب هُرَيْرَةَ الْمَذْكُورُ في أَوَلِ الْبَاب قَبْلَهُ 


وَخَيره من "الأ خاوو افيه 


مرعه مم سر جيه عر 


4- وَعَنْ أبي هْرَيْرَةَ ذل + قَالَ: نَا تَرَلَثْ عَلَ رَ شُولٍ الله كل : «إلله ماني السّمَوَاتٍ وما في 
الأَرْض وَإِنْ ع دوه ُحَايِبَكُمْ به الله الآيَة. اشْبَدٌ دَلِكَ عَلَ أَصْحَابٍ 
رَسُولٍ الله يله فنا رَسُولٌ الله يك ّم بَرَكُوا عَلَ الرّكَبٍ قَقَانُوا: أَيْ َسُول الله كُلَفً ون امال 


م 


مَا تُطِيقٌ: الصَّلاَةَ وَالْجِهَادَ وَالصّيًا الصّيَام وَالصَّدَقَة وَكَدأَنلَتْ عَلَيْكَ هَذِ الآية د وَلا تُطِيقهَا!*)!! قَالَ 
رَسُولٌ الله كله : «أترِيدُونَ أَنْ تَُولُوا كما قَالَ أَهْلُ الِْتَابينِ!*' مِنْ قَبلِكُمْ: ونا رضنا با 


1 


قُولُوا: معنا وَأنظننا عُفْدَانَكَ ركنا َإَِيْتَ الْمَصِيدُ) قَالُوا: '#سَمِعًْا وَأَطعنًا غفرَانَكٌ رَيِنَا وَِلَيْكَ 


الْمَصِيدُ4. فَلَا افتَأَهَا القَوْمُ وَدَلّثْ" يا أَلْسِنتَهُمْ َل اله تَعَالَ في ِنْرهَا: «آمنَّ الرَصُولُ ب 

)١(‏ ني قول عمرك هذا: التسليم للشارع في أمور الدين وحسن الاتباع فيه| لى يكشف عن معانيه؛ وهي قاعدة 
عظيمة في اتباع النبي يك فيي| يفعله ولول نعلم الحكمة فيه. وفيه دفع ما وقع لبعض الجهال من أن في الحجر 
خاصية ترجع إلى ذاته. وفيه بيان السئن بالقول والفعل» وأن الإمام يبادر إلى بيان الأمر إذا مشي على أحد 
فساد اعتقاده بفعله. 

0) أي: أشكل والتتبس عليهم من الأمور. 

9) أي: ضيقا أو شكا. 

(5) ظاهر الآية: أن الله يحاسب العباد على ما أسروه في أنفسهم, ولهذا ة شق ذلك على أصحاب رسول الله كل ؛ 
لأن الإنسان ربا حدثته نفسه بالمعصية» فإذا حوسب عليهاء هلك؛ ولهذا نسخت بقوله 8: #َامَا كَسَبَتْ 
وَعَلَيْهَامَا اكْتَسَبَتْ. وفي الحديث: إن الله غفر لحذه الأمة ما حدثت به أنفسها. 

() يعني اليهود والنصارى. 

() أي: انقادت. 


اداح ظ شرح رباض الصالحين من كلام سيد المرسلين 


نزْلَ إِلَيْهِ من رَيْهِ وَالْمُؤْمِنُونَ كل آمَنَ بالله اله وَمَلائَكَتهِ وكتبه َمُسْله انرق ين أَحَدٍ من رسو" 


0-1 





مها 


0 وميه ير دكي 
وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا غَفْرَ انَكَ و با وَلَيْكَ الْمَصِيد). قَلَا فَعَلُوا د ا 


يك: «الا يُكَلّف الله لله نَفْسًا إلا وَسْعَهَا ها مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَسَتْ وك با لا توّاخذ نا إِنْ نَسِينًا 


ع 


آنا 


١ 


أ أَخطأنا4 قَالَ: نحم ربا وَلاَ حول عَلَيْنَا ضرا(" كما عمَلتَهُ عَلَ الِّينَ مِنْ قَيْلِا4 كَالَ: تَعَمْ 


0# سم اس إن 


رَيَنَا وَلا تُحَجَزْنَا مَا لا طَّاقَة لي ال وو واإإر رو للاو 00 
عَلَ الْقَوْم الْكَافِرِينَ* قالَ: تَحَمْ. رَوَاهُ مسا 


ه 


4- - باب في النهي عن البدع ومحدثات الأمور 


َه 


قَالَ الله تَعَال: #إقَاذًا يَعْدَ الْحَنٌّ إلا الضّلال*[يونس: ؟"] وَقَالَ تَعَالّ: ما َرَّطنَا"" في 


ع 


الكِتاب مِنْ شَيْءِ4الأنعام: 8"]. وَقَالَ تَعَالَ: #قَإِنْ تَنَارَعْتُمْ في مَمْءِ كَرُدُو 


م 
أ 4 د 


١١ 


ْ 
وَالكَ سول *[النساء: 09]. أ الاي وَالسْنَة. وَثَالَ تَعَالّ: #وَأنّ ها ص اط مُسْتقبا فاك 
سول يِ وَالسنة. و وَان هذا صِرَاطِى مستقيًا فاتبعوه 
2 م و 2 م )2 0 0 2 6 ماه رد 2 ١ ِ ١‏ 
ل ل قري : هن م4 [الأنماء: ١6‏ ]. 0 0 #قل إِنْ م محبون ال 
5 


تبعوني حب الله لله وَيَغْفِرٌ | دنُوبَكُمْ 4[آل عمران: .]١ ١‏ ولك 
وما الأحاويك فَكَثِيرَةٌ جدَاء وَهِيَّ و 
8- عَنْ عَايْكََةَ فضا قَالَتْ: قَالَ رَسْولُ | له 0 نا هَدًَا(” مَا ليم 


منه 0 50) مام وه 
أ مه فهو رد ». متفق عليه 


1 
ص‎ 
05 
ع‎ ١١ 
+ 6 
١١ 
30 
2 
0 
0 





)١‏ أي: : لا نفرق بينهم في الإيهان» فنؤمن ببعضهم ونكفر ببعض» كا فعله أهل الكتابين؛ بل نؤمن بجميعهم. 

(0) أي: : حملا ثقيلا يعني التكاليف الشاقة التي يعجز عنها الإنسان. 

(9) أي: : ما تركنا. 

5 ول 

(9) أي: في دين الإسلام. 

(5) أي: مردود عليه. قال القاضي: : المعنى من أحدث في الإسلام رأيًا لى يكن له من الكتاب والسنة سند ظاهرء 
أو خفي ملفوظ أو مستنبط» فهو مردود عليه. حاشية البخاري. وقال النووي: هذا الحديث معدود من 
أصول الإسلام وقاعدة من قواعده. وهذا الحديث ما ينبغي العناية بحفظه وإشاعته واستعاله في إحداث 
المنكرات فإنه يتناول ذلك كله. . فأما تفريع الأصول التي لا تخرج عن السّنة فلا يتناولما هذا الرد ككتابة 
القرآن العزيز في المصاحف وكالمذاهب التي عن حسن نظر الفقهاء ء المجتهدين الذين يردون الفروع إلى 
الأصول التي هي قول رسول الله يلِ وكالكتب الموضوعة في النحو والحساب والفرائض وغير ذلك من 
العلوم ما مرجعه ومبناه على أقوال رسول الله بَكِةِ وأوامره فإن ذلك لا يدخل في هذا الحديث. 


باب في النهي عن البدع ومحدثات الأمور ل ١0#‏ 


وَفِ روَايَة لْسْلِم: ١مَنْ‏ عَوِلَ عَمَلَا ليس عَلَيْه أَمْْنَا نَا فْهُوَ رَ5ّ). 
-١‏ وَعَنْ جَابر ظه قَالَ: كان سوك لله يك إذَا حب مرت عيناة» وَغَادُ صَوْنَة 


6 ساسع 7 سمس 2 ١‏ ماه 0 1 ل سل 0 ع سر لف 5 227 3 5 8 
مس كر او ل 1 واكم 7 رمهنت أن 


أيه 


ص 
ل و2 م هم 


وَالسَاعَةٌ كَهَاتين”' ( رن 928 ا السَمَابة 55 ول 0 بعل: فإن خير الْحَيِيثٍ 


6 زوه عا معو م 


كِنَاثُ الله وَخَيْر الهَذي هذ حَمََدِ يَلِدٍ وَشَه هد الأمور محدكاتهاء و كُلّ بدْعَةٍ ضَكة© , ؛ 
سول 51 أَولَ يكل مُؤْمن”* ' من تَفْسه. مَنْ تَرَكَ مَالُا فَلأَمْله وَمَنْ تَرَكُ دينا ' ا 


وَعَلنَّ). رَوَاه مُسَلِم 
8 


وَعَنِ الْعِرْئَاضٍ بْنِ سَارِيَةَ نه حَدِيهُ السَّابقٌ في بَابٍ الْمُحَافَظَةِ عَل السّنَ 


)١(‏ أي: مخبر جيش العدوء كأنه ينذر الناس من هجوم الأعداء عليهم» يقول لهم: تيقظواء يصلكم العدو في الصباح 
أو المساء فخذوا حذركم» واستعدوا لمقاومته. 

(؟) أي: إن العدو حضركم وأغار عليكم صباحا ومساء فاحترسوا منه. 

(6) إنا قال كله ذلك؛ لآن وورده الخريتك الغلامة الأول للنباعة» ادها علانات حر ولس بيكة ويية النناظة 
أمة سوى أمته. فإذا هلكت أمته قامت القيامة. حاشية ابن ماجه 

(5) قال الحافظ ابن رجب في كتاب جامع العلوم والحكم: فيه تحذير للأمة من اتباع الأمور المحدثة المبتدعة وأكد 
ذلك بقوله: «كل بدعة ضلالة». والمراد بالبدعة: ما أحدث مما لا أصل له في الشريعة يدل عليه؛ وأما ما كان له 
أصل من الشرع يدل عليه» فليس ببدعة شرعًا. وإن كان بدعة لغة» فقوله كَل : كل بدعة ضلالة») من جوامع 
الكلم» لا يخرج عنه ثبيء» وهو أصل عظيم من أصول الدين. وأما ما وقع في كلام السلف من استحسان 
بعض البدعء فإنم| ذلك في البدع اللغوية لا الشرعية» فمن ذلك قول عمر # في التراويح: «نعمت البدعة هذه) 
وروي عنه أنه قال: (إن كانت هذه بدعة» فنعمت البدعة» ومن ذلك أذان الجمعة الأول» زاده عثمان 5ه لحاجة 
الناس إليه وأقره علي #5 واستمر عمل المسلمين عليه» وروي عن ابن عمر عند أنه قال: «هو بدعة» ولعله 
أراد ما أراد أبوه في التراويح انتهى. عن عون المعبود 

(5) هو موافق لقول الله يك: «النِّيّ أَوْل بِالْمُؤْمِنِنَ مِنْ أَنَفْسِهِمْ» أي : 

(6) أي: عيالا يعني أطفالا. سمي ضياعا نوف هلاكهم مام 57 دينا. «وإلىّ) 
نفقة عياله إن كان عيالا. حاشية ابن ماجه 


05103 شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين 


6- باب فى من سن سنة حسنة أو سيئة 
ثَالَ الله تَعَالَ: #وَالَذِينَ يَقولُونَ رَنَا َب لَنَا مِنْ أَرْوَاجِنَا وَدْريَانَا قر عون(" وَاجْعَلْنَا 
للْمَُقِينَ إمَامَا4[الفرقان: 4 . وَقَالَ تَعَال: ##وَجَعَلْنَاهُمْ أَيَمَّهَ يدون بأ أئ1الأنا /ا]. 


0-4 


0- وَعَنْ أبي عَمْرو جَرير بْنِ عَيْدِ لله 42 ؟ 


0-0 


لََ 
َجَاءَهُ قوم عْرَاةٌ ابي امار" - أو الْعَبَاءِ - مُتَقَّدِي السّيُوفٍ + عَامهُم من مَل لهم ا 


أ ُ أ ره م - 


مُضَرَّ فَتَمَعْرَ وَجْهُ رَسُول حون ودرا و َدَحَلَ ثم حرج فَأْمَرَ بلالا فأَذْنَ 

وَأَقَامَ فَصَلّ ثم حَطب؛ 0 «إيًا آيا الئاس اتقو م الِّي حَلقَكُمْ ِنْ تَْسِ وَاحِدَو4 لك 

آخر ا 4 الله كَانَ عَلَيْكمْ رَقِيبًا*. وَالآَيةَ الى التي في آخر الخدر: يا أثا الْذِينَ 
ع سه له 

آمَنُوا انقو لوط كَْسٌ ما كَدَّمَتْ لقد4. “م رَجُلُ مِنْ دِينَاره مِنْ دِرْهَهِهِ مِنْ لوب 4 من 

0 «وَلَوْ بِشِقّ كَرَة)! فَجَاءَ رَجُلّْ من الأَنْصَارِ بِضُدَة!" كَادَتْ كَفَهُ 


تنبرٌ عَنهاء بَل فَ ََرث فم ع اسُ نودت ومن ين طعا ونه حب يت 
وَجْة رَسُولٍ الله يل يَتَهََلُ!" كانه مُْمبة مَقَالَ رَسُولُ الله يكل "مَنْ سَنَّ في الإشلآم شم 
سدع >86(2) >1 مو هو 9 ا 

حسَنة”” فَلَهُ أجدهًا هاء وأ جر مَنْ عَِلَ يبا مِنْ ب َه من عب أن يفص من جورم عَيْع ومن 


0 
2 «9 


هن . 4200 سي 2 م (9) م ثوااه سس 0 
سَن في الإسلام سنة سَيئَةَ كان عَلَيْهِ ورُرُعَا وَوِرْرُ مَنْ عَوِلّ ببَا مِنْ بَعْدِِ مِنْ خَيْرِ أَنْيَنْقُضَ مِنْ 


(0) بأن نراهم مطيعين لك. جلالين. 

(0) أي: أول النهار. | 

أي: يلبسون أكسية» وأثوابا من الصوف لا تكفي أجسادهم. 

() أي: من الفقر مع عدم مواساة الأغنياء لهم 

(5) أي: ليتصدق. 

() أي: مايوضع فيه الشي» ويربط عليه من الدراهم الكثيرة. 

0 أي: يستنير فرحًاء وسرورّاء وأما سبب سروره يك » ففرحًا بميادرة المسلمين إلى طاعة الله تغالى» وبذل 
أموالهم لله وامتئال أمر رسول الله يِه ولدفع حاجة هؤلاء المحتاجين» وشفقة المسلمين بعضهم على 
بعضء وتعاونهم على البر والتقوى. النووي 

(8) أي: أتى بطريقة مرضية يشهد لها أصل من أصول الدين. قال النووي: فيه الحث على الابتداء بالخيرات» 
وسن السّنن الحسنات والتحذير من اختراع الأباطيل والمستقبحات. 

(0 المراد به هنا: الإثم والذنب. 





سيك د د 


باب في الدلالة على خير والدعاء إلى شُدى أو ضلالة 


0 رَوَاهِ مسا د 


اوزارهم شَيْء». 
وله امجتَابي التّارِ) هُوَ بالْجِيم و لت الا اانه نع ور وَهِيَّ كِسَاءٌ مِنْ 

صوفٍ عل وَمَعْنَى «حُنَابِيهَا, أي: لأبسيهًا قَدُ حَرَقُومًا في رءوسهم. 00000 0 
ونه ْله تََال: وَكَمُوة اين اا الصَخربالواو4» أي: تَحثوث وطُوة. وهر 
بالعَيْنِ الْمُهْمَلَتء أى: 0 ا ارات كوقلة ن) بمَنْح الْكَافِ وَصَمُهَاء ؛ أي صر 1 ره 
«كأنهُ مُذْعَبَةً) هو وَ يالذّالٍ ال تنح ماعو الا و اْمُوَحَدة. قَالَهُ الْقَاضِي ا 00 
وَصَحَفَهُ بَعْضُْهُمْ ََالَ: «مُدْهْتَةً) بِدَالٍ مُهْمَلَةٍ وَضَمٌّ الما 0 وَكَذَّا ضَبَطّهُ الْحْمَيْدِيٌ 
وَالصّحِحٌ اْمَشْهُورُ مو الول ل راهبو عل لوجيؤن: ال وسار + 

1 وَحَنِ أبن مَسعودٍ يه أن لي يك قَال: م ب بو ووننيت 

ار كر ار ا ند كَانَ أو مَنْ سَنَّ الْقَثْلَّ). مُتَمَقٌ و 1 


7 باب ب في الدلالة “على خيرٍ 
وَالدعَاء إِلَى هُدَى َو ضَلانَة 


قَالَ الله تَعَالَ: #وَاذعٌ إِلَ رَبك 4[القصص: 87]. وَقَالَ تَعَالَ: ادع إل سَبيل رَبك با 
وَالْمَوْعِْظَةٌ الْحَسَئةِ4[النحل: 06 وَقَالَ تَحَالَ: ##وَتَعَاوَنوا عَلَ ال وَالتَقَوَى*[المائدة: ؟]. 


وَقَالَ 5 تَعَالَ: «وَلتَكُنْ مِنْكُمْ آم َه يَدْعُونَ إل الْكَيرِ4”"[آل عمران: 4 .]٠١‏ 


رامد ده 0 كن 


لا ري البَدر ري ضيه قا : قَالَ وَسُولُ الله علا 


- 
و عه 


7 21 5 : 
ل 6 َل مثل أخْر فَاعِلِهِ **'» رَوَاه مُسْلِم 
50 ا 1 أ 2 0000 ع سس يبو سم َه 
او 1 يرَةَ له أن رَسُولٌ الله وك قَالَ: «مَنْ دَعَا إِلَّ هُدَّى كَانَ لَه مِنَ الأخر مثل 


)١(‏ هو قابيل قاتل أخيه هابيل. 

(؟) أي: نصيب من الإثم. 

(*) والمقصود من هذه الآية أن تكون جماعة من هذه الأمة متصدية لهذا الشأن» وإن كان ذلك واجبا على كل فرد من 
الأمة» وفيه: إشارة إلى أن الدعاة إلى الحق والخير أفضل الأمة. ولذا ميزهم بالذكر» وفي قوله: (منكم» إشارة إلى أنه 
لا يكون سائر الناس في رتبة واحدة» بل يتفاوتون. إذ يكون العالم والأعلم والفاضل والأفضل. 

(5) المراد: أن له ثوابًا بذلك الفعل كما أن لفاعله ثوابّاء ولا يلزم أن يكون قدر ثوابه| سواءً. النووي 


7 3 . شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين 


1 1 2 7 
جور من بم يفص دَلِكَ من جوم شنا ون دع إل صلا كَانَعَلِ ين اذم ل نم 
مَنْ تَبِعَهُ لاَيَنْقَضُ د ذَلِكَ مِنْ آنَامِهِمْ شَيْنا'') رَوَاه مُسْلِم 

0- وَعَنْ أبي الْعَبّاسٍ سَهْلٍ بْنِ سَعْدِ السّاعِدِيٌ 4 فلك نشول 0 0 حبر : 


و 57 2 
لضع ذه لزه عدا جلا تح لحل يديد حب الله ووو وَنحيهُ الله له وَرَسُولَةُ». قَبَاتَ 


0 


لاس يَدُوكُونَ”" لَيْلتهُمْ أيُمْ يعْطَامًا. ف أْبَحَ النَّاسُ عَدَوْاا" عَلَ رَسُولٍ الله يكف كلَُمْ يدجو 


01 


أنْ يُعْطَامَا قَقَالّ : ا كِب؟ قنيل: يَارَسُولَ الله هُوَ يَشْتَكِي عَيَنَيْه. قَالَ: «فَأَرْسِلُوا 
ه 2 1 د 0 00 


سيت 0 خاي ب وديم 


به 5 :اام ا 9 0 2 ع ا 
ول 0 ذه ب إلا وك ش نمع با بعلن حق لكا فد ا 
00 -_ 


2 ْدِيَ الله بك رجلا وَاحِدًا تيد لَك مِنْ اح غثر النه” ) ٠‏ مَتفقّ 
2 - ل 8 5 002007 - 77 6 ً 8 - 2 
كو لَهُ: ١يَدوكُونَ).‏ أى: حضون وَحَدنونة ل «رسَلِك» م الْرَاءِ وبفتحها لغتان» 


١ 


4 


() هذا الحديث صريح في أن من دعا إلى هدى كان ل مثل أجور متبعه أو إلى ضلاة كان عليه مثل آثام تابعيه؛ سواء 
كان ذلك الهدى والضلالة هو الذي ابتدأه أم كان مسبوقًا | إليه. وسواء كان ذلك تعليم علم أو عبادة أو أدب أو غير 
ذلك. النووي 

)١(‏ أي: يخوضون في ليلتهم ويتحدثون: لمن سيعطي الراية رسول الله يكل ؟ 

(*) أي: ذهبوا إلى رسول الله وَكئِةِ مسرعين. 

(5) أي: امض على هينتك؛ ولا تعجل. 

(5) الساحة: هي الناحية» والفضاء بين دور الحي. 

(1) الدعاء إلى الإسلام قبل القتال» إن كان القوم تمن لم تبلغهم دعوة الإسلام واجب. وإلا فلا. 

0 هي الإبل الحمرء وهي أنفس أموال العرب» ويضربون بها المثل في نفاسة الشيء. وفي هذا المحديث: 
معجزات ظاهرات لرسول الله يه قولية وفعلية» فالقولية إعلامه بأن الله تعالى يفتح على يديه» فكان كذلك 
والفعلية بصاقه في عينيه» وكان أرمد فبرأ من ساعته؛ وفيه: فضيلة ظاهرة لعلي # وبيان شجاعته وحسن 
مراعاته للأمر رسول الله يك وحبه الله ورسوله» وحبها إياه. النووي 

() أي: ليس عندي المركب والسلاح اللذان أقاتل بهم| 


السَّلاَمَ وَيَقَولٌ: ١أغطني‏ الى 2 مرت به) َقَالَ: يا فلاة أَعْطِيهِ الذي تجَهَرْتُ به وَل تحبيى مِنْهُ 


و > ه20 


شين فَوَالله لا تحَبسِينَ مِنْه نكرل لسر 117 نكر 


« 


-"١‏ باب في التعاون على البر والتقوى 
آم 5-7 3 ل مه ا 
“قال الله تكال: وَتعَاونُوا ل الك وَلقوَى)1لهدة ؟]. وَقَالَ تَعَالّ: 9# 0 
الإِنْسَانَ لَفِي خُشر'"ه إل الّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالََاتِ وَتَوَاضَ|(4) الع و و 
بالصّير #[العصر: اس 
قَالَ الإِمَامٌ الشَافِعِيُ رَحِمَةُ الله-: كلام مَعْنَهُ: إِنّ النّاسَ - 
مذو السّورَة وَلَوْ َيِل الله غَيْرَ م السّورَةٍ لَكَمَتِ النّاسَ. 
3١‏ - وَعَنْ أبي عَبْد الرَّحْمَنِ رَيْدِ بْن حَالِدٍ الْجُهَنِيَ ذه قَالَ: قَالَ رَ سُولٌ الله كك : « مَنْ جَهَرٌ 
غَانْي”” في سِيلٍ الله قد عَرَاوَمَنْ حَلَفَ غَازِيا" بي أَمْلِهِ بِكَرِ فَقَلُ 712" ) 0 


_- جو مر 


2 


أن رَسُولٌ الله يك بَحَتٌ بَعْتَا” إِلَ بَنِي حَْيَانَ منْ هذ 
فَقَالٌ: الْيَنبَعِ ين كُل دج رٍ 0 7 حَدهُمَا وَالأَجدُ ييه( كم ورواة فيل 


دا سم © 


وَعَنْ أب سيل دري + 


١ 


)١(‏ فيه: فضيلة الدلالة على الخير» وفيه أن ما نوى الإنسان صرفه في جهة بر» فتعذرت عليه تلك الجهة يستحب له 
بذله في جهة أخرى من البرء ولا يلزمه ذلك مال يلتزمه بالنذر. النووي 

(0) هو الدهر العجيبء أو عصر النبوة. 

أي: خسران ونقصان وهلكة. 

(5) أي: أوصى بعضهم بعضًا به. 

(5) تجهيز الغازي: إعداد ما يحتاج إليه من المركب والسلاح وغيرهما في غزوه. 

() أي: صار خلفا في إصلاح حال عياله» وأهله. 

(0) أي: حصل له أجر بسبب الغزوء وهذا الأجر يحصل بكل جهاد» وسواء ة قليله وكثيره» ولكل خالف له في 
أهله بخير من قضاء حاجة لحم وإنفاق عليهم. اكد عع ل ادر فور كد دقر كر ةلف 
وكثرته» وفيه: : الحث على الإحسان إلى من فعل مصلحة للمسلمينء أو قام بأمر من مهماتهم. النووي 

() أي: أراد أن يرسل سرية للجهاد في سبيل الله. 

00 كلح م كراكيك تمه العلات رالاجرييي وعدي والناعندين» لإعانتهم لهم على طاعة الله حيث 


0 1ج عدر ريصل » را عللح للقي القانق اق أفله بر النووي 


محلا ب شرع رياض الصائعيز مزكلاه د الوسين ‏ 


الل 


8- وَحَنِ ابن عباس «يتشيد أنَّ رَسُولَ الله يله لني ركه( بالرؤحاء" َقَالَ: ١‏ 
القَوْمُ؟) تالواة التشلنون 21م الك ال «رَسُولُ الله»؛ و فَرَفْحَتٌ إِلَيّْهِ امْوَ عي قل 
هذا حم ؟ قَالَ: ١نَحَمْ‏ وَلَكِ ج01" ». روه مُسْلِمٌ 


َُ 
د ص ه6 


لاماي أبي مُوسَى ا 


ت»ة | 


ص 


ال «الْحَارِنَ المْسْلِم الك 
ّ و 2 9 وه 2 و تأر | (0) ل 0 ل ع 
الذي ينفذ مَا أمِرَ به فيعطِيه كاملا موفرًا طيبة به عه إل الَّنِي الذي اعد 
أ( م / 0 ( 
ال ل مله ساك 00 
الَقَافِ مَعَ كَسْرِ النونٍ عل التَثْيية» وَ 2 عَكْسْهُ عَلَ الْجَمْع وَكِلآهمَا صَحِيحٌ. 


5 باب فى النصيحة”" 


ا 


ع 


0 


لك دَفِ ِوَايَة: الذي بطي ماأِرَ بوه. و ك8 بَطُوا «الْمُتَصَدَّكَين يفنح 


1 


قَالَ الله تَعَالَ: إن الْمُؤْمنُونَ ْو 1الحجرات: ارال كال م2 وح اا : 
#وَأنصَحٌ لَكُمْ 4[الأعراف: 17 ٠‏ وَعَنْ هود | : و آنا لَكُمْ ناصِحٌ أمينٌ #[الأعراف :18 ]. 
أ 


وَاما الأحاديث: 


0 


4 0 أن 2 6 َ 0 4 اي عسات ب - 


(١)الركب:‏ أصحاب الإبل خاصة: وأصله أن يستعمل في عشرة» فيا دونها. ا 

)١(‏ هي محطة على الطريق بين المدينة» وبدر على مسافة (75) كيلا من المدينة» نزلها رسول الله يك في طريقه إلى 
مكة. المعالم الأثيرة 

() بسبب حملها له. وتجنيبها إياه ما يجتنبه المحرم» وفعلها ما يفعله المحرم. النووي 

(:) أي: هذه الأوصاف شروط لحصول هذا الثواب. 

(5) أي: من غير زيادة أو نقصان فيه. 

(5) أي: أن يكون راضيا بذلك» قال ذلك إذ كثيرًا ما لايرضى الإنسان بخروج شيء من يده؛ وإن كان ملكا 
لغيره. حاشية النسائى 

() أي: يشارك صاحب امال في الصدقة» فيصيران متصدئَيْنَ» ويكون هو أحدهماء هذا على أن الرواية بفتح 
القاف. حاشية النسائي 

(0 قال المازري: النصيحة مشتقة من نصحت العسل إذا صفيته» يقال: : نصح الشيء ء إذا خلصء ونصح له القول 
ذا لع له أو متيف د انسح وغي اسه جتحت ردي الإ .الس اللخ قرت ياه 
كا تلم المنصحة» ومنه التوبة النصوح. كأن الذنب يمزق الدين» والتوبة تخيطه. قال الخطابي: النصيحة كلمة 
جامعة معناها حيازة الحظ للمنصوح له. وهي من وجيز الكلام» بل ليس في الكلام كلمة مفردة تستوفى بها 
العبارة عن معنى هذه الكلمة. فتح الباري 


«الدَّينًا ّ سه يي ا لك ؟ قال 0 وَلكْتَابه0) ل ولادكتة 1 و[ ه لك 
وَعَامَتِهمُ )0 ( اك 
1 الثَاني: : عَنْ جَرِيرِ بن عبد الله # قَالَ: بَايَعت رَسُواً الله يل عَلَ إِقَام الضصّاك0) 


وَإِينَا تَاءِ لد ك7" وَالنْضح لِكُلٌ مُسْلِم. متمق و 6ف ا 


١6‏ - الثَالِت: عن أي ص عن الي ل قل ١لا‏ يُؤْمِنُ أَحَدْكُنْ حَبّى نْب لأخيه مَا نب 
8 0 00 


)١1(‏ فالنصيحة لله: وصفه با هو له أهلء والخضوع له ظاهرا وباطناء والرغبة في محابّه بفعل طاعته. والرهبة من 
مساخطه بترك معصيته» والجهاد في رد العاصين إليه. وروى الثوري عن عبد العزيز بن رفيع عن أب ثّامة 
ع قال الحواريون لعيسى اعَكه كئلة: يا روح الله من الناصح لله؟ قال: الذي يقدم حق الله على حق 

(") النصيحة لكتاب الله: تعلمه وتعليمه وإقامة حروفه في التلاوة وتحريرها في الكتابة وتفهم معانيه وحفظ 
حدوده والعمل بط فيه وذب تحريف المبطلين عنه. 

() النصيحة لرسوله: تعظيمه ونصره حيا وميتاء وإحياء سنته بتعلمها وتعليمها والاقتداء به في أقواله وأفعاله 
ومحبته ومحبة أتباعه. 

(5) النصيحة لآئمة المسلمين: إعانتهم على ما حملوا القيام به وتنبيههم عند الغفلة وسد خلتهم عند المفوة وجمع 
الكلمة عليهم ورد القلوب النافرة إليهم ومن أعظم نصيحتهم دفعهم عن الظلم بالتي هي أحسن. ومن 
جملة أئمة المسلمين أئمة الاجتهاد. وتقع النصيحة لهم ببث علومهم ونشر مناقبهم وتحسين الظن بهم. 

(6) النصيحة لعامة المسلمين: الشفقة عليهم والسعي فييم| يعود نفعه عليهم وتعليمهم ما ينفعهم وكف وجوه 
الأذى عنهم وأن يحب لهم ما يحب لنفسه ويكره لحم ما يكره لنفسه. وهذا الحديث من الأحاديث التي قيل 
فيها إنها أحد أرباع الدين» وممن عده فيها الإمام محمد بن أسلم الطوسي. وقال النووي: بل هو وحده 
محصل لغرض الدين كله؛ لأنه منحصر في الأمور التي ذكرها. 
والآداب. 

(/) فإنا اقتصر على الصلاة والزكاة لكوخهها قرينتين» وما أهم أركان الإسلام بعد الشهادتين» وأظهرهاء وم 
يذكر الصوم وغيره لدخوها في السمع والطاعة. النووي 

( المراد: يحب لأخيه من الطاعات والأشياء المباحات. النووي» قال دق الزناد: ظاهر الحديث التساوي» 
وحقيقته التفضيل لأن الإنسان يحب أن يكون أفضل الناسء وإذا أحب لأخيه مثله. فقد دخل في جملة 
المفضولين. وني الحديث: من الفقه أن المؤمن مع المؤمن ينبغي أن يكون كالنفس الواحدة» فيحب لأخيه ما 
يحب لنفسه من حيث إنها نفس واحدة. وفي صحيح البخاري: «ترى المؤمنين في تراحمهم وتوادهم 
وتعاطفهم كمثل الجسد إذا اشتكى عضو تداعى له سائر جسده بالسهر والحمى). 


ححييه شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين 


رف - باب ب في الأمربالمعروف وَالنْهِي ء عن الْمنْكَرِ 


له تَعَالَ: #وَلْتَكَنْ نكم 1 مَدٌ يَدْعُونَ إِلَ الْكَبْرِ وَيَأمْرُونَ بالْمَعْرُوفٍ 5 عَنٍ 
5 وَأُوائِكَ م المفلخوة"' *[آل عمران: 154]. وَقَالَ تَعَالّ : ع د شم 
لِلنئّاس تأَمْدُونَ نّ بِالْمَعْرُوفٍ وَتَنهَوْنَ عَنِ المُذكر" آل عمران: .]١٠١‏ وَكَالَ ف 00 


الْعفْدة" و و اليه وَأَعْرضِ عَنٍ الْجَاهِلِينَ © '' 4ل[الأعراف: 1194]. وَقَالَ تَعَالَ: 


رغ سه ب 


#وَالْمُؤْمنُونَ وَالْمُؤْمِنَات بَعْضُهُمْ أَوْلَِاء بَعْض يَأْمُرُونَ بِالمَعْرَوفٍِ وَيَنَهَوْنَ عَنِ 

6 بي ميرد ا م و 1 

الْمُنْكَر 4[التوبة: .]1١‏ وَكَالٌ تَعَالّ: #لَعِنَ ال َذِينَ كمرُوا مِنْ بي إِسْرَائِيل عَل لِسَانٍ داود وَعِيسَى 
م © سر سر 1 ع 0 

ابن مَرْيمَ ذلك يا ع عَصَوَا وَكَانُوا م َمْتَدُونَ © كَانوا لآ امَو ١‏ عَنْ مُنْكَر فَعَلُوهُ لبنْسَ مَا كَانُوا 


يَفُعَلُونَ 4[المائدة: -54]. وقال بعال 0 وَقَلٍ الكل : ل م فُمَنْ ضَاءَ َلَيؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ 
مره ر هي 


َلْيَكْفْرْ #[الكهف: 15]. وَقَالَ تعَالَ: لإقاضكغ7" با موه 1 15 0 تَعَالَ: نينا 


الَّذِينَ ينّْهَوْنَ عَنِ السّوء 00 الذي ظَلَمُوا بِعَدَابٍ بَئِيس”" با كَانُوا يَفُسُقُونَ4[الأعراف: 


و 


6 والكنات 2 الْبّاب كَثيرَة م 


1 


و 


-ه 
0 


ا الأحاديث: 


)١(‏ أي: الناجون والفاتزون. 

(؟) يمدح تي هذه الأمة» ويخبر أنبا خير الأمم التي أخرجها الله ل للناس» وذلك بتكميلهم لأنفسهم بالإيهان 
المستلزم للقيام بكل ما أمر الله به» وبتكميلهم لغيرهم بالأمر بالمعروف, والنهي عن المنكر المتضمن دعوة الخلق 
ال بوجي ادي عل وللك وبال الستط ل رهم من متلافم» ويه وقيصيا 00 »فبهذا كانوا خير أمة 
أخرجت للناسء لما كانت الآية السابقة» وهي قوله: «وَلكن مَدْكُم أَمَةيَدْعُونَ إل الْكَرِ و يَأمْرُونَ بِالْمَْرُوفٍ 
وَيَنْهَونَ َّعَنٍ الْمُنْكَرِ4 أمرًا منه تعالى هذه الأمة» والأمر قد يمتثله المأمور» ويقوم به» وقد لا يقوم به. أخبر في 
هذه الآية أن الآمة وال ري حار رحد ري سيد مسري ربوا ير 
تيسير الكريم لابن سعدي 

() ما عفا وتيسر من أخلاق الناس» يقال أخذت حقي عفواء أي: سهلا. 

(:) أي: المعروف حسنه في الشرع. 

(0) أي: فلا تقابلهم بسفههم. 

(0) أي: لا ينهى بعضهم بعضا. 

() فاجهر به وأنفذه. 

(6) أي: شديد موجع. 





باب في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لع سهد ان 


هو 0 ا ه نرم ه- -ه ا و م 2 


5- فالاوّل: عَنْ أبي سَعِيدٍ دري كل قال: سَمِعْتَ رَسُولٌ الله وَل يَقول: «مَنْ رَأى 


1 : كبك 5 8 0 (٠6‏ » 0 
0 ا 'يُستطع فبِلِسَانِه فإن 


يا 


ص 


1 يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبوِ'" مده الإيَان). 


رَوَاهِ مُسَلم 


م و 357 1 وى رعورم 7 1 سه رار سير سس 0 06 ع م 3 0 
كَانَ له مذ كيد عَوَاريُونَ وَأُصحَاتٌ تأخذون بسنته ويقتدون بأمرو. ثم إنا تحلف " مِنْ 


٠ 4‏ مر 8 دم 
ص 


0 0000 فهو مه 
َعْدِهِمْ خُلُوفٌ ١‏ ولول و نما لآيُؤْمَرُونَه فَمَنْ جَاهدَهُمْ بيد له فَهِوَ مَؤّمِن 


. 
وم ص 


مَنْ جَاهَدَهُمْ بِلِسَانِهِ فَهُوَ مُؤْمِنٌ وَمَنْ جَاهَدَهُمْ بقَلْبهِ فَهَوَ مُؤْمِنٌ وَلَيْسَ وَرَاءَ ذَِكَ مِنَ الإيانٍ 
0 > ه سو (60) عير بوه 
حبة خردّلٍ ©). رَوَاهِ مسلم 


َُ ره 
يبه » 5 


7- التاليِث: عَنْ أب الْوَلِيدِ عبَادَةَ بْن الصَّامِتِ #5 قَالَ: ١بَايَعْنَا‏ رَسُولٌ الله يكل عَل 


السّمْع والطاقة عَةٍ في الْعْسْرِ وار اط عكر وعل وَل لاز الأتمه 


-_ جو ملع 


أهْله”" إلا أن ترَوًا عُفْرًايَوَاحا عبد عِنْدَكُمْ مِنَ الله تَعَالَ فيه بُرْمَانٌ وَعَلَ أَنْ تَُولَ بالْحَقٌّ أَيْتََّا كنا لآ 


() قال القاضي عياض: هذا الحديك ضر ال سيق التحوي تعد مدر ل يدوه ره ب وال ب 
كان أو فعلاء فيكسر آلات الباطل» ويريق المسكر بنفسه» أو يأمر من يفعله» وينزع الغصوب. ويردها إلى 
أصحابها بنفسه؛ أو بأمره إذا أمكنه. ويرفق في التغيير جهده بالجاهل» وبذي العزة الظالم المخوف شره. إذ 
ذلك أدعى إلى قبول قوله. فإن غلب على ظنه أن تغييره بيده يسبب منكرا أشد منه من قتله أو قتل غيره. 
كف يده واقتصر على القول باللسان والوعظ والتخويف. فإن خاف أن يسبب قوله مثل ذلك,. غير بقلبه. 
وكان في سعة» وهذا هو المراد بالحديث إن شاء الله تعالى» وإن وجد من يستعين به على ذلك استعان ما لم يؤد 
ذلك إلى إظهار سلاح وحرب. وليرفع ذلك إلى من له الأمر إن كان المنكر من غيره؛ أو يقتصر على تغييره 
بقلبه. هذا هو فقه المسألة» وصواب العمل فيها عند العلماء والمحققين» خلافا لمن رأى الإنكار بالتصريح 
بكل حالء وإن قتل» ونيل منه كل أذى» هذا آخر كلام القاضي رحمه الله. النووي 

(0) أي: خلصاء ء الأنبياء» وأصفياؤهم. وقيل: هم أنصارهم. 

() الضمير في إنبا هو ضمير القصة؛ و١تلّف»‏ : تحدث, وهو بضم اللام. النووي 

() الخلوف- بضم الخاء: جمع خلّف بإسكان اللام؛ وهو الخالف بشرء وأما بفتح اللام: فهو الخالف بخيرء هذا 
هو الأشهر. النووي 

(6) قال القرطبي: الإيمان هنا بمعنى الإسلام, والمراد: أن آخر خصال الإيمان المتعينة على العبد وأضعفها 
الإنكار بالقلب» ول يبق بعدها رتبة أخرى. 

(5) معنى الحديث: لا تنازعوا ولاة الأمور في ولايتهم ولا تعترضوا عليهم إلا أن تروا منهم منكرًا محققًا تعلمونه من 
قواعد الإسلام؛ فإذا رأيتموهم على ذلك» فأنكروه عليهم» وقولوا بالحق حيث) كنتم. النووي 


8 احسفيييوة 6 شرح رياض الصالعين من كلام سيد المرسلين 


و كب قد 


كَافُ في له لَوْمة ل ٍٍ “0 ). متفق عليه 


يأر 


«الْمَنْسَط وَالْمَكرَة) -بفتح مِيمّيه] - أ ف السَهْلٍ 6 وَالَْكرَةٌ) : الإختِصَاص 
بالفنداقه ركد شي 012 . ابوَاحَاا يمتح الْبَاء الْمْوَحَدَةِ وَبَعْدَهَا وَاوٌ ثُمَّ أَلِف ثُمَّ حَاءٌ مُهْمَلَة 


أي: ظَاهِرًا لآَيْتَمِل تَأوِيلًا. 


0-1 


و 


2 


0 - الرَّابعْ : َنِ النتمان بن بير مخضد ع النِي ل قال: مَك 0 
وَالْوَاقع يها" كَمَثلٍ قَوْمٍ اسْتَهَهُ سْتَهَمُوا عل سَفِي قصَارََْضْهُمْ أغلآها وَبَْْهُمْ أ عقا وكان 
َ 0 2 وَعَال كن ل يا ه 0 م 
اللو 0 من الما مروا عل مَنْ فونه َقَالُوا: لو أن حَرَفنَا في تصِِبنًا كَرْقَا و1 


ُؤْذْ مَنْ قَوْقَتاك فَإنْ َرَكُوهُمْ و وَمَا أَرَادُوا هَلَكُوا عَِيمًاء وَإِنْ أَخَذُوا عَلَ أَيْدِِمْ نَجَوًا وَنَجَوْا 
0 برواة لْبُخَارِيٌ 


6 


:الام في حُدُودٍ لله تَمَالَ؛ مَعْنَاهُ المنك اه الْمَاء كم في دَفْعِهًا وَإِزَالَتَهَاء وَالْمُرَادُ بالْحَدُودٍ: 
مام تبى الله عَنْه. «استهموا)» افترعوا: 


وو 
9 و أ 4 مس ه6 


000 عن ام 0 0 ل هنل بنتِ 


مه 


ّ 


ا 70 7 ع ميا 
حذيفة مواوالهعنها ا عد 
2 0 و 57 52 


قا : اه مَُْملُ يكم أمراء تَعْرفُونَ و5 خرون من كر كذ ري ون ارك 
. 0 6». قَالُوا: ياو شول الله ألاثَايهُم؟ 


70 


قَالَ: سيا ». رو رَوَاهُ مُسْلِجٌ 
ناه 1ن ِقَلبِهِ وَ1' يَسْنَطِعِ ِنْكَارًا بِيَدِ وَلاَ لِسَانٍ فَقَدْ بَرََ مِنَ الإثم »و 


)١(‏ معناه: نأمر بالمعروفء وننهى عن المنكر في كل زمان ومكان الكبارٌ والصغارء لانداهن فيه أحذدّاء ولا 
نخافء ولا نلتفت إلى الأئمة. النووي 

(؟) أي: المرتكب لها. 

() المراد أن بعضهم خرج سهمه في طابقها العلوي وأن بعضهم الآخر صار سهمه في طابقها السفلي. 

(4) يعني شبههم كَل بقوم ركبوا في سفينة» وأراد بعضهم أن يخرق السفينة ليستخرج الماء من البحر بدون تعب 
ولا إزعاج للآخرين فإن تركوه غرقوا جميعاء فإن منعوهم نجوا ونجُوا أنفسهم. وياله من مَثل رائع جميل 
صريح يفهمه الخاصة والعامة. وقد دل هذا الحديث على العذاب بالعموم بترك الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر. 

(6) هما صفتان لأمراء» أي: تعرفون بعض أفعالهم» وتنكرون بعضهاء أي: بعضها يكون حسئا وبعضها قبيحًا. 

(7) يعني أنه لايجوز الخروج على الخلفاء بمجرد الظلم والفسق مالم يغيروا شيئا من قواعد الإسلام. النووي 


باب في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 0 مس١٠‏ ررور ١‏ 


وَظَيفتَة وََنْ كر بحنب طايه ققد َم ون عَذو الْمَْصِية ومن وَضِي يفخلهم عه َه 
حاف 


بف 


8- السَّادِسَ: عن م امُؤْننَ أ الحَكَمٍ رنب نت بش حخا أن لبي كل حل 
عَلَيْهَا َِعَا'" يقو ل «لآ إِلَه إل الله وثل د من شر قل قَدِ افرّبَ. فيح م اليوْمَ من 0 
يَأْجُوجٍ وَمَأْجُوجَ مِثْلٌ هَذوا. د امه و الإباء َالَّنِي تَلِيهًا. فَقَلْتُ: يا رَسُولَ الله ملك 


و 6ق 


وَفِينَا الصَّاُونَ؟ قَالَ: انعم إِذَا كثْرَ الْحَبَث”” ). مُتَفَقٌ عَلَيْ 


نت 5 


باو : عَنْ أي سَعِيدٍ الْخْدْرِيٌ ذه عر عَنِ الي يكل تَال: «إيَاكُمْ وَالْجُلُوسَ في 
الطَدَقَاتِ 0 قَقَاُوا: يا وَسُولٌ اله اَن عيذ" تتح 00 صُولٌ الله عل : 
دا إلا الْمَْلِسٌ كَأَْطُوا الطِيقٌ ‏ حَقّهُ) قَالُوا: ركان الطريق با سُولٌ الله؟ قَالَ: «عَض 


سر ع 
متفق عَلَيْه 


ا بِالْمَعْرُوفِ» وَالتَهْيُ ع نكر" 0 
أن 5 


وجل ع مطح وال: 2 اعم رز ِل ا ا ل ]| 
دما دَمَبَ رَسُولَ الله كله: خذّ حَاتَكَ؛ الَْفِعْ به''' قَالَ: لآ وَاا 


( 
5 
32 
5 
ا 
-آ 
عم ١‏ 


)١(‏ أي: خائفًا مضطربًا لما يحدث لأمته من بعده. 

() إنها خص العرب بالذكر؛ لأنهم أول من دخل في الإسلام» وللإنذار بأن الفتن إذا وقعت كان الهلاك أسرع 

فرة الردم: السد الذي بيننا وبينهم» وهو سد ذي القرنين. حاشية البخاري. 

(5) أي: جعل السبابة معقودة مع الإبهام» وضمههم| حتى صارتا كالحلقة الصغيرة التي فيها شيء من الفراغ. 

(6) فسره الجمهور بالفسوق والفجور. المراد: الزنى خاصة. النووي 

(5) أي: احذروا الجلوس في طرقات الناس. 

(0) أي: نحتاج إلى الجلوس فيها. 

() أشار كَل بغض البصر إلى ترك التعرض للفتنة بمن يمر من النساء وغيرهن» وبكف الأذى إلى السلامة من 
الاحتقار والغيبة ونحوهاء وبرد السلام إلى إكرام المار» وبالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إلى استعمال 
جميع ما يشرع» وترك جميع ما لآ يشرع. فتح الباري 

(9) أي: يريد يَكةٍ أن لبس خاتم الذهب للرجل حرام» وهو سبب لوضع جمرة من نار في يده يوم القيامة. وفيه: 
إزالة المنكر باليد لمن قدر عليه. النووي 

)١(‏ أي: خذ الخاتم» فبعه» وانتفع بثمنه» ولا تلبسه بعد اليوم. 


عاك ل 00 شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين 


3 لس‎ )١ 
رَوَاهِ مسا‎ . ١ سُولٌ الله علد‎ 
لس وق إن > م ساس ره ب ه‎ 22 0 5 > 

عاذ سان 0 26 /, 17 ل ان ا «إِنَّ مَك الدّعَاء الْخْطَّمَةُ”" 2 مكالة )أ 
زِيَادِ لس لله ونيد يتقول: «إن شر الرعاء إياك أن 

2 ل 0 7 5 00 عه س ار 5 سضُْ 0 ذه ”ع 02م 2 ده 5 
لون م ُ ود ا ملس ما وين ان مَل كَانَتْ 4 
00 ار سمعىى + م 5 


الْعَاثة ل ع ليق 0 عن الي ب ان الي تفي بده تن بلمغْوُوفي. 
وَلتَْهُونَ” عَنٍ ال مر أذ لبود ف الله أن بعت ره م ع انا نه ا َم تَدْعُوتَهُ قلا 


فلا يُسْتَجَاتَ 
م7 6 ان | اميه 2 
ك1 1 الور مان 0 
ه رم 


ب 2 عه را بر اه 
5- الْحَادِيَ عَكَرَ: َنْ أي جد الْخُثْرِيَ نغ عَن النبِيّ يل قَالَ: «أفْضَل الْجِهَادٍ 
كَلِمَةٌ عَدْلٍ عِنْدَ سُلْطَان جَائِر”” ». رَوَاُ أبُو داود. د 


)١(‏ فيه: المبالغة في امتثال أمر رسول الله وَل واجتناب بيه وعدم الترخص فيه بالتأويلات الضعيفة. ثم إن هذا 
الرجل إنا ترك الخاتم على سبيل الإباحة لمن أراد أخذه من الفقراء وغيرهم» وحينئذ يجوز أخذه لمن شاء. 
فإذا أخذه جاز تصرفه فيه. ولو كان صاحبه أخذه لم يحرم عليه الأخذ والتصرف فيه بالبيع وغيره» ولكن 
تورع عن أخذه؛ وأراد الصدقة به على من يحتاج إليه؛ لأن النبي كَلِةِ لم ينهه عن التصرف فيه بكل وجه؛ وإنما 
نهاه عن لبسه» وبقي ما سواه من تصرفه على الوباحة. النووي 

() هو العنيف في رعيته لا يرفق بها في سوقها ومرعاها. النووي 

(") يعني لست من فضلائهم وعلمائهم وأهل المراتب منهم؛ بل من سقطهم. والنخالة هنا: ال يت 
الدقيق وهي قشوره. والنخالة والحقالة والحثالة بمعنى واحد. النووي 

(5) أي : جميع أصحاب النبي كَل سادة أشراف ليس فيهم شخص وضيعء وإنا النخالة فيمن جاء بعدهم. وقال 
النووي: هذا من جزل الكلام وفصيحه وصدقه الذي ينقاد له كل مسلمء فإن الصحابة وك كلهم هم صفوة 
الناس» وسادات الأمة وأفضل تمن بعدهم» وكلهم عدول قدوة لا نخالة فيهم. وني هذه الأحاديث: 
وجوب النصيحة على الوالي لرعيته والاجتهاد في مصاحهم. 

(6) اللا م للتوكيد» أي: يجب عليكم وجوبًا مؤكذًا أن تأمروا با معروف وتنهوا عن المنكر. 

() أي: أحد الأمرين واقع البتة: إما الأمر والنهي» وإما إنزال العذاب. 

(/1) فيه: أن المنكر إذا لم ينه عنه عم * شؤمه وبلاؤه فاعلّه وغيره» وتقدم حديث زينب بنت جحش متها : «أغبلك 
وفينا الصالحون» وأن إنكاره على قدر استطاعته دافع لذلك. 

(6) قال الخطابي: وإنما صار ذلك أفضل الجهاد؛ لأن من جاهد العدو كان مترددًا بين الرجاء والخوف» لايدري هل 
يَغلِبٌ أو يُعْلَبُ. وصاحب السلطان مقهور في يده فهو إذا قال الحق؛ وأمره بالمعروف» فقد تعرض للتلف. 
وأهدف نفسه للهلاك» فصار ذلك أفضل أنواع الجهاد من أجل غلبة الخوف وظلم السلطان. وقال المظهر: 
وإنما كان أفضل؛ لأن ظلم السلطان يسري في جميع من تحت سياسته. وهو جم غفير» فإذا نهاه عن الظلمء 
فقد أوصل النفع إلى خلق كثير بخلاف قتل كافر. انتهى. تحفة الأحوذي 


باب في لامر بالهروف والنهي عن المذكر 





5 > ين 0 
ّي كل هدو وَضْعٌ لهف الَو 
رَوَاهُ النْسَائِيُ بإِسْنَادٍ صَحِيح. 


3- 
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8 
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© 
يا 
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ور 
و ست ساهو سام ص هو بك اع سم فب 085 3 أ 
«الْعَرْرَا بِعَيْنٍ مُعْجَمَةٍ مَتُوحَةٍ ثم رَاءٍ سَاكِبَةِ ّم راي وهور 


جِلْدٍ أَوْ حَشّبء وَقِيلَ: م كص بِجِلَدٍ وَحَسّبٍ. ظ 

7- الثَالِتَ عَكَرَ:ْ عَن ابْنِ مَسْعُودٍ #5 قَالَ: قَلَ وسو ل الله كه : «إنَّ أَوَلَ مَا مَكَلَ 
و »2 عو م هه 4 2 ل > سس س6 ها كونركة قرم 
اللقون عَلَ ‏ ني إِسْرَائِيلَ أَنّهُ كَانَ الرَّجُلَ يَلْقَى الرَّجُلَ و بقُولُ: يا هذا ان لله وَدعْ م مَا تصنع فإنه 


4 


لايل لَك ثم يَلْقَاهُ مِنَ الْعَدِ وَهُوَ عَلَ حَاله قَلاَ يَمْتَعْهُ ذَلِكَ أن يَكون أكِيلهُ وَشرِيِبة وََعِيدَة"" 
َنَ نَعَلُوا ذلك صَرَبَ الله فُلُوبَ بَعْضِهمْ ببَعْضٍ ' نَم قَالَ: للْعِنَ الَّذِينَ كَمَرُوا مِنْ بنِي إِشْرَائِيلَ 


َل لِسَانٍ داود وَعِيسَى ابن مَرَْمَ لِك با عصَا وَكَانوايَعْتدُونَ 9 كَانوا لآ بَتَامَوْنَ عَنْ كر 
ل 0 سس 0 
علو فس ما كانوا يفعلُونَ © تَرَى كديرا متهم 5 ََلَونَ لِينَ كمَرُوا لبِمْسَ ما كد مَتْ لَهُمْ 
نْفُسَهُمْ4 إل قَوْلهِ : #فَاسقونَ». َم قَالَ: كل ل أو عدون ولتهَوةٌ عن الخاك” 


تعن عل كد الال وَلَتَأَطِرْنَه* عَلَ الْحَنٌٍّ أطًْاء وَلتَقْصْدْنَُ عَلّ الْحَنٌّ قَضْءَا أذ رين الله 
بقلوب بَعْضِكُمْ عَل ب: بتخضرء ثم لمتكم كن لَعَنْهُمْ!». رَوَاهُ أبُو داودء وَالَدْمِذِيٌ وَقَالَ: حَديثٌ 
0 يوجر أ وَلَفْظ التَدْمِذِيٌ: قَالَ رَسُولُ الله كه : «لَمَ) وَفَعَتْ بَنُو إِسْرَائِيلَ في 
الْمَعَاصِي َلَاؤُهُمْ فَلَمْ يَنتَهُو فَجَالَسُومْ هُمْ في تَالِيِهِمْ وَوَاكَلُومُمْ وَشَارَبُوهُمْ فَصَرَبَ 
الله قوت ا ا يض" وَلمَهُمْ على لِعَنٍداود وى بن مَرْيمَ لِك يا عَصَوَا وَكَانوا 
دُون». مجلس رَسُولُ لله يذ وكا ميك قال : ١لأَوَيّذِي‏ نَفِي بده حَبَّى َأَطِرُ وهُمْ عل 


الْحَقٌّ أطرًا». 


9 


)١(‏ أي: وضع رجله في ركاب الدابة يريد أن يركبها. 

(0) أي: أول الأمور التي كانت سببًا لهلاك بني إسرائيل في مخالطتهم؛ وهم على المعاصي والفجور. 

(9 قال في النهاية: هو الذي يصاحب في الآكل والشرب والقعود. فعيل بمعنى فاعل. 

(:) أي: لتصرفنه عن ظلمه. ظ 

(5) أي: خلطء وقال ابن الملك: الباء للسببية» أي: سود الله قلب من لم يعص بشؤم من عصى» فصارت قلوب 
جميعهم قاسية بعيدة عن قبول الحق والخير والرحمة بسبب المعاصي ومخالطة بعضهم بعضا. حاشية المشكاة 


اتير ل 


قوله «تَأَطرّو هُمْ), أي : تَعْطِفُوهُمْ م .و وَالتَفَضُرنَه». أي ل لي 5 
10- الرَّابعَ عَشَرَ عَسَرّ: عَنْ أبي بَكْرِ الصّدّيقٍ ده قا قَالَ: يا مما الئاس إِنّكُمْ لمَقَرَؤُونَ هَذْو الآية"'"': 


0000 م سكم لبد يَضْرٌَكُمْ مَنْ ضَل ضل [لالفشم 7 وَإِفْ سَمِعْتَ رَسُولَ 


لله كل يَقُولٌُ: «إنَّ الئّاسَ إِذَا رَآَوًا الظَاك كَلَمْ يَأَحُُوا عَلَ يَدَيْهِ أَوْسَكَ أَنْ يَعْمَهُمُ الله ِعِقَاب 
سِ ن يَعْمّهُمْ 
3 رو أتوذاوة وال رمدي 5 وَالنَسَائِيُ بأَسَانِيدَ صَحِيِحَةٍ. 


7 م 


4 - بَابُ تفبيظ مُقُوبَة مَْمََ مروف ته 
عن منْكَرِو وَخَائَف فونه فعله 
ظ قد لله تَعَالَ: أَنَأمُوُونَ النَّاسَ الي" وَتَنْسَوَ تنسَوْنَ أنفْسَكُمْ َنم تنْلُونَ الْكِتَاتَ أَكَلاَ 
تعْقِلُونَ* 4[البقرة: 4 4]. وَقَالَ تَعَالَ: يا أيه اين آمَنُوا 4ه قولُونَ ما لأَفمَلُونَ » كبر مفا د 


_ 


وا هه 


الله أَنّْ تَقَولُوا مَ لاتَفْعَلُونَ”'4[الصف: ؟-"]. وَقَالَ تَعَالَ إخبَارًا عَنْ شَعَيّب الفتلة: #وَمَا ريد أن 
1 و 7 َِ / 
َحَالِفَكُمْ إلى مَا مْبَاكُم عَنْه#[هود: 84]. 

- و 


0-4 2 5 مه اه 0 نُُ 6 0 40 
-١‏ وعن أبي ز ا بن ريد بن حارثة رضى الله عنهما قال: سَمعت رَسول الله َكل 


)١(‏ أي: تجرونها على عمومها وتمتنعون من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وليس الأمر كذلك. تحفة 
الأحوذي 

)١(‏ أي: تفهمونها فهما خاطتا أنه لايضركم ضلال من ضل من الناس إذا كنتم مهتدين! فتتركونهم دون نصح 
وتحذير»ء وإن من جملة الاهتداء أن ينكر المؤمن المنكر ويأمر بالمعروف. 

() إما في الدنيا وإما في الآخرة أو فيهماء لتضييع فرض الله بلا عذر. قال أبو عبيدة: خاف الصديق #5 أن يتأوّل 
الناس الآية غير تأويلهاء فيدعوهم إلى ترك الأمر بالمعروف, فأعلمهم أنها ليست كذلك. وأن الذي أذن في 
الإمساك عن تغييره عن المنكر هو الشرك الذي ينطق به المعاهدون من أجل أنهم يتدينون به. وقد صو حوا 
عليه» فأما الفسوق والعصيان والريب من أهل الإسلام؛ فلا يدخل فيه. وقال النووي: وأما قوله تعالى: 
ياتا اين آم: 0 
الذعب الصتيح علد المحققين ف معاق الآية أنكم إذا فعلتم ما كلقتم بده فلا يض ركم تقصير غيركم مثل 
قوله تعالى: #رَلائَِرُ وَازرَةٌ وزْرَ أَخْرَى4 فإذا كان كذلك؛ فمما كلف به الأمر بالمعروفء إذا فعله ولم يمتثل 
المخاطب» فلا عتب بعد ذلك عليه» لكونه أدى ما عليه. تحفة الأحوذي. 

(؟) أي: بالخير والطاعة والعمل الصالح. 

(5) هذه الآية نزلت في اليهود» وهى تحذير للمؤمنين أن يفعلوا مثل فعل اليهود» فيستحقوا العقوبة. 

(5) عظم بغضًا أي: إنّا عند الله أن يقول الإنسان قولا ولا يفعله» فيكون كالشمعة تحرق نفسها لتضيء للناس. 


باب الأمر بأداء الأمانة -َُ يسنحخ ١١١١‏ 
يول يو تى بِالرَجِلٍ يو ْم الْقيَامَةٍ مَيْلَْى في النَار فتَنَدَلِةٌ أَقنَابُ”'' بَطَيْه قَيَدُورٌ ببَا كا يَدُورٌ 
حاف فى الدعاء 1 ِلَيْهِ أَمُلٌ الثّار فَيَقولُونَ: يَا فلآ مَا لَكَ؟ أ[ تكن تأر ِالْمَعُْوفٍ 
07 يشره ل برو )| 0 


وى عَنٍ امك فيَقُوُ: َك كنت مر بالْمَعرُوفٍ وَل آتبدء وَأنجى عَنٍِ الْمُنْكَرِ وَآنيد». متم 
5 له َنْدَلِقُ هُوَ بالدّالٍ|أ 0 0 رج وَالَقْنَاثُ): الأحماف وَاحِدَمًا ب 


0" باب الأمر بأداء الأمَائَة" 


َال الله تحال : إن الله يام مركم أن وو | الأمَانَاتِ نه 556 :4ه]. وَقَالَ تَعَالّ: لإنَا 


عَرَضْنَا الْأمَائَةَ عَلَ السَّمِوَاتِ وَالأَرْضٍ وَالْحِبَالٍ 1" أن كَهِلتهَا و مقو ننهنها” وَعملها 


ن 


الإنْسَانٌ إِنّهُ كَانَ ظَلُومَا جَجٌ جَهُولا(*© 4[الأحزاب: ]. 


ل إنه 
0 


ا 


م ا 0 (آيٌ الْمُنَافِق7"' َلآَثْ: حَدتَ كدبَ. 


8 وَعَنْ أبي 
0 00 5 اش 74 000 ب 1ه 9 
وَإِذَا وَعَدَ أخلف». و ا اوؤنمن خان 7 متفق عليه وَفٍ رواية: «وَِنْ صَامَ وَصَلَ وَرَعَمَ أن 


)١(‏ أي: تخرج أمعاؤه من بطنه» فيدور بها كا يدور الحمار برحى الطاحونء وهو الحجر الذي يطحن به الحب. 
الله على عباده من أوامر ونواه. والراجح ما قاله العلامة محمد إبراهيم البلياوي رحمه الله رئيس المدرسين 
5 دار العلوم ديوبند: الوم استعداد أداء الحقوق. 

قال عل بن أي طلحة عن ابن باس منت امرضه ااه عل امراك راحو و راك اد اما الي 
وم الي اوه لوعملا الإنْسَانُ4 الآية يعني : غدًا بأمر الله. ع 0 
عن ابن عباس «هتتمد أنه قال في هذه الآية: قال: عرضت على آدم فقال: خذها با فيهاء فإن أطعت عَمَرت 
و2 كم قال: ار ا اليوم» حتى أصاب 
القطعة ..تفسي ايخ كتن .+ 

(1) أي: ا 

(/) اختلف العلماء في معناه.» فالذي قاله المحققون والأكثرون: وخر الصعيم المختار أن معنأه: أن هذه المخصال 
خصال نفاق» وصاحبها شبيه بالمنافقين في هذه الخصالء ومتخلق بأخلاقهم: فإن النفاق هوإظهار مايبطن 
خلافه» وهذا المعنى موجود في صاحب هذه الخصال. ويكون نفاقه في حق من حدثه ووعده. واتتمنه 
وخاصمه وعاهده من الناس.ء لا أنه منافق في الإسلام. النووي 


لوىهداات ‏ شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين 

- وَعَنْ حُذَيْفَةَ بْن الْيَانِ ف قَالَ: حَدَّئَنَا رَسُولُ الله يله حَدِيئَيْن”" قَدْ رَأَيْتْ أَحَدَمْمَا 
ونا انظ لاحر حَدَكنا أن عن جَذْرِ قَلُوبٍ لل الذزان فعلمتوا بوره 
الفزانة فعلكناي لمن ثم حَدَنََا عَنْ رفع الأمَائة 

َقَالَ: جام لوج الوم بض الما من َل بطل ره ل الوج. الرمة 
بش الأدقة من قلي بطل أثركا يفل كر العجل. تجثر سرج مل ركرك فَتَفِط فَتَرَاه 

ما وَكَيْسَ فيه َي كم أحَدّ حصّى. فَدَحْرَجَهُ عل رجْلِه فَبْضْبحُ ال س يُتبَايَعو ن" قلا يَكَادُ 
ا عد بوّمّي الَمَائةٌ حبَّى مقَال: إِنَّ في بَنِي فُلآنِ رَجلَا أمِيئاء حَنَى يق َل يدل اا 
مَا أَعَْلَهُ! وَمَا ما ني كه َْلُ حب مِنْ َل : ِنْ َنب وَلَقَذ أَى عل مان وما بلي يُمْ بيعت 
لَيِنْ كَانَ مُسْلَ) لبدو دهعل دب وَلَْ كان ضرا أ وديا دنه عَلنَ سَاعِ ا ةق 
كُنْتُ ا مسنم لأا و٠ ٠‏ متَفقّ عَلَيه 

َوْلّهُ «جَذّْر): با بمَنْح الجيم وَإِسْكَانِ الذَّال 6 اضر السَىْء. ورور بالتّاء 

المكناة هن هوق اكد ال بادا منْحِ اليم وَإِسْكَانِ الْحِيمء م ل في الْمَد 


رب ه 


وَنَحَوِها م مِنْ أََرِ عَمَلٍ وَغَيْرِه. ه. قَوْلَهُ متو تيرًا»: مر ون لزل ايو : الْوَال عَلَيْه. 
جا ب وَتعَلْ 
النّاسىء فَيَقَومُ الْمَوْمنونَ حد 2 0 الكنة ف ا كَواثٌ الله عَلَيْه - قب 
عن نعو النموضوق : م - 


- 


ا ب أي مُرَيْرة نض 5 قا 
و 


5 


)١(‏ معناه: حديثين في الأمانة» وإلا فروايات حذيفة كه كثيرة في الصحيحين وغيرهما. قال صاحب التحرير: 
وعنى بأحد الحديثين قوله: «حدثنا أن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال» إلخ, وبالثاني قوله: "ثم حدثنا 
عن رفع الأمانة». النووي 

(0) أي: في أصول قلوب أهل الإيمان من أصحاب رسول الله كك . 

() المراد من المبايعة ههنا: البيع والشراء المعروفان. 

() أي: يرده على من أتى به من الذي يتولى شأنه. 

(6) ومراده: أني كنت أعلم أن الأمانة لم تر تفع» وأن في الناس وفاء بالعهود. فكنت أقدم على مبايعة من اتفق غير 
باحث عن حاله وثوقًا بالناس وأماناتهم» فإنه إن كان مسلا فدينه وأمانته تمنعه من الخيانة» وتحمله على أداء 
الأمانة» وإن كان كافرّاء فساعيه» وهو الوالي عليه كان أيضًا يقوم بالأمانة في ولايته» فيستخرج حقي منه. 
وأما اليوم فقد ذهبت الأمانة» فم| بقي لي وثوق بمن أبايعه» ولا بالساعي في أداتهما الأمانة. النووي 

() هو الذي يظهر على الثوب أو الجلد. 

(0) أي: تقرب لهم حتى يروها. 


باب الأمر باداء الأمانة 
يا أَبانَا اسْتفييخ نا 6 الج 3 َيَقَولٌ: َك ): زجعي جك لأحليق !دك بيب 
َلِكَ"" اذعبُوا إلى ابني ! برَاحِيمَ حَلِيلٍ الله قَالَ: فينو رايم فقول ايم لَمْتَ بِصَاحِبٍ ذَلِكٌ. 
إن كُنْت خَلِيلًا مِنْ وَرَاءَ وَرَاءَ. يدوا لل وسى الذي كلَّمَُ لخي ُو ُوى كبقُول. لت 


أ ال 


بِصَاحِبٍ ذَلِك؛ اذكبوا إل عِيسَى كَلِمَةٍ لله وَرُوحه. فول فيك لَسْت بصَاحِبٍ ذَلِكٌ. َأنُونَ نمدا 
له يوم ون 11" ررس الأمانة َوَالرَحِمُ و40 يي تقُومَانِ هه جني الصّرَاط يَِنا وملا و َك 
كَالْدقَ. قَلْتُ: أي وَأمّي؛ أي شَيْءِ كمَرٌ البَْقٍ؟ قَالَ: 61 را كيف مَغدُ و جع في طرق عان؟ نم 
كَمَرٌ الريح» : كز الطر وعد الرجال! "تبر م أَعاشُ يكم َاٌِ َل الصرَاط يقُول رت 
سَلَّمْ سَلَمُ على زغل ليل على يج لرَجُلّ لا يَسْتطِيعٌ السّير إلا رَحْفَاه وَف حَاقمي 
الصّرَاط*' 6ك علد مامور بأَحْذٍ مَنْ أَمَرَتْ بد فَمَحُدُوشُ'" تاج وَمُكَرْوَسٌ 07 في التَارء 


- 


برت “عر تر 


وَلَّذِي نَفْسٌ أب هْرَيْرَة يِه إنَّ كر جهنم 2 00 ا 


)١(‏ أي: اطلب لنا فتح أبواب الجنة. 

(0) أي: لست صاحب التشريف بهذا المقام المنيف. 

(") قال القاضي عياض: هذا المنقول عن آدم وغيره من الأنبياء» كلهم يقولونه تواضعًا وإكبارًا ب) يسألونه. وقد 
يكون فيه إشارة إلى أن هذا المقام ليس له بل لغيره» وكل واحد منهم يدل على الآخر حتى ينتهي الأمر إلى 
صاحبه» ويحتمل أنهم علموا أن صاحبها محمد كَكةِ معيناء وتكون إحالة كل واحد منهم على الآخر على 
تدريج الشفاعة في ذلك إلى نبينا كك . قال: وفيه تقديم ذوي الأسنان والآباء على الأبناء» والحكمة في 
إلحامهم سؤال آدمء والبدء به ثم من بعدهء واعتذار كل بأنه ليس أهل ذلك ليظهر كيال شر فه وك على سائر 
الرسلء إذ لو جاءوا إليه» وأجابهم» وأجيب لهم لم يظهر كال التمييز إذ كان احتمال أن هذا الأمر له ولغيره 
من الرسل» فلا تأخر كل عن ذلكء وتقدم هو له علم أنه السيد المقدم. 

(5) يعني أنه لعظمة شأنهم| وفخامة أمرهما مما يلزم العباد من رعاية حقهم| يمثلان هنالك للأمين والخائن 
0 0 فيحاجان على المحق الذي رعاهماء ويشهدان على المبطل الذي أضاعه! ليتميز كل 
منه|. حاشية المشكاة 

(6) بالجيم: عن راد تجري بهم أعالهم: معناه أ ل م ا 
النووي 

60 أ جانباه. «كلاليب» جمع كلوب بفتح الكاف» وبضم اللام المشددة» وهو حديدة معطوفة الرأس يعلق 
عليها اللحم وترسل لي التنور. النووي 

2 وفي رواية: «مكدوس) بالسين المهملة. أى : مدفوع في نار جهنم. 

(9) فيه حذفء تقديره: أن مسافة قعر جهنم سير سبعين سنة. النووي 


سرك 


رةه ورا 21 هُوٌ امتح فيهناء وَقِيلَ بالضُمٌ بلا نوين وَمَعْنَاهُ: لَسْتٌ يِتِلْكَ ادوس 
الو فِيعَةَ فيعَة» وَهِيَ كَلِمَهَ ُذْكَرٌ عَلَ سَبِيلٍ التَوَاضْع. وَقَدْ بَسَطْتٌ مَعَْاهَا في شَرْح صَحِيح مُسْلِم وَاللَه 


بَيديوْمَ الْجَمَلٍ . دَعَاز ي ققدت إل عند فقَال: يَا بيه يله ايل اليم لأ ]زه مك0 
5 إلا سَأَفكلٌ الْيَوَْ مَظْنُوم"" وإ : مِنْ أكبر مي لَدَينِي؛ أَمَترَى 0 
َينا؟ ثم َال َابيّىّ بح مالا فافض كيني وَأَوْصَى بالثلت وَثُليهِ يزيد (يَعنِي: لع اله بن 
ووو بر 2 


رط نلت الثْث). قَالَ: فإِن َضَلَ مِنْ مَالِنَا بَعْدَ قَضَاءِ لدي كئة كَل يتيك" . فل مام 


2 له م 02 دس عرز 1 ) معو(/1) مره ا داز 
وَكَانَبَعْضُ وَلَدِ عَبْد لله قَد وَارَى'” بَعْض بَنِي الزيئر: ة 0 يوميد تسعة بنين 


#1 


ا ا 


وو عو ٠‏ 


وَتَسْعْ بَنَاتِ ت. قَالَ عَبدُ لله: فَجَعَلَ يُوصِيني د ا 000 َْءِ فَاسْتَِنْ 
عَلَيْهِ بمَؤْلآيَ. قَالَ: واه مَادرَيْتُ ما أَرَاد حت قُلْتُ: يا مَنْ مَوْلاَك؟ قَالَ: الله. قَالَ: فَوَالله 


سه رو سس 
9 


مَا وَفَعْتٌ في كَرْبَةٍ لسك 0 فيَقْضِيَهُ. قَالَ: فقيل الريك و 


يَدَعْ ال ا د وَإِحْدَى عَشْرَةَ دَارَا ِالْمَدِينَتَ 0 ْنِ بالْبَصْرَّقٍ 
وَدَارَا بِالْكُوةٌ َه وَدَارَا بضرَ. َالَ: وَإنَّا كَانَ ديْنهُ الي كَانَ عَلَيْهِ أن الَجُلَ كَانَ َيه امال 


أ أ 


0 


و 


وله 4 تقولاه لأوَلَكِنْ هُوَ سَلَفت” إن أَحْسَى عَلَيْهِ الضَيْعَة. وَمَا وي إمَارَ ع 


ع 


)١(‏ أي: يوم الحرب بين عن وعائشة ل ل ال 
لآن عائشة مؤاعها كانت راكبة على الجمل. 

(؟) معناه: أ: نهم إما صحابي متأول فهو مظلوم؛ وإما غير صحابي قاتل لأجل الدنياء فهو ظام. 

(9) قد تحقق كى) ظن؛ لأنه قتل غدرًا كما روى الحاكم من طرق متعددة أن عليا ذكر الزبير بأن النبي كه قال له: 
التقاتلن عليا وآنت ظالم له فرجع لذلك» وروى يعقوب بن سفيان وخليفة في تاريخهماء فانطلق الزبير 
منصرفاء فقتله عمرو بن جرمُوز بوادي السباع. حاشية البخاري 

() معناه ثلث ذلك الفضل الذي أوصى به من الثلث لبنيه. حاشية البخاري 

(5) أي: ساوى في العمر. 

(5) هما مرفوع بأنه بدل وبيان للبعضء ومجرور باعتبار الولد. 

(0) أي: للربيرك. 

يمري حاار رادم ة 

() أي: : فرضن 


باب الأمر باداء الأصانه الل 0000 ا لكك 





وَلاَ جبَاية1'' ولا كَرَاجًا وَلا شَينَا إلا أَنْ يَكُونَ في غَرْوِ مَعَ رَسُولٍ الله يله أَوْ مََ أبي بَكْرِ وَعْمَرَ 
وَعَُانَ 4:”". قَالَ عَبْدُ الله: مَحَسَبْتُ مَا كَانَ عَلَيْه ِنَ الدَيْنِ فَوَجَدْنهُ آَلمَيْ ألْفٍ وَمِاتتَيْ ألْفٍ! 

قي حَكِيمُ بْنّ حِرّام عَبدَ الله بْنَ الزَْْرِ قََالَ يَا ابْنَ أَخي كَمْ عَلَ أَخي مِنّ الدّين؟ فكتَمتة " 
وَكُلْتٌ: مِائدٌ ألْن. كَقَالَ حَكيدٌ: وَالله مَا أرَى أَمْوَالَكُمْ تَسَمٌّ هَذِو! فَقَالَ عَبْدٌ لله: أََأَبِتَكَ إِنْ كَانَتْ 
لَيْ أْفٍ وَمِائتَيْ أْفٍ؟ قَالَ: ما أَرَاكُمْ طِيقُونَ هَذَا؛ 3 عَجَرْتُمْ عَنْ شَِيْءِ مِنْهُ فَاسْتَعِينُوا بي 
5 نع 7 0 0000 ه 
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٠‏ فبَاعَ عَبْدٌ الله مِنْهًا!” » فَقَهَى عَنْهُ دَيْنَهُ وَأَوْفَاهُ وَبَقِيَ مِنهًا 


4 ضع اضر 6 ه 8 3 2 
وَنْصفء فقدِمَ على م لد مارو عدن و المقارر بن الزييرء وابر' رَمَعَةَ ذ 
”7 6 و سس جيه 5 2 0 عى 26 - رن ال مم 0 3 
000 0 و لف 0-0 نال آي 


4 


1١ 
1١ 
1١ 

طاء 


ًا 
1١‏ 
6 


سر 


__ 
8 8< 0 2 6 00 2 0 0 2 “ 26 - 1 7 0 وس 8 6 يو سر و 0 3 
أ بن 
ا 0 01 من ا عو 3 0 007 1 معو سم 2-0 2 رعو 5 


ا ألِْ. َك ل لير 0 ار 
أفية" يكن حب أَنادِيَ ِالْمَوسمِ أَْبَعَ سنن : أل 6ن أ عل ايز دي كا لَه 


قو أ 


ل:-فجكل: كل سه كاوق في الْمَؤسِم مَنَا مقى أَْبَمْ سِنَ قَسَمَ بَنَهُْ وَدَفَعَ الثلتَ. 


عا ؟ 
١‏ 
ُ 
0-6 
١‏ 
١م‏ 
يٍِ 


(1) هو استخراج الأموال من مظانها. 

(؟) يعني أن كثرة ماله ما حصلت من هذه الجهات المقتضية لظن السوء ء بأصحاببهاء بل كان كسبًا من الغنيمة 
ونحوها. حاشية البخاري 

() قال ابن بطال: ليس في قوله: «مائة ألف» وكتانه الزائد كذبٌ؛ لأنه أخبر ببعض ما عليه؛ وهو صادق. 

(؟) فليآتنا. 

(5) أي: بج النالة دوو لا عون »وده !ا تدم اد لدي ايا الشعودها الصسويوا تبح الحا بال 
ألف وستائة ألف. حاشية البخاري ْ 


(1) منع القسم؛ لأنه كان وصيًا وظن بقاء الديون. 


للك "حح7ىبْ شرح رباض الصالحين من كلام سبد المرسلين 
َُ ا و : 


كان ِييٍ يعسو فَأصَابَ كل امرَأةٍ لف أل وَِكدَا آلفء فَجَمِيمٌ مَالِهِ تَخْسُونَ لف أَلْفٍ 
وَمَِنَا ألْفي. رَوَاهُ الْمْخَاريُ7". 


15- باب تَحْرِيم الظلم وَالأمْرِبرد الْمَظَاليمِ” 
َال الله تَعَالّ: #إمَا لِلظَلميِنَ مِنْ كييم”" ولا شَفِيع يُطَاعٌ”"» #[غافر: 018 وَقَالَ تَعَالَ: لوا 
لِظَالِينَ مِنْ تَصِير4[الحج: .]7١‏ 
وَأعاا ا كاويت: حي هالكزية 
ات َعَنْ جار 4 أن وَسُو له وك كَالَ : 1 َُواالظلم كن الظّلم ظُات يم اقيامة”». 
وَانَقُوا اش" فإ ل : 0 عمَلَهُمْ عَلَ أَنْ سَفَكُوا دِمَاءَهُمْ وَاسْتَحاَ ْ 


ا 


ين 


بي 


د 0 2 آخْرٍ باب اعافد 


تَحَارِمَهِمْ». رو مله 
4 - وَعَنْ أب هْرَ َه أن رَسُولٌ الله كَل قَالَ: المُوَدْنَ الْحُقُوقٌ إِلَ أَمْلِهَا يوم الْقِيَامَةِ 
حَتَى يُقَادَ لِلشَاةٍ الجَلْحَاء" مِنَ الشَّاةٍ الوا »). رَو وَاه مُسْلِمْ 


+ 
0١ 


() وقال ابن كثير في البداية (/1/ )765٠‏ : مجموع ما قسم بن الورثة ثمانية وثلاثون ألف ألف وأربع مائة ألفء والثلث 
الموصى به تسعة عشر ألف ألف ومائتا ألف. فتلك الجملة سبعة وخمسون ألف ألف وستراثة ألف, والدّين الممخرج قبل 
ذلك ألفا ألف وماثنا ألفء فعلى هذا يكون جميع ما تركه من الدّين والوصية والميراث تسعة ومسين ألف ألف وثمان 
مائة ألف» وإن| نبهنا على هذا؛ لأنه وقع في صحيح البخاري ما فيه نظر ينبغي أن ينبه له. 

(') جمع مظلمة» وهو اسم ما أخذ بغير حق. 

(؟) أي: ليس لهم صديق ينفعهم. 

(4) أي: ولاشافع يشفع لهم » فتقبل شفاعته منهم. 

(5) قال القاضي: قيل هو على ظاهره؛ فيكون ظلمات على صاحبه لا يهتدي يوم القيامة سببلا حتى يسعى نور 
المؤمنين بين أيديهم وبأيانهم ؛ ويجحتمل أن الظلمات: : هنا الشدائد» وأنها عبارة عن الأنكال والعقوبات. 

() الشح: أشد البخل مع الحرص. 

(10) هي التي لا قرن لما. 

() هي التي لها قرن. . هذا تصريح بحشر البهائم وإعادتها يوم القيامة ى| يعاد أهل التكليف من الآدميين» وكما 
يعاد الأطفال والمجانين» ومن لم تبلغه دعوة» وعلى هذا تظاهرت دلائل القرآن والسنة» قال الله تعالى: موَإِذًا 
الوْحُوشُ حُشِرَثْ4 وإذا ورد لفظ الشرع؛ ولم يمنع من إجرائه على ظاهره عقل ولا شرع» وجب حمله على 
ظاهره. قال العلماء ع: وليس من شرط الحشر والإعادة في القيامة المجازاة والعقاب والثواب» وأما القصاص 
من القرناء للجلحاء» فليس هو من قصاص التكليف إذ لا تكليف عليهاء بل هو قصاص مقابلة؛ والله 
أعلم. النووي 


باب نحريم الظلم والأمر برد المظالم ظ تممامسشكك ١|‏ 


وَعَنِ ابن عْمَرَ عينضه قَالَ: كُنَا تتح تَحَدَّتْ عَنْ حَجّةٍ الوَدَاع؛ التي يل َيْنَ أَظْهُرِنَاء 


كني ماحطة لوي حل ذال شرل له ل الى عله كر الع الج 


0 في ذكرو) وَقَال: 0م م بعث الله ص يي إلا د أي اي فو وَالِيُونَ من تعدو 


َه إذ رح فيكُمْ م01 ني َليكُمْ من شا أنه كليس يحقَى عَلَيكُمْ. إن َبَكُمْ لس عور وَإِنهُ 
أ هت عازن عَبْنِ المت كَأَنَّ عَيْنَهُ عَينَهُ عدب عِنَبَّةَ طافيَة 5 . أل إن الله حرم م عَليكُم دِمَاءَكُمْ َأَوَالَكُم. ؛ كَحَرمَةَ 
َ بورح عدار دهم ذه يهم كذ ألا هَل بَلّغْتُ؟) قَالُوا: تَحَمْ نَعَمْ. قَالَ: -- 6 
انا «وَيْلكم. ل كز جثوا بي َب بسكم رقا ا 
رَوَاه لْبَْخَارِيٌ وَرَوَى مضه 

3-7 وَعَنْ عَايَِةَ لضا أَنَّ رَصُولٌ الله يكل كَالَ ل: مَنْ ظَلَمَ قِبدَ شبْرِ””' مِنَ الأض طون مِنْ : 


سه 2١0 ٠‏ شه 
سبع أَرَضِينَ »). متفق عليه 


)١(‏ كأنه شىء ذكره النبى يَكلهِ حتى وقعت وفاته بعدها بقليل» فعرفوا ذلك. حاشية البخاري 

(5) أي: بالغ في ذكره بالذم. 

() وقد استشكل إنذار نوح الل قومه بالدجال مع أن الأحاديث قد ث ثبتت أنه يخرج بعد أمور ذكرت» وأن عيسى الئاق يقتله 
بعد أن ينزل من السماءء فيحكم بالشريعة المحمدية» والجواب أنه كان وقت خروجه أخفي على نوح اللا ومن بعده. 
فكأنهم أنذروا به» وم يذكر لهم وقت خروجه» فحذروا قومهم من فتنتهه ويؤيده قوله يفي بعض طرقه «إن يخرج وأنا 
فيكم» ٠‏ فأنا حجيجه) فإنه محمول على أن ذلك كان قبل أن يتبين له وقت خروجه وعلاماته» فكان يجوز أن يخرج في 
حياته يه ثم يين له بعد ذلك حاله ووقت خروجه فأخبر بهه فبذلك تجتمع الأخبار. فتح الباري 

(:) «ما» شرطية» أي: إن خفي عليكم من شأنه. أي: بعض شأنه» فليس يخفى عليكم. إن ربكم ليس بأعور. 
حاشية البخاري 

(5) أي: الذاهب إحدى العينين. وني الفتح: إن اقتصر على ذلك مع أن أدلة الحدوث ني الدجال ظاهرة لكون 
الخلقة» والإله يتعالى عن النقصء علم أنه كاذب. 

(1) أي: بارزة» وهو من «طفا الشىء يطفو» بغير همز إذا علا على غيره. شبهها بالعنبة التي تقع في العنقود بارزة عن 
نظائرها. 

0 أي: تنبّهوا وتفكروا. 

(8) أي: لا تكن أفعالكم شبيهة بأعمال الكفار في ضرب رقاب المسلمين. حاشية البخاري 

(4) أي: غصب قدر شبر من الأرض. 

)٠١(‏ قال المخطابي: له وجهان: أحدهما أن معناه: أنه يكلف نقل ما ظلم منها في القيامة إلى المحشر» ٠»‏ ويكون كالطوق في عنقه. 
لا أنه طوق حقيقة. الثاني: معناه أنه يعاقب بالخسف إلى سبع أرضين, أي: فتكون كل أرض في تلك الحالة طوقا في 
ل ا ل او ا ا 


1 عحييبي شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين 


راواه 2 افو بر ا 71 ب ميا إبن> كهره) )١(‏ 2ع مو 0 
-٠1‏ وعن أبي موسَّى #ه قال قال رَسَول الله كله : «إن ا لييلٍ للظالم فإذا أخذ 
و ور) 24 2 هم َ عه 4 000007 و ع4 ا أ أ 0 2ه 6و2 6 ىو امم 
يفلته ') ثم قرَأ: #وَكذلك أخذ بك إذا أحَذ القرّى وَهِيَ ظالة إن أخذه ألِيم شديد#. متفق 
9 1 م أ 7 7 6 0 ا ِ 2-7 هم هه ا 
0 ضيه قَالَ: بَعثزي رَسول الله 0 1 من أهلٍ الكتاب. 
موع كه 5 7 َ و ع وو 4 5 ٌ م وهم ديو 6ت إن 2م 26 2 
فَادَعَهَيْ ا د لا ! إلا الله وا اللّهء فا أطاعوا لذلك ان الله قد 
عَهُمْ إلى شهَا ؛ وان رَسَول الله فإن عوا[ لِك تعْلِنهُْ ن الله قل 
ا ركم هه ب””ية لس كس ٠‏ و2 ره موويكمن ياه 5 000 > >2 ه م2 4 2< 
يي 1 0 0 يوم وَلَيْلقٍ فَإنْ م أطاعوا لذلك. فاأعلمهم ان الله قل 
كك ِ ف ره قير 5ض )6 07 225 
ذَعَلَ فْقَرَائِهِمْ " . فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِذَّلِكَء فَإِيّاكَ 


هس قود 
0 


عْوَةٌ المَظلوم َإِنَهُ ليس بَيْنهَا وبين الله حبَابٌ ' ». مُتَمَقٌ عَلَيه 


)١(‏ أي: ليمهله ويؤخره. ثم يأخذه أخذ عزيز مقتدر. 

(1) أي:لم يطلقه. ولم ينفلت منه. والمراد بالأخذ: العذاب. 

() أي: فادعهم بالتدريج إلى ديننا شيئا فشيئا ولا تلجئهم إلى كله دفعة لئلا يمنعهم من دخوم فيه ما يجدون 
فيه من كثرة مخالفته لدينهم فإن مثله قد يمنع من الدخول ويورث التنفر لمن أخذ قبل على دين آخر بخلاف 
من لم يأخبذ على آخر فلا دلالة في الحديث على أن الكافر غير مكلف بالفروع كيف ولو كان ذاك مطلوبا للزم 
أن التكليف بالزكاة بعد الصلاة وهذا باطل بالاتفاق ثم الحديث ليس مسوقا لتفاصيل الشرائع بل 
لكيفية الدعوة إلى الشرائع إجمالا وأما تفاصيلها فذاك أمر مفوض إلى معرفة معاذ فترك ذكر الصوم 
! والحج لآ يضر | لا يضر تفاصيل الصلاة والزكاة. وقال الحافظ في الفتح: قال شيخنا شيخ الإسلام: 
إذا كان الكلام في بيان الأركان لم يخل الشارع منه بشيء كحديث ابن عمر عتطد «بني الإسلام على 
مس ( فإذا كان ف الدعاء إلى الإسلام اكتفى بالأركان الثشلاثة - الشهادة والصلاة والزكاة. ولو كان 
بعد وجود فرض الصوم والحج كقوله تعالى: إن تَابُوأ وََقَامُوا الصَّلاَة وَآتَوًا الرّكَاةَ في موضعين من 
سور براقع اد نوها يعد در صن الصوم والحج قطعاء وحديث ابن عمر «فتغهد أشنا «أمرت أن 
أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله» ويقيموا الصلاة» ويؤتوا الزكاة» وغير ذلك من 
الأحاديث» قال: والحكمة في ذلك أن الأركان الخمسة: اعتقادي وهو الشهادة» وبدني وهو الصلاة. 
ومالي وهو الزكاة» اقتصر في الدعاء إلى الإسلام عليها لتفرع الركنين الأخيرين عليهاء فإن الصوم 
بدني محضء وال حج بدني مالي» وأيضا فكلمة الإسلام هي الأصل» وهي شاقة على الكفار» والصلوات 
شاقة لتكررهاء والزكاة شاقة» لما في جبلة الإنسان من حب المال» فإذا أذعن المرء لهذه الثلاثة كان ما 
سواها أسهل عليه بالنسبة إليها. والله أعلم. «إياك وكرائم أموالهم» أي: احذر أن تأخذ منهم نفائس 
أموالهم في الزكاة. والكرائم: جمع كريمة. قال صاحب المطالع: هي جامعة الكمال الممكن في حقها من 
غزارة لبن وجمال صورة أو كثرة لحم أو صوف. النووي 

(:) أي: اخش دعوة المظلوم. فإنها مستجابة. 





باب تحريم الظلم والأمر برد المظالم _ لسبب[زه؛ا) 


1 - وَعَنْ أي يبلن بن سَعدِ السَاعِدِي م ذف قَالَ : نل 
الأرة ان 1 ابنُ اليه عَلَ الصَّدَقَةٍ قَوَ فلا قَدِمَ قَالّ: 


2 000 ل > م ك6 2م >> ع ره غير بل ِ 3 
كل عَلَ انر فَحَمِدَ الله وَأَنَْى عَلَيّهه ثم قَالَ: ا بن تفل لمتحم ع 
هه 0 و 

آ#آ|--ه 3 0 ل ع رع عر 7م مك ى م ها 0 و2 6 5 6 ع 
الْعَمَل يما وَلانَ الله قيَأق فقول ًالك وَََا دي أي إل ألا لس في بْتِ أيه 
2 عرو ل سكو هلس سم مع مرغي 2 تر بي موه ج م + 2 
أو أمَهِ حتى تأنيه هَديّتهُ إنْ كَانَ صَادِقَاء وَاللّه لا يَأُخذد أحد منكج شَيئًا بغثر عَم إلا َي الله تَعَاَى 
2 لف عفان ونيو ا 1 1214 قر ١‏ فقي او ساون اع ع مر 0 )١‏ 2ه سير ١‏ 
يحْوِلَهُ يَوْمَ القِيَامَق قلا أعْرفَنٌ أَحَدًا مِنْكمْ لَه لله يمل بتعيرًا لَه 2غان"" أو بَقَرَة ها وا" 
5 ,2 موسو(" و 00 ص ام قر 2 
أو سَاةً تبِعر " ». ثم رَهَمَ يَدَيْهِ حَتّى رُؤِْيَ بَيَاضُ إِبِطَيْد 

رط كوي اه ره ري يت (:) وسيع سمه 

فقال «اللهم هَل تلغت») ثلاثا '. متفق عليه 

5 وَعَنْ أن هرَيرَة ضيه عن النبىٌّ ع قَالّ: «مَنْ كَانَتَ عنده 00-0 00 : 
م. (05 00025 ها ييه آذ 017/07 عر برهم مه 5ه ٠‏ سه > 00 
عرضه أو من شيءء فليتخلله نه ايوم قبَلَ ألا يَكُونَ دِيتارٌ وَل دِرْهَمٌ؛ إنْ كَانَ لَهُ عَمَلْ 


و ع 


صَالِح أخذ منه بقد مَظَلِمَيه وَإِنْ لَيَكُنْ لَه حَسَنَاتٌ اعدو تالف ماع لخي نام 


-١‏ وَعَنْ عَيْد الله بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصٍ رضي الله عنهما عَنِ النْبِيّ يكل قَالَ: «الْمُسْله”* 


() هو صوت الإبل. 

(؟) هو صوت البقر. 

( اليعار: صوت الشاة. 

()ف الحديث: دليل على حرمة هدايا الععال مطلقًا. روى ابن سعد من طريق فرات بن مسلم قال: اشتهى عمر 
ابن عبد العزيز - رحمه الله - التفاح» فلم يجد في بيته شيئًا يشتري به. فركبنا معه» فتلقاه غلمان الدير بأطباق 
تفاح» فتناول واحدة» فشمهاء ثم رد الأطباق» فقلت له في ذلك, فقال: لا حاجة لي فيه» فقلت: ألم يكن 
رسول الله وَل وأبو بكر وعمر عتتمد يقبلون الحدية؟ فقال: إنها لأولئك هدية» وهي للعمال بعدهم رشوة. 
فج الباري 

(6) هو اسم لما أخذ بغير حق. الفتح 

(1) عرض الرجل: موضع المدح والذم منه. 

(0) معناه: يستوهبه» ويقطع دعواه عنه. إما بأدائه وإما بعفوه, 

(8) لاتعارض بين هذا وبين قوله 4# : #وَلا د َرْرُ وَازِرَةٌ ورْرَ ْرَ أْخرَى 4 لأنه إنم| يعاقب بسبب فعله وظلمه؛ ولم 
يعاقب بغير جناية منه» بل بجنايته. قويلت ليت بالسيئات على ما اقتضاه عدل الله في عباده. 


(9) أي: المسلم الكامل. 


اح ظ شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين 


مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ - لِسَانِهِ وَيَدوه وَالْمْهَا جِر”'' مَنْ هجر مَا نَى ايه وين ).مسق عَلَيْه 


7 وَعَنْهُقَالَ ل كان عق قل ابي وله" دجن قال لا كزور قمات. 
َقَالَرَسُولُ الله يكل : «هُوَي الثَار) ون و وا ساوة* كذ قلى91 
رَوَاهُ البَحَارِيَ 


4 


5- وَعَنْ أَبي عم بن الْحَارِثِ حيفضه عَنِ النَبِيّ يكل قَالَ: «إنَّ الرْمَانَ قَدِ اسْتَدَارَ 
ع انيه 


ميد يذ 0 مَ خَلَقَ الله الور ات وَالأَرْض: السَّنةٌ انا عش شَهْرًاء منهًا اربعة و خ061. ثلث 
مُتَوَ الات : د الْمَعْدَقٍ د الْحِكّق وَالْمُحَرَّمُ وَرَجَبّ مَضْرَ الَنِي 0 بَيْنَ حمَادَى وَشْعْبَانَ ا 


-ه 


0220 وءهم آذ ل خخ رلا كا كن ن 
شَهْرِ هَذًا؟) قَلَنا: سول ألم" فسَكتَ حنَى نا أله َم ع ايه قال ١ل‏ 
2 00 01724 


ا اا حِجّةً)؟ قلنًا: بَلَ. قَالّ: «مَأَيّ بَكَدِ هَدًا؟» قُلَْمَا: الله وَرَسُولَه أَعْلمُ فَسَكَتَ حَتى ظَتَنًا أ 
وبا بزل لت بير اشود. كَالَ: «أكِس البلّدّة»؟ قُلنَاء بل . قَال: ١َأيي‏ يَوْم عذًا؟) فلن الل وَرَشَولة 


ماع ل 5 


'قء 


8 


يب 


)١(‏ أي: المهاجر الكامل. 

(؟) فائدة: ىال الإسلام والمسلم متعلق بخصال أخر كثيرة» وإنما خص با ذكر لما دعا إليه من الحاجة الخاصة. 

(3) هوبفتح المثلثة والقاف: العيال وما يثقل حمله من الأمتعة» أي: عيال وأحمال النبي كَل التي غنمها في بعض 
غزواته. 

(5) ذكر الواقدي: إنه كان أسود يمسك دابة رسول الله ككِةِ في القتتال» وروى أبو سعيد النيسابوري في شرف 
المصطفى: إنه كان ثُوييًا أهداه له هَوذةٌ بن علي الحنفي صاحب اليمامة» فأعتقه. فتح الباري 

(5) هو كساء واسع مخطط. 

)١(‏ أي: أخذها من الغنيمة قبل القسمة. والغلول: الخيانة في الغنيمة» وقد نقل المصنف الإجماع على أنه من 
الكبائر. وفي الحديث: تحريم قليل الغلول وكثيره. 

حر ساك مر سي روا جد يراتور ال اي رجع إلى وضعه 
الصحيح. وهو وضعه يوم خلق السماء. 

(4) قال العلماء: معناه أنهم في الجاهلية كانوا يتمسكون بملة إبراهيم الل في تحريم الأشهر الحرم؛ وكان يشق 
عليهم ترك القتال ثلاثة ا 
بعده» وهو صفرء ثم يؤخرونه في السنة الأخرى إلى شهر آخر. وهكذا يفعلون في سنة بعد سنة حتى اختلط 
عليهم الأمر» وصادفت حجة النبي يك تحريمهم» وقد طابق الشرع» وكانوا في تلك السنة حرموا ذا الحجة 
لموافقة الحساب الذي ذكرناه» فأخبر النبي كَلِةٍ أن الاستدارة صادفت حكم الله تعالى به يوم خلق السموات 
والأرض. النووي 

(4) هذا من حسن أدبهمء وأنهم علموا أنه يَكَِةٍ لايخفى عليه ما يعرفونه من الجوابء فعرفوا أنه ليس المراد مطلق 
الإخبار ب| يعرفون. النووي 


باب تحريم الظلم والأمر برد المظالمر __ لبت 110 ) 
عْلَمُء فَسَكَتَ حَبَّى ظَننًا أنّهُ سَيْسَميه بغَبرِ اشمه. كَمَالَ: «ألَيْسَ يو م التخر؟» مل لقان 


00 َْوَأَْراضَكُمْ ليم حَرَاٌ كَحْرْمَة يَوْمَكُمْ هَذَا ني بَلَدِكُمْ هَذًا ني شَهْرِكُمْ هَذَّاء 

و م فيال كُمْ عَنْ أعْمَالِكُمْ» آلا ملا ترْجِمُوا بَمْدِي كُمَارًا يَهْرِبُ بَمْضْكُمْ ِقَابَ 

نحي أي شاي يبك بن من ييه أنْيَكُونَ أَوْعَى" لَه مِنْ بَعْضٍ مَنْ سَمِعَهُ) 
َ قَالَّ: «ألاهَلَ بَلَعْتُ لهل بَلّعْتُ؟) قُلْنا: تَعَمْ. قَالَ : «اللَّهُمَّ اشّهَدا . متمق عليه 


2 


4- وَعَنْ أَبي أمَامةَ َه ياس بْنِ عله اْحَاِِيَ فق أن وول الل لله كل كَالَ: «مَنِ اقتَطّع'"" 
عق امري مُسْلِم يتوينه ققد ويب الله لَهُ التّاىَ رع علق ال َقَالَ رَجُلَ : وَإِنْ كَانَ شين 


0 
أ 2 
ك2 20 


1 


آ ا مه 0 


نارول اله؟ كقال: مإ كن كيي'" من .روا نيم 
ا ا .م 0 .ااه لش اا هم >ه مر 
والإادرع حر ل عر ليان مو ران لله علد ية يقَول: من اسْتعْمَلَام نكم 
عل عمَا » فَكَتَمَنَا عدريل 0 م وك كان خلولا بان يدؤم الْقِيَامَةٍ ) َعَامَ له 0-07 0 


2 : نَظرٌ إِلَيّهِ - فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله ابل عني نم عَمَلَكَ”'' قَالَ: «وَمَا لَكَ)؟. قَالّ: 
أ معنا" تقول كذ وَكَذَا. قَالّ: «وَأنَا َقَولهُ الآنّ: مَن اسْتَعْمَلْنَاه مِنْكمْ عَكَ عَمَل ا 5 بقليله 


وَكَث و قا أوتٍ مِنْهُ أحَذَء وَمَا مْبِيَ عَنْهُ انتهَى». رَوَاُمُسْلة 
57 وَعَنْ عْمَرَ بْنْ الْخَطَّاب 5 ذه قَالّ: كانَيَوْمْ تفل تمر من أصْحَابٍ اللي بل 


ار 


و و انه صا 
لوا : فلآن شَهِيدٌ وَفلآن شَهِيدٌ حَتَّى مَرُوا عَلَ رَجُلٍ فَقَالُوا: فقلآن شَهِيدٌ. َقَالَ لني كلل : 
3 إن رَأَبئَهُ في النّآر فى 7" عَلَّهَا | عباءة -) 0 


إيف 


2 5 


1 
7 
3 
4 
-- 
0 
35 
1 
اع 
0 
0 
0 
١‏ 
ا عأ 
له 
١‏ 
مك١‏ 
3 
8 
2 
5 
د 
9 
اهأ 
7 
- 


)١(‏ أي: أحفظ للحديثء وأفهم لمعناه» وأتقن له. 

(5) أي: أخذ قطعة. 

(*) هو السواك الذي يستاك به. وفيه: بيان غلظ تحريم حقوق المسلمين» وأنه لا فرق بين قليله وكثيره. النووي 

(5) المخيط: الإبرة. 

(5) قال في النيل: والظاهر أن الهدايا التي #بدى للقضاة ونحوهم هي من الرشوة؛ لأن المهدي إذا لم يكن معتادا 
للإهداء إلى القاضي قبل ولايته لا بدي إليه إلا لغرضء وهو إما التقوّي به على باطله» أو التوصل بهديته له 
إلى حقه» والكل حرام. عون المعبود 

(5) أي: أعفنى عن هذا العملء فإنه خطير. 

(0) البردة هو كساء مخطط. 


لحكلاكت _ شرح رياض الصالحين من كلام سبيد المرسلين 


الْجِهَادَ في سَبيل الله. وَالإِيَآنَ بالله أَفْضَلٌ الأعَالِء فََاءَ لل سال ارون اهار ان 
0 - 0 و َه 00 00 بل مكيزا -_-ه ل 1 
تلت في سَيِيلٍ الله» : رَ عني خطايّايَ؟ فقال لَه رَ شُولٌ الله وَكنه: ك نعم إن قلت في سَبيل الله 
2 2 0 22 0 
وَأَنْتَ صَايِرٌ م لي مدر ''2 ثم قَالَ رَ صُولُ الله يلغ: ١«كَيْفَ‏ قَلْتَ؟) قَالَ: أَرَأَبتَ إن 

7 ه فه 


4 


أ 0-4 0 2 
َل وَسُولُ الله لة: انعم وآنْتَ صايٌ عغسس مم 
:اليو" قا جر 0 دَلِكَ». رَوَاهُ مُسْلِجٌ 


1 أن وَسُولٌ الله يكل قَالَ: : أَتدْرُونَ ما اْمُفْلِسُ؟" قَانُوا:‎ ١ 
ينا من لا رهم لَهُوَلامَاَ. قَقَالَ: «إنَّ َس مِنْ أَمي مَنْ يَأ َوْمَ ايام ِصَلاةٍ وَصِيام‎ 
كا وان و كم قدا وَهَدَفَ ذا وَأَكلَ ال هذه وسَفَكَ م ذا وَضَرَبَ هذا يُنطى‎ 
هَذًا مِنْ حَسَنَاتِه وَهَذَّا مِنْ حَسََاته قن قث حَسََائهُ َل أن يُقْطَى ما عَلَيْه حل مِنْ حَطَايَاهُْ‎ 
- طرحث عَلَيْه 17 في الثَار”) ». رَوَاهِ مُسْلِمٌ‎ 
2 وَعَنْ أَمّ سَلَمَةَ لضا أَنَّ رَسُولَ الله كلا َالَ: «إنّا أنَا بَشَرٌ” وَإِنَكُمْ تحْتَصِمُونَ‎ -9 


أ 


ا او ا ب 7 502 2 ومسو 1.0 -ه 2 6 2 
وَلَعَلَ بَعْضَكُمْ أَنْ يكُونَ لحن بِحْببَيِهِ مِنْ بَعْض. قْضيَ لَهُ نحو مَا أَسْمَعْ: فَمَنْ مَضَيْتَ لَهُ بِحَقٌ 
يِ ظ 


طبه 


)١(‏ هو المخلص لله 8# يعني يحتسب الثواب عنده وحده. فإن قاتل لعصبية أو لغنيمة أو لشهرة أو نحو ذلك؛. 
فليس له شيء من الأجر. 

(1) لعله احتراز ممن يقبل في وقتء وَيدْبِرٌ في وقت. النووي 

() قال النووي: : فيه تنبيه على جميع حقوق الآدميين وأن الجهاد والشهادة لا تكفر حقوقهمء إنما تكفر حقوق 
الله أي : الصغائر منها. اه. وقال القرطبي: لكن هذا كله إذا امتنع من أداء الحقوق مع تمكنه منه» وأما إذا لم 
يجد للخروج من ذلك سبيالاء فالمرجو من كرم الله 3 إذا صدق في قصدهء وصحت توبته أن يُرْضِيَ عنه 
خصومه ىا قد جاء نصا في حديث أبي سعيد الخدري # المشهور. 

() قال بعض العارفين: فيه تشديدء وغاية الوعيد للعقلاء» فإن الإنسان قل أن تسلم أفعاله وأقواله من الرياء 
ومكايد الشيطان» وإن سلمت له خصلة» ٠‏ فقل أن يسلم من أذية الخلق» فإذا كان يوم القيامة» وقد سلمت له 
خصلة مع قلة سلامتها يطلب خصمه تلك الحسنة» ويأخذها منه بحكم مولاه» فإنه لا مال يوم القيامة 
يؤدي منه ما عليه؛ بل من حسناته؛ وقل أن تسلم من غيبة المسلمين وأذيتهم وأخذ مالهم» هذا حال من كان 
جادًا في الطاعات؛ فكيف من كان مثلنا جادًا في جمع السيئات من أكل الحرام والشبهات» والتقصير في 
الطاعات» والإسراع إلى المخالفات. ٠‏ 

(6) قال التوربشتى ي: وإنما ابتدأ الحديث ببذه الجملة تنبيها على أن السهو والنسيان غير مستبعد من الإنسان» وأن 
الوضع البشري يقتضي ألا يدرك من الأمور إلا ظواهرها. 

(5) أي: أقوى وأوضح في بيان حجته من غيره. 


. باب تعظيم حرمات المسلمين ... الل ل سس [ه11 


”٠‏ وَعَن ابْن عُمَرَ رضي الله عنهما قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله بكلِ: «لَنْ يَرَالَ الْمُؤْمِنُ في 
فُسْحَةٍ”'' مِنْ دينه ما لأَيْصِبُْ دما حَرَامًا" ». رَوَاهُ الْبُكَارِيٌ 
55 رعَنْ ول بدْتِ عَامِرٍ الأنصَارية وَهي امْرَأَةٌ عمْرَةَ رضي الله عنها قَالَتٌ: يت 


سُولٌ الله و قو ل: «إِنَّ ر جالا جَالا يَتَحَوّصُونَ في مَالٍ الله ؛ ِبر حَقّ'" فَلَهُمْ النَارُ يَوْ الْقَِامَة2 ) 
ليك 


ودام ه 


يف - باب تعظيم حرمّات المسلمين 


6 عاد هس 


وبيان حقوقهم وَالشَفَقَة عليهم ورحمتهم 


قَالَ الله تَعَالٌ: »#أوَمَنْ بطخ جَرَمَاتٍ 9 ادير ليد رَيه#[الحج: .]١‏ وَقَالَ - 
ا#وَمَنْ ُعَظَمْ شَعَائِرٌ د نا مِنْ تقو يا 1 ا تَعَالَ: #وّاخفض 
جَنَاحَكٌ مُؤيننَ)[ حجر 14] 0 تَعَالَ: #مَنْ قَتَلَ نفس بعَبْرِ نس أَوْ قَسَادٍ في الأض 


م ع - هك 


َكَأَنّا َتلَ النَّاسَ عِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَنّ) أَخيا الئاس عِيعًا” *1المائدة: ؟0]. 


ردص ه 7 م اس سس | 0 ن 6م ه س فهوه وو 
- وَعَننْ ١‏ أب 00 000 الله يكِةٍ : «المَوْمِنْ لِلمَؤْمِن كَالْبِنِيَانِ يَسْد 
رن و و 5 


ع ا 1ه 


ييه سر 


)١(‏ أي: سعة وانشراح صدر. ظ ظ 

(؟) أي: إذا قتل نفسًا بغير حق صار منحصرًا ضيقًا لما أوعد الله عليه مالم يوعد على غيره قال: #ومن يَفتل مُؤْمِنًا 
محمد فَجَرَآوهُ َم حَالِدًا ها وَحَضب لَه و وَأعَدٌ لَهُ عَذَابَا عَظِيَ*. حاشية البخاري 

أي : يتصرفون في مال المسلمين بالباطل. 

اجا واف واحص ب رضت تسيا ودرا يووا الاق عر الا 

(6) أي: تكاليفه من مناسك احج وغيرها. كلمات القرآن ئ 

(7) هي الأنعام المهداة للبيت المعظم. كلمات القرآن 

0) أي: تواضع وآلن جانبك. 

() هذه الآية تبويل لأمر القتل» وتعظيم أمره. فإن إخدارهم إنسان 20000 فكأنه قتل جميع الناس 
من حيث إنه هتك حرمة الدماء» وسن القتل» وجرأ الناس عليه. 

(9) هذا حديث عظيمء فيه: إخبار من النبي كَكِةٍ عن المؤمنين بأنهم على هذا الوصف. ويتضمن الحث منه يكل 
على مراعاة هذا الأصلء وأن يكونوا إخوانا متراحمين متحابين بينهم» يحب كل منهم للآخر ما يحب لنفسه. 
ويسعى في ذلك,؛ وأن عليهم مراعاة جميع مصالحهم, وأن يكونوا على هذا الوصفء. فإن البنيان اسم 
للمجموع من أساسات وحيطان تحيط بالمنازل المختصة» وما تتضمنه من سقوف وأبواب ومصالح - 





إدمداتت _ شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين 
لاع يدي قَالَ رَسُوَلٌ الله كلل امن مرفي شيْءِ ون مسَاجِئك أو أشَافه وم 


تَليْمْسِكَ ليمك أَوْلِيفيِض عَلَ نصَايًِاا" , بكم بكم آنيُصِيبَ أَحَدَا مِنَ الْمُسْلِوِنَ مِنّْها بنَئْءِ). م متَفَقّ عَلَيه 


آ#[ ته 


00" وَعَنٍ اَن بْن بش رٍ فض قَالّ: قَالّ الله علط : «مَكل المُؤْننَ ني تَوَانِمْ 


و سس 


لمر وميم ٠‏ مَتَلُ الْجَسَدٍ إِذَا اْتكى مِنْهُ عُضْرٌ تدَاعَى له سَايْرٌ الْجَسَدٍ بالسّهر 
وَالْحُْمَى "». مُتَمَقٌّ عَلَيْه 

05- وَعَنْ أبي هِرَيْرَةَ ذه قَالَ: وب ا 0 

َع بن حايس» قَقَالَ الأفرع: إدل عن تَرَة منَ الْوَكَدِ مَا قَبَلْتُ مِنْهُمْ أَحَدًا. فَنَظرَ إلَيْهِ و 00 
فَقَالَ: ١مَنْ‏ لأَيَرْحَمْ لآيْز :7" ) 1ك : 

7- وَعَنْ عَائْسَةَ نا فَالَتْ: قَدِمَ نَاسٌ من الأغرّابٍ”' عَلَ رَمْ شو الله يكل قَقَالُوا: 


وسابرع 


تبون صادكُْ؟ فقَال. «نَعَمْ) 5 لكِنا وَاللَه ما نُقَبَلَ! قَقَالَ رَسُولٌ الله 1 : «أَوَأَمْلِك إِنْ 


ص - ا 2 م الاسم 
كان لله ترَعَ من لوبكمُ الرحمة . م متفق عليه 
م كك ه 1 0 : 7 يل اا م ه6 ا دس “له مله 
ور وير روعي ال ض قَالّ: قال رَسول الله ككةٍ : «مَنْ لا يَرَحَمِ الناس لا يَرَحمَه 


2 كه 


الله) . متفق عليه 


- وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ نه أن رَسُولٌ الله يكل َالَ: «إذَا صَلَّ أَحَدَّكُمْ لِلنّاسِء كَلْبْحَمفْء فَإنَ 
بو ع 


ذه الشوت رحب لكيه وَإِذَا صَل أَحَدَكُمْ لِنَفْسِهِء فَلَيُطَوّلُ مَاشَاء”" ». مُتَمَقٌ عَلَيْه 


- ومنافع كل نوع من ذلك لا يقوم بنفسه حتى ينضم بعضها إلى بعض. والمسلمون يجب أن يكونوا كذلك. 
فيراعوا قيام دينهم» وشرائعه وما يقومه. ويقويه» ويزيل موانعه وعوارضه. وقال النووي: هذا المحديث 
صريح في تعظيم حقوق المسلمين بعضهم على بعضء وحثهم على التراحم والملاطفة والتعاضد في غير إثم. 
ولا مكروه. وفيه جواز التشبيه» وضرب الأمثال لتقريب المعاني إلى الأفهام. 

)١(‏ جمع نصلء وهو حديدة الرمح والسهم والسكين. 

(0) أي: دعا بعضه بعضا إلى المشاركة في ذلك. النووي 

(9) وفي جواب النبي يِل للأقرع إشارة إلى أن تقبيل الولد وغيره من الأهل والمحارم والأجانب إنما يكون 
للشفقة والرحمة» لا للذة والشهوة» وكذا الضم والشم والمعائقة. فتح الباري 

50م مكان البوادي. 

(0) أي: : لا أملك لكم شيئًا لأن نزع الله الرحمة من قلوبكم؛ وحاصله: إن لا أقدر أن أضع الرحمة في قلوبكم. 

(1) قال ابن دقيق العيد: التطويل والتخفيف من الأمور الإضافية» فقد يكون الشىء خفيفًا بالنسبة إلى عادة قوم. 
طويل بالفية إلى الخرية: قال: وقول الفقهاء: «لا يزيد الإمام في الركوع والسجود على ثلاث تسبيحات)- 


باب تعظيم حرمات المسلمين ... ظ اللسسرزاودك 


َف روَايَة: 'وَذَ الْحَاجَِه. 


أ 2 


48- وَعَنْ عَايْشَةَ مننها -5 إن “كان نيول لله وك ليدع الْعَمَلَء 22 
ما به 7 1 انها الام ف 7 ضَ علي 0 متفقّ 06 اه 
0 وَعَنْهَا قَالَتْ: عبَاهُمُ 1 عَن الْوصَالٍِ”" 5 7 فَقَالوَاة نك تَوَاضل ؟ قَال: 
2 


0-0 1 م ه 0_0 ءَ ع . كه 
«إنّْ لَسْت كَهِيَْيِكُمْ إن أبيث يُطْهِمْني رَيِّ وَيَسْقِينِي". مُتَمَقْ عَلَيْه 


7 و 2 دس 9 1 ص 0 20 
ناه: يجعل م م* كل عت الس 52 
بجعل فق فوه من و سر ل 


ملعا 


8 يق و ماين فاح اق وه 18 84 لق ل 2 7 هد 

«إنّ لأقومٌ إِلَ الصَّلاآق وَأَرِيدٌ أنْ أَطُوّلَ فِيهَاء فَأَسْمَعْ كا المي كاك ز* في صَلاتي 
كت رم 2ه 22م 00 5 أ 7 8 
كرَاهية أن أشق عل مها +روَاه البيخاوى 

ص داه نَ 2 ئ 07 و 0 53١‏ - 2ه 

1 - وَعَنْ جَنْدْبٍ بْنِ عَيْدٍ الله 5 ذك قَالَّ: قال رَسُول]ا لله عليه : ١‏ مَنْ صَلَّ صَلوَةٌ الصّبْح فَهُوَ 
وك ا0» فهرو ا > (8) 2ك ورهر ثلأمو ه ود ن0(0) 22 كو 
له لله" فالآ بكم الله منْ ذْميِه بشي فَإِنَهُ مَنْ يَطَلبَهُ مِنْ وميه بتي يدرك" 5 كه 


- لا يخالف ما ورد عن النبي يل أنه كان يزيد على ذلك؛ لأن رغبة الصحابة في الخير تقتضي ألا يكون ذلك 

توما قلت: وأولى ما أخذ حد التخفيف من الحديث الذي أخرجه أبو داود والنسائي عن عثمان بن أبي 
العاص 45 أن النبي يَكةٍ قال له: «أنت إمام قومك. وأقدر القوم بأضعفهم) إسناده حسن» وأصله في مسلم. 

)١(‏ هي مخففة من الثقيلة» وفيها ضمير الشأن. 

(0) أي: يترك فعل الشىء خشية أن يتفرض على الأمة. فيه دليل على كمال شفقته يَكَِةِ لآمته. 

() وهو أن يصوم يومّاء ولا يفطر في المساءء ويصله بصيام يوم آخرء أي: عن تتابع الصوم من غير إفطار بالليل. 

(5) يعني أن الله تعالى يفيض عليه ما يسد مسد الطعام والشراب من حيث إنه يشغله عن الإحساس بالجوع 
والعطشء ويقويه على الطاعة. 

(5) أي: أخفف. 

() في الحديث: د جر جل اعيا < ردراها اله الكيربة لصتي 

(0) أي : : من صلى الفجر في جماعة» فهو في أمانة الله وعهده. 

() قيل: الذمة هنا الضمان» وقيل: الأمان. النووي. (من» بمعنى لأجلء والضمير في ذمته إمالله أو ل«مَن» 
والمضاف محذوف»ء أي: لأجل ترك ذمته بشيء» وني «المصابيح» بشيىء من ذمته» قيل» أي: بنقض عهده 
وإخفار ذمته بالتعرض لن له ذمته» أي: لاتؤذوا هذا المؤمن فتتعرضوا لنقض عهد الله وتستحقوا عقابه بنار 


9 

54 

٠ 
سيم‎ 


0 

153 
اا 
5 
0 


عَللَ وَجْههِ في نار ا لض 
7 وَعَنٍ ابن عمَرَ رضي الله عنهما أن وَسُول الل يكل تَالَ: ا ل ا" 
يَظَلِمُهُ وَلَيْسْلِمُهُ" مَنْ كَانَ في حَاجَرٍ جَةِ أَخِيهِ كَانَ الله في حَاجَتِه وَمَنْ فَرَّحَ عَنْ م 1 2 


َ 


الله عَنْهُ با كُرْبَة مِنْ كُرَبٍ يَوْ زم الِيامَة". ومَنْ سَام ا صَكَرَهُ الله يَوْمَ الْقِيَامَةَ 0 


اه أ 60 
002 
جيه سير 


4- وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ ‏ قَالَ: قَالَ رَ سول الله كه القت أخو لقتل لا عرة ولا 


9و 


يبه لايك عل انيم على اليم حَرَامٌ: عرض وال يكنا انوي 16" يكن 
ثري مِنَّ الشرٌ أن يحْقِرَ أَحَاهُ الح عام ةاتفل وكال: ريت 0 


م ال َال رَسُوَلُ الله يلةِ : «لا تَحَاسَدُوا وَلأَتَتَاحَشُوا وَلأَتَبَاعَضُوا وَلَأَتَدَابَمُوا 
عع 


لأَيِعْ بَعْضْكُحْ عَلَ بَبْع بَعْض”" وَكُونُواعِبَاء الله وان" الْمُسْلِمْ أَحُو الْمُمْلِم: 


- 


() قال ابن حجر الهيتمي في شرح المشكاة: فيه غاية التحذير من التعرض بسوء لمن صلى الصبح المستلزمة 
لصلاة بقية الخمس. وأن في التعرض له بسوء غاية الإهانة والعذاب. اه. ونقل الشعراني في كتاب الحوض 
المورود أن الحجاج كان مع شدة فجوره إذا أتي له بأحد يسأله: هل صليت الصبح؟ فإن قال: نعم؛ ترك 
التعرض له يبيؤء خجوفا من هذا الوجة: 

(0) أي: لايسلمه إلى الأعداء ولا يترك نصرته. 

(9) أي: من أزال عن مسلم شدة من شدائد الدنياء أزال الله عنه أهوال وشدائد يوم القيامة. 

(5) أي: رآه على قبيح فلم يظهره أي: للناس» وليس في هذا ما يقتضي ترك الإنكار عليه فيا بينه وبينه» ويحمل 
الأمر في جواز الشهادة عليه بذلك على ما إذا أنكر عليه ونصحه فلم ينته عن قبيح فعله ثم جاهر به» ى| أنه 
مأمور بأن يستتر إذا وقع منه شيء» فلو توجه إلى الحاكم وأقر لم يمتنع ذلك» والذي يظهر أن الستر محله في 
معصية قد انقضتء. والإنكار في معصية قد حصل التلبس :بها فيجب الإنكار عليه وإلآ رفعه إلى الحاكم. 
ول وه الح الجر زيل التيحة راي اده نا .5 إن ترك اللحية ازا امل | سهد سناع أيه 1 
يستره. فتح الباري 

(5) في الحديث: : حض على التعاون وحسن التعاشر والألفة. موق 01 كتد اناه تند متسس الطاعات: 

(5) قال في مجمع البحاره أي: لا يجوز تحقير المتقي من الشرك والمعاصيء والتقوى محله القلب يكون مخفيًًا عن 

. الأعين. فلا يحكم بعدمه لأحد حتى يحقره. أو يقال محل التقوى هو القلب» فمن كان في قلبه التقوى لا يحقر 
مسلً؛ لآن المتقي لا يحقر مسلً). انتهى. تحفة الأحوذي 

(0) أي: يكفي الإنسان من مقارفة الشر أن يحتقر أخاه المسلم. 

() أي: لايقدم على شراء سلعة؛ ويدفع فيها ما أكثر إذا كان غيره يريد شراءها؛ لأن هذا يورث العداوة. 

(9) أي: متحابين متعاطفين متآخينء تحقيقا لقوله تعالى: إإنّا الْمُؤْمِنونَ إخوة». 





باب تعظيم حرمات المسلمين ... 


لأيظلفة ولا وده اذل لتَقَوّى هَاهُنًا - وَيُشِيرُ إل صَدْرِهِ نَلآتَ مَرّاتِ - بحَسُب امرئ من 
الدَّدٌ أن يخْقِرَ أَكَاهُ الْمُسْلِمَ. كُلّ | لُمُسْلِم عل الْمُسْلِمٍ حَرَامٌ مُه وَمَالَهُ وَعِرْضْهُ». رَوَاه مُسْلِم 
«النش»: أن يزيد في تَمَنِ سَلْمَةيتَاى عَليهَا في الشوفي وَتَحْوء وَلارَعبة له في شرَايِهَاء بل 
0 7 >وردو ناماه ؟؛ وه ه-ه وه اج رين ل ل 1 
سم د وَهَذَا حرام. وَ«التَدَابْرٌ»: أَنْ يُعْرِض عَن الإِنْسَانِ وَيَبْجْرَهُ وَيْعَلَهُ كَالسَّىْءِ 
الذي وَرَاءَ الظَهِر وَالدَيُر. 
7- وَعَنْ أَنْسِ فد عَنِ النَِّيّ يك كَالَ: الا مُؤْمِن" أَحَدُكُمْ حَتَّى نب لآخِيه مَا نب 


تس قود 


لتفيبه '' ». متفق عَلَيْه 


جه لير 





01 وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يلِ: «انْصُرْ أَحََاكَ ظَايًا أَوْ مَظلُومًا». فَمَالَ رَجُلٌ: يا 
لله أَنْضْدهُ إِذَا كَانَّ مَظْلُومًا أرَآَْتَ إِنْ كَانَ ظايًا كيف أَنْضْدة؟ قَالَ: «تَحَجُرْةُ - أو تَنَعْهُ - من 9 


700 6يىم س 


2 #2 0-0 20 0 م‎ ٠ 
فإن ذلك نصر 706 روه البخاري‎ 


5-0 


مداصت 6 


- وَعَنْ أبي هْرَيْرَةَ ذل فل أن سول لله يك قَالَ: - حَْقّ اله م عل الْمُسْلِمٍ حمس 4 
السّلام؛ وَعَِادَةٌ الْمَرِيض» 1 الْجَنَائِز وَإِجَابَةُ الدَعوَةا'“ وَتَشْمِيتُ 3 006 1 ً متفق عليه. 


آم 
7 6 هم يي 


َف روَايّة لمُسْلمٍ: اي إِذا لَه قبت َل َيه ادا عَاكَ فَأَجِبْه وَإِذَا 


3 الك 


)١(‏ قال العلماء: معناه لا يؤمن الإيان التام. النووي 

(؟) المراد يحب لأخيه من الطاعات والأشياء المباحات؛ ويدل عليه ما جاء في رواية النسائي: ١حتى‏ يحب لآخيه من الخير 
ما يحب لنفسه» قال الشيخ أبو عمرو بن الصلاح: وهذا قد يعد من الصعب الممتنع» وليس كذلكء إذ معناه: لا 
يكمل إيوان أحدكم حتى يحب لأخيه في الإسلام مثل ما يحب لنفسه؛ والقيام بذلك يحصل بأن يحب له حصول مثل 
ذلك من جهة لا يزاحمه فيها بحيث لاتنقص النعمة على أخيه شيئا من النعمة عليه» وذلك سهل على القلب 
السليم» وإنم| يعسر على القلب الدغل- عافانا الله وإخواننا أجمعين» والله أعلم. النووي 

قال ابن بطال: النصر عند العرب: الإعانة» وتفسير نصر الظالم بمنعه من الظلم من تسمية الشيء بم| 
يؤول إليه» وهو من وجيز البلاغة. قال البيهقي: معناه أن الظالم مظلوم في نفسه؛ فيدخل فيه ردع المرء 
عن ظلمه لنفسه حسا ومعنى» فلو رأى إنسانا يريد أن يحب نفسه لظنه أن ذلك يزيل مفسدة طابه للزنى 
مثلا منعه من ذلك» وكان ذلك نصرا له» واتحد في هذه الصورة الظالم والمظلوم. فتح الباري 

(5) أما إجابة الدعوة فإن كانت الدعوة إلى وليمة النكاح» فجمهور العلماء يوجبونها فرضّاء ويوجبون الأكل 
فيها على من لم يكن صائً) إن كان الطعام طيبّاء ولم يكن في الدعوة منكرء وغير ذلك من الدعوات يراه 
العلماء حسدًا من باب الألفة وحسن الصحبة. ابن بطال 





شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين 


لكقلااك_ 
5 مو 


اسعْصَحَك كَانْصَحْ 00 و ذا عطس فيد الله َشَمُنَهُ ' وَإِذَا مَرض فَعْدْه وَإِذَا مَاتٌ فَائْبَعهُ). 


وه 
3 


48- وَعن أبي ع الا بن عازب فق الله عنهما قَالَ: 0 و الله كلد سبع 
وتنا 2 َي 1 بعِيَادةٍ الْمَريض» َاتَبَاع الْجَتَائِر وَتَشْمِيتٍ الْعَاطِسِء وإ: واسي” 


41 


ضر الْمَظْلُوم؛ وَإِجَابَةٍ الدَّاعِي وَِفشَاءِ ءِ السّلام. وعَانا'خن حر اتد م أذ ثم ؛ بالذّمَبء وَعَنْ 


لن 


اه ا ن سق 7 
بم الْحُمْرِ وَعَنِ الْقَمَّيّ» وَعَنْ لَبْسِ الْحَرِير وَالإِسْبَيرَ ١‏ وَالدي 


5-1 


0 


٠ 
1 --ه‎ 


و86 ل]ه 92 2 
7 متفق عليه. ٠‏ وَفِ روَايَة: وَإِنْشَّادِ الصَالَة في السّبْع الأوَلٍ. 
(الميائة . : ييَءِ مون تخت قبْلَ الأِفٍء وَتَاءِ مل َْدَهَاء وَهِيَ جع مرق وَهِي شَىْء 
وه - ب 


دمن حَرير وَيختَى فعا أذ خبَهُ يفك في الشّزج ومُور ابر يخس عَلَ ار 
«الْقَمن): : بفتح الْقَافِ وَصَشْرِ الْسَينِ الْمُهْمَكَة الشددةةة وَهي ثِيَات نسح من حرير وَكَتَانِ 


َ 


عُدَلِطَبْنِ. ١و‏ وَإِنَشَادٌ الضَالَة): : تعر ا 
- باب ستر عورات المسلمينَ والنهي 
او 

قَالَ الله تَعَالَ: إن الَّذِينَ نيُونَ أَنْ د: تيع القَاحَِة في لين آمَنُوا”” لَهُمْ عَذَابٌ ليم في 
الدنيًا وَالآخرَ 5[ الثورة 4 

وَعَنْ أي هُرَيرَةَ طه عَنِ لني ل ال: : الآيَسْدْك عَبْدٌ عَبدَا في الدَنْيَا إلا سيره الله يَوْمَ 
القِيَامَِ) رَوَاه مُسْلم 

00 وم م 2 0 

1 وَعَنْهُ قَالَ: سَمعْت رَسُول الله وه : ول #كل أنتي عاق إلا مجاه بن" وَإِنَ 

مِنَ الْمْجَامَرَة أ نْيَعْمَلَالرَّجُلُباللَيْلٍ عَمَلَا ُمَ يُصْبِحَ وَهَدْ سَبَرَهُ الله عَلَيْهِ فَيَقُولُ: يا فُلآنُ عَمِلْتُ 





() معناه: إذا طلب منك النصيحة؛ فعليك أن تنصحه ولا تداهنه ولا تغشه. النووي 

(0) أي: قل له: ير حمك الله وإن لم تسمع حمده. فقل له: يرحمك الله إن قلت الحمد لله. 

(0) أي : إذا حلف عليك بالله» فلا تدعه يحنث ويكفر عن يمينه» بل أجبه لطلبه حتى يكون بارا في يمينه. 
(5) هو غليظ الديباج. والديباج: ضرب من الثياب سداه ولحمته حرير. 

(5) أي: يحبون أن تفشو وتنتشر الرذائل والقبائح بين المؤمنين ويسعون إلى إشاعتها كالزنى والتكشف وسائر المنكرات. 
() المجاهر: هو الذي جاهر بمعصيته وأظهرها. حاشية البخاري 





باب فضاء حوائج المسلمين لسسب]رزإووا) 
- 2 مو مه 5 س6 ان 06# 
البارحة حَةَ كَذَا وَكَذَا وَقَد بَاتَ يَسْدَْه رَبَهُ وَيُصْبحُ يَكْشِفَ سر الله عَنْهُ''' ». مُتَمَقَ عَليه 


17 وَعَنْهُ عَن النْبِيّ كك قَالَ: ا ناه(" كَلَْجِْدُا الْحَدّ وَل يُتَدرَتْ 
عَلَيْهَا ثم إنْ رَنَتِ الثاني كَْيَجْلِدْهَا الْحَدَّ وَلاَ كر دن عَليْهَا ؛ َم إن رَنَتِ الثَالئة كَليبعْهَا”" وَلَوْ 
حَبْلٍ مِنْ شَعْرِ». مُتََقْ حَليْ. «التريبُ»: التؤبيخ. 

8 7- وَعَنْهُ قَالَ: أن الي كله يرَجُلٍ قَدْ شرب عمراء قَالَ: ضربوة). قَالَ أبو هِرَيْر طفه: 


0 
لآ رو 5 


كارت لقا رن ريد لسار وو نا لير ل ل الْقَوْم: أَخر اله 
لله" قَالَ: «لآ تَقَولُوا هَكَذًا لأَتُعِينُوا عَلَيّْهِ الشَّيْطَانَ”*' ». رَوَاهُ الَْْارِي. 


89 باب قضاء حوائج المسلمين 
َلَ اللتَعَالَ: طوَافْمَنُوا احبر لََلَكُمْ تفُْونَ4[ا حج: 8/. 


5- وَعَن ابْن عُمَرَ «يتشفد أَنَّ رَسُولَ الله يلل كَالَ: «الْمْسْلِمْ أَخُو | 37 لأبَظيئة وَل 


رّجَ الله عَنْهُ با 


وين سر داس © توراه 


يُسْلِمُه"' وَمَنْ كَانَّ في حَاجَةٍ أَحْبِهء كا م 0ه 


و كر 


ش 5 


َب منْ كُرَبٍ يوم لْقِيَامَةِ وَمَنْ سََرٌ مُسْلَا سَتَرَهُ الله مَ الْقِيَامَة 4 5 


ردص ه © ور هر 


0 - وَعَنْ أبي هْرَيْرَةَ ضيه عَن النِْيٌ كك قَالَ: مذ ذؤم ةم ب الاق 
الله عَنْهُ كر يه ب نْ كُرَبٍ يوم الْقَِامَ وَمَنْ يَسّرَ عل مُعْورٍ سر الله عله في الدْيا لخر وَمَنْ 


مسلا َه في يلار واي َو اا كادي عؤد أخبوء ومن سَلَكَ 


طريقا يَْتَمِسٌ فِبه عِلَمَا سَهلَ الله آ نَهُ به طريقَا إلَ الْجَنَةٍ. وَمَا اجْتَمَعَ قَوْمٌ في بَيْتِ مِنْ بِيّوتٍ الله 


_ 


() قال ابن بطال: في الجهر بالمعصية استخفاف بحق الله ورسوله وصا حي المؤمنين» وفيه ضرب من العناد لهم. 
وفي الستر بها السلامة من الاستخفاف؛ لآن المعاصي تذل أهلهاء وإذا تمقحض حت الله» فهو أكرم الأكرمين. 
ورحمته سبقت غضبه. فلذلك إذا ستره في الدنيا لم يفضحه في الآخرة» والذي يجاهر يفوته جميع ذلك. 
وأيضا: فإن ستر الله مستلزم لستر المؤمن على نفسه. فمن قصد إظهار المعصية والمجاهرة بهاء أغضب ربه. 
فلم يستره» ومن قصد التستر بها حياء من ربه ومن الناسء من الله عليه بستره إياه. انتهى. فتح الباري 

(0) أي: انكشف أمرها بمقارفة الزنى. 

(*) هذا البيع المأمور به مستحب ليس بواجب عند الجمهور. النووي 

(5) أي: أهانك الله» وأبعدك عن رحمته. 

(6) أي: ادعوا له بالتوفيق والنجاة من الخذلان ولا تكونوا بدعاتكم عليه أعوانا للشيطان عليه. 

() أي: لا يترك نصرته ويتركه للأعداء. 





دملااتك  _‏ شرح رباض الصالحين من كلام سيد المرسلين 
00 روك ص سس يي ا بع روعيه ى ممه 5ه سيه سر سه 8 م 
عَالى» يَْلُونَ كِتَابَ الله وَيتدَارَسُونَُ بَْنَهُمْ إلا َل عَلْهم السّكينة"'' وَعَتِينْهُم الرخية"" 
-_ 6ه ِ أ 6 2 ًِ آم 9 ذه . 6 
وَحَفْتْهُمْ الْمَلائْكَة ' وَذَكَرَهُمْ الله فِيمَنْ عِنْدَه ' و مَنْ بَط به عَمَلَهُ [ مرغ بد نَسَيْة”' ). رَوَأه 
وه )5 
قي َس داس 
يباب الشفاعة"'' 


قَالَ الله تَعَالَ: ##مَنْ يه يَشْمَعْ سَفَاعَةَ حَسَنَة '" يَكنْ لَّهُ نَصِيبٌ مِنْهًا 4 [النساء: 80]. 


14- تع أي ثت الأشتوي حك كان الي بق ا اه الت خا حَاجَةٍ أَْبَلَ عَلَ 
س7 وى 60 


جَلسَائهِ فَقَالَ: «اشْمَعُوا تُؤْجَرُوا وَيَقَضيٍ الله عَلَ لِسَانٍ بيه مَا أَحَبٌ”" ) ا 1 
«مَا شَاءَ). 


4 


+1- وَعَنٍ ابْنٍ عَبَّاسٍ رضي الله عنها في قِصَّة بَرِيرَةَ وَرَوْجِهًا. قَالَ: قَالَ كا الي يله : «لو 


_ 


8 


4 


9 
رَاجَعتِيه ؟) قَالَتَ : يَأ رسو الله تمر ني؟ قَالَ: نه أَشْفَعُا قَالَتٌ: : لآحَاجَة لى فيه ”"". رَوَأه لْبُخَارِيُ 


)١(‏ يعني الشيء الذي يحصل به سكون القلبء والطمآنينة والوقار ونزول الأنوار. 

(0) أي: عمتهم رحمة الله. 

(9) أي: أحاطت بهم بأجنحتها من كل جانب. 

(4) أي: الملا الأعلى والطبقة الأولى من الملائكة؛ وذكره الهم للمباهاة بهم. حاشية المشكاة 

(4) أي: من كان عمله ناقصًا لم يلحقه نسبه بمرتبة أصحاب الأعمال. وفي هذا: دليل لفضل الاجتماع على تلاوة 
القرآن في المسجد. وفيه فضل قضاء حواتف ئج المسلمين ونفعهم با تيمسر من علم أو مال أو معاونة أو إشارة 
بمصلحة أو نصيحة أو دعاء أوغير ذلك» وفضل الستر على المسلمين وفضل إنظار المعسر وفضل المشي في 
طلب العلم؛ ويلزم من ذلك الاشتغال بالعلم الشرعي بشرط أن يقصد به وجه الله 8# وإن كان هذا شرطًا 
في كل عبادة» لكن عادة العلاء يقيدون هذه المسألة به لكونه قد يتساهل فيه أكثر الناس» وهو حديث عظيم 
جامع لأنواع من العلوم والقواعد والآداب. عن النووي 

(1) قال الرازي: هي أن يستوهب أحد لأحد شيئاء ويطلب له حاجة. وفي النهاية اعى الشؤالري التجارز عن 
الذنب والجرائم 

»علب لس تنه بجوت عندسيرة ١‏ مان رجه ا لكان ومن قلف للا لسع رت 

() أي: من موجبات قضاء الحاجة أو عدمهاء أي: إن قضيتها أو لم أقضهاء فهو بتقدير الله تعالى وقضائه. وفي 
الحديث: الحض على الخير بالفعل وبالتسبب إليه بكل وجه والشفاعة إلى الكبير في كشف كربة ومعاونة 
ضعيفء إذ ليس كل أحد يقدر على الوصول إلى الرئيس ولا التمكن منه ليلج عليه أو يوضح له مراده 
ليعرف حاله على وجهه وإلا فقد كان وَل لا يحتجب. فتح الباري 

() أي: لاغرض ولا صلاح في مراجعته. وني الحديث: شفاعة الإمام إلى الرعية؛ وهي من مكارم الأخلاق 
السنية وعدم وجوب قبولها وعدم مؤاخذته على امتناعها. مرقاة 





باب الإصلاح بين الناس 


ببلييوم 


1- باب ب الإصلاح بين الناس 
قَالَ الله تَعَاكَ' «لأخَي رفي كر مِنْ نَجْوَاه*" إِلأمَنْ أمَرَ سي أو إِضلا ضلاح ين 


-_ 
ته 2 


الئّاس”" #[النساء: .]١١5‏ وَقَالَ تَعَاكَ: لوَالصلْحُ ي 4 [النساء: 178]. وَقَالَ تَعَالَ: 1 َانَقُوا الله 


وَأَصْلِحُوا دَاتَ بَبِْكُةْ”"4لالأنفال: .]١‏ وَقَالَ تَعَالَ: «إِنّمَا الْمُؤْمِئُونَ إِخْوَة تَأَمْلِكُوا بك 
أَحَوَيِكُمْ 4[الحجرات: .]٠‏ 


4- وَعَنْ أب هُرَيْرَةَ 5 قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يله 0 ُلامَى'' مِنّ النّاس عَلَيْه 
وم و 


صَدَكَدَ كل ْم تطلع فيه افد َمِل ب لانن صَدَكَةٌ وَتَعَينٌ الرَّجُلَ في دَاييِه قَتَحْمِلَهُ 


0 
ء 


0 َو رقع لَهُ عَلَيْهَا مَنَاعَهُ صَدَفَة. وَالْكَلِمَةٌ الطصة 6 1 يكز خَطَوَةٍ مَْشِيهًا إِلّ الصَّلآةٍ 


كد وَمْيطٌ الأَدّى عَنِ الطريق” ان ندر شل وكشن اتدرل بَبتهما": تصلح بَيْنهَ) 
ِالْعَدْلِ. 
54 ” - وَعَنْ أمَ كُلنُوم نْتِ عُفبَةٌبنِ بي مُعيْطٍ مضه قَالَثْ: سَِعْتُ رَسُولَ اله يك ينو 
ليْسَ الْكَذَّابُ الَّذِي بُصْلِحُ ين اناس" قَينِْي حَْرَا(" أو يَقُولُ حبرا" ». متمق عليه 
ود د ه ًَ رز 2 سَ -“ 


َف واب مُسْلِم ياد قَالَتْ: ا ا ا 
تَعْنِي الْحَرْبَء وَالإضْلاح بَيْنَ النّاسٍ» وَحَدِيتٌ الرَّجلٍ امْرَا و نف الذراة رتكي. 


)١(‏ هو ما يتناجى به الناس ويتحدثون. كلمات القرآن 

(؟) معنى الآية: لا خير في كثير ما يتحدثون به في السر والخفية إلا إذا كان فيه مصلحة ومنفعة للخلق. 

(") أحوالكم التي يحصل بها اجتماعكم. كلمات القرآن ظ 

(5) أي: كل مفصل في الإنسان. 

(5) أي: تبعد الأذى وتنحى عن طريق المسلمين. 

(5) معناه: ليس الكذاب المذموم الذي يصلح بين الناس» بل هذا محسن. النووي 

(0) قال: «نمى الخير) إذا رفعه وبلغه على وجه الإصلاح. حاشية البخاري 

(8) هوشك من الراوي. 

() قال القاضي: لا خلاف في جواز الكذب ني هذه الصورء واختلفوا في المراد بالكذب المباح فيها ما هو؟ 
فقالت طائفة: هو على إطلاقه» وقال آخرون: لا يجوز الكذب ني شيء أصلاء قالوا: وماجاء من الإباحة في 
هذاء المراد به التورية واستعمال المعاريض لا صريح الكذب. مثل أن يعِدَ زوجته أن يحسن إليها ويكسوها 
كذاء وينوي إن قدر الله ذلك» وحاصله: أن يأتي بكلمات محتملة يفهم المخاطب منها ما يطيب قلبه» وإذا 
سعى في الإصلاح نقل عن هؤلاء إلى هؤلاء كلامًا جميلاء ومن هؤلاء إلى هؤلاء كذلك, وورّى. وكذا - 


لدلااب 2-2 شرح رباض الصالحين من كلام سيد المرسلين 


لواش او تس 2 50 6 أ ساس 1 وض ار 2 م 
و0 وعن عائشة «فاعها قالت لود الله ويد صَوت خصو 0 باليّاب عالية 
وم وو جه رو أ[ مه 


صِوَاتئاء وَإذا أحدهها يَسْتَوْضِع 0 0 ف شَّىْءٍ وَهوَّ ول وَاللّه . 
لاد شول الله يك مَقَالَ: «أَبْنَ الّمَْا متا عل الله لأيَفْعلَ الْمَعْرُو نان نايا سر لال 


وى ره ”هه ره عقو لاص سا سم 7 0 م وك 
مَعنى «(يَستو ضعة): يَسَأله أَنْ يَضَمَ عَنْهُبَحْضَ دَيْنه. «وَيَسْتَفِقَةُ): يَسَأَلّهُ الرَفْقّ. «وَالْمُتَالٌ): 


-١‏ وَحَنْ أبي الْعَبّاس سَهْل بْن سَعْدٍ السَّاعِدِيٌ 5ه أَنْ رَسُولَ الله وك بَلَعَهُ أَنْ بَتِى عَمْرو 
5 م روسو م اه ل عن دهان روه ه. تم - وا و 1 
ابن عوفٍ كان بينهم شرء فخرع رَسول الله :80 يصلح بينهم فر اناس مَعَهُء فحبس رَسول الله 
كله وَحَانَتٍ الصَّلاَة» فَجَاءَ بلا بادلٌ ذه إآ أ ضيه فَقَالَ يَا أباربكر إن رَسُولَ الله وك قد حيس » 


وَحَانَتَ الصَّلاة فَهّل 1 أَنْ تَوّمَ التّاسى؟ قَالَ: تَعَمَ إن ست ام , بال الصَّادَة, وَتَقَدَم 
أبُوبَكْر فكي وَكَبرٌ النَاسُء وَجَاءَ رَسُولُ الله يلِيَمْئِى في الصَّفُوفٍ حَتَّى قَامَ في الصّفٌ» فَأَحَدَ النَّسُ 
في لضفي بغر حه لامي له نل انأ المطفي اليك شرل 
ظ رَسُولُ الله كل " فَرَهَعَ أ و بَكْرٍ طق يده َحَودَ الله وَرَجَعَ الَْْقَرَى وَرَاَْ 
على كمي لضفه فد وول ا ف © صل ل كر َبَلَ عَلَ النَّاسٍ قَقَالَ: 5-1 

ا يني الصّلاة حنمي الضفيقٍ؟! إن المصفِيقُ للنسَاء من بَُ ْم 
: سُبْحَانَ الل كإنَّهُ لايَسمَعه كد حيط يَقُولُ سَبْحَانَ لله إلا الَْقّتَ. يَا ا بكر : مَ 


3 
1١ 


في صلاته | 

ا ا َ 000 و ا 
, ك أن تصَلّ بالناس حِين رت إليِك؟ كال أب بكر : مَا كَانَ يبي لابن أي قحَاقَة أَنْ 
2 4 له سج سرح اهار و عه سإاجكى 0 و و 

يُصَلّ بالناس بَيْنَّ يَدَيْ رَسُولٍ الله كله" ل ا ا ار ل رما 


- في الحرب بأن يقول لعدوه: مات إمامكم الأعظمء وينوي إمامهم في الأزمان الماضية أو غدا يأتينا مدد 
ا طعام ونحوه؛ هذا من المعاريض المباحة» فكل هذا جائز» وأما كذبه لزوجته وكذبها له» فالمراد به في 
إظهار الود والوعد با لا يلزم ونحو ذلك. النووي 
)١(‏ في هذا الحديث: الحض على الرفق بالغريم» والإحسان إليه بالحط عنه والزجر عن الحلف على ترك فعل 
الخير» وفيه سرعة فهم الصحابة لمراد الشارع وطواعيتهم لما يشير به وحرصهم على فعل الخير» وفيه الصفح 
() أي: بعدم التأخر؛ كما أفادت رواية أخرى بزيادة «أن امكث مكانك). 
( في هذا الحديث: فضل الإصلاح بين الناس» وجمع كلمة القبيلة وحسم مادة القطيعة وتوجه الإمام بنفسه - 


باب فضل ضعفة المسلمين والفقراء... 





كس 
7 باب فضل ضعفَة المسلمينَ وَاْعقراء والخاملين 


- 


قَالَ الله تَعالّ: ##وّاضة با نَفْسَكَ'" مَعَ الّذِينَ يَدْعُونَ رَبَجُمْ بِالْعَدَاةٍ وَالْعَفِيَ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلآ 
تَعْدَ عَيْنَاك عَنْهَ العميين 


اليد 5 0 1 5< 3 ل ل اله ا 4 1 
جَوَاظٍ تنتكر. عد عه / 

العمل لحل الْجَاف. 0 َ«الْجَوَّاظ): به تح الج يفال او ود كالظاء لت ره 
الْجَمُوعٌ الْمَنْوعٌ وَقِبلَ قيلَ: لصحم الْمْخْتَالٌ في مشيد» و3 ل: لقره البطين. 

بدك َعَنْ بي صابن دبل ا تاي الا 2 و مر رَجُلْ عَلَ الي يك ققَالَ 
لِرَجْل”” عِنْدَهُ جَايِسٍ: «مَارَ بّكَ في هَذًا؟». َقَالَ: م النّاسء هَذَا الله حَرِيٌ إن 


- إلى بعض رعيته لذلك؛ وتقديم مثل ذلك على مصلحة الإمامة بنفسه» وفيه فضل أبي بكر على جميع 
الصحابة ذه وفيه أن الإقامة واستدعاء الإمام من وظيفة المؤذنء وأنه لا يقيم إلا بإذن الإمام» وفيه جواز 
التسبيح والحمد في الصلاة؛ لأنه من ذكر الله ولو كان مراد المسبح إعلام غيره بها صدر منه» وفيه استحباب 
حمد الله لمن تجددت له نعمة ولوكان في الصلاة» وفيه جواز الالتفات للحاجة وأن مخاطبة المصلي بالإشارة 
أولى من مخاطبته بالعبارة» وفيه جواز * شق الصفوف والمشي بين المصلين لقصد الوصول إلى الصف الأول 
لكنه مقصور على من يليق ذلك به كالإمام أو من كان بصدد أن يحتاج الإمام إلى استخلافه أو من أراد سد 
فرجة» وفيه كراهية التصفيق في الصلاة» وفيه الحمد والشكر على الوجاهة في الدين» وأن من أكرم بكرامة 
يتخير بين القبول والترك إذا فهم أن ذلك الأمر على غير جهة اللزوم. وفيه جواز إمامة المفضول للفاضل» 
وفيه سؤال الرئيس عن سبب مخالفة أمره قبل الزجر عن ذلكء وفيه إكرام الكبير بمخاطبته بالكنية» واعتتاد 
ذكر الرجل لنفسه بها يشعر بالتواضع من جهة استعمال أبي بكر خطاب الغيبة مكان الحضورهء وفيه جواز 
العمل القليل في الصلاة لتأخر أبي بكره عن مقامه إلى الصف الذي يليه وأن من احتاج إلى مثل ذلك يرجع 
القهقرى ولا يستدبر القبلة ولا ينحرف عنها واستنبط ابن عبد البر منه: جواز الفتح على الإمام؛ لاص 
إذا جازء جازت التلاوة من باب الأولى. فتح الباري 

1ق الخيها: 

(5) أي: لاتصرف عيناك النظر عنهم 

(2) معناه: يستضعفه الناس ويحتقرونه ويتجبرون عليه لضعف حاله في الدنيا. النووي 

(4) معناه: لو حلف يميئًا طمعًا في كرم الله تعالى بإبراره» لأبره. النووي 

(5) هو أبوذر الغفاري #5ك. 


ل شرح رباض الصالحين من كلام سيد المرسلين 
ا 7 له 2ع مك 1 
00 سكت 5 تترن أله مر وجل آَُ الل سول 
لله يله : «مَا رَ يِكَ في هَذًا؟) فَقَالَ: 1 َسُولَ لله هنا وجل م 000 إن 


ا 


ل الألكم. إذ حل ابكل. واف اندم لز َقَالَ رَسُولُ الله كه : «هَذًا حبك 
ِنْ ملْءِ الأرْض مغل ها" ». نتن عاق فرلة "ري هُوَ بَنْح الْحَاءِ وَكَسْرِ الراك وَتَشْدِيد 
الْيَاى اق 0 وَنَزْلهُ شفع ): : يقح الْمَاء. 

10 - وَعَنْ أبي سَعِيدٍ الْخُدْرِيٌ ذه عَن الَِيّ كل قَالَ: اح تك" الجن وار لت 
الَّاد : الْجَبَارُونَ” بلككة نَ وَقَالَتِ الْجَنَهُ: فَّ ضعَمَاءُ الئاس وْمَسَاكينهم '' فَقَضَى وق 
بينّهُّها: إِنَّكِ الْجََة متي أَرْحَمْ بك مَنْ أَشَاكُ وَإِنَْكِ الثَارُ عَذَابي َعَذّبُ بكِ مَنْ أَشَّا ا 


عَلّ ِلْؤهَا». رَوَاهُ مُسْلِمٌ 
0 وَعَنْ أب هْرَيْرَةَ د عَنْ رَسُولٍ الله يلل قَالَ: إنَهُ 4 ين الوّجُلُ السّمِينُ الْمَظِيمُ يَوْمَ 


)١(‏ أي: تقبل شفاعته. 

)١(‏ مراد الحديث: أن الناس ينظرون إلى الظاهر ولا يعرفون حقائق النفوس وطذا قال يككِةِ عن الرجل الضعيف: «هذا 
خير من ملء الأرض»؛ لأن الله لا ينظر إلى الصور والأجسامء ولكن ينظر إلى القلوب والأعمال. وفي المحديث: 
بيان أن السيادة بمجرد الدنيا لا أثر ها وإنم| الاعتبار في ذلك بالآخرة وأن الذي يفوته الحظ من الدنيا يعاوض 
عنه بحسنة في الآخرة؛ وفيه فضيلة للفقر. 

(9) أي : تخاصمت وتجادلت. والمقصود: خكانة ماق امن النقافي الاق فتدسن القاد نوين رقم 
الله بينها. 

(5) هذا الحديث على ظاهره؛ وأن الله تعالى جعل في النار والجنة تمييرًا تدركان به فتحاجتاء ولايلزم من هذا أن 
يكون ذلك التمييز فيهما دائما. النووي 

(5) أي: الظلمة المتكبرون أصحاب الفخامة والعظمة. 

() أي: الفقراء الضعفاء الذين لا يبه لهمء وفي هذا الحديث إشارة إلى أن أكثر أهل الجنة الفقراء والضعفاء. 
وأكثر أهل النار الأغنياء المترفون المتكبرون. 

(0 قال النووي: في الحديث ذم السمنء ففيه تنبيه على أنه ليس المدار في الرفعة عند الله والقرب من فضله 
وساحة جوده بالصورء وإن| ذلك با يقر في القلوب من الأنوار الإلهية والتجليات الربانية - أَهّلنا الله لذلك 
بفضله. 

() أي: لايعدله عند الله في القدر والمنزلة» أي: لا قدر له عنده. النووي. تنبيه: تتمة الحديث في مسلم: «اقرؤوا 


إن شكتم: قلا نقء نقيم لَهُمْ يو ْم القيَامَةِ وَزْنَا». وها يتضح المعنى. 


9 ع 


مهو 2 ار 50" 5ه بجي 26 خيس _ ربو 46 وش زات 

5ت وَعَدُ أن اء َرَأَةٌ سَوْدَاءَ كَانَتْ تَقَمٌ'' الْمَسْجدَ - أو شَابًا - فَمَقَدَهَا وَسُولَ الله كله 

َسَألَ عَنَْا أو عَنْهُ فَقَالُوا: مَاتَ. قَالَ: ١أَقَلاَ‏ كُنتمْ آدشمُو ني». فَكَأَئَبم لا 0 

فَقَالَ: «دُلُونٍ عَلَ قَبْوا ل يل 1 قال ل دإ مو ار ظُلْمَدَ عَلَ هلع" 
وَِنَّ لله تَعَالَ يُتوْرُهَا لَهُمْ ب صَلآتي علي 06 ) '. مَتَفقٌ ا 


و ف ربو بروم 


َوْلَهُ: اقم هو بفتح الثَاءِ وَضَمٌ الْقَافِء أي: 0 وَ«الْعََامَة: الْكُنَاسَة. وَ«آدَنتْمُونِ» 
بِمَدَ امَمْرَق أ أعلتمون: 

1- وَعَنْةُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يَكهِ : «ربَّ أَشْعَتَ” أَغْبَرَ مَذْفُوع” بالأَبْوَابٍ لَو أَقْسَمَ 
عل الله بم . رَوَاهِ مُسْلِمْ ْ 

2 عاق 5 عَنِ النَبيّ يكل قَالَ: «قَمْتُ عَلّ بَاب الْجَنَقَ قدا عَامَةُ مَنْ دحَكه('" 
الْمَسَائينٌ وَأضْحَابُ ده ْبُوسُونَء عَبْرَ أَنَّ أَضْحَابَ الثَارِ كَدْ أمِرَ ِمْ إِلَ الثَار. وَقَمْتُ 
عَلَ باب النا ثّار فَإِذًا عَامَةَ مَنْ دََلََا الّسَاكُ». مُتَمَقٌ ع1 


لا 
هٍ 


وَ«الْجَدَا بقَنْح الجيم: 0 تتوشوق» | ي: ل يُؤْذَنْ هُمْ بَعْدٌ في دول 
ال 


4- وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ يه عَن النِيّ يك قَالَ: ل يتَكَلّمْ في الْمَهه إلأَكَاكَة” عيسى 55 


مَرِيم) وَصَاحبٌ جِرَيْج وَكَانَّ 0 رَجْلا عَابدَاء َاتَدٌ صَومَعَة ١5‏ فَكَانَ نَ فيهاء فا أئنه أَمَهُ وَهَوَ 


)١(‏ أي: تكنسء وهي امرأة تعرف بأم حجن وليس برجل. 

(5) أي: هونوا من شأنها. 

() حيث لانور فيها إلا بالأعمال الصالحة والشفاعات والدعوات. ' 
(5) أي: بدعائي هم ينور الله قبورهم. 

(5) الأشعث: الملبد الشعر والمغبر غير مدهون ولا مرجل. النووي 
(5) أي: يدفعه الناس عن أبوابهم احتقارًا له. 

0 أي: معظمهم وأكثرهم. 

() هو الحظ والغنى. 

(9) أي: لم يتكلم في المهد من بني إسرائيل إلا ثلاثة. 

)٠١(‏ هو البناء المرتفع المحدد أعلاه الذي يتعبّد فيه الرهبان. 


ص قَقَاث: يا ري ققالَ: يا َب أي صل" كَل عل صاصر دكا 


اعد أتنهُ وَهْوَ يُصَلِء فَقَالَت: يا جَرَيْجَ فَقَالَ: أي رَبِّ أ أمّي وَصَاتٍ أمْبلَ عل صَلاَيه نه قَنَا كَانَ 
مِنَ الْعْدٍ 0 - ققالث يَا جِرَيْحٌ فقَالَ: أي رَبّ من وَصَلات! تَأَقبَلَ عَلَ صَاَتِه 


فَقَالَتْ: الهم لآ نه لا مْنْهُ حَبّى يَنْظرٌ إل وجُوه الكرينات َتذّاكَرَ ينو إِسْرَائِيلَ جُريجا عاد 


وَكَانتٍ امْرَ 2 70 مَل ب ووه مها" مَثَالَتَ: 0 ا َتَعَرَّضْتٌ 7 2 لَه فلم ليد ت إِلَيْهَاء 
قث رَاعِيًا كان يوي إلَصَوْ 10 أمَكَتنه من 050 لها مخ » قَلَمَا وَلَدَتْ 
قَالَتْ: هومن جُرَنْج ؛ َيه َسيلو وَهَدَمُوا ضَد 0 يَضْريُوَهُ فَقَالَ: مَا شَأنَكُ؟ 


0 


َالُوا: رَ َيْتَ يبه الْبَفِيّ فَوَلَدَتْ مَنْكَ. قَالَ: أَيْنَ الصَّبِيُ؟ جَاءُوا به قَقَالَ: دَعُونٍ حَنَّى أَصَلٌ: 


صل ككا '١‏ عزوت أن الغ نكن ربط رقال: : يَا عُلمْ مَنْ أ أبوك؟ َالَ: فُلآنٌ الرّاعي 


و سوه -_- 


وباي جريْح يقبَلونَه وَيَتَمَسَحُونَ به وَقَالُوا: نبي لَك َوْمَعكَ ون دكَبٍ. ثَالَ: لآ 
عِبدُوها مِنْ طِينِ كم كانت فَفَعَُو. وَيَيْنَا ص صب يرضح من أَمّه؛ قَمَ فَمَرِّ وَجُلَّ رَاكِبٌ عَلّ دََيةٍ ة فارهَةٍ 


3-0 ا ا 


كا و أ ولع بسر بره و أ بور اع اس 


- 


اللَّهُمَ ل نعلي مثْلّه + أَقبلَ عَلَ تَذيه فَجَعَلّ يَرْئَضِعْ تكن انظ إلى راقو يل وَهُوَ كي 


و 


اأيشاقة ضيه ثبلي هه لعل نش قَالٌ: لخ لطر ويه 
رَنَيْتِسَرَفْتِء وَهِي تَقُولُ: حَسْبِيَ الله ود و نِعُمَ الْوَكِيلٌ. كَمَا فَقَالَتَ أَئ 0 5 


يي 


5 1 5 . له 


لرّضَاعَ وَنَظَرٌ إلَيْهَا فَقَالَ: اللّهُمَ اجعَلني مِثْلَهَاء مَهَُالِكَ تَرَاجَعَا الْحَدِيتَ. قَاَتْ: مَرَّ رَجَل 


حَسَنُ الْهَيئةَ كَقَلْتُ: لهم اجمَلٍ ابني نى مِدْلَهُ فَقَلتَ: : اللّهُمّ لأ نعل مدل وَمَرُوا بَذهِ الم وَهُم 
يَضْرِبُوتها وَيَقَولُونَ: نَيْتِ سَرَفْتِ قَقُلْتُ: لهم لا تَمَلٍ ابني مِغلها كقُلْتَ: الهم اجعلني 
مثْلَهًا؟! قَالَ: إن لِك الرَّجُلَ كان جَبَوا َقَلْتُ: 5 


وََتَرْنِ وَسَرَفْتِ وَنَسْرِقُ فَقَلْتُ: الهم اجعَلْنِي مِثلّها '». متَمَقُ عَلَيْه 


7 


)١(‏ أي: اجتمع علي إجابة أمي وإتمام صلاتي» فوفقني لأفضلهماء فآثر البقاء في الصلاة. 

(0) أي: يضرب المثل بحسنها 

(9) أي : 000 فتحقق أمنيتها بم وعدت به من فتنته. 

(5) في الحديث: عِظم بر الوالدين وإجابة دعائهماء ولو كان الولد معذورًا؛ لكن يختلف الحال في ذلك بحسب 
المقاصدء وفيه الرفق بالتابع إذا جرى منه ما يقتضي التأديب؟؛ لآن أم جريج مع غضبها منه لم تدعٌ عليه إلا با 
دعت به خاصة, ولولا طلبها الرفق به لدعت عليه بوقوع الفاحشة أو القتل. وفيه أن صاحب الصدق - 


باب ملاطفة اليتيم والبنات وسائر الضعفة ... سيد ا 


وَ«الْمُومِسَاتِ) بم شَمٌ المي الأول وَإِسْكَانٍ الْوَاو وَكْسْرِ اميم اذ الشازية نمه مه وَبِالسَينِ المهملة؛ 
وم َ حن الرواق! ا ال انية 0 )53 دَأةٍ 1 0 5-5 أي : حَاذْقَةٍ نَفِيسَة. ار . 


ل الْمُعْجَمَةٍ وَتَخْفِيفِ الرَّاءِ وَهِيَّ الْجََالُ الظَاهِرٌ في ايت وَالْمَلْبَسِ. وَمَعْنَى ١تَرَاجَعَا‏ 
الْحَدِيثَ) أي : 5300 العيي ديا وَاللّه 00 


م 


؟"- بَاب ملأطفَة الْيتيم وَالْبنَات وَسَائرٍ الضعفّة 
والمساكين والمذكسرين والإحسان إليهم وَالشَمَقَة 


ساتقر هم سس ساه هم سمس قر ه 


عليهم والتواضع معهم وخفض الجناح لهم 


قَالَ الله تَعَالَ: #وَاخفض جَتَاحَكَ”'' لِلْمُؤْمِنْنَ نيِنَّ4[الحجر: 88]. وَقَالَ تَعَالَ: وَاضي 
َفْسَكَ'" مع اين يَدْعُونَ رَيَجُمُ الْعَدَاةٍ وَالْعَشِيٌ سه ان 
الْحَيَاة الدَييَا#[الكهف: 88]. وَقَالَ تَعَال: ثانا اليم قلا تقهز "© وَآمًا السَائِلَ قل تنه » 
[الضض فه هم ]: ريال نما لَّ: #أَرَأَبِتَ 0 الي يُكَذَّبُ بالدِّين' "© فَذَلِكَ ا يدع اليه 


- مع الله لا تضره الفتن» وفيه قوة يقين جريج المذكور وصحة رجائه؛ لأنه استنطق المولود مع كون العادة 
أنه لا ينطق؛ ولولا صحة رجائه بنطقه. ما استنطقه؛ وفيه أن الأمرين إذا تعارضا بدئ بأهمهماء وأن الله يجعل 
لأوليائه عند ابتلائهم مخارجء وإنما يتأخر ذلك عن بعضهم في بعض الأوقات تهذيبا وزيادة لهم في الثواب. 
وفيه إثبات كرامات الأولياء» ووقوع الكرامة لهم باختيارهم وطلبهم» وفيه جواز الأخذ بالأشد في العبادة 
من علم من نفسه قوة على ذلك» وفيه أن مرتكب الفاحشة لا تبقى له حرمة» وأن المفزع في الأمور المهمة إلى 
الله يكون بالتوجه إليه في الصلاة» وفيه أن الوضوء لا يختص ببذه الأمة خلافا لمن زعم ذلكء وإنهما الذي 
يختص بها الغرة والتحجيل في الآخرة» وقد تقدم في قصة إبراهيم لقا أيضا مثل ذلك في خبر سارة مع 
الجبار» والله أعلم. فتح الباري 

)١(‏ أي: تواضع وألن جانبك. كلمات القرآن 

(0) أي: احبسها وثبتها. 

(©) أي: لا تصرف عيناك النظر عنهم. كلمات القرآن 

() أي: فلا تغلبه على ماله ولا تستذله. 

(5) أي: فلا تزجره وارفق به. 

() أخبر الذي يكذب من هو؟ كلمات القرآن 

(0) أي: يجحد الجزاء لإنكاره البعث. 

00( أي : يدفعه دفعًا عنيفًا عن حقه. 





ددا شرحرباضالصالحينم نكلامسيدالمرسين 


لايحض”' عل طَعَام الْمِسْكِينِ4[الماعون: .]"-١‏ 
- وَعَنْ سَعْدِ بْنِ أبي وَقَاصٍ #5 قَالَ: كنا مَمَ الي كل نهر فَقَالَ الْمُشْركُونَ لبي 


« 
-_ه 


ا ل : الأ له بترو ل كنك اومدقو وَل من مول جار 
و 


لَسَتٌ 82 وق ف نفْسِ رَسُولٍ الله وَل مَا شَاءَ الله أَنْ يَقَع فَحَدَّتَ كوس 4) ََدْرَلَ الله 
تَعَالَ: #إوَلا تَطْرٌد الَذِينَ يَدْعُونَ ريم ب ِالْعَدَاة ةو لعش "* يُريدُونَ وَجهَه4. رَوَاه ملا 


1١‏ > وَعن أي هْبَيْرَة عَايَد بن عَمْرو ار - وَهُوَّ مِنْ أَهْل بَبْعةٍ الْرْضِوَان ذلك 
م عل ماشه ويف قر توه الث ميو اله ينعدو اه 
ل راي دا و سَيْدِعِح ؟ فَأتَى الى وله قأخيرة فَقَالَ: 
اه ابوس ا ع و لا اونا 


1 يك ؟ قَالُوا: لك يَحْفد اد لَكَ يا أ 0 له 
قل مأفقه و تون علاية وَكَوْلةُ ديا أَحَيَّ) زُوِيَ بمَتْح الَْمْرَةِ وَكَسْرِ الْحَاء 
فيف تفي الَيَاءِ وَرُوِيَ بِضَمٌ الحمْرَةِ وَقَنْح الْحَاءِ وَتَشْدِيدٍ اليَاءِ. 
5- وَعَنْ سَهْلٍ بن سَعْدٍ 5 ذه قَالَ: قَالَ 

هَكنَ1”" ) وَأََا شَارَ بِالسَبَابَِ وَالْوْ شلىء وَفْرَجَ بها ود ً بُخَارِيُ | 


رن 


6٠ 6. و‎ 


هه 1 بك ميلا ا 4 0 
شرل لله بك : «أنا وَكَائِلُ اتيم في الْجَبَه 


)١(‏ أي: لايحث ولا يبعث أحدًا. 

() أي: لئلا يجترئوا على مخالطتناء وهم دوننا في الشرف. 

(؟) يعني أبا بكر وعليا «ينتهد. ولعل طلب طردهما إن كان» فلمخالفتهم|المم في الإسلام فأرادوا بذلك 
التعريض إلى حقارتهم ولايطفوع أنوار الله أفراد أعدائه. 

() أي: : حدث يك نفسه أن يبعدهم عنه لما يعلم من كمال يقين أصحابه ومخالطة الإيان بقلوبهم طمعًا في إسلام 
رؤساء قريشء فنزلت الآية. 

(5) أي: في أول النهار وآخره يعني به دوام أعمالهم وعبادتهم 

(1) إتيان أبي سفيان هذا حين! كان كافرا في الهدنة بعد صلح الحديبية» وفي هذا: فضيلة ظاهرة لسلمان ورفقته 
هؤلاء» وفيه مراعاة قلوب الضعفاء وأهل الدين وإكرامهم وملاطفتهم. 

(0 قال ابن بطال: حق على من سمع هذا الحديث أن يعمل به ليكون رفيق النبي يك في الجنة» ولا منزلة في 
الآخرة أفضل من ذلك» وقال الحافظ في الفنتح: قال شيخنا في (* شرح الترمذي» لعل الحكمة في كون كافل 
اليك يشبه في دخول الحنة» أو شبهت منزلته في الجنة بالقرب من النبي و أو مدزلة النبي بل لكون ابي 
شأنه أن يبعث إلى قوم لا يعقلون أمر دينهم فيكون كافلا لهم ومعلً) ومرشدًا وكذلك كافل اليتيم يقوم 
بكفالة من لا يعقل أمر دينه بل ولا دنياه ويرشده ويعلمه ويحسن أدبه» فظهرت مناسبة ذلك. 


باب ملاطفة اليتيم والبنات وسائر الضعفة .. 


عجك اه 





كم 00 5 8 3 ِو 11 010( 

وكافل اليتيم: - ل 

ظ ريق و _ طقن افر و 1 4 كع كه ب ٍ 
- وَعَنْ أبى هِرَيْرَةَ ذه قَالَ: قَال رَسُول الله وفص - لَهُ أو لِعَبْره - أنا وَهُوَ 


6 سر لابو 


كَهَائَئْنِ في الْجَنَدَ) وَأَشَارَ الرّاوِي - وَهوَ انيه ساد ب وَالْوْسْطَى. رَوَاه مُسْلِمْ 
يبه أو لكي مِنْه فَالْقَرِيبُ مِثْلُ أَنْ تَكُفْله أمّه 


و 6ه وعم > 


أز جَدَهُأ أحوة أز خَيْدكُمْ من ايه اله أغلة. 

4- وَعَنهُقَالَ: قَالَ رَصُولٌ الله كا كل : ئس الْجشكيثُ الي ترد ار ترك َانِء ولا 
لفعَدوَلفمانٍ ها المشكيث الذي يَف" ميدن عب 

وَف رِوَايّةِ في الصّحِيِحَيْنٍ: ليْسَ لكين الِي وف عل اناس كرك لفق وَالقْمَنَانِ 
كافك كن دكي الي لأبيد 3 غِتى يُعْنِه وَلا يُفْطَن به فينم َيتَصَدَقٌّ عَلَيْه وَل 
ل َقُومُ قيَسَأَلَ النّاسَ م 


364" وَعَنْهُ عَنِ الِيّ له : «السّا عِي'*' عَلَ الا رَمَكَةِ"' وَالْمِسْكِينٍ كَالْمُجَاهِدٍ في سَبِيلٍ 
الله. وَأَحْسِيهُ قَالَّ: وَكَالَْائِم الّذِي ليفك وَكَالصَائِم الذي لا يْفطِر ! ”" ». متفقٌ عَلَيْه 


7- وَعَنْهُ عَن النَِيٌ بك قَالَ: ١‏ شَرٌ الطّعَام طَعَامٌ الوَلِيمَة يُمْتَعُهَا م 1 يُذُعى إِلَبْهَا 
مَنْ يَأَيَاهَا وَمَنْ نب الدَّعْوََ فَقَدْ عَصى الله وَرَسُولَهُ ٠‏ رَوَاهِ مُسلم. 
وَفِ رِوَايَة في الصَّحِبِحَيْنٍ عَنْ أبي هُرَيْرَةضف مِنْ قَولِه: ابمْسَ الطَّعَامُ طَعَامُ الْوَلِيمَةِ يُدْعَى لبها 


)١(‏ أي: بشؤون تربيته وتفقد أحواله. 

(0) أي: يترك سؤال الناس مع فقره وحاجته. 

(0) أي: لا يعلم بحاله. 

(5) في الحديث: أن المسكنة إن) تحمد مع العفة عن السؤال والصبر على الحاجة» وفيه استحباب الحياء في كل 
الأحوال» وحسن الإرشاد لأداء الصدقة» وأن يتحرى فيها فيمن صفته التعفف دون الالحاح. فتح الباري 

(6) المراد بالساعى: الكاسب لما العامل لمونتهما. 

(1) هي من لا زوج لها سواء كانت تزوجت أم لاء وقيل: هي التي فارقت زوجهاء قال ابن قتيبة: سميت أرملة 
لما يحصل لما من الإرمال» وهو الفقر وذهاب الزاد بفقد الزوجء يقال: «أرمل الرجل» إذا فني زاده. 

(1) شبه به؛ لأن القيام على المرأة بها يصلحها ويحفظها ويصونها لا يتتصور الدوام عليه إلا مع الصبر العظيم 
ومجاهدة النفس والشيطان. فإنم) يكسلان عن ذلك ويثقلانه ويفسدان النية فيه» وربما يدعوان بسبب ذلك 
إلى السوء ويسولانه» ولذا قل من يدوم على ذلك العمل. عن المفهم للقرطبي 


اا صب شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين 
الأخْنِياء وَمبْرَك الُْقّدا2904». 


0-1 


7 وَعَنْ أَنّسِ ضف عَن الي يكل قَالَ: من عَالَ”" جَارِيَيَئْنِ حَنَى تبْلّعا(" جا جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةٍ 


أنا وَهُوَ كَهَاتئْنِ) وَضَمّ أَصَابعَةُ. رَوَاهُ مُسْلِم. «جارِيتبْنِ) أي: بنتئن. 
اللاي ع 0 0 َه وَمَعَهَا ابيا بوداي 


1-0 وه 3 ور 
ل 


موف امعو وسيم قَسَمَتْهَا يَْنَّ ايها و1 ؟ 


( 
0 
59 
1 
6 
1 2 


فَدَحَلّ التَبِنٌ بك عَلَيْنَاء فَأَخرَْتُهُ قا ا هَذْه الَْنَا 2000 
سا مِنَ الثَّار (5) م كمع 6 

49- وَعَنْ عَايْسَةَ لا قَالَتْ: جَاءَئْنِى مسكيئة تحمل ابنئن 0 دوين 
أَعْطَّتْ كُلّ وَاحِدَةِ نيا كَرَةٌ وَرَفَحَتٌ إلّ فيهًا َ كو تكله فَاسْتَطْعمَتها ايام(" ؟ قَشَقَتِ الثّمْرَةٌ 


التي كَادَتْ تُرِيدٌ أن تَأَكُلهَا يهاه مَأعجيني شأنهاء مَذَكَرْتٌ الذي صَنَحَتْ لرَسُو ل الله يك قال : 


«إنَّ الله قَدْ أَؤْجَ جَبَ مَا ببَا انه أو أعْتَقَهَا جا منَ النَّارا. ر رَوَاةُ مُسْلِجُ 


0-4 


وَعَنْ أب شُرَيْح خْوَيْلِدِ بْن عَمْرِو الْخرَاعِيٌ له قَالَ: قَالَ النَن يل : «اللّهُمَ إن 


(1) معنى هذا الحديث: الإخبار با يقع من الناس بعده كه من مراعاة الأغنياء في الولائم ونحوهاء و تخصيصهم 
بالدعوة وإيثارهم بطيب الطعام؛ ورفع مجالسهم وتقديمهم وغير ذلك مما هو الغالب في الولائم, والله 
المستعان. النووي 

() أي: قام بالمؤونة والتربية. 

قال القرطبي: يعني ببلوغهما وصولم) إلى حال يستقلان بأنفسهماء وذلك إنما يكون في النساء إلى أن يدخل 

بمن أزواجهنء فلا يعني به بلوغهما إلى أن تحيضا وتكلفاء إذ قد تتزوج قبل ذلك فتستغني بالزوج عن قيام 
الكافل» وقد تحيض وهي غير مستقلة بثيء من مصاحهاء ولو تركت» لضاعت وفسدت أحوالماء بل هي 
في هذه ال حالة أحق بالصيانة والحفظ والقاتم عليهاء لتكمل صيانتها فيرغب في تزويجها . قال النووي: في 
الحديث فضل الإحسان إلى البنات والنفقة عليهن والصبر عليهن وعلى سائر أمورهن. 

() أي: تسأل العون والإحسان. 2 

(5) معناه: امتّحن واخثّبر؛ إنما سماه ابتلاء لأن الناس يكرهونين في العادة» قال الله تعالى: 9وَإدَا بُجَرَ أَحَدُمُْ 
بالأنتى ظَلَ وَجْهُهُ مسْوَدَا وَهُوَ كَظِيمٌ4. النووي 

(5) أي: حجايًا من نار جهنم. 

(0 أي: طلبت ابنتاها تلك التمرة. 


باب الوصية بالنساء لس|لاة١‏ 





و جُ حَقَّ الضَعِيمَنِ: اليم لمر" ) كوت يث حَسَن 177 النْسَائِيٌ بإِسْنَادٍ جَيدٍ جيل وَتَدَى 
دأ أن الْحَرَجَ 0 ِنَم - يِمَنْ صَيّمَ َه ادو ذلك نيه اما ل 


مفو مب 2-60 


عن رخا أكيذا: 


1 2 


-0١‏ وَعَنْ مُضْعَب بْنِ سَعْدٍ بن أ وَقَاصٍ رضي الله عنهما قَالَ: اد ا 
َل مَنْ ذُونَة 8 اتن يكل 00 نَنصَرُونَ وَتُرَرَقُونَ إلا بِصْعَمَاِكُمْ؟). ا لْمُخَارِيٌ مَكَذَا 
كات إن ؛ مصعب بن سَعْل سَعْدِ تَابِعِي» وروا كاف أبُو بَكْرِ الْبَرْقَانٌ في صَحِيجِهِ مُتَصِلَا عَنْ 


سه جيب سر ميم 


وه سس 


مُضْعَبٍ عَنْ أبيه ذ. 


مسد ات هه 


7 0 أن 20 عويمر طه ضكه قَالَّ: سوحن رول لله وَل يقول: «ابغوني” 
الضعَمَاءَ إن تُنْصَرٌ ونَ» وَترْرفُونَ بشم ». روَاُ أَبُو داود بإِسْنَادِ جَيكِ. 
4 باب الوصية بالنساء 
لا ل الل تكال ‏ : ##وَعَاث شِرُوهُنَ بِالْمَعْرُوٍِ 4 [النساء: 8]. 
ذال نكال وان تختط يوا ان تقر لا ين 0 وَلَوْ حَرَصْتَمْ قَلآ مَينُوا كُلَّ الْمَيْل 


- 


)١(‏ هذه هي عناية الرب الكرري يم بالنساء والأيتام» ووصيته بهم فقد جعل الإثم والعقاب على من أساء إلى امرأة 
أو يتيم؛ لأن المرأة ضعيفة؛ واليتيم يحتاج إلى من يواسيه ويحميه يه» فم| أحسن إليهن إلا كريم» ولا أساء 
معاملتهن إلا لثيم. 

(؟) أي: ظن أن له فضلا على غيره لقوته وشجاعته» فنبهه يَكِِ على أن الله ينصر الأمة بالضعفاءء أي: بدعائهم وصلاحهم. 

قال ني الصراح: «بغيتك الشيء» طلبته لك» ووقع في بعض النسخ «ابغوالي». أي: اطلبوالي وقربوا مني 

(5) في هذا الحديث: الانقطاع إلى الله يق وإعانة الفقراء» وإغاثة الملهوفين» وعدم رؤية النفس وفضلها على أحد 
رب العادر اه. وحليك اساي : زيادة تبين معنى الحديث: "إنما نصر الله هذه الأمة بضعيفها بدعوتهم 
وصلاتهم وإخلاصهم» معناه: أن عبادة الضعفاء ودعاءهم أشد إخلاصاً لجلاء قلوءهم من التعلق بزخرفة 
الدنياء وجعلوا همهم واحدًا فأجيب دعاؤهم وزكت أعرالهم انتهى. عون المعبود 

الما ل ل ل لي م ارا : يقول جل ثناؤه 
بقوله: ##وّلن تَسْتَطِيعْوًا أن تَعْدِلُوا يَْنَّ المسَآءِ4 : لن تطيقوا أبها الرجال أن تسؤوا بين نساتكم وأزواجكم في 
بهن بقلويكم حتى تعيلوا بينهنَ في ذلكء فلا يكن في قلوبكم لبعضهن من المحبة إلا مئل ما لصواحبهاء 
لأن ذلك مما لا تملكونه. 


بك باح ع سكيه(١)‏ س :نجه يع اسيك 204 انس *[النساء: .]١79‏ 
َتَدَرُوهَا كَالمُعَلقَة" ' وَإِنْ تَصلِحُوا وَتَتقوا فَإِنَ الله كَانَ غَفُورًا رَحِيئ 6 

لف قال وقول اللا يك : «اسْتَوْصُوا " بالنْسَاءِ حبرا فَإِنَّ 
م 


_- 


أَعْوَجَ في الع أغلاة”" كن 204 بت ميغ" ست وَِنْ تَرَكْتَهُه 
يأو نوش اتا متفق عليه . وَفِ رِوَايّة في الصَّحِبِحَيْنٍ: «الْمَرَْةٌ كَالصلّع ِنْ 
أَقَمْتَهَا كَسَرْمَبَا' 0 تنعت يبَاء اسْتَمْتَعْت وَفِيهًا عَوْحّ). وَفٍ في رات منيع' «إنَّ الْمَرْ مَرْأَة قت 
بن موا أن جا حي انكل لتر سْتمتعت ببَا اسْتَمْتِعتَ سمغت يبا وَِبهَا عوج وَإِنْ ذبِتَ 


7 ور كَسَدْ جا وَكَنثها انهاه ؛ قَوْلَهُ: و وي تالور 
*1 يداني زمه أسوع اليب - وكوي عقر - 


_- 


َقَالَ رَسُولُ الله يليه «إذ انبعت عَتَ أَشْقَاهًا»: «انْبَحَتَ اع رو 
النْسَاءَ فَوَعَظَ فِيِهنَّ» فَقَالَ: «يَعْمِدٌ أَحَدُ الج باد نح باه يدامتا ين ابر 


و وه 


ا ثم وَعَظَّهُمْ في ضَحِكِهِمْ مِنّ الضَرْطة وَقَالَ: وضعك ادك 4 يَفْعَل ؟). متَفقٌ 
عَلَيْهه وَالعَارِمٌبالْعَْنِ الْمْهْمَلَة وَالرَّاء: هُوٌ الشَّديرُ المفيد وَقَولَهُ: «انْبَصَكَى أ أي: قم بشعة. 


1١ 


0 وَعَنْ أبي هِرَيْرَ رَةَ ‏ قَالَ: قَالَ وَ سُولُ الله كلل لا يه يَفْرَكُ مُؤْمِنٌ مُؤْمِنَةَ إنْ كر مِنْها 


م 


خُلْقَا رَضِىَ مِنْهًا آكَرَ ىن » أو قَالَ: را تقل وَكَلهُ ١يَفْرَك)‏ : هو يمتح اليَاء وَإِسْكَانِ 


2-0 


)١(‏ يعني: كالتي لا هي ذات زوجء ولا هي أَيُمّ. تفسير الطبري 

(1) معناه: اقبلوا وصيتي فيهن وارفقوا بن وأحسنوا عشرتهن. 

() فائدة هذه المقدمة: أن المرأة خلقت من ضلع أعوج فلا ينكر اع وجاجهاء أو الإشارة إلى أنها لا تقبل التقويم 
كا أن الضلع لا يقبله. فتح الباري 

(5) أي: حاولت أن تجعل الضلع مستقيً). 

(0) أي: قوي ذو منعة في عشيرته وقومه. 

(5) أي: مثل ضرب العبد في كونه مبرحا مؤذيا. 

(0) في سياق الحديث: استبعاد وقوع الأمرين من العاقل أن يبالغ في ضرب امرأته ثم يجامعها من بقية يومه 
أو ليلته» والمجامعة أو المضاجعة إنم| تستحسن مع الميل والرغبة في العشرة» والمجلود غالبا ينفر ممن جلده. 
فوقعت الإشارة إلى ذم ذلك وأنه إذا كان الضرب لا بد فليكن التأديب بالضرب اليسير بحيث لا يحصل 
معه النفور التام» فلا يُقْرِطٌ في الضرب ولا يُمَرّطُ في التأديب. 

(8) معنى الحديث: لا يبغض المؤمن زوجته المؤمنة» فإن كان فيها خلق سيى» ففيها أخلاق أخرى حسنة؛ والحسنة 
تستر وتمحو السيئة. 


باب الوصية بالنساء مزتلن 
0 «يينفض». يُقَالُ : قَرِكّتِ الْمَرْأَةُ زَوْجَهَاء وَفَرِكَهَا رَوْجْهَا - بكَسْر الرَّاءِ - 


000 


يَفْرَكُهَا بمَنْحِهَاء أي : الحعنا بَعْضَهَاء وَالله أعلم. 


1 - وَعَنْ عَمْرِو بْنِ الأخوّص الْجُشَوِيَ ع سبع الب ني في حجَةِ الْوَداعٍ يَقُولُ - 
َعْدَ آَنْ حَيدَ الله تَحَالَ» وَأَنْنَى عَلَيْهِ وَذَكَرَ وَوَعَظ - ته هَّ قَالَ: «آلآ وَاسْتَوْصُوا بِالنْسَاءِ خَْرا كنا هن 


”م 27 2 


عَوَانٍ عِنْدَكُمْ لَبْسَ ملِكُونَ مِنْهنَّ سَيْنَا مي + تن نْ فَعَلْنَ 
بوي الْضَاجٍ :طبن تا طب ”كن َنم لمان يل" 


0 


و 


ألا إن كم عل نِسَايُِمْ حَق. يتفز رعذ العم علبي البو وك عن 


2 


تَكْرَهُونَ وَلا يَأدَنّ في يكم لِنْ َكْرَهُوت”" أ حَفَهَنَّ عَلَيْكمْ أَنْ تحُسِنُوا إلبْهِنَّ في كَِسْوَمِنٌ 


وط ا وب 
فَوْلّهِ: م ١عوانٍ).‏ أ أسِيرَاتٌ» جع عا عانية يد بالْعينٍ المهم لْمَهْمَلَت » وَهي الأسيرةٌ. َالْعَاني: 


ىر ل 


الأسبد. ضيه رَسُولُ الله عكلن لْمَرأ في 0 يت كم الرّوْج كان َ«الضَرْبُ 
الْمْمَح): : مُوَ الشَّاقُ الشَّدِيكُ وَكَوْلَهُ يلل : كلا تبْعُوا عَلَيْهَنَّ سَبيلًا0 أي: لآ تَطلَبُوا طَرِيمًا 


يي 6 وخ مس 


تحَتَجَونَ به عَليْهنَّ وَتُؤْذُوميُنَ بو» وَالله أعْلّم. 
01"- وَعَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ حَيْدَةَ ه ضيه قَالَ: للا تون امن قا ل أعر هاا قَالَ: 


١أَنْ‏ نط م ذا طَعِمْتَ وَتَكْسُوَهَا ا ال شح 
اليك" عدي خسن زوه الودازؤة وال فقن الات تقبّخ) لاتقل «تَبَحَكِ الله. 


أ 


)١‏ أي: ذنب كبير كالنشوز والعصيان. 

(1) أي: غير شديد ولا شاق» بسواك ونحوه. لإخراج الشيطان من رأسها لا لكسرها وتحطيمها. 

() أي: لا تطلبوا طريقا تحتجون به على إيذائهن وضريبن. فالله أكبر منكم وأقدر. 

() هذه كناية عن الاختلاء بالرجال. اه. وقال القاضي عياض: كانت عادة العرب حديث الرجال مع النساء؛ ولم يكن 
ذلك عيبا ولا ريبة عندهم» فلا نزلت آية الحجاب .نبوا عن ذلك. النووي 

() قال الطيبي؛ أي: لا يأذن لأحد أن يدخل منازل الأزواج. 

( أي: ينبغي الإحسان إلى الأسير والعطف عليه. 

(0) قال العلقمي: كذ ]افيد قن المي كدان موود اي ل كه ويكسوها إذا اكتسىء وفي 
الحديث: إشارة إل أن أكله يقدم عل أكلهاءوأئديدافي الأكل قبلهاء وبق في الأكل والكسبرة مقنتم عليها 
لحديث: «ابدأ بنفسك ثم بمن تعول؛ . عون المعبود 

(6) المراد: لا #بجرها إلا في المضاجعة. أما الكلام فليس لك أن تبجرها فيه ولا سيما عند حاجتها إليه. 


الا شرح رباض الصالحين من كلام سيد المرسلين 


_- 


2 2 د و ا عرهر# ووه 5 ىح عه 
- وَعَنْ أبي هرَيْرَ رَةَ ‏ قَالَ: قَالَ رَسُولَ الله كله : «أكْمَل الْمُؤْمِيِنَ إيَانًا أَحْسَئهُمْ 
خُلْقَا' وَخْيَارُكُمْ < مووي ِنِسَاِهِم "' ». رَوَا ال حَسَنٌ صَحِيحٌ. 
بن ع ا 2200 د و سات 2ه و 
04- وعن إيَا بن عبد الله بن أبي ذبّاب 4 قال: قال رَسَول الله كَل : «لا تضربوا 


0 -ه 


إِمَاء” " الله . 


فَجَاءَ عمّرٌ ‏ إِلَ رَسُولٍ الله وك قَقَالَ: دَيْرنَ النْسَاءُ عَلَ أَزْوَاجِهنَ فَرَخْصٌ في صَرْيون” 3 


فأطاف بآلٍ رَسُولٍ الله كك نسَاءٌ رد ا ان ولا عل : لد أَطَافَ بآلٍ 
يت مك حندنباء يي ا «زنا؛ لوذاوة وتنا متعم 
َولَهُ «ذَيْنَه: هُوَ بدَالٍ مُحْجَمَةٍ مَفْبُوحَةٍ ثُمَّ عَمْرَة مَكْسُورَةٍ ثم رَاءِ سَاكِنَة كه تُونِه أي: 


هه 


رام وله «أَطّافَ») أي: أَحَا ط. 

رمي هدامه 0 اه 7 0 5 0 ١‏ - َه سس فياه 

- وعن عبدٍ الله ب «اعموى بن العاصٍ تخد أن رَسول الله ككل قال: «الدنيا ماع" ْ 
وَكَيْدُ مَتَاعِهَا الْمَرْآةٌ الصَّاَةُ"" ». رَوَاهُ مُسْلِبٌ 


2 2 


)١‏ قال لسن اعرف #سقرقة تحن للق رذل المعررق روعت الأدى وطلافة الرمة. 

() لعل المراد من حديث الباب: أن يعامل زوجته بطلاقة الوجه وكف الأذى والإحسان إليها والصير على 
أذاها. عن النهاية 

فر المراد بالإماء: النساء والزوجات. 

(4) هذا الترخيص علاج في بعض الحالات التي يصعب فيها على الرجل إصلاح المرأة بالنصحء والإرشاد. ثم 
بالمجر في المضاجع» وضربها أهون من إيقاع الطلاق عليها إذا ما تمردت وعصت وجعلت الحياة الزوجية 
جحي لا يطاقء كما قيل: : عند ذكر العمى يستحسن العور. 

(4) أي: منفعة وشهوة يتسلى مها الإنسان. 

(1) هي المرأة الفاضلة الصا حة التي تعرف حق الله وحق زوجهاء فتسعده وتسعد معه. قال القرطبي: فسرت في 
الحديث بقوله: «التي إذا نظر إليها سرته وإذا أمرها أطاعته وإذا غاب عنها حفظته في نفسها وماله). 


باب حق الزوج على المرأة - 0 


بر سا ل َه 0 ه ماهم 
0" بَاب حَقَ الرّوج عَلَى الْمَرَآَة 


َال الله تَعَالٌ: #الرّجَال قَوَامُونَ"' عَلَ النّسَا ا ل ا ون 
لله تَعَالَ: #الرّح عَلَ النّسَاءِ ع) فَضَلَ بعضهم على يعض وب 
أَنمَقُوا مِنْ أمْوَاهِملَالصَّاِاتٌ فا 58 حَافِظاتٌ قيب" با ع ا" ) [النساء: 4"]. 





_- 


ءُِ وو سم ه و 


َأما الأَحَادِيث قَِنًْا حَدِيتُ عَمْرِو بْنِ الأَخْوَ ص السَّابقٌ في الْبَابِ قَبْلّه. 


ٍ_-- 02 رم 5 00 1 نَ عه 41 كر 5 
راع ) ةَ 4 قَالَ: قَالّ لله كلَِةٍ : «إذَا دَعَا الكجل ١‏ مْرَآَتَهُ إل فداغها"ا 
وحناى كرير 0 
204 ِ - سد ه - 2 0 أ 0 َه و و 


تر 


وَفِ روايّة ): ذا بَاَتِ الْمَرْة مَاجِرَة فراش رَوْحِها لعتَنهَاالْمَلائكَةُ حت تضم ع" وَفي 
روايَة: قَالَ رَسُولٌ الله كلل ا م أنَهُ إل فراشه شه 0 ل" 
لكان الي في لياو" صاخط' عليهَا حبَى َصَى عنْهاة”9: 

5- وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ له أَيْضًا أَنَّ رَسُولَ الله يكل كَالَ: ليل لِإمْرَأَةٍ أَنْ تدده !011 


)١‏ أي: يقومون عليهن قيام الولاة على الرعية بالتربية والتعهد والإنفاق. 

(0) أي: : بأن الله فضل الرجال على النساء بالعقل الكامل وحسن التدبير ومزيد القوّة للقيام , بشؤون الحياة. 

() أي: مطيعات لله ولأزواجهن. 

(5) أي: لفروجهن وغيرها في غيبة أزواجهن. 

(5) أي: بحفظ الله إياهن بالأمر على حفظ الغيب والحث عليه بالوعد والوعيد والتوفيق له. 

(7) هي كناية لطيفة عن الجماع» أي: دعاها للمعاشرة الزوجية. 

(0) أي: تمتنع . 

(6) أي: الذي هو معبود فيها وهو الله يَُل. 

(9) أي: غاضبًا. 

0 فيه: الإرشاد إلى مساعدة الزوج وطلب مرضاته. وفيه أن صبر الرجل على ترك الجماع أضعف من صبر 
المرأة» قال: وفيه أن أقوى التشويشات على الرجل داعية النتكاح» ولذلك حض الشارع النساء على مساعدة 
الرجال في ذلك. أو السبب فيه الحض على التناسل ويرشد إليه الأحاديث الواردة في الترغيب في ذلك كما 
تقدم في أوائل النكاحء قال: وفيه إشارة إلى ملازمة طاعة الله والصبر على عبادته جزاء على مراعاته لعبده 
حيث لم يترك شيئا من حقوقه إلا جعل له من يقوم به حتى جعل ملائكته تلعن من أغضب عبله بمنع شهوة 
من شهواته؛ فعلى العبد أن يوفي حقوق ربه التي طلبها منه؛ وإلا فا أقبح الجفاء من الفقير المحتاج إلى الغني 
الكثير الإحسان. فتح الباري 

المراد بالصوم: صوم النفل. 


كاقات _ ض ._شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين 


6 م 
5 أ > ص ع0 ه ”7 أ ماه فير هى سس 


ريه بر مع > 3 )١‏ عديره2>ءمس. سه . سس ]ه 0 ٠6‏ 5 _ 
وَرَوْجَهَا شَاهِدٌ إلا بإذيه 2 و نَّني بَيِْهِ إلا بإذنه'. متمق عَلَي. وَهَذَا لظ البُخَارِي 


يم 


7- وَعَنٍ ابْنِ عمَرَمتتضد عَنٍ النبِيّ ول قَالَ: كُلكُمْ راع وكُلكُمْ ه : مَسُْؤّولُ عَنْ رَعِينَه 


عوقو 


سد ابا مه [ َي ؛ وَالْمَد أ وا ِب عَلَ بَبْتِ رَوْجِهَا وَوََدِق دَكُلّكُمْ را 3 


6 مه 2 عَرْ و كته 60 2 
و وول د ( . مُتَفَق عَلَيْه 
جه س صقر 


1 وَعَنْ بي 45 طَلْق : بن 45 انه أن 00 اللّه عد قَالّ: «إذًا دعا لجل رزوحته 
َاجيه فَلتَأَنه َه وَإِنْ كانت هل التتور"1ا واه ال زفقت لسار قال نولي قزر شر 
9-8 

564 وَعَنْ أبي هْرَيْرَةَ لد عَنِ الب يكل قَالَ: «لَوْ كُنْتُ آهرًا َحَدًا أَنْ يَسْجُدَ لأحَدٍ لأَمَرْتُ 
العزأة أن مش م1 لِرَوْجِهَا '). رَوَاهُ المَرْمِذِي ا 


أ م 8 


5 وَعَنْ م َلَعَةَ نه قالت:* قَالَرَ سول الله كلل مأ | امْوَأة مانت وَرَوَحَهًا عَنْهًا 
رَاض دَكََتٍِ الْجَنَه). رَوَاهُ الترمِذِئُ وَقَالَ: ديت حصن 


7 آ 4م ٠6‏ 6 2 كه صر مع + 2ه دي 
74 و عَنْ مُعَاذِ بن جَبَلٍ له عَنِ الي يك كه قَالَ: «لا تؤذى امْرَأَة رَوْجَهًا فى الذَنْيا إلا قَالَتْ 
> ه س سر 2 7 ىر له 2 2 ىه 6 ل 
وج من الّحُور الوين: لا َؤذِيهِ قاتلك الله! 520 عِنْدَكُ دَخيل ”" يُوشِكٌ 


00 


روه الترْمَذِيّ ب يت حسرن. 


)١(‏ لأنه قد بد* بنشوق إلى مضاجعتهاء وأما الفرائض فلا يحتاج فيها إلى إذنه. 

() قال الخطابي: اشتركوا أي: الإمام والرجل ومن ذكر في التسمية» أي : في الوصف بالراعي ومعانيهم مختلفة» 
فرعاية الإمام الأعظم: اخاطة الترييه إوايه اخدوادي العدل ى اكيم وررعاية الربعل أهله: سياسته 
لأمرهم وإيصالهم حقوقهم. ورعاية المرأة: : تدبير أمر البيت والأولاد والخدم والنصيحة للزوج في كل 
ذلك. ورعاية الخادم: : حفظ ما تحت يده والقيام با يجب عليه من خدمته. فتح الباري 

(؟) يعني إذا دعاها إلى الفراش فلتأته» ولو كانت تخبز الخبز في التنور لقضاء حاجته» فقد تكون شهوته الجنسية 
قل لمك عار نزوو ]مر برها قعل تتبية: 

(5) لما له عليها من عظيم الحق الواجب القيام به. وسبب هذا الحديث مافي أبي داود عن قيس بن سعد 4# قال: 
أتيت الحيرة فرأيتهم يسجدون لمرزيان لهم. فقلت: رسول الله يَكِةٍ أحق أن يسجد له» قال: فأتيت النبي كلل 
فقلت: إني أتيت الحيرة فرأيتهم يسجدون لمرزبان لهمء فأنت يا رسول الله أحق أن يُسجد لك؛ قال: «أرأيت 
لو مررت بقبري أكنت تسجد لي ؟». فقال: لا. قال: «فلا تفعلواء لو كنت آمر أحدًا...) فذكره. 

(5) أي: غريب ونزيل. 


باب النفقة على العيال 1 ظ 0 كك برو 


زر » 


وله 68 


أو عَلَ الرّجَالٍ من النّسَاء”" ) ). متفق عليه 
"١‏ باب النفقَة على العيَالٍ - 
قَالّ الله تكال: #وَعَلَ الموارة لَه رَرْقَهُنَ وَكِسْوينٌ بالْمَعْرُوفِ4[البقرة: 77]. قال 


6“ 4 6 7 ( 37 د سرض © جو ؟> 8 7 3 2 
فلن نو سق" ون صعيد وَعْنْ كر عليه" رؤقة كلَئقَق ها أئاة اللة لامكل النه كذسا 


سرجه سر 


لامَا آتامها*[الطلاق: 7]. وَقَالَ تَعَال: ##وَمًا أنمَْتمْ مِنْ شَىْءِ فَهُوَ حْلِفة 4 [سبا: 9 ]. 


أن 2-5 0 2 و سس ]ل عه 0 5 ضُْ نُّ 2 أ 
84- وَعَنْ أبي هِرَيْرَة قَالَ: قَالَ رَسُوَل الله ٠‏ يلي : «ديتارٌ أنفقتة في سَبِيلٍ الله» وَدِيارٌ 


١ 


ٍ 


_- 
0 


َمَفْتَهُ عَلَ أَمْلِكَ, أَعْظَّمُهًا أَجْرًا الذي 


ل ل مس (8) س ا 00 0 1 ينا لفقت 
أنفقته في رَقْبَةٍ ودِيتارٌ تصدقت به عَلى مِسْكِينء وَدِينَا 
عه س9 


نمَقْئَهُ عَلَ أَمْلء ئ ني 0 سر 1 


١ 


ص 
00 27 و 


- وَعَنْ أبي عَبّدٍ الله - وَيِقَالُ لَهُ: اع 


دال١‏ دقال “ش ل الل كلق ١‏ نيك .م فشر ا عِيَاله» وَدِيئَارٌ يُنْفِقَهُ ع[ 
قال: «قال رَسول الله واو : أفضل ديتارٍ ين بنفِقَهُ الجل ديار ؛ ينْفِقهُ عل كر ل4) ودد يُنفقة على 
دَاييِه'' في سَبِيا الله ديعا 208 ”فق عل أذ ايه في م بيل "0 01 وَاهِ مُسَلم 


)١(‏ في الحديث: أن الفتنة بالنساء أشد من الفتنة بغيرهن» ويشهد له قوله تعالى: زد يْنّ لئاس حُحبٌ الشَهَوَاتٍ مِنّ 
النسّاء4 فجعلهن من حب الشهوات» وبدأ بهن قبل بقية الأنواع إشارة إلى أخمن الأصل في ذلك» قال بعض 
الحكماء: النساء شر كلهن» وأشر ما فيهن عدم الاستغناء عنهن ومع أنها ناقصة العقل والدين تحمل الرجل 
على تعاطي ما فيه نقص العقل والدين كشغله عن طلب أمور الدين وحمله على التهالك على طلب الدنيا 
وذلك أشد الفساد. وقد أخرج مسلم من حديث أبي سعيد في أثناء حديث: «واتقوا النساء, فإن أول فتنة بني 
إسرائيل كانت في النساء». فتح الباري. 

(0) أي: غنى وطاقة. 

(9) أي: ضيق عليه. 

(5) أي: في عتقها وتحريرها. 

(5) مقصود الباب: الحث على النفقة على العيال وبيان عظم الثشواب فيه لأن منهم من تجب نفقته بالقرابة» 
ركم بن كود بدو ودكون دنه ويك ومتووين كرك واحنة يوا اكه الجاع املك البزن اوقد 
كله فاضل محثوث عليه وهو أفضل من صدقة التطوع ولمذا قال كله : «"أعظمها أجرًا الذي أنفقته على 
أهلك» مع أنه ذكر قبله النفقة في سبيل الله وفي العتق والصدقة» ورجح النفقة على العيال على هذا كله لما 
ذكرناه وزاده تأكيدًا بقوله كك في الحديث الآخر: «كفى بالمرء إِثَ) أن يحبس عمن يملك قوته) فقوته مفعول 
يخبس. النووي 

(5) أي: التى أعدها للجهاد في سبيل الله. 

() يعني الإنفاق على هؤلاء الثلاثة على الترتيب أفضل من الإنفاق على غيرهم. حاشية المشكاة 





ار دة 5 
-1١‏ وَعَنْ أمّ سَلَمَةَ فا قَالَتْ: قَلْتُ يَا َُولَ لله هَل في أ في بي أي سَلَمَة أذ فق 
عَلَيْهِمْ؟ وَلَسْتٌ بَِارِكَتِهِمْ هَكَذَا وَمَكَذَا(" | نا هُمْ بَنِيّ» قَقَالّ: َعَم لك أَجْدُ ماق نققتٍ عَلَيْهِمْ). 


0 2-0 
قر 
:0.0 0 


و 


20 رع 52 ع4 د 
هو 


97 وَعَنْ أبي مَسْعُودٍ الْبَدْرِيّ د عَنِ النَِيّ كل َالَ: «إذَا أََْقَ الرَجُلُ عَلَ أَملِهِ تَمََه 
تبه" 5 بي ل 5-59 0 َل 


حمس 


ا أ بيع عن بوك0 *. لهت جوع 15 بو دود وك َه ْم في جيجه حيحه 
بمَعْنَاه قَالّ: «كَفَى بِالْمَرْءِ | نا أن م ِ سس عد تملك قُوتَهُ). 


َِ : 6 .6 راي 


0 أبي هُرَيْرَةٌ ذل أن ل ب قل ما من يوم يُصبح اباد فيه | لكان يدْرلنِ؛ 35 


ص 


1 


مه 
000 
مو » 


أَحَدَمم حَدَُهما: الل عط ميَِْا حَلَهَا مُنْفِقًا خَلَهًا ' وَيَقَولٌ الآ خَرُ: الله أَعط ميك كما" ) 0 


أ 





)١(‏ أي: يتفرقون و يتجولون لطلب القوت يميئًا وشمالًا. 

(0) أي : في فم امرأتك. قال النووي: : إن الحظ إذا وافق الحق لا يقدح في ثوابه» لأن وضع اللقمة في في الزوجة 
يقع غالبا في حالة المداعبة» ولشهوة ة النفس في ذلك مدخل ظاهرء ومع ذلك إذا وجّه القصد في تلك الحالة 
إلى ابتغاء الثواب» حصل له بفضل الله. قال: : وتمثيله باللقمة مبالغة في تحقيق هذه القاعدة, لأنه إذا ثبت 
الأجر في لقمة واحدة لزوجة غير مضطرة ة فا الظن بمن أطعم لقم لمحتاج» أو عمل من الطاعات ما مشقته 
فوق مشقة ثمن اللقمة الذي هو من الحقارة بالمحل الأدنى» ولكن هذا مقيد بابتغاء وجه الله وعلق حصول 
الأجر بذلك وهو المعتير» ويستفاد منه: أن أجر الواجب يزداد بالنية؛ لأن الإنفاق على الزوجة واجب وفي 
فعله الأجرء فإذا نوى به ابتغاء وجه الله ازداد أجره بذلك قاله ابن أبي جمرة» قال: ونبه بالنفقة على غيرها من 
وجوه البر والإحسان. فتح الباري 

(©) أي: يقصد بها وجه الله والتقرب به إليه. 

(4) أي: مالا عوضا مما أنفق. 

(7) أي: إتلافا. ويحتمل تلف ذلك المال بعينه أو تلف نفس صاحب المال» والمراد به فوات أعمال البر بالتشاغل 

00 ,قال النووي: الإنفاق الممدوح ما كان في الطاعات وعلى العيال والضيفان والتطوعات. وال 
القرطبي: وهو يعم الواجبات والمندوبات» لكن الممسك عن المندوبات لا يستحق هذا الدعاء إلا أن يغلب 
عليه البخل المذموم بحيث لا تطيب نفسه بإخراج ال حق الذي عليه ولو أخرجه. فتح الباري مختصرا 





للسبرزوار) 
0 ص > 6 وَائَدَأَ به ملس - 
7- وَعَنْهُ عن النبيّ يك قَالَ: «اليَد الْعْلْيَ('' حََيْدٌ مِنَ الْيّدِ السَفل”' وَابْدَأْ بمَنْ تَعُولٌ””. 
وَخَيْدْ الصَّدَقَةٍ مَا كَانَ 8 عَنْ ظهر غِنّى .' وَمَنْ يَسْتَعْو "© بيه 0 وعرث , د 7 ميو ال 
رَوَاهُ الْبخَارِيٌ 


باب الإنفاق مما يحب ومن الجيد 


م باب الاق مما حون ايد 
َال الله تَعَالٌ: لَنْ تَنَا َالُوا الم,” حَتَى حَنّى تُيْفِقُوا ما تيون 4[آل عمران: 97]. وَقَالَ تَعَالَ: «إيَا َتنا 
ان مما أن طَيَاتٍ ما كَُم و ا أَخْرَجْنا لَكُمْ مِنَ الأَرْض وَلا تَيَكَمُو ١‏ الْحَبِيتَ” 4 3 
ُنْفِقُونَ4[البقرة: /71]. 


ليد 6 


أحتّ أمواله ليه تحاف وَكَانَتْ ميلك المفسير 2 و 00 الله وَكهِ يلخا ا 
2 ع 2 5 57 7 6 رن إن َه معي 
َال أنَسٌ: قل َرَلَتْ هَذْهِ الآية: «إلَنْ تَتَالُوا الب حَنى تُنْفِقُوا ما تون 4 قَام 
لا 


4و 


لله إِنَّ الله تَحَالَ أَْوَلَ ل عَلَيْكَ للَن تتانُوا الك حبَى مقا 
عمف و ان د 6و 0 (15) 
نما صذدقه لله ار جو بِرّمًا خرها عِنْدَ الله 


تَعَالَ فَضَعْهَا يَا رَسُولَ الله حَيْث أَرَاكَ الله» فَقَالَ رَسُولٌ الله يلل : بخ َلك َال وَابِحٌ اككَمَالٌ 


1 


)١(‏ أي: المنفقة. 

(؟) أي: الآخذة. 

() أي: بمن تجب عليك نفقته من عيالك. 

(5) أي: ما كان عفوا قد فضل عن غنى» وقيل: ما فضل عن العيال. 
(0) أي: من يطلب العفة» وهي الكف عن الحرام وسؤال الناس. 
() أي: يصيره الله عفيفا. 

(0) أي: يطلب الغناء. 

(8) أي: يعطه الله ذلك. 

() الير: الإحسان وكمال الخير. 

0 ١)أي:‏ لآ تقصدوا الرديء منه. 

المراد: المسجد النبوي الشريف. 

(16) أي: عذب حلو. 

)١(‏ أي: خيرها. 

)١5(‏ أي: أجرها عند الله تعالى. 


ل 0 شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين 





ًِ 


سمه م اه أ 0ل ا 20 َه كس 0 0 00 2 0 
ابحٌ! وَقَذْ سَمِعْتُ مَا قَلْتَ وَِنّْ أرَى أَنْ تَجْعَلَهَا في الأقرَيينَ 1" كد فَقَال أبو طلحة: أفدل 


- 


الغ 


0 
0 2 0006 


يَارَسُولَ الله فَقَسَمَهَا ُو طَلْحَةَ في أَا ريه وبي عَم . متفقٌ 


قَولَّهُ يك : «مَالّ رَابِحٌ) رُوِيَ في الصَّحِيِحَيْنِ رَابِحُ يغب الما كه وَبالْمَاءِ الْمُتنَاقء 


هو 


أى ي: ايح عل لك محة وَيَبرحَاء حَدِيقة نَخْلٍ وَرُوِيَ كدر الاو فتحهًا”". 


4- - باب وجوب أمر أهله وَأولآده الْمَمَيِينَ وَسَائرِمَنْ في رعيته 
بطاعة الله ؛ تعالى ونهيهم عن الْمخَائفَة : وتأديبهم ظ 


ومَنْعهِم من ارتكاب مَنْهِي نه 5 
قال الله تعالى: لوَأَمرْ أ هْلَكَ بالصَّلاةٍ وضعل 90 عَلَيْهَاك[طه: ؟١١].‏ وقال تعالى: «إيَا أ 
الْذِينَ آمَْوا نوا أنْفُسَكه9) وََملِيكُمْ نا ارا [التحريم: ]. 
| - وَعَنْ أب هُرَيْرَة نه قَالَ: أحَدَ الْحَسَنْ بن عي مينضد كَرَةَ من كر الصَّدَكَة فَجَعَلَهًا في 
فيه قَقَالَ رَصُوَلُ الله ككل : ١خ‏ ك! ازم يبا أمَا عَلِمْتَ أنَا لا الصَدَكدا». متَمْقّ عَلَيْهِ. وَف 
ِوَايَةٍ: «أنا اللي /! ْ 


7 9 عير أ 


ل كفك نشكا اده وبل يكرا لوي وص كلمأ وخر لطي 


0-1 7 


عَنِ لتقل ا كَانَّ اسن مَ 


ك0 
ل 
© 0 


26 


0-8 
َ 
ييه 


)١(‏ ني هذا الحديث فوائد: منها أن الصدقة على الأقارب أفضل من الأجانب إذا كانوا محتاجين. وفيه أن القرابة 
يرعى حقها في صلة الأرحام وإن لم يجتمعوا إلا في أب بعيد؛ لأن النبي يَكِ أمر أبا طلحة أن يجعل صدقته في 
الأقربين» فجعلها في أي بن كعب وحسان بن ثابت؛ وإنما يجتمعان معه في الجد السابع. النووي. 

(1) ونقل أبو علي الصدني عن أب ذر الحروي أنه جزم أنها مركبة من كلمتين ابير» كلمة وااحاء» كلمة ثم صارت 
كلمة واحدة» واختلف في احاء» هل هي اسم رجل أو امرأة أو مكان أضيفت إليه البئر أو هي كلمة زجر 
الإبل وكأن الإبل كانت ترعى هناك وتزجر بهذه اللفظة فأضيفت البثر إلى اللفظة المذكورة. 

(5) أي اضين: 

(5) أي: جنبوها. ظ 

(5) في الحديث: دفع الصدقات إلى الإمام وتأديب الصبيان با ينفعهم ومنعهم مما يضرهم ومن تناول المحرمات 
وإن كانوا غير مكلفين ليتدربوا بذلك» وفيه: : الإعلام بسبب النهي ومخاطبة من لا يميز لقصد إسماع من يميز 
لآن الحسن إذ ذاك كان طفلاء وأما قوله: الأما علمت» فهو شيء يقال عند الأمر الواضح وإن لم يكن المخاطب 
بذلك عالماء أي : :كيف خفي عليك هذا مع ظهوره؟ وهو أبلغ في الزجر من قوله: لا تفعل. الفتتح 


باب وجوب أمر أهله وأولاده المميزين_ لاحب ]|[ل/الا١ا‏ 
84 -وَعَنْ أ حفص عر بن أي سَلمَة بد لبن عب لد ريب رَُول له قل قال 
١كُنْت‏ عُلآما في حَجْرٍ رَسُولٍ الله يكل ''' وَكَانَتْ يَدِي تَطِيشُ في الصَّحْفَةِ, قَالَ لي رَسُولٌ الله لله عَكة: 
يَا غْلمُ م سَمٌ الله تَعَاللَ وَكُلْ ب مود ِيَمِينِكَء وَكُلْ يما يَلِيكَ”" ما ) رَالَتْ يَلْكَ طِعْمَتِي!" بَعْد. 0 ا 
وَاتَطِيش): تَدُورٌ في نَوَاحِيٍ الصَّحْفَةٍ. 


وَعِنٍ ابْنِ عمَرٌ يتش قَالَ: م حيت وتران 1 . بقول: كلم رع وَكُلكُمْ 
00 عَنْ رَعَِيِه الإِمَامٌ رَاع؛ شؤُولٌ م عَنْ رَِين وَالرَّجُلٌ رَلع ١‏ في أله وول عر رده 
وَالْمَرْاةٌ وَاعِيَة في بَبتٍ رَوْجَهَا وَمَسْؤُولَةٌ عَنْ رَعِيِْهَ وَالْحََادِمُ 4 ف مَالِ سَيّدِ وَمَسْؤُولٌ عَنْ 
0 كك را وَحسؤُولٌ عر ذوئيه». مدن عَيه 


١‏ “- وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أبيه عَنْ جَدوا”' قَالَ: قَالَ 0 الله عِكلَِهِ : «مَرَوا 
هوه 2 


ا وارة (0) مك 0 


0 وَفرقُو بينهم ل 


هت 
وى سوموس 


ألا هم باللا" وَهم ا َع م وَاضبوُمْ جا وى وهم 
الْمَضَاجِع" ( . حَدِيتْ حَسَنٌ» رَوَاهُ أبُو داود بِإسْنَادٍ حَسَن 60 


سل 


-٠١ ١‏ وَحَنْ أبي نرَيّةَ سَبْرَةَ بْنِ مَعْبَدٍ الْجهَنْيٌ ضف قَالَ ا رون لل ويه : «عَلّمُوا الصّبيّ 


)١(‏ أي: كنفه وحمايته» أو المراد به: الحضن وهو ما بين الإبط إلى الكشح. 

(0) أي: ما يقربك لا من كل جانب» هذا الحكم المذكور إذا كان الطعام في جميع الجوانب من نوع واحدء أما إذا 
كان فيه ألوان مختلفة» فلا بأس بالآكل من كل جانب. 

فر أي : صفة أكلٍ. وفي الحديث: تعليم الصبيان آداب الأكل. 

(:) تقدم شرحه في الحديث (رقم: '587) . 

(5) أي: جد الأب وهو عبد الله بن عمرو عند والضمير في جده لشعيبء لا لعمرو. 

() أي: بأن يعلموهم ما تحتاج إليه الصلاة من شروط وأركان. وأن يأمروهم بفعلها بعد التعليم» وأجرة 
التعليم في مال الصبي إن كان له مال وإلا فعلى الولي. قاله العلقمي ني الجامع الصغير. عون المعبود 

(0 أي: فاضربوا الصبي على ترك الصلاة. قال العلقمي: إنما أمر بالضرب لعشر؛ لأنه حد يتحمل فيه الضرب 
غالبّاء والمراد بالضرب: ضرب غير مبرح» وأن يتقي الوجه في الضرب. انتهى. عون المعبود ظ 

() أي: المراقد. قال المناوي في فتح القدير شرح اللجامع الصغير» ؛ أي: فرقوا بين أولادكم في مضاجعهم التي 
ينامون فيها إذا بلغوا عشرًا حذرًا من غوائل الشهوة وإن كن أخوات. قال الطيبي: جمع بين الأمر بالصلاة 
والتفريق بينهم في المضاجع في الطفولية تأديبًا لهم ومحافظة لأمر الله كله وتعليً) وللمعاشرة بين الخلق. 
وألاً يقفوا مواقف التهمء فيجتنبوا المحارم. انتهى. عون المعبود 

(9) قال المنذري: والحديث أخرجه الترمذي أيضا. وقال: حديث حسن صحيح. 


الات شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين 


2 س 6 و2 مس © -ه 0 ا هه 2 ان‎ ١ 
العلوة لست وه 2 وَاصْرِبُوة ليها بن عر سنينَ». حَدِيثْ حَسَنٌ رَوَاُأبُو داود. وَالَرْمِذِي‎ 
وَقَالَ: 00 ول أبي داود: «١مُروا الصبي بالصّلاة إذا بَلَعْ سَبْعَ سِنِينَ).‎ 


9" باب حق الجَارٍوالوصية به 


قَالَ الله تَعَالَ: لوَاغبدُوا الله وَل تُشْرِكُوا به 6 نا لين | 5 يي الى وَالْينَامَى 
وَا مر اكين وَالْسبار ذى الْقَربَى 00 ار 8 ا وَالصَاحب ب بال 62 و بن ن | السّبيا )2 
وما مَلَكَتْ أَبانَكُمْ #[النساء: 3]. 


9 7 0 ا > - 24 0 8 و ل سس ال 2 00 6 و 
37- وعَنٍ ابْنِ عَمَرٌ وَعَائَِّةَ #: قَالاً: قَالَ رَسُولٌ الله كَلةِ : «مَا رَالَ جَررِبلُ يُوصيني 
در 7 وس ل عه ماهم 1 
بال َارٍحَتَى د 6 ري 0 


هو سر 


)١(‏ يجب على الولي إذا ميّز الصبي أن يعلمه أمورًا اعتقادية مما يجب ويجوز ويستحيل في حق الله يل وحق رسوله 
يَككِة وحق سائر ئر الرسل عليهم الصلاة والسلام؛ وأن شرائعهم نسخت كلها بشريعة نبينا َكل التي لا تدسخ 
أبدَاء وأنه محمد بن عبد الله النبي الرسول العربي» ولد بمكة» ومات بالمدينة؛ وكذا يعلمه أحكام الشرائع 
ليرسخ ذلك عنده؛ فالعلم في الصغر كالنقش في الحجر. 

(؟) أي : الذي بينه وبينه قرابة. 

(0) هو اليعيد :سكا أو تنا 

(5) أي: الرفيق في أمر حسن. 

(0) هو المسافر الغريب أو الضيف. 

(50) اسم ار يشل امسق والكادوبو اانا والقا نيع و لايق الخو نري والاقند. والبلدي والقريب 
والأجنبي والأقرب دارًا والأبعده وله مراتب بعضها أعلى من بعضء فأعلاها من اجتمعت فيه الصفات 
كلهاء ثم أكثرهاء وهلم جرا إلى الواحد» وعكسه من اجتمعت فيه الصفات الأخرى كذلك. فيُعطى كل 
ل ات ال لسر ام وأخرج الطبراني من حديث جابر رفعه: 
«الجيران ثلاثة: جار له حق. وهوالمشرك. له حق الجوار؛ وجار له حقان» وهو المسلمء »لهحقالجحوار وحق 
رسام ؛ وجار له ثلاثة حقوق» مسلم له رحم. له حق الجوار والإسلام والرحم» . وقال الشيخ أبو محمد بن 
أبي جمرة: : حفظ الجار من كمال الإيمان» وكان أهل الجاهلية يحافظون عليه ويحصل امتثال الوصية به بإيصال 
ضروب الإحسان إليه بحسب الطاقة كالهدية والسلام» وطلاقة الوجه عند لقائه» وتفقد حاله» ومعاونته فيه 
يحتاج إليه إلى غير ذلك» وكف أسباب الأذى عنه على اختلاف أنواعه حسية كانت أو معنوية» وقد نفى كَل 
الويهان عمن لم يأمن جاره بوائقه وهي مبالغة تنبئ عن تعظيم حق الجار» وأن إضراره من الكبائرء قال: 
ويختلف الحال في ذلك بالنسبة للجار الصالح. وغير الصالح. والذي يشمل الجميع إرادة الخير له. 
وموعظته بالحسنىء والدعاء له بالهداية» وترك الإضرار له إلا في الموضع الذي يجب فيه الإضرار له بالقول 
والفعل» والذي يخص الصالح هو جميع ما تقدم؛ وغير الصالح كفه عن الذي يرتكبه بالحسنى على - 


باب حق الجاروالوصية به سوال 


6 


0 0 9 و ل لات 500 ته 0 6 س جو 
4 وَعَنْ أبي ذَرٌ ذلك قَالَ: رَسُوَل الله ككلَِةٍ : «يَا أبَا ذرٌ إذا طبخت مَرَقَةَ فأكثر مَاءَهَا 


وَتَعَامَل 0 رَوَأه ه مسلم 


3 


وار 3( 
"٠‏ وَعَنْ أي هُرَيرَةَ د أن لبي كل َلَ: «والله لا مُؤْمِنُ وَالله ل , وُه وَاله لآ 
و 00م لم اولان فال «الَّذِي ل يَأْمَثُ و 0 َوَيِقَهُ !). مَتَفَقٌ عَلَيْه. وَفِ 
ى هى واعر ه ره 1 


رِوَايّة لِمْسْلِم: ١لايَدْخْل‏ الْجَنَة" '' مَنْ لآَيَأْمَنُ جاه يَوَائقه. «الْمَوَائِقٌ): الْعَوَاكَلٌ وَالشَّمَ ود 


| رمقو هه 2 و 5 5 - 000 6 الاين 
7”- وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوَلَ الله يله : «يَا نِسَاءَ ءَ الْمْسْهَاتِ لآ تحَقِرَنَ جَارَةٌ ارم و 


- حسب مراتب الأمر بالمعروف. والنهي 2 لتك و العا رمي السادم عليه رب عابدية 
والترغيب فيه برفق» ويعظ الفاسق با يناسبه بالرفق أيضاء ويستر عليه زلله عن غيره؛ وينهاه برفق» فإن 
أفاد فيه» وإلا فيهجره قاصدا تأديبه على ذلك مع إعلامه بالسبب ليكف. فتح الباري 

)١(‏ أي: أعطهم منها شيئا يعني إن لم يتيسر إلا القليل؛ فليهده ولا يحتقره. ففي الحديث: الحض على مكارم 
الأخلاق» والإرشاد لمحاسنها لما يترتب عليه من المحبة والألفة» ولما يحصل به من المنفعة» ودفع الحاجة 
والمفسدة» فقد يتأذى الجار بقتار تدر جاره وعيالّه وصغار ولده ولا يقدر على التوصل لذلك» فتهميج من 
صغارهم الشهوة» ويقوم على القائم بهم الألم والكلفة» وربم| كان يتيها أو أرملة» فتكون المشقة أعظم وتشتد 
منهم الحسرة والأم» وكل ذلك ليندفع بإعطائهم شيئًا ولو يسيرًا من الطبخ» فلا أقبح من منع هذا اليسير 
المترتب عليه هذا الضرر الكبير. 

(؟) أي: إيهانًا كاملا. 

(؟) من الأمن. 

(5) له معنيان» أحدهما: أنه محمول على من يستحل الإيذاء مع علمه بتحريمه؛ فهذا كافر لا يدخلها أصلا. 
والثاني: معناه جزاؤه ألا يدخلها وقت دخول الفائزين إذا فتحت أبوابها لهم بل يؤخرء ثم قد يجازى وقد 
يعفى عنه» فيدخلها أولاء وإنا تأولنا هذين التأويلين؛ لأن مذهب أهل ال حق أن من مات على التوحيد مصرا 
على الكبائر» فهو إلى الله تعالى إن شاء عفا عنه فأدخله الجنة أولا. وإن شاء عاقبه ثم أدخله الجنة. والله أعلم. 
النووي 

(0) يعني ولو أنها #بدي فرسن شاة» والمراد منه المبالغة في إهداء الشيء اليسير لا حقيقة الفرسنء لأنه لم تجر 
العادة في المهاداة بهى وللقضيوة اا عدف بخست الرتتو ففدها ولأ ميمكت لقلقة أن اللكرة يحميف 
الموجودء والوجود خير من العدم» هذا ظاهر الكلام» ويحتمل أن يكون النهي واقعا للمهدى إليها وأنها لا 
قر ما عدي الهاو كا نان ا فيد الغا رع 


حش ل . شرح رباض الصالحين من كلام سيد المرسلين 


وَعَنْهُ أن رَسُولٌ الله كَل قَالَ: «لآ يَمْتمُ جَارٌ جَارَهُ أَنْ يَغْرِرَ حَشَبَةَ في جدارو). 5 





عو ع 


40 عو و 2 7 56 مال اس لي 
يقول أبو هرَيرَة ل : ي أَرَاكُمْ عَنْهَا مُخْرِضِينَ! وَالله مين بها بين أكْتَافِكُمْ عليه 


-ه 


و 00م متف ا 


و درو 3 


روي «خشْبَة) بالإضَافةٍ وَالْجَمْع وَرَوِيَ ١‏ حَشَبَةً) بالسرين عَلَ الإفرَادِ. وَكَوْلُهُ خذ #: مالي 


1 1 
0 
00-0 و م 


أرَاكُمْ عَّْا مُعْرضِينَ: يحي عَنْ هذه 2 
و1 أن 0 لله 1 قَالٌ: «مَنْ كا ا بالله ا الآخرء قلا يود جَارَه وَمَنْ 
كان بين بالله 0 الآخر ' ىأ مُكْرمْ صَيْفَهُ و 4 وعد كان م مِنْ بالله وَاليَوْم الآخر. يقل خَيْرًا 


_-ه 


َو مه 57 م كه 


و ا هه در 


وه 


4 وَعَنْ أب شُرَيْح اين فيه أن الى يكل قَالَ : .2 مَنْ كان يؤّمر* 
تلتشين إل كارف وك كان يوون لوا الآرء كليم ضيف ومن ك 
الآخرء فَليَقلُ حَرًا َو لِيَسْكْتْ)» 0 ذا الفط وَرَوَى التخارئ بثفة 
جَارَيْنَ فإ 57 قَالَ: 


لله وَالْيوْم الآخرء 
يُؤْمِنُ بالله وَاليَوْم 


ع 
3 


اعأ 


٠‏ وَعَْ عَائِكَة جه كان : عَلثة يا وول ال إن 
«إل أة قَرَيَ] فك 1 روا البْكَارِي 


ا 


)١(‏ الكتف: الجانبء والمعنى أني أصرح بها بينكم؛ وأوجعكم بالتقريع مها كم| يضرب الإنسان بالشيء بين كتفيه. 

(؟) وجاء في رواية أبي داود: افنكسوا رؤوسهم» فقال: : مالي أراكم أعرضتم» واختلف العلماء في معنى هذا 
الحديث يعني أن تمكين الجار لوضع المنشب على جدار جاره على الندب أم على الإيجاب؟ وفيه: : قولان 
للشافعي وأصحاب مالك» أصحهم في المذهبين الندبء. وبه قال أبو حنيفة والكوفيون. والثاني: الإيجاب. 
وبه قال أحمد وأبو ثور وأصحاب الحديث وهو ظاهر الحديث؛ وعلى قول الندب: ظاهر الحديث أنهم 
توقفوا عن العمل» فلهذا قال: «مالي أراكم» إلخ» وهذا يدل على أنهم فهموا منه الندب لا الإيجاب ولو كان 
واجبًا لما أطبقوا على الإعراض عنه والله أعلم. النووي 

( قال الشافعي: ينبغي للإنسان أن يتفكر فيا يقوله: فإذا ظهر له أنه خير وليس فيه مفسدة. أتى به وإلا 
فسكت. قال الحافظ: اشتمل حديث الباب على أمور ثلاثة تجمع مكارم الأخلاق الفعلية والقولية» أما 
الأولان فمن الفعلية» وأوهما يرجع إلى الأمر بالتخلي عن الرذيلة» والثني يرجع إلى الأمر بالتحلي بالفضيلة: 
وحاصله من كان حامل الإيهان فهو متصف بالشفقة على خلق الله قولًا بالخير وسكونًا عن الشر وفعلا لما 
ينفع أو تركًا لما يضرء وفي معنى الأمر بالصمت عدة أحاديث يث: منها حديث: «المسلم من سلم المسلمون من 
يده ولسانه». الفتح ظ ش 

(5) قال ابن أبي جمرة: الإهداء إلى الأقرب مندوب. لأن الحدية في الأصل ليست واجبة فلا يكون الترتيب فيها 
واجباء ويؤخذ من الحديث أن الأخذ ني العمل با هو أعلى أولى» وفيه: تقديم العلم على العمل. فتح الباري 


باب برالوالدين وصلة الأرحام ا 0 ممد هد نذد 


؟- وَعَنْ عبد لله بْنِ عمَرَ رضي الله عنهما قَالَ فال َسُولُ الله يك : «حرُ الأضحَابٍ”"" 
عِنْدَ الله نَعَا 9 خَيْرْهُمْ لِصَاحِيهِ؛ وَحَيْدْ الْجِرَانٍ عِنْدَ الله تَعَالَ دهم لجارة). رَوَاهُ المَدْمِذِي 
وَقا َكَل د حَدِيتٌ حَسَنٌ ظ ظ ظ 
:*- باب بر الوالدين وصلة الأرحام 
َالَ الله تَعَالَ: لأوَاعْبُدُوا الله وَلاَتُمْرِكُوا به شَيْثَا وَبالْوَادَيْنِ إِحْسَانًا وَبذِي لْقرْبَى وَالْيَنَامَى 
وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الَْرْبَى وَالْجَارٍ لجئب” وَالضَّاحبَ 0 ْن اسيل“ وما 
ملكت بكم 6[الساء: :0 وَكَالَ تَعَالَ: #إوَاتّقوا الله الي سول به و وَالاَدْحَا 46[ الساء: .]١‏ 
وَكَالَ تَعَالَ: #وَالَذِينَ يَصِلُونَ ما أَمَرَ الله به أَنْ يُوصَلَ” * الآيَة[الرعد: ١؟].‏ وَقَالَ تَعَالَ: 
وَوَصَّيْمَا الإنْسَانَ " بِوَالِدَيْه نه حسيً ”142 العتكبوت: 4]. وَقَالَ تَعَالَ: #وَقَصَى رَيُكَ”" ألا تَعيْدُوا 
لا بيه الاين | ِخْسَانًا إِمَا يَبْلّمَنَّ عِنْدَكَ الَكِرَ َحَدمُمًا أَوْ كِلدَمما لا تقل 7 مه 
هرما وَكلُ هما َوْلَا ييا © وَالخفِض لَهُها جَتاعَ الذَّلّ ِنَ لرمة''" وَثْل رب ازعنهما كا 
رَييّانٍ صَغِيرَ[الإسراء: 7 - 5 7]. وَقَالَ تَعَالَ: ##وَوَصَّيْنَا الإنْسَانَ يوَالِدَيْه 1 1 وخ عَََ 


وَهْن""' وَفِْصَالَُهُ”'"" في عَامَيْنِ أن اشْكْرْ لي وَلوَادَيِكَ14لقيان: 814 


ع 
ير 
ين 
يفا 


)١(‏ أي: الأصدقاء أكثرهم عنده ثوابًا أو أكرمهم عنده منزلة. 

(1) هو البعيد سكنا أو نسب 

(5) هوالمسافر الغريب أو الضيف. 

(0) أي: ات تقوا ربكم الذي يناشد به بعضكم بعضا فيقول: أسألك بالله وأنشدك بالله فاتقوا الأرحام أن تقطعوها. 

() المراد بها: صلة الرحم التى أمر الله بوصلها. 

(0) أي: أمرناه. ْ 

62) أي: برا بها وعطمًا عليهما. 

(9) أي: أمر وألزم. 

(١٠)هى‏ كلمة تضجر وكراهة. 

)١١(‏ هذه استعارة لطيفة بديعة حيث شبه الذل بطائر له جناح يكسره ويضمه إليه عند الوقوف عن الطيران. 
ومعنى الآية: ألن جانبك لوالديك وتواضع لما بتذلل وخضوع من فرط الرحمة والشفقة. قال سعيد بن 
جبير: اخضع لوالديك ا يخضع العبد للسيد الفظ الغليظ. تفسير الشوكاني 

0) أي: ضعفا على ضعف. 

(1) أي: فطامه عن الرضاع. 


د حصب شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين 


5" وَعَنْ أب عَبْدٍ الرّحمَنِ عَيْد الله بْنِ مَسْعُودٍ 5ه قَالَ : سَألْتْ الي ل إن العمل 
أَحت إل النه تنا عَالَ؟ قَالّ: الصَّلاة عل وَفيها" » قلتٌ: : نَم أي؟ قَالَ قَلْتُ: ثَ 





قَ 


ل: ”بر رٌ الْوَالِدَيْن) قلت: ٠:‏ كم 


أي؟ ال: «لجهَادني سبي اله" ميق آنه 

ىآ ل و عي 10 يمقه .2 د 20 

017 وَعَن أي ريط قَالَ ا كد 
مَُوكَا. َيُشْئرَية عطق7 ) اه 1 1 

«سر م 2 7 2 ب 7 رده سّ) ‏ ووه و وويرة 0 >كوسة هى 

5" وَعَنْهَ ذه أيضًا أن رَسُول الله يلد قَالَ: : امن كان يُؤْمِن بالله وَالِيَوم الآخرء فلبكرم 

ماه 52 1 ١‏ ؟ س سير ا 7 اه 5 

ضَيفَه ف كين باوب 9 خرء فَلْيَصِل رَحَهُ وَمَنْ كانَ يُؤْمِنْ بالله وَاليَوْم الآخرء 

قل نا ال مَصِمْت) . مُتفقٌ عليه 


ات 


56" وَعَنْهُ ه قَالّ: قال د معي واو و ا 
قَامَتِ ال حم تَقَالَتٌ: هذا مَقَامُ الْعَائِذِا'“ بك م مِنَ الْمَطِيعَ قَالَ: : نعم أما يضبن أن أَصِلَ مَنْ 
وَصَلَكِ وَأَقْطَّعَ مَنْ قَطَعَكِ”*؟ فَالَتْ: 27 َال :ديك .كه َل رَصُوَلٌ الله يكل : إفْرَؤُوا إِنْ 





عقن ها اجات اماه عن هذا الحديث وغيره مما اختلفت فيه الأجوبة بأنه أفضل الأعمال: أن الجواب 
اختلف لاختلاف أحوال السائلين بأن أعلم كل قوم بها يحتاجون إليه» أو بها لمم فيه رغبة» أو بها هو لائق 
بهم أو كان الاختلاف باختلاف الأوقات بأن يكون العمل في ذلك الوقت أفضل منه في غيره» فقد كان 
اججهاد ني ابتداء الإسلام أفضل الأعمال؛ لأنه الوسيلة إلى القيام بها والتمكن من أدائهاء وقد تضافرت 
النصوص على أن الصلاة ة أفضل من الصدقة» ومع ذلك ففي وقت مواساة المضطر تكون الصدقة أفضل؛ 
أو أن «أفضل» ليست على بايهاء بل المراد بها الفضل المطلق» أو المراد: من أفضل الأعمال» فحذفت «من) 
وهي مرادة. وقال ابن دقيق العيد: : الأعمال في هذا الحديث محمولة على البدنية» وأراد بذلك الاحتراز عن 
الإيهان؛ لأنه من أعمال القلوب, فلا تعارض حيتئذ بينه وبين حديث أبي هريرة 5 : «أفضل الأعمال إيمان 
بالله» الحديث. وقال غيره: : المراد بالجهاد هنا ما ليس بفرض عين؛ لأنه يتوقف على إذن الوالدين فيكون 
برهما مقدمًا عليه. فتح الباري 

(؟)ن الحديث: اقل تست زر رتك وان عزن لاد رقب دس اه وفيه السؤال عن مسائل شتى 
في وقت واحد. قال ابن بزيزة: الذي يقتضيه النظر تقدم الجهاد على جميع أعمال البدثء لأن فيه بذل النفس» 
إلا أن الصبر على المحافظة على الصلوات وأدائها في أوقاتها والمحافظة على بر الوالدين أمر لازم متكرر دائم 
لا يصبر على مراقبة أمر الله فيه إلا الصديقونء والله أعلم. فتح الباري 

() أي : لايكافئه بإحسانه وقضاء حقه إلا أن يعتقه. النووي 

() العائذ: المستعيذ. وهو المعتصم بالشيء ء الملتجئئع إليه المستجير به. 

(4) قال القاضي عياض: : الرحم التي توصل وتقطع وتبر إنم| هي معنى من المعاني ليست بجسمء وإنما هي قرابة 
ونسب تجمعه رحم والدة ويتصل بعضه ببعض فسمي ذلك الاتصال رحمّاء والمعنى: لا يتأتى منه القيام - 


باب برالوالدين وصلة الأرحام سس ١#]‏ | 

2 ل وده 3 ىى وه و عو ف . رعيه كو نب 16 2 4 7 20 

تك شِنْتَم: #فهل عَسَيْتَمْ إن توَليتمْ أن تفسِدُوا | الأرضن وبتطيرا ارخادم © أولئك الذينّ 

5 م الله كَأَصَمَهُمْ وَأَعْمَى أَبْصَارَهُمْ ”© 24. متَمَقُ عَلَيْهِ. وَفي روَايةِ للْبُخَارِيٌ: قمَالَ الله تَعالَ: 
(«مَنْ وَصَلَكَ وَضَلة ومن قَطَعَكُ. قطعتة). 


0 01 ا ل 0 1 2 7 سم 2 ع سا 11 يل 0 4 
5" وَعَنَْهُ قال: جَاءَ رَجَل إِلَ رَسُولٍ الله يكل فقال: يَا رَسُو الله مَنْ أَحَقٌ الناس بحسن 
سر سس عي _- 1 2 اه ع _- 2 كن 00 2700 5 8 
0 قَالَ: «أمّكَ) قَالَ: ثم مَن؟ قال: «أمك» قال: ثم مَن؟ قال: «امك» قال: ثم مَن؟ 


أخا 
١"‏ 6 
© “حا 


'( . وَالصَحَابَة ب مع لي َوْلَهُ عل : ١‏ 


5 رمع ع 2 2 ٠‏ 3521-0 اس 0-0 
يفعل محذوفي؛ أي »أي 58 فوا مداخ 
0 هه 0_0 رَغْمَ أنف 5 كَفُ مَنْ د 


ص 


عِنْدَ الْكِبر أَحَدَمْم 7 كِلهه: كلهي يذهل اج : ا ل 


- ولا الكلام؛ فيكون ذكر قيامها هنا وتعلقها ضرب مثل وحسن استعارة على عادة العرب في استعمال 
ذلك. والمراد: تعظيم شأنها وفضيلة واصليها وعظيم إثم قاطعيها بعقوقهم., لمذا سمي العقوق قطعًا. 
والعق: الشق» كأنه قطع ذلك السبب المتصل. النووي 

)١(‏ أي: فلعلكم إن أعرضتم عن دين رسول الله بَكةِ وسنته أن ترجعوا إلى ما كنتم عليه في الجاهلية من الإفساد 
في الأرض بالتغاور والتناهب وقطع الأرحام بمقاتلة بعض الأقارب بعضًا ووأد البنات. مدارك التنزيل 

(؟) أي: هؤلاء هم المطرودون من رحمة الله» الذين لا يسمعون ولا يفهمون!!. اه. وقال القاضي عياض: لا 
خلاف أن صلة الرحم واجبة في الجملة» وقطيعتها معصية كبيرة» قال: والأحاديث في الباب تشهد لهذاء 
ولكن للصلة درجات بعضها أرفع من بعضء وأدناها ترك المهاجرة وصلتها بالكلام ولو بالسلام» ويختلف 
ذلك باختلاف القدرة والحاجة» فمنها واجب ومنها مستحبء. ولو وصل بعض الصلة ولم يصل غايتها لا 
يسمى قاطعاء ولو قصر عم| يقدر عليه وينبغي له لا يمسمى واصلا. النووي 

() ) أي: أقربك. وفيه: دلالة على أن محبة الأم والشفقة عليها ينبغي أن تكون ثلاثة أمثال محبة الآأب؟؛ لأنه وكا 
كررها ثلانّاء وذكر الأب في الرابعة فقط» وذلك أن صعوبة الحمل والوضع والرضاع والتربية تنفرد بها 
الأم» وتشقى بها دون الأبء فهذه ثلاث منازل يخلو منها الأب. عمدة القارئ 

(5) معناه ذل. وقيل كره وخزيء» وأصله لصق أنفه بالرغم وهو تراب مختلط برمل. النووي 

(6) فيه الحث على بر الوالدين وعظم ثوابه» ومعناه: أن برهما عند كبرهما وضعفههم| بالخدمة أو النفقة أو غير 
ذلك سبب لدخول الجنة» فمن قصر في ذلك فاته دخول الجنة وأرغم الله أنفه. النووي 


4 تيبي ظ شرح رباض الصالحين من كلام سيد المرسلين 


3-0 أ ا 0-6 ه عدي > 3 ل 
وَعَنّهُ 4 أن رَجَُا قَلَ: ياو سُولٌ الله» إن لي و قَرَابَة أو / ود 00 
وه سمس فكأ و 


يود إ حلم عَنْهُمْ وَجهَُون”" عَلّ» فَقَال: «لين كُنْتَ كا قلت دكآما متهم 
نَل يغ عَلَيْهِمْ م دمت عَلَ ذَلِكٌ). رَوَاهُ مُسْلهٌ 


وَاتية ُسِفْهُم؛ بضَعٌ الَاء وَكَسْن الصَّيق المهملة وتشديد الحاو وراتعل» سح تتح المِيم وَتَشْدِيدٍ 
اللأم وَهُوَ الرّمَادُ الْحَانُ أي: كن ُطيمُهُمُ الرَّاد الحَارَ وَهُوَ شي يي من الإنوم 
يَلْحَقُ آكل الرّمَادٍ اَْارٌ يِنَّ الأ وَل مَيْء عَلَ هَذَا الْمُحِْنِ إلي: ٠‏ لكِنْ يَنَاهُمْ !: عَظيه 


ةمس 


تَقَصِيرِهِمْ في حَقَو وَإِذْحَاِمُ الأَذى عَلَيْهه وَالله أَعلَمُ. 





قَالّ م راضم وه هس ٠‏ 6م 207 أ عر . 
65 وَعَنْ أَنْسِ ه ذه أن رَسُولَ الله كل كَل : ١مَنْ‏ حب أنْ يُبْسَط لَهُ فى رزقه' " وَينْسَأ لَهُ فى 
ص 50 كه ومع ٠م‏ امو . 5 ء مر ٠‏ َم عي 3 
1 اي متفق عليه. ومع جر موي وك : 


الاك دكلك فنقية العنيي 00 0 ع9 و يا 
527 ه 5 سر ا دتا 26 م أ 0 و 
طَيّبء قَلَا تَرَلَتْ هذ ه الآية: #إلَنْ تََالُوا الب سحتى تُنَفقوا يما نحبُونَ4. قَامَ أو طَلْحَةَ إل رَسُولٍ الله 


1-0 1 ل 0 َ سه ده م سس سس ل ١‏ ا تيت 6 م مه م 
يه :يا َسُول اله إن الله كارك وه ل يقول: #إلنْ تَتالوا الب حتى تفقوا يما نحبونَ4. وَإِنْ 


ع سه دش م وو م ا 1 > اس 5 - 0 سُُ أ ه 1 
احب مالي إل ببرّحَاءء وَإِنَبَا صدقة لله تَعَالىَ أزجو برها وَدْخْرهَا عِنْدَ الله تَعَالَء فَضَعْهَا يَا رَسُولَ 
0 01 3 أله 0 أ 3 سي 2 4 04 : 00 - أ اسان مي 

الله حَيث أرَاكَ الله. فَقَال رَسُول الله علي «يخ ذلك مَالَ رَابِحْ» ذْلِكَ مَالَ رَابِحٌ! وَقَذْ سَمِعْت مَا 
وهر 007 و َه ردس 7 ْ 0 1 حت سة را صما هه “ - 59 ص م_0 أ 
قلت. وَإنٍ أرَى أن تجعلها فى الأقَرَبِينَ». فال أبو 3 أفعل يَا رَسَول الله» فقِسَمَهًَا أبو طلحَة 





(1) أي: ال را ا : القبيح من القول. 57 

() الظهير: : المعين والدافع لأذاهم. النووي ْ 

() أي: يوسع عليه في الرزق. 

(5) أما التأخير في الأجل ففيه سؤال مشهور وهو أن الآجال والأرزاق مقدرة لا تزيد ولا تنقص: #فْإِدًا جَآءَ 
أجَلَهُمْ لأَيَستأَخِرُونَ سَاعَةٌ وَلأَيَسْتَفْدِمُونَ4 وأجاب العلماء بأجوبة: : الصحيح منها أن هذه الزيادة بالبركة في 
عمره والتوفيق للطاعات وعمارة أوقاته بها ينفعه في الآخرة وصيانتها عن الضياع في غير ذلك. والثاني: أنه 
بالنسبة إلى ما يظهر للملائكة» وني اللوح المحفوظ ونحو ذلكء فيظهر لهم في اللوح أن عمره ستون سنة إلا 
أن يصل رحمه فإن وصلها زيد له أربعون» وقد علم الله ث4 ما سيقع له من ذلك وهو من معنى قوله تعالى: 
لأيَمْحُو الله ما يَشَمُ ويِتُ4 وبالنسبة إلى علم الله تعالى وما سبق به قدره لا زيادة بل هي مستحيلة» وبالنسبة 
إلى ما ظهر للمخلوقين تتصور الزيادة وهو مراد الحديث. والله أعلم. النووي 


باب برالوالدين وصلة الأرحام 





عكدند 
ألْعَاضا 6 


7 فى ا 


دس )١(‏ 0 اكه ا 7 
مَتَفقٌ عَلَيه. بيَان 


في أقَا ره وَبَنِي عَمَهِ . متفق عليه. وَسَبَقٌ 


في ياب ال 

0 0 ل: يل َل ل كي اه بك 
قَقَالَ: يمك عل الجر وَالْجِهَاد أَبتَعِي الأَجْرَ مِنَ الله تَحَالٌ. قَالَ: «فَهَلْ لَكَ مِنْ وَالِدَئِكَ أَحدٌ 
نَعَمْ بل كلدَهُمًا. قَالَ: التي الح ا تَعَالَ؟) قَالَ: نَحَمْ. قَالَ: «مَارْجِعٌ إلى 
اا سن صحيتهً)). متفَقٌ عَلَيْهه وَهَذًا لَفْظْ مُسْلِم. 

وف ِوَايّة كّ): جَاءَ رَجُلٌّ فَاسْتَاَدَنَه في الْجِهَادٍ. ثَالَ: «أَحَيٌ وَالِدَاكَ؟» قَالَ: َعَمْ قَالَ: 
31 يها فَجَاهِدٌ ا" 

1"- وَعَنْهُ عَنِ التي يك قَالَ: ليس الَْاصِلُ اماف وَلكِنٍ الوَاصِلٌ الّذِي إِذَا قَطْعَتْ 
رَحمه وَصَلَهَا"" ) ٠‏ رَوَاه الْمْخَارِيٌ. وَاقَطَمَتْ) يمتح القَافٍ وَالطَّاء . وَارَحمَهُ) مَرْفُوعٌ. 


87 وَعَنْ عَايِسَةَ نا قَالَتْ: قَالَ رَصُوَلٌ الله كلل : «الرّحِمُ مُعلَقَةٌ ِلْعَرْشٍ تَقُولُ 


اي 2 
؟) قال 


3 


١١ 


0 


وَصَلَنٍ ؛ وَصَلَهُ الله وَمَنْ تَطَعَنِيء قَطَعَهُ الله '' ». مُتَمَقٌ عَلَيْه 
64 وَعَنْ ا الْمُؤْمنينَ مَيْمُونَةَ بنْتِ الْحَارِثِ عضا أَنَهَا أَعْتََتْ وَلِيدَة؟” و1 تَسْتَاَذنِ 
التي يكللد. ََا كَانَ يو يَوَكَهَا الذى لوقه لكان تالت امك تَ يَارَمُ اا 0 


)١(‏ فيه: إباحة شرب ماء الصديق وكذا الأكل من ثماره وطعامه؛ قال أبو عمر: إذا علم أن نفس صاحبه تطيب 
بذلك. وفيه: مشاورة أهل العلم والفضل في كيفية وجوه الطاعات وغيرها. وفيه: أن الصدقة على الأقارب 
وضعفاء الأهلين أفضل منها على سائر الناس إذا كانت صدقة تطوع. وفيه: اتخاذ البساتين والعقار. عمدة 
القارئ 

0 المراد: إيصال القدر المشترك من كلفة الجهاد وهو تعب البدن والمال» ويؤخذ منه أن كل شىء يتعب النفس 
ينفيق بهاذ ا.وقيه: نايز ال الداقة ركون أفض من اياده وأن الكهان يقر بالقضيسة المعضةة وان 
المكلف يستفضل عن الأفضل في أعمال الطاعة ليعمل به؛ لأنه سمع فضل الجهاد فبادر إليه» ثم لم يقنع حتى 
استأذن فيه فدل على ما هو أفضل منه في حقه. ولولا السؤال» ما حصل له العلم بذلكء وني الحديث: فضل 
الر التي رتسي حنها كر قراس ل برقا ف البازي 

(9) قال الطيبي: المعنى» ليست حقيقة الواصل ومن يعتد بصلته من يكافئ صاحبه بمثل فعله؛ ولكنه من 
يتفضل على صاحبه؛ وفي الحقيقة: هم على ثلاث درجات: واصلء» ومكافئ» وقاطع؛ فالواصل: من يتنفضل 
ولا يتفضل عليه؛ والمكافئ: الذي لا يزيد ني الإعطاء على ما يأخذ؛ والقاطع: الذي يتفضل عليه ولا 
يتعضل . بح الباري 

0 ا قاطعها. 

(0) أي: أمَة 


لتدضاوات _ شرح رباض الصالحين من كلام سيد المرسلين 


وَلِيِدَتِ؟ قَالَ: «أَوَكَعَلْتِ؟) قَانَتْ: تَعَمْ. قَالَ: «أَمَا إِنَّكِ لَوْ أَعْطَيتِهَا أَخْوَالَكِ كَانَ أَعْظَمُ 


لأجْر ا ؛. مَتَفق عليه 

ار شماه بت أبي بكْرِ الصّدَيقٍ رضي الله عنها قَلَت: قَدِمَتْ عَلَّ أَمّي وَهِيّ 
١‏ ومؤعة ىار 00 و 57 8 
ُثْرِكَه في عَهْدِ وَسُولٍ اله 6 ”" َاسْتَفيَيُتٌ و 4 سول الله يك فَلَتُ: و مَت عل أَمّي وَهِيّ رَاغِْبَة 
ناف ١‏ أمّي؟ قَالَ: «5 ل 7 ". مُتَقَن عَلَيْهِ + 


م0 عه كه :2 2 2 0 9-2 هه سه هه 7 000 0و0 
وَكَرَها: «رَاغِبَةً) أ : طفق عندى تساليى شيئاء قيل: كانت أَمَّهًا من النسّب» وفيل: من 
07 ٍ 9 أ 


الْرَضَاعَةَ وَالصَحِيحٌ الأول. 


أ 
لغ سر 
ست ه68 2ه هه عن انه رهم في لس مسر 


5171 وَعَن زَيْنَبَ الثقفية 1ك ل الله بن مسعود 855 وعا فا 
قلت و 


أ 


انصَدَفنَ ام مَعْشَرَّ المْسَاءٍ وَلَوْ من خليك» قَالَث: فَرَحَمّتٌ إل عدا 


. لله بْنِ مَسْعُودٍ فقلت لَهُ إنك 
رَجُلَ َيف ذَاتٍ د وسور الله علا 00 بِالصّدَقَةٍ نانف تاشالف فَإِن كَانَ ذَلِكَ 
ْرَىُ عَن وَإِلا صَرَفتَهًا إل غَيْركُمْ. 5 بل ايتيه أَنْتء َانُطَلَقَتُء فَإِذَا امْرَأةٌ مِنَ 
الأَنَصَارٍ ببَابٍ رَسُولٍ الله كلل - يت و مام لله كلل كَدْ أَلْقِيَتْ علب 
اه حرج عَلَا ل كذ 1 :: انْتِ رَسُولٌ الله يلل فَخهُ أن امن بالْبَاب تَسْأَلائِكَ 
مج الصَّدَقَُ َنْههَا عَلَ أَرْوَاجِهِمَا وَعَلَ أيْنَام في خَجُورٍها"؟ وَل به مَنْ تن فَدَحَلَ 


لآل عَلَ رَسُولٍ الله كلد فَسَأَلَه 5 فَقَالَ لَهُ رَسُولَ الله يك : «مَنْ هُمَا؟ قَالَ: امْرَأَةٌ مِنَ الأَنصَارٍ 





)١(‏ فيه: : فضيلة صلة الأرحام والإحسان إلى الأقارب وأنه أفضل من العتق. وفيه: الاعتناء بأقارب الأم إكرامًا 
لحقهاء وهو زيادة في برها. وفيه: جواز تبرع المرأة بالها بغير إذن زوجها. النووي 

(؟) وفي رواية: في عهد قريشء أي: في المدة التي عاهدهم رسول الله كَل على ترك التعرض؛ وهو صلح 
احوما: 

(9) اخختلف العلماء ء في أنها أسلمت أم ماتت على كفرهاء والأكثرون على موتها مشركة» وقال الخطابي: فيه أن 
الرحم الكافرة توصل من المال ونحوه كما توصل المسلمة» ويستنبط منه وجوب نفقة الأب الكافر والأم 
الكافرة» وإن كان الولد مسل). اه. . وفيه موادعة أهل الحرب ومعاملتهم في زمن المهدنة» والسفر في زيارة 
القريب» وتحري أسماء في أمر دينهاء وكيف لاء وهي بنت الصديق وزوج الزبير ك#:. النووي والفتح 

(5) أي: أنت قليل المال ومحتاج للمساعدة. 

(5) أي: أعطى الله رسوله هيبة يهابه الناس» ولذا ما كان أحد يجترئ على الدخول عليه. 

(5) أي: في ولايتهما وتربيتها. 


باب برالوالدين وصلة الأرحام اصصخخيةتت الا 
وَرَيْنَبُ. قَقَالَ رَسُولَ الله يك : «أي الرََانبٍ هِيَ؟) قَالَ: امْرََةٌ عَبْد الله'" قَقَالَ رَسُولُ الله يله : 


0-14 1 
1 


- هر 5 ل شري عت 2ق هه جين اكه 
«له) أَجِرَان أجر القَرَاة وَأَجُِ الصَدقة" ' ». متفي عليه 
جرال اخر 0 على ا 


الوقن الى اران شار تن عل عه في حَدينه الطويلٍ في يِصّة هر أن ِرَلَ قَالَ 


لبي سُفْيَانَ: 0 ركم بو؟ يني ني النبيّ كَل قَالَ: قَلْتٌ: 0 «اغبدوا الله وَحدَف ولا ذه شر كوأ 
000 ه 9 وَاتْركُوا ما ول 5 وَيَُمْدنًا بالصَّلاةٍ ة وَالصدق 559 وَالصَّلَةَ) مق عليه 


"> وَعَنْ أن دَرّ # قَالَ: قَالَ و ول الله كله نكم ص مون أرما بذك فيهًا 


ىف و 0 1 ل َِ 
لقرَاط)” ! وَفي رواية: «اسَتَفْسَحُونَ مصرٌ وَهي ا يُسَمّى فِيهًَا 9 فاستوصوا بِأَهْلهَا 


0-4 


وو م د وو )عبن اغالا 2 1 عه وس اي في 5 
"ا َْلُمْ مه" وج" ». وَفي روَاية: مذ اتَتمُوهاء كأخرئوا | َمْلِهَاء فَإِنَّ لهم ذ 


5 4 


002 
وَرَحما» أو قَالَ: ) ذه وَصِهرَ1». زواه مسلة 
0 04 3 و ل س 1 ين © 0 ََ 
نلك فارج الي 21 عر أء قتانا عليه العباذة 1ل 2 


وو 


مَارِيَة أمَ إْرَاهِيم ابْنِ رَسُولٍ الله يك مِنّْهُمْ 


م 
4 ثور 


49- وَعَنْ أب هُرَيْرَةَ ذه قَالَ: لا تَرَلَثْ هَذْهِ الآيةٌ: لوَأَئْذِرْ عَضِرَئَكَ الأذ ري دَعَا 


رَسُوَلٌ الله يلد قَرَيْسّاء فَاجْتََ 0 3 0 الي ا خسري لب ان 
ىر بن اله فير و و 2 9 


)١(‏ قد يقال إنه إخلاف للوعد وإفشاء للسرء وجوابه أنه عارض ذلك جواب رسول الله وك » وجوابه يكل واجب 
محتم لا يجوز تأخيره ولا يقدم عليه غيره وقد تقرر إذا تعارضت المصالح. بدئ بأهمها. النووي 

(؟) فيه: عظة النساء وترغيب ولي الأمر في أفعال الخير للرجال والنساء والتحدث مع النساء الأجانب عند أمن 
الفتنة وطلب الترقي في تحمل العلم. فتح الباري 

() فيه: بيان للتوحيد المأمور به. ونكين نينا المعتود» لشفل انق ف الأكبر رعو الكقر وا ممت وخر 
الرياء» فالعبادة الكاملة: ما قصد بها التقرب لوجه الله وله دون ما سواه مطلقا. 

(5) أي: من الكفر والعصيان. 

(5) قال العلماء: القيراط جزء من أجزاء الدينار والدرهم وغيرهماء وكان أهل مصر يكثرون من استعماله 
والتكلم به. النووي 

(5) الذمة: هي الحرمة والحق» وهي هنا بمعنى الذمام. النووي 

(0) فيه: معجزات ظاهرة لرسول الله يِه منها: إخباره بأن الأمة تكون لهم قوة وشوكة بعده بحيث يقهرون 
العجم والجبابرة» ومنها: أنهم يفتحون مصر. النووي ' 

(8) أي: دعاهم بم| يعمهم؛ وخص بعضًا بالنداء» وبين كيفية التعميم والتتخصيص بقوله: يا بني كعب إلخ. 





لعدندات __ شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين 
نوا أنَْكُمْ مِنَ الَرِ ا بي هَاشِم. أنِذُا أنْفْسَكُمْ من الَارء يا بتي عَيْدِ الْمُطَلِبء أنْقِذُوا 


أنْحُمْ من لمأي َك ون ره لِك َكُمْ من َ الله يا" غم عَبْرَنَ لك 
رحا م ببَلها». واه وه 
لَه كل ١بِبَلاهَا)‏ هو 00 اَاء الثاني وَكَسْرِهَا. ديول : الَاء. وَمَعْنى الْحَدِيثِ: 


ا يي ِالْحَرَارةٍ تُطْمَاباْمَاء وَهَذِهِ ترد بِالصّلَة”". 


َُ 
مداصت ه66 


- وَعَنْ أي عَبْدٍ الله عَمْرو بْنِ الْعَاصٍ رضي الله عنهما قَالَ: يفت رول اف له 
جِهَارًا غَْرَ بر يقَول: «إنَّ آل بي ُلك ”" لتشوانا بأَوِْائي '* إِنا ولي الله وَصَالِحُ الْمُؤْمِننٌ 


0-1 


وَلَكِنْ لَهُمْ رَحِمٌ بها يباك ». متهن متمق ع1 ا 


01 وَعَنْ أبي أَيُوب حَالِدِ بْنِ ريد النَصَارِيٌّ 45 أن وجا قَالَ: يَا وَسُولَ لله يني 
ل .0 بو 0 0 سوه ار 20 
بعمَرٍ يلي الْجَندَ وَيُبَاعِدّني من النَار. َقَالَ النبي كله : «تعبد الله ولا تشرك به سي وَنَقِيمُ 


ال 0506 ال غك ره كا 
لصلاة وتوت الزكاة وتصل الرحم »). متفق عليه 


وَعَنْ سَلَانَ بن عَامِرِ ط عَنٍ اليك قَالَ: لطر اديه لر عل تمر فإنه 
بَرَكَة قَإِنْ يد ء مر قَالْمَاء فَإِنَّهُ طَهُورٌ» وَقَالَ: «الصَِّدَقَة َه عَلَ الْمِسْكِينٍ صَدَفَدٌ وَعَلَ ذِي الرّحِم 
نان : : صَدَقَةَ وَصِلَد” 0 . روه الترْمِذِيّ 00 


وه و ثم و 


04 0 م 3 0 م © ممه 0 أ 5 ساسا اضر أ له 
557 وعن ابن عمَرَ حينضد قال: كانت تحتي امْرَأَة» وَكنت أحبهاء وكان عمرذ4ه يَكرَههَاء 





(1) معناه لا تتكلوا على قرابتي فإني لا أقدر على دفع مكروه يريده الله تعالى بكم. النووي 

(5) هذا الحديث واضح الدلالة على أن النسب لا ينفع يوم القيامة ى) قال 6 : #فَِذَا نفع م في الصّورِ قلا أنَسَابَ 
كو يه فأما في الدنيا فيحسن الرسول ل إلى أقاربه ويصلهم ببعض وجوه الخر والإحسان. 

فرة جزم الدمياطي قْ حواشيه بأن المراد آل أبي العاص بن أمية وفي «سراج المريدين لابن العربي» آل أبي طالب. 
حاشية البخاري 

(؟) أي: ليس بيني وبينهم ود ومحبة لعدم إسلامهم. 

(6) قال القرطبي: : فائدة الحديث انقطاع الولاية في الدين بين المسلم والكافر ولو كان قريبًا حميا. فتح الباري 

0 قال النووي: : معناه أن تحسن إلى أقاربك ذوي رحمك با تيسر على حسب حالك وحالهم من إنفاق أو سلام 
أو زيارة أو طاعة أو غير ذلك. وخص هذه الخصلة من بين خلال الخير نظرًا إلى حال السائل» كأنه كان لا 
يصل رحمه فأمره به» لأنه المهم بالنسبة إليه ويؤخذ منه تخصيص بعض الأعمال بالحض عليها بحسب حال 
المخاطب وافتقاره للتنبيه عليها أكثر ما سواها إما لمشقتها عليه وإما لتسهيله في أمرها. فتح الباري. 

(0) يعني أن الصدقة على الأقارب أفضلء لأن فيها خيرين» ولا شك أنهها أفضل من واحد. 


باب برالوالدين وصلة ا ظ 


قال بي. ننه تيت فى عمد + ع الي ل كرك ا لَه فَقَالَ الين يكل 0 


ا اعزيث قد عه 


2 هر سر 2 


ارين أن الدرناياك 4 أن رَجَلد نا فَقَالٌ : ني امْرَ َأ وَإِنَ أَمّي تَأمْرْنٍ بطَلآقِهًا. فَقَالَ: 


ذه 


يوحت وجول الله كه ينول «الوالة أرقط آنه وَابِ 0 فَإِنْ شِْتَ 00 ذَيِكَ الْبَابت. 
أو احْفّظة». رَوَاُالمَِِْيُ وَقَالَ: حَدِيتٌ حَسَنْ م َحِ 


و 


منج رع الا عَازِبٍ رضي الله عَنَ انم نّ يك قَالَ: «الْحَالَةَ بِمَنْدلَةِ لم0" ) 
عن بن ص بمترغ اام 


رَوَاهُ المُدْمِذِيٌّ وَقَالَ: و د د 
حاقيك و 5 الصّحِبح 0 منهًا حديث كات الحا بكوك 
و 


- - 
م 6 اول أ 7ه 


جُرَيْج وَكَد سبْقَه وَأحَاوِيتُ مَشْهُورة في الصّحبح حَذَفنُهَا ايضار وه من ١‏ حليث عمرو 
ابن عَبَْسَةَ ه الطَوِبِلُ الْمُمْتَِلُ عَلَ مَل كثيرة مِنْ قَوَاعِد ع الإشلام وَآكايو وب رَهُ بتََامِهِ إن 


ا 


وَفٍ العالتيةة 


الحا كر الأَوْنَانِ وَأ وس اللّه 0 به شن ع). و ِ ام الحَديث. وَاللّه أَعْلَمُ 


١‏ إنما أمره الرسول كَلِةٍ بطلاقهاء لأنه يعلم أن عمر لا يكره زوجة ابنه إلا لأمر ديني فهو يريد لولده زوجة 
خيرًا منهاء وقد جعل الله الحق على لسان عمر وقلبه وليس كل أب يأمر ولده بطلاق زوجته تجهب طاعته. 
(؟) هذا على التمثيل» أي: الوالد أحد أبواب الجنة بل هو أفضل الأبواب فإما أن تدخل بسببه الجنة أو تحرم منها 

سبب العصيان. 
() أي: في حق الحضانة؛ لأنها تقرب منها في الحنو والشفقة والاهتداء لما يصلح الولد. 


1- باب " 3 5-5 وقَطيعة الرحم 


قَالَ الله عاك : #قهل عَسَيْتم عَسَيْتَه م أن تَفسِدُوا | في الأزض تراز ا 
امد لو ين 2 2 -ه 
أ الِب لت لذ كشت ب اأتلى اعرف" مد 78-5]. وَقَالَ تَعَالَ: وي 
يفط ينون عَهْدَ الله مِنْ بَعْدِ ماق وَيَفُطَعُونَ مَا مر رَ الله به أَنْ يُوصَلَ وُه يُفْيِدٌونَ في الأزض أُولَئِكَ 


هم وَلَهُمْ شُو م الدّارِا" #[الرعد: 5؟]. وَقَالَ تَعَالَ: 3 0 رَبك ألا تَمدُوا إل ياه 
5 2-1 مر 0 2 م م رهره © و 
اهاب عِنْدَكَ الْكِيرَ أَحَدَهُمَا أَوْ كلاَهُمَا لا تَقْز لها أفّ كه ش01 


وه 


29 7ه دجس 0 ووس مومه سم م كك يوه سر لسر 
َل لها قَوْلَا كَرِيم”"* وَاحْفِض لَهُها جَنَاحَ اذل" مِنَ الرّحمَةِ وَكُلْ رَبّ اعنهها كا رب 
امبحضية 4-78 7]. 


وَعَن أي بكْرة تيم بن الْحَارثٍ مل قَالَ: ؛ لَرَسُولٌ الله يكل «لا نكم باكر 
الْكبَائِر 9 ونا - قَِزْنَا : بَِلَ يَارَسُولَ الله. قَالَّ: «الإِشْرَاك بالل اوموق الْوَِدَيْنٍ 2 


0-1 
ص أ 


وَكَانَ مين وج 011 قَقَالّ: الأول الور َه الور ها رَالَ دما حَبّى قَلَنَا: 3 


_- 





)١(‏ أي: : فلعلكم إن أعرضتم عن دين رسول الله كَكِ وسنته أن ترجعوا إلى ما كنتم عليه في الجاهلية من الإفساد 
في الأرض بالتغاور والتناهب وقطع الأرحام بمقاتلة بعض الأقارب بعضًا ووأد البنات. مدارك التنزيل 
للنسفي 

(0) أي : هؤلاء هم المطرودون من رحمة الله الذين لا يسمعون ولا يفهمون!! اه. وقال القاضي عياض: 
لا خلاف أن صلة الرحم واجبة في الجملة» وقطيعتها معصية كبيرة» قال: والأحاديث في الباب تشهد لهذاء 
ولكن للصلة درجات بعضها أرفع من بعضء وأدناها ترك المهاجرة وصلتها بالكلام ولو بالسلام؛ ويختلف 
ذلك باختلاف القدرة والحاجة» فمنها واجب ومنها مستحب, لو وصل بعض الصلة ولم يصل غايتها 
لا يسمى قاطعاء ولو قصر عما يقدر عليه وينبغي له لا يسمى واصلا. النووي 

(؟) أي: عاقبتها السيئة» وهي النار. 

(4) أي: أمر وألزم. 

(6) هي كلمة تضجر وكراهية. 

(5) أي: لا تزجرهما عما لا يعجبك. 

(0) أي: جميلا لينًا. 

() أي: ألن هما جانبك الذليل. 

30 الكاتر هم كدير : المختار أنها ما ورد فيه وعيد شديد ني الكتاب أو السنة وإن لم يكن فيه حد. 

)٠١(‏ أي: إيذاؤهماء وهو كل ما يتأذى به الوالد أو الوالدة من أقوال وأفعال. ظ 

(1) أي: يشعر بأنه اهتم حتى جلس مستقيم| بعد أن كان متكئا. 


لاخر العو وقطية ار 5 ا لمبحتللل 





-_ه 


عرز 0 ١‏ وس قد ات 
0000 متفق عليه 


/7- اط مرو ااي رضي الله عنهما عَنِ النَبِيّ ككل قَالَ: «الْكَبَائر : 
الإ شر اك بالله. وخدون الْوَاِديْن؛ وَل النفْسِء وَالَْمِينُ الفكوش». رَوَه البَارِيٍ (الْجَمينُ 
الْعَعُوس) : التي يلِفُهَا كَاذِيَا عَامِدَاء ميت عَمُوْسا؛ 5 : نَعْمِسٌ الْحَالِففَ في الإثه”". 

وَعَنْهُ أن رَسُولَ الله كَل قَالَ: «منَ الْكَبَائر 5 َم وجل ويدوا قَالُو يا وَسُولَ لله 
عل ب شيم الرخل وَالْذَيْهِ؟ قَالّ: ١نَحَمْ‏ يَسُْبّ )0 52050 د يَيَصْتٌُ ناه وَيَضْثُ 0 


ل قله 2-4 
م 
02 35 9 
202 

7 ن 

2 ان و 


00 سه َ إن أ أ : 7 7 0 
وَفي رواية: «إن من اكير الكبائر 


نْ يَلعَنَ الرَّجُل وَالِدَيْه!؟ قيل: يا 
0 ِ 


و 0 2 21 0 2 0 كَ 2 0 لل اليس 
3 اداو نيام 4 فيسب فيسب أبام وَيَسب أمّه فيسب أمّه). 


ا وا مر مَتَفْقٌ عليه 


ع د اق و 


"4٠‏ وَعَنْ أبي عِيِسَى الْمُغِيرَة بْنِ شَعْبَةَ #2 عَنِ الب كل قَالَ: «إنَّ الله تَعَالَ حَرََّ عَلَيِكُمْ 


و 
و عَقَوق الأمَّمَاتِ 7 وَمَنعًا وَهَات. م الَْنَّاتِ؛ وَكْرِه لَكَمْ فيل وَقَال وَكَْرَةَ السّوَّالِ وَإضاعَة 
الْهَال). متمق عَلَيه 


)١(‏ أي: شفقة عليه وَكِةُ وكراهية لما يزعجه. وفيه ما كانوا عليه من كثرة الأدب معه َك والمحبة له والشفقة 
عليه. فتح الباري 

() لأن جريمته أعظم من أن تكفرها الصدقة؛ لأنها استهانة بعظمة الله وجلاله ولذلك قرنت بالشرك. 

(1) قال ابن بطال: هذا الحديث أصل في سد الذرائع؛ ويؤخذ منه أن من آل فعله إلى محرم يحرم عليه ذلك الفعل 
واذاخ عضد إل ما كوم اتوي وفيه : دليل على عظم حق الأبوين» وفيه: العمل بالغالب؛ لآن الذي يسب 
أبا الرجل يمكن أنايست الآخر آباة».ويمكق ألا يفعل لكن الثالت أنمحينة يهو قولةة وفيه: مراجعة 
الطالب لشيخه في| يقوله ما يشكل عليه» وفيه: إثبات الكبائر» وفيه: أن الأصل يفضل على الفرع بأصل 
الوضع ولو فضله الفرع ببعض الصفات. فتح الباري 

(5) هذا الحديث يتأول تأويلين: أحدهما حمله على من يستحل القطيعة بلا سبب ولا شبهة مع علمه بتحريمها 
فهذا كافر يخلد في النار ولا يدخل الجنة أبدًا. والثاني لا يدخلها في أول الأمر مع السابقين بل يعاقب بتأخره 
القدر الذي يريده الله تعالى. النووي 

(4) خص الأمهات بالذكر؛ لأن لكر اين حر م لأباء صحف (ااسافور ميكل دير ارام متام عل 
برالآب في التلطف والحنو ونحو ذلك. فتح الباري 


لتقلاتت _ _ _شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين 
0 م 4 - (1) سمس 6 رت هيرق 
وه (مَنعًا) مَعنّاه: مَنْعْ ما وَجَبَ عَلَيهِ'''. وَههَاتِ): طَلَبُ ما لَيْسَ لَهُ. وَ«وَأَدْ الْمنَّاتِ) مَعْنَاهُ: 





ب 5 الكاء وَاقِيلٌ 5 مَعنأه : الْبَكَوَي بكُل مَا يسمّعهء فيقول قل كَذَاء وَقال فلآن 
ا لأَيَعْلَمْ صِحَنَهُ وَلاَ يَظنْهَاء وَكُقَى ِالْمَرْء 30 حَدّتَ بِكُل مَا سَمِعَ”". وَدإِضَاعَةٌ 
الَْالٍ» تبذيره رق فق غَيرِ الو حون الْمَأَدُونِ فيهًا من مَقَاصِل الآخرة وَالْدنياء وَتَدك حفظه مع 


ِنْكَانٍ الحفظ' ". 


-ه 
0 َ 


وَاكثْرَةٌ السُوّالٍ): الجا ف ال خاعة لي . وف لباب أَحَادِيثٌ سَبَقَتْ في الْبَابِ ل 


كَحَدِيثْ «وَأَقْطَمٌ مَنْ مَنْ قَطْعَكُ) وَحَدِيثْ و تَطعَنِي نَطَعدٌ الث . 


ع د د 


(0) وفي فتح الباري: ااهل د التو شنم فنا ألرنيإعظانه رظاني فا لاماي ق أخذه. 

(0) أي: لولم يكن للرجل كذب إلا تحدثه بكل ما سمع من غير مبالاة أنه صادق أو كاذب لكفاه من جهة 
الكذبء لأن جميع ما سمعه لا يكون صدقا. وفيه زجر عن الحديث بشيء لا يعلم صدقه. فيض القدير 

(©) لأن الله يتلق جعل المال قيامًا لمصالح العباد» وفي تبذيره تفويت تلك المصالحء إما في حق مضيعها وإما في حق 
غيره» ويستثنى من ذلك كثرة إنفاقه في وجوه البر لتحصيل ثواب الآخرة مالم يفوت حقا أخرويا أهم منه. 
والحاصل في كثرة الإنفاق ثلاثة أوجه. الأول: إنفاقه في الوجوه المذمومة شرعا فلا شك في منعه. والثاني: 
إنفاقه في الوجوه المحمودة شرعا فلا شك في كونه مطلوبا بالشرط المذكورء والثالث: إنفاقه في المباحات 
بالأصالة كملاذ النفسء فهذا ينقسم إلى قسمين» أحدهما: أن يكون على وجه يليق بحال المنفق وبقدر ماله. 
فهذا ليس بإسراف. والثاني: ما لا يليق به عرفاء وهو ينقسم أيضا إلى قسمين: أحدهما: ما يكون لدفع 
مفسدة إما ناجزة أو متوقعة» فهذا ليس بإسرافء والثاني: ما لا يكون في شيء من ذلك فالجمهور على أنه 
إسراف. وذهب بعض الشافعية إلى أنه ليس بإسراف. قال: لأنه تقوم به مصلحة البدن وهو غرض صحيح» 
وإذا كان في غير معصية فهو مباح له. وقد صرح بالمنع القاضي حسين فقال هو حرام» والذي يترجح أنه 
ليس مذموما لذاته» لكنه يفضي غالبا إلى ارتكاب المحذور كسؤال الناسء وما أدى إلى المحذور فهو محذور. 
فتح الباري 

(4) قد اختلف في المراد منه: هل هو سؤال المال» أو السؤال عن المشكلات والمعضلاتء أو أعم من ذلك؟ وأن 
الأولى حمله على العموم. فتح الباري 


. باب فضل بر أصدقاء الأب والأم والأقارب  ...‏ - 0 لس س|م0١‏ 


5 0 7 000 3 7 مَكَيَاازله » 5 عرم 5-0 7 2 ومَءَ 0 2 
1" عن ابن عمّر طيتشهه أن النبي و قال: «إن بر ال, أن يج الَجُل ودبيو" رَوَأه 2 


1 وعَنْ عَدٍ الله بن ديار عَنْ عبد لله له بْن عْمَرَ «تضيد أن جا مِنَ اراب لقي بطرِيقٍ 
هدس اس 07 2 


ا عَبْدُ الله بْنُ عُمرٌ وَحَكهُ عَلَ حار كان يركب وَأَعْطَاه عام مَهَ كَانَتْ عَلَ رَ 
َال ابْنُ دِيئار: فَقلْنا لاله املخك ان ل مم الأعرَابُ وَهُمْ يَْصَونَ ليرا 5 تَقَالَ عد لله يرك شد 
إن أب هَذَا كَانَ وا" لِحْمَرَ بْن الْخَطَابٍ ذف وَإِنّْ سَمِعْتُ وَسُولَ الله كيفو لُ: «إنّ أ الت صِلَةٌ 


الرّجُل أَهْزَ ود أبيه). 
2 و 


وف روَايّة: عن ابْن دِينَارِ عَنِ ابن عَمَرَ عيفد أَنَّهُ كَانَ إِذَا حَرَجَ إل مَكةَ كَانَ لَهُ حمَارٌ يركخ ”"" 


6 
أ كه ان 00 


أ 


ا 0 000 


عْرَابي فَقَالَ: أَلَسْتَ ابْنَ فلآنٍ بْن فلآنِ؟ قَالَ: بَل. فَأَعْطَاهُ الْحَن فَقَالَ: ارْكَبْ هَدَاء وَأَعْطَاهُ 
القافة 7 وَقَالَ ده يا وَأصك: كل لابق اسك غَفْرَ الله لَكٌ! أَعْطَيْتَ هَذَا الأَعْرَابيَ حمارًا 
كنت يَرَوَحُ علي وعِاه د كَنْتَ ؟ ل رَأْصَكَه فَقَالَ: إنّْ سَمِحْتُ رَسُولَ الله يك يقُولُ: ١إنَّ‏ من 


ل ل م 
ا 


بر ال أن يَصِلَ الرّجْلٌ أل ود أب ه بَعْدَ أَنْ يون" 2 وَإِنَ أبَاُ كاذ فنويا لخر قا ررى نول 
الوُوَايَاتِ كُلَّهَا مُسْلةٌ 


)١(‏ ) «ود) رذ بضم الواو وكسرها أي: صديق أبيه. وفيه: فضل صلة أصدقاء الأب والإحسان إليهم وإكرامهم؛ 
ا و و لو ا 
والزوجة» كا ستأتي الأحاديث في إكرامه وَكِةِ خلائل خديجة لعفا .النووي 

(؟) أي: صديقا من أهل مودته. النووي 

(") معناه: كان يستصحب حمارًا ليستريح عليه. النووي 

(5) أي: البعير. 

(5) أي: عاد تتم با اقلنها عل راق في هذا الحديث: دليل على أن لبس العمائم من شعائر أهل الإسلام 
وهي سنة معروفة فقد كان كك إذا اعتم سدل طرفها بين كتفيه» وكانت عمامته بيضاءء وأحيانًا يلبس 
السوداء في الغزوات والحروبء ى! في صحيح مسلم: «دخل النبي وَلِْةِ مكة فاتحا وعليه ع.امة سوداء قد 
أرخى طرفها بين كتفيه)».. 

(1) أي: أن يموت. 


54قااتت __ < 2-7 شرح رياض الصالحين من كلام سيدالمرسلين 





روج >7 هد عي 


و ا ادب َم ةوك الشين - ملك بوي ساي ل فل" ل 
جلوس غند ر شو الله يك إذْ جه رَجُلٌ م بي سَلمَه المي رَسُولٌ الله» هَل بَقِيَ من بر بو 
ري َقَالَ: ١َحَمْ؛ ٠‏ الصَّآه عَلَبْهَ”" وَالِإسيَغْفَارُ هرا وَإِنْقَاذ 700 

بَعْلِحمَاء وَصِلَةُ الرّحِم م الي لأمُوصَلُ إلأبيا وَإِكْرَامُ صَدِيقهم!». ا ا 

1" وَعَنْ عَايكٌَ خنطا قالَث: 0 "عل أحَدٍ من زسَاءِ لني كل ما يت عل 


أ 


خلية مواعها 11 دنا ئَطّ رن وَأ ذبَحَ الشاة» ثم يق نطفها عضا 0 4 


آت 0 


1 40 2 0 71 7 2 0 و 1 0 8 
يَبَعَتْهَا في صَدَائَقَ حَدِيجَة فيا قَلْتٌ : كَأَنْ 1 يكُنْ في الدثيا إلا حَدِييَة! ف فعرل14] 7 كانت 
اي وَكَانَ لي مها ل" 00 متمق عَلَيْهِ 


وَف رِوَايَةِ: وَإِنْ كَانَ ليَذْبَحُ الشَّاء؟ 5 في خلاكلهًا " مها مَا يَسَعهَن. 


- 


وَف روَايّة: كَانَ إِذا قاد الحا وله «أَرسِنُوا با ِل أصَدِقَاءٍ خَدِيجَةَ». وَفِ روَايَة قَالَتْ: 
06 0 0 راو ل 
اسْتَأذْنَت هَالَّةَ بنث : يلد أت حَدِجَة ننه على رَسُولٍ الله 5ه فَعَرَففَ اشعذان خرية” : 


وه آ ا تل 


َاْاحَ لِذَلِكَ قَمَالَ: «اللَّهُمَ ماله بنْتُ خُوَيْيد””'". 


0 حو باد 


)١(‏ أي: هل هناك من أعمال الخير ما ينفع والديّ بعد موتى| ويصل إليهما ثوابه؟ 

(؟) أي: الدعاء لما. 

(©) أي: تنفيذ ما أوصيا به في حياته|. 

(5) قال العاقولي: في هذا الحديث: تنبيه على اغتنام فضيلة الصلة» وأنها طاعة لا يكون إدراكها إلا من جهتهاء فإنه 
لو فرض أن إنسانا تولد من تراب مثلا ولم يولد له لم يكن لذلك الإنسان سبيل إلى دخول الجنة من صلة 
الرحمء فإنه لا رحم لهء فإذا كان الوالدان سببا في مثل هذه الطاعة» وجب رعايتهما وحفظها فيها. 

وا ا ار ار لكثرة ذكر النبي 
كد لحاء وإكرامه لصديقاتها. 

(1) أي: كانت صوامة قوامة ومحسنة ومشفقة إلى غير ذلك. 

(1) كان جميع أولاد النبي يَكِةِ من خديجة» إلا إبراهيم فإنه كان من جاريته مارية يننا . فتح الباري 

( جمع خليلة. وهي الصديقة الخالصة. 

(9) أي: صوتا يشبه صوتها فتذكر خديجة بذلك. 

)١(‏ في هذا كله دليل لحسن العهد وحفظ الود ورعاية حرمة الصاحب والعشير في حياته وبعد وفاته. وهذه 
الأخبار فيها فضل خديجة مضنا. والصحيح أنها أفضل أمهات المؤمنين لما لها من السوابق الجليلة 
والأيادي الجميلة» وقد أقرأها الحق ول السلام على لسان جبريل الأمين» ول يرو ذلك لغير الأنبياء إلا لما 
وللصديق الأكبر» أما عائشة نا فهي أكثر علما وأفضل مما عداها من باقي الأمهات بلا خلاف. 








لسبرزهوور) 


قَوْخًا: «فَارْتاح) 7 و بالْحَاءِ وَفٍ في الْجَمْع : ين الصّحِيِحَينِ للخعرى: «قَارَْاعَ) بالك 
وَمَعْنَاُ: اهم به 00 


باب إكرام أهل بيت رسول الله يل وبيان فضلهم 


- 


0 وَعَنْ 0 مَالِكِ ذا 
100 0 2 1 0 


فكان 
اعد ا اك 


حَرَجْتُ مَعّ جَرير بْنِ عَبْدٍ لله البَجِل 5 اه في سَفْرِ 
0 فا 2 َدْ وَأَيتُ الأَنصَارَ تضْنَُ يَرَسُولٍ الله كل عي سج 


0 اه 


حَدَا مِنْهُمْ إلا حَدَمْتَة*. متَقَقٌ عليه 


د 


6 سس 


إكرام أهل بيت رسول الله كله وبِيَانِ فُضلهم 


قَالّ الله تَعَالَ : ك1 ثريا بد الله لِيُذْحِبَ عَنْكُمْ الرّجْسَ قم هُلّ الْبَيْتِ وَيُطْهْرَكُمْ تطهيرًا4[الأحزاب: 
08]. وَقَالَ تَعَالَ: ومن يم ل شَعَارَ الها" ومسي ]. 


هه 2-0 م سس 6 


7- وَعَنْ يَزِيدَ بْن حَِّانَ قَالَ: ْلتأنا ويم سير وعدن 4 ِل زَيْدِ بْنِ 


0-0 


4 


؟- ياب 


«٠ 


0 


رقم ضيه عله فا خلةةا اله قال له خمين: لهذ لفيت ا يَا رَيْدُ ًا كَثيرًاء رَأَبْتَ رَصُولٌ الله كلل 


ع 


2 ا 5 


ل كي هس عرسم سد ص وه تب 00 
عيضت عدوَعوذتَ مت ويك خلفة: لَقَدْ لَقِيتَ يا 2 خا ككرا! دنا يا ريد ما 


ِعْتَ مِنْ سول الله يك . قال 1 يا بن أي واه مد َرَت نْي» وَقَدُم َي ايت 
مه م الذي كُنْتّ أَعِي منْ 2 سول الله يِل 3 م حَدَنُكُمْ فَاقَُْواء وما لاقلا كلمُونيه. نَم قَالَ : قام 
ول اله يليما فين ل ليلدك كيد ان 0 


مه 


)١(‏ أي: هش لمجيئها وسرّ بها لتذكره بها خديجة نا وأيامها. النووي 

(0) أي: وهو أكبر مني سنا. 

(") أي: شيئا عظيما لا تغنى العبارة بوصفه. 

(8)أي:أقسمت. 200 

(5) في هذا الحديث: دليل إكرام المحسن والمنتسب إليه وإن كان أصغر منه. وفيه: تواضع جريره وفضيلته 
وإكرامه للنبي يَللِْةِ وإحسانه إلى من انتسب إلى من أحسن إليه كلِةٍ . النووي 

(1) أراد بالرجس: الإثم الذي نبهى الله النساء عنه» قاله مقاتل. وأراد بأهل البيت: نساء النبي لَه لمن في بيته. 
وهو رواية سعيد بن جبير عن ابن عباس <نشعد. وتلا قوله: #وَاذْكُرْنَ مَا يُثْل في يَسوتِكنَ مِنْ آيَاتٍ الله 
وهو قول عكرمة ومقاتل. تفسير البغوي 

(0) هي الأنعام المهداة للبيت المعظم. 

() أي: مضى على وجودي زمان طويل. 

(9) ويقال: غدير خم ويعرف اليوم باسم الغربة» ويقع شرق الجحفة على ثانية أكيال. المعالم الأثيرة 


لحكظضا _ ظ ._ شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين 
عو 7 ٍ و 

ظ ا اناق ترم بنع زرفك أذ باو ارضول رل تاحيكة 
وَأنَا كارك فِيكُجّ َقلَين”" َو كناب اله به الهُدَى وَالتُونُ َدُوا بكتاب ب الله» وَاسْتَمْسكُو بدا 





ل وَرَغْبَ فيه ثُّمَ قَالَ: «وَأَهْلْ بَبْتي بي أَدَكرْكُمْ الله في أ بيني در + م الله: 
ا 0 ضار 5-6 ع أل تع 0 ئس ياوه من أل به؟ قَالَ: نِسَاوهُ 


مَنْ حرم م الصّدَقَة ' بَعْدَهْ قَالَ: وَمَنْ م هُم؟ قَالَ: هُمْ آل عِل وَال 
قَالَ: كُلّ مَؤلآءِ حُرِمَ الصّدَقة قَالَ: : نَعَمْ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ 

رَفِ روَاية: كول تارذ فيك قل أَحَدُهُمَا كِتَابُ الله وَهُوَ حَبْلُ اله”*' من اتَبَعَةُ كَانَّ عَلّ 
لهُدَى» ومن ركه كن عل ضَلالق. ا 

35 وَعَنِ ابن مر رضي الله عنهما َنأ بَكِْ الَدَيقٍ * 5ه مَوْقَوفًا عَلَيْهِ أَنَهُ قَالَ: ازقيُوا 
مدا يك في أهل بَبته. رَوَاهُ الْمُخَارِي. مَعْنَى «ارْقبُوُ رَاعُوهُ وَاخْيَرِ َتَرِمُوهُ وَأَكْرمُوةُ. وَالله أَعْلَمُ 


3 


0 


2 


4- باب توقير العلماء والكبار وأهل الفَضل وَتَقْد يمهم 
على غيرهم 5 مجالسهم وإظهار مرتبتهم 


َالَ الله تَعَالَ: لاقل هَل يَسْتَوي الَّذِينَ يَمْلَمُونَ وَاَِينَ ليَعلَمُونَ إَّا يَذّكرُ أَونُوا الألبّاب» 


)١(‏ سميا ثقلين: لعظمههما وكبير شأهماء وقيل: لثقل العمل ببما. النووي 

( أي: أنبهكم حت الله في المحافظة عليهم ومراعاتهم واحترامهم وإكرامهم ومحبتهم. 

(2) وفي الرواية الأخرى: «فقلنا من أهل بيته نساؤه فال: لا) فهاتان الروايتان ظاهرهما التناقض» 
والمعروف في معظم الروايات في غير مسلم أنه قال: نساؤه لسن من أهل بيته» فتتأول الرواية الأولى 
عل أن ائراد لمن امن اهل ينا ادير وياكتوله بعرم وأمن كار امهم ودر مومه افيسد اود الات 
في هذا كله ولا يدخلن فيمن حرم الصدقة» ى) أشار إليه في هذه الرواية. فاتفقت ت الروايتان. 

(5) أي: الزكاة. 

(6) الحبل مستعار للوصل ولكل ما يتوصل به إلى شىء» أي: الوسيلة القوية إلى معرفة ربه وسعادة قربه. تحفة 
الأحوذي 


و 6س 
اي 5 الع 


اق روم لتاب اف" كن كثوافي ارا سات كله بشم 


ص 


سَوَاء كَأَندَمُهُمْ هِجْرَة إن ل في الِْجْرَة سَوَاء كأقُدَمْهُمْ سنًا. 1 الرَّجْلَ الرَّجُلَ في 
لطانهء وَل يَقَعْدُ فَعْدْ فى َيِه عَلَ تَكْرمَيه إل بإذْنِه'. رَوَاهِ مُسَلِم 


اش 


000 سم 5ه 200 وى 2 ا 
وف ِدَائه لَهَ: «فأقدَ كمه يها بَكلَ لّ «سنًا): 


وا 


لِكِتَابِ الله و وَأَقْدَمْهُمْ قِرَاءَةَ فَإِنْ كانت قِرَ قِرَاءَمهمُ 1 عو َلَيَوْمَهُمْ أَقدَمُهُمْ هِجْرَةٌ فَإِنْ كانوا 
المجْرَة سَوَاك) تليَوْمَهُمْ مم سنا). 

وَالْمُرَادُ يسَلْطانِهِ): عَلّ ولايتهء أو الْمَوْضِعٌ الذي ينص به. وَاتَكْرِمَنَُ» بمَنْح الت ِو وَكْسْرِ 
الرَّاءِه وَهِيَ مَا يَنمَرِدُ به مِنْ فَرَاشٍ وَسَرِيرٍ وَنَحوِهمَا. 

46ت وَعَنهُ قال كان رول الله يَمْسَح مَتَاكِيَنًا 0 نول 0 وَلا 


- 
ره الذ 


0 "5 ا ور ُتَخْتَلِفَ قُلُويك 7" لني ه 2 أولو الأخلام وَالتّهَى 4 بن يَلوعَبمْ ث)ّ 2 
3 2 وه 
». رَوَ 25 
: التني ميخي النون ولس َبلَهَا مووي يديد النون مَعَيَاءِ قَبْلَهَا 
و 
و 0 اكول «أُولو الأخلآم) هم اللالشون رقل آهل الْحِلْم و وَالْمَضْلٍ. 


أ طاء 


)١(‏ قال النووي: الأفقه مقدم على الأقرأء فإن الذي يحتاج إليه من القراءة مضبوط والذي يحتاج إليه من الفقه 
غير مضبوطء فقد يعرض في الصلاة أمر لا يقدر على مراعاة الصلاة فيه إلا كامل الفقه. ولهذا قدم النبي كَل 
أبا بكر في الصلاة على الباقين مع أنه يك نص على أن غيره أقرأً منه» كأنه عنى حديث «أقرؤكم أبي» والسبب 
فيه: أن أهل ذلك العصركانوا يعرفون معاني القرآن لكونهم أهل اللسان. فالأقرأً منهم بل القارئ كان أفقه 
في الدين من كثير من الفقهاء الذين جاءوا بعدهم. 

(1) بين القلب والأعضاء تعلق عجيب بحيث يسري مخالفة كل إلى الآخر» وإن كان القلب مدار الأمر إليه» ألا ش 
ترى أن تبريد الظاهر يؤثر في الباطن وكذا بالعكس. 

(") قال النووي: في هذا الحديث تقديم الأفضل فالأفضل إلى الإمام لأنه أولى بالإكرام» ولأنه ربها احتاج الإمام 
إلى استخلاف فيكون هو أولى؛ ولأنه يتفطن لتنبيه الإمام على السهو لما لايتفطن له غيره» وليضبطوا صفة 
الصلاة ويحفظوها وينقلوها ويعلموها الناس» وليقتدي بأفعالهم من وراءهم, ولا يختص هذا التقديم 
بالصلاة» بل السنة أن يقدم أهل الفضل في كل مجمع إلى الإمام وكبير المجلس» كمجالس العلم والقضاء 
والذكر والمشاورة ومواقف القتال وإمامة الصلاة والتدريس والإفتاء وإسماع الحديث ونحوهاء ويكون 
الناس فيها على مراتبهم في العلم والدين والعقل والشرف والسن والكفاءة. وفيه: او 
الإمام بها والحث عليه. 


ةلات _ شرع رداضى الصالعين من كلام ميد مولي 
وَالتْهَى ثم الَذِينَ با بحاصل د 0 
١‏ وَعَنْ أبي يخ - وَقِبِلَ أبي حُحَمّدِ سَهْلٍ بْنِ أي حَثْمَة ع ال 


اه 1 


اَاءِ الْمُكَلَْةِ - الأَنصَارِيٌ ذه قَالَ: انَطَلَق عبد وخيصة بن مسعو : دل يد - وي 
ل - تقد" كت يِه إل عبد له بن فل و وَهُوَ يتسَخَط 0 في دَمِهِ قَتِيلا 


َدََنَكُ ثُمَ قم الْمَِيئةكَانطَلقٌ عَبْدُ لمن بْنُ سَهْلٍ وَحيِصَةُ وَحُوَيْصَةُ ْنا مَسْعُودٍ إل الي يكل 
َذَعَبَ عَبْدُ الحم سس ٠‏ فَقَالَ عل : كب كبا وَهُوَ أَحْدَتُ الْقَو 7ك بكلا قَقَالَ: 


لصم 0 


ا 0 قَاتِلَكَم؟) وَذْكَرَ مام الحويف: متفق عليه 
َولَهُ وك : «كبد ك5 مَعْنَاةُ: يتَكَلَّمُ الأكرة ا 


- 7 
ذآ ا سه 


عجر عأ لي 18 36 كي ركنن قل أ - يَعْنِي في الْقَبْرِ - ثم 


4و - 


يَقُولُ: «أَييها تر أخذًا لِلْفرْآنِ”"؟ دا أَشيرَ لَه إِلَ أَحَدِها قَدَمَهُ في اللّحْي”". رَوَاهُ البُخَارِيُ 


و 


ود أن الى يك قَالَ: «أرَني في الْمَنَام أنسَوّكُ بِِوَاكِ مجَاءَنِ رَجُلآن؛ 
أَحَدّهْن هما َك من الآسَرِء قَتَاوَلْتُ السّوَّاكَ الأضْمَرٌ : الجي ل" 0 '"'نَدَفَعْتَهُ إِلَ الأكبر 


)١(‏ أي: اختلاطها والمنازعة والخصومات وارتفاع الأصوات واللغط والفتن التي فيها. النووي 

(0) أي: مع النبي كه أي: بعد فتحها وإقرار أهلها عليها صلحا. 

(9) أي: تفرق كل واحد في طريق لحاجتهم). 

(5) وفي رواية أبي داود: وهو أصغرهم. 

(5) قال النووي: اعلم أن حقيقة الدعوى إنم| هي لأخيه عبد الرحمن لا حق فيها لابني عمه. وإنما أمر النبي كَل 
أن يتكلم الأكبرء وهو حويصة؛ لأنه لم يكن المراد بكلامه حب العرى يمنا مور التضة رحب 
جرت فإذا أراد حقيقة الدعوى تكلم صاحبهاء ويجحتمل أن عبد الرحمن وكّل حويصة في الدعوى 
ومساعدته أو أمر بتوكيله» وفي هذا: فضيلة السن عند التساوي في الفضائل» ولههذا نظائر فإنه يقدم بها في 
الإمامة» وفي ولاية النكاح ندبا وغير ذلك. 

(0) أي: حفظا له. 

() أي: إلى جهة القبلة من غيره ولو أسن منه تعظيما له أو ت* تشريفا لما خص به من الأخذ بأكثر القرآن» على من لم 
يأخذ بالمرة. 

(9) القائل له: هو جبريل التكلا. حاشية البخاري 

أي: قدم الأكبر في السن. 


باب توقير العلماء والكبار وأهل الفضل وتقد يمهم ... ظ سمح 11د 


عو 


و ١‏ م 0 2-8 سس مه 7 
يع" ا ورا مدل ساد ا 


5" وَعَنْ أب مُوسَى 5ه قَالَ: قَا قَالَ رَسُولَ الله كه : «إنَّ مِنْ إِجَْلآلٍ الله تَعَالَ”' إِكْرَامَ ذ 
الشَّيْيَةِ الْمْسْلِم وَحَالٍ الفوار "© عين العالى قي وَالْجَاني عَنه1” وَإِكْرَامَ ذِي السُلْطَانٍ 


هه 
-_ 


ا 5 
الْمُقَسط” ُ(ث حَدِيثٌ سر رَوَاءأو داود 


20 ًََ 
أ 5 


0" وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شعَيْبٍ عَنْ أبيه عَنْ جَدَّهِ حفتضه قَالَ: قَالَ رَصْولٌ الله كلل : اليس م 
ا ع لتر رت 006 بتري 1 الوداوية رال روزي قال 


ص 
أ ءِ 


ه06 7 | أ م٠‏ 
لساوسي ا مي 


مد صم ه 6 ًِ 4 20 اي 0 مس 
ا را ربجا صَايلُء فَأَعْطَنْهُ كِسْرَة 
0 وَمرٌ يجا وَجُل عَلَيْ ياب و 000 َأفْعَدنَهُ َأكَل» فقيل كا في ذَلِكَ. فَقَالَتْ: قَالَرَ 0 لله ككل : 


هه 


«أنْوْلُوا النّاسَ ماله ). 1 اتوخاؤقه لك قال محون 1 يدوك عائشة, 


الوب عا اي د لالص لي كوا لاحر لطم والار باو التي واد قال المهلب: 
هذا مالم يتر تب القوم؛ فإن ترتبوا فالسنة تقديم الأيمن وهو صحيح. ويؤيده تقديم الأعرابي على 
الصديق #ه ني دفع الشراب إليه. وفيه: أن استعمال سواك الغير بإذنه غير مكروه إلا أن المستحب غسله ثم 
استعماله. 

(؟) أي: حافظه. 

(5) أي: غير متجاوز الحد في التجويد وأداء الحروف. بذل المجهود 

(5) أي: التارك له البعيد عن تلاوته والعمل با فيه» فإن هذا من الجفاء وهو البعد عن الشىء. 

(7) بضم الميم أي: العادل في حكمه بين رعيته. ْ 


(0) يؤخد من قوله جَكِْةِ «شرف كبيرنا): : أنه إنها د يستحق الكبير الإكرام إذا كان له شرف بعلم أو صلاح» ونسب 
ذكي كالشرف» تمل أذ انمي في الالام شرف لقول في الحديث «خير الناس من طال عمره وحسن 
عمله) نعم إن كان شيحًا سيئ العمل فلا ب مح ادام اعراه ل حي اكليف «وشر الناس من طال عمره 


وساء عمله) لكن يبيء في حديث: اما من شاب أكرم شيخا لِسِنْهِ إلا قيّض الله له من يكرمه عند سنه) 
فظاهر الإكرام أنه للسن بغير قيد. فيض القدير 

() أي: حالة حسنة. 

(9) أي: احفظوا حرمة كل واحد على قدره؛ وعاملوه با يلائم حاله في عمر ودين وعلم وشرفء فلا تسووا بين 
الخادم والمخدوم؛ والرئيس والمرؤوس فإنه يورث عداوة وحقدا في النفوس. والخطاب للأئمة أو عام؛ وقد 
عد العسكري هذا الحديث من الأمثال والحكمء وقال: هذا تما أدب به المصطفى يَككَِةِ أمته من إيفاء الناس 
حقوقهم من تعظيم العلماء والأولياء وإكرام ذي الشيبة وإجلال الكبير وما أشبهه. فيض القدير 


00 شرح رباض الصالحين من كلام سيد المرسلين 
رمسم ١,‏ في أَوَّلٍ صَحِيحه ه تَعليقًا فَقَالٌ: 0 عَنْ عَائَسَةَ يخا قَالَتْ: مدنا 00 
الله ان ِل النَاسّ مََازِهُمْ وَذَكَرَهُ الْحَاكِمْ أَبُو عَبْدِ الله في كِتَابِهِ ١مَعْرئة‏ عُلُوم الْحَدِيثْ) 
وَقَال: هو حديث صَعِِيحٌ 

01 - وَعَنٍ ابن عَبّاسسٍ عضا قَالَ: : القَلِم عيبئة 


د 0 


6 


بن حِضْنِ» قَتَرْلَ َل ين أيه الْحْوٌ بن يْسِ؛ 
اليم عر نه كارا أضْحات علس عر عم ومشاورة وَرَيْه - كُمُولَا كَانُوا أذ 
عي َيِه لابْن أخيه: يا بِنَ أي لَكَ وه عِْدَ هذا لمر اَن لي علي قَاستَدنَ دن لَه .و 
لَه عمرظ قَدَ) دَحَلٌ قَالَ: هي" ' يا |: نَ الْخَطَّاب وله م تَعْطِيئًا ج20 ولا كم ف 550 
ِب معد جه عن هم أذ برقع بو قل 51 ل14. َاأميرَ الْمُؤْمنِنَ إن الله تَعَالَ َال ليه لئيه تكله :. 
«خُد العفو وَأمُرباْمْْفِ وَأعْرضْ عن الْجَاهِلِينَ4'" وَإِنَّ هذا مِنَّ الْجَاِِينَ وهم 0 
حِينَّ تَادَهَا عَلَيْهِ؟ وَكَانَّوَوَاق(9) عِنْدَ كتَاب الله تَعَالَ». رَوَاهُ الْبُخَارِي 


1 


2 


يا مو 


أ 


1 عن أي د صر بن لب * ذه قَالّ ل كلك عل عفد سُول الله يكل غَلدمّاء 


ره ع 4,454 ره ل ا 46 أن 0 
كنت أحفظ عنه""' قَ) يَمْتَعْنِى مِنَّ الْقَولِ إلا أن هَهْنَا رجالا هم أَسَنْ منى '.. مُتَفق عَلَبْه 


ع 


4ه وَعَنْ أي يق قل لوصول ا ١:‏ ها عَم كا 50 شَيْتَا لِسِنْهِ إلا قيض الله له 
41 رق عند ين رد الريزء رقال يرث ريك ظ 


)١(‏ قوله: هي - بكسر الحاء وسكون الياء - كلمة تهديد» وقيل: ضمير وثمة محذوفء أي: هى داهية أو القصة 
غلم عيدة القادطة ْ 

(0) الجحزل: العطاء الكثير. 

(*) روي عن جعفر الصادق» وقال: ليس في القرآن آية أجمع لمكارم الأخلاق منهاء ووجهوه بأن الأخلاق 
ثلاثة بحسب القوى الإنسانية: عقلية» وشهوية» وغضبية. فالعقلية: الحكمة. ومنها الأمر بالمعروف. 
والشهوية: العفة» ومنها أخذ العفو. والغضبية: لاا ري م فتح الباري 

(5) أي: : كان لايتجاوز عن حكم القرآن. 

ل ل ل ل 

سنامني. وفيه: إشارة إلى توقير الكبير. 

(1) أخذ منه علماء الأثر: يكره أن يحدث إذا كان في البلد من هو أولى به بزيادة علم أو ضبط أو حفظ أو تقدم 
سن أو نحو ذلك بل يدل عليه» وهذا بخلاف باقي العلوم فلا يكره تعاطيها للمفضول المتأهل مع وجود 
الأعلم بها منه. 


باب زيارة أهل الخبر ومجالستهم وصحبتهم ومحبتهم ... حب ممه 10 


ا 0 هم عاسم سا 


0- - باب زيارة أَهل الْخَيرٍ ومجالّستهِم وصحبتهم ومحبتهم 


لا 


وطلب زيارتهم وَالدعَاء منهم وزيارة المواضع الفاضلة 


قَالَ الله تعَالَ: 9وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِمَنَاهُ لآ أَبْرَحُ َتَى أب جْمَعَ الْبَحْرَيْن”" أَوْ أَمْضِيَ 
خفب"4. إل قَوِِْ تعلل: قال لَه مُوسى هل أَبِعْكَ عَلَ أن تُعَلّمنِ ا عُلَّْتَ رُشْدَا14[الكيف: 
+ -54]. وَقَالَ تَعَالَ: #وَاضْيئُ نَفْسَكَ ' مَعَ الْذِينَ يَدْعُونَ ربكم ب ِالْعَدَاةٍ ة وَالْعَشِيٌ يُرِيدُونَ 
وَجَهَه 4[الكهف: 78]. 

7" وَعَنْ أَنَسِ ضيه قَالَ ل: قَالَ أبو بكر لِعْمَرَ - رضي الله عنهم| - بَعْدَ وَفَاِرَسُولٍ الله يكلة: 
كني رن اه الك ع" ' تَرُورُهَا كا كَانَ وَسُولٌ الله لله يك يرُورَمَاء فَذَ انْتَهَيا ليا بَكَتْ؛ٍ 
فَقَالا لها ما يِكِيك؟ آم تعْلَينَ أن مَا عند الله حََْرَسُولٍ الله يله ؟ فَقَالَتْ: اذ ال ا 0 


أَعْلَّمُ أن ما عِنْدَ الله تَعَالَ حََيدُ ا وو سي الا 
اك 


ووه سجو 


00 فى بحري فارلين والروة مايل الشررت» 

(") أي: أو أسير زمانًا طويلاء والمعنى: حتى يقع إما بلوغ المجمع أو مضي الحقب أو حتى أبلغ إلا أن أمضي 
زمانًا أتيقن معه فوات المجمع» والحقب الدهر. وقيل: ثانون سنة. وقيل: سبعون. روي أن موسى اكتكلة 
خطب الناس بعد هلاك القبط ودخوله مصر خطبة بليغة فأعجب بهاء فقيل له: هل تعلم أحدًا أعلم منك؟ 
فقال: لا. فأوحى الله إليه: بل أعلم منك عبدنا الخضر وهو بمجمع البحرين. وكان الخنضر في أيام 
«أفريدون» وكان على مقدمة اذي القرنين الأكبر» وبقي إلى أيام موسى اكفا. وقيل: إن موسى الكنتا سأل 
ربه: أى عبادك أحب إليك؟ قال: الذي يذكرني ولا ينساني. قال: فأي عبادك أقضى؟ قال: الذي يقضي 
بالحق ولا يتبع ال هوى. قال: فأي عبادك أعلم؟ قال: الذي يبتغي علم الناس إلى علمه عسى أن يصيب كلمة 
تدله على هدى أو ترده عن رديء. فقال: إن كان في عبادك أعلم مني فادللني عليه. قال: أعلم منك الخنضر. 
قال: أين أطلبه؟ قال: على الساحل عند الصخرة. قال: كيف لي به؟ قال: تأخذ حوئًا في مكتل فحيث فقدته 
فهو هناك. فقال لفتاه: إذا فقدت الحوت فأخبرني. فذهبا يمشيان. تفسير البيضاوي 

(9) أي: احبسها وثيتها. ظ 

(5) اسمها بركة بنت ثعلب» يقال لما: : مولاة رسول الله ول وخادمته» لما ولدت آمنة رسول الله يك كانت أم أيمن 
تحضنه حتى كبر فأعتقها وَل . 

(5) قال القرطبي: انقطاع الوحي سبب اختلاف مذاهب الناس ووقوع التنازع والفتن وحصول المصائب والمحن, 
ولذا نجم بعده النفاق وفشا الارتداد والشقاق» ولولا أن الله لله تدارك الدين بثاني اثنين لما بقي منه أثر ولا عين. 

٠‏ أي: أثارتبا وحملتهما على البكاء. وقال النووي: فيه البكاء حزنا على فراق الصالحين والأصحاب. وإن كانوا 
قد انتقلوا إلى أفضل مما كانوا عليه. 


لاا شرح رياض الصالحين من كلام سيدالمرسلين 


رام ه 2 هم > أ له بن اسسساات هر مر 2ع ومو . هرم قر >ء لاس 2 
”١‏ وَعَنْ أبي هِرَيْرَةَ نه عن النبيّ كَكَِِ: «أن رجلا رَارَ أحَا له في قَرْيَةِ أخرّى. فَأَرْصَدٌ الله 

ساسا 7 اك 9 - سر اه َ روه ١‏ 512 َم را عو 2 ع و 0 مجه جه 0 
تَعَاى عَلى مَدرَجتِهِ مَلَكَا فلا أتى عَلَيْهِ قال: أَيْنَ تريد؟ قال: أريد أَحَا لى فى هَذْهٍ القَرَيّة. قال: كَل 
> ساكاه ه . هله 2وتر) سكه 0 م كك 2 لل سه 60 2 ل" يع 04 
لك عَلبَهِ من نِعمَة ترما عَلبهِ؟ قال: لاء غير أذ أحبيتة فى الله تَعَالى» قال: فإ رَسُوَلَ الله إِليّكَ بأن 


0 
ج64 عراسي > 


الله قد أحَبّك كم) أحببتة فيه). رَوَاهِ مُسْلِمْ 
00 2 8 ا اس أ 2 8 ا عيمس ع 20 
يقال: «أرَصَدهم)» لكذا: إدا وَكله بحفظه. وَ«المَدرَجَةً) بمتح الوميم وَالرَاء: الطريق. ومعلى 
جو هر ار عو سس دي ه س ٠‏ 0 0000 7 / 
ااتربها»: تقوم يبا وتسعى في صلاحها . 
س6 0 2 م بل كاك اهم اوس سس ىن 2ه جل تيج كيه 7س 
65-”- وَعَنَه قال: قَالَ رَسُول الله كَكةِ : «مَنْ عَادَ مَريضا أو رَارَ أخا له ني ا ده 
- 0 ه > (980) ل كه ل ضمهتم> :6 رسك ست مره ون 5 3 رص جه 0 
مُنَادِ: بأَنْ طِبْتَ " وَطَابَ كْشَاك " وَتَبَوَّأتَ مِنَ الْجَنةِ منزلا"” 2. رَوَاه التَرْمذْىَ وَقال: 
ا 7 م انيلو سه سروةى ا 7 وى (5) 
رام ه © 2 م 0 4 ا ل ان 2 ًَ 
7" وَعَنْ أبي مُوسَى الأَشْعَرِيٌ يه أن لني له قَالَ: نا مَل الْجَلِيِسٍ الصَّالِح وَجَلِه 


َ -- 3 ا 2 2 7 0 0 عه هوراةه أ ا 
الحوف كان ال َافِخ | 7 فكَانا المشلكة اما أن 37 ا 102 
هه هه _- 2-0 ص 8 مهلك _ هه 8 2ه و 8 ع 


م ص ب 
انا د قاو اوضر كود د عرف ع 1 كيه > وس اي ساس ا 95 هر د ديع رس 
منه وَإِمًا آن تجدينه ريحاطيبة. ونافخ الكيرء إِمَاا يحرق ثيابك. وَإما ان نجد منه ريخا 


أ لله 0007 اي 000 
ينه ' .. متمق عَلَيْهِ «مُحَذِيَكَ»: يُعْطِيَكٌ. 


6 
1 2 وو _ 


)١(‏ في هذا الحديث ما يدل على عظم فضل الحب في الله والتزاور فيه» وأنه من أعظم الأعمال وأفضل القرب إذا 
تجرد عن هوى النفسء قال كَكِِ: «من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان). 

(1) أي: لوجه الله. 

(9) أي: صرت طيب العيش في الآخرة أو حصل لك طيب عيش فيها وهو إخبار ويحتمل الدعاء. مرقاة 

(5) مصدرء أو مكانء أو زمان مبالغة» قال الطيبى: كناية عن سيره وسلوكه طريق الآخرة بالتعري عن رذائل 
الأخلاق والتحلى بمكارمها. تحفة الأحوذي ‏ 

(8) أئ ريات هن الكلة امن هنان خا الغالة مزلا أى#منزلة عالية حتظيمة ومو تنة محسيهنة ب افطلنك..وإن) 
أخرجت الأدعية في صورة الأخبار إظهارا للحرص على عيادة الأخيار. 

(7) وصححه ابن حبان ويشهد له حديث مسلم: من عاد مريضًا لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع). 

(0 أي: بائع المسك والطيب. 

(6) الكير: هو الزق الذي ينفخ فيه الحداد. 

(9) أي: يعطيك وزنًا ومعنى. 

0 ١)أي:‏ تشتري منه. 

)١١(‏ أي: قبيحة متغيرة. اه. وفي الحديث: النهى عن مجالسة من يتأذى بمجالسته في الدين والدنياء والترغيب 
في مجالسة من ينتفع بمجالسته فيهماء وفيه: جواز بيع المسك» والحكم بطهارته لأنه يكِ مدحه؛ ورغب فيه. - 


و 


55 
2-1100 5-9 1 9 ص ويه عن ال د قَالَ: الذكخٌ الْمَر أ 2 1 لَاحَاء وَخَسَبه!" 
وَََافَاء وَلِدِينِهَاء فَاظمَرْ بدا الب تثايداك 7 14 متفق 1ه 


_- 
6 


2 


ه82 0 


ركنا أن الاية يَقَصِدَونَ في الْعَادَةِ ٠‏ ف ان أ هزه الوفضال الأَرْبَع فاخرصٌ أنْتَ تاغل 
ذَاتَ الدذين» وَاظْفَرُ جباء وَاحْرِصٌ عل / مددييا . 
0 وَعَنِ أبْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ َّ: قَالَ لَ ال يل برل الللة: «مَا يَمَْحْكَ أَنّْ 


تَرُورَنًا أَكْثَرَ ما تَرُورْنَا؟) فَتَوَلَتْ: وما تَتتر ل إلا 
ذَلِكَ4. رَوَاهُ الَْخَارِيٌ 


4 


رَبك لَّهُ مَا ين أَيدِينَا وٌمَا خَلْفَنَا وَمَا ين 


25- وَعَنْ أبي سَعِيدٍ الْخَْرِيٌ ضيه عَن الت يك َالَ: الآنُصَاحِبٌ إلا مُؤْيِنا(* ولا يكل 
طَعَامَكَ إلذكنَة © ) كوراة ا تقاف ال فد مذي 


- فتح الباري. وفي فيض القدير: فيه ضرب المثل» والعمل في الحكم بالأشباه والنظائر وأنشد بعضهم: 


تجنب قرين السوء واصسرم حباله فإنل نجدمنهنخحيصافداره 
والزم حبيب الصدق واترك مراءه تنل منه صفو الود مال تماره 
ومن يزرع المعروف مع غير أهله يجسده وراء البحر أو في قراره 
ولله في عرض الساوات جنسة ولكتتها محفونةبالمكاره 


)١(‏ هو ما يكون في الشخص وآبائه من الخصائل الحميدة شرعًا أو عرقا. 

(1) معناه الدعاء بالذل والحلاك» ويراد في العرف الإنكار والتعجب والحث على الأمر. 

(*) قال الحافظ في الفتح: المعنى أن اللائق بذي الدين والمروءة أن يكون الدين مطمح نظره في كل شيء لا سيا 
فيا تطول صحبته فأمره النبي وَكِِ بتحصيل صاحبة الدين الذي هو غاية البغية» وقد وقع في حديث 
عبد الله بن عمر و عيتعك عند ابن ماجه رفعه: «لا تزوجوا النساء لحسنهن فعسى حسنهن أن يرديبن» أي: 
ييلكهن» «ولا تزوجوهن لأموالهن فعسى أموالهن أن تطغيهن, ولكن تزوجوهن على الدين؛ ولأمة خرقاء 
سوداء ذات دين أفضل». 

(5) روى عبد بن حميدء وابن أبي حاتم من طريق عكرمة قال: أبطأ جبريل في النزول أربعين يوما فقال له النبي 
علد : اليا جبريل» ما نزلت حتى اشتقت إليك» . قال: أنا كنت أشوق إليك ولكني مأمور. وأوحى الله إلى 
جبريل قل له وما تَتتَرلُ إلا مر رَيّك# الآية». فتح الباري 

(5) أي: كامل الإيهان أولى لأن الطباع سراقة» ومن ثم قيل: صحبة الأخيار تورث الخير وصحبة الأشرار تورث 
الشر كالريح إذا مرت على النتن حملت نتناء وإذا مرت على الطيب حملت طيباء وقال الشافعي ب معناه: ليس 
أحد إلا له محب ومبغضء فإذاكان كذلك فكن مع أهل طاعة الله. 

(5) قال الخطابي: هذا إنم) جاء في طعام الدعوة دون طعام الحاجة» وذلك أنه تعالى قال: #وَيُطعِمُونَ الطَعَاءَ مَ عَلْ- 


داح 2 شرحرياضالصالحينمنكلامسيدالمرسلين 
07“"- وَعَنْ أبي هْرَيْرَةَ ذه أَنَ الي يل قَالَ: «الرَّجلٌ عل د دين حَليلِه'"' لطر أحَدُكُمْ مَنْ 
ايل ) رَوَاهُ ُو داود وَالمَّْصِذِيٌ بسْنَادٍ صَحِبحء وَقَالَ المَْعِذِي: حَدِيث حَسَنُ 
74 وَعَنْ أَبي مُوسَى الْأَشْعَرِيٌ طله ديه أن لين يك َال : «الْمَرْءُ مَعَ مَنْ أَحَبّ)(". مُتَّقَق. 


وف رِوَايَة قال قيل: للنبٍ الرّجل نب القوم ولا , يَلحَق مم؟ قا «المَر مَعٌ مَنْ 
أحبّ) 

9" وَعَنْ أَنّسٍ و أن أَعْرَايًا قال لِرَسُولٍ الله كله : مَتّى الساعَة؟ قَالَ رَسُولٌ الله كلل : 
(يَا أَعْدَدْتَ لا؟ 17 ) قَالٌ: خب الله ورسولوة . َال «أَنتَ مَعَ مَنْ ف اتاد ). 1 
م م 8 0 1001 7 5 7 : 
وَهَذَا لفظ مُسَا ٠‏ دفي ِوَابَةِ لَهُا: مَا أعْدَدْتُ هَا مِنْ كَديرٍ صَوْمٍ وَل صَلآةٍ وَل صَدَكَةٍ لكي 
و ا 2 | 


-َحْبّهِ مِسْكِيئًا وَيَِي وَأَسِيرَ4 ومعلوم أن أسراهم كانوا كفارا غير مؤمنين وإنما حذر من صحبة من ليس 
حا جع اط وجراو اكد لساك ري الاإكارا راداي الكاري تحفة الأحوذي 

)١(‏ الخليل: الصديق. 

)١(‏ أي: فليتأمل أحدكم بعين بصيرته إلى امرئ يريد صداقته فمن رضي دينه وخلقه. صادقه. وإلا تجنبه. فيض 
القدير 

(9) أي: يحش ركل إنسان مع من يحبه. وقال النووي: فيه فضل حب الله ورسوله كَكةِ والصالحين» وأهل الخير 
الأحياء واللأموات» ومن فضل محبة الله ورسوله امتثال أمرهماء واجتناب نبيهماء والتأدب بالآداب الشرعية» 
ولا يشترط في الانتفاع بمحبة الصالحين أن يعمل عملهم إذ لو عمله لكان منهم ومثلهم» وقد صرح في 
الحديث بذلك فقال أحب قومًا ولما يلحق بهم. قال أهل العربية: «لما» نفي للماضي المستمر فيدل على نفيه في 
الممضي وني الحال بخلاف «م) فإنها تدل على الماضي فقطء ثم إنه لا يلزم من كونه معهم أن تكون منزلته 
وجزاؤه مثلهم من كل وجه. 

(5) قال الطيبي: سلك مع السائل طريق الأسلوب الحكيم؛ لآنه سأل عن وقت الساعة وأجاب بقوله: «ما 
أعددت فا» يعني إنها همك أن تبتم بأهبتها وتعتني با ينفعك عند قيامها من الأعمال الصالحة. عمدة 
القارئّ 

(0) أي: ترك السائل ذكر أعراله؛ لأنه كان لا يرى لها قدراء ونظر إلى ما في قلبه من صوص عبة الله 2 ورسوله 
كد فقدمه بين يديه وله . 

الى علج عم حت كزناس زمرنيم ويا لاقع رداك متارهع مشارة دحتي قصيج البجه ١‏ تيقال 3 
المعية تحصل بمجرد الاجتماع في شيء ما ولا يلزم في جميع الأشياء» فإذا اتفق ق أن الجميع دخلوا الجنة صدقت 
المعية وإن تفاوتت الدرجات. كذا في الفتح. تحفة الأحوذي 





باب زيارة أهل الخير ومجالستهم وصحبتهم ومحبتهم .. ددل 


4 0 تاه 20 ع عر ل 3 اس اا 6 ا لس ف ب 
»لوعن زى عفرو عه قال: جاه وجل إل رشول الله ل قال :با رشول الله كنت ؟ ول 
٠‏ ا قير َم 32 0 ره 0 0 ال 7 يلاله ء يآ َ 0 1-0 
010ص احب) . متفق عليه 
/7”- وَعَنْ بي 0 طلا عن الي ع قَالَ: «الناس مَعَادِنُ كَمَعَادِنِ الذّهَبِ وَالْفْضْقَ 


ِيارهُمْ في الْجَاهِلِيَ خيَرهمْ في الإسْلام ذا فَقَهُوا'" وَالأَرْوَاحُ اخ جنوه يده" قا تَعَارفَ نا 
انْتَلّفَء وَمَا تَتَاكَرَ مِنّْهَا اختلّف”" ». رَوَاهُ مُسْلِجٌ 


وَرَوَى البْحَارِي قَولَه: «الأَروَاحُ) إلخ. من ر 
ورت 2 
7 وَعَنْ أَسَيْرِ بْنِ عَمْرِو - يقال ابنج 0 00 ا 


ايَةَ عار تك مموطيا , 


ع 


سه (60© 15 . 5ه ا و ل ا ار ا 37 وإفاي نه اس د قا لَك 
3 6 يك وض أت م 0 98 : 
وَالِدَة؟ قال: 0 يُقول: ايان عَامٍ م أويس : عَامِرِ مَعّ أ اد أَهْلٍ 
الْيمَنِ مِنْ مُرَاِ نم ِنْ قرَنِ كانَ به برض كيرا مِنّهُ إلأمَوْضِعَ وزهم» لَه وَالَِهٌ ُو ها بر" أو 
أقْسَمَ عَلَ الله لأَرّة”" فَإنِ اسْتَطَمْتَ أَنْ يَسْتَفْفِرَ لَكَ كَافْعَل فَاسْتَْفِرْ لي فَاسْتَغْمَر لَك كَقَالَ له 
ع أيْنَ تيد قَالَ: الَكُوقة قَالَ: آلا أَكْتْبُ لَكَ إل عَامِلِهًا؟ قَالَ: أَكُونْ في غَْرَاءٍ النّسِ أَحبٌ 


)١(‏ وجه التشبيه: اشتمال المعادن على جواهر مختلفة من نفيس وخسيس» كذلك الناس من كان شريمًا في الجاهلية ل يزده 
الإسلام إلا شرقاء فإن تفقه وصل إلى غاية الشرف وكانت لهم أصول في الجاهلية يستنكفون عن كثير من الفواحش. 
(؟) معناه جموع مجتمعة وأنواع مختلفة» وأما تعارفها فقيل: إنها موافقة صفاتها التي خلقها الله عليها أو تناسبها في 
أخلاقها. وقيل: إنها خلقت مجتمعة ثم تفرقت في أجسادها فمن وافق الصفة ألفه ومن باعده نافره. وقال 
الخطابي وغيره: تألفها هو ما خلق الله عليه من السعادة أو الشقاوة في المبدأ وكانت الأرواح قسمين متقابلين» 
فإذا تلاقت الأجساد في الدنيا ائتلفت واختلفت بحسب ما خلقت عليه فيميل الأخيار إلى الأخيار والأشرار إلى 
الأشرار. النووي 

() قال ابن الجوزي: يستفاد من هذا الحديث أن الإنسان إذا وجد من نفسه نفرة من له فضيلة أو صلاح فينبغي 
الموحد ع كدي ذلك ااي و( زالك بحي تخرص من الريييب لني وبر ازاك اقول يكوه 
فتح الباري. 

(5) هو اسم قبيلة. 

(6) هو بطن من مراد. 

(7) أي: بالغ في البر والإحسان إليها. 

(0) أي: لو أقسم على الله بأمر من الأمور لأبره في حلفه جزاء بره بوالدته. 


ا ب . شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين 


جب 


إل كا كاد من العام فيل حي ئلٌ ون اهم وق شمر سك ع أذ ٠‏ فَقَالَ: 


ا البيْتِ ميل الْمَمَاع. قال و ول ال ل درل بأ عَلَكُمْ أوَيسُ بن ا 
عَامِرِمَعَ أَمَْ ان أل لمن من مراكم من قََِ كان ب بَرَضٌ قَبراِنْهُ لَموْضِعَ زه له 

وَالِدَةٌ هُوَ ما اَلَو نَم عل الله لبر فنا سَطَْتَ أن يَستَفْفِرَ كه كَافَل. َتَى أَوَيْسَاء قَقَالَ: 
استَِْرٌ لي كَالَ: الع ان 0 قَالَ: لَقِيتَ عْمَرَ؟ قَالَ: نَعَمْ. 


ار 
٠‏ 
8 مس 6 سص 


فَاسْتَغَْرَ لَه فَمَطِنَ”' لَهُ النّاسٌء فَانْطَلَق عَلَ وَجهو9" ) اك 
وَفِ ر وَابَةِ ِمْسْلِم أيِضًا: ع امد ' عه هن أذ كفل الخركو وقثوا عل ند يه تيه 
ر- د تشقن" بأذني َل م عُمَرُ: مَل هنا أحدٌ من الْقَرَِيّنَ؟ فجَاء ذَلِكَ الرَجُلُء 


قَالَ عمَرٌ: إن رَسُولَ الله كل قد ل: «إنَّوَجلَا بتكم ه مِنَ الْيمَنِبُقَالَ ا ليدع بالْيَمَن 
٠ 8‏ م سر 
8 فا 


الى 


برأم له قَدْكَانَ به بَيَاضٌ قَدَعَا ا ل لأزضة شار رأو اهمه قمَنْ َيه نكم 
يتفز لكم. َف رِوَايةِ لَه عنْ عَمَرٌ ‏ قَالَ: إني سَمِعْتَ سول الله يك يَقولُ: «إنَّ ير 
التَابعِينَ وج الله نس وَل وَل كنبو اط روف كليستذي: لك قَوَلّهُ: ا 
لئس بقح ان مُنجَمَة وسكا الب المت وَهُمْ قََاؤمُمْ وَصَعَاليكهُمْ وَمَنْ امغر يعرف 


١ 


م ولو 7 - لع 0 


عينهة من أخلاطهم. وَدالأَمَدَاد) جمع مَدَدِ د وَهُمْ الأعوّان وَالنَاصمٌ ون الْذِينَ انوا ين 
المُسْلِينَ في الْجِهَادٍ 

“اا َع عُمَرَ بْنْ الْخَطَّابٍِ ه قَالَ: : اسْتَأَدَنْتُ الي بل في الْعْمْرَ فَأَذْنَ لي» وَقَالَ: «لا 
تَمْسَنَا يا ا من دُعَائِكَ) فَقَالَ كَلِمَة"' مَا يسني أن لي با ”.و و 


8 
اى) 
9 

عن 


١0‏ الرثاثة والبذاذة بمعنى» وهو حقارة المتاع وضيق العيش. 

(0) أي: عرف الناس فضله فأقبلوا نحوه. 

أي: ابتعد عن الناس لئلا يشغلوه عن عبادة ربه. 

(؟) أي: يستهزئ به. 

(4) هذا صريح في أنه خير التابعين» وقد يقال: قد قال أحمد بن حنبل وغيره: أفضل التابعين سعيد بن المسيب. 
والجواب أن مرادهم أن سعيدًا أفضل في العلوم الشرعية كالتفسير والحديث والفقه ونحوها لا في الخير عند 
الله تعالى» وفي هذه اللفظة معجزة ظاهرة أيضًا. النووي 

() أي: كلامّاء أراد بالكلمة ما سبق وهو قوله: «لا تنسنا» إلخ. ولم يصرح به توقيًا عن التفاخر. حاشية المشكاة 

(/ الباء للبدلية و(ما» نافية و«أن» مع اسمه وخبره فاعل «يسرني». أي: لايعجبني ولا يفرحني كون جميع الدنيا 
لى بدلما. مرقاة 


باب فضل الحب في الله والحث عليه ... ظ لك ل 

يَا أحَىّ فى دُعَايَكَ''" ) حَدِيتْ صَحِيحٌ رَوَاهُ أُوداود. وَالَرْمِيَ وَ كَالّ: قَالّ: حَدِيتْ حَسَنٌ صَحِيحٌ 

٠ 20‏ سّ قَالّ: كا 1 جه سر 2-4 ع 1 2 0 

4”- وَعَنِ ابْنِ عَمّرٌ رضي الله عنهما قَالَ : كَانَ التبىّ يك يزور قبا رَاكبا وَمَاشيا فيصل 
(9) وسيىد سيكه 


وَفْ ُ 2 رده 62 72 هه و ور ره تركو 
وق وَايَةَ: كأ نَ الَبنّ يله يني مَسْجَدَ 1 5 سبتٌث رَاكبًا وَمَاشْيًا وَكَان ابن عمَرٌ يُفعَلَهُ. 


يه 


0 باب سل انحبا في الله واْحث عليه وإعلا 


0 ووه 


قَالّ الله تَعَالَ: - رتو ل الله ط مَعَةُ أ وداه عل لكر حا بيده ادنم ] 


ِل آخر السُّورَة. وَفَالَ تَعَالَ: #وَالَّذِينَ تبَوَوُوا الدَّارَا'' وَالإِيَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ محْبُونَ مَنْ ها 
إل 5-5 


0 وَعَنْ أنّس ذه عن النبيّ ككِهِ قَالَ: «كَلدَثٌ مَنْ كن فبه وَجَدٌ من لاا الإيان: أن 
يحون الل وومولة اح . إليه يمأ اهما وَأَنْ نحت الْمَرْءَ لآ كيه إلا لله ون بكر أن يَعُوةَ ف 
الُفْرِ مد أن هه لمن كن بره أن فد في الَارِه. ميقن َيه 


يه ره 


)١(‏ فيه: إظهار الصو واللبكة ‏ مدام الخيرد انكام ا الكا امن كرا رار وحث للأمة على الرغبة 
في دعاء الصالحين» وأهل العبادة وتنبيه لهم على ألا يخصوا أنفسهم بالدعاء ولا يشاركوا فيه أقاربهم 
وأحباءهم, لا سيهما في مظان الإجابة» وتفخيم لشأن عمر ظيه وإرشاد إلى ما يحمي دعاءه من الرد. عون 
المعبود 

(؟) أي: أحيانا يأتيه راكبا وأحيانا ماشيا. 

(") فيه: بيان فضله وفضل مسجده والصلاة فيه» وفضيلة زيارته» وأنه تجوز زيارته راكبا وماشياء وهكذا جميع 
المواضع الفاضلة. النووي 

(4) فيه: جواز تخصيص بعض الأيام بالزيارة. النووي 

(4) أي: توطنوا المدينة المنورة مع الإيهان. وهم الأنصار سكنوهاء فاتخذوها سكنى لهم ودار إقامة» وأخلصوا 
الإيهان لله» حتى تمكن ورسخ في قلوبهم رسوخ الجبال» قال الشوكاني» أي: تمكنوا من الإيمان تمكنا شديداء 
من قبل هجرة المهاجرين إل 

(7) هذا حديث عظيم أصل من أصول الإسلام» قال العلماء رحمهم الله: معنى حلاوة الإيمان استلذاذ الطاعات, 
وتحمل المشقات في رضا الله يلك ورسوله كي وإيثار ذلك على عرض الدنياء ومحبة العبد ربه كل بفعل طاعته 
وترك تخالفته» وكذلك محبة رسول الله كب قال القاضي رحمه الله: هذا الحديث بمعنى الحديث المتقدم: 
«ذاق طعم الإيمان من رضي بالله رياه وبالإسلام ديئّاه وبمحمد كَكِِ رسولاً». . النووي 


اسجبيييب ل _شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين 





7" وَعَنْ أبي هُرَيْرَة طلك عن لبي قل. (سَبْعَة َع يهم لني لو" يز م لاخ إن 
ظِلّهُ: | ِمَامُ عَادِلٌ9') وَكَّاثٌَ نكا في عِبَاد له عر وجل وَرَجُلٌ كَلْبَهُ عل بالْمَسَاجِدِ"" وَرَجَلآَنِ 
حَايًا في 1" انعا عله ونا قات "اورشل ففله زرا ذَاتٌ مَنْضب وَعمَالٍ''' فَقَالَ: إن 
حافك الك 121 تَصَدَّقٌَ بِصَدَقَة) اها على لأكنا شهالة”"' ما ينف يويك وَرَجُلّ ذَكَرَ الله 


- 


تَعَالَ 42 فم 


6 - 
٠ 


ميغ( 94) 
ضثت عيناه '). 


ا 
1 وَعَنْهُقَالَ: 1 3 لله كه : إن الله تحال يقل يَوْمَ | لْقِيَامَةِ: أَبْنَ الْمْتَحَابُونَ 
جلي”""؟ الي أي علي تو ِل ».روه شدي 
”> وَعَنْهُ قَالَ: -- سول الله كله عو و ع 


ُ مو 


َؤْمِنُوا وَلا تُؤْمِنُوا حَتى تَحَابُو 0117 أوَلا دلَكُمْ عل لَيْءِ إذا َعَلْتمُوه تحَاببَتَمْ؟ أفشوا السَّلآم 


)١(‏ قال القاضي عياض: إضافة الظل إلى الله إضافة ملك. وقال غيره: إضافة تشريف. وقال عيسى بن دينار: 
المراد بظله: كرامته وحمايته . وقال آخرون: المراد ظل عرشه للتصريح به في كثير من الأحاديث؛ ولأن المراد 
وفوع ذلك في الموقف. تنوير الحوالك 

() قال القاضي: هو كل من | لاق و تعس سه سكين دن الول لمكاو مداه » مصاحه 
وعموم نفعه. النووي 

ا ل ري 0 القعود في المسجد. النووي 

(5) أي: لأجل الله. 

(6) معناه اجتمعا على حب الله وافترقا على حب الله» أي: كان سبب اجتماعهها حب الله واستمرا على ذلك حتى 
تفرقا من مجلسهم) وهما صادقان في حب كل واحد منهما صاحبه لله تعالى حال اجتاعهما وافتراقه). وفيه: 
الحث على التحاب في الله وبيان عظم فضله؛ وهو من المهمات. فإن الحب في الله والبغض في الله من الويمان. 
النووي 

000 ع ذات الحسب والنسب الشريف. ومعنى «دعته), أي : دعته إلى الزنا مها. النووي 

(0) معناه: لو قدرت الشمال رجلا متيقظا لما علم صدقة اليمين لمبالغته في الإخفاء. وفي هذا الحديث فضل صدقة 
السرء قال العلماء: وهذا في صدقة التطوع فالسر فيها أفضل؛ لآنه أقرب إلى الإخلاص وأبعد من الرياء. 
وأما الزكاة الواجبة فإعلامها أفضل» وهكذا حكم الصلاة فإعلان فرائضها أفضل وإسرار نوافلها أفضل؛ 
لقوله عَكِنِ : «أفضل الصلاة صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة» . النووي 

(6) أي: خاليا عن الناس والالتفات إلى ما سواه. ‏ 

(0) فيه: فضيلة البكاء من خشية الله تعالى» وفضل طاعة السر لكمال الإخلاص فيها فيها. النووي 

٠١‏ أي: تحابوا لجلاله وعظمته لا لغرض سوى ذلك من دنيا أو نحوها. 

() معناه: لا يكمل إيانكم ولا يصلح حالكم في الإيان إلا بالتحاب. النووي 


باب فضل الحب في الله والحث عليه ... لمم 1 


مهب ع ه )١(‏ مني روه إويىه 
يكم »). رَوَأه . 


را مقو سمس | 42 ا ع2 مر .ه ورم 99س 1 >(5 مو غٍ 

9" وَعَنْهُ عَنِ النْبِيّ يكل : «أنَّ رَجْلُا زَارَ أَكَا لَه فى قَرْيَةٍ أخْرَّى. فَأَرْصَدَ" '" الله لَهُ على 

7 7 َ لج ري > ص روسو . 7 0 اليم 
مَدْرَجَيْهِ مَلَكَا) وَذَكَوَ الْحَدِيتٌ إِلَّ قَوْلِهِ: (إِنّ الله قَلَ أ حر أحبيتة فيه" ) زواة م 0 وفل 


ر سك © ه 2 :5 
سَبَّقَ في البَاب قبل 


وَعَنٍ ال بن عَازِبٍ رضى الله عنهما عَنَ الب يكل أَنّهُ قَالَ في الأنْصَارٍ: «لا حَهُمْ إلا 


يمه بووعوىم 


مُوْمِنَ و لأيْيغِضْهُمْ إلا مُنَافِقٌ» مَنْ الب اولصوو ادم بنداة ). متفق عليه 


| 


هه أ 6 2 1 بل صا 5 بل 7 يناه ا ل له ماه 
"١‏ وَعَنْ مُعَاذٍ 5 قَالَ: سَمِعْتُ وَسُول الله كيه يَقَولٌُ: (,ّ 2-5 الله ككَ: الْمُتَحَابُونَ 

ص 1 2 ال مي 2 ام 20 0 2 م م 2 
جَلديه لهم متَابرٌ من تُور يَفْبِطُهُ ليون وَالشهكَاو©. روه المَدْمِذِيّ وَقَا حَدِيث حَسَنُ صَحِيح 


)١(‏ فيه: الحث العظيم على إفشاء السلام وبذله للمسلمين كلهم من عرفت ومن لم تعرف. كما ورد ني الحديث 
الآخرء والسلام أول أسباب الألفة ومفتاح استجلاب المودة» وفي إفشاته تمكن ألفة المسلمين بعضهم 
لبعض» وإظهار شعارهم المميز لهم من غيرهم من أهل الملل مع ما فيه من رياضة النفسء ولزوم 
التواضع» وإعظام حرمات المسلمين» وقد ذكر البخاري - رحمه الله - في صحيحه عن عمار بن ياسر #» 
أنه قال: ثللاث من جمعهن فقد جمع الإيمان؛ الإنصاف من نفسكء. وبذل السلام للعالمء والإنفاق من 
الإقتار. النووي 

(5) أي: أقعده يرقبه» والمدرجة بفتح الميم والراء» هي الطريق» سميت بذلك؛ لأن الناس يدرجون عليهاء 
أي: يمضون ويمشون. النووي 

() في هذا الحديث: فضل المحبة في الله تعالى» وأنها سبب لحب الله 
والأصحاب. وفيه: أن الآدميين قد يرون الملائكة. النووي 

(:) أي: في باب زيارة أهل الخير والصلاح, تحت الحديث (رقم: )316١‏ . 

(0) معنى الحديث: أن من عرف مرتبة الآنصار وما كان منهم في نصرة دين الإسلام؛ والسعي في إظهاره. 
وإيواء المسلمين» وقيامهم في مهمات دين الإسلام حق القيام» وحبهم النبي وَيِةٌ وحبه إياهم» وبذلهم 
أموالهم وأنفسهم بين يديه» وقتاللهم ومعاداتهم سائر الناس إيثارًا للإسلام» ثم أحب الأنصار لمذاءكان 
ذلك من دلائل صحة إيانه وصدقه في إسلامه لسروره بظهور الإسلام والقيام بم| يرضي الله :55 
ورسوله يِه ومن أبغضهم كان بضد ذلكء وَاستَدِل به على نفاقه وفساد سريرته. . والله أعلم. ملخصًا 

عن النووي 

(5) قال البيضاوي: كل ما يتحلى به الإنسان ويتعاطاه من علم وعملء فإن له عند الله تعالى منزلة لايشاركه فيها 
من لم يتصف بهاء وإن كان له من نوع آخر ما هو أرفع قدرا وأعز ذخراء فيغبطه بأن يتمنى ويحب أن يكون 

. مثل ذلك مضموما إلى ما له من المراتب الرفيعة الشريفة» فذلك معنى قوله وَكِلةٌ : ايغبطهم النبيون» لأن 
الأنبياء قد استغرقوا فيما هو أعلى من ذلك من دعوة الخلق» وإظهار الحق» وإعلاء الدين» وإرشاد - 





ل العبد. وفيه: فضيلة زيارة الصالحين 


وَعن بي إذريس الْحَوْلانٌ رَحمَه الله قَالَ: دَحَلَتَ مسحل وَمَشق) فَإِدَا 00 0 
اتا وَِذَا النَّاسٌ مَعَكُ فَإِذَا احمَلهُوا في كَيْءٍء أسْتَدُو إلَيْهه وَصَدَرُوا عَنْ 0 ل 


سر هه _-- 
َ 


فَقِيلَ: هَذَا مُعَاد يْنُ جَبّل 5ه قَلَا كَانَ نل صر وَجَذقهفَذ بكي بجر" وج ا 
2 وس.وة 2 2 6 افقو اوت 8 
يَصَلٍء فانتظرتة حتى ققَى صَلانَة ثم جثتة 0 وَالله | 3 


0 و 


1 ق لل و ارات 0206م 5 2 
لاحك لله » 1 ا 3 ع 3 هَقَالٌ ٠‏ له َقَلت: الله فأخذني بحبوة ا" 


عو" ان اه ف 5 سُولَ الله :لغ : 0 «قَالَ الله تَعَالّ: وَجَبّت بتى 
000 8 - 071 و02 2 0 7 وم 
لله 7 ا ف وال و كالب ف وال 4 تذاو ويبن 033 ( وَالْمْتَبَاذِِينَ فَّ )0 ( . حديث عي رَوَاه 


_ 


مَالِكُ في «الْمُوَطَا) إشتاده الصّحبح. قَوْ ه: مجرت أ : بكرت وَهوَّ بتَشْدِيدٍ 1 م كول 
آم فَقَلْتُ: ألله» الأول َمْرَةٍ كَدُودةٍ شونا الثاني بلا ملس 


-_ 
َه 


87" وَعَنْ أبي كَرِيمَة الْمِقَدَادٍ بْن مَعْدِيكَرت 5ه عر عوااي كل فَالَ: «إِذا حب الرّجُلُ 
ا لبه أنه 0 0 ( واه 5 داود. وَالتَرمِذِيٌ زفال» كيت حَسَ 


7 


- العامة» وتكميل الخاصة إلى غير ذلك من كليات تشغلهم عن العكوف على مثل هذه الجزئيات» والقيام 
بحقوقهم» والشهداء وإن نالوا رتبة الشهادة لكنهم إذا رأوا يوم القيامة منازلهم» وشاهدوا قربهم وكرامتهم 
عند الله» ودوا لو كانوا ضامين خصاهم إلى خخصالهم فيكونوا جامعين بين الحسنيين فائزين بالمرتبتين» هذا 
من أولى ما قيل في التأويل. فيض القدير 

)١(‏ أي: أبيض الأسنان كثير التبسم. 

(0) أي: أخذوا بقوله وتمسكوا به. 

(9) أي: سبقني في التبكير فجاء قبلي. 

(؟) استفهام يراد به القسمء أي: أ تحلف بالله إنك تحبني؟ 

(5) أي : والله إني أحبك لله. 

)أن : اخه بفحذة تو كنت ال اين 

() أي: قربني إليه؛ يقال: جبذه وجذبه بمعنى واحد. 

() يريد - والله أعلم - أن يكون زيارة بعضهم لبعض من أجله وفي ذاته وابتغاء مرضاته من محبة لوجهه 
أو تعاون على طاعته . المنتقى 

(9) أي: : بذل كل واحد منهم لصاحبه نفسه وماله في مهماته في جميع حالاته ابتغاء لوجه الله 4# . انظر فيض القدير 

)٠ 0‏ هذا التوجيه النبوي الكريم هو الذي يوطد دعائم الأخوة والمحبة بين المسلمين؛ فالإنسان الذي يحب 
أخا له في الله يخبره ب| في قلبه نحوه. فيقول له: : إني أحبسك في الله وينبغي على السامع أن يبادله المودة 
والمحبة» فيقول له في دعائه: «أحبك الله الذي أحببتني من أجله) . النووي. وقال الخطابي: معناه المحث على 
التودد والألفة» وذلك أنه إذا أخيره أنه يحبه استال بذلك قله واجتلب به وده» وفيه: أنه إذا علم أنه بحب له 


وواد له قبل نصيحته. ول يرد عليه. عون المعبود 


باب علامات حب الله تعالى العبد والحث على التخلق بها ... السب |[!ا١؟]‏ 


و 


5" وَعَنْ مُعَاذٍ ل أن رَسُولَ الله يك د بيده وَقَالَ' يا مُعَاكُ وَالله إن ب 
بيلك تا ماد ا لعف دير كُلّ صَلاً صَلاَه!" تقول: اللَّهُمَ أعِني َل ذِكْرِكَ وَشْكْرِكَ وَحْسْنٍ 


عِبَامتكَ”" ) . حديث بشي :15 الرجايه وناو حاار يم 


5" وَعَنْ أَنْسٍ ذل أن رَجلَا كَانَ عِنْدَ النِْيّ لله فَمَرَ رَ به جل قا فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله | 
لح هَذَاء فَقَالٌ آ َه الي له : «أأغْلّمْتةُ؟) قَالّ: لآ قَالّ: «أَعْلِمةُ مْهُ» قَالَ: فلحقَة فَقَالَ: ! 


4 


20 


أَحِبّكَ في الله. نثال: شك لني حيتي له اه ُو داود بإسْنَادٍ صَحِيح. 


/ا4- باب عَلاَمَاتِ حُب الله تَعانَى العبد وَالْحث 
َلَى التّحلقَ بِهًا والسّعِي في تَحْصِيلِهًا 


قال الله تعال” قل إِنْ كنم تيو تبون الله فَاتَبعُونِ محبِبْكُمْ الله لله وَيَغْفِرٌ ل م ذنُوبَكُمْ وَالله عَفُورٌ 
رَحَيج #[آل عمران: ١‏ "]. 


0 58 0ه 


وَثَالَ الله تَعَالَ: «يَا أَيجا الّذِينَ موا مَْ يد نكم عَنْ دينه نه َسَوْف أن لذ بوم مي 
وقوه ازلناعل الخووية 1 أعِرَّةِ عَلَ الْكَافِرِينَ” تُحَاهِدُونَ في سَبيلٍ الله وَل تَحَافُونَ لَوْمَةَ 
لآم" د دَلِكَ قَضْلٌ الله يُؤْتِه مَنْ يَشَاءُ وَاللهُ وَاسِعٌ”" عَلِيةٌ 14المائدة: 54] 


م 


: قَالَ رَسُولُ الله يكل : «إنَّ اللهتعَالَ قَالَ: مَنْ عَادَى لي واي 


قد آدنتَُ الْحَرْبٍ! وَمَا تقب إِكَ عَبْدِى بِنَىْءِ أحبٌّ إل يما افررَضْت عَلَيْه َم َال عَبْدِي 
و ١‏ 0 0 - 
يعفر ع سو بي هم ع هسه وه عي 6م . 
بُ إل بِالتَوَافِلٍ حَتى أَحِبَه فإذا أحبيتة: 3 ةا الزى ي يَسْمَعٌ بهء وَبَصَرَه الذي يُنْصِرٌ بو 


)١(‏ أي: لا تتركن. 

(0؟) أي: عقب كل صلاة مفروضة تصليها. 

(*) هذا الحديث أوفى شاهد على فضل معاذ # » وكمال استقامته» واهتامه بأمور دينه حيث حصل له هذا 
المقام الأسنى من المصطفى وَل » وذكره توطئة؛ وبعثًا له على امتثال أمره بعده. 

(5) أي: عاطفين عليهم رحماء بهم 

(5) أي: أشداء عليهم غلظاء. 

(5) أي: اعتراض معترض. 

(0) كثير الفضل والحود. 

(6) الولي: هو المؤمن القريب من الله المتقي لله يله بامتثال أوامره واجتناب نواهيه. 


57ا بت ل ظ شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين 
وَيَدَهُ التي يَبْطِثُ نولقي َي 0 وَِنْ سَأَلَنِي أَعْطَببهُ عطجة نه وَلَئنِ اسْتعَادني”" لأعِيدَنه 20 


بعري 





رَوَاهُالْمُخَارِيٌ» مَعْنَى «آدْدنةُ): اه تك َك «اشتعائي روي باب روف اونا 
١‏ وَعَنْهُعَنِ الي يكل قَالَ لّ: «إِذًا حت ب الله تعَالَ الْعَيّْدَء نَادَى جبْريلَ إنَّ الله َعَالَ نحت 


لان تأخربة كبحب زيل ا يناد 4 0 السّمَاء”” إِنَّ الله تحب فُلانا فَأَحُِو 


يه 


ماع 0 ل 0 -1ه 
- سه ووه 00 ريو 7 بلك ناا َه به مع 2 سس ساهي) ساس 0 و 
ا 59008 (إن الله تعالى إذا احب عبدا عا جبريلء فقال إن 
+ # ىييى 24. مو عو نو 3 2م وم 7 سي 01 # ا إدثر 2 ريح +5 تق#ع جو تر 
احب فلاناء 0 ش وحن لفو : إن الله يجب فلاناء فأحبوه. فبحبه 
ص سمه -_ 
أ 2 2و 8 2 عَبْدَا دَءَ ٠‏ 7 ع بي - و و 


1ك 1 مع 0 وو ته اموه ير 3 4ه 6 و كوه. لدو 
ناء فأبغضه. ا إن الله يبغض فلانا فأبغضوه. فسبغضه 

معو 2 له 2 مى ‏ ه 

| اتا ف وضع 1 لياف الأزض» 


84" وَعَنْ عَابِكَةَ +؛ عه ا زر الله يك بَحَتّ رجلا عَلَ سَرِيّة” فَكَانَ يقرأ لأضْحَابه 
أ عد "4 جا كرا َك شولا لد كَتَالَ: 
«سَلُوهُ لأيت وه فتاوه فَقَالَ: لأثّا ص صِفَةَ الكحمن, قَأَنا 0 أن أة ا فَقَالَ 


و 0 ع٠‏ ًَ ُ ا قو7؟ هد ساق 
رَسول الله كَكئِيهِ : «أخردوه أن الله 5 ل غ272 ميدي ع 





)١(‏ قال الخطابي: هذه أمثال» والمعنى - والله أعلم - توفيقه في الأعمال التي باشرها بهذه الأعضاءء يعني يسر 
عليه سبيل ما يحبه ويعصمه عن مواقعة ما يكره من إصغاء إلى اللهو مثلاء ومن نظر إلى ما ينهى عنه 
ومن بطش ما لا يحل بيده؛ ومن سعي بي الباطل برجلهء وقد يكون معناه: سرعة الإجابة في الدعاء 
والإنجاح في الطلب» وذلك أن مساعي الإنسان إنما تكون بهذه الجوارح الأربع. حاشية البخاري 

(0) أي: التتجاأ إلي واحتمى بي. 

فر أي : الملائكة الأطهار. 

(5) أي: ا ا ل يي وفسر بهذا قو 84 : إن 
الْذِينَ آمنوا وَحَمِلُوا الصَّاحَاتِ سَيَجْعَلٌ لَهُمْ الرَخْمّنُ وُذّاك وَذَّاي 

(6) السرية: القطعة من الجيش. 

(5) هذا الأمرلم يفعله رسول الله وك » وإنما استحسنه هذا الصحابي» حيث كان يقرأ بعد الفاتحة شيئا من القرآن. 
ثم يختم بسورة الإخلاصء ومثل هذا يسمى في اصطلاح المحدثين التقرير ولهذا أقرٌ زه يكل . 

(0) وفي رواية: «حبك إياها أدخلك الجنة»). وفيه: : حجة لمن أجاز تكريرها في الفريضة في كل ركعة؛ لقوله كل 
للذي كان يكررها: «حبك إياها أدخلك الجنة». فدل ذلك على جواز فعله. ل 
بعث معك). فتح الباري 


باب التحذير من إبذاء الصالحينَ والضعفة ... 000 ل اسسبححجا]ة» 





8- باب التحذير من إيذاء الصالحين 
و ضعفة وا( 3 ماكين”" 
قَالَ الله تَعَالَ: مأوَالَذِينَ يود ذُونَ الْحُؤْمِيِنَ وَالْمُؤْمِنَاتِ ب عَيرِ مَا اكْتَسَبُوا قَقدِ احتَمَلُوا مبْتَانًا 


بإلحاتية) ايرب 0]. وَل حال : لاقَها انيه فَلمَفْهك ”2ه وَأَمَا السَّائِلَ قَلآتَنْهَد9© » 
ظ [الفيى قب 


ا تر 


َم الأَحَاوِيث تَكَدِرة. نه "احويت أن هزر يا ا 
وَقا 


ا 


2 


آدَنَهُ بالْحَرْب»» وَمِنَْا 11 ص #5 السَّابِقُ في بَابٍ مُلاَطَمَةٍ اليَتِيم وَقَو 
كل : «يا ا بَكْر لَئِنْ كنت كُنْتَ أَغْضَبْتَهُمْ لَقَدْ أغضَبْتَ رَبَكَ). 


2 


١ 5 


_ 


صَادةٌ صَلة الصَيْع " 


- 2000 عو 
4 كن جنب ا عي 01 # قَالَ: قَالَ رَسُول 
(0) > 


يَطأككه كو 0 معو 


مَنْ صَلٌّ م 
َيِه بشيْء ؛ 


الله عله 
ٌ 6 عبني 
لله مِنْ ذمتهِ بشمْء نه مَنْ يتطلبه من ذ 


0 
«٠‏ لك هه سُّ :2 
َهُوَ في ذْمَةِ الله» فلآ ب بشئء فإ ركه ثم يكب 
٠ 0‏ 8 50 رم اير يراه وله 
على وَحِههِ في نار - ». رَوَاهِ مسا 





)١(‏ المراد: التحذير من إيذاء من لا ناصر له إلا الحق يل : من صالح ومسكين وضعيف لا يؤبه به ولا يقام 
للتعرض له؛ وظاهره أن الكلام في الإيذاء بغير حق كه في الآية فلا يرد عليه نحو حد» لأنه مأمور به. 

(5) أي: فلا تغلب اليتيم على ماله ولا تستذله. 

(9) أي: فلا ترج رالسائل بل ارفق به. 

(5) أي: في جماعة ى| في رواية أخرى . 

(5) قال القارئ» أي: لا يؤاخذكم من باب لا أرينكء المراد: ابيع عن اتعرض لابوحت بعالب ريام 
و١من»‏ بمعنى لأجل» والضمير في «ذمته» إما لله وإما لمن» والمضاف محذوف؛ أي : لأجل ترك ذمته» أو 
بيانية» والجار والمجرور حال من شيء. . وفي المصابيح البشيىء من ذمته) قيبلء أي: بنقض عهده وإخفار 
ذمته بالتعرض لمن له ذمة. أو المراد بالذّمة: : الصلاة المرسبة للأمانة أئ: لا تتركوا صلاة الصبح فينتقض 
به العهد الذي بينكم وبين ربكم فيطلبكم به. انتهى. تحفة الأحوذي. 

() أي: يأخذه ثم ب يلقيه على وجهه في نار جهنم. 


-- شرحرياض الصالحين من كلام سيدالمرسلين 


4 


4- - باب إجرا اءأحكام الناس 
على الظاهر وسَرَائرِ هم”" إلى الله تَعالَى 


لّ الله تَعَالَ: لقَإِنْ تابُوا وَأ 5 آنَوًا الرّكَا كا مََلُوا َيه ”" [التوبة: ه 
أ ب و ع 7 ًَ 0 
وَعَنِ ابْنِ عْمَرَ تقض أَنّ رَسُولَ الله كل قَالَ: «أَمِرْتٌ أَنْ اد عي 


لع 


كرابت انلك رراره ا ا و | الرّكَاة"" فَإِذَا فَعَلُوا ذَّلِكَ عَصَمُوا 


-_ 


6 ١ 


ع 


مني دِمَاءهُو' وَأَمْوَاهُمْ إلاّء بحَقٌّ الإسَلم”” وَحِسَائُمْ عل الله َال" ». متمق عليه 


-_ وو ررم 


)١(‏ بالرفع مبتدأء خبره مقدرء تقديره موكولة أو مفوضة. 

(5) أي: فدعوهم لا تعرضوا لهم بشيء من القتل والحصرء وإطلاق الآبة شامل لمن كان كذلك حقيقة أو ظاهرا 
لا باطنا. قال السيوطي في «الإكليل»: لم يكتف في تخلية السبيل بالتوبة من الشرك حتى يقيموا الصلاة 
ويؤتوا الزكاة. 

() قال شيخنا شيخ الإسلام: إذا كان كلام يا الأركان لم يخل الشارع منه بشىء كحديث ابن عمر 
تند : «بني الإسلام على حمس») فإذا كان في الدعاء إلى الإسلام. اكتفي بالأركان الثلاثة: الشهادة 
والصلاة» والزكاة؛ ولو كان بعد وجود فرض الصوم والحج كقوله كل : #قإن تَابُوا وَأكَامُوا الصَّلاَة وَآنَوًا 
الك في موضعين من «براءة مع أن نزوها بعد فرض الصوم والحج قطمًاء وحديث ابن عمر مقطا 
أيضا: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزركاة» وغير ذلك من 
الأحاديث, قال : والحكمة في ذلك أن الأركان الخمسة: اعتقادي وهو الشهادة» وبدني وهو الصلاة. 
ومالي وهو الزكاة. اقتصر في الدعاء إلى الإسلام عليها لتفرع الركنين الأخيرين عليهاء فإن الصوم بدني 
محض وال حج بدني مالي وأيضا فكلمة الإسلام هي الأصل وهي شاقة على الكفارء والصلوات شاقة 
لتكررهاء والزكاة شاقة لما في جبلة الإنسان من حب المال» فإذا أذعن المرء لهذه الثلاثة كان ما سواها 
أسهل عليه بالنسبة إليها. والله أعلم . فتح الباري 

(5) أي: منعوا دماءهم من القتل. 

(5) المعنى: أن حسابهم بعد هذه الأشياء على الله في أمر سرائرهمء لأننا نحكم بالظاهرء والله تعالى يتولى 
الميرات قال الخطابي رحمه الله: ذلك فيم| يستسرون به» ويخفونه دون ما يخلون به في الظاهر من الأحكام 
الواجبة. قال الشيخ محمد قاسم النانوتوي رحمه الله تعالى: إذا كان في الإنسان تسع وتسعون علامة 
للكفر» وعلامة واحدة للإيمان» فنحترز عن تكفيره وندعوه إلى الإيهان والعمل بالحكمة والموعظة 
ولكن سوء الظن يحتاج إلى الدليل؛ لأن الله 3 قال: إن بَعْضَ الظْن إِنْم4. 





سهد و 


آ_ر 


باب إجراء أحكام الناس على الظاهر وسرائرهم .. 


7 1 0 2 0 9 أ 0 2ت 
0م - وَعَنْ أبي عبد الله الوا قَالَ: سَمِعْت رَسُول الله يَلةِ يتقول: «مَنْ قال لا 
نْ الله الله حَرُمَ مَالَه وَدَمُهُ وَحِسَابَةُ عَلَ الله تَعَاكى». رَوَاهَ مُسْلِمْ 


سر 


إله إلا الله 00 وَكمَرَ يها ُعْبَد مِنْ 
4 لعن أي َب لابن لشو وَد ضيه قَالَّ: لت لرَسُولٍ الله يكلِةٍ : أَرَأَيْتَ إِنْ لَقِيتٌ 


جر جهو 


الكو الْكُمَاٍ فَاقتَتَْنَ فَهَرَب إِخْدَى يَدَيَ بالسَّيْفِء فَمَطْعَهَا -3 هك بسَجَرَةِ قَقَالَ: 
0 1 رش هب 0 7 1 00 

أَصَلَفت للد قله رَسُولٌ الله بَعْدَ أَنْ قَاهَا؟ فَثَالَ: «لا تقتلة"" ». فقلث: يا رَسُولٌ الله فطع 

إخدى يَدَيَ نّم قَالَ ذَلِكَ بَعَْ دجا قطلعم!؟ َقَالَ: «لآ تَقتَلَه فَإِنْ تلت فَإِنَهُ بِمَنرْلَتِكَ قَبْلَ أنْ 


م 
2 ه 1 


تقل وك بق قل 35 َْولٌ كلمت الى كال». مين َي 


هو 


مَعْنَى (إِنَهُ بمَنِْلَتِكَ) أي: مَععصوم م الدّم كوم بِإِسْلامِه» وَمَعْنى َى (إِنّكَ بِمنْْلَه) أي : مباح 
سل بالقصّاص ورك لآألهبمث يفي الكفر؛ و اك 
وعد رع شان اد ال طقف تال يعن وشتول لله كَل إل ارق و حيية 


117 ان” الوم عل هنا م ههمٌ ههه" أ ل 1 ا وجل مر لأنصَارٍ حك مِنْهُمْ قَلَ ء اث 
قَالَ: لآ إِلَهَ إلا الف فك" 0 عَنْه عَنْهُ الأَنَصَارِيٌ» وَطَعَدْتَهُ رح سسََ تلت قَلَ قَدِمْمَا العلية بَلَع 
ا سساات َ و عي وسو ره 7 . 7 
ذلك الت كه َقَالَ لى: «يَا اسَامَة أقتلته بَعْدَ قَالَ لا إِلَهَ إلا الله س0 لل يَا رَسَول الله إِنّا كان 


ز! 9 عسِث أ 


َال لا 
مُتَعَوَذَاء قَقَالَ: «أَََلْتَهُ يَعْدّمَا قَالَ لا إِلَّهَ إلا لا الله 15 قا زَالَ يُكَرَرُهَا عَلَّ حتى كد 


_- 


3 


1 


)١(‏ أي: مع قرينتها وهي ١محمد‏ رسول الله) ففيه: اكتفاء» تقدمت الإشارة إليه في شرح الحديث قبله. 

() أي: اعتصم مني . 

(*) يؤخذ من هذا الحديث: أن من قال: «لا إله إلا الله» فهو معصوم الدم محكوم بإسلامه» حتى ولو ارتكب 
أكبر الكبائر والموبقات!. 

(5) أي: إنه قال ذلك متعوذا به من القتل. 

(45) يعني الكافر مباح الدم قبل الكلمة. » فإذا قال ها صار محظور الدم كالمسلم. فإن قتله المسلم بعد ذلك صار دمه 
مباحا بحق القصاص كالكافر بحق الدين» فالتشبيه في إباحة الدم لا في كونه كافراء وقيل: معناه: أنت 
بقصد قتله آثم كما كان هو أيضا بقصد قتلك آنا فالتشبيه بالإثم. انتهى. عمدة القارئ 

(1) هو موضع معروف من بلاد جهينة» وهي قبيلة حجازية كبيرة واسعة الانتشار في زماهها. 

(0) أي: أتيناهم صباحا. 

(8) هو جمع ماء. 

() أي: قربنا منه وصرنا عند رأسه. 

(18) أي امسبك: 


دلتاا7كبب | ظ شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين _ 





2 مر د 6 2 7 7 ل 00-0 :3 1ه رمه 8 و 02 0 نَْ مًّ 20 
وَفِ رواية ل رَسُول الله َك : «أقال: لا إِلَهَ | الله وَقتلتهُ؟» قلت: يَا رسو الله» إن) قالها 
3 7 أ - 01 0 7 2ه 00 مات 8 > ه 1م هي 5 5 | 00 0-6 2 
خوفا مِن السلاح. قال: «أفلا شققت ' عَنْ قلبه حتى اقالمها آم لا؟!» فا زال يكرَرَهًا حتى 


يُومَعْلُ. 


«الْحْرَقَة» بِضَمٌّ الْحَاءِ الْمُهْمَكة وَقنْح 0 بَطنّ مِنْ جْهِيْنَةَ الَْبِيلّة الْمَعْرُوفَة وَقَولَهُ 
١مُتعوذَاا‏ أي: مُعْتَض بها مِنّ اقل لا مُعْتَقدًَا 


ل ل و يِه بَحَتٌ بَعْثَا"" من الْمُسْلِمِينَ إل 
١ 1‏ 5-07 يي وم التَقَوَاء كاه 0 من المُشركن إِذَا كنا أن يقصد إِلّ رَجَل 


ىه + وعم 


لوي قصة 1" تقل لان المشييئ كعد ذه + وَكنا تتحَدَث أَنَّهُ أْصَامَةٌ 
ابن ويد - هَمَا َم عَليِْ اليْفتء قَالَ: لآ إِلَهَ إلا الل فَمتَلَهُ فَجَاءَ الْبَشْددُ إل و ول الله كك 


ل 0 


فَسَالهه واخيرة :حت أخرة يد الوّجَلٍ كَيِفَ صَنَعَ قَدَعَاهُ فَسَأَلَهُ فَقَالَ: «4 َتََْه؟» فَيَالَ : 


يا رَسُولَ الله أو جه 7" و في الْمُسْلِوِينَ وَقََلَ فلا وان - سَمّى لَه تََرًا - وَإِنْ حمَلْتٌ عَلَيْه 
1 ل ا 5ك 1 لشو لاوم 1 
فلا أى السّيف قَالّ: لا إِلَهَ إلا الله. قَالَ وجول لله ل : «أَكبَليَهُ؟» قَالَ: : َعَم قال: «فكيّف تَصنّع 
باو إل إل اله» إِذَا جات يَْمَالْتِيَامةِ؟» قَالَ: يَا سول الله و از ي. قَالَ: «وَكَيْفَ كَيْفَ تَضْنَعٌ بلا إِله 


ذا جَاءَتْ يَوْمَ الْقِيَامَة” ؟2 فَجَعَلَ لا يَزِيدٌ عَلَ أَنْ يَقَولَ: ل: «كينت ضع او إله لان" إن 
جَاءَت يَوْمَ الْقِيّامَ؟». رَوَاهُ مُسْلِجٌ ظ 





)١(‏ معناه: : لم يكن تقدم إسلامي بل ابتدأت الآن الإسلام ليمحو عني ما تقدم. . وقال هذا الكلام من عظم ما 
0 . النووي [ 

(0) أي: : هل شققت عن قلبه حتى تعلم أنه قالها اعتقاداء أوخوفا من القتل؟ والمراد أننا مكلفون بالعمل 
بالظاهرء وبا ينطق به اللسان, أما القلب فليس لنا طريق إليه» إن| أمره إلى علام الغيوب. 

(5) هي طائفة من اليش تبعث. 

(4) هم الحرقة ى) في الحديث السابق. 

(6) اسمه مهيل بن مرداس. 

() أي: طلبه بعينه. 

0) أي: أو قع الوجع والنكاية. 

() أي: :كيف تدفع العذاب عن نفسك وأنت قد قتلت رجلا قال: لا إله إلا الله ؟ ! وفيه: تلد اد 

(9) يعني لا يلتفت لقول أسامة: الاستغفر لي». وذلك لاهت|مه بالآمر واعتنائه به. 


/ ْ 2 ره قفي 01 ا هم غير و ا 0 7 0 3 
0 0000 «إن 
) 7 


م هاس ه# القعل' ماد و 
شولٍ الله ول وَنَّ لوحي قد الْقَطَم”" وما تأخُدُعُْ 
الآنَ ب ظَهْرَ نا مرا 1 من طهر ا حبرا" ونه" وَكَرْنَهُ ويس لا ِنْ سَرِيرَيه* 
شَيْءٌ الله حاب في سَرِ ته وَمَنْ أَظهرٌ لَنَا سُوءًا تَأْمَنْه وَ1 نصَدَّقَهُ وَإِنّْ 


4 


كارن 


3 
6 
ولع‎ 
06 ١ 
ع‎ ١ 
0 
2 
١ .ع‎ 
6 
5 
6 


0- باب الخوف 
َال الله تَعَالَ: #وَِيّايَ فَارْمَبُونِ ”14البقرة: .]4٠‏ وَقَالَ تَعَالَ: #إِنّ بَطْشّ رَيُكَ" 


0 - > وس د معو 


611 


لَشَدِيدٌ4*[البروج: ١‏ وَقَالَ تَعَالَ: #وَكَدَّلِكَ أَحْدٌ رَيْكَ إِذَا أَحَدّ الْقَرَى وَحِىَ ظَالِمَة إنَّ أَخْذَّهُ 

ع في > 3 2ه 0 > 7 عوك )اس لس 2116 ةي صقر 1 و > ]1 هبي 

الم شريدة إل ذلك 29 لمن حاب عذات الاجر دلك يوم جموع له النامن وذللت يوم 

رفم ع (8) سس ُو 3 - 00 و 1 ف 5 > 0تر م - 12 

مشهود© وَمَا نوّخره إلا لأَجَلٍ مَعْدُودٍ © يَوْمَ يَأتِ ل إلا بإذنه فمنهم شقي وَسعِيد 
5 


أ 
3 


© فَأمَا الْذِينَ شَقُوا تفي النَارلَهُمْ يها دولك وَشَهِيقٌ به 07" هود .]1١5-1١1‏ وَكَالَ ثَعال: 
- امك 5 و 2 
#وَيحَذَركُمْ الله نَفْسَهُ4[آل عمران: 18]. وَقَالَ تَعَالَ: #يَوْمَ يَفرٌ الْمََْءٌ من أخيه + وَأْمه وَأَببه © 
وَصَاحِيِعٍ ل . © لِكُلٌ امْرئ مِنْهُمْ م يَوْميِذٍ شَأَنّ فيه [عبس: 84-/087]. وَقَالَ تَعَالَ: ليا 5 


النّاس انقو 7 م إن وَلْدَلَة لتاعة010 شَيْءٌ مه بم © يَومَ تَرَوَمهَا َذْعل9" كُلَّ م ضعة و-322 
أرصَعَتْ وَتَضَمٌ عل ذَاتٍ عئل عذلها و وى النَّأسَ سُكَارَى وما هُمْ بشكَارَى وَلكِنّ عَذَاب ال 


0 


)١(‏ أي: ينكشف أمرهم بم ينزل به الوحي في شأنهم. 
(0) أي: بموته وَكِلهِ . 

(*) أي: إيمانا وعدالة. 

(5) من الأمنء أي: صيرناه عندنا أمينا. الفتح 

(0) هو السر الذي يكتم. 

(1) أي: خافوني في نقضكم العهد. 

(0) أي: أخذه الجبابرة والظلمة بالعذاب. 

)0 أي: يشهده جميع الخلائق 

(4) هو إخراج شديد للنفس من الصدر. 

)٠١(‏ هو رد التفّس إلى الصدر. والمراد بالزفير والشهيق: الحو را وا 
00 ا 0 


معد د شرح راض الصائعين من كلام مبيد ارين 


ته 


شَدِيدٌ4[الحج: ونال كال: 5 وَلمَنْ حاف 0 ري جتان #[الرحمن : ال 2 
وَأقْبَلَ بَعْضْهُمْ عَلَ بَعْضرٍ كتسَاءلُونَ 8 قالُوا | أن "تزه لله عَلَيْنَا 
وَوَقَانَا عَذَابَ السّمُوم 0 إِنَا كنا مِنْ قبل َدْعُوهُ إِنْهُ هُوَ الْبَهُ الرَّحِيمُ 4[الطور: 18-78]. 
0 الأشار: إل تنقيا رخص 


وَأمًا الأحَادِيثْ فَكَديرَةٌ جد 00 
15 عن ابن مَسْعودٍ 5ك ضيك قَالَّ: 0 لله وَكَِدٌ وهو الصَادِقٌ الْمَضدُوق 0 «إن 
أَحَدَ 0 عَلَقَةَ مذْلَ ذَلِكه ‏ َم يَكُونٌ 


معو 


: ل مِثلّ ذلك 2 َم يُرْسَل الْمَلَكَ ينفح فيه الرَوحَ 0 وَيُوَّمَرَ أي كَلَاتِ: بكتب ردقه 
وج وَعَمَلِِ وَشَتِيٌ أَوْ سَعِيدٌ سَعِيدٌ. قَوَالّذِي لاله غَيْد َه إنَّ أَحَدَ م ْمَل بَمَلٍ أل الجن حت 
كو ل 0 1 علي لكاب يع بعَمَلٍ أَهْلٍ انار ا 1 وَإنَ 


2 َ 


َحَدَكُمْ 9 بَعْمَلُ بعَمَلٍ أَهْلٍ الَارِ َنّى مَا يَكُون به ْنَا ِل ذِرَاٌ فَيَسْبِقٌ عَلَيْهِ الْجِتَابُ ا 


)١(‏ أي: خائفين من جلال الله. 

(') أي: نارجهنم النافذة في المسام. 

(1) معناه الصادق في قوله. والمصدوق فيا يأتيه من الوحي الكريم. النووي 

(5) أي: يقدر ما يخلق منه. 

(5) هي المني» سمي نطفة؛ لأنه ينطف ويسيل. 

(5) أي: تنفخ في اجنين الروح لتمام أربعة أشهر. 

0 المراد بالذراع: التمثيل للقرب من موته» ودخوله عقبه» وأن تلك الدار ما بقي بينه وبين أن يصلها إلا كمن 
بقي بينه وبين موضع من الأرض ذراع. 

(0) المراد بهذا الحديث: أن هذا قد يقع في نادر من الناس» لا أنه غالب فيهم؛ ثم إنه من لطف الله تعالى وسعة 
رحمته انقلاب الناس من الشر إلى الخير في كثرة» وأما انقلاءهم من الخير إلى الشر ففي غاية الندور ونهاية 
القلة» وهو نحو الحديث القدسي: «إن رحمتى سبقت غضبى وغلبت غضبى»). النووي. وقال الحافظ في 
الفتح: فيه أن الأقدار غالبة» والعاقبة غائبة فلا ينبغي لأحد أن يغتر بظاهر الحال» ومن ثم شرع الدعاء 
بالثبات على الدين» وبحسن الخاتمة» وقد عمل به جمع من السلف وأئمة الخلف, وأما ما قاله عبد الحق في 
(كتاب العاقبة» من أن سوء الخاتمة لا يقع لمن استقام باطنه وصلح ظاهره. وإنم| يقع لمن في طويته فساد 
أو ارتياب» ويكثر وقوعه للمصر على الكبائر والمجترئ على العظائم» فيهجم علّيه الموت بغتة» فيصطلمه 
الشيطان عند تلك الصدمة؛ فقد يكون ذلك سببًا لسوء الخاتمة. نشأل الله السلامة» فهو محمول على الأكثر 
الأغلب. وفيه أن قدرة الله تعالى لا يوجبها شيء من الأسباب إلا بمشيئته فإنه لم يجعل الجماع علة للولد؛ 

. لآن الجماع قد يحصل ولا يكون الولد حتى يشاء الله ذلك. 


بابالغوف كك ال 
يعَمَلٍ أَمْلٍ الْجَنَة َيَدْخُلْهًا). مُتَمَقٌ عَلَيْ 


3-21 وَعَنَْهُ قَالَ: 1 5520 ىت بجَهَنه”'' يَوْمَيِِ" ها سَبْعُونَ ظ 


لف _- 


0 207 هه َلك عو8 240 ميرو وه 
مَعَ كل مامه سَبْعُونَ آلف مَلكِ يبجرو . رَوَأه م 0 


ممم 8 رتو 0200 00 أ ير 0 سَ ا َه عور ص اه 
00 
أ[ © سا عماجو اساجه 7 َي - 0 6ل أ 4 أ[ 4 هسم َه 22 > 
عَذَابَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ لَرَجُلٌ”” يُوضَمٌ في أخمّص”" قَدَمَيْهِ عمرَنَا اك منهً) دِمَاغْةٌ مَايَرَى أن أَحَدَا 


و8 #-ه 


آَل مزه ا وَإِنَه 1 لأَمْوَممم 6 ). متمق ع 
4 وَعَنْ صَمُرَة بْنِ جُنْدُبٍ ف ذل أن تبي الله كل قَالَ: منْهُمْ من تخد خُذُةُ الثّارُ إلى كَمَيَيهِ 


م سه رع و و من ل" 


وَمِنْهُمْ مَنْ َأْحُذُهُ إل ذثيتئه. َم عن أله إل جيه يتم عن كأغاء ه إل قوت 


رَوَاهِ مُسْا لم 


الْحْجْرَةُ: مَعْقِدُ الإزّارِحتَ السُرَةٍ. وَالمقُوَة تنح التَاء وَضَحٌ الْقَافٍ: هِيَ الْعَظْمُ الّذِي عِنْدَ 
رج انّخرء وان ركان في جايي اللخ . 


)١١‏ الباء للتعدية أي: يؤتى بها من المكان الذي خلقها الله تعالى فيه» ويدل عليه قوله تعالى فيه: #وّجيء يَوْمَئِلٍ 
00 

(”) الزمام: ما يجعل في أنف البعير دقيقاء وقيل: ما يشد به رؤوسها من حبل وسير. مجمع البحار 

(5) قال في اللمعات: لعل جهنم يؤتى بها في الموقف ليراها الناس ترهيبًا هم. تحفة الأحوذي 

(5) هو باطن القدم الذي يتجافى عن اللأرض. 

(0) أي: يضطرب دماغه لشدة إيقاد النار. والغليان: شدة اضطراب الماء ونحوه على النار لشدة اتقادها. 

(8) في هذا الحديث وما أشبهه: تصريح بتفاوت عذاب أهل النار كما أن نعيم أهل الجنة متفاوت. والله أعلم. 
النووي 

(9) هذا يحتمل أن يكون النار فيه مجازا عن شدة الكرب الناشىئ عن العرق فيتحد الموردان» ويمكن أن يكون 
ورد في حق من يدخل النار من الموحدين. فإن أحوالهم في التعذيب تختلف بحسب أعالهم.» وأما الكفار 
فأشدهم في العرق الكفار ثم أصحاب الكبائر ثم من بعدهمء والمسلمون منهم قليل بالنسبة إلى الكفار كما 
تقدم تقريره في حديث بعث النار» وفائدة الإخبار بذلك أن يتنبه السامع فيأخذ في الأسباب التي تخلصه من تلك 
الأهوال» ويبادر إلى التوبة من التبعات» ويلجأ إلى الكريم الوهاب في عونه على أسباب السلامة» ويتضرع إليه في 
سلامته من دار ال هوان» وإدخاله دار الكرامة بمنه وكرمه. فتح الباري 


سمه لير لوي 2 ش 
حتنى 


سوق الو جا رار 1 ل لله ل قال: اوملس لوب 
يَغِيبَ أَحَدُهُمْ في رَشْحِهِ إل أَنْصَافٍ”" أَدَيِْ؛. مق حَلَيْهِ وَدالرَضْح) الْعَرَقُ. 

1 وَعَنْ أمّس ضكه قَالَ: حَطَبًا َسُولُ الله َك حطبَةٌ ما سَمِعْتٌ مِْلَهَا قله قَقَالَ: «لَو 
20 ما أَعْلَمُ آم 22 م فللا وليك ا ( ا ا ا ل رَسُولٍ الله يكل وجوهَهم. 


هه 


حون 2 وه 


يبر 


دَفِ رِوَايَة: بَلَعَ رَسُولَ الله كل عَنْ أَضْحَابهِ نَيْءٌ فَخَطَبَ قَقَالَ: «عُرضَت عَلَّ الْجَنَة وَالنَالُ 
لم أ كايؤم في احبر وَل وََوَْعمُونَ ما ألم لصَحِعُْمْ ليلا وَلبكَبْتَمْ كديرا" قا أَنَى 
عَلَ أَصْحَابٍ رَسُولٍ الله ل يكيم شد مِنْكُ غَطَوًا رُمُوسَهُعْ؟"' وَهُمْ حَِنٌ. 

«الْكَين) بِالْحَاءِ الْمُعْجَمَةِ: هُوَ مواق الصّوْتٍ من الأنفي. 

5- وَعَنٍ الْوِقَدَادٍ ذه قَالَ: سَمِعْتُ وَسُولَ الله ول يه َقَولُ: «تُذْتَى”" الشّمْس يَوْمَ الْقَِامَ 
ِنَ الْخَلقِ حَتى تَكُونَ مِنْهُمْ كَوَِدَارٍ ميل». قَالَ سلَيْم بن عَامرِ الرّاوِي عَنِ الِْقَدَاد: َوَاللّه ما 
أَذْرِي ما يَعْنِي بالْحِيلِء أَمَسَاقَة الأض أم الِْيل الّذِي تُكْتحَل يه الْعيْنُ - «قَيَكُونُ النَاسُ عَلَ 


١١ 


)١(‏ أي: لفصل القضاء بين يدي ربهم. وقال كعب: يقفون ثلاثماثة عام. وقال مقاتل: وذلك إذا خرجوا من قبورهم. 
عمدة القارئ 

(1) هو جمع النصف. 

(") أي: بكاء كثيراء أي: من خشية الله ترجيحا للخوف على الرجاءء وخوفا من سوء الخاتمة. قال الحافظ: والمراد 
بالعلم هنا: ما يتعلق بعظمة الله» وانتقامه ممن يعصيهء والأهوال التي تقع عند النزاع والموت». وفي القبرء 
ويوم القيامة» ومناسبة كثرة البكاء» وقلة الضحك في هذا المقام واضحة. والمراد به: التخويف. وعن الحسن 
البصري رحمه الله: من علم أن الموت مورده؛ والقيامة موعده؛ والوقوف بين يدي الله مشهده. فحقه أن 
يطول في الدنيا حزنه. انتهى. تحفة الأحوذي 

(4) أي: ستر. 

اكاك تروف اواك درك ١‏ اكير تار بارا الوم فى التو ولاسر كار اراي الجريخ و كار وتو 
رأيتم ما رأيت» وعلمتم ما علمت مما رأيته اليوم وقبل اليوم» لأشفقتم : قتم إشفاقا بليغاء ولقل ضحككم. وكثر 
بكاؤكم. وفيه: : دليل على أنه لاكراهة في استععال لفظة «لو» في مثل هذا. والله أعلم. اه. وفيه: إشارة إلى 
الحث على مداومة العمل؛ لآن من مثل الجنة والنار بين عينيه كان ذلك باعثا له على المواظبة على الطاعة» 
والانكفاف عن المعصية. ١‏ 

() فيه: الحث على البكاء والتحذير من إكثار الضحك. وفيه: استحباب تغطية الوجه عند البكاء. 

0 أي: تقرب 


>5 2ه ؟سا» )١(‏ 9ه 7ه زرك ١‏ 8 14 يه وعره تر 0 ااه “ره ااه 
اهم في عرق ٠‏ فمنهم مَن , ل كته يتم يكوه لل شد وبتقم عن 
يَكُونٌ إل حَقْوَيه'" وَمِنْهُمْ مَنْ يُلْجِمُهُ الْعَرَقُ إِلْجَامًا”" 2 وَأَشَارَ رَسُولٌ الله يكل يِه إل فيه. رَوَاه 


ع ل ا 
عوره )ا فىره 
مسلم 


- وَعَنْ أَبي هْرَيْرَة ظله أن رَسُولَ الله يك قَالَ: ١يَعْرَقُ‏ النّاسُ يَوْمَ الْقِيَامَةٍ حَتَّى يَذْهَبَ 
عَرَفهُ في الأَْض سَبَِْ اا وَيُْحِمهُ 5 حَتَى يَبْلْعَ آدَامَُعْ)”* متمق عَلَيْهِ. وَمَعْنَى «يَذْهَبُ في 
الأرْض»: د وَيَعْوصض. 


ودع فو يت د ود بر أ ار يه 6 7 0 

0 فَقَال: «هَل تَدْرُونَ مَا هَدًَا؟ فُلْنَا: 

اله وَرَسُولَهُ أَعْلَه”" قَالَ: 2007 عد( بول لكر شن شنو َبِْنَ ريا " قَهُوَ يوي في النَار الآنَ 
عن الى إل قرا فكع وَجْبتهه. رَوَاهِ مُسَلِم 


0 وَعَنْعَِي بن حَاتِمٍ له قال: قَالَ رَسُولُ الله وله ب كر ل 


بيس ييه يه ويه تمان كط أنه لاير إلأما قد ينظ ْم من قل َرَى لاما 


د وَيَنْظرٌيَئْنَ يدي قلا يرَى إلا الَارَيْقَاء وَجهوا” فَانَوا الَاَوََوْ ص مم1" ». متمق عليه 

)١(‏ قال القاضي: يحتمل أن المراد عرق نفسه وغيره» ويحتمل عرق نفسه خاصة. النووي 

)١(‏ هما معقد الإزار. المراد هنا ما يحاذي ذلك الموضع من جنبيه. النووي 

(") أي: يصل إلى أعلى الرأس» حتى كأنه يسبح في عرقه. 

(:) وفي جامع العلوم والحكم: قال ابن مسعود #: الأرض كلها يوم القيامة نار» والجنة من ورائهاء ترى أكوايها 
وكواعبهاء فيعرق الرجل حتى يرشح عرقه في الأرض قدر قامة» ثم يرتفع حتى يبلغ أنفه. وما مسه 
الحسابء قال: فمم ذاك يا أبا عبد الرحمن؟ قال: مما يرى الناس ما يصنع بهم. 

(6) هى السقطة. 

7) فيه: بيان أن الأدب إذا سئل الإنسان عم| لا علم له به أن يكل العلم فيه إلى الله. 

(0) أي : ألقي منذ سبعين سنة» والآن وصل إلى قعر جهنم حين سمعتم صوت سقوطه. 

() قوله: أيمن وأشأم بالنصب فيهم| على الظرفية؛ والمراد ب| : اليمين والشمالء قال ابن هبيرة : نظر اليمين 
والشمال هنا كالمثل؛ لأن الإنسان من شأنه إذا دهمه أمر أن يلتفت يمينا وشمالا يطلب الغوث. قلت: ويحتمل 
أن يكون سبب الالتفات أنه يترجى أن يجد طريقًا يذهب فيها ليحصل له النجاة من النار فلا يرى إلا ما 
يفضي به إلى النار ك| وقع في الرواية. فتح الباري 

(9) أي: بنصفها وجانبها الحروي ةاون العم :كان المسلمون مرون :١‏ نهم لا يؤجرون على الشيء القليل إذا 
أعطوه؛ فيجيء المسكين إلى أبوابهم» فيستقلون أن يعطوه التمرة والكسسرة والجوزة ونحو ذلكء. فيردونه 
ويقولون: ما هذا بشيء إنما نؤجر على ما نعطي ونحن نحبه فرغْبهم في القليل من الخير أن يعملوه فإنه 
يوشك أن يكثر. فتح الباري 


يكت ظ شرع ريا السالعين من كلاه ميد ومين 


2 


أ 
١‏ 
١‏ 
1١‏ 


7- وَعَنْ أبي در 5 قَالَ: قَالَ رَسُولٌ الله للة: إن أرَى ما لَتروْنَ وَأسْمَعٌ مَالاَتَسْمَعُو 
ظ نيه مَافِهَامَوْضِعْ َع أصَابعَ اَمَك وَاضِم اجة الل" 


_- 


0 


الله لو تَعْلَمُو نَّمَا أَعْلَمُ صَحِكتُم إلا وكيد كيرا وما نانسا َل الُْرْضٍء ورج 
إل الصحدات ع ُو إل اله تلق». روه الْذِي وَكال: علي دن 
وَ«أطت)» , بمتح اهَمْرَّة وتشليك الطافة وَتْط» بح الا وَيَعَدَمًا ةم 1 زَ والاطما : 


500 


َوْتُ الخل ولب َه و1 أن كْرَة من في السّمَاءِ من الماك الَْابيِينَ قد أَنْقَلَتْهَا 
0 . وَالصّعْدَاتٌ» بِضَمٌ الصَّادِ وَالْعَيْنَ : اللدَاتٌ. . وَمَعْنََّ اتََأَرُونَ): تَسْتَخيعُونَ. 

دك ه 5 سههيم ا 5 ه 
لسري أ رز > راقم راي ص قبل ترم بيد الأَسَْلميٌ ه ذلك قَالّ: قال 00 


ا 7-64 
ل: لاو دا عبد ب الِب َنَى شل عن ثرو فم َك عن م وه فيم فَعل» و 0 


َال مِنْ أَبْنّ اكْتَسَبَهُ وَفِمَ ألْفَقَهُ وَعَنْ جسْوه في 90:5 ) 0 الَدْمَذَي وَقَالَ: ل 
5 


ا ا ا ا 1 2 62 سرس 7 
- وَعَنْ أبي هِرَيْرَةَ ذه قَالَ: 00 يَوْمَئِذْ تحدّث أَخْبَارَهَا» ته قَالَ: 


ا إن أَحْبَارَهَا أَنْ تَشْهَدَ عَلَ كُلَّ عَبْدِ أو آَم 
ل ا ا ات رع بير ا 0 
ار ال اه ا يت ا 0 واه 


+ 9 
| > 
5 07 
6 
6 
1 
1 
ا 
يا 
5 
0 
امأ 
اأى) 
صخ 
عا 
ح 
- 
6١‏ 
مامعة 
3 


() أي: حقيق. 

() قال القارئ» أي: ا : إن بعضهم قيام» وبعضهم ركوع؛ وبعضهم سجود. كما قال كلا 
حكاية عنهم: #إوّ وَمَامِنَآإِلالَهُ م م تَعْلُومٌ4 أو خصه باعتبار الغالب منهم؛ أو هذا محتص بإحدى 
الشعاو ابش قال: قر انام أذ انيه يني داه #باحينار ريع ادال ارج الس ووبضي نبي العاليي 
وسببه أن الإصبع يذكر ويؤنث. 

قال الي رجه انام مكل 932131 كران لز كل 8 لاطا ونا درلا رمي اباية 
تقرير عظمة الله تعالى. انتهى. قال القارئ: ما المحوج عن عدول كلامه وَكِةِ من الحقيقة إلى المجاز مع إمكانه 
عقلا ونقلا حيث صرح بقوله: «وأسمع ما لا تسمعون» مع أنه يحتمل أن يكون أطيط السماء صوتها 
بالتسبيح والتحميد والتقديس لقوله# : #إوَإن من شَيْءِ إلأَيُسَبَحُ بحَمْدِوِ4 تحفة الأحوذي 

(5) وفي رواية: "وعن شبابه فيا أبلاه». المعنى أنه لا ينصرف العبد من موقف الحساب إلى الجنة أو النار حتى 
يسأل عن هذه الأربعة فيا استعملها. 

(5) أي: تقول مثلا: فلان صلى على ظهرهاء وفلان شرب الخمر يوم كذا. فهي تنطق با فعل الناس على ظهرها- 


بابالشضلوف 1ح 11 قر 


49 وَعَنْ أبي سَعِيدٍ الْخْدْرِيٌ ذه 4 قَالّ: قَالّ سول اله 8 : كيف نَمَو" وَصَاحِبُ 


سا حو ا 
هف م (:) 0 


الْقَرْنِ " قَدِ التَقَمَ الْقَرْنَ" وَاسْتَمَع سَْمَعَ الإذن! مَتَى يُؤْمَرٌ بالتفخ. كَيتْفحُ ' فَكَأنَ ذَّلِكَ تَقل* عَلّ 
َصْحَابٍ رَسُولٍ 0 ا 13 0 '"». رَوَاهُ الَرْمِذِيٌ وَقَالَ: حَدِيث 
قر "القن هر الصوة الذي قَالَ ا لوَنفِحَ في الصّورٍ» كَذَا قَسَرَهُرَسُولَ الله يك . 


ص 


وَعَنْ أبي هْرَيْرَةَ # قَالَ: قَالَ رَ سُولٌ الله ع ف أَدْلَجَ, من أذلج. بلع امِل 
و0 00 ل 4. روَاة 2 5-5 عيخنن دلا 


هه 


5 :. وول اله 1 ير ل يد 
ا و 055 م را 1 1ن 00 اف كول عراه قله وجو ا مر 
حفاة عرّاة غرلا ). قلت: يا رَسول الله الْرّجا ا م جميعا يَنظر بعضهم إلى عض ؟ 


- من خير أو شر. وفي الحديث الآخر: «تحفظوا من الأرض فإنها أمكم وإنه ليس من أحدٍ عامل عليها خيرًا 
أو شرا إلا وهي مخبرة به». رواه الطبراني 

)١(‏ أي: كيف أفرح وأسرٌ 

(0) هو إسرافيل العضة 

(؟) أي: وضع طرف القرن في فمه. 

(5) وفي رواية الترمذي في التفسير: وحنى جبهته وأصغى سمعه يتنتظر أن يؤمر أن ينفخ. والظاهر أن كلا من 
الاجم راد كا ريل اا وأنه عبادة لصاحبه بل هو مكلف به. وقال القاضي: معناه: كيف يطيب 
عيشي وقد قرب أن ينفخ في الصور. فكنى عن ذلك بأن صاحب الصور وضع رأس الصور في فمه وهو 

مترصد مترقب لأن يؤمر فينفخ فيه. 

(5) أي: اشتد ذلك الأمر عليهم وخافوا وفزعوا. 

(5) أي: يكفينا الله حافظا ومنجيا لنا من هول ذلك اليوم الشديد. 

(0) أي: رفيعة القيمة. 

() وثمن هذه السلعة العمل الصالح المشار إليه بقوله: ##وَالْبَاقِيَاتٌ الصا ات حََيد عِندَ رَبك تَوَابَا #. 

(9) وقال الطيبى رحمه الله: هذا مثل ضربه النبى يَكِةِ لسالك الآخرة» فإن الشيطان على طريقه؛ والنفس وأمانيه 
الكاذبة أعوانه» فإن تيقظ في مسيره وأخلص النية في عمله أمن من الشيطان وكيده. ومن قطع الطريق 
بأعوانه» ثم أرشد إلى أن سلوك طريق الآخرة صعبء وتحصيل الآخرة متعسر لا يحصل بأدنى سعي. تحفة 
الأحوذي 

)0١(‏ والمقصود: أنهم يحشرون كما خلقوا لا شيء معهم ولا يفقد منهم شيء حتى الغرلة تكون معهم. النووي 


ا ته < ظ شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين 


سر وير 
2-2 م عه ل ه 2ه 0 ره #8 وى 


قَالّ: «يَا عَايِسَةَ الأمة أشَد من أن ميمه لِك" ". وف روَايَةِ: تاف 
متفقٌ عليه عرلا بم بِضَمٌ الْعَبْنِ الْمُعْجَمَة أي: غَيْرٌ حتونينَ 


3 


و 


إِلْ بَعْضٍ». 
اباو الور 

ّ 5 0 00 0 وَحْمَةَ ألا 0217 

قال الله تَعَالَ: قل يا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَ فُوا”" عَل أنه نفسِهِمْ لأ تَفْنَطُوا مِنْ رَحْمٍَ الله إن الله 


و 


يَغْفِرٌ اوت حمِيعًا إن ل هو الخفوة الرَحِيم 4 الزمر: 07 ]. َي تعال: َك كار زي 1 إلا 
الْكَفُورَ” *[سبأ: .]١07‏ وَقَالَ تَعَالّ: ١‏ قل وعم إِلَيْنَا أن الْعَدَاتِ عَلَ م مَنْ كََّبٌ وَتَوَلٌ 4[هل: 


]. رثا تَحَالَ : #وَرَحْمَتِي وَسِحَتْ 3 كُلَّ شن ع 14 الأعراف: 0 


1 


- 
سه .6ه 


5- وَعَنْ عَبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ ذه قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يكل : «مَنْ شَهِدَ أَنْ لا إِلَهَ إلا الله 
كاعري 11 راد كنا عتله ررقو وَأ عِسَى عبد الله ووه جام 


آ هه سر أ 7 0070 واه م 2 4 20 
مَرِيَعَ وَ 0 وَالْجَنَةَ وَالمَارُ َقٌ» أدْحَلَهُ الله الْجَنَه على ما كانه نال ©. ». مُتَفقٌ عَلَيّْه. 


َف ِوَايَةِ لمُسْلِم: ١منْ‏ شد أن إِلَهَ إلا الله وَأنَّ حُحَمَدَا رَ رَسُولُ لله حَرََّ الله ناو ». 


و 
4 


40- وَعَنْ أبي ذَر ضيه قَا لَ: قَالَ الي يكل : «يَقُولٌ الله :م مَنْ جَاءَ بالْحَسَئَق قَلَهُ عفد 


هه 
يج الفسين ماه 


3 2 مويل 5 مر د سه و ءِ 
١‏ نا أو ازيد ومن جَاءَ بالسيكة. ٠‏ فَجَرَاءٌ سَيئَةٍ سيئة مثلها أو أغفر. ومن ترب مني شإ 
يه فير 


تَقَرَبْت مِنْهُ ؤِرَاعَا وَمَنْ تَعَرّب مني ِرَاعَاء تَقَرَبْتَ ِنُْ بَاعَا('' وَمَنْ أَنَانٍ ني يَمثِى. ينه عَدوَلة وعد 


)١(‏ أي: الأمر أعظم وأهول من أن ينظر بعضهم إلى بععض؛ لأمهم في كرب وشدة:» يجعلهم يذهلون عما يرون!! 
نأخذ مثلا من حياتنا: ا ل علومرت عليه ملكة 
ع الجا عا للها ود لكر و رادها ونا ور اانه الجا روي لكل بولا اواك 5 : «الأمر 
أشد» إلخ. 

(0) أي: تجاوزوا الحد في المعاصى . 

0 أي: لا تيأسوا. ْ 

(5) أي: اوكل ار ب رف ا واو كرب جد إلى اله - غير الكفور. أيسر التفاسير للجزائري 

(5) سمي به. لأنه وجد بأمره تعالى دون أب. 

(1) أضيف إليه تعالى : تشريمًا له» وقيل: نتدى روغ لأنه كان كي الأموات. 

() أي: من صلاح أو فسادء لكن أهل التوحيد لا بد لحم من دخول الجنة» ويجتمل أن يكون معنى قوله: «على 
ما كان من العمل») أي: يدخل أهل الجنة الجنة على حسب أعمال كل منهم في الدرجات. فتح الباري 

(5) أي: إذا عمل بمقتضى كلمة الإيهان والتوحيد. 

(4) هو قدر أربع أذرع. 





باب الرجاء 
عي عطيئة لبر ي سَيْمَا لَقِيهُ بها مَعْفِرَةً) ٠‏ رَوَاه مُسْلِم 


١ 


مدن المخدوف: ومن تَقرّب إ بطاعتِي تَقََنت هر نحتي» وَإِن اا زذتء فَإن أتَان يَمْثِى 
وَأَمْرَحَ في طَاعَتِي أَنَينهُ هَرْوَلَةَ أي: صَبَبْتٌ عَلَيْهِ الرّحمَدَ وَسَبَقتَهُ يا و1 أخْوجْة إِلَ الْمَنْى 
الْكَثر في الْوصُولٍ إِلَ الْمَقصُود'". 
(وَقَرَاتُ الأْض» بِصَمٌ الْقَافِ - وَيُقَالُ 5-5 وَالضَمٌ م أَصَحٌ زائية - ومَعمام: ما 
يُقَاربُ مِلأمَاء وَالله أَعلّم. 
ظ 5 وَعَنْ جار 46 ضيه قَالَ: جَاءَ أَعْرَابيّ إل الي يك قَقَالَ: يا رَسُولَ الله مَا الْمُوجِبئَانٍ27؟ 


وى .6 و رد و 
0 


20 مَنْ مَاتَ لا يُشْرك بالله شَيْنَا َكَل ابه" وَمَنْ ما 3 تَ يُشرك ب به ضَينَا َكَل الئّارَ. رَوَاء 


و ع 
92 أ 


- 


لكا رصول الله وَسخل لشي قال «يَا مُعَاذْ) قَا 
َآلّ: لكك نا وقول الله فريك درن ةل ١مَا‏ مِنْ عَيْدِ يَشْهَدُ أَنْ لآ إلَهَ إلا 


أ و و رس 


ُحَمَدَا عَنْدهُ وَرَصْولَهُ ضِدَقًا من قَلْهِ إِلأَحَدَمَة اللعَلَ الثار!» فَالَ: يَارَسولَ الله أقلذ د جا 


)١(‏ قال ابن التين: القرب هنا نظير ما تقدم في قوله تعالى: لَكَانَ قَابَ قَوْسَْنِ أَوْ أَدْنَى 4 فإن المراد به: قرب الرتبة 
وتوفير الكرامة. والحرولة: كناية عن سرعة ال رحمة إليه» ورضا الله عن العبد» وتضعيف الأجر. قال: وال حرولة: 
ضرب من المثي السريعء وهي دون العدو. وقال صاحب المشارق: المراد با جاء في هذا الحديث: سرعة قبول 
توبة الله للعبد أو تيسير طاعته وتقويته عليها وتمام هدايته وتوفيقه. وقال الراغب: قرب العبد من الله: 
التخصيص بكثير من الصفات التي يصح أن يوصف الله بهاء وإن لم تكن على الحد الذي يوصف به الله تعالى؛ 
نحو الحكمة والعلم والحلم والرحمة وغيرهاء وذلك يحصل بإزالة القاذورات المعنوية من الجهل والطيش 
والغعضب وغيرها بقدر طاقة البشر» وهو قرب روحاني لا بدني وهو المراد بقوله: «إذا تقرب العبد منى شيرا 
تقربت منه ذراعا». والله أعلم ْ 

(؟) أي: الخنصلة الموجبة للجنة» والخصلة الموجبة للنار. 

() قال النووي: هذا مما أجمع عليه المسلمون ابتداء مع الفائزين إن لم يمت مصرّا على الكبائر» وإن مات مصرٌّا عليها 
فهو تحت المشيئة إن شاء عذبه» ثم أدخله الجنة» وإن شاء أدخله إياها ابتداء بفضله. 

(؟) الرديف: الراكب خلف الراكب. النووي 

(4) أي: ساعدت طاعتك مُساعَدةٌَ بعد مُسَاعَدةٍ وإسعادًا بعد إسعاد ولهذا تن وهو من المصادر المنصّوبة بِفِعْل لا 
يَظْهِر في الاشتعمال. النهاية 


ل شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين 


الئاس فَيَسْتَيْشِدْ وا؟ قَالّ: (إِذًا 01 ». قَأَخْبَرَ يها مُعَاذْ عِنْدَ مَيِهِ كَأنا. ممق عَلَيْه. 1 
«تأنمًا) أي: حَوْفًا مِنَ الإلم؛ ف كنم هذا لْعلَم. 


ع 


2 درك أوخرر َأ ذ أب تعد الخذري رضي الله عنهما - شك الرَّاوِيء وَلاَ يَضُدٌ 
اميق علقم 5 لم كلهُمْ عُدُولَ قَالَ الماك ا ا الا 
2 فقالواء يا وشول الله لز ارت روفي 751261" فال رثول الله 


هه 


شول الله إن فقلمكة ذل الظَهْر* وَلَكِنٍ اذعهَمْ بعَضْلٍ 
لله 


: 


ا لة: 'افعلوا». ا د عمَرٌ 5 فَقَالَ: 
زاوم ' لاد اقش عام رار أن يخعَل في لِك ركه فال وَسُول الله لة. 
نعم) عا ينطع ٠‏ 3 عل ل 4 دعا به صر و372عغ( : دهم و3 قَالّ: ة َس ان و م يكف ذ 0 


1 0 00 ل 2000 
وجي ء لحر يكت مر ويم الح بكر 5 حتى | ممع عَلَ المع من ذَلِكَ هي 


َدَعَا رَسُولٌ اله يكل البرك ” ثم قَالَ: دوا في أَوْعِيَكُم فَأحَدُوا في أَرْعِيهِمْ حَبَّى ما ؟ رجو فى 


)١(‏ بتشديد المثناة المفتوحة وكسر الكاف,. وهو جواب وجزاءء أي: إن أخبرتهم يتكلوا . وللأصيلٍ 
والكشمهيني: يتكلوا؛ بإسكان النون وضم الكاف: أن يمتنعوا من العمل اعتمادا على ما يتبادر من ظاهره. 
وروى البزار بإسناد حسن من حديث أبي سعيد المخدري ذَيه في هذه القصة أن النبى يَكِةٍ أذن لمعاذ في 
التبشير» فلقيه عمر 5ه فقال: لا تعجل. ثم دخل فقال: يا نبي الله» أنت أفضل رأياء إن الناس إذا سمعوا 
ذلك اتكلوا عليها. قال: فرده. وهذا معدود من موافقات عمر 4# وفيه: جواز الاجتهاد بحضرته لله . 
واستدل بعض متكلمي الأشاعرة من قوله: «يتكلوا» على أن للعبد اختيارا ى| سبق في علم الله. 
فائدة: قال النووي: في هذا الحديث أن الإمام والكبير مطلقا إذا رأى شيئاء ورأى بعض أتباعه خلافه. أنه 
ينبغي للتابع أن يعرضه على المتبوع لينظر فيه» فإن ظهر له أن ما قاله التابع هو الصواب رجع إليه» وإلا بين 
للتابع جواب الشبهة التي عرضت له. والله أعلم. 

() بفتح الميم: الجوع الشديد. النووي 

() النواضح من الإبل هي التي يستقى عليها. 

(5) معناه: اتخذنا دهنا من شحومها. 

(5) فيه: جواز الإشارة على الأئمة والرؤساء وأن للمفضول أن يشير عليهم بخلاف ما رأوه إذا ظهرت مصلحة 
عنده؛ وأن يشير عليهم بإبطال ما أمروا بفعله» والمراد بالظهر هنا: الدواب» سميت ظهرا لكونها يركب على 
ظهرها. النووي 

(1) هو بساط متخذ من الأديم. 

0) أي بقرة 

(4) هي جمع زاد: طعام يتخذ للسفر. 

(9) هي نوع من الحبوب معروف يتخذ منه الخبز: وفي الأردية: جيناء لمدرا. 

أي: القطعة. 


باب الرجاء ٠‏ مب تحت | 1ه 


مشكر وا لوو وَأكنُوا حت موا صل كذا؛ 5" تقال وشو ل الله يد : «أَسْهَدُ أَنْ لا 


- 


إِلَهَ إلا ال وَأنُّ رَسُولٌ الله» لأَيَلْقَى الله يها عبد َي عير ناك عه وك 1ه َبُحْجَب عَنٍ الْجَنَدِا رَوَاهِ مُسَْلِم 


/: - نماك له ومو دبول كُنْتُ أصَلّ لِقَوْمِي يي سَالِ 
ان 0 9 وَبَيْنَّهُمْ وَادٍ ذا افق لما ين 0 عَكَ ات مَسْجَرِجِمْ؛ 
- ور عه 3 م 30 : 509 
فَجِدْت رَسُولَ | لله علي : فَقَلْت لَه : إن الكرت بصَري وذ ادع ال تي تي يل 


لم ١‏ سد أنَكَ تأت مَتَصَلُ في كان عد ف اننا 
له يك : «سأَْحَلُ ا؛ فَعَدَا عَكَّ رَ سُولٌ الله كلو 1 بكر يما ا شْبَدٌ التّهَادُ”" وَاسْتَادَنَ 
ا له َي أن لك فلم يخس قن لدان ِب أن أصَل من تك دهز ت لَه |1 


# ل 1 


لتكان لذي أب صل ف قم رشو ل 5 بر وَصففنا صَفَفْنا ورَاه فَصَلَ وَكْعتَنِ ثم 

وى الو ااه 00 ) م سو هو 5 07 لاد 
4 وَسَلَمْنَا ين سَلَم لو" نُك قوع هل اذ" أنَّ وَسُولٌ الله كلل 
في بيت قَتَّابَر جَالٌ مِنْهُمْ ا على كلجال في اليه قل :ما قعل عايك؟ 0:19 


كالول : 7 مَتَافقٌ 20 وَرَخوَلة فثال2 شُولٌ الله يك : «لا تقل ذَلِكَء 0 
َالَ: لا اله إلاَالم َي لِك وَجْة الله تَعَالَ؟2. فَقَالَ: الله وَرَسُولُة أعْلَمْ آم نَحْنْ قله ما ئرَى 
وُكّهوَلاحَِيئة إلا إل الْمُنَافقينَ! فَقَالَ وَسُولُ اله كا 

كذ حرم عل ال من كال ل إل إل لله يي َلك وَجْة اه" ». ميق ع1 


(') يعسر ويصعب. 

(:) أي: مروره. 

(4) بكسر القاف وفتح الموحدة» أي: جهة. 

(1) أي: ضعف بصري حتى كدت أفقده. 

(0) أي: علا وارتفعت شمسه. 

(6) أي: منعناه من الرجوع من منزلنا لأجل خزيرة صنعناها له ليأكل منها. حاشية البخاري 

() أي: أهل المحلة. 

0( وفي فيض القدير: قام رسول الله يك يصلٍ, فقال: «أين مالك بن الدخشم؟». 

)1١(‏ أي: ألا تعلم. 

)1١(‏ في هذا الحديث فوائد كثيرة» منها: التبرك بالصالحين وآثارهم» والصلاة في المواضع التي صلوا بباء وطلب 
التبريك منهم. ومنهاء أن فيه زيارة الفاضل المفضول» وحضور ضيافته. وفيه: سقوط الجماعة للعذر. - 


وااجحب شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين 


وَ١عِتْبَانْ)‏ بكثر اذ الْعَيْنِ الْمَهْمَلَةِ وَإِسْكَانٍ المَاءِ الْمَثْنَاةٍ وى وَيَعَدَهَا باء موحدة. وَ«الْحَرِيرَةً) 
الك 0 
ِالْحَاء المعسية وَالزَاي: هِيّ قل بطب بخم. 


وَكَوْلَهُ: «نَابَ رجال) ب بالثاء الْمُكلَتقَ أي: جَاءًوا وَاجْتَمَعُوا. 


- 


- وَعَنْ عُمَرَ بْن الْخَطَابِ له قَالَ: يم عَلَ رَسُولٍ الله يكلله بسَبِيء فَإِذَا امرَأَةٌ مِنَ 
ابي تسْعَى: ذا وَجَدّتْ صَيًا في السب" أَحَدَنْفُ فَالرَقَنهُ بَطْنِهَاء فََرْضَعَنَه َقَالَ رَسُولُ الله 
عله : «تَرَوْنَ هَذْهِ لماه طَارِحَةٌ َه ها في الثّار؟”") » قَلمَا: لآ وَاله. مَقَالَ الله أَرْحَم بعاد مِنْ 
هَذْهِ بوَلَدِهَا " ». مُتَمَقٌ عَلَيْه 1 


49- وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ له قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يل : هنا حَلَقَ الله الْكَلْقَ: كَتَب في كِتاب» 
فَهُوَ عِنْدَهُ قَوْقّ الْعَرزش: إِنَّ رَحمتِي تَغْلِبُ عَضَبِي). وف رواية: ١غَلَبَتْ‏ عَضَبِي). وف ِوَاية: 


> وفيه: استصحاب الإمام والعالم ونحوهما بعض أصحابه. وفيه: الاستئذان على الرجل في منزله» وإن كان 
صاحبه. (وقد تقدم منه استدعاء) . وفيه: الابتداء في الأمور بأهمها؛ لأنه يكِةِ جاء للصلاة فلم يجلس حتى 
صلى. وفيه: أنه يستحب لأهل المحلة وجيرانهم إذا ورد رجل صالح إلى منزل بعضهم أن يجتمعوا إليه. 
ويحضروا مجلسه لزيارته وإكرامه والاستفادة منه. وفيه: أنه لا بأس بملازمة الصلاة في موضع معين من 
البيت. وإنم| جاء في الحديث النهي عن إيطان موضع من المسجد للخوف من الرياء ونحوه. وفيه: الذب 
عمن ذكر بسوء» وهو بريء منه. وفيه: أنه لا يخلد في النار من مات على التوحيد. وفيه: غير ذلك من 
الفوائد. والله أعلم. النووي 

)١(‏ أي: رأت رضيعا في اللأسرى. 

() أي: أتظنون هذه المرأة ترمي بولدها في النار؟ والغرض من الحديث: بيان أن رحمة الله بعباده أعظم من رحمة 
هذه الأم بولدها الرضيع» ومهم| اشتدت رحمة الأم» فرحمة الله أوسع وأعظم. 

ان الخ لخي ا و لفظ العبد عام ومعناه خاص بالمؤمنين» وهو كقوله تعالى: لوَرَنمتى 
وَسِعَتْ كُل ا شَيْءٍ فَسَأَكْتْبَّالَِذِينَ يَتَقُونَ4 فهي عامة من جهة الصلاحية وخاصة بمن كتبت له. قال: 
وعفكل أن ركو التراذ: أن رحة اندلا يكريما شو د نلو مدق لنشسينا تصيرين تق أن الماك كان تون 
النيوانات. وفيه: إشارة إلى أنه ينبغي للمرء أن يجعل تعلقه في جميع أموره بالله وحده؛ وأن كل من فرض أن 
فيه رحمة ما حتى يقصد لأجلها فالله لآ أرحم منه» فليقصد العاقل لحاجته من هو أشد له رحمة. قال: وفي 
الحديث: جواز نظر النساء المسبيات», لأنه ورا لجا اليو ا 00 
يقتضي إذنه في النظر إليها. وان ضرت للها برقا وان ١10‏ لراك جا امور ترق ال ررغيال 
وجههء وإن كان الذي ضرب به المثل لا يحاط بحقيقته بحقيقته لأن رحمة الله لا تدرك بالعقل» ومع ذلك فقربها النبي 
كه للسامعين بحال المرأة المذكورة. فتح الباري 


باب الرجاء ظ ظ لسلسحبه 


ا )١(‏ وسمعةه سه 


١سَيَقَتَ‏ عَُضَبِي) 5 متعمى 


را مقع هه 


- وَعَنْهُ قَالَ: سَمِعْت رَسُولَ الله كه ول «جَعَلَ الله الرَّحْمَة ْمَةَ ماد جْءٍء فَأَمْسَكَ عِيْدَ ده 


ع في لضي جُزْءا دا ون لِك الخ يترَاحَمْ الْحَلائِقُ حَنَى تَرْهَمَ 
الدَايّة حَافِرَها”" عَنْ وَلَدهَا حَشْيةٌ حَشْيَةَ أن نُصِببَُ». وَني رِوَاية: «إنَّ لِلَّهِ تَعَالٌ مِائَةٌ رَحْمَةِ أَنْرَلّ مِنْهَا وَحْمَة 

0 ره ره 8 4 سع يب ه 2 كنا :ىك 
واحدة َيْنَ لحن وَالإنْسٍ وَالْبَهَائِموَاهوَام ها يَتََاطَمُونَ» وير يَتَرَاحمُونَ وَيبَا تَعطِف الووحش 


قله 


عَلَ وَلَدمَاء َأَخَرَ لله تَعَالَ يِسْعَا وَتِسْعِينَ رَحْمةَيَرْحَمُ يبا عِبَادَهُيَوْم وْمَ الْقِيَامَةِ1" ) '. متفق عليه 


وَرَوَاُ مُسْلِمٌ أَيِضًا مِنْ رِوَايّة سَلَانَ الْمَارِيِيَ يه قَالَ: َال وَسُولٌ الله له : «إنَّ للَّهِ تَعَالَ ماك 

ةاماحم يجا للق يهم وَيِسْعٌويِْمُونَ لوم لَِْامَة». وَفي رَابَة: (إنَّ للهَعَاَ 

حَلَقَ - يَوْمَ تَلَقَ السََّاوَاتٍِ وَالأرْضَِ هال يتمق 4 رَخمة علهاقٌ 10 ما ما يَْنّ السّماء إلى الأزْض”' 

8 20 > ه ع ع ل عر رأس هئ 2 قود سو الى ٠‏ نل * 

فَجَعَلَ مِنْهَا في الأزض مَك قبا تَْطِفَ الوَاِدَةُ عل وَلَدمَاء وَالوحش 00 
بَعْضء فَإِذَا كَانَ يَوْمُ لْقِيَامَقَ أَكْمَلَهًا ذه الوَّحْمَة) ! 

-١‏ وَعَنْهُ عَنِ النبِيّ يكل فيا يخكي عَنْ رَيّْه تَبَارَكَ وَتَعَالَ؛ قَالَ: 6 1 فَقَالَ: 


لله تَمَارَلكَ م 0 - ص م و 207 يمو رعو 
اللّهُمَ غْفِر ل لي دَنبِي» قَقَالَ الله تا وَتَعَالى: أذنَبَ عَبْدِى ذنباء فَعَلمَ أ َه وا يعفر لذَْبَه وَيَأَخْلُ 

َه وي ال بر يم ل ذه ؟ 06 34 
بالذنبء ثم عاد فأذنبٌ» فقال: ى رت اغفر لى ذنبى» قال 


2 كو أ ع2 . - دص | ج 5 1 )عت * ٠‏ دك ني 0 
أن له رَبَا يَعْفْر الذنت, وَيَأْخَْذْ بالذنب» عاد فأدنت» فقال: يِ 


2_0 عَم 


تَمَارَكُ وَ تَعَالى: دكت عَبِدِي َنبا فَعَلِمَ 
أيْ رَبّ اغْفِرْ لي دَنْبِيء فَقَالَ تبَارَكَ 


آ 9 2 ان وى هس رغ مو رع 1 َه َه ررعو ع 3 6 4 
وتعالى: اد :. عبدى دنباء . أن له رَبا يَغْفْرَ الذنب» يَأَخْذُ بالذنْبء قَدْ غَمَرْتَ لِعَبْدِي فَلَيَفْعَل 


)١(‏ قال السيوطي: قال في النهاية: هو إشارة إلى سعة الرحمة وشموها الخلق» | يقال: غلب على فلان الكرم. إذا 
كان هو أكثر خصاله؛ وإلا فرحمة الله وغضبه لا يوصف بغلبة إحداهما على الأخرى. وإنما هو سبيل المجاز 
للمبالغة. حاشية السندي 

(؟) الحافر للفرس كالظلف للشاة. حاشية البخاري 

() هذه الأحاديث من أحاديث الرجاء والبشارة للمسلمين» قال العلماء: لأنه إذا حصل للإنسان من رحمة 
واحدة في هذه الدار - المبنية على الأكدار- بالإسلام» والقرآن. والصلاة» والرحمة في قلبه» وغير ذلك مما 
أنعم الله تعالى به» فكيف الظن بائة رحمة في الدار الآخرة» وهي دار القرار» ودار الجزاء! ! والله أعلم. النووي 

() أي: غشاء. النهاية 

(6) أي: ما يملا ذلك لو كان جسم ماديا من كبره وضخامته. 
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مَارشاو"" 4 متفل عله 

قوَلَهُ تَعَالٌ: «مَلَيَفْعَلُ مَا شَاءَ» أي: ما دَامَ يَفُعَلُ عدا بدن وت 
ةما قتكئ0. 

7- وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ وَسُولٌ الله لل 'وَالِي تفي بده لو ذْبُوا. لَذَهَبَ الله بكم 
وََاءَ بقَوم يُدنبُونَ 7 اتعال 00 1 0 


:يو 7 > 1 اه ٠‏ 50 2 وآه مرا 0 
ال يم 1-5 يه 42 حر 1 لاص سا قر ل الله 6 1 ا واندعنهما 


ال اال 200 00 وى 0 20 0 > اسم 5 5 06 

قر فقَم وَسُول الله تل من ين أ ركء ون" علي وس 
2-0 4 240 لرالة و 6ي. ول سس ب لطع مان 2 11 م عر ين 
فَقَمْنَاء فَكُنت أَوَّلَ مَنْ فَزِعٌَ» فَحَرَجْتُ أَبْتَفي رَسُولَ الله يِه حَنَى أَنَيْتْ حَايَط”” لِلأَنْصَار. وَذَكْرَ 


(0) قال العلماء 2 لون ذا تزيضا للناس عل الذنوتك» بل هو ليان ببعة مغثرة انه مع الذنوث» فلو كانت 
ذنوب الإنسان تملا الأرض» لا ينبغي أن يقنط من رحمة الله قل يَاعِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوأ عَلَ أَنفْسِهمْ لا 
تَقْنَطُوأ مِن رَحْمَةِ الله» قال ابن الملك: هذا الحديث كان لتسلية أصحاب النبي َك » وإزالة شدة النوف عن 
صدورهم؛ لأن الخوف كان غالبا عليهم» حتى فر بعضهم إلى رؤوس الجبال للعبادة» وبعضهم اعتزل 
النساء» وبعضهم هجر النوم» ويؤيده الحديث الآتي «لوم تذنبوا» إلخ ومعناه: لو أنكم كنتم كالملائكة 
لاتذنبون لحاء بقوم تميل نفوسهم إلى الشهوات»ء يذنبون وتقع منهم المعاصي» فيستغفر ون الله فيغفر ل هم؛ لأن 
من أسمائه تعالى «الغفار»؛ وهذا يستدعي مغفورًا له» أي: من يخطئ ويذنب ويتوب فيغفر الله له. 

(# )قال الفووي: فى القديتك: إن اللتوجووار تكوررك مان هزة بل الفا وأككي وكات ل كك هنر قلي نويه 
أو تاب عن الجميع توبة واحدة صحت توبته. وقوله: «اعمل ما شئت)» معناه ما دمت تذنب فتدوب غفرت 
لك. فتح الباري 

() دل هذا الحديث على ما قلناه من محبة الله تعالى للمؤمن؛ لآنه إذا أذنب واعتذر إليه» وتاب» وأقبل عليه. 
وتضرع واستكان, وتعلق به فالله تعالى يحب هذا من العبد» وجنايته لا تقدح في محبته له؛ لأن الجناية من 
العبد» والمحبة من الله تعالى لهء ولا تقدح أوصاف المحدث الضعيف الحقير في أوصاف القديم اللطيف 
الخبير. بحر الفوائد 

(؟) النفر: من الثلاثة إلى التسعة. 

(5) أي: تأخر عن الرجوع إلينا 

(5) أي: يصاب بمكروه من عدو. 

(0) أي: خفنا. 

() أي: بستانا. 


بابالرجاء ا مك ند 


الْحَدِيتٌ بِطُولِه إل قو قَوْلِهِ: قَقَالَ رَصُولٌ الله يك : «اذْهَبْ فَمَنْ لَقِيتَ وَرَاءَ هَذًا الْحَائْطِ يَشْهَدُ أنْ لا 


ص 0 0-1 به( ١‏ 6 
إِلَّهَ إلا الل م ا مسقنا يها قله شه بادا '). رو رَوَاه مُسْلمْ 





ع 


5 مه 


20 - وَعَن َب له بن ْو بن لاص رضي الله عنها أن ليكلا َل اله ل في 
برَاهِيمَ كلة: رب مر بن أضلَْنَ كرا النَّسٍ َمَنْ تبني َي 4 الآية. وَل عِيسى يكل : 
0 ه64 َرَفَعَ يَدَي 000 
إن تعَدَئمُم ذإ تفز مم َك أت ليحي *. فَرَفعَ يَدَيْهِ وَقَالَ: الهم 
متي أمتي»”" وب ؛ فَقَالَ اله 5 يا جبريل اذْهَبُ 0 عل فَسَله ما 


يُبْكِيكَ؟) 26 جبرِيلء 0 ول 1 الله كك يّ) قال - وهو هُوَ أَعْلَُ دنال الله ا يا جئريل 
اذْمَبُ إِلَ مُحَمَدِ فَقل: إِنَا م 0 3 ليوات رَوَاه مُسْلِمٌ 


5- وَعَننْ مع مُعَاذِبْنِ جَبلٍ ط قال : كُنْتُ رِدْفَ النبِيّ بل عَلَ حمَارِ فَقَالَ: «يَا مُعَادُ مَل 


تَدِْي مَا حَقَّ الله عل عِبَادِِ وما حَقّ الْعِبَادِ عَلَ الله؟) قُلْتٌ: اله وَوَسُولَهأَعلم. قال اَن ححقَّ الله 
عل اباد أن يَعبَدُوهُ وَلاُْ كوا يه يك وَحنّ ابعل اله ألايُعَذ اعت عن لأر بد شينا. 


ليره عو 


َقُلْتٌ: يَا رَسُولَ الله أَكَلاَ َم النّاس؟ قَالَ: «لا مبَشّر هه" تَبتَكِلُوا". متََنٌ متََقٌّ عليه 


الع را رك رد ص بيو ا ير . النووي 

(؟) المراد: عذابك لهم عدل ومغفرتك لهم فضل 

0( أي : ا رحمها بر حمتك. 

(5) أي: لا نحزنك. هذا الحديث مشتمل على أنواع من الفوائد» منها: بيان كمال شفقة النبي كَل على أمته. 
واعتنائه بمصاحهم. واهت|مه بأمرهم » ومنها: استحباب رفع اليدين في الدعاء» ومنها: البشارة العظيمة 
لهذه الأمة - زادها الله تعالى شرفا - با وعدها الله تعالى بقوله: «سنرضيك في أمدك ولا نسوءك)» وهذا من 
أرجى الأحاديث لهذه الأمة» ومنها: بيان عظم منزلة النبي كَكةِ عند الله تعالى وعظيم لطفهققة به يل 
والحكمة في إرسال جبريل لتقلا لسؤاله كه : إظهار شرف النبي يل ؛ وأنه بالمحل الأعلى فيسترضى ويكرم 
با يرضيه. والله أعلم. النووي 

(5) أي: راكيًا خلفه. 

() قال ابن رجب ني شرحه لأوائل البخاري: قال العلاء: يؤخذ من منع معاذ 5ه من تبشير الناس لئلا يتكلواء 
أن أحاديث الرخص لا تشاع في عموم الناس لئلا يقصر فهمهم عن المراد بهاء وقد سمعها معاذ » فلم 
يزدد إلا اجتهادا في العمل» وخشية لله كبك فأما من لم يبلغ منزلته فلا يؤمن أن يقصر اتكالا على ظاهر هذا 
الخبر» وقد عارضه ما تواتر من نصوص الكتاب والسنة أن بعض عصة الموحدين يدخلون النار» فعلى هذا 
فيجب الجمع بين الأمرين» وقد سلكوا في ذلك مسالكء أحدها: قول الزهري: إن هذه الرخصة كانت قبل نزول 
الفرائض والحدود. اصع ا الإ ب وكورام بعاد 9 لمذه كان متأخرا عن أكثر 
نزول الفرائض. وقيل: لا نسخ بل هو على عمومه؛ ولكنه مقيد بشرائط كما ترتب الأحكام على أسبابها - 


اصحصييد شرح رباض الصائحين من كلام سيد المرسلين 
/ 7 - وَعَنٍ الْبرَاءِ بْنِ عَازِبِ رضي الله عنهما عَنِ النِْيّ يل قَالَ: «لْمُسيم إذا سيل في الع 
د 5 اَل ون مدا وَُولُ اله ديك وله تعال: ليت الله الَذِينَ آمَنُوا الْقَوْلٍ 
"ني الْحَيَاةٍ الدّنْيا0؟) وف الآخْرة”" 24. مْتَفَنٌ عَليْ 


له 


واس ويم لٍ الله كك قَالَ: «إِنَّ الْكَافِرَ ذا عَوِلَ حَسَنَة أطهم بها طفع 


كك 


مِنَ الدَنياه وَآَمَا الْمُؤْمِيُ قن الهتعَالَ يَذَّخْرُ لَهُ حَسَنَاتِهِ في الآخرّق وَيُعْقِبهة”*' رِرْقًا في الدّئْيًا عل 
طَاعَتِه) 

َف روَابَة: (إنَّ لله لَيَظلِم مُؤْمئا حَسَئَة” يُعْطَى يبا في الدنْيَاه ويخْرَى يها في الآِرَة وما 
الاي : مَمُ بحَسَنَاتِ ما عَوِلَ ببّا لله تَعَالَ في الدَّنْيَاء حَنَى ذا أقْضَى إِلَ الآخِرَة"' 1 يَكْنْ لَه 


و 


لحي بد بر قَالَ وَصُولُ الله كلل : «منا الصَّلَوَاتِ الْكَمْسِ كم 
اب أَحَدِكُمْ”" يَغْتيِلُ و يس[ منْه كَل يو م عَمْس مَوّاتٍ! 4 رَوَاهُ مُسْلِم. «الْعَمْرُ) ا 


- المقتضية المتوقفة على انتفاء الموانع» فإذا تكامل ذلك عمل المقتضي عمله؛ وإلى ذلك أشار وهب بن منبه 
بقوله المتقدم في كتاب الجنائز في شرح أن «لا إله إلا الله مفتاح الجنة» ليس من مفتاح إلا وله أسنان. النووي 

)١(‏ وهو شهادة لا إله إلا الله. 

(1) يعني في القبر عند السؤال. 

() أي: إذا بعث. هذا الحديث الشريف نص قاطع على سؤال الإنسان في القبر» فإنه يمتحن في قبره» ويسأل عن 
دينه ومعتقده وإيهانه بالرسول يَكِةِ وقال الشيخ محمد إلياس الكاندهلوي رحمه الله: أسئلة القبر متعلقة 
بالإيان» وأسئلة المحشر متعلقة بالأعمال. ظ 

() أي: يعطيه في عقبى أمره. 

(5) أي: لا يترك مجازاته بشىء من حسناته. النووي 

(5) أي :ضار إليهاء الثووي 

(0) أجمع العلماء على أن الكافر الذي مات على كفره لا ثواب له في الآخرة» ولا يجازى فيها بشيء من عمله في 
الدنياء متقربا إلى الله تعالى» وصرح في هذا الحديث بأنه يطعم في الدنيا به عمله من الحسناتء أي: بم فعله 
. متقربا به إلى الله تعالى مما لا يفتقر صحته إلى النية» كصلة الرحم. والصدقة. والعتق» والضيافة» وتسهيل 
الخيرات» ونحوهاء وأما المؤمن فيدخر له حسناته وثواب أعماله إلى الآخرة» ويجزى بها مع ذلك أيضا في 
الدنياء ولا مانع من جزائه بها في الدنيا والآخرة» وقد ورد الشرع به فيجب اعتقاده . النووي 

(8) هذا إشارة إلى سهولته وقرب تناوله. 

(9) هذا مثل رائع بديع يصوره لنا رسول الله يك للصلوات الخمس التي يصليها المؤمن» فقد شبهها بالنهر 
الجاري في تطهيرها الإنسان من دنس المعاصي والآثام. 


باب الرجاء لس م0 


٠‏ - وَحَنٍ ابْنِ عَبّاسِ ميته قَالَ: سَمِعْتٌ رَسُولَ الله لله كل يَقولٌ: «مَا مِنْ رَجُلِ مُسْلِم 


يحوت فبقو قُومُ عل جتَاَيهِ رون وَجْلًا لهذ + نَ بالله شيا إلا من لني" 0 
411- وَعَنٍ بن مهو له قَلَ: كن مع سُولٍ الل يكل في في" تخا ين ته قال 


١أتَرْضَوْنَ‏ أن تكُونُوا وبع هل الْجَنَد) . قلْنا :نعم قَالَ: ١أكرْضَوْنَ‏ أَنْ تكُونُوا ثُلْتَ أَهْلٍ الْجَلَ؟) 


هه 


َلنَا: ا «وَالَّذِي نفس مُحْمَدِ بيده إن لا لأرشو”” أن 7 ُونُوا يضف أل الجا“ وَدَلِكَ أ 


ون 
هه 


اْجَنَهَ له ال 0 ؤي ئلا لأ اشير ااي جل لد 
الأَسْوَدء أَوْ كَالشَعْرَةٍ السّوْدَاءِ في جِلْدِ القور الأخمر). م مَتَفقّ عَلَيه 


)١(‏ وفي حديث: «مائة رجل» وفي حديث آخر: «ثلاثئة صفوف» رواه أصحاب السنن. وفي هذه الأحاديث: 
استحباب تكثير جماعة الجنازة» ويطلب بلوغهم إلى هذا العدد الذي يكون من موجبات الفوز. وقد قيد 
ذلك بأمرين؛ الأول: أن يكونوا شافعين فيه» أي: مخلصين له الدعاء سائلين له المغفرة. الثاني: أن يكونوا 
مسلمين ليس فيهم من يشرك بالله شيئاء كم في حديث ابن عباس «نتهه .قال النووي: قال القاضي: هذه 
الأحاذيث خرجت أجوبة للسائلين سألوا غن ذلك» فأجاب كل واحد عن سؤاله. قال: ويحتمل أن يكون 
النبي كك أخبر بقبول شفاعة مائة فأخبر به» ثم بقبول شفاعة أربعين ثم ثلاثة صفوف وإن قل عددهم فأخبر 
به» ويحتمل أيضا أن يقال: هذا مفهوم عدد ولا يحتج به جماهير الأصوليين» فلا يلزم من الإخبار عن قبول 
شفاعة مائة منع قبول ما دون ذلكء وكذا في الأربعين» مع ثلاثة صفوفء وحينئذ كل الأحاديث معمول 
بباء ويحصل الشفاعة بأقل الأمرين من ثلاثة صفوفء وأربعين. انتهى كلام النووي. وقال التوربشتي: لا 
تضاد بين هذه الأحاديث؛ لأن السبيل في أمثال هذا المقام: أن يكون الأقل من العددين متأخرا عن الأكثر» 
لآن الله تعالى إذا وعد المغفرة لمعنى لم يكن من سنته النقصان من الفضل الموعود بعد ذلك» بل يزيد تفضلاء 
فيدل على زيادة فضل الله وكرمه على عباده. انتهى. 

(؟) هو بيت مستدير من الخيام وهو من بيوت العرب. 

ل له 9عَسَى أن يَبْعَتَكَ رَبك مَقَاماً 
تر 

(5) قال الشيخ عبد الحق رحمه الله في اللمعات: لا تنافي بين هذه الأقوال؛ لأنه يحتمل أن يكون النبي كل رجا 
ذلك ثم زيد وبشر من عند الله بالزيادة بعد ذلك. وقال المصنف: وقد جاء في الحديث الآخر: ١‏ إن أهل الجنة 
مائة وعشرون صفاء هذه الأمة منها ثمانون صفا» فهذا دليل على أنهم يكونون ثلثي أهل الجنة» ولايشكل 
ذلك على حديث الباب بل يكون يل أخير ب في حديث الباب أولاء ثم زاده الله في العطاءء فأخير به بعد 
وله نظائر كحديث: «صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ بخمس وعشرين درجة)» وني رواية: اسبع وعشرين 
درحة). 

(6) هذا نص قاطع على أن من مات عل الكفر لايدخل الجنة أصلاء ويؤيد. قول 86 :إن من يُشْرِك بالله قَقَدْ 
حَرّمَ الله عَلَيهِ الْحَنْةَ وَمَأَوَاهَ الثار. 


52898 كه شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين 


رص م © 5 0 0 كه و ا ل 2 
0206 أبي مُوسى الأَشْعَرِيّ 4 َالَ: قَالَ رَسُولُ الله يكل : «إذًا كَانَ يَوْمُ الْقَِامَةِ كم 
و عو سج 2 و 2 


ِل كُل مُسْلِم : ُودِيا أو تَصْرَ اننا يه يتُولُ: دا تَكَاكُكَ َال ). 


8 5 ا 71 7 س6 سمس القئاعة ايه 00 0 - عو َم 
وف رِوَايَةِ: عَنَهُ عَنٍ النبيّ له قال: «يحِيء يَوْمَ القِيَامَةٍ ناس مِنَّ الْمُسْلِمِينَ بذنوب أُمْثَالٍ 
ظ حل يفوا للهلَهُمْ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ 


317 32 إل كل نشل يخوديًا أو نَضرَائً ِقُولُ: هذا مكَاكُك من الَا»: ماهم جَاء في 


حَدِيثِ أي هُرَيْرَةَ ه: دلِكُلٌ عد د مَنْزِلُ في الَْندء 1 في النَار فَالْمُؤِْنُ إِذَا مَكَلَ الجن 
َلََهُ الْكَافدْ فى التَارِ كم 3 مُسْتَحِقٌ لِذّلِكَ بكُفْرو). و مَعْنَى «فَكَاكَكَ) نك فا لِدَّخولٍ 


ا ل 20 


الا وَهَذَا فُكَاكلف 3 الله عا 0 اموا َإِذَا لها ا" دروي وَكُفْرِهِمْ 
صَارُوا في م كبن التكالة” الح له براه لله أَعْلَمُ 


- وَعَن ابْن عُمَّر رضي الله عنهما قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله وَل يَقَولٌ: «يُذ لى الْمُؤْين” 
عن الفناقة ون دحل بن املك قناز بائري "لول : أََْرِفُ دَنْبَ كدا؟ أتَعْرفٌ 
ا 00 إن َدْ سَتَعجا عَلَيْكَ في الدنياء وَأَنا أَْفِرُهَا لك الْيَوْمَ؛ 


كوه 6 اس > سس بي (0) 0 كه 0 
فيعطى صحيفة حَسَناتِهِ' ") 7 متفق عليه. كف : ستره ورَحمته 


010 
ِ 


يك - وَعَنٍ ابن مَسْعُودٍ 2 أن رَجُلا أَصَابَ من امْرَأو كله َأتى الي كيه قأخبر ره فَأَْوَلَ الله 
تَعَالَ: لوَأَقِم الصَّلاةَ طَرَئي النَهَارٍ"' وَرُلَفَا مِنَ لَب إِنَّ الْحَسَبَاتِ يُذْهِبْنَ الياتٍ 4(" قَقَالَ 


الله ! 


)١(‏ الفكاك: هو بفتح الفاء وكسرهاء والفتح أفصح وأشهرء وهو الخلاص والفداء. 

() المراد بالدنو هنا: دنوكرامة وإحسان. لا دنو مسافة» والله يله منزه عن المسافة وقربها. النووي 

() أي: يعرفه بذنوبه فيعترف بها. 

(5) هذا هو الحساب اليسير الذي أشارت إليه الآية #فَسَوْفَ مُحَاسَبُ حسَاباً يَسِيراً#» ويسمى «العَرّض»)»؛ أما 
من نوقش الحساب عذب. 

(5) قال المهلب: في هذا الحديث: عظيم تفضل الله على عباده المؤمنين وستره لذنوبهم يوم القيامة» وأنه يغفر 
ذنوب من شاء منهم بخلاف قول من أنفذ الوعيد على أهل الإيهان؛ لأنه لم يستئن في هذا الحديث تمن يضع 
عليه كنفه وستره أحدا إلا الكفار والمنافقين» فإنهم الذين ينادى عليهم على رؤوس الأشهاد باللعنة لحم. نحفة 
الأحوذي 

() أي: الصبح والظهر والعصر. «زلفا من الليل» أي: المغرب والعشاء. 

(0) تمسك المرجئة بظاهر هذه الآبة» وقالوا: إن الحسنات تكفر كل سيئة كبيرة كانت أو صغيرة» وحمل الجمهور هذا 
المطلق على المقيد في اللحديث الصحيح: «إن الصلاة إلى الصلاة كفارة لما بينهم| ما اجتنبت الكبائر) - 





لل سام 9 
معدي و م عه 


أ 
1 فقَال هه 
ف 


4 - وَعَنْ أَنّس ذه قَالَ: جَاءَ رَجلُ إِلَ النَبِيّ يل قَقَالَ: يا رَسُولَ الله أَصَبْتٌ حَذَاء فأقِمْهُ 
عل عراشل فصل خا شرلا لله كك فلا قَمَى الصّلا الصَّلاة قَالَ: يَا رَشُولَ الله! إن أَصَبْتٌ 
عدا َم يكاب الله كَالَ: هَل حَصَرْتَ مَعَنَا الصَّلاة؟) فَالَ: تَحَمْ. كَالَ: «هَذ غفِرَك». ميقو 

وَقَوُلَهُ: «أَْصَبْتُ حَذدَا) مَعْنَاهُ: مَعْصِبَةَ توجبُ ب التَعْزِين ويس الْمْرَادُ الْحَدَ كه 


الْحَقيقِيٌ» كَحدٌ الى وَالْكَمْر وَعَيرجماء كن َه الْخُدُوة 5: سقط بالصَّلاَةِ وَلاَ يجوز امام 
تَركها"'". 

45 - وَعَنُْ قَالَ: قَالَ وَسُولٌ الله يله : «إنَّ الله لَمَرْضَى عن الْعَيْدِ أَنْ يأكُلَّ الأَكْلة كِيَحْمَدهُ 
ل 3 لكا اد ال ْ 

«الأكلةً»: بمَنْح احمْرَق وَهِيَ الْمَرَه الربيه ا الأكل؛ كَالْعَدُوَةِ وَالْعَشْوَةٍء وَاللهُ أَعْلّم. 


0 
5-4 


8 - وَعَنْ أي ةم موس وه عَنِ التي يكل قَالَ لَ: «إنَّ الله تَعَالَ يَسْمط يَدَ يده" بالليْل لِيَنُوبَ مُيِيءٌ 


- فقال طائفة: إن اجتنبت الكبائر كانت الحسنات كفارة لا عدا الكبائر من الذنوب» وإن لم تجتنب الكبائر لم تحط الحسنات 
شيئًا. وقال آخرون: إن لم تجتنب الكبائر لم تحط ا حسنات شيئا منها وتحط الصغائر. واستدل بهذا الحديث على عدم وجوب 
الحد في القبلة واللمس ونحوهماء وعلى سقوط التعزير عمن أتى شيئا منهاء وجاء تائبا نادما. الفتح 

() قال المهلب وغيره: لا أقر الرجل عند النبي و بأنه أصاب حدّاء ولم يبين الحدّه ولم يكشفه النبي يكل عنه ولا 
استفسره وَل ؛ فدل على أن الكشف عن الحدود لا يحل فإن الستر أولى. وكأنه يَكِهِ رأى أن الكشف عن ذلك 
ضرب من التجسس المنهي عنه فلذلك أضرب عنه وجعلها شبهة درأ بها الحد؛ لأنه كان بالمؤمنين رؤوفا 
رحيًا. وجائز أن يكون الرجل ظن أن الذي أصاب حدًا وليس بحدٌ فيكون ذلك مما يكفر بالوضوء 
والفيلة يوا 2 إفايه ة الحدود بالكناية دون الإفصاح وجب ألا يكشف السلطان عليه؛ لأن الحدود لا 
تقام بالشبهات بل تدرا بهاء وهذا يوجب على المرء أن يستر على نفسه إذا واقع ذنبًا ولا يخبر به أحدًا لعل الله 
تعالى أن يستره عليه وقد جاء في هذا الحديث عن النبي كلل ال ا رمم 
أولى به من ستره على غيره. ابن بطال 

(؟) فيه: استحباب حمد الله تعالى عقب الأكل والشربء وقد جاء في البخاري صفة التحميد «الحمد لله حمدا كثيرا 
طيبا مباركا فيه» غير مكفي» ولا مودع. ولااميصي ران بويا عير للق رار افص عل الحم 14 
حصل أصل السنة. النووي 

() بسط اليد: هي كناية عن قبول التوبة؛ وإنم| ورد لفظ بسط اليد؛ لأن العرب إذا رضي أحدهم الشيء؛ بسط 
يده لقبوله؛ وإذا كرهه قبضها عنهء فخوطبوا با يفهمونه. 


لي ظ 2 شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين 


الما وَيَبْسْط اهار ليو ب ميم اليل حَتَى تَطلْعَ الشّمْسٌ مِنْ مَغْرِيبَا”" ». رَوَ ا يلم 


مس © 


1 - وَعَنْ أب تح عَذْرِو بن عبَسَة - بتع لعي واب - ادي عه قل : كنت وَأَنَا 
الكاواة أطز أن تاي 12 7 يراك يوي 00 
جل ةج أجرا.َفعَذث عل ابي » فقت لوصول لله و شخي" 

م ا ا عار لا ا 1 اك ال «أنا نبي . 


27 7 7 6 س أ 0 01 6 ع 2 0 1 00 0 0 1 
فَقَلْتٌ: وَمَا تيّ؟ قَالَ: دأ رُسَلَنِيّ الله . فقلت: وَبِأَيّ مَيْءِ أَرْسَلَكَ؟ قَالَ: «أَرْسَلَنِي بِصِلَةٍ 
الأ عام" وكتر الؤكان. 000 الله لا يشر 1 به شئع2. قلت 


وق 4 أ آ ‏ آذ ره ر ه 5 ص 2 7 سَّ 000 0 ٍِ 8 
) وَعَبْد». قَالَ - وَمَعَهُ يَوْمَئِِ بو بَكْرِ وَبِلآَلُ رضي الله عنهما يّنْ آمَنَ بو - قُلْتُ: إن مسِعْكَ 
!َك 7 


قَال: ووو بايد لآئرَى حَالِي وَحَالَ النّاس؟ وَلَكِنِ ارْجِمْ مُ إلى أَهْلِكٌ فَإِذا 
َدْ ظَهَرْتُ كَأتني). قَالَ: فَدَهَيْتَ إِلّ ألي وَقدمَ َسُولُ الله لله كد الْمَدِيئَة وَكَنْتْ في 
" 2 دعم ال0 وَاسَال النّاسَ حين قَدِم الْمَدِيئَةَ حَتَى قَدِمَ عَ 0 ون أَهْلٍ 


كن او 


يَثْرِبَ مِنْ أَهلٍ الْمَدِيئََ فَقَلْتُ: مَا فَعَلَ هَذَا الدَجَلٌ الْذِي قَدِمَ الْمَدِيئَة؟ فَقَالُوا: النَّاسٌ إِلَيْه 


ا 


5 


يِرَاعٌ”” وَقَذْ أَرَادَ قَوْمُهُ قَثلَهُ كَل يَسْتَطِيعُوا ذَّلِكَء قَقَدِمْتٌ الْمَدِيتَةَ لت عَلَيّْه فَقَلْتٌ: 
ارول انه رشي اقل : انعم أَنْتَ الِّي لَقِيتِي بِمَكَة". َالَّ: فَقَلْتٌ: بَلَء مَقَلْتْ يا ني الله 
أخبرني 2 0 الله ا أخيرني عن الصّلاةٍ ٠‏ قَالَ: ١صَلّ‏ صَلاةٌ الصبْح. 5 3 5 


)١(‏ معناه: يقبل التوبة من المسيئين نهارا وليلاء حتى تطلع الشمس من مغربها. النووي 

(0) أي: أعتقد أنهم على ضلالة؛ لأنهم يعبدون حجارة لا تسمع ولا تنفع ولحذا قال طه: لوهم يعبدون الأوثان». 

() أي: مستترًا من الكفار الأشرار. 

(5) من الحرأة: وهي الإقدام والتسلط» أي: قومه السفهاء متسلطون عليه يهزؤون منه» ويسخرونء ويؤذونه 
بأنواع الأذى. 

(5) أي: ترفقت في الأمر حتى أدخل عليه. 

(1) قال النووي: هذا فيه دلالة ظاهرة على الحث على صلة الأرحام؛ لأن الله تعالى قرنه بالتوحيدء ول يذكر له 
جزئيات الأمورء وإنا ذكر مهمهاء وبدأ بالصلة. 

0 أي: أتكلف السؤال عن أخبار محمد يَكِةِ وأسأل كل قادم من أرض الحجاز. 

() أي: مسرعون للدخول في دينه. 

(9) أي: كنف عن الصلاة» فلا تصلل. 


باب الرجاء | ل الله 


عَتَّى تطْلَعَ الشدم حش تَفِعَ َفِعَ اما با تَطلعُ ين ' لعن قي شَبْطانِء وَحِبَِِيَسجُدٌ 1 
0 نَم صَلَء إن الصََّلاةَ م 208 شر ره ع َةٌ حَتّى يا تق الظَل بالرّمح 00 > نَم أَقْصِرْ عن 





الصَّلاق إن 4 حيتكل تُسْجَرٌ جَهَنْم 0 ذا َذًا أَقبَلَ 5-9 قَصَلَ إن الصَّلاةَ و ع 
تُصَلٌّ الْعَضْن ثم 10 قِصِرْ عَنِ الصَّلآةِ > 1 ل قبا تَعْرْبُ يَبْنَ َرِيْ شَيْطانِ وَحِئكِذٍ 


نشد ها كناف َل فَقَلْتٌ: َا بي الله» فَالْوْضُوءٌ حَدَْنِي عَنْه. قَالّ: ١مَا‏ نكم مث 
وَضُوءَة يَتَمَضْمَض وَيَسْتَنْشِقُ تَيَسْتَئرُ إلا > حَرَّتْ حَطَايَا وَجْهِهِ وَفِيه وَكَيَاشِيوو”” ثم ذا غَسَلَ 
جز لإا اث خطها دج رن طون لجيه ع الى كع فيل يدنه ال ايز كن 
لأ حَرّتْ ها بَدَِْ من نويه مع امَك كم يَفسَح وس اق إلا حت خطانا رامن هن أطراف 
ع قع الل فيفل تنه م إل الْكَْبنٍ إل حرّثْ ححطَاها ِجْلَْهِ ْنا مع الم نهو 
م صل حية ال ل وَآنْتى عله ويَكه بي هوَ له َل وَكرعَ كَل » إلانصَرَف من حطيئيه 
هي يوم ولدَنْهُ أنّه. َحَدّتَ عَمْرُو بن عبَسَة يا اْحَدِيثٍ أب عاد اق زر خول ال عه 
00 قُوُ! في مواد ع ا 
جد أَنْ أَكْذِبَ عَلَ 
له عله لعل وشو ل الل د لَوْ 1 أَسْمَعْةٌ مر نشول اله كل لأا أو مَرَّكَْنِ أَوْ ثَلانَا 
عبَّى عدم ته ا حَدئتُ به بدا وَلكني شه بر من ُلك رَوَاةُ مُسْلِحٌ 

َوْلة: «جرَآء عليه تومه هُوَ جيم مضْمُومةٍ وَبالْمَد عل وَزْنِ ُلك أي: جار ونَ مُستطيلونَ 
عَيْدٌ هَائينَ؛ ذه الدوَايةٌ الْمَشْهُورَة وَرَوَاهُ الْحْمَيْدِيُ وَغَيْدهُ «جِرَاء» بكشر الْحَاءِ الْمُهْمَلَتَ 


مس 0 


)١(‏ أي: تحضرها الملائكة» فهي أقرب إلى القبول» وتشهدهاء وتكتبها لمن صلاها. 

(0) أي: ل ل التووي 

(9) أي: يُوقَدٌ عليها إيقادًا بليعًا . النووي 

(5) معنى أقبل الفيء: ظهر إلى جهة المشرق. والفيء مختص با بعد الزوال؛ وأما الظلء فيقع على قبل الزوال 
وبعده. النووي 

(6) الخياشيم: جمع خيشوم؛ وهو أقصى الأنف. وقيل: الخياشيم: عظام رقاق في أصل الأنف بينه وبين الدماغ. 
وقيل: غير ذلك. النووي 

(5) أي: تثبت هذا القول على رسول الله يَكِةِ ؟ هل ينال كل هذا الأجر على أمر يسير كالوضوءء وتغفر له جميع ذنوبه» 
ورك رلك 1ن 
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م مودئر 0 


ل ا 0 صَبْهُمْ يوه حتى أَثْر ف و سه حرق 
جِسْمَهُ يخْري؛ إِذَا ك2 0 وا لصّحِيح نّهُ اْجِيم. قَوُلَْهُ عله : (مَين 3 


عر 
ائْرَ 


6و ّ مه 00 1 عو 5 هه أ و 
شيطان» اى: ناحيتي رَأسه» و دُ: التَمَثِيل» معئأة: أنه حييلل يتحر 0 ل وَشيعية 
ا و أ 

لطن 


رهمو فى 


سا كه لا يوس م 2 ريه م رص ه ان سى 

وَقوله: يقرت ومو مَعْنَاهُ نُحْضِءْ الّاء الِْي يُتوضأ به. وَقَوْلَهُ: «إلا خرّت خطاياه) هو 
بالاء احم أي: سَقَطَتْ وَرَوَاهُ بَعْضْهمْ: 0 بالْجيمء وَالصَّحِيحٌ بِالْحَاكٍ وَهُوَ 
روَاية الْجُمْهُور. وَقَوَلَهُ: «فْيَسْتَئْرا أي: يَسْتَخْرِح مَا في أنْفهِ ف أذ ا طرف الأنْفٍ. 


04 
مداصت هه 


9- وَعَنْ أبي مُوسَى الْأَشْعَرِيٌ ضف عَن الب يك قَالَ: «إذَا آَرَادَ الله تَعَالَ رَحْمة 
ا ل 2 2 ده 7 00-0 ًَ - ملعم 7 
يها قَبْلَهَاء نَجَعَلَهُ لا وَدَل07 وَسَلَعَا َْنَ يديا وَإذَا أَرَادَ َلَكَةَ أ 3 عَدْمبَا وَنبِيّهَا حي فَأَهْلَكَهَا 


0 
ذأ 


وَهْوَ حي يَنْظرٌ فَأَََ حَيْئَةُ َلاكِهَا حِِنَ كلَّيُوهُ وَعَصَوًا أَمْرَهُ). رَوَاهُ مُسْلةُ. 


واس همه 


01 - باب فضل الر جاء”" 


َال الل تَعَالَ إحْبَارَا عَنِ الْعئْدِ الصّالِح”": لوَأكوّض أَمْرِي ِل الله إنَّ الله بَصِيد بالْعبَاد © 
قَوَقَاهُ الله سَيتَاتِ ما ااي 0 
50 يرط آ 2 15 ٠‏ 1 الجن . كم “1 .1ك ره 9 


3 أ ص 





)١(‏ بفتح الفاء والراء» والفارط: : الذي يتقدم الوارد يصلح لمم الحياض والدلاء ونحوهما من أمور الاستقاء. 
أ : أنه المهيئع لمصا حها في عقباها من مزيد رحمته. «سلفا» قيل من سلف المال كأنه قد أسلفه وجعله ثمنا 
للأجر والثواب الذي يجازى على الصبر عليه. النهاية 

(؟) أي: ما جاء فيه من الكتاب والسنة. 

() هو مؤمن آل فرعون» الذي ذكره تعالى بقوله: لوَقَالٌ رَجُلٌ مؤْمِنٌ مَنْ آل فِرْعَوْنَ يَكْثُمُ انه نصح 
وذكرهم» وخوفهم من عذاب الله فلما لم يستجيبوا له قال لهم <نسائزرن ا أل لك وص أنري إلى اله 
أي : : ستذكرون نصيحتي إذا نزل بكم العذاب» وأسلم أمري إلى الله» وأتوكل عليه» فوقاه الله شرهم. 

(5) قال القرطبي في المفهم: معنى «ظن عبدي بي» ظن الإجابة عند الدعاء» وظن القبول عند التوبة» وظن 
المغفرة عند الاستغفار» وظن المجازاة عند فعل العبادة بشروطها تمسكا بصادق وعده. وهو لا يخلف الميعاد. 
فإن اعتقد أو ظن أن الله لا يقبلهاء وأنها لا تنفعه» فهذا هو اليأس من رحمة الله» وهو من الكبائر» ومن مات 

على ذلك وَكَلَ إلى ما ظن كم في بعض طرق الحديث المذكور «فليظن بي عبدي ما شاء» قال: وأما ظن المغفرة 
مع الوصرارء فذلك محض الجهل والغرة» وهو يجر إلى مذهب المرجئة. فتح الباري 


اباب اكشل الرهاء ظ 0 ظ ٠‏ الس ]ةن 


0 
اه 


أ مير سمهو هه ع بل مر ده سيو ا سره 0 ع وى مير م تسو )١(‏ 2 1 مساهة 2 أ 
أنا مَعَهُ 2 بذ ند وان ف ات در مووين ارك جداصالت بالفلاة- ومن ترب 


وا َقَرَّبْتَ إِلَيْهِ ذِرَاعَاء وَمَنْ تَقَرَّبَ إل رَاعَاء تَقَكَيْتُ إِلَيّْهِ يَاعَاء وَِذًا أَقْبَلَ إل تمق نى» أَقْبَلْتُ 


أَحَرْولُ». مقن 6ل ةو دا َف إدى رِوَايَاتٍ مُسْلِم. وَتَقَدَم تزه في الاب قله وَدُوي 
في الصَحِيِحَيْنِ: ١«وَأنَا‏ مَعَهُ حِينٌ يَذْكُرٌن ) بالنونء وف مَذِه الوُوَاية َةِ «ححيّث» بالثاء وَكِلآهُمَا صَحِيح. 


1 وَعَنْ جَابرٍ بْنِ عَيْدِ الله ينض أَنّهُ سَمِعَ رَسُولَ لله يك قبل مَوتِه لان 
الأنكوكن اخدكم إلا وهو وَيحِْنُ الظَنَّ بلله كن" ». 10 ا 
5- وَعَنْ أَنْسِ 5 قَالَ: سَمِحْتُ وَسُولَ الله ليقو لُّ: «قَالَ الله تَعَالَ م نآك نك ما 


ركام داه 


وني وَرَجؤْئِي عفَْتُ لَك على ا كان ِنْكَ وَلا أل" يا بن 1 م لَوْ بَلَحَتْ ذُنُوبُكَ عَنَانَ 


ك). 00 ١‏ 
حسساح حسم 0 


في 


م4 


يت 


آ 


5-6 


00 


20 


السّاء. 5 شترتي اث أ ول إل ل أ باب الأرضي خطه ف 
لفت لا درل بن يا َتنك بقرَابا مَغْفِرَ ور ل فزي ال اخويت كين 


6 
ع 


«عَنَانَ ا بفتح لْعَيْنْ قبلَ: هُوَ ما عَنَّ لَك مِنْهَاء أي: ظَهّرَ إِذَا رَفَعْتَ رَأْسَكَء وَقِيل: هو 
لكات رادت الأض»: : بِضَمٌ الْقَافِه وَقِبلَ بكس هَاء وَالضَمٌ أصَحٌ وَأَشْهَرٌ وَهُوَ مَا يُقَاربُ 


رىء هوجو 


ملتَهّاء وَاللّه أعلم. 


)١(‏ أي: دابته الضائعة التي عليها طعامه وشرابه. «الفلاة»: الأرض لاماء فيها. 


أنه قال: 
تعاظمني ذنبيء فلم قرنته بعفوكربي كان عف وك أعظضا 


() أي: والحال أني لا أتعظم مغفرتك علي وإن كان ذنبا كبيرا أو كثيرا. قال الطيبي: في قوله: ولا أبالي. معنى: لا 
يسأل عما يفعل. تحفة الأحوذي 

(5) أي: ما دمت تاتبا عنها مستغفرا منها مستقبلا إياها. وعبر به للمشاكلة وإلا فمغفرته أبلغ وأوسع من ذلك فهو 
بيان لكثرة مغفرته لئلا ييأس المأنبون عنها لكثرة الخطايا ولا يجوز التراريية ور عاص وترم 
شديدة. فيض القدير. 


ا تت شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين 


من دقري اهم سه 


نان لحي 
بِينَ الخوف والرجٍ جاء 


عل أن لقني لحار[ عبني حال سوه أن يون حَاًا راجيا وَيَكُون حَوْفة رجاو سواه 
َف حَالٍ الْمَرَضٍ 4 الوم ال جاء ‏ رفواعد الشّرْع من نُصُوصٍ الْكِنَابِ وَالسةوض غَيْرْ ذَلِكَ 


“١ه‏ ه-_ه 


مُتَظاهرَة”'" عَلَ ذَلِكٌ. 


سس 6 


-_ه 


َال الله تتال: قاد باه مَنُ مَكْرٌ اله'" إلا الْقَوْمُ الْحَايِرُونَ14الأعراف: 44]. وَكَالَ 


ل 
إن يبلس من روح الله”' ' إلا الوم الْكَاف ونَّ4[يوسف: : 417]. وَقَالَ تَعَالَ: يوم تَبييض وجوة 
علو سو 4[ القمران: 5 ]. 

رمال 5 كال إن نَ رَبّكَ لَسَرِيع الْعِقَابِ ونه لدو رَحِيجٌ #[الأعراف: .]١1/‏ وَقَالَ تَعَا 


0 
إن الأَبرَارَ في نَعِيمٍ © وإ د .]١5-1‏ وَقَالَ تَعَالَ: قَأَمًا 3 


00 و 


م 


لب يوي ور 0 *[القارعة 
في 


8 


- 
ا 


2 


تَقَلَثْ مَوَازِينهُ فَهُوَ في عِيدَةٍ 8 


عيشه > اضِية 


> مي 


9-7]. وَالآيَات في هَذَا 004 كَثِيرَةٌ. فَيَجْتَمِعٌ الْخَرْفَ وَالرَّجَا 


أ 


0 

سج لاه 220 

أ : م“ مكل >" 
هو * 

0 د سس 


3 


6 
3 لقص‎ ١ 


و 


3 
5 


ذه 


وذك - وَعَنَ أبي ُرَيْرََ د أن وَسُولَ الله يك قَالَ: «لَوْيَعلَمْ الْمُؤْمِنَمَاعِنْد لله ون الْعُقَويق' 
مَا طَوِعٌ بيه أحَدٌ” وَلَوْيَعْلمُاْكَافِرٌ ما عِنْدَ الله ون الرّحَْ ما يط من جه أَحَدُ». رَوَاهِ مُسَلم 


)١(‏ أي: يخلص ويحسن الظن بالله. 

(0) أي : متعاونة. 

(6) عقوبته أو استدراجه. هذه استعارة لاستدراج العبدء وأخذه من حيث لايشعرى قال 3 #سَتسْتد 
0 حَيْث لايَعْلَمُونَ4. 

(5) أي: لايقنط من رحمته وعفوه إلا الكافر. 

(5) أي: رجحت مقاديرحستاته. 

(5) أي: : مرضية. 

(0) الماوية من أسماء النار» سماها أما؛ لساري نياك رارف ان أنه 

() أي: : من المؤمنين فضلا عن الكافرين؛ ولا يبعد أن يكون «أحد) على إطلاقه من إفادة العموم؛ إذ تصور ذلك 
وحده يوجب اليأس من رحمته. . وفيه بيان كثرة عقوبته؛ لئلا يغتر مؤمن بطاعته؛ أو اعتمادا على رحمته» فيقع 
في الأمن» كليم كر الله إلا لقَوْم اْكَايِرونَ». مرقاة 


7 6-6 رجهم ف 


ه رم 


4- وَعَنْ أبي سَعِيدٍ الْخَدْرِيٌ ٠‏ ذه أن رَسُولَ الله يكل قَالَ: «إذًا وُضِعَتٍ الْجَتَارَةٌ وَاحْتَمَلَهَا 
النّاسُ - أو الرّجَالٌ7" - عَلَ أَعْنَاقِهِمْ فَإِنْ كَانَتْ صَاحََِ فَالَث”": تَدّمُونِ» قَدُمُوني'" وَإِنْ كَانَثْ 


ةو سه 5 - سر سه سس © ص7 و + ه 3 ا 00 - 
غَبْرَ صَاخَقَ فَالَتْ: يَا وَيْلَهَا أيْنَ تَذْهَبُونَ ببها؟ يَسْمَعْ صَوْعَهًا كل شَْءٍ إلا الإنْسَانَ ' وَلَوْ سَمِعَهُ 


يفا 


أ 


00 ش 
صَعِقٌ). رَوَاهُ البْخَارِيٌ 


04 إن 0 8 2 م 2 7 مسيس اا ا - 2 م 6 هع 
0 تعن حب ا : «الجََه أكْرَبُ إل أَحَدِكُمْ مِنْ شرا 


صاع 5 
3 
اى) 

امأ 

0 

5 
يا 5 
حل : 
١هه‏ 
1 


١‏ »دبا قط اليا ن خشية الله" تعالى وشُوفًا إليه 


قَالَ الله تَعَالَ: لوَيمِرُونَ للأدَانِ يَبَكُونَ وَيَيدُهُمْ خشُوعًا”" #الإسراء: .]٠05‏ وَقَالَ 
أَكّمِنْ هَذًا الْحَدِيثِ تَمْجَبُونَ © وَتَضْحَكُونَ وَلاَتَبكُونَ4[النجم: 9ه-10]. 


1- وَعَنِ ابن مَسْعُودٍ 5ه قَالَ قَالَ لي الي كله :ما رَأْعَلَ الْقَْآنَّ» قَلْتُ: يَا رَسُولَ الله 


قر َي وَعَلَيْكَ أَنْزِلَ؟ قَالَ: إن أحِبُ أَنْ أَسْمَعَةُ ِْ غَبرِي) مر أت علنه شتورة النسَاف 
حَتى جِنْت إل هَذْهِ الآية: #فَكيِفَ لساري 1 كه بشَهِيدِ” وَحِثْنَا بك عَلَ هَؤُلاءِ 


)١(‏ وجه ذكرالرجال: أن النساء لا يحملنهاء لأنبن لا يلزمهن ما يلزم الرجال من المؤن والقيام بالحقوق ونصرة 
الملهوف وإعانة الضعيفء وقد سقط عنهن كثير من الأحكام» عذرهن الله بضعفهن. 

(؟) أي: قولا حققيقيا. 

(") أي: لثواب العمل الذي عملته؛ فالقبر إما روضة» وإما جحيم. 

(5) إن قيل: ينبغى أن يسمعها الحيوان الصامت بدليل هذا الحديث؛ لأنه إنما استثنى الإنسان فقط. قيل: هذا ما 
لفظه العموم, والمراد به اللخصوصء وإن| معناه: يسمعها كل شيء تميز» وهم الملائكة والمجنء وإنم| يتكلم 
روح الجنازة؛ لآن الجنازة لا تتكلم بعد خروج الروح منهاء إلا أن يرده الله فيهاء فإن) يسمع الروح من هو 
مثله ويجانسه وهم الملائكة والجنء والله أعلم» وقد بين يَكِِ المعنى الذى من أجله منع الإنسان أن يسمعها. 

(5) قال ابن الجوزي: ل أن مل القن سيان بتصحيح القصد وفعل الطاعة» والنار كذلك لموافقة 
الموى وفعل المعصية. فتح الباري 

(5) الخشية: الخوف المقرون بإجلالء وذلك للعلاء بالله»ى) قال##: #إن) مَحْشَى الله مِنْ عِبَادِ العلَّا* الآية. 

(0) أي: لما أثر فيهم من مواعظ القرآن حال كونهم باكين من خشية الله تعالى» وذكر الذقن؛ لأنه أول ما يلقى 

(8) أي: يشهد عليها بعملهاء وهو نبيها. 


اح شرح رياض الصالحين من كلام سسيد المرسلين 


اه 


هيد" ا ل ل إِلَيْهه فَإِذّا عيَْاهُ تَذْرِفَانٍ” '". متمق عَلَيْه 


- وَعَنْ أَنّس ذلك قَالَ: حَطَبَ رَسُولٌ الله يِِ خطَْة مَا سَمِحْتُ لها قط قَقَالَ: َو 
1 َم عَم لَه م كيلا وَل ا م كَشِيرًا) ثَالَّ: على أضْحَابٌ وَسُول اله 6 دجوهه. 


-ه 


وَهُمْ حَزِين *. ل 0 سَبَقَ بََانهُ في بَابٍ الحَوْفيِ'*) 


1 وَعَن أ مير # قَالَ: قَالَ رَسُولُ لله يل : «لآ َل النَارَوَجُلٌ بَكَى منْ 


حَشْيَةٍ الله دَ اللْمَرُ فى الضَّ؛ ع7 وَل كي 1غ" يل الله وَدْحَانُ ا 
+ حَتَى يَحُو 5 بار في م ودحان جهنم 
الذي َكل الهم - 


يها 


2 4 ع ٌَ 20 _- 58 0110 7 
4- وَعَنْهُ قَالَ: قا شُول الله وك : ' سبع بظُِم اله ني ظِلهبَوْم لا ظِل إلا دِله: مام 
5 7 2 ء عط - 5 ١‏ 
عَادِلٌ رشاب ت نَشَأ فى ع عبادة اللّه تَعَالٌ وَرَجُلَ كَلبْهُ مُعَلَقٌ ف في المَمَاجد وَرَجَلان با فى الله 
م سر سم 7 2 0 ررة 4 6 ررر 58 1 َ أ 5 - يو 
اجتَمَعَا عَلَيِْ ََا عل وَوَجُلُ داف َوَدَاتٌ مَنْضب وَحمَالٍ فَقَالَ: إن أحَافٌ الله وَرَجْلَ 
4 ف 


تَصَدَّقٌ بِصَدَثَةٍ كَأَخْمَاهَا > حَتَى لآ تَعْلّمَ شَِلَهُ ما تُْفِقٌ يمي وَرَجُلَّ ذَكَرٌ الله حَالِيًا كَقَاضَتْ 
عيتار». جمد ع1 
+ - وَعَنْ عَيْدِ لله بْنِ الشَّخَيرٍ * قَالَ: أَنَبْتْ رَسُولَ الله كلل وَهْوَ يُصَلُ وَلبَوْفِهِ أَزيز 


هه 


)١(‏ أي: الأشخاص المعينين من الكفرة. 

() أي: يكفيك هذا. 

() أي: تسيل دموعهما. اه. وقال ابن بطال: إنم) بكى يوَكِِ عند تلاوته هذه الآية؛ لأنه مثل لنفسه أهوال يوم القيامة, 
وشدة الال الداعية له إلى شهادته لأمته بالتتصديق» وسؤاله الشفاعة لأهل الموقف. وهو أمر يحق له طول 
البكاء. انتهى. والذي يظهر أنه بكى رحمة لآمته؛ لأنه علم أنه لا بد أن يشهد عليهم بعملهم؛ وعملهم قد لا 
يكون مستقيماء فقد يفضي إلى تعذيبهم, والله أعلم. فتح الباري 

(5) هو البكاء مع غنة وانتشاق الصوت من الأنف. 

(6) انظر شرحه في الحديث رقم: .)5٠١1١(‏ 

(5) أي: لا يدخلها من بكى من خشية خشية اله فإن الغالب من الخشية امال الطاعة واجتناب المعصية حتى يوه البين 
في الضرعء هذا من باب التعليق بالمحال كقوله تعاللى: «حَتّى يَلِجَّ الْجَمَل في سَمٌ حياط 4. مرقاة 

ال ب ل 0 مرقاة 


باب فضل البكاء من خشية الله تعالى ... سمب 1١-1]‏ 
يز الْمِرْجَلِ'" من كفيك صَحِبحٌ روه أَبُو داود. وَاَلمَّدْمِذِئّ في «الشَّمَائِل) بإسْنَادٍ 


َه 


65١‏ 0000 قَالَ: قَالَ و شل الله كن لذي بْنِ كَعْبٍ طل وار يد 


عَلَيِْكَ: «1 يَكُنِ ال ذِينَ كَمَرُوا4» قَالَ 0 َالَ: «نعمْ). فَبَكَى أب مُتمَقّ عَلَيِْ. وف 
رواية: تيكل ار لك 


0 
0 


75- وَعَنْهُقَالَ: قَالَ أَبُو بَكْر لِعْمَرَ حيفضهد بَعْدَ وَكَاةٍ رَسُولٍ الله يكل : «الْطَلِقْ بنا إل أمٌ أبْمَنَ 
جخهاء ترُورها كم كان وَسُولُ الله يك يرُورُهاء كك هيت لبا بَكَتْ تقال : مَا يبكيك ! 
تعلَِنَ أَنَّ ما عِذْدَ لله َعَالَ حَيْد ِرَسُولٍ الله يكل ثَالَثْ: إن لا أبي أن لا أَعْلَمُ نما عِنْد الله ححزد 
لِرَسُولٍ الله يك وَاكِن أبِي أَنَّ الْوَحْيَ كَِاْقَطمَ من السهَاء؟ فَهيجَْه) عَلَ الْبكَاو فَجَعَلا كيان 
عته. زو شيم كذ سيف باب زتازةأفل اخو. 


07م - وَعَنِ بْنِ عَمَرَ رضي 5 : للا اشْكَدَ : لد ستول اللّه يك وجعه قبا لَه فى 
الصّلاق فَقَالَ: «مَرُوا أبَا بكر كَليِصَلٌّ بالنّاسى* ) . فَقَالَتْ عائشّة تف إن نا عر ال 


5 

_- 
0 
ب‎ 
١١ 


)١(‏ أي: يسمع لصدره صوت البكاء» كصوت القدر حين يغلي ويفور لكمال خشيته وخوفه يَكْلَةِ من ربه. 
والمرجل: القدر إذا غلاء والأزيز: الصوت. 

(؟) وذلك ناشئ عن عظيم الرهبة والخوف والإجلال لله سبحانه» واستدل على جواز البكاء في الصلاة لقوله 
تعالى: #إِذا ثثل عَلَيْهِمْ آيَات الرّحْمَن خَرّوا سُجَدًا وَبْكِيا4. عون المعبود 

(9) قال القرطبي: تعجب أَيّ من ذلك؟ لأن تسمية الله له» ونصه عليه ليقرأ عليه النبي يَكلةِ تشريف عظيم. 
فلذلك بكى إما فرحًاء وإما خشوعا. قال أبو عبيد: المراد بالعرض على أب ليتعلم أبيّ منه القراءة» ويتثبت 
فيهاء وليكون عرض القرآن سُنة» وللتنبيه على فضيلة أبيّ بن كعبء وتقدمه في حفظ القرآن» وليس المراد: 
أن يستذكر منه النبى يَكِةِ شيئا بذلك العرض. وقال القرطبى: خص هذه السورة بالذكر لما اشتملت عليه 
م | لتوسحية بو الرسالة ولا خاذ في لصحي وا كني ادر لش شل آنا انق دكن الطنلة قاو لد كاة والمقاةة 
وبيان أهل الجنة والنار مع وجازتها. فتح الباري 

(5) انظر شرحه في الحديث (رقم: )71١‏ . 

(0) فيه: أن الإمام إذا عرض له عذر عن حضور الجاعة استخلف من يصلي بهم» وأنه لا يستخلف إلا أفضلهم. 
النووي 

(5) أي: رقيق القلب كثير البكاء. وفي هذا الحديث: إشارة إلى أفضلية أبي بكر في الخلافة» حيث أمر الرسول مَل 
أن يكون أبوبكر الإمام لهم في الصلاة» ولهذا لما اختلف الصحابة فيمن يكون خليفة بعد رسول الله يِل 
قال النبهاء منهم: «رضيه لديننا أفلا نرضاه لدنيانا؟». 


6 


إِذَا وَأ الْقَرْآنَ عَلَبَهُ الْبْكَاءٌ فَقَالَ: اموه فلقْض 4 
وَف روَايَةِ: عَنْ عَائْصَةَ ند فَالَتْ: قُلْتٌُ: إِنَّ أبَا بَكْر إذَا 
البَكَاءِ. 


وم در 
آ# -_- 
و8 


كه 
متفق عليه 
ع سر 

0 0 

م صم ه م ه هه 2 6س ك اه ا 


4- وعن إِبِرَاهِيمَ بن عبد الرّحمنٍ بِنِ عوفٍ أن عبد الرّحمن 2 
وكا طايه تاردقل لعي 11 شمر لق وي 00 قل ور -ه ل له ما بك فبه إلا 
بدا" إنْ عُطَيَ ا رَأَسْهُبَدَثْ رِجْلآهُ وَإِنْ عطي يها ِجْلاة بَدا صف قبط لنَا م الدنيا ما 


أ 


عو سس > هه يسا 


بط از تال اللاي الدكا قا لساك ند كيين أن كن و فلت 01" 


بسط 


1 


جل يكي على 0 َو المكَارِيُ 


ماع 


0- وَعَنْ أب أمَامَةَ صُدَيٌّ بْنِ عَجْلاَنَ الْبَاجِنَ ضيه عَن الي يكل قَالَ: «لَمْسَ شَيْءٌ أَحَبَّ 
ل ال تل بط كر وَأََرئنِ: نوع من َيل وقطرة م راف فى عل له وم 
الأئرانٍ: كأيْرٌ ني سبل الله را في قَريضَةٍ مِنْ فَرَائضٍ الله تُعَاَ”" ». رَوَاه المي 
وَقَالَ: عو و 


َف الْبَابٍ أَحَادِيث كَثِيرَة فنها: 
457- حَدِيث الْعِرْيَاضٍ بْن سَارِيَةَ ‏ قَالَ: وَعَظَنًا رَسُولُ الله بك مَوْعِظَةَ وَجِلَّتْ مِنْهَا 
الحاو ا ان 00 


)١(‏ إنما قاله تواضعًا وهضً لنفسه. وإلا فعبد الرحمن من العشرة المبشرة. حاشية البخاري 

(؟) هو كساء أسود مربع تلبسه الأعراب. 

(9) أي: عجل لنا جزاء أعمالنا الصا حة في الدنياء فلا نقدم على جزاء مدخر. 

(4) خوفا من أن يكون صفر اليدين في الآخرة. وفيه: : أن العالم يذكر سيرة الصالحين وتقللهم من الدنيا لتقل 
رغبته فيهاء ويبكي خوقا من تأخر لحاقه بالأخيار. وفيه: : أنه ينبغي للمرء ء أن يتذكر نعم الله عنده» ويعترف 
بالتقصير عن أداء شكرها. عمدة القارئ 

(5) كخطوة أو غبار أو جراحة في الجهاد. 

() كتشقق اليد والرجل من أثر الوضوء في البرد» واحتراق الجبهة من حر الرمضاء التى يسجد عليهاء واغبرار 
قدمه في الحج. 


(0) انظر الحديث (رقم: 191) . 





ا 


باب فضل الزهد في الدنيا والحث على التقلل منها .. 


وام اه 


0- باب فضل الزهد”" ني الدنيا والحث 
على التقال منها وفضل الففرٍ 


َال تَعَالّ: م مس الْحَيَاةٍ الدنْيَا كءِ أََْلَْاهُ مِنَ السّمَاءِ كَاخَلَط به نَبَاتُ الأْض با يكل 
7 7 ع سيو 47 8 و يس 0 11 ذه 1 6م - كمس 
الناس والانعام حتى | إِذَا أَخَرّتِ الأو رُخْرُفَهَا"" وَا ان وَظن اهلها ممم 0 علبهَا 


0 ْ 


أنَاهَا آَمْرُنا”* لَبْلا أو ارا فَجَعَلْنَاهَا حَصِيدًا”" كأَنْ 1 تَغْنَ بالأمس" كدَلِكَ قصل الآيَاتِ 
لِقَوْم كرون يوس 15 . وقَال ا وضرب لَّهُمْ مش الْحبَاة الدّنيًا كيَاء 6 من 
السّمَاء َاخْتَلَطَ به نَبَات الأرضي”" قا َأَضْبَ كر تَذْرُوهُ الوَيَاعُ””" وَكَانَ الله عَلَ كُلَّ نَْ 

مُقْتَدرًا © الَْالُ وَالنُونَ زيئة 1 الدَّْيَا وَالْبَاقَيَاتُ الصَّاكََاتٌ حَرد عِنْدَ رَيّكَ وَيَا حب 


رقه 


مله" *[الكهف: 45-+:]. وَقَالَ تَعال: #اغْلّمُوا أن الْحَبَّاةٌ الدَنيًا لَب وَلَهُو''' وزيئة 


هه 


+ | هم ممه كي وَتَكَاة . َه 0 ه سا اس ١6(‏ و ىر َءه” 
و ثَر في الأه وَالٍ وَالأَوْلددٍ كَمَلٍ غَيْثِ أَعْبحَبَ عع الكنا ١‏ هُ نم يبيج قَثَرَا 


)١(‏ قال السيد الشريف في «التعريفات): الزهد في اللغة: ترك الميل إلى الشيء. وني الاصطلاح: هو بغض الدنيا 
والإعراض عنها. وقيل: هو ترك راحة الدنيا طلبا لراحة الآخرة. وقيل: هو أن يخلو قلبك ما خلت منه يدك. 

() أي: نضارتها وببجتها بألوان النبات. وقال الجوهري: الزخرف الذهب ثم يشبه به كل تموه مزور. 

(6) أي: تزينت بأصناف النبات وأشكالها وألوانها المختلفة كعروس أخذت من ألوان الثياب والزينة فتزينت بها. 
البيضاوي 

(5) أي: متمكنون كل التمكن من تسخيرها. 

(5) أي: قضاؤنا أو عذابنا. الجلالين 

() كالنبات المحصود بالمناجل. 

(0) أي: كأن لم تكن قبل ذلك نبانًا على ظهرها. وهكذا مثل الدنيا تملأ الأعين برونقها وتسبي الأنظار ببهجتها 
ثم يزول هذا الرونق ويذهب ذلك المىال. 

00 أي: تكاثئف بسبب نزول الماء. 

(4) يابسا متفتمًا. 

202١(‏ أي: تفرقه في الحواء. 

)١1١(‏ أي: يتزين بها الإنسان في الدنياء وتفنى عنه عما قريب. 

(؟١)‏ أي: ما يأمله الإنسان ويرجوه عند الله. الجلالين 

٠‏ لذائذ متصرمة وعبث باطل. 

)١5(‏ مباهاة وتطاول بالعدد. 

)١5(‏ الزراع. 


7 حب ظ شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين 
ضفرا ' ثم يَكُون 00 وف الآخرّة عَذَابٌ ليد وَمَغْفِرَة من > الله وَرصْوَانَ وَمَا الْحَبَاةٌ 
الدَّنْيَ إل اك الْعْرُور4[الحديد: .]٠‏ وَقَالَ تَعال: #إزه بن لأس حُبٌ الشّهَوَاتِ!” ' من النْسَاءَ 
َالنِىَ وَالْعَنَاطِير المُقتطرة "من الذكيب والئمة وَالْحَيْلٍ م0 وَالأنْعَام وَالْحَرْثِ د ذَلِكَ 


ص 


الى 


مَك الْحيَاة الدّنجا”' وَاللهُ عئدة جه + ا آل عمران: 5 .]١‏ وَقَالَ تَحَالّ: ١‏ 00 
ِنَّ وَعْدَ 1 له عق لمتكم الحية | الدَّْيا 7 يَغرنَكُ”” بالله ارو 1فاطر: 8]. وَقَالَ تَعَال: 


20 


ٍأنْهَاهم" لمكا © حنَى ركم لقاب © كلا َؤْف لفون + كم كلا 000 
كلا لَوْ تعلَمُونَ عِلْمَ الْبقِين' ''' #[التكاثر: .]2-١‏ وَقَالَ تَعَالَ: #ومَا هَذْه الْحَيَّاةٌ الدنيًا إلا لَه 
وَلَعِبٌ وَإِنَّ الدَّارَ الآخِرَة لي الْحَيَوَانٌ''" لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ14العنكبوت: 4 ].. والايات الا 


000 
خثرة مشهو ره 
وَأمّا الأحَادِيث فَأَكْيرٌ من أَنْ صر فنئرة فَنَبّهُ بطَرَفٍ مِنْهَا عَلَ مَا سِوَاهُ. 


7 
ره ديه ه سس 


/ا6: - عَنْ عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ الأَنَصَارِي ه أنْ رَسُولٌ الله ا 00 
> وس وره أ ا د 2 يل بر ا 6 )١7(‏ > 
إلى البَحْرَيْن يَأتي بجزيتهًا"'' فقدِمَ بَالِ مِنَ البَحرِينٍ ' فَسَمِعَتِ الأَنْصَارٌ بعَدُوم بي عبِيْدَة؛ 





)١(‏ يمضى إلى أقصى غايته وييبس. 

(؟) فتاتا هشيها منكسرا. 

0 المشتهيات بالطبع. 

(:) المضاعفة أو المحكمة المحصّنة. 

(6) العوية مغلم 

(5) هو ما بي يتمتع به فيها وهو فانٍ زائل. 

0) أي: المرجع الحسن. 

0 فلا تخدعنكم. «الغرور؛: ما يغر ويخدع من شيطان وغيره. 

() شغلكم عن طاعة ربكم. «التكاثر»: التباهي بكثرة متاع الدنيا. 

10و تعلموة ها لحم علا بتبناءما الماكم عن ذلك أو لتروددم [لأخرة. 

(0) هي دار الحياة الدائمة الخالدة. والحيوان مصدر بمعنى الحياة» أ الحياة الكريمة الهنيئة» والغرض من 
الآيات: : بيان حقارة الدنيا وفناتها وزوالها حتى لايغتر الإنسان. وما أبدع قول الشاعر: 


للا تركئن إلى الققصور الفاخره وانظر عظامك حين تصبح ناخره 
وإذاذكبرت زخارف الدنيِيا فقل لبيك إن العيش عيش الآخره 
5 أي: جزية أهلهاء وكان غالب أهلها مجوسا في ذلك الزمن. 
كان قدر المال مائة ألف درهم» وهو أول خراج حمل إلى النبي يكل . 


باب فضل الزهد في الدنيا والحث على التقلل منها ... ظ سس ]لا ة؟ 


ا ا 7 ارام حر 0 لام هاس 2 1 آ 2# 
ا ا ل الله وك ان نصَرَفَء فَتَعرّضُوا لَه فَتبَسّمَ 
وَسُولُ سرمي ١أَظكُمْ‏ سَمِعْتم ثم أَنَّ أبَا عُبيْدَةَ قَدم بشَيْءِ مِنَ الْبحْرَئْنٍ 178 


6> 


َقَالُوَاء أجل يا رَشَول الله ققال: بيد وا وَأمُوا با سك 1 وا ما امقر أَحْتَى عَليْكُم؛ 


هه 


ال أغلى لي أن عع كائيت ع مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ قَتََافْسُوهًا"" كما تَنَافَسُوهَا 
مل 4 كا أَهْلْكَدْهَ). متفَقٌ 


هه مويو 
راص ده 6 


5 - وَعَنْ أبي سَعِيدٍ الْخْذْرِ قَالَ: جلسَ رَ شول الل ل عل انيه وجل حَوَلَه 


2 م عي 00 وان 6 مه مَا يْفَحْ 12> ه هسم يي ال 
ل: «إن يما اخاف من بعدي ما يفتح م من ز ا َزيتيهاه. مق آنه 


ع : 


ييا 


>2 س 6 ورو 


4- وَعَنْهُ أنَّ رَسُوَلَ الله يل فَالَ: «إِنَّ الدَنْيَا حُلوَةٌ حَضِرَة”” وَإِنَّ الله تَعَالَ مُسْتَحَلِفَكَمْ 
50 0 ل >7 ف 
فيه(" فَِنْظرٌ كَبف تَعْمَلُونَ 


فَانَقُوا الدَّنيا وَانَفُوا النّسَاء ». وَوَ ا 
5 - وَعَنْ أنَسِ ذه أن الي يكل قَالَ: «اللَّهُّمّ عبس عَيْش الآخر خرة' ). متفق عَلَيه 
سس كه 1_0 


5١‏ - وَعَنْهُ عَنْ رَسُولٍ الله كك قَالَ: ا أَهْلَهُ وَمَالَهُ وَعَمَلَهُ: يرجم انْنَانِ 


١‏ أي: التقوا برسول الله يَكِةِ في صلاة الفجر. 

(1) أي: أملوا أكثر ما تطلبون من العطاء؛ لأنهم لم يعرفوا مقدار ما قدم به أبو عبيدة فسرهم بأكثر ما يظنون. 

0 التنافس إلى الشيء: المسابقة ة إليه وكراهية أخذ غيرك إياه» وهو أول درجات الحسد. وفيه: : أن المنافسة في 
الاستكثار من المال من سبل الحلاك في الدنيا. ابن بطال 

(4) هي متاعها وببجتهاء وما يكون فيها من فتنة وإغراء» وإنم| خشي النبي وك على أمته من زهرة الدنيا؛ لأنها تشغلهم عن 
الواجب الأسامي» وهو الجهاد في سبيل الله والخروج لنشر الإسلام» فقد كان أصحاب النبي يَكِْةِ فقراء» ولكن 
خرجوا لنشر دين الله فأتتهم الدنيا وهي راغمة» والمسلمون اليوم أغنياء» ولكنهم تركوا الدعوة إلى الله تعالى 
والخروج في سبيله فأضاعوا ما كان عندهم, وما تركت أمة الدعوة إلى الله إلا ذلت» وسلط عليهم الأعداء. اه. وفي 
رواية: قالوا: وما زهرة الدنيا يارسول الله؟ قال: «بركات الأرض». ابن بطال 

(5) يحتمل أن المراد به شيئان: أحدهما: حسنها للنفوس ونضارتها ولذتها كالفاكهة الخضراء الحلوة؛ فإن النفوس 
تطلبها طلبا حثيثاء فكذا الدنيا. والثاني: سرعة فناتها كالشىء الأخضر في هذين الوصفين. النووي 

(1) أي: جاعلكم خلفاء من القرون الذين قبلكم. النووي ‏ - 

(0) أي: فينظر هل تعملون بطاعته أم بمعصيته وشهواتكم. النووي 

(8) معناه: تجنبوا الافتتان بها وبالنساء» وتدخل في النساء الزوجات وغيرهن. وأكثرهن فتنة الزوجاتء لدوام 
فتقهرة وابتلاء أكثر النامن حيبق . النووي 

(9) قال ابن بطال: هو قول ابن رواحة #ك: يعني تمثل به النبي وَكةْ . ولولم يكن من لفظه لم يكن بذلك النبي وَكةٍ 
شاعرا. قال: وإنم) يسمى شاعرا من قصده وعلم السبب والوتد وجميع معانيه من الزحاف ونحو ذلك. فتح 
الباري 


لمكتات ب 2 شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين 
َيَبْقَى وَاحِدٌُ: يَرْجمُ أغله وَمَالهُ وت قملهة 1 ار اد 


5- وَعَنْهُ قَالَ: 1 : هو م ع ال ا وم 
َيُصْبَة”" في الثَار 0 21 بعَالُ: يا إن آكم كل رايت | كيز ؟ هَل مَرّ يم ع" 
لله يَا رَبُ. وَيُؤْتَى بِأسَدٌ النّاس بُؤْسَاا' في الدَّنْيَا منْ أَهْلٍ الْجَنّت ني عي صَبْعَةَ ف 
1 رَأَيِتَ يُؤْسَا قَطّ؟ هل مر بك شِدَّة قَطُ؟ كبَقُول: تاه تاتب 
بُؤْسٌ قَطء وَلارََيْتُ شِدَّةٌ قط" ». رَوَاهُ مُسْلِجُ 

م - وَعَنِ الْمُسْتَوْرِدٍ بْن شَدَادٍ يه قَالَ: قَالَّ رَسُول الله كلل : «مَاا 
ما يجْعَلٌ أَحَدُكُمْ إِصْبَعَهُ و ل ُُ جر 0 


ره 4 
|[ حم 6 لع 6 أ 


وَعَنْ جَايرٍ ‏ أن وَسُولَ لله يكل مر بالسُوقٍ وَالنَّاسٌ كَتَمَييْه كَمَرّ بِجَدْي 
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ميت اول تح أذ ؟ قَالّ: «أ يكم يب أن يكُوَ هد هبز م؟ كمَانُو: 1 
200١‏ ب هاس 4 َم ه 2 عقو 75 7 سوس هو ب 
نا َيه ومَا تضم يو؟! ثم قَالَ: لبون أنه لَكُمْ؟». قالراة الله زر كان حرا كان )عيبا إِنّهُ أْصَكٌ 


ره 6 


فكَسفَ َهُوَ مَيّتّ! قَقَالَ: «قوَالله للدي يا أَهْوَنُ عل الله مِنْ دا ملك ل زو فين قزل 


)١(‏ أي: لاييقى مع الإنسان في القبر إلااعملهء أما الأهل والأولاد؛ فإنهم يرجعون بعد دفنهء والمال كذلك: 
والذئ يؤنس الإنسان» ويكون رفيقا له هو عمله. كا قال تغالى: لاكُل نَفْسِ بها كَسَبَتْ رَهِيئة4. 

(0) أي: : يغمس غمسة. . النووي 

(9) أي: يقال للكافر على سبيل الإهانة والإذلال: هل رأيت شيئا من الخير؟ وهل مر بك شيء من النعيو؟ 
فقول لاواشيارب!! بع عبد العمية القضىر:ة ار ل د رايم 
البشر. ظ 

() البؤس بالهمز: هو الشدة. النووي 

(4) وكأنه أطنب في الجواب تلذدًا بالخطاب. مرقاة 

(1) هو البحر. 

00 وجهه أن القدر الذي يتعلق بالإصبع من ماء البحر لا قدر لهء ولا خطرء وكذلك الدنيا بالنسبة إلى الآخرة: 
والحاصل: أن الدنيا كالماء الذي يعلق في الإصبع من البحرء والآخرة كسائر البحر. 

() المعنى أن الدنيا عند الله أذل وأحقر من هذا عندكم؛ ف«على» بمعنى «عند». كما في المصباح» هذا مثل آخر 
يضربه الرسول وَل لحقارة الدنياء حتى لا يفتن بزينتها الناس» عرض يَكِهِ على أصحابه جََذَيا ميتا صغير 
الأذن» والميتة لا يؤكل لحمهاء بل تلقى في المزابل والنفايات» فقال لأصحابه: «من يشتري هذا الجدي الميت 
بدرهم؟). فقالوا: لوكان حيا لما قبلناه بدرهم» فكيف وهو ميت؟ فقال الكفلة: «الدنيا أحقر عند الله من هذا 
عليكم! »). وإنه لدرس تربوي واقعي بديع. وفيه امور ب مبي في ماعزل اللنقوار ماخهر الد يعد مبيها 
ليس بضروريء وهذا مجمع عليه. ظ 


باب فضل الزهد في الدنيا والحث على التقلل منها ... ظ اللس[إوعما 


م 


«كُتَفْتَيُه) أي : عن جَانبيه. وَ«الأَسَكَ): الصَغِير الأدْن. 

6- وَعَنْ أبي ذَرٌّ 6ه قَالَ: كُنْتٌ أَمْيِي مَعَ الي ل في حر عرو" بالعييتة» َاستَفبكنا أحد 
ال ”7 فلت الا 0 قَقَالَ: «مَا يَسّنِ أ أن فصويال أخدها هذا ذَكَيًا 
ني َه م وني بن دن. لَه" لبر ْول يوي اده كذ 


َه 


ومَكذَاء كلاق كفن وَعَنْ شال هه وَمِنْ حَلْفوِ). ثم سَارَ قَقَالَ: «إنَّ الَكْتَرينَ 7 هم الأكلُوة9) 


و | الْقِيَامَةٍ إلا مَنْ قَالَ بِالَْالٍ َكَذَاء وَعَكَذَاء َحَكَد 0 َعَنْ شال َصِنْ حَلْفهِ 


.هه م جه سر جب ص صر 


َع تراه 2 1 : > 50 0 
37 1 ما هم!) م قال ل «مَكَائَكَ”؟ لا تبرح حَتَى آنِيَكَ). اد الي 9 
ترارق سيقت صَوَنًا ة د انمََ» فتَحَوفْتُ أن يَكُونَ أحدٌ قد 0 1 


أنه فذكرت. قو له: البح حَنَى آيِيك» فلم أب اخ حََّى أََاني» قَقَلْتُ: لنلسيية اه 
مله دكَرتُ لَه فَقَالَ: «وَهَلْ سَمِعْتَُ؟) قُلْتٌ: نَحَمْء قَالَ: «ذَاكَ جِبْرِيلٌ أنَان فَقَالَ: مَنْ مَاتَ مِنْ 


2 6 سمس 


َم تلك ل 2 شرك بالله شَيْنَا د دَخَلَ الْجَنَّدَ قلث: وَإنْ زَنَى وَإِنْ سَرَقّ؟! قَالَ: «وَإِنْ زَنَى وَإِنْ سَرَق). 


عن 


١ 


0 


2-0 20 كر وو ير 202 204 2 
رص هم اع وير ملا يب 0 > ه رو 7 ل هه م عم سا عو سه ته 000 ريه 
11 *- وعن أبي يرَةَ 5ه عن رَسَو ل الله 5 ل ) كان لي مثل أحبٍ دهبا ني آلا تمر 
- و 0 أ 
2 بن :8 د 1٠‏ م ع ده عو 40-ى وي أده 
٠ 3‏ 0" 3 
عَلنّ ثلاث ليَالٍ وَعِنِدِي منه شئء إلا شيء عي . متفق عليه 


17 - وَعَنْهٌ قَالَ: قَالَ و سُولٌ الله وه : «أنظٌوا إِلّ ه كد م قل يكم وَلَتْظووا إل من هو 
علي وَهَذَا لفْظ مُسْلِم. َف رواية 


>ى ديه 


َوْنَكُم فَهَوَ فهو 0 7 > يرودو |81 بس الله عَلَيكَم). م متفق 


)١(‏ حرة المدينة: هي أرض ذات حجارة سود نخرة كأنها أحرقت بالنار. المعالم الأثيرة 

)1١(‏ هذه كنيته» واسمه «جندب بن جنادة»» وقد ناداه الرسول يكل بكنيته تأنيسا وتكريماء وهذا من كمال فضله. 
وحسن خلقه علو . 

(©) أي: أَعِدٌه. 

(5) وفي بعضها: «هم المقلون». معناه: المكثرون من المال هم المقلون في الثواب. حاشية البخاري 

(6) المراد: استثناء من أعطى كثيرا بلا تكلف في جميع الجهات. 

() أي: الزم مكانك. 


8 


00 أي: أحق. 





ند صب شرح رباض الصالحين من كلام سيد المرسلين 
بُخَارِيٌ: (إِذَانَظَرَ أَحَذُكُمْ إل مَنْ فُضّلَ عَلَيْه فى الَْالٍ وَالُكَذق”" فَلْينْظ إِلَ مَنْ هُوَ أَسْفَلُ ميك" 
اْمكَارِيٌ: (إذَاَطرَ أَحَدُكُمْ إل مَنْ قُضّلّ عَلَيْهِفي الل وَالْكَذْق!' كنظ إل من هْوَ أَسفَلُ ينك”©. 


414- وَعَنْهُ عَنِ النِيّ كله قَالَ: انجس" " عَبْدٌ الدّينَار”'' وَالدٌ هم وَالْقَطِيِفَة” وَالْكَمِيصَة؛ 
إنْ أعْطِيَ رَضِيَ؛ وَإِنْ 1 يُعْط إَيَرْضٌ) روه لكَارِيُ 

5- وَعَنْهُ قَالَ: «لَقَد رَآَبْثُ سَبْعِينَ مِنْ أَمْلٍ الصّفََ مَا مِنْهُمْ رَجُلٌ عَلَيْهِ ردَاء إِمّا إِرَارٌ 
ْنَا يسا قروا و اهم يتاي يضف التاق وين مالع لمي جحل 
بِيلِه كَرَاهِيَةَ أن نْ تَرَى عَوْرَتَة"'' ). رَوَاهُ لْبُْخَارِيٌ 


الا ع ذال قال وول ل الله يك : «الدَييا ب سِجْنٌ الْمُؤْمِنِء وَجَنَة اْكَافٍِ'" ».روا مُسْلِمٌ 


)١(‏ أي: الصورة أو الجمال. 

() ف هذا الحديث: دواء الداء؛ ؛ لأن الشخص إذا نظر إلى من هو فوقه لم يأمن أن يؤثر ذلك فيه حسدًّاء ودواؤه 
أن ينظر إلى من هو أسفل منه ليكون ذلك داعي إلى الشكر. . وقد وقع في نسخة عمرو بن شعيب عن أبيه عن 
جده رفعه قال: ١خصلتان‏ من كانتا فيه كتبه الله شاكرًا صابرًا: من نظر في دنياه إلى من هو دونه فحمد الله على 
ما فضله به عليه» ومن نظر في دينه إلى من هو فوقه فاقتدى به. وأما من نظر في دنياه إلى من هو فوقه فأسف 
على ما فاته فإنه لا يكتب شاكرًا ولا صابرًا». فتح الباري 

(5) بكسر العين المهملة ويجوز الفتح» أئ: سقطء والمراد هنا : هلكء. وقال ابن الأنباري : التعس: الشرء قال 
تعالى: #فْتَعْسًا لَهُمْ4 أراد ألزمهم الشر. 

4)آى: : طالبه» الحريص على جمعه» القائم على حفظه. فكأنه لذلك خادمه وعبده. قال الطيبي: قيل: خص العبد 
بالذكر ليؤذن بانغماسه ني محبة الدنيا وشهواتها كالأسير الذي لا يجد خلاصًاء ولم يقل مالك الدينار, ولا 
جامع الدينار؛ لأن المذموم من الملك والجمع: الزيادة على قدر الحاجة. فتح الباري. وقد ذم النبي وَكِيْدٌ عبد 
الدرهم والدينار؛ ؛ لأن حب المال قد أعمى قلبه» فهو يسعى لجمعه من حلال وحرام؛ ولهذا أصبح أسيرًا له 
بمنزلة العبد» وقال الشاعر: 

أنت عبد المال إن جمعته فإذا أنفقته فالمال لك 

(6) هو الثوب الذي له حمل. «الْكَمِيصَةَ) : الكساء المربع. 

(1) فيه: : دليل على أن إعراء المنكبين في الصلاة السو ةا دما راد ة تصح حينئل. 

(0) قال النووي : معنأه: : أن المؤمن مسجون ممنوح في الدنيا من الشهوات المحرمة والمكروهة؛ مكلف بفعل الطاعات 
الشاقة» فإذا مات استراح من هذاء وانقلب إلى ما أعد الله تعالى له من النعيم الدائم والراحة الخالصة من 
النقصان» وأما الكافر فإنا له من ذلك ما حصل في الدنيا مع قلته وتكديره بالمنخصاتء فإذا مات صار ال 
العذاب الدائم وشقاء الأبد. انتهى. وقيل: : كالسجن للمؤمن في جنب ما أعد له في الآخرة من الشواب والنعيم 
المقيم» وكالجنة للكافر في جنب ما أعد له في الآخرة من العقوبة والعذاب الأليم. تحفة الأحوذي 
لطيفة: حكى القرطبي عن أبي سهل الخراساني - وكان قد جمع رياسة الدين والدنيا - أنه كان في بيعض 
مواكبه ذات يوم» إذ خرج عليه بودي يعمل بتطهير وتنظيف الحىامات - المراحيض - بثياب دنسة» وصفة 
نجسة» فأوقف الشيخ» وقال له: تزعمون أن نبيكم قال: «الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر» ففي أي- 


باب فضل الزهد في الدنيا والحث على التقلل منها ...- ميهد اود 
١ا4-‏ وَعَنَ ابْنِ عْمَرَ رضي الله عنهما قَالَ: أَحَدَ رَسُولُ لله يكل بمَنكِبي”"" فَقَالَ: (كُنْ في 
الدنْيا كآنّكَ عَرِيبٌ أو عَابْرٌ سَِيلٍ). وَكَانَ ابر حمر عوتعهد يَقول : ا ييه فلا تَنَظِرِ الصَّبَاحَ» 


إن تسق قد ل الل ور فر اسنتيكف لم فنك وين كانت لكريات 7 واه 


لْبْحَارِيٌ 
الوافي شع هذا الْحَِي: ا 1ك رن دنال يدها وشا رلا عدت نيك 
بِطُولٍ الْبَقَاءِ فِيهَاء وَلاَ بالاعتئاءِ يياء وَلا تتَعَلَقْ مِنْهَا إلا يا يَتَعَلُّ به الْعَرِيبُ في غَيْرِ وَطَنْهء وَل 


تعْعَِلُ يها با لايَشْمَقل به لريب الذي يُرية دُ الدَّمَابَ إِلّ أَّمْله. وباله التوفيق 


2 


- وَعَنْ بي الْعَبّاس سَهْلٍ بْنِ سَعْدٍ السّاعِدِيّ + ضيه قَالَ: جَاءَ رَجْلٌ إِلَ النِيّ يك قَقَالَ: 
يا رَسُولٌ الله دُلَنِي عَلَ عَمَلٍ دا عون ُ 


ا ا 


حَبَيِيَ الله و َأَحَبَيَيَ النّاسء َقَالَ:«ارْهَد ' في الدنيًا نحبّكَ 


- سجن أنت؟ وفي أي جنة أنا؟ فقال له الشيخ: إذا صرت أنا إلى النعيم ورضوان الله فهذه الدنيا سجني» 
وإذا صرت أنت غدا إلى الجحيم وعذاب الله فهذه الدنيا جنتك!! فعجب الناس من ذكائه وسرعة جوابه. 
)١(‏ المنكب: العظم الذي عند الكتف. وأخذه وك بمنكبي ابن عمره ليقبل بقلبه على وصية الرسول يِه مع ما 
في هذا العمل من الملاطفة والمؤانسة. 
(5) وما أجمل قول القائل: 


تورع من الدنيافإنِك لاتدري إذا جَنّ ليل هل تبي ث إلى الفجر 

فكم من فتى أمسى وأصبح لاهيا وقدنسجت أكفانهوهولايدري 
(؟) وما أحسن ماقاله الشاعر: 

هجا السيعيالاك) 1 تحجن اسه من منامك وغفلة قبل فوتك 

خذلسقم من الشباب وبادر ومن الوقت قبل فوتلموتك 


(5) قال ابن بطال: في الحديث: إشارة إلى إيثار الزهد في الدنياء وأخذ البلغة منها والكفاف, فى! لا يحتاج المسافر 
إلى أكثر مما يبلغه إلى غاية سفره» فكذلك لا يحتاج المؤمن في الدنيا إلى أكثر ما يبلغه المحل. وقال غيره: هذا 
الحديث أصل في الحث على الفراغ عن الدنياء والزهد فيهاء والاحتقارلماء والقناعة فيها بالبلغة. وفي 
الحديث: مس المعلم أعضاء المتعلم عند التعليم» والموعوظ عند الموعظة» وذلك للتأنيس والتنبيه» ولا يفعل 
ذلك غالبا إلا بمن يميل إليه» وفيه: مخاطبة الواحد وإرادة الجمع» وحرص النبي وَكْةِ على إيصال الخير 
لأمتهء والحض على ترك الدنياء والاقتصار على ما لا بد منه. فتح الباري 

دا اعد عو لبعد عن رزو الف الناحا وديا ينا ار اكز يحرظ د كاليت حل اميك ولزن كفل انه 
الآخرة» وتكون الدنيا وسيلة له لاغاية» كما قال سبحانه لازت 1ك اك تار قمر رامس 
نَصِيبَكٌ مِنَ الذنيًا». 





شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين 


[1واححيب 
و > 


ا 7 2 5 عو )١(‏ ا 
الله وَازْهد فيا عند الناس نحبك الناس ا 


هه 7 رد 2 0 روياسم هة سا مه و د م ب ين 
حديث حَسَن رَوَاه ابن مَاجَه وغيره بِأَسَازِيكَ حَسَئة. 
2 م ه > 5300 6 ار قرو هعمو '» م ا أت أ 7 ع (5) 2 
٠. 1 5‏ 1 2 رعو 6م هش ويلا 02 5 00 ار هه ل ا ع أعو 
ا مام ل رَأبت رَسول الله يده يَظل ليُومَ يلتوي يجد من | قل يملا به يطنه. 


رَوَاه مُسْلِم ْ 


ل و0 3 - ل ام 2 11 
«الدقل» بفتح الدال المهمَّلةٍ وَالقاف: رَدِىء التمر. 
07 0 ووم ر / بل مبلاه محم سسرة ه ‏ سرة 6 نهد م رعرعو م ل 34 
4 - وَعَنْ عَائِسَّةَ ا قَالَتْ: توق رَسُول الله يك وَمَا في بيتى من سَءٍ يَأكَلهُ ذو كيدا“ 
ا ا اق عل ةا 4 اط ام اف و ا 1) وه مويف 2ه 
الأاشط تسن ف 71 له فأككلت منه حتى طالٌ عل فكلتة فى" متفقٌّ عليه. «شطر 


ص 
م 2 ده هام 
شعير ). اي: شئء من دحا 5 ا فْسَرّه الَتَرّمِذِي 
َ و ىل 


)١(‏ فإن الدنيا محبوبة عندهم» فمن يزْاحمهم فيها يصير مبغوضًا عندهم بقدر ذلكء ومن تركهم ومحبوبهم يكون 
محبوبًا في قلومهم بقدر ذلك؛ لآن الناس يتهافتون على الدنيا #بافت الذباب على النتن والكلاب على الجيف» 
ومن هنا شبه الشافعي - رحمه الله - الدنيا بهذا التشبيه البديع حين قال: 


فإن تجتنبها كنت يِل لأهلها وإن تجعسابها نازعتك كلابيبا 


(0) أي: حازوه وحصلوه. 

الالتواء: التلوي: الاضطراب عند الجوع والضررء أي: يبقى معظم الوقت يتقلب من الجوع؛ ما يجد من 
رديء التمر ما يملا به بطنه وَكةٍ . 

(5) أي: حيوان» هذا نص صريح واضح أن الرسول وَكِةِ عاش حياته فقيراء وفارق الدنيا وهو فقير» حتى ل 
يوجد في بيت السيدة عائشة ها شيء من الطعام يأكله إنسانء إلا شيء قليل من الشعير» هكذا كانت 
معيشة أفضل خلق الله» لم يعش حياة الملوك المترفين» ولله در القائل: 

فلوكانت الدنيا جزاء لمحسن إذا ل يكن فيهامعاش لظام 
لقد جاع فيها الأنبياء كرامة وقد ش بعت فيها بط ون البهائم 


() هو خشبة عريضة يغرز طرفاها في الجدار» ويوضع شيء عليهاء وهو شبه الطاق. مجمع البحار 

() قال القرطبي: سبب رفع النماء من ذلك عند العصر والكيل - والله أعلم -: الالتفات بعين الخحرص مع 
معاينة إدرار نعم الله تعالى» ومواهب كراماته» وكثرة بركاته؛ والغفلة عن الشكر عليهاء والثقة بالذي 
وهبهاء والميل إلى الأسباب المعتادة عند مشاهدة خرق العادة. ويستفاد منه: أن من رزق شيئا أو أكرم 
بكرامة» أو لطف به في أمر ماء فالمتعين عليه موالاة الشكرء ورؤية المنة لله تعالى» ولا يحدث في تلك الحالة 
تغييرًا. والله أعلم. فتح الباري 





باب فضل الزهد في الدنيا والحث على التقلل منها .. 
0- وَعَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارثِ - أي جُوَيْرِيّة بنْتِ الْحَار رث أم 
كوك وَشُولٌ الله كيه عن را اا ا 00 النعاه 


تي كَان برها وَسِلاَحَةُ وَأَْضًا جَعَلََّا'' لا: ْنِ السّبِيل صَدَقَة. رَوَاه البْخَارِيٌ 
ا َالَ: مَاجََْامَََسُولٍ اله له يك تتَِسٌ وَجة لله تاك 7" 
وجرا عل اله*" هئ نات وَوبأكلُ ون أجرو قي( - يم ُضعب ره مز قل 
وير 

سيك ) 


هو 3-1 
00110 ب لس تنمس ءْ ءْ 
و | راسِيه 


د 5 ترق كا اطي ب وأكق كات ركان ور اماه فاته 
أَمَرَنَا رَ شُولٌ الله وك أن ُمَطيَ رَأْسَهُ وَتَجْعَلَ عَلَ رِجْلَيْه شَينَا مِنَّ الإذخر” '" - وَمِنَا مَنْ 


0 فَهُوَ ل 2 0ع تق َه 


علدا 


اع 
5 6 


1 


آ# هر كن 
و يف 


800 


6 


جيه سير 


ا ل «أَبْتَعَتْ) أي : تَضنحت وَأذْرَكتُ 6 «ييْدمَا) 
هُوَ بقح اليَاء ص م الذَّالٍ وَكَسْرِهَاء لُعَنَانِ؛ أي: يَقْطِفْهَاء وَيتَيِهَك وَهَذْهِ اسْتِعَارَةٌ كَا قَتَحَ الله 


هو 


تعال عله هن الذها و52 افيهًا. 

١‏ - وَعَنْ سَهْلٍ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيٌ 4 قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يل : «لَوْ كانت الدَّْا تعد 
عِنَْ الله جاح بوط ما سَقَّى كَافًِا ا َي ما" » ا 
صحبح 


)١(‏ أي: في الرق» وفيه: دلالة على أن من ذكر من رقيق النبي وَل في جميع الأخباركان إما مات. وإما أعتقه. فتح 
الباري 

(20 الضمير إلى الثلاث المذكورة في الحديث. 

() أي: نطلب ببجرتنا مرضةة الله» وليس لنا غرض دنيوي سوى الأجر من الله. 

(5) أي: ثبت لنا الأجر والثواب على هذه اللهجرة. 

(6) أي: من الغنائم التي تناولها من أدرك زمن الفتوح. حاشية البخاري 

(1) هو حشيش معروف طيب الرائحة. النووي 

(0) هذه استعارة تمثيلية» شبه حال المسلمين بعد تمكنهم من الدنياء وحصوهم على الغنائم الوفيرة» بقوم رأوا 
شجرة كبيرة مثمرة» أخذوا يقطفون ثارها. وقال ابن بطال: في الحديث: ما كان عليه السلف من الصدق في 
وصف أحوالهم. وفيه: أن الصبر على مكابدة الفقر وصعوبته من منازل الأبرار. وفيه: أن الكفن يكون 
ساترًا لجميع البدن» وأن الميت يصير كله عورة» ويحتمل أن يكون ذلك بطريق الكمال. فتح الباري 

(6) أي: لا يمتع الكافر منها أدنى تمتع» فإن الكافر عدو الله» والعدو لا يعطى شيئا تما له قدر عند المعطيء فمن 
حقارتها عنده لا يعطيها لأوليائه ى| أشار إليه حديث: (إن الله يحمي عبده المؤمن عن الدنيا ىا يحمي أحدكم 
المريض عن الماء). تحفة الأحوذي 


شرح رباض الصالحين من كلام سيد المرسلين 


غ0 اكب 


رم ه26 00 > مه يبك 0 8م رو م بك صَيَلانكِ 0-2 1 1 اي )0 
- وعن ابى بره دونه قال: سمعت رَسَول الله يكو يَقَول ل: «الا | إن الدنيًا ملعونة 


م ل 00 سه سس 27 أ ص 7 سِ 5 7 
مَلْعُونٌَ مَا فِيهّاء إلا ذِكْرَ الله تَعَالَء وَمَا وَالاه”" وَعَايًا وَمُتَعَلَه0" ». رَوَاهُ الدَّرْمِذِئ وَقَالَ: حَدِيتٌ 


0 لاه 
٠‏ 





ب سد 6د »و 7< 5 7 ل سساات > رس لير رص 
4 - 0 ذه قال: ال الله يه : «لآ تَتَخَذُوا لضع 


د م و ا ا 
م وب 31011111000 

و 2 ا ف ل روات ل طن ف بسر 7( اوري فاه 710 
0 َنَا فَقَالَ: «مَا هَذًا؟» فقلنًا: قَذَ وَهَى”" فَتَحِْنٌ تُصْلِحُة فَقَالَ: «مَا أَرَى 


مر إلا أَعْجَلّ مِنْ ) ذَلِكَ 5 )! رَوَاه 9 داود وَلتَرْمِذِي ب ِإِسْتادِ الحا ري وَمَسْلِم» وَقَالَ الرُمذي: 
و ين داف عه 8 1 


حلدث 


.9 ل[ .و 


١‏ وَعَنْ كَعْبٍ بْنِ عِيَاضٍ #5 فَالَ: سَمِعْتٌ رَسُولَ الله يه يَقُولُ: «إنَّ 


)١(‏ لأنها غرت النفوس بزهرتها ولذتهاء وأمالتها عن العبودية إلى الحوى. 

(؟) أي: أحبه الله من أعمال البر وأفعال القرب, يعني ملعون ما في الدنيا إلا ذكر الله وما أحبه الله» وما سواه 
ملعون. وقال الأشرف: هو من الموالاة» وهي المتابعة. ويجوز أن يراد بها يوالي ذكر الله تعالى: طاعته واتباع 
أمره واجتناب نهيه. تحفة الأحوذي 

(؟) أي: هي وما فيها مبعد عن الله إلا العلم النافع الدال على الله» فهو المقصود منهاء فاللعن وقع على ما غر من 
الدنيا لا على نعيمها ولذتهاء فإن ذلك تناوله الرسل والأنبياء. انتهى. تحفة الأحوذي 

(5) هي البستان والقرية والمزرعة. 

(5) أي: فتميلوا إليها عن اللأخرى. والمراد: النهي عن الاشتغال بهاء وبأمثالها بما يكون مانعا عن أعمال الآخرة. 
وقال الطيبي: المعنى لا تتوغلوا في اتخاذ الضيعة فتلهوا مها عن ذكر الله» قال تعالىى: لرجَالٌ لا تُلْهِيهِمْ يحَارَةٌ 
وَلابْبعٌ عن ن ذْكْر الله. تحفة الأحوذي 

(7) أي: نصلح خصّاء وهو بيت يعمل من الخشب أو القصب. 

(0) أي: ضعف. 

() قيل: الأجل أقرب من خراب هذا البيت» أي: تصلح بيتنك خشية أن ينهدم قبل أن تموتء وربما هوت قبل 
أن ينهدم؛ فإصلاح عملك أولى من إصلاح بيتك. فقد اتخذ نوح بِينًا من قصب فقيل له: لو بنيت. فقال: 
هذا كثير لمن يموت. وقيل لسليهمان: ما لك لا تبني؟ قال: ما للعبد وللبناء! فإذا أعتق فله والله قصور لا تبل 
أبدا. ولله در القائل: 

الموت يأتي بغتة والقبر صندوق العمل 
() أي: امتحانًا واختبارّاء وقال القاضي: أراد بالفتنة الضلال والمعصية. 





صحاوننر 


يي يي 
وََِةُ أمتِي الءال""». رَوَاه الذي وَقَالَ: حَدِيتٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ 
وَعَنْ أي عفرو - ويل أ َي اله - وبال ُو كل - عا بن عدن يه أذ الي 
يله قَالَ: «لَيْسَ لابن آَم حَقٌ”' ' في سِوَى هَذْهِ الْخِصَالٍ: ) انث شك رنوت داري وريه" 
ٍ 5 وَالْمَاءِ). روه الذي وَقَالَ: 500 و “قال الرمذئ: مودت 5 داود 
ْنّ َال الَْلْخِيّ يتقو ل: سَمِعْتٌ النَّضْرَ بْنَ شمَيْلٍ ء كول اليلق الخبز ليس هنا إقام. 

طّ ل ل الْخْبْز. وَقَالَ اهْرَوِيّ: النرافيه هُنَا وعَاءٌ الْخْبْرِ؛ كَالْجُوَالِقٍ وَالْخْرْج 
1 - وَعَنْ عَيْد الله بْنِ الشَّخَيرِط - بِكْسْرِ الشَّينٍ ْنَا الْمُسَدَّدَةِ الْمُعْجَمَبَينِ - أَنَهُ 
ات الى وله وَهُوَ يَفْرَأ : ِلألهَاكُمُ التكائره*' الول 2 :مالي مَالي'*! وَهَلُ 


200 01 


لَكَ يا ابنَ آدمّمِنْ مَاِكَ إلأمَا أَكَلْتَ تَأَقْيَيْتَ أَوْ لَبِسْتَ قَبلَيْتَ؛ ار قدت انفد 0ب اه 
2 - وَعَنْ عبد الله بن مَل ضله قَالَ: َالَ رَجُلَ لِلنبيّ بكلهِيَا رَسُو لَّ الله وَاللْه إني لأحبَكٌ. 
ِِ -ه أ هه و 
فَقَالَ: «انْظ مَادَا د نَقُولُ؟) قَالَ: وَالله إني لأَحِدّكَ تلآث مَرَّاتِ. فَقَالُ: (إِنْ كنت تَحسَتى فأعد 
متا إن الْمَفْرَ أَْرَعٌ إل مَنْ تبني مِنَ السَّيْل إل مُنتهَاة”" 2. 9 المُدْمِذِئٌ وَقَالَ: حَدِيثٌ 


- 


)١(‏ أي: : الالتهاء به؛ لأنه يشغل البال عن القيام بالطاعة وينسي الآخرة؛ قال كلا :لإِنْمَآ آمو وَالَ كُمْ وَأَولاَدُكُمْ 
فتنَة4. فيض القدير. 

() قال العاقولي: أراد بالحق ما يستحقه الإنسان لاحتياجه إليه في كنه من الحر والبرد وستر بدنه وسد جوعته. هذا 
هو المراد الحقيقى من المال. 

اف توق ناوا بر ادصق القورة عت نه ل الفلؤة 

(5) أي: شغلكم كثرة المال والأولاد» والتفاخر بهاء عن طاعة الله حتى مُنّم وصرتم من أهل القبور. 

(45) أي: يغتر بنسبة المال إلى نفسه تارة» ويفتخر به أخرى. 

0 أي: فأمضيته» وأبقيته لنفسك يوم الجزاء. 

0 أي: هيئى. 

() معنى الحديث: إن كنت صادقًا في الدعوى. ومحقا في المعنى فهييع آلة تنفعك حال البلوى. فإن البلاء والولاء 
متلازمان في الخلوة وبين الملً. والمحب ينبغي أن يكون متصفا بصفات المحبوبء فإذا كان النبي كَلَِةِ أزهد 
الناس في الدنياء فمن يحبه يجب أن يكون مثله» فإن المحب لمن يحب مطيع. 


ات 


5 





لدككاءت ‏ شرح رباض الصالحين من كلام سبيد المرسلين 
«التجمَاف» بِكسْر النَاء الْمَعْنَاة وفرنة وَإِسْكَانٍ الْجيمء وَيالَمَا ادرف وَهُوَ سَىْءٌ يلبَسَهُ 
الْمَرَسء لِيتَّقَى به الأدّى, رقد لهال ساد 
05- وَعَنْ كَعْبٍ بْنِ مَالِكِ 5 ضيه قَالٌ: َال وَ ول الله 5 : «مَا ِنبا تبان جا 
ِأقْسَدَ ما مِنْ حِرْص الْمَرْءِ عَلَ الْمَالٍ وَالشَّرَفٍ لِدِينو'" ». رَوَاهُ يوق 


أ مي 
الي ل ور قال : تَامَ رَسُولٌ الله كه عل حَصِيرء فقَامَ وَقَدَ أَثْرَ 


في جَي 66. ا سُول الله لو اعََذْنَالَكَ وم ل فال 0 وا 


ريض مسساصصسصل |(ع) مر ضاير . 2 1 24 ب 
راح وَتَرَكَهَا ' ). رَوَاهُ التَرْمِذِي وَقَالَ: حَدِيثْ - 


ل أ تل 


َلَ وَسُولُ الله د 1-6 الْفْقَرَاءُ الْحَندَ قبل الأَغِْيَاء 


0 
<ت6 
61١‏ 
9 
5 
5 ا 
4 
اى)ا 
5 
- 
-- 


و 


- وَعَنِ بن عباسٍ وَعِهْرَانَ ْنِ الْحْصَيْنِ ط# عَنٍ الي كلك َال: «اطَّلَعْتُ"" في الجن 
2 ع و ع و وى 244 


رَأَبْتُ أَكْثَرَ أَمْلِهًا الْقُقَرَاءه وَاطّلَْتُ في الئَّارِ كَرَآَئتُ أَكْثَرَ أَملِهَا النّسَاء”” »©. مُتّمَقٌ عَلَيْه 


)١(‏ معنى الحديث: أن حرص المرء دعبي اكوق ددن انان الاوك تن : تحفة الأحوذي 

(5) أي: فراشًا وثيرًا تنام عليه 

0 م نافية أي: ليسي أفة وعبة عالدنا ولا للدي أفةوعبة مم حتى أرغب إليه 
الدنياء أنغلها. فإني طالب الآخرة» وهى 0 المضادة لها. 0 و 

(0) وجه التشبيه سرعة الرحيل وقلة المكث» شبه الرسول ذَلِْةِ المؤمن في الدنيا بمسافر نزل تحت شجرة يستظل 
بها من حر الشمسء ثم غادرها بعد فترة الاستراحة؛ ذلك لأن الدنيا ليست دار قرار» ولا منزل استقرار» 
إنها هي دار عبورء يقطعها المسافر إلى دار الآخرة» فلذلك لم يرغب الرسول يَكِةِ أن يتخذوا له الفراش 
الوطيء الممهد. وهو الذي عرضت عليه أن تكون له جبال مكة ذهبا فمنعها. 

(5) أي: يسبقهم الفقراء بخمس مائة عام؛ فإن حسابهم يسير بخلاف الأغنياء. وفي هذا الحديث تفضيل الفقر على 
الغنى. وفيه: فضيلة الفقراء والضعفاء. النووي 

() أي: أشرفت. 

(0) قال الحافظ: ظاهر الحديث التحريض على ترك التوسع من الدنياء | أن فيه تحريض النساء على المحافظة على 
أمر الدين» لئلا يدخلن النار» ى) جاء تقرير ذلك في حديث آخر: «تصدقن فإني رأيتكن أكثر أهل النار). 
قيل: بم؟ قال: «بكفركن». قيل: يكفرن بالله؟ قال: «يكفرن بالإحسان». تحفة الأحوذي 





باب فضل الجوع وخة خشونة العيش ... 


من رواية سافان أبضًا ون رواية ِمْرَادَ بن الْحُصَيْن 


ا 0 بن رَيْدِ ند عَنِ النَبِيّ يكل قَالَ: «قَمْتُ عَلَ بَابٍ الْجَنَدَ َكَانَ عَامَة 


ماع 5 


0 0 - 3 و - 
ه أ ا عه أ 2 1 هر غ6“ي عه سن ع سس 2 م 00 9 
مَنْ دَخَلَهَا الْمَسَاكِنٌ! وَأَضْحَاتُ الْحدٌ جد تحْبُوسُونَ'' غَيْرَ أن أَضْحَابَ الثَارِ قَدْ أمِرَ بم إل الا 
سوه أ ٠‏ 2 ار هه أت سم - ه" اس 2-0 9 ب / 
لا ا وقد سبق و ا 0 
5 1 0 42 ّ 00 3 م_- ع هم 


و و وقد 1 


لأَكُل عَْ يْءِمَا حلا 5 مق عد ” 
5- بَابٍ قضل الجوع وخشو نه العيش 
والافقتصار على الْقَلِيلٍ من المأكول ,والمشروب والملبوس وَغَيرِهًا 
من حظوظ النفْس وتَرك الشهوات 


َال الله تَعَالَ: #مَحَلَفَ َتلَفَ من بَِِْمْ حلفا أضَاعُوا الصّلاة وان بَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ 
يه انناب وَآمنَوَعو صَالِحًا تَُولتِكَ بَدْخُلُونَ الْجَيَهَ وَل يلون ينا ” [مريم:04- 


ل تَعَالَ: #فَْكَرَ اج عل قَوْمِهِ ف في زيتته 0 قَالَ الَذِينَ يُرِيدُونَ الْحَيَاةَ الدّيْنَا 
لت لت أي قارو لو عم ف وَقل اي أرثوا يل و 6ت الله حَبرٌ 


)١(‏ أي: ممنوعون من دخول الجنة مع الفقراء وكأن ذلك عند القنطرة التي يتقاصون فيها بعد الجواز على 
الصراط. 
الجاهلية والإسلام» نزل الكوفة» ومات بها سنة إحدى وأربعين» وله من العمر مائة وأربعون سنة؛ وقيل 
ماتة وسبع وخمسون سنة. ذكره صاحب المشكاة. ومن جملة فضائله أنه لما أسلم لم يقل شعراء وقال: يكفيني 
القرآن. 

فر أي : فانٍ مضمحل. وفي تحفة الأحوذي: قال الطيبي: إنما كان أصدق؛ لآنه موافق لأصدق الكلامء وهو 
قوله تعالى: #كل مَنْ عَلَيْهَا ماقا ويام كلدم ليد 

نعيمك في الدنيا غرور وحسرة وعيشك في الدنيا محال وباطل. 

(5) عقب سوء. معنى الآية الكريمة» أي: جاء من بعد هؤلاء الأقوام الصا حين الأتقياء قوم سفهاء أشقياء. 

(5) أي: جزاء الغي» أو واديًا في جهنم. 

(5) أي: ولا ينقصون شيئا من ثوابهم. الجلالين 

(0) أي: في مظاهر غناه وترفهه. 

() زجدًا لهم عن هذا التمنى. 


مدرات_ 0-2222 شرح رياضالصالحينمن كلام سيدالمرسلين 


بن 6 + ع أ ب ا 2 َ# 0 م 2 0001 0 
لِمَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا»#[القصص: 80-074. وَقَالَ تَحَاكلَ: ب لَتَسَألنّ يَوْمَيِنِ عَن 


اليم ''4[التكائر: ]. وَتَالَ تَعلل: #مَنْ كَانَ , يُرِيدٌ الْعَاجِلَة"'' عَجَلْنا مجلا لَهُ فيهَا مَا تَشَاءْ لِمَنْ نريدٌ 
َم جَعَلْنَا لَه جَهَسَمَ يَصْلاَهَا'" مَل وما و4 الام 18]. الات في اباب كثيرة مومه 1 


-١‏ وَعَنْ عَاِشَةَ ضفا قَالَتْ: مَا شَِعَ آل حَمَدِ ول من حبر شَعِر يَوْمْنٍ ماعن حَتَّى 
قبضّ ! مُتَمَقْ عَلَيْه. وَفِ رِواية: مَا شِع آل مد كك مُنْذَ قم الْمَدِيئَةَ من طَعَام الب تَلآَتَ لَيَالٍ 
تبَاعَا حَبَّى قيض ! ”1 

1- وَعَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِضَةَ عضا أَتَّهَا كَانَتْ تَقُولُ: وَالله يا ابْنَ أَحتِي إِنْ كَُا لَنْظرٌ إل 
المللِء ثم اللآلِ» ثُمَّ الملآل: دنه أَهِلَّة في !”2 وما وقد ف حاط سول الله عَكئِلٍ 
ا"'! قُلْتُ: يا حال ها كان يُِشّكُمْ؟ قَالَْ: الأَسْوَدانٍ: الَّمْرُ َلك إل أن قد كان لَوَسُولٍ 


)١(‏ النعيم: كل ما يتلذذ به في الدنيا. 

(1) أي: الدنيا. 

0( أي : يدخلها. «مدحورًا» مطرودًا مبعدًا من رحمة الله. 

(5) قال الطبري: : استشكل بعض الناس كون النبي و وأصحابه كانوا يطوون الأيام جوعًا مع ماث لبت أنه كان 
يانم هله توكوسيه ورانة سويت أريحة |بسسن انك سير فنا رساء الك عر ايساق ى شر تعافانة إنرة 
فنحرها وأطعمها المساكين» وأنه أمر لأعرابي بقطيع من الغنم وغير ذلك» مع من كان معه من أصحاب 
الأموال كأبي بكر وعمر وعثان وطلحة: وغيرهم مع بذهم أنفسهم وأمواهم بين يديه وقد أمر بالصدقة 
فجاء أبو بكر بجميع ماله وعمر بنصفه. وحث على تجهيز جيش العسرة فجهزهم عثان بألف بعير إلى غير 
ذلك؛ والجواب أن ذلك كان منهم في حالة دون حالة لا لعوز وضيق بل تارة للإيشار وتارة لكراهة الشبع 
ولكثرة الأكل. انتهى. وقد أخرج ابن حبان في صحيحه عن عائشة: ١من‏ حدثكم أنا كنا نشبع من التمر فقد 
كذبكم. » فلم| افتتحت قريظة أصبنا شيئا من التمر والودك) . وف غزوة خيبر من رواية عكرمة عن عائشة: «لما 
فتحت خيبر قلنا الآن نشبع من التمر». وفي حديث ابن عمر: الما تتحت خيبر شبعنا من التمر». والحق أن 
الكثير منهم كانوا في حال ضيق قبل المحجرة حيث كانوا بمكة» ثم لما هاجروا إلى المدينة كان أكثرهم كذلك 
فواساهم الأنصار بالمنازل والمنائح» فللا فتتحت لهم النضير وما بعدها ردوا عليهم منائحهم كما تقدم ذلك 
واضحا في كتاب الهبة. وقريب من ذلك قوله يَكِةٍ : القد أخفت في الله وما يخاف أحد. ولقد أوذيت في الله وما 
يؤذى أحدء ولقد أنت عل ثلاثون من يوم وليلة مالي ولبلال طعام يأكله أحد إلا شيء يواريه إبط بلال» أخرجه 
الترمذي وصححه. لحم كان جد جار «للقديع إمكا د صوق اللوسم والتميظ و الدانا لي ترج الارمدي 
من حديث أبي أمامة: عرض عل ربي ليجعل لي بطحاء مكة ذهبا فقلت: ليا ره ولككن أشيع يوما وأجبوع 
يوماء فإذا جعت تضرعت إليك,. وإذا شبعت شكرتك) . فتح الباري 

(5) لآن الحلال الثالث يطلع في اليوم الستين عال: 

() ذكر النار كناية عن طبخ الطعام. 





باب فضل الجوع وخشونة العيش .. كك انان 
الله يك جيرَانٌ مِنَ الأَنْصَارِء وَكَانَتْ ُمْ مَنَايُِخ7" وك 5755107 شول الله يل ين الاي 
0 ا م متفق عليه 


.4 هوه 


صب اس 34 أ ريو ل ه 2 ور مه لبلب عو رص لش © رهم م ىه كم از م )لنابم 

57 وَعن أب سَعِيدٍ المَقيرِي عن أب هرَيرَة #2 أنه مر يقوم بَيْنَ أيدييم ة مصلة» 

دس مد وو 14 ع عل 6 ل مهي 1 َْ صكَنَاا 0 2 2207 كن 1 - ه606 ل ع الر 
0 ه فَأبَى أن يأكلء وَقَالَ: خَرَّج رَسُول الله وَكَدٍ مِنَ الدنيًا و1 يَسْبَعْ مِنْ خبز الشعير ". رَوَاه 


يُ. ١مَصْلِيّةٌ)‏ بفَنْح الييدا : مشوية. 


00 أنّسِ ذيه قَالَ: 1 يَأكُلٍ النِيّ يكل عَلَ حِوَانٍ"" حَنَى مَاتَء وَمَا أَكَل خبرًا 


مرف( حَبَّى مَاتَ. رَوَاهُ الْمُخَارِيُ» وَفِ رِوَايَةِ لَهُ: وَلأَرَأَى شَاةَ سَوِيطً”” بِعَيْنه قَط. 
5 ا وي ا مهم لَقَدُ رَأَيْتْ نيكم وله ل ” وما جد ين ادلب 
يَمْلا به بَطْنَهُ رَوَاهُ مُسْلِم. «الدّكل): عَدٌ رَدِيءٌ. 


4 1 مَا رَأَى رَسُولٌ الله كل الي مِنْ حِنَ اَن اله تعَالَ 
حت قَبْضه الله تَعاله فقيل [ له هل كان كَكُمْ في عَْدِوَُولٍ لله يك مَنايلُ؟ قَال: مَا رَأَى وَسُولٌ 


ل له ره ميرمو رعقوعم 


لله يك منْخَلا مِنْ حينَ ابتَعََُ الله 1 حتى فبضه 0 له: كيف كتكم أكون الشعِير 


عبر مَنْخُولِ؟ قَالَ كنا تطكنة وداه لا ا َي نَرَيْنَاهُ. رَوَاهُ الْبُخَارِيٌ 


)١(‏ هي جمع منيحة» أصلها عطية الناقة أو الشاة» سميت منيحة؛ لأن صاحبها يمنحها صديقًا يشرب لبنها ثم 
يردها إليه» ومرادها أنهم كانوا يتتفعون بحليب ما مبدى إلى بيت النبوة. 

)١(‏ ليس هذا من ترك إجابة الدعوة» وكأن أبا هريرة استحضر حينئذ ما كان النبي يِل فيه من شدة العيش» 
فزهد في أكل الشاة» ولذلك قال: «خرج ولم يشبع من خبز الشعير». فتح الباري 

(") هو ما يوضع عليه الطعام عند الأكل؛ لأنه من دأب المترفين, لئلا يفتقر إلى التطأطوٌ والانحناء. 

(5) هي الأرغفة الواسعة الرقيقة. قال ابن بطال: تركه يك الأكل على الخوان وأكل المرقق إنما هو لدفع طيبات 
الدنياء اختيارًا لطيبات الحياة الدائمة» والمال إنما يرغب فيه» ليستعان به على الآخرة» فلم يحتج النبي كَل إلى 
المال من هذا الوجه. وحاصله أن الخبر يدل على فضل القناعة والكفاف وعدم التبسط في ملاذ الدنياء 
ويؤيده حديث ابن عمر: «لا يصيب عبد من الدنيا شيئا إلا نقص من درجاته. وإن كان عند الله كريما») 
أخرجه ابن أب الدنياء قال المنذري» وسنده جيد. والله أعلم. 

(5) السميط: هى الشاة التى أزيل عنها شعرهاء وشويت بجلدها. 

(1) صدر الحديث محذوف وهو قوله: «ألستم في طعام وشراب ما شتتم, لقد رأيت نبيكم» الحديث» أضافه 

للإلزام حين لم يقتدوا به يك في الإعراض عن الدنيا ومستلذاتها» وفي التقليل لمشتهياتها من مأكولاتها 
ومشروباتها. 


50س د ا ظ ظ رح بياش الصا لعين من كلام مهد المرطين 


كَوْلَهُ «التقِى): هُوَ بفتح النونء وَكْسْر القَافِء وَتَشْدِيدٍ الَيَاء: : وَهُوَ احبر الحُوَارَى: وَهوَّ 
مه يي 


الدَرْمَكَ. قَوْلّهُ ديه ينام) : لودو 0 وِمِنْ كحَتْ ثم نُونِ) أ : َلَلْبَاةُ 
وَحَجَاة. 





ُ 


1 - - وَعَنْ أب هُرَيرٌ ف قَال: حر ج رَشُولَ الله 6لا ذَاتَ يَوْم 


وَعمَرَ فضا َقَالَ: «مَا أ: خْرَجَكما من بيُوتكجا هَنْهِ السَاعَةَ 3 قالا: الجُوعٌ يا رَسُولَ الله. قَالَ: 
ونا وَانّذِي تفي بِيلِو) لخر خر جني الْنِى م0 قُومًا) ناما 020 ا و من 
الأَنضَانٍ ا بيْتِهء فَلَا رَأَنْهُ الْمَوْأٌَ قَالَتْ: مَرْحَبًا وَأَمْلًا. قَقَالَ ها رَسْولُ الله كلل 


”2 ؟ سه موه 1 20 ان 7 2 هوس - 66 يز 0 1 1 
١أَبّنّ‏ فلآنُ” ؟» قَالَتْ: دَمَبَ يَسْتَعْذِبٌ لنَا الََاءَ إِذْ جَاءَ الأَنَصَارِيٌ» فَنَظَرَ إِلَ رَسُْولٍ الله يلا 


اع يه د ان قد لوكا اخدا د ده مان 17ل لان سدق له 
وَصَاحِبَي ثم م أكرَمَ أَضْيّافا مني عِدْقٍ '' فبه 
هبو ل ممه سار و دي 4 1 ريو 4 بك كرالك ٠.‏ وم م ٍ 2 أ ل 
بس وَعَرٌ وَرُطَّبٌ فَقَالَ: اليد فال له رتوك لل 15 بزياك والكلوت ب فلاح 


آذآ م هر هه 0 


كم كان الا ين يك ليلق وكيوا ا أن شُوا ورَؤُواء َالَ َسُولُ الله يك لأبي 
بكر وَعَمَرَ طيتشا : 'وَالّذِي تَفْيِي بدو لَمسَألنَّ ء عن هذا ال يَوْم لقي م أَخْرَجَكُمْ من بوتكم 
ليجو كم ترَجمُوا حَّى أَصَابَكُمْ ذا التّصِيه0©) اه 

ا ل ات ا 0 ددا . وَ«الْعِذّفُ» بِكَسْر الْعَيْنِ وَإسْكَانٍ 
الذَّالٍ الْمُعْجَمَةِ: وَهْوَ الْكبَاسَة: وَهِيَ الْعْضْن. وَ«الْمُذْيَة) به ِضَمٌ اليم وَكَسْرهًا: هي السَكين. 
الوب اث الجر .الول عن نا اليم شال تغييد لتقم شال تزيع وكغزي 


)١(‏ فيه: جواز سماع كلام الأجنبية» ومراجعتها الكلام للحاجة» وجواز إذن المرأة في دخول منزل زوجهاء لمن 
علمت علا محققا أنه لا يكرهه لكن بحيث لا يخلو مها الخلوة المحرمة. 

(؟) ولله در القائل: 

تحلو مرارة عيش في رضاك ولا أطيق سخطً على عيش من الرغّدٍ 

() فيه: استحباب إظهار البشر والفرح بالضيف في وجهه والثناء عليه إن لم يخف عليه فتنة. 

(5) قال النووي: العذق هنا بكسر العين: هي الغصن من النخل» ا لي 
على الخبز واللحم وغيرهماء وقد كره جماعة من السلف التكلف للضيف. وهو محمول على ما يشق على 
صاحب البيت مشقة ظاهرة؛ لآن ذلك يمنعه من الإخلاص وكال السرور بالضيف» وأما فعل الأنصاري 
وذبحه الشاة فليس ما يشق عليه؛ بل لو ذبح أغنامًا لكان مسرورًا بذلك مغبوطا به. انتهى. 

() قال النووي: فيه دليل على جواز الشبع» وما جاء في كراهته محمول على المداومة عليه؛ لأنه يقسي القلب 
وينسي أمر المحتاجين. 


باب فضل الجوع وخشونة العيش ... ظ ظ عد ممت ا 


وَاللهُ أَعلَمُ ََذَا النصَارِيٌ الذي )كز؛ هْوَ أَيُو يكم بن التَيّهَانِ له كَذَا جَاءَ مُييَا في رواية 
المي وَغَيْرِه 

00" فيه - وَكَانَ أمِيرًا عَلَ 
الْمَضرَةٍ - فَحَوودَ لله وَأَنتَى عَلَيّهء ثم قَالَ: ًا بَْد؛ تن اليا قدت صرب وَوَلْتْ حَذَاك و 
لضفم كَصبَابَةٍ الإنَاءِ يَتَصَايهًا صَاحِبهَاء وَإِنَكَمْ 0 دار لآ زَوَالَ ما 
انلو بكَ ما بحطريك. ونه و دير كنا أنّ اجر يلقَى ون شَفِر جَهت"" كيفِْي”" فيه 


+ 


سَبْعِينَ عَامّاه لأيُدْرِكَ ا قَعْرَا(" والله لتُمْلانَ! أَفَعَجِيْتَم؟ وَلَقَدْ ذْكِرَ لَنَا أَنَّ ما بَيْنَّ مِضْرَاعَيْنِ مِنْ 
5 ف عر رس سر دهده ر ومر 
تصَاِيع الجن مييرةٌ أرب َه نَّم وَهُوَ ظيط م ارام ولد يني ساب 


125" فك وقول الها الفا نا علعاة إلآ وول لكر هي ترعين 11" تتفت 


بده فَصَفقتعَ مه 2 أ 0 6 مزه 
1 َسَفَقتَهَا يي وَبَْنَ سَعْدِ بْنِ مَالِكِء فَائَرَرْتُ بِنِضْفِهًا وَاتَرْرَ سَعد بِنِصفِهاء ٠م‏ أَصْبَح الْيَوْم 
أ إلا أضبع باغ بضر بن مضي" ول أَعُود بالله أن أكون في تَفْرِى عَظِيَء وَعِنْدَ 
سر 

روا 


الله صَغِيرًا. رَ 


قَولَهُ ١آدنَْثْ):‏ هو بِمَدَ المَمرَِّ أي 5 أغلمت ونولة: «بِصَرْم» هو بضَمّ الصَّادِء أي 
ِانْقطاعِهًا وَفَنَائًَا. ريه ١وَوَلَْتْ‏ حَذّاءَ) ا ا متو حَة 5 ذَالٍ معجمَّة ة مُشَدَدَق ثم 
َلِفِ تَدُودَتِ أي: سَرِيعَة. وَ«الصّبَابَةُ؛ بضَمّ الصَّادٍ الْمهْمَكَتَ وَهِيّ الْبَقِيّةُ الْيَسِيرَة وَكَوْلَهُ 
١يتَصَابًهَا»‏ هُوَ بِتَشْدِيدٍ الْبَاءِ قَبْلَ الاءء أي: َحْمَعًْا. وَ«الْكَظِيظ»: الْكَدِيدُ الْمُمْمَلِىَ. وَقَوْلَهُ: 


49- وَعَنْ أبي مُوسَى الأشْعَرِيٌ 5 قَالَ: أخرّجث لنَا عَايْسَّةَ ضنسنا كِسَاءً وَإِزَارَا غَلِيظَاء 


)١(‏ أي: حرفها. 

(0) أي: ينزل. 

(") هو أسفل الشىء. 

60 ىلواح امن سي 

(5) أي: من خشونة الورق الذي نأكله. 

(7) أي: عثرت عليها بقصد وطلبء. وهي شملة مخططة. 

0 أي: على بلد من البلاد» وفيه: الإشارة إلى كثرة الفتوح على المسلمين» ىا وعدهم بها سيد المرسلين. 


تناد 0 شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين 


-٠‏ وعن سَعدٍ بِنٍ أبي وَقاص #5 قال إندلاو العربٍ رَمَى يِسَهم في سَيلٍ الله» ولقد 
وس رمو 020 7 ل أ 1ه 21 م 0 ١‏ ب 2 1 عم 
نا تعزو مَعَّ رَسُولٍ الله كه مَا لَنَا طَعَامٌ إلا وَرَق الْحْبْلَةِ وَهَذَا السَّمُر'"' » حَتى إن كَانَ أحد 
5 7 : 


«الْخيلة» بِضم لقا القيملة وَإِسْكَانٍ الْمَاء والديسية . ؛ وَهي والسد د توعان مَعْرٌوفَانِ 
مِنْ شَجَر الْبَادِيَة 


-١‏ وَعَنْ أب هُرَيْرَةَ 4ه قَالَ: قَالَ شُولُ الله كه مله عل ِرْقّ آلٍ حُحَمَدِ قُونَا». 


ل ص 
و سرد امم ب > 2ه 
.وه 


ممق عََيْ. َال أهْلُ الغ وَالْخَريبِ: ل كا بال نه 

- وَعَنْ أب هُرَيرَةَ نه قَالَ : الله الذي لا إله إلأَهُوَ إنْ”” كُنْتُ لأَحْتَودُ يكَبدِي” عل 
لأَرْض مِنّ الجُوعء وَإِنْ مُنْتُ لأشْدٌ الحَجَرَ عَلَ بَطني من جوع" ولد فعَدْتُ يما عل 
طَريقهمٌ الي جخْرْجُونَ مِنْهُ قمر 020 تعن زان وترة الى تكور 1117 


6 عرو ا ا ل 1" 


تفي ّ قَالّ: 51 هرًا. قَلْتٌ: لَك يَ حول الله قَالّ: «الحَقٌ) وم مضى. فاتبعته. فدخل» 


هه 
به شع يه 2 2لا ص 6 ذه 00 


فاستاذ 0 فَدَخَلْتَ َوَجَدَ لَبََا في قدّحء فَقَالَ: ين أَيْنَّ دا البن؟» قَالُوا: أَهْدَاهُ لَكَ 


١ 


)١(‏ أي: في هذين الثوبين. قال النووي: في أمثال هذا الحديث: بيان ما كان عليه يَكِِةِ من الزهادة في الدنياء 
والإعراض عن متاعها وملاذهاء فيجب على الأمة أن يقتدواء وأن يقتفوا أثره في جميع سيره. تحفة الأحوذي 

( المراد به: ثمر العضاه وثمر السمرء وهو يشبه اللوبيا. فتح الباري 

() هي كناية عن الغائط؛ وفي بعض طرقه «يبعر). 

(؟) أي: لا يختلط بعضه ببعض من شدة جفافه ويبسه. 

(5) هي مخففة (إني». 

0 أي: ألصق بطني بالأرض. 

(0) هذا كعادة العرب. كانوا يفعلون ذلك إذا خلت أجوافهم, لئلا تسترخي أمعاؤهم. فتثقل عليهم الحركة. 

() عدي بكلمة (إلى» كأنه ضمنها معنى انطلق. 


باب فضل الجوع وخشونة العيش ... .2 53 متعس شعنم 


ا 


2 6 


ركهم فيا قسَاءني لِك فقتُ: وما مدا لبن في هل الصُنوا كنت أحتّ أن أصِيب من 
ال ار 1 ني فَكُنْتٌ أنَا أعْطِيهْ؛ وَمَا عَسَى أَنْ يَبلَعَنِي مِنْ هَذَا 


اللبِّ! وَلِيَكُنْ مِنْ طَاعَةٍالله وَطَاعَةٍ 0 شوله وكلة َذ تَأتّهُم مَدعَوْثجم كبوا وَا انوا نَم 
وَأحَذُوا جَالِسَهُمْ من اليَبْتِء قَالّ: «يَا أن هر تلك [ لك ريو ل اش الخد تأَعْطِهمْا. 
0 را ل ل ل 
قال: 0 


> عوك 2 ا رار 38 7 ونمو.ى 4-4 

يْرَبُ حَلَى يزدى» ثم يرد عل ادح حلى . تَهَيْتْ إِلَ النبِيّ كل وَقَدْ و روي الْقَوْمُ كُلَّهُمْ فَأَحَدَ 
القَدَحَ فوَضَعَهُ عل يدو فنَظرَ إل فتَبَسَّمَ فَتبَسَّمَء فَقَالَ: نا ه”» يلت لتقب رَسوَل الله قَالَ: «يقيث أنَا 
رانك تلام دايا رشو ل الله َالَ: «افْعْدْ قَاشْرَبْ) فَقَعَدْتٌ فَشَرِبْتُء قَقَالَ: «اشْرَثْ والندرك 


د رال بتولة 3 شررّت): 7 و ا نا ل جد لَه لك فال دنا 0ن 


لين 


04 0 ع0 4 


يخ تو »يلار ا 0 ال 0 ا 0 5 2 


)١(‏ أي: لا أجد له مكانا يسلك فيه» وفي هذا الحديث: : معجزة ظاهرة لرسول الله يِه » حيث ببركة دعائه كفى 
هذا القدح من الحليب أهل الصفة جميعاء فشربوا منه حتى ارتوواء كما حصل في غزوة الخندق» من إطعام 
الجيش من القدر الذي صنعه جابر للرسول يل » وكان يكففى العشرة فكفى الجيش كله. 

(0) وفي رواية فقال: اناولني القدح». . 

(9) وفي الحديث فوائد: منها استحباب الشرب قاعداء وأن خادم القوم إذا دار عليهم ب| يشربون يتناول الإناء 
عن كل و الخد فافع اهو لالدو له ود يد الكل يحاون ردق لا في ذلباك بين تو امتيدان لهات 
وفيه: معجزة عظيمة من الشراب ببركته كَلِْةّ . وفيه: : جواز الشبع ولو بلغ أقصى غايته أخذا من قول 
أبي هريرة «لا أجد له مسلكا» و تقرير النبي يَكلِِ على ذلك» خلافا لمن قال بتحريمه؛ وإذا كان ذلك في اللبن 
مع رقته ونفوذه. فكيف بط فوقه من الأغذية الكثيفة» ؛ لكن يحتمل أن يكون ذلك خاصًا بها وقع في تلك 
الحال فلا يقاس عليه. وقد أورد الترمذي عقب حديث أبي هريرة هذا حديث ابن عمر رفعه: : لأكثرهم في 
الدنيا شبعا أطوم جوعا يوم القيامة» وقال: : بحسن . . وني الباب أيضًا حديث المقدام بن معديكرب رفعه : «ما 
ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطنه» الحديث أخرجه الترمذي أيضًا وقال حسن صحيح. ويمكن الجمع بأن 
عبرا عل بر يد اتيم قاو الا رار اروك للك بز الكبمل غير العيادة وعيياء وجي وار 
على من وقع له ذلك نادرًا ولا سيهما بعد شدة جوع واستبعاد حصول شيء بعده عن قريب. وفيه: أن كتتان 
الحاجة والتعريض بها أولى من إظهارها والتصريح بها. وفيه: كرم النبي كَكَِةِ وإيثاره على نفسه وأهله 
وخادمه. وفيه: ما كان بعض الصحابة عليه في زمن النبي يكهِ من ضيق الحال» وفضل أبي هريرة وتعففه عن 
التصريح بالسؤال واكتفائه بالإشارة إلى ذلك» وتقديمه طاعة النبي كك على حظ نفسه مع شدة احتياجه 
وفضل أهل الصفة. وفيه: أن المدعو إذا وصل إلى دار الداعي لا يدخل بغير استئذان. وفيه: جلوس ككل 
أحد في المكان اللائق به. وفيه: إشعار بملازمة أبي بكر وعمر للنبى يله ه ودعاء الكبير خادمه بالكنية. وفيه: 
ترخيم الاسمء والعمل بالفراسة» وجواب المنادي بلبيك» واستثذان الخادم على مخدومه إذا دخل منزله. - 


له ا شرح رباض الصالحين من كلام سبد المرسلين 
راصم م ابرساير رد صم ه86 6# قد ِ 0 . )2 سه يه 6س 
- وَعَنْ محمد بْنِ سِيرِينَ عَنْ أب هْرَيْرَةَ يه قَالَ: لَمَدَ رَأَيْئنِي وَإِنّْ لخر" فيا بين مير 
سول الله كَل إلى حَجْرَةٍ عَائْشَة ال اس دو الحا الع وخ عل عدي 
3 نتف أل عنون"" وكا ير خارؤتقانى إلا اكوم رَوَاهُ الْمُخَارِيٌ 


0 واه هه 
6 مع ره ع2 يمه م هم 


.٠ه‏ ا قالت: انو وَسُولُ الله يك وَورْعْهُ مَرْهُوئةٌعِذْدَ يودي في لين 


عن أي جه قل رَهَنَ الي كلل درْعَهُ بسّعِيرء وَمَشَيْتُ لد ا 
وَإِهَالَةٍ سَنِحَةَ وَلَقَدْ سَوِعْبْهُ يَقَولّ: اما أضْبَح لآل محمد صَاعٌ ولا أضمى وَإِمَجمْ تيسعة يياتٍ"” 
رَوَأه هُ الْبُخَارِيٌ «الإقالة؛ يكشر المرة: | 2 الذَّائَتُ. وَ١السَيِكَةً)‏ : بالثونٍ وَاليِحَاء فين 


5 


1١ 
0 


6. 


ي هْرَيْرَةٌ 9 قَالَ: لَقَد رَأَيْتُ سَبْعِينَ منْ أَهْلٍ الصّفَةٍ ما را 


- وقبول النبي جَلِةٍ الحدية وتناوله منهاء وإيثاره ببعضها الفقراءء وامتناعه من تناول الصدقة» ووضعهلما 
فيمن يستحقهاء وشرب الساقي آخرّاء وشرب صاحب المنزل بعده؛ والحمد على النعم» والتسمية عند 
الشرب. فتح الباري 

)١(‏ أي: أسقط على الأرض مغمى عل من شدة الجوع. 

(1) كانت تلك عادتهم بالمجنون حتى يفيق» يعني يظن أني مجنون» وليس سبب إغرائي إلا الجوع. 

(©) إنما أخذ الشعير طعامًا لأهله» لشدة حاجتهم إلى الطعام» ولم يكن من البر إنما كان من الشعيرء وهذا دليل 
لشدة الفاقة» فل توفي كَكِةِ افتكها أبو بكره وأرضاه. قال الحافظ في الفتح: في الحديث: جواز معاملة 
الكفار فيما لم ب يتحقق نحريم عين المتعامل فيه وعدم الاعتبار بفساد معتقدهم» ومعاملاجهم فيم| بينهم» وفيه: 

ظ جواز بيع السلاح ورهنه وإجارته وغير ذلك للكافر مالم يكن حربيا. وفيه: ثبوت أملاك أهل الذمة في 

أيديهم» وجواز الشراء بالثمن المؤجل» واتخاذ الدروع وغيرها من آلات الحربء وأنه غير قادح في التوكل» 
وأن أكثر قوت ذلك العصر الشعير. قاله الداودي» وأن القول قول المرتهن في قيمة المرهون مع يمينه. حكاه 
ابن التين. وفيه: ما كان عليه النبي يَلِةِ من التواضع والزهد في الدنياء والتقلل منها مع قدرته عليهاء والكرم 
الذي أفضى به إلى عدم الادخار حتى احتاج إلى رهن درعه؛ والصبر على ضيق العيشء والقناعة باليسيرء 
وفضيلة لأزواجه يَكِةِ لصبرهن معه على ذلكء؛ قال العلماء: الحكمة في عدوله يَكِةِ عن معاملة مياسير 
لمحا ايعان الود نيا ليان كران أو لأنهم لم يكن عندهم إذ ذاك طعام فاضل عن حاجتهم. 
أو خشي أ نهم لا يأخذون منه ثمناء أو عوضا فلم يرد التضييق عليهم. والله أعلم. 

(5) أي: ما أصبح ولا أمسى لأهل بيت النبوة» صاع بر ولاصاع شعير يأكلونه» وهم تسعة بيوتء فم أحقر هذه 
الدنيا عند الله» حيث لم يخترها لسيد الخلق َك . 





باب فضل الجوع وخشونة العيش ... 
إِمّا إزَارٌ وَإِمّا كِسَاءٌ قَذَ ود لُوا في أَعْنَاة 0 م نِضف السَّاقَيْنء وَمِْ 1 م الْكَعيَيْنِ 
ا فهم 


َيَجْمَعَهُ بِيَدِِ كَرَاهِيَة أن ترَى عَوْرَتة. اي 
0 - وَعَنْ عَائِسَةَ مضنا قَالَتْ: كَانَ فرَاشُ رَسُولٍ الله يكل مِنْ أَدَم حَشُوَهُ ِيف" ". رَوَا 
الْسُخَارِيَ 
1 7 ا م لاله وبر 8 - 0 
وَعَنٍ ابن عَمَرَ ينه قَالَ: كنا جَلُوسًا م كك له إِذْ جَاءَ رَجُل مِنّ الأَنْصَارِ 


ر وير 


قَسَلَّمَ عَلَيّه ته دير عي قل ب رَصُوَلُ الله ككل ماع َكيف أي صن سعد بن عبَادَة؟) 


فَقَالَ: اع" شال وقول انه له اا ير 11 8 َقَامَ وَكَمْنَا مَعَهُ وَتَحْنّ بِضِعَة عَشَرَ مَا 


ء- 


1 با 1 مهدي 0 ني في يَلكَ الشباخ" حَبَّى ساك فَاسْتَأحَر 
0 حَوْلِهِ َتَّى دنا رَسُولُ الله يك وَأضْحَابهُ الذِينَ م مَعَة”' '. رَوَاُ مُسْلِةٌ 


عل يقن ولراك إن 0 ميتضد عَن النبِيّ يكل أَنَّهُ قَالَ: > حَدْكُم كني ثم ال 
يَلُومجُمْ ثم الْذِينَ يَلُومئْهِ" - قَالَ عِمْرَادُ: ا أذري كَل النّي وك مرا أز ل 3 يكو 9 


م 


ه عه سمهي 6 2م ه(8) سم ع >(9) سلس يومي 1 
تنكف كم هدو وهنو وَيحُونُونَ و وَلا يؤْعْنَونَ وَيَدْدُونٌَ ولا يُوفُوَ: وَيَظهِر 


)١(‏ حيث لم يقل قد ربطه في عنقه إشعارًا بأن حال جميعهم كان على هذا المنوال. 

(0) أي: كان فراشه يَكهِ من جلد مدبوغء محشو بالليف من شجر النخيل» وهذا من زهده يَكَِهِ في الفراش الناعم. 

(9) هذا من باب التفاؤل» أي: سيصح إن شاء الله» وهو كناية عن المرض» فلذلك توجه كك مع أصحابه لعيادته. 

(4) هي جمع سبخة» وهي الأرض التي يعلوها الملوحة» ولا تكاد تنبت إلا بعض الشجر. 

(5) أي: الأنصار إكرامًا للرسول كَل وأصحابه الوافدين معه» وهذا من أدبهم» وإنزالهم الناس منازلهم. 

() فيه: ما كانت عليه الصحابة و من الزهد في الدنيا والتقلل منهاء واطراح فضواء وعدم الاهتتام بفاخر 
اللباس ونحوه. وفيه: جواز المثى حافياء وعيادة الإمام والعالم المريض مع أصحابه. النووي 

(0) أي : خير الناس أصحابي الذين هم في زماني» ثم قرن التابعين» ثم قرن تبع التابعين» فهذه هي القرون الثلائة 
المفضلة. والقرن : مائة سنة» ويراد به أهل العصر. 

(8) أي: والحال أنه لا يطلب منهم الشهادة» ولا يبعد أن تكون الواو عاطفة. والجمع بين هذا وبين قوله وَكِ: اخير 
الشهود الذي يأتي بشهادته قبل أن يطلب' أن الذم في حق من بادر بالشهادة لمن هو عالم بها قبل الطلبء والمدح 
فيمن كانت عنده شهادة لا يعلم بها صاحبهاء فيخبره بها ليستشهد عند القاضي . عون المعبود 

() قال النووي: معنى الجمع في قوله: ايخونون ولا يؤتمنون) أنهم يخونون خيانة ظاهرة بحيث لا يبقى معها ثقة 
بخلاف من خان شيئا حقيرًا مرة» فإنه لا يخرج به عن أن يكون مؤتمنا في بعض المواطن. 


مسو 2 


قي صْبَحَ مِنْكُمْ آمنا 8 سر به مُعَاقٌ في حَسَدو عنده قوت يو مه 
بحدافرع]" وروا اوري وهال عوو خق .الور يف كتير الشين تيمل ان اعينلة 


وَقيأ : قَوْمِهِ ؟ 


- وَعَنْ أي أَمَامَةَ طفه قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يكل : هيا ابْنَ آ5 0 
لَك وَأَنْ َه شَدّ لَك مم عل كقافي” وَلَ بن كول" . ان 
2 غيل لله إن عنصن الانشاري التطوي »*« ذه قَالَ: قَالَ رَسُولٌ الله كله : «مَنْ 
3 ع 7 هه 
مه 


7ع ا 
ا وَكَانَ ِرْقَهُ ار نَع الله ما ”0 . رَ 7 وَأه م" قار 


(١)أي‏ : بالتوسع في المآكل والمشارب» قيل : كنى به عن الغفلة وقلة الاهتمام بأمر الدين» فإن الغالب على ذوي 
السمانة ألا بهتموا بارتياض النفوسء بل معظم همتهم تناول الحظوظ والتفرغ للدعة والنوم. قيل: والمذموم 

من السمن ما يستكسب. لا ما هو خلقة. عون المعبود 

() أي: الزيادة على قدر الحاجة. 

() أي: لا تلام على إمساك الكفاف. والكفاف: الكفاية بلا زيادة ولا نقص. 

(5) أي: بمن يجب عليك نفقته» يقال: عال الرجل أهله إذا مانهم» أي: قام با يحتاجون إليه من قوت وكسوة. 
وهو أمر بتقديم ما يجب على ما لاايجب. وقال ابن المنذر: اختلف في نفقة من بلغ من الأولاد ولا مال له ولا 
كسبء فأوجبت طائفة النفقة لجميع الأولاد أطفالا كانوا أو بالغين إناثا وذكراناء إذا ل يكن لمم أموال 
يستغنون بهاء وذهب الجمهور إلى أن الواجب أن ينفق عليهم حتى يبلغ الذكر أو تتزوج الأنشى» ثم لا نفقة 
على الأب إلا إن كانوا زمنى» فإن كانت لهم أموال فلا وجوب على الأب. وألحق الشافعي ولد الولد وإن 
سفل بالولد في ذلك. فتح الباري 

(5) أي: ضمت وجمعت. 

(1) قال القارئ. أي : بتامها؟ والحذافير: الجوانب» وقيل: الأعالي» واحدها حذفار» أو حذفور. والمعنى فكأن)| 
أعطي الدنيا بأسرها. انتهى. 

372( أي : على قدر الحاجة. 

() اسم جامع الحصول كل مطلوب محبوب. والسلامة من كل مخوف مرهوب. وذلك أن هذه الثلاث جمعت 
خير الدين والدنياء فإن العبد إذا هدي للإسلام الذي هو دين الله الذي لا يقبل دينا سواه» وهو مدار الفوز 
بالثواب والنجاة من العقاب» وحصل له الرزق الذي يكفيه ويكف وجهه عن سؤال الخلق, ثم تمم الله عليه 
النعمة» بأن قنعه بم| آتاه» وحصل له الرضا بما أوتي من الرزق والكفافء ولم تطمح نفسه لما وراء ذلك- - 


ِ 

2 - 0 تت ل ول مان 50 2 .2 

«طوبى ' لِنْ ههْدِيَّ للإسلام؛ و 01 دي رَوَاه التَرْمِذِيَ 
لياه 2 


64- وَعَنَ ابن عباس «يتضد قَالَ: كَانَ رَسُولُ لله يل يت اليا الْمُتتَابعَةَ طَاويًا" 


و 


2 


هو همس و 5 


همير ع 0 رح > ته 
وَأَهْلْهُ لآ يدون عَشَاءَ ' وَكَانَ لي اشير رَوَاهُ الَأْمْرَق ؤثال#عويث عقر 
صيح 

ع. #ه(زه) 


6- وَعَنْ فَصَالَةَ بن عبَيْدٍ طلك ا 0 عر رجا 
َامَتهمْ في الصّلآةٍِنَ السخَصَاصَةٍ 0 5-7 0 هو لاع 0 


2 ص 
وى عه 
٠‏ 


قَإِذَا صَلٌ رَسُولٌ الله يله |' صرف الهم ٠‏ فَقَالَ: لوق العم ا كت ل" لأحيبتم أذ 


م سر 


تَردَاهُوا فَاقَةٌ وحَاية77 ع رَوَاة التُدْمِذِيٌّ» وَقَالَ: : حَدِيتُ صَحِبحٌ. 0 الْعَاقَةَ وَالْجُوعٌ 


3 
0 


و2 2 7 6 6 0 01 2 مز 0 م د 
بى كريمّة المقدادٍ بن معد ت ذه قال: سَمعت رَسول الله لَه يتقول: «مَا 


انهه خضل لحي التذنا والآحرة :فإن التق ينو اك هذه الآمون التلذكة آر اندها إمنا الا دض 
للإسلام» فهذا مهما كانت حاله فإن عاقبته الشقاوة الأبدية. وإما بأن يهدى للإسلام» ولكنه يبتلى» إما بفقر 
ينسي» أو غنى يطغي» وكلاهما ضرر ونقص كبير. وإما بأن يحصل له الرزق الكافي موسعا أو مقدراء ولكنه 
لا يقنع برزق الله» ولا يطمئن قلبه ب آتاه الله» فهذا فقير القلب والنفس. بهجة قلوب الأبرار 

)١(‏ أي: العيش الطيبء وقيل: الحسن. وقيل: الخير. 

(0) أي: رضى با قسمه الله له. 

(6) أي: جائعا. 

(5) هو الطعام الذي يؤكل عند العشاء. 

(6) أي: يسقط. 

(5) أي: منزلتكم الرفيعة عند الله. وهذا تصريح لهم بإيانهم وصبرهم على الفقر والبأساء. 

(0) إنما قال لهم ذلك لما رأى خصاصتهم وفقرهم. قال بعض العارفين: ينبغي للعاقل أن يحمد الله على ما زوى 
عنه من الدنياء كم| يحمده على ما أعطاه» وأين يقع ما أعطاه والحساب يأتي عليه إلى ما عافاه» وم يبتله به 
فيشغل قلبه» ويتعب جوارحه ويكثر همه! وفي الحديث: إشعار بأن إفشاء سر الربوبية قبيح إذ لو جاز إفشاء 
كل سر لذكّرهم ما ادخر لهمء حتى يبكونء ولا يضحكون. وفيه: تفضيل الفقر على الغنى» قالوا: بشر 
الفقراء الصابرين با لم يبشر به الأغنياء المؤمنين وكفى به فضلا. فيض القدير 


اسل في دس وص 2 0 سد ه عر يم ١8‏ هو 6 اس 2 0 م 0 
ملأ آدَيِيّ وِعَاءَ شَرَّا مِنْ بَطن بِحَسْب ابْنِ 51م أكُلآت''' يُقِمْنَ ليك كن كا نّ لآ عحَالَة'" فتلت 
5 "رعو في اس ع2 5 0 / ١‏ ا 0 62 عرو ع 
لطَعاموء وَثْلْثْ لِثَرَابه» وَثْلَث لِتَفَسِو”" ». رَوَاهُ المَّدْمِذِيٌ وَقَالَ: حَدِيتٌ حَسَرٌ. «أكُلآت)2. أى: 


قَالَ 


20 رعن ار إِيَاسٍ بن تعلبة الانصًا رِيّ الْحَارِئٌ ذل قَا ل امحات ر خول 
لله وك يَْمَا عِنْدَهُ امنيا َقَالَ رَصُولُ الله يكل : «الأَتَسْمَعُونَ؟ الْاتَسْمَعُونَ؟ إِنَّ الْبَذَادَةَ مِنَ 


7 1 2 و - 
الإيّان: إن البَدَادَةَ مِنَ الإيان”*' ». يَعْني: التَمَحَل. رَوَاهُ أبُو داود 
ا ع2 ا . ل عن كسس سس 2 0 ه سس كه أ 2 مس ايه 1 1 5 
«البذاذة»: بالا الموحدة وَالذَالَئْنَ ا ٠‏ وَهي رثاثة اطي وَترك فاخر اللئاس. 
97 آ- : 2 1 0 - 


أن «التَقَحُل) كَبالْقَافِ وَالْحَاءِ؛ قَالَ أَهْل اللَعَةِ: الْمْتَقَحُل هُوَ الرَّجُلُ الْيَابِسٌ الْجِلْدٍ مِنْ 
خسُوئَة الْعَيْشٍ وَتَرْكِ الَرف. ظ 


أ 


و ل ان 1ت ب آ#- 6 ان سَّ 0 00 آه 1 ول سيب يم 2011 َ 

وَعَنْ أبي عَيِْ اله بجاير بن عبد الله حيتضمد قال: بَعَثْنًا رَسُولَ الله يَكِنَدْ وَأمَّرَ علينًا أيَا 

ره > يه / ل 2 3 هم ّم (5) > سد اه ويس يه + وى سا ساد ووه 24 
بيد 5 تَتَلَقَى عِيرًا!”' لِفرَيْشٍ» وَرودَنَا عدراكا مر 12 ١‏ 1 حل لنا طاوهة فكان الو عددة يتنا 


' أي: يكفى الإنسان من الدنيا لقييات يعيش عليهن.‎ )١( 

(؟) أي: إن كان لابد له من التنعم بالمآكل وملء البطن. 

(؟) أي : يح د يانه عدر التاكم» كمجن ول التتعسن وعضيل انان صفاءرورية وعد مايه وا اكير لماكل وعبرم 
الأكل فوق الشبع. وحكن أن كبرق سال طها: ما الداء الذي لا دواء له؟ فقال له: إدخال الطعام على الطعام» فذلك 
الذي أفنى البرية» وقتل سباع الأرض في البرية. فسأله عن الحمية فقال: الاقتصاد في المعيشة. 

(5) أي: من أخاذق أعل الإمان إن قعنة نه تر اقيم راقع وكنا لشم هه الفكر و لكيه لا إن قصدإظهار 
الفقر وصيانة المال» وإلا فليس من الإيمان من عرض النعمة للكفران» وأعرض عن شكر المنعم المنان» 
فالحسن والقبح في أشباه هذا بحسب قصد القائم بها: إنا الأعمال بالنيات. 
تنبيه: قال بعض العارفين: عليك بالبذاذة فإنها من الإييان» وورد: «اخشوشنواا وهي من صفات الحاج 
وصفة أهل القيامة. فيض القدير. اه. وير حو ا 1 د اي 0 
ترك الزينة» وإظهار رثاثة ئة امكة وان المحد يرف اللباكف قال تخال قل عد حرم زِينَةَ الله التي أخرّجَ 
لِعِبَادِهِ وَالطَيّبَاتِ مِنَّ الرّ زْقِ*. كان الإمام الشاذلي يلبس أجمل الثياب» فأنكر عليه رجل يدعي الز 0 
وبلسو يرك الجا تال لو شاد : ياهذا هيئتني هذه : تقول: «الحمد لله) وهيتتك تقول: «أعطوني من 
دنياكم». فالمراد من الحديث إذًَا: التواضع في اللباس» وترك التبجح به وليس تحريم جميل الثياب. 

(5) هي الإبل التي تحمل الطعام وغيره. 

() أي: كيسًا مملوءًا بالتمر من جلد. وفي رواية من هذا الحديث: ونحن نحمل أزوادنا على رقابنا. وفي رواية: فني 
زادهم فجمع أبو عبيدة زادهم في مزود فكان يقوتنا حتى كان يصيبنا كل يوم تمرة. وفي الموطأ: ففني زادهم 
وكان في مزودي تمر» وكان يقوتنا حتى كان يصيبنا كل يوم تمرة. وفي الرواية الأخرى لمسلم: كان يعطينا - 
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2 ويد يعي وود لسريو 0/1 الصَّبِيٌ» ثم َغْرَبُ عَلَيْهَا ِنَ 
الَاءء مَتَكْفِيئا يَوْمَنَا إِلّ اللّيْلِ وَكُنا نَمْرِبُ بِعِصِيئًا"'' الْحَبَط 0 َتأَكُلهُ. قَالَ: 


انل َل سَاحل البخر َف نكن عن سر 6 كَيبٍ الضَحمٍء َيه ذا وي 
َه تدْعَى الْعَثْرَء فَقَالَ أبو عبَيدةٌ: ميك » ثم قَالَ: ليل تحن 0 ل َسُولٍ الله كله وَفيٍ وَل سَويلٍ الله للّه 


ٍِّ 2 
01 دماه رع ور عا ةس 


وَكَدِ اضْطرٍرْتُمْ فَكُلُوا”" . فَأَقَمْنَا عَلَيْهِ شَهْرَا وحن َلآ اق حََى سَوئهوَلَد ترف 


م > هم 00 


من َنْب عَبنه لآل اذخ وك نو عه وامار وض ل عبِيْدَةَ 


و 6 مز ل ا 1 


_- 


عنَا رن كنا ونون لحو واي مَك قَدِمْنا العديئة أيا رشو 0 
000000 خْرَجَهُ الله لَكمْ ا َأَرْسَلْئَا إل 
لله نه 00007 كَلَّهُ. رَوَاهُ مُسَلم 
لجرا وكين قزرت افر كار لسريو وَفَتَحِهَاء وَالْكَئْرُ أَفْصَحْ فص قَولَّهُ: 
«تَمَصّهًا) ب بمَنْح الميم. وَ«الْخَبَطٌ): وَرَقُ شَّجَرِ مَعْرُوفٍ تكله الإبل. وَ«الْكَثِيبُ): 54 


بي 

() معنى الحديث: أن أبا عبيدة #5 قال أولًا باجتهاده: إن هذا ميتةء واميتة حرام فلا يحل لكم أكلها. .ثم تغير 
اجتهاده فقال: بل هو حلال لكم وإن كان ميتة؛ لأنكم في سبيل الله وقد اضطررتم» وقد أباح الله تعالى الميتة 
لمن كان مضطرا غير باغ ولا عاد فكلواء فأكلوا منه. وأما طلب النبي يَكِةِ من لحمه وأكله ذلك. فإنم| أراد به 
حو يد ا ل ا ا 0 
ل » كما يجوز بعده. النووي ‏ 
ال 
الرسول كَل مايزودهم به إلا كيسًا من تمر لم يكن عنده غيره» فكان أميرهم أبو عبيدة يعطيهم كل يوم تمرة. 
يمصونها ى) يمص الصبي ثدي أمه ويأكلون بدل الخبز ورق الشجرء وأتتهم الدنيا وهي راغمة!! ونحن اليوم 
شبعت بطونناء وكثرت أموالنا ولكن أضعنا ماكان بأيديناء لماذا؟ لأننا تركنا الجهاد في سبيل الله وقعدنا في 
بيوتناء ىا قال تعالى: لرَصُوا بأن يَكُونُوأ م مَعَّ الححَوَالٍِ4 الآية» فكتب الله علينا الذل واللهوان؛ فلابد من 
العودة إلى سنم اإسلام؛ ألا وهوالدعوة إلى لله وتبليغ رسال الرسول لإ عباده وهي وظيفة هده الأمة 
الممعوثة ! 


7 لصي يي ا شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين 


- 


الرّمْل. وَ«الْوَقَبُ) به بِمَنْح الْوَاوِ وَإِسْكَانٍ الْقَافٍ وَبَعْدََا بَاءٌ مُوَحَدَةّ قر قَرَةٌ الْعَين. وَ«الْقِلآلَ»: 


0-4 
1 


المعراز: «وَالْفْدَرُ) 0 الْقَاء وقح الدّال: الْقِطع. «رَحَلِ الْبَحِرَ) بِتَحفِيفِ المكاءه أي : جَعَلَ 


عَلَيِْ الرَّحْلَ . «الْوَشَايْقٌ) بالشّينٍ الْمُعْجَمَةِ وَالْقَافٍ: ا اقتطِع لِيَقَدَدَ مِنْهُ وَالله أَعْلَم. 


49- وَعَنْ أَسَْاءَ بنْتِ يَزِيدَ ضنها قَالَتْ: كا كَانَ كُمّ قَمِيصٍ رَسُولٍ الله يك إل الرضْغ. رَوَاه 
بو داود» وَاَلَرْمِذِيٌ وَقَالَ: حَدِيتٌ حَسَنٌ 


١الرَّضْعْ)‏ بالصّادِ وَالرّسْغْ بالسَّينِ أَيِضًا: هْوَّ الْمِفْصَلْ بَئنَ الَف وَالسّاعدِ ”© 


ا 07 ايز ىتخ توضة كن بي تجاه . 
ا _- يا > عو 0 
لبي يكل فَقَالُوا هَذٍ كذية ع فَيْتَ عاق الْحَنْدَق. كَقَالَ: «أنَا 0 قَامّ ويطنه 


بحجر 0 لما ا يام لوق ذَوَاقَا فَأسحلَ ل النب به الْحِعْوَل!" فَصَرَ 0 
ا( اليه 0 شول الله ادن لي إل الت َقَلْتُ لإمْرَأتي: رَأَبْتٌ بِالئيي كل سينا مَا في 


تمه تون لكي 83 نال اسار كيه وغاق 1*1 13233" الكاف وملكتقة اليه 
عنّى عا للخم في الثم" م + 21 الي تجو قد 0 الْمرْمَةَ بين الاق قد 
كَادَتْ أَنْ تَنْضَج فَقَلْتُ: : طَعَيّم لي قَقَمْ ولاه وَرَجُلْ أو رَجُلانِ قَلَ: 6 


فو 
لي 


فَذَكَرت لَه جم سحي 1 ْم" وَلاَ الَجُبرَ منَ التُور حَتَّى ي». فَقَالَ: 


كر 


)١(‏ قال الجزري: فيه دليل على أن السّنّ أل يتتجاوز كج القميص الرسغ» وأما غير القميص فقالوا: السّنَّ فيه ألاًيتتجاوز 
رؤوس الأصابع من جبة وغيرها. عون المعبود. وقال الحافظ ابن القيم في ال هدي: اد و 
التي كالأخراج فلم يلبسها هو ولا أحد من أصحابه البتة وفي جوازها نظر فإنه من جنس المخيلاء «اعخائية 
أبي داود 

(5) أي: مربوط بحجر قد وضعه على بطنه الشريف من شدة الجوع. 

أآلة من الحديد ينقر مها الصخر. 

(5) أي: أصبحت ترابًا ناع|. وكسره للصخرة التي عجز عنها الصحابة جميعهم كان معجزة له بَكِ ولم يكن بقوة 
مودعة فيه لغلبة الضعف عليه يَكِِ في ذلك الحين. 

(5) هي الأنثى من أولاد المعز لم يتم للها سنة. 

(1) بسكون المهملة وضم التاء. 

(0) هي القدر من الحجارة. 

(6) أي: لان ورطب وتمكن منه الخبز. 

(9) أي: لا تأخذ اللحم منها. 


باب فضل الجوع وخشونة العيش ... ظ الاك 


وما ام ماود الصاو دحت عليه لكب و و نك جاء ل ل اماو 

ا . ]52.21 15 . : 586 20 

َالأَنْصَارٌ 0 كال مَل سَأَلَكَ؟ قَلْتٌ: 0 قَالَ: لا وَل تَضَاعَطُوا». فجعل 

- و أ ك6 5 هه ضو 0 2 و > 2 2 

يكم الْخْبْرٌ وَيَجْعَل عَلَيْهِ الحم َيحَمرٌ الم وَالتنُوو”" إذَا أَحَدَ من وَيْمَوَبٌ إل أَضْحَابه ثم 

نغ" لم يرل يكيم وَيَغْرِفُ حَتَّى شَّبِعُوا وَبَقِيَ مِنْهُ فَقَالَ: «كُلٍ هَذَا وَأَمْدِي فَإِنَّ الئاس 
أَصَابَتْهُمْ جَاعَة) . مُتَفَقٌ عَلَيْه 


كن 


0 ده 40# اس 1 ل 2-72 هس ب 7 00 0 هه 
وَف روَايّة قَالَ جَابرٌ: نا هر الْحَنْدَقُ رَأَيْتُ بالبِيّ ل حمَصًا فَانَْمَأتْ إِلَ امْرأتي فَقَلت: هَل 
3 7 2 اعم بر 27 2 م م ته 9” 0007 
نل ون يول اه معي روديو ب 
7 5 هه 


ا ِ لأس لقي ا اوح ان 1 ا كما بن 
0 ان فحنا وَطَحَنّتِ الشعِيرَ فَفَرَعَتْ ِل فَرَاغي وقطنتها في زمه ثم وَلبت إلى 
رَسُولٍ الله كل كَقَالَتْ: لآ تَفْضَحْنِي بِرَسُولٍ الله كله وَمَنْ مَعَهُ فَجِنْتّهُ فَسَارَْئُة9” قَقَلْتُ: 
تاتون اها د يه ا 2 ده لاسا ا 0 ل كلد 


0 
2 


فَقَالَ: أئل التق اة اواك مه لك َحيّهَلا بكُم"'' مَل الي كله : ١لا‏ مولن بتكم 
ل و 7ه 2 


وَلا تحزن ءَ 


مس / 


حي حتى جى 12 . ينك رجاه الل قي يَقْدُمُ انس حَتَّى جِيْتٌ امْرَأَتٍ فَقَالَتْ: بك 


كا ملت لذت ري الواناءة رَجَتْ عَحيا فق فيه وَبََل ثم َمَدَ إل بُزمَينا فصق وبَاَ 
م ال: «اذهي حاير مخز مك وَافدَسِي من يميم 00 َهُمْ آلف فَأَقْسِمُ بالله لأَكنُوا 


سس هو 0 0 


خى تركو وا نْحَرَفُوا وَإِنَ يميا لفط كما هي ون عَجِيئنا أ 


قَولَهُ: «عَوَضْتَ كلية) بضم م الْكَافِ وَإِسْكَانِ الدّالٍ وَيالْياء الْمَثَاة حخت؟ وَهي قله عَلِيِظَةٌ 


6 سس 


صُلْبَة مِنَ الأْض لآ يَعْمَلُ فِيهًا | مَأْسُ. وَ«الْكَثِيبُ): أَضْلَهُ تل الرّمْلِ» وَالْمُرَادُ هن قفارت 


)١(‏ أي: يغطيهه. 

(؟) أي: يأخذ اللحم من البرمة. 

(*) أي: فرغت امرأتي من طحن الشعير مع فراغي من ذبح البهيمة. 

(5) أي: ألقيتها في برمتها. 

(9)أىئ: كلمنة يرًا. 

(5) هي كلمة استدعاء» فيها حثء أي: هلموا مسرعين. 

(0) هذه القصة من معالم النبوة ومعجزات سيد المرسلين فقد أكل الجيش وشبع من هذا الطعام القليل الذي 
يكفي في العادة خمسة أنفس حتى كفى ألفا وزيادة ببركة دعائه يَكِةِ وبقي الطعام كما هو بل أزيد والعجين 
كذلك يخبز» كأنه لم ينقص منه شيء. 


ل ---- 2 شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين 


انا ناعم وخر مقن داهم 1 وَدالأَنَاقٌ) : الكنعاة التي يَكُونَ عَلَيّهَا الْقَدْرُ. وَ١تَضَاغَطوا؛‏ 
00 0 3 : الْجُوعٌ مكرح المي َوالْحَمَضُ' بقح الْحَاء الْمُعْجَمَةٍ وَالْحِيم: 
الْجوعٌ. وَدانُكَفَأُت): امالسو تيار وَاليهَيْمَةً): بِضَمٌ البَءِ تَضْغِرُ جْمَة» وَهيّ المناف - بت 
الْعَيْنِ. و و١‏ الذَاجِنٌ) ه هي التي ألِمّتِ الَْيتّ. وَ«السُّؤْرُ): : الطّحَامُ الي ينعن اناس | ِلَيْه؛ وَ ار بِالْمَارِسِبَة 3 
وحَيْهَاا. أ : َعَالا. وََرَما: بك وَبك), أي : حا صيمنه وسية سَيَنْهُ لها اعَتَقّدَتْ أن الذي عندَمًا 9 
يكفيهم فَاسْتَحَيَتْ تخي وحَفِيَ هأرم ان 8 ب٠‏ نيه لله من هَذْه الْمُعْجِرَةٍ الطاهوة وَالية الجارة 


يَسَقٌّ ا أي : يصن ويثال أنقيناء يرق اث لَّعَاتِ. َعَم فح الويوء أئ: فيد وَ«اقَدَحِي) أى. 


و 


غرفي رالوترخة: القدزدة. ا أي : لِعْلِيانًا صوت»: 00آ0 


ال أتَسر ذه قَالَ: قَالَ | م يتغل : قَلَ سَمِعَتٌ در ل الله 
عن أنْسٍ 2 م م صو سول 


ها أَغرفٌ 3ف لجع" تل وين كي لت ا تروت الراك من شور 
قث اقلت حير ب : بَعْضِه ثم سه" تحت نوبي وَرَدَنني”" بِبَعْضِه كم القلى إل 
ُو الل يدهت ب ََجَذْتُ رَسُول الله يك جَالِمَا في مشج وَعَه لس قد 2 
00 . له . 70 7 0-06 7 0 0 2 مم 
ا ظ سول الله كلل مأ رَصَلَكَ اوطلكة ؟ قََلْتٌُ: نَحَمْ قَمَالَ: َم ؟» قَقَلْتٌ :نَعَمْ فَقَالَ 
رَصُوَلٌ الله كلل ا يي 
انسلف يام سَلَيم: قَدْجَاءَ رَسُولٌ الله يكل بالنّاسِ وَلَيْسَ عِنْدَنَا ما تُطْعِمُهُمْ! فَقَالَتْ: الله 

أغلم. َانطلقَ أبّو طَلحَةَ حب تيز شول اذ ول نيل شول الله لمعه حت دخلا 
صُولٌ الله كلل :المي مَاعِنَْكَِا م يا .قث بِدَلِكَ الْحُبْزَقَاء مَرَ به رَسُولٌ الله يل 


0 ا أ) ده ضنن م ا 
ا م سَلَيِمٍ عكة”* قا نه" تم قَالَ فيه رَسُولُ الله يله مَاشَاءً اللهُأنْ 


سيو 


آله و 


1 


ين 


يُ 


2١ 


)١(‏ هذا القول يقتضي أن الأنبياء عليهم السلام قد تبتلى بالجوع والآلام مواساة لأمتهم وليعظم ثوابهم وترفع 
درجاتهم بها زوي عنهم من الدنياء واستدلال أبي طلحة على ما بالنبي وَكْةِ من الجوع بضعف صوته يدل على 
صبره وأنه لم يخبر بها يجده من ذلك أحدًا . ما أحسن ما قال البوصيري رحمه الله : 

27 وشد من سغب أحشاءه وطوى تحت الحجارة كشحا مترف الأدم 

(؟) أي: أخفته. 

() أي: لفتني ببعض حمارها الذي لفت الخبز ببعضه. وفي رواية: ١لاثتني).‏ 

(؛) هي بصيغة المجهول من الفت وهو الدق والكسر بالأصابع أي: ا 

(6) هو وعاء صغير من جلد للسمن خاصة. النووي ٠‏ 

(1) أي: جعلت ما خرج من العكة وهو السمن إدامًا لذلك الفتيت. مرقاة 


باب فضل الجوع وخشونة العيش ...0000006 له لمسحح]ا: 


وم سلس 


فُول"" َم َلَ: «اندَنْ لمَشَرَو" ' فَأَوْنَ َم فَأَكَلُوا حَنّى شَعُوانُمَحَرَجُواثمَقَال: مدن 
ماي سي وم عبسو «انذَّنْلِعَشّرَِ) فَأَذْنَ َكُمْ حَتَّى أَكَلَ الْقَوْمُ 


رس و شَبِعُوا وَالْقَوْمُ م 1 اا أن تان فس عار 


جيه سير 


0-414 


8 


َف روَاية: مَوَالَ يحل عَتََهوجخْرجُ عَكَرَة حنَى ]ببق نهم أحَد إلأ دحل فأكل حَتَى 


له 62 (4) 217 
شَِعَ ثم هيما فَإِذا هي مِتْلّهَا حِينَ أَكَلُوا مِنْهًا. 


مد 0 الام 0 ا امو ا 6 > 6 ل 1 عه 0 ل 
َي َال فأكلوا عََرَةَ عَكرَةَ حتى فمل ذَلِكَ بمانِنَ وجلا كَل لني ل بَعْدَ 

َأَهْلَ الْبَيْتِ وَتَرَكُوا سُؤْرًا. وَفي روَاية: نَم أُصَلُوا مَابَلُعُوا جيرَاءجُم. 
وَفِ رِوَايَةِ عَنْ أنَسِكه قَالَ: جِنْتُ رَسُولَ الله وك يَوْمَا َوَجَدنَُ جَالِسَا مَع صِحَابهِ وَقَدْ 


و 1-7 


يك" ع وكا 0 أَصْحَابهِ: 4 عَصَبَ رَسُولٌ الله يكل بَطْنَهُ؟ قَقَالُوا: مِنَ 


ا 


© 


3 قَذَّهَيْتٌ إل أي لع ل را 0 م شي بدت ملكا لل 8 اا تدرات 
له وك عَصَبَ بَطَنَهُ بِعِصَابَةٍ قَسَأَلْتُ بط بَعْض أَصْحَابِوء فَقَالُوا: مِنَ الْجُو دحل بو طْلحة 


أ 
201 0 


00 هل من َيْء؟ فلت ئعمْ عي كس ِنْ وهات كن بجنا وسو 
وده أشْبَعْنَاة َإِنْ جاء آخر مَعَهُ قََ عَنْهُمُ كر مم اكليف 


سا جه لم 


36 


0 


عع مام 
اح رات 2 


)١(‏ أي: دعا على الطعام ما دعا ليبارك الله فيه. 

(') وإنما أذن لعشرة عشرة ليكون أرفق بهم فإن القصعة التي فت فيها تلك الأقراص لا يتحلق عليها أكثر من 
عشرة إلا بضرر يلحقهم, لبعدها عنهم. والله أعلم. النووي 

(9) في هذا الحديث: استحباب بعث الحدية وإن كانت قليلة. وفيه: : جلوس العالم لأصحابه ية بده :ويؤدييم 
واستحباب ذلك في المسجد. وفيه: انطلاق صاحب الطعام بين يدى الضيفان وخروجه ليتلقاهم. وفيه: أنه 
يستحب لصاحب الطعام وأهله أن يكون أكلهم بعد فراغ الضيفان. وفيه منقبة لأم سليم ئها ودلالة على 
عظيم فقهها ورجحان عقلها لقوها: الله ورسوله أعلم» ومعناه: أنه قد عرف الطعام فهو أعلم بالمصلحة. 
ار يكلعيا راحب الععدم ل بجاو داك رك نولكات وفيه: ا ل ل 
الادف الحسر باللمي النووي 

(5) أي: جمعها بعد تمامهم أجمعين. 

(5) أي: ربط. 


,5,7 ححا ات < شرح رباض الصالحين من كلام سبد المرسلين 


/ان - باب القناعة : والعفاف والاقتصاد في المعيشة 
والإنفاق وَدم| سوال من غير ضرورة 


١ 


4 


قَالّ الله كما كال * #وَمَا مِنْ دَامةٍ ب في لض لعل الله ها" #[هود: 1]. وقال كا : 
وم 04 1 5 > مس 0 ْنا 
«لِلْشقرَاء الذِير ع حورو في لاله أيَسْتَطِيعُونَ َي 00 فو في الأَرْض جحْسَبْهُمُ الْجَاهِلٌ أَعْيَاءَ 
ا" تعره سا" لا يَسْأُونَ النّاسَ إلْكائ(» #البقرة: 777]. وَقَالَ تَحَالَ: 


لوَالَذِينَ إِذَا أنَقْقُوا 1 يُسْرفُوا و يدوا وَكَانَ ب بَبْنَ ذَلِكَ قَوَامٌ7" 4الفرقان: 9 وقال تعال: 
«وَمَا حَلَقْتُ الْجَنَّوَ وَالنْسَ إِلاَلِيَسْبدُونٍ هما أَرِدُ مِنّْهُْ مِنْ رذق وما أَرِبدُ أن يُطْعِمُونَ» 
[الذاريات: كه -لاه]. 


00 
آ ا 


وَأكَاذالأحاورثف تقَدّمَ مُعْظَمُهَا في الْبَابيْنِ السّابِمَْنِ؛ وَعَا 1 يَتَقَدَهُ: 
5- عَنْ ل ريد ذه عَرٍ عَنِ الي ه َالَ: «لَيْسَ الْغِتى عَنْ كَثْرَةِ الْعَرَضٍ وَلَكِنَّ الْغِتّى 
ع تى التفسٍ'" ». م ». متمق عَلَيهِ. «الْعَرَضُ» ب بمَتْح الْعَيْنِ وَالرّاءِ: هو :5-5 


أ هه 
كك يع آ# ره 0 
ءِ آل س ىم 


7 َعَنْ َيل بن عذرو نت أن رَسُول الله عَكلِِ لَ: «قَد أَمْلَحَ مَنْ ورزف 
كَمَانَا وَكَََُ اليا آتاة". ا 

رص ه د سس 5-0 8 - ل لسسع صم هس ره ون 6س ور 

5 07- وَعَنْ حَكِيم بْنِ حرام * قَالَ: سَأَلْتَ رَسُولَ الله يل فَأَعْطَانِي ثم سَأَلْتَهُ َأَعْطَانِ ثم 


)١(‏ أي: ليبس شيء يدب على وجه الأرض من إنسان أو حيوان إلا تكفل الله برزقه تفضلًا منه وكرما. 
(؟) أي: ذهابًا وسيرًا للتكسب. 
أي: التنزه عن السؤّال. 
(5) أي: مبيئتهم الدالة على الفاقة والحاجة. 
(0) أ : إلحاحًا في السؤال. 


5 


ع 


)| ي: كان إنفاقهم وسطًا لا يبذرون المال ولا يقصرون في الإنفاق ولايفرطون في الشح. 

() يعني الغنى المحمود غنى النفس وشبعها وقلة حرصهاء لا كثرة المال مع الحرص على الزيادة؛ لأن من كان 
طالبا للزيادة لم يستغن با معه فليس له غنى. النووي. قال الشافعي رحمه الله: 

إذا ما كنت ذا قلب قنوع فأنت ومالك الدنيا سواء 

() الفلاح: اسم جامع الحصول كل مطلوب محبوب» وسلامة من كل مخوف مرهوب. وذلك أن هذه الثلاثة معت خير 
الدين والدنياء فإن العبد إذا هدي للإسلام الذي هو دين الله وهومدار الفوز بالثواب والنجاة من العقاب» 
وحصل له الرزق الذي يكفيه» تعفف عن سؤال الخلق» ثم تمم الله عليه النعمة» بأن قنعه با آتاه» وحصل له الرضا 
با أوتي من الرزق والكفاف» فقد حصل له خير الدنيا والآخرة. مبجة قلوب الأبرار 


باب القناعة والعفاف والاقتصاد في المعيشة. . 


لس رون 
َأَعْطَانِي ثم قَالَ: «يَا حَكِيم, 00 حَضرٌ خُلَو”"' كَمَنْ أَحَدَّهُ بِسَحَاوَةِتَفْسِ بُورِكَ لَهُ 
ٍ 1 فيه وَكَانَ كَالَذِي َأكُلٌ وَلا يَشْبَعٌ 1 ولد دُ الْخلن7" كنه 2 
:فيد الشفل». كل عكيم: تك يرول اله يبك الكل با ل َأأعدَابَعْدَك كي 
َارِقٌ الدنيا. فَكَانَ أو بَكْر 5 يَدُعُو ا عدي ذ يفل هه شيا ثم إن. 
عَمَرَ 5ه دَعَاهُ لي لمخطية فى أن يقلة. للف كاسنن التقلية امهد ا عا عَلَ حَكِيمٍ ن عر 
عَلَيّْهِ حَفَهُ الَّذِي قَسَمَهُاللهلَهُ في هذا الْمَىْء يأ أن أله 0 
لدبي يك حَتَى دق ا 

و ِرَاءِ ‏ : رَايِ 3 َْرَةٍ أي: 1 يَأَحَذْ مِنْ أَحَدِ شَيَْاه وَأَضْل الرّرْءِ: النْقَصَانَء أي: 1 
يَنْقَصُ أَحَدًا شيا بالأخذٍ مِنْهُ. وَإِشْرَافٌ التفُس»: تَطَلَعْهَا وَطَمَعْهَا بِالنَّمْءِ. وَ١سَحَاوَةٌ‏ النفس»): 
هي عَدَمٌ الم شْرَافٍ إل الَّيْءِ وَالطْمّع فِيهِ وَالْمُبَالاةِ به وَالشّرَه. 








1١ 
3١ ١ 
ات‎ 


6 


في أعرض 


جه 


1 


04- وَحَنْ أبي بُرْدَةَ عَنْ أبي مُوسَى الْأَشْعَرِيٌّ 5 ضي قَالّ: حَرَجْنَامَمَ رَسُولٍ الله ول في عرَاة 
مج ه مه سه 200100 4 0 5 م أ أ > ه ا 0 رمو يم 
وَنَحَنْ ستة تمر بَيننا ب بعر تعتقبة”' فَتَقِبَتْ أ ار نقفست بت قدي وفطت أَظْمَارِي فك لف 


0 أجل ا عت وميم ذَاتَ الزقاع 3 نَعْصِتٌ عل ارخلنا» كد ل 
ْ وَكَالّ: مَا كُنْتٌ أَصْنَعْ بِأَنْ أذ 


١ 
1 
ا‎ 
١ 
3 
60 
5 


اكه أ 
؟* بهي 


كر أنيكُون ياي : عمل فقا تضق 


جو سر 


1- وَعَنْ عَمْرِو بْنِ تَغْلِبَ طك 0 وَقَوْقٌ وَإِسْكَانِ الْعَينِ الْمُعْجَمَةِ وَكْسْرِ 


)١(‏ شبه الرغبة فيه والميل إليه وحرص النفس عليه بالفاكهة الحلوة المستلذة فإن الأخضر مرغوب فيه على 
انفراده والحلو كذلك على انفراده فاجتماعهم| أشد. وفيه: إشارة إلى عدم بقاته؛ لآن الخضراوات - الفاكهة 
الرطبة والبقول - لا تبقى. النووي 

(؟) هذا من أبدع التشبيه» أي: كان مثل المريض السقيم كلم) أكل ازداد سقم| ومرضا ول يشبع. 

(١؟)‏ هى المعطية المنفقة. «اليد السفلى» هى الآخذة السائلة. 

(4) فيه الترغيتٍ ف البذّل والعطاء والتزهيبي من سنوال النا والليث عل الزهد. 

(5) أي: نركبه عقبة عقبة» وهو أن يركب هذا قليلا ثم ينزل فيركب الآخر بالنوبة حتى يأتي على سائرهم. الفتح 

() أي: قرحت من الحفاء. النووي 

(0) فيه: استحباب إخفاء الأعمال الصاحة» وما يكابده العبد من المشاق في طاعة الله تعالى» ولا يظهر شيئًا من ذلك إلا 
لمصلحة مثل بيان حكم ذلك الشيء» والتنبيه على الاقتداء به فيه ونحو ذلكء وعلى هذا يحمل ماوجد للسلف من 
الإخبار بذلك. النووي 


لتاتاحح ١‏ شرعرباض الصالعينمن كلام سيد المرسين 





0 ر 1 5 3 من ©6 زر به 4 تع اونا 7 اكه ممه 0 
اللام - أن رَسُول الله كي أت بَالٍ أو سَبَى فَقَسَمَهُ فأعطى جالا وَترَك رجالا فبلغة أن الذِينَ 
5 ا يذ ا ل 0 ل و ل 15 - هأ 
َرَكَ عَمَبُوا'' فَحَيِدَ الله ثم أنتى عَلَيْهِ نم قَالَ: «أَمَا بَعْد) ؛ كلل إن لأَعْطِي الرّجُلَ وَ أدَعٌ الرَجْلَ 


0 00 5 رف قن لون ل م2 ه 
وَالذِي أَدَعٌ أَحَبٌ إن مِنَ الذي أَعْطِي وَلَكِنَي إن أغطى أ ااي أَى في لويم مَِ جرع" 
مم ل > + هه و ار بلاس سى؟ هه (") هو صاه او 1 
الذي ووم من لواحب" نهم عر بن َيب». قا[ 

00 ا نلي بِكَلِمَة و رَسُولٍ الله وه حمرَ انعم ''! رَوَاهُ الْسُحَارِي 

«الْهَلَعٌ): هُوَ 0 الْجَرَع» وَقِيلَ: الضَّجَرٌ. 

وي ضيه أن الى يل َالَ: «الْيدُ الْعُلْيَا حي من الْيَدِ السٌفْلَ وَابْكَ 
ِمَنْ تَعُول”” وَكَرُ حَُ الصف ما كان عَنْ ظهْرِ عِنَى ون يَستَْفْ هله اله" ومن يسفن يذه 
اله" ». مُتَمَقٌ لي وَهَدَا لَْظُ الْبُخَارِي ولفْظ مُسْلِم أَخْصَرْ 

ما بي سيان صَخْرِ بن حَرْبٍ ضيه قَالَ: 7 
المأ وا لني أعدٌ مذكم ينا ترج له مشالثة وئي 6ب وَأَنَا لَهُ كار مَببَارَكَ لَهُ فِيا 
أغطيئة) 0 





)١(‏ أي: : وجدوا في أنفسهم شيئًا من العتبء فقالوا: :اذالم يعطنا؟ ولا يراد هنا السخط من فعل النبي 36 ؟ لآأن 
ذلك يناني الإييان المشهود لهم به في الحديث بقوله: «والذي أو أحب إَِّ من الذي أعطي» إلخ. 

(؟) هو قلة الصير. 

(؟) أي: : أتركهم مع ما وهب الله تعالى لهم من غنى النفس فصبروا وتعففوا عن المسألة والشره . عمدة القارئ 

(؟) أي: : ما أحب أن لي بدل كلمته يَكةِ النعم الحمر. وهذه صفة تدل على قوة إيانه ويكفيه هذه المنقبة الشريفة. 
فيض القدير 

(5) أي: ابدأ بالإنفاق على الأهل والأولاد الذين يجب عليك إعالتهم فالأقربون أولى بالمعروف. 

(5) قال الجزري في النهاية: الاستعفاف طلب العفاف. والتعفف هو الكف عن الحرام والسؤال من الناس»ء أي 
من طلب العفة وتكلفها أعطه الله إياها. تحفة الأحوذي ظ 

(/ فيه: الحض على الاستغناء عن الناس والتعفف عن سؤاهم بالصبر والتوكل عل الله وانتظار ما يرزقه الله 
- وهذا علامة صدق الإيهان وطهارة النفس من الطمع والجشع- وأن الصبر أفضل ما يعطاه المرء لكون 
الزاء عليه غير مقدر ولا محدود. فتح الباري ١‏ 

(5) أي: : لا تلحّوا بسؤالي لإعطائكم شيًا فمن أعطيته لإلحاحه وأنا كاره لايبارك الله له فيه؛ لأنه أخذه عن غير 
طيب نفس . 





سُّ عيأانله .. ه س0 5-8 4 م 08 هه ا 7 1 ءًَ لس 2 هم س6 سر هو 
الله يَكِلْهِ تسعة أو ثانية أو سبعة ل: (ألا نُبَايعُونَ رَسُولٌ الله لله عَكَئلٍ ؟) و 0 
لكر ص هه 2-0 أ ار 3 


:هَدْبَايْكَياوَسُولَ الله ثم َل أَلاتْبَايُونَ وَسُولَ اله؟ قبطن بين وَقَلْنَا: قَدْ يَايَعْتَالكَ 
َارَسُول الله َعَلمَبإِيعُكَ”'"؟ قَالَ: «عل أن تمْيْدُوا لله ولاك كوا به َي وَالصوَاتِ امس 


0 0 ره يشال ل ع نرقم 2 6ه 
وَتطيعوا). وَآسَرٌَ كلمة حفيّة”'': «وَلا تَسْألوا التّاسَ سس شَينًا). فَلْقَدُ رَأَيِتَ تعض أوليّك النفر 
و أ[ ع - 


3_0 مر م مموياساه م و سر رامانير وه 
يسقط سَوط أحَدهم ل أحدا يناو 0 رَوَاهِ مسلم 


0 م 


04 بن سس 5907 2 َي 0 2 4 َ 2 6 ا 
وَحَن ابن عَْمَرَ عينضد أن الدب يل قَالَ: «لا تَرَال الْمَسْأَلَةَ بأَحَدِكُمْ حتى يَلقى الله 
ا روم سم ه سا اه 00 ن 49 يه له 
لى وَل 0000 ). متفق عليه 
«الْمُرْعَةَ) ب بِضَمٌ الْمِيم َإِسْكَانٍ الزّاي وب وَبالْعَيْنِ الْمْهْمَلَةِ: القطعة. 


- 
ر ص 8ووع 


١ه‏ وَعَنْةُ أن رَسُولٌ الله يل قَالَ - وَهُوَ عَلَ الْمِثر رَذَكَرَ الصَّدَقَة وَالتََقْف عَن الْمَسْأَلةٍ -: 


١الْيَدَ‏ الْعُلَيَا حي و ِنَ اليد الشف وَالْيدُ علي ِيَ اْمنْفقَة وَالسُفْك هي السَائلَة"' ». متم عَلَيْه 


يف 


5 


الاو ور أن قر فد قال فال تشول :اله عله امن سَألَ النَّاسَ تَكَثْرًا كنا يَسْاَلُ 


)١(‏ أي: فَعَل أي شيء نبايعك ثانيا؟ 

(؟) يحتمل أن يكون يَكِِ أسرّ النهي عن السؤال» ليخص به بعضًا دون بعض ولا يعمهم بذلك لأنه لا يمكن 
الفرو إج ب ور لبدو ل واد يع اللعتايا روا الام لحري مر لماز وي حور الاي 
بذلك كله. فلا بد أن ينقسم الخلق إلى الوجهين. عمدة القارئ 

(؟) قال القاضي: قيل: هو على ظاهره فيحشر ووجهه عظم لاحم عليه عقوبة له وعلامة له بذنبه حين طلب 
وسأل بوجهه. كما جاءت الأحاديث الأخر بالعقوبات في الأعضاء التي كانت بها المعاصي. وهذا فيمن سأل 
لغير ضرورة سؤالاً منهيًا عنه وأراد إكثار ماله من السؤالء كما في الرواية التالية: «من سأل الناس تكثرا» 
والله أعلم. النووي 

(5) قال الحافظ في الفتح: قال القرطبي: وفع تعر الرد إلعايا والسفان قي جلارت ابر مجر ه11 وخو حكن براح 
الخلاف ويدفع تعسف من تعسف في تأويله ذلك. انتهى. لكن ادعى أبو العباس الداني في «أطراف الموطاً» 
أن التفسير المذكور مدرج في الحديث,. ولم يذكر مستندا لذلك. ثم وجدت في «كتاب العسكري في 
الصحابة» بإسناد له فيه انقطاع عن ابن عمر نط أنه كتب إلى بشر بن مروان: إني سمعت النبي 355 يقول: 
اليد العليا خير من اليد السفلى» ولا أحسب اليد السفلى إلا السائلة» ولا العليا إلا المعطية» فهذا يشعر بأن 
التفسير من كلام ابن عمرء ويؤيده ما رواه ابن أبي شيبة من طريق عبد الله بن دينار عن ابن عمر قال: كنا 
نتحدث أن العليا هي المنفقة. 


1 - ب شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين 


حمر 0و ا 0 0 أو ينكد 7 ). 2 رَوَاه مسا ع 


0-4 


001 و8 


1 


1 


ظ 7 ' 0 1 0 7 سر 
وى _ َع صر بي جل ء ضيه قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله عا : دن العشالة كذ يد ب 
الرَجُلّ 5 إلا نْ يَسْأَلَ الَجُلُ يل ا في أن لا بد 5 ( ذا رمد ذِيّ وَقَالَ: 


- 7 ٍِ 
- لي مزعو 


5 
حَدِيث حَسَنْ صَحِيِحٌ. «الْكَد) : الحددن ره 


ال ذف قَالَّ : 00 َه بالنّاس” 1 


ه لَه بِررْقٍ عَاجِلٍ أَوْ آجل”"' ». رَوَاهُ أَيُو داود. 


> 
> 
ا 


٠ 
أ - 14 د ذه‎ 
7 


0 وَعَنْ وان + قَالَ : ا َك : ١مَنْ‏ تَكَقَلَ لي آلا يَسْألَ النّاسَ ج00 
وََتَكَمْلٌّ آ له بِالْجَنَة؟» قَقَلْتُ: ل ل فال اح 00 رواه أبو داود بإسناد صحيح 


)١(‏ قال القاضي معناه: أنه يعاقب بالنار. قال: ويحتمل أن يكون على ظاهره وأن الذي يأخذه يصير جمرًا يكوى به 
' كا ثبت في مانع الزكاة. النووي 

(1) أي: فليختر لنفسه بين الاستكثار من السؤال والاستقلال منه حتى يكثر عذابه أو يقل. 

() أي: : سؤال الناس من دنياهم خدش يخدش به السائل وجهه ويريق به ماء وجهه وهذا شيء لا يليق بالمسلم 
العاقل. 

(5) وف رواية أبي داود: إلا أن يسأل الرجل ذا سلطان» أي: ذا حكم وسلطنة بيده بيت المال فيسأل حقه فيعطيه 
منه إن كان مستحقا. 

() كما في الحمالة والجائحة والفاقة وهي: أن يكون الرجل تحمل مالا ليس عنده سداده؛ أو أصابته كارئة ذهبت 
بزرعه وثمره» أو أصابه فقر شديد مدقع فيسأل الزكاة؛ ؛ وما سوى ذلك فهو سحت أي مال حرام يأخذه. 

(6) أي: ا ل ل ل ا ل 0 
الحاجات. قال وهب بن منبه لرجل يأتي الملوك: : ويحك! تأتي من يغلق عنك بابه ويخفي عنك غناه وتدع من 
يفتح لك بابه في النهار والليل ويظهر لك غناه! قال تعالى: #وَاسْأَلُوا الله من فَضْلِهِ». 

0) أي: لم تقض حاجته لأنه اعتمد على العبد العاجز ونسي القوي القادر. 

(8) أي: من طلبها من الله فالله عونه وسنده. 

(9) +همزة ممدودة» وفي رواية أبي داود: «أوشك الله له بالغنى إما بموت عاجل أو غنى عاجل) .قال القارئ في 
شرح قوله: إما بموت عاجل» قيل: بموت قريب له غني فيرثه. وقال في شرح قوله: أو غنى عاجل» بكسر 
وقصرء أي يسار. قال الطيبي: : هو هكذاء أي: بالعين في أكثر نسخ المصابيح وجا 00 وفي سنن أبي 
داود والترمذي: : أو غنى آجل؛ بهمزة ممدودة» وهو أصح دراية لقوله تعالى: إن يَكونواً فقَرَ فقرَآءَ يُعْنِهِمْ الله من 
فَضِْلِه». انتهى. قلت: وفي نسخ أبي داود الحاضرة عندنا: عاجل» بالعين. تحفة الأحوذي 

0 ٠)أي:‏ نما لا ضرورة له إليه. 

)١١(‏ عند ابن ماجه: فكان ثوبان يقع سوطه وهو راكب فلا يقول لأحد ناولنيه حتى ينزل فيأخذه. 


باب جواز الأخذ من غير مسألة ولا تطلع إليه 2 


رام ه 2 2 به اتاو ا ب عو لق عرف نو ١مس‏ 2 سوم لو ا ا ا 

7- وَعَنْ أبي بشْر قَبِيصَة بْنِ الْمُخَارِقٍ #5 قَالَ: مَحَمّلت حمَالَة فآتَيت رَسول الله َيه 
700 5" 11 2 2 وغ رم م د 84 بسغور 4 - 7 2 0 م2 0 سَ ا 00071 
أساله فِيهًا فقال: «أقِم حتى تاتيّنا الصدفة ل با" . م قال: «يَا قييصّة إن المَسالة لا نجل 


- 
020 ته و 


إلا لذَحَدٍ كَلل: َجُلٍ تحمل عمال مَحلث 1 َهُ الْمَسْألَُ حَنَّى يُصِيبَهَا نُمّ يُمْسِكَ. وَرَجُْلٍ أَصَابَئُ 
و و يو مِنْ عَيٍْ أو كَالَ: سسدَادًا ِنْ عَيٍْ 


وَرَجُل أَصَاينَهُ فَاقَةَ حَنَّى يَقُولٌ تَلأنَةَ مِنْ دوي الْحِجَى مِنْ قو ”" لَقَدْ أَصَابَتْ كُلانَا فَاقَةٌ مَحَلّتْ 
لك ال الا حي نيت قاين بش زف ينا من يشي ها سوا الكو 
1 0 فيش" بأكلهًا شاه ” دس( اك 


«الحالة» 2 المخاة أن يَقَعَ تل وَْحُوه 0 فَرِيقَوْنِ فَيَصَلِح اسان بَيْنّهُمْ عل مَالٍ 
يل وَيلتَرَمُة ع تنوف 5 الاك 1 الايد 7 نصِيبٌ مَالَ الإِنْسَانٍ. وَ الوا 0-0 الْقَافِ 


ُِ 


وَكَنْحِها: هُوَ مايقو ا الإِنسَانِ مِنْ مَالٍ ركوو وَهالسَدَاك بكر السّين: ما يَشد حاجة 


الْجُعوز وَيَكْفِيه. وَدالْقَاقَةُ»: الْمَمْدْ. وَ«انْحججى): الْعَقل. 


هه 


0 وَعَنْ أبي هُرَيرَة كه يه أَنَّ رَصُولٌ الله يكل قَالّ: يس المنكين" الذِي رف 16 
اناس 3 اللْقَمَةٌ َاللْْمَمَانٍ وَالتَمُرَةٌ وَالتّمْرَنَان وَلَكِنَّ الْمِسْكِنَ الا 
7 


ف دَق عَلَيْهِ وَلاَبَقَومُ فَيسْأَلَ الئاس" ». مُتَمَقٌ عَلَيْه 


يبور 


ال 
احغ 
5 
6 
19 
| الم 

ىه 
38 


04- - باب جوز الأخذ 


من غَيْرِمُسَأنَة ولا تَطلع لَه 
0/1 عابني لذن رأ اهن رع ره قال كلو 
: 2 2 وه 5 


لله وَل يُعْطِبنِي الشطاة نانول امه ا هُوَ أَفمَرُ إليْهِ مني قَقَالَ: «حُذَهُ إِذَا جَاءَكَ مِنْ هذا 


)١(‏ أي: يقومون بهذا الأمر فيقولون: لقد أصابته فاقة وإنم| قال يَكْهُ : «من قومه) لأنهم من أهل الخبرة بباطنه» 
والمال مما يخفى في العادة فلا يعلمه إلا من كان خبيرًا بصاحبه وإنما شرط الحجى تنبيهًا على أنه يشترط في 
الشاهد التيقظ فلا تقبل من غافل. النووي 

(0) أي: حرام لايحل فعله» وأصل السحت: الإهلاك. 

(*) معناه: المسكين الكامل المسكنة الذي هو أحق بالصدقة وأحوج إليها. النووي 

(5) فيه أن المسكنة إنم) تحمد مع العفة عن السؤال والصبر على الحاجة. وفيه استحباب الحياء في كل الأحوال, 
وحسن الإرشاد لوضع الصدقة» وأن يتحرى وضعها فيمن صفته التعفف. دون الإلحاح. فتح الباري. 


ظ 6" لتشحجييبييت: شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين 


الَْالِ مَيْءٌ وَآَنْتَ عَيْدُ مُه مُشرِن وَلآسَائْلٍ تَحُذَه ه نَتمَوَله'' فَإِنْ شِدْتَ كُلْهُ وَِنْ شِْتَ تَصَدَّقْ به وَمَا 
1 و 


لكلا تشِْعْةُ تَفْسَكَ" ». قَالَ سَالكٍ د دكن عَْدُ ال نال أعذا تقار 0 ا 


كاد 


كه 


مر 


6 أله ِ ّ 8 د الي جاع و‎ ٠ 
(مُشرف) بالشينٍ المعجَمّة اي: متطلع إليه.‎ 


8- - باب الْحَت على الآكل من عمل يده 


وَالتَحَْف به عَنِ السؤال و والتعرذ ض للإعطاء 
قَالّ الله تَعَالَ: قد ذا قضِيّتِ الصَّلاة َانتَشِرُوا في الأَرْض 9 وَابتَعُوا مِنْ قَضْلٍ الله 
[الجمعة: .]٠١‏ 


ص 


عَنْ أي عَيْد لله الي بْنِ الْعوّام يه قَالَ لّ: قَالَ رَسُولٌ الله يكل الأن 1 حدم 


03 


وَ 

02 5 أن ١‏ ا 07 كي 2 69 اضرعم 10 ْ مسىرو اي ا 
بله ”ثم يَأَنيِ الجَبَلٌ فين بِحَرْمَةٍ مِنْ خطب عَلى ظهْره فس تيكف الله ببَا وح جهه خير 
ه 2ه رم عه م ره وامبرو وه رس 2 
مِنْ أنْ يَسْأَلَ الناس أ 7 0 

0 وَعَنْ أب هرَيْرَةَ طله 4 قَالَ: قال سول الله لله : ١لأَنْ يحتَطِبَ أَحَدُ حزم على د‎ -4١ 
5-8 م 7 0 ه ولا م دمر‎ 
خَير لَهُ مِنْ أَنْ يَسْألٌ أَحَدًا فَبْعْطِيهُ أو يَمْنَعَهُ. مُتَفَنٌّ علي‎ 


)١(‏ أي: اتخذه مالا. 

(1) معناه مالم يوجد فيه هذا الشرط لا تُعَلّق النفس بهء واختلف العلماء ء فيمن جاءه مال هل يجب قبوله أم يندب؟ 
على ثلاثة مذاهب حكاها أبو جعفر محمد بن جرير الطبري وآخرون؛ والصحيح المشهور الذي عليه الجمهور 
ا لوو راو و 0 
إن غلب الخرام فيا في يد السلطان حرمت وكذا إن أعطى من لا يستحقء ون لم يغلب ا حرام فمباح إن لم يكن 
في القابض مانع يمنعه من استحقاق الأخذ. وقالت طائفة: الأخذ واجب من السلطان وغيره. وقال آخرون: 
هو مندوب في عطية السلطان دون غيره؛ والله أعلم. النووي 

() امتثالاً لأمر رسول الله بك . وفي هذا الحديث: : منقبة لعمر فك وبيان فضله وزهده وإيثاره. 

(4) تفرقوا للتصرف في حوائجكم. 

(5) جمع حبل. 

(5) أي: أن يجمع الحطب. 

(0 فيه: الحض على التعفف عن المسألة والتنزه هعنها ولو امتهن المرء نفسه في طلب الرزق وارتكب المشقة في 
ذلك» ولولا قبح المسألة في نظر الشرع لم يفضل ذلك عليه؛ وذلك لما يدخل على السائل من ذل السؤال 
ومن ذل الرد لغير إعطاء؛ ولما يدخل على المسؤول من الضيق في ماله إن أعطى كل سائتل. فتح الباري 


باب الكرم والجود والإنفاق في وجوه الخبر... 2 سمهواننة 


(4ه- رَعَنْهُ عَن الي يكل كَال: كان داود انق لا يَأكُل إل مِنْ عم كيبو ». روَاه 
اْبُخَارِيُ 

- وَعَنْةُ أن رَسُولٌ الله كله قَالَّ : 0 

45 0- وَعَنٍ الْحِفْدَااِ ْنِ مَخِيكَرِتَ ظله عَنِ الي كل قَالَ: «ما أَكلَ أَحَدٌ طَعَامًا قَطَ حرا 


ى 2 ©6 كر ع وو 1 


ِنْ أن يَأكُلَ ِنْ عَمَلٍ يِه وَإِنَنِيّ الله داود اك نة كان َكل مِنْ عَمَلِ يدا رَوَاهُ الْبْخَارِيٌ 


و - بَاب الْكَْمِ وَانُجود والإنْمَاقٍ في وجوه اير 
ثقة بالله تعالَى . 
اليس و و 0 تَىْءِ فَهُوَ كَخْلفُه" #[سبا سبأ: 9 7]. َال تعَالَ: وما ُِْقُوامِنْ 


خَيْرٍ فَلأنفيِكُمْ وه مَا تُنفقَونَ إلا انتِمَاءَ وَجَه الله وَمَا تَنْفِقوا من خَيرِ وف إِلَبْكُمْ وأ 


لا تَظلَمُونَ*[البقرة: 7177]. وَقَالَ تَعَالَ: *9ومَا د أب َو »ايه 007 ١‏ 


4 


4 وَعَنِ ابن مَسْمُودٍ م عَنِ الي كَل لا حَسَدَ إلا ني اَن جل آة الله مالا 


مَسَلَّطَهُ عَلَ هَلَكَيه هَلَكَيِهِ في الْحَقٌ* وَرَجلٍ آَاهُ الله “ حِكْمَةٌ فْهْوَ يَقَضي جا وي عا 2 4 متمق عليه 


0 2 


)١(‏ الظاهر أن الذي كان يعمله داود اكنال بيده الدروع؛ وألان الله له الحديد فكان ينسج الدروع ويبيعها ولا 
يأكل إلا من ثمن ذلكء مع أنه كان من كبار الملوك» قال تعالى: #وَشَدَدنَا مُلْكَهُ4. وكان مع سعة ملكه 
يتورع ولا يأكل إلا من عمل يده. فتح الباري 

(1) فيه: جواز الصنائع وأن التجارة لا تسقط المروءة وأنها صنعة فاضلة» وفيه: فضيلة لزكرياء اكتثة؛ فإنه كان 
صانعًا يأكل من كسبه؛ وقد ثبت قوله يَكِ: «أفضل ما أكل الرجل من كسبه» الحديث. النووي 

(") أي: يعطيكم عوضا عنه ويعوضه عليكم إما في الدنيا أوفي الآخرة؛ لآن بيده يله خزائن الرزق. 

(5) الحسد المذكور في الحديث: هو الغبطة» وأطلق الحسد عليها مجارًا: وهي أن يتمنى أن يكون له مثل ما لغيره 
عر عرو اد يول عند وا ترصن عل هدا يسوي انيه جز كان فى الطاقة كيبو حورت ربش يتامس 
المتَنَافْسُونَ» وإن كان في المعصية فهو مذموم؛ ومنه: «ولا تنافسوا» وإن كان في الجائزات فهو مباح, فكأنه 
قال في الحديث: لا غبطة أعظم أو أفضل من الغبطة في هذين الأمرين. ويجوز حمل الحسد في الحديث على 

حقيقته على أن الاستثناء منقطعء والتقدير نفي الحسد مطلقَاء لكن هاتان الخصلتان محمودتان» ولا حسد إلا 
فيها فلا حسد أصلا. فتح الباري 

(5) أي: أنفقه في وجوه الخير والإحسان وفيم| يرضي ال رحمن, كالإنفاق على نفسه وأولاده ولأقربائه وعلى 
الأرامل والأيتام وغيرها من سبل البر والخير. 

(7) أي: رزقه علم| وفقها في الدين فهو يعمل به ويعلمه الناسء» ففي هذا: إشادة بفضل العلم والتعليم. 


اسح شرح رياض الصالحين من كلام بيد المرسلين 
بط أحد إلا عل 0 كَائَيْنِ الْحَصَلَينِ. 
06- وَعَيْهُ 5 قَالَ رَسُولُ الله كله : «أَيْكُْمْ مَالُ وَارِِهِ أَحَبُّ إلَيْه مِنْ مَالِه؟» قَالُوا: 


عمو 


اد 0 قَالَ: «فَإنَّ 00 دك و دََالّ وَارِئِ ا دع 


26 هه يك اله 


أ ف ه > بي 94 0 اس - 2 امه 1 م( 84 
7- وَعَنْ عَدِي بْن حَاتم 5ه أن رَسُولّ الله َك قَالَ : انوا لير َك بي 6 8 '"»). متمق 


ا 2-0 


- وَعَنْ بابر 5 قَالٌ: مَا سْعْلَ رَسُولُ الله ْنَا قط فَقَالَ: ل“ متمق عَلَيْه 


جه مر 


- وَعَنْ أ او شول الله ل : «مَا من يوم يضح ابد في إلا مان 


ده «( و 2 7 2 عه فقا حَلَنَا 2 سي آل 00 
يَنزْلانٍ فقول أحدهمَا: اللْهُمّ أغط مُيْفِقَا خَلَمَا ويد بقولُ ال5كه ز: الله أغْط بسكا تَلَمّا0. مد 
مهو ةرو + )اش لاه 06 ّي 6 5 2 > 4ه 20 ل - 1ه 
4- وعنه أن رَسول الله ع قال: 5 ل الله , تعاى : أَنْفنُ يا ابْنَ بن آم يُنقْق نمق عَلَيْكَ 1 متفق عليه 


)١(‏ هو الذي يستفيد منه في الحياة وبعد الموت بخلاف المال الذي يخلفه. 

0 قال ابن بطال وغيره: افيه التحريض على تقديم ما يمكن تقديمه من المال في وجؤه القرية والبر ليع يه في 
الآخرة, فإن كل شيء يخلفه المورث يصير ملكا للوارث؛ ولا يعارضه قوله ككِِ لسعد: «إنك أن تذر ورثتتك 
أغنياء خير من أن تذرهم عالة» لأن حديث سعد محمول على من تصدق باله كله أو معظمه في مرضه: 
وحديث ابن مسعود في حق من يتصدق في صحته وشحُه. فتح الباري 

() كان المسلمون يرون أ: نهم لا يؤجرون على الشيء القليل إذا أعطوه؛ فيجيء ء المسكين إلى أبوابهم» » فيستقلون أن 
يعطوه التمرة والكسرة والجوزة ونحو ذلكء فرغبهم في القليل من الخير أن يعملوه فإنه يوشك أن يكثر. 
فتح الباري 

(5) ليس المراد أنه يعطي ما يطلب منه جزمّاء بل المراد: أنه لايتطق بالرد بل إن كان عنده أعطاه وإلا سكت» وقال 
الشبخ عز الدين بن عبد السلام : معناه لم يقل «لا» منعا للعطاء ولا يلزم من ذلك ألا يقولما اعتذارًاء كما في 
قوله تعالى: دلت لاجد مآ يلك ع4 ؛ ولا يخفى الفرق بين «لا أجد ما أحملكم» وبين «لا أحملكم». 
حاشية البخاري 

(6) دعاء الملك بالخلف يحمل الآمرين» يعنى أن يكون لأحوال الدنيا فقط أو لأحوال الآخرة؛ وأما الدعاء 
بالتلقه ميعن قلقك :للك لكف أو دلت قو مانهب الال الرافياقوات امال البر بالتشاغل 
بغيرهاء وقال القرطبي: وهو يعم الواجبات والمندوبات» لكن الممسك عن المندوبات لا يستحق هذا الدعاء 
إلا أن يغلب عليه البخل المذموم بحيث لا تطيب نفسه بإخراج الحق الذي عليه. فتح الباري 

(1) هو معنى قوله كن: وما أَنمَقتُمْ من طَيْءِ فَهُوَيخْلِفَةُ4. النووي 


باب الكرم والجود والإنفاق في وجوه الخير... ب يت ا 

00 - وَعَنْ عَيِْ الله ْنِ عَهْرِو بْنِالْعَاصٍ «#نضد أن وجلا سَأَلَ و حول الله له كي أي الإسلام 
كول «تُطْعِمُ الطَعَام ْوَأ السَّلامَ عَلَ مَنْ عَرَفْت وَمَنْ 1 تَعْرفَ) '". مُتَمَقْ عَلَيْه 

-١‏ وَعَْةُ قَالَ: قَالَ رَسُولٌ الله يكل : «أَرْيَعُونَ حَضْلَةٌ أَعْلاَها مَنِبِحَةٌ الْعَنْرْه مَا مِنْ عَامِل 


4 
بح هم 


0 بِحَصَلَةٍ منْهًا رَجَاءَ تَوَاسبَا وَتَضْدِيقَ مَوْعُودِمَا إلا أَدْخَلَهُ الله تَعَالَ با الْجَنْةًا. روَاه 
و 7 0 ره وو 7 


4 وسبم 


انار وَقَذُ سَبَقَ بَيَانْ هذا الْحَدِيثِ في بَارِ ب بَيَانِ كَثرَةِ طرق الْخَيْر. 
با شت ء 2 
- وَعَنْ أب أَمَامَةَ صُدَيٌٍّ بْنِ عَجْلآنَ 5 قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله كل: 


.6 
0 م 


ايا بْنَ آم إنّتَ نكن دل القضْلَ نك لك وان *. كدُدَد لَك(" وَلامْمْ عَلَ كَقَاف في27 وَابْكَ 
بِمَنْ نعو ل”* وَالْيَدُ الْعُلَْا حَيْد من اليد السّفَلٍ ». رَوَاهَ مُسَلم 
00 - وَعَنْ أَنْسِ 5ه قَالَ: ما َيِل رم سُول لله يك على الإسلآم شنا | إلا أَعْطَاهُ وَكَقَدْ جَاءَهُ 


اع اث ل ن" فَرَجَمَ إل قَوْمِهِ فَقَالَ: يَا قوم سْلمُوا فإن ١‏ محَمَْدَا يُعْطِي عَطَاءَ 


مَنْ لآ يمْتَى الْمَفْرَ وَإِنْ كَانَ لجل ليسم ما يريد | ل ل 0 

)١(‏ معناه» أي: خصاله أو أموره أو أحواله. 

(0) قالوا: وإنما وقع اخمتلاف الجواب في خير المسلمين لاختلاف حال السائل والحاضرين فكان في أحد 
الموضعين الحاجة إلى إفشاء السلام وإطعام الطعام أكثر وأهم لما حصل من إهمالم| والتساهل في أمورهما 
ونحو ذلك وفي الموضع الآخر إلى الكف عن إيذاء المسلمين. النووي 

(") لأنه إن أمسك عن الواجب استحق ق العقاب عليه» وإن أمسك عن المندوب فقد نقص ثوابه» وفيه فوات 
مصلحة نفسه في آخرته. وهذا كله شر. النووي 

(5) معناه: أن إمساك قدر الحاجة لا لوم على صاحبه» وهذا إذا لم يتوجه ني الكفاف حقى شرعيء كمن كان له 
نصاب زكوي ووجبت الزكاة بشروطها وهو محتاج إلى ذلك النصاب لكفافه. وجب عليه إخراج الزكاة. 
ويحصل كفايته من جهة مباحة. النووي 

(5) أي: أن العيال والقرابة أحق من الأجانب. 

(7) هو صفوان بن أمية كان شديد العداوة لرسول الله كل ولا كان فتح مكة فاستأمن له عمير بن وهب له 
وكان صديقًا له في الجاهلية فأمّنه رسول الله بككِ وسيّره أربعة أشهر بين المسلمين لينظر في سيرتهم ثم لما 
خرج رسول الله وَكِْةِ إلى حنين جاء معه ولم يسلم يومئذ» فبينا رسول الله يَكْةٌ يسير في الغنائم ينظر إليها - 
ومعه صفوان بن أمية - فجعل صفوان ينظر إلى شعب مليء نعمًا وشاءً ورعاء فأدام النظر إليه ورسول الله 
كه يرمقه فقال: «أبا وهب! يعجبك هذا الشعب؟). قال: نعم. قال: «هو لك وما فيه». فقال صفوان عند 
ذلك: ما طابت نفس أحد بمثل هذا إلا نفس نبى: «أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله) 
وأسلم مكانه. راجع حياة الصحابة - باب قصصه كك في الأخلاق المفضية إلى هداية الناس. 

(0) أي: كثيرة كأنها تملاً ما بين جبلين. 


[كددااءت _ شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين 
الأقد اعتب ارون اننع واااو قله 
4 وَعَنْ عُمَرَ ‏ فَالَ: قَسَمَ وَسُولُ الله يله كَسَْا قَقَلْتٌ: يَا ا رَسُولَ الله لَعَيْدُ مَولاءِ كَانُوا 
أَحَقٌّ به مِنْهُه؟ قَالَ: مم يدون يدن أن ارق بِالْفخس 1 يحون 0 ببَاخلٍ) '". و رَوَه 
مس ذه أَنّهُ قَالّ ل: ييا هو َس َم الي ل مفْفَة مِنْ حَينٍ فَعَلِقَهُ 
الأحراتة ملق عي اشعكو ه إل سَهْرَةٍ فَخَطِفَتْ رداءة”" فَوَقَف النِنّ يل ققَالَ: «أَعْطون 


راني فلو كان لي عنَدُ مَل العضّاء نع نا لقَسنئة بكم ف لا تدُون بَخِيلًا وَل كدب 7 
جَبَانَا ''». رَوَاهُ الْمُخَارِيٌ 


١مَقَفَلَهُ4:‏ أي: حَالَ رُجُوعِه: وَدالسَجْرَةُ): شَجَرَةٌ وَدالْعِضَاُ): شجه 


0١ 


000 


0 
لَه شولك 
6 ل ة” ل ماله 116 . ررس كم ا م كط 5 سن (0) سس 
61 - وعن أبى هريرة 5 ذه ان رَسول الله لله كَكِئِيهِ قال: «مَا نقصت م نقصت صدقة من مال وَمَا رَادَ الله 
عَبْدّا بعفو إلا عرًا و تَوَاضَعَْ أَحَدٌ لله | الارَ ع 2277 4. رَوَاهُ مُسْلِمٌ 


0 وفي هذا: إعطاء المؤلفة» ولا خلاف في إعطاء مؤلفة المسلمين؛ ؛ لكن هل يعطون من الزكاة؟ فيه تلاف؛ الأصح 
عندنا أنبم يعطون من الزكاة ومن بيت المال. والثاني: لا يعطون من الزكاة بل من بيت المال خاصة. وأما مؤلفة 
الكفار فلا يعطون من الزكاة» وني إعطائهم من غيرها خملاف. الأصح أخهم لا يعطون؛ لآن الله 38 قد أعز 
الإسلام عن التألف بخلاف أول الأمر ووقت قلة المسلمين. النووي 

(1) معناه: أنهم أحْبُوا في المسألة لضعف إيم|: نهم وألجؤوني بمقتضى حاهم إلى السؤال بالفحش أو نسبتي إلى البخل 
ا ا 0 ففيه مداراة أهل الجهالة والقسوة وتألفهم إذا كان فيهم 
ار ل ام النووي 

(9) أي: استلته بسرعة. 

() قال: فيه: ذم الخصال المذكورة وهي البخل والكذب والجبن» وأن إمام المسلمين لا يصلح أن يكون فيه خصلة 
منها. وفيه: ما كان في النبي يَكِْةِ من الحلم وحسن الخلق وسعة الجود والصير على جفاة الأعراب. وفيه: جواز 
وصف المرء نفسه با خصال الحميدة عند الحاجة كخوف ظن أهل الجهل به خلاف ذلكء ولا يكون ذلك من 
الفخر المذموم. وفيه: رضا السائل للحق بالوعد إذا تحقق عن الواعد التنجيز. فتح الباري 

(6) ذكروا فيه وجهين: : أحدهما معناه أنه يبارك فيه ويدفع عنه المضرات فيجبر نقص الصورة بالبركة الخفية» وهذا 
مدرك بالحس والعادة. والثاني: أنه وإن نققصت صورة كان في الشواب المرتب عليه جيرا لنقصه وزيادة إلى 
أضعاف كثيرة. النووي 

() فيه أيضًا وجهان؛ أحدهما: : أنه على ظاهره وأن من عرف بالعفو والصفح؛ ساد وعظم في القلوب وزاد عزه 
وإكرامه. والثاني: أن المراد أجره في الآخرة وعزه هناك. 

(0 فيه أيضًا وجهان؛ أحدهما: يرفعه في الدنيا ويثبت له بتواضعه في القلوب منزلة ويرفعه الله عند الناس - 





لسبرزويرا 
/اة 6 - وَعَنْ أَبي كَبْسَةَ عْمَرَ بْنِ سَعْدٍ الأننا 35 اه 4 أنه سَوِعَ رَسُولٌ الله كله يه 0 ويقة0© 


31 يم عن وَأُحَددُُمْ حلي تاخقطو؛ : مَا نَقَصضَ مَالَ عَيْدِ عبد ِنْ صَدكَةوَلاَظِ عب عَبْدٌ مَظلِمَة صر 
عَلَيْهَا إلا رَادَهُ الله عِرًا وَلاَ َنم عَبْدٌ بَابَ مسأ 0 لله عَلَيّْهِ بَابَ كَفْر - أَوْ كَلِمَةَ نَحْوَ 


باب الكرم والجود والإنفاق في وجوه الخير... 


0 


و 


ل 
حَديثا فاحفظوه. 
ص رعر س 


كَالَ: نا اليا لأَرْبَعةِ تَمَرِ: عَبْدِ رَرَكَهُ الله مَالَا وَعِلَ) فَهُوَ يتَتَى در يع فده ويَعْلَم 
ف فب م صل امازل وعبدِ َوه لعفا وي رُزقَهُ مالا فَهُوَ صَادِقٌ لبه يَقُولٌ لو أَنَّ 


0 
ءْ 6 جو 02 2 2 فهو 


لي مَالَا لَعَوِأْتُْ بِعَمَلٍ فُلآنٍ َهَُ بيه كَأَجْرْهُمَا سَوَاءٌ؛ وَعَبدِ وَرَقَُ الله مَالَا و يَرْرقَةُ ء 
0 يخبط" في مَالِه ب جم يي فز وبل وج امل في عن كه أبن 


َ ص 


لاز َع 00 ُهُ الله مَالَا وَلاَ علا فَهُوَ يَقُولٌ: و أنَّ لي مالا لَحَولْتُ فيه عَمَلٍ فُلآنِ ؛ هو بزينه 


2 ا 0 715 


2-86 9ر4 5_9 7 
قَوزْرْهُمَا سَوَ »2 روه لوِِيُ وَقَلَ: حَلِيثٌ حَسَرٌ صَحِبيٌ 


5 
هر 7 0ن 


و 
واحدد 


5* 


١١ 


- وَعَنْ عَائَشَةَ ول عنها م دَبَحَوا شَاةَ فَقَالَ الت عكلله : «مَا بَقَىّ منهًا؟». قَالْتْ: مَا بقَىّ 
و2 ٍِ 1 و رمه -" ١‏ 
منْهًا إلا كَتفُهًا قَالَّ: ١بَقِي‏ كُلَهَا غَبْرَ كيَفهًا" '“'!2. ال يزى 9 الوعريت عد مي 


وَمَعْنَاه: تَصَدْ دَقُوا ما إلا كَيِمَهَا قَقَالَ: بَقِيَتْ لَنَا في الآخرّة إلا كَتَفهًا. 


4- وَعَنّْ أَسْنَءَ بِنْتِ أي بكر الصدّيق رَضِيَ الله عَنْهَِا قَالَتْ: قَالَ 


5 


0-0 


ا 
رَسَول الله كَل : «لا 


0 


و 


- ويجل مكانه. والثاني: أن المراد ثوابه في الآخرة ورفعه فيها بتواضعه في الدنيا. قال العلماء: وهذه الأوجه في 
الألفاظ الثلاثة موجودة في العادة معروفة» وقد يكون المراد الوجهين معًا في جميعها في الدنيا والآخرة. والله 
أعلم. النووي 

)١(‏ أي: ثلاث خصال أقسم عليهن والنبي يك غنى عن الحلف. ولكنه للتأكيد على المقسم. 

(0) أي: يصرفه في شهوات نفسه في المناهي والملاهي. حاشية الترمذي 

(؟) ذهب ابن الباقلاني ومن تبعه إلى أن من عزم على المعصية بقلبه ووطن عليها نفسه أنه يأثم» وحمل الأحاديث 
الواردة في العفو عمن هم بسيئة ولم يعملها على الخاطر الذي يمر بالقلب ولا يستقر. وقال ابن الجوزي: 
إن جوج بيه الع ل اولان صر ولي راقعل وري لمر ور ين يل القت + 1013 
والدليل على التفريق بين الهم والعزم أن من كان في الصلاة فوقع في خاطره لوطي ؛ لم تنقطع فإن صمم 
على قطعهاء بطلت. فتح الباري 

(4) أي: ما تصدقت به فهو باق» وما بقي عندك فهو غير باق» إشارة إلى قوله تعالى: # مَا عِندّكُمْ ينقد وَمَاعِندَ 
الله باق #. تحفة الأحوذي 


لدموات 2-2222 شرحرياضالصالحيزمنكلامسيدالمرسين 
م تُوكي”" َيُوكِي الله عَلَيْكِ 10/ 


١ 


ءِ 


و ودامة: في أ نجي أو انصَحِي وَلأَِْي َب لُك وَلأُوصِي فبوعِي ال 


عَلَيِك). : من عا َدالْمَحِي) بِالْحَاءِ الْمُهْمَكَ وَهوَ بِمَعْنَى 5 وَكَذلِكَ ١انضَحِي‏ ' (. 

- وَعَنْ أبي هُرَيرَة 5 أَنّهُ سَوِعَ رَسُولَ الله كله يَقول: «مَ البَخلٍ وَالْمُْفقٍ فق كَمَثَلٍ 
00 عليه مجان ون حر حَدِيدٍ مِنْ تيج إل تَرَاقِيهًا”* قا َأَنَا الْمُنْفِقٌ قلا ببق 20 
8 و ل 7 عَلَ ب جِلْدِه حَبَّى لَحفِيَ بَانَّه و ع هل 0 وَأَمَا الْبَخِيلٌ قلا يرِيدٌ و 4 أن يُنْفق سينا إلا 
رق 0 0 1 50 كان فهو وشلفهَا كله 7 شِع 77 اي ولف ل 
ْنَا أن الْمُيْفِقَ كلا أَنْمَقَ يقت وَطألت على كيك ئطو خفن ريهز مه مَشْيِه وَحطُوَاتَه. 


١١ 


0 


وَمَعاة 


)١(‏ يقال: أوكى ما في سقاته إذا شده بالوكاء وهو الخيط الذي يشد به رأس القربة. 

() قال الجزري في النهاية» أي: لا تندخري وتشدي ما عندك وتمنعي ما في يدك» فتنقطع مادة الرزق عنك. 
انتهى. فدل الحديث على أن الصدقة تنمي المال وتكون سببا إلى البركة والزيادة فيه وأن من شح ول 
يتصدق فإن الله يوكي عليه ويمنعه من البركة في ماله والناء فيه. 

(©) النفح والنضح: العطاء؛ ويطلق النضح أيضًا على الصبء فلعله المراد هنا ويكون أبلغ من النفح. ومعناه 
الحث على النفقة في الطاعة والنهي عن الإمساك والبخل وعن ادخار المال في الوعاء. النووي 

(4) جمع ثدي. النتؤ في صدر الرجل والمرأة. 

(0) جمع ترقوة: عظم مشرف بين ثغرة النحر والعاتق. 

03 أي : امتدت وغطت. 

1 شك من الراوي. 

(8) واحدته: بنانة: أطراف الأصابع. أي: : تستر أصابعه. 

(9) ) أي: تستر أثره» يقال: اعفا الشىء وعفوته» لازم ومتعدء ويقال: «عفت الدار» إذا غطاها التراب. والمعنى: 
أن الصدقة : تستن تخطاياة ك] يغطى القوت الذي حرغل الأرضن اترساحيه إذا مع يمرو و اليل عله 

)١(‏ وفي رواية مسلم: «انقبضت». 

( قال الخطابي وغيره: هذا مثل ضربه النبي يله للبخيل والمتصدق. فشبهههم| برجلين أراد كل واحد منهما أن 
يلبس درعا يتقي به سلاح عدوه؛ فصبها على رأسه ليلبسها - والدروع أول ما تقع على الصدر والثديين إلى 
أن يدخل الإنسان يديه في كميها- جل الف كدو لبت ترضا ارك قا ريات عله تي بسار بت ينم 
بدنه» وجعل البخيل كمثل رجل غلت يداه إلى عنقه» كلما أراد لبسهاء ؛ اجتمعت في عنقه فلزمت ترقوته. 
والمراد: أن الجواد إذا هم بالصدقة. انفسح صدره وطابت نفسه فتوسعت في الإنفاق» والبخيل إذا حدث 
نفسه بالصدقة» شحت نفسه فضاق صدره وانقبضت ينلاه: #ومن يُوقّ شح تي دَأُولَكِكَ هُمُ الْمُفْلِسُونَ4. 
فتح الباري 


باب الكرم والجود والإنفاق في وجوه الخير. .. < ظ ٠.‏ مسسحميي كت را 
-١‏ وَعَنْهُ قَالَ: ام : ان تصَدقٌ بذ" مر من كسب طَيبِ - وَل 


يَغبَلٌ الله هه إلا الطركيك نان الله يلها يي 0 1 م 0 


ثم يُرَبِيهَا لِصَاحِبهَا كم يرب أ 
كوول لبر ع 7 
0 وضع م للأم كفي ديد الاو وَيُمَالَ 
وَتَحْفِيِ الْوَاوِ: ل 
وَعَنْةُ عَنِ ال ل قَال: ام رَجُلَ يه : مني يل" من الأْض قَسَِعَ صَوْئا في 
سَحَابَةٍ: اشق حَرِيقَة ا لا مَْجَةٌ مِنْ ِلك الوا 


2 


ًَ 4 6 2-4 


أيضًا: بكسْر الْمَاءِ وَإِسْكَانٍ اللآم 


أ : _ 
أ 


١ 


آ خ# 


قَدِ اسْتَوْعَبتْ ذَلِكَ الََاءَ كُلَهُ 0 الََاءَ فَإِذا َجُلُ قَائِعٌ في حَدِبِقتِه 5 اه بِوِسْحَاتهِ''' فُقَالَ 


د ل 


ُ :يا عبد الله مَا اشمّكَ؟ قَالَ: لان لام اَِّي سم في السَحَابة قا فَقَا عَبْدَ له كشأئني 
عن اسوي؟ كَتَالَّ : ِنّْ سَمِعْتَ صَوْنًا في السّحَاب لَنِي مَذَا مَاوْءُ 1 اسق حَدِيقَة فُلآنٍ 


م 2 * 


لِإسِْكَ قا تَصِنَعْ فِيها؟ فَقَالَ: ما إِذْ قُذْتَ هدام انظ إل ما يرح مِنْهَا َأَنصَدَّقُ بل وَآكُلُ أن 


02 
وات 


وَعِيَاني تلن وَأَوَدُ فيها ثُلتَهُ). رَوَاهِ مُسْلِم 
العام رار فى انكف عار 1 ال وول جه بمَنْح الشَّينٍ الْمُعْجَمَةِ وَإِسْكَانِ 
لرَّاءِ وَبالُجيم: هي ميل الَاءِ. 


0 0 


)١(‏ أي: بقيمتهاء لآن العدل بالفتح المثل. الفتح 

(") كناية عن قبول الصدقة وغاية الرضاء. 

(9 فيه الحث على الإنفاق من الحلال والنهي عن الإنفاق من غيره. النووي 

ظ () أي: ولد الفرس 

(5) هي الأرض القاحلة الجرداء التي لا ماء فيها 

(5) أي : بمجرفته لسقاية الزرع . ١‏ 

ملاحظة: إن كوه النقهذا ار در وكوران قار وه وسقانة لاأموكطان هدق اعون[ تركو قاين قليف سادق 
بالثلث ويرد الباقى إلى بستانه لمصاحه ونفقة نفقة أهله وماله. وقال النووي: في الحديث فضل الصدقة قةَ واالإحسان 
إل لساك وآبكاء المي مو قفن أكن :الزن ندمن كقيه و ا ركقان بعل العيالا. 


لددااج 2-2 شرحرياضالصالحينمنكلامسيدالرسين_ 


-"١‏ باب النهي عن البخل والشح”" 
َال الله تَعَالَ: وا مَنْ بَخْلَ وَاسْتَغْنَى © وَكُذْب بالْحُنتى © ا َسَنْسَره َُِسْرَى © وَمَا 
يُغْنِي عَنْهُ مَالَهُ إِذا تَرَدى *[الليل: .]8١١-4‏ وَقَالَ تَعالَ: «#وَمَنْ يُوقّ شع تَفسهِ َأُولتِكَ هم 


الْمُفْلِحُونَ*[التغابن: 37 ]. 


هه ذرهة 


َأمّا الأحاديث قتقَدَمَتْ ممه مها في الَّْابٍ لكايو 
- وَعَنْ جابر 2 أَنَّرَ شول لله يكل" ١‏ وا الظَلم؛ لظم اتيم ال 


َانَهُوا الشح فَإِنَّ الشحّ أَهْلَكَ مَنْ كَانَ كَبْلَكُمْ عمَلَهُمْ عَلَ أَنْ سَفَكُوا ا 
حَحَارِمَهِمْ». روه ممم مسلم 


اماع مو 


5" باب الإيثّاروالمواساة 
قَالَ الله تَعالَ: ايوم ين / وَلَوْ كان بم خصَاصَةٌ ص7" #[الحشر: 4]. وَقَالَ لا 
وَلَطَعَمُون الطَّعَامَ ء عل حبّه مشكيئًا مشكيئًا ويَنما وَأَسِيرً #[الإنسان: 8] إل آخر الآيَاتِ. 
د جَاءَ رَجْلٌ إِلَ النبيّ يكل فَقَالَ: إن جَخْهُودُ ”*' فَأَرْسَلَ ِل 


بخض ناي :اللي بعك باحق ما صني الأعائ هم أزصل إلى أخحرى» ققانث: يفل 
ذَّلِكَ َبَّى قُْنَ كُلَهنَ مِثْلَ دَلِكَ: لا وَالَّذِي بَعَنَكَ باأ مه مَاعِنْدِي اماه فَقَالَ لبن َكل كيد : 


١مَنْ‏ يُضِيفٌ هَذًا اللَيْلَّة6” فَقَالَ رَجَلُ مِنَ الأنصَار”" أَنَايَارَسُولَ الا شك فَانْطَلَقَ بهِإِلَ 


3 


)١(‏ قال جماعة: الشح أشد البخلء وهو أبلغ في المنع من البخل. وقيل: هو البخل مع الحرص. وقيل: الشح 
الحرص على ما ليس عنده» والبخل با عنده. وقال ابن مسعود ه: شح النفس: أكل مال الناس بالباطل» أما 
منع الإنسان ماله فبخل وهو قبيح ولكن ليس بشح. 

() قال القاضي: قبل: هو على ظاهره» فيكون ظللات على صاحبه. لا يهتدي يوم القيامة سبيلا» حين يسعى نور 
المؤمنين بين أيديهم وبأيمانهم. النووي 

() أي: ويفضلون غيرهم على أنفسهمء ولوكانوا في غاية الحاجة والفاقة. 

(5) أي: أصابني الجهدء وهو المشقة والحاجة وسوء العيش والجوع. النووي 

(5) ما أهون الدنيا على الله! هذا هو سيد الخلق وأفضل العالمين كه ؛ لايوجد في بيته طعام يأكله إنسان» فيطلب 
من أصحابه من يأخذه ضيفًا عنده. 

() هو أبو طلحة #ه» | جاء صريحا في رواية لمسلم. 

(0) أي: أنا أضيفه هذه الليلة. 


باب الإيثار وال مواساة عي تحت 


آ هه ُ َه 


رَحْله"'' قَمَالَ لامرَأََه: 27-0 لله يكل . 


2 
لامر أنه 


وُفرَوَاية: قال لامر و: هل عِذْدَكِ عَْة؟ فَقَالَت: لك إلأَقُوتَ صِبْيَان”". 

قَالّ: عَلَلِيهِمْ بكئْء”" وَإِذَا أ أَرَادُوا الْعَشَاءَ 0 يا َإذا دَحَلَ ضَيْفنًا قَأَطْفيي السَّرَاجَ - 
أنا نأك مدو وا وَل لصيف وبا اوتا 21 » فلن أَصْبَحَ غَذَا عَلَ الثبيّ بك فَمَالَ: «لَقَا 
عَجبَ الله مِنْ ا بِصَيْفِك) اللّيكة” ) . متفق عَلَيه 

بحس ين ل َالَ رَسُولُ الله يك : «طَعَامُ الا كاني القَادوَطَعَامُ اللا كني 


200016 5 7 اوه 
الأريعة''' ) 1 ». متمق عليه 


١‏ ره 


ول زراك لجسلم: عن جَاير #6 عَنِ الي يكل قَالَ: «طَعَامٌ الْوَاحِدِ يَكْي الإنْتنِ وَطَعَام 
الاثي: ين كفي الميَعَةٌ وَطَعَامُ الأجَبَعةٍ ار الي 0 


سً_ّ 


وَعَنْ أي سود الذي ل ؛ اليل لشو بار ار ل 
رَاحِلَةٍ له" فَجَعَلَ يَضْرف بَصَرَهُ يمينا وَشْمَلّا» قَقَالَ رَسُوَلُ الله ككل : «مَنْ كان مَعَهُ َل ظَهُرا 0 


)١(‏ أي: بيته. 

(؟) نسبوا العشاء إلى الصبية؛ لأنهم إليه أشد طلبا. 

(*) هذا محمول على أن الصبيان لم يكونوا محتاجين إلى الأكل» وإنما تطلبه أنفسهم من غير جوع يضرهم؛ فإنهم لو 
اذ ذذذتات ذذاذظ 

(:) أي: جائعين 

(ه) فا أسمى هذه التفوس وأزكاها! ولهذا قال الرسول يكل لبي طلمدة : «لقد عجب الله من صنيعكم) بضيفكم)». 
إنه مبدأ الإيثار الذي لم يعرف إلا عند الإسلام والمسلمين. وقال النووي: ففيه فضيلة الإيثارء والحث عليه؛ 
وقد أجمع العلماء على فضيلة الإيثار بالطعام ونحوه من أمور الدنيا وحظوظ النفوس. وأما القربات 
فالأفضل ألا يؤثر بها؛ لأن الحق فيها لله تعالى. والله أعلم. 

(7) معنى هذا الحديث - والله أعلم -: الحض عل المواساة. قال عيسى بن دينار في المزنية: معنى هذا الحديث: 
أنه إذا اجتمعت الأيدي وكانت المواساة وأكل الناس» عظمت البركة؛ وقد هم عمر بن الخطاب ظله في سنة 
مجاعة أن يجعل مع أهل كل بيت مثلهم» وقال: إن الرجل لن يبلك على نصف قوته. المنتقى 

(0) ولعله أراد يَكِةِ ذلك عند المواساة في الشدة» والله أعلم. 

(8) هو المركوب من الإبل» أي: جاء راكبًا على ناقة. 

(9) أي: متعرضًا لشيء يدفع به حاجته. 

)9١(‏ أي: مركوبا فاضلاً عن حاجته. 


5 شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين 


يعد بهِ عَلَ مَنْ لا ظَهْرٌ له" وَمَنْ كَانَ لفطل من راعذ به عل من لآرّاة له مَدكَرَمِنْ 


صَُافٍ الَْالٍ مَا ذَكَرَ؛ٍ حَتَّى رَأَيْنَا 1 لأعواياق نفلل ' "روا قثا 


ا 


احدف 


1س 


7 وَعَنْ سَهْرٍ بْنِ سَعْدٍ 5ك أَنْ امْرَأَةَ جَاءَتْ :5 شوك الله له بِرْدَة مَنْسُوجَة" 


ا 2 ل 0 


َقَالَتْ: تَسَجْتَهَا بد يي افشرجها أنه الك ,8 جا يها كر جنا وَإِئها راد م هَقَالَ 
فلآن: سوسا العم تجلى البي في المخلس. نُمَّ رَجَعَّ فَطَوَاهَاء ثم 
أَرْسَلَ با إِلَيّْه: قَقَالَ لَهُ الْقَوْمُ: مَا أَحْسَنْتَ بِسَهَا الي كل اجا ليها ثم أله َه وَعَلِمْتَ أنه 


0 


0 


و 


اعتسمه- 


لأَيَرُدٌ سَائِلَاء قَقَالَ: إِنّ وَالله مَا سَألْتَهُ لأَلْبَسَهَاء إِنَّا سَأَلتْهُ لتَكُونَ كَمَني. قَالَ سَهْلُ: فَكَانَتْ 
روا التخارى 


0 رع أن ترك ذه قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يكل : «إنَّ الأَشعَريّنَ ذا أَْمَلُوا في الْعَرْ 
أ َل طَعَامٌ عام بلْمَِيةِ معو مَا كان دهم في تَوْبٍ واج فم السَمُوم به في إَِاءِ وَاح 
بِالسَويّةٍ َهُمْ مني وَأَنَا منْهو*2. 5 متَمَىٌّ عليه «أَوْمَلُوا) : قَرَغَّ زَادُهُمْ أَوْ قَارَبَ الْمَرَاغً. 


6-0 


لذي 


7 
3 


2 
ءكء 


)١(‏ فليتصدق على من لا مركب له. 

(0 قال النووي: في هذا الحديث الحث على الصدقة والجود 5 والإحسان إلى الرفقة والأصحاب 
والاعتناء بمصاحهم» وأمر كبير القوم أصحابه بمواساة المحتاج» وأنه يكتفي في حاجة المحتاج بتعرضه 
للعطاء وتعريضه من غير سؤال؛ وهذا معنى قوله: «فجعل يصرف بصره)إلخ. وفيه مواساة ابن السبيل 
والصدقة عليه إذا كان محتاجًا وإن كان له راحلة وعليه ثياب أو كان موسرًا في وطنه؛ ولهذا يعطى من 
الزكاة في هذا الحال. والله أعلم. 

(؟) أي: شملة مخططة منسوجة معها حاشيتهاء تشبه العباء التى يتزين مها الإنسان في زماننا. 

(5) فيه: حسن خخلق النبي كل ؛ وسعة جودهء وقبوله الهدية» وفيه: التبرك بآثار الصا حين. فتح الباري. وقال 
ابن بطال: فيه من الفقه: جواز إعداد الشيء قبل الحاجة إليه» وقد حفر قوم من الصالحين قبورهم 
بأيديهم لاستحضار حلول الموت. 

(6) أي: هم متصلون بي. وتسمى «من» هذه اتصالية. وقيل: المراد: فعلوا فعلي في هذه المواساة. وقال 
النووي: معناه المبالغة في اتحاد طريقه)ء واتفاقههما في طاعة الله تعالى. وفي الحديث: فضيلة عظيمة 
للأشعريين- قبيلة أبي موسى 5ه - وتحديث الرجل بمناقبه» وجواز هبة المجهولء وفضيلة الإيثار 
والمواساة. واستحباب خلط الزاد في السفر وفي الإقامة أيضاء والله أعلم. فتح الباري 


باب التنافس في أمورالآخرة... ]| 


17 - باب ب التَنَافُسِ في أمورالآخرة 


ه و اماه 


والاستكتار مما يتَبرك به 
كالالله عاك وف ذَلِكَ يناف لوعي 7 0 5 


49- وعن سَهْلٍ بن سَعْلٍ طه 
07 عن يسار : ا الأشياخ. َقَالَ للْعْلام: 00 75 أَعْطِيٌ 505 َال الوم لأَوَالله يَأ 


ته 
- و و (١‏ وكا قد أ 


حَداء فتله رَسول الله مَلِدِ في يده . متفق عليه 


هيه سر 


ه 9 دس 


له بالا 5920 أى: وَصَعَةُ وَهَذَا الْعْلمُ هو ابن عباس عيتغد. 


راع ه © ردح مه > عاسب س١‏ بي و #2 سه به 1 
0 وَعَنْ أب مُرَيَرَة 4 عَنِ النِيّ كَل قَالَ: ١ييْنَا‏ أَبُوتُ | او ا 
شرميييه ‏ اه اك 5 2 و ع عرق ه 92 وى > يه ل 5 
جَرَادٌ مِنْ ذَهَبِ بُوبُ يفي في لوبو اداه َه كلد. أيُوبُ [1ا أغنيتك عما ترَى ! 


قَالَ: َل و و بَكَه وَلكِنْ لأ بي عَنْ كيك 0 رَوَاهُ المُخَارِيٌ 


4 باب قَضل الْقَني الشاكر وَهومن أَخَدَ الْمَال 


من وجهه وَصَرَفه في وجوهه المأموربها 


ىَ - 0 


َالَ الله تَعَالَ: قَأما مَنْ أَغطى وَانَقَى © وَصَدَّقَ بالْحُسْتى « قَسَنْيْسَوُهُ لليْسْرَى" » 


[الليل: ه-7]. وَقَالَ تَعَالَ: «وَسَيجَيهَا لوعي بويد اليس يب 


)١١‏ أي: ليتسابق المتسابقون إلى طاعة الله» وتحصيل ما فيه نعيم الجنة الخالد. 

(؟) ني هذا الحديث بيان السنة الواضحة» وهي استحباب التيامن في كل ما كان من أنواع الإكرام. وفيه أن الأيمن 
في الشراب ونحوه يقدم, وإن كان صغيرا أو مفضولاء لأن رسول الله َك قدم الأعرابي والغلام على 
أبي بكر » وأما تقديم الأفاضل والكبار» فهو عند التساوي في باقي الأوصاف. النووي 

(") أي: في محل مأمون عن نظر الغير» والعري في مثل ذلك المحل بمنزلة الستر. وهذا مبني على أن شرع من قبلنا 
شرع لنا. حاشية السندي 

(5) أي: سقط عليه من علو قطع من ذهب في صورة جراد. 

(6) يعنى أخذته لكونه من جملة بركاتك. وظاهر الحديث أن الله تعالى كلمه بلا واسطة» ويحتمل أن المراد بواسطة 
الملك. 

(0) فسنوفقه ونهيئه. «لليسرى». أي: للخصلة المؤدية إلى اليمسرىء وهي الجنة. 

)١0(‏ سيبعد عن النار. «يتزكى) يتطهر به من الذنوب. مجرَى تكافاً. 


وى © إلا فاه جورب الأضل © ولوف يَرْضَى ©" 4[الليل: 521-1١7‏ وَقَالَ تعَالَ: 


لإِنْ تُبْدُوا الصَّدَقَاتِ قنع هي وَإِنْ تحُفُوهَا وَثُوْ تُوهَا الْفْقَرَاءَ فَهْوَ خَد كم" وَيكَفْرٌ عَدَكُمْ من 


سَيَْايكُمْ وَاللهُ بم] تَعْمَلُونَ حَِينٌ4[البقرة: 1 وَقَالَ تَعَالَ: #لَنْ تتَالُوا الي,ئ”” حَتَّى تُنفِقُوا يما 
ون وَمَا تُنِْقُوا مِنْ شَيْءِ فَإِنَّ الله بهِ عَلِيمٌ14آل عمران: 37]. وَالآيَاتُ تُ في قَضْل الإْمَاقٍ في 
الطّاعَاتٍ كَثِيرَةٌ مَعْلُومَةٌ 

ال ل 0 قال رس سُولَُ الله يل : «لآَحَسَدَ إل ي أنتتَينِ رَجرٍ 
آتاه الله مَالاء َسَلَطَهُ عَلَ مآ لكيه في الْحَنَه وَرَجُلٍ َه لله حِكْمَة كَهُوَ يفضي يبا وَيُعلمُ ا 
متمق غلم وَتَقَدَمَ شَرْحَهُ قَرِيبًا. 

ا ابْنِ عَمَرَ رضي الله عنهما عَنِ الب ع َالَ: «لآَحَسَدَ لاني الْتتَِِ رَجل آنَاهُ 
الآ مهو َهُوَ يوم عُومُ به آثاء ابل وا اء لتَّهَاٍ” وَرَجُلٍ آنه الله ماله كَهُوَ ميمه آنا الل وَآنَاء 


التَهَار). ” ». متمق عَلَيْهِ. «الآنَاءُ»: السَّاعَاتٌ. 


ب 
َُ سر اي 


9 2 0 وم عه و 0 مصيزالل 01 04 
"لاه - وَعننْ أبي هِرَيْرَةَ # أن فقرَاءَ المَهَاجِرين أنوا رَسَول الله كد فقالوا: ذهت أهل 
وو س2 3 آذ ته 0 لس قر 3 0 
الدَثُورٍ بالدّرَجَاتِ الْعْل وَالنَعِيم | مق ؛ فقال: «وَمَا ذاك»؟ َقَالُوا: يَصَلُونَ ا نُصَلٍ وَيَصُومُونَ 


)١(‏ هذه الآيات اتفق المفسرون على أنها نزلت في أبي بكر الصديق 4ه حين اشترى بلالا # وأعتقه في سبيل الله 
فقال المشركون: إنما فعل ذلك لنعمة لبلال عليه. فنزل قوله يي : #وَمَا لأَحَدٍ عِندَةُ4 الآية. قال ابن كثير: 
وقد حكى بعضهم الإجماع على أنها نزلت في أبي بكر ضيه » ولا شك أنه أولى الناس بعمومهاء فإنه كان 
صديقًا تقيا كريما جواداء بذالا لأمواله في طاعة الله ونصرة رسوله يكل . 

() أي: إن تظهروا صدقاتكم فنعم هذا الشيء الذي تفعلونه» وإن تخفوها فهو أفضل لكم عند الله وأكرم؛ لأنه 
أبعد عن الشهرة والرياء» وهذا في صدقة التطوع» وأما في صدقة الفريضة فقد قال بعضهم: إن الإظهار فيها 
أفضل . والله أعلم. 

(9) أي: الإحسان وكمال الخير. 

(5) فيه الترغيب في ولاية القضاء لمن استجمع شروطه وقوي على أعمال الحق ووجد له أعواناء لما فيه من الأمر 
بالمعروف ونصر المظلوم وأداء الحق لمستحقه وكف يد الظالم والإصلاح بين الناس» وكل ذلك من القربات؛ 
ولذلك تولاه الأنبياء ومن بعدهم من الخلفاء الراشدين؛ ومن ثم اتفقوا على أنه من فروض الكفاية؛ لأن 
أمر الناس لا يستقيم بدونه. فتح الباري 

( المراد بالقيام به : العمل به مطلقاء أعم من تلاوته داخل الصلاة أو خارجهاء ومن تعليمه والحكم والفتوى 
بمقتضاه ه. فتح الباري 


ارا ااا حاكن 


ل 
أ توس وو 


ا آ ا مه 5 - 5 ع ال راي ىه >هة> 
كا نَصومٌ وَيَتَصَدَقَونَ ولا تَتَصَدْ تَصدَق ويُيُونوَلانين» َال وَسُولُ ال ل يل : «أفلا حلمم طية 
0000 ال هسمخ ا 
تدر كون به ه حبق و َسْبقَونٌ به مَنْ بعْلٌ ا د أنْصلَ منَكُمْ لمن ْ نمثل ما 
تع 17؟) . قَالُوا: بل يا 0 الله قَالَ: امون وََمَدون وَنَكَرْدُون 6 كُلَّ صَاد 

وس 2ه 


لان وَتَلائينَ مرَةَ). فرج كا المكاجوية إل رَسَولِ لله وك فَقَالُوا: م سَمِع إخوائنا هل 
في سبي َقَالَرَ سول الله وله : اذَلِكَ قَضَلُ الله يُؤْتيهِ مَنْ يقا4"؟». ميد 


00 1 لَمْظ روَاية مُشْلِ ا : اله مْوَالٌ الْكَثِيرَة وَاللْهُ َعْلَمُ. 
0- - باب ذكْرٍالموت وقصرالآمل 
قَ 00 و 0 5 6 ً 4 10 27 2 


لباه كان لكل نفس ذائْقة الْمَوْتِ وَإِنَا فون أجُور؛ م يَْمَ الْقِيَامَةِ فَمَنْ زُحْرِحَ 


7 
كو 


م ك2 قَثَل 


عَن الَّارِ وَأَدْخْلَ الجَنَهَ مَقَدْ َارَ وما الحا الدنَْا إلا مَتَاعٌ الغرورٍ””' *[آل عمران: 180]. وَقَالَ 
1 وما َذْرِ ون وَمَا تَدْرِي نَفْس أي أَرْضٍ تَمُوتُ 4[لقمان: 84. وَقَالَ 
تَعَالَ: لفَإِذًا جَاءَ أَجَلْهُمْ لا يَسْتَا خرون سَاعَة وَل يَسْتفْدمُوة4[التحل: ١‏ ]. وَقَالَ تَعَالَ: 
)9 انآو لآليكز" 1 توا مولا أوْلآدُكُمْ عَنْ ِكْرِاللهوَ : مَنْ يَفْعَل ذَلِكَ فَأُولَيِكَ هُمُ 
ه ا 3 0 1ه 55 وي (7) 


هه و 3 رب ٠‏ ره 2 م 2 بي إن 
الْحَاسِرُونَ © وَأَنَفِقوا يما رَرَقَنَاكُمْ مه مِنْ قَبْلٍ أَنْ يأ أَحَدَكُمْ الْمَوْتُ يَقَولَ رَبٌ لَوْلاَ أَخرنِي 
ِل أجل رب فَأصَدقَ وحن وِنَ الصاح * وَلَنْ يُوَخرَ الله نَفْسا ذا جَاءَ أَجَلّهَا وَالله حير ب 


تَحْمَلُونَ4[المنافقون: .]١١-4‏ وَقَالَ تَعَالَ: #حتى إِذَا جَاءَ َحَدَهُمْ الْمَوْتٌ اال رب اجتون * 
عل أغملٌ صَاِحا فا تََكْتْ كلا ئها كلِمَة ُو َاِلّهَا ومن وَدَِهِمْ بَر' إِلَ يَوْم يبعنُونَ © 
َِذَا فيح في الصّورٍ قلا َنْسَابَ ب بهم يو ُمَيِذْ وَل يَتَسَاءَلُونَ © فَمَنْ َقَلَتْ مَوَازِينهُ َأُوليِكَ هم 


ما 


)١(‏ فإن قلت: كيف يساوي قول هذه الكلمات مع سهولتها الأمور الشاقة من الجهاد ونحوه؟ قلت: إذا أدى حق 

| الكلمات من الإخلااص. لاسي) الحمد في حال الفقر» فهو من أعظم الأعمال. حاشية البخاري 

() هو بمعنى العقب والخلف. 

(*) قال ابن بطال عن المهلب: في هذا الحديث فضل الغني» نصا لا تأويلاء إذا استوت أعمال الغني والفقير في| 
افترض الله عليهم)؛ لالح جح تفل عع ارات العادوة كرما لابجل لفكي ليه فتح الباري 

(5) أي: بعد ونحي عنها. 

(6) أي: الخداع. 

(5) أي: لا تشغلكم 

(0) لولا أمهلتنيء أو أخرت أجلي. 


4و)اللت  _‏ شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين 

الْمُْفْلِحُونَ © وَمَنْ ححفثْ مَوَازِيئه كَأُولَيِكَ الَّذِينَ كر وا وس ار 
7 يهم .و سس )0 6 2 وه برع مو 3 

وَجَوهَهِمْ | نر وَهُمْ فيا كحو" أل تكن آياق تل عَلَيكُمْ دَكُنتُمْ بيجا تُكَذَبُونَ لَّ قَوْلهِ 


ال َال كمْ لبن في الأْض عَدَ عَدَدَ سِنِينَ © قَالُوا لبا يَوْمَا شيل © قَالَ 
نْ لم إلا قَبيلا لو آكم ثم تنلئون + أنحيبم آم حلفا عبن َأَنَكُمْ إِلينا 


َه 5س 


لا تَوْجَعُونَ*[المؤمنون: .]١١5-99‏ وَقَالَ تَعَالَ : «أك يَأنِ للّذِينَ 2 أن تْشَعَ فلوبمم ا 
لذ 


بض 00 2 د 7 ٠‏ 9 م 7 
وال يت ليق" ول يووا ِنَ ونوا الْكِتابَ مِنْ قَبْلَ 00 م3 فَقَسَتْ 
قُلُوبهُمْ وَكَنيرٌ مِنْهُمْ فَاسِقُونَ”* 4[الحديد: 1]. وَالآيَاتُ ف ليبا 

14- وَحَنَ ابن عْمَرَ يتطعد قَالَ: أل رم سُول الله ول مني فََالَ: ١كُنْ‏ في الدَّنْيا كَأنَكَ عَرِيبٌ أو 


_- 


عَابِرٌ سَبيلٍ". رَكَانَ ابن عْمَرَ رضي الله عنها يَقَولُ: ذا ته ملا تر اصّباح وإ ضحت قلا 
تيَظِر الْمَسَاك وَحُذْ مِنْ صِكَتِكَ لَرَضِكَ وَمْنْ حََاتِكَ متك ) رَوَاه الْمُخَارِيٌ 


)١(‏ أي: تحرق. 

(0) أي: عابسون وقد بدت أسناهم وتقلصت شفاههم كالرأس المشوي على النار. الخازن 

(") أي: ألم يجىئ الوقت الذي تلين به قلوبهم وتخشع لذكر الله الذي هو القرآن. وتنقاد لأوامره وزواجره؛ وما 
نزل من الحق الذي جاء به محمد يَكِةِ ؟ وهذا فيه الحث على الاجتهاد على خشوع القلب لله يل ولما أنزله من 
الكتاب والحكمة. وأن يتذكر المؤمنون المواعظ الإلهية والأحكام الشرعية كل وقت. ويحاسبوا أنفسهم على 
ذلك. تفسير السعدي 

(5) أي: ولا يكونوا كالذين أنزل الله عليهم الكتاب الموجب لخشوع القلب والانقياد التام» ثم لم يدوموا عليه 
وذ حرا بزيطال علي الزمان وامتمر عي الخدلة وا سحل إعاتيم ورا يدهم تفسير السعدي 

(5) فالقلوب تحتاج في كل وقت إلى التذاكر بم| أنزله الله» والتناطق بالحكمة» ولا ينبغي الغفلة عن ذلكء. فإن 
ذلك سبب لقسوة القلب وجمود العين. تفسير السعدي 
ملاحظة: لما هاجر المسلمون إلى المدينة المنورة» أصابوا من لين العيش ورفاهية الحياة ما أصابوا؛ ففرطوا في 
بعض ماكانوا عليه» فعوتبوا مبذه الآية. قال ابن مسعود ذف ه: ما كان بين إسلامنا وبين أن عاتبنا الله مبذه الآية 
إلا أربع سنوات. رواه مسلم 

(1) فيه إشارة إلى إيثار الزهد في الدنيا وأخذ البلغة منها والكفاف. فك لا يحتاج المسافر إلى أكثر مما يبلغه إلى غاية 
سفره فكذلك لا يحتاج المؤمن في الدنيا إلى أكثر ما يبلغه المحل. وقال الحافظ نقلا عن العلماء: فيه المحث على 
البعد عن الدنياء والزهد فيهاء والاحتقار لهاء والقناعة فيها بالبلغة. وقال نقلا عن بعض العلماء: إن كلام 
ابن عمر منترّع من الحديث المرفوع» وهو متضمن لنهاية قصر الأملء وأن العاقل ينبغي له إذا أمسى لا 
ينتظر الصباح وإذا أصبح لا ينتظر المساءء بل يظن أن أجله مُدركه أي وقت. وفيه لمس المعلم أعضاء المتعلم 
عند التعليم» والموعوظ عند الموعظة. للتأنيس والتنبيه. فتح الباري 





باب ذكرالموت وققصر الأمل لب برزووة:) 
0 كي قَالَ: احنٌ ري شيم لَه نَئْءٌ يُوصي فِيه» يَبِيت لِيُلتبنِ 
إلا وَوَصِينهُ م كتُوية عِنْدَةُ). ” ا هَذَا لَفْظُ الْبَخَارِيٌ. 


ل 2 سلللزة و 


0-6 سس هه 5 أ 8 2 ١‏ 60 0ه ار لها 06.ه أ 9 
وَف رِوَايَة لُسْلِم: «يبيت ثَلآتَ لَيَالٍ“'' ». قَالَ ابْنُ عمَرَ عتتضد 0 مَرَتْ عل ليله مذ تت 


00 5 0000 0 لبن َك خطُو ما مَتَالَ: «مَذًا الإِنْسَان"" وَهَذَا م 
فيَيْعَ) هم كَذَلِكٌ إِذْ جَاءَ ل الود (4) ». رَوَاه البْحَا ري 


001- وَحَنٍ ابْنِ مَسْعُودٍ 5 ضيه قَالَ: خط لبن يل حَطًا مر كا" وخط خا في الْوَسَطٍ 
ارب وح مط صَِاًا نا الذي في الوََط نجي لذي في الود كَقَالَ: هَذَا 


هه راجو 


يه 2 0 


الإنْسَانٌّ وَهَذًَا أَجَلَهُ حيطا به أو قَدْ حاط به وَعَذَا الَذِي هُوَ حَارجٌ أَمَلهُ مَله هد الخطط العيناة 


ص 4 
2 س2 


الأَعْرَاضُء فَإِنْ أَخْطَأهٌ هذا تَسَهُ هَذَاء وَإِنْ أَخَطأءٌ هَدَاء تَسّهُ هذا" ». رَوَاه الْبْخَارِي. 


)١(‏ المعنى: لا ينبغي له أن يمضى عليه زمان وإن كان قليلا في حال من الأحوال إلا أن يبيت بهذه الحال» وهي أن 
تكون وصيته مكتوبة عنده؛ لأنه لا يدري متى يدركه الموت. وهذا توجيه من النبي يل لأمنه أن يقدموا ما 
ينفعهم لآخرتهم؛ ليتداركوا بعض التقصير الذي فاتهم في حياتهم . قال الطيبي رحمه الله: وفي تخصيص 
ليلتين تسامح في إرادة المبالغة» أي: لا ينبغي أن يبيت ليلة؛ وقد سامحناه في هذا المقدار فلا ينبغي أن يتجاوز 
عنه. قال النووي: فيه دليل على وجوب الوصية» والجمهور على أنها مندوبة» وبه قال الشافعي رحمه الله. 
ومعناه: ما الحزم والاحتياط لمسلم إلا أن تكون وصيته مكتوبة عنده. وقال داود وغيره من أهل الظاهر: هي 
واجبة بهذا الحديث؛ ولا دلالة فيه على الوجوب. لكن إن كان على الإنسان دين أو وديعة» لزمه الإيصاء 
بذلك» ويستحب تعجيلها وأن يكتبها في صحيفة ويشهد على المكتوب فيهاء وإن تجدد له أمر يحتاج إلى 
الوصية به» أسلحقه مها . تحفة الأحوذي 

(0) أي: ل ا 

(9) أي: الخط المربع. 

(5) في هذا تنبيه من النبي كَكَِةِ لأمته على ذة تقصير الأمل واستشعار الأجل خوف بغتة الأجل؛ ومن غيب عنه 
أجلهء فهو حري بتوقعه وانتظاره خشية هجومه عليه في حال غرة وغفلة - ونعوذ بالله من ذلك لضن 
المؤمن نفسه على استشعار ما َه عليه؛ وليُجاهد أمله وهواهء ويستعين بالله على ذلك؛ فإن ابن آدم مجحبول 
على الأمل» ى| قال عَكِن : «لا يزال قلب الكبير شابًا في حب الدنيا وطول الأمل» . ابن بطال 

(6) هذا تمثيل رائع للإنسان؛ أحاط به أجله وامتد به أمله؛ فالإنسان يكبر ومبرم ويصبح على حافة قبره» ولكن 
أمله في الحياة يبقى طويلا وممتذاء كأنه سيعيش عمر نوح اقل بينم أعراض الموت تحيط به من كل جانب. 

(1) عبر عن عروض الآفات بالنهيش - وهو لدغ ذات السم - مبالغة في الإصابة وتألم الإنسان بها. وفي الحديث: 
التحريض على قصر الأمل والاستعداد لبغتة الأجل. قال الحافظ نقلا عن غيره: من قصر أمله. قل همه - 


م شرح رباض الصالحين من كلام سيد المرسلين 


ل 0 و رقع 


وهله صورته: 


الأجل 


الأمل: هوالسهم الخارج عن المربع 






الأجل: هو المربع المحيط بالإنسان 
لا 
الأجل 

4 َع أب هُرَيْرَةَ فيه أنَّ رَُولٌ الله يلل قَالّ: و بر به 
١ ,‏ 


000 َو و وه 0 


رصا مُفِْداء أو هرما مُفيك”" أ موتا جور 


الأعراض:الخطوط الصغيرة من الأحداث 


ص 5-9 
أو كي ” - 


6 
7 ع يس زا عم 4 0007 0 2 الم 
ينتفك: أو الما أَذْمَى وَ را المَرْمِذِيٌ وَقَالَ: كزيك ده 


048- وَعَْنْهُ قَالَ: قا َالَ رَسُولُ الله وله : أكْيرُوا ذكْرَ اذم اللذّاِ” '» يَعْنِي الْمَوْتّ. رو 
7 5 


0 
المَرْمِذِي وَقال: حَدِيث حَسَن 


1١ 


- وَعَنْ أي بْن كَعْب 4ه قَالَ: كَانَ يسسؤم عي 


عه 


م 


0 5 
سُّ 


يا يجا الئاس اذْكُرُوا الله اذْكُرُوا الل جَاءَتٍ الرَّاجِفَةٌ يك" تنا كاوه" جه العرت م و 


- 


> وتنور قلبه؛ لأنه | ذا استحضر الموت واجتهد في الطاعة» قل همه ورضي بالقليل» قال ابن الجوزي: الأمل 
مذموم للناس لا للعلماء» فلولا أملهم لما صنفوا ولا ألفوا. 

)١(‏ أي: الذي يجعل صاحبه مشغولا ومدهوشا فينسيه الطاعة من الجوع والعري. حاشية الترمذي 

(0) أي : موقع في الكلام المحرف عن سنن الصحة من الخرف والمهذيان. 

(؟) أي: سريعا. 

(5) أي: أشد وأنكر. قال القارئ: هذا خرج مخرج التوبيخ على تقصير المكلفين في أمر دينهم: أي: متى تعبدون 
ربكم؟ فإنكم إن لم تعبدوه مع قلة الشواغل وقوة البدن» فكيف تعبدون مع كثرة الشواغل وضعف البدن؟ 
فلعل أحدكم ما ينتظر إلا غنى مطغيا إلخ. تحفة الأحوذي 

(5) أي: قاطعها. قال ميرك: صححه الطيبي بالدال المهملة. حيث قال: شبه اللذات الفانية والشهوات العاجلة 
ل موا ا ثم أمر المنهمك فيها بذكر الحادم» لئلا يستمر على الركون إليها 

ل عما يجب عليه من الفرار إلى دار القرار. انتهى كلامه. تحفة الأحوذي 

كا انسح ا رن الى يدرت سه جتن القن ور در اسه سيدا ماري د الال اب روي دزي 
منه الجبال واللأرض. حاشية الترمذي 

(0) أي : النفخة الثانية التي يحيا الناس بها يوم القيامة. 

(8) أي: من أحوال القبر والقيامة. 


باب استحباب زيارة القبور للرجال ... كك 1 


جَاءَ الْمَوْتْ بم فيه!» كَالَ أو تلت ا وشول لكان كه الصَّلاةَ عَلَيْك كم أَجْعلٌ لَكَ ور 


ا ال ا ا 0 ل م ا ا ل 0# 
صَلاتي؟ فقال: «مَا شئت».قال: قلت: الريع؟ قال: «مَا شئت. فإن زدت فهو خير لك». قلت: 


فَالنْضْفَ؟ قَالَ: (مَا شِدْتٌ َإِنْ زَدْتَ كَهُوَ حَْدٌ لَكَ). قَالَ: قَلْتٌ: َالليْنِ؟ قَالَ: « مَا شِنْتَه فَإِنْ 
زَدْتَ فَهُوَ حَيْدْ لَكَ 2. تلْتُّ: أَجْعَلٌ لَك صلا كُلَهَا؟ َالَ: «إِذًا تُكْقّى مَك" وَيُغْمَرَ لَكَ 
0 17 فل مِذِيّ وَقَا قَالّ: حَدِيِتْ حَسَنٌ صَحِيحٌ 


ا 


سس ١ه‏ 


5 باب استحباب زيارة القبورٍ للرجال 


وما َوه الزائر 
-١‏ عن برَيْدَةَ 4 قَالَ: قَالَرَمُ شول الله كله: «كُنت تَبَيِتَكُمْ عَنْ رَارَةٍ الور 
فَرُورُوهَا)”". رَوَاه مسا ىد 


كح سور 


- وَعَنْ عَاِكَةَ نا قَالَتْ: كَانَ وَسُولُ الله يل كنا كَانَ لبها مِنْ وَسُولٍ الله كك 
رج مِنْ آخر اللَيْلٍ إل الي 2 ل «السَلكمُ س1* 00 د ناما ُوعذُون: 


هه 
وري 


عَدَا مُوَجَلُونَ”"' وَإِنَا إِنْ”"' شَاءَ الله اللّهبكُمْ لَحِقُونَ اللّهُمٌ اغفِز قبع قبع الْعَرْئدِه. ‏ رَوَاهُ مُسْلِجٌ 


اماما 

(0) قال التورب* بشتي: معنى الحديث كم أجعل لك من دعائي الذي أدعو به لنفسي؛ ولم يزل يفاوضه ليوقفه على حد 
من ذلك ول ير الني َل أن يحد له ذلك. لئلا تلتبس الفضيلة بالفريضة أولا ا ل 
يزل يجعل الأمر إليه» داعبا لقرينة الترغيب والحث على المزيد حتى قالك: «أجعل لك صلاتي كلها أي: أصلي 
عليك بذل ما أدعو به لنفسى» فقال يَكلةِ : (إذن تكفى همك» وذلك لأن الصلاة عليه مشتملة على ذكر الله 
وتعظيم الرسول يه والاشتغال بأداء حقه يك عن أداء مقاصد نفسه وإيثاره يك بالدعاء على نفسه. ما أعظمها من 
لول جيلة لكنطان واعرال كزيمة الأثازا هر قاة 

(6) هذا من الأحاديث التي تجمع الناسخ والمنسوخ؛ وهو صريح في نسي نبي الرجال عن زيارتهاء وأجمعوا على 
الا ل و ا دخلن في عموم الإذن. وهو قول الأكثره ومحله ما إذا 
أمنت الفتنة؛ وقيل: لا يجوز؛ لأن زيارتهن القبور تفضي إلى تضييع حق الزوج والتبرج وماينشأ منهن من 
الضرح ونحو ذلك. راجع الفتح والنووي 

() هو مقبرة أهل المدينة» يقع بجوار المسجد النبوي من جهة الشرق. 

(9) يسن السلام على الأموات بهذا اللفظ كما يسن على الأحياء. 

(0) أي: نحن مؤجلون إلى الغد والمراد به: المستقبل» أي: وقت انتهاء أجل الإنسان» كقوله تعالى: #وَلْسَظر 
ل ما قَدَّمَت لِعَدِ»# أي: ليوم الحساب والمعاد. 

(10) «إن» هنا بمعنى حين» أي: ونحن لاحقون بكم حين ووقت مشيئة الله ل. 


مود اح ظ شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين 


7 وَعَنْ بُرَيْدَة ل قَالَ: كان اليك يعَلمْهُْ ا ترجو إلى الْمََايرِ أن قُولَ قا َيلهُم: 
«السَّلمُ عَلَيْكُمْ َهْلَ الديَارٍ مِنَ الْمُؤْمِنِنَ الكتلو ون ِنْ ضَاءَ الله بَكُمْ لاحِقَونَ ؛ أَسْأَلٌ الله 
نا وَلَكُمْ الْعَافِيَ1'" له 

ار ا خاي رضي لمعته واد 0 َسُولُ اله يك يبور با 0 
بوَجَههِ ا «السَّلام َه يكُمْ يا أل القكور, يَغْفْرٌ الله لما له لما وَلَكَمْ َنُْمْ سَلَفنا بيه 6 نحن بالأئر” 
رَوَاهُ المي وَقَالَ: حَدِيثْ حَسَنٌ 


2 


"- بَاب كَرَاهَةَ تَمَنِي ني الموت نسبب ضرة نزل به 
وَلابَأسَ به لوف الفذئَة في الدين 
6- عَنْ أبي هُرَيْرَةَ ظفه أن رَسُولَ الله يل قَالَ: ١لا‏ يتَمنَ أَحَدُكُمْ الْمَوْتَ ما يسنا 
تَلَعَلَهُ > يراك وما ميا لله ث0" ام مسَمَقّ عَلَيْه وَهَذَا لَفْظ الْمُخَارِيٌ 
را مس من بي هِرَيرَةَ طه عن سُول الله ككئِةٍ قال: يتم تم أحَدُكُمُ الْمَوْتَ وَلا 
َع بهن َبْلٍ أ أيه نه متاك حَدكُمْ ال ا 


2 

٠ 

١ 
١١ 


«» 2 


)١(‏ أي: النجاة والأآمن من كل سوء ومكروه. فالقير إما روضة من رياض الجحنة أو حفرة من حفر النار. فيه استحباب 
هذا القول لزائر القبور. وفيه أن المسلم والمؤمن قد يكونان بمعنى واحد. 

(؟) قال القارئ في المرقاة: فيه دلالة على أن المستحب في حال السلام على اميت أن يكون وجهه لوجه الميت» وأن 
يستمر كذلك في الدعاء أيضا وعليه عمل عامة المسلمين» وأن كثيرا من مواضع الدعاء لم يقع استقباله كَل 
للقبلة» منها ما نحن فيه» ومنها حالة الطواف والسعي ودخول الميت وخروجه. وحال الآكل والشرب» 
وعيادة المريض» وأمثال ذلكء فيتعين أن الاستقبال وعدمه يقتصر على ما ورد إن وجد؛ وإلا فخير المجالس 
ما استقبل القبلة» ى) ورد به الخبر. تحفة الأحوذي 

() أي: يرجع إلى الله سبحانه بالتوبة ورد المظالم وتدارك الفائت وطلب عتبى الله ل أي: رضاه عنه. فالعتبى 
والإعتاب: الإرضاء. وقال الحافظ في الفتح: فيه إشارة إلى أن المعنى في النهي عن تمني الموت والدعاء به هو انقطاع 
العمل بالموتء فإن الحياة يتسبب منها العمل ويحصل زيادة الثواب» ولولم يكن إلا استمرار التوحيد فهو أفضل 
الأعمال؛ ولا يرد على هذا أنه يجوز أن يقع الارتداد - والعياذ بالله تعالى - عن الإيهان؛ لآن ذلك نادر. 

(4) فيه: التصريح بكراهة تمني الموت لضرر نزل من مرض أو فاقة أو محنة من عدو أو نحو ذلك من مشاقء فأما 
إذا خاف ضررًا في دينه» أو فتنة فيه» فلا كراهة فيه ى) يفهم من الحديث الآتي بقوله: «فإن كان لا بد فاعلا» إلخ. 
واداعل نكا كان عادرق من السلف عند خوف الفتنة في دينهم» وفيه: أنه إن خاف ولم يصبر على حاله في 
بلواه بالرضاء ونحوه فليقل فليقل: «اللهم أحيني» إلخ؛ والأفضل: الصبرء والسكون للقضاء. النووي 


باب الورع وترك الشبهات لس ز(244 
7- وَعَنْ أنس # قَالّ: قَالَ رَسُولٌ الله كك : ١لا‏ يَتَمَئْينَ أَحَذْكُمُ الْمَوْتَ لِضْد أَصَابَهُ فَإنْ 


2 - هه هه 
04 و ره يرهة سو ىر هه له 2 
با 


خيني ما كَانّتٍ الْحَيَاُ حيرا في؛ وَتَوَفْنِي ذا كَانَتِ الْوَقَاة : خيرًا 


- وَعَنْ قَيْسِ ابْنِ أبي حَازِم قَالَ: دَحَلْنَا عَلَ حَبّابٍ بْنِ الأَرَث ضيه تَعُودُه وَقَدِ اكتوَى'" 
سَبْعَ يات فَقَالَ: إن أُضْحَابة اين سَلَُوا مضو و1 تنفْضهُمْالني”" نا أضياما لاتهد له 
مَوْضِعًا إلا الثّراتِ”" وَلَوْلا أن الى يل تبان أن 0 بالعؤت لدعو ين" فم 101 هه 
أخْرَى وَهُوَ يني حَائْطًا له" قَقَالَ: إِنَّ الْمْسْلِمَ لَيُوْجَرُ في كُلّ مَيْءِ يُنْقِقَهُ إلا في مَيْءِ يْعلَهُ في 


0 الاب 0 وَعَذَا لَمُظْ روَاية اليا 0 


++ باب فوع وََرّك الشبهَات 
تَعَالَ: لوَكسَبوَهُ هين(" وَهُوَ عند الله عَظِيمٌ14[النور: .]1١‏ وَقَالَ تعالَ: «إِنَ َب 
0 9 007 14]. 

8 وَعَنٍ النْعَانِ بْن بَشِير مينضه قَالَ: ميْفت سول الله لله عدي رك «إنَّ الْحَلاَلَ بين وإ 


صىم © 


الْحَرَاَ ين وَبينّهُها مُشْتبِهَاتٌ لأَيَْلَمْهْنَ كَدِيدٌ مِنَ النَ س0 قَمَنِ انَقَى الشّبْهَاتِ» استئراً لدبنه 


آ 


8 


1١‏ وى كوك 11 لحرن جلدة بمجديد و شترها رن الكو سرع لك وا ري تيدان كن ال ا 
ابن علان: الكي نافع بحرب لبعض الأمراض؛ والنهى عنه محمول على من نسب الشفاء إليه كالجاهلية 
بخلاف من يراه سببًا وأن الله شافٍ. 

(0) أي:لم تنقصهم أجورهم.ء بمعنى أنهم لم يتعجلوها في الدنياء بل بقيت موفورة لهم في الآخرة. حاشية 


البخاري 
() أي: لا نجد له موضعًاء لزيادته على الحاجة. إلا التراب؛ أي: يدفن فيه ليحفظ من أيدي نحو السراق» أو 
المراد البناء به. 


(5) فيه فضل خباب بن الأرت ومزيد عرفانه بمولاه وشدة اتهامه لنفسه ومحاسبته لحا حتى في المباحات. 

(6) يعني جدارًا لبيته. 

)يعني إذالم يكن لحاجة» وإنا كان للتفاخر والتكانس. 

(0) تظنونه سهلا لا تبعة فيه» وهو عند الله عظيم الإثم كبير الجرم. نزلت هذه الآية في قصة الإفك. 

(8) يرقب أعمالههم ويجازيهم عليها. هذه الآية على التمثيل- أي: كأنه يترصد ما يعملون. 

وماد جامد اجام واد وام لي عه ااا والزيت وغير ذلك من المطعومات» 
وكذلك الكلام والنظر والمثي وغير ذلك من التصرفات فيها حلال بين واضح. وأما الحرام البَيّن فكالخمر 
والميتة والبول والدم المسفوح وكذلك الزنا والكذب والغيبة والنميمة والنظر إلى الأجدية وأشباه ذلك. - 


تعاب شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين 

نا هده )١(‏ سم هة سرهم ه* شْ 0 أ “كه ره سس وه )* 2 5 فى وه 
وَعِرْضِهِ' وَمَنْ وَقَعّ في الشبهَات. وَقَعَ في الْحَرَا كَالرَّاعِي يَرَعَى رد الحِمَى 3 أن 
ينع فيه» 000 ؟وَإنَّ حَى الله كَحَارمُةُ7”" ألا وَ وَإِنَّ في الْجَسَدٍ مُضِعَةَ"' إذَا 


1 4 


هه مر 
لقنتت 


١١ 


ركش ه مر # را رفربوك ل ا 0 سوه 
. صَلَحَ الجَسَد كُلَهُ وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الجَسَد كله آلا! وَهِىَ الْقَلُْ0” ) ). متفق علية. 


0 آآ ته 
0 


مايه ٠.‏ 5 
قي الطريق» 


2 2 ا له -ه > . > كه ل ا 9 
لامك رم امو النبىّ عَلِلهِ وَجَدَ لَ: «لَوْلا أن أحَاف أنْ تَكونَ 


الصَّدَقَةٍ 3 1 متف ا 
ص كته 
وَعَنٍ اراس بن ان عن الي كَل ل محش الل" الم 


- وأما المشتبهات. فمعناه أنها ليست بواضحة الحل ولا الحرمة» فلهذا لا يعرفها كثير من الناس ولا يعلمون 
حكمها؛ وأما العلماء فيعرفون حكمها بنص أو قياس أو استصحاب أو غير ذلك؛ فإذا تردد الشىء بين الحل 
والحرمة ولم يكن فيه نص ولا إجماع؛ اجتهد فيه المجتهد فألحقه بأحدهما بالدليل الشرعي» وقد يكون دليله غير 
خال عن الاحتمال البين» فيكون الورع تركه. النووي 

)١(‏ أي: حصل له البراءة لدينه من الذم الشرعي» وصان عرضه عن كلام الناس فيه. 

(؟) معناه: أن الملوك من العرب وغيرهم» يكون لكل منهم حمى : يحميه عن الناس ويمنعهم دخوله؛ فمن دخله 
يعاقب» ومن احتاط لنفسه لا يقارب ذلك الحمى خوفا من الوقوع فيه؛ وله تعالى أيضًا حمى. النووي 

أي: المعاصى التى حرمها الله تعالى» كالقتل والزنا. 

(4) المضغة: القطعة من اللحم؛ سميت بذلك؛ لأنها تمضغ في الفم لصغرهاء قالوا: المراد تصغير القلب بالنسبة 
إلى باقي الجسد مع أن صلاح الجسد وفساده تابعان للقلب. وفي هذا الحديث التأكيد على السعي في صلاح 
القلب وحمايته من الفساد. النووي 

(5) أجمع العلماء على عظم موقع هذا الحديث وكثرة فوائده» وأنه أحد الأحاديث التي عليها مدار الإسلام. قال 
جماعة: هو ثلث الإسلام, وأن الإسلام يدور عليه وعلى حديث: «الأعمال بالنية» وحديث: امن حسن 
إسلام المرء تركه ما لا يعنيه». وقال أبو داود السجستانى: يدور على أربعة أحاديث: هذه الثلاثة» وحديث: 
«لايؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه» وقيل: حديث «ازهد في الدنيا يحبك الله وازهد فيا في 
أيدي الناس يحبوك» قال العلماء: سبب عظم موقعه أنه يك نبه فيه على إصلاح المطعم والمشرب والملبس 
وغيرهاء وأنه ينبغي ترك المشتبهات» فإنه سبب لحاية دينه وعرضه وحذر من مواقعة الشبهات. النووي 

(1) فيه استعمال الورع ىا سبق. وفيه أن التمرة ونحوها من محقرات الأموال لايجب تعريفهاء بل يباح أكلها 
والتصرف فيها في الحال؛ لأنه بَكِةِ إن تركها خشية أن تكون من الصدقة قة لا لكونها لقطة» وهذا الحكم متفق 
عليه؛ وعلله أصحابنا وغيرهم بأن صاحبها في العادة لا يطلبها ويعرض عنها. والله أعلم. النووي 

(0) أي: معظم البر التخلق بالأخلاق الحميدة من طلاقة الوجه وكف الأذى وبذل الندى وغير ذلك من 
الصفات الحميدة. ا ير ا ار لي 
وبمعنى الطاعة» وهذه الأمور مجامع حسن الخلق. النووي 


باب الورع وترك الشبهات ظ سس [اء» 


حَاكَ في تَفْسِكٌ وَكَرِهْتَ أَنْ يَطْلِعَ عَلَيِْ النَّاسُ». رَوَاة مُسْلِمُ 


6 ماه | م ع ل لاما ١‏ 
«حاك) بِالْحَاء والفيهماة وَالكاف» أى: رَددَ فيه ب 


شُُ 5 7 0 4م م مس سل صر 
-0١‏ وَعَنْ وَابصّة بن مَعْبَدٍ طفه ذه قَالَ: 5 َيتَ وَسُولٌ الله وَل فقال: «جئت تسأل عَنِ 


-_ 
إن 26 


الك" 2؟) قَلْتٌ: ؟ نعمء كقال: «اسْتَفْتِ تَلْبَكَ ل مَ اطْمَأنْتْ 9 4 التّفسء وَاطْمَأن ليه الْقَلَبُء 


- 
م6 ع2س 


َالِنُمٌ: مَا حَاكَ في التَفْسِ وَكَرَدد في الصَّذْر رون أنقان كا راقو كوي هدر 1 


_- 


أَحْمَدٌ وَالدّارِميُ في مُسْتَدَمَ. 

5- وَعَنْ أي يِرْوَعَةً - بكثر السَّينِ الْمُهْمَلَة وَكَدْحِهَا - عُفبَةَ بْنِ الْحَارثِ #5 أَنّهُ روح 
لي [قاب ابي تزيزه ةامر رَأَهٌ فَقَالَثْ: إن قَدْ أضنة وي قوع اقل 
ف ةما غلك أزضضني زلا أتي» لكي ةلل شه ل الله يك بالْمَدِيئَة قَسَأَلَهُ فَقَالَ 


هه 


0000 عد 0 وَكَذَة قيا ل دك 10 17 م ا 0 ا ا 2 0 
27 
< ارم 

«إِهَاتٌ»: بكر امهَمْرَة. وَاعَرِيرٌ): بفتح الْعَيْنِ وَِرَاي مُكَرَرَةٍ 


)١(‏ يعني م ينشرح له الصدر وحصل في القلب منه الشك وخحوف كونه ذنبا. 

0) أي: أتيت تسأل عن هذا الذي هو أصل كل معروف وخير؟ . هذا من جملة معجزاته وَل ه حيث أخبره عم 
في نفسه. وهذا من الإخبار بالمغيبات التي أطلع الله رسوله على بعضها. 

(*) أي: أثر في نفسك اضطرابا وقلقًا ونفورًا. ذلك لأن في النفس شعورًا من أصل الفطرة با حسن والقبيح وبم| 
تحمد وتذم عليه 

(4) وذلك كمعاملة من أكثر ماله حرام فلا يأخذ منه شيئا ولا يعامله وإن أباح امفتي معاملته لعدم تعين ما يأخمذ 
منه للحرام ؛ فلا يأخذه ورعًاء لاحتمال كون الحرام في نفس الأمر. قال الكازروني: ولأن الفتوى غير 
التقوى. ل : «لا يبلغ أحد حقيقة التقوى حتى يدع ما حاك في الصدر». 

(5) أي: سافر من مكة إلى المدينة ليستفتي الرسول كك في مسألة الرضاعة هذه. 

(1) فيشعر بقوله يَكِةِ أن أمره بفراق امرأته إن) كان لأجل قول المرأة إنها أرضعتهماء فاحتمل أن يكون صحيحا فيرتكب 
الخرا. م؛ فأمره بفراقها احتياطاء على قول الأكثر. وقيل: بل قبل شهادة المرأة وحدها على ذلك. فتح الباري 

ال رورم ل كر يوت إرر ميا قاد امكاح رد سس قود الراء الواحدة شهادة يجوز بها الحكم. 

(8) فيه الرحلة في المسألة الواقعة» وهذا يدل على حرص الصحابة #: على العلم وإيثارهم ما يقرمهم إلى الله تعالى 
والازدياد من طاعته وَبْدَ لأنهم إنما كانوا يرغبون في العلم للعمل به؛ ولذلك شهد الله هم أنهم خير أمة 
أخرجت للناس. وقال الشعبي: لو أن رجلا سافر من أقصى الشام إلى أقصى اليمن لحفظ كلمة تنفعه في| 
بقى من عمره. لم أر سفره يضيع. وفيه فضل المدينة - زادها الله شرفا وعظم - وأنها معدن العلم» وإليها كان 
يفزع في العلم من سائر البلاد. شرح ابن بطال 


لاتعاجب شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين 

الو حاون ل رسي المي ال ل 710111 
يَرِيبُكَ إِلَ مَا لا يَرِيبُكَ». رَوَاهُ المَرْمِذٍ ذِيّ و وَقَالَ: حَدِيث حَسَنْ صَحِيح. مَعناه: امك مَا تَضّكُّ فيه 
و ب 

5- وَعَنْ عَائِقّة ضنها قَالَتْ: كَانَ لأبي بكر الصَّدَّيقٍ كك لهم رخ ' لَهُ الْحَرَاجَ وَكَانَ أَبُو 
بَكْر يَأكُلُ مِنْ حَرَاجِو فَجَاء يَوْمّا بَْءِ؛ كل من أبُو بر قَالَ لَهُ العْلامْ: أَتَدْرِي مَا هَذَا؟ فَقَالَ أبو 
بكْرٍ: وَمَا هُوَ؟ قَالَ: كُنْتُ تكَهَنْتُ" لإِنْسَانٍ في الْجَاهِلِيّة وَمَا أُحْسِنٌ الكِهَائةَ إلا أن حَدَعْتُهُ ّي 
أعْطَانٍ بِدَلِكَ» قَهَذَاالَّذِي أَكَلْتَ مِنْهُ فَأَدْحَلَ أبُو بَكْر يَدَهُ ََاءَ كُلّ مَيْءِ في بَطيه”". رَوَاه الْبُخَارِي. 
الْحَرَا»: مي يخعَلهُ اليد سيد عل عَبْدِِ يود إل السيّدِ كل يَوْم» وباي كَسه يكُونُ ليد 


0- وَعَنْ نَافِع أَنَّ عُمَرَ بْنَّ الْخَطَّابِ #ه كَانَ فَرَضَ لِلْمْهَاجِرِينَ الأَوَّلِينَ أَرْبَعَةَ آلف 


- 


وَفْرَص لابه آنه آلآفٍ وَعَمْسَوائق» فقيل لَه هُوٌ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ لم تَقَضْتَة؟ فَقَالَ: إنَّا هَاجَرَ به 
ل" اول لس مركم اجرب رَوَاهُ الْخَارِيُ 

7 - وَعَنْ عَطِيَةَ بْنِ عَرْوَةَ السَّعْدِيٌّ الصَّحَابيّ د قَالَ: قَالَ رَسُولٌ الله يكله: «لا يبل الْعبْدُ أن 
كُونَ مِنَ امن حنَى يدع ا لآ َس به حَدَرً ا به بأ" رَوَهُ لمي وَكَالَ: حَدِيتٌ حَصَنُ 


)١(‏ قال الخطابي: كل ما شككت فيه» فالورع اجتنابه. ثم هو على ثلاثة أقسام: واجب ومستحب ومكروه؛ 
فالواجب اجتناب ما يستلزمه ارتكاب المحرم؛ والمندوب اجتناب معاملة من أكثر ماله حرام. والمكروه 
اجتناب الرخص المشروعة على سبيل التنطع. فتح الباري 

() التكهن: من الكهانة وهي تعاطى الأخبار عن الكائنات في مستقبل الزمان وادعاء معرفة الأسرار. حاشية 
المعجم الأوسط 000 

(©) الذي يظهر أن أبا بكر إن| قاء لا ثبت عنده من النهي عن حلوان الكاهن. الفتح 

(5) بصيغة المثنى بتغليب الأب على الأم. 

(5) المراد: أنه كان حينئذ في كنف أبيه» وكان لابن عمر حين المجرة إحدى عشرة سنة» ووهم من قال اثنتا 
عشرة» لما ثبت في «الصحيحين» أنه عرض يوم أحد وهو ابن أربع عشرة» وكانت أحد في شوال سنة ثلاث 
الف 

212111111222 التقوى» حتى يترك ما فيه شبهة إلى مالا شبهة فيه؛ لأن 
من وقع في الشبهات» وقع في الحرام؛ فمن تجنب هذاء فقد صار عبدًا متقيًا لله ث8 وهذا توجيه منه َك إلى 
البعيد عمًا يحيك في الصدر من الأمور المشتبه فيها. وهذا من باب قوله: «فمن اتقى الشبهات فقد استراً 
لدينه وعرضه؛ ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام». وهذا توجيه منه يَلِةِ للاجتناب نما يحيك ني الصدر 
من الأمور المشتبهة. 


باب استحباب العزلة عند فساد الناس والزمان ... ع 
فاك الستكداك الفرلة هذا لماه كاقل 3 راان ا ا تتح 0 
4 باب استحبًاب الْعزنّة عند فسَادِ الناس والزّمان 
أوالخوف من من قننّ في الدين وَوشُوعٍ في حرام 


وَشبِهَات وَنَحوه)(" 


ف قو +. 


قَالَ الله تَعَالٌ: #قَفِرٌوا إِلَ الله إن لَكمْ مهن نَذِيرٌ مين [الذاريات: .]5٠‏ 
١‏ وَعَْسَغِبن أي اص قل سحت وَُول له كبك َقَولٌ: «إنَّ الله حب الْعَبدَ الى 
الْعَيَّ الْحََهَِ لور اه لح الْمُرَاد ب«الْعَنَ) ع عَنِيّ نفس كان ا 


- وَعَنْ أي سَعِيدٍ الْخُذْرِيٌ ف قَالَ: قَالَ رَجَلُ: أي النّاس : 


0١ 


ل 


_- 
١ سه‎ 


الشعًا ب يعمد رَبَُّ) وف وال ١يَتقِ‏ الله وَيَدّعَ | لان اه 17 تفن هاه 
0100 لَ رَسُولُ الله يله : ليُوشِك أَنْ يَكُونَ خَبْرَ مَالٍ الْمُسْلِمٍ غنم َنم يبع با شعَف ليقف 
الْحِبَالٍ وَمَوَاقِعَ القَطر”” يَف يف ندم بدينه من الفِعنِ). رَوَاهُ الْمْحَارِيٌ شعت الْحبالِ»: أَعْلوها. 
- وَعَنْ أي مره عَن النبِيّ كل قَالَّ: «مَا بَعَدٌ بعت الله تيا إلا ر عَى الْعَنَمَ". فَمَالَ 
ابكار الت ؟ مال عَم كُنْتُ أَرْعَاهَا عَلَ قر ريط لأ 0 . رَوَاُ الْمْخَارِيٌ 


قال 


)١(‏ اختلف السلف في أصل العزلة؛ فقال الجمهور: الاختلاط أولى» لما فيه من اكتساب الفوائد الدينية للقيام 
بشعائر الإسلام وتكثير سواد المسلمين» وإيصال أنواع الخير إليهم من إعانة وإغاثة وعيادة وغير ذلك. 
وقال قوم: العزلة أولى» لتحقق السلامة» بشرط معرفة ما يتعين» وقال النووي: المختار تفضيل المخالطة لمن 
لا يغلب على ظنه أنه يقع في معصية» فإن أشكل الأمر فالعزلة أولى. . راجع فتح الباري 

(0) قال النووي: الخفي هو الخامل المنتقطع إلى العبادة والاشتغال بأمور نفسه. 

)١(‏ الشعب: الطريق في الجبل» والمنفرج بين الجبلين» أي : يكون بعيدًا عن الناس» ينقطع لعبادة الله خوفا على 
نفسه من الفتن . وهذا يكون في آخر الزمن» حين| تكثر المتكرات» ويكون الدين تبعا لهوى الإنسان. 

(5) فيه فضل الانفراد لما فيه من السلامة من الغيبة واللغو ونحو ذلكء وأما اعتزال الناس أصلًا فقال الجمهور: 
محل ذلك عند وقوع الفتن. فتح الباري 

(5) أي: مواضع نزول المطر. هي مواضع الكلاً إلا أن المطر إذا أصاب الأرض أعشبت عشبت» والحديث دال على 
فضيلة العزلة لمن خاف على دينه. 

(0) القيراط: هو جزء من الدينار والدرهم . قال العلماء : الحكمة في لهام الأنبياء من رعي الغنم قبل النبوة ة أن 
عسل ل شمر سوا حل جا كل 2د لسن أدر اسه :ولاق خالتته اما عقيل لع دن سلج 
والشفقة؛ لأنهم إذا صبروا على جمعها بعد تفرقها في المرعى ونقلها من مسرح إلى مسرح ودفع عدوها - 


04 *احت ل ظ شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين 
١‏ - وَعَنْهُ عَنْ رَسُولٍ الله وك أنُّ قَالَ: لمن خخثر معاد شٍ'"' اناس لَهُمْ وَجُلْ يك عِتَانَ 


ْ و50) ل ا 0 
فُرَسِهِ في في سَبيل الله يَطِيك”' عَل َيِه مه كنا سَِعَ بع أ ةط يفي اقل َو اوت 
مظاك" ؛ أ وك في عَنيمَةٍ يي رأ ةك الّتقي. أو بَطنِ وَادِ مِنْ هذه الأَوْديَ ميم 
كَاةٌ 


ل 07 حَنَى أيه انُه لْسَ مِنَ النّاسٍ إلأفي حبر > ه (5) ( اام 

«يَطِرذ) أئ: يسرع. وَ١مَثَنةُ)‏ : ظهرة . وَ«الْهَيْعَة): الصوت رب وَالْمَرْعة: تحوه. 
د الشَّىْءِ: الْمَوَاضِعْ م التي يَظَنّ وَجودَهُ فيهًا. وَ«الْعْنَيْمَةً) بِضَم العَيْنِ: تَصْعِرُ الْعَتم. 
وَ١الشعَفَةُ)‏ بمَنْح الشَّيِنٍ وَالْعَيْنِ: هي أَغل الْجَبلِ. ْ 





- من سبع وغيره مع اختلاف طباعها وشدة تفرقها مع ضعفها واحتياجها إلى المعاهدة والتربية» ألفوا من 
ذلك الصبر على الأمة ورفقوا بضعفائهم وأحسنوا التعاهدلمم؛ ؛ فبكون تحملهم لمشقة ذلك أسهل مما لو 
كلفوا القيام بذلك من أول وهلة» لما يحصل لهم من التدريج على ذلك برعي الغنم. وخصت الغنم بذلك 
لكونها أضعف من غيرهاء ولأن تفرقها أكثر من تفرق الإبل والبقرء لإمكان ضبط الإبل والبقر بالربط» 
دونها في العادة المألوفة؛ ومع أكثرية تفرقها فهي أسرع انقيادا من غيرها . وفي ذكر النبي يَلِةٍ لذلك بعد أن 
علم كونه أكرم الخلق على الله ما كان عليه من عظيم التواضع لربه والتصريح بوسّه ل عليه وعلى إخوانه 
من الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين! فتح الباري 

)١(‏ المعاش: : هو العيشء وهو الحياة» وتقديره - والله أعلم- تعمس سك النووي 

(0) أي: : يركب ظهر فرسه بسرعة؛ كلما سمع صوتا للحرب تَجهّز له. 

(؟) أي : يطلبه في مواطنه التي يرجى فيها لشدة رغبته في الشهادة. النووي 

() في هذا الحديث فضيلة الجهاد والرباط والحرص على الشهادة. 





باب فضل الاختلاط بالناس وحضور جمعهم .. م.م 


6 بَاب قَضْل الاختلآط بالناس وخضورٍ جمدية وَجَمَاعَتهِم, وَمُشَاهد الْخيرٍ, 


هم سير سمه 


ومجالس الذكر معهم, وعيادة مريضهم وحضور جِنَائْزْهم ومواساة محتَاجِهم, 
وإرشاد جاهلهم, وغَيرِ ذلك من مصالحهم ؛ لمن فَدَرَعَلَى الأمربالمعروف 
وَالنْهِي عن الْمذْكَر, ومع نَفْسه عن الإبذاء وصبر على الأذى 


إعْلَمْ أن الإختلاط بالنَّاسِ عَلَ الْوَجْهِ الَّذِي دَكرْئُُ هُوَ الْمُخْتَارُ الذي كَانَ عَلَيْه رَسُولُ اا 


1 


د وَسَايْرٌ الأَنيَاءِ - صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين- وَكَذَّلِكَ الْسْلَمَاءُ الوَّاشد دون 
بَعْدَهُمْ مِنَ الصّحَابَةِوَالَابعِينَ» وَمَنْ بَحْدَهُمْ مِنْ علا الْمُسْلِوينَ وَأخيارِمْ. 000 


(010) 
0 


عع 


اه 


4 


8 
اى) 


١١ 


1 
)سسب 


6 


رس هو لوغ يير ه رءومعو كه جو بيغى ما و ع 


التَبِعِينَ وَمَنْبَعْدَهُمْ وَبهِ قَالَ الشَّافِعِيُ وَأَحْمَدُ وَأَكْثْرٌ الْفَقَهَاء رَضِيَ الله عَنَهُم أ 
قَالَ الله تَعَالّ : لوَتَعَاوَنُوا عَلَى الي وَالتَقَوَى4[المائدة: ؟]. وَالآيَات في مَعْنىَ مَا ذَكَرنَهُ كثِيرَة 
مارم 
-7١‏ باب التواضع” وَحَفْضِ الْجَنَاح للمؤمنين 
5 2 وا بن المؤمين» ا 1 7]. 24 


ا 1 


6 ا 9 عل ا 4 ]. 0 عَالَ: 5 8 لئَسْ إن نا لفاك ا 
4 


2 


وَأنتَى وَجَعَلْنَاكُمْ شعو شعُوبًا وََبَائِلَ لِتَعَارَفهإ00) إن أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ الله ه أنقَاكُمْ 4[ الحجرات: .]٠‏ وَقَالَ 


(1) خلاصة كلام النووي أنَّ من كان قادرًا ومتحملاً الأذى في اختلاط الناس داعيئا لهم إلى الخير ناهيًا لهم عن 
المنكرء ولايؤثر ذلك في دينه» فهذا هو الأفضل في حقه. أما من لم يكن عنده علم ويخشى على نفسه الانخراط 
فيا وقع فيه الناس من انتهاكات للمحارم ووقوع في المآثم» فالأفضل له اجتناب مجالسهم واعتزالهم والبعد 
عيضا هيه وده 

(؟) مشتو مشتق من الضعة» وهي التذلل والهوان. قال العزيزي: التواضع: الاستسلام للحقء وترك الإعراض عن 
الحكم من الحاكم. وأما التواضع لأهل الدنيا ولأهل الظلم؛ فذاك الذل الذي لا عز معه والخيبة التي لا 
ا 

(") أَلِنْ جانبك كناية عن الرفق بهم. 

(5) عاطفين عليهم: رحماء بهم 

(5) أشداء عليهم غلظاء. 

() أي: ليعرف بعضكم بعضا لا للتفاخر. 


لدنتاحح شرحرياض الصالعين من كلام سيد المرسلين __ 
َال : 7 كوا سكن" هُوَ أَعْلَُ بمَن اله قى)[الدجم' وَقَالَ تَعَالَ: #وَتَادَى أَصْحَابُ 
الأغرَافي'' ' رجالا فو 00-07 5 مَا أَغْتَى عَنْكُمْ عْعُكُمْ وَمَا نا كلتم كرون © 
أَمَوُلاءِ الْذِينَ أَقْسَهدُ فُسَمْتُمْ ليام لله ِرَحْمَةٍ ادْخُلُوا الْجَنة لآحَوْفٌ عَليْكُمْ وَلا نتم ثم تَنُون» 
[الأعراف: 54-58 ]. 


اودوع عافن حاوف ثالة نال رَصُولٌَ الله 6 : «إِنَ الله أؤحى إِلَّ أنْ تَوَاضَعُوا 


َه 0 َم بعس أ 5 ّ بع 6ه را ع لظا س 2 0 
حتى لا يَفْحَْرَ أحد ارده وَلا بيغي احد على احل) ا / 
0 5 0 95 0-2 و ص لو 
11 رع اهز يه أن رَسُولٌ الله ل قَالَ: اما بَقَصَتْ مدق ء مِنْ مَالِ””' ومَا رَادَ الله 
عق ف 7 2 1) سل سس ل 26لا نه 1 20 لزلا 0 
عَبدًّا بعفو إلا عرًا”" وَمَا تَوَاضَعَ أَحَد لله إلا رَفَعَهُ الله7" ) 0 


ص 


10 0 وَثر * قال ٠‏ 012 الث عله ريا 4 
4 وَعَنْ أَنّسِ 5 أَنّهُ مَرّ عَلَ صِبْيَانٍ فَسَلَمَ عَلَيْهمْ وَقَالَ: كَانَ النُ وك يَفْعَلُة00. مُتَمَق 


رةه سار 


8- وَعَنْدُ قال: إن كانت الأمة من إمَاءِ الجدية ة لتَأَحَذٌ بيد النِّ كل متنْطَلِقٌ به حَيْتْ 
سا 0 يصب 


0 . هه 4 | مَكَنَاا يَصنْعْ ف 1 

)١(‏ أي: فلا تمدحوها بحسن الأعمال. 

() قال محاهد: الأعراف: : حجاب بين الجنة والنار. قال ابن جرير: الأعراف جمع «عَرّف)» وكل مرتفع من الأرض 
عند العرب يسمى «عرفًا». ابن كثير 

(؟) أي: بعلامتهم 

(؟) أي: لايتعالى عليه ولا يتباهى بالمكارم والمناقب من حسب ونسب. 

(0) فيه وجهان: أحدهما أنه يبارك فيه ويدفع عنه المضرات» فينجبر نقص الصورة بالبركة الخفية» وهذا مدرك 
بالحس والعادة. والثاني: أنه وإن نقصت صورته؛ كان في الثواب المرتب عليه جبر لنقصه وزيادة إلى أضعاف 
كثيرة. النووي 

(5) فيه أيضًا وجهان: أحدهما أنه على ظاهره وأن من عرف بالعفو والصفح» ساد وعظم في القلوبء وزاد عزه 
وإكرامه. والثاني أن المراد أجره في الآخرة وعزه هناك. النووي 
ويجل مكانه. والثاني أن المراد ثوابه في الآخرة ورفعه فيها بتواضعه في الدنيا. النووي 

(8) قال ابن بطال: في السلام على الصبيان تدريب لهم على آداب الشريعة. وفيه طرح الأكابر رداء الكبر» وسلوك 
التواضع» ولين الجانب. النووي 

(9) هذا دال على مزيد تواضعه يَكلةِ وبراءته من جميع أنواع الكبر. النووي 


باب التواضع وخفض الجناح للمؤمنين تك اده 


هه َه 6 لله ل 2 55-5 مو - 2 
8 ة اهل 


قَالَتٌ: كَانَ يَكُونُ في مهن 3 أهله 
الصّلاة. رَوَاهُ الْمُخَارِيٌ 


ع و او 2 2 0 0 مره ال - لاوم مهو 4و 

٠60‏ - وعن أبي رفاعة 3 بن أسيد ذاه قَالَ: اديسة ]إل رسو لله علد و هو بخطت.» 
م ل 0 و 5 
فقلت: يا رسو الله» 2 - غريب جاء وا وو ل الله 
و ًَ ك 2 و ان 


وَتَرّكَ خطبتة حتى الْتَهَّى إل فَأَتّ بكري فَقَعَدَ ع عَلَيْهِه وَجَعَلَ يُعَلْمْنِي + يا عَلَّمَهُ الله ثم أَنَى 


- وَعَنْ أَنْسِ يه أَنَّ رَسُولٌ الله يك كَانَّ إذَا كل طَعَامًا لَعِقّ أَصَابِعَُ الثلدتَ”" قَالَ: 


_ 


وَكَالّ: قفتت لل عرق نيط" عَنْهَا الأَدَىء وَلْأَكُلْهَاء وَلأَبَدَعْهَا لِلشَّيْطَانِ). وَأَمَرَن 


م نوو 


اد الْفَصْعَةَ قَالَ: «َإنَكُمْ لآتَدرُونَ في أي طَعَامِكُمُ الَْركة”" ». رَوَاه مُسَلم 


)١(‏ هذا أيضا دال على مزيد فضله وكمال تواضعه. 

(0 فيه استحباب تلطف السائل في عبارته. وسؤاله العالم. وفيه تواذ ضع الج 25 ووفقه بالمسلمين وشفقتة عليهم 
وخفض جناحه لهم. وفيه المبادرة إلى جواب المستفتي وتقديم أهم الأمور فأهمها؛ ولعله كان سأل عن الإيمان 
وقواعده المهمة. وقد اتفق ق العلماء على أن من جاء يسأل عن الإيمان وكيفية الدخول في الإسلام» وجبت 
إجابته وتعليمه على الفور. وقعوده يَكةِ على الكرسيء ليسمع الباقون كلامه. ويروا شخصه الكريم. 
النووي. وفي الفتح: قد اختلفت الأحاديث الواردة في الجواب أثناء الخطبة؛ ولذا فصل العلماء بين أن يقع 
ذلك في أثناء واجباتها فيؤخر الجوابء أو في غير الواجبات فيجيب. والأولى حينئذ التفصيل؛ فإن كان مما 
بهتم به في أمر الدين» ولا سيا إن اختص بالسائل فيستحب إجابته ثم يتم الخطبة» وكذا بين الخطبة 
والصلاة؛ وإن كان بخلاف ذلك فيؤخره وكذا قد يقع في أثناء الواجب ما يقتضي تقديم الجواب؛ لكن إذا 
أجاب» استأنف على الأصح. 

() هذا يدل على أنه كان يأكل بهذه الثلاث المذكورة» فيه أن السّنّة أن يأكل بالأصابع الثلاث. وإن أكل بالخمس فلا 
يمنع» ولكنه يكون تاركا للسّنة إلاعند الضرورة» فافهم: ملاحظة: كيفية لعق الأصابع الثلاث أن يبدأ 
بالوسطى - لأخها أكثر تلويثا إذ هي أطول فيبقى فيها من الطعام أكثر من غيرها - ثم السبابة» ثم التي تليها 
لخبر الطبراني في الأوسط. «رأيته كك يلعق أصابعه الثلاث قبل أن يمسحها: يلعق الوسطى ثم التي تليها ثم 


الإمام». 
وبهام 

(5) أي: يُزل ما لحقها من أذىء ثم ليأكلهاء هضً للنفسء وتعظيً لنعمة الله ولا يترك هذه اللقمة للشيطان. 
فإن هذا من الكبر. 


(6) معناه: نمسحها ونتتبع ما بقي فيها من الطعام. النووي 

(5) يعني أن الطعام الذي يحضر الإنسان فيه بركة» ولايدري الشخص هل هي فيا أكل؟ أو فيا سقط؟ أو في| 
بقى على أصابعه أو في القصعة؟ فينبغى أن يحافظ على هذا كله. لتحصيل البركة وتعظيم النعمة. قال 
النووي: في هذه الأحاديث أنواع من السئن منها: استحباب لعق الأصابع محافظة على بركة الطعام, - 


لمك شرح رباض الصالحين من كلام سيد المرسلين 
49- وَعَنْ بي هْرَيْرَةَ طله عَنٍ النبيّ كل قَالَ: م , بعت الل يا إلى الْقَتم». د ار 
أمغاءة : وَأنت؟ فقال: َعَمْ كُنْتُأرْعَاهَا عَلّ َرَارِيطَ لأَهْلٍ مَك" ) رَوَاهُ الْبْخَارِيٌ 


0 عَن النبيّ يك قَالَ: «لَو ذعيت إل راع ”2 5 ورَاعٍ لأَجَبْتُ 01 وَلَو أَهْدِيّ إِلَّ 
راغ أو كوَاع لََلْثُ”"». .رَوَآأه ا 
-١‏ وَعَنْ أ عي فَلَ: كانت تق شل اله كه العفبة" لآثنيق أزلاتكل9”/ 
ا ا عْرَاي عَلَ 1 و م - 0 قَكَنَّ ذّلِكَ عَلَ 2 مل طََ 0000 فَقَالٌ: 


1 


اك 2 د ين مر ١‏ ذه سس م 
١حق‏ َل الله ألا يَرتَفِعَ شَيْءٌ مِنَ الد إلا وَضَعَوُ!" ). . رَوَاهُ الْمْخَارِيٌ 


ماع 106 


2 


- وتنظيمًا لهاء واستحباب الأكل بثلاث أصابع» ولا يضم إليها الرابعة والخامسة» إلا لعذر بأن يكون مرقًاء 
وغيره تما لا يمكن بثلاث» وغير ذلك من الأعذار» واستحباب لعق القصعة وغيرهاء واستحباب أكل 
اللقمة الساقطة بعد مسح أذى أصابهاء هذا إذا لم تقع على موضع نجسء فإن وقعت على موضع نجس 
تنجست ولا بد من غسلها إن أمكن فإن تعذر أطعمها حيواناء ولا يتركها للشيطان. ومنها: إثبات الشياطين 
وأخهم يأكلون» ومنها: جواز مسح اليد بالمنديل» لكن السنة أن يكون بعد لعقها. 

.)1٠١ سبق شرحه في الحديث: (رقم:‎ )١( 

(؟) قال الطيبي: الكراع هو مستدق الساق من الغنم والبقر. 

(؟) هذا حض منه لأمته على المهاداة والصلة والتأليف والتحاب. وإنما أخير أنه لا يحقر شيئًا مما ئمدى إليه 
أو يدعى إليه؛ لئلا يمتنع الباعث من المهاداة لاحتقار المهدى؛ وإنا أشار بالكراع والذراع إلى المبالغة في قبول 
القليل من الحدية» لا إلى إعطاء الكراع والذراع ومهاداتبهاء لأن أحدًا لا يفعل ذلك. ابن بطال 

() اسم ناقته َكل . هو علم لها من قولهم: : ناقة عضباء» أي : مشقوقة الأذن, ولم تكن مشقوقة الأذن. 

(5) شك من الراوي. 

١‏ بفتح القاف» هو من أولاد الإبل ما استحق قال قوس 

(0) أي: عرف رسول الله كِِ أنه شق عليهم. 

(6) فيه إشارة إلى الحث على عدم الترفع» والحث على التواضعء والإعلام بأن أمور الدنيا ناقصة غير كاملة. قال 
ابن بطال: : فيه هوان الدنيا على الله» والتنبيه على ترك المباهاة والمفاخرة» وأن كل شيء هان على الله فهو في 
محل الضّعة» فحق على كل ذي عقل أن يزهد فيه» ويقل منافسته في طلبه. وقال الطبري: في التواضع 
مصلحة الدين والدنياء فإن الناس لو استعملوه لوي ار ل 
يميه وفيه أيضا ل ال د . فتح 
الباري 


باب تحريم الكبروالإعجاب لكك 1 


؟- باب تحرد يه الكبره والإعجاب 
َالَ الله تَعَالَّ: #تِلّْكَ الدَّارُ الآخرّةٌ تَجْعَلْهًا لِلّذِينَ لآ يُرِيدونَ عَلرًا في الأرْضٍ وَلاَ كسا 


وَالْعَاقِبَةَ لِلْمُتَقِينَ 4[القصص: 87]. وَقَالَ تَعَالَ: 0 : فىالآد ض مَرَحا 4 [الإسراء: /1]. وَقَالَ 
ا ؤوَلا مُصَمرُ حَدكَ للئَّسِ وَلاَ كش في الأَرْض مَرَحًا إنَّ الله لآ نب كل مُحْتَال 


م 


5 


تَخُورِ4[لقران: 1]. مك نه جك ام أى: وبي م سام 


4 و ا ا ا 2 04 َه كه ا 
وَالْمَرَحُ: التَبَخترُ. وَقَالَ تَعَالَ: #إنَّ قَارُونَ كَانَ مِنْ قوم مُوسَى قَبَعَى عَلَيْهِمْ 


2 1 


الكنُور ما إِنَّ مَفَائَِهُ لتتُوغ”" بِالْعْصبَة به أولى الْقُرَّةِ إِذْ كَالَ لَهُ كَو شرع 1 اله لا فيك 
الْمَرِحِينَ4[القصص: 7/7 إِلَ فَوْلِهِ َعَالَ: «تَحَسَفْنَا به وَبدَارِه د الآيَاتِ. 
- - وَعَنْ عبد الله بن مَسْعودٍ #2 عَنِ النْبِيّ يل قَالَ: الا عا 2 


7 
4 


3 


مِْقَالُ دَرةِ مِنْ ك7" ) ل لذ لجل ميث أذ يوط كر لعي وله يمنا تان لان 
الله ييل " نحت السجال ”4 اده نفل اليكق وَغَمْطُ النّاسٍ». ر ا انط اليكل اه دنه ووذ 
عَلّ َائِلِه وَاخَمْطٌ التّاس»: احتقارهم. 

1 - وَعَنْ سَلَمَة بْنِ الأكوع ٠‏ 4 أن رَجْلًا أكَلَ عِنْدَ رَ شول الله وك يهاه َقَالَ: «كل 
ِيَمِينِكَ). قَالَ: لآ أَسْتَطِيعٌ قَالّ: «لا اسْتَطَعْتَ مَا م مَتَعَهُ إلا الْكِبد) قا 0 ا 


م 
1 


ها 


)١(‏ أي: بالكبر والعلوٌ وكثرة المال. الجلالين 

() أي: لتثقل على الجماعة الكثيرة وتميل بهم 

() اختلف في تأويلٍ ذلك ني حق المسلم» 03 لا يدخل الجنة مع أول الداخلين. وقيل لا يدخلها بدون مجازاة. 
وقيل جزاؤه ألا يدخلها ولكن قد يعفى عنه. وقيل: ورد مورد الزجر والتغليظ. وظاهره غير مراد. قال 
الطيبي: المقام يقتضي حمل الكبر على من يرتكب الباطل؛ لأن تحرير الجواب إن كان استعمال الزينة لإظهار 
نعمة الله فهو جائز أو مستحبء كما في الحديث ؛ وإن كان للبطر المؤدي إلى تسفيه الحق وتحقير الناس والصد 
عراسي الداوور امسوم فتح الباري 

() أي: إذالم يكن ذلك عل وبعه الفخو واد والمناهاة بل عل معبيل إظهداز تعهة اله إمثالا لقولة تعال: 
وَأمّا بنِعمَة ِنِعْمَةِ رَيّكَ فُحَدَّثْ#. 

(5) أي: دلت يفيك ل دستوعنةة اكه لان: لقب كله | زاك نالور 1 صي الغبو وان بع ا اي رذ 
الدعاء على من خالف الحكم الشرعي بلا عذر. وفيه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في كل حال» حتى في 
حال الأكل» واستحباب تعليم الآكل آداب الأكل إذا خالفه. النووي 


ناوا ب شر ربا السالعين من كلا مهد اموي 


2 0 


لله عد د ا دل اخر 


ول 
0 2 0 ا وه ل 
ع قَالَ: «اخيّحّت الْحَنة وَالَثّا 8 
عن اناس وَمَسَاكِينِهَم '". فَقَصَى 


شاع إن النّاة عَذَابيِ عاك بك عن 95 ُ 0 


١ 
© 
0 


65 - وَعَنْ حَارِنّة بْنِ وَهْبِ كه قَالَ: سَمِعْتَ 


١١ 


َ ووء 


لنَارِ؟ كُلَ عُثلُ جَوَّاظٍ مُستَكير) انسفن قله تقد 

6- وَعَنْ أبي سَعِيدٍ الْحَدْرِيّ كل عَنِ ال 
المّارٌ: 6 الْجَبَارُونَ وَالْمْتَكَءدونَ وَقَالَتِ الْجَنَهُ: 
بيَههَا: إنْكِ الْجَنَّهُ متي أَرْحَمُ بكِ من أ 
عَلَّ مِلَؤّهَا». رَوَاهُ مُسْلِمٌ 


0 مه اميل 2 ويلالله )5 . 11 ا اه ديت )مي 
5- وَعَنْ رَة ‏ أن رَسُول الله َك قال: «لا ينظر الله يَوْمَ الْقِيَامَةِ إلى مَنْ جر إرَارَهُ 


هيو 


5 


أ تر 
كأ 


ع 0 0 


1 


00 2000 
بَطرًا »). متفق عليه 


وب م 0000 ل 15 5 اكه اش 
6 3 2وغنة هَ قال: قال رَسول ا لله علب 3 : (ثلاثة لا بكَلْمهُمْ لله" يوم - الْقِيَامَةٍ م وَلا يُرَكيِهُم وَل 
أله 


ذه 


0 6 0 ل 
#: شَبْحٌ ران وَمَلِكَ كَذَابٌ» وَعَائِلُ تا 4. روه مُسَْلِم. 


ص 


َْطر لهم وَلَهُمْ عَذَابٌ 
الكل الْمَقَدُ 


ص 1 بلك كيزا 1 )ع ل يكياك ف م لل ل مره 7 
5ع قال قال 5 سُول الله يكيِ : «قَالَ الله كك الْعِرْ إرَارِي وَالْكِبرِيَاءُ ردائئي”" فَمَنْ 


.عو (7) رك معورم 0 0 
يتازعنى عذبته لقاع ). روه م لج 


٠ 
0 


.)191 انظر الحديث (رقم:‎ )١( 

() قال النووي: هذا الحديث على ظاهره. وأن الله يخلق في الجنة والنار تمييزا يدركان به ويقدران على المراجعة 
والاحتجاج» ويحتمل أن يكون بلسان الحال. فتح الباري 

(9) قال الطبرى: إنءا خص الإزار بالذكر؛ لأن أكثر الناس في عهده كك كانوا يلبسون الأزر والأردية» فلما لبس 
الناس المقطعات وصار عامة لباسهم القمص والدراريع كان حكمها حكم الإزار» وأن النهي عما جاوز 
الكعبين منها داخل في معنى نبيه َكةٌ عن جر الإزار» إذ هما سواء في الماثلة» وهذا هو القياس الصحيح. 
ابن بطال . 

للاساي ع ارابايوة وو ا اما ار ا ا و 
ومعنى الا ينظر إليهم»: يعرض عنهم. ومعنى نظره لعباده: رحمته لحم ولطفه بهم. ومعنى «لا يزكيهم»: لا 
يطهرهم من الذنوب. تحفة الأحوذي 

(5) قال القاضي عياض: سببه أن كل واحد منهم التزم المعصية المذكورة مع بُعدها منه وعدم ضرورته إليهاء 
وضعف دواعيها عنده. النووي 

(5) أي: صفتان مختصان بي لا يشاركني فيهما أحد غيري» كما لا يشارك الرجل في رداته وإزاره اللّدَيْنَ هما لباساه. 

(0) معنى: (ينازعني»: يتخلق بذلك فيصير في معنى المشارك. النووي 

(8) هذا دليل على تحريم الكبر وتحريم الإعجابء وأن الإنسان يجب أن يعرف قدر نفسه» وينزل منزلتها. 


باب حسن الخلق ممنهت دده 





6 
2 


ا سول الله يل قَالَ: «بَيْمَا رَجُلَ يَمْخِي خْلَةِ تمجه تَفْسُهُ مُرَجُلٌ رَأْسَهُ 
ْتَالُ في مشْيَيِهه إذْ حسف الله بوء فَهُوَيَتَجَلْجَلُ في الَْض عل 
لخر رَأْصَها ل مَسّطَُهُ. «يتجَلْجَلا ِالْجِيمَينِ و 0 


6 فرع قله ل بن الأكوّع طله ضيه قَالَّ : َال رَسُولٌ الله كلل : الآيرَالُ الرَجُل يذ ذهب يِه 


حَتى يُكْتَبَ في الْجَبّارِينَ 00 ل ). رَوَأه ا قال وي 1 (يَلْهَتُ 


هه سا جوج 


ده ج. ع سس مو (1) 
ا 030 


و 


؟- باب حسن | 0 

قَال الله تَعَال : دَإِنْكَ لعل خُلقٍ عَظِيمٍ14الهم: ]. وَقَالَ تَعالّ: وَالْكَاظِمِينَ الْمَيْظ'") 
َالْعَافِِنَ عَنِ النّاسٍ”" وا و له 4 تحب الْمْحْسِنِينَ 4[آل عمران: 5 ؟١].‏ 

ا ا 8 كن سيول لله يك أَخسَنَ النّاسِ خَلقًا. متمق عَلَيْه 


جيه مر 


اد وغ الها مروت عا ارم ال كت رَسُولٍ الله له وَل 


)١(‏ الجلجلة: الحركة مع صوت. وقال ابن دريد: كل شيء خلطت بعضه ببعض فقد جلجلته. وقال ابن 
فارس: التجلجل: أن يسوخ في الأرض مع اضطراب شديد» ويندفع من شق إلى شق» فا معنى يتجلجل في 
الأرضء أي: ينزل فيها مضطربًا متدافعًا. فتح الباري 

(؟) أي: في ديوان الظالمين والمتكبرين كفرعون وهامان وقارون. 

() قال تعالى: # وَاسْتَفْتَحُوأ وَكََابَ كُلَ جَبَارِ عَنِيدِ #[إبراهيم: !!]١8‏ قال الحسن البصري: كيف يتكبر من 
خرج من مكان البول مرتين» يريد من عضو أبيه وفرج أمهء وكل منهم| مكان نظافة للبول. 

(5) قال المظهر وغيره: الباء للتعدية» أي: يعلى نفسه» ويرفعهاء ويبعدها عن الناس في المرتبة» ويعتقدها عظيمة 
القدر؛ وخلاصة المعنى: أنه لا يزال يُذهبها عن درجتها ومرتبتها إلى مرتبةٍ أعلى. تحفة الأحوذي 

(0) قال ابن رسلان: هو عبارة عن أوصاف الإنسان التى يعامل بها غيره» وهى منقسمة إلى محمودة ومذمومة. 
كالحير قدي عيفات الأناف وال( لاهو الضاشن: اتش عد لكا رى رامل عم اننا رعق الأذي 
والإحسان للناس» والتودد إليهم» والرحمة هم» والشفقة عليهم» واللين في القول» ومجانبة المفاسد والشرور» وغير 
ذلك. قال الحسن البصري: حقيقة حسن الخلق بذل المعروف؛ وكف الأذى وطلاقة الوجه. عون المعبود 

3720( أي: من ظلمهم. 

(8) وفي الحديث زيادة تركها المؤلف اختصارا «وكان لي أخ يقال له أبو عمير - قال: أحسبه قال: كان فطيما- 
قال: فكان إذا جاء رسول الله يَكَةِ فرآه قال: أبا عمير ما فعل النغير؟ قال: فكان يلعب به). 

() هو نوع من الحرير. 


عضضعا ل شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين 


يي رَائحَة قط أط ت من رار ئِحَةٍ رَسُولٍ الله لله يي وقد حَدّمْت رَسولٌ الله وك عَذْرَ سِننَ» ما 


4 


قَالَلى قَط: «أفَ”"' » وَلاَ قَالَ لِكَمْءٍ فَعَلْتهُ: هل فَعَلْئَه؟) ولالكة1 أَفْعَلهُ: «آلاَ فَعَلْتَ كلّ)(2؟). 


ال 

د ص اس ه 0 7008 7 6ه دم فيو و و در 

7- وَعَنٍ الصَعْب بْنِ جَثا ذه قَالَ: أَهُدَيت رَسُولَ الله بَكِةٍ حمَارًا و + حشِياء فْرَده عل 
1 007 ةو ٠ه‏ اساه 0 ًَ جو هو سا وه َه * و - به 
ااا ف رجه كال" 21 إلا أَنَا حرم "). مُتَمَقٌ عَلَيْه 


4- وَعَنٍ النوّاسِ بْنِ سَمْعَانَ ‏ قَالَ: سَأَلْتُ رَ سُول الله وك عَنِ ال وَالِنْم م فَقَالَ: «البكا*ا 
خُسْنُ الْخُلْق وَالإِنْم مَاحَاك في صَذْرِكَ '' وَكَرِهْتَ وحم ضيه ل 
الا ابا وي ا ار 51 سُولٌ الله يه قاحسا" وَل 


2 رح 20000 0 
ع 8 ىق . متفق 7 تل ع 


]ركان سول ١إنَّ‏ مِنْ خا رِكُمْ خم كن أخاد 


7- وَعَنْ أي الدَرْدَاءِ د أن الي كل فَلَّ: ما مِنْ لَه ومن ايفين 


حُسْنِ الْخُلقِ ون 0 يبْفِض الْفَاحِشَ الَْذِي”" ). 00 ا حَدِيتْ حَسَنٌ صَحِبِحٌ 


)١(‏ هو صوت دال على التضجر. وفي الأردية: مين تنك آكنيا. 

(1) هذا الحديث الشريف بيان لصفته الْتلقية والخُلقية» فقد كان يك مع ضخامة يده ليّن الكف كأنها حرير» 
ورائحته تفوح كالمسك» فهو طيب الرائحة خلقة وإن ل يتطيبء بل كان العرق من بدنه الشريف أطيب من 
الطيبء كرامة من الله يبك له وأما أخلاقه فهي في ذروة الكمال» كما شهد بذلك أنس 5ه خحادم رسول الله 
علط . اللهم خلقنا بأخلاقه وأدّبنا بآدابه» يستفاد من هذا ترك العتاب على ما فات» لأن هناك مندوحة عنه 
باستئناف الأمر به إذا احتيج | إليه. وفائدة تنزيه اللسان عن الزجر والذم. واستئلاف خاطر الخادم بترك 
معاتبته» وكل ذلك في الأمور التي تتعلق بحظ الإنسان, وأما الأمور اللازمة شرعًاء فلا يتسامح فيها؛ لأنها 
من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فتح الباري 

() أي : محرمون. وفيه جواز رد الهدية لعلة. وفيه الاعتذار عن رد الحدية تطييبًا لقلب المهدي» وأن الهبة لا تدخل 
في الملك إلا بالقبول» وأن على المحرم أن يرسل ما في يده من الصيد الممتنع عليه اصطياده. فتح الباري 

49) قال النووعة يكون بمعن «اللطقتهوالمرة وحسي الفيحنة والعقرة ويمغض الطاعة: 

(45) أي: أخرك فيه وتزدد ل يتترع له المدرء ووحصل فق القليع تنه الشات: وخوف كونه ذنبا. النووي 

(5) قال النووي نقالا عن القاضي: أصل الفحش الزيادة والخروج عن الحد. والفرق بين الفاحش والمتفحش أن 
الفاحش ذو الفحش. والمتفحش الذي يتكلف الفحش ويتعمده بفساد حاله» وقال: قد يكون المتفحش الذي 
يأتي الفاحشة. النووي < 

(0) فيه الحث والترغيب على حسن الخلق» وأنه من أثقل ما يكون في الميزان يوم القيامة. وقال ابن علان: في 
التقيبد بالمؤمن إياء إلى أن الكافر لا يوزن عمله؛ لأنه لا طاعة له لتوزن في مقابلة كفره. 


باب حسن الخلق ظ ظ لس 
«الْبَذِي) هُوَ الَّذِي يتَكَلَمُ بِالْمْحْش وَرَدِيءٍ الْكَلآم. 


المعرعر أ كر اله وار فول 2 شول الله ول عَنْ أكثَرِ م دحل الَاسَ الْجَنة؟ 
َقَالَ: «تَقْوَى الله" وَحُْسْنٌُ الْخلق). ل عت ما يُدْخْل النّاسَ النَّانَ قَقَالَ: «الْمَمُ 


01 


معو(؟) 1 4 ل ا فيه سس اه 
وَالْمَرْجُ ( اله ذي و وَقال: حديث بث حسن صحيح 
14 وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ رَصُولُ الله يكل : «أَكْمَلُ الْمؤْمِنِنَ إَِانَا أَحْسَبْهُْ خُلْمًا وَحَاركُ: 
- وعيه 9 رسو لله 355 . كمل لمؤمنين إيَا حستهم وخياركم 
يوه )و دء رةه ل سس قر ا ل ا 0 ان لد حر ا ل 
خياركم لنسَائهم ». رَوَاه الْمَرّمِذِي وقال: حديث حَسّن صَحِيح 


ربا “و 1 كأ وه كوه 26 بره 
56 111ذ1ذكغ20 سَمِعْت رَسُولٌ الله يَكِلَدْ يتقول: (إِنْ المُؤّمِنَ ليُذرك بحسن 


لق 4 دَرَجَةَ الصَّائِم القائِمِ'' أ( واة أَبُو داود 


كن 2 لم وحس كه دي قَالّ: قَالّ 0 د يلاله . ٍِ ف مم ىن خم سمه 
- وَعَنْ أب أَمَامَةَ الْبَاهِنَ 5 قَالَ: قَالَ رَسُولٌ الله يَكهِ : «أنا رَعِيمٌ بِيْتِ في رَبَضٍ 


الجن ين ترك الجراء وَإِنْ كان مخَْ" وَيتِ في وَسَطٍ الجن بْ ترك الْكَِبَ وَإِنْ كاد 


ص 


واه سمه ٠‏ > 0 أ 3 أ - 2 م706 
فاوخاء وق فق أخل الكة 1 خف حلي "1 خويك صَحِيحٌ ا الف اناه 


فب 
© © 
5-0-5 


صحيح . لعي : الضَامن. 


)١(‏ أصل التقوى: أن يجعل العبدٌ بيه وبينَ ما يخافه ويحذره وقاية تقيه منه» فتقوى العبد لربه أن يجعل بينه وبينَ ظ 
ما يخشاه من ربه من غضبه وسخطه وعقابه وقايةٌ تقيه من ذلك» وهو فعلٌ طاعته واجتنابٌ معاصيه. 

(؟) يعني: هاتان الخصلتان موجبتان لدخول الجنة» ونقيضهم| لدخول النارء فأوقع الفم مقابلا لحماء أما الفم 
فيشتمل على اللسان» وحفظه ملاك أمر الدين كله وأكل الحلال رأس التقوى كلهاء وأما الفرج فصونه من 
أعظم مراتب الدين. حاشية الترمذي 

(؟) أي: من يعاملهن بالصبر على أخلاقهن ونقصان عقلهن وطلاقة الوجه والإحسان وكف الأذى وبذل الندى وحفظهن 
من مواقع الريب» ولهذا كان المصطفى يك أحسن الناس معاشرة لعياله. وهل المراد بن حلائل الرجل من زوجة 
وسرية أو أصوله وفروعه وأقاربه» أو من نفقتهن عليه أو الكل؟ والحمل على الأعم أتم. فيض القدير 

(5) أي: قائم الليل في الطاعة؛ وإنما أعطي صاحب الخلق الحسن هذا الفضل العظيم.؛ لأن الصائم والمصلٍ في 
الليل يجاهدان أنفسهه) في مخالفة حظهماء وأما من يحسن خلقه مع الناس مع تباين طبائعهم» وأخلاقهم 
فكأنه يجاهد نفوسًا كثيرة» فأدرك ما أدركه الصائم القائم» فاستويا في الدرجة» بل ربا زاد. عون المعبود 

(0) أي: في حواليها وأطرافها لا في وسطها. حاشية السندي 

(7) أي: وإن كان على الحق في نفس الأمرء وذلك لأنه بعد أن يرشد خصمه إليه ويأبى عن قبوله وليس هو من 
طالبي الاستبصاره فلا ثمرة للمراء إلا إضاعة الوقت في] هو كالعبث. 

(0) فيه بيان أن أعلى المنازل والمراتبء إنما تكون لصاحب الخلق الحسن. وضبطه بعضهم احَسّنَ) أي: بصيغة 
التضعيفء وقالوا: فيها إشارة إلى مشقة التخلق بذلك والاحتياج إلى مزاولة كبيرة للنفسء لترويضها على ذلك. 


ولج ب شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلبن 


"١‏ - وَعَنْ جَابر 4 أَنْ رَسُولّ الله كك قَالَ: «إنَّ مِنْ أَحَبَكُمْ إل وَأ فُرَبَكُمْ مني تَحْلِسَا يَوْمَ 


الْقيَامَةٍ أَحَاسِتَكُْ أخلاكًا. وَإِنَّ أَبَمَضَكمْ | وَبمَدَكُمْ مي يَوْمَ الام مَةْ الدَْكَارُونَ وَالْمْتَشَدُقُونَ 
وَالْمتَمَيْقَونَ) ". قَالُوا: يا َو الله د عَلِمَْا الْرتَارُونَ وَالْمْتَسَدُقَونَ م الْمْتَفَيْهقَونَ؟ قَالَ: 


وو 


(الْمَتَكَرئو 0000 المَرْمِذِيّ 1 0 

«التَرََارٌ): هو يد اكلام تَكَلمَ 

وَالْمْتَسَدْقٌ: الْمْتَطَاولُ عَلَ اناس كلام كلم يور بملء فيه تَفْاصحًا وَتَعْظي لِكَلامَهِ. 
َالْمتمَيُ أَضلْه ِنَ لمق وَعْرَ الإميااك» وَمُرَالّذِي ينلا كم َمَهُ اكلام وَيتَوَسّحُ فيه وَيُغْربُ به 
تَكَيرًا وَارْتِمَاعَا وَإِظَهَارًا لِلْمَضِيلَةِ عَلَ غَيْره 


ا يذه . لل سا ماله بل 6 : 20004 0 اه 0 0 0 01 أ مه 
وو الاذعذي عن عنه الله إن الخبارك زدمة الله في تقببرر خسن الخلو» قال: هو طلاقه 
ا يدل التو رك ال 


د اد 


)١(‏ هذا الحديث مبني على قاعدة: هي أن المؤمنين من حيث الإيمان محبوبون ويتفاضلون في صفات الخير 
وشعب الإيان» فيتميز الفاضل بزيادة محبة» وقد يتفاوتون في الرذائل فيصيرون مبغوضين من حيث ذلك؛ 
ويصير بعضهم أبغض من بعضء وقد يكون الشخص الواحد محبوبًا من وجه آخرء مبغوضًا من وجه. 
وعلى هذه القاعدة فرسول الله كَل يحب المؤمنين كافة من حيث هم مؤمنون؛ وحبه لأحسنهم خلقًا أشد؛ 
ويبغض العصاة من حيث هم عاصون.» وبغضه لأسوتهم أخلاقا أشد» ى] يؤخذ ذلك من المعاملة. بل جاء 
عند البيهقي في «الشعب:: «وإن أبغضكم إلي وأبعدكم مني مساوئكم أخلاقا». 


لبتروايا 





باب الحلم والأناة والرفق 
4- باب الحلم والأنَاة والرفق 


قَالّ الله تَعَالَ: وَالْكَاظِمِينَ الْمَيْظَ وَالْعَافينَ عَنٍ الا وَللْهُ تحب الْمُحْسِنْنَ14آل عمران: 


4. وَقَالَ تَعَالَ: #خَدٍ الْعَفْوا'' وَأَمُرْ بِالْعَرفٍ و وَأَعْرض عَنِ الْجَاهِلِينَ ”" #[الأعراف: 194]. 


َكل تعال: «ولاكنتوي الحسة َلبق اذقغ ّي" مي خسن وذ لي كوي عدو 
7 َك عي © 0000 وما م00 ل الْذِينَ صَيه و الا لتقا 31 أن فل عظيم»[فصات: 0-8 ]. 
رََالَ تَعَللَ: #وَّنْ صر وَعَمَر'" َك َعَم الأو ر*©4[الشورى: 80]. 


)١(‏ أي: خذ العفو الميسر الممكن من أخلاق الناس في المعاشرة والصحبة» ولا تطلب إليهم الكمال» ولا تكلفهم 
الشاق من الأخلاق» واعف عن أخطائهم وضعفهم ونقصهم. كل أولئك في المعاملات الشخصية؛ لا في 
العقيدة الدينية ولا في الواجبات الشرعية. فليس في عقيدة الإسلام ولا شريعة الله يكون التغاضي 
والتسامح» ولكن في الأخذ والعطاء والصحبة والجوار. وبذلك تمضي الحياة سهلة لينة. فالإغضاء عن 
الضعف البشري والعطف عليه والسماحة معه واجب للكبار الأقوياء تجاه الصغار الضعفاء. ورسول الله يك 
راع وهاد ومعلم ومربء فهو أولى الناس بالسماحة واليسر والإغضاء . وكذلك كان يِه لى يغضب لنفسه 
قط. فإذا كان في دين الله لم يقم لغضبه شيء! وكل أصحاب الدعوة مأمورون بم| أمر به رسول الله وَك. 
فالتعامل مع النفوس البشرية لهدايتها يقتتضي سعة صدر وسماحة طبع ويسرًا وتيسيرًا في غير هاون ولا 
تفريط في دين الله. ظلال القرآن 

(؟) هو الخير المعروف الواضح الذي لا يحتاج إلى مناقشة وجدال؛ والذي تلتقي عليه الفطر السليمة والنفوس 
المستقيمة. والنفس حين تعتاد هذا المعروف يسلس قيادها بعد ذلك» وتتطوع لألوان من الخير دون تكليف. 
ظلال القرآن 

() أي: من الجهالة ضد الرشد. والجهالة ضد العلم. وهما قريب من قريب. والإعراض يكون بالترك والإ همال 
والتهوين من شأن ما يجهلون به من التصرفات والأقوالء والمرور بها مر الكرام» وعدم الدخول معهم في 
جدال لا يتنهي إلى يء إلا الشد والجذبء وإضاعة الوقت والجهد. وقد ينتهي السكوت عنهم والإعراض 
عن جهالتهم إلى تذليل نفوسهم وترويضهاء بدلا من الفحش في الرد واللجاج في العناد. فإن لم يؤد إلى هذه 
التتيجة فيهم» فإنه يعزههم عن الآخرين الذين في قلوبهم خير» إذ يرون صاحب الدعوة محتملا معرضًا عن 
اللغوء ويرون هؤلاء الجاهلين يحمقون ويجهلون فيسقطون من أعينهم ويعزلون! وما أجدر صاحب الدعوة 
أن يتبع هذا التوجيه الرباني العليم بدخائل النفوس. ظلال القرآن 

(5) أي: بالخصلة التي. إلخ. 

(0) أي: قريب مشفق يبتم لأمرك. 

(1) مايؤتى هذه الخصلة الشريفة. 

(0) أي: تجاوز. 

(8) أي: معزوماتها بمعنى المطلوبات شرعا. الجلالين 


دلعاج ل _شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين 
5 - وَعَنِ ابن اسن عهتضيد قَالَ: قَالَ رَسُولٌ لله وك لعج" عَبد عَيْدِ الْقَيْس: («إِنَّ فيك 
م 6 6 نيهم الله: ال 0 (" ا 


و 


0 2711111 قَالَ رَسُولٌ الله يك : «إنَّ الله وَفِيقٌّ”" تحب الرفْقَ في الذ: 


و2 و كه 
كله). متفق عليه 


مو 8 - 7 8 


ان لني بل قَالَ: إِنَّ الله رَفِيقٌ تحب الرَفْقَ وَيُعْطِى عَلَ الوق مَا لأَبُمْطِى عَلّ 
لْعنْف' ' وَمَا لأيُعْطِي عَلَ مَا سِوَاة” ). رَوَاهُ مُسْلِجٌ 


هه 0 و 


0- وَعَنْها أن اليكل قَالَ: «إنَ افق لأَيَكُونُ في مَيْءِ إلأَ اله" وَلأَيدْرَعٌ مِنْ شَيْءٍ إل 


)١(‏ اسمه منذر بن عائذ. 

(5) سبب قول النبي يَكِةِ ذلك له ما جاء في حديث الوفد أنهم لماوصلوا إلى المدينة» بادروا إلى النبي كَكِةِ وأقام 
الأشج عند رحالهم فجمعها وعقل ناقه ولبس أحسن ثيبه ثم أقبل إل انب فقريهالنبي يك وأجل.. 
إلى جانبه ثم قال لهم النبي 156 : "تبايعون على أنفسكم وقومكم؟» فقال القوم: نعم» فقال الأشج: يارسول 
الله إنك لم تُرَاود الرجل عن شيء أشد عليه من دينه؛ نبايعك على أنفسنا ونرسل إليهم من يدعوهمء فمن 
اتبعناء كان مناء ومن أبى. قاتلناه. قال َكل : («صدقت إن فيك خصلتين» الحديث. قال القاضي عياض: 
«فالآناة) تربصه حتى نظر في مصاحه ولم يعجل. «والحلم» هذا القول الذي قاله الدال على صحة عقله 
وجودة نظره للعواقب. انتهى . 

() أي: لطيف بعباده يريد + مهم اليسر ولا يريد بهم العسرء فلا يكلفهم فوق طاقتهم. عون المعبود. قال النووي: 
0 قال المازري: لا يوصف الله 8 إلا با سمى به نفسه أو سماه به 
رسول الله كَكَِةِ » أو أجمعت الأمة عليه. . وأما مالم يرد إذن في إطلاقه» ولا ورد منع في وصف الله ويل به ففيه 
خلاف. منهم من قال: : يبقى على ما كان قبل ورود الشرع؛ فلا يوصف بحل ولا حرمة؛ ومنهم من منعه. 
قال: واااصرا ا لاعرين الاو لق لبس ل 37 يا شعن التبي :9 بحر ار ساد فنالا بعص دان 
الأشعرية: يجوز؛ لأن خير الواحد عنده يق: يقتضى العمل اواض سك عر اب الحيايات اديع إلنات 
أسرائه يا بالأقيسة الشرعية» وإن كانت يعمل بها في المسائل الفقهية. وقال بعض متأخريهم: يمنع ذلك. 
فمن أجاز ذلك» فَهِمّ من مسالك الصحابة قبوهم ذلك في مثل هذاء ومن منع لم يسلم ذلكء ول يثبت عنده 
إجماع فيه» فبقي على المنع . قال المازري: فإطلاق «رفيق» إن لم يثبت ت بغير هذا الحديث الأحاد جرى في جواز 
استعماله الخلاف الذي ذكرنا. والصحيح جواز تسمية الله يل رفيقًا وغيره ما ثبت بخبر الواحد. 

() هو ضد الرفق. 

(5) المعنى: أنه يتأتى معه من الأمور ما لا يتأتى مع ضده. وقيل: المراد يثيب عليه ما لا يئيب على غيره؛ والأول 
أ ونع فتح الباري 


آ هون سر 0001007 


(5) أي : زينه وحمله. 


باب الحلم والأناة والرفق سب ]اما 


230 01 وَاه مُسَلِم 

5- وَعَنْ أب هُرَيْرَةَ يه قَالَ: بَالَ أَعْرَابي في الْمَسْحجِدِء فَقَامَ النّاسُ إِلَيْه لِيَقَعُوا ' فيد 
َقَالَ ال يكل : «دعُوة”" وَأَرِيِقُوا عَلَ بو لام تل أ ون م عه يق شود 
وَل نُبعُوا مُعسرِينَ ». رَوَاهُ الْْخَارِيٌ. «السَّجْل) به بمَنْح السَّينٍ الْمْهْمَلَةِ وَإِسْكَانِ الجيم: : وَهِيّ 
ال لفاك مركا للك لد و 


0- وَعَنْ أنْسِكفه عَنٍ التي ل ل ا وَل 

تتفْرُوا”"». مُتَمَقٌ عَلَيه 
أ أ 00 م و 2 1 7 بن سر 

وَعَنْ جَرير بْنِ عَيْدِ الله 5 قَالَ: سَحِحْتُ رَسُولٌ الله َك يَقُولُ: ١مَنْ‏ يحرّم الرّْقَ يرم 

اكير ك كوه 1 1 وه 4 1 5 ظ 3 1 


وعم ع اعتر ورا و 2 لاون وا وناك ماح 6 وي الهاج «1)133 المي يكام ا ا 
84 - وعن أبى هريرَة ذه أن رجلا قال للنبي ولد : أوصني . قال: «لا تغضب) 


4 


)١(‏ أي: قبّحَه وزاده عيبا. 

(0) أي: بالسب ونحوه. 

9) أي : اتركوه. 

(؟) أي: مشددين. وو هذا دوق الرقق بالكل وملمويو غير نقيت إذا1 يكن يكن ذلك عنادًا لاسيما إن كان 
من يحتاج إلى استثلافه. وفيه رأفة النبي وَكِةِ وحسن خلقه. وفيه تعظيم المسجد وتنزيهه عن الأقذار. وفيه أن 
الاحتراز من النجاسة كان مقررًا في نفوس الصحابة. و حاار إل زا لتايس علد زوان الاح ارقم 
عند فراغه بصب الماء. فتح الباري 

(5) أي: خذوا بط فيه التيسير على الناس بذكر ما يؤلفهم لقبول الموعظة في جميع الأيام لئلا يثقل عليهم فينفروا 
وذلك لأن التيسير في التعليم يورث قبول الطاعة ويرغب في العبادة ويسهل به العلم والعمل. فيض القدير 

(1) أي: لا تشددوا. قال النووي: لو اقتصر على «يسروا» لصدق على من يسر مرة وعسر كثيراء فقال: «ولا 
تعسروا» لنفي التعسير في جميع الأحوال. الفتح ظ 

(0) أي: بفضل الله وعظيم ثوابه وجزيل عطائه وسعة رحمته وشمول عفوه ومغفرته من التبشير وهو إدخال 
السرورء والبشارة الإخبار بخبر سار. فيض القدير 

(8) فيه النهي عن التنفير بذكر التخويف وأنواع الوعيد محضة من غير ضمها إلى التبشير. النووي 

(4) البناء للمجهول. أي: صار محرومًا من الخير» ولامه للعهد الذهني» وهو الخير الحاصل من الرفق. وفيه 
فضل الرفق وشرفه ومن ثم قيل: الرفق في الأمور كالمسك في العطور. فيض القدير 

)1١(‏ هو جارية بن قدامة ك. 

)١١(‏ من الوصية» أي: دلني ما ينفعني دينًا ودنيا. فتح الباري 


6 ا«اجبب شرح رباض الصالحين من كلام سيد المرسلين 
َرَدّدَ مرَارًا ؛ قَالَ: «لآتَفْضٌَ ". رَوَاهُ الْبْخَارِيٌ 


لي ذه عَنْ رَسُولٍ الله يلٍِ قَالَ: «إِنْ الله كب الإِحْسَانَ 
0 و 5 2 َه و 700 ص 2 2 2 َ 

عَلَ كل مَيْءٍ'' . فَإِذَا تلت َأَحمسئوا الْقثْلَة"” وَإِذَا دَبَسْتَمْ كَأَحِْنُوا الذّبْحَةَ وَلْبْحِدٌ 

كر هو (:) كو ه" هم و ووه 

شعرته ل ف ( رَوَأه ه مسلم 


-0١‏ وَعَنْ عَايِسَةَ ضنضها قَالَتْ: ما حير وَسُولٌ الله كِينَ أَرَر ني" قط إ أ أبسرجا. 
ما َيَكنْ ناه فَإِنْ كَانَ د ا بعد اناس من وما اَم وَسُولُ الله َك لَه 1 

أذ تك حزم له. َم له تعال"". 3 

ع 4 0 تعاعاه لعي 


و2 


7 - وَعَنِ ابْن مَسْعُودٍ ‏ قَالَ: قَالَ رَ 
تحرُمُ عَلَيْهِ التّاد؟ 20 04 مس 
)١(‏ فيه مشروعية السؤال وطلب الدلالة على الخير. وفيه التحذير من الغضب؛ لأن الغضب يؤول إلى التقاطع 

ومنع الرفق. منعه يَككِْةِ من الغضب؛ لأن النبي وك علم من هذا الرجل كثرة الغضبء وهو طبيب في الدين 

يعالج كلا بمرضه المخصوصء فخصه بهذه الوصية. ملخص من الفتح 

(0) أي: : فرض الإحسان على عباده في جميع الأمورء في المحادثة والمناظرة والمعاتبة وني التعامل مع الناس» وحتى 

مع البهائم. 

(؟) هي الحيئة. أي: قودًا أو حدّاء لغير قاطع طريق» وزان محصنء لإفادة نص آخر بالتشديد فيهما. عون المعبود 

(5) أي: ليجعل سكينه حادّة. ويستحب ألا يحدها أمام الذبيحة ولا يذبح واحدة أمام الأخرى ولا يجرها إلى 
لها : 

(6) قال ابن الملك. أي: لياركها خي تساريح وببرة. ا ا يا 0 
وأما صعقها بشرارة كهربائية أو بساطور على رأسه؛ كما يفعل الغربيون فهو تعذيب له لا رحمة» ولا يكون 
هذا الذبح شرعيا. 

() أي: من أمور الدنياء ومن أمور الدين. 

(0 في الحديث: الحث على ترك الأخذ بالشيء ء العَسِرء والاقتناع بالينسر وترك الإلحاح فيا لا يضطر إليه. ويؤخذ 
من ذلك الندب إلى الأخذ بالرخص مالم يظهر الخطأء والحث على العفو إلا في حقوق الله تعالى» والندب إلى 
الأمر بالمعروف. والنهي عن المنكر» ومحل ذلك مالم يفض إلى ما هو أشد منه. فتح الباري 

(4) أي: هل تريدون أن أخبركم عمن تحرم عليه نارجهن,؟ ؟ وهذا أسلوب لطيف لتنبيه السامع إلى الحديث 
والخبر. 

(4) أي: على كل مؤمن قريب في مخالطة الناس بحسن الملاطفة لهم والمحاورة. 

0 قال القارى: بتشديد التحتية فيهماء أي: : تحرم على كل سهل طلق حليم لين الجانب. «سهل): هو ضد 
الصعبء أي: سهل الخلق كريم الشمائل. 


0 باب الْعَفُووالإعراض عن الجاهلين 


َال الله تَعال: نز الْعَفْوَ وَأ َأمُرْ بالْعْرْفٍِ وَأَعْرضُ عَنْ الْجَاجِلِينَ4 الأعراف: 11]. 
وَقَالَ تَعَاك: «# لقَاضْمَح الصَّفْحَ الْجَمِيلَ”' *الحجر: 85]. وَقَالَ تَعَالٌ: #وَلْيَعْفُوا 
ى ماي عو 


وَلتفسخوا ألا عون أن يغْفِرٌ اله لَكُمْ4[النور: . وَقَالَ تَعَالَ: لوَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَالله نب 
المُحْسِِنَ14آل عمران: .]١5‏ وَقَالَ تَعَالَ: لوَلْمَنْ صَيَرَ وَعَفَْرَ إن ذَلِكَ لَمِنْ عَرْم 
الأمور4[الشورى: : 57 ]. وَالآيَات و ي الْبَابٍ كَثِيرَةٌ معلَومَة. 


14 وَعَنْ عَايِضََةَ فضا أَتَا قَالنَتْ لِلتَِنَ كلل اخل الى عابت بزع كا دين إنم 


خل""؟ قالَ: «لَقَدْ لقِبت مِنْ قَوْمِكِء وَكَانَ أَشَدٌ مَا ته مِنهُمْ يَوْمُ العقبة'" إِذْ عَوَضْتٌ تفي 


عَلَ ابْنِ عَبْدِ يَالِيلَ بْنِ عَيْدِ كلل َم تبي ِل ما أَرَدْتُ» فَانْطَلَقْتُ وَأَنَا مَهْمُو مُوة”*' عَلَ وَجْهِي 
لم ست َفْقُ إلا ونا بقَرَنِ التَّاِبٍ”* قَرَقَمْتُ رَأبيء قَإذَا نا سَحَابةِ كد َطلني؛ َتَظَرَتُ فَإِذا فيهًا 


ا[ 1 م ل > ه>هسره ث9 ل سا ممه َه 0 ه- 2 م كه ع بي 9 تسوس ا م 2 
جنريزٌ» كَنَاداني كَل إِنَّ ال معال كد سَِعَ كَوْلَ كوك لَك وما ُو يك. وقد بَعحث إليك 
2 5 ع0 ) و8 ر 6 وس 2 . 5 ا ا 2 عدي 2ع الن نيه 
مك اا لد ا يم لادان مالك لمجا لس لاي لان يَا محمد إن الله قد 
00 قَوْمِكٌ لَك وَأنّا مَلَكُْ الْحِبَالِ بد ابو 2 5 فَمَا شِنتّ؟ ِنْ 

عه م 3 و 


شِْتَ أَطْبَقْتُْ عَلَيْهمْ الأَخْسَانِ خْسََئنٍ”" كَقَالَ الي كل : بل رجو 


والإعراض عنهم. فإن في الإعراض عن السفيه إخمادًا لِسَرّه وإذهابًا للهيب جهله. قال الشافعي رحمه الله: 
قالواسكتٌ وقد خوصمت قلتٌلهم إن الجواب لباب الشر مفتاح 
فالعفو عن جاهل بل أحمق أدب نعم وفيه لصون العرض إصلاح 

(1) فقد شج وجه النبي يَلْةِ في هذه الغزوة» وكسرت رباعيته» وسقط في حفرة حفرها له الفاسق المسمى بالراهب. 

() بالتحريك وهو الجبل الطويل يعرض للطريق فيأخذ فيه. المعالم الأثيرة 

(5) القرن: أصله كل جبل صغير ينقطع من جبل كبير. و«قرن الثعالب»: هو على طريق الطاتف من مكة المار 
بنخلة اليمانية يبعد عن مكة ثانين كيلا. المعالم الأثيرة 

(5) أى اللو كل نهاء 

0) أي: قال ملك الجبال للنبى يَلِةِ : إن أردت يا محمد سحقت قومك المشركين بالجبلين المحيطين بمكة» 


]ص شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين 


ايه > م مو 1 َه 1ع و26 -س]ه 
الله حله لا د شرك به شين 3 عليه 
و ا. متمق عليه 


م 0 ةمد و 26 ال ل 
0 5-8 ليام 8 وَالأختيت: 4 5 الغليظ. 


ذه 


ل الله اهل" مساب اياي 


هط - ا 0 
11 ا أي ييه قَالَّ: لك أنن عع شرل ل ك9 عل بز5" جرَا”" حيط 


جو هر 3 2 + 


الكافيةه فأذدكة أ واف فخدة تراه شد مويل ت إِلَ صَفْحَةٍ عَاتِقٍ التي كله وَقَدْ 
عراب بر 
رت يجا حائِيةٌ لكين شنو جب م قل:ي عد مربي ير مال اله للِي صدة. َافَتَ 


أنظرُ إل رَسُولٍ الله يكل يخي ييا من ليا 


)١(‏ ني هذا الحديث بيان شفقة النبي وَكِةِ على قومه ومزيد صبره وحلمه. فتح الباري 

(1) فيه أن ضرب الزوجة والخادم والدابة وإن كان مباحًا للأدب» فتركه أفضل. النووي 

(9) أي: أصيب بِأَذى من قول أو فعل. 

(5) هو ارتكاب ما حرمه. ‏ 

(6) معناه: لكن إذا انتهكت حرمة الله انتصر لله كبْكَ وانتقم ثمن ارتكب ذلك. في هذا الحديث الحث على العفو 
والحلم واحتمال الأذى والانتصار لدين الله تعالى من فعل محرمًا أو نحوه. وفيه أنه يستحب للأئمة والقضاة 
وسائر ولاة الأمور التخلق بهذا الخلق الكريم» فلا ينتقم لنفسه» ولا همل حق الله تعالى. فال القاضي 
عياض: قد أجمع العلماء على أن القاضي لا يقضي لنفسه. ولالمن لا يجوز شهادته له. النووي 

(7) هوكساء أسود مربع» فيه صورء تلبسه الأعراب. 

(0') منسوب إلى نجران - بلدة من بلاد مدان من اليمن. 

(6) قيل: إنه لغة في «جذب» وقيل: إنه مقلوب, أي : : شد النبي كله من ردائه شدة غليظة» حتى أثرت حاشية 
البرد في عنقه الشريف, وذلك من سوء أدبه وجفائه على عادة الأعراب الحفاة. 

() وفي رواية السنن الكبرى للنسائي: ١لا‏ وأستغفر الله لا أحملك حتى تقيدني ما جبذت برقبتي» فقال الأعرابي: لا 
والله لا أقيدك. فقال رسول الله كَكدِةِ ذلك ثلاث مرات كل ذلك يقول: لا والله لا أقيدك. فلما سمعنا قول 
الأعرابي أقبلنا إليه سراعا فالتفت إلينا رسول الله ككِِْدِ فقال: : اعزمت على من سمع كلامي ألا يبرح مقامه 
حتى آذن له» فقال رسول الله يك لرجل من القوم: «يا فلان احمل له على بعير شعيرا وعلى بعير تمرًا». فالنبي 
كل عفا عن جنايته وزاد على العفو بالبشر والعطاء» وفي هذا الحديث: بيان حلم النبي يك وصبره على 
الأذى في النفس وامال» والتجاوز على جفاء من يريد تألفه على الإسلام وليتاسى به الولاة بعده في خلقه 
الجميل من الصفح والإغضاء والدفع بالتي هي أحسن. 


باب احتمال الأذى ظ اشقد 


ريع يه وو بءه رمءع(١)‏ نرم 0 


لس تر سٍُ و دوه اه 
5 ات الله سَللا مه سَلامه عليهم - صَرَبَُ قَومُةُ ذم وَهُوَ يَمْسَحُ الدَّمَ عَنْ وَجْهِوء وَيَقَولٌ: 
هه اي ىم د ار 2 فق عَلَيْهِ 

1- وَعَنْ أَبي هْرَيْرَةَ له أن رَسُولَ الله يك قَالَ: «لَيْسَ الشَّدِيدُ بالصّرَعَةٍ”” إََِا الشدِيدٌ 
الْذى يَمْلِكَ نَفْسَهُ عِنْدَ العقضَب). مُتَفق عَلَيْه 





باب احتمال الأَذَى 


قَالَ الله تَعَالّ: #إوَالْكَاظِمِينَ الْعَبْظ وَاْعَاِنَ عَنِ اناس و وَللهُ نْب الْمُحْمننَ4[آل عمر ان: 175 ]. 
وَقَالَ تَعَالَ: #وَلْمَنْ صر صَبَر وَغَثَرَنَ لِك لَوِنْ عَزْم الأَمُورٍ4[الشورى: 47]. 

َفي اباب الأحاويثُ الاقف الاب له 

44ت ومن أر هُرَيْرَةٌ فل أَنَّ رَجلُا قَالَ: يا شوك الله إن لي را أ َهُمْ وَيَفْطَمُوني؛ 


07 مل 2 2س كه و 


وحن لهم ومُسينُو تُونَ إل وَأَخْلّمْ عَنْهُمْ وَيِهَا قل «لَئِنْ كُنْتَ كما قلت فَكَنم) نه 2 
الْمَلّ وَل َال مَك وِنَ الله َعَالَ ظَهيد عليه ماوت تَ عَلَ ذَّلِكَ). رَوَاُ شل وَكَد سيق 5 خا 
في ياب صِلٍَ الأؤحاه”؟». 
بَاب الْقَضب إِذَا الْتهِكَتَ حرمات الشرع 
والانتصار لدين الله 0 
َالَ الله تَعَالَ: لوَمَنْ يُعَظَّمْ حُوْمَاتٍ* اله هو َك له د ريه #[الحج: 1١‏ 


وَقَالَ تَعَالَ: إإِنْ تَنُضُرٌوا الله" يَنَضْرْكُمْ وه توي 


)١(‏ أي: أجروا دمه بالجراحات. 

(1) فيه ما كانوا عليه - صلوات الله وسلامه عليهم - من الحلم والتصبر والعفو والشفقة على قومهم» ودعائهم 
را 0 
المتقدمين. النووي 

فر الصّرّعة - بضم الصاد المهملة وفتح الراء: ال مقر الناس كثيرًا بقوته. 

(4) انظر الحديث (رقم: 91 . 

(5) أي: تكاليفه من مناسك احج وغيرها. 

() أي: دينه ورسوله. 


وف 8 ديت 6 للها 0 ف ا 8 


ادي ا لشي من جر 200 ا 97 


2 
أ 7 


فلالٍ 
م 1 ك ) اشر َ مير 2 4 0 8 
ا كدي عضت :يذه قال اي أيجا النَّاسُ إِنَّ ِدْكُمْ مُتَرِينَ : تك أم اناس كَلُوجِزْ َم مذ 
وَرَائِهِ الْكَبِيرَ وَالصَّغِيرَ وَذَا الْحَاجة0”" ». متمق عَلَيه 


ا ير مو قَدِمَ رَسُولُ الله يك من سَفَر"؟ وَقَد سَبَرَتُ سَهْوَة لي يرام 

لل ا 4 1 ا 00 ً ا 5 

فيه كزيل لاو رَآهُ رَسُولٌ الله يكل مَتَكَهُ وَتَلَوّنَ وَجْهُهُ وَقَالَ: «يَا عَايْمَةُ أَشَدَّ النّاس عَذَّايًا عِنْدَ الله 

نو م الضامة 6 1 اكه 5 ”7 
يَوْمَ الْقيَامَة الَِّينَ يُضَامُونَ بِحَْقٍ لله : ). متفق عليه 


و 


«السَّهُوَة): كَالصّفَةَ كر بذ بتي لبت وَالْقِرَامُ - بكسر الْقَافٍ: سث رفِيقٌ. وَمَتَكَهُ: 
1 ظ 


م ور م آَم 5 ر معو 5 هه لض ع و ,+ سر و م ولاك 

كت ب--3 أن فَرَيْشًا أَمَمَهُمْ سن الْمَرْأَة الْمَحْرُومِيّة" اله تي سَرَقَتْ فَقَالُوا: مَنْ يُكَلَمُ 
70 ع سه او 2 8 0 0 ' | 0 

فيهًا رَسُولَ الله ككل ؟ كان : كر عن" إلا مامه :1 م رَيْد حَثٌّ** رَسُول الله كله ؟ 


ا 0 ل ملت .اك 2 و وعم 0ن ا مارة 
0 قَقَالَرَ شرل ؤي عذين شثو دل تل" ثم قَامَ فَاخَتَطب”") 


4 


() قيل: ل د 

(1) قال الحافظ: «من أجل فلان» كناية عن أبي بن كعب 5 أي: من أجل إطالة أي القراءة والصلاة. والمشتكي 
ذكر للرسول وَل اسم الإمام الذي يطيل بهم الصلاة» ولكن الراوي ذكر فلانًا بالكناية» وذلك من حسن 
الأدب في التعبير. 

(؟) أي: : فليخفف وليقتصر مع إقام الأركان وأداء السنن؛ لأن كبير السّنِ يعجزه طول القيام؛ والصغير لا يقبت 
على الإطالة» وصاحب الحاجة تسلبه الإطالة خشوعه الذي هو لَب العبادة ا 
الغضب من أجل الدين. وفيه إظهار الشكوى من أمر فيه تضييق على الناس. وفيه مشروعية التخفيف في 
صلاة الجاعة إذا كان الإمام يصلٍ لقوم غير محصورين أو غير راضين بالتطويل. وفيه جواز التخلف عن 
الجماعة لعذر. و لوا الي العبادات. 

() أي: من سفر غزوة تبوك. 

(6) قال النووي: يستدل به لتغيير المذكر باليد وهتك الصور لين ولش سارف لخر 

(1) اسمها فاطمة. 

0 أي: يتجاسر عليه بطريق الإدلال. 

() أي: محبوبه. في هذا منقبة ظاهرة لأسامة 5ك. 

(9) أي: خطب في الناس مذكرًا و محذرًا. 


باب الغضب إذا انتهكت حرمات الشرع ب لي 1 


وث 0 اكه م م عوس وى 0 : م ه ساس 0 6 )50 54 6006 و وس 
ِيْنَ الْقِبْلَةِ كلا يَبْرْكنَّ أَحَدَكُم قِبَلَ الْقِبْلَق و ئِنْ عَنْ يَسَارِو أَوْ تَحْتَّ قَدَمه و" )». ثم أحَدّ طَرَفَ 
]ا ا 7 5 مر شاه مع بر مدمةمه 5 )3,7 فَقَال: 11 اي 000 (" 7م ذه 68 
بسي * و يفعل مَكذ . منشق عليه 
أ 00 م حت يس ار 2 4 6 8 77 8 


0-0 


قلا يضر يصن يكزي" 


)١(‏ همزته #مزة وصل عند الجمهور. وقيل: يجوز القطع» وهو مبتدأ وخبره محذوفء أي: ايم الله قسمي؛ وأصله 
أيمن الله» فالهمزة حينئذ همزة قطع لكنها لكثرة الاستعمال خففت فوصلت. الفتح 

(؟) قال النووي: قد أجمع العلماء على تحريم الشفاعة في الحد بعد بلوغه إلى الإمام لهذه الأحاديث, وعلى أنه يحرم 
التشفيع فيه» فأما قبل بلوغه إلى الإمام» فقد أجاز الشفاعة فيه أكثر العلماء إذا لم يكن المشفوع فيه صاحب 
شر وأذى للناس» وأما المعاصي التي لا حد فيها وواجبها التعزير» فتجوز الشفاعة والتشفيع فيهاء سواء 
بلغت الإمام أم لاء لأنها أهون. اه. ويستحسن عند ذكر فاطمة الزهراء تخ في هذه الرواية أن يقال: «قد 
أعاذها الله كِبْنَ أن تسرق». 

(؟) قيل: هي ما يخرج من الصدر. وقيل: النخاعة بالعين من الصدرء وبالميم من الرأس. فتح الباري 

() أي: شوهد في وجهه أثر المشقة. وللنسائي: افغضب حتى احمر وجهه). وني الأدب المفرد من حديث ابن 
عمر عنعهد : «فتغيّظ على أهل المسجد) . ففيه جواز معاتبة المجموع على الأمر الذي ينكرء وإن كان الفعل 
صدر من بعضهم لأجل التحذير من معاودة ذلك. راجع الفتح ش 

(0) فيه إزالة البزاق وغيره من الأقذار ونحوها من المسجد. النووي 

(5) قال المهلب: فيه إكرام القبلة وتنزيهها؛ لأن المصلي يناجي ربه فواجب عليه أن يكرم القبلة مما يكرم منه 
المخلوقين إذا ناجاهم واستقبلهم بوجهه؛ بل قبلة الله تعالى أولى بالإكرام . ابن بطال. 

() فيه البيان بالفعل ليكون أوقع في نفس السامع. 

() أي: أنه مخير بين ما ذكر. 

(9) لأن المساجد في زماننا مفروشة بالسجاد والطنافس الثمينة. 


ع شرح رباض الصالحين من كلام سيد المرسلين 


م اثر م عمس 


أمرولةةالأمور بالرقق أق برعاياهم ونصي 


سر هس اس اه سوه هسه م 


2 لله تَعَالَ: لوَاخفِضُ جَتَاحَكَ”' لِمَنِ 2 ا 6. وَقَالَ 


تَعَالَ: #إإِنَّ الله يَأمُرُ بالْعَدُلٍ0 وَالإِحْسَانٍ 5 َإينَاءِ ذِي الْعْرْى وَيَنْهَى عَن الْمَحْمّاءِ9؟) وَالْمُدْكَر 
لي" ع علَّكُم تدك كدو 0 انحل و]. 1 

0 وَعَنٍ ابن عمّرٌ «ينضد َالَ: : سَِعْتَ وَسُولَ لله َل يقول: 6١‏ وي" كلم 
مَسْتُولٌ عَنْ رَعِيَ: الإمَامُ رَاع وَمَسُْولٌ عَنْ رَعِبَيه ا رَاع في أَمْلِهِ وَمَسْيُولٌ عَنْ ريه 
وَالْمَرْةٌ رَاعِيَة في بِيِتٍ دَوْجَهَا وَمَسْنُولَة عَنْ رَعِييَهَا وَالْحَادِمُ رَاع ف مَل سَيدوِ وَمَسْفُولٌ عَنْ 
عب وَكُلَكُمْ َع وَمَسْئُولُ عَن ريو" 1 ". مُتَمَقٌ عَلَيْه 


4 آل م ا م 24 7 0 ٠‏ هيل 
اكيت زكرا له 10 حر دمَا مِنْ 
2 
0 








1- - وَعَنْ أي يَعْلَ مَعْقِلٍ بْنِ يَسَا 


ر 2ه 
مضه الله و عه يبوث ت يوم يوت وَهُو غاش كه إلا َرَّمَ الله لله عَلَيْه ال - 37 


لسر جايس ير 


)١(‏ أي: ألن جانبك؛ وتواضع. 

() أي: بالاعتدال والتسوية في الحقوق. 

( أي: إتقان العمل أو نفع الخلق. 

() أي: الذنوب المفرطة في القبح. 

() البغي: التطاول والتجبر على الناس. 

(6) هذه الآية من الآيات الجامعة المانعة التي جمعت أصول الدين من العقائد والأخلاق والآداب والمعاملات 
واو ماح حي انال نيا الميساي اليل إن يعر 2 وات ا ل ا 
تجتنب» حيث تناولت جميع الفضائل والمكارم. 

( الراعي: هو شافط الوق الملترع صاحهها ناه طلوة وطانون كيان النووي | 

(8) في هذا الحديث تشبيه بليغء حذف منه أداة التشبيه ووجه الشبه. أي : كل واحد منكم كالراعيء أو مثل 
ا م سرجه تر روزيك رواوواك رقا رمع ظ 

(9) أي: يفوض الله إليه رعايتها. 

(١٠)أي:‏ خادع ومتآمر على الرعية. 

)١(‏ حاصله: أنه يحتمل وجهين أحدهما: هون نع ضري شد دا ١‏ للبم ران )انال والئاني: 
أنه لا يستحله فيمتنع من دخوها أول وهلة مع الفائزين. النووي 





1 


اه ع سمو 6م ١(‏ ويف اليم 02 2 0 
2 متَمَقٌ عل رَف رِوَايَةِ: «تَلَمْ يحطهًا 0 ْضحِه إيد رَائْحَةَ الجَنْة). وَفِ روَايةِ لمُسْلِمِ: هما مِنْ 


امركل الو والميلة ف لأييهَه" له وينْصَع - هم إلا 1يَدْخْلُ مَعَهُمْ الجن" ). 


0 - وَعَنْ عَائِشَةَ نا قَالْت: كينت سول أللة كه يَقَولٌ في بَيْتِي هَذًا: الهم نوي 
لس ابي 


من آَم متي شًَْا قشََّ علَْهِمْ فَاشْفقْ عَلَيْه وَمَنْ وي مِنْ أَمْرِ متي ينا قَرَققَ م قَارْفق يول* 2 


_- 


باب أمرولاة الأموربالرفق برعاياهم ... 


رَوَاهَ مسا 28 


5 - وَعَنْ أبي هُرَيْرَةً ‏ ضيه قَالَ: 0 ُولٌ الله ف كله : «كانث بو إشرائيل 6 َسُوسَهُمْ 
ابيا كُلََا لَك نبي حَلََُ يِه لني م بَعْدِي وَسَيَكُونٌ بَمْدِي خُلَفَاء فيَكثْرُونَ). قَاُوا. 
َا رَسُولَ الله» م) ‏ تَأمرنا؟ قَالَ: «أَوْهُوا َع بيع الأَوٍّ َالأَوّلٍ”" ثُمَّ أَعطُومُمْ عدَّهب” تقالو اله 
الّذِي لَكُه” “إن له صَاء هن عن اشكرعائ: © : '. مُتَقَقٌّ عَلَيه 


() أي: وقت دخوهمء بل يؤخر عنهم عقوبة له إما في النار وإما في الحسابء وإما في غير ذلك. وفي هذه 
الأحاديث: ورا يح ار ا ل لي الكو و ا 
ودنياهم. النووي 

(:) أي: من تولى * شؤون أمتي فأوقعهم في المشاق والشدة» وحملهم ما لا يطيقون» فاشقق عليه دنياه وآخرته. 
أي: أوقعه في مهالك لا يستطيع دفعها. ومن رفق مهم ورحمهم وأحسن معاملتهم» فارفق به؛ وهذا الجزاء 
من جنس العمل. ألا فليسمع الولاة والحكام دعاء خاتم الأنبياء» وليضعوا أنفسهم حيث يشاؤون من 
رحمة الله أو عذابه!! :هذا ابل الزواج رضن القعة عل التاء:وأعفلم الت هل الوقن بم . 

(5) أي: أ: نهم كانوا إذا ظهر فيهم فساد بعث الله لهم نبا لهم ية يقيم أمرهم ويزيل ما غيروا من أحكام التوراة. الفتح 

(5) القتى آنه إذا يريع التايفة بعد اخليفة قبيعة الأول تححة جه الوفاء بها وبيغة الثاني باطلة: لك 

(0) أي : أطيعوهم» وعاشروهم بالسمع والطاعة. الفتح 

() أي : بأن يلهمهم إنصافكم أو يبدلكم خيرًا منهم 50 

(9) أي: عما فوض إليهم رعايته. وف إشنارة إلى أنه الاعد للرفية سن فاق بأمروها جلها غثل الطريقة 

الحسنة» وينصف المظلوم من الظالم. وفيه أنه لا نبي بعد سيدنا محمد ول . وأن الحكام من بعده هم 

خلفاؤه ما داموا قائمين على الحق» ويجب على الرعية النصح للحكام؛ والطاعة لهم» والمحافظة على بيعة 

الأول منهمء والقتال دونه. وفيه تقديم أمر الدين على أمر الدنيا؛ لأنه يلْةِ أمر بتوفية حق السلطان لما فيه 

من إعلاء كلمة الدين وكف الفتنة والشرء وتأخير أمر المطالبة بحقه لا يسقطه. وقد وعده الله أنه يخلصه 

ويوفيه إياه ولو في الدار الآخرة. فتح الباري 


اسحييد ل 0 


رام ها صمى د وداه أ عدو م ل ره ١‏ ىْ و 00 
اسل «٠ ٠‏ 7 :«للأك» 8 - : 1 « 39 5 


5-1 
فر د الس 


أ م ىا م 0 ام 0 سم م )١١2>‏ دهي .> ذه 007 7 كه 
سَمِعْتَ رَسُولٌ الله يك يقول: «إِنْ شَرّ الرّعَاءِ الْحُْطَّمَة!'" ا 0 


هه 


م 6 علكو له و 


1 - وَعَنْ أب مَرْيمَ الَزِيّ <# أَنهُ َال يُعَاوية : سَمِعْتٌ رَسُولَ الله وك يَقَولُ: «مَنْ 
وَل الله ينا مِْ أمورِ الْمُسْلِِيَ؛ فَاحْتحَبَ دون حَاجْتِهِم وَحَلَبهه"" وَكَقْرهِه؛ احتحَبٌ الله 
دُونَّ حَاجَيهِ وَخَلَيَهِ وََفْرِهِ َو الْقَِامَة!؟؟ ) َجَعَلَ مُعَاوِيَة وَجُلّا عَلَ حَوَائْج النّاسٍ. م | لكذافية 


8 باب الوابي 3 


اط |00 - الله نحبٌ الْمُقس مث امقس م 528 
49- وَعَنْ أبي هْرَيْرَةَ ذه عَن النبّ يكل قَالَ : ااسبعة سبع مُظِلّهُمُ لني طِلّهِيَوْمَ لأَظِلّ إلا له 


َم عَادِلٌ وَشَابٌ نَشَا في عِبَادة الله تَعَالَ وَدَجُلَ كَل ملق في الْمَسَاجدٍ وَرَجُلآن تايا في الله 
اجِتَمَعَا عَلَيْه وَتَمَرَّقَا عَلَيْه 0 2 مرا ذَاتٌ مَنْصِبِ وَجِمَالِ فَقَالَ: إِنْ أَحَافُ الله وَرَجُلَ 


تَصَدَّقٌ بِصَدَكَق تأَحْمَاهَا حَبَّى لا تعْلَم شِلهُ ما تُيِْقُ يَِين وَرَجُلٌّ دكرَ الله حَالِيًا تَعَاضَتْ 


)١(‏ هو العنيف في رعيته لايرفق بها في سوقها ومرعاها بل يحطمها بحيث يؤذيها. 

(5) فيه وجوب الرفق بمن ولاه الله عليهم بحيث يرفق بهم في قضاء حوائجهم وغير ذلك مع كونه يستعمل 
الحزم والقوة والنشاط. 

ملاحظة: هذا الحديث قدمه العالم الناصح «عائذ بن عمرو» لأمير العراق في زمانه «عبيد بن زياد» لينبهه على 
خطر الظلم للرعية» وهكذا شأن العالم الذي لا يخشى في الله لومة لائم» يقدم النصح لمن تولى شيئا من أمور 
المسلمين» ولايهاب أن يقول كلمة الحق» فلا خمير في الأمة إذا لم تتكلم» ولا خير في الحكام إذا لى يسمعواء 
ولكن في النصيحة لايكون الاستهانة بالحاكم بل بالحكمة والموعظة الحسنة. 

() الخلة: الحاجة والفقر. 

() قال القاضي: المراد باحتجاب الوالي: أن يمنع أرباب الحوائج والمهمات أن يدخلوا عليه» فيعرضوها له. 
ويعسر عليه إنهاوها. واحتجاب الله يل ألا يجيب دعوته ويخيب آماله. انتهى. تحفة الأحوذي 

(45) أي: اعدلوا في كل أموركم. «المقسطين): : العادلين في أحكامهم. 

() تقدم شرحه في الحديث (رقم: 717/5). 


باب الوالي العادل دي ختحمة 3 


3 56 98 - 5 3 20 0 لٌُ ل سساات 1 
- وَعَنْ عبد الله بْن عمْرو بن الْعَاصٍ رضي الله عنهما قال: قال رَسُول ا 


0 7 ف إلا عر مر نر 6 1 دده 18 > 1 م 05 2 
الْمَقمِ لْمُفَسِطِنَ عِنْدَ الله عَلَ مَتَابِرَ مِنْ نور" '*: الذِينَ يَعْدِلونَ في كوم وَأَمْلِيِهِمْ وَمَا 1 
د 


1 - وَعَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكِ ٠‏ ذيك قَالَ: سَمِعْتُ َسُولَ الله يلاد يقولٌ: ١خيَارُ‏ أَبِمَيكُمُ الذِينَ 

0 1 و1 . ونصَلو عَلَيْهِمْ 0 ْ-3 وَشرَا ار تكد ا الّذِينَ 5-5 
ايك وي - َم ولعو يَْعَنُوتَكُم). قَالّ: 00 حول الله أَنَادَ ا قَالَ: «لآء مَا 
قا -- الصَّلاَة 8 مَ ا كام | فيكم اه رَوَاهُ 0 َوْلْهُ: «ُصَلومَ نّ عَلَيْهِهْ): 
تَدِعون ك 


مد كاده و مع 0 07 م هه قر 

5- - وَعَنْ عِيَاض بن مار ثه كال: صَمِعْتٌ رَسُولَ الله وليه يقول: «اهل الجنة ثلاثة: ذو 
0018 ان 69 “كه أ مه هس موه #)4) ع2 8 و 
سَلْطَانٍ مقسط مم موفق ور- دحيم قث القلب لل ذي قرتى ومُشلم وفيت متعفف 


ا يه 
00 رَوَاه مسلم 


2 
2 
00 


0 قال القاضي: يحتمل أن يكونوا على منابر حقيقة ويحتمل أن يكون كناية عن المنازل الرفيعة. النووي 

() بفتح الواو وضم اللام المخففة» كأئ: في ولايتهم | [ 

(6) لحسن سيرتهم فيكم ورفقهم بكم. 

6 أي: لامتثالكم ما أمر الله به واجتنابكم ما نهى الله عنه. 

(5) أي: أفلا نحارمهم؟ 

(5) أي: ماداموا يصلون ويعلنون إسلامهم. ففيه دليل تعظيم الصلاة» ويؤخذ منه أن ترك إقامة الصلاة كالكفر 
البواح. 

(0) أي: عادل. 

(4) أي: لا يرضى الله يل من امتثال أوامره واجتناب مناهيه. وفيه: أن من أراد الله ل به خيرًا من الولاة وفّقه 
لمان الرهيتةه و الخجيتان إلبها: ظ 

(9) أي: بالطبع عن السؤال بحسب الاكتساب. وفيه إشارة إلى أن الأخلاق غريزية باعتبار أصلهاء وإنما تزكو 
وتنمو بالمزاولة. 


2 شرح رباض الصالحين من كلام سيد المرسلين 


٠م‏ باب ب وجوب طاعة :ولا الأمورفي غير معصيّة 


ام 6 


وتحريم طاعتهم في المعصية 
قَالَ الله تَعَالَ: «إيَا أيجَا الّذِينَ آمَنُوا أَطِيمُوا الله وَأَطِيمُوا الرّسُولَ وَأُولٍ اله مر" منكُن» 
ظ [النساء: 6064]. 
لايم سا ا وا عل العزه الْحْسْلِم الكَمْمُ وَالطّادك0؟ 
يم أَحبٌ وَكرِة: إلَأَنْ مؤمرَ بمَعْصِيَة فَإِذَا قلي بِمَعْصِيَةِ فَلآسَمْعَ وَ وله له ) 6 


- مس أ و عير سس 


2-4 وعه قال كنا إذا باينا سول لله كه عل السَّمْع وَالطَاعَة يَقَولُ لَنَا: «فيً 


6- وَعَنْهُ قَالَّ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله وله , يَقَولُ: ١مَنْ‏ حَلَعَ يَدّا مِنْ طَاعَةٍ أ َي الله يَوْمَ الِْيَامَةٍ 
وَلَحْجةَ له" وَمَنْ مَاتٌ وَلَيْسَ في عُنْقهِ يَبْعَةّ مَاتَ مِيتَةٌ جَاهِلِكة" ». رَوَ 0 وَفِ روَاية لَهُ: 
ومن مات وَهُوَمَُارقٌ لذجاعة. هبوت ميق جَاهِلِية». الِْيئة بَكَسْرِ الْحِيم. 





)١(‏ أي: الولاة إذا أمروكم بطاعة الله ورسوله. الجلالين 

أي: القبول والانقياد لقول ولي الأمر. 

() يجب على المسلم أن يلتزم ما يأمر به الحاكم» وينهى عنه؛ سواء وافق رغبته وميله أم لاء إلا إن أمر بمعصية 
فلا يجب ذلك. بل يحرم على من كان قادرًا على الامتناع (فإنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق) فتح 
الباري 

(5) هذا من رحمته وك وشفقته بأمتهء أنهم كانوا يبايعونه على السمع والطاعة في العسر واليسر والمدشط والمكره 
وفي جميع الأمور والأحوال؛ فكان يكل يقول لهم: : افيه استطعتم): أي قيّدوا هذه البيعة في حدود 
استطاعتكم» كما ورد في التوجيه النبوي: «عليكم من الأعمال ل ما تطيقون» ف أرحم هذا النبي يَكِِ بأمته! 

(5) أي: : من خرج عبن طاعة الإمام بالتمرد عليه في غير معصية» فلا حجة له في فعله» ولا عذر له ينفعه. 

( المراد بالميتة الجاهلية: : حالة الموت كموت أهل الجاهلية على ضلال وليس له إمام مطاع؛ لأنهم كانوا لا 
يعرفون ذلك؛ وليس المراد أنه يموت كافرًا بل يموت عاصياء ويحتمل أن يكون التشبيه على ظاهره؛ ومعناه 
أنه يموت مثل موت الجاهلٍ وإن لم يكن هو جاهلياء أو أن ذلك ورد مورد الزجر والتنفير وللاكر مير 
مرادء ويؤيد أن المراد بالجاهلية التشبيه بقوله في الحديث الآخر: «من فارق الجماعة * شبرًا فكأنما خلع ربقة 
الإسلام من عنقه». . وقد أجمع الفقهاء على وجوب طاعة السلطان المتغلب والجهاد معه وأن طاعته خير من 
الخروج عليه لا في ذلك من حقن الدماء وتسكين الدهماء» وحجتهم هذا الخبر وغيره ما يساعده. ول 
يستثنوا من ذلك إلا إذا وقع من السلطان الكفر الصريح فلا تجوز طاعته في ذلك بل تجب مجاهدته لمن قدر. 
فتح الباري ‏ 


7- وَعَنْ أَنّسِ يه قَالَ: َالَ رَسُولُ الله كيه : ١اسْمَعُوا‏ وَأَطِيِعُواء وَإِنِ اسْتَعْولَ”" عَلَيْكُمْ 


تع كا راطا ري" ,2 ا 


اماع 106 


ص أ 


رى ه بم هماه 44 5 و ل اسسساات سر - َه راس 0-8 
7- وَعَنْ أبي هْرَيْرَةَ #5 قَالَ: قَالَ رَسُولَ الله يكِهِ : «عَلَيْكَ السّمْعَ وَالطاعَة في عُسْركَ" 


1 


0 7 ال 
وب يسرك وه 5 لا و أ 5 هك وَأَئْرَةِ عَلَيِْكَ”* ) عسي 
ل 2 وتم ال اا ل ا 7 
1 - ناهبن وو رضي اله عنه ل كنا مَعَ رَضُولٍ الله كا في سَفرء فنزلنا 


ع 35 2 00 م و 8 ام-3 0 م 
مَنْلّا قن مَنْ يصلح خباءه مَنْ ينتضل» وهنا من هو > و !ِ 
-_ 


يله : الصَّلاةٌ جَامعَة. ا سول الله يَكلهٍ فَقَالَ: «إذ نه َيَكُن تب َب إلا كَانَ حَفًا عَلَبْهِ أن 
لاقل 2 نما يلك لَه ومح كر ما ممه لهم ون أُْ هو جل افا ذ 
وك وَسَيْصِيبُ آخِرَها ج51" وأ مور ُكِرُوتب. وَكبِيء فتن يَف بنشهًا بَنشا. وجي الْفشَة 
يَقُول الْمُومِنُ: هذه مُهْلِكتِي َم تَدكَضِف؛ َي الف ميقو قول التؤين؟ قوقزقي نكن اعد 
أن ررح عن ال وَل انه لي ميث" وَهُوَ يؤْمِنُ بالل وَالْيَوْم الآخرِ وَْيَتِ إِلَ النَّاسِ 


َي 5 


)١(‏ أي: جعل عاملا. 

(؟) واحدة الزبيب: المأكول المعروف الكائن من العنب إذا جف. وقال الحافظ: فيه وجوب طاعة ولى الأمر فيهما ‏ 
ليس بمعصية دون النظر إلى لونه أو جنسه. وقال أيضا نقلا عن الخطابي: ذكر العبد الحبشى مبالغة في الأمر 
بالطاعة» وإلا فلا تجوز تولية المملوك مادام مملوكا؛ لأنه يشترط في الحاكم أن يكون خُرًا. . 

(©) أي: في فقرك. «في يسرك): في غناك. «منشطكء ومكرهك): ما تحبه» وما تكره. 

(5) الأكرة , بفتح الهمزة والثاء: الاستئثار. والاختصاص بأمور الدنياء والمراد: أن عليكم الطاعة لأمرائكم حرصًا 
ل 
الأحوال» وسببها اجتماع كلمة المسلمين؛ فإن الخلاف سبب فساد أحوالهم في دينهم ودنياهم. النووي 

(0) هو ما يعمل من وبر أو صوفء وقد يكون من شعرء وجمعه أخبية» ويكون على عمودين. أو ثلاثة؛ ومافوق 
ذلك فهو بيت. «حقا»: أي واجبا. «عافيتها»: أي سلامتها من فتن الدين. «في أوها»: المراد به زمان الخلفاء 
الثلاثة إلى قتل عثمان #:. «تنكشف»: أي تذهب. «الصفقة»: ضرب اليد على اليد. 

أي: تأتيها المحن والكوارث المتتالية» بحيث تطغى المحنة الجديدة على سابقتهاء حتى يقول المؤمن: 
ستهلكني هذه من شدتها وعظمها!!. 

0 أي: موته. 

(4) هذا من جوامع كلمه ل وبديع حكمه؛ وهذه قاعدة مهمة يبغي الاعتناء بهاء وذلك بأن يلزم الإنسان 
نفسه» ألا يفعل مع الناس إِلآّ ما تحب أن يفعلوه معه. وفيه امحث على السمع والطاعة» وإن كان المتولي ظالما 
. عسوفا. عن النووي 


الاح 0 حت شرع راض انصالعن ين كلم سيد الرطز _ 
َنب ا َلبِطِعْهُ إن استطاعء فَإِنْ جاء آحَرٌ يُنَازْعَهُ 


وا م ىد 
1 


قَاضْريُوا ع ا 


0/1 7 نضا 7 أي : يُسَابقَ الرّمي بالل والكات: ار 3 نح الْحِيم وَالسّينِ 
الي الوا وَهي الدَّوَاتُ لني ؟ ع وَتَبِيتَ ا قَولَّهُ: «يَرَقَقٌ بخ ها يَعضًاا أي : 


ًََ 
- عو 


يَصِيْْ بَعْضْهَا رَقِيقَاء أ : حي نم ما َك الثاني بر الدري ري قفا سوب هها 
ل بض بِعَحييها ويا وَقيل ٠‏ ذر؛ به بَعْضْهًا بَعْضًا. 

ادك عزنو شخر ع قل 11 ”7 بْنُ يَزِيدَ الْجَعْفِيٌ رَصُولَ الله لل 
ََالَ: يانَِيّ الله 1 كدت نض اجا برعاي ُو عق كأ 0 
7 فاك شال ل الله كك : ١اسْمَمُوا‏ وَأَطِمُوا؛ فين عَلَِْمْ ما عمُوا0" وَعَلنك 


لتم ''). رو 6 


م 6 ص 


ا ات 7 رس 
ا واد عو م ري 0 0 عدي أثر 
5 


+ ل قَالَ رَسُوَلٌ الله كلد : امَنْ أَطَاعَنِي قَقَدْ أَطَاعَ الله وَمَنْ عَصَاني 
#الومر ب ويم 0 8 ). مُتَفْقٌّ عَلَيْه 


. أي: بايعه بيعة صادقة وذلك بوضع يمينه في يده» كما هو الحال في البيعة» قال 6: ليد اله قوق م4‎ )١( 

(5) في هذا الحديث معجزة ظاهرة لرسول الله يك » فقد وقع الإخبار متكررّاء ووجد كم أخبرٌ النبي يكل 

(1) لمش كل تراه ماله له رجانه لمهم يق ابعدك و اعون ,مدا ٠‏ لودو د لك» ملسي للزلا 
والوبال. مرقاة 

(5) أي: فعليكم ما كلفتم به من السمع والطاعة وأداء الحقوق» فإذا قمتم بها عليكم فالله تعالى يتفضل عليكم 
ويثيبكم به. مرقاة 

(0) أي: : استثثار من ولاة الأمر بالأموال على المسلمين المستحقين فيها فيفضل غيركم عليكم في الفيء أو الغنيمة وغيرها. 

() أي: لقبحها شرعا. 

() أي: بذل المال الواجب في الزكاة» والنفس في الخروج إلى الجهاد عند التعيين ونحو ذلك. 

(47) فيه الحث على السمع والطاعة وإن كان المتولي ظالما عسوفاء فيعطى حقه من الطاعة. ولا يخرج عليه؛ ولا 
يخلع؛ بل يتضرع إلى الله تعالى في كشف أذاه وإصلاحه. النووي 

(1) قال ابن بطال: في الحديث حجة في ترك الخروج على السلطان ولو جار وقد أجمع الفقهاء على وجوب - 


باب النهي عن سؤال الإمارة واختيار ترك الولايات ... م 


0 كَرِة مِنْ مره شَيْكًا فلْيَضين فَإنه 
3 2 ا الوك 1 
مَنْ حرج مِنَ السّلْطانِ ذ شما" مَاتَ ف 0 ا 0 - عليه 
9-1 0 - 0 هه 0 5 0 ا د في 5 7 سه ل اس 
1/0 - وَعَنْ أبي كر قال صوغت شرل اله يَُول: مذ أ نَّ السّلطَانَ أَهَائهُ 


و ون 0 3 م آ أ ع رس ٠‏ 
ايك" الوزواة الاك مدى :و قال حكووت عسن .رق النات أحاديت كر 


بَعْضُهًا في اا 
-١‏ باب النهي عن سؤال الإمارة واختيار ترك الولايات 
ذال يعَعَ عليه َم حَاجَة َه 
َالَ الله تَعَالَ: #تِلْكَ الدَّارُ الآخِرَةٌ نَجْعَلْهًا لِلَّذِينَ لأَيُرِيدُونَ عُلُوًا في الأرْض وَّلاً قَسَادا 
وَالْعَاقبَة؟' لِلْمُتَقِينَ 4[القصص: 87]. 


6 وَعَنْ أي سَعِيد عبد حن بن صَعرَة :قل لي ْول اله كذ (يَا عَبْكَ عَبْدَ الرّحْمَنِ 
66 سس سل ورس 602 م هه سا ىع سس ©006همه 2 در 0 ه كه هه 
قر تَسْأَلِ الإمَارَة”” ء فَإِنَّكَ إِنْ أَعطِيئَهًا عَنْ غَْر مَسْأَلَةِ أَعِدْتٌ عَلَيْهَا وَإِنْ أَعْطِيتَهًا عَنْ 


مَسَألةٍ ة وُكِلْتَ إِلَبّْهَه وَإِذّا حَلَفْتَ عَلَ يون كَرَآَيْتَ غَبْرَهَا حَْرًا مِنْهَ نَأتِ الَّذِي هُوَ حَْن وَكَفْرْ 


َِ 5 7 ساءده 
عَنْ يَمِينِكَ"' ) ). متفق عليه 


ان :8 2 أ[ 1 7 ا و ا 07 ال عر 7 .(/ا) سال ع 2 
6- وَعَنّ أبى ذَّرٌ ذه قَالّ: قَالّ لى رَسُوَلَ الله وَكلةِ : «يَا أبَا در إن أَرَاكَ ضَعِيفًا”" وَإِنْ أحبّ 


- طاعة السلطان المتغلب, والجهاد معه» وأن طاعته خير من الخروج عليه» لما في ذلك من حقن الدماء 
وتسكين الدهماء»ء وحجتهم هذا الخبر» ولم يستثئنوا من ذلك إلا إذا وقع من السلطان الكفر الصريح فلا 
تجوز طاعته في ذلك» بل تجب مجاهدته لمن قدر عليها. الفتح 

)١(‏ هي كناية عن القلة: أي من خرج من طاعة السلطان ولو قليلا. 

(0) في الحديث وجوب طاعة ولاة الأمور وهي مقيدة بغير الأمر بالمعصية ى) تقدم في أواتل الفتن» والحكمة في 
الأمر بطاعتهم المحافظة على اتفاق الكلمة لما في الافتراق من الفساد . الفتح 

(9) أي: أذلّه. وفيه الحث على توقير واحترام ذوي الهيئات من الحكام والعلماء » لتصبح لهم هيبة في النفوس» 
فيسمع قوطهم ويطاع أمرهم, كما أفاد التنفير من احتقارهم والهزء بهم وعدم طاعتهم. 

(5) أي: العاقبة المحمودة. 

(6) المراد بالإمارة: الولاية» فإنه لاينبغى للعاقل طلبها؛ لآن مسئوليتها عظيمة. 

9 أى امه عدف ينه رحد علية الكقارة: 

(0) أي: عن القيام بوظائف الولايات» فتعجز عن تنفيذ أمورهاء ورعاية حقوقها. 


كتيب ل لزع راض الفالصن بن الاوسة الرسن _... 
ا لي رَنَّ عَلَ انين '"' ولا ولي" مَال يتما ا 9 

فلت: ا ول اله ألا كن أني؟ قرب يده عَلَ نبي كم قَلَ. 
ل مان وما يوم الْقِيامَةٍ حي وََدَامَة إلا مَنْ أَحَدَهَا بِحَقَّهَا وََنَى 
الذي افيه" وي تفل 


0-4 


5 ا 0 


رو 


ااا - وَعَنْ أبي هرَيْرَةً طلكه أَنْ سول الله د قَالَ: ل: «إِنَكَمْ سَتَحْرصُونَ عَلَ الوِمَارَق 
وَسََكُوَُدَامة َو ليام 3. رَوَاهُ الْبُخَارِيٌ 


م باب حث السلطان هٍ وَالقَاضي وَعَيرِهمًا 


من ولآة الأمور على اتّحَاذ ذ وزِير صالح وتحذيرهم 


من فَرَتَاء السوء وَالْقَبُولٍ منْهُم 


قَالَ الله تَعَالَ: لالأَخِلاة يَوْمَعدِ بَمْضْهُْ لبَعْضٍ عَدوٌّ إلا الْمُتَقِينَ4[الزخرف: 117]. 


تو 


وح 8. 


3 


ردي ه يك أ م راوسا ٠‏ 0 ًَ 1 سُُ 0 ا 2 لو 6 
- وعن أبى سَعِيد أبى هِرَيرَ 6 رضي الله عنهما أن رَ رس سول الله و قال: ١مَا‏ بَعَثْ الله من 
م د ل ا 200 0 5 ئَ ف 

ِيّ» وَل اسْتَخْلَفَ مِنْ حَلِيقَةٍ إلا كا نَتْ لَه بطَانََانِ '': بطائة أمُرْهُ بِالْمَمْرُونٍ نخضة عَلَيْه 


ِّ 


وَبِطَالة مره بالدّد وَكحَضُهُ له 2 1 ا اك اليا ري 
> وَعَنْ عَاْسَةٌ لحني قَالَتَ: قال 3 ول الله ا : «إذا أََادَ الله بالأمير حرا جَعَلَ له 


وَزِيرَ صِذْقِء إِنْ نَيِيَ ذَكَرَه وَإِنْ ذَكَرَ أعَا و ب ع قيكا "كل له ور قووة]ة نجع 


)١(‏ أي: لا تصيرن حاكا عليهما. 

(؟) أي: لا تقربن. 

(92) قال النووي: : هذا أصل عظيم في اجتناب الولاية» ولا سيا لمن كان فيه ضعف عن القيام بوظائف تلك 
الولاية» وأما من كان أهلاً للولاية» وعدل فيهاء فله فضل عظيمء » تظاهرت به الأحاديث الصحيحة. 
النووي 

(5) البطانة: هو الذي يدخل على الرئيس في مكان خلوته. ويفضي إليه بسرّهء ويصدقه فيا يخبره به با يخحفى من 
أمر رعيته» ويعمل بمقتضاه. 

(5) أي : من أراد الله به الخير» عصمه ونجاه وحماه من قرناء السوء مونه [ننا رداق الامو مل امون لحان + 
يقبل من بطانة الخير دون بطانة الشر دائ|. فتح الباري 

(1) هي كناية عن الشر: أي وإن أراد به شرّاء ولم يصرح به ىا صرح بلفظ الخير» تحريضًا على اجتنابه. 


باب النهي عن تولية الإمارة والقضاء ... كت لد 


يُذَكُرَه وَإِنْ ذَكَرَ ل يعن" ». رَوَاهُ أبُو داود بِإِسْنَادٍ جد عَلَ شَرْطٍ مُسْلِم 


١م‏ باب النهي عن تَولِية الإمارة 


والقضاء وَغَيرِهما من الولآيات لمن سألها 
حرس َي عرض به 
- عَنْ أبي مُوسَى الْأَشْعَرِيٌ ذه قَالَ: دَحَلْتْ عَلَ الي كله أنا وَرَجلآَنِ مِنْ بَنِي 
عَمّي" فَقَالَ أَحَدّهْمًا: يا رَسُولَ لله ا 0 عل نض مَا وَلأَكَ الله 5" . وَقَالَ الآحَدُ مِثلّ 
ذَلِكَء قَقَالَ: «إنَا وَالله آموي ها َمل أحَد سالك أو أعدًا عرص عَلئو"21. مني عَليْه - 
1 د عد عد 


)١(‏ فيه وجود فئة صالحة حول الحاكم ترشده إلى الخير» وتعينه عليه وهو دليل توفيق الله تعالى له» ورضاه عنه. 
وف ذلك: عون على إقامة العدل. ل ل ل ال 

(0) أي: من الأشعريين. 

(*) أي: وظفنا ببعض الأعمال التي تحت قيادتك مما ولاك الله عليها. 

(5) قال النووي: لايجوز تولية من طلب منصبًا أو حرص عليه والحكمة في أنه لا يولي من سأل الولابة أنه يوكل 
إليهاء ولا تكون معه إعانة وإذا لم تكن معه إعانة لم يكن كفؤًاء ولا يولي غير الكفء؛ لأن فيه همة للطالب 
والحريص. 


:88 | ل شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين 


-١‏ كتاب الأدبي”" 
4- باب الحياء وفضله والْحث على ا لتَخَلقَ به 


2 


١‏ - عَنٍ ابن عُمَرَ تخد أن رَسُولَ الله له ِ كله مر عَلَ رَجُلٍ مِنَ الأَنُصَارِ وَهُوَ يَعِظُ7" أََاه 


الكاءة فال وَسول الله وك : وغة”" فإ نَّ الْحَبَاءَ مِنَ الإيَانٍ ا ». متمق عَلَيْهِ 


”!> - وعن عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ عر جوائعتهما 0 قَال5 شُولٌ الله كله : «الْحَيَاغ لا يَأني 


متفق عَلَبهِ. وف رِوَايَة لمُسْلم: الحا نه عُلُها أو قَالَ: «الْحَيَاءُ كُله م 


4 
ل 2 0 
ة ضللبه | 


1 - وَعَنَ أب هرير 


ان 


مط 


0 


هه - © عى لس 2 0 
: رَسُولَ لله وَل قَال: «الويان بضع وَسَبَعونَ. وي وَستون 


ل ع شد فَأَفْضَلهَا : قَوُلٌ لآ إِلَهَ | إلا الله وَأَدْنَامَا إِمَاطَةٌ لَه الأَدَى ء عَنِ الطَريق؛ وَالْحَبَاءٌ شعة مِن الويان». 
متمق عَلَيْه. اشوا كدو لان كر م ٠‏ وَهوَ من الفَامك ل عدر وَالشّئيُ ا الْقَطْعَةٌ 


رالحفا:: وَالإمَاطَة: لاله وَالأَدّى: مَا يؤْذِي كَحَجَر وَسّوْكِ وَطِينٍ وَرَمَادٍ وَقَذّر وَتَحْو ذَّلِكَ. 
1 رع يسوي الحا رد" ضيه قَالَ : كَانَ رَسُولَ الله يك َل حي ِنَ الْعَذوَا في 


١ 


خِدْرِهًا'' فَإِذَا رَأَى سَيْمَا يكْرَهْهُ عَرَفْنَاه في وَجْهِه. مُتَقَُ عليه 


همس وعريىو 


تال الخلاء #تحقييه لمعا حا 214 عَلَ تَرْكٍِ القبيح» وَيَمْتَعُ مِنَّ التَقَصِيرِ في حَنَّ ذِي 


)١(‏ هو استعمال ما يحمد قولا وفعلا. قال الحافظ: عبر عنه بعضهم بأنه الأخذ بمكارم الأخلاق» وقيل: 
الوقوف مع المستحسنات. وقيل: ا ا ا يقال: إنه مأخوذ من المأدبة: : وهي 
الدعوة إلى الطعام» سمي بذلك؛ لآنه د يدعى إليه» وقد أفرده بالتأليف الحافظ البخاري» وسمأ|ه: "الأدب 
المفرد" وهو - كما قال الحافظ: - كتاب كثير الفائدة. 

() أي: ينصح أو يذكر له ما يترتب على ملازمته من الفساد. 

( أي: اتركه على هذا الخلق السنِيٌ. فتح الباري. 

(5) إنما جعل من الإيهان» وإن كان غريزة؛ لأنه قد يكون تخلقَا واكتسابًاء وقد يكون غريزة» ولكن استعماله على 
قانون الشرع يحتاج إلى اكتساب ونية» فهو من الإيهان لهذاء ولكونه باعثا على أفعال البر مانعا من المعصية. 
النووي. وقال العيني: قلت من فوائده الحض على الامتناع من قبائح الآمور ورذائلها وكل ما يستحى من 
فعله والدلالة على أن النصيحة إن) تعد إذا وقعت موقعها والتنبيه على زجر مثل هذا الناصح. 

(0) هي البكر. 

(5) أي في سترها: أي أشد حياء من البكر حال اختلائها بالزوج الذي لم تعرفه قبل» واستحيائها منه؛ وليس 
المراد حال انفرادها في الخدر, فإنها حينئذ لا حياء عندها ثمة إذ ليس ثمة من تستحي منه. 








حنت لسزإوسم] 
الي وَرَوَه عَنْ أبي | 00 رَحمَه الله قَالَ: الحا وي الآ ١‏ - أي: النّحم - وَرُؤْيَة 
لصي يك ا الله ا 


0- - بَاب حفّظ السر 


َال الله تحال : ##وَأَوْقُوا بِالْعَهْدِ”" إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْيولّا4[الإسراء: 4 "]. 


م 6 © 2 5 مه كٍِ م سل بل يا "0 6 ل 
اي ا ئ ذه قال: َال رَصُولٌ الله عل : (إنَّ من أَشَّرّ الس عِنْدَ الله 


جه سر ل 9 ا 1 6 0 70 م ع(8) 5 
َ الْقِيامَةٍ الرَّجُلَ يُفْضِ ' إل مرا هوي الوم بعر ورا ومنل 
امع ا ا 0 1 فال كقبثٌ نان 
ن عَدَ غ تَمَرَضْتُ عله حفص قلت إذ إن شِعْتَ كبك حَنْصَةبنْتَ مر قَالَ: بن 


اه لبت يلي ؟ ل لقتو فقال: قَدَ بَدَا لي أ ترم 9 مَذَاء قَلَقِيتٌ أب بَكْرٍ 


امب فَقَلْتُ: إِنْ شِئْتَ أَنْكَحْتَكَ حفصة بنْتَ عْمَر فَصَمَتَ 0 رط كر جع إِلي 


َي(" فَكُنْتُ عَلَِْ أؤجد”" مني عَلَ عُفَانَ لنكُ بي علها ان1 بذ الكتي َكَحتهَا ياه 


)١(‏ فإن قيل: الحياء من الغرائز» فكيف جعل شعبة من الإيهان» أجيب بأنه قد يكون تخلقاء وقد يكون غريزة. 
ولكن استعماله على وفق الشرع يحتاج إلى اكتساب وعلم ونية» فهو من الإيهان» لهذا ولكونه باعثا على فعل 
الطاعة» وحاجرًا عن فعل المعصية» ولا يقال: رب حياء يمنع عن قول الحق أو فعل الخير؛ لأن ذلك ليس 
شرعيّا فإن قيل: لم أفرده بالذكر ههناء أجيب بأنه كالداعي إلى باقي الشعبء إذ الحييّ يخاف فضيحة الدنيا 
والآخرة» فيأمر وينزجر. حاشية السندي. في هذا الحديث: إشارة إلى أن للإيهان درجات ومراتبء وأن 
مراتبها متفاوتة» والحياء درجة عظيمة من الويان. 

() من البيعة والوييان وغيرها. الجلالين 

(*) من الإفضاء: وهو مباشرة البشرة بالبشرة» وهو هنا كناية عن الماع . 

( ) المراد: أنه يذكر تفاصيل يقتضي الأدب إخفاءها :وق هذا احديت عرب إفشاء الرجل ما عري ينه وبين 
امرأته من أمور الاستمتاع» ووصف تفاصيل ذلك؛ وما يجري من المرأة فيه من قول وفعل ونحوه؛ فأما مجرد 
ذكر الجماع؛ فإن لم يكن فائدة ولا إليه حاجة فمكروه. لأنه خلاف المروءة» وإن كان إليه حاجة أو ترتب عليه 
فائدة بأن ينكر عليه إعراضه عنها أو تدعي عليه العجز عن الجاع أو نحو ذلك فلا كراهة في ذكره. النووي 

(5) أي: أتفكر. 

(5) أ سكت 

(0) أي: فلم يرد عليه بإيجاب أو نفي. 

0 أي: أشد غضباء وهو من الموجدة؛ وإنها قال عمر ذه ذلك لما كان لأبي بكر #5 عنده من مزيد المحبة 
والمنزلة» فلذلك كان غضبه منه أشد من غضبه من عثمان ذه . فتح الباري 


ا م شر راض الصائعين من كلام يد الوسين. ‏ 
20000 قَالَ: لَعَلّكَ عَكَ وَجَدْتَ ع حدنَ عَرَضْتَ عَلّ حَفْصَةَ فلم جع إلَيْكَ َي 


_- 
دو ه-ه لد هل 


: فَإنَه 1 يَمَنَه وناج ا ون 4 1 ا 


0-4 


نعم 
سر عر اسع 6ج 5 0007 م ل ا 2 4 3 2 2 
ذَكَرَهَاء قَلَمْ أ لي ير وَسُول اله يق وَكْ عه الي لقا '"". رَوَاهُ الْبْخَارِيٌ 


قَولَهُ: «تَأَيَمَت). أي : صَادَت بلارٌ دوج وَكَانَ رَوَحِهَا تو 1 00 . «وَجَددتٌ»: عَضبَتٌ. 
8 0 َط سبل مسو ,عير هه ه م 
حدر موه وفنا الث ع زواج الي ل ند كت مامه تن . ماخط 


ص أ 


فشيتها عن فشرة ود رَشُولٍ الله يك سينا" قلا َآمَا وَحَبَ بَ يا وَقَالَ: «مرْحَبًا بابتتي» ثم أَجْلسَهَا 


4 


ميف ك0 ع ا بقانق "مك كان ويا دنواس 2 عياك هار كا اناده 


١ 


فَحِكَثْ كيك 4 نو و انه بالشران َم أَنْتِ تَبِِينَ! قَنَا قَام 
رَضُوَل الله يك ضالتها ما قال للك رشو 01011 مَا كُنْتُ لأَفَيِيَ عَلَ رَ سول الله كه 


0-14 


يز ككل شرل ل كه فلك عد عَيكِ”' بي لي عَلَيْكِ من الح ا عدي مَل 


أ 0 


10 يله ؟ فَقَالَتْ: كا الآن تتعوه آنا حون سار اله ةالاو] ا ا 
ل 0 
فا 


ا نَ يُعَارِض الْفرْآنَ”" في كُلُّ سَئةِ مد أو مَرَّتينء وَأنهُ عَارَضَهُ الآنَّ مين ١‏ وَإِنّ 
د قيب لي ل ضري كيده لل اليه بَكَيْتٌ بُكَانَىَ الَّذ 


َأى جَرّعِي سَارَنِ التي ققَالَ: يا َاطِمةٌ أمَا َرْضَينَ أَنْ تكُوني سَيدَة سَاءِ لْمُؤْمنينَ 0 3 
نساء هَنْه الأ مَة؟» فَصَحِكْتُ ضَحِكِيَ الذي رَأَيْتَ و عق عليه وَعَذَا َفْظَ مُسْلِم. 


200 


86 - وَعَنْ نَابتِ عَنْ أَنْسِ ه ذه قَالَ: ا نَى عل رَ شرل اله يوك لب مَعَ الْغَِانِء قَسَلَم 


. و 


0 


-ه يسا 
ن 


() فيه فضل كتمان السر. وفيه عرض الإنسان بنته وغيرها من مولياته أي من له الولاية عليهن على من يعتقد 
خيره وصلاحه: لما فيه من النفع العائد على المعروضة عليه وأنه لا استحياء في ذلك. وفيه أنه لا بأس 
بعرضها عليه» ولو كان متزوجًا. الاوك م سير رم عر ورد 
الخاطب كفوًا لما. فتح الباري | 

(0) هو خنيس بن حذافة ه وكان نمن شهد بدرًا ومات بالمدينة. 

(9) أي: هيئتها في المثي كهيئة النبي كَل . 

(5) أي: حدثها سدًا. 

(5) أي: أقسمت عليك. 

() أي: : يدارسه إياه فيتلو النبي يَْةُ شيئا من القرآن» ثم يعيد تلاوته جبريل | لدي لل 

(0) فيه أنه لا ينبغي إفشاء السر إذا كانت فيه مضرة على المسر. 


كتابالأوب 02 ! ظ سسحت ا 





لكا َي في خا حَاجَةِ فَأبْطَأتٌ عَلَ أَمّي”". قَهَا جِدْتٌ قَالَتْ: ما حَبَسَكَ”"؟ فَقُلْتُ: بَعَتنِي 

سول الله يكلهِ لحَاجَةَ قَالَتْ: نعف ملك دم قَالَتَ: لأ رن بر رَسُولٍ اله وك 
58 قال أ ّ: وَاللهُ لَوْ حَدَّنْتُ به أَحَدًا لحَدَنْنَكَ به يَا نَابتَ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ الحاو 
بخضة نض ا ْ 


5- باب الْوفَاء بالعهد وإنجازالوعد 
قَالَ الله تَحَالَ: #وَأَوْفُوا ِالعَهدٍ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسئُو نولا4[الإسر اء: 5 *7]. 
زثال كال : لوََوْفُوا بعَهْدِ الله ! إِذَا عَاهَدَدٌ مْ4[النحل: .]9١‏ وَقَالَ تَعَالَ: ايا أتبَا الَّذِينَ آمَنُوا 


وْفُوا بِالْعُقَودٍ 7 #[المائدة: .]١‏ وَكَالَ تَحَالَ: #إيَا أبجا الَذِينَ آمَنُوا ل تَقَولُونَ مَا لا تَفْعَلُونَ”" © 
00 َقُولُوا مَا لأَتَفْعَلُونَ #[الصف: .]"-١‏ 


1/1 دوع أي مريرة عه أن وَصْول له ه يك قَالَ: «آية الْمُمَافِق7" ثَلدَثْ: إِذَا حَدّتَ كب وَإِذَ 
وَعَ1 وَعَدَ أَخْلَفَ وَِذَا اوْثنَ ححا 30 مقع ادف روَايَِ لمُسْلِم: 'وَإِنْ ضام وَصَلَ وَرَعَمَ 


)١(‏ أي: طالت مدة غيبتى. 

(0) أي: منعك. ْ 

(9) السر: هو ما يكتم. 

(4) قال بعض العلماء الاي ااامو عضب لاط بارس اكيت فتح 
الباري 

(6) أي: بالعهود المؤكدة الوثيقة. 

(5) في هذا الأسلوب من الكلام من المبالغة ما لا يخفى» والآية نزلت في جماعة قالوا: لوددنا أن الله دلنا على أحب 
الأعمال إليه فنعمل به. فأخبر الله نبيه أنه الجهاد, فلم] فرض نكل منه بعضهم وكرهوا فنزلت». 
أو نزلت لما التمسوا الجهاد وابتلوا به فولوا يوم أحد مدبرين. وفيه وعيد شديد لمخلف الوعد والعهد. 

372ع0( أي : عظم بغضًا. 

(8) الآية: العلامة. النفاق: مخالفة الباطن للظاهر فإن كان في اعتقاد الإيمان فهو نفاق الكفر وإلا فهو نفاق 
العمل. فتح الباري والنفاق: أقبح مرض نفسي» وهو أن يخالف اللسان القلب» فيظهر للناس خلاف ما في 
قلبه» كا قال الشاعر: 

يعطيك من طرف اللسان حلاوة وبروغ منك كم يروغ الثعلب . 

(9) في الحديث: أن من اجتمعت فيه هذه الصفات صار في النفاق الذي هو الكفرء ولا ينفعه دعوى 
الإسلام» وقيل: صاحب هذه الخصال كالمنافق» وهو بناء على المراد بالنفاق نفاق الكفرء وقيل: إن 
المراد بالنفاق نفاق العملء وقيل المراد بإطلاق النفاق الإنذار والتحذيرعن ارتكاب هذه - 


معرا ات شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين 
أ مَُسَلِم). 


1 - وعن عبد الله بن عمْرو بن العا نط أن و سُولٌ الله كلد قَالَ: (أَرَبع مَنْ كذ 


سس جايه عير 
0-41 


-_- 


0 كي ن 2 0 


53 نَّ مَُافِقَا خَالصًا. وَمَنْ كَانَتْ فيه حَضْلَة م مِنْهُنَّ كَانَتْ فيه حَصْلَةٌ مِنَ الثقّاقٍ حَبَّى يَدَعَهَا: ذا 


سر سس جاب عر 


0 


4 نَّ حَانَ وَِذَا حَدتٌَ كَذَّبَء وَإِذَا عَاهَدَ غَدَرَ وَإِذَّا خَاصَمَ فج( ). ميقن عل 
ومن نَ وَإِذَا حَدَّتَ ت. وإد هد غدرء وإذ صم فجر ). متمق 


_- 0 


264 


هه 


-0١‏ وَعَنْ جابر قَالَ: قَالَ لي رَسُولُ الله كله : لَوْ قد جَاءَ مَالٌ الْبَحْرَينِ أَعْطَيْئُكَ 
مَكَذَا دا كد" * فََمْ تج مَالُ اَي حنى يض الي ل ' " َك جَاءَ مَالُ 
البَحْرَيْنِ أَمَرَ أَبُو بحر قَتَادَى: مَنْ كَانَ لَهُ عِنْدَ رَصُولٍ الله يكل عِدَه* أو دير ماده 7 


وَقَلْثٌ لَهُ: إن التي كله قَالَ لي كَذَا و0135 حتى لي حَني تدبا داج عنشر ال كق 
لي: خذ مِثلَيُهَا". مُتَمَقٌ عَليْه 


/الم- - باب الْأَمَرِبِالْمحَافْظَة عَلَى ما اعتَادَه مِنَالْخَيْرِ 
قَالَ الله تَعَالّ: إن الله لا ما قم حَقَى يعيُا تا نِم 4[الرعد 1١١‏ 0 


لوَلاتَكُونُوا كالّتِي تَقَضَتْ غَرْهَا ةا أنَكانَ4[النسل: : 97]. «الأكاث): جمعْ نكْثْ وَهُوَ 


فر سلس ساس 


الْمَْلُ الْمَنْقُوض” . وَكَالَ الله تَعَالَ؛ : #وَلا يَكُونُوا كَالّذِينَ أُونُوا الْكِئّات07) نكتل له 


١ 


3 


ص 
1١‏ حي 


0 ١ 


3 





- الخصالء وإن الظاهر غير مراد فإن من فعل هذه المعاصي ولم يعتقد حلها كان عاصيًا لا كافرّاء 
وسمي منافقًا على التشبيه لأن هذه الصفات أكثر ما تظهر من المنافقين. فتح الباري 

)١(‏ أي: يميل عن الحق» ويقول الباطل. 

(؟) هي كناية عن كيفية الإعطاء ثلانًا. 

(©) أي: توفي كَكهِ وولي الخلافة أبو بكر #5ه. 

() أي: وعد. 

(5) أي: وعدني بعطية. 

(1) يعني خذ معها مثليهاء فيكون الجميع ألفا وخمسائة. لذن له تلاك كات 1و إن عقي له أو كردرينه لان 
خليفة رسول الله كك » فيده قائمة مقام يده. وكان له ثلاث حثيات بيد رسول الله يكل . وفيه: إنجاز العدة. 
قال الشافعي والجمهور: إنجازها والوفاء بها مستحب لا واجبء وأوجبه الحسن وبعض المالكية. النووي 

0) أي: لا يسلبهم نعمته. الجلالين 

(0) أي: : إبرام وإحكام. 

(9) أي: محلول الفتل. 

)هم اليهود والنصارى. 


كتاب الأدب 2 


1 


الأمَُ''' فَقَسَتْ لوجم [الحديد: 175]. وَقَالَ ؟ 





و 
حب 
3 
1 


هم ه 0000 5 
َكُنْ ِكل كن كَانَيقُومُ اَّل كيام للبلا 7"». مببيٌ 
يتراب يلار ةلد عند اللقاء 
قَالّ الله ا وَاخفِض " بعك ِلْمُؤْمِننَ4[الحجر: . وَقَالَ تَعَالٌ: ولو كَنْتَ 
نظا عَلِبظ القَْبِ لأَنْقَضُواا” ' مِنْ حَوَلِكٌ *[1آل عمران: .]١59‏ 
5 - وَعَنْ عَدِيٌ بْنِ حَاتِمٍ #5 قَالَ: 0 سول الله يك : «انقوا الت 0 


© ص رص 


1 مد فِكَلِمَةِ طية'"" ) . متفق عليه 


4- وَعَنْ أَبي هُرَيْرَةَ له أن النبِيّ كَل قَالَ: «وَالْكَلِمَةُ الطيّهُ صَدَكَا. مُتَمَقٌّ عَلَيْهِ وَهُوَ 
57 5 رع و 
6 - وَعَنْ أبي ذَرٌ 4ه قَالَ لّ: قَالَ لَ لي التِنُ يكل “اوور يز مذ وف سَيكاء وَلَوْ أن كلق 


2 8 0 / 
أحَاكَ بِوَجْهِ طلق ' '». رَوَاهُ مُسَلِمٌ 


)١(‏ الأمد: الأجل أو الزمان. 

(1) الرسول كل يحذر عبد الله بن عمرو بن العاص من التقصير في الطاعة والعبادة ويوصيه بألأيكون مثل فلان 
من الناس» كان يتهجد في الليل فترك التهجد لجهله بعظم الأجر الذي يناله العابد في الليل» وقد أثنى الله 
بذلك الثناء العاطر على أصحاب النبي يَككِِ الذين كانوا يحيون الليل في العبادة والصلاة ة بقوله: #تتجَاق 
جُنُويجُمْ عن الْمَضَاِ يَدْعُونَ َيُمْ حا وَطمَعاً ويا رَركْاهُمْينفِقونَ * فَلائَعْكمَفْسُ مآ أَحفِيَ لَهُم من 
قرَةِ أَْيْنِ جَرَآء بها كانوأ يَعْمَلُون». قال الحافظ في الفتح: في هذا الحديث دليل على أن قيام الليل ليس 
بواجب إذ لو كان واجبا لم يكتف لتاركه بهذا القدر بل كان يذم أبلغ الذم؛ وفيه: : استحباب الدوام على ما 
اعتاده المرء من الخير من غير تفريط. وفيه الترغيب في ملازمة العبادة والطريق الموصل إلى ذلك الافتصاد 
فيها. فتح الباري 

(") أي: تواضع وألن جانبك. 

(5) أي: جافيا في المعاشرة قولا وفعلا. 

(5) أي: لتفرّقوا. 

(5) بكسر السين: نصفها وجانبها. 

(0) هي الكلمة التي فيها تطيبيب قلب الإنسان إذا كانت مباحة أو طاعة. وفيه: الحث على الصدقة وأنه لا يمتنع 
منها لقلتها وأن قليلها سبب للنجاة من النار. النووي 

(4) معناه سهل منبسطء يوصي النبي كَل أمته أن يعاملوا إخوانهم بكل رحابة صدر وبشاشة وجه؛ فذلك خلق- 


يي شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين 
9 باب استحباب بِيَان الْكلآم وإيضاحه للْمَخَاطّب 
وتكريره ليفهم إذا لم يفهم إلا بذلك 
7- عَنْ أَنْسِ 5د أن البّبِيّ يك كَانَ د كلم كَلِمَةٍ أَعَادَ هَا كَل" حَلَّى تُقْهَمَ عَنّْهُ وَإذَ 


14 
6 آ 


1_0 ل ا دن 06 اي 
أَى عَل قَوْم فَسَلّم عَلْهِْ َلّم َلَْهِمْ اهن" . رَوَاهُ الْبْخَارِيَ 
17ت وَعَنْ عَايْسَةَ فنا قَالَتْ: : كَانَ كلام رَ سول الله لله وده كَلامًا فصلا ' يَفْهَمُهُ كل مَنْ 


له را ري مم 


ا كانه 


- - بَابإصَفَاءِ الجَِيس لِحَديث جَِيسه الذي َيْسَ بحَرَام 


واستنصات العالم والواعظ حاضري مجلسه 
4 - عَنْ جَرِيرٍ بْنِ عبد الله 5 ذف قَالَ: َال لي رَسُول الله وك في حب 00 («استنصت 
التّاس”* » ثم قَالَ: الأَتَرْجَمُوا بَمْدِي عُفَارًاه َطْرِبُ بَعْضُكُمْ كات بَعْض (* ». مَتَفقٌ عَلَيه 
عد 


- المسلم الصادق الكامل الذي يحب أن ينال رضوان الله فبالكلمة الطيبة» تستقبل أخاك المؤمن» يكون لك 
بها عند الله أجر عظيمء وبالابتسامة في وجهه تنال رضوان الله فما أعظم دين الإسلام دين المحبة والوثام. 

(0) قال السندي: : هو محمول على الحديث المهتم بشأنه وإلالما كان لقول الصحابة في بعض الأحاديث قاله مرتين ٠‏ 
أو ثلاث مرات كثير وجه. انتهى. 

(5 قال ابن القيم: : لعل هذا كان هديه وَل في السلام على الجمع الكثير الذين لا يبلغهم سلام واحد. اه. وذلك 
بأن يسلم على المواجهين» ثم يمنة) ثم يسرة» وقيل: هذا عند الاستئذان أي: : إذالم يؤذن بمرة أو مرتين سلم 
عليهم ثلاثا ثم ينصرف كا جاء في حديث الاستئذان. مرقاة 

() أي: بينا واضحًا لكونه مأمورًا بالبلاغ الميين. . يعني لم يكن حديث النبي وله متتابعًا بحيث يأتي , بعضه إثر 

بعضء فيلتبس على المستمع. لكان صل كلانه أو أرال مضع عا ان واكم رك اي ل 
يقاب اوضرع والهان. وفيه: : دليل على أن المحدث والقارئ للقرآن لا يحدث ولا يقرأ متتابعًا استعجالا 
بحيث يلتبس ويشتبه على السامع» بل بكلام واضح مفهوم ليأخذ عنه المستمع ويحفظ عنه. وهكذا يفعل القارئ 
للقرآنء والله أعلم. تحفة الأحوذي ٠‏ 

(5) أي: : اطلب منهم الإنصات ليسمعوا الخطبة. وفيه أن الإنصات للعلماء ء لازم للطالبين» لآن العلماء ورثة الأنبياء. 

(5) في هذا دليل أن قتال المؤمنين بعضهم بعضا كفر. 


كتابالادب 0002020200 1 
-١‏ باب الوعظ والاقتصاد فيه 


الله تَعَالَ: #اذْعٌ دع إل سَبيلٍ وَيّكَ بك بِالْحِكْمَة"'' وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنِ'"' [النحل: .]١75‏ 


5 
م هبي يم 


518 - عَنْ أب وَائْلٍ شَّقِيقٍ بْنِ سَلَمَة 6 قال: كا ن أ ِنّ مَسْحُودٍ ط#ه يُذَكَْنا في كُلّ بيس» قَقَا فقاللة 
رَجُلَ: ا أ عبد لمن لَوَوِدْت " أَنَكَ دَكَئَنَا كآ 2 مم 7 


أَنْ 5 اضر )060 اأوكت 0 05 دب 0 7 ل 
أن أَمِلّكُمْ وَإِنِ ألو 000 ١‏ ِالْمَوْعِظَ 5) كان رمتو لله يله يتحو ا يا + حَحَافَةَ الْسَامَةٍ 
عنمت هللف" يَتَكَوَلَنَا) سيدا 





١١ 
5 


وَعَنْ أب الْيَقَظَانٍ عَمَارِ 00 متفنت ستول اللايلة بل 
«إنَّ طُولَ صَاوةٍ الرّجُل" وَقِصَرَ خُطئه خط" ميد تَأَطِينُوا الصَّلَةٌ وَأَقَصْ 6 


هه 


يسود 


زداءمة .اي بم ملترحق 3 موثو مش أ : عَاَمَةٌ دَالَّةَ عَل فِشَههِ. 


الات وم مكاوية ' بن || ال نّ ذه قَالَ : ييا أنَا أَمَ - ل الله كاه إذ ع كَّ 
عر مكار سول 
رَجُلَ مِنَ الْقَوْم فَقَلْتٌ: َك الله رما لْقَوْمُ ب بأَبْصَارِهِمْ !” “" كَُلْثُ َقُلْتُ: وَانَكْلَ أجيَائ1"" ما 


)١(‏ أي: بالبرهان والحجة» فكانت الدعوة بالحجة والبرهان إلى الله تعالى مأمورًا بها. تفسير الرازي 

)١(‏ هي مواعظ القرآن: أي بم| فيه من الزواجر والوقائع بالناس. وقيل: الموعظة الحسنة هي الدعاء إلى الله 
بالترغيب والترهيب. وقيل: هو القول اللين الرفيق من غير غلظة ولا تعنيف. تفسير البغوي 

0( أي : والله لأحببت. 

(5) بضم الهمزة أي أوقعكم في الملل» وهو الضجر. 

(5) أي: أتعاهدكم. 

() في هذا الحديث: الاقتصاد في الموعظة لثلا تملها القلوب؛ فيفوت مقصودها . النووي. وقال الحافظ في الفتح: 
يستفاد من الحديث استحباب ترك المداومة في الجد في العمل الصالح خشية الملال. وقال أيضا: يستفاد من 
هذا الحديث كراهة تشبيه غير الرواتب بالرواتب بالمواظبة عليها في وقت معين دائم|. 

(0) أي: طويلة بالنسبة إلى الخطبة لا تطويلًا يشق على المأمومين» فلا يشكل بحديث: (إذا صلى أحدكم بالناس 
فليخفف». النووي ظ 

() الخطبة: المراد منها التذكير. 

(4) فيه استحباب إطالة الصلاة وقصر الخطبة؛ لأن خير الكلام ما قل ودل وأن الصلاة مقصودة بالذات 
والخطبة توطتئة لهاء فينصرف العناية إلى ما هو الأهمء وأيضا أن الصلاة عبودية العبد» والإطالة فيها مبالغة 
في العبودية. 

2٠١‏ أي: نظروا إل نظر الزجر. 

)١١(‏ بكسر الميم وأصله أمي» زيدت عليه الألف لنداء الصوت. 


ل شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين 


د رع رهظن 8 5 4 منمو ىم ور ووعمع يمي )١(‏ ماك 
3 طون إ؟ ُو يَضْربُونَ بأد يم عل محازم كم َأْنّهُْ يُصَمُنُوتي'" لكي 
2 2 7 8 ا 0 له سس 4 أ و 
سَكَتَ فَمَا صَلٌّ رَسُولُ الله يله - فُبأبي هُوَ وََمّي" مَا رَأَبْتْ معنا قَبْلَهُ وَلأَبَعْدَهُ أَحْسَنَ تَمْليم 
ل قا تكن ولتي وار - قَالَ: عل اشاة لامع نا يبن كل 
النّاسء نا هي ال ولت وَقرَاَةُ الآ 2 سول الله كل كلَتُ: يا سول الله. 


إل ويف عون بجاملية" و كذ جَاءَ الله بالإسلام» وَإنَّ نا رجالا يَأمُونَ 2 قَالّ: ١‏ 


نْ 
أَتَهِمْ). قَلْتٌ: وَمِنَا ِجَالَ يََطُو ن””". قَالَ: «ذَاكَ بك 2 وَنَهُ فى اما 
ده 


رَوَاهِ مُسَلِم. «الشَكُلٌ) بضَمٌ الَاء الْمُتَلئةِ: المضد ذا لفجيعة. «مَا كَهَرَنِ). أي: مَا كَبَرَ 
- وَعَنْ الْعِرْيَاضٍ بْنِ سَارِيَة © قَالَ: و 10 َجلث”" مي 


ل 


الخلوت رد رقت ها التترن ع سَبَقّ بكمَالِهِ في باب الأمر بِالْمْحَافَظَةَ عل 





610 أن بريدوة مي أن كح 
68 أي : أفديه بأبي وأمى. لسن حديثه وجميل نصحه. 
69 أي : تأخر إسلامي فلم يتح لي أن أعرف أن الكلام قْ الصلاة حرام. 


(5) هوجمع كاهن. 

(0) أي: يتشاءمون. ربمن لطي ركان عرب وظارره إل لهي كإذ دهي دا بمو مغير وإلا 
رجعوا على أعقابهم 

(5) أي: فلا يمنعنهم. قال النووي: فيه النهي عن إتيان الكهان والرجوع إلى قولهم وتصديقهم فيا يدعونه 
والنهي عن التطير. 


ملاحظة: لا لل رت الات اللا 
ليقتفوا أثر اهادي البشير في أسلوبه وحكمته ته وطريق دعوته. . وقد سمعت الشيخ سعيد أحمد المدني- نور الله 
مرقده - يقول: إن للدعوة أربع صفات,ء لو كانت في الدعوة تكون سببا للهداية. 
الأولى: أن تكون لله ب لا لطلب الجاه والمال. 
والثانية: أن تكون بالحكمة لقوله يل «اذْعٌ إل سَبِيلٍ رَبَكَ بالَكْمَةٍ وَالْمَوْعِظَةِ الَسَئَةِ4. 
والثالثة: : أن تكون بحسن الخلق وهي صفة تفضي إلى الهداية» وقد دحل في الإسلام زيد بن سعنة الحبر 
الإسرائيلي بحسن خلق النبي كك . 
والرابعة: : أن تكون بحسن التدبير يعني يتفكر الداعي ويتكلم بالحكمة حتى تؤثر دعوته في قلب المدعو وما 
أحسن هذه الصفات. اللهم ارزقنا وجميع الدعاة إلى الله 4# هذه الصفات المفضية إلى هداية الناس. 

0) أي : خافت. 

() أي: دمعت. 


كتاب الآدب للسح [145 35 





٠ 3 0 6-26 2.‏ الله )م َه 2 
السّنّة'". وَدَكَوْنَا أن التُرْمِذِيّ قَالَ: إِنّهُ حديث حَسَنٌ صَحِيحٌ 


- مه سا سم ل سََ - 
5 بَابُالْوَشَارِوَا لسّكِينَة 
0 وال ع 0 اس سس 6س ل - 100 7 ل 6 ضيه وو 
قَالَ الله تَعَالَ: ##وَعِبَاد الرَّحْمَّن الذينّ يَنْشُونَ عَلَ الأزض هونا" وَإِذا حَاطبَهم 
ل 7 ا َه 020 .ااه 
الجاهلونَ قالوا سَلامَا '” #[الفرقان: 17]. 
سك ه كن > م لّمح" 5-6 كه أ ا م حاه ل د ا ف اي 
- وَعَنْ عَايِسَةَ يلحا قَالَتْ: مَا رَأَيْتَ رَسُوَلَ الله يَكَِةِ مُسْتَجْوعًا قط ضَاحِكًا حتى 
وه رس وو سه 2 6 سب سنن و(غ) ايم كه 7 
نَرَى منه حواته إن كان يتبسم . متفق عليه 


را ل ره 2 7 0 رس ١‏ 324 0 2 
«اللْهَوَاتٌ) جَمْعْ مَاةٍ: وَهِيَ اللْحْمّة التي في أقصَى سقف الفم. 


25221 


٠ 


و اب الدب إلى يان الصلاة والعلم ونحوهما 
منَّالعبّادات بالسكيتة ةوالْوْقَارِ 
تناف كان وم لل لقان ا وى و14 ]. 
٠6‏ وَعَنْ بي هُرَيْرَةَ يه قَالَ: 0 لله كد بقُولٌُ: (إذَا أَقِيِمَتِ الصَّلآهُ فلا 
أ 


7 


ان 


0 وَأتُومَا 8 كم كَشُونَ وَعَلة | 24 م نا أَدرَكتُمْ َصَلُوا وَمَا فَاتَكَمْ 


. )١6ا/ انظر الحديث (رقم:‎ )١( 

)١(‏ أي: بسكينة ووقار وتواضع. كلمات القرآن 

(7) أي: قولاً سديدًا يسلمون به من الأذى. 

() وفي رواية: «فضحك حتى بدت نواجذه») وقال الحافظ: الذي يظهر من مجموع الأحاديث أنه يَِةِ كان ني 
معظم أحواله لا يزيد على التبسمء وربما زاد على ذلك فضحك. والمكروه من ذلك إنما هو الإكثار منهء 
أو الإفراط فيه؛ لأنه يذهب الوقار. قال ابن بطال: والذي ينبغي أن يقتدى به من فعله ما واظب عليه من 
ذلك. فقد روى البخاري في «الأدب المفرد)ء وابن ماجه من وجهين عن أبي هريرة ذيه رفعه: ١لا‏ تكثر 
الضحك؛ فإن كثرة الضحك تيت القلب». فتح الباري» قال الشاعر: 

ضحكنا فكان الضحك منا سفاهة وحق لأرباب البرية أن يبكوا 

(0) الأنعام المهداة للبيت المعظم. كلمات القرآن 

(5) أي: تركضون وتسرعون. 

(0) وفي رواية: «فعليكم السكينة والوقار): : قال النووي: إن بينهما فرقاء وأن السكينة التأني في الحركات واجتناب 
العبث» والوقار في الهيئة» كغض البصر وخفض الصوت وعلم الالتفات. وقال أيضا: فيه الندب الأكيد إلى 
إتيان الصلاة بسكينة ووقارء والنهي عن إتيانها سعيا سواء فيه صلاة الجمعة وغيرهاء مسواء - 


ل «؟اجب ظ شرع رياض الصالعين مكلا سيد الوطين 
َع" ». مييق عَلَيّهِ. رَادَ مُسْلِمٌ في رِوَايَةِ آ هُ: «مَإِنَ أَحَدَكُْ إِذَا كَانَّ يَعْمِدٌ إِلّ الصَّلاةٍ فَهُوَ 
صَلاةٍ). 

وَعَنِ ابْنِ عَبّاسٍ رضي الله عنهما أَنَّهُ دَكَم مَعَ الي له يَوَْ عَرَقَةَ كسَِعَ مِعَ النِن يكل 
ل د وَصَرْبَا وَصَوْنًا للإبل» َأَصَارَ بِسَوْطِهِ ِلَب م وَقَالَ: «أيجا النّاسُ لدم 
بالسَكيئة َإنَ ال ل بالإيضاع». واه لْمُْخَارِيّ. وَرَوَى مُسَلِم بعضه. بَعْضَّهُ. «الْيرُ»: الطاف . 


و(”) 


و«الإيضًاع): بِصَادٍ مُعْجَمَةٍ قَبلَهَايَاءٌ وَعَمْرَةٌ مَكْسُورَةٌ وَهْوَ: الإسْرَاغٌ 
4- - باب إِكْرَام الضيف 


قَالَ الله تَعَالَ: هَل أنَاكَ حَدِيتُ ضَيِْ *' إِبْرَاهِيمَ الْمْكْرَمِينَ © إِذْ دَكَلُوا عَلَيْهِ قَقَالُوا 


ودس _ 4 24 


دنا قاد ملام نوم منكرُون © فراع إلى أله" مجاء جل سَمِنٍ » فَقرَبَه لهم تل ألا 
تَأَكُلُونَ4[الذاريات: ]وال نما 39 وجا 6 قُومَة رعو" إِلَيْهِ وَمِنْ ا قبل 6 
في ضيفي 


بسع ١‏ الت 


ع 


1 ن 


لسكا 2 يَىَ طَهَدُ ور ترم 
يَمْمَلُونَ | به ساد لي ءِ بَنَاتقٍ هم أطهّرٌ لَكمْ فا نوا الله وَل كرون 
ألَبْسَ مِنَكُمْ رَجَل رَشِيدٌ و هود 8/]. 





- خاف فوت تكبيرة الإحرام؛ أم لا والحكمة في إتيانها بسكينة» والنهي عن السعي أن الذاهب إلى الصلاة 
عامد في تحصيلهاء ومتوصل إليهاء فينبغي أن يكون متأدبًا بآدامباء وعلى أكمل الأحوال. 

(1) قال الحافظ في الفتح: استدل بهذا الحديث على حصول فضيلة الجماعة بإدراك جزء من الصلاة» واستدل 
أبضابة عل استسات البخولريع الإنام في ايبعالة وجد يهار 

(؟) أي: صياحًا لحث الإبل. 

02( أي : ليست العبادة والطاعة بالإسراع في المثي أو الإسراع بالإيل» إنما هي با خضوع والخشوع لرب 
العالمين؛ والإسراع أو الركض يذهب هيبة الرجل» لأنه من عمل الأطفال. وفي هذا الحديث: دليل على 
أن الإنسان لا ينبغي له أن يسرع إذا تققدم إلى أماكن العبادة. لآن الذين يدفعون من عرفة إلى مزدلفة 
بيد ادها وقال النووي: هذا إرشاد إلى الأدب والسنة في السير تلك الليلة» ويلحق بها سائر 

ضع الزحام. 

0 أضيافه من الملائكة. 

(0) أي: غير معروفين؛ وإنما قال ذلك في نفسه. 

() أي: ذهب إليهم في خفية من ضيفه. 

(0) أي: يسرعون إليه كأنهم يدفعون. 

(0) أي: لا تفضحوني. - ش 

(9) نزلت في قوم لوط الأشرار الفجار» فإنهم لما سمعوا أن ضيوفًا حلّوا بدار لوط أسرعوا نحوهم يريدون - 





كتاب الأدب 


117 وَعَنْ أبي هْرَيْرَة 00 لبي يك قَالَ: «مَنْ كان يُؤّمِنْ بالله وَالْيَوْم الآخر فَلْيْكْرِمُ 
سس 86 2 م8 شير ساساه 00 0 ره ره 
ضَيْفَ وَمَنْ كَانَ ين باله وا اآخر كَل وج ون كَانَ يُوْمِنْ بالله وَالِيَوْم الآخر فليقل 


هم 5 نه 200 > مه 
حَبْرًا أو لِيَصَمَت متمق عل 


هيه مر 


/وا 07/١‏ عي يد د ب 
من كان يُؤمنُ بالله َالَو الآخر كَليكْ َي صَيْقَهُ جَائرَتة9: كَالوا؛ وما حَائرثة يَاوَسُولَ الله؟ قال: 


(يُومَهُ وَلَيْلتَهَ وَالضُيَافَةَ ' يام قا كَانَ وَرَاءَ كلك كوو صَدَكة نَهَ عَلَيّْه). 0 متمق عليه 
ًِ م َ و .وس5(8) 01 5 نتاف 5 
وَفِ رِوَايَةِ لمُسْلِم 1 لمُمْلِم: «لأَيل لمُسْلِم أَنْ ؛ ْقِيمَ عِنْدَّ أَحيِه حَنَى يُؤْئِمَهُ ». قالوا: يا رسو 


2 5 


بل ساس ة. تت 0 ص 0 وان ولدامري 
الله وَكَبفَ مو نمة؟ كال ايْقِيمُ عِنْدَهُ ولا نَّيْ 1000 


- أن يفجروا مهم بطريق اللواطة» وما دروا أنهم ملائكة نزلوا بصورة شباب مرد حسان الوجوه؛ وماكان 
نبي الله لوط يعلم أنهم ملائكة» حتى أخبروه بذلك فخرج عليهم جبريل الفلا فضرب أعينهم بطرف 
جناحه. فانطمست أعينهم» وعمواء ثم قلب الله بهم ديارهم» فجعل عاليها سافلها. 

)١(‏ قال النووي نقلا عن القاضي عياض: معنى الحديث: أن من التزم شرائع الإسلام» لزمه إكرام جاره 
وضيفه؛ وقال أيضا: فيه التصريح بأنه ينبغي له الإمساك عن الكلام الذي ليس فيه خير ولا شر؛ لأنه نما لا 
يعنيه» وفي الحديث: «من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنبه»؛ ولأنه قد يجر الكلام المباح إلى الحرام» وهذا 
موجود في العادة كثير. ولله در الدائل: 


اقبط لنعمائلك أميحنا الأتسجنان لأولةقت داك اتنسضة انان 
كوني ا مقابر من قتيل لسانه كانت ماب لقاءه الشجعان 


(؟) أي: يوقعه في الإثم. 

(9) معناه: لايحل للضيف أن يقيم عنده بعد الثلاث حتى يوقعه في الإثم؛ لأنه قد يغتابه طول مقامه» أو يعرض 
بها يؤذيه» أو يظن به ما لا يجوزء وقد قال الله تعالى: لاجْتَيْبُوا كِيراً مَنَ الظَنّ إن بَعْض الظنّ إن و* وهذا كله 
محمول على ما إذا أقام بعد الثلاث من غير استدعاء من المضيفء. أما إذا استدعاه» و 0 زيادة إقامته. 
أو علم أو ظن أنه لا يكره إقامته فلا بأس بالزيادة» لأن النهي إن كان لكونه يؤثمه وقد زال هذا المعنى» فلو 
شك في حال المضيف هل تكره الزيادة ويلحقه بها حرج. أم لا تحل الزيادة إلا بإذنه لظاهر الحديث. والله 
أعلم. النووي 


كي شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين 


َه 


0- - باب استحباب التبشير والتّهنئّة بِالْخَيرٍ 


- 
2 7 007 


قَالَ الله تَعَالّ: امبر اد © نيعون اقل م نَّ أَخْسَته”'" 7#الزمر: 117ل .]١‏ 
ا نه وَرضْوَانٍ وجنات لهم هانعم قب يخ #[التوبة: .]7١‏ وَقَالَ 


ومو 


تَعَالَ: ##وَأَبْشِرُ وا الجن التي كُنُمْ تُوعَدُ عَدَونَ#[فصلت: .]"٠‏ وَقَالَ تَعالّ: َبَشَرْنَاة غلم 
َلِيو) الصانات ]وال تعال: ولق جَاءَت رَسَلَّنَا إ: بَرَاهِيمَ ِالبُشرَى 1#هود: 9]. وَقَالَ 


- 


تَحَالَ : #وَامْرَآتَةُ قَائِمَةٌ قَضَحِكَتْ بد نَامَا بِإِسْحَاقَ وَمِنْ وَرَاءِ إِسْحَاقَ القوت#اأعرد .]/١‏ 
وَقَالَ تَعَالَ: #إفَنَادَتهُ لعلايكة وو قصل في المخراب”" نل يدو شرك بِيَحى #[آل عمران: 
4. وَقَالَ تَعَالَ: #إذ قَالَتِ الْمَادَيِكَةَ يَا مَرْيَمُ | إنَّ الله مبَشث ك بَكَلِمَةِ نه شق شه البح 114 
عمران: 40]. وَالآَيّاتَ في لباب لو 

َأمّا الأَحَادِيثُ فَكَثِيرَةٌ جدَاء وَهِيّ مَشْهُورَةٌ في الصّحيحء مِنْهًا: 


ًُ 00 هر 


لسعب . 0 0 


عو نت 


ا هنا نا الوك ككفت رَ"الصكك) سم و ا 


4- وَعَنْ ار 
يك وَلأَكُوئنَّ مَعَهُ يَرْمِي اد الشدة مَسَلَ عَنِ ا د تقال اه نال 
7 44 0 2 و 
0 


5 د يج أ 
فَخَرَجْتُ عَلَ أنَرِو؛*' أَسْأَلَ عَنْه حَنَى دَخَل بر يمره لجا 2 :3 لناب عل قل تر[ 


و م 2 كٍِ ا 1 و 


314 


عر 


)١(‏ أي: القرآن» وأظهر الأقوال في الآية الكريمة؛ أن المراد بالقول: ماجاء به النبي وَيْهُ من وحي الكتاب 
والسّنة ومن إطلاق القول على القرآن قوله تعالى: أَئَلَمْ يد دَبّرُوا القول* الآية. 

(0) أي ااعذل كلو تهتوعلين متاتحاتة وضالاقة: 

(؟) روى الطبراني عن فاطمة مها أنها قالت: #قليت: يا رسول الله أين أمي؟ قال: (في بيت من قصب) لي 
أمن هذا القصب؟ أي المعروف عند الناس. قال: «لاء من القصب المنظوم ( : أي المسبوك بالدر واللؤلؤ 
والياقوت. وإنما قال وَكِْةٌ عن القصر (لااصخب فيه ولا نصب)؛ لأن اللا لأنما دار 
التكليف». أما الآخرة فدار تشريفء ولذا قال لا : لإلايمسّهم فيه نصبٌ وما هُم مِْها بمخرّجينَ4. وفيه: 
فضيلة خديحة مقاعها, ٠‏ هي أول زوجة من أزواج الرسول تل وأول من آمن به توفيت سنة عشر للبعثة. 

(4)أم: توجه من هذه الطريقة» فتبعته فورّاء أريد أن ألحق به» فدخل يَكِةِ بستان أريس» وهو بالقرب من قباء إلى 
جهة الغرب. 


كتاب الآدب 1م 


ال ل حَاجتهوَكوَْأء قت ِو ذا وذ َس عل بف أرسرء وَوْسَط هاه وََتَفَ عن 
000 َيه وَدَلاهمَا''' في الْبثْرِ قَسَلَمْتٌ لنت حاصف جلت عند لباب ققث. كر براه 
رَسُولٍ الله وك اليَوْمَ 5 عاو توفي مَنّْ هَذًا؟ فَقَالَ: أبُو بَكْرء قَقأْتْ: عَلَ 


رف رعرهة و 


رِسْلِك. ١‏ ذَهَبْتٌ فَقَلْتٌ: يَا رَسُولَ الله هَذًا بو بكر يَسْتَأَذْنُ فَقَالَ: «انْدَنْ لَه وَبَعْد م ه بِالْجَنَْ). 


0 


يبت حتّى قلت لبي بخ . دشل ورَولُ له يو باج قل َدَحَلَ ُو بكر حب 
جلَسَ عَنْ َناَك عه في اله وهل جلي في اليف كا صَنَمَوَسُولُ الا 
فا ل وعدت و ونه تر تت أحى رضي ركني فَقَلْتٌ: إن بد الله بعلن - يريك 
أتاة”" - حَيْرًا يَأتِ يو فَإذَا إِنْسَان ترك الْبَابَء قَقَلْتٌ: مَنْ هَذَا؟ فَقَالَ: عُمَرُ بْنْ الْخَطَاب. 
َقَلْتُ: عَلَ رِسْلِكَ نم جِدْتُ إل رَسُولٍ الله ول فَسَلَّمْتُ عَلَيْه ركس # شرا عُمَرُ يسفن َكَل : 
انذَّنْ لهُ وَبَشْرْهُ بِالْجَنَةه. فَحِْتَ ) فيلت أَذْنَ و 00 اك ول الله يك با لجنة ل 
وبر عمَرٌ رسو 
علق رثول له وى ال عن بره وقل وى يي فوج تدك لقلة. 
إن يرد الله بفلآنٍ حَيرًا- يَعْنِي أََاهُ - يَأتِ بو فَجَاء إِنْسَانَ فَحَدَكَ الْبَاب. فَقَلْتُ: مَنْ هَذَا؟ قَقَالَ: 
عُنَانُ بْنُ عَفَانَ فَقَلْتُ: عَلَ رِسْلِكَء وَجِدْتُ تُ التَبِيّ وَل فأخمرن َيه فثال: ع 
َلْوَى تُصِيبُة”" ). فَجِيْتٌ فَقَلْتُ: اَلَو اله كلالج مع وى بيئك 9 َدَحَلَ 
فَوَجَدَ الْقَف قَدْ مُلِىَ» فَجَلّسَ وِجَامَهُمْ إل لحن فَقَال سَعِيد د الْجسيب: ؛ أَوَلْتََا 
فبورهة 7 . 1 متفق عليه وَرَادَ في رواية: وَأَمرَنيِ رَسُولٌ الله له كله حفط الباب. وفيها: أن عَنّانَ 


و ل 


القصيرء ويسمى «الرَّكِيّة). 

(؟) يريد أخاه «أبا بردة» تمنى له أن يحضر بين يدي المصطفى يك » لعله يَبَشّر بالجنة كيا بشر من قبله. 

() هو البلية التي صار بها شهيد الدار. 

(:) فيه: حرص الصحابةظ: على ملازمة الرسول كَل وجواز التبرع بخدمة الآخرين» فقد تبرع 
أبو موسىك أن يكون بوايًا لرسول الله يك » وأقره رسول الله يَهِ على ذلك. وفيه: استحباب تصريح 
المستأذن باسمه. إذا سئل عنه تعيين ذكر اسمه؛ وبيان فضل أبي بكر وعمر وعثان أ وأنهم من أهل 
الجنة. وفيه: بيان معجزة الرسول وَكلِةِ ه حيث أخبر بها يصيب عثان 4 قبل وقوعه. 

ملاحظة: وقد تأول سعيد بن المسيب بالفراسة أن هذه قبورهمء ومراده: أن اجتماع الرسول يَكةٍ بصاحبيه «أبو بكر) 
عن يمينه» (وعمرا عن شماله أنبهم| سيدفنان بجواره, وأما «عثمان» فلم لم يجد مكانا يمد رجليه في البئر» وجلس 
أمامهم, أَوَّها بأنه لن يدفن معهمء فقد دفن في البقيع أمامهم. وكان الأمر كذلك, ويجوزتأويل حال اليقظة 
بحال النوم» وذلك بالفراسة» وفي الحديث: 31 تقوا فراسة المؤمن, فإنه ينظر بنور اللّه) . رواه الترمذي والطبراني. 


لئاكبب شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين 


درل «وَجّهَا بمَنْح الَو وَتَشْدِيدٍ الجيمء أ الوجة وله ِيْرُ أربس» مُوَيَْح الممرة 


َه 
رمك عور عق اير فو ور 6 ارس 


كس الو وَْدَها َه من ححتُ سَاكئةً نم بن لد وَهُوَ مَطرُوف» وَمِنّْهُمْ مَنْ من 
صَْفَه. وَالْقَف بِضَمٌ القَافٍ وَتَشْدِيدٍ الْقَاءِ: هُوَ الْمَبْينُ حَوْلَ الْبثْر َوْلَهُ: «عَل رِسْلِكَ» يكشْر 
ا و ا ل ا م ظ 
الرَاءِ على المَشهورء وقيل: بفتجهاء أي: ازفق. 

ا ل ذيك قَالَّ: كن فعُودًا حَوْلَ رَسُول الله يك ومَعَن بو بكْرِ وَعُه عم حتعنهد 
في تَمَر قَقَامَ رَسُولُ الله كل من بَبْنِ أَظهُرًِا فَبِطَأً عَلَيْنَا وَحَشِيًا أن ور ريه 
فَقَمْئاء فَكنْت أُوَّلَ مَنْ فْرءَ رختفي في رَسُولَ الله وك حَتَّى حَائْطًا" " لِلأَنْصَارِ لبي 

أجل لها كم أجذء ابييل في جوْفٍ حائط من يفاره - 
وَالْرَبِيع: الجَدوَّل الخد - فَاحْتَمَرْتُ فَدَحَذْتُ عَلَ رَسُولٍ لل وك ققَال: ١أبُو‏ هُريرَة؟) فَقُلْتُ: 


00000 
آ# ره م 6 


نَعَمْ يا رَ شُولَ الله. قَالّ: دما صَأَنُْكَ؟) قَلْتٌ: كنت ين َظْهُرنا قَقُمْتَ ما علأت عَلننا فَكَشِينًا أن 


وس مر وو سس و هي 


تف م دُويَنَاء د مرِعْئاه فَكُنْتُ أَوّلَ م فَأَنَيْتٌ هذا الحائطء فَاحبَدَْ ثْ كُتَفِرٌ التُعْلَتُ 
وَمَؤّْلاءٍ النََّسُ وَرَائِي. فََالَ: يا 0 - فَقَالَ: «اذْهَبْ بِتَعْلّ تين فَمَنْ 


4 


4 


و 
0 و 
انيت 


ك 


لَقِيتَ مِنْ وَرَاءٍ هذا الْحَائْطِ يَشْهَدُ أَنْ لآ لَه لها ا مُسْتَيقِنا با قأيه1*' كهاجت" 
وَذَكَرَ الْحَدِيتٌ بَطُولِهه رَوَاهُ مُسْلِجٌ ظ 
١الرَبِيع):‏ التَهَهُ الصَغيرٌ وَهوَّ لجَدول - يتنج اجيم - كما قمر في الْحَدِيثِ. وَكَوُلَّهُ: 


3 ره في راص 


«احَتَفُرْت) روي بالرّاء وَبالرَّاي وَمَعناه بالزاي: تَضامت وَتَصَاعَرَ تت حَتّى أَمْكَنِيّ الدحول. 


١١ 


)١(‏ أي: يصاب بمكروه من عدو إما بأسر وإما بغيره. 

(0) الفزع: الروع . أي ذعرنا لاحتباسه عنا. 

() أي : : بستانا فيه شجر النخيل. 

(5) أي: ام ريسهاه وعي اشتهد رتسل 4ف افإن وللنمجار العاف رض نارمع ارهن 

(5) في هذا: دلالة ظاهرة لمذهب أهل الحق أنه لا ينفع اعتقاد التوحيد دون النطق» ولا النطق دون الاعتقاد. بل 
لآ بد من الجمع بينهما. النووي 

(1) في هذا الحديث بشارة عظيمة لأهل التوحيد والإيهان» فإن من عاش مؤمناء ومات مؤمنا بشرط أن يكون 
ذلك نابعا من القلب. فإن مصيره إلى الجنة دار المتقين» ولا يخلد مؤمن في جهنم. 


كتاب الأدب | مسب اعبببة 


71١‏ - وَعَنِ ابن شَاسَةَ قَالَ: عمر حرو العاض © - وَهُوَ في سِيّاقَةِ الْمَوْتٍ'" 


بَكَى طَوِيلاء وَحَوّلَ وَجْهَهُ إل الْجِدَارِء فَجَعَلَ ابْنْهُ يَقولُ والخم وا د رَسُولٌ الله ا 
لَّ: إن 


بِكَذًا؟ أمَا بَشَّرَكَ رَسُولٌ الله يك كَذَا؟ فَأَقبَلَ بوَجْهِهِ فَمَالَ: إِنَ أفضَل ما تعدا" شَهَادَةُ أَنْ لا إلَه 
إلا الله دعكا و إل ذلك عل أاق كلت "كذ وش ونا قا 


22 
و َه 8 َو 
0 م 
/ ره 1 آ مر م2 0-8 


لحا كعك م أل ار 1 . 0 شط تويك 
فَاُبَاِيمْكَ» فَبَسط يَِيئَهُ فَقَبَضْتٌ ] ى2 فنقال: «مَا لَك يَا عَمَرُو؟») . قَلْتٌ: جع قَالَ: 


5 َشْتَرط مَادَا)؟) قَلْتّ: أَنْ يُفْنَدَ لى» قَالَ: «أمَا عَلِمْتَ أنَّ الإسْلم مَيْدمٌ مَا كَانَّ قَبلّه””' وَأَنّ 
الْجْرَة م ما كان قبْلهَه ود الْحَجّ يمْدمُ ما كَانَ قَبَْهُ؟2 وَمَا كَانَ أَحَدٌ أَحَبّ إل مِنْ رَسُولٍ الله 
يكل وَل أجل" في عَيْنِي مِنْة وَمَا كُنْتٌ أَطِيقٌ أَنْ ألا عبني مِنْهُ إجُلالَا له ا 00 


ما أطَفْتُ لآ 1 أَكُنْ ألا عي مِنْك وَلَوْ مُث عَلَ تِلْكَ الْحَالٍ لَرَجَوْتَ أذ 


الو انيه لتر حَالى فيهًا؟ ع عد بس َإِذًا 


و١‎ 
2 


1 


5 


ما 


ا 


ربومقو ىس جر بن 


0 0 2 2 5 رع *”(/7) سعياس ووم 
دَكشمُون» قَشُُواعَليّ الرَابَ ل[ م أَقِيمُوا حَوْلَ فَيْرِي قَدْرَ مَا تَنْحَر جَزور " وَيقِسَمٌ لْحْمَهَا 
نَى أستأيس بوط ما راجح به شل د “ا رَوَاهُ مُسْلِمٌ 


)١(‏ أي: حال حضور الموت. 

(0) أي: أفضل ما نتخذه ذخرا لآخرتنا في مثل هذا الموقف هو «شهادة أن لا إله إلا الله» إلخ. 

() أي: على أحوال ثلاث مرت عل في حياتي» قال الله تعالى: لب كبن طبقاً عن طَبق 4. فلهذا أنث ثلاثا إرادة 
للمعنى. 

5 قيل: كأنه يَكِةِ لم يستحسن منه الااشتراط في الإبيات: فقال: «أتشترط» إنكارّاء فحذف ال همزة» ثم ابتدأ فقال: 
«ماذا» أي ما الذي تشترطء أو أي شىء تشترط؟ . ظ 

(4) أي: يسقطه ويمحو أثره. ْ 

() أي: شك شهاية, 

لاضع خم وعم الراي” الى ور ي القطع؛ ولفظها مؤنث. 

تقول: هذه الجزور. الفتح 

(6) فيه: عظم موقع الإسلام واهجرة والحج؛ وأن كل واحد منها يهدم ما كان قبله من المعاصي. وفيه استحباب 
تنبيه المحتضر على إحسان ظنه بالله #6 وذكر آيات الرجاء» وأحاديث العفو عنده» وتبشيره بها أعد الله تعالى 
للمسلمين» وذكر كين عله مقرو مده لساك هاليو موت علئة! ره ردن ميت . وفيه: ما 
كانت الصحابة ّ عليه من توقير رسول الله يِه » وإجلاله. وفيه: حرمة النياحة على الميت. وفيه: كراهة - 


توا ا د شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين 
مول لاشنواة ذوئ بالنيق الفتعنة وبالنيمكة اشر لذ عريات وازنا فتفاة 
5- - باب وداعٍ الصاحب ووَصيته عند فرَاقه 
لسَفَرِ وَغَيْرهِ وَالدعاءِ لَه وَطَلَبِ الدعَاءِ منْه 


لّ الله تَعَالَ: وَوَصَى يم إبْرَاهِيم , بيه وَيَحْقَوبُ يا ب ني إن الله اضطمَى لَكمْ الدينَ قلا مون 
وي أمْ كُنْتَمْ شهَدَاء إِذْ حصَر يعد حنوك القوية رد قال دا وريه 

يشر ارال للشو بيك د ار عله اا لَهُ مُيْلِمُونَ» 
[البقرة: ١880-177‏ ]. 


2 و 0 )2 ياد 58 ِ هه 8 م 1 (7) ع - 
١‏ 200 3 أي شو ا وَأنَا كارك فِيكُمْ تَقَلَيْنِ " أوَّشَا: كِتَابُ 
سُّ و 7 60-6 ” (ع - - سُْ آ#“- أ 
اله فيه الهُدَى وَالُونُ مَحُدُوا 0 له اموا بده ؛ فحَث”*' عَلَ كِتّاب الله» وَرَعْبّ فيه 
21 0 و مدو الله فى َه هل بد (1)8 ات عا ع اي لاه رس 2 , 
دم قال: «وَآَملُ بَبتي» أَدَكْرْكُم الله في أ هل بيني ) .رَوآاه ه مسلم. وَقد سَبَق بطوله. 

0 - 2 ذه 2ه 691 


درم أن شلك كلك لو الخرترقة طَيه قَالَ: أَتَيْنَا رَسُولَ الله لله َل وَنَحنْ شَيْبَة 


> اتباع اميت بالنار. وفيه: استحباب المكث عند القبر بعد الدفن لحظة. وفيه: أن الميت يسمع حينئذ من حول القبر 
واستحباب الوصية قبل الموت. وفيه: إثبات سؤال القبر من قبل الملكين» وهو مذهب أهل الحق. 
النووي 

0 أي: ل ل ا ا ا ا‎ )١( 
حيث قالوا للنبي ركه ا 0 لقف يوم مات أوصى بنيه باليهودية؟ فنزل قوله #: أ‎ 
كُنتمْ شهدا إِذْ حَضَرَ قوت يَعْقَوب الْمَوْتٌ 4. الآية‎ 

(0) أي: : يقرب . 

(") سميا به؛ لآن الأخذ مهما والعمل بها ثقيل. 

(:) أي: حرّض. 

(0) فيه استحباب وصية الأهل والأصحاب بط فيه بر ومعروف. ومحافظة على أوامر الدين» وذلك عند الفراق» 
لسفر» أو في مرض موت. 





مب 


١-2 1‏ به > 20 8 هه كن لس 
مُتَقَارِبُونَ'' فََقَمْنَا عِنْدَهُ عِشْرِينَ لَبْلَدَ وَكَانَ رَسُولُ لله و رَحِيا رَفِيقَاء فَظَنَ أنّا قَدُ اشْتَقنًا 


55 وما عَمَنْ تر كم ين أَهْلبَاء ا فَثَالٌ: "ارْجِمُوا إِلّ أَمْلِيِكُمْ » فَأَقِيمُوا فيهم. 
وَعلّمُوهُمْ وروم وَصَا امك الال عن الم زعا الروسيين للد لا عار 


كتاب الآدب 


2 


الصّللاة © تَليودْنَ لَكُمْ أَحَدُكُمْ. يكم أخبدكم*" ». مق تق عَلَيْه. رَادَ الْمُخَارِيٌ في رواية لَهُ: 


«وَصَلُوا كا رَأبثة مون أَصَلٌ) له ونا 0 روي بِقَافَيْنِ. 


- وَعَنْ عُمَرَ بْنْ الْخَطَّاب 5 قَالَ: اسْتَادَنْتُ لبي ككل فى الْعْمْرَة فَأَّذْنَ وَقَالَ: «لآ 
ْنَا ا أي ِنْ دُحَائِكَ. كمد ي أن لي يها نيا وَفِ روَايّة قَالَ: «أَشْركْتَا يا َه 
0 ل ل هه سمس - 


ف دُعَائِكَ”" ). رَوَاه 3 داود وَالرْمِذِيٌّ وَقَالَ بث حَسّن صحجيح 


ور > 
| 


”7 ا ا ا 
- 1 ذل اه 


صقرا أذ" مني حت أودْعَكَ كا كان وَسُولُ الله يل يوَدْعُنَا قيقُولُ: «أَسْتوْوع الله ك0" 
وَأَمَائَكَ وَكَوَاتِيمَ عَمَلِ 0 ). رَوَاه الْمرْمِذِي) وَثَال: كني حسم صَحِيح 


7 وَعَنْ عَبْدِ لله ِن يَزِيدَ الْخَطْمِيّ الصَّحَاي 5ه قَالَ: كَانَ رَسُولٌ الله كل ذا 


سان سر 


ا إن عُمرَ ند كان يَقُولُ للرّجلٍ نأا 


ا 


)١(‏ أي: في السن. 

() فيه: الحث على الأذان 250 وتقديم الأكبر في الإمامة. إذا استووا في باقي المخصال. وفيه: أن الأذان 
والجماعة مشروعان للمسافرين. وفيه: الحث على المحافظة على الأذان في الحضر والسفر. وفيه: أن الجماعة 
تصح بإمام ومأموم» وهو إجماع المسلمين» واستدل جماعة بهذا الحديث على تفضيل الإمامة على الأذان. 
النووي 

() فيه: إظهار الخضوع والمسكنة في مقام العبودية بالتئاس الدعاء ثمن عرف له الهداية» وحث الأمة على الرغبة 
في دعاء الصالحين وأهل العبادة» وتنبيه لهم على أن لا يخصوا أنفسهم بالدعاء. ويشاركوا فيه أقاربهم 
وأحباءهم لا سيم في مظان الإجابة. وفيه: لاسر" وإرشاد إلى ما يحمي دعاءه من الرد. تحفة 
الأحوذي 

(؟) أي: اقترب. 

(5) أي: أستحفظ وأطلب منه حفظ دينك. «أمانتك») لل ا ار 
ولاح اسن و ار ووز اوكا لخاصيام 

لالع حاتم أي ما يختم به عملك. وقال الطيبي: فيه نوع مشاكلة للتوديع وجعل دينه وأمانته من الوداع؛ 
لآن السفر يصيب الإنسان فيه المشقة والنوفء فيكون ذلك سببًا لإغمال بعض أمور الدين» فدعا له وَل 
بالمعونة والتوفيق ولا يترك الرجل ني سفره ذلك بالأشغال من الأخذ والإعطاء والمعاشرة مع الناس» 
فدعا له بحفظ الأمانة» والاجتناب عن الخيانة» ثم إذا انقلب إلى أهله يكون مأمون العاقبة عم| يسوؤه في 
الدين» والدنيا. تحفة الأحوذي 





راجيا 
و الْجَيْسَ قَالَ: «أَسْتَوْدِعٌ الله وَِكُمْ وََمَائتَكُمْ وَكَوَاتِيمَ أَعَْالِكُمْ». حَدِيتٌ صَحِيحٌ» رَوَاهُ أبُو 


شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين 


داود وَحَيُْه ا 
0 لاله 4ض ا و 0 62 عو 2 
رَوَدْني'' قَقَالَ: 5 الله وى" 0 ل ني قل اوَعَفَرَ كيك ا ف ء قل 0 


أ 
ا اه 
٠‏ 


لَكَ الْكَبْرَ حَبْتَ) كُنتَ”" ». رَوَاهُ المي وَقَالَ 


3 - باب الاستخارة ر8 والمشاورة 


قَالَ الله عا ب 00 ف الأمْر#[آل عمران: .]١69‏ وَقَالَ تَعَالُّ: #وَأْمْرَهُمْ شورق 


ينهم #[الشورى: 7”8]. أ رول بينهم فيه. 


صر 


سي اجا 18 عر 0 1 بل سعرزارت 00 ا . - - 
الاو جار كه قال كان سيول الله كل يُعَلمُنَا الاسْتِخَارَةَ في الأموو كلها 

تن 5 أ > 8 7 ل انه ها درة رمع 0 عر 5 َه 0 
كَالسُورَةٍ من الْقَرَآن”'' يَقولُ: «إِذَا ىم أ> ذُكُمْ بالأمرٍ مليَْكَع رَكْعَبَين '' مِنْ 00 


با : الله إن أ ستخد 00 بعلمك. وَ أُسْنَة سْتَقدرك بشدْرَتِكَ: وَأَسْأَلَكَ فَضْلِكٌ الْمَ قَانَكَ 
ره ني 0 و من _» 


و 


موسر ه 


كوي م ريره س 


تر ولق حلم ولا ألم نت حلام لوب لمن كنت تفلم أن دا ار حب 
و دينى وَمَعَايي وَعَاقبة أ يي 2 وَ قَالَ ل: «عَاجِلٍ أَمْرِي وَآجِلِهِ فَاقَدرة لي وَيَسْرَه لي 4 5 رِك لي 


000 0 


)١(‏ هو أمر من التزويد: وهو إعطاء الزادء والزاد طعام يتخذ للسفر: يعني ادع لي دعاء يكون بركته معي في 
سفري كالزاد. 

(؟) هو امتثال الأوامرء واجتناب النواهى. 

(") أي: تسهل لك خير الدارين» «حيث) كنت)»: أي في أي مكان حللت. ومن ثم لما طلب الزيادة قال: ١غفر‏ 
ذنبك» فإن الزيادة من جنس المزيد عليه» وربما زعم الرجل أنه يتقي الله وني الحقيقة أنه لا يكون تقو 
ترتب عليه المغفرة» فأشار بقوله: «غفر ذنبك» أن يكون ذلك الاتقاء بحيث ترتب عليه المغفرة» ثم ترقى منه 
إلى قوله: «ويسر لك الخير» فإن التعريف في الخير للجنس. فيتناول خير الدنيا والآخرة. 

(5) الاستخارة: طلب معرفة الخير للإنسان» ودفع الشر عنه؛ فالمؤمن يستعين بربه بالصلاة والدعاء والتضرع أن 
يسهل له الخير» وبيسره لهء وهي من المندوبات المرغب فيهاء ويسمي حاجته في الدعاء من التكاح أو السفر 
أو الشركة مع فلان أو غير ذلك. 

(5) هذا دليل على الاهتمام بأمر الاستخارة أنه متأكد مرغب فيه. 

(5) فليصل ركعتين. 

(0) أي: أطلب منك بيان ما هو خير لي. «بعلمك)»: الباء فيه للتعليل: أي بأنك أعلم. «وبقدرتك»: الباء فيه 


كتتاب الآأدب 





3 
ع6 


فد وَإِنْ كنت تَعّْم أن دا لمر لي في ديفي وَمَعَائِي وَعَاقِبة أَئِْي» 

و راك 6 ١‏ ه6 00 ا 
وَآجِلِه َاصْرِفْهُ ني وَاضْرِفْنِي عَنْه" و اقدَرُ ل الْكَيْرَ حَيْث كان 
وَيسَمّي حَاجته رَوَاهُ الْبْخَارِيٌ 


4- باب استحباب الذّهَابِ إلى العيد ؛ وعيادة المريض وَالْحَج والفَرْو والجنارة 


ن 


ونْحوها من طرِيق والرجوع من طَرِيقٍ آخَرَلِتَكثير مََاضع العبّادة 


1 


969- عَنْ جابر #5 قَالَ: كَانَ النْبنّ يكل ذا كَانَ يَوْمُ عدا" حالف الطَرِيقٌ. 


2 


101 


اس قوم 0 
رَوَاهُ الْبْخَارِيّ. قَولَهُ: حالف الطَريقٌ: يَعْنِي ذْهَبَ في طريق» وَرَجَعٌ في طريق آخْرٌ ّْ 


7 : 000 ع بل سعرزاءت > دقوع 0 9 خا 
-"٠‏ وَعَنٍ ابْنِ عمَرَ نض أن رَسُولَ الله يك كَانَ يخرُجُ مِنْ طرِيقٍ الشّجَرَة وَيَدخل من 
طرويق الح من ذا 00 ةا كفن الما لصفل" متفق عل 


)١(‏ أي: حتى لايبقى قلبه بعد صرف الأمر عنه متعلقًا به. 

() أي: اجعلنى به راضيًا. قال الحافظ: فيه استحباب صلاة الاستخارة» ودعاء المأثور بعدهاء أما الفروض 
والواجبات والمحرمات والمكروهات فلا استخارة فيها؛ لأن كل ما أمر به الشرع ونبى عنه؛ يجب إطاعته. 
ولا حاجة لالاستخارة فيه. وفيه: شفقة النبي يَكهِ على أمته» وتعليمهم جميع ما ينفعهم في دينهم ودنياهم. 
وفيه: أنه يجب على العبد رد الأمور كلها إلى الله» والتبري من الحول والقوة إليه» وأن يسأل ربه في أموره 
كلها. فتح الباري 
ملاحظة: قال النووي في «الأذكار»: يفعل بعد الاستخارة ما ينشرح به صدره. والمعتمد أنه لا يفعل ما 
ينشرح به صدره ما كان له فيه هوى قوي قبل الاستخارة. 

(؟) «كان» تامة» أي إذا وقع. 

(4) أي: رجع في غير طريق الذهاب إلى المصلى فيذهب في أطوهما تكثيرًا للأجر ويرجع في أقصرهما؛ لأن 
الذهاب أفضل من الرجوع لتشهد له الطريقان. فيض القدير 

(#أ شر تر ضع روب حل للروو سر إراك اللقعاب ويك ينو اللدييةء كان لتيي 27 ترج بك إل 
ذي الحليفة فيييت بهاء وإذا رجعء بات بها أيضاء ودخل على طريق المعرس. «المعرس» بفتح الراء المثقلة 
والمهملتين: وهو مكان معروف أيضًا وكل من الشجرة سروس حل ست انان الدطتة قل اموي 
أقرب. فتح الباري 

() الثنية: هي الطريق الضيقة بين الجبلين. 

(0) السفلى هي المسمأة بالشبيكة. ويستحب دخول مكة من الثنية العلياء والخروج منها من السفلى لهذا 
الحديث. ولا فرق بين أن تكون هذه الثنية على طريقه؛ كالمدني والشاميء أو لا تكون. كاليمنى» 
فيستحب لليمني وغيره أن يستدير» ويدخل مكة من الثنية العليا. النووي ‏ ' 1 


2 ه 


9- باب استحباب تَقَدِيم اليمين في كل ما هومن باب التكريم 


كَلوضُوءِ امل َال وَلْس الثؤب وَالتَْلِ ولخت وَالسَرَاوبٍ ودحو التتهه 
والسواك وَالاكْتَحَالٍ وك يم الأَظْمَارٍ وَقَصٍِ الشَّارِبٍ وَنَنَفِ الوبط و 1ل امن ار من 


اصَّلاةوَلكْلٍ ولب وَالعْصَاة َحَةِ وَاسْتَلام 00006 َه وَالْخُرُوج مِنَ الَو د 
اعطاق عار ذَلِكَ يما هوّ في مَعْنَاه. لمعا تَقَدِيمُ الْيَسَارِ في ضِدٌ ذَلِكَ: كَالانْتَخَاط 


0-1 


وَالتضَاقَ عَنٍِ الْيَسَارٍ وَدُحُولٍ الْخَلاءِ وَالْخْوُوج مِنَ الْمَسْجِدٍ وَحَلْع افده الكل 
وَالسّرَاويٍ وَالعُوْبِ وَالاسْيِنْجَاءِ وَفِعْلٍ المنتهدوات وأشتاء للقي قال الله كال عوقاما مذ 
أو كتائة سمينه ل هَاوٌ ؤم افر م اقَرَءُوا كما يه #[احاقة : 14] الآيَات. وَقَالَ نكال #فأصحات 


2 


0-0 
آ# 


ا لمَيْمَنَةِ مَا أصحات | لْمَيْمَئَد © وَأَصْحَاتُ الْمَشْاَمةِ عا طيقات الْمَضْأَه َه[ الواقعة 8-؟ة ]. 
0١‏ وَعَنْ عَائِفَّةَ لضا قَالَتْ: كَانَ وَسُولُ الله يله يُعْجِبهُ الَيَمُنْ في شَأنِهِ كُلُو2'1: في 


(9) ع سل 0 ل جه 3 2-6 ]كه 
طُهُورِه اه وَتَنعله متفق عليه 


جيه امسر 


57- وَعَنْهَا قَلَتْ: كَانَتْ يد رَسُولٍ الله وك الْبُمَْى لِطْهُورِهِ وَطَعَامِهء وَكَانَتْ يَدَهُ الْبُْرَى 
خلائه” "قا كان ين أذ اماي وبي جيه 


- 


نك 7 م عَطِيّة ننها أن اليب كل قَالَ كن في غَسْلٍ انيه رَبْتَبَ هه : «ا2أ72) 
بِمَيَامِيِهَا وَمَوَ ضع الْوْضْوءِ مِنهَا» ”. مُتَمَقٌ عَلَيْه 


َه 2 


77 أن إن ول لله ككل قَالَ: (إذّا انْتعَلَ أحَدّك قليئدا بالبنتى» َإِذَا 


د 1 


)١(‏ أي: لايترك ذلك سفرًا ولاحضرًا ونحو ذلك. 

(؟) أي: استعمال الماء للتطهر. 

(") أي: ترجيل شعره» وهو تسريحه وتدهينه. فتح الباري 

(9) أى: لسن تعلها 

(45) أي: لما فيه من استنجاءء وتناول أحجار» وإزالة أقذار. 

(5) أي: ما تستكرهه النفس الزكية» كالمخاط والرعاف وخلع الثوبء والظاهر أن إدخال الماء في الآنف باليمين» 
والتمخط باليسار. مرقاة 

(0) ) هو بصيغة أمرء خطاب جماعة النسوة» والخطاب لأم عطية» ومن معها من الغاسلات. والمعينات عليه 
نحو الصبةة و الآمر للندقن: 

(8) ميامن جمع ميمنة. فيه: استحباب تقديم الميامن في غسل الميت وسائر الطهارات. وفيه: استحباب وضوء 
الميت. وفيه: أن النساء أحق بغسل الميتة من زوجها. النووي 





سبرووجا 
تَرَعَ كيدا بالشَّمَالٍ. تن الم وَّلَهُها تُنْعَلُء وَآخْرَهُهَا تتْرَع*" ». متمق عَليْه 


ا 


كتاب الآدب 


تر 2 


00 1 ا ل ا ان 0 اه ؟ 
ل رَسُولَ الله يد كان يَجْعل يَوِينه لِطَعَامِهِ وََرَ ابه ان 


1 5 


- وَعَنّ حَفصَةً سنا 


م ار ادر داه زراة لوالا فلي عانعن 


5 وَعَنْ بي هُرَيْرَةَ يه أَنَّ رَسُولَ الله كل قَالَ: «إذَا لَبِسْتْمْ وَإِذَا تَوَصَأَئمْ فَابْدَءُوا 


عو 


أيَامِيكة "ا ». حَدِيث صَحِيحٌ» رَوَاهِ أبو داود 0 مِذِيّ بإِسْنَا شاو صَحِبِح 


+١ اع‎ 


0 
7 تمر 


- وَعَنّْ أَنْسِ 0١‏ ان حمر َرَمَامَا ثم أتى منِْلة 
ب رق ان عدن ير َارَ ل جَانيه الأ 26 الس َم جَعَلَ يُعْطِيه 


من 


6 سمه و عا عر لتق تا اق عو او ا ا ا 2 7 2 74 ذه 
وَف روَايَةِ: ل الا ار مر قَ: تَاوَل الحلاق شقه الا الصا ده 
ا ملح الصَاريٌ جه تغط مر تاولة الكق الأقمت فقال: #اخلق) فخلقة تأغطاة 


هه ص6 


با طَلْحَةَ فَقَالَ: «اقِسِمَهُ يَيْدَ ين التّاسٍ”* 


)١(‏ فيه: مسألتان» إحداهما: يستحب البداءة باليمنى في كل ما كان من باب التكريم والزينة والنظافة ونحو 
ذلك» كلبس النعل وغيره مما ذكر النووي في بداية الباب. الثانية: يستحب البداءة باليسار في كل ما هو ضد 
السابق في المسألة الأولل» كخلع النعل وأشباهه. وهذه الآداب مجمع على استحبابهاء وأنها ليست واجبة. 

(0) أي: للبس ثيابه أو تناولما. عون المعبود 

(؟) قال النووي: أجمع العلماء على أن تقديم اليمين على اليسار من اليدين والرجلين في الوضوء سُنْةَ لو خالفهاء 
فاته الفضل» وصح وضوؤه» وقالت الشيعة: هو واجبء ولا اعتداد بخلاف الشيعة. قال ثم اعلم أن من 
أعضاء الوضوء ما لا يستحب فيه التيامن» وهو الأذنان والكفان والخدان» بل يطهران دفعة» فإن ع 
كما في حق الأقطع ونحوه؛ قدم اليمين. انتهى. عون المعبود 

() المعهودة هي جمرة العقبة: أي من غير تراخ عند وصوله إلى منى. 

(5) هو ما بين مسجد اللخيف؛ ومحل النحر المشهور لكن إلى الأول أقرب من يمين الصاعد إلى عرفة. 

00 أي: مرخ الشعر. 

0 اي : اعانية الر اق الأيمن. فيه: ل ل 

() قال النووي: فيه بيان السّنة في أعيال المج يوم النحر بعد الدفع من المزدلفة؛ وهي أربعة أعمال : رمي جمرة العقبة: ثم 
نحر الحل ي» أو ذبحه ثم الحلق» أو التقصير» وخرله مجك امعرك مر اكحاض ) ووس كلاد ندم كر سيد 
بعد طواف القدوم؛ فإن كان سعى بعده» كرهت إعادته؛ والشُّنة في هذه الأعمال الأربعة أن تكون مرتبة. وفيه: 
امتحات نر لح واه ارا بوكر يت سا بر ار وفيه: : أن الحلق نُسّكء وأنه أفضل من 
التقصير. وفيه : طهارة شعر الآدمي. وفيه: البرك بشعره يِه وجواز اقتنائه للتبرّك. وفيه: مساواة الإمام والكبير بين 
أصحابه وأتباعه في| يفرقه عليهم من عطاء وهدية ونحوها. والله أعلم 





ل1ه؟ |ست سي 


شرح راض الصالحين من كلام سيد المرسلين - 


١ © 
0 
00 
ها‎ 
03 ١ 

14 

و 
٠8 ٠‏ 
١‏ عله 

١ 


69- وَعَنْ عَايِسَةَ نضا قَالَتُ: قَالَ رَسْولُ الله يكل : «إذًا 0 0 يتم الله 


الباو بير بودي لَ الله َك يَقَولٌ : ا ذَكَرَ الله 
لشَيْطَانُ لأَصْحَابه: ميت لَكُمْ وَلا َشَاء وَِذَا محل فلم 


دك اله ل كَل الشَّيْطَّانٌ: أذ درَكُْمُ الْمَبِيتَ؛ وَِذا يل كر الله تَعَالٌ عِنْدَ طَعَامِهِ 
ل تم الْمَبِيتَ وَالْعَشَاء”" ». رَوَاُ مُسْلِةٌ 


6 


س - - 
سل سر لور و م6 عم ا لص ار هنا 


١‏ - وَعَنْ حَدَّيفَة ضيه قَالَ: نا إذا حصنا مع رَسُول الله كل طَمَاماه ) نَضَع أَيْدِيَنَا حتى 


آنه » كله قِيِضَمَ ي963. وَإِنَ حَصَرْنا مَعَهُ مَرّةَ طَعَاماء فَجَاءَتْ جَارِية كَأَئهَا ده 

)١‏ أي: من الأقرب إلى أمامكء وفي هذا الحديث بيان ثلاث سنن للأكل؛ وهي التسمية» والأكل باليمين» 
والأكل مما يليه. النووي. تنبيه: هذا إذا كان الطعام نوعًا واحدّاء أما إذا كان أنواعًا جاز له الأكل من جميع 
الأواق. 

() ني هذا الحديث فوائد, منها: "امات الح في هذاه الطعام. وهذا مجمع عليه؛ وكذا يستحب حمد الله 
تعالى في آخره» وكذا تستحب التسمية في أول الشرابء بل في أول كل أمر ذي بال. قال العلاء: ويستيحب 
أن يجهر بالتسمية ليسمع غيره؛ وينبهه عليها» ولو ترك التسمية في أول الطععام عامدًا أو ناسيًا أو جاهلاً أو 
مكرما أو عاجرًا لعارضء ثم تمكن في أثناء أكله منهاء يستحب أن يسمي, ويقول: بسم الله أوله وآخره. 
النووي 

(؟) في هذا استحباب ذكر الله تعالى عند دول البيت. النووي. وقال الطيبي: تخصيص المبيت والعشاء. 
فلغالب الأحوال؛ لأن ذلك صادق في عموم الأفعال. اه. وكذلك يستحب السواك عند دخول البيت» 
والتسليم على الأهل؛ لأن النبي وك إذا دخل بيته» فأول ما يبدأ به السواكء ثم يسلم على أهله. 

(5) فيه: ايا لاع الول اللي الا وناأسايل ابي الاير ب لوال جارد ياي !0 
كه فيبدأ الكبير الفاضل أولأء ثم يأكل بقية القوم. 

(0) أي: لشدة سرعتهاء كأنها مدفوعة. ١‏ 





كتاب أدب الطعام 
5 20 زا 2ج سار 5م ثم عر وهيو +2 > 
فذهبّت ل َع يدها في الطََامء فأحَدَ وَسُولُ اله لله يه بيدِهاء ثم جَاءَ أعرابى كأن) يدفع» فأخذ 
يدِو؛ فقَالَ وَسُولُ الله كله :إن لشن َل العام" أن لأَيذْكر اشم | تَعَالَ عَلَيُه وَإِنَهُ 


أآء ّ 


جاء بذ الجارية لَِسْتَحِلٌ بي كأ 10 007 
الي تبي يتد دفي دي عع با" ثذٍ تَعَالَ وَأ 
وا حو ا د 0_8 0 م 1 بل زات 1 
غرف - وَعَنْ أمَيّة بن حي الص لصحَابي 5ه قال 000 
َع اله حتَى ليق من طعَامِو إلا لقم فك رَفمََا | فيه قَالَ: سم الله أَوَلَهُ 
لبن يكل د قَالَ: «مَا رَالَ الشَيْطانٌ يأك مَعَهُ 3 ذَكَرَ اسْمَ الله اسْتَقَاءَ ما في بط 


5 


ُو داود وَالنْسَانِيٌ 
عن ا ذو د و 2 ان ا 7 2 سرس ااه 0 ه 6ه سمس 3 
+7 - وَعَنْ عَايِضَةَ عإنخد قَالَتْ: كَانَ وَسُو 0 طَعَامًا فى ستة من أَضُحاي0) 
1 ادا آ هه 


َجَاءَ أَعْرَابي» فَأَكلَهُ لفْمَتَئن””. فَقَالَ رَسُولُ الله يل : «أَمَا إِنَّهُ لَوْ سَمّى لَكَفَاكُمْ». رَوَاهُ الممِذِي 


ل افيه اس 


وَكَالَ: حَدِيتٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ 


)١(‏ أي: يتمكن من أكله. ومعناه: أنه يتمكن من أكل الطعام إذا شرع فيه إنسان بغير ذكر الله تعالى» وأما إذالم 
يشرع فيه أحد فلا يتمكن» وإن كان جماعة فذكر اسم الله بعضهم دون بعضء لم يتمكن منه. ثم الصواب 
الذي عليه جماهير العلماء من السلف والخلف من المحدثين والفقهاء والمتكلمين أن هذا الحديث وشبهه من 
الأحاديث الواردة في أكل الشيطان محمولة على ظواهرهاء وأن الشيطان يأكل حقيقة. إذ العقل لا يحيله. 
والشرع لم ينكره؛ بل أثبته» فوجب قبوله واعتقاده والله أعلم. 

(1) قال العلماء: التسمية في شرب الماء واللبن والعسل والمرق والدواء وسائر المشروبات كالتسمية على الطعام في 
كل ما ذكرناهء وتحصل التسمية بقوله: «بسم الله). فإن قال: «بسم الله الرحمن الرحيم» كان حسناء وسواء في 
استحباب التسمية الجنب والحائض وغيرهماء وينبغى أن يسمى كل واحد من الآكلين» فإن سمى واحد 
منهم؛ حصل أصل السّنة. نص عليه الشافعي رحمه الله. ويستدل له بأن النبي يكل أخبر أن الشيطان إنما 
يتمكن من الطعام,ء إذا لم يذكر اسم الله تعالى عليه» وأن المقصود يحصل بواحد. والله أعلم. 

(") أي: استرد منه ما استباحه. والاستقاء استفعال من القيء بمعنى الاستفراغ» وهو محمول على الحقيقة: 
أو المراد: رد البركة الذاهبة بترك التسمية» كأنها كانت في جوف الشيطان» فلم سمى رجعت إلى الطعام 
وسئل وهب بن منبه عن الجن ما هم؟ وهل يأكلون» ويشربون ويتناكحون ويتوالدون ويموتون؟ فقال: هم 
أجناسء فأما خالص الجن فهم ريح لا يأكلون ولا يشربون ولا يتناكحون ولا يتوالدون» ومنهم أجناس 
يأكلون ويشربون ويتناكحون ويتوالدون» منهم السعالي والغول والقطرب وغير ذلكء رواه أبو عمر 
بإسناده عنه. مرقاة 

() أي: كان يك يأكل الطعام مع ستة أشخاص من أصحابه. 

(5) أي: أنه أكله في لقمتين» ولم يسم فنزعت منه البركة. 


للح ح-أ-_إ ءآكآ-آآ---2222 شرعرياضالصالعيزم نكلامسيدالمرسلين ‏ 


ن النبيّ ككةٍ كَانَ إِذَا رَفَعَ مَائِدَتَهُ قَالَ: ١الْحَمْدٌ‏ لله كيرا طي 


ع 


ر يوه ب ”1 ولا ئر؟ وَلاَ مُسْتَعْتَى عَنْهُ رَينَاا'" ». رَوَاهُ الْمُخَارِيٌ 
4 وَعَنْ مُحَاذ بْنِ أَنَسِ 45 قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله كَل : ١مَنْ‏ أَكَلَ طَعَامًا فَقَالَ: الْحَمْدُ لله 
ٍِ 2 


200 م م 86 14 5 7 أ -ه 2 6 7 000 
لَّنِي أَطْعَمَنِي هَذَاء دَق ون عبر حولٍ”" مني ولا فو غفِرَ لَه ا تدم من نيو 1 


0ه 


ىم 


أبُو داود وَالتّرْمِذِيٌ وَقَالّ: اي 


-١ ١‏ باب لا يعيب الطّمام واستحباب مدحه 


و عرس حو 


بي هر طلا ف فال اها ب وَسُولُ الله كل طعا قط إن الْهَاة كل وإ 


7 عَنْ ا 


أ 


نا و مَتَفقٌ عَلَيْهِ 


ص 


١‏ ل 


/الا/ا- وَعَنْ ع أن لني 2 عأل أغلة الله َقَانُوا: مَا عِنْدَنَا إل كَل. قَدَعَا به 
َجعَل يَأكُلُ وَيَقُولُ: نمم الأدمُ الْكَلٌ» ْم الأَدم 58 ".رو مُسْلِم 


)١(‏ بفتح الميم وسكون الكاف وكسر الفاء وتشديد التحتانية. قال ابن بطال: يُحتمل أن يكون من كفأت الإناء. 
فالمعنى: غير مردود عليه إنعامه. وتحتمل أن يكون من الكفاية: أي إن الله غير مكفى رزق عباده؛ لأنه لا 
يكفيهم أحد غيره. وقال ابن التين: أي غير حتاج إلى أحد لكنه هو الذي يطعم عباده ويكفيهم؛ وهذا قول 
الخطابي. الفتح 

)هنا من الدعاء المستجاب. الذي أرشد إليه يك بعد الانتهاء من الطعام. «ولامودع»: أي غير متروك الطلب 

ش منه سبحانه» فالناس جميعا بحاجة إلى الله» وهو مستغن عن العالمين كما قال سبحانه: لا يَأَتا اناس أَنَعُمُ 
الْفَقَرَآءُ إِلَ الله وَالله هُوَ الَْنِنَ الْحَوِيدٌ 4. 

أي : من غير حيلة. وفيه استحباب حمد الله تعالى في آخمر الطعام مع التضرع إلى الله تعالى؛ لأنه هو المنعم 
والرازق» وليس للإنسان فيه نصيب. وفيه بيان أجر ا حامد لله بتكفير ذنوبه الصغائر. تحفة الأحوذي 

(5) قال النووي : هذا من آداب الطعام المتأكدة ألا يعاب» كقوله: 0 حامضء قليل قليل الملح. » غليظ. رقيق» غير 
اح رس دلت وقال ابن بطال: هذا من حسن الآدب؛ لأن المرء قد لا ب يشتهي الشىء ويشتهيه غيره. 

ظ و وو لوصوو الو ري » فليس هو من عيب 
العام إنا هو إخبار بأن هذا الطعام الخاص لا أشتهيه. تحفة الأحوذي 

(4) (أَدْم) بضم الهمزة والدال» كإهاب وأهبء هو جمع إدام» وهو ما يؤتدم به مائعا كان أو جامدا. 

ل والقاضي اف : ا مدح الاقتصار في المأكل» ومنع النفس من ملاذ الأطعمة. تقديره 
اتتدموا بالخل وما في معناه ما تخف مؤنته» ولا يعز وجوده؛ ولا تتأنقوا في الشهوات. فإغها مفسدة للدين» 
مسقمة للبدن. وقال النووي: الصواب الذي ينبغي أن يجزم به أنه مدح للخل نفسه. وفيه: استحباب 
الحديث على الأكل تأنيسا للآكلين. 


كتاب أدب الطهام ‏ - < 0 لبحت]وندةا 
٠‏ بَاب مَايَقُولُه من حَضْر الطَعام وهوصائم 


م همقر 


إذَا لم يفطر 
عَنْ أَبي هْرَيْرَة له قَالَ: قَالَ رَسُولٌ الله يكِ: «إذًا ذعِيَ أَحَدّكُمْ كَليحب”" كا نَإِنْ كَانَ 
وح ا 1 0 


ذال ال ا تلض ا َليَدُعٌ. عه 2 لَعَنُ): فَلْيأَكل. 
أ و ل لاتير ير برو اس بر اس ل سس سه تر سلج تروارو 


. بَاِمَاَوله ديإ مقا تيم‎ ١٠١ 


5 وم 706 أ و ا وم و 0 ا 4 7 3 
506 0 كل الث "إن هدابع َنْ ؛ شكت ٠‏ قنك إن ف 
رَجَعَ). قَالَ: بل آذَن 3 8 اله . ست عَلَيْه 


ع سر 
41 


2 2 2 


)١(‏ أي: وجوبًا إن كان المدعو إليه وليمة نكاح في اليوم الأول» وخلت من الأعذار المسقطة للوجوب المبينة في 
كتب الفقه وإلا فنديًا. 

(0) وني رواية لمسلم: « إن شاء طعم وإن شاء ترك». قال النووي: أما المفطر في هذه الرواية أمره بالأكلء وفي 
رواية خير بين الأكل وعدمه. واختلف العلماء في ذلك» والأصح أنه لا يجب الأكل في وليمة العرس ولا في 
غيرهاء فمن أوجبه اعتمد هذه الرواية» وتأول الثانية على من كان صائما. ومن لم يوجبه اعتمد التصريح 
بالتخيير في الرواية الأخرى» وحمل الأمر في هذه على الندب. وإذا قيل بوجوب الأكل فأقله لقمة» ولا تلزمه 
الزيادة لأنه يسمى أكلاء ولهذا لو حلف لا يأكل حنث بلقمة» ولآنه قد يتخيل صاحب الطعام أن امتناعه 
لشبهة يعتقدها في الطعام» فإذا أكل لقمة زال ذلك التخيل» هكذا صرح باللقمة جماعة من أصحابنا. وأما 
الات اا ا كر ا روا عر ا و ار اا الوا ور 
كرو كله وإن كان تماد بكار التطربوتر كه فإن كان ب جرح كم بعرو ال لسر 
وإلا فإتمام الصوم. والله أعلم. 

(") فيه: أن من صنع طعاما لغيره» فهو بالخيار بين أن يرسله إليه أو يدعوه إلى منزله» وأن من دعا أحدًا استحب 
أن يدعو معه من يرى من أخصائه وأهل مجالسته. وفيه: أن من دعا قوما متصفين بصفة» ثم طرأ عليهم من 
م يكن معهم حيتئذ أنه لا يدخل في عموم الدعوة» وأن من تطفل في الدعوة كان لصاحب الدعوة الاختيار 
سرواا ترك وخر ر زد كان له رواج و الاين تصن التطفل ل ينك سا2 لآن الرجل تبع النبي 
لد . ؛ فلم يرده لاحتمال أن تطيب نفس صاحب الدعوة بالإذن له» وينبغي أن يكون هذا الحديث أصلا في 


جواز التطفل» لكن يقيد بمن احتاج إليه. فتح الباري 


لدعا اب شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين 


١‏ - باب الأكل مما يليه ووعظه ونَأَدِيبه من بسيء أكله 


آ أ ره نت 


عَنْ عْمَرَ بْنِ أَبي سَلَمَةَ يتعمد قَالَ ا دى 


ينا 


6 م 


00 سُولٌ الله كله : هيَاعْلامُ م سَعٌ اللهتَعَالَ وَكُلَ ب يَمِيِكَ وَكُل يما 
يليك" '». مَتَفْق عَلَيْهِ هُ: «قطيشٌ' بِكْسْر الطَّاء ا يَاءِ نه مَعْنَّاهُ: تتح لك 
ا 

ا اد و ا 0 لله كك بشِلِهء فَقَالَ: «كُل 


أ 
يَميِتِكٌ 


سَمنلكٌ». قَالّ: لا أُسْتَطِيعٌ قَالَ: لا سيط مَا مَنَعَهُ إلا الك ق)) ََعَها ل فيه" . روَاء مشا , 


بَابِ النَّهِي عن القران بِيْنَ التَمرَتَينِ ونحوهما إِذَا أكل جماعة إلا بإذن رفمّته 
ً 


ماه سام 0 ا 0 ٠‏ 
بل بن سحَيم قا صاد: عام سَنةٍ سئه مَعَ اْنِ از قوفن َرَا وَكَانَعَبْدُ الله 


7- عن - 
ابن عمَرَ خط يَمْربِنَاوَنَنُ كل يول : لا تقار ا كن الت ل 2 تبت عَن الْقِرَاوِ كه يَقُولُ: 


إلا أَنْ يَسْتََذِنَ لحل اا نآ 


5 


ان 


ويه سر 


و سه قر رع لال مسي ري لم د وار ور ع 2د ودور 


7 باب ما يقوله ويفعله من يأكل ولايشبع 
4 - عَنْ وَحِْييٌ بْنِ حَرْبٍ 5ه أن أَضْحَابَ رَسُولٍ الله لله قَانُوا: يَا رَسُولٌ الله إِنَا تأَكُلٌ 
وَلَاتَشْبَعُ”” قَالَ: ملك تدترقُو 3" ' قَالُوا: نَحَمْ. قَالَ «كَاجت جْتَمِعُوا عَلَ طَعَاِكُمْ وَاذْكُرُوا اسم 


)١(‏ ني هذا الحديث بيان ثلاث سئن من سنن الأكل» وهي التسمية» والأكل باليمين» وقد سبق بيانه|. والثالثة: 
الأكل ما يليه؛ وهذا في الثريد والأمراق وشبههاء فإن كان ترا أو أجناسّاء فقد نقلوا إباحة اختلاف الأيدي 
في الطبق ونحوه. النووي 

(؟) في هذا الحديث جواز الدعاء على من خالف الحكم الشرعي بلا عذر. وفيه الأمر بالمعروف والنهي عن 
المتكر في كل حال حتى في الأكل. النووي 

(؟) أي: عام قحط وجدب. 

(5) قال ابن الآثير في النهاية: إنم| وقع النهي عن القران؛ لأن فيه شرمّاء وذلك يزري بصاحبه. أو لأن فيه غبًا 
برفيقه. فتح الباري 

(4) أي: ينتهى الطعام» ولانحسٌ بالشبع! 

(5) أي: تأكلون متفرقين. يعني أرشدهم يل إلى الاجتماع على الطعام؛ لأن البركة في الجمع؛ وخخير الطعام 
ما اجتمعت عليه الأيدي. 


٠‏ كتاب أدب الطعام حدد | د 
الله يُبَارَكَ لَكمْ فِيه'" ». ويا | فاده 
-٠‏ باب الأمربالأخل من جاذب النقصعة ولي عن الكل من وسها 
فيه: : قَوْلَهُ كله : «وَكُل يما يَلِيكَ). م ا ها 4 


م 0 مه د - ث ريا 10 . 2 و 9 5 له 05904 
1/5 رحاس هعباتي كد عن النبي ويد قال: «الركة تنزل وسط الطَعَام؛ دَكُلُوا مِنْ 
> ووو 5 


حَائتَيْهِ وَل تَأكُلُوا مِنْ وَسْطِها' ». رَوَاُ بو داود. وَالتَُدْمِذِيٌ وَقَالَ: : حَدِيتْ حَسَنٌ صَحِيحٌ 


له 


علدا أو يشر ع قل كَانَ لِلنِيّ يله قَضْعَة يُقَالُ هَا: الْعَرَاه يحولَهَا أزبعة 

كانه 8 انكر" وتكذوا الصيقى أن يلاك التطكة عينني وذ ره وياد وار" فاقيا 

00 موا بد لْجِلْسَة؟ قَالَ وَسُولُ الله يكل : «إنَّ الله جَعلَني 

بدا كَري يعني 10 تل رفير لله َه : ١كُلواه‏ : الها وتوا ويا ااه 
و 0 


فيه" ''). رَوَاهُ ُو داود ب بإِسْنَادٍ جَيدٍ. الذروَتها) 0 بسر لدان يه 0 


ذو 


دي ين 


)١(‏ فقد روى أبو يعلى في مسنده» وابن حبان والبيهقي والضياء عن جابر مرفوعا : لأحب الطعا م إلى الله ما 
كثرت عليه الأيدي». وأما قوله 4 ٠‏ لبس عَدَيْكُم جاح أن تَأعلُوا جيم أذ نانك فمحمول على 
الرخصة. أو دفعًا للحرج عن الشخص إذا كان وحله. 

() انظر الحديث رقم: .1٠‏ 

() بسكون السين ويفتح» والوسط أعدل المواضع فكان أحق بنزول البركة فيه. 

(5) في الحديث مشروعية الأكل من جوانب الطعام قبل وسطه. قال الرافعي وغيره: يكره أن يأكل من أعلى 
الثريد ووسط القصعة, وأن يأكل مما يلى أكيله» ولا بأس بذلك في الفواكه» وقال الغزالي: وكذا لا يأكل 
وسط الرغقه تل هو معدا رنة لق قر ١‏ ودود كين ادكو الفلنة وناك ما شافيك فين 
كون البركة تنزل في وسط الطعام. عون المعبود 

(5) أي: دخلوا في وقت الضحى. 

(1) الثريد: فت الخبز وبله بمرق اللحم. 

(0) أي: اجتمعوا. 

() أي: جلس يَكِةِ على ركبتيه. 

(9) أي: جعلني متواضعا سخياء وهذه الجلسة أقرب إلى التواضع» وأنا عبد والتواضع بالعبد أليق. قال 
الطيبي: أي هذه جلسة تواضع لا حقارة» ولذلك وصف «عبدا» بقوله «كريما». تحفة الأحوذي 

)٠١(‏ فيه استحباب هذه الجلسة عند ضيق المجلس. وفيه الحرص على إبقاء ما فيه البركة والخير وعدم إزالته. 
فبحصوطا يحصل الخير الكثير. 


لتتتكاح ‏ شر رباض الصالحين من كلام سي دالمرسلين__ 
- باب كراهية الأكل متكنا 

5 - عَنْ أبي مجحيْفة وَهْبٍ بْنٍ عَبْدٍ الله 5 ذه قَالَ: قَالَ رَ سُولُ الله يك : «لا آكُلٌ مُتَنا». 

0 َه البْحَارِي. قَالَ الْحَطَاي: اللجدر هه كر الجا مقي ا تحْتَهُ قَالَ: وَأَرَادَ 


لا يَقعْدٌ عَلَ الْوطَاء وَالْوَسَائِدٍ كفعْاٍ 0 مَنْيُريدُ الإكارَ ِنَ الطَمَامٍبَ يَفْعدُ مُستوفرا؟ ب 


6 


المتك هو الات عل جَنْبهِ 


وس اه 


مُسْتَوْطِئًا وَيَأكلَ بُلْعَة:". هَذَا كلام الْحَطَبي وَأَشَارَ عَيْده ا 
فل و(:) ْ 
وَالله عل : 

3 - وَعَنْ أنْسٍ 5 ضيي قَالَ: رَأَيْت رَسُولَ الله جَالِسَا مُقعيا َكل مرا رَوَاه مُسْلِم. 
«الْمُقَعِى) لالض لصن اله بالأزض ل اه 


04 
2 


ةُ) - باب استحباب الأكل بثلاث أ أصابع واستحباب لعق الأصايع 


وكراهة مسحها فَبل لعقها وَاستحباب لَعقٍ القَصعة وأخْذ اللقمَة التي تَسَقّطْ منه 
وأكلها ومسحها بعد اللعق د بالساعد : والقدم وغيرها 


0 


ل 


نَُ 


عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ عيتشد قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يل : «إذَا أكلَ أَحَدّكُمْ طَعَامَاء فَلاَيَمْسَحْ 


0 


2 أ أ و نو عا 4 1 6 1 5 8 
أصابعة ' حتى يَلْعَقَهَا أو يُلْعِفَهَاا'" ». مُتَمَقٌ عَلَيْه 


()الوطاء: هو المهاد. 

(5) أي: غير مطمئن للجلوس. 

(0) أي: ما يجتزئ به ويكفيه. 

() وجزم ابن الجوزي في تفسير الاتكاءبأنه بميل على أحد الشقين» وم يلتفت لإنكار الخطابي ذلك: وحكى 
ابن الآثير في «النهاية» أن من فسر الاتكاء بالميل على أحد الشقين تأوله على مذهب الطب بأنه لا ينحدر في 
مجحاري الطعام سهلا ولا يسيغه هنيئا وربما تأذى به وأقوى ما ورد في ذلك ما أخرجه ابن أي شيبة من طريق 
إبراهيم النخعي قال: «كانوا يكرهون أن يأكلوا اتكاءة محافة أن تعظم بطونهم» وإلى ذلك بقية ما ورد فيه من 
الأخبار فهو المعتمدء ووجه الكراهة فيه ظاهر» وكذلك ما أشار إليه ابن الأثير من جهة الطب والله أعلم. 
فح العارى 

(6) فيه استحباب مسح اليد بعد الطعام؛ قال عياض: محله فيا لم يحتج فيه إلى الغسل مما ليس فيه غمر ولرُوجة ما 
لا يذهبه إلا الغسلء لما جاء في الحديث من الترغيب في غسله؛ والحذر من تركه. الفتح 

() قال ابن دقيق العيد: جاءت علة هذا مبينة في بعض الروايات كما سيأتي» «فإنه لاايدري ني أي طعامه 
البركة». قال النووي: المراد إلعاق غيره من لا يتقذر ذلك: من زوجة وجارية وخادم وولد. وكذا من كان 
في معناهم كتلميذ يعتقد البركة بلعقهاء وكذا لو ألعقها شاة ونحوها. فتح الباري 


كتاب أدب الطعام ظ تمده م ظ 


راص همه رده 7 ر كم 8 -ه ُُ 2ع جل تحر 2 |[ سر سا 
1141 وَعَنْ كَضٍ بن مال 5 قَالَ: رَأَبْتْ رَسُولَ الله كَل يَأكل بتَلآَثِ أَصَابِمَء فَإِذَا فَرَمَّ 


لَعقَهًا 200غ2 «زراة مسلهة 


ع ان له إن لشي ل ال عه نه لتق الأضائع رةه و 
و عسو فر ار 0 
تَدْرُونَ في أيّ طَعَامِكُمُ الْبَرَكَةُ). رَوَاه مُسْلِمْ 


1١ 
1١ 


00 سول الله يك مَالَ: «إذا وَقَعَتْ اناغو فة قدا لها لقي 024 جا 
مِنْ أَذّى وَلْيَكُلْهَا وَلَاَيَدَعْهَا لشّيْطَانِء وَلاَيَمْسَحْ يَدَهُ بِالْمِئْدِيلٍ حَتَّى يَلْعَقّ أَصَابعَة؛ فَإِنَّهُ لآ 
يَذْرى فى أ طَعَامِهِ المج(" ". رَوَاهُ مُسْلِمٌ 

5- وَحَنُْ أنَّ رَسُولَ الله كلل قَالَ: «إِنَّ الشَّبْطَانَ يحض أَحَدَكُمْ عِنْدَ كأ ا حَتى 
يضر عد طَعَاو؛ فَإِذَا سَقَطَتْ لُقْمَةُ أحَدِكُمْ َلْيأذْهَا ملبْمِطْ ما كَانَ با مِنْ أَذى فم لِيأكُلهَا وَل 
يَدَعْهَا ِلشّيطَانِء مَإِذَا رع مَلَْلْمَقْ أَصَابعَةُ؛ َِنَّهُ يدري في أي طَعَاوِهِ اَْكَةا. رَوَاه مُسْلهٌ 


ل ذا كل طَعَامًا لَعِقّ أَصَابِعَة كَهُ الثَلآَتَ وَقَالَ: 


20 


5 الله 
1 الما دكا ولقبط فنها اناده رلا كلقا وَلاَيَدَعْهَا لِلشَيْطَان». وَأَمَرَنَ 


م ا ل 0 2 0 عه 1م 0 
أن نَسْلَتَ " الْمَضْعَةَ وَقَالَ: «إنَكم لاتَدْ 00 ايه 

صر 22 97 عت 0 2 َم أل عا | عوعر 217 0 .6 
ص 0 7 7 > / ل َس 00 1 5-96 م سم 8م لظ ه مس 2 4 5 
كنا رمن النبى 2 لا نجد مثل عا م 0 إلا 
ع 1 راونا 25 مو 21 و 


)١(‏ فيه: استحباب لعق الأصابع محافظة على بركة الطعام وتنظفا لهاء واستحباب الأكل بثلاث أصابع ولا يضم إليها 
الرابعة والخامسة إلا لعذر بأن يكون مرق وغيره مما لا يمكن بثلاث» وغير ذلك من الأعذار. النووي 

(") فيه: استحباب أكل اللقمة الساقطة بعد مسح أذى يصيبها. ومنها جواز مسح اليد بالمنديل. النووي. وقال 
الخطابي: عاب قوم أفسد عقلهم الترف» فزعموا أن لعق الأصابع أو الصحفة شيء قبيح مستقذرء وماعرفوا 
أنه جزء من أجزاء ما أكلوه؛ وإذالم يكن سائر أجزائه مستقذرّاء لم يكن الجزء اليسير منه مستقذرّاء وليس في 
ذلك أكبر من مصه أصابعه بباطن شفتيه» ولا يشك عاقل في أنه لا بأس بذلكء فقد يتمضمض الإنسان» 
فيدخل أصبعه في فمه. فيدلك أسنانه وباطن فمه. ثم لم يقل أحد إن ذلك قذارة أو سوء أدب. 


ترات شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين 


٠‏ باب نكثير الأيدي على الطعام 
4 عَنْ أَبي هرَيرَة 5 قَالَ: قَالَ و ال ه وك : ١«طَعَامٌ‏ | انين كا َ في الثلانّق وَطَعَامُ 


ودع أ 


العَادكةٍ ةِ كاف الأرْيَعة"" ) أ متمق عله 


075 وَعَنْ ع" ذاه قَالَ: سَمِعْتَ رَسُولَ الله وك ا «طْعَامُ الْوَاحِدِ يَكْفِي انين 
وَطَعَامُ الاين يَحْفِي الأَربَعَة» وَطَعَامُ الأرْبَعة يَحْفي التَاِيةا. رَوَ اكلم 


مه أ نت 2 َم 


-1١‏ بَاب آداب الشرب واستحباب التََفْسِ ثانا 
خَارِج الإنَاء وكراهة التَنَفس في الإنَاء واستحباب 


أ 0 


إدارة الإناءِ على الأيمن فالأيمن بعد المبتدئ 


ص 


رابع ذه أن و سُولٌ الله وك كَانَ: 1 تتَفْسُ في الشَّرَابٍ كَلانا(". مَُمَقٌ عَلَيْه. يَْني 


ييه ير بعبن 


- وَعَنٍ ابْنِ عباس متضهه ذال فال سول لله كل الآتَشرَبُوا وَاحِدَا ب عير" 


همه س َه ) 
وَلكِن ا شُرَيُوا مَثتى وَثْلآَتَ وَسَنُّوا إِذّا كد طش 4 وَاممَدُوا ذا نتم ر ( . رَوَاةُ التَرْمِذِيّ 
0 أ 0 لس لل ته م َِ 8 
وَقال: حَدِيث حَس' 
9- وَعَنْ أب قَادَةَ يه أن النبِيّ َل تجى أن يُتَنَفْس في الإناء. مُتَمَقٌ عَلَيْه يَحْنى : يُتَنْفّسُ في 


(1) قال المهلب: المراد به الحض على المكارم» والتقنع بالكفاية: يعني وليس المراد الحصر في مقدار الكفاية» وإنما 
المراد المواساة» وأنه ينبغي للاثنين إدخال ثالث لطعامهماء وإدخال رابع أيضًا بحسب من يحضر. وفي 
الحديث أيضا: الإشارة إلى أن المواساة إذا حصلت» ل يي ا دل البارى 

(00 وفي رواية: ويقول: إنه أروى وأبرأ وأمراً. «أروى» من الري: أي أكثر ريباء ومعنى أبرأ: لاي أمواً من أل 
العطشء وقيل أبرأ أي أسلم من مرض أو أذى يحصل بسبب الشرب في نفس واحد» ومعنى أمرأ أي أجمل 
انسياغاء والله أعلم. النووي 

(9) أي: كما يشرب البعير دفعة واحدة. 

(5) أي: الإناء عن الفم في كل مرة. أو في الآخرء قاله القارئ. 

(0 قال المهلب: النهي عن التنفس في الشرب كالنهي عن النفخ ني الطعام والشراب» من أجل أنه قد يقع فيه 
شيء من الريق» فيعافه الشارب ويتقذره. فتح الباري. تنبيه: من المعلوم أن الإنسان يستنشق - 





مبحصاودة 


لاهلير مي 00 هه 2 ا سه 
؛ رَسُول الله كَل أت بلبّن قد شيب باءِ» وَعن يمينه عْرَابيَ» وعن 
ا 


7 «الأَيْمَنَ كَالقَيِمَة”" ». مُتَمَقّ عَلَيْه. فَوْلَهُ 


جيه عر 


كتاب أدب الطعام 





. 98 0 6 ) 


15 وَعَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدِ 5 أَنَ رَسُولَ له كه أي , ِكرَابِ» فكب مِنهُ وَعَن ينه غلم 
وَعَنْ يَسَارِهِ أَشْيَاخْ فَقَال 0-8 : تأدب" أن أَعْطِيّ مَؤلاَء ٍِ) "ك؟, نال الْعْلامْ: َال لا أَويْر 


ابر 0 ل الله وك في تف متف ليك َولهُ: «تَلَّهُ) أي : لل الك 


6 
00 0 


مه 


٠٠١ ٠‏ بَابكاة ارمق ةتوم 


ل لش قر سر سام 
0 


وبِيَانِ أنه كَرَاهَةُ تَنْزِيه التغريع 


ع ا 2 1 8 وه 0 1 7 لله 1 1 يَعَنى 
تس[ لا وا اس -2 سس ا فرق لصم كه 
حمر أفواشهاء وتتوت ييا عق ع 
00 2 ورا 0 7 ل كك به اوسن( 5) 
17 /ا- وعن أ هرَيْرَةَ 4 قال: يَى رَسْو ل الله عَكلةٍ أن د يُغْرَبَ مِنْ في السّقَاءِ أو الْقرْبةِ 5 


تس له مه 
أ# رم 
.0 7 6 
هو سر 


و 7 


سدم ها عت 


61 - وَعَنْ أمَنابتِ كَبْشَةَ بنْتِ كَابتِ أَحتٍ حَسّانَ بْن نَاِتٍ «ينشد فَالَتْ: دَحَلٌ عل رَسُو 


1 
31 1 


- «الأوكسجين» ويخرج «غاز الفحم»: وهو سامٌ» فيكون بتنفسه في الإناء» أو نفخه فيه لتبريد الطعام؛ قد 
أدخل إليه ما هو ضارء فالرسول يَكِةٍ ببديه الكريم يدعونا إلى قواعد صحية» عرفها الأطباء بعد قرون!. 

)١(‏ ني هذا الحديث الياشفاء المج الوامعة وهو ترادو 1 الدافررت عليه دلاكل اليم بن انتحات الام 
في كل ما كان من أنواع الإكرام. وفيه: أن الأيمن في الشراب ونحوه. يقدم وإن كان صغيرًا أو مفضولَا؛ لأن 
رسول الله يَكِةِ قدم الأعرابي والغلام على أبي بكركك. وأما تقديم الأفاضل والكبار فهو عند التساوي في 
باقي الأوصاف. ولهذا يقدم الأعلم والأقرا على الأسن النسيب في الإمامة. النووي 

(1) قال ابن الجوزي: إنما استأذن الغلام دون الأعرابي؛ لأنه لم يكن له علم بالشريعة» فاستألفه بترك استغذانه 
اه 3 

() وفي النهاية: - حَنْتُ السّقاء إذا نت فمه إلى خارج وشربتَ منه» وقبّعته إذ ثنيته إلى داخل . وإنما تتى عنه لأنه يثتنها فإن 
إدامةً اشرب هكذا مما يُمَيرْ ريحها. وقيل لا يُؤْمن أن يكون فيها هامًة. وقيل لثلا يَتَرَشْثُ نش الماءٌ على الشارب لِسَعَةٍ فم 
السّقاء . وقد جاء في حديث آخر إباحته. ويحتمل أن يكون النّهِىُ خاضًا بالسّقاء الكبير دون الإداوة. 

(4) قال ابن المنير: لم يقنع بالحديث المذكور قبلهاء لئلا يظن أن النهي خاص بصورة الاختناث؛ فبين أن النهي 
يعم ما يمكن اختناثه» وما لا يمكن كالفخار مثلا. فتح الباري 


053 | 0 شرع رياض الصالعين من كلام سيد المرسلين _ 
لله وك هرب مِنْ في ِزيَةِ مُعلقَةِ كان قَقُمْتُ إن لها اسقط زرواة الروزى ونال كزيت تر 
صَحِبح. ونا فَطْعنهَا مخ مَوْضِعَ فم رَسُولٍ الله مَل وَتَتَبكَ بو وَتَصُونَةُ عَنِ الإبْتذَالٍ. وَهَذَا 


00 


الْحَدِيتْ بت عَحْمُولٌ عَلَ بان اْجَوَازِ وَالْحَدِيئانِ اصقان ان الأفضَلٍ وَالأَكْمَلِء وَالهأعلم. 
١‏ راو 


0 عَنْ أبي سَعِدٍ الْخُذْرِيٌ 5 أن الي بل تبى عَن اتح | في الشَّرَابِ”" قَقَالَ رَجُلّ: 


-_ 
ح ء 


الْقَذَّاةٌ أَرَامًا في الإِنَاءِ؟ فَقَالَ: أَمْرفُهَا. قَال: إن لآ أروَى مِنْ نَفَسِ وَاحِدِ؟ قَالَ: «فَأبن 0 ن" الْقَدَحَ 


ع اس لوه 


كسان رَوَاهُ الَدمِذِي وَقَالَ: كروك جر 


15- و 5 جوازالشرب قَائما وبيان أن الأكمل والأفضل ا الشرب قَاعدا 


فيةحخليث كشة السايق: رَقم: - 715. 


سر جيه سر 
آ#هر 


له 


اص 0 10 0 0 مهي 7 م ييا ه همس لايرس عو(ه0) و > به 
7 وَعَنٍ ابْنِ عباس طينشهه قال: سَقيّت النبيّ كك مِنْ زَمْرَمَ شرب وَهِوَ قَائمُ . متفق عليه 


)١(‏ فيه: : كراهية النفخ في الشراب أثناء الشربء أو بعده لخوف بروز شيء من ريقه؛ فيقع بالماء . وقال المهلب: 
محل هذا الحكم إذا أكل وشرب مع غيره» وأما لو أكل وحده أو مع أهله؛ أو من يعلم أنه لا يتقذر شيئا تما 
يتناوله» فلا بأس. تحفة الأحوذي 

(؟) هذا أمر من الإبانة: أي أبعده. 

() في الحديث: دليل على إباحة الشرب من نفس واحد؛ لأنه لم ينه الرجل عنه» بل قال معناه: إن كنت لا تروى 
من واحدء فأبن القدح» وقد ورد النهي عن ذلكء ومجرد الجواز لا ينافي الكراهة. تحفة الأحوذي 

(0) وجاء في النهي عن النفخ في الإناء عدة أحاديث, وكذا النهي عن التنفس في الإناء؛ لأنه ربما حصل له تغير 
من النفس إما لكون المتنفس كان متغير الفم بمأكول مثلاء أو لبعد عهده بالسواك والمضمضة: أو لأن النفس 
يصعد ببخار المعدة» والنفخ في هذه الأحوال كلها أشد من التنفس. فتح الباري 

(6) قال النووي: : شربه وَل قام| لبيان الجوازء والله أعلم. فإن قبل لحرن لحر ناا مر دا وقد بده 17 
فالجواب: أن فعله يي إذا كان بيانًا للجواز فلا يخرج ألا يكون مكروهاء بل البييان واجب عليه كك فكيف 
وقد ثبت عنه أنه وك توضأ مرة مرة وطاف على بعير مع أن الإجماع على أن الوضوء : ثلانًا والطواف ماشي 
أكمل» ونظائر هذا غير منحصرة» فكان يك ينبه على جواز الشيء مرة أو مرات» ويواظب على الأفضل منه. 
وهكذا كان أكثر وضوته و ثلاثا ثلاثاء وأكثر طوافه ماشياء وأكثر شربه جالساء وهذا واضح لا يدشكك فيه 
من له أدنى نسبة إلى العلم. والله أعلم. 





زر رع وو 1 اا اين 0 


84 ا عمرَ مينغ قَالَ الاح عل مور رتراك لواحن حذي ررم 
كك وَنَحَنْ قِيَام. مد ىر كال كت د 


« /ؤ/ا - وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أبيه عَنْ جَدّو (عَيْدٍ الله بْنِ عَم وطيفك) قَالَ: رَأَيْتَ 
اا 10000 : حَدِيتٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ 

: وَعَنْ أَنّسِ د عَنِ الي يك أنه تيجى أن لخر قتا َالَ قََادَةُ: فعَلَا لأس‎ ١ 
َِالأكل؟ قَالَ: ذَلِكَ أَمَدٌ أو أَحَْتُ. رَوَاهُ مُسْلِم. يلطرب كَاننا.‎ 


١‏ وَعَنْ أب هْرَيْرةَ كه قَالَ: قَالَ رَسُول الله ككله: «لأَيَشْرَبَنَ أَحَدٌ مِدْكُمْ قَاتَه قَمَنْ 
ليست )0 (" 0 سلجم 


6 باب استحباب كونٍ ساقي الْقَوم آخرهم شربًا 


نأب قتا له عن النِي ل قال. ا(سَافَى الْقَوْم آخِرُهُمْ شري" ). رَوَاه الك مِذِيّ 
0 ,/ أ 


- - باب جوازٍالشرب من جميع الأواني ي الطاهرة مَيْرِ الذَهَبٍ والفضة 


6 


وجوا زا لكرع وشوالشرب بالة ,من التَّهْرِوغَيْه بغي رإناء 


0 


وَلآيَدِوتَحْرِيم استْمَالإِنَاءِ اذهب وَالْفضّة في الشّرب 


والأكل والطهارة وَسَائرٍ وجوه الاستعمال 
4 - عَنْ أن « قَالَ: حَصَرَتٍ الصَّلاَةُ قََامَ مَنْ كَانَ كَرِيبَ الذَّارِ إِلَ أَهْلِه» وَبِقِيَ قَوْمْ 


)١(‏ الرحبة بفتح الراء والمهملة والموحدة: المكان المتسع. ورحبة المسجد: ساحته. 

)١(‏ هذا محمول على الاستحباب والندب» فيستحب لمن شرب قات أن يتقيأه لهذا الحديث الصحيح الصريح؛ 
فإن الأمر إذا تعذر حمله على الوجوب,. حمل على الاستحباب. النووي 

(") فيه دليل على أنه يشرع لمن تولى سقاية قوم أن يتأخر في الشرب» حتى يفرغوا عن آخرهم؛ وكذا من يفرق 
على القوم فاكهة. 


مدعدا تت شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين 


4 
وس سر 


تي رَسُولُ الله له بوخْضَبٍ” 'مِنْ حِجَارَة فَصَعْرَ الْمِخْضَبُ أَنْ يَبْسْطَ فيه كَفَهُ قتَوَضَّاً 


وق ال 


لقزم" كلهم. َالُوا: كَمْ كُننُم؟ قَالَ: تَانِنَ وَزِيَادة. متمق عَلَيْه. مذو رِوَايةٌ المُخَارِيٌ 


ا لْبَحَارِيٌ. و« الصّفْث): : يِضَمٌ الصّادِء وَيَجْورٌ كَسْرُهَا؛ وَهُوَ التُحَاس ا 50 
كَالَْدَحء وَهُوَ يالا الاين درن 

7 وَعَنْ جابر أن رَسُولَ الله يكل دَحَلَ عَلَ رَجُلٍ من الأنُصَارٍ 1 
َال رَسبول الله يله : «إِنْ كَانَ عِنْدَكَ مَاءٌ بَاتَ هَذِو اللَيْلَةَ في سيدا إل اي لك 
لْمْخَارِيٌ. «الشَنٌ): الْقَرْبةٌ. 

لالالا- وَعَنْ حَُدَيْمَةَ ذه قَالَ: إن الي كل تجانا عَنِ الْحَرِير اياج" 0 َالشَّوْبٍ في أن 
الذَهَبِ وَالْفضْقَ وَقَالَ: «هِيّ ا ف الدهما0 وَهِيَّ لَكُمْ في الآخِرَة. مُتَمَقٌ عليه 





)١(‏ المخضب: بالكسر: شِبّه لمكن وهي إِجَانةٌ تُهْسَل فيها الثياب. 

(0) أي: من الماء النابع من بين أصابعه في ذلك المخضب. وفيه: : أن اغتراف المتوضئ من الماء القليل لا يصير الماء 
مستعملا. وفيه: لالام ا وك را امي فتح الباري 

(:)هى القربة الخلقة. 
م اكريرا يترون بدن حل الهرن عن الت رع . قال الحافظط بوكو بيؤوات ياه ويد ايو 
للتنزيه» والفعل لبيان الجواز. عون المعبود 

(1) هو نوع من الحرير. 
110 الوهى لك في الآخرة»: 0 
أولئك جزاء لهم على معصيتهم باستعالهاء قاله الإسماعيلي. تحفة الأحوذي 


كتاب أدب الطعام ظ سما 


و 1-6 2 0 7 0 
م م ه عه 2 للح 0 ماه 4 بل مكناا 0 + 2 و سرجه عه _ وه و 
//ا- وعن أم لعفا أن رسو الله 2 ل «الذي يَشْرّب في نِيَةِ الفضة إنَ| يجخرجر 
72 جر صم 1 5 و 53 8 03 ًَ 2 عو 0 0 عي ا ء | يسمه 1 2 
في بَطنْهِ نار . متفق عليه في رواية , : «إن الذي يا او يَشْرَب في انيه الفضة 
_ ًَ رسي كير م ©6 34 _ 7 9 6 9 0 0245 ه00 و(١)‏ ا )2 6 
وَالذهَب). وَنِ رِوَايَةِ له: «مَن شرب في إناء من ذهب أو فضة فَإنَ) يجرجر 2 في بطنه نارًا من 
2 أ أ ره ص آ 
سس ل 270 


. 2 عاو 
5 أ 


)١(‏ من الجرجرة» وهو صوت يردهده البعير في حنجرته إذا هاج نحو صوت اللجام في فك الفرس . الفتح 

(1) قال القرطبي وغيره: في الحديث تحريم استعمال أواني الذهب والفضة في الأكل والشرب» ويلحق بهم ما في 
معناهما مثل التطيب والتكحل وسائر وجوه الاستعمالات؛ وبهذا قال الجمهوره كذا في فتح الباري كيه 
الرجال والنساء في هذه المسألة سواء ؛ لأن ذلك فعل المتكبرين المتجبرين» ثم إن الذهب والفضة من أواني 
الجنة #يطاف فَُعَلَيْهِمْ بِصِحَافٍ من ذَمَبِ وَأَكْوَابِ»: أي من ذهب أيضاء ولهذا نوه وَل إلى العلة من 


التحريم بقوله: «هي لهم في الدنيا وهي لكم في الآخرة» فلاينبغي للمسلم أن يتعجل النعيم الذي أعده الله له ٠‏ 
في الحنة. 








او مه 


١‏ باب استحباب الثوب الأبيض وجواز الأحمر والأخضر 
والأصفر والأسود وجَوَازهِ من قطن وكَتَان 
وشَعرٍ وصوف وَغَيْرِهَا إلا الحرير 


قَالَ الله تَعَالَ: #إيَا بَنِي آ5 دم قَد نْرلْنَا عَليِكُه7'' لِيَاسا يُوَارِي '" سَوَاتِكُم"' وَرِيشًاا وَلِيَاسُ 
ادي (0) َلِكَ حَيْرُ4[الأعراف: 16]. وَقَالَ تَعَالَ: #وَجَعلَ لَكُمْ سَرَابِيلَ تَقِيكُمْ الْحَرّ 

وَسَرَابيل"' نيك بَأسَكُب”" *[النحل: .]4١‏ 
اليم ابن عبان جضد أن ر سُولَ الله كل قَالَ: «الْبَسُوا مِنْ فيابكَمُ اليا ”” َم 
َي بكم وَكَمَنُوا فيها 7 مَوْنَاكُو"' ) 07 الوؤاوف نفلت بو ذال #بحويت كوا 


4 


مر 


صَحِبح 
وَعَنْ سَمُرَةَ ذه قَالَ: قَالَ و صُولٌ الله ركه : «الْبَسُوا الْياض فَإََِّا أَطْهَدُ وَاصي' اي 


3 - 3 
رس طهر 0 0 


وَكفنوا فيها 6 مَوْنَاكُمْ). رَوَأه ا وَالْحَاكِم وَقال: حليث صحبح 


) أي: أعطيناكم. 

0ه ا 
) أي: عوراتكم. 

) أ :لبان زينة: 

(6) أي: العمل الصالح, أو السمت الحسن. 

أي: ما يلبس من ثياب أو دروع. 

(0) أي: من الضرب والطعن في حروبكم. 

() أي: ذات البياض. 

() هذا الحديث يدل على مشروعية لبس البياضء وتكفين الموتى به لعلة كونه أطهر من غيره وأطيبء والأمر 
فيه للاستحباب ليس للوجوب. حاشية أبي داود. وقال النووي: استحباب التكفين في البياض مجمع عليه. 
تحفة الأحوذي 

لأنها لنقائها لاتحمل الدنسء ولوكان قليلا؛ لأنه يظهر عليها. 


كتاب اللباس - ظ | سس | الا 


0 0 كو . 


1 وَعَنٍ لاع 0ه قال :كان مول الله له مريوعا " وَلَقَدَ رَأَبِتَهُ في وني 





مو ايان ع3 


ال متفق 


- وَعَنْ أي جحَيْفَةَ وَهْبٍ بْنِ عَبْدِ الله #5 قَالَ: رَأَْت النِيّ قف بمكة و وَهوَ هو البح" 


ا رار " َكرَج لآل يوَضُوفِ فون ضح" وَ َال فَحَرَ َجَ الي كه وا 


له عراة كن الظر إن موا ا 0 


ذه سه قله 


عي ل 2-6 0 الصَّلاق حي ي عل ملاح ” ثم ر : 00 7 عنزة ثث ققدم 5 ا 0 0 
نه كلت وال (ايئنة 1" افتتق كان 1171 5 النون: نحو الْعَكَارّة. 


0ملا- وَعَنْ بي رهق رفَاعَة ا ففه قال رات رول لله كه وَعَلَيْهِ تَوْيَانِ 


0 ا 


خض ان رَوَاهأبُو داود وَالمَْذِيُ بإسَْادٍ صَحِيح. 


)١(‏ أي:لم يكن طويلا بائناء ولا قصيرًاء بل كان بينهماء وإلى الطول أقرب. 

(؟) ثوب له ظهارة وبطانة من جنس واحدء أو هي ثوبان من جنس واحدء وقال الحافظ: هي ثياب ذات خطوط. 

(") فيه دليل على جواز الصلاة في الثوب الأحمر. وإن أردت مزيد التحقيق في هذا المقام فراجنع فتح الباري - 
باب الثوب الأحمر, رقم الحديث: 5. 

(5) كل مسيل فيه دُقاق الحصا فهو أبطّح. والأبطح: موضع يضاف إلى مكة وإلى منى؛ لأن المسافة بينه وبينهم| 
واحدة» وربم| كان إلى منى أقرب وهو المحصب وهو َيف بني كنانة» والأبطح اليوم من مكة المكرمة. 

(0) جمع أديم» وهوالجلد المدبوع. 

(1) فيه تقديم وتأخير» تقديره فتوضأ فمن نائل بعد ذلك وناضح تبركا بآثاره لِةِ وقد جاء مبينا في المحديث 
الآخر: «فرأيت الناس يأخذون من فضل وضوئه). فتح الباري 

(0) أي: غرزت. 

(6) معناه: يمر الحهار والكلب وراء السترة» وقدامها إلى القبلة. فيه: التبرك بآثار الصالحين» واستعمال فضل 
طهورهم وطعامهم ولباسهم. وفيه: أن الساق ليست بعورة. وفيه: الأذان في السفر. قال الشافعي ه: لا أكره 
من تركه في السفر ما أكره من تركه في الحضر لأن أمر المسافر مبني على التخفيف. وفيه: أنه يسن للمؤذن 
الالتفات في الحبعلتين يمينًا وشمالاً برأسه وعنقه قال النووي نقلاً عن بعض الأصحاب: لا يحول قدميه 
وصدره عن القبلة» وإنا يلوي رأسه وعنقه. وفيه: دليل على جواز استعانة الإمام بمن يركز له عنزة» ونحو 


ذلك. 
(4) العنزة بفتح العبن والنون والزاي» وهي عصا طويلة في أسفلها زج» والعكازة قريب منهاء ويقال: رمح 





)9١(‏ أي: مصبوغان بلون الخضرة» وهو أكثر لباس أهل الجنة» كما وردت به الأخبار» ذكره ميرك وقد قال ا 
#عَاليَهمْ يباب ب سُندْسٍ خُحضِرٌ» وهو أيضا من أنفع الألوان للأبصار» ومن أجملها ني أعين الناظرين. تحفة 
الأحوذي 


هاجب ._ شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين 


4- وَعَنْ جاير ه أن رَسُولَ الله يله َحَلَ يَْمَ تنح مَكَة وَعَلَيْه َِامَةٌ سَوْ ا 


0 راك صم مر 


ردى هن يم > ه 0 #0 0 7 7 4 ؟ي.عع م ياو ل ات سه له 0 
8 ور عن ان سَعِيدٍ عمرو بن حَرَيثٍ 4 قال: في انظر إلى رَسول الله وَكِةٌ وعليه عَامَة 
سَوْدَاءء قد أزحى طَرَفَيْهَا " بين كَتِفيْه. شيل 
وَفِ روايّة لَهُ: أن رَسُولٌ الله يكل حطب النّاس وَعَلَيْهِ عَامَة سَوْدَاءٌ. 


مد كت 6 


1/5 وَعَنْ عَايْكَةَ نه قَالَتْ: كفن ر سول الله كك في لان نوا " بيض”*' سَحُولِيَ 
من رسفي لَْسَ فيا َي ولام متمق عليه 

١السّحولِيَةُ)‏ به بفتح السَّينِ وَصَمهَا وَضْمْ الحماء ء الْمْهْمَلتَيْن: ييا ]إن سَحَولٍ: قَرَيَةٍ 
ِالَيَمَنِ. «وَالُكر شفت0: : الْقَطْئُ. 

1/- وَعَنْهَا قَالَتْ: حرج رَسُولُ الله كَل ذَاتَ عَذَاةٍ وَعَلَيْهِ مِرْطّ مُرَكَلُ مِنْ شَعْرِ 
يم َ «الْجِزط) بكر الْمِيم' وَهَوَ كسَاءً. «وَالْمْرَحَلَ) , بالمكاء ةر هٍ 
الّذِي فيه صُورَةٌ رِحَالٍ الإبل؛ وَهِيَ الأَكوَارٌ. 


)١(‏ كان غالب أحواله كَلِةِ لبس العامة البيضاءء وإنما اختار السوداء؛ لأن الوقت وقت حربء وقد كان هذا في 
غزوة الفتح أعني - فتح مكة - والسواد يناسب جو الحرب والمعركة؛ لأنه يتحمل الغبارء ولا تظهر 
الآثار. . وقال النووي: فيه جواز لباس الأسود في الخطبة» وإن كان الأبيض أفضل منه. كما تقدم في رواية أبي 
داود وغيره» وإنم| لبس العامة السوداء في هذا الحديث بيانًا للجوازء والله أعلم 

(؟) هكذا هو في جميع نسخ بلادنا وغيرها «طرفيها» بالتثنية» وكذا هوني الجمع بين الصحيحين 
للحميدي. وذكر القاضي عياض أن الصواب المعروف «طرفها» بالإفراد. وأن بعضهم رواه 
«طرفيها» بالتثنية. والله أعلم. النووي 

00 في هذا الحديث: : وجوب تكفين الميت» وهو إجماع المسلمين» ويجب في ماله» فإن لم يكن له مال فعلى 
من عاده تفده تإف يل كن في .بيت المالء فإن ل يكن وجب على المسلمين يوزعه الإمام على أهل 
اليسار» وعلى من يراه. وفيه: أن السنة في الكفن ثلاثة أثواب للرجلء والواجب ثوب واحدء 
والمستحب في المرأة خمسة أثوابء ويجوز أن يكفن الرجل في خمسة» لكن المستحب ألا يتجاوز الثلاثة 
وأما الزيادة على خحمسة؛ فإسراف في حق الرجل والمرأة. النووي 

(؟) فيه: دليل لاستحباب التكفين في الأبيض» وهو مجمع عليه؛ وفي الحديث الصحيح في الثياب البيض 
١و‏ كفنوا فيها موتاكم) ويكره المصبغات ونحوها من ثياب الزينة. النووي 

(0) أي: منسوج من الشعر. وشة: لبن الاسود؛ 


كتاب اللباس هه 411 ١33‏ 


- - وَعَنِ الْمُغِرَةٍ بن سعْبَةَ 5 ضيه قَالَّ: كُنْتُ مَعَ رَسُولٍ الله لله يك ذاتَ لَيْلَةٍ في مَسِيرِء فقَالَ 


1 «أَمَعَكَ مَا 2 قَلْتُ: َعَم فنرّلَ عَنْ رَاحِلَيِها' فَمَشََى > حَبَّى توَارَى في سَوَادِ الَيل” '" ثم جَاءَ 
فرعُت لي يايد ووه ليد يوم ع عد عن 


7 م 77 
.4 اخر 


حتى مِنْ أَسْمَلٍ للق ة فَعَسَلَ ذْرَاعَيَهِ وَمَسَحَ رَأَسو ثم 0 لأْرع خفَيه فقال: 
«دَغْهمَ) إن 0 طَاهِرَتَين). ص عَلَيْه '. مُتَمَقٌ عَلَْه 

وَف رِوَايّة: ١وَعَلَيْهِ‏ جَبَة شَاِةٌ ضَيْقَةَ الْكُمَْن". وَفِ رِوَايَة: أن هَذِه الْقِصَّةَ كَانَتْ في عَرْوَةِ 
تيوك 


- باب استحباب القميص 


حَبٌ الثيّاب إل رَسُولٍ الله لل َي القَيص". رَ رَوَاه 


ن 0 


1 بَاب صفّة طُولٍ الْقَمِيص وَالْكُم والإزار وطرف العمامة 


2 أ 
رام اه هم برس دم 


وتحريم سبال شيءٍ من ذلك على سبيلٍ الخيلاء 
وكراهته من غير خيلاء 


سم هم 


عَنْ أَسَْاءَ بدْتِ يزيد الأنَصَارِيّةَ طنط قَالَتْ: كَانَ كُم قَمِيص رَسُولٍ الله يكل إل 


)١(‏ أي: مركبه الذي كان راكبًا عليه من الإبل. 

(0) أي: غاب سواده عن رؤية البصر. فيستحب لمن خرج لقضاء الحاجة ني الصحراء الإبعاد عن 
الحاضرينء وهو أن يغيب سواده عنهمء أو إلى أن يأمن على نفسه. 

0 أي : مددت يدي إلى خفيه. 

(5) فيه من الفقه: جواز الصلاة فيا يجلب من بلاد المشركين من ثيابهم. وجواز الصلاة في الصوف. 
وجواز الوضوء فيما هو ضيق الكمين» وإن لم يتمكن من إخراج يديه منه عند الوضوء. إذا أخرج يديه 
من أسفله. 

(5) قال ابن الجوزي: القميص ثوب مخيط بكمين غير مفرج يلبس تحت الثيابء والظاهر أن المراد من 
القميص في الحديث: ما كان من القطن؛ لآن الصوف يؤذي البدن» ويدر العرق» ورائحته يتأذى بها. 
وفية: انال كله كا نعي التمتض مت القنانة الخطة لآنه اسكر الأعضا ومين الإزاو ارداق 
ولك فزي نميو حقو عل النذن ور راس أكدر تراضكاا ذل حوره 


لاحب شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين 


الرَسْغ اه ليواوم وال نموي ونال حزيت عقر 
1 وَعَنٍ د ميد أن لي يكل كَالَ: ١مَنْ‏ جر لَوْبَهُ يلاه" 1 يَنْظر الله إلَيْه َو 
القكامةة فتال أبز يكرد يا وشيول الل إن ا م انان عاك مهال 1ه ستول الل 


يف 


وكيأالله ء س0 6 اله ع )2 سا سا سم 0 له > قير 
نك نت و بعل خراكم ( رَوَاهُ الْبْخَارِي وَرَوَى م لم بعضة. 


7- وَعَنّْ أبي فد أن ول الل م َك َال : «لا ينظ الله يَوْ َ الْقِيَامَةٍ إل مَنْ جر إرَارَهُ 


د مس (ه6) 2 أ د 
بطرًا) . متفق عليه 


"0١‏ - وَعَنْةُ عَن الي يك قَالَ: ما أَسْفَلَ من اْكَعينِمِنَ الإرَار قفي الثَارل" ». ٠‏ روه اه اْبُخَارِيٌ 


)١(‏ الرسغ - بضم وضمتين: هو مفصل ما بين الكف والساعد. وفيه : دليل ألا يجاوز كم القميص الرسغ» وأما 
غير القميص. » فالسنة ألا يجاوز رؤوس الأصابع» ولا يخالف هذا الحديث ما أورده ابن الجوزي في «الوفاء» 
من حديث ابن عباس رضي الله عنهما: كان رسول الله يَكِةِ يلبس قميصا فوق الكعبين ومستوى الكمين 
بأطراف أصابعه . فيحمل ذلك على تعدد القمصء أو أن حديث الباب على التقريب» والتخمين» وذاك على 
التعيين: وقال الشيخ خليل أحمد السهارنفوري في بذل المجهود نقلا ععن الحافظ ابن القيم: وأما الأكمام 
الواسعة الطوال التي كالأخراج فلم يلبسها هو ولا أحد من أصحابه البتة» وفي جوازها نظر» فإنه من جنس 
الخيلاء. انتهى.. بذل المجهود 

() العجب والتكبر. قال العلماء: الخيلاء - بالمد- والمخيلة» والبطرء والكبر. والزهوء والتبخترء كلها بمعنى 
واحدء وهو حرام. ويقال: خال الرجل» واختال اختيالا إذا تكبر» والصحيح أن الإسبال يكون في الإزار 
والقميص والعامة» وأنه لا يجوز إسباله تحت الكعبين إن كان للخيلاء» فإن كان لغيرها فهو مكروه. 
وظواهر الأحاديث في تقييدها بالجر خيلاء تدل على أن التحريم تخحصوص بالخيلاء» وهكذا نص الشافعي 
على الفرق كما ذكرنا. النووي 

() بالخاء المعجمة أي يسترخي إذا غفلت عنه» وكان سبب استرخائه نحافة جسم أبي بكرظه. 

(5) فيه أنه لا حرج على من انجر إزاره بغير قصده مطلقاء وأما ما أخرجه ابن أبي شيبة عن ابن عمر أنه كان يكره 
جر الإزار على كل حال فقال ابن بطال هو من تشديداته» وإلا فقد روى هو حديث الباب فلم يخف عليه 
الحكم. قلت: بل كراهة ابن عمر محمولة على من قصد ذلك سواء كان عن مخيلة أم لا وهو المطابق لروايته 
لذكورة ولا يظن بابن عمر أنه يؤاخذ من لم يقصد شيئا وإنم| يريد بالكراهة من انجر إزاره بغير اختياره ثم 
لاعن تر تداز كوهد متلق عليد» وإن الخعلنوا هل الكراهة فيه للعخريم أو للسويه: وف الحديث 
اعتبار أحوال الأشخاص في الأحكام باختلافهاء وهو أصل مطرد غالبا. الفتح 

(6) هو الطغيان عند النعمة. 

(1) ظاهر الحديث يقتضي إدخال نفس الثوب في الناره وهو كقوله تعالى: :نكم وَمَا تَعْبَدُونَ من دُونٍ الله حصَبٌ 
َ جهنم 4. ويفيد أن الوعيد ا وقعت به المعصية إشارة إلى من يتعاطاها أحق بذلكء وقال الخطابي: : يريد النبي كه أن 
اوضع الذي بثاله الإزار من أسفل الكعبين في النار» فكنى بالثوب عن لابسه» ومعناه: أن ما دون الكعب من القدم 
يعذب عقوبة» وأخرج عبد الرزاق أن نافعا سئل عن ذلك» فقال وما ذنب الثياب بل هو من القدمين. فتح الباري 





سبرويم) 

14 وَعَنْ أَبي دَرٌ ذه عَنْ النَِنّ يلل قَالَ: تلان يهم ان" هزم التاق لا بنط 
إِلَيهِمْ وَلاَيْرَكيهة”" وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيةٌ). قَالَ: فَقرَأَمَا رَ رَسُولَ الله يك ََتَ ورَار " قَالَ بو در 1 
عا وتوا من هُمْ ارول له؟ قال «الْمُسْبلٌ”* وَالْمَنَا عن" ومن عه بالكل 
الْكَاذْبِ'' ( '». رَوَاهُ مُسْلِم. وَف روَايَة أ َهُ: «الْمُسْبل إِزَّارَة». 

6- - وَعَنِ ابن عُمَرَِضد عَنٍ الذي يك َالَ: «الإسْبَال في الإرَارِوَالَِْيص وَالْعَمةا 

جر مِنَْا شين خيلا ل يَنْظر الله إلَيّهِ يَوْ م الْقِيَامَة'"" ) ا ا يا 


كتاب اللساس 





2-4 
و- 


105 ع أىري ين شك نه قَالَ: رَأَيتُ رَجَلا يَصْدُرٌُ النّاسُ”" عَنْ رَأَيه؛ لآ 
لإ مددواهةة و تلت 1 416 ارا رَسُولٌ الله كه كلت عَلَيْفَ الصلام با 


رَسُولٌ الله - مَرَّكَيْنِ - قَالَ ل: الأتقل: عَلَيَْ السَّلامُ - عَلَيْكَ السام َي امَو ى" - قل: السَّلآم 
عََيْكَ). قَالَ قُلْتٌ: أَنتَ رَسُولُ الله؟ قَالَ: «أَنَا رَسُولُ الله الَّذِي ذا آَصَابَكَ مُدٌّ كَدَعَوْتَهُ كَشَمَهُ 


الي سس ييه ا 20 4 ره 5 يم م #اه 
عَنْكٌء وَإِذَا أَصَابَكٌ عَامُ سَئَا 0 ها لك وذ نت برض قفر" - أو فلآةٍ - فُضَلت 


و 
كك و 


رَاحِلَتَكٌ مَدَعَونَهُ رَدهَا َك" (" . قَالّ: ا أ 0 قَالّ: : اللا تسب 4 أَحًا) . َال ئَ 


)١(‏ المراد: الإعراض عنهم. 

(0) أي: لايطهرهم من دنس ذنوبهم. 

(*) أي: ردد هذه الجملة ثلاث مرات» ليكون أزجر للسامع» وأبلغ في النفع. 

(5) المرخي ذيله. 

(6) هو الذي يذكر الإحسان تمننا على المحسن إليه. 

() وفي رواية: با حلف لقد أعطي بها أكثر ثما أعطي وهو كاذبء وكأن يقول للمشتري اشتريت هذا بوائة دينار 
والله» ليظن المشتري أن ذلك المتاع يساوي ماثة دينار أو أكثر» فيرغب في شرائه. مرقاة 

(0) أما جر ما ذُكر لضرورة مثل صاحب الجراحة القاصد بإطالة ثوبه سترها من الذباب ليسلم من أذاها فجائز. 

() أي: يرجعون إلى ما يظهر من صدره من الرأي الذي يرشدهم إليه. 

(9) يعني باعتبار عادة الجاهلية» لا أن ذلك المشروع في السلام عليهم؛ لأنه يك سلّم عليهم كالأحياء فقال: 
«السلام عليكم دار قوم مؤمنين» وقيل: أراد بالموتى كفار الجاهلية. 

)9١(‏ أي: عام شدة ومجاعة. 

() هي الأرض الخالية من الإنس لاماء بها. 

(؟١)‏ أى: غابت عنك» ردها عليك. 

15 أي أرصى. 


ا شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين 
بت بعد خرًا وَلاعَبْداوَلابَعرَا وَلشَاة «وَلا تحَقِرَنٌ منَ الْمَعْرُ وني شَيْنًا('' وَأَنْ تَكَلّمَ حال 
وَأَنْت متب ذ إل هك إِنَِكَ َِالمعرُوي» وار ا إل يضف السَاق قإ أَيَيَتَ فَإ 
الكعان» ويا و وإسبال الإرَار | 5 


0 


000 0 ذَلِكَ عَلَيْها' ) رده أو داود 


هه ص 


لت 3-4 
ودع ثم >اة 


فإنها من الْمخي1ة07 وَإِنَّ الله 2 الْمَخِيلَة. ون مر 


- 


- 05-7 


ض . يي 
وَالرَمِذِي 


١ 


42 


رت لود ب ىه 


1/١‏ - ع أي ور يه قَالَ: ًا دَجُلَ يُصَل مُسلًا إرَاد قَالَ لَهُ رَسْولٌ الله علله: 
(إذقت رول 00 فال له نا سول 
الله ما لَك > مَْئَهُ أن يَتَوَضَأ ثم سَكد َالَ: «إنَهُ كانَ يُصَل وَهُوَ مُسْبِلٌ إَِارَهُ وَإنَّ الله لآ 


1 ,7 رَجلٍ مُسْبلٍ ع دوسيو 


و 


هه م 
0 


- وَعَنْ قَيِْسٍ بْنِ بِشْر التَعْلِيِيّ قَالَ: أبن أَبي ترك هاري ادر دَاءٍ - قَالَ: كَانَ 
ِدِمَشْقَ رَجْلْ مِنْ أضْحَاب النْبِيّ يكل يُقَالُ لَهُ سَهْلُ بْنْ | حَنظلية” وك 0 


كالِسُ الس إن و صَلاة ” فإذا وما هو تشييخ وخ حتى أي أَهْلَ؛ فَمَرّبَِا وَتَحْنْ عِْدَ 


0000 هه 


أبي الدَّرْدَاءٍء فَقَالَ لَه أبُو الدَّرْدَاءِ: كَلِمَةَ تتْقَعْنَا وَل تضُدّلة". قَالَ: بَعَتَّ رَ سُولُ الله يكل مَرِي 
َقدِمَتْ فَجَء رَجُل مُِْمْ فجَلَسَ في الْمَجِْسٍ الَذِي جخِلِسٌ فيه 0 له يك تقال لجل إل 


ا 0 ا ال 


ذه : و ريا حب الْمَقَيَا نحن وَالْحَدُوٌ َحَمَلَ فُلآن فقال: حدما مِئيء وَأَنَا الْعْلمُ 


() أي: لا تترك شيئا من المعروف استهانة بقدره. 

() من الاختيال والكبر واحتقار الناس والعجب عليهم. 

(") أي: من الذنب والأفعال القبيحة. 

(5) المراد: أن عاقبة ذلك ترتد عليه. وفيه: وعيد للمتكبر والمختال. وفيه: تواضعء وإعراض عن رعونة 
النفسن: 

(6) قال ابن علان: يحتمل أن يكون الأمر بإعادة الوضوء للإخلال بلمعة من أعضائه. أو بإخلال طهارتما لا 

يصح الوضوءء ولم يؤمر بإعادة الصلاة؛ لأنها نفل. 

(1) فيه: : وعيد شديد حتى أنه أمر لمسبل الإزار بإعادة الوضوء؛ لآن الوضوء يكفر الذنوب. الاير 

(0) اسمه سهلء والحنظلية أمه. 

00 أي : يحب الاعتزال عن الناس. 

(9) أي: واد الا ا 

0 ٠)أي:‏ : اذكر لنا كلمة ننتفع بهاء ولا تضرك»؛ يطلب منه النصح والتذكير له وللحاضرين 


كتاب اللباس ابيع 


لْغِمَارِيْء كيف تَرَى في قَوْلِهِ' '؟ قَالَ: ا را إلأَمَد بعل أجْره. مع دَِكَ م 
ِدَلِكَ بَأْسَاٍ َتتَارَعَا" حَتَّى سَيِعَ رَسُولُ الله 5 ققَالَ: «سْبحَانَ الله! لا بَأسَ أنْ يُؤْجَرَ 
و 5 


ل ره م > (7 ع 28 ع ا 0 
مقا" ري أب ال كا شر َك وجَعل يز رَأْسَهُ إليه يُقول: أأنت سَمعت ذلك من 
رَصُول الله يَكله؟ ! فقوأ نا رَالُ يعيد عَلَيْهِ حتى اك لكق ل 21 5 12 خ يون يَلَّ: ممه 
رَسُولٍ الله يَكِِ؟! فيقول: نَحَمْ؛ ق) رَالَ يَعِيد عَلَيْهِ حَتى إن لأقول: لَيبركن عل كيه قَالَ: فَمَرٌ 
00 هر 0 2 . 17 0 وم 9 ا ا« ار عد جود ع ا عو م 
جم اع د الي وا ولس الله 26 


م 6 وا يي 07 لبر “ ل كر 6س بي و ىع روعي 7 م 
ادر دَاء: كَلِمَة تنفعنًا تنخ وَل كك 3 قال: قال رَسول الله ع انعم الرجل 0 الأسَدِي! لولاا 
01 وي (5) سمس 0 .م ١‏ 0 4 2 رمم 021 هه 4ه 0 د لاس 2 ره م 
طول حمته وَإِسْبَال إِرَارهِ!» فبلغ ذلك يأء : فاخل شفرة ل 
برو > 56 م ٠‏ عن ك8 ا م ا سم ا ا اد 0 عَو 7 سم 1 موي 
إزاره ! انصاف سَاقِيه دم بنا يوم حر ل له ابو الدرداء: كلمة 3: وو جب 
0 ه 2 ام 1 بك وعرزالل 6 7 26 َه 
سَمعت رَسُول الله ع يعو ١ل‏ قَادِمُونَ عََ 0 ٠‏ فأصلحوا رِحَالَكُمْ وَأَصْلِحُو 
ا ا ل ل ا 1 2 > (8) 
لصحم على لخوار ا ام في الناس؛ فإِن الله نب الْفْخْسَ وَلا تحص ). واه 

در 9 0 .وام و امرك 8 000 ع بوه 
ا ا تضعيفه وَقَذ رَوَى لَهُ مُسْلِمٌ 


)١(‏ أي: ما رأيك في قوله المذكور الذي فيه تباه وافتخار؟ 

(؟) أي: اختلف الرجلان فيه. 

(") فصل النبي كَل بين الرجلين المختلفين في أمره» فقال لهم: هذا ليس من الفخر والعجب الذي يبطل العمل» 
إنما قال ذلك لإرهاب عدوه. فلا بأس أن يؤجر المرء ويثني عليه؛ إذا لم يكن غرضه الفخر والخيلاء. 

(5) أي: ليجلسن أبو الدرداء على ركبتيه تواضعًا لما سمعه من حديث رسول الله يِه وإجلالا للعلم. كما هو 
شأن المتعلم بين يدي المعلم. 

(0) المراد بالخيل هنا: خيل المجاهدين في سبيل الله» وذلك بسقيها ورعيها وعلفهاء فهو كمن يبسط يده بالإنفاق 
يستمر أجره دون انقطاع» وفي هذا: إشارة نفقة يقدمها المؤمن للمجاهدين» حتى على السلاح» والخيل 
التي تربط للجهاد. ى) جاء في اللحديث الصحيح «الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة». رواه 
البخاري 

(7) هي الشعر إذا طال حتى بلغ المنكبين وسقط عليههما. إن رسول الله يك يثني على الصحابي «خريم الأسدي) 
بأسلوب لطيف بديع يوجهه يك إلى عدم إطالة شعر رأسه. حتى يبلغ منكبيه» وعدم تطويل ثوبه؛ وقد أثر 
هذا التوجيه النبوي» فسارع الصحابي إلى قص شعره ورفع إزاره. 

(0) هي الخال في الجسد. 

() أي: ولا الرجل ذا التفحش: وهو الذي يتكلف ذلكء ويفعله قصداء ة فهيئتهم الردية وحالتهم الغليظة في 
الثياب والرحال كانت داخلة في الفحش» تأمريم كه بإصلاح 0 لجان حتى تتبدل تلك الحالة» 
أو تظهر حالة الجمال. بذل المجهود 





6ه رم 


لخذريٌ 5 قَالَ: قَالَ رَسُولٌ الله له يكل : «إزرة7'' الم* اليم 
ا ٠‏ مه 9 وسو . (؟) ع .> َ ا 

جم - فيا بَْنَهُوَبَيْنَ الْكَعْيينِ'". قم كَانَ أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْيئن فَهُوَ 
الثار» وَمَنْ جَرَّ إرَارَهبَطَرًا ل ينظ الله لله إلَيّه). لرعاره فار شي 


|[ ص هه 


4 رَعَنْ أب سَعِيدٍا 


السّاق. 5 حَرَج - أَوْ لآ 


اما ا 0 مَرَرْتَ عَلَ رَسُولٍ الله كل وَف إزَارِي اسْيَرْ يرْحَاءٌء فَقَالَ: 


0 ل و 


«يَا عَبدَ الله 8 إِزَارَكَ). فَرَفَعْتَهُ َ م قَالَ: «رِذ). قَزِدْتٌء ق) ل أَنحَرَّاهًا ' يعد. فقال بَعْضِ 
الْقَوْم: إل أبن ؟ فقا -- السَّاقَيْنِ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ 

١‏ وَعَنْهُ قَالَ: قا 0 الله كَكِهِ : «مَنْ جر تَوْيَه خبّلاء يَنْظرِ الله لبه يوم لْقِيَامَةِ) 
ََالَتْ ل 0 اناه والروف .قال او ا ب لاله تلكوت 
َقدَامُهُنَ. قَالَ: «ُيرْحِيئَةُ ذِرَاعًا لأَيرْذنَ”" ». رَوَاهُ أبُو داود. وَالمَدْمِذِييُ وَقَالَ: حَدِيتٌ حَسَهٌُ 


علع عله مله 
واس ار وان 


)١(‏ أي: الحيئة في الاتزار» كالجالسة لهيئة الجلوس 

(1) المستحب في الإزار إلى نصف الساقين. والجائز بلا كراهة إلى الكعيين. ‏ 

() أي: أقصدها. 

(5) أي: من نصف الساقين» وفي هذا الحديث رخصة للنساء في جر الإزار؛ لأنه أستر لهن. تحفة الأحوذيء قال 
الحافظ في الفتح: قال النووي: : ظواهر الأحاديث في تقييدها بالجر خيلاء يقتضي أن التحريم مختص بالخيلاء 
ووجه التعقب أنه لو كان كذلك لما كان في استفسار أم سلمة عن حكم النساء في جر ذيولهن معنى؛ بل 
فهمت الزجر عن الإسبال مطلقًا سواء كان عن مخيلة أم لاء فسألت عن حكم النساء في ذلك لاحتياجهن 
إلى الإسبال من أجل ستر العورة لأن جميع قدمها عورة» فبين لما أن حكمهن ني ذلك خارج عن حكم 
الرجال في هذا المعنى فقط» وقد نقل عياض الإجماع على أن المنع في حق الرجال دون النساء؛ ومراده منع 
الإسبال لتقريره كَل أم سلمة على فهمها. إلا أنه بين لها أنه عام محصوص لتفرقته في الجواب بين الرجال 
والنساء في الإسبال» وتبيينه القدر الذي يمنع ما بعده في حقهن ى! بين ذلك في حق الرجال. والحاصل أن 
للرجال حالين: حال استحباب» وهو أن يقتصر بالإزار على نصف الساق» وحال جواز وهو إلى الكعبين. 
وكذلك للنساء حالان: حال استحباب وهو ما يزيد على ما هو جاتز للرجال بقدر الشبر» وحال جواز بقدر 


ذراع. 


كتاب اللساس | بحم خسم 





١‏ باب استباب ترك الترفع في اللا توَاضَا 
سَبقَ في بَابٍ قَضْلٍ الجُوعء وَحَسُوَةِ الَْيْشٍ مل تتعَلوٌ تعلق بدا الْبَاب. 
7ح عَنْ مُحَاذٍ بْنِ أَنْسِ طفه أن رَسُولَ الله ككل قَالَ: ١مَنْ‏ تَرَكَ اللْبَاس تَوَاضْعًا لله" وَهُوَ 
يَقَدِرٌ عَلَيِْ دَعَاهُ الله يَوْمَ الْقِيَامَة على رموس الحَليقٍ حتَى ب أي لي الها" ما 


2 واه 
٠‏ 


+ 


اس و م 


( واه ال قدى وَقال* 0غ 


١‏ باب استحباب التوسط في اللباس 


ولا يَقَتّصر على ما يَرْرِي به لغيرٍ حاجة ولا مقصود شرعي 


0/١‏ عَنْ عَغْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أبيه عَنْ بدو" قَال: قَالَ رَسُولٌ الله يكِ: «إنَّ الله تحب أن 


يَرَى تمي عَلِْ عي ). رَوَاه التَرمِذِيّ نال 00-6 حسَرة 


بَاب تَحْريمِ باس الْحَرِيرٍ علَى الرجال 


ونعمريم جلوسهم عليه ؛ واستتادهم | اليه وَجُوازْ لبسه للنساء 


- عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ م فد قال تال رمتو لله كه : ١لا‏ تَلْبَسُوا الْحَرِيرَ رَ؛ فَإنّ مَنْ 


ره 


ا و 1غ متفن عله 


)١(‏ هو مشروط بشرطين:ء الأول: أن تكون غايته مرضاة لله» لا أن يقال عنه إنه صالحء زاهد. الثاني: أن يكون 
غنيًا لقوله يك : وهو يقدر عليه)؛ أما إذا تركه لفقره» فلا يشمله الحديث الشريف. لآن الزهد في الإسلام 
هو زهد القادرء لا العاجز. وفيه دعوة إلى التواضع» وترك لباس الزينة والشهرة. 

(؟) حلل جمع حلة: ثوب له ظهارة وبطانة» كلتاهما من جنس واحد : يعني ما يُعطى أهل الإيهان من حُلل الجنة. 

(9) هو عبد الله بن عمرو عينغهه . 

(5) أي: إحسانه وكرمه تعالى» فمن شكرها إظهارهاء ومن كفرها كتمانها. تحفة الأحوذي 

(0) فيه النهي عن لبس الحرير للرجال وعليه الاتفاق؛ لأن الحرير لباس أهل الجنة قال تعالى: #وَلِبَاسُهُمْ فِيهًا 
حَرِيرٌ4 فمن لبسه في الدنياء حرمه في الآخرة؛ لأنه تعجل النعمة» فجوزي بالحرمان» جزاء وفاقا. وا حرير 
يحرم على الرجال ويحل للنساء» ومثله الذهب؛ لأن زينة الرجل خلقه وأدبه ورجوليته؛ وزينة المرأة بحليها 
وأنوثتها مع جميل أخلاقهاءأما في الآخرة فيشترك فها الرجال والنساء؛ لأا دار تشريف» لا دار تكليف قال 
تعالى: #إيُطافٌ ف عَلَيْهِمْ بصِحَافٍ من ذهب وَأَكْوَاب وَفِيهَا مَا تَشْتَهِيه الأنفس وَتَلَذَ الأَغيِنُ غَينُ وَأَنتمُ فِيهَا 
حَالِدُونَ». 


عات فر روات لالز بز بالطلا 


وه 


6 وَعَنْهُ قَالّ: سَمِعْتٌ رَسُولٌ الله وَكِلة يَقَول : (إنَا يَْبَسٌ الْحَرِيرَ مَنْ لَخَلاقَ له). متفق 
عَلَيْهِ. وَفِ روَايَةِ لِلْمبُخَارِيٌ بو ادب ام د تي 
000 

-8٠ 1‏ - وَعَنْ أَنْسِ ه قَالَ: قَا سُولٌ الله م عط : ١مَنْ‏ لبس الْحَرِيرَ : و في الدنيا” لك 0 
الآخدة") 0500-7 

٠7‏ وَعَنْ عَلنّ د قَالَ: رَأَيْتْ رَسُولٌ الله بك أَحَدّ حَريرًاء فَجَعَلَهُ في يَمِينِهء وَدَهَبَا فَجَعَلَهُ 

2 و سلس 
7 ر آمّتي) رَوَاهُ أبنو داود بِإسَْادٍ حَسَنٍ 


9 


في شَالِه» ثم قَالَ : «إنَّ هَذَّيْنَ حَرَامُ عَلَ 
: بي مُوسَى الأَْعَرِي ل أن وَسُولَ لَ الله وك قَالَ: احُرءَ لِبَاسٌ الْحَرِيرِ وَالذّهَبِ 


عَلَ ذُكُور أمَنِيء وَأَحِلَّ لإنَائهْ». رَوَاهُ المَّْمِذِيُ وَقَالَ: حَدِيتٌ حَسَنٌ صَحِِحٌ 
014 عي جنا الب كله أنْ تَشْرَ رَبَ في آِيَةِ الذّمَبٍ وَالْفِضَّةِ 


1١ 
5 


6 
أن ع 
ره 


هه 


ا" هه 0 2-5 3 م 
عَنْ لَبْسِ الْحَرِير وَالدٌيَاج» وَأَنْ تَجْلِسٌ عَلَيُهِ. وَوَاُ لْسْخَارِيَ 


- باب جواز لبس الحرير لمن به حكة 


١٠م‏ - عَنْ أَنْسِ 5ه قَالَ: رَحصٌ رَسُولٌ الله يك لبر وَعَبْدِ الرّحمَنِ بْنِ عَوْفٍ «ينشعه في 
لَبسِ الْحَرِيرٍ 3 لصم مُتفقٌ عليه 


2 2 


)١(‏ أي: في الآخرة» وقبل: من لا حرمة له. وقيل: من لا دين له. فعلى الأول يكون محمولا على الكفار ول 
القولين الأخيرين يتناول المسلم والكافر. والله أعلم. النووي 

() أي: من الرجال كا في الحديث التالي. 

(؟) وذلك لأنه استعجل ما أمر بتأخيره ووعد به فحرمه عند ميقاته» كالوارث فإنه إذا قتل مورثه فإنه يحرم ميراثه 
لاستعجاله؛ وبهذا قال نفر من الصحابة والعلماء انتهى. تحفة الأحوذي 

(4) الإجماع منعقد على تحريم استعمال إناء الذهب والفضة في الأكل والشرب والطهارة» سواء الإناء الكبير 
والصغير» ويستوي في التحريم الرجل والمرأة بلا خلاف. النووي 

(5) الحكة: الجرب أو نحوه. وني هذا الحديث دليل لجواز لبس الحرير عند الضرورة» كمن فاجأته الحرب ولم 
يجد غيره. النووي, وقال الحافظ نقلا عن الطبري: فيه دلالة على أن النهي عن لبس الحرير لايدخل فيه من 
كانت به علة يخففها لبس الحرير» ويلتحق بذلك ما يقي من الحر أو البرد حيث لا يوجد غيره. 


كتاب اللباس ككل 


14- - بَاب النْهِي ع عن افتراش 
جلود النْمُوروالركوب عَلَيهًا 
١‏ - عَنْ مُعَاوِيَةَ #6 قَالَ: قَالَ رَسُولُ لله يك : «لاتَركَيُوا الْك”'' وَلا المّارَا. حَدِيتٌ 


ل لابه سرس 3 جل زر 
حَسَنٌ رَوَاهُ أبُو داود وَعَدُْةُ بإسْنَادٍ حَسَن 


17 - وَعَنْ أبي الْمَلِيح عَنْ أبيه ١‏ 


١ 


باع 


ْ سَامَةَ بْنِ عُميرطه) أن وَسُو ل الله كي ؟ حر لوه 
السّبَاع. رَوَا ا ا امار بأَسَانِيدَ صحاح. 


- 


0000 0 كِ 1) 
وَف رِوَايّة الَرْمِذِيٌ: تبى عَنْ جُلُودٍ السُبّاع أَنْ تقرس 5 


6 باب ما يفول إِذَا لبس 
م 25 6 مه 2 همقر 


نويا جديدا أوئعلا أو نحوه 


1 


كوي 49 اه بِاسْوه 


جمس 


- عَنْ أبي سَعِيدٍ الْحَذْرِيٌ ٠‏ ذه قَالَ: كَانَ رَسُوَلُ الله كلل إِذَا اسْتَجَدَ 


- عَِامََ أو قَمِيصًا أَوْ رِدَاء”؟ - يَقولٌ: هملك لبد الك كتر ري اك ره رع خَيْرَ مَا صِنْعٌ 
رار كو لكوك اكه وان ا الووذارف انيري وكال: عزيك دن 


)١(‏ قال في النهاية: الخز المعروف أولا ثياب تنسج من صوف وإبريسم» وهي مباحة وقد لبسها الصحابة 
والتابعون» فيكون النهي عنها لأجل التشبه بالعجم وزي المترفين. وإن أريد بالخز النوع الآخر وهو 
المحروف الآن فهو حرام؛ لأن جميعه معمول من الإبريسم» وعليه يحمل الحديث الآخر قوم يستحلون الخز 
والحرير) انتهى. تحفة الأحوذي 

(؟) قد استدل به على أن جلود السباع لا يجوز الانتفاع بها. وقد اختلف في حكمة النهي فقال البيهقي: يحتمل أن 
النهي وقع لما يبقى عليها من الشعر لأن الدباغ لا يؤثر فيه. وقال غيره: يحتمل أن النهي عما لم يدبغ منها لأجل 
النجاسة أو أن النهى لأجل أنها مراكب أهل السرف والخيلاء. عون المعبود 

(9) أن الى تاديد . 

(:) أو غيرهاء والمقصود: التعميم» فالتخصيص للتمثيل. 
وصورة التسمية باسمه بأن يقول: «رزقنى الله أو أعطاني أو كساني هذه العمامة أو القميص». أو يقول: «هذا 
قميصء أو عمامة). ١‏ 
والأول أظهرء والفائدة به أتم وأكثر» وهو قول المظهر. 
والثاني: مختار الطيبيء فتدبر. تحفة الأحوذي 

(3) هو اسصؤالة ق معضية الله وخالفة امرك اوقال القاوع داقن عو مر غير العوف زقنا قو رتفا ود وكورت 





بانيمين في اللَاس. 


د م ©#© 
ده سرس سن 


هَذَا البَابُْ قل تَقَدَمَ مَقَصُودُه وَذَكَرنَا الأَحَادِيتٌ الصَّحِبِحَة فيه. 


جيه عر 


1 


-مابوسًا للضرورة والحاجة» وخير ما صنع له هو الضرورات التي من أجلها يصنع اللباس من الحر والبرد 
وستر العورة» والمراد: سؤال الخير في هذه الأمور, وأن يكون مبلعًا إلى المطلوب الذي صنع لأجله الثوب من 
السون على العبادة والطاعة لمولاه» وني الشر عكس هذه المذكورات» وهو كونه حرامًا ونجسّاء 
00 
الأحوذي 


كتاب آداب النوم ظ ساد .«مشكيتحكةة ش 


خ- :- كتناب آداب النوم 


| باب آذاب‎ - ١” 







4 


م اليم 0 الَ: ل 
إِلَبِْكَء الجا أثْ هري لِك وَغْبَة ل 


جه 


بكِنَابكَ لي 0 وَنَبيتَ لني 1ت رةه البكَارِيُ يدا اللفْظٍ في كناب ككَاب الأدّب من 


41 


0 ل 


٠. 
اميد ا ا‎ 


اماك رع قال فال ل وخر ل الله يكل :"ا أت مَضْجَمَكَ وض وُضُوءَك صلق ثم 
اشطجخ عل يفك الَيْمَنِ؛ رام ( 0 وفيه: : «وَاجَعَلْهِنَ آخر م م '. فق 


جو سير 


5ح وَعَنْ عَائِسََةَ «ضضا قَالَتْ: كَانَ الدَبِنّ يله يُصَلّ , مِنَ اللَيْلِ إِخدَى عَكَرَةَ رَكْعَة فد 
ل لجر صَل ركع حفن اشطجع عل يق لبن" حب تيء الْمُوَدْنْ فَيَؤْذْنة. 


ير 


|[ يي سم 


١‏ - وَحَنْ خذيفة م ذه قَالَ كَانَ الب يكل ذا أَحَدَّ مَضْجَعَةُ مِنَ اللَيْلِ وَضَعَّ يَدَهُ تحت 


)١(‏ أي: إذا أتى فراشه وأراد النوم. 

() أي: اضطجع على شقه الأيمن» وهو أنفع ما يكون بالقلب» وأسرع لانتباه النائم لتعلق القلب وعدم انغماره 
بالنوم. 

أي: استسلمت وانقدت» والمعنى: جعلت نفسي منقادة لك تابعة الحكمك إذ لا قدرة لي على تدبيرها ولا على 
جلجاما ننه لبي ود ب بصراميا . فتح الباري 

(5) أي: طمعًا في ثوابك وعطائك؛ وخوقًا من نقمتك وعذابك. 

(5) أي: إلى كافة الخلائق 

(5) أي: لتكون خاتمة قولك وتمام عملك 

ا 2100 الصبح بعد قيام 
الليل» وهو المؤيد بالنظائر؛ فإنه يِل جعل القيلولة مندوبة 7 لحا 00 
وغير ذلك. والله أعلم. 


لكقعات ‏ شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين 


2 ور ربو ير كوي 5 2 ره و1 60 0 ؟ 2 60 ىم ا 3 هسمي 
حَدَوء ثم يَقول: <ا لهُمّ با سَمِكٌ أمُوت وَأَخْيا"'' ». وَإِذَا اسْتَيْقَظ قَالَ: «الْحَمْدُ لله الّذى أَحْيَانًا 
هت سس ْ )كه 1 04 ب ١‏ 

َعَْ مَا أَمَانَنَا وَإلَيْه النُشُو 95 ), ٠‏ رَوَأه ا شاك 


هحاس 6 اس كال ُ 
هو 


1 تزكر بوش اركح المعاري لض وان ل أ بي: بَيْنَا أنَا مُضْطجِمٌ في الْمَسْجِدٍ 
عَلَ بَطْنِي إِذَا رَجُلٌ حر ركني كَنِي بِرِجْلِهِ فَقَالَ: إن هَذْهٍ ضِجْعَدٌ بْفِضُهًا | الله" ». قَالَ: َتَظَرزتء فَإِذَا 
0 الله وك .روَاُ بو داود سناد صبيع 


48 - وَعَنْ أى هِرَيْرَةَ طلك ه عَنْ رَسُولٍ الله كَل قَالَ: «مَنْ فَعَدَ مَقَعَدَا 1 يَذْكْر الله تَحَالَ فيه 


١١ 


هه 
أ أ 2 رو 


كَانَتٌ عَلَيْهِ مِْنَ الله تعالى د ره وَمَنِ اضْطجَعَ مَضْجَعًا لآ يَذْكْرٌ الله تَعَالَ فيه كَانَتْ عَلَيْهِ من الله 
تر ا ردكا ود بِإِسْنَادٍ حَسَنٍ. 


يذه 


ً 


«التّرَة) بكْسْر التاء الْمَْنَاة ة من قَوْقٌ» وَهي : : النقص» وَقِيلَ : التبعَة. 
- باب جَوَازٍ الاستلقَاءِ على الْقَمَا وَوْضع إحدى الرجلين 
على الأخرى إِذًا نّم يَحَف انكشاف العورة 


وَجَوَازِ الفُعود متَريعًا ومحَتَبيًا 
8١‏ - عَنْ عَبْدِ الله بْنِ زَيدِ مإقطد ار ول ابل ه َك مسقي *' : ف المتجزه وافيكا 


وه 


حدر ليه لاسر متمق عَلَيّه 


|[ مم 060 


١‏ - وَعَنْ جَابر بن سَمْرَةَ ظ ذضيك قَالَ ل: كَانَ ال قل دا صَلَّ الْمَجْرَ تركم”" في عله حَتَّى 


() قال الطيبي: الحكمة في إطلاق الموت على النوم أن انتفاع الإنسان بالحياة إنما هو لتحري رضًا الله عنه وقصد 
طاعته واجتناب سخطه وعقابه» فمن نام» زال عنه هذا الانتفاع» فكان كالميت» فحمد الله تعالى على هذه 
النعمة» وزوال ذلك المانع» قال: وهذا التأويل موافق للحديث الآخر الذي فيه: «وإن أرسلتها فاحفظها بم) 
تحفظ به عبادك الصالحين». فتح الباري 

)١(‏ أي: المرجع. 

20 الاستلقاء في المسجد جا؟ تز على أي وجه كانء مالم يكن منبطحًا على وجهه هذا مناف للآداب الإسلامية التي 
وجهنا إليها الرسول الكريم يك ؛ لأنها ضارة صحيًا حيث يكون الضغط على القلب والرئتين والمعدة. 

(:) قال النووي: أحاديث النهي عن الاستلقاء رافعا إحدى رجليه على الأخرى محمولة على حالة تظهر فيها العورة» وأما 
فعله يك فكان على وجه لا يظهر منها شيء؛ وهذا لا بأس به ولا كراهية فيه على هذه الصفة. النووي 

(0) أي: جلس متربعا. وصورته أن يقعد على وركيه؛ ويمد ركبته اليمنى إلى جانب يمينه» وقدمه اليمنى إلى 


جانب يساره. واليسرى بالعكس. 


لس زوين 
ع وا او( )1ض 7 ميد ١‏ عد أ عو عو وو عر 5 
تطلع الشمس حسناء . حَدِيث صّحيح. رَوَاه أبو داود وغيره باسَازيد صحيحة. 
- وَعَنَ ابْنِ عْمَرَ فض قَالَ: رَأَيْت رَسُولَ الله لله وك يفنا الْكعبَة " محتبيًا بيدَيْهِ هَكَذًا. 
وَوَصَف بِيدَيْهِ الاختياء”" وَهُوَ الْقَرْفمَ اليا ل 
- وَعَنْ قَبْلَهَ بْتِ عَخْرَمَة فضا قَالَتْ: رَأَيْتٌ النْبِيّ يل وَهْوَ قَاعِدٌ القرْ فصاع قَذَ) 
سول الله له يك المُتَحَشْع “1 ذ ف جلك اف تيون الدر قا رَوَاةٌ الوتذاقة وال فى 
5 - وَعَنِ الشَّرِيدٍ بْن سُوَيْدٍ ه قَالَ: مَحَ بى رَسُوَلُ الله كَل وَأَنَا جَالِسٌ عَكَذَاء وَقَدْ 
مد فنك بيع نرم قزريو و اناق زتره اسان ١أتفْعْدٌ‏ قِْدَةَ الْمَعْضُوبٍ 
علت:؟! 0 (ظ روا أبُو داود بإسْنَادٍ صَحِيح. 


08- باب ؛ في آداب المجلس والجبيس 


كتاب آداب النوم 





راي 


6- عَنِ ابْن عَمّرَ رضي الله عنهما قَالَ: قَالَرَ سول الله ككل : ) 0 
ايه 56 0 وم 3 3 0 ايه 
من تجلسه ثم خلس فيك و1 سَعوا وَتَفْسَحُوا). 0 إذَا قَا مِنْ جلِسِهِ 1 


(١)أي:‏ تر تفع الشمسمر كاملة. 

ل : جانبها وحريمها . وفناء الدار: هر ريا نوما كان ل عواننها ونتيا ميا النووي 

ا «لحتبى الرجل) الو ل ْ 
عل أ وه نيديع ريت يضح عل سه أ عدن عل كي ماودو باك ف 
أ صل فلا يجوز له ذلك؛ لأن عورتتبدو إلا أن يكون احباؤه عل ثوب يست عورته» قدلك جا 

(5) أي: اللواصع ف اليد 

(1) أي: أخذتني الرعدة والاضطراب من أجل الخوف. 

(0) أي: باطن كفه. 

(6) القعدة بالكسر: الميئة. 

(9) أي: يكره للرعل ان بكي وجلامن الاك على ريه يلل ولي مله بوي لعا تر ا 1( يدل 
لَكُمْ تَمَسْحُوأْفي الْمَجَالِسِ فَافْسَحُو أيَفْسَح الله لَكَمْ4. ولايجلس بين اثنين» فيفرق بينهماء إلا بإذن منهم|؛ 
أن للقي رك لافقا . للق ب ررنود . الخلو كا ميك تحط د معد وقال النووي: هذا النهي 
للتحريم» فمن سبق إلى موضع مباح من المسجد وغيره يوم الجمعة أو غيره لصلاة ة أو غيرهاء فهو أحق 
به» ويحرم على غيره إقامته لهذا الحديث. 


رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين 


ير زرو 


دء 5 لامر م 1 وا رو 1 ولاه 10 . 04 أ 0 مي 0 7 
6515 - وعن أء درة طق ن رَسول الله 2 قال: «إذا قام أحدكم من مجلس ثم رَجَعَْ إِليّهِ 
و لس 


3 
جمس 
ٍ 
مر 


اش 


- 


اما كنا إِذَا أ لبي يك جَلْسَ أَحَد حَدَنَا حَيْتْ يَنْتَهِي' 


ص 
ع0 


الْحْمْعَة السلا لي مزه سلب ع 


مي 


و 4 0 رفرة 21 و 2 4-0 
يفرق ثم يُصَلٍ مَا كيب لَهُ لم ب ْنْصِتَ إِذَا تَكَلَمَ الإمَامُ إلا غَفِرَ لَه ببنه وبين 
جع ل دي ( . رَوَأه ه الْبُخَارِيٌ 


اماه مقي م ل 1 1 5 0 1 |ارثر كلا 


1 - وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شعَيْبٍ عَنْ أبيه عَنْ جد (عَبْدِ لله بْنِ حَمْرِو) أل رَسُولَ الله يكل قَالَ : 
أجل يرَجُلٍ أن : ل مرق بَيْنَ اْينٍ إلا ْنِم َو بو داود المي وَقَال: ا 


َف رواية 0 داود: الأ علس ين َجُلَْن إل مي . 
- وَعَنْ حُدَيْمَة بن الَْانِ 5 أَنْ رَسُولَ الله به لَعَنَ مَنْ جَلَسٌَ وَسْط الْحَلْقَةِ ر 


2 و و 


عكر : ات وَسْط حَلْقَةٍ فَقَالَ حَدَّ 


0-1 


|7 م6 


5 داود بِإِسْتَادٍ دِ حَسَنٍ. وَرَوَىَ الريد يذى عن 


0 او 2007 


مَلْعُودٌ عَلَ لِسَانٍ مد يله أو لَعت الل لله عَلَ لِسَانِ كد بل عن جَلَسَ وسْط الكلقةة»© 


() هذا الحديث فيمن جلس في موضع من المسجدء أو غيره لصلاة ة مثلا ثم فارقه ليعود. بأن فارقه ليتوضاً 
أو يقضي شغلا يسيراء ثم يعود لم يبطل اختصاصه؛ بل إذا رجع» فهو أحق به في تلك الصلاة» فإن كان قد 
قعد فيه غيره» فله أن يقيمه» وعلى القاعد أن يفارقه لهذا الحديث. النووي 

(1) أي: هو إليه من المجلس أوحيث ينتهي المجلس إليه» والحاصل: أنه لا يتقدم على أحد من حُضّاره تأدبًا 
وتركا للتكلف. ومخالفة لحظ النفس من طلب العلو كما هو شأن أرباب الجاه. تحفة اللأحوذى 

أي: ما قدر له. ْ 

(؛) فيه فضيلة الغسل» وأنه ليس بواجب للرواية الثانية. وفيه استحباب تحسين الوضوء. ومعنى إحسانه: 
الاتنانية الاق تااشا دوه تلكو الا مسقا دا« طالة الكرة ة والتحجيل» وتقديم الميامنء والإتيان بسننه 
المشهورة. لو د متي وفيه أن النوافل المطلقة لا حدلما 
لقوله عه : « ثم يصلى ما كتب له). وفيه الإنصات للخطبة. النووي 

(5) قال الخطابي: اعلا كار يمن رارو ساق قوم يمخطى رقابي بحسا مهاد ول قا ريف ربية 
0 ا ل ا 

بعض» فيتضر رون بمكانه وبمقعده هناك والله أعلم. عون المعبود 


لل رم كه د عزن لو ين م 


مداصت ه6 


00 - وَعَنْ أبي سَعِيدٍ الْخَذْرِيٌ 5 ذه قا 


أ 
7 


او ل ل ا 


هُرَيْرَةَ ظ قا 0 
يَقومَ مِنْ تَحْلِسِهِ ذَلِكٌ: سُبْحَائكَ اللَّهَءَ وَبِحَمْدِكَ أَشْهَدُ أن لا له 
لا غَفْرَ لَهُ مَا كَانَّ في كج سه ذَّلكَ). اليه رقا" 4 حوويث خسن 


04١ 


4 


زرا لها 0036 ابرواساص ا ا و ب عر ار عه ره 
3 - وَعَنْ أبي بَرْرَةَ ذه قَالَ: كَانَ رَسُول الله وكا يقول باحر " إذا أراد أن يقوم من 
التَجلس: اسْبْحَانَكَ اللهُم وميك أَشْهَُ أن له لأ أنْتَ أسْتَغْفرُكَ وَنُوبٌ إليِكَ». فَقَالَ 
<- وه 


00 سُولَ الله إِنّكَ لَتَقولُ و لرا اك كس شولة فضي 4 قال ١ذَلِكَ‏ كَمَارَةٌ يا يَكُونُ في 
العجْيس» ذوَاه أ داود وَزوأة الْحَاكِمُ اق ع عبد الله في «الْمُسْتَدْرَكُ) مِنْ رواية عَائْشَةَ لعا 


و سر 


! 


وَقَالَ: صَحِيح الإِسْتاد. 


و 
ا 


5 - وَعَنٍ ابْنِ عمَرَ ميتطد قَالَ: كَل كَانَوَ 000 يل يَقَومُ مِنْ جَجْلِسٍ حَتَى يَعْوَ يؤل 


الدَّعَوَّات©: الله اليه ل لنا كان حَضِْكَ ما ول بد ياوه بك وير يتاك ب 
جندكَ وَمِنَ ايقن ما ونب عَكَيْنَا مَصَائِْبَ الذنا”' الهم متا بأسماعن وَأبْصَار وَكوَيِنَا ما 


> يهم 0 


انيه تاشفلة ازرارت وح : ناكا عل م علكت ”7 5 نَضُرْنًا عَلَ مَنْ عَادَانَا ولا تجعَل 


)١(‏ أي: بالنسبة لأهلهاء ويختلف ذلك باختلاف الأشخاص والأحوال والأزمان والبلدان؛ لأن التوسع أروح 
للجالس» وأمكن في تصرفه من قيامه وقعوده. والسير في أداء ما يستحق من التوسعة والإكرام. فيض 
القدير 

(؟) المراد: كثر فيه خطؤه وكلامه با لا ينفعه في الآخرة. 

ره أي : في آخر جلوسه أو في آخر عمره» ولفظة «بآخرة» مضاف إلى (إذا أراد). حاشية شية أبي داود 

(؟) هو دعاء جامع لنافع الدنيا والآخرة. 

(5) أي: ل 
ومصلحة. واستجلاب مثوبة تهون به مصيبات الدنيا. حاشية الترمذي 

(5) أي: اجعل الوارث من نسلناء والمراد: دوا الكيرزر رك اسان بال روك الاي تق كزللة ولك اليه 

ا ا 1 
غير الجاني ى) كان معهودا في الجاهلية. 


لمداءك ب شرح بان العمالعين من كلام يد الرطين 
عل الدَّنَّْا أَكْبَ عَنَا وَلاَ مَبَْمَ عِلِْئَا وَلاَ ُسَلّطْ عَلَيْنَا مَنْ لأَيرْعينًا». رَوَاه 


١ 50 2‏ و 
6 - وعن أ هم نه خف قَالّ: قال ل رَسَول الله عََئِة : ما مِنْ قَوْمِ يََومُونَ منْ يلس لآ 


لا قَامُوا عَنْ مثل جِيفَةٍ حمَار م اده 


ابر ِ 


- وَعَنُْ عنِ الي يكل َالَ: ما جَلّسَ قَوْمْ سا ل يَذْكُرُوا | له تَعَالَ فيه وإ يِصَلُوا عل 
نيهِمْ فيه إلا كانَ عَلَيِْمْ ير كَِْ ضَاءِ عَذَبجُمْ وَإِنْ ضَاءَ عَفَرَ لَهُمْ”" ». رَوَاه الَِْذِيُ وَقَالَ: 
يهم فبه» ! 3 لهم 


_- 


س6 181 مين ات 6 ماه آ ته 20 مم و ل > يه عع ٠‏ َه أ 
/ 7 - 5 ل الله كَلِدْةٌ فال: «مَنْ قعَدَ مقعذا -- ا 


+ 
اى) 
3 
م 
جع 
0 
1 
9 
© * 
5 
6 
6 
0 
8١‏ 
ع 
م 


٠٠.‏ -بَايالَْ َب 
قَالَ الله تعال: ومن آيَاتِه نه مَنَامُكُمْ باللَيْلٍ وَالتّهَا 4 .[الروم: "77] 
1 وَعَنْ أب قال توفت سول آنه 5 ال يَبْقّ من انبر 


الْمْبَشْرَاتُ” ». قَانُوا: وَمَا الْمْبَشْرَاتٌ؟ قَالَ: «الرّؤْيَا الصَالَةُ». رَوَاهُ كاري 
9 - وَعَنْهُ أن الت يكل قَالَ: «إذَا اذ ا الْمُؤِْنِ تَكْذِبُء وَرُؤَْا 


0 


213 
١١ 


ٍ 


م 


(1) لأن ما يجري في ذلك المجلس من السقطات والحفوات إذا لم يجبر بذكر الله يكون كجيفة تعافها النفس» 
وتخصيص الحمار بالذكر يشعر ببلادة أهل ذلك المجلس. 

(5) أي: ندامة لازمة لحم لأجل ما فرطوا في مجلسهم ذلك من ذكر الله 6ل. 

() فيتأكد ذكر الله والصلاة على رسوله عند إرادة القيام من المجلس» وتحصل السنة في الذكر والصلاة بأي لفظ 
كان لكن الأكمل في الذكر: : اسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأدوب إليك». . وفي 
الصلاة ة على النبي كَلكِِةِ ما في آخر التشهد. فيض القدير 

(4) قال المهلب: التعبير بالمبشرات خرج للأغلبء فإن من الرؤيا ما تكون منذرة» وهي صادقة يريها الله للمؤمن 
رفقا به ليستعد لا يقع قبل وقوعه. وقال ابن التين: معنى الحديث أن الوحي ينقطع بموتي» ولا يبقى ما يعلم 
منه ما سيكون إلا الرؤيا. فتح الباري 

(65) المراد: إذا قرب القيامة. 


كتاب آداب النوم 


وو 


5 0 كه شاه 556 م سم 5 2 
لمُؤوٍ جز من سن وب جرع من النيوة». مه متفق عليه وي رواية: «(أصدقكم رَؤيَا 


عل 00 00 سي - آ 2 اسه أ ا 5 7 
- وَعَنَهَ قَالَ: قال رَسُولَ الله يَكِةِ : «مَنْ رَآن في المَتام فَسَيرَان في البَقظة - أو كانم 
0 سمه مامه 01 2 00 لاك 5 
رَاني في البَقظةٍ - لا يَتمثل الشيطان بي ). م عليه 
رام ه 5 - 0 ا ص 2 أ ا ا 1 0 د عيةهى ونور 
لاسرع او ضوية الحدرى زه انه مي الى 5د قوت «إدا رَأى أحد رود 


>« 
8 
وا 


5 روود 1 ١‏ 
ا الكو 


٠ 
١١ 
3 


ل ل عَلَيْهَا وَلْمُحَدِّثْ ببَا». وَفي رِوَايَةِ: «فَلا حدس با إِلامَنْ 
6 فَإَِا هي مِنَ الشّيْطَانِ لْمَسْتَعِلُ من شد هَاء وَل يَلْ ك 


1١ اك‎ 


© 
4 
٠»‏ 
ماع 
يا 


ل 
5 
2 يٍ 
8 
34 
٠‏ لاعس 
امح 
هس 
١ 1‏ اعم 
+ 08م 


١١" 

4 30 
0 
5-5 

ماع 

صا » 

1١ 

١ 
- 4 
55 
3 
5-8 


01 0 هه به ند بر 2 21 ا سه 8 
بى قَتَادَةَ 5ه قَالَ: قَالَ 2 يك : «الرَوْيَا الصَّالَةَ - وَفي رِوَايَةَ: الرؤيًا 
الحية | ١‏ فر 00 فشكا كُرَهُهُ فَليْفْتْ 6 22000 
لْحَسَنَةَ - من تألم لشَيْطَانِ فْمَنْ رَأَى عن سَُالٍ 
قورت داكا لآ نَضِده 2 ةق 
وَلْمتَعوَد من ال 0). متفق عليه 

يه 


0 لاه له س 0 
«لتُ»: كن يفت لر 


0 
1 
-_ 
جيم 
جمس 


0 
1 


ذل سر 
معةه. 


ما 
:0 


)١(‏ وإنما كان كذلك؛ لأن من كثر صدقه. تنور قلبه وقوي إدراكه؛ فانكشفت فيه المعاني على وجه الصحة. فلا 
يرى إلا صدقاء وهذا بخلاف الكاذب والمخلطء فإنه يفسد قلبه» ويظلم فلا يرى إلا تخليطا وأضغاثا والله 
امام افع الباري 

(') قال ابن بطال: قوله «فسيراني في اليقظة» يريد تصديق تلك الرؤيا في اليقظة وصحتها وخروجها على الحق. 
وليس المراد أنه يراه في الآخرة؛ لأنه سيراه يوم القيامة في اليقظة» فتراه جميع أمته من رآه في النوم ومن لم يره 
منهم. وقال ابن التين: المراد من آمن به في حياته ولم يره لكونه حينئذ غائبا عنه فيكون بهذا مبشرا لكل من 
آمن به ول يره أنه لا بد أن يراه في اليقظة قبل موته قاله القزازء وقال المازري: إن كان المحفوظ «فكأن) رآني 
في اليقظة» فمعناه ظاهر وإن كان المحفوظ «فسيراني في اليقظة» احتمل أن يكون أراد أهل عصره تمن بهاجر 
إليه؛ فإنه إذا رآه في المنام جعل علامة على أنه يراه بعد ذلك في اليقظة» وأوحى الله بذلك إليه يك . فتح 
الباري 

(") قال المهلب: سمى الشارع الرؤيا الخالصة من الأضغاث صالحة وصادقة» وأضافها إلى الله وسمى 
الأضغاث حلماء وأضافها إلى الشيطان إذكانت مخلوقة على شاكلته» فأعلم الناس بكيده» وأرشدهم إلى دفعه 
لئلا يبلغوه إربه في تحزينهم. والتهويل عليهم. فتح الباري 

(:) قال القاضى عياض: أمر بالنفث ثلاثا طردا للشيطان الذي حضر رؤياه المكروهة تحقيرا له واستقذاراء 
وكهوريا اسان لأعاعزة الأفذار و الك وهاحوتحوهاة والنهين ضدها: 


لخذ كاج شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين 


اود اواو و 0 0 1 5 عو 0 
033 - وَعَنْ أب الأسْمَع وَائِلَةَ بْنْ الأسْقَعك قَالَ: قَالَ ل كله : «إنَّ مِنْ أَعْظ 
لو | أ دعي الَجلُ إل عب أيه أو بِْي عيُ ا 1 ؟ 0 0 ول الله وك ما 1 

5 ( رَوَاهُ الْبُخَارِيٌ 


() إن هذا التحول للتفاؤل بتحول تلك الحال التي كان عليها . ملاحظة: قال النووي: : ينبغي أن يجمع بين هذه 
الروايات؛ ويعمل نبا كلهاء وإن اقتصر عل بعضهاء أجزأه فى في دفع ضررها بإذن الله تعالى كما صرحت به 
الأحاديث . تحفة الأحوذي 

ار قال ابن بطال: الفرية الكذبة العظيمة التي يتعجب منها. فتح الباري 

)7١(‏ فيه: أذ الاعساب ]لخي الا كثير :« لآنافبها تعيبينا الانساات» ]دخ الا عل الأمردنا لين ميان هنذا 
يترتب عليه معاذير شرعية كثيرة» وأن الكذب في الرؤيا كبيرة؛ لأنه كذب على الله في أنه أراه كذاء وهو لم يرما 
يقول» بخلاف الكذب في اليقظة» فإنه كذب على المخلوق» فهو وإن كان حراما لكنه دون الكذب عل الله وإن 
الكذب على رسول الله لله يك كبيرة أيضا لما يترتب على ذلك من تضليل الناس في الدين. 


كتاب السسلام 3 لسك وم 

7 و سَّ سل 

0- كتاب السلام 

١‏ - باب فضل السلام والأمر بإفشائه”" 

قَالَ الله تَحالٌ: هيا أَتبَا الّذِينَ آم ُو لواب ا رك لكاروا ملكتا 
عَلَ أَمْلِهًاك[النور: 79]. وَقَالَ تعال: ظَإِدًا مَحَلَتَمْ يونا ا( بي 
مُبَارَكَدَ طَية*[النور: .]1١‏ وَقَالَ تَعَالّ: اونا حييتم د بتَحِيّدَ فَحَيُوا بأَحْسَنَ رَدُوهًا» 
[ النساء: 85 ]. وَقَالَ تَحَالَ: #مل َناك حَدِيتُ ضَيّفٍ إِبْرَاهِيمَ الْمُكْرَعينَ ©إِذ 0 5 تَقَالُوا. 
سَلامَا قَالَ سَلآمٌ14الذاريات: 5-174؟] 


0 - وَعَنْ عبد له بن عَمْر وين الْعَاص رضي اله عنها أذ وَجْلَا َال وسو لّ الله يكل : 


أيّ الإسلام حَْد ل اميم اللقام ورا الم عل من عرفت ون ل تعر 0 
7 - وَعَنْ أبي هْرَيْرَ ا عن الي 6ه تال' دنا حَلَقّ الله تَعَالَ آدَمّ اكنلة قَالَ: اذهَبُ 
سَلّمْ عل وليك تمر َِ َلك ملُوسٍ كا سْتَمِعْ مَا ُحيُونَتَ ا 


وَثَ 


َقَالَ: السَّلامُ عَلَيَحهُ””: كَقَالُوا: السَّلامُ عَلَيْتَ 7 قَرَادُوةُ: وَرَحْمَةالله) ا 


/1- وَعَنْ أبي عَارَةٌ الْتَاِ بن عَازِبٍ ميخضد قَالَ: 1 7 َسُولُ الله 6ه يسيع" بعيادة 


ره 


)١(‏ أي: إظهاره وإشاعته ونشره. 

(0) أي: تستأذنوا ممن يملك الإذن. 

(؟) معناه: أي خحصاله أو أموره أو أحواله. وني رواية: أي المسلمين خير؟ قال: «من سلم المسلمون من لسانه 
ويده) قال العلماء: إنما وقع اختلاف الجواب في خير المسلمين لاختلاف حال السائل والحاضرين. النووي 

(5) أي: تسلم على كل من لقيته؛ عرفته أم لم تعرفه» ولا تخص به من تعرفه» كم| يفعله كثير من الناسء ثم إن هذا 
العموم محصوص بالمسلمين» فلا يسلم ابتداء على كافر. اه. وفي هذا الحديث الحث على إطعام الطعام 
والجود والاعتناء بنفع المسلمين. قال القاضي رحمه الله: الألفة إحدى فرائض الدين وأركان الشريعة ونظام 
شعل الإسادم: قال: ل لي ل ل يا 
لما . وفيه مع ذلك إفشاء شعار هذه الأمة. والله أعلم. النووي 

(0) فيه: أن الوارد على الجلساء ء يسلم عليهمء وأن الأفضل أن يقول: السلام عليكم بالألف واللام» ولو قال: 
سلام عليك؛ كفاه» وإن رد السلام يستحب أن يكون بزيادة على الابتداء» وأنه يجوز ني الرد: «السلام 
عليكم»» ولا يشترط أن يقول: «وعليكم السلام». النووي 


لدعا ل شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين 
الْمَريض» وَاتباع الجَتاو وك وَنَشْمِيتٍ الْعَاطِسٍ”' وَنَضْرٍ الضَّعِيفٍِه وَعَوْنِ الْمَظْلُوم؛ َإفْشَاءِ 
السَّلآم ” وَإِبْرَار 6ن 57 مي عه . هذا لئْقةٌ إدّى رِوَايَاتِ الْبْخَارِيٌ 

- وَحَنْ أب هُْرَيرَ َي قَالَ: قَالَ رَسُولٌ الله يكل : «لا تَدْخُلُوا الْكَنَدَ حَتّى تُؤْمِنُواء وَل 
َؤْمِنُوا حَنّى حَحَايُوا! شآ لا أَدلَكُمْ عل نَيْءِ إذَا فَعَلْتُمُوهُ تَحَاببتَ؟ أَفْشُوا السَّلام بَينَكُمْ». رَوَاه 


6م - وَعَنْ أي يُوسَفَ عَْدِ الله بن سَلامٍ + قَالَ: سَمِعْتٌ رَسُولَ الله لله وَل يَقولٌ: ديا أَبنا 
النّْسٌ أَقْشُوا السّلم” وَأَطْيِمُوا الطَعَامَ وَصِلُوا الأَرْحَامَ وَصَلُوا وَالنّاسُ نيام دلُو الب 
بِسَلم '' ». رَوَاه 50 لَ: حَدِيتُ حَسَنٌ صَحِبعٌ 

5 - وَعَنٍ الطَمَيْلٍ بْنِ أب بْنِ كَعْبٍ أنه كَانَ َي عَبْدَ لله : بْنّ عم رحتنا فِيَعْدُو مَعَهُ إل السّوق» 
قَالَ: ذا عدون إلى السوق» ل يَمُر عبد له على م يي يتمق وَل مشكينء وَل حر 


2٠ 


- 


إلَّسَلَمَ عَلَيْه قَالَ الطمَيل: َحِدْتُ عَبْدَ لله بْنَ عُمَرَ يَؤْمًاء فَاسْتبعزر رن ار لك 21 
ِالسُوقِء وَأَنْتَ لا تَقهً يَف عَلَ اليو وَل نا ل 0 ً و في لسر 
السّوقٍ؟ وَأَقَولُ: الجلس ينا ههنًا تَتَحَدَّتْه فَقَالَ: ابا بَطَن! - كان اليل ذا بَطنٍ 2 حدق 
من أجل لآم تُسلَّمعَلَ من لقيتا'"! روا هُمَالِكٌ في | 0 0 د صحبح. 


4 


ست ىم سم 
ا 


١١ 


)١(‏ هو أن يقال له: «يرحمك الله). 

(6) هو إشاعته وإكثاره» وأن يبذله لكل مسلم. 

() بأن تفعل ما سأله الملتمس بالإقسامء أو المراد بالمقسم: الحالف. أي لو حلف أحد على أمرء وأنت تقدر على 
فعل ما أقسم عليه» كما لو أقسم ألا يفارقك حتى تفعل كذاء فافعل. مجمع البحار 

(5) أي: لا يكمل إيوانكم؛ ولا يمدح حالكم في الإيهان إلا بالتحاب. وقال الشيخ أبو عمرو ابن الصلاح: لا 
يكمل إيانكم إلا بالتحاب» ولا تدخلون الجنة عند دخول أهلها إذا لم تكونوا كذلك. النووي 

(0) هذا أول كلام سمعه رئيس أحبار اليهود عبد الله بن سلام 5ه من رسول الله يَكِِةِ . وذلك حين هاجر 
الرسول يك إلى المدينة جاء إليه ابن سلام ليمتحنه» فكان أول ما سمعه من رسول الله يَكِةِ هو هذا الحديث. 

(5) أي: إنكم إذا فعلتم وويتم عليه دخلت المنة امد لا خوف علكم ولا انتم حرنون: تحفة الأحوذي 

() بائع الأشياء الرديئة من المتاع» وفي الأردية: قار" والغرض: أنه كان يسلم على الشريف والوضيع. 

(8) المراد: صاحب بيعة نفيسة. 

(9) أي: لا تسأل عن ثمن البضاعة» وتفاصل البائع فيها. 

)1١(‏ هذا من باب المداعبة» وليس قصده أن يعيره بأنه كبير البطن» لكن يداعبه مثل قول الرسول يل : يا أبا هر. 

)ني هذا: دليل على حرص السلف الصالح على كسب الحسنات» وأنهم لا يفرطون فيها بخلاف وقتنا الحاضر. 


١‏ - باب كيفية السلام 
تكن أن سول الشقرى عر السَّلدَمُ 0 1 الله وَبَرَكَانُةُ. هَيأَت بضَمِير 
الْجَمْع وَإِنَ كَانَ المُسلمُ َي ايا ده سول الشجي 1ل 
يَأ بوَاو الْعَطف في قَوْلِِ: وعَ1: 


م - ون ما بن الشتين لجع قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَ التي يكل كَقَالَ: 0 
عَلَيْكُمْ رد عَلَيْه َم جَلّسَء فَقَالَ انين كله : (عشر) . نم جَاءَ آحر قَقَالَ: للم عليكُمْ وَرَْمَهُ 
اله مَل جَلَسَ» فقال. «عِشْرونَ). م جاء آحر ققالَ: الكادم عارك وَرَحْمَة لله وَبَرَكَاَه 
6 فَرَدَّ عَلَيّه فَجَلْسَء فَقَالَ: «نَلدَنُونَ كعم :ووه أبوداؤة:والء يدي وقال: لحري 6 
- وَعَننّْ عَايْشَةَ معنا قَالَتْ: ما : «هدًا جِبْرِيلٌ يَقَْأعلَيْكِ السَّلآمَ) 
قَالَتْ: قلْتُ: وَعَلَيِْ السَّلدُ عه الب ار متمق عَلَيْهِ. وَهَكَذَا وَقَمَ في بَعْضٍ رِوَايَاتِ 
الصَّحِيِحَيْنِ: «وَبَرَكَانَهُ) َف بَعْضِهًا ذف وَزْيَادَة الثقَة مقيولَة. 


667 - وَعَنْ نس ذه أن الِّيّ كل كان ذا تكلم بكلِمَةٍ أعَادهَا َلآنَا حَنَّى نهم 


عَنْه:" وَإِذَا أتى عَلَ قَوْم قَسَلّمَ عَلَيْهِمْ سَلَّمَ عَلَيْهِمْ ئلانًا. رَوَاهُ الْبُخَارِيٌ. وَعَذَا عْمُولٌ 


م السَّلامُ 0 الله رركا 


)١(‏ أي: ثلاثون حسنة؛ لآن الحسنة يجزى صاحبها بعشر أمثالهاء وذلك بناء على أن كلا من «السلام»» (ورحمة 
الله) «وبركاته» حسنة مستقلة» فإذا أتى بواحدة منهاء حصل له عشر حسنات.ء وإن أتى بها كلها حصل له 
الوق عسي 

(0) فيه: فضيلة ظاهرة لعائشة «مؤعنا مو ا ل ل 
الأجنبي السلام إل الأحية الصا حة إذا لم يخف ترة تب مفسدة» وأن الذي يبلغه السلام يرد عليه. قال أصحابنا: 
وها ١‏ كواب عل /الشرروة ركذا ركف ماو ى ررق مون ظاقيه روه أ داورىا لاد مليف تافل اقنور 
إذا قرأه. وفيه: أنه يستحب في الرد أن يقول: «وعليك» أو «وعليكم السلام» بالواو» فلو قال: «عليكم السلام) 
أو «عليكم» أجزأه على الصحيحء وكان تاركا للأفضلء وقال بعض أصحابنا: لا يجزئه» ومعنى يقرأ عليك 

6 قال السندي: هو محمول على الحديث المهتم بشأنه» وإلالما كان لقول الصحابة في بعض الأحاديث قاله مرتين. 
أو ثلاث مرات - كثيرٌ وجه. انتهى. وقال الخطابي: إعادة الكلام ثلاثا إما لأن من الحاضرين من يقصر فهمه 
عن استيعاب الكلام» فيكرره ليفهم وإما أن يكون القول فيه بعض الإشكالء فيظهر بالبيان. انتهى. وقال 
بعض الأئمة: أو أراد الإبلاغ في التعليم» والزجر في الموعظة. عون المعبود 


10 يبيب ...خرن رياس الصا لحل ان كلام هة الرطن ‏ . 
عل ا كان اليه | . 
4 - وَعَنِ المِقَدَاد في حَدِيئِهِ الطّويل قَالَّ: 


1 2 4 


لَّ - تَرقُعْ 


َعُ لل يكل تَصِيبَهُ من اللَبَنء 
بَحِيءٌ من اللَيلِء عنعن اميا بو بن اقطان د و ل 2 
مك ذه وه 31 

06 - وَعَنْ أَسَْاءَ بنْتِ يَزِيدَ نكا أن وَسول الله كله مر فى المشج يرما وَعْصْبَة ون 
اا 0 َألوَى يده بالتّسلِيم'*. روك ال قلات رقال: حَدِيتْ حَسَن. هذا غنول ل 
أنه ع 4 اللّمْظٍ ل وَالإِشَارَق ا 3 في رواية 3 داود: «سَلَم عَلَيْنَا). 

َبْتَ وَسُولَ الله لله ويد فَقَلْتٌ: عَليِكَ السام يا 
السَّلامُ ا ا ده 


20 


وبيك 

راي 0686© ور 2 بومه ا لهال قَالّ: عه و 
لحرن اي عزو اشحيوي ل وال بينا 
7 عَلَنْكَ 


رَسُولٌ الله. قَالَ: «لآ تقل عَلَيِْكَ ١‏ تله م علي 


)١(‏ وني تحفة الأحوذي: لعل هذا كان هديه في السلام على الجمع الكثير الذين لا يبلغهم سلام واحدء أو هديه في 
إسماع السلام الثاني والثالث إن ظن أن الأول لم يحصل به الإسماع» ى| سلم لما انتهى إلى منزل سعد بن عبادة 
ثلاثاء فلم) لم يجبه أحد» رجع؛ وإلا فلو كان هديه الداتم التسليم ثلاثاء لكان أصحابه يسلمون عليه كذلك, 
وكان يسلم على كل من لقيه ثلاثاء وإذا دخل بيته ثلاثاء ومن تأمل هديه» علم أن الأمر ليس كذلكء وأن تكرار 
السلام منه كان أمرا عارضا في بعض الأحيان. انتهى. 

(؟) هذا فيه: آداب السلام على الأيقاظ في موضع فيه نيام» أو من في معناهم» وأنه يكون سلاما متوسطا بين الرفع 
والمخافتة» بحيث يسمع الأيقاظ» ولا بوش على غيرهم. وعن المتولي أنه قال: «يكره إذا لقي جماعة أن يخص 
بعضهم بالسلام)»؛ لأن القصد بمشروعية السلام تحصيل الألفة؛ وني التخصيص إيحاش لغير من خص 
بالسلام. النووي 

(”) أي: جماعة من النساء جالسات في المسجد. 

(4) أي: لوح بيده يسلم عليهن مع التلفظ. فإن هذا الحديث دل على أنه يَكِِ جمع بين اللفظ والإشارة؛ وأما النهي عن 
السلام بالإشارة» فهو حصوص بمن قدر على اللفظ حسا وشرعاء وإلا فهي مشروعة لمن يكون في شغل يمنعه من 
التلفظ بجواب السلام كالمصليء والبعيد» والأخرس؛ وكذا السلام على الأصم. انتهى. تحفة الأحوذي 

(5) قال الخطابي: هذا يوهم أن السنة في تحية اميت أن يقال له: «عليك السلام»» كما يفعله كثير من العامة؛ وقد 
ثبت عن النبي وَل أنه دخل المقبرة» فقال: «السلام عليكم دار قوم مؤمنين). فقدم الدعاء على اسم المدعو له 
هو في تحية الأحياء؛ وإنما كان ذلك القول منه إشارة إلى ما جرت به العادة منهم في تحية الأموات؛ إذكانوا 
يقدمون اسم الميت على الدعاء» وهو مذكور في أشعارهم كقول الشاعر: 

عليك سلام الله قيس بن عاصم ورحمتهإن شاء أن يترحما 
وكقول الشماخ: 
عليك سلام من أمير وباركت يد الله في ذاك الأديم الممزق 
والسنة لا تختلف ني تحية الأحياء والأموات بدليل حديث أبي هريرة # الذي ذكرناه؛ والله أعلم. انتهى. تحفة الأحوذي 


كناب السلام 








١1‏ - ياب آدَابِ السلآم 


-ه 


نَّ رَسُولَ الله وك قَالّ: اسَلَمُ الرَكِِبٌ عل الاي وَالَْائِي غك 


/ا6م/ - عَنْ أَبي هْرَيْرَة طله 
الْقَاعِدِ وَالْقَِيِلَ عَلَ الْكَِر”" ». 2 كاك زوبرواك مكار رِيٌّ: ١وَالصَّغِيدُ‏ عَلَ الْكَبير»”" 2 


- وَعَنْ أب مام صْدَيّ بن عَجْلنَ َيِل *. قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ب : «إنَّ أَوْلَ 


أ 


1 


الئّاس بالله مَنْ يَدَأَهُمْ بالسّلام " ». رَوَاهُ أبو داود يإِسْنَادٍ جَيّد. 


ه+ه> 


4 -ه 04 


: أَمَامَةَ 5ه قِيل : اارحرد الك الور 


- 


آ اه 0 ٠‏ 2 
وَرَوَاهِ التَرْمِذِيَ عر' 
0< 5 ار لامع 
قال: «أولاهما بالله تعالى»). 


ته 
ص 


و 


سور ٠‏ ور 2 
يَلَْقِيَانِ يم يبدا بالسّلآم؟ 


52-4 يعدا 


<« 


-_ 


1 المُرَمذِي: هذا حلت حَسن 


الل 


6 


4- باب استحباب إعادة السلآم على من نَكَرر اوه 
ل هس ع ع تي نس 


على قرب بأن دخَل ثم خَرَجَ ثم دَخَلَ في الحال, 


مده ل سل جح سا تقر سا 2200000 


أوحال بينهما شجرة ونحوها 
9 عَنْ أب هُرَيْرَةَ ده في حَدِيثٍ الْمُيِيءِ صَلاَتَهُ: أَنّهُ جَاءَ فَصَلَّ» ثُمَّ جَاءَ إل التي له 


)١(‏ قال الحافظ في الفتح: قد تكلم العلماء عن الحكمة فيمن شرع لهم الابتداء بالسلام» فقال ابن بطال عن 
المهلب: تسليم الصغير لأجل حق الكبير؛ لأنه أمر بتوقيره والتواضع له» وتسليم القليل لأجل حق الكثير؛ 
لأن حقهم أعظمء وتسليم المار لشبهه بالداخل على أهل المنزل» وتسليم الراكب لثلا يتكبر بركوبه؛ فيرجع 
إلى التواضع. وقال ابن العربي: حاصل ما في هذا الحديث أن الفاضل بنوع ما يبدأ الملفضول. وقال المازري: 
أما أمر الراكب فلأن له مزية على الماثبي» فعوض الماشي بأن يبدأه الراكب بالسلام احتياطا على الراكب من 
الزهو أن لو حاز الفضيلتين» وأما الماشي» فل) يتوقع القاعد منه من الشرء ولا سيا إذا كان راكباء فإذا ابتدأ 
بالسلام» أمن منه ذلك وأنس إليهء أو لأن في التتصرف في الحاجات امتهاناء فصار للقاعد مزية» فأمر 
بالابتداء؛ أو لأن القاعد يشق عليه مراعاة المارين مع كثرتهم» فسقطت البداءة عنه للمشقة بخلاف امار فلا 
مشقة عليه» وأما القليل؛ فلفضيلة الجماعة, أو لأن الجاعة لو ابتدءواء لخيف على الواحد الزهوء فاحتيط له. 
تحفة الأحوذي 

(1) كأنه لمراعاة السنء فإنه معتبر في أمور كثيرة في الشرع» ونقل ابن دقيق العيد عن ابن رشد أن محل الأمر في 
تسليم الصغير على الكبير إذا التقياء فإن كان أحدهما راكباء والآخر ماشيا بدأ الراكبء وإن كانا راكبين 
أو ماشيين» بدأ الصغير. انتهى ما في الفتح. تحفة الأحوذي 

() قال الطيبي: أي أقرب المتلاقيين إلى رحمة الله من بدأ بالسلام. مرقاة 


2 3ك شرح رباض الصالحين من كلام سيد المرسلين 


فَسَلَم عَلَيّه رد عليه 00 فَقَالٌ: «ازجع فَصَلء فإِنكَ 1 تَصَل"" . فرَجَعٌ فَصَلء 0 جاء 
َسَلَّمَ عل البِيّ يكل حَنَّى فَعَلَ ذَلِكَ تَلآَتَ مرا اه 
٠كىم‏ - وَعَنْهُ عَنْ رَسُولٍ الله د قَالَ: لقي أحَدّكُمْ حا ؛ دلْيْسَلُمْ عَلَيْه فَإنْ حَالَت بَيْنَهَهَا 
شَجَرَةٌ أَوْ جِدَارٌ أَوَحَجَرٌ كم لَقِيهُ َأ 2-6 لل 6 رواء ا إزكاوة 
م - باب استحباب السلام إذا دخل بيته 


0-4 


قَالَ الله تَعَالَ: افَإِذًا دحتم بيُونَا قَسَلَّمُوا عَلَ أَنْفْيِكُمْ تبه مِنْ عِنْدِ الله مُبَارَكة طَيَبةَ 4 
[النور: .]"١‏ 


41 


راسده جر 0# .1 7 نر ل 2 2 
-0١‏ وَعَنْ أنس كه قال: قال لى رَسُول الله كلل : يَا بتي ذا مَخَلتَ عَلَ أَمْلِكَ فَسَلَم 


رافك 6 عرززر ا كم > 2 3 -6 > 20 ذه 5 00 01 04 2 ل 24 
يكن بر عليك وَعَلى اهل بَيِتِك ». رَوَاه التَرْمِذِي وَقَالُ: حدِيث حَسَنّ صَحِيحٌ 
2 لاا سََ 020 
5 - باب السلام على الصبيان 
5 2ه للك » و 7 0 6 200 - 06 م عام 5 م 1 7 لك الك ةركو( 
5 - عن أنس كه أنه مَرْ على صبِيَانٍ عليهم وَقال: كان رَسول الله َك يتفعله : 


1 


)١(‏ قاله كه للآأعرابي الذي ماكان يعتدل في صلاته» وهو المشهور عند المحدثين بحديث «المسيء صلاته» لعدم 
اطمئنانه في الركوع والسجود. 

(5) فيه: أن إعادة السلام مستحبة ولو كان الفصل بسيطا بين السلامين. 

(؟) أي: مرة أخرى تجديدا للعهد. وتأكيدا للود» قال الطيبي: فيه حث على إفشاء السلام: وأن يكرر عند كل 
تغير حال» ولكل جاء وغاد. مرقاة 

(:) قال النووي: : يستحب إذا دحل بيته أن يسلم وإن لم يكن فيه أحده وليقل: «السلام علينا وعلى عباد الله 
الصالحين» وكذا إذا دخل مسجداء أو بِيتًا لغيره ليس فيه أحد يستحب أن يسلمء ويقول: «السلام عليناء 
وعلى عباد الله الصالحين» والسلام عليكم أهل البيت. ورحمة الله» وبركاته». 

(5) أي: أطفال صغار دون البلوغ. والسلام على الأطفال تأسيين لهم وتدريب لهم على الآداب الفاضلة» وهذا 
من خلق الرسول يوَكْةِ مع الأطفال والرجالء فقد كان يؤانس الجميع صلوات الله وسلامه عليه. 

(1) فيه: استحباب السلام على الصبيان المميزين» والندب إلى التواضع. وبذل السلام للناس كلهم. النووي 


كتابالسلام ظ سسسب |[/ا0» 





٠‏ باب سلا الرجل على زوجت والمرأة من محارمه 


ا 


وعلى أَجِنّبية :وأَجِنَبيات لا يَخَاف الفتنة 
بهن وسَامِهنَ بهذا الشَرط 


ره ويس سا قر 50 رعو و 


النيا عدار سس 0 رأ وَف رِوَايَةٍ : كَانَت لَنا عجوز" » تأخذ 
2 السو كز يات من شر َصَجمعةواعرف 
5 قَتَقَدمُهُ إِلَيْنا الم رىئ 0 قَوُلْهُ كر كذ أي : أ 4909 

5 00 طَالِبِ نا قَالَتْ: أَنَبْتْ النبيّ كَل يو َمَ المح وَهُوَ 
يِل وََاطِمَةُ شية يقب فَسَلّمتُ. وَدكَرتٍ الْحَلِيت. وَوَاهُ ملم 

604 - وَعَنْ أَسَْاءَ بنْتِ يَزِيدَ فسا قَالَتْ: َوّ عَلَْنَا ال يكل في نِسْوَةٍ فَسَلَّمَ عَلَيْنَا. رَوَاهُ 
َبُو داود وَالتَّرْمِذِيُ وَقَالَ: حَدِيتُ حَسَنٌ. وَهَذَا لَفْظ أي داود. وَلَفُظ التَدْمٍِ مذي : أن رشتول الله 
ل مرٌ في الْمَسْجِدٍ يَوْمَاء وَعْضْبَةٌ مِنَّ النّسَاءِفُحُوٌ قَالوَى بده بالتّسْلِيم. ْ 


14 - باب ب تَحرِيم ابتدائنا الكمَارَبالسلام وكيفية الرد عليهم واستحباب السلآم 


200 ىم 


0 


و 
أ 


1 


55 4 - عَنْ أب هريد كه م ل ا لله كله قَالَ: دلا تَبْدَءُوا الْيَهَُودَ وَلَآ التَصَارّى 
بالصّاكم”" إن د 1 حَدَهُمْ في ا 2 7 إِلَّ أَضْيْقهِ 57 00 ارا مله 


)١(‏ هي امرأة مسنة» ويقال للذكر والأنثى. 

(؟) أي: بقلة: لها أوراق طوال» وأصل ذاهب في اللأرضء وورقها غض طري يؤكل مطبوخا. 

(*) فيه: جواز السلام على من لا يخشى الفتنة بهن من النساء العجائز. 

(:) قال الخطابي: الكركرة: الطحن والجش. وأصله الكرء وضوعف لتكرار عود الرحى ني الطحن مرة أخرى. 
فتح الباري 

١‏ إحلت العا وير اذا عل لكان وا ات بن قدا عدا عرقي ا اتير يا وروت رذ اجيم ان 
يقول: «وعليكم). أو «عليكم) فقط» ودليلنا في الرد قوله يَكدْةِ: «فقولوا: وعليكم» وبهذا الذي ذكرناه عن 
مذهبنا قاله أكثر العلماء» وعامة السلف. النووي 

(5) قال أصحابنا: لا يترك للذمى صدر الطريق» بل يضطر إلى أضيقه إذا كان المسلمون يطرقون (لأنك إذا 
أفسحت يعد إكراما) ‏ فإن خلت الطريق عن الزحمة فلا حرج. قالوا: وليكن التضييق بحيث لا يقع في 
وهدة» ولا يصدمه جدار ونحوه. والله أعلم. النووي 


مدعدا تت شرح رياض الصالحين من كلام بيد المرسلين 
/661 - وَعَن مس ه ضيه قَالَ: قَالَ ونا لله كه : ذا سَلَّمَ عَلَيكُمْ أَمْل الْكِتَاب كَقُولُوا: 


5 


وَعَلَيَكَمْ ''». مُتَمَقْ عليه 
ا 0 عد ره جه سمس 0 5000 
اراك وعن إضامة #5 أن اليك مر عل عَدلِسِ فيد أَخلاطٌ مِنَ اْمُسْلِمِينَ وَالْمُخْرِكِينَ 


- عَبَدَةِ الأَوْئَانٍ وَالْيَهُود - قَسَلَم عل عَلَيْهُمْ الدنّ يكل يله ."١‏ مَمَيٌّ ع1 
4 باب استحباب السلام إذَا قَامِ من المجلس 


4 


4 عَنْ أبي هُرَيرةَ # قَالَ: كا َل وَسُولٌ لله كله : «إذًا انه نتقى أحدكم ِل الْمَخْيِسِ 
رَادَ أَنْ يَقُومَ كلْيسَلَم؛ ليمت الأول عزون الحو" 0ن وواة أن ارده 


- باب الاستئذان وآدايه؟' 
َالَ الله تَعَالَ: لبا يجا الَِّينَ آمَنُوا لأَكَدْخَلُوا يونا غير ُو م حت تَسْتَِسُوا وَمَُلمُوا عَلَ 


أَمْلِهَا4[النور: 70]. وَكَالَ تَعَالَ لَ: لوَإِدَابَكعَ الأطمَال مِْكُمْ | لم كَليستَاؤنُوا كا اسْتَأَدنَ الِّينَ 
3 0 لهم [النور: 0 


أ 20 واس سا نه 
يمد 


وا ود _- م أ “2 بل مكيار" 04 
« لاج - وَعَنْ أبي مُوسَى الأَشْعَرِيٌ 5 قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله كله : «الِإِسْتِعْذَانْ تَلآث, فَإِنْ 


6 
نْ آد 


ن ادن 


()اتفق العلماء على الرد على أهل الكتاب إذا سلمواء لكن لا يقال لهم: «وعليكم السلام»» بل يقال: 
(وعليكم). أو «عليكم» فقط. النووي 

(0) فيه: : جواز الابتداء بالسلام على قوم فيهم مسلمون وكفارء وهذا مجمع عليه. النووي 

() قال الطيبي: : أي كما أن التسليمة الأولى إخبار عن سلامتهم من شره عند الحضورء فكذلك الثانية إخبار عن 
سلامتهم من شره عند الغيبة» وليست السلامة عند الحضور أولى من السلامة عند الغيبة» بل الثانية أولى. 
مرقاة 

(5) قال النووي: أجمع العلماء على أن الاستئذان مشروع؛ وتظاهرت به دلائل القرآن والسنة» وإجماع الأمة؛ 
والسنة أن يسلمء ويستأذن ثلاثاء فيجمع بين السلام والاستئذان كما صرح به في القرآن» واختلفوا في أنه 
هل يستحب تقديم العادم حم الاستعدانء أو تقديم الاستئذان, ثم السلام؛ والصحيح الذي جاءت به 
السنة» وقاله المحققون أنه يقدم السلام» فيقول: «السلام علبم أأدخل؟). والثاني: يقدم الاستكذان» 
والثالث- وهو اختيار الماوردي من أصحابنا- : إن وقعت عين المستأذن على صاحب المنزل قبل دخوله قدم 
السلام» وإلا قدم الاستئذان» وصح عن النبي وَكةٌ حديثان في تقديم السلام. تحفة الأحوذي 


كتاب السسسلام لسك 


2 9و 0 )0 أ )كه 
لك وإلا فارجع ‏ ). متفق عليه 


هي سر 


و 


١‏ - وَعَنْ سَهْلٍ بْنِ سَعْدٍ ذه قَالَ: قَالَ رَسُول الله يكهِ : «إنا جَعِلَ الإسْينْدَانَ مِنْ أجل 
200 0 متعقٌٍ 2 ا 5 
المَصَر : 


6 


ا - عن وني بن جراشر عه دجوي ب كاير 7 نهُ استَأدنَ عَلَ الي كله 


و 
آ ‏ آ ته 


َهُوَ في بَيْتِ قَقَالَ: أََلِجخُْ؟ فَقَالَ رَسُولٌُ الله يله تَادِمِهِ: «أخْرْخْ إل هذًا فَعَلَّمْهُ الاسْيعْدّانَ: كقل 
7 1 ور 75 جو مره ع 22 را عع 1 
لَهُ: قَلُ: السَّلدمُ م عَلَيْكُم أأذخل؟» : ةا 0 ينال السّلا مُ عَلَيَكُمْ أأذخل؟ قَأَذِنَ َهُ الي يكل 
فلحل روه اوكا 50 

7 - وَعَنْ كِلدَة بْنِ الْحَذْبَلٍ 5ه قَالَ: أَتَيْتُ النبِيّ يل قَدَحَْتُ عَلَيْه سم ؛ فَقَالَ الب 
د : «ارْجِعْ قَقَل: السَّلامُ غَ: , و واه ال وداوزةة اليل ل قَالّ: اا مان 


- و ساسا أ 


27> 
1 
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| 
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وك 
٠‏ 


نيَقُولَ: هلان فيُسَمي نفس ما يَف به من اسم 


5 ل ما م 


المنك هه 


أوكنية وكراهة فُوله : ,أناء ونحوها 
عن أي فى عدي اورف 0 قَالَ وَسُولٌ اله كله : انم صَعِدٌ بي 


دكين 


ا كار مر آم 
جبريل إلى السَاء الدنيا فَاسْتَفتحَ) تقيل: مَنْ 


- 


ذا 


ل ب اه 


حزيل'” قبل و وك ععك؟ قال يك 


)١(‏ استدل بالخبر المرفوع على أنه لا تجوز الزيادة في الاستئذان على الثلاث» قال ابن عبد البر: فذهب أكثر أهل 
العلم إلى ذلك. وقال بعضهم: إذا لم يسمع. فلا بأس أن يزيد. وروى سحنون عن ابن وهب عن مالك: لا 
أحب أن يزيد على الثلاث إلا من علم أنه لم يسمع. قلت: وهذا هو الأصح عند الشافعية. قال ابن عبد البر: 
وقيل تجوز الزيادة مطلقا بناء على أن الأمر بالرجوع بعد الثلاث للإباحة والتخفيف عن المستأذن» فمن 
استأذن أكثر فلا حرج عليه. وروى أبو موسى هذا الخبر لعمر في خلافته» قال: لتأتيني عليه ببينة وإلا فعلت 
وفعلت. فأتى «بأبي سعيد» وفي رواية: «فأتى بأبي بن كعب» فقال: سمعت رسول الله وك يقول ذلك فلا 
تكونن يا ابن الخطاب عذابا على أصحاب رسول الله يكل فقال: أحببت أن أتثبت تثبت. واختلف هل السلام 
شرط في الاستئذان أم لا؟ فقال المازري: صورة الاستئذان أن يقول: السلام عليكم أأدخل؟». ثم هو مخير 
بين أن يسمي نفسه. أو لاء قال ابن العربي: ولا يتعين هذا اللفظ. راجع فتح الباري 

() قال النووي: معناه أن الاستئذان مشروع ومأمور به» وإنا جعل للا يقع البصر على الحرم. فلا يحل لأحد أن 
ينظر في جحر بابء ولا حفيرة ما هو متعرض فيه لوقوع بصره على امرأة أجنبية. 

() فيه تعليم السنن والآداب» والحث على تطبيقها وعدم التساهل فيها. 

(5) أي: فسمى نفسه باسمه المعروف. 


لصحيه شح ريا الصالعي م كلاه ميد الوين 


م صِد إلى السَّاء الايةوَالا وَالرَابِعَةٍ وَسَائِرِنَ؟' وَبْقَالُ في بَابٍ كُلَّ سََاءِ: مَنْ هَدًا؟ قيقُولٌ: 
جبريل). 0 مَتفقٌ عليه 

/1/- وَعَنْ بي دُنّ ‏ قَالَ: حرجت لَيْلَةَ من الليَالء َإِذَا ل الله يله يَمئِْ وَحدم 
فَجَعَلْتُ أَمْيِى في ظِلّ الْقَمَرِ 0 رن فَقَالٌ: «مَنْ هَذَا؟) . قَقَلك: 0 0 0 عليه 


ل 


م رع 1 هَانِيَ ع مموتعها قالت:* تبت لني يك وَهْوَ يَخْتَسِلُ وَفَاطِمَة سيره فَقَالٌ: (مَنْ 
هَنه؟» قَقَلْتٌ: أن أ 4 لد مَتَفْقٌ عليه 

1 - وَعَنْ جار 45 قَالَ: أَنَيْتْ النَىّ بل فَدَقَفَتٌ الْبَابَ فَمَالَ: «مَنْ 5ا؟2 فَقَلْتٌ: أنَا. 
ََالّ: «أنَا أنَا؟!) 0 متمق عَلَيْهِ 


7 باب استحباب تشميت العاطس إذَا حمد الله تَعَالَى 
وكراهة تشميته تشميته إذا لم يَحْمَد الله تَعَانَى وبَيَان 
آداب التَشْمِيت والْعْطَاس وَالتَّتَاؤْبِ 


ر*#ار 
6 


- عَنْ أَبي هُرَيْرَةَ طلد أن ال كل قَالَ: «إنَّ ؛ الله يِب -0 وَيَكْرَهُ التَتَاوبَء فَإِذًا 
عطس أُحَدُكُمْ ويد لل َال كاد : حَقا عل كل مُسْلِم سَِعَه تقول له يز عمك الله وما 
التتَاوّبُ فَإنَا هُوَ مِنَ الشَيْطَانء فَإِذَا تَنَاءعبَ أَحَدكْ ا ا َإِنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا يَتَاءَتَ 
ضَحِكٌ مِنْهُ الشّبْطَانُ ». رَوَاه ؛ البحَارِي ظ 
)١(‏ أي: باقيهن. 


(0) أي الا لل الود اد كح أعرات و قزريو ال 

(0) أي: : أنت بكنيتها؛ لما تقدم في الحديث الذي قبلها. ملاحظة: وجه الدلالة من هذين الحديثين تقرير المصطفى 
ل هما على ما أجايا به» إذ لوكان يطلب في الإجابة خلاف ما أتيا به لبينه» كيا بين سنة ما يقال في الاستتذان 
من أخطأ فيه. ظ 

(5) قال العلماء: إذا استأذن فقيل له من أنت. أو من هذاء كره أن يقول: «أنا؛ لهذا الحديث؛ ولأنه لم يحصل بقوله 
«أنا) فائدة ولا زيادة» بل الهبهام باق» بل ينبغي أن يقول: «فلان» اسمه. وإن قال: «أنا فلان» فلا بأس. 
النووي 

(5) أي: إما بوضع اليد على الفم» وإما بتطبيق شفتيه. 

(0) قال النووي: أضيف التثاؤب إلى الشيطان؛ لأنه يدعو إلى الشهوات إذ يكون عن ثقل البدن واسترخائه 
وامتلائه. والمراد: التحذير من السبب الذي يتولد منه ذلك» وهو التوسع في المأكل. فتح الباري 


كتاب السسسلام مسسمسكك 1ه 


4 - وعنه عَنِ النَبِيّ كل قَالَ لّ: (إِذّا عطس أَحَدٌ عذكم قليفل: الْحَمْد لله لخر 


ايوم 





بي سس د سه ب 


أ اه مَه: يَرَحَمَكَ الله. فإذا قال له لَهُ: يَرْ عمّكَ الله َليَقَل: يَبْدِيكمْ الله ا رواه 


البخاري 
- وَعَنْ أبي مُوسَى ط قَلَ: صَحِعْتٌ رَسُولَ الله وَل يه ول «إِذَا عطس أَحَدَكُمٌ فَحَوِدَ 
الله فتمتوة فَإِنْ 1 يحْمَدٍ اله قلا تُشَمُتُوة'' ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ 
-١‏ وَعَنْ نس # قَالَ: عَطَم َجُلان عِْدَ لل يل 5 فَشَمِّتَ أعذهنا و1 ينمت 
1 ا ل قل لس لس ب تنه 000 هه > سه آ هه ا عو صر ١‏ 
ويه ذى 1 يُسَمنْهُ: عطس فلان فَسَكَتَه وَعَطَسْتٌ فَلَمْ تَسَمُنَيِي؟ فَمَالَ: «هَذَا كيد الله 
وعد مه 


200 ذلك قَالَّ: كان ْول الله ذا عطس وَضمَ يد 12 فيه 
ا 5 م 0 0 وو م )5 
وخمض - أو عض - ما صو 0 كنك ال اوض: زوه و داود» وَالْترَمِذِي وَقال: حَدِيث حَسَنْ 


187 وَعَنْ أبي مُوسَى ذه قَالَ: كَانَ الْيَهُودُ يتَعَاطَسُونَ عِنْدَ رَسُولٍ الله يك ير واد 
37 قُولَ كَمْ ركم النه». ول ١ممدِيكم‏ الله وَيُضصْلِحُ م بالكو" دار اللي 


ل لالافهو اس 


وَقَالَ: : حَدِيتْ حَسَنٌ صَحِيحٌ 
5 - وَعَنْ أَبي سَعِيدٍ الْخُدْرِيٌ ذه قَالَ: قَالَ رَسُولٌ الله يكل : «إذَا 
ليمك بيده عَلَ فيه كن الشّيْطَانَ 1 رَوَاة مُسْلم 


ع 
0 


)١(‏ هذا تصريح بالأمر بالتشميت إذا حمد العاطس» وتصريح بالنهي عن تشميته إذا لم يحمده» فيكره تشميته» فلو 
حمد ولم يسمعه الإنسانء ل يشمته. وقال مالك: لا يشمته حتى يسمع حمده. قال: فإن رأيت من يليه شَمُِنَه 
فشَّمّتَه. قال القاضي: قال بعض شيوخنا: وإنما أمر العاطس بالحمد لما حصل له من المنفعة بخروج ما اختنق 
في دماغه من الأبخرة. النووي 

(0) قال الحافظ : من آداب العطاس أن يخفف بالعطس صوته ويرفعه بالحمد وأن يغطي وجهه؛ لثئلا يخرج من 
فيه أو أنفه ما يوّذي جليسه. تحفة الأحوذي 

(©) يعني لا يقول يكل لهم: ير حمكم الله؛ لأن الرحمة مختصة بالمؤمنين. تحفة الأحوذي 

(5) قال العلماء: أمر بكظم التثاؤب» ورده» ووضع اليد على الفم لئلا يبلغ الشيطان مراده من تشويه صورته. 
ودخوله فمه.» وضحكه منه. والله أعلم. النووي 


الححيد شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين 


١‏ - باب استحباب المصافحة”" عند اللقاءِ وبشَاشَة الوجه وتَقَبِيلٍ يد الرجل 


الصالح وتَمَبِيلٍ وده شَمَقَةَ شَفْفَة ومعائقة القّاد دم من سمّرٍ وكراهية الانحناء”" 


3 أ و ع 
| 


كلت لاهو أكانك التفائكه ن أممكات تشول 


1١ 


لله كل ؟ قال 0 واو اه 00 


61 
0 
© 


2 
ساي ه 


وهم 0 ٠‏ حََاءَ التصائكة ا أيو داود اه صحيح. 


له 1 


1 حت انار لل وتيا اا 11 و1 مَيْنِ يَلْتقِيَانِ فَينَصَافَحَانِ 
غَفْرَ لها قَبْلَ أَنْ يَفْئرَ و سن 

دونه ليون ال رَسُولٌ الله الرّجُلُ من يَلقَى أَنَاهُ أو صَدٍ 
أَيَنْحَنِى لَهُ؟ قَالَ: «لآ» قَالَ: فيك 


١ 


رعو و 4 


أ بوكو 
زمه وَيُقَلُه؟ قَالَ: «له0) ) ' قَالَ: يَاخدٌ بيده ا قَالّ: 


0 


١نَحَم).‏ رواه الترمذي 5000 


-ه و 


5 - وَعَنْ صَفْوَانَ بْن عَسَّالٍ ‏ قَالَ: قَالَ يَمُودِيٌ لِصَاحِبهِ: اذْمَبْ با إل هذا ال * 00 


وو ع 


ظ 


00 الاج يج كي جحي عد الناداي. النووي. وقال ابن بطال: المصافحة حسنة عند عامة العلماء» هى 
غخااقديث الوة وووريك المحبة» ألا ترى قول كعب بن مالك ذله في حديثه الطويل حين قام إيبه طلححة ع 
وصافحه: «فوالله لا أنساها لطلحة أبذدًا). فأخبر بعظيم موقع قيام طلحة إليه من نفسه ومصافحته له 
وسروره بذلك» وكان عنده أفضل الصلة والمشاركة له. 
وقد قال أنس ذك: للا للستي حرا جا رح اسرد راع رو امير بار 
اتباعهم» وقد ورد في المصافحة آثار حسان. 

(؟) هو ثني الرجل قامته عند اللقاء. 

أي: بالأبدان أو بالفراغ عن المصافحة وهو أظهر في إرادة المبالغة» وفي رواية لأبي داود: «إذا التقى المسلمان 
فتصافحا وحمدا الله واستغفراه غفر لم|». وفيه استحباب حمد الله تعالى عند المصافحة والاستغفار وهو قوله: 
يغفر الله لنا ولكم. والمراد بغفران الذنوب: الصغائر المتعلقة بحق الله 3. 

(0) استدل بهذا الحديث من كره المعانقة والتقبيل. وقال النووي: تقبيل يد الغير إن كان لعلمه وصيانته وزهده 
وديانته ونحو ذلك من الأمور الدينية» لم يكره بل يستحبء وإن كان لغناه أو جاهه في دنياه» كره. وقيل: 
حرام. مرقاة 

(5) أراد اليهود أن يمتحنوا النبي كَكِةِ ليتبيتوا بعض معجزاته الدالة على رسالته. 





كتاب السسلام ه53 


ذه 


ره آ هه 0 97 1 جر 1 د ١‏ ل : 44 5 0 0 ل 7 و1 1 
فنا رَسُول الله وَلِةِ فسَالاه عن يسع يَاتِ بَينّاتِ"'' فَذَكَرَ الْحَدِيتٌ إِلَ فَوَلِهِ: فبلا يَدَهُ وَرجَلهُ 
وو 
غيره د 





0 


ب ون و6 ند ملو ا عر تر فر 00 
ونال سيد الك ا واه الرقد ذى و سَانِيدَ صَحِبِحَةَ 


- وَحَنٍ أبن عمَرَ متشي 52 َالَ فِيهًا: فَدَنَوْنَا مِنَ ابي يكل فَعملمَايَدَه '". رَوَاهُ بو 


داود 
9 6م 9-66 را يواه اساسا 1 هش ميالاك +* سه ع 
١‏ - وَعَنْ ال ل ار دن حارة المَِيتة وَوَسُو لله يك في بيتي» فأَاه 
0غ ص 3 3 ساراس موق > 7 5 وَقَبَلهُ 5-9 َ نال أ 5 
فَمَرَعَ!* الْبَابء فَقَامَ إِلَيْهِ النبيّ كل ير تَوْبَه فَاحْتتقة* دوا الرقدى ونال نيك 
م ما لله 


))١(‏ قال الطيبي: كان عند اليهود عشر كلمات» تسع منها مشتركة بينهم وبين المسلمين» وواحدة مختصة هم. 
فسَالوا عن التسع المشتركة» فقال هم كَل : «لاتشركوا بالله شيئاء ولانسرقواء ولاتزنواء ولا تقتلوا النفس 
التي حرم الله إلا بالحق ولا تمشوا ببريء إلى ذي سلطان ليقتله» ولا تسحرواء ولا تأكلوا الرباء ولا تقفذفوا 
محصنة» ولا تولوا الفرار يوم الزحف وعليكم خاصة أيها اليهود ألا تعدوا ني السبت» وهذه موجودة في 
التوراة» وهي متفقة مع القرآنء ما عدا الأخيرة» فإنها خاصة باليهود» فعند ذلك شهدوا له بالنبوة» وقبلوا 
يده ورجله. 

(؟) أما القصة فهى ما رواه أبو داود في كتاب الجهاد عن ابن أبي ليى أن ابن عمر عينتتهد حدثه أنه كان في سرية 
من سرايا رسول الله يل » فحاص الناس حيصة - أي هربوا فزعا من الأعداء - فكنت ممن حاص» فلم) 
رجعناء قلنا : كيف نصنعء» وقد فررنا من الزحف - أي المعركة - وبُؤنا بالغضب؟ فقلنا: ندخل المدينة» 
فل فكها لهي ناد يران اجذا فآل: فدخلناء فقلنا: لو عرضنا أنفسنا على رسول الله يَلِهِ » فإذا كانت لنا 
توبة أقمناء وإن كان غير ذلك ذهبنا!! قال: فجلسنا لرسول الله كَكْةِ قبل صلاة الفجرء فل]| خرج قمنا إليه؛ 
فقلنا: يا رسول الله نحن الفرارون! فأقبل عليناء فقال: «بل أنتم العكارون, وأنا فتتكم»!! قال: فدنونا من 

(”) هذا الحديثء» والذي قبله يدل دلالة واضحة على جواز تقبيل يد العالم المتقي لله» على أن لايتخذ ذلك عادة 
وقبل أبو لبابة» وكعب بن مالك» وصاحباه يد النبي كَلِِ حين تاب الله عليهم؛ ذكره الأبهري» وقبل 
أبو عبيدة يد عمر حين قدم» وقبل زيد بن ثابت يد ابن عباس حين أخذ ابن عباس بركابه وأما ما يقوله 
بعض الناس: إنه لا يجوز تقبيل اليدء لأن فيه سجودا لغير الله» وهو محرم» فهذا من سوء الفهم وقلة العلمء 
فأين هو السجود لغير الله في تقبيل يد الوالد أو العالم أو السلطان العادل؟ وقال الأبهري: وإنما كرهها مالك 
إذا كانت على وجه التكبر والتعظمء وأما إذا كانت على وجه القربة إلى الله لدينه أو لعلمه أو لشرفه» فإن 
ذلك جاتز. أجارنا الله من سوء الفهم والغباء! 

(5) أي: طرق ودق. 

(0) في هذا الحديث مشروعية المعانقة للقادم من السفرء وهو الحق والصواب. تحفة الأحوذي 


/ 0 00 أ 4“ بل كرزارك 000 0 0 0 و2 
بي در نه قَالَ: قَالَ لي رَسُولَ الله كل : «لا تَحقِرَنَ مِنَ الْمَعْرُوفٍ صَيْناء وَلَوْ أن 
و 1 


وَعَنْ أ 
َلْقَى اك بوَجِهِ ان ). رَوَاه مسا | 
9 ا 0 0 0 اعاياين “و طح اح وا را بع ره آذه وه 
بي هِرَيْرَةَ د قَالَ: قبل النبي كك الْحَسَنَ بْنَ علي رَضِيَ الله عَنْهَُا؛ قَقَالَ الأَفْرَعٌ 


ابْنْ حابس: إن لي عَشَّرَةَ مِنَ الوَلدِ مَا قبَلْتٌ مِنْهُمْ أَحَدًا. 
نكال سول الله ول اق لكر لل كي 111 4ن مر 16 
رسو 2ه . من برخم برخم ٠.‏ منشقن, بك 


عام م و 
2 


ا 


)١(‏ هذا ضد العبوسء وهو الذي فيه البشاشة والسرورء فإنه يصل إلى قلبه سرورء ولا شلك أن إيصال السرور 
إلى قلب مسلم حسنة. مرقاة 

( وفي جواب النبي يَةِ للأقرع إشارة إلى أن تقبيل الولد وغيره من الأهل المحارم وغيرهم من الأجانب إنم) 
يكون للشفقة وال رحمة» لا للذة والشهوة. وكذا الضم والشم والمعانقة. قال ابن بطال: فيه الحض على 
استعمال الرحمة لجميع الخلق» فيدخل المؤمن والكافر والبهائم المملوك منها وغير المملوك ويدخل في الرحمة 
التعاهد بالإطعام والسقي والتخفيف في الحمل وترك التعدي بالضرب. فتح الباري 





كتاب عيادة المريض وتشبيع ابت 7 


لسبرولق 
0 ل 


5 - كتّاب عيادة [المريض وتشييع الميت”" 


كه 0" ات 


والصلاة عليه" وحضور دفنه والمكث عند قبره بعد دفنه 


4- باب عيادة المُريض””" 


14 - عن عَن الْيَرَاءِ بْنِ عَاذِبٍ «يتضد قَالَ: أ مَرَنَا وَصُولٌ الله يل بعِيَادةٍ الْمَريض" " وات 


وانباع 
اليِجِتَارَة وَتَشْهِيَتَ الا را الْمُقسِم '' و 5 نَضر الْمَظَلُوم وَإِجَابَةٍ نان وَإِفْسَاءِ 


2000 هه ساكم 
السّلام. متفق عليه 
رسده 2 ةسام 4 0 نَْ 0 2 5 7 
6 - وَعَنْ أبي هِرَيْرَةَ ضيه أن رَسُولَ الله كلةِ قال: «حق الْمُسْلٍ عَلَ الْمُسْلِمِ حمس: 35 


(١)اتة‏ تفق العلماء على أن حمل الميت بر وإكرام. والمشي أمام الجنازة أفضل عند مالك والشافعي وأحمد. وقال 
أب و حنيفة: المثبي وراءها أفضل. (كتاب ال رحمة: /١‏ 86/8) 

لاع فرصي تعارةه إذا قام لل البعصن» .سقط :عن الباقين»:وإن امتدموا من ذلك حتى ضاع موسا بين فوم مع 

بحاله كانوا مشتركين في المأثم. وشرعت صلاة الجنازة بالمدينة المنورة في السنة الأولى من ال هجرة. 
«(أوجز: 7/ )57١‏ 

() قال النووي: هي سنة بالإجماع؛ وسواء فيه من يعرفه ومن لا يعرفه؛ والقريب والأجنبي. 

(5) ويلتحق بعيادة المريض تعهده وتفقد أحواله والتلطف به؛ وربما كان ذلك في العادة سببًا لوجود نشاطه 
وانتعاش قوته. وفي إطلاق الحديث أن العيادة لا تتقيد بوقت دون وقت» لكن جرت العادة بها في طرفي 
النهار وترجمة البخاري في الأدب المفرد «العيادة في الليل» وساق عن خالد بن الربيع قال: «لما ثقل حذيفة أتوه 
في جوف الليل أو عند الصبح فقال: أي ساعة هذه؟ فأخبروه؛ فقال: أعوذ بالله من صباح إلى النار» الحديث» 
ونقل الأثرم عن أحمد أنه قيل له بعد ارتفاع النهار في الصيف: : تعود فلانا؟ قال: ليس هذا وقت عيادة . ونقلٍ 
ابن الصلاح عن الفراوي أن العيادة تستحب : تستحب في الشتاء ليلا وفي الصيف ههارّاء وهو غريب. ومن آداها ألا ظ 
خا كر ريسي تفن وين ف عله فإن اقتضت ذلك ضرورة:» فلا بأس»ء كما في حديث 
جابره الذي بعده. فتح الباري 

(6) هو سنة على الكفاية إذا فعل بعض ال حاضرين» سقط الأمر عن الباقين» وشرطه أن يسمع قول العاطس: 
«الحمد للّه) النووي 

(1) هو سُنة أيضًا مستحبة متأكدة» وإنما يندب إليه إذا لم يكن فيه مفسدة أو خوف ضرر أو نحو ذلك؛ فإن كان 
شيء من هذا لم يبر قسمه كما ثبت أن أبا بكرظه لما عبر الرؤيا بحضرة ة النبي وَل فقال له النبي 55 : الأأصبت 
بعضًا وأخطأت بعضًا» فقال: أقسمت عليك يا رسول الله لتخبرني» فقال: ١لا‏ تقسم) ولم يخيره. . النووي 

(0) هذا فرض واجب على المؤمنين على الكفاية» فإن قام به البعض سقط عن الباقين» ويتعين فرض ذلك على 
السلطان» ثم على كل من له قدرة على نصرته إذا لم يكن هناك من ينصره غيره من سلطان وشبهه. ابن بطال 


7ت ل شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين 
0 


َك س عر 5 ذه ا 1 مسى سام 6 ار 0 مه 
السّلام وَعِيّادَة الْمَرِيض وَاتَبَاعٌ الجَنَائِر وَإِجَابَة الدَّعْوَةٍ وَتَشْمِيتُ الْعَاطِس». مُتَفَنٌ عَلَيْ 


57 - وَعَنْةُ قَالَ: قَالَ رَسَولٌ الله كلل : إن لله تقول يَوْ :يا بن هم مضت 
قَلَمْ تَعدني''' قَالَ: يَا رَبّ كيف أَعُودُكَ وَأَنْتَ رَبِّ الْعَايِنَ؟! فَالَ: أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ عَيْدِي فُلانَا 
ود 20 ىه سروه ع زا بق ع ل ع اع لو ب ث2 - ا 
مَرِض فلم تَعده؟ أمَا عَلِمْتَ أنكَ لو عَدَتَهُ لَوَجَذَْني عِنْدَه يَا ابْنَ أ آم استَطْمَمتكَ كلم تُطونني ! 


ره 2 و 200 


َالَ: يَارَبٌ كَبْفَ أَطْعِمُْكٌ وَأَنْتَ رب الْعَاينَ؟! قَالَ: أَمَا عَلِمْتَ أنه اسْيَطْعَمَكَ عَْدِي فُلآنٌ كَلَمْ 
تطونك انا علدت ووو مود ا 000 قَالَّ: 
يَارَبٌ كيف أَسْقِيِكَ وَأَنْتَ رَبُّ الْعَايِنَ؟! ثَالَ: اسْتَسْقَاكَ عَبْدِى قُلآنٌ كَل تَسْقِوء أَمَا عَلِمْتَ أَنَّكَ 


41م - وَعَ بي مُوسى له قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يلي : «ودُوا الْمَرِيضٌ وَأَطْعِمُوا الْجَائِعَ 
وفوا الّعَان" ُ( . رواه البخاري. «الْعَانِ) |الأسن. 


- - وَعَنْ تَوْبَانَ يه عَنٍ النْبِيّ ككل قَالَ : : "إن لْمُسْلمَ إِذَاعَا دَ أَحَاءٌ ال 6 ير وَلْ في خَرَْةٍ 
الْجَنَةِ حَتَّى حتى يرجع). ٠‏ قبل : يا رَصُولَ الله» وَمَا خرقَة الجن قَالَ: اجَنَاهَا'' ». رواه مسلم 


سس كرم 


14م - وَعَنْ حل ف قَالَ: سَِعْتُ َسُولَ الله وله يَقول: لمَا مِنْ مُسْلِم يَعود مسا غَلَوَةٌ ‏ 
م لين 2 حَنَى يُمْسِيَ وَإِنْ عَادَهُ ع: ل نّ أَلْفَ 


هه 


َلك 1 يصبح) وَكَانَ له اد 8 الْحَندً). رَوَأه المُرْمِذِيٌ وفال لخن حَسَن. «الْكَريف): 


2 





)١(‏ أي: مرض عبدي المؤمن, فلم تزره؛ أي نرّل 4# نفسه منزلة عبده» تكريا للمؤمن واعتناء بشأنه. وكذلك 
قوله: «استطعمتك» و «استسقيتك»: أي استطعمك واستسقاك عبدي. والغرض منه: بيان قدر المؤمن عند 
الله كبك 

() هذا يدل على قرب المريض من الله تعال» وهنا قال العليء : إن المريض حري بإجابة الدعاء إذا دعا لشخص» 
أو على شخص. ْ 

9 أي: أخلصوا الأسير المسلم من أيدي الكفار أو المحبوس ظلما. عون المعبود 

() قال ال حروي في غريبه: : الخرفة ما يمخترف من النخل حين يدرك ثمره ه. وحكى ال مروي عن بعضهم أن المراد 
بذلك: الطريق» فيكون معناه أنه طريق يؤديه إلى الجنة كذا في قوت المغتذي . وقال ابن العربي: : قوله «لم يزل ني 
خرفة الجنة»» فإن مشاه إلى المريض لما كان من الثواب على كل خطوة كان الخطا سببا إلى نيل الدرجات في النعيم 
المقيم. تحفة الأحوذي 

(5) يحتمل أن المراد به: التكثير جداء كما في نظائره. فيض القدير 


كتاب عيادة المريض وتشبيع الميت ... حك 1 


دم الي عله فَمَرِضَء َأَنَاءُ لنب يلل 
ل فَمَالَ لَهُ: «أَسْلِم». فَنَظَر إل أبيه وَهَمَ عندَة» فَقَالَ: أَطِعْ 5 القَاسِمء 


َأَسْلَمَ فَخَرَجَ اين وك وَهُوَ يَقَُولُ: «الْحَمْدُ لله الّذِي أده ال" ري التُخار 


م 


٠‏ - وَعَنْ أن 5 قَلَ: كان غلم يموي بخ 


ل إل 


ماع 10 


9 


0- باب ما بدعى 7" به للمريض 


5 علا سم 


ا ل ا ا ل ا 0 مر افع يس مو 2م دس 
٠١ ٠١‏ - عَنْ عَايِضَةَ «ضتا أن النبيّ يَكةِ كان إذا اشْتكّى الإِنْسَان الشَّيْءَ منه - أو كانت به 
يه لظ 2ه 0 4 عسات 1 سه ل 0 رم 20 
دارم - قَالَ النبيّ يل بأضبعه مده َكَذاء وَوَضَعَ سُفَْانَ ْنُ عيَة الرَاوي سب بتَهُ بالأزرض 
قد 


َم رَفَعَهَا وَقَالَ: بشم اله ير أَْضنً ةضع م به سَقِيمُنا بإدْنِ رَينا!* ) ايا 


7- وَعَنْهَا أَنْ لبي كل كَانَ يَعُودُ بض أَمْلِهِ يَمْسَحُ يده ااه 
َه 8 2 1 77 ٠‏ 0 
النّاس أَذْهِب الْبَأْسَء وَاشْففٍ أَنْتَّ الشَّانى لآ شِفَاءَ إلا شِفَاوُكَ شق لايك ون( متفق 


3 


(1) المعنى- والله أعلم- أنذ مهي إل غراده ا انيف مهدي ا لدوغارنها. 

(1) فيه: جواز عيادة أهل الذمة» ولا سيا إذا كان الذمي جارًا له؛ لأن فيه إظهار محاسن الإسلام» وزيادة التآلف 
مهم ليرغبوا في الوسلام. وفيه جواز استتخدام الكافر. وفيه حسن العهد. وفيه استخدام الصغير. . وفيه عرض 
الإسلام على الصبي» ولولا صحته منه ما عرضه عليه (وفيه دليل على أن الصبي إذا عقل الكفر» ومات 
عليه أنه يعذب) . عمدة القارئ 

(؟) بصيغة المجهول ليشمل ما يدعو به المريض لنفسه. أو يدعو به له غيره. 

(5) قال حمهور العلماء: : المراد «بأرضنا)» هنا جملة الأرض» وقيل: أرض المدينة خاصة لبركتها. والريقة ة أقل من 
ا ا ال ل ل اا ا 
شيء» فيمسح به على الموضع الجريح أو العليل» ويقول هذا الكلام في حال المسح. والله أعلم. قال القاضي: 
اختلف قول مالك في رقية اليهودي والنصراني المسلمّ» وبالجواز قال الشافعي. النووي 

(5) أي: لا يُبقي مرضا. هذه رقية النبي كَل للمريض. وقال القرطبي: فيه دليل على جواز الرقي عند اجتماع 
ثلاثة شروط: أن يكون بكلام الله تعالى أو بأسمائه أو بصفاته وباللسان العربي أو بها يعرف معناه من غيره. 
وأن يعتقد أن الرقية لا تؤثر بذاتهاء بل بتقدير الله تعالى. الفتح 

(5) فيه إشارة إلى أن كل ما يقع من الدواء والتداوي إن لم يصادف تقدير الله 5ك فلا ينجح. عمدة القارئ 


حي. شرح رباض الصالحين من كلام سيد المرسلين 


)1١( 0‏ 4 2 م ١‏ 74 3 
شفاء لا يُغَادِرٌ سَقَع” ( داه الجا ري 


١‏ - وَعَنْ سَعْدِ بْنِ أبي وَقّاصٍ 5 قَالَ: عَادَن رَسُولُ الله وك قَقَالَ: «اللّهُمَ اش سَعْدا؛ 


لله اعفن ندا اللَّهُمَ اش ص77" ». رَوَاه ملم 


0 


لاد - وَعَنْ أن عَبدِ الله ععَانَ بْنٍ بي الَْاصٍ #6 اله ككا إلى وشو الله له وكيد وَجَعًا 


4 


جَسَدو فَقَالَ لَهُ وَسُولُ الله يكل : «ضَعْ ا 


3 6س سارت , 2 له ا 

وَ سَبْعَ مَوّاتٍ: أَعود بعر الله وَقُذْرَيه مِنْ شَ ما جد وَأحَاذِد(؟) ) 5 
1 هه و روور مَكَدَاا أ ا 2ر82 
1 وَعَنٍ أبن عباس رَضِيَ الله عَنهمَا عَنِ النبيّ يك قَالَ: «مَنْ عَادَ مَريضًا 1 يحضره أجل 


قَالَ عند ان 000 تّ الْعرش ,العم يفيك عا لذن كه 
تال كيك عض رنال العاف 


- 
ّ 1 
ا 
2 1 
0 
- 
ماع 6 
5 
اهأ 
0 
ف 
ا 
7 


- وَعَنْهُ أن النبيّ يكل دحَلَ عَلَ أَعْرَاي يَعُودُه وَكَانَ ذا مَكَلَ عَلَ مَنْ يَعُودُهُ قَالَ: «لا 


0 1 2 
س؛ طَهورٌ إنْضَاء ”2 رَوَاهُ لكاي 
ا ان ؟ مده اع 2 5 اش 27 سم لسري بي 50 سلده س 
- وعن أبي سَعِيدٍ الخدري ه أن جتريل أتى التبِيّ يك قَقَالَ: يأ بد ات 
ُ أ-ه و فكتغيرة 


قَالَ: «نَعَمْ) قَالَ: 5 لله أز 1 صن كذ بر زبلته فر ا كل شمن أو عن افيف الله 
أَرْقِيكَ 


)١(‏ هي منصوب بقوله «اشف». 

(") هذه الحملة صفة لقوله «شفاء». ومعنى لا يغادر»: لا يترك. و«سقما» - بفتحتين - مفعوله» ويجوز فيه ضم ظ 
السين وتسكين القاف. عمدة القارئ 

(9) قال الطبري: : في هذه الآثار من الفقه أن الرغبة إلى الله في عافية في الجسم أفضل للعبد وأصلح له من الرغبة 
إليه في البلاء؛ وذلك أنه وَكِ كان يدعو للمرضى بالشفاء من عللهم. 

() قال الطيبي: : يتعوذ من وجع ومكروه. أو مما يتوقع حصوله في المستقبل من حزن وخوف. قال: واكدن 
الاحتراز عن مخوف. فيض القدير 

(5) إنا يقول يَلكِةِ هذا تأنيسا له من مرضه بأن الله يكفر ذنوبه ويقيله ويؤخر وفاته اه. قال المهلب: فائدة هذا 
الحديث أنه لا نققص على السلطان في عيادة مريض من رعيته» أو واحد من باديته» ولا على العالم في عيادة 
الجاهل . تحفة الأحوذي 

(1) هذه رقية جبريل لقف للنبى َه . 

(0) هذا تصريح بالرقي بأسماء الله تعالى» وفيه توكيد الرقية والدعاء» وتكريره. النووي 


كتاب عيادة المريض وتشبيع الميت ... لس [|0.ة 


4 - وَعَنْ أبي سَعِيدٍ الْخْدْرِيٌ وَأَبي هْرَيْرَةَ تعض أَنََّا شَّهِدَا عَلَ رَسُولٍ الله و أنّهُ قَالَ: 
«مَنْ قَالَ: لا لَه إلا الله وَاللهُ أَحبَء صَدَّقَُ رب ققَالَ: لا لَه إلا نا ونا َكب وَإِذَ قَلَّ: لآ إِلَهَ إل 
للهوَحْدَُ لأضَريكَ لَه قَالَ: يَقُولُ: لا لَه إلا أن وَحْدِي لأَشَرِيكَ لي. وَِذَا قَالَّ: لا إِلَهَ إلا لله له 
الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ قَالَ: لا لَه إلاأنا بي الْمُلْكُ َي الْحَمْدٌ. وَِذَا َالَ: لاله إلا الله وَلاَ حوْآ 
َلاقو إلا بالله؛ قَالَ ل له إلا أنَاوَ حو وَلاَ قوَة | 0 و5 خرل: «مَنْ قَاهَا في مَرَضِهِ ته 


الوا ع و عي ا 


وَجَعِهِ الذي توق فيه ذم النَّسُ: يا با اْحَمَنء 6+ ين صخ رَشُول اله ل ؟ كل أشي 


أ ام مل تير تر تق لل 0م سر أ م ساس 


١‏ - باب ما يقوله من أيس من حياته 


-١‏ عَنْ عَايِعَةَ ضخنضا قَالَتْ: سَمِعْتٌُ الب يلل وَهُرَ مُسْمَِدٌ إل يَقُولٌ: «اللَّهُم اغْفِرْ لي 
عن سشمحبت 55 وهو لي يقو : للهم عفر 
ع 1 


وَارْعمنِي» وَ وَأَخْقْمِ بالرَّفِيقٍ ق الأغلى ''». مُتَفَقٌ عَلَيْه 


عن بي وى انرا نوه 


- وَعَنْهَا قَالَثْ: رَأَيْتَ رَسُولَ الله وليه ونه قح ف مان وُذ 
0 ور ل ل ' 1 (0) سس صل 
في لقي م يسح وه يلما ثم يَقُوُ: للم أي عل عَمَرَاتِ لحت وَسَكَرَاتِ 
الْمَوْتِ! ( رَوَاهُ المَرْمِذِيٌ 


)١1(‏ هي كناية من عدم دخوله فيها؛ لأنه يحتمل أن يتسبب عنه بفضل الله وَل من حسن الخاتمة ما يدخل:به قائله 
الجنة مع الفاتزين» وهو المتبادر من متن الحديث. 

(؟) ذلك لما فيه من العناية بحال المريضء والاحتفال بأمرهء وإدخال السرور عليه. 

() أي: معاقٌ» وهذا من باب التفاؤل» وهو مما ينبغي لمن يسأل عن حال مريض أن يقول بمثله» حتى ولوكان 
الريقر رامن جات 
الواحد ولمع - قال الله تعالى: 0 ال ازوف 

(5) أي: شدائده: أي أعني على الصبر عليها. قال في القاموس: غمرة الشىء شدته» وجمعه غمرات وغمار. تحفة الأحوذي 

() أي: شدائده» قال سراج أحمد في شرح الترمذي: هو عطف بيان لما قبله» والظاهر أن يراد بالأولى الشدة. 
وبالأخرى ما يترتب عليها من الدهشة وال حيرة الموجبة للغفلة. تحفة الأحوذي 


لكاو شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين 


1518 - باب استحباب ب وصية أهلٍ المريض ومن + دلخدمه 


بالإحسان إليه واحتماله والصبر على ماد يَشقَ من أَمره 1 


وكذا الوصية يمن شَرب سَبْب موته بحد أو قصاص وَنَحُوهمًا 


20 
أ ه عي سس منسه 07 2 


نا ْرَأَة مِنْ جْهَيْنَةَ آَنَتِ الننّ ا وَهِيّ حبل من 


41 آ ا تم 


ودلك - عَنْ ِعْرَان بْنِ اْحْصَيْنِ قط 
ارو لبت او انه م 1 نافلة كَ قَدَعَا رم ل الله ونه ويه نثال: 
2 رسو 00 2 


خسن إلا ص كلقي 1 مفعَلَ» فَأمَر ريا لَك مدت عََيه ا 
9 1 كك ووه 
َرَحمَتْ 5 سل رَوأه 


2 و2 6 سس سلس 


18- - باب جوازٍ قو الْمَرِيضٍ. أنَا وجع, أو وشَدِيد الوجع, 


6 م هر ه آذآ هه 28 


أو موعوك, أووا رأساه وَتَحوذْلِك وبيان ن أَنْه نه لاكراهة في ذلك 
إِذا لم يكن عَلَى سَبِيل التّسَعْط وإِظْهَارِ الْجَرَع 


6 - عن ابن مَسْعودٍ م ضله قَالَ: َحَلَتٌ عَلَ النِيّ يله وَهُوَ يُوعَكُ» فَمَسِسْتَُ قَقَلْتُ: إنّكَ 


لَتَوَعَكَ 3 ديد ذكالة «أَجَل إ نّْ أُوعَكُ كا بُوعَكُ رَجَاا ن منك0”". و 6ف ا 


جه عر 


4156 وو هر ليوا ميو ل مده د ل 


سعة عو 28 هه مه و وقد و 


. متفق عليه 


جيه عر 


)١(‏ أي: : موجبه ومقتضيه» يعني وقعت في ذنب يستوجب الحد» ومرادها جريمة الزنى. وقدأنكر, بعض الجهلاء 
حد الرجمء وقالوا: ١‏ لابوجد في اقرآن رجم وتجاهلافعل الرسول و والصحبة الكرام رضوان ال عليهم. 
وكفى بذلك حجة قاطعة على مشروعية الرجم. 

() هذا نص صريح في أنه يِه صلى على الغامدية. واختلفت الروايات في صلاته وَكَةِ على ماعز. . ففي صحيح 
البخاري من حديث جابر في أمر ماعز قال: ثم أمر به فرجم,ء فقال له النبي يَكْهِ خيرا وصلى عليه. تحفة 
الأحوذي 

() قال النووي : خص الله أنبياءه بالأوجاع والأوصاب لما خصهم به من قوة اليقين وشدة الصبر والاحتساب. 
ليكمل لهم الثواب ويتم لحم الأجرء وذكر عبد الرزاق من حديث أبي سعيد الخدري: : أن رجلا وضع يده على 
النبي يل فقال: والله ما أطيق أن أضع يدي عليك من شدة حماك. فقال النبي يكل : (إنا معشر الأنبياء يضاعف 
انا البلاء كي يضاعف لن الأجر إن كان النبي من الأباء ليت بالقمل حتى يقتله؛ وإن كان النبي يمن الأنياء 
ليبتلى بالفقر حتى يأخذ العباءة فيجوبهاء وإن كانوا ليفرحون بالبلاء كا تفرحون بالرخاء». ابن بطال 


كتاب عيادة المريض وتشييع الميت ... سب كك لذ 
حل 


111 ا ل قَالَتْ عَايْسَةُ لضا : وَارَأَسَاة0'" قَمَالَ ال كل : «يَلُ أن 
الى ' - رَوَاهُ الْمْخَارِيٌّ 


00- باب تلفن المحتضر 
-١/‏ عَنْ مُعَاذٍ ذه قَالَ: قَالَ رَسُولٌ الله يل : «مَنْ كَانَ آخْرٌ كد 
ال ادرو د ةن صم نه 
- وَعَنْ أبي سَعِيدٍ الْخَدْرِيٌ ه قَالَ: قَالَ سُولٌ الله كه : القنُوا مو َاكُمْ لد إِلَهَ إلا 


لخر 5 
ع 00 2 


وام شير بإريور 


١٠6١‏ ابابامايقولة يلد نيقي لم 


4- عَنْ أمّ سَلَمَةَ لضنا َالَتْ: مَحَلَ رَسُولٌ الله وك عَلَ أب لكا ود 0 
َأَعْمَضَفُ تم قَالَ لي 0 2 5 قَقَالَ: «لاتَدْعُوا 
عل أنِْكُمْ إل بح إن العلا َه يُوّمُئُونَ عَلَ مَا تقولُونَ». نُمَّ قَالَ: لَه اغْفِرْ لأبي صلم 
وَارْفَعْ دَرَجَتَهُ في الْمَهْدِيّنَ وَاخْلْفْهُ في عقب" في الْعَابِرِينَ وَاغْفِرٌ نا وَلَهُ يَا رَبّ الْعَالمينَ 


)١(‏ هذه صيغة ندب واستغاثة: أي أنها تشكو من ألم رأسها. 

(1) لهذا الحديث قصة بديعة» وهي أن الرسول كك قال لا: «بل أنا وارأساه!! ثم قاللها : كيف لوسبقتني» 
فغسّلتك ووسدتك بيدي ف فى القبر؟ قالت: ما أراك إلا من يومك تعرّس» رواه البخاري. 

(؟) ورواه ابن حبان عن أبي هريرة بزيادة: (يوما من الدهر. وإن أصابه ما أصابه قبل ذلك)». ذكره الحافظ في 
التلخيص. كذا في جمع الجوامع للسيوطي. 

(5) أي: : قولوا أمام من حضره 0 لا إله إلا اللهء حتى ينطق مباء ويمررها على لسانه. اه. والأمر مبذا التلقين 
امن نلتينه وأجمع العلماء ء على هذا التلقين» وكرهوا الإكثار عليه والموالاة» لئلا يضجر بضيق حاله وشدة 
كربه» فيكره ذلك بقلبه» ويتكلم با لا يليق. قالوا: راذا ةالو هرة لا كرد عليه إلا أن يتكلم بعده بكلام آخرء 
فيعاد التعريض به ليكون آخر كلامه» ويتضمن الحديث الحضور عند المحتضر لتذكيره وتأنيسه والقيام 
بحقوقه وهذا مجمع عليه. النووي 

(6) قال ابن السكيت في «الإصلاح». والجوهري حكاية عن ابن السكيت: يقال: «شق بصر الميت». ولا تقفل: 
شق الميت بصره» وهو الذي حضره الموت» وصار ينظر إلى الشىء لا يرتد إليه طرفه. النووي 

(5) أي: رفع الصوت بالبكاء» وصاح. ١‏ 

(0) أي: فيمن يعقبه من ولد وغيره. «في الغابرين»: أي الباقين. فيه: استحباب الدعاء للميت عند موته» ولأهله 
وذريته بأمور الآخرة والدنيا. النووي 


اخحدييه شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين 


رفير يوه بويبيى 


)0 مع 
وَافْسَحْ”" لَه في َيِه وَتَورْ لَهُ فيه». رَوَاه 


2 2 لس تير لالص 


٠١‏ ناب ما يَقَالَ عند المِيت وما يَقُونْهُ من مات له ميت 


تع لز ريت لوديا ف م و 2 37 ءًَ 
53 - عَنْ أ سَلَمَة خا قَالت: قال وَسُولُ الله كه : «إوا ح حَصَرْتُمُ الْمَرِيضٌ - أو الْمَيْتَ 


آل تر 
جو 


- َقولُوا خَبْرَاءٍ قن الْمَلدبِكَةَ يُوَمَنُونَ عَلَ مَا تَقُولُونَ”" ». قَالَتْ: قََ) مَاتَ أَبُو سَلَمَةَ )7 
الى كله فقلت نا وتو ل اللهإن آنا شلمة كذا كاك قال : «قولي : اللّهُمَ اغْفِر بي و لَه وَأَعْقِبنِي مِنهُ 
عُقَبى حَسَئَة”" ». فَقَلْتٌ: 5 26 الله مَنْ هُوّ حَنٌ لي ا خكََا كلل ار مَكَذًَا: «إذًا 


_ 


حَضَرْتُمْ الْمَريضٌء أَو الْمَيّتَا عَلَ الشَّك. وَرَوَاهُ بو داود وَغَيْرهُ: «الْمَيّتَ) بلآ شك 


38 


وا 


كن 


5 


0 


١‏ وَعَّْهاقَلَتْ: سَحِحْتُ رَسُول له يك يقُولُ: «ما من عَبْدِ نُصِبهُ مصِيبةٌ فيَُولُ: إ' 
إن لي َاجمُونَ”*': اللّمَ اوْجُرْنٍ في مصبيي» وََخْلِْ لي'*' حرا مِنّْهَا إلا أَجَرَهُ اله تعَالَ : 


ص 


نصييته وَأَغْلَفَ 1 لَُ حَيرًا مِنّْهًاا فَالَتْ: هََا توْن أب سَلَّمَكَ قُلْتُ كا أُمرني رَسُولُ الله كله 


أَخلَفَ اللي حرا ِنّه:وَسُولَ الله يكل . رَوَاهُمُسْلِم 


ع سو 6 000 بو سر م 


15- وَعَنْ بي موسّى ذ4ك: ذه أن سول الله عَكلِدٍ قَالَ: «إِذًا مَاتَ وَ 
2 2 


لملايكيه”": َبَضحٌه”" وَلَدَ عَبدِي؟ قَيقُونُوَ: نعَمْه فيَقُولُ: لَه تم مك 1 5|” "؟ تيقولون: نَحَمْ 


_- 


(١)أى:أ‏ 
ي: أوسع. 

)١(‏ فيه: لدت ل اقواك انر مسيظة جر لعافو لاننا الى لتو لاسي وات له ا 
حضور الملائكة حينئذ وتأمينهم. النووي 

() أي: أبدلني وعوضني بدله بدلا صا حا. وهذا منه يَللِِ إرشاد إلى ما يقوله الإنسان عند المصيبة. 

ف4ا09ا ار ل 

() هو بقطع امهمزة وكسر اللام: قال أهل اللغة: :يقال لمن ذهب له مال أو ولد قريب أو شيء يتوقع حصول مه 
"أخلف الله عليك» أي رد عليك مثله فإن ذهب ما لا يتوقع مثله بأن ذهب والد أو عم أو أخ لمن لاجد له 
ولا والد له قيل: «خلف الله عليك» بغير ألف. أي كان الله خليفة منه عليك. 

(6) أي: ملك الموت وأعوانه. 

(0) أي: أخذتم. 

(6) أي: خلاصة قلبه: أي يقول ثانيا إظهارًا لال الرحمة» كا أن الوالد العطوف يسأل الفَصَّادَ هل فصدت 
ولدي مع أنه بأمره ورضاه. وقيل: سمى الولد ثمرة فؤاده؛ لأنه نتيجة الأب كالثمرة للشجرة. تحفة 
الأحوذي 


كتاب عيادةالمريض وتشييع ايت .. 1 
)١2( 2 7‏ ره 2 اع . معو 02 روحت ٠‏ 
َيَقَول: قَاذًا قَالَ عَبْدِي؟ فَيَقَولُونَ: يدك وَاسْرَدْجَعَ'' ١‏ فقول الله تَعالى: ابنوا لِعَبدِي بَبْنَا في 
عو 2 م 

6 وَسَمُوهُبَبْتَ الْحَمْد” '" ». رَوَاء المُرْمِذِيٌ وَقَالَ: حديث حَسَرُ 
وَعَنْ أَبي هُرَيْرَةَ ‏ أن رَسُولَ له يك كَالَ: ١يَقُولُ‏ الله تَعَالَ : نا لي الْمُؤْمِنِ 
9 سم ريه ال اي و اا .2 
عِنْدِي جَرَاءٌ إذَا قَبَضْتْ صَفِيَه "ا مِنْ أَمْلٍ الدنْياء ؛ ثم احتسبة 4 إلالح) واه الْمُخَارِيٌ 


بالالالصصتب 


3 


4 - وَعَنْ أَسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ ميغد قَالَ: ص إختى بات الب كه ليه تذشرة وغ 
دهن قاد أو التاق العف نكال زر شول: م سوه ا عر 5 
وَلَهَ مَا ما أَعْطَّى 7" وَجُلٌ عَيْ يْءِ عِنْدَهُ أجل مُسَنَّى 23272( فَمُرَمَ ا لكا - وَذْكَرَ مَامَ 


يت كه 
الْحَدِيث - متفق عليه 


)١(‏ أي: قال: (إنا لله وإنا إليه راجعون». 

)١(‏ أضاف البيت إلى الحمد الذي قاله عند المصيبة؛ لأنه جزاء ذلك الحمد. قاله القارئ. تحفة الأحوذي 

(*) هو الحبيب المصافي» كالولد والأخ وكل من يحبه الإنسان؛ والمراد بالقبض: قبض روحه. وهو الموت. فتح 
الباري 

(؟) المراد ب«احتسبه»: صبر على فقده راجيا الأجر من الله على ذلك» وأصل الحسبة - بالكسر: الأجرة. 
والاحتساب: طلب الأجر من الله تعالى خالصًا. واستدل به ابن بطال على أن من مات له ولد واحد» 
يلتحق بمن مات له ثلاثة» وكذا اثنان» وأن قول الصحابي - يعنى في «باب فضل من مات له ولد) من 
كتاب الجنائز من البخاري- «ولم نسأله عن الواحد» لا يمنع من حصول الفضل لمن مات له واحدء فلعله 
يك سئل بعد ذلك عن الواحد. فأخبر بذلكء أو أنه أعلم بأن حكم الواحد حكم ما زاد عليه فأخبر به. 
قلت: وقد تقدم في الجنائز تسمية من سأل عن ذلك» والرواية التي فيها «ثم لم نسأله عن الواحد» ولم يقع 
لي إذ ذاك وقوع السائل عن الواحد. وقد وجدت من حديث جابر ما أخرجه أحمد من طريق محمود بن 
أسد عن جابر. وفيه: قلنا: يا رسول الله واثنان؟ قال: «واثنان». قال محمود: فقلت لجحابر: أراكم لو قلتم 
واحدا لقال واحدء قال: وأنا والله أظن ذاك. ورجاله موثقون. فتح الباري 

(5) معناه: الحث على الصبر والتسليم لقضاء الله؛ وتقديره إن هذا الذي أخذ منكم كان له. لا لكم فلم يأخذ إلا 
ما هو له فينبغي ألا تجزعوا ى! لا يجزع من استردت منه وديعة أو عارية. النووي ظ 

(5) يعني أن ما وهبه لكم ليس خارجا عن ملكه بل هو يلآ يفعل فيه ما يشاء. النووي 

(1) معناه: اصبروا ولا تجزعواء فإن كل من يأتي قد انقضى أجله المسمى فمحال تقدمه أو تأخره عنه. فإذا علمتم 
هذا كله فاصبروا واحتسبوا ما نزل بكم . والله أعلم. وهذا الحديث من قواعد الإسلام المشتملة على جمل 
من أصول الدين وفروعه والآداب. النووي 

(6) أي: تنوي بصبرها طلب الثواب من ريهاء ليحسب لها ذلك من عملها الصالح. الفتح. 
ملاحظة: ينبغي للإنسان أن يقول هذه الكلمات في تعزية أخيه» فهي أحسن ما يعزى بها. 


لقعا ل شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين 


١5‏ باب بارع 


<2 


ما التيَاحَة قَحَرَامٌ وَسََت فِيهًابَابُ في كناب البى ] شاء الله كاله آم 06 
أَحَادِيتُ كَبِرَةٌ اله عَنْهُ وَأنَ | الْمَيْتَ يُحَذَّبُ ببَكَاءِ أَهْله. وَحِيَّ مُتاوَلةٌ وَعَنْمُولَةٌ عَلَ مَنْ 


م 


0-0 
لدم عو 0 ذأ 


به وَالنهي عو 2 عَن الْبَكَاءِ ءِ الْنِي فيه نَدت أَوْ نياحة وَالدَلِيلٌ عَلَ جَوَاز الْيَكَاءِ ع بعير لانت 
ولا نِيَاحَة أَحَاويث عر فا 


7 0 لامر مر مط افون 6 و 7 اس تلات سس 6س هاس سسا عار سير مجع وي هس 
ا ا , أن وَسول الله ع سعدل بن بَادَة ومَعه عبد الر :0 


ه عي مده ه مو 2 00 بل 6 تي اه لير ل سس ملعي 4“ هك يلاه «*اس) سس 
ان عَوْفِء وَسَعْدَ بْنُ أبي وَقَاصء وَعَبْد بل الله بن مسعود ذه رَسول الله ع فلا 
بَكَاءَ رَسُولٍ الله يك بَكَوَا؛ فقال: ا أتَسْمَعُون؟ إن الله لأُعَذْبٌ يدمع اَن وَل بحُْنٍ الْقَلبٍ 


كه 6 ا م 6 ره مور دوب اس اه )غ0 20 .0 
كن يذب هذا ويح واه يا لسَانه . متفق عليه 


وده 500 م سدور هر 2 1 
م ل ضى الله عنه) أن رَسُولَ الله َل د رد إِليْهِ ابن ابته وَهَوَ في 
الوق عافيت عا رشون الله كله تقال لل تشقد؟ مانهذا بارشو ل:الله؟ كال «قل قمة 


ِ حَلَّهَا الله تَعَالَ في قُلُوبٍ عِبَا ده وَإِنَا نَ) يَرَحَم 71 من عباده ده الرَّعمَاءَ) . د 3 


امي يه أَنَّ و شول الله كله دحَلَ عَلَ ايه إبْرَامِيم قاد وهر 2 بالنينة 
َجَعَلَتْ عَيْنَا رَسُولٍ الله يكل تَذْرِقَانِ. قَمَالَ لَهُ عَبْدٌ الرَّحمَنِ بْنّ عَوْفِ: ل لّ الله؟! قَمَالَ: 


9 


(يَا ابن عوفٍِ يا إن لين تَذمُ وَل لْقَلْبَ يْرَن وَل لا تقول إلا ما 


لع 


َ و وه 000 6 وو ماه م ير 
يُرْضِيٍ رَبْناء وَإنا بفِرَاقِكَ يا إ: َرَاهِيمُ لخزونونَ'' ( رَوَاهُ البْخَارِيَ وَرَوَى مُسْلِمٌ بَعْضَهُ. 


- 


ىع هجوو 


وَالأَحَادِيتُ في الاب كَثيرَةٌ في الصّحِبح 0 وَاللّه أعلم. 


4 باب 0 


هه َه 


457 - عَنْ أبي رَافِع أَسلَمَ مَوْلَ رَسُولٍ الله كَل فَالَ : إن رَسو لله َي قَالَ: «مَنْ عَسَّل مَينًا 
نَكَتَمَ عَلَيْه '" خَفَرَ نهاري لكاو وَقَالَ: صَحِيحٌ عَإِ عَلَ شَرْط مُسْلِم 


)١(‏ يعني البكاء ليس بمحرم. إن المحرم هو العويل والصياح. 

(5) فيه: إشارة إلى أن من لم يحزن فمن قساوة قلبه» ومن لم يدمع فمن قلة رحمته. مرقاة 

() أي: رأى منه سوءًاء فكتم عليه. 

(5) أي: لا يعلم عدد ما في كل مرة من الذنب المغفور إلا الستار الغفور .فائدة الحديث: قال العلماء: يجب - 





كد 


0- باب الصلاة على الميت وتشييعه وحضور دفنه 


كتاب عيادة المريض وتشييع الميت .. 


وكراهة عي ييا لتشبيع 


ا 1 


2 10 7 و ان , أ 1 3 
9 - عَنْ أبي هْرَيْرَةَ ‏ قَالَ: قَالَ رَسُولٌ الله يل : ١مَنْ‏ شَهِدَ الْجتَارٌ #عىئ صل 
عَلَبْهَا مله قراط 0 تهت حَتَى تَذْفْنَ ف قِبرَاطَانٍ). قيل: وَمَا الْقرَاطَان؟ قَالّ: «مثل 


04 2 


ا( بكر ١‏ عَظم سةى 7ك : متفق عليه 


2 


0 00 سول الله كي قال: جام اليه 0 
صَل عَلََْا َع من فيا نا إِنَّهُ يَرْجِعٌ من الجر بقِير خا مز أعل 2 


ل يهل هيه هسم و ره َه 
عَلَيْهَا ٠‏ نم رَجَعَ قَبْلَ أَنْ تذْكَنَ َإِنّهُ يَرْجع بِقِيرَاط). رَوَاه 0 


ري 


١‏ - وَعَنْ أ عَطِيةَ مضنا قَالَتْ: وين ع اب الْجَتَائْزء و1 يَعْرّمْ عَلَيْنَا. متمق عَلَيّْه. 
وَمَعْنَهُ: وَإيُشَدَّدْ في التي كن يُسَدَّدْفي الْمُحَرّمَاتِ 


6 


١6‏ - باب استحباب تكثير الْمَصَلَينَ على الْجِنَارَة 


أ 


9 


مس سماه ا ل 5 
وصسرد ل ماكر 
7 ا و 
5 - عَنْ عَائِكَة نا قَالَتْ: و 2 : ما مِنْ مّتِ تُصَلٍ عَلَيْهِ أَمَةْ مِنَ 


ال 1 ِ 22 مرعمه ضُ مه واه 
ا ل الا الم ان '». روه مُسْلِجٌ 


- على الغاسل أن يستر ما رآه من عيوبه. وأما إذا رأى خيرا بالميت» فليخير به الناس؛ لأنه يجعل الناس يثنون 
عليه خيراء ولهذا أيضا قال العلماء: يكره لغير من يساعد الغاسل أن يحضر غسله. حتى ولو كان قريبا له؛ 
لأنه ربا يرى ما يكره فيكون في ذلك إساءة إلى الميت. 

)١(‏ أفادت هذه الرواية بيان وجه التمثيل بالجبلين العظيمين» وأن المراد به: زنة الثواب المرتب على ذلك العمل. 
وفي حديث الباب من الترغيب في حضور الميت والقيام بأمره والحض على الاجتاع له والتنبيه على عظيم 
فضل الله وتكريمه للمسلم في تكثير الثواب لمن يتولى أمره بعد موته. وفيه تقدير الأعمال بنسبة الأوزان» إما 
تقريبا للآفهام وإما على حقيقته. والله أعلم. فتح الباري 

(0) قال القاضي: قال حمهور العللماء بمنعهن من اتباعهاء وأجازه علا)ء المدينة وأجازه مالك» وكرهه للشابة. 
النووي 

(9) أي: قبل شفاعتهم فيه. وفي رواية: (ما من رجل ميتء فيقوم على جنازته أربعون رجلا لا يش ركون بالله شيئا إلا 
شفعهم الله فيه». وفي حديث آخر: «"ثلاثة صفوف» رواه أصحاب السئن. قال القاضي: قيل: هذه الأحاديث 
خرجت أجوبة لسائلين سألوا عن ذلك فأجاب كل واحد منهم عن سؤاله. هذا كلام القاضي؛ ويحتمل أن 
يكون النبي وَل أخبر بقبول شفاعة مائة فأخبر به» ثم بقبول شفاعة أربعين» ثم ثلاثة صفوف وإن قل - 


كلما _ ابوروي العالد وكبارديد الرعاة 


ع ود قال: سَمِعْتَ رَسُولَ الله كله ا «مَا من جل مُسْلِم 
يَمُوتُ» فقوم عَلَ جَتَارَيه أَرْبَعُونَ رَجْلًا لأَيُشْ ركُونَ يي مله 
كان 


4 وَعَنْ مَرْئَّدِ بْنِ عَبْدِ الله الْيَرَحَّ قَالَ: كَانَ مَالِكُ بْنْ هبَيرَة طله إن صَلَ عَل اكز 
َال الس عليه جرهم عليه 595 أجر رَاءِء ثم قَالَ: قَالَ رَسُولٌ اله وك : امن شاهلكء: 
سقو ام 6و سر 0 عو رمدم ل 
َلاَنَةَ ضفوي. فقَدَ أو جحت" ) ناه افا وف وا ور ركان كويت عن" 
١٠7‏ - باب ما يقرا فى صلاة الجنازة 


م د بير 


كبر يم كبيرَاتٍ اد يلار بنرا فاق الْكِتّابء ثُمَ يُكَيُ اتانيه نم يمُصَلْ عل 
التي يك فقول : لهم صل عَل مد وَعَلَ آل ححمد. وَالأفْضَل أَنْ يُتمَهُ بقَوْلهِ: 1 
إبْرَاهِيمَ - إِلَ قَوْلِهِ -إِنْكَ عمِيدٌ حجيدُ. َل يَفعل ما يَفعلهُ كر من الْعوَامٌ من قرام إن الله 
ايك يُصَلُو َ عل الب 4[الأحزاب: 2 011 عَلَيْه نح يُكَي الالئده 
يدعو المتّف و[لمشليين عا استذكزة من الأحاويت إن قاء الله تعان» 3 يكرد ار ايمَة ودحو 


ع دن م أ ره مو 716 سكعيو وَالعسينا” أن مطل الدّعَاءَ 
خسَيه: اله لاخر ذا اجرف يرول فنا للف زواع انارو والمختار أنه د ع 


ب ة يلف مَا يَعْتَهه م انام خَدِيثِ ابن أبي أَوْق الَّذِي سَتَذْكُرُه إنْ قَاءَ الله تعَاكَ0". 


- عددهم فأخبر به؛ ويجتمل أيضا أن يقال: هذا مفهوم عدد, ولا يحتج به جماهير الأصوليين فلا يلزم من 
الإخبار عن قبول شفاعة مائة منع قبول ما دون ذلك؛ وكذا في الأربعين مع ثلائة صفوفء وحيتئذ كل 
الأحاديث معمول بهاء ويحصل الشفاعة بأقل الأمرين من ثلاثة صفوف وأربعين. النووي 

)١(‏ قد مر شرحه في الحديث السابق. 

(؟) اختلف الآئمة فيا يق رأ بين تكبيرات الجحنائز: فقالت الحنابلة : -كما في نيل المآرب - أركانها سبعة» الأول: 
القيام من قادر في فرضها فلا تصح من قاعد ولا تمن على راحلة إلا لعذر فيهما كبقية الصلوات المفروضة» 
والثاني: التكبيرات الأربع» والثالث: قراءة الفاتحة لإمام ومنفرد كالمكتوبة» ويسن الإسرار ولو ليلاء 
والرابع: الصلاة على النبي يَكِةِ ه والخامس: الدعاء للميت والسادس: السلام» والسابع: الترتيب للأركان 
فتتعين القراءة في الأولى» والصلاة على النبي يك في الثانية» صرح به في «المستوعب» و«الكاني» و«التلخيص) 
و«البلغة»؛ لكن لايتعين كون الدعاء بعد الثالثة» بل يجوز بعد الرابعة» نقله الزركثى عن الأصحاب. اه. 
وجعل النية من الشرائط. وقريب منه ما قاله الشافعية: ففي «شرح الإقناع» أركانها سبعة» الأول: النية: 
والثاني: قيام قادر عليه كغيرها من الفرائتضء والثالث: أربع تكبيرات» والرابع: قراءة الفاتحة يقرؤها في 
التكبيرة الأولى» والراجح أنها تجزئ في غير الأولى كالصلاة» والخامس: الصلاة على النبي كَل . 
والسادس: الدعاء للميت بعد التكبيرة الثالثة فلا يجزئ في غيرها بلا خلاف, والسابع: السلام. اه. 
ملخصًا. وقالت المالكية: - كما في «الشرح الكبير» و«الأنوار الساطعة» - أركانها خمسة. الأول:- 


آآُ 


َأَمَا الأذعِيَة | عأتُورة بعد التكبرة التَ ََْا 

6 عَنْ أبي عَبْدِ الرّحمْنِ عَوْفٍ فِ بْنِ مَالِكِ * قَالَ: صَلَّ رَسُولُ الله 4 يله عل جنا: 
فَحَفْظْتٌ م ذُعَائه وَهُوَ يَقَولٌ: الله اغْفْرٌ وازكزة وَعَافهِ وَاعفُ عَنْهُ وَأكْمْ وله" وَوَسّع 
مدحَلَه1" وَاغْسِلَهُ بالماءِ وَالتْج وَالَْردِ وَتَقِ مِنَ اْحَطَاا كا تَقَيْتَ الوب الأبيضٌ مِنَ الدّنْسِ 
وََبدلَهُ دَارَا خَْرًا مِنْ دارو وَأَهْلّا خَيرًا مِنْ أَْلِهِ وَرَوْجًا خَرًا مِنْ رَوْجِدِ وَأَدْخْلْهُ اَن وَأَعِذْهُ مِنْ 
عَذَابٍ الْقَيْرْوَمِنْ عَذَابٍ الثّارا» حَنَى عَنَيْتُ أن أَكُونَ آنا ذَلِكَ الْمَيتَ. رَوَاُ مُسْلِمٌ 


ظ 075 - وَعَنْ أبي هرَير وأ قَنَادَةٌ وبي إِبرَامِيم هَل عن أيه 0 صَحَاي- ذا عن 
١‏ ا ل 0 2 
لين بك أنّهُ صَلّ عَلَ جَتَارَةِ َال . ل: «اللَهُم اغْفِرُ لا وَمَيِْنَا وَصَغِرنَا وَكَبيرنًا وَذْكَرِنَا نا وانثانا 


ئًَ و - 


وَشَاهِدِنَا وَغَائبِا. اللّهُمَ من أخيتة مِنَا نا 0 خيه َل الإشلآم ومن ولت ينا ونه عل الإمان؛ 


1 


- النية» والثاني: قيام القادرء والثالث: أربع تكبيرات» والرابع: الدعاء للميت بعد كل تكبيرة» فهل بعد 
التكبيرة الرابعة أيضا دعاء؟ قال في «الأنوار»: لا دعاء بعدها على المشهورء وهو قول الجمهورء وقال في 
«الشرح الكبير»: ودعا وجوبًا بعد الرابعة على المختارء والجمهور على عدم الدعاء. اه. والركن الخامس: 
السلام. وقالت الحنفية: -ك في الدر المختار - ركنها شيئان: التكبيرات الأربع» والقيام؛ فلم تجز قاعدا 
بلا عذرء يرفع يديه في الأولى فقطء ويثني بعدهاء ويصلي على النبي كَل بعد الثانية» ويدعو بعد الثالثة, 
ويسلم بعد الرابعة» مستدلا بها في تلخيص الحافظ» قال الشافعي: أخبرني مطرف عن معمر عن الزهري. 
قال أخبرني: أبو أمامة أنه أخبره رجل من الصحابة أن السّنة في الصلاة على الجنازة أن يكبر ثم يقرأ بفاتحة 
الكتاب سرا في نفسه ثم يصلي على النبي كَلةِ ويخلص الدعاء للجنازة في التكبيرات لا يقرأ في شىء منهن؛ 
ثم يسلم سرا. وأخرجه الحاكم من وجه آخرء ولفظه من طريق الزهري عن أبي أمامة بن سهل أنه أخبره 
رجال من أصحاب رسول الله يَكٍ أن السنة في الصلاة على الجنازة أن يكبر الإمام» ثم يصل على النبي 
» ويخلص الدعاء في التكبيرات الثلاث» ثم يسلم تسليما خفياء والسنة أن يفعل من وراءه مشل ما 
فعل إمامه؛ قال الزهري: سمعه ابن المسيب فلم ينكره. قال وذكرته لمحمد بن سويدء فقال: وأنا 
سمعت الضحاك بن قيس يحدث عن حبيب بن مسلمة في صلاة صلاها على الميت مثل الذي حدثنا 
أبو أمامة» وضعفت رواية الشافعي بمطرف لكن قواها البيهقي في المعرفة ب رواه في المعرفة من طريق 
عبيد الله بن أبي زياد الرصافني عن الزهري بمعنى رواية مطرفء وقال إسماعيل القاضي في كتاب الصلاة 
على النبى َكل بسنده عن أبي أمامة» يحدث سعيد بن المسيب» قال: إن السنة في الصلاة على الجنازة أن 
يقرأ بفاتحة الكتاب ويصلي على النبي كله » ثم يخلص الدعاء للميت حتى يفرغ ولا يقرأ إلا مرة واحدة 
ثم يسلم. اه. ويسلم التسليمتين عند الثلاثة» وقال أحمد: واحدة عن يمينه. راجع أوجز المسالك 
(5057-567/5) وكتاب ال رحمة )85/1١(‏ . 
(") أي: أوسع قبره؟ لأنه يدخل فيه. 


لحلفااتكت_ ظ شرح راض الصالعين من كلام ميد الودين 

الهم لآ تحرف 00 و وَل 711 رَوَاهُ المَرْمِذِيٌ منْ روَايَة أي م هرَيْرَةَ وَالأشْهَلُ» وَرَوَاه 
ع ور ماي ال و الى 
أن هددءة 


5 و مرا ب ل 6 سند 6م 2 ابي “سر 
أَبُو داود مِنْ رِوَايَةِ أبي بره ابي قتادة. قال الحاكم: ححديث بي كرير 0 شر ط 


الْبُخَارِي وَمُسْلِمء قَالَ المّدْمِذِيٌ: قَالَ البْخَارِيٌ: أصَحٌ رِوَايَاتِ هَذَا الْحَدِيثِ ِوَايَة الأَشْيَلٌ. قَالَ 
ال لتر رن ل قا اي عر ل ا 
البخاري: وَأْصَح شَِيْءٍ في الاب حَدِيث عَوْفِ بْن مَالِكِ 
رةه 5 6س بل صا 7 ل 2 5 اك 
- وَعَن أب ري قَالَ: سَمِعْتَ رَسُوَلَ الله كله ية تقول: (إِذا صَلَيْتمْ عَلَ الْمَيّتِ 
07 


فَأُخلِصوالَه الدّعَاع)”” ا 0 داود 


- وَعَنُْ عن التي يك في الصَّلاة َل لجاز 000 لت لها انك 
ديا ِلإِسلآمٍ وَآَنْتَ قَبَضْتَ توكعياوَات أغلة سانا رَعَايهَا جا شَُعَاء له فَاهْفد 221 


رَوَأه 0 داود 


4 


الو 1 4 قَالَ: صل بنَا رَسُولٌ الله َك عل َجُلٍ من اسل 
7 | ذلك ور 


طييه ف 
5 قُولُ: «اللَهمَ إن فلآنَ قوف لفك ولي جا 0 فته ِننَةَ الْقَيرْ وَعَذَّابَ الثّارٍ 


وج قاقد اطي اللّهُمَّن غَفِرْ لَهُ وَارْعَمُ إِنَكَ أَنْتَ الْعَفُود ليم اك رَوَء ُو داوه 


14 - وَعَنْ عَبْد الله بْنِ أبي أَوْقٌ «نضد: أَنَهُ كبر عل جَمَارَةٍ ابه لَهُ أرب تَكْبِيرَاتِ» فَقَامَ بَعْدَ 


4 


)١(‏ يعني لا تضلنا عن ديننا بعده؛ لأن الحي لا تُؤمن عليه الفتنة ما دام الإنسان لم تخرج روحه؛ فإنه عرضة لأن 

(5) قال المناوي: أي ادعوا له بإخلاص؛ لأن القصد ببذه الصلاة إن) هو الشفاعة للميت» وإنما يرجى قبولها عند 
توفر الإخلاص والابتهال. انتهى. وني النيل: فيه دليل على أنه لا يتعين دعاء محصوص من هذه الأدعية 
الواردة» وأنه ينبغي للمصلي على الميت أن يخلص الدعاء له سواء كان محسنًا أو مسيئًاء فلآن ملابس المعاصي 
7 الناس إلى دعاء إخوانه المسلمين» وأفقرهم إلى شفاعتهم» ولذلك قدموه بين أيديهمء وجاءوا به 

»لاكما قال بعضهم إن المصلي يلعن الفاسق» ويقتصر في المتلبس بالمعصية على قوله: اللهم إن كان 

ابر و ود وو ب ايو 0ن 
الدعاء» والثاني من باب التفويض باعتبار المسيء لا من باب الشفاعة والسؤال» وهو تحصيل الحاصل» 
والميت غني عن ذلك. انتهى. عون المعبود ْ 

(9) أي: ال الاي يؤوث اا حصا نه لاسن والإسانوالرعاه و العرقة والاسان وغير دانم مراني 
الإنسان ومنازل الجنان. حاشية أبي داود 

() فالمغفرة ستر الذنوب ومحوهاء والرحمة إيصال الخيرات» ففي الأول طلب الزحزحة عن النار» وفي الثاني 
طلب إدخال الجنة مع الأبرار» وهذا هو الفوز العظيم والنعيم المقيم» رزقنا الله ذلك بفضله الكريم. عون 
المعبود 


كتاب عيادة المريض وتشبيع الميت ... وروا 
الرَّابعَةٍ ع كَقَذْرِ مَا بَْنَ التَكبيرك َبْنِ يَسْتَحْفِر طَا وَيَلْءِ 46 اكرول ال تطخ ككل 

وَفِ روَايَة: 00 فَمَكَتَّ سَاعَةَ حَتّى ظِدَنْتُ أنَّهُ سَبْكَيْدُ عمس ذه سَلّم عَنْ يَوِينِهِ وَعَنْ 
ل بع عل ما يك وشول ال ل بة. 
لَ: حَديث صَحِبحٌ 

باب الإسراع بالجنازة 

45١‏ - عَنْ أبي هْرَيْر كه عَنِ النبِيّ يكل قَالَ: «أسْرِعُوا بالْجتار را" فَإِنْ نك صَالِحَةَ مكار 

تَقَدَمُومَ لبه وَِنْ ِنْ كك سِوّى ذَلِكَ هَشَمّ تَضَعُوئَهُ عَنْ 000 متَقَقّ عَلَيْه عليه. وَقٍ ردك عملم 


و 


1 7 


شِبَلِهِ. كَل انْصَرَف قَلْنَا لَهُ: مَا هَذَا؟ فَقَالَ: إن ' 
كتوصو ابا 0018 الْحَاكِمُ وَقال 


بمععكا 


> مو د 


«فَكَير تَقَدَمُومَا عَلَيْه). 
0 5 . ّل> "١‏ © ملت مه 1. رام عر مى )أ سجاعة 
1 - وَعَنْ أبي سَعِيدٍ الْخَذْرِيٌ ض قال: كان النبي مله , يقول: (إذا وَضِعَتٍ الحتازة 
كَاخْتَمَلَهَا لرَجَالُ عَلَ أَعنَاتِهِمْه َإِنْ كَانَتْ صَالِحَةٌ قَالَتْ: َدمُوني' " وَِنْ كَانَتْ غَيْرَ صَالِحَةٍ: 


ثَالَتْ لأَمْلِهًا: يَا وَيْلَهَا أبْنَ تذَْبُونَبببا؟ يَسْمَعْ مَعُ 2 صَوْعجًا كُل قَيْءِ إلا الإنْسَانُ؛ وَلَوْ سَمِعَ الإِنسَانَ 
لي او اا 


)١(‏ فيه: الأمر بالإسراع للحكمة التي ذكرها يَكِةٍ . قال أصحابنا وغيرهم: يستحب الإسراع بالمشي بها مالم ينته 
إلى حد يخاف انفجارها ونحوه.؛ وإنا يستحب بشرط أن لا يخاف من شدته انفجارها أو نحوه. وحمل الجنازة 
فرض كفاية» قال أصحابنا: ولا يجوز حملها على الهيئة المزرية» ولا هيئة يخاف معها سقوطها. قالوا: ولا 
يحملها إلا الرجال» وإن كانت الميتة امرأة؛ لأهم أقوى لذلك. والنساء ضعيفات» وربا انكشف من الحامل 
جح وس ها الم ا اليم وأنه مراد الحديث هو الصواب الذي عليه 
ا ا . النووي 

(1) معناه: أنها بعيدة من الرحمة» فلا مصلحة لكم في مصاحبتها. ويؤخذ منه ترك صحبة أهل البطالة غير 
الصالحين. 

(*) ظاهره: إن قائل ذلك هو الجسد المحمول على الأعناق. وقال ابن بطال: إنها يقول ذلك الروح.ء ورده ابن 
المنير بأن لا مانع أن يرد الروح إلى الجسد في تلك ال حال» فيكون ذلك زيادة في بشرى المؤمن وبؤس الكافر. 

(5) هذا أبلغ في حكمة منع إسماع الضيوة لإفضائه إلى فساد العالم. اه. هذه حقائق غيبية» يخير الصادق 
المصدوق عنهاء نؤمن بها دون تردذه وعالم الآخخرة فيه غرائب وعجائب: منها سؤال الملكين له في القبر عن 
ليه ورويةر يه لدف يعت له واخاوات اماد تافر وكوك لمر رو عية درو ريا ض الجحنة أو حفرة 
من حفر النار» ويكفى في هذا قول النبى علد : «لولا ألا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم عذاب القبرا وكل 
هذه حقائق لا شك فيها. 


كواب 2-20 شرح رياض الصالحين من كلام سيدالمرسلين _ 





أ واه سم َه -ه لك 
باب تعجيل فضاء الدين عن الميت " 
همه برسم سرس م ماي 


والمبادرة إلى تجهيزه إلا أن يموت تَ فجاءة, 


يود د ام 
2 وو سل سا نض عا سس تر 


فيترك ك حتى دن ٠‏ موه 


447- عَنْ أبي هْرَيْرَةَ يه عَن النَِنّ كل قَالَ: الَفْسٌ الْمُؤْمِن مُعَلَقَةٌ بدَيْيهِ حَنّى يُقْقَى 
عَنْهُ) ". رَوَاهُ المرْمِذِيٌ وَقَالَّ: حَديتٌ حس* 


د 
هه 6 


1 - وَعَنْ حُصَيْنٍ بْنِ وَحْوَحٍ 5 أن طلْحَة بْنَ البرَاءِ بْنِ عَازِبٍ رَضِيَ الله عَنْهَُا مَرِضَء 


ع َ صَرإارئه سم 5 امه يه 00 :رم بير مسللبير 0 
َه النبي َك يَُودة» َالَ: ١ن‏ لأَأرَى طَلْحة لأَكدْ حَدَتَ فيه المَوْتُ كآؤنُوني يو" وَعجُوا 
به فَإِنَهُ لا َي يمَةِ مُسْلِم أَنْ تبس بَئْنَ ظَهْرَانّ هله ) دروا اذاه 

- ص و 


بَابُالْمَؤْمظة عند القَبْر 


06 عَنْ عل طله قَالَ: كنا في جَتَارَة في بَقِيع الْحَرْقَدِ كنا رَسُولُ الله يكل فمَعَدَ وَقَعَذ 
رلك وَمَعَهُ صر ف ل (7) وَجَعَلَ يَنْكَتَ 00 ا صَرَتِهِه ْم قَالَ : مما يكم و 0 ا 


)١(‏ أجمع العلماء على استحباب الوصية لمن له مال أو عنده ما يفتقر إلى الإيصاء به مع الصحة وعلى تأكدها في 
المرض. (كتاب ال رحمة: )81١ /١‏ 

(1) فيه: ندب المبادرة بدفن الميت لكن بعد تحقق أنه ماتء أما مثل المطعون أو المسبوت والمفلوجء فينبغي ألاًيسرع 
بدفنهم حتى يمضي يوم وليلة ليتحقق موتهم كذا في الفتح. أوجز المسالك (7/ 017) . 

(؟) قال السيوطي: أي محبوسة عن مقامها الكريم؛ وقال العراقي: أي أمرها موقوف لا حكم لما بنجاة ولا هلاك 
حتى ينظر هل يقضى ما عليها من الدين أم لا. تحفة الأحوذي 
ملاحظة: فأمر الدين خطير» والحساب عليه عسيرء وقد كان يَكِةٍ إذا جاءته جنازة» سأل: «هل عليه دين؟» 
إن قالوا: نعم» قال: «صلوا على صاحبكم» وإن قالوا: لا صلى عليه. 

() أي: أعلموني بموته. 

(0) معناه: لا نترك الميت زمنا طويلا لئلا ينتن ويزيد حزن أهله عليه لا يريد به النبي يك بذلك تحقير المسلم» 
إنما التنبيه على ضرورة المسارعة إلى دفنه؛ لأن بالموت تنتفخ جثة الإنسان. وتتعفن وتصير كالجيفة» فأمر ككل 


بالإسراع في دفنه. ٠‏ 
() قال في النهاية: هي ما يختصره الإنسان» فيمسكه من عصاة أو عكاز أو مقرعة أو قضيب. والمراد هنا: عصا 


(6) أي: يضرب الأرض بطرفها. 


كتاب عيادة المريض وتشييع الميت ... - سباق 
وَكَْ كيب مَفَعَدُهُ من الَارِوَمَفْعدُهُ منَ الْمنده. كَقَانُوا: يَا رَسُولٌ الله ألا تتَكِلٌ عَلَ كِتَابنَا؟ فَقَالَ: 


1 
1 


«اعْمَلُواء نَكَُّ عند لما خُلِقَ لها وَذَكَرَعَامَ الْسَدِييٍ". مُتَمَقٌ عله 


١١١‏ بَابالَءمي بد هوقو 
عند قبره ساعة للدعَاء لَه والاسة ستغضاروالقراءة”" 


-ه 


ْ 7- عَنْ أبي عمْرو -وَقِيل : ُو عَبدِ الله وَقَيلَ: أو كيل عَنانَ بْنِ عَفَانَ ذل قَالَ: كان 
ان كل إِذَا رع من فْنِ الْمَيتِ وَقَفَ عَلَيْو وَقَالَ: «اء' تَغِْرُوا لأَخِيكُمْ» وَسَلُوا لَه هُ التقْبيتَ”"" 
انه نه الآنّ ال ورا سداد 


- وَعَنْ عَمْرِو بْنِ الْعَاصٍ 5 ضيه قَالَ: ا ا 
ف في سعد ' 0 ه ع0 ود سام © 
جَرُونٌ وَيْْسَمْ كمه حتى انتايس يكم وَأعلع اذا اعم ردن ون وف سين 
بطُوله””'. قَالَ الشَافِعِىٌ رَحَهُ الله: مور عر يا عر 


م 


7 م ع ا (» 
كان 10 


)١(‏ حاصل السؤال: ألا نترك مشقة العمل» فإنا سنصير إلى ما قدر علينا. وحاصل الجواب: لا مشقة؛ لأن كل 
اخدمدي ل خلق لور سير هل د تر اله. قال للدي ذا لخو تفن الا سارب اللشكنية ؛ منعهم عن 
ترك العمل» وأمرهم بالتزام ما يجب على العبد من العبودية» وزجرهم عن التصرف في الأمور المغيبة» فلا 
يجعلوا العبادة» وتركها سببًا مستقلا لدجول الجنة والنار بل هي علامات فقط. فتح الباري 

(1) مذهب أهل السنة أن للإنسان أن يجعل ثواب عمله لغيره لحديث الخثعمية» والمشهور من مذهب الشافعى 
أنه لا يصل إلى اميت ثواب القراءة. قال ابن الصلاح من أئمة الشافعية: في إهداء القرآن خلاف للفقهاء؛ 
والذي عليه أكثر الناس تجويز ذلك وينبغي إذا أراد ذلك أن يقول: اللهم أوصل ثواب ما قرأته لفلان 
ماوعا رجاف نع لضا راواه (كتاب الرحمة: )4/١‏ 

(6) يشير وَل بهذا إلى قوله 8ل: يتبث الله الّذِينَ آمَنوأ بِالْقَوْلٍ الثابت ني الْحَيَاةٍ الدَنْيَا وَفي الآخِرَةٍ وَيُضِل الله 
الظَالينَ وَيَفْعَلُ الله مَا يَشَآغ» المراد: ابل لي ا ا 
قوله كك : «المسلم إذا سئل في القبرء شهد أن لا إله الا الله وأن محمدا رسول الل فذلك قوله 38: « يبت 
الّْذِينَ آمنوا. الآية» رواه البخاري. 

كاف مور عل الأججنار للحت عد قر | تون ذفنن رسوانة لنشية نه انه يسان و واف لكالا ان 
دليل على ثبوت حياة القبر؛ وقد وردت بذلك أيضا أحاديث صحيحة في الصحيحين وغيرهما. عون المعبود 

(5) انظر الحديث (رقم: )1/١١‏ . ظ 

(7) هذا ليس قول الشافعي» وإنا هذا قول أصحابه كما قدمنا. 


اعصصييد . شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين 
5 باب الصدفة عن الميت والدعاء له( 
َالَ الله تَعَالَ: وَالَذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ ربا اغْفِرْ لا وَلإِحْوَانئَا الَّذِينَ سَبَقُوا 
بالإِيَان 14 الحشر: ٠١‏ ]. 
تق ار اع َ 9و1 ح ‏ ا ساسا سن سس 3 5 شق 7 ع أ 
- وَعَنْ ف إنحنها أن 8 َال ا 2 : إن أمّى افتلتث"" تَفسّهَاء وَأرَاهَا لَوْ 
ا 


1 
0 
5 
1 
ب 
750 
الى 
5 
ّ 
3 
5 
الل 
01 
: 
الل 


ا ا 2 شول الله يك قَالَ: و د إلا من 


ثلآث: صَدَقَةَ جَارية أو عِلَم يُنتَقَع بدا وود صَالِح و 2 ا ا 
2 > سََ 020 راك 
١١‏ - باب نناء الئاس على الميت 
د ه كم ل رح ني 862 موا ا التو 22 
5- عن أنس #ه قال: مَرُوا بجنازة فاثنوا عليها خيرًاء َقَالَ النِن يكل 2و وَجَبَتَ) ثم 
مه هر 0 1ل | 01 0 ل سام 68 وروا ه 
ُو يأَى كا ياي ٠‏ فقال النبي كلل : «وَجَيَتَ)2 فَقَالَ عمة ع لض 


ل «هذًا كم عله كرا 5021 جَبَتْ لَهُ الْجَنَكٌ وَهذًا الِْيْنمْ عليه شَدَا قَوَجَبَتْ لَهُ الثّان 
ًَ (60) وسهيه سمه 


ثم مهد الله في الأَرْض» . متفق عليه 
0 الأشو و قال تويك لقو ب لات إن عي 0 ْنِ الْخَطَّابٍِ ه ذه فَمَرَّتْ 


-_2 


)١(‏ أجمع العلماء على أن الاستغفار والدعاء والصدقة والحج والعتق تنفع الميت» ويصل إليه ثوابه. كتاب الرحمة 
4٠/1١‏ 

(؟) أي: ماتت فجأة قبل أن توصى 

في هذا الحديث: أن الصدقة عن اميت تنفع الميت ويصل ثوابهاء وهوكذلك بإجماع العلماء» وكذا أجمعوا على 
وصول الدعاء وقضاء الدين للنصوص الواردة في الجميع. النووي 

(؟) قال العلماء: معنى الحديث أن عمل الميت ينقطع بموته» وينقطع تجدد الثواب له إلا في هذه الأشياء الثلاثة 
لكونه كان سببهاء فإن الولد من كسبه. فكذلك العلم الذي خلفه من تعليم أو تصنيف وكذلك الصدقة 
المجارية» وهو الوقف. النووي 

(5) قال النووي: فيه قولان للعلماء» أحدهما: أن هذا الثناء بالخير لمن أثنى عليه أهل الفضل» » فكان ثناؤهم مطابقا 
لأفعاله» فيكون من أهل الجنة» والثاني: : وهو الصحيح المختار أنه على عمومه وإطلاقه؛ وأن كل مسلم 
مات» فأهم الله تعالى الناس أو معظمهم الثناء عليه» كان ذلك دليلا على أنه من أهل الجنة» سواء كانت 
أفعاله تقتضي ذلك أم لاء وإن لم تكن أفعاله تقتضيه تقتضيه» فلا تحتم عليه العقوبة» بل هو في خطر المشيئة» فإذا أهم 
الله كبك الناس الثناء عليه» استدللنا بذلك على أنه يله قد شاء المغفرة له» ومبذا تظهر فائدة الثناء. 





و 
م لس ص ساق ضُُ 0 


ا َ عَلَ صَاحِبهًا برا قال عمرُ: وجبذه كم ثر بأخوى» كني عَلَ صَاحِبِهَا 


ًا قل حمر وَجَبته كم مر بال ني عَلَ صَاحِبِهَا شرا قَقَالَ عْمَرٌُ: وَجبَّتْ: قَالَ 
أبُو الأسود: تقلت" وما ناك ابو اللو قال يُنْتّ كا قَالَ 00 
شَهلَ 1 ا َعَةَ بَخَيرِ ل ا الْجَنَدَ). كَمَزْنَا: وَكَاك؟ قَالّ: «وَكَاكة). َقَلْمَا: وَالْنَانَ؟ قَالَ: 


ور 


(وَاثِمَا ن)؛ د را البْخَارِ 


ماع 10 


فوعي بويا 
- عَنْ أَنّس ذه قَالَ: قَالَ رَسُولٌ الله كلل : م يَمُْوتُ لَهُ 
- و8 


/ ال 0 7 م هو جاه 6س هيم ه(”5 5 كه 
الْحِدْت” لاع ين 0 


0 رين : سر 


َهُ دنه 1 يَبلُعُوا 


راصم ه © ره ني بلك مَكرَا 2 و ير 6 
قوع ار قف فال فال وقول ايل 76 : «لآَيَمُوتٌ لأَحَدٍ مِنَ الْمُسْلِمِنَ ثَلاَكَُ 
قا 11 7 هي 0 1 الل أ 
مِنَ الوَّلِدٍ لا سه النارٌ إلا نجلة القسم». متفق عليه 
له القسي ز لاله تق عور عنقم إلا وإرعا عع الور لقتو غ1 انط 
وى لقسّم: قو لله ل إن منكم ! زارد ارد هو العبور لصرّاط 
ذل لس ميو سم 1 01 5 وا رود 2 
لوص قر عل لو كه ع ونا رما 
رم ه26 2 نه ٍِ ين جاب مذ عت 1 ار يلل سه تس 1 
4 - وعن أبي سَعِيدٍ الخدري فيه قال: جَاءَتِ امْرَأَة إلى رَسْولٍ الله كَكِةِ فقالت: يَا رسو 
ل اس سم 00 1 و لسر م >6 ره مس 02 0 ور ود َ إل لس ال 
الله ذَهَبَ الرٌ ل بِحَدِيئِكَ" " فَاجعَل لَنَا مِنْ تمك يَوْمًا َأَتِيكَ فيه تُعَلْمُمَا يما عَلَمَكَ الله» قَالَ 
7 2 مسا ياه مَ كَذَا هَكَزًَا) فاة 1 وكا > 2 صا و1 > م عدف إاة) 4م قال (ما 
جتوعن يوم كذا و : لنبي 25 يما علمه الله ثم 
8ك واج يك اس الس ل ا اع ل ل مر كته 5س ا 1027 
00١‏ الوَلَدِ””' إلا كانوا لما حجَايًا مِنَ الثار». فََالَتٍِ امْرَأَة: وَانْتَيْنَ؟ فَقَالَ 


سول الله ككل : وَانيين). متمق عَلَيْه 


)١(‏ أي: الذنب. عبر به عن البلوغ؛ لآثة اسبية: 

(0) أي: بفضل رحمة الله للأولاد. 

00 أى: انفردوا به دوننا معشر النساء. 

(5) قال المهلب: فيه من الفقه أن العالم إذا أمكنه أن يحدث بالنصوص عن الله ورسوله؛ فلا يحدث بنظره 
ولا قياسه؛ لأن النبي كَكِةِ حدثهم حديثا عن الله لا يبلغه قياس ولا نظرء وإنها هو توقيف ووحي. وفيه 
سؤال الطلاب العالم أن يجعل لهم يوما يسمعون فيه من العلم» وإجابة العالم إلى ذلكء و جواز الإعلام 
بذلك المجلس للاجتاع فيه. شرح ابن بطال 

(5) أي : يموت ثلاثة من أولادها. 


424كا حل شرح رباض الصالحين من كلام سيد المرسلين 


6 باب البكاء ووالخوف عند المرور بقبور الظالمين 


ومصارعهم وإظهارٍالافتَارٍإِنَى الله تَعَالَى 
وَالتَحْذِيرٍمنَالفَفْلَة مَنْذَلِكَ 
6 - عَن ابن عُمَرَ خض أن رَسُول الله كَل لأَضْحَابه - يَعْنِي لا وَصَلُوا ١أ‏ مجر 


517 لو تله تيد كو نُوا باكينَ”" فَإِنْ 1 تَكُونُوا يَاكنّ» قلا 


تَدْخُلُوا علَيْهمْ؛ لأَيْصِيبْكُمْ مَا آصَابُعْ». تق 1: 
9 دا ا ول الله ير 1 لّ: دل تَدْخُلُوا مَسَاكِن الْذِينَ ظَلَّمُوا 
َفسَهُمْ 1 2 4 0 م أَصَابهُْ إلا أَنْ تكونوا باك ُ َنم 0 الله يه رَأسَهُ رع(" َأَسْرَعَ 
0 الْوَادِيَ”؟. 
ع 


0 هو اسع ديار تموذ يوادي الترى :بين المنينة والسنام: 

(1) أي: ادخلوا ديارهم وأنتم تبكون» وفي الحديث: الإشارة إلى أنه ينبغي للإنسان الاعتبار في الأسفار بها جرى 
على الأمم المهلكة بها حدث لم من ألوان العذاب» خشية أن يحصل له ما حدث لهم. 

9 أي : غطى رأسه بردائه. ظ 

(5) فيه: الحث على المراقبة عند المرور بديار الظالمين ومواضع العذابء ومثله الإسراع ب«وادي محسر»؛ لأن 
أصحاب الفيل هلكوا هناك» فينبغي للمار في مثل هذه المواضع المراقبة والخوف والبكاء والاعتبار يه 
وبمصارعهم. وأن يستعيذ بالله من ذلك. النووي 





كتاب اداب السفر مكهت [ 111 

8 م 2 

1- كتاب اداب السفر 
1 - باب استحباب الخروج يَوم الْخَمِيس, 

واستحبابه أو اهار 
405 - عَنْ كَعْبٍ ‏ بن مَالِكِ حل أن الي ل تحرج في لووول يو أ 9 مَمِيِسِء وَكَانَ نب 
معو م لاه نل 0 - وه اه 4 ار ا 
اباو قن متَفقٌ عَلَيْه. وَفِ رِوَايّة في «الصَّحِِحَيْنِ): لَقَنَّا كَانَ وَسُولُ الله ككل 

0 7 ل ص اا ا د و ا 2 وي 0 

0 - وَعَنْ صَخْر بن واه ا مِدِيٌّ الصَّحَابيّ ‏ أن رَسُو الله يكِ قَال: «اللَهِمَّ بَارِك لأمّنِي 


ف 


أ 2ه 2 1 أ م “ > 2 -_ 0 و 
ييُكورها”». وَكَانَ إِذَا بَحَتَ سَرِيَة أو جَيْشَا بَعتَهُمْ مِنْ أَوَّلِ النهَارٍ. وَكَانَ صَحْرٌ تَاجِرًاء وَكَانَ يَبْعَتْ 
2-8 وي ار 7 6 _- - 44 
َارَتهُ أَوّلَ التّهّان فَأَثُرَى”" سه واي مِذِي وَقَالَ: 


5 0 


408 - عن ابن عَمَرَ يتشد قَالَ: ل شرل اه 5 
أعلُّ”” ما سَارَوَاكِبٌ َيل وده" .رو الْمُخَارِيٌ 


)١(‏ جملة حالية» ولذا كان الأفضل للخروج يوم الخميس فالاثنين فالسبت. 

(0) أي: أول نهارها. 

أي: صار ذا ثروة أي مال كثير. 

(5) هذا عطف تفسير. 

(5) ما موصولة. والمعنى: الورك الذادى لفق حاف الرية بن لآقاق الى السزل مو ذلك 

(1) قال ابن المنير: السير لمصلحة الحرب أخص من السفرء والخبر ورد في السفر» فيؤخذ من حديث جابر جواز 
السفر منفردًا للضرورة والمصلحة التي لا تنتظم إلا بالانفراد» كإرسال الجاسوس والطليعة كحديث جابر 
أخرجه البخاري في الجهاد وغيره ولفظه: ندب النبي كَِةٍ الناس يوم الخندق فانتدب الزبير» ثم ندبهم 
فانتدب الزبير ثم ندبهم فانتدب الزبير ثلاثاء قال النبي يَلْدِ : «إن لكل نبي حوارياء وحواري الزبير» والكراهة 
لماعدا ذلك» ويحتمل أن تكون حالة الجواز مقيدة بالحاجة عند الأمن» وحالة المنع مقيدة بالخوف حيث 
لاضرورة. وقد وقع في كتب المغازي: بعث كل من حذيفة» ونعيم بن مسعود, وعبد الله بن أنيس» وخوات 
ابن جبير» وعمرو بن أمية» وسالم بن عمير في عدة مواطن» وبعضها في الصحيح. فتح الباري 


1 اححكيبب شرح رباض الصالحين من كلام سيد المرسلين 


1١ 


6 -ه 


9 - وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شْعَيْبٍ عَنْ أبيه عَنْ جَدَّه (عَيْدٍ الله : بْنِ عَمْرِو عتتغد) قَالَ: قا 
00 الله وَكَدِ : «الرّاكبُ شَيْطانٌ وَالَاكيانٍ !"ولق 5 77 اواو الي 
العاف بأعاندة ميجيكة وال لوزي عرزو كر 


2 طع‎  )1 


دوعن اي سَعِيدِ وَأَبي هْرَيْرَةَ فد قَالاً: قَالَ رَسُولُ الله يكل : «إِذَا حَرَجَ ثَلانةُ في 
سََر فَلموَمَر 07 حَدِيتُ حَسَنٌ رَوَاُ ُو داود بإسْنَادٍ حَسَن. 

-0١‏ وَعَنِ ابن عباس «تضعد عَنِ النْبِّ يك قَالَ: «حَْدُ الصَحَابَة أَرْبَعَة”" وَحَيْدْ السّر ايا( 
أَرْبَعُ مِانّةِ وَحَودُ اجاور أَرْبَعَةَ آلآفٍ وَلَنْ يُفْلب اننا عَثَمَ أَلْكَا ه 38 واه كاوه 
وَالتَْمِذِيٌ وَقَالَ: حَدِيث حَسَنٌ. 


(1) معنى الحديث ما روي عن سعيد بن المسيب مرسلا: الشيطان يهم بالواحد والاثنين» فإذا كانوا ثلاثةلم يهم بهم. 
وقال الخطابي: معناه أن التفرد والذهاب وحده في الأرض من فعل الشيطان» وهو شيء يحمله عليه الشيطان 
ويدعوه إليه» وكذلك الاثنان» فإذا صاروا ثلاثة» فهو ركب أي جماعة وصحب. قال: والمنفرد في السفر إن مات 
م يكن بحضرته من يقوم بغسله ودفنه وتجهيزه» ولاعنده من يوصي إليه في ماله» ويحمل تركته إلى أهله» ويورد 
خبره إليهم» ولا معه في سفره من يعينه على الحمولة» فإذا كانوا ثلاثة» تعاونوا وتناوبوا المهنة والحراسة وصلوا 
الجماعة» وأحرزوا الحظ فيها انتهى. عون المعبود 

(؟) أي: : فليجعلوا أحدهم أميرا عليهم يرجعون إلى مشورته ورأيه؛ وهذا من السياسة الحكيمة في سفر الجماعة» لتدوم 
بينهم الألفة والتعاون. قال الخطابي: فيه دليل على أن الرجلين إذا حك) رجلا بينهما في قضية بينههاء فقضى بالحق» 
نفذ حكمه. انتهى. عون المعبود 

(*) جمع صاحب. قال أبو حامد الغزالي: : المسافر لا يخلو عن رحل يحتاج إلى حفظه. وعن حاجة يحتاج إلى التردد فيهاء 
ولو كانوا ثلاثة لكان المتردد واحدًا فيبقى بلا رفيق فلا يخلو عن خطر وضيق قلب. لفقد الأنيس ولو تردد اثنان 
كان الحافظ وحده؛ قال المظهر: يعني الرفقاء إذا كانوا أربعة» خير من أن يكونوا ثلاثة؛ لأمهم إذا كانوا ثلاثة 
ومرض أحدهم: وأراد أن يجعل أحد رفيقيه وصي نفسه» لم يكن هناك من يشهد بإمضائه إلا واحد. فلا يكفي؛ 
ولو كانوا أريعة كفى شنهادة اثنين: . ولأن الجمع إذا كانوا أكثر يكون معاونة بعضهم بعضا أنم» وفضل صلاة 
الجماعة أيضا أكثر» فخمسة خير من أربعة وكذا كل جماعة خير ممن هو أقل منهم لا تمن فوقهم. تحفة الأحوذي 

(؟) جمع سرية: : هي القطعة من الجيش. 

(6) أي: بسبب قلة عددهم. 


كتاب آداب السفر حي شك | اه 
باب آداب السير ازول وان لْمَبيت والنّوم في السمّر 
َاستحبّاب السرى والرفق َي بالدواب ومراعاة مصلحتها 
وجواز الإرد داف ٠‏ على الدابة إِذا كَانَت تطيق ذلك, 


50 


وَأمرمن فَصَرَفِي حَقّهَا بالقيّام بحمّها 

- عَنْ أبي هُرَيْرَةَ 4ه قَالَ: قا َسُولُ اله ا : «إذّا سَائَرَثُمْ في الْخخِضب”" فَأَعْطُوا 
الإيل حَظَها من الَْض وذ سار في الْجَدْبِ”" 5ا: سْرعُوا عَلَيْهَا السَّيْرَ وَبَادِرُوا ببَا نقيَهَاء وَإِذا 
5 اطهط لات وى فيا ٠"‏ 00 مني 


_- 


و 


ت 


هي 59 هو يكس الثُون َإِْكَان العاف وَبائيء 0 و 00 6 
3 مها حو ع 1 و و اس يود ل ا 
أسْرِعُوا با حَنَّى تصِلُوا الْمَفْصِدَ قَبْلَ أن يَذْمَبَ ها مِنْ ضَذْكِ السيرِ. و«التّْرِيسٌ»: النرُولُ في 
- وَعَنْ أبي قَتَادةَ د ضك قَالّ: كان وَسُولٌ الله كه ذا كَانَ في سَمَرِ عرس َيل اضطَجَعَ 
عل يَِبنه» وَِذا عرس فيل الضّبح نَصَب ؤرَاعَهُ وَوَضَعَ َأسَهُ عل كَفَو. رَوَاهُ مُسْلِم 
ال الغلا إن تَصَبَ ؤرَاعَهُ للا يَسْتفْرقَ في النَْم» قتَعُوتَ صَلاةُ الصَبْح عَنْ وفيا أو عَنْ 
وف 


4 - وَعَنْ أَنْسٍ ذل قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله كَل : «عَلَيِكُمْ بالدّلْجَة* فَإِنَّ الأْض تُطْوَى 


م 


( 


)١(‏ هوالمكان إذا نبت فيه العشب والكلا. 

(؟) هو انقطاع المطر ويبس الأرض. 

() أي: تلجأ إليها الحشرات؛ كالأفعى وغيرهاء وتسكن فيها. وفيه الحث على الرفق بالدواب» ومراعاة 
مصلحتهاء وإن سافروا في الخصبء قللوا السير وتركوها ترعى في بعض النهار وفي أثناء السير» فتأخذ 
حظها من الأرض لما ترعاه منهاء وإن سافروا في القحط عجلوا السير ليصلوا المقصدء وفيها بقية من قوتهاء 
ولايقلل السيرء فيلحقها الضرر؛ لآنها لا تجد ما ترعى وتضعف ويذهب نقيها. 

(4) الدّحة: بضم فسكون: اسم من أدلج القوم بتخفيف الدال إذا ساروا أول الليل» ومنهم من جعل الإدلاج 
سير الليل كله» وكأنه المعني به في الحديث؛ لأنه عقبه بقوله «فإن الأرض تطوى بالليل» بصيغة المجهول: أي 
تقطع بالسير في الليل. اه. وفيه فضل السير بالليل على السير بالنهار لما وقع من الإسراء بالليل» ولذلك 
كانت أكثر عبادته يك بالليل» وكان أكثر سفره وك بالليل. فتح الباري 


ناتك 2 شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين 
باللَيل. 00 داود ب بِإسْنادٍ دِحَسَنٍ. «الدلحة): السَيْرُ في اللَيْلٍ. 

خا 12 بي تَعْلَبَةَ الْحُمَِيّ د قَالَ: كان النّاسُ إِذَا تَرَلُوا ار | في الشّعَابِ 
َالَو َقَالَ رَسُولٌ الله كك "رُم في هذه الشّعَابٍ وَالأودَِ إن ذَلِكُمْ مِنَ الشَيْطَانٍ”"», 

يَنِْلُوابَْدَ لِك مَِْلَا إلا الْضَعَبَعْضْهُمْ إل بتخْض. َوه أبُو داود بِإسْنَادٍ حَسَنِ. 

5 - وَعَرنْ سج بِنِ عمْرو- وَقِلَ سَهْلٍ بْنِ الرّبيع بْنِ عَمْرِو- الأنُصَارِيٌّ الْمَعْرُوفٍ ابن 


-_ 
ص 020 


ان ونأل يح الوا قَالَ: عياب + يا 0 
َقَالَ: «انَقَوا الله في هَذهٍ و الْبَهَائِم المعحمة"" فازكوعا صَالحَة9" وَكُلُوهَا صَالحَة”* ». و 


01 داود ب ِإسْنَادٍ مع 


/4 - وَعَنْ أي جَعْمَّر عَْدِ اله بن جعْمَّ شد ا َالَ: أَْدقِي رَسُولَ الله يلات يوم حَلْمَة 
َه 7 -ه 
وَأَسَك | 


وَأَسَّ إن حَدِيثًا ل أحدتُ ب أعدامِنَ اناس كد حب 0 شتمر بو رَسُولُ الله يك َاجِه 


كدنه أرخانة ني ادر مه 4 0 هَكُذًا محتصرًا. 
وَرَادَ في لاني 5 م بَعْدَ قو نش تخلء 00 بيه ال 7 مِنَ الأنَصَارِ 


6 


<١ 


)١(‏ أي: ليخوف أولياء الله ويحرك أعداءه. قال الطيبي: وقع موقع خبر اإن» كم) في قوله 6: «إِنّ الَّذِينَ تَوَلَوًا 
منكم يو التقَى المْعَانِ إِنّما اسْتَرَهَمُ الشّبِطَانٌ4 الآية. وأصل التركيب إن تفرقكم في هذه الشعاب ذلكم 
من الشيطان. مرقاة 

(1) أي: التصق بطنه بظهره من الجوع والتعب. 

() قال القاضي: المعجمة: التي لا تقدر على النطق» فإنها لا تطيق أن تفصح عن حاطاء وتتضرع إلى صاحبها من 
جوعها وعطشها. وفيه دليل على وجوب علف الدواب, وأن الحاكم يجبر المالك عليها. مرقاة 
ملاحظة: : وإذا كانت هذه وصية الرسول يلي بالدواب والبهائم» فكيف بمن يرهق العبيد والخدم ب 
لايطيقون من الأعمال؟! وقد قال كَل : : اولا تكلفوهم ما يغلبهم فإن كلفتموهم فأعينوهم». 

(؟) أي: : قوية مرتاحة غير متعبة» لأخها روح تتأثر كما يتأثر الإنسان. 

(5) أي : : كلوا لحومها وهي صحيحة مذبوحة الذبح الشرعي الذي هو راحة للحيوان» كا قال بَكلهِ : «وليحد 
أحدكم شفرته وليرح ذبيحته؛ وهذا من فضل الله على الإنسان حيث سخر له هذه الأنعام. 

(0) الهدف: ماارتفع من الأرضء أي كان أحب شيء لقضاء ء حاجته أن يستتر بشيء عظيم مرتفع عن الأرض 
أو بسياج من شجر النخيل. 

0 الحائط: البستان. 

(8) أي: صاح الجمل باكيا مشتكيا لرسول الله يَكيِ من ظلم صاحبه. وهذه إحدى معجزاته يك . حيث اشتكى له الجمل. 


كتاب آداب السفر 07 ْ ا 
- أي: سَنَامَهُ 0 "من َب دجمل لِمَنْ هذا الْجَمَلُ؟) فَجَاءَ فَنَى من 
ها؟ 





- 


الأنَصَارٍ قَقَالَ: هَذَا بي يا سول الله. فَقَالَ: ١أَقَلا‏ َي الله في هَذِهٍ الْبهِيمَةٍ التي مَلَكَكَ الله إ 
نه يَشْكُو إل أنّكَ ' بين" وذ » ورَوَاُ بو داود كَرِوَايَةِ الْمَرْقَانَ. 


فَوْلَّهُ «ذفرَاة): هو ِكَسْرٍ الذَّالِ الْمُعْجَمَة لقي و إشكان القاوه قو لفط مده ولف فال أخل 
َه و 21 6 عر 0 8 0 ع 0 
اللَّةِ: الذّفْرَى: الْمَوْضِعٌ الّذِي ب عقون اتير 5 َوْلّهُ ١تذيَبهُ)؛‏ أي : تتعبة. 

- وَعَنْ أَنّسِ ذه له قَالَ: كُن إذَاتََلنا من ْلّاء لمُسَبّحْ حَبّى نَحُلّ الرّحَالَ. رَوَاهُ أَبُو داود 


تعبت كروي 


2 0_0 | 2 200000 رموه َه راص 5 سس ساك سَّ ‏ > 2 2 سام 
اس أي ال 0 على 


4 باب إعانة الرفيق 


ف لباب أَحَادِيتُ كَثيرَة تقد ذكف: ككنية: «وَاللهُ فى عَوْن الْعَيْدِ مَا كَانَ العَبْدٌ فى عَوْن 


- قي َه سم 


أغيه؛[ه114. وَحَديث: «كَُّ مَعْرُوفٍ صَدَقَة)[14]. وَأَشْبَاهِهَا. 

1 فح يك * 5ه قَالَ: ْنَا نَحْنُ في سَفَرِ ِذْ جَاءَ تل ل عل لك 
فَجَعَلَ يَضْرف بَصَرَهُ يَِين ل تن سول الله ككل : ١مَنْ‏ كَانَ مَعَهُ َضْلَ ظَهْر " قَْيعْدُ به 
عَل م نع كل كل زط عل مذ 890 ينأف فد 


0 ا آنه لأ حَقّ لأحَدٍ ل منًا | في فَضلٍ”*'. ا ل 


0-6 


/ - وَعَنْ جاير ل عَنْ وول الله هرا أن َو تقال «يا 6 مَعْشَّرَ الْمْهَاجِرِينَ 


3 


دل إِنَّ مِنْ إِخْوَانِكُمْ تَوْمَا لَيْسَ لَهُمْ مال وَلاَ عَشِرَةٌ فَلْيَضُمَّ أَحَدُكُمْ إليْهِ الجن 


)١1(‏ قال الخطابي: كان بعض العلماء يستحب ألا يطعم الراكب إذا نزل حتى يعلف الدابة. وأنشدني بعضهم: 
حق المطية أن تبدأً بحاجتها لا أطعم الضيف حتى أعلف الفرسًا 
(0) أي: ينظر من يتوسم فيه الإعانة. 
(") أي: مركب فاضل عن حاجته. 
(5) ني هذا الحديث: الحث على الصدقة والجود والمواساة والإحسان إلى الرفقة فقة والأصحاب. والاعتناء 
بمصا حهم, وأمر كبير القوم أصحابه بمواساة المحتاج» وأنه يكتفى ني حاجة المحتاج بتعرضه للعطاء. 
وتعريضه من غير سؤال. النووي 


ل تت شرح رباض الصالعين من كلام ميد المرسلين 
و الثلانّة». م لأَحَدئًا مِنْ ظَهْرِ يَمِلُهُ إلذء عََبةٌ كَعْقبَةِ يَعْنِي أَحَدِهِْ. فَالَ: قَصَمَمْتٌ إل انْيْنِ؛ 
أو تلككة ما إلا عد 00 وا دار 

١/او‏ - وَعَنْهُ قَالّ: كَانَّ و سُولٌ الله وك يَتَحَلّفْ حلفا الكو "25" الصعيت رزوت 
لَه رَوَاهُ أُبُو داود بإسْنَادٍ حَسَنٍ 

باب ما يَقُولإذَا ركب الدَابّة للسَّفّرٍ 
0-7 20 شق د و و (:) 22 

قَالَ الله َعَالَ: لوَجَعَلَ لكُمْ مِنَ الْقلكِ العام ما َرْكَبُونَ © لِتَسْتَوُوا عَلَ ظَهُورو”" ثم 

0 رو م إِذَا اسْتَوبَُ حَلَيْه وَتَقُولُوا سُبَحَانَ الذي سَكَرَلَنَا هذا وَ ايل 5و 


َإِنا إل و ' قَلِمُونَ14 الزخرف: ؟١-5١].‏ 


5غ رَسُول اله يكن ذا اشتوى عَل بره حارج إل مر 
كك ملكا * ثم قَالَ: «سُبْحَانَ الي سَخْرَ لَنَا هَذَّا ا رَنَنَا لْمَنقلُون: للبم 
تك في سق الى و الْعَمَلِ مَا تَرْضَى بابي جك ايا ملا وار 
عَنَا بُعْدَهُ غده. الله أَنْتَ لَب ف الكثر والكيةة لأف اللَّهُم | إن أَعُودُ بك مِنْ وَعْتَاء 
لطر وَكَابَةٍ بِْ الْمَنَظر و وَسَوءِ الْمُنْقَآَبِ في الَْالٍ وَالأَمْلٍ وَالْوَلَيِ). وَإِذا رَجَعَ اك ورا فيهن: 


م مانير ووه 
و 


«آيبُونَ تَايَبُونَ عَابدَونَ لِرَيُنَا حَامِدُونَ). رَ 
مَعْنَى «مُقَرِنِينَ نّ: مُطِيقينَ. وَ«الْوَعْمَاءُ): بقح الْوَا وَإِسْكَانٍ الْعَيْنِ الْمْهْمَلَتَء وَبالتَاء 
الْمَكلَتَقَ وَيِالْمَدٌ وَهي الشُدَةٌ. وَ«الْكَابَةَ) : 0 وَهي 1-7 عي النفسِ هن حزن وَنَحَوه. 
وَ«الْمُنْقَلَبُ): اموجه . 


ا 


0 6 


وه دس 
0 





( المعنى: لم يكن لي فضل في الركوب على الذين ضممتهم إل بل كان لي عقبة من جمليٍ مثل عقبة أحدهم. 
(5) أي: يمشى خلف الناس. 

(©) من الإزجاء: أي يسوق. 

(5) آئ: تستقرواعل ظهووعا تركيون: 

(5) أي: ما كنا نطيق قهره واستعماله لولا تسخير الله تعالى إياه لنا 

(5) قال الخطابي: معناه أن ينقلب إلى أعله مها حزيد الدده قتضاد حاحته. أو إصابة آفة له أو يجدهم مرضى. 


أو مات منهم بعضهم. حاشية شية السندي 
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4 - وَعَنْ عَبِْ الله بْنِ سَرْحِسَ 5 يه قَالَ: كَانَ رَصْولُ الله كل إِذَا سَاهَرَ ب ور وعد 


<5 


المدن وكا #الكتل و لكر يعد الكرن ووعرة الْمَظْلُوم" وَسُو ء المَنظَرٍ '” في الأَهُلٍ 
وَالْمَالٍ. رَوَاهُ مُسْلِيٌ ٠‏ هَكَذَا هُوَ في صَحِيح مُسْلِم: «الْحَوْرِ بَعَْ الْكَوْنِ) بالتونء كنا رواة 


النهدى اده قَالَ مذي : وَيرَوَّى «الْكَوْرِ) بالرًا ء» وكلاهما ْ كما له وبحة: 
َالَ الْعْلَكُ: وَمَعْنَاهُ بالثون وَالرَّاءِ جمِيعًا: الرّجُوعٌ من الإسْيِعَامَة أو | رَيَادة إل التّقصي. قَالُوا: 
ع ام 


ورقاك الوا عو و تويلا و لم وهام وزواة الووه: الكون: فيدر كان 


4 


7 كه 


و 
حون كوا إِذَا وجد وَاسَتَفرٌ. 
رد ماه ساحة 8 مس ل 0 رو ةعس ا ل د اسرد 18 

6 - وَعَنْ عل بْنِ رَبِيعَةَ قَالَ: : شهدت حر أن لاست ار از تسيا 31 وَضَعَْ رجله 


ف اركاب قَالَ: : اليسم الله»» فلا اسْتَوّى عَلَ ظَهْرِمًا قَالَ َالَ: «الْحَمْد لله ثَ ثال: سيان الذق سخ 
لَنَا هَذَّا وَما كُنَ لَه مين َإِنَا ل سرون نال : «الَحَمْدُ له ثَلآتَ م اتِء ثم قَالَ: «اللّه 
أن كَلآَتَ مَدّ رات ّم قال 'سُبْحَائَكَ إِنْ ظَلَمْثُ نَفِيِي فَاغْفِزْ ل انهل َغْفِرٌ الذَنُوبَ إلا أَنْتّ). ثم 
ار نا آمك المؤة نين أي كز ميفكت؟ ثال: :يت الي قعل كا فت هم 
فك فقلت نار ُو الله من أي َيْءِ صَحِكْتَ؟ َالَ: «إنَّرَنَكَ سْبْحَائَهُ يَعْحَبُ مِنْ عَبْدِهِ إِذا قَالَ: 
اللي ويه بعلملا ثوب خنري» 00 خديك سر ون 
بْض التنسخ: حَسَُ حَسَ" ص صَحِيِحٌ» وَهَذًا لَفْظ أب داود. 

٠١ ١‏ -بَاي تكبير الْمُسَافرإِذا صَعد الاي وَشبهَهاء تبه 

وتحوها, وَالنَّهَي عن الْمُبَائقَ رفع الصّْت بِالتكبِيرِ وتَحُوه 


0-0 


06- عن جا جابر 50 ذيك قَالَّ : 5 إِذَا صَعِدنًا كَيَرْناء وإذا ذا زلا" رَوَاهُ الْمُخَارِيٌ 


تسبيحه إذَا هبط الأودية 


٠6 


2 
+ 


)١(‏ قال النووي: أعوذ بك من الظلم فإنه يترتب عليه دعاء المظلوم» ودعوة المظلوم ليس بينها وبين الله حجاب. 
ففيه التحذير من الظلم ومن التعرض لأسبابه. 

)١(‏ يحتمل - والله أعلم - أن يريد الاستعاذة من أن يكون في أهله وماله ما يسوءه النظر إليه. المنتقى 

(3) مناسبة التكبير عند الصعود إلى المكان المرتفع أن الاستعلاء والارتفاع محبوب للنفوس لا فيه من استشعار 
الكبرياء» فشرع لمن تلبس به أن يذكر كبرياء الله 8 وأنه أكبر من كل شيء؛ فيكبره ليشكر له ذلك, 
عم ا ب ووو و اين فيشرع فيه التسبيح؛ 
لأنه من أسباب الفرجء كما وقع في قصة يونس | يل حين سبح في الظلات» فنجي من الغم. فتح الباري 


دم 000000 ._شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين 
الات ني مير : كَانَ التي يك وَجِيُوشّهُ إذَا عَلَوًا ايا كبواء وَإِذَا هَبَطُوا 
0 رَوَاه ُو داود إسَْادِ صَحِيح. 

4017- وَعَنهُ الَ: كان لين كل ذا َل" من الحَّ» أو الْحمرة عن أزْقَ عل 125" از 
َذْقَدٍ «كير ثانا ثم قَالَ: َلَ: لاإ إلأَالوَحنه لِك له لَهُ الْمُلْكَ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهْوَ عَلَ كُلَّ 


0 





راس في 


م ومعيو أذ 6 هر ل ل 


شَيْءِ لير يبون تَايبونَ عَابدُونَ سَاجِدونَ لِرَيْة حَامِدُونَ. صَدَّقٌ الله وَعَدَهِ وَنَصَرَ عِبده وَهَرْمَ 
الأَخْرّاب و ل ». مَتَفَقّ عليه 
َي وَائة !ملم اَل جوش َو السّرَايَا َو الْحَجٌ أو الْعُمْرَة. 

فَوُلَّهُ: «أَوْقٌ2 ا 0 وَقَوْلَهُ: «هدقيا هُوَ يمتح القَاء ْن بَيْتَهُا دا مُهْمَلَةٌ سَاكِنَةٌ وآخدة 
خرَىء وَهُوَ الْغَلِيظ الْمُرْتَفِعْ مِنَ الأَرْض. 
- وَعَنْ أَبي هُرَيرَةَ : نه أنَرَجْلَا َ َالَ: يَا رَسُولَ الله إن أَرِيدُ أَنْ أُسَافِرَ دَأَوْصِنِي قَالَ: 


ففي أ 


ًا 


0 


4 
دَال 


ى ن 


١عََيِكَ‏ تَقوَى الله وَالتَبرٍ عَكَ كُلَّ شَرَفٍ»ه. كَل وَلّ الرَجُلُكَالَ: «اللَّهُم او لَه اده" وَكَوّنْ 
عله اشر واه 50 0 موكية ظ 


و5 م مرو 


ود 9 و 0 0 ََالَ ا لل 0 8 الم اشوا 3 شي نكم 


يم )١(«#‏ ) و : 


لا تَدعُونَ صم وَلاَعَايًا نه معكُم. ِنهُ سَمِيعٌ قَرِيبٌ ». متفق عَلَيّه. اللكوا سج اد 


الْمْوَحَدَة أي: أزفقوا 55 





)١(‏ أي: رجع. 

(0 قال في المغرب: الثنية العقبة؛ لأنها تتقدم الطريق» وتعرض : أي علا فوق طريق مرتفعة وسط الجبال. 

() أي: : الذيين تحزبوا على رسول الله وَكِهُ من كفار قريش وأحابيشهاء فرد الله ل كيدهم في نحرهم 
بألطف الأشياء. وهي ريح الصبا . وقد نزلت في شأنهم سورة الأحزاب. 

(5) هذا إما طيا حسيا بانزواء مسافة الأرض بانضمام بعضها إلى بعضء أو معنويا بأن يتيسر له من النشاط 
ركسع الدواي ها يشل تققيو ها توا انمق وعدا الود 

(5) أي: سهل عليه بدفع مؤذيات السفر. 

(1) فيه: ا ا ل ا ل 
وتعظيمه؛ فإن دعت حاجة إلى الرفع» جاز. النووي 


كتاب آداب السفر 0 ظ الققخاتتمح ارخر+ 8 | 


0 اا ا‎ ١ 


اص ©» 


بيه لاعن لي خززرة عي كالب ان رامول ) لله ع2 : الَلَثْ دَعَوَاتٍ مُسْتَجَابَاتٌ لآ 
فيهن: دَعْوَةُ الْمَظْلُوم وَدَعْوَةٌ الْمُسَافِرِ''' وَدَعْوَةُ الْوَالِدِ عَلَ وَلَدِو). رَوَاهْ أبُو داود؛ وَالمَدم 


2 
َ 


0 حَسَن. وَلَبّسَ في روايَة أبي داود: «عَلَ وَلَدِو). 
١0‏ - باب ما يدعوبه إِذَا حاف نَاسا أو غَيرهم 
١‏ - عَنْ أَبي مُوسَى الأَشْعرِيٌ فد أَنْ رَسُولَ الله يك كان ذا حَحافَ َوْمَا قَالَ: «اللَّهُمَ | 
تَجْعَلّكَ في نُحُورِهِمْ وَتَعُود بك مِنْ شُرُورِهِ' رجيات حا ياو 
4 ياب ما يُقول إذَا نَزَلَ مشر 
ل ير َهَ بنتِ كيم نا قَالَتْ: ل ١(م*‏ مَنْ نَل مَل 
َ كَالَ: أَعُود بكَلهَاتِ الله اليم َاتِ مِنْ شر مَا حَلقٌ» يَصْرَّهُ ني فر برقل وله ترق" 
رَوَاهِ مُسَلم 
عو 


ارشع رعو ان ع رعق أله ممع اله كان رشن| ذه له إِذَا سَافَرَ فَأقْبَلَ اللَيْل قَالَ: 


آ شه 
5 |5 


ص 


٠ع‎ 


5 


1 
.و 


اهأ 


3 


)١(‏ قال بعض العلماء: فيه إشارة إلى التبري عما سوى الله» والانقطاع إلى الله» والشفقة على خلق الله؛ ذلك أن 
المسافر مستوفز» مضطرب الحال» قَلَ ما يساكن شيئاء أو يوافق حالا؛ لأنه منتقل في المكان مختلف العشرة 
من الأحزان» على وجل من حوادث الزمان» كثير الرجوع إلى الله» قدر ما انفصل سره إلى الاعتبار اتصل 
عرو الت وو مره اميك 227 ناذا دعام والطتترعء مبصعر - قال الله يل «إأمَن يُِيِبُ 
الْمُضْطَرٌ إِدّ إِذَا دَعَاهٌ وَيَكْشِفَ السّوءَ4. والمضطر منقطع إلى الله يل ويركن إلى جلال الله وعظمته. اهمه 
على ظالمه. ومن استجار باللّه أجاره. قال الشاعر: 





تنام عيناك والمظلوم منتبه يدعو عليك وعين الله لم تنم 
«ودعوة الوالد إلخ»؛ لأنه مشفق على ولده. مؤثر لحظه على حظ نفسه» فصحت شفقته. واتصيت دقو 


بحر الفوائد 

(9) يقال #جعلت تاؤنا تعن الخلدو» نا قراب 1ن نا مف عر لتو النحر بالذكر؛ 
لآن العدو به يستقبل عند المناهضة للقتال. والمعنى: دااان فصر ع وقد ادر رسي ركيد 
أمورهمء وتحول بيننا وبينهم. عون المعبود 

() التعوذ مشروع عند استفتاح المعاني من نزول في موضع من ليل أو نهار» وني أول الليل» وأول النهار قوله 
يك : «فإنه لن يضره شيء» حتى يرتحل» يريد - والله أعلم - أن تعوذه إنم| يتناول مدة مقامه فيه. فيض 
لفكي ظ ظ 


لصي شرح رباض الصالحين من كلام سيد المرسلين 
يا ا رْض! ري وَرَبكِ اله » أعُود يله مِنْ 5 رك َك كفيك و53 ها خرق يلف نك ما يرت 
عَلبْلكه وذ بلله مِنْ شَرٌ 0 لْحَيّه وَالْعَفْرَبٍِ وَمِنْ سَاكِنٍ الْبَكْد وَمِنْ وَالِدِ وما 
وَلَكَ) ا 

َ«الأسْوَا: الشَّخْصٌء قَالَ الْحَطَّانُ: وَ«سَايِنٌ الْبَكَده: هُمْ الْجِرٌ الّذِينَ هُمْ سُكَانُ 
الأض. قَالّ: َالْبكدُ مِنَ الَرْض»: كا كان ماوق الي انه وَِنَْ ل يَكَنْ فيد بِنَاءٌ وَمنَاِلُ. قَالَ: 
وَيحتَِل أ الْمُرَادَ ب«الْوَالِكِ): إبليسء وَ«مَا وَلَدَ): السَّيَاطين. 

باب استحباب تعجيل الْمَسَافْرٍ الرجوعَ إِنَى هله إذَا قَضَى حَاجَتَه 

5 - عَنْ أب هُرَيْرَةَ ذه أن رَصُولَ الله يك قَالَّ : السَفَرٌَطْعة ِنَ لْعدَابِ؛ يَمَُ أحَدَكُمْ 

طَعَامَهُ وَشَرَاَهُ وَنَوْمَه0'" فَإدًا قط تََى أَحَدّكُمْ مَبْمَتَهُ مِنْ سَفَرو, كَليْعَجُلُ إل أفله"" ». مُتَنَقٌ عَلَيْه. 


١١ 
د‎ 


هه 26 مير 


7- باب استحباب القدوم على أغله تَهَاراء واه في اليل لِقيْرٍحَاجة 
6 - عَنْ جاب #5 أَنّ رَسُولَ الله يك قَالَ: «إذَا أَطَالَ عدم لْعَيْبَدَ فلا يَطْرُكَنّ أَهْلَهُ 
بلّاه. وَفي رِوَايَة: د وول الل لي أن يعارل مله ا در ماله 

- وَعَنْ أَنْسِ 45 قَالَ: كَانَ رَسُولُ الله كَل لا يَطقٌ أْلَهُ لَيْلاء وَكَانَ يَأتيهِمْ غُذْوَةَ 
أو عَشِية متقَقٌ عَلَيِْ. «الطَروقٌ»: الْمَجِيءْ في اللَيْل. 


, , ١ 
22 


يا 


)١(‏ معناه: يمنعه كالما ولذيذهاء لما فيه من المشقة. النووي 

(1) في هذا الحديث: : استحباب تعجيل الرجوع إلى الأهل بعد قضاء شغله» ولا يتأخر با ليس له بمهم. النووي 

(9) قال بعض أهل اللغة: أصل الطروق: الدفع والضربء وبذلك سميت الطريق؛ لأن المارة تدقها بأرجلهاء 
وسمي الآتي بالليل طارقا؛ لأنه يحتاج غالبا إلى دق الباب» وقيل: أصل الطروق: السكون, ومنه أطرق 
رأسه. فلما كان الليل يسكن فيه سمي الآتي فيه طارقا. فتح الباري. وقال النووي: معناه أنه يكره لمن طال 
سفره أن يقدم على امرأته ليلا بغتة. فأما من كان سفره قريبا تتوقع امرأته إتيانه ليلاء فلا بأس وإذا كان في 
قفل عظيم أو عسكر ونحوهم واشتهر شتهر قدومهم ووصوطم وعلمت امرأته وأهله أنه قادم معهمء وأنهم الآن 
داخلون, فلا بأس بقدومهم متى شاء لزوال المعنى الذي نبي بسببه. 





عسهود اه 





١‏ بَابْمَاَُولإِذا ربدت 


كه 


فيه حَدِيث ابْنِ عُمَرَ السَّابِقٌ في بَابٍ تَكْبِيرٍ الْمُسَافِرِ إِذَا صَعِدَ الثنيًا. 


410 - وَعَنْ أَمَسِ 45 قَالَ: أَقْبلنَا م َم الي كلق حَتّى إِذا كنا ظهرِ اْمَدِيئٍ يا" قَالَ: «آيبُونَ 
تَان افو زرا غايتوة 01 ف ل لون للك تون لقني را قله 
0 باب استحباب ابتداء القَادم بالمسجد الذي 


س ث6 ساس ه66 


في جواره وصلاته فيه ركعتين 


7 


الوط وين 5 أن رَسُولَ الله كل كا نَ إِذَا قَدِمَ مِنْ سَفَرِ بَدَأَ بِالْمَسْجِِ 
4- 0 
- عَنْ أي هُرَيْرَةَ له قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يله : «لأَجحلٌ لامر مُؤْمِنُ بالله لله وَالْيوْمٍ الآخِرٍ 
تُسَافرٌ مير يَوْم وَلَيْلةٍ إلامَعَ ِي تخْرَم ءَ ل . لع 
27 3 1 ور | ا ع 2 ا 3 1-0 
١‏ - وعن ابن عباس عتعيد عواتعنك أنه تيع الي كل يه عر 00 رَجل با رَأةِ إلا وَمَعَهَا 
7 ا م 8 5 2 1 م سضاءه 0 1 ًَ ءًَ مه 0 
ذو تحَرّمء وَلا نم لعز الأعع ذي عترم فَقَالَ آ م سول الله إن ام أي خرجت 
حَاجُدٌ وَإنّْ اكْتيِيْتُ في غَرْوَةِ كَذَا وَكَذَ1؟ قَالَ: «انْطَلِقُ فح مَعَ امْرَأَتِكَ '' ». مُتَفَقٌ عَلَيْه 


)١(‏ أي: بمكان تظهر علينا فيه مشارف المدينة المنورة. 

(؟) في هذا الحديث فوائد عظيمة تتعلق بالسفر. وقد اشتملت هذه الأدعية على طلب مصالح الدين التي هي 
أهم الأمورء ومصالح الدنياء وعلى حصول المحبوبات» ودفع المكاره والمضار» وعلى شكر نعم الله» والتذكر 
لآلائه وكرمه» واشتمال السفر على طاعة الله» وما يقرب إليه. ببجة قلوب الأبرار 

(") البريد مسيرة نصف يوم. وقال ابن الأثير: هو أربعة فراسخ» والفرسخ ثلاثة أميال» والميل أربعة آلاف ذراع 
انتهى. إنما حرم الإسلام السفر بدون محرم» حماية لا وحفاظا على كرامتها وصونا لها من الخطر من ذتاب البشرء 
فالمرأة مكان للشهوة» وبها يطمع الفساق والفجار إذا رأوها وحدها ليس معها من يحميهاء والحكم عام يشمل 
السفر للسياحة أو للدراسة أو للحج أو أي غرض آخرء إلا إذا كان معها محرم. النووي 

(5) قال النووي: فيه تقديم الأهم من الأمور المتعارضة؛ لأنه لما تعارض سفره في الغزو وني احج معها رجح الحج معها؛ 
لأن الغزو يقوم غيره في مقامه عنه بخلاف الحج معها. اه.. ولما قال النبي يَلِِ للصحابي: «انطلق مع امرأتك» فكيف 
يسمح بعض المسلمين لبناتهم لسغ إل البلا وروي أو مركي للسياحةأالدرامة بون عر !والأشرار 
والفجار في عصرنا أكثر وأجرأ! هذا بلاشك أمر قبيح منكر, لا يجوز لأحد أن يقدم عليه 


داجب شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين 





2 ور ىس سس 
/ - كتاب الفضائل 
15 ال 
ب 2 4 9 1 كف عاد سه 
١‏ - عَنْ أبي أَمَامَة ذك قَالّ: د اولان يك يتقو : «اقرَؤوا ا ان فإنه يات يَومَ 


الك فين لأشحاو" ».ره شر 

١‏ - وَعَنِ الَوّاسِ بْنِ سَمْعَانَ 5 قَالَ: سَمِعْتُ رد شُول الله كه يَة يقولٌ: «يُؤْتَى يَوْمَ الْقِيَامَة 
الْقَرْآن وَأَمْل الَِّينَ كانُوا يَمْمَنُونَ به في الدَئيَا؛ تقدُمُهُ سُورَةٌ الْبَقَرَةِ وَآلِ عِمْرَانَ تحَاجَانِ عَنْ 
صَاحِبِهَ)'' ). 00 وَاهُ مُسْلِعٌ 

5 - وَعَنْ نان بن عَمَانَ ض قَالَ: قَالَ رَصُولُ الله كلل : اخَيرْكُمْ مَنْ تَعَلَم الم ]> 
ا" ». رَوَاهُ الْمُْخَارِيٌ 


1١ 


او و ا ل الله كل : «الّذِي يَفْرَاً الْقُرْآنَ وَهْوَمَا 0 
مع السّفَر“ الْكِرَام الْمَرَ'"' وَالَّذِى يَقْرَأً الْمُدَآنَ: رَيتتَعْتَمٌ”" فيه وَهُوَ عَلَيْوِسَاقٌَ لَه 


ص 
"ل ١‏ 





)١‏ بأن يصور بصورة يراها الناس كما يجعل الله لأعبال العباد صورة ووزنا لتوضع في الميزان» فليعتقد المؤمن 
هذاء وشبهه بإيانه؛ لأنه لا محال للعقل فيه. فيض القدير 

(1) تحاجان: تجادلان. فائدة: أن النبي كَل قيد في هذا الحديث قراءة القرآن بالعمل به؛ لأن الذين يقرؤون 
القرآن ينقسمون إلى قسمين» قسم لا يعملون به. ولا يؤمنون بأخباره هؤلاء يكون القرآن حجة 
عليهم؛ وقسم يؤمنون بأخباره» ويعملون بأحكامه فهؤلاء يكون القرآن حجة لمهم وفي هذا: ذليل 
على أن أهم شيء في القرآن العمل به. العثيمين 

() قال الطيبي: : أي خير الناس باعتبار التعلم والتعليم من تعلم القرآن وعلمه. انتهى. قال القارئ في المرقاة: 
ولا يتوهم أن العمل خارج عنهما لأن العلم إذا لم يكن مورثا للعمل ليس عل في الشريعة إذ أجمعوا على أن 
من عصى الله فهو جاهل. انتهى. قال الحافظ: فإن قيل: يلزم أن يكون المقرئ أفضل من الفقيه. قلنا: لا؛ لأن 
المخاطبين بذلك كانوا فقهاء النفوسء لأنهم كانوا أهل اللسانء فكانوا يدرون معاني القرآن بالسليقة أكثر 
مما يدريها من بعدهم بالاكتسابء فكان الفقه لهم سجية» فمن كان في مثل شأ: د فة ال 
ا ا يدامر او | 

(؟) الماهر: الحاذق الكامل الحفظ الذي لا يقف. ولاي* يشق عليه القراءة لحجودة حفظه وإتقانه. النووي 

ا ا 

() المطيعون. من البر وهو الطاعة. النووي 

(0) أي: يقرأ القرآن» ويتعثر ثر في قراءته» ويصعب عليه لأنه عامي, أو لا يعرف اللغة العربية» فله أجران: أجر 
للقراءة» وأجر للمشقة. 


كتاب الفضائل ظ لسك []لا#ة ) 





_- 


١ 2‏ سه 
أَجْرَان" '' ». مُتفَق عَلَيه 
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1 


1# دوقن أ ثرت الأفارع © قَالَ: قا شُولٌ الله كله : همك المُؤْمنٍ 
القرآنَ مََلُ الأْرجَة(": رِيمهًا طَيبٌ؛ 0 ككل اموي الذي فر الع عر 
التَّمرَة: ل ريع اد وَطَنْمُهَا أ »َمل الْمُافِقٍ الذِي َْرَا الْقُْآنَ كَمَملٍ الرّيْخا نَةِ: ريحها ل 
وَطْعْمُهَا مُرّ وَمَكَلُ الْمُتَافِقٍ الَّذِي لأ يَفْرَاالُْرَآنَ كمَئلٍ الْحَنْطَلَ: َيْسَ ها رِبحٌ. وَطَعْمُهَا مُرّ). 


وى ره ك6 
موء 6و 


0 
ْ 
ص 


0 


جيه سر 


145 نالفاي يه أن الي يك قَالَ: «إِنَّ الله يرمع َذَا الكتاب أَنْوَامَا 
رد تك قير وه رلارئير يوه 0 / 1 
وَيَضَعٌ به آكَرِينَ "». رَوَاهُ مُسْلِمُ 

١‏ - وَعَن ابْنِ عْمَْرَ موقضد عَن النبِيّ ل قَالَ: ١‏ لأَحَسَدَ إلأني اتن ““: رَجُلٍ آنه الله 


الْقَرْآنَ ََُ يوم به آناء اليل وَآناء اهار وَرَجُلٍ 6ت | د الله مالا ٠‏ فَهوَ يُنْفِقَهُ آنَاءَ اللَبْلء و1 
التَّارِ). متمق عَلَيْهِ. وَ«الآنَاءُ): السَّاعَاتَ. 


4- - وَعَنٍ الْبَرَاءِ بْنِ ي عازب «إتطيد قَالَ: كَانَ م الْكَهْفيء وَعِنْدَهُ فر 
ا مع ا الل ل ا م أ اق الى 


)١(‏ قال القاضي وغيره من العلماء: ليس معناه أن الذي يتتعتع عليه له من الأجر أكثر من الماهر به بل الماهر 
أفضلء وأكثر أجرًا؛ لأنه من السفرة» وله أجور كثيرة. النووي 

(1) الأترْجَةٍ بضم الهمزة» والراء» وتشديد الجيم» وقد تخفف: ثمر معروف يقال لها ترنج جامع لطيب الطعم 
والرائحة وحسن اللودا افع كرو هاا يليه اليضرح , » أو المنجا . والمقصود بضرب المثل بيان علو شأن 
المؤمن» وارتفاع عمله» وانحطاط شأن الفاجرء وإحباط عمله. عون المعبود 

(") أي: يرفع به منزلة أقوام؛ ويخفض منزلة آخرين» ولهذا الحديث سر دقيق» وخبر عجيبء فقد روي أن عمر 
ظيه سأل نافعا: من استعملت على أهل مكة؟ قال: «ابن أبزى» قال: ومن هو؟ قال: مولى من موالينا 

- أي عبدًا ملوكا من عبيدنا - قال: استخلفت عليهم مولى؟ قال: يا أمير المؤمنين ين! إنه قارئ لكتاب اللهء عالم 
بالفرائفض!! فقال عمر: أحسنت! سمعت نبيكم كَل يقول: «إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواماء ويضع به 
آخرين». رواه مسلم» فكم من ضعيف متضعف أعزه الله بالعلم! كالأعمش رحمه الله لقب ب «الأعمش» 
لعمش كان في عينه. 

(5) قال العلماء: الحسد قسمان: حقيقي ومجازي» فالأول: تمني زوال النعمة عن صاحبهاء وهذا حرام بإجماع 
الأمة مع النصوص الصحيحة. والثاني: هو الغبطة» وهو أن يتمنى مثل النعمة التي على غيره من غير زوالها عن 
صاحبهاء فإن كانت من أمور الدنيا كانت مباحة» وإن كانت طاعة» فهى مستحبة. النووي 

(8) أمااريطه الفرش يكاين القوقة وتشواله :ودعي :تفده سيخانة4: أ أطلتة: 


لمات الرؤرزاش لداعل كت سيد المرسلين 


- 24 


لله مَذَكَرَلَهُ ذَلِكَ قَقَالَ: «تِلْكَ السّكِيئة”" تَتَزَلَتْ لِلْقَرْآن”" ». متَمَقٌّ عَايْ 
«الشَطَّنٌ بِمَنْح الشَّينٍ الْمُعْجَمَةٍ وَالطَاءِ الْمْهْمَلَةِ: الْحَيْلُ. 


و 2 


846- وَعَنْ 5 مَسْعُودٍ ه قَالَ: قَالَ رَشُولُ الله كك : «مَنْ قا ازلدين وان له» قله 


1 وَالصَي عر َمْتَاهَا" لآ قو : ألم > حرف وَلَكِنْ : لف حرف وَلامٌ حرف فَصِم 


حَرْفَ) . رَوَاهُ التُرْمِذِيٌ وَقَال: ا 


2 7 ارات م 0 0 
.عا لأ كلو لصي جه عو ابن ذال «يقال لصَاحب 
26 2 ر 0 تير 


0 ب 2 00 هم أ 6س م 
القرآن: اقرَ دَأوَادكق وما في الدنيّاء فَإِنَّ منزلتك عِنْدَ آخر آية تَقْرَؤّهَا”* ». رَوَاهُ 
ن: اقْرَأ وَارْتَقٍ وَرَ يا» فإن منزلتك عند آخر أيه تقرؤ ٠‏ رو 


)١(‏ السكينة: شيء من مخلوقات الله تعالى فيه طمأنينة ورحمة» معه الملاتكة. النووي 

(1) فيه: فضيلة القراءة» وأنها سبب نزول الرحمة» ونزول الملائكة» وظهور المخنوارق للصاحين كرامة لهم. 

() أي: مضاعفة بالعشرء وهو أقل التضاعف الموعود بقوله تعالى: من جَآءَ بالْحَسَئةٍ كله عَشْر متاك . تحفة الأحوذي 

(:) هو بفتح الخاء المعجمة وكسر الراء: أي الحخراب؛ لأن عمارة القلوب بالإيهان وقراءة القرآن» وزينة الباطن 
بالاعتقادات الحقة والتفكر في نعماء الله تعالى. وقال الطيبي: أطلق الجوف وأريد به القلب» » إطلاقا لاسم المحل 
على ا حال» وقد استعمل على حقيقته في قوله تعالى: ما جعَلَ اله لِرَجُلٍ من كين في جوْفِو4 واحتيج لذكره ليتم. 
التشبيه له بالبيت الخرب بجامع أن القرآن إذا كان في الجوف يكون عامرً| مزيًا بحسب قلته وكثرته» وإذا خلاع) 
لا بد منه من التصديق والاعتقاد الحق والتفكر في آلاء الله ومحبته وصفاته يكون كالبيت الخرب الخالي عم| يعمره 
من الأثاث والتجمل. انتهى. تحفة الأحوذي 

(6) قال المنذري في الترغيب: قال الخطابي: : جاء في الأثر أن عدد آي القرآن على قدر درج الجنة في الآخرة» فيقنال 

للقارئ: ارق في الدرج على قدر ما كنت تقرأ من آي القرآن» فمن استوف قراءة جميع القرآن استولى على 

أقصى درج الجن في الآخرة؛ ومن قرأ جز من كان رق في الدرج على قدر ذلك» فيكوث متهى الثواب عد 
منتهى القراءة. تحفة الأحوذي 

تتمة: : قضية هذه الأحاديث, وما في معناها: : الدأب في التلاوة» والإكثار منها مع التدبر» والتفكرء والتأمل» 

ولو تيسر له مع ذلك الختم في كل يوم أو ليلة» أو ختمات في كل يوم. . ومحل النهي عن ختمه في أقل من سبع 

لمن له شغل يمنعه عنهاء أو عن التدبر فيهاء ؛كما تقدم في باب الاقتصاد. قال النووي في «الأذكار) : بعد ذكر 

الخلاف في مدة انتم المختار: أن ذلك مختلف باختلاف الأشخاص. فمن كان يظهر له بدقيق التفكر لطائف 

ومعارف» فليقتصر على قدر يحصل له معه كمال فهم ما يقرأ وكذا من كان مشغولاً بنشر العلم؛ أو فصل 

الخصومات بين المسلمين» أو غير ذلك من مهمات الدين» والمصالح العامة للمسلمين » فليقتتصر على قدر 

الا يحصل بسببه إخلال بها هو مرصد له ولا فوت كماله؛ وإن لم يكن من هؤلاء المذكورين» فليستكثر ما 

أمكنه من غير خخروج إلى حد الكسل والهذرمة في القراءة. 


كتاب الفضائل ا 





داوق اليل مذي و قال 32 يث حَسَنٌ صَحِبحٌ. 
-4١‏ باب الأمريتعهد د الشران والتخذير بن تفريه نيار 


©4» 
هه أ 


5 - عَنْ أب مُوسَى 0 «تَعَاهَرُوا''" هذا الْقَرًا 
و با . مُتَفْقّ عَلَيْهِ 


- وَعَنِ ابْنٍ عُمَرَ يتشد أن رَسُولَ الله كل قَالَ: «إنَّ مَكَلُّ صَاحِب الْقَرْآن كَمَثَا 
الإيل الْمَعَدَلَكَ إنْعَاهَدَ عليه انشكهاء و و أطلقياك 703261 فق عله 

7 باب استحباب تَحْسين الصوت بالقرآن 

وَطَلب القراءة من حسنٍ الصوت والاستماع لها 

4 عَنْ أب هُرَيرَةَ ‏ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله لله كه يَقَولٌ: ما أَذْنَّ الله لِنَْءِ ما أَذْنَ تيت 


م 


وَالْذِي نفس 


١١ 
الحيا‎ 0 


5 يه ه راس سر 0 د م 4 ا 1 كن 
حَسَنٍ الصَّوْت يَتَعنَى الآ يجهَرٌ يو" ». متمق عه 
روس 520 لي ع م0 >س سا وار 2 4 -ه 3 
«أَذْنَ الله أى: اسْتَمَعَ» وَهوَ إِشَارَة إِلَّ ١‏ القبول 
موحي 2ل 7 00 و راع صى د 
ُ 7 90 و 
راض ه 6 ل -_ 1" | 7 م م ع 6 


)١(‏ أي: جددوا عهدكم بالقرآن بملازمة تلاوته. 

(؟) هو بضم العين» والقاف وهو الحبل» ويجوز إسكان القاف. وهو كنظائره» وهو جمع عقال ككتاب وكتب»ء 

2 وخص ضربالثل بها؛ لأنها إذا انفلتت لا تكاد تلحق. 

ظ (") فيه: الحث على تعاهد القرآن وتلاوته» والحذر من تعريضه للنسيانء قال القاضى: ومعنى «صاحب القرآن»: 
أي الذي ألفه. والمصاحبة: المؤالفة» ومنه فلان صاحب فلان» وأصحاب الجنة» وأصحاب النار» وأصحاب 
الحديث» وأصحاب الرأي؛ وأصحاب الصفة. وأصحاب إبل. النووي 

(5) معناه: عند الشافعي وأصحابه وأكثر العلماء من الطواتف. وأصحاب الفنون: يحسن صوته به وفي الحديث 
الآخر: «ليس منا من لم يتغن بالقرآن»» والصحيح أنه من تحسين الصوت. وقال الكلاباذي: معنى تغنيه: 
قراءته على خشية من الله تعالى» ورقة من فؤّاده. 

(6) قال العلاء: المراد بالمزمار هنا: : الصوت الحسنء وأصل الزمر الغناء» وآل داود هو داود نفسه. وآل فلان قد 
يطلق على نفسه» وكان داود اكت حسن الصوت جذا . كان داود اك إذا قرأ الزبور بصوته الرخيم» تقف 
الطيور عن الطيران. فتردد معه» وكذلك الحبال» قال القاضي: أجمع العلماء على استحباب تحسين الصوت 
بالقراءة» وترتيلها. قال أبو عبيد: الأحاديث الواردة في ذلك محمولة على التحسين والتشويق. النووي 


لضمكئقاتت _ شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين 
سْتمِعٌ لِقَرَاءَتِكٌ الْبَارحَةَ)7". 


7 - وَعَن الْبَرَاءِ بْن عازب مهمد قَالَ: سَمِعْتٌ التي يه ة َرَأ في الْعِسَاءٍ «باليَينِ), 





ر"الوَببُونَ قا سَمِدْتٌ أَحَدًا اح 5 فة الم له 
الي ل و 20 5 م - 
٠١ /‏ - وعن أبي بأبة بتشير بن عَبْدِ الْمُنْذِرِ م د أن النْبِيّ يك قَالَ : : ١مَنْ‏ ل يَتَعَنَّ بالْقَرَآنٍ. 
فَلَمْسَ )70 . رَوَاُ أبُو داود بِِسْنَادٍ جد وَمَعْتَى (يَتَعَنَى : نحْسَنُ صَوْتَه بال آن. 
ل َ: قَالَ ني التي يله : «اقَْأ علكَ الْقرْآنَ». فَقُلْتٌ: يا وَسُولَ 
كر © سمه 0000 2 06 © 2ه 5 ررو اه رع 0 ا 
الل أ ا قَالَ: «إِنْ أحبّ ا نْ أَسْمَعَهُ مِنْ غَِي). فقَرّأت عليه سُورَةٌ النْسَاءِ 
702 و ا - 
حتى جِدْت إِلَّ هَذْهِ الآيَة 5 كيف إذا جنا من كل أو وير وَجِنَنَا بك َل هَؤٌّلاءِ شَهِيدًا 4 
قَالَ: اسك ال5 24 . َالتَتَ إِلَيْهء ًا عيَْاهُ تَذْرِكَانٍ”*. مُتََّن علي 
ما -١‏ باب 3 في الحث على سو سور وآد 00 
1 1 َالَ ِ و 00 
6 - عن أب سَعِيدِ رَافْع بن 0 : قَالَلى وَشُو 0 :)ا لا أَعَلَمُكَ أَعظمّ 
شور في لآ بل أ كج ِنَ اْمسجي؟» كاعر ري 9 خوج قُلْت: يَا وَسُولَ 





46 جواب «لو) محذوف: أي لأعجبك ذلك؛ والحديث الذي رواه مسلم له سبب ورود, فقد روي أن النبي‎ )١( 
مر على منازل الأشعريين» فسمع أبا موسى الأشعري يقرا في بيته القرآن» فوقف يستمع لقراءته فل) انتهى من‎ 
القراءة» انصرف رسول الله يكل وفي اليوم التالي لقي الرسول يل أبا موسى الأشعريء فقال له: «لو رأيتني, وأنا‎ 
أستمع إلى قراءتك البارحة؟! لقد أعطيت مزمارا من مزامير آل داود!» فقال: :يا رسول الله أكنت تستمع إلى‎ 

ظ قراءقي؟ قال: : (نعم». . فال له أبو موسى: : لو علمت أنك كنت تسمع لحبرته لك تحبيرا: ادام 
وتحزيته. 

(5) وقد جاء عند الترمذي في الشمائل المحمدية من حديث قتادة: ما بعث الله نبيا إلا حسن الوجه حسن الصوت» 
وكان نبيكم حسن الوجه وحسن الصوت». 

(؟) أي :“من المقتدين سسا الآخذين يطريقتنا. 

() أي: يكفي ما قرأت الآن علي. 

(45) أي: تجري دموعه رحمة لآأمته» وخشوعا لكلا م الرحمن! رسول الله وَْةٌ يسمع القرآن» فيبكيء وتنهمر الدموع 
من عينيه مدراراء ونحن اليوم نقرأء ولا نبكي. ولا نتأثر بآيات الذكر الحكيم؛ فقد قست القلوب بسبب كثرة 
الأنوب والمعاصيء وبسبب الغفلة عن فهم كلام رب العالمين وشأن المؤمن أن يخشعء ويبكي عند سماع القرآن: 
الَو ْنَا هذا القرآَ عل جَبلٍ لَََهُ حَاشعاً مُتَصَدّعاً مَنْ حَشْيَة اله4. قال النووي: فيه استحباب استماع 
القراءة؛ والإصغاء لماء والبكاء عندهاء وتدبرهاء واستحباب طلب القّراءة من غيره ليستمع لهء وهو أبلغ في 
التفهم والتدبر من قراءته بنفسه. وفيه: تواذ ضع لأهل العلم والفضلء ولو مع أتباعهم. النووي 


0 6 00 د ل رم 2 00 0 ا 2 ار أ بن 
الله إِنّكَ قلْتَ: لأَعَلّمَنْكٌ أَعْظَمَ سُورَةٍ في الْقرَآن"''؟ قَالَ: «الحَمْدُ لِلَهِ رَبّ الْعَالينَ هي السَبِعْ 
6 ؟ 2 رعو 5 5 ُ 2 ١‏ 
المَعَانى” ' وَالَةِ آنُ الْعَظِيمُ الّذِي أوتيتة» . رَوَاهُ الْبْخَارِيٌ 
مده 2 2 . 5 0 00 0 ل سه 01 م أ ع 2 ني 

* وعن ابي سَعِيدِ الخدري 4ه أن رَسَو[ الله 2 قال في #قل م اللّه أخل‎ - ١٠ 
0 4 لسر عر ف اوس اق سم و قوس‎ 206 
.» «وَالِذِي نفري بِيَدِهِ إنبا لتعدل  ثلث القران‎ 

هه هه 2 بل اا 0 َه هه 5 1 .0 ور يروم 2ه رثرء ع2 6 6ه 

وَف رِوايَة أن رَسول الله وَكةِ قال لأصحابه: «أيَعجز أحد ا يقرأ بثلثٍ | ان في ليَلةِ؟) 
سد له وي م هيه اه 2 1 و 7 ١‏ موا ١‏ ير 1 ُْ 00 86 أ بعل جر ع لىع 
فشن )ذلك لبهم وَقالوا: ينا يُطِيق ذَلِكَ يَا رَسُولٌ الله؟ فقال: «#إقل هو الله أحد © الله 


الصَمَدُ) ثُلْثْ لْقَرْآن). رَ وَاه البْخَارِ ئ 
لاه رد ع ب جلا يقرا قل ُو وَ الله أَحَد) يُرَدُدْمَاء نا أضْبّحَ جاء إل 


ذه 


لله عَكئل فذكرَ ذَلِكَ لَه وَكَانَ جم ميقا( فقال رَ سول الله د : «وَالّذِي ؟ في + بيدو. 
5 نَمل ل كُلتَ َ الْقَرَآن" ». رَوَاُ الْمْخَارِيٌ 


م 
١‏ 
هل 
١ه‏ 


0 حر 6 سر به يه ل > اله يلاه 50 8 اع عر تو اع ب 06 م 
7 - وَعَن أبى هرَيرٌ ذه أن رَسُولٌ الله جَكلِِدِ قال فى اقل هو الله أحد*: «إنا تعدل ثلث 
30 - 0 0و 
القرآن». رَوَاهِ مُسَلِمْ 
م كمد اه 0 5 ع لاير © سُْ 2 َس ٠.‏ ا 8 ور لوو 
ا ٠‏ - وَعَنْ أَنْسِ ه ضيه أن رَجَلا قال: يَا رَسُولَ الله إنى أحب هَذْهِ السّورَةً: ##قل هو الله 


)١(‏ وفي حديث أبي هريرة: «أتحب أن أعلمك سورة لم ينزل في التوراة» ولاني الإنجيلء ولاني الزبورء ولا في 
الفرقان مثلها» قال ابن التين: معناه أن ثوابها أعظم من غيرها. فتح الباري 

(؟) سميت «سورة الفاتحة» بالسبع المثاني؛ لأنها سبع آيات تتلى» وتكرر آياتهاء في كل ركعة من ركعات الصلاة؛ 
وهي أعظم سورة في القرآن العظيمء كا قاله عليه أفضل الصلاة والتسليم. 

أي: تمائل. 

(5) أي: أجرها كأجر ثلث القرآن فالتشبيه في الأجر لا في المقدارء قاله العلامة محمد إبراهيم البلياوي. 

(0) أي: يعتقد أنها قليلة. الفتح, 

(5) في الحديث: إثبات فضل لل هُوَّ الله أَحَدٌ». وقد قال بعض العلماء: إنها تضاهى كلمة التوحيد لما اشتملت 
عليه من الجمل المثبتة» والنافية مع زيادة تعليل» ومعنى النفي فيها أنه الخالق» الرازق» المعبود؛ لأنه ليس 
فوقه من يمنعه كالوالد» ولا من يساويه في ذلك كالكفء, ولا من يعينه على ذلك كالولد. وفي الرواية 
الأخرى: ا إن الله جزأ القرآن ثلاثة أجزاء فجعل قل هو الله أحد جزءا من أجزاء القرآن» قال القاضي: قال 
المازري: قيل: معناه أن القرآن على ثلاثة أنحاء: قصصء وأحكام» وصفات لله تعالى» وقّلُ هُوَ الله أَحَدٌ» 
متضمنة للصفات. فهى ثلث» وجزء من ثلاثة أجزاء» وقيل: معناه أن ثواب قراءتها يضاعف بقدر ثواب 
قزاءة تلك القرابقر تقهيت: راجع فتح الباري 


كا ل شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين 


أحَدٌ) قَالَ: «إِنَّ حُبّهَا أدْكَلَكَ الْجَنَهه”". رَوَاهُ المي وَكَالَ: حَدِيتٌ حَسَرٌ. وَرَوَاه البْخَارِيُ 
في ١صَحِيحِه‏ تَعْلِيتًا. 


صوق 2 روعارري اوقل زات لزاني ار غز 110 217 
متهن َط"؟ طقل أغ ذْبِرَبٌ الْمَكَق4 وَطِقُلُ أء ذُرَبٌ النَّاسِ». م 

0- وَعَنْ أب سَعِبدٍ الْخْرِيّ 4 كا : كان وَسُولُ الله كل يتعوَهْ ِنَ الْجَانَ وَعَينٍ 
ام الْمُعَودتَانِء قََا نَرَلنَ عد ينا كر تا وا :وا لتقل قال 

١‏ 0 سُولٌ الله وك قَالَ: ١منَ‏ الْقَرْآنِ سُورَةٌ تَلَنُونَ آبَدّ ضَفَحَتْ 
رَجُلٍ ”حب عفر لك وَهِيَ: ا بيد الْمُلْكُ». زواة ارق وال ودى رنا لكوت 
0 وَفِ رِوَايَة أبي داود: ١تَشْفَعٌ».‏ 

١‏ - وَعَنْ أب مَسْعُودٍ دري *ه عَن النْبِيّ يك قَالَ: ١مَنْ‏ َرََ اين مِنْ آخر 


سس لور بوتس لو 


سُورَة الْبََرَةِ في بل عَنَتاك. من عَليه. قِبل: عَفَتَاه الْمَكْدوة يلك الللة َقِيلَ: كَمَنَاهُ مِنْ تام 
الل" 


آ هه 





)١(‏ دل تبة تبشيره له باججنة على الرضا بفعله» وعبر بالفعل الماضي في قوله أدخلك؛ وإن كان دخول الجنة مستقبلا 
تحقيقا لوقوع ذلك. تحفة الأحوذي 

(0) أي: لم يكن آيات سورة كلهن تعويذا للمريض غير هاتين السورتين» ولذلك كان يك يتعوذ من عين 
الجان والإنسانء فلم| نزلت المعوذتان أخذهماء وترك ما سواهما. تحفة الأحوذي 

7 ما كان يتعوذ به من الكلام غير القرآن لتضمنهم| من الاستعاذة من كل مكروه. 

(4) متعلق بشفعت؛ وهو يحتمل أن يكون بمعنى المضي في الخبر يعني كان رجل يقرؤهاء ويعظم قدرهاء 
فلم مات شفعت له حتى دفع عنه عذابه» ويحتمل أن يكون بمعنى المستقبل: أي : تشفع لمن يقرؤهافي 
القبر» أو يوم القيامة. تحفة الأحوذي 

(5) قيل: أجزأتا عنه عن قراءة القرآن مطلقا سواء كان داخل الصلاة» أم خارجهاء وقيل: معناه أجزأتاه 
فيه| يتعلق بالاعتقاد لما اشتملتا عليه من الإيمان والأعمال إجمالاء وقيل: كفتاه شر الشيطان. وقيل: 
دفعتا عنه شر الإنس والجن» وقيل: : معناه كفتاه ما حصل له بسببههم| من الشواب عن طلب شيء آخرء 
وكأنهما اختصتا بذلك لتضمنهما من الثناء على الصحابة #: بجميل انقيادهم إلى الله وابتهالهم 
ورجوعهم إليه. وما حصل لهم من الإجابة إلى مطلوبهم. فتح الباري 


كتاب الفضائل مك للس|#ة) 


4 وَعَنْ أبى هِرَيْرَةَ 5ه أَنْ رَسُولَ الله يلل قَالَ: «لا تعلو يوك مقاير "2 إن 
و 


ضر 58 - و 
07 0 2ل ث. هرم 00 5 ل 2 0 2 ووه 
الشيطان يَنفر من البَيِتِ الل تقرًا فيه سورة ال ظ' ( .رَوَآه 5-0 
و و ا .0 بك 2 0 ير 4 نه أ ؟ وه. ع ع ارد 6 
م و 3 ض و 0 و 0 تمر" 6 ته 


ر 
ظم؟) قلت: الله ِلَهَ إلا هم | لحو 5 55 5 وَقَالَ: «لِي 6 


الْمِلمأجاالْمُئذِِ" رَوَاهُ مُسَْلِمٌ 

٠ "5‏ وَعَنْ أي مور هَ ذه قَالَّ: وَكَلَنِي رَ سول الله يكل بِحِفْظٍ رَكَاةٍ رَمَضَانَ» فَأَنَاز ني ات 
نجع كث ” 0 نه لا ار 17 إل 7 شولٍ الله كَل قَالَ: إن تاج وَعَلَ 
اله وى كاقل تتويدة فخلرث 212 تأطشيقة» فقا وول له يكل :نايا آنا حرَيرَة ما قعل 


أَسِِرْكَ الْبَارِحَة”"'؟1 قُلْتُ: يَارَ شُولَ الله شَكَا حَاجَةٌ شَدِيدَة وَعَِالا ره فَحَلَِتْ سيل" َقَالَ: 
ل 0 ات أنه سَيَعُودُ لَِوْلٍ رَسُولٍ الله كه فكاة در 


0١ 


مِنَ الطَعام فَقَلْتُ: ارك سُولٍ الله كَل قَالَ: دَعَنِي فَإِن حُتَاحّ وَعَإْمَ عِيَال لآ أَعُودُ 
رََنك فَحَزَيْتُ سَيبلَك َأَصَيحث َقَالَ لي رَسُولُ الله عله : «يَا 7 هُرَيْرَة ما قعل أُسررْك 
الْبَارِحَةٌ؟» قَلْتٌ: ياو سول الله سكا حَاجةً وعِيَالَاء وح َكلت سبل ققَالَ: إنَّهُ قَدْ كَلَمَكَ 
تيكو ب--3 الي رين ار محري فتلت: ا فَعَنّكَ للد سول الله 


87 وى ات 0 د مهم يت ره اش اس 2 7 تا ور عسوي سه د 9 10-6 > 01 
0 3 إذا أَوَيِتَ إِلَّ فِرَاشْكٌ فاقرَأ آيَةَ الكريئ» فإنة لَنْ يَرَالَ عليّكَ 


)١(‏ أي: خالية عن الذكر والطاعة؛ فتكون كالمقابر» وتكونون كالموتى فيها. تحفة الأحوذي 

(؟) أي: يبتعد. 

() وخص سورة البقرة بذلك لطوها وكثرة أسماء الله # 
وألف حكم. وألف خبر. كذا في المرقاة. 

(5) أي: ليكن العلم هنيئا لك. فيه: تبجيل العالم فضلاء أصحابه» وتكنيتهم» وجواز مدح الإنسان في وجهه إذا 
كان فيه مصلحة. ولم يخف عليه إعجابء ونحوه لكال نفسه. ورسوخه في التقوى. النووي 

(5) أي: يأخذ بكفيه يعنى يسرق من أموال الصدقة: أي الزكاة. 

() أي: لأذهبن بك أشكوك. 

(0) أي: ماذا صنعت باللص الذي سرق الطعام؟ 

(6) أي: كذب عليك» وسيعود ليسرق من الطعام مرة أخرى! 

(9) أي: أيقنت بمجيئه مرة أخرىء ليقيني بصدق رسول الله كك فترقبت مجيئه للقبض عليه. 


1 والأحكام فيهاء وقد قيل: فيها ألف أمر. والفبي: 





لكككااءتت ‏ شرع رباضى الصالعين من كلام مد اموسين 
من الله حَافِظ وَلاَ يقر رك شان حنَى تبح 5 فتلت ميل َأَصْبَحْتٌء قَقَالَ لي رَ ول ان 
يك «ما فَعلَ أَسِرْكَ الْبَار ل يَا رَسُول الله لومي ب 


قَخَلَيْتٌ سَبِيلَه: قَقَالَ: اما ِيَ؟) قُلْتُ: قَالَ لي إذا أَوَيْتَ إِلَ فِرَاشِكَ ففرأ أية الْكُرْمِيت من أَوَهَا 
0000 10 ل ُو الي افو 0 وَل 


1 


10 لك ل ج05 ٠‏ رَوَه اه الْبْخَارِيٌ 


04 َه 


-0١‏ وَعَنْ أبي الدَردَاءٍ ‏ أن رَ سول الله كله قَالَ: «إعديم اناكهز أرل شورة 
الْكَهْفٍِ ؛عْصِمَ من مِنَ الدّجَالٍ”") ٠‏ وَفِ ِوَايَةٍ: من آخِر سُورَةٍ اكه" ». رواهما مُسْلِحٌ 


٠5‏ - وَعَنِ بن عباس خض قال: :ينا جيل الكتلة قَاعِدٌ ند الي كل سَِعَ قيضا من فَوْقِه 
َرَفَعَ وَأَمَ سَهُ فَقَالَ: هذا َابٌ ِنَ الس ف فيح اليم و1 يُفتخ قط إلا ايوم يآ مكلام 
َل إِلَ الأَرْص َيِل قط إلا اليم قسَلَموَكَالَ: أنْشِرْ بنُوَيٍْ أوتبته) 1 يُوْءَا ني بك : اتح الكتَابٍ 


و 
وَحَوَاتِيم سُورَة الْبَقَرَة َنْ تَقَرَأ بِحَرْ ها إلا ا 0 





)١(‏ في الحديث من الفوائد: : أن الشيطان قد يعلم ما ينتفع به المؤمن» وأن الحكمة قد يتلقاها الفاجرء فلا ينتفع بهاء 
وتؤخد عنه» فينتفع بباء وأن الشخص قد يعلم الشىء ولا يعمل به وأن الكافر قد يصدق ببعض ما يصدق به 
المؤمن, ولا يكون بذلك مؤمناء وبأن الكذاب قد يصدق» وبأن الشيطان من شأنه أن يكذبء وأنه قد يتتصور 

ببعض الصورهء فتمكن رؤيته» وأن قوله تعالى: #إنه و َرَاكُمْ هُوَ وَكَيلهُ مِنْ حَيْتُ لأَتَرَوْتيُْ4 مخصوص بم إذا 
كاذ على صورته التي خلق عليهاء وأن من أقيم في حفظ شيء سمي وكيلاء وأن الجن بأكلون من طعام الإنسء 
وأنهم يتكلمون بكلام الإنس وأنهم يسرقون ويخدعون. وفيه: : فضل آية الكرمي. وفيه: : أن السارق لا تقطع يده 
في المجاعة؛ ويحتمل أن يكون القدر المسروق لم يبلغ النصاب» ولذلك جاز للصحابي العفو عنه قبل تبليغه إلى 
الشارع. وفيه: قبول العذر والستر على من يظن به الصدق. وفيه: اطلاع النبي يَكدِ على المغيبات ووقع في حديث 
معاذ بن جبل أن جبريل الت جاء إلى النبي كله فأعلمه بذلك. وفيه: جواز جمع زكاة الفطر قبل ليلة الفطرء 
وتوكيل البعض حفظهاء وتفرقتها. وفيه: إنه ينبغي للإنسان قبول الحق» ولو جاء من أي إنسان أو جن ولو كان 
شيطانا أو مشركا أو بهوديا أو نصرانيا. فتح الباري 

)١(‏ أي: : نجاه الله وسلمه من فتنة المسيح الدجال الذي يظهر في آخر الزمان. 

() قيل: : سبب ذلك ما في أولها من العجائب والآيات» فمن تدبرها لم يفتتن بالدجال؛ وكذا في آخرها قوله 
تعالى: «أمحيب الْذِينَ كَمَد وأ أن يَتَخِدُواً. .. #. النووي 

(5) نقيضًا: أي صوت الباب إذا فتح. النووي» وقيل: صوتا عظيها من جهة السماء» نزل بعده ملك من ملائكة 
الرية.» 

(0) من الثواب الموعود لما. 


لسسبرزهويوو) 
- و 6 20 6ه س 00 م م سه 
4- بَابٍ استحباب الاجتماع على القراءة 
لام د روف وو 12 امرض ل ار 
١‏ - عَنْ أبي هرد ْرَةَ ه قَالَ: قَالَ رَسُولَ الله وَكهِ : «وَمَا اجِتَمَعَ قَوْمٌ في بَيْتِ بيْتِِمِنْ بيُوتٍ الله 
1 ىل لس 0 رو سر ى سم > ه 57 3 - إن 8 
يتلون كتات أله 0 ع » إلا نولت 1 7 5 سان 
0 مير - 
الْمَلايِكَةُ وَذَكَرَهُمُ الله عِنْدَه '). رَوَاهُ مُسْلِمٌ 


2100 - باب فضل الوضوء””» 
يَا أثما | وها ا سيد و : م4 إلى قَِِْ تَعَالَ: «إتا 


س يرو 04 


الله لِيَجْعَلَ 0 2. حرج () سم 2 ول (ثماة- م ص يه 116 2 ىوش 
من حر وَلحِن يريد د ئْ وليدم ذ ِعْمتهُ عَليكُمْ لعلَكُمْ تَشْكْرُونَ4 


[المائدة: 5" ]. 


- كنات الفضائل 





5 
ل١‎ 
0 
6 


9 5 46 
ردم 2ه 2 5 1 6 كدق 7 


0 كن اشتطاع يكح أ مطل ل 00 .مقي ع 

اج حر يي ا جاو لقان ين معدم ور التعليي و المعو ولاو ان عر انر معا 

(1) أي: الطمأنينة» وخشوع القلب, والأمان» قال تعالى: الَذِينَ آمَنُوأوَتَطْمَيْنَ فُلُويُمْ بذِكْر الله». 

(") أي: أحاطت بهم. 

() أي: ذكرهم بالثناء عند الملائكة الأبرار. فائدة: ما أعظم أن يذكرك الله في الملأ الأعلىء وأنت تقرأ كتاب 
الله. قال النووي: وني هذا دليل لفضل الاجتاع على تلاوة القرآن في المسجد وهو مذهب الجمهورء وقال 
مالك: يكره» وتأوله بعض أصحابه. ويلحق بالمسجد في تحصيل هذه الفضيلة الاجتاع في مدرسة ورباط 
ونحوهما إن شاء الله تعالى» ويدل عليه الرواية الأخرى لمسلم» فإنه مطلق يتناول جميع المواضع» ويكون 
التقييد في هذا الحديث خرج على الغالبء لا سيم في ذلك الزمان» فلا يكون له مفهوم يعمل به. 

(5) الوضوء مشتق من الوضاءة بمعنى الحسن والنظافة» والمصلي يتنظف به. فيصير وضيئاء وههنا مسألتان: 
إحداهما في مبدأ وجوبه؛ قال في در المختار: أجمع أهل السير أن الوضوء والغسل فرضا بمكة مع فرض 
الصلاة. وثانيههما أن الوضوء من خصائص هذه الآمة أو شريعة من قبلنا. فالظاهر أن الذي اختصت به هذه 
الأمة هو الغرة والتحجيل لا أصل الوضوءء وقد صرح بذلك في رواية لمسلم عن أبي هريرة أيضا مرفوعا 
قال: «سي| ليست لأحد غيركم». 

(5) أي: ضيق في دينه. 

(0) جمع أغر: أي ذو غرة» وأصل الغرة لمعة بيضاء وق عر لتر ل تست و النال رالقمة . فتح الباري 

(8) هي من التحجيل» وهو بياض يكون في ثلاث قوائم من قوائم الفرس.ء المراد به هنا أيضا: النور. فتح الباري 

(9) أي: فليطل الغرة والتحجيل. واقتصر على إحداهما لدلالتها على الأخرى نحو لسَرَابِيِلَ تَقِيكُمْ الْحَرٌ» 
واقتصر على ذكر الغرة» وهي مؤنثة دون التحجيل» وهو مذكر؛ لآن محل الغرة أشرف أعضاء الوضوء- 





كاب 2-2222 شرحرياضالصالحينم نكلامسيدالمرسين 
0 - وَعَنْهُ قَالَ: سَوِحْتٌ خَلِيلٍ بل يَقُولُ: «تَبلْعُ الْحِلْيَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنَ عَبْتُ يلم 
الوصو 10/ الم 
7- وَعَنْ عُتْمَانَ بْن عَمَانَ يه قَالَ: ل رَشُولَ الله ك2 : ٠‏ مَنْ تَوَضَأُ فَأَخْسَنٌ 
لْوُضُوءَ خَرَجَتْ خَطَّايَا "ين بيو على رج ون ني أطذر” , 0 00 


_ه 
020 
و “ار ه6 سكس 


07 - وَعَنْهُ قال: رَأَيِتَ رَسُولَ الله وله 3 يِه تَوَضَأْ مل وُصْونِي هَذَا ثم قَالَ: ١مَنْ‏ تَوَضَّأ 
هَكَذَا غَفرَ لَه ما تَقَدّمَ مِنْ دلو و وَكَانَثْ صَادَيُهُ و مَشْيْهُ إل الْمَسْجِدٍ تَافِلَة)”''. رَوَاهُ مُسْلِجٌ 


و ا ذه أن وَسُولَ الله يك قَالَ: دار وَضَا اعد الْمُسْيِم دار الو 


لي 
-_- 


- َعَسَلَ وَجْهَهُ حَرَجَ من وَجهِِ كل حَطِيئة نر لها عه مع الماء - أو مع آخِرٍ تطر الهاو  -‏ 
ذا عسَلَ يدن حرَج ون يَدَِْ كل حَطِيئة كان كنا يد عع الما - أو مع آخرٍ قط الهاو - 
سل لك حرجت كل حي عدنها رجلة مَعَ الْماءِ - أَوْ مَعَ آخر قَطْرِ الَْاءِ - حَتَّى : 


و 
َو - 11 هه 26 ووه 
يحرج نَقِيا مِنَ الذنوب»"".. رَوَاه 


08 


ا اقفو فقال: السام عَليكُمْ د رَكَوْم إن قل 
مس ١‏ 2 2 ان كس 0 آ تك 7 -ه 7 
إن شَاء الله بكم لآحِقونَ, وَدِدْتَ أنَا قَدُ رَأَبْنَا ِخْوَانََا"' ». قَالُوا: أو سنا إواَكَ ياو ل اه 
7 26 مه سس 2 0 0 سه ّه. > ههه 2 2 
قَالّ: نتم أضحَابيء إِخْوَاننَا الْذِينَ إيَأنُوا, بَعْدُ) قَالُوا: : كَبْفَ تَعْرفَ مَنْ 1 0 


-وأول ما يقع عليه النظر من الإنسان. على أن في رواية مسلم من طريق عمارة بن غزية ذكر الأمرين» ولفظه: 
(«فليطل غرته وتحجيله»؛ واختلف العلماء في القدر المستحب من التطويل في التحجيل»؛ فقيل إلى المدكيت 
والركبة» وقيل: المستحب الزيادة إلى نصف العضد والساقء وقيل: إلى فوق ذلك. والله أعلم. فتح الباري 

)١(‏ فيه: تحريض على إطالة الغرة والتحجيل. 

() المراد: الصغائر المتعلقة بحق الله تعالى. 

(") فيه: الحث على الاعتناء بتعلم آداب الوضوء وشروطه والعمل بذلك والاحتياط فيه والحرص عليه على 
وجه يصح عند جمبيع العلماء» ولا يترخص بالاختلاف كالنية وغير ذلك من المختلف فيه ولذا استحب 
أبو حنيفة رحمه الله تعالى الخروج من الاختلاف. 

(5) أي: شيئا زائدا على مغفرة الذنوب؛ لأن ذنوبه تغفر بوضوئكه. 

(4) قال القاضي : : والمراد بخروجها مع الماء: : المجاز والااستعارة في غفرانها؛ لأنها ليست بأجسام. فتخرج حقيقة. 
والله أعلم. وفي هذا الحديث: دليل على الرافضة» وإبطال لقولهم: الواجب مسح الرجلين. النووي 

(1) فيه: جواز التمني لا سيم| في الخير» ولقاء الفضلاءء وأهل الصلاح. 


. كتاب الفضائل |5070 
0 00 2 0 6 > ه وه )وه 20 أ 
خيل غر بيْنَّ ظَهْرَيْ حَيْلٍ دُهُم 0 

ور - 


ره ل يي 0 -ه 0 20 سُْ مه رع هه سم اله اكويير 9 
يَعْرفَ خَيْلَهُ؟» قَالُوا: بل يَا رَسُولَ الله! قَالَ: «فَإِممُمْ ي ون ها محكَلينَ من الْرَضُوي 5 


1 


0 - وَعَنْهُ أَنْ رَسُوَلَ الله يكل قا ل: "ددم على ما يَْحُو , الله به الْحَطَايَا وَيَرْفَعُ به 
0 3 


الدَّرَجَاتِ؟». قَالُوا: بل يَا رَسُولَ الله! قَالَ: (إِسْبَاع* الْوْضُوءٍ عَلَ الْمَكَارِق وَكَثْرَةٌ الْخُطَى إِلَّ 
الْمَسَاجِدٍ وَانْتِظَارٌ الصَّلاَةِبَعْدَ الصَّلاَة؛ فَذَلْكُم ارا ط؛ فَذَلِكُهُ اباط 1177 ا 


م ٠‏ وَعَنْ أبي مَالِكِ الأ شْعَرِيٌ طه ضيه قَالَ: قَالَ رَصُولُ الله يكل : «الطَهُوء شََطْك الإيئان”). 
000 ل وَكَدْ سَبَقَ بطُولِه في بَابٍ الصَّيْرِ رَ رَقَم: ١‏ -70. 


وَفِ الْبَاب حَدِيتٌ عَمْرِو بْنِ عَبَسَةَ ٠‏ السَّابقٌ في آخر باب الرَّجَاءِ وَهُوّ حَدِيثْ علي 


5-0 2 2018 


مُشْتَول عَلَ جُمَلٍ مِنَ الْخَيْرَاتِ رَهمْ: /ا” -278. 
٠١7‏ وَعَنْ عمَرَ بْنْ الْخَطَابٍ ذل عَنْ النَِّ يكل قَالَ: ما مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ ‏ 0 


- أو تَُسْبعُ الْوضْوءَ - نَم فول أَضْهَد أن لاله لاله وَخكهُ 5 بعبو هنا 


وَرَسُولةُ؛ إلا فحت لَه أبْوَابُ الْحجَرّدَ الترازية 5 يَدْخُلُ مِنْ أينا شسّاء). ا ال لد 


«اللَّهُمّ اجعَلنِي ه مِنَ العوَايِينَ نَ وَاجعَلَنِي ه مِنَ الْمُتَطهِرِينَ». 


)١(‏ هو جمع أدهم: وهو الأسود. 

(0) أي: الذي لا يخالط لونه لونا سواه» سواء كان أسود. أو أبيضء أو أحمرء بل يكون لونه خالصا. 

() قال المهروي وغيره: معناه أنا أتقدمهم على الحوض. يقال: فرط القوم إذا تقدمهم ليرتاد لهم الماء» ومبيئ لهم 
الدلاء والرشًا. وفي هذا الحديث: بشارة لحذه الأمة - زادها الله تعالى شرفا - فهنيئا لمن كان رسول الله يكن 
فرطه. النووي 

(5) أي: : إتمامه. «المكاره»: تكون بشدة البرد وألم الجسد. «كثرة الخطا» : تكون ببعد الدار وكثرة التكرار. 

(6) الرباط: حراسة حدود البلاد من الأعداء. وملازمتهاء قال تعالى: #اضيرُواً وَصَابِرُوا وَرَابِطُوأ وَانَقُوأ الله 
َعَلَكُمْ تُفْلِحُونَ» فأصله الحبس على الشيء» كأنه حبس نفسه على هذه الطاعات» والتكرار للاهتمام به 
وتعظيم شأنه. 

() قال النووي. اختلف العلماء في معناه فقيل معناه: أن الأجر فيه ينتهى تضعيفه إلى نصف أجر الإيمان» وقيل 
معناه: أن الإيهان يجب ما قبله من الخطايا وكذلك الوضوء إلا أن الوضوء لا يصح إلا مع الإيمان فصار 
لتوقفه على الإيمان في معنى الشطر. 

(0) أي: يكمل الوضوء على وجه الشرع بالإتيان بفرائضه وسننه وآدابه. 


لمككئاك ب شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين 
5- باب فضل الأذان'" 

3٠٠7‏ عَنْ أب هُرَيْرَةَ كه أن رَسُولٌ الله يكل َالَ: «لَوْ يَعْلَمُ النَّاسُ ما ني الّدَاءِ َالضف 
الأول(" ثم 1 يدوا إلا أَنْ يس نْ يَسْتهِمُوا عَلَيِْلسْتهَمُو َّهُمُوا عَلَيْه" وَلَوْ َعْلّمُونَ مَا في التّْجير لأَسَْبَقُو 
إلَيْه وَلَوْ يَعْلمُوَنَ مَا في الْعَتَمَةٍ وَالصَبْح لَتوْهُمَا وَلَوْ كم ' مَتَفقّ نه عله َل الإسْيهام): الإقترَاع. 
َالتهُجِيرُ»: التَبكِرُ إل الصَّلاة. 


4 - وَعَنْ مُعَاوِيَة ‏ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله له يك يَقَولُ: «الْمُوَذْنُونَ أَطوّلُ النّاسِ 
أَغَْاقًا ا يَْمَ الْقَِامَة* ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ 
٠ ٠ 60‏ - وَعَنْ عَبْدِ الله بْنِ عبد الرّحمَنِ بْنِ ا 5ش 


5 


)١(‏ هو لغة: الإعلام» واصطلاحا: الإعلام بوقت الصلاة. وكان بدؤه في السنة الأولى بعد بناء المسجدء والأذان 
كالإقامة من خصائص هذه الأمة. وحِكّم ألفاظ الأذان بسطها الحافظ في الفتح» ونقل عن القرطبي وغيره: 
أنه مع قلة ألفاظه مشتمل على مسائل العقيدة من الأكبرية والتوحيد ونفي الشرك وإثباب الرسالة والمعاد. 
(أوجز: )١71١ 7/١‏ 

(0) أي: المصلٍ في الصف الذي يلي الإمام. 

(*) أي: لم يجدوا طريقا إلا أن يقترعوا عليه لاقترعوا. 

(5) هو المشي على الركبتين واليدين والاست. وفيه: إثبات القرعة في الحقوق التي يزدحم عليهاء ويتنازع فيهاء 
والحث العظيم على حضور جماعة هاتين الصلاتين» والفضل الكثير لما فيه من المشقة على النفس من تنغيص 
أول نومهاء وآخرهء ولهذا كانتا أثقل صلاة على المنافقين. وفي هذا الحديث: تسمية العشاء عتمة» وقد ثبت 
النهي عنه» وجوابه من وجهين: أحدهما أن هذه التسمية بيان للجوازء وأن ذلك النهي ليس للتحريم. 
والثاني: - وهو الأظهر - أن استعمال العتمة هنا لمصلحة» ونفى مفسدة؛ لأن العرب كانت تستعمل لفظة 
العشاء في المغرب» فلو قال: لو يعلمون مافي العشاء والصبح لحملوها على المغربء فيفسد المعنى 
والمطلوبء فاستعمل العتمة التي يعرفونهاء ولا يشكون فيهاء وقواعد الشرع متظاهرة على احتمال أخف 
المفسدتين لدفع أعظمههم. النووي 

(6) اختلف في معناءء فقيل أكثر الناس تشوفا إلى رحمة الله تعال؛ لأن المنشوف يطيل عتقه ل يتطلع إليه؛ فمعناه: 
كثرة ما يرونه من الثواب. وقال النضر بن شميل: إذا ألجم الناس العرق يوم القيامة طالت أعناقهم لثلا 
ينالهم ذلك الكرب والعرقء وقيل معناه: إنهم سادة ورؤساءء والعرب تصف السادة بطول العنق» وقيل 
معناه: أكثر أتباعا. وقال ابن الأعرابي: معناه أكثر الناس أعمالاء وفي سنن البيهقي عن أبي بكر بن أبي داود 
عن أبيه: ليس معنى الحديث أن أعناقهم تطولء ولكن الناس يعطشون يوم القيامة» ومن عطش انطوت 
عنقه» والمؤذنون لا يعطشون. فأعناقهم قائمة. قال القاضي عياض وغيره: ورواه بعضهم بكسر ال همزة: أي 
إسراعا إلى الجنة» وهو من سير العنق. 


كتاب الفضائل ٠‏ ل عه 


و د ا ا ل امد د 2 ا 70 20> 
«إني أرَاك تحب الْعْنَمَ وَالْبَادِيَة فإذا كنت في عَتَمِكَ - أو بَادِيَتِكَ - فَأَذنت لِلصَّلاةٍ فَارْفْعٌ صوتك 
2 د م ١‏ ام ا ع 41 5 ََ 2 ا مم لقتامة”" ) . 

بالنداء» فإنه لا يَسمَع مَدى صَوَتٍ المودْنٍ جن ولا إنس و شَيْءٌ إلا شَهِدَ لَه يَومَ القِيَامَةٍ 
زر ومعمو هم حصن سق الى سر 2 
قال أبو سَعِيدِ: معت من رَسَو ل الله كلا رَوَاه البخاري 
د 5٠‏ 1 ىا 1 و أ 0 ل ى و 
5 - وَعَنْ أبى هِرَيرَةَ كه قال: َالَ وَسُولٌ الله وك : «إذَا نودي بالصَّلاة أدبرَ الشيطانء 
2 0 2 ََ - 


َه صُرَاطَ حم لأ يَسْمَعَ الي كَإِذًا قْضِيَ التَدَاء ْلَه حَتَّى إذَا ثُوّبَ للِضَّلاة أَدبرَ حمَّى إذا 
ُضيَ اليب قبل على بخ “يبن المزء وتَفسِبَقُول: كر كذاءوَاْْرْ كا - هبكر من 
َبْلُ - حبَّى يَظَلَ الرّجُلَ مَا يَذْرِي كَمْ صَلٌ». متمق عَلَيْ. «الَْوِيبُ»: الام 
١‏ - وَعَنْ عَبْدِ الله بن عَمْرِوَ بْنِ العا ص نضا نهُ سَمِعَ رَسُولَ الله لله يل يَقَولٌ: (إِذَا 
سَمِعْتُمُ الْمُوَذّنَ نَفُونُوا مغْلَ ما قُولٌء م صَلُوا عَلع إن م مَنْ صَلَّ عل صَلاةٌ صَلَّ الله علي 
ا عفرا لع لوا الي لوي" كي مَِْلةٌ في الْجَنِّ لا تفي إلا لِعَْدٍ مِنْ عِبّادِ لله وَأَرْجُو أَنّْ 
كُونَ أنا هو َمَنْ سََل ل الوه حلت لَه الشَفَاعَة رَوَاهِ مُسْلِمْ 
اله وك َالَ: «(إذًا سَمِعْتَمُ التدَاءَ تَقولوا 


ما 


. 
0 


آمو 


0 
57 الارر سو 
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١٠١‏ - وَعَنْ أب سَعِيدِ الْخْذْ ري ذه 
كا تقول ال 0165 لل 1ك 


جيه سر 


هأ 


)١(‏ أي: غاية صوته. 

(؟) فائدة هذه الشهادة وَكفَى بالله شهدا إشهاد بالفضل يومئذٍ» وعلو الدرجة ى! يفضح من يفضح بالشهادة 
عليه. وفي الفتح: السر في هذه الشهادة مع أنها تقع عند عالم الغيب والشهادة أن أحكام الآخرة جرت على نسق 
أحكام الخلق في الدنيا من توجه الدعوى والجواب والشهادة, قاله زين بن المنير. 

(9) أي: إذا أقيم للصلاة ولى الشيطان هرباء وإنا هرب الشيطان؛ لآن الأذان والإقامة دعوة إلى الله تعالى لعبادته 
والشيطان لا يستطيع أن يوازيها؛ لأنها أثقل شيء عليه فيهرب. قاله الشيخ إنعام الحسن رحمه الله. 

(5) معناه: يوسوس. النووي 

(5) المراد به في الحديث: القرب من الله تعالى. وقيل: هي الشفاعة يوم القيامة. وقيل: هي منزلة من منازل الجنة كذا جاء في 
الحديث. قال الطيبى: وإنما طلب كلِْةِ من أمته الدعاء له بطلب الوسيلة افتقارًا إلى الله تعالى» وهضم لنفسه. أو 
لينفع أمته» ويئاب به أو يكون إرشادا لهم في أن يطلب كل منهم من صاحبه الدعاء له. تحفة الأحوذي 

() اعلم أنه يستحب إجابة المؤذن بالقول مثل قوله لكل من سمعه من متطهر ومحدث وجنب» وحائض 
وغيرهم ممن لا مانع ا لت ل ا وأن يكون في 
صلاة» فمن كان في فريضة. أو نافلة, ذ فسمع المؤذن لم يجبه. فإذا سلم أتى بمثله. وإن كان في قراءة» 
أو تسبيح» أو نحوهما قطع ما هو فيه» وأتى بمتابعة المؤذن. وقال القاضي عياض رحمه الله: اختلف أصحابنا 
هل هذا القول مثل قول المؤذن واجب على من سمعه في غير الصلاة» ار 0 
الطحاوي» الصحيح الذي عليه الجمهور أنه مندوب. 





شرح ريا الصالعين من كلام سيد الموسين 


ا اام يني سُول يي 0 حِينَ يَسْمَعٌ النَدَاء: اللَهُمَ رَ 


هده 
7 وساي م 3 0 كم مه 4 . . و 
الدعوة التامة والصلاة | مَك ١‏ عير اله وَالْمَضِيلَه وَابعثة ثه مَتَامَا > دا الذي عَدَنَهُ 
ال 0 0 ل 
حَلْتْ لَهُ شَفَاعَتَى يَوْ 9 ا 
م > هم اه ن 0 رك م 5 0 138 011 م ©6 0 ىه ساره 
١6١‏ - وَعن سَعَدٍ بْنِ أبي وقاص #ه عَنِ النبيّ كل أنه قال: «مَنْ قال حِينَ يَسْمَعْ 
0 هه وا 2 ِ“ و كس و 


- باب فضل الصلوات9' 
َالَ الله تَعَالَ: إن الصَّلاةَ تَنّْهَى عَن الْمَحْشَاءِ وَالْمُْكَر”' 4[العنكبوت: 45]. 


)١(‏ فائدة: قد اشتهر على الألسنة في هذا الدعاء زيادتانء الأولى: إنك لا تخلف الميعاد في آخره. والثانية: 
والدرجة الرفيعة بعد قوله» والفضيلة أما الأولى: فقد وقعت في رواية البيهقي» وأما الثانية: فلم أجدها في 
رواية. قال القارئ في المرقاة: أما زيادة الدرجة الرفيعة المشهورة على الألسنة» فقال البخاري: :لم أره في شيء 

من الروايات انتهى. تحفة الأحوذي 

() فيه: أنه يستحب أن يقول بعد قوله: «وأنا أشهد أن محمدا رسول الله رضيت بالله رباء وبمحمد رسولاء 
وبالإسلام دينا». وفيه: أنه يستحب لمن رغب غيره في خير أن يذكر له شيئا من دلالته ليدنشطه لقوله كله : 
«فإنه من صلى على مرة صل الله عليه بها عشرا ومن سأل لي الوسيلة حلت له الشفاعة». النووي 

ارال عون يعم و يووا ناف انس ادها دين لأذ اناو الاتاستتى ععانت دك الب وطن 1 
الجامع الصغير» ولفظ الدعاء بإطلاقه شامل للكلء ولا بد من تقيبده بها في الأحاديث الأخرى من أنه مالم 
يكن دعاء بإثم أو قطيعة رحم. قال المناوي تحت قوله مستجاب: أي بعد جمع شروط الدعاء. وأركانه. 
وآدابه. تحفة الأحوذي 

(5) أخرج أبوداود وابن ماجه والترمذي واللفظ له. عن أبي هريرة #5 مرفوعا «أن أول ما يحاسب به يوم القيامة 
من عمله صلاته» فإن صلحت فقد أفلح» وأنجح. وإن فسدت فقد خاب» وخسرء وإن انتقص من فريضته 
شيء. قال الرب تبارك وتعالى: اللظرو ااهل لعبادي من تو تحمل با ما انتفصن من الفريضة: ثم يكون 
سائر عمله مثل ذلك» وروى الحاكم في الكّنى عن ابن عمر مرفوعا: «أول ما افترض الله على أمتي الصلوات 
الخمسء وأول ما يرفع من أعمالهم الصلوات الخمسء وأول ما يسألون عن الصلوات الخمسء فمن كان 
ضيع شيئا يقول الله تعالى: لروامل دون لعزي نأولة اريت رطرل 

(5) أي: تنهى المؤمن عن فعل القبائح والمنكرات» وتحجزه ٠‏ عن المبوط في مستنقع الشهوات؛ لأنه يناجي ربه في 
اليوم والليلة حمس مرات. 





كك انر 


م 
09 


5 - وَعَنْ أب هُرَيْر فل قال :ينقت رشنو ل الله كله ب فولُ: َمل أن ًا يَابٍ 


كتثاب الفضائل 





وه 3 


2 و 0 0 لم 
أَحَدِكُمْ يَعْتَسِلُ ِل كُلَ يَوْمٍ عمس عرّاتِء هل يِقَى مِنْ َو ْة؟) قَالُوا: لا يبقى من دَزَنِه 
1:5" َال َِفَدَلَكَ مكل الصّْلُوَات الكحس:»: يَمْحُو الله بن الْحَطايَا"'' ». مُتَمَقٌ عَلَيْه 
٠١7‏ - وَعَنْ جَابِر # قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يكل : «مَتَلَ الصَّلَوَاتِ الَْكَمْس كَمَثَلٍ تير 
عَمْرِ عَلَ با ب أَحَدكُه”” يَغْد / يس نه كل َم ع موا رَوَاهُ مُسْلِم. 00 


اعمج الكت 
145 - وَعَنِ ابْنِ مَسْعْودٍ ف ان تلك أغنات ب مِن امْرَأةٍ قَبْلدَ قا ئَ تى التي يله قا م 
تألرل الله تعَال: لوَأَقِم الصّلآة طرق التَهَارٍ وَرُلََا مِنَ اللَبْلٍ 9 إن الكسنا ُحَسَنَاتِ بُذْهيْنَ الصيتَات». 


تغال 1ل : أل هَذَا؟ قَالَ: وبع أي بي ه00 ) امف عله 


ولكأي عل يمي عل حسه تت نور لمرو لوو ١‏ كتاكت ار الاك رار 1 نسي هيا قي ايل 
شيئا من الخطايا والأوزار» كا قال تعالى: #إنّ الحَسَنَاتِ يُذْهِبّنَ السَيّئَاتِ #. 

(خمها العام لهات ول فين | ديد بي الظتاهر زا تامسني التنقيي يا لفون ]قال تدرف لين 
المذكور لا يبقي من الدرن شيئا أصلاء وعلى تقدير أن يبقي» فإبقاء القليل» والصغير أقرب من إبقاء الكثير 
والكبير» فاعتبار بقاء الكبائر» وارتفاع الصغائر قلب لما هو المعقول نظرا إلى التشبيه» فلعل ما ذكروا من 
التتخصيص مبني على أن للصغائر تأثيرا في درن الظاهر فقط» ى) يدل عليه ما ورد من خحروج الصغائر من 
الأعضاء عند الوضوء مع الماء بخلاف الكبائر» فإن لها تأثيرا في درن الباطن كما جاء أن العبد إذا ارتكب 
الملعصية تحصل في قلبه نقطة سوداء» ونحو ذلك وقد قال تعالى: بَلْ رَانَ عَلَ قُلُوبيِمْ نا كَانُوأيكْبُونَ» 
وقد علم أن أثر الكبائر يذهبها التوبة التي هي ندامة بالقلب» فك أن الغسل إنما يذهب بدرن الظاهر دون 
الباطن» فكذلك الصلاة» فتفكر, والله تعالى أعلم. حاشية السندي 

() فيه: إشارة إلى سهولته وقرب تناوله. 

(4) يدخل في صلاة « طرفي النهار» الصبح والظهر والعصرء وني «زلفا من الليل» المغرب والعشاء . النووي 

(5) تمسك بظاهر قوله تعالى: 9إِنّ الْحَسَنَاتٍ يُْحِبْنَ السَيكَاتِ4 المرجئة» وقالوا: إن الحسنات تكفر كل سيئة» كبيرة 
كانت» أو صغيرة» وحمل الجمهور هذا المطلق على المقيد في الحديث الصحيح: «إن الصلاة إلى الصلاة كفارة لما بينهما 
ما اجتنبت الكبائر» فقالت طائفة: إن اجتنبت الكبائر كانت الحسنات كفارة لما عدا الكبائر من الذنوبء وإن لم 
تجتنب الكبائر لم تحط الحسنات شيئا. وقال آخرون: زر كك الحا ل عب المسناك ينا منياء رخ المخاتر 
وقيل: المراد أن الحسنات تكون سببا في ترك السيئات كقوله تعالى: #إِنّ الصَّلاة تن تنْهّى عَنِ الْمَحْشَاءِ وَالْمُنْكر4 لا 
أنها تكفر شيئا حقيقة» وهذا قول بعض المعتزلة. وقال ابن عبد الير: اميدق دل العصموان أن الشيداف كر 
الذنوب» واستدل ببذه الآية» وغيرها من الآيات والأحاديث الظاهرة في ذلك. قال: ويرد الحث على التوبة في أي 
كبيرة» فلو كانت الحسنات تكفر جميع السيئات لما احتاج إلى التوبة. واستدل مبذا الحديث على عدم وجوب الحد ني 
القبلة واللمس ونحوهماء وعلى سقوط التعزير عمن أتى شيئا منها وتاب. فتح الباري 





لثمئاات _ 


شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين 
برام بن ا 


5 - وَعَنْ أبي هِرَيْرَةَ ‏ سُولَ الله كَل قَالَ: «الصَّلَوَاتٌ الْكَمْسٌء وَالْجْمْعَةَ إل 
الشبعة كنار لا روب 6 ىا 01 2 قر "© لكايه ). 7 كه 


٠ ٠5‏ وَعَنْ عُنّانَ بْنِ عَفَانَ يه قَالَ: سَِعْتٌ وَسُولٌ الله ليه ل َقول: اماو امرئ مُسْلِمٍ تحَضرٌ 
"د مَكتوبَة بحسن وُضوءَها"" وَخُْشُوعَهًا وَرُكُوعَهَاء إلا كَانَْ كَقَارَة ل تَبْلّهَامِنَ الذّنُوبٍ 
مَا َنُوْتَ كبِيرَة وَذَلِكَ الدَّهْرَ كُلَها :زواة فشلهة 
4 بَابْ فَضْلٍ صَلاَة الصبح وَالْعَصْرٍ 
-٠١ 0‏ عَنْ أبي مُوسَى ط أن وَسُولَ الله ول قَالَ: «مَنْ صَلَ الْبَديْنَ دَكَلَ الْجَنَها. 
عَلَيهِ. «الْبْدَانِ) : الصّبْحٌ وَالْعَضْمُ اي 
-٠١‏ وَعَنْ أب زُمَيْرِ عار بن ويه ٠‏ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله ل يَقَولُ: «لَنْ يَلِجَ 
الَو أَحَدٌ صَلٌ قَبْلَ طُلُوع الشَّمْس وَكَبْلَ عُرُويا». ب َعْنِي الْمَجْرَ وَالعصرة يل 
٠١ ٠4‏ - وَعَنْ جندَبٍ بْنِ سُيَانَ له قَالَ: قَالَ وَسُولَُ الله 856 : من صَلّ الصّبْحَ َهُوَ في 
ا 


ش 0 ب (65 -))* > سس 6 وس 7 0 
ذِمَةَ | لل فَانْظَريَا ابن دم 20000 1ه 


يب 


هه 
2 أن و 
إبفا 
6 موجه 


اع +١‏ 
مسد 


فق 


١‏ راصم م6 © وره 7 قَالّ و 


- وَعَنْ أي رَيْرَةَ ‏ قَالَ: قَالَ رَسُولٌ الله 6ه : اتعَائبُونَ فيكم مَلئكَة بلا 
00 يجْتَمِعُونَ في صَلاَةٍ الصّ صل تر ثم يرج الِْينَبَنُوا فيكم َم 

- وَهْوَ َهُوَ َم بم - كيف تَرَكْتم يادي َبَقُولُونَ: ترَكَْاهُمْ وَهُمْ يُصَلُونَ وََنيَاهُمْ وَهُمْ 
ل ». مَتَمَقٌّ عَلَيْه 


٠0 ٠ 


)١(‏ أي: مالم تؤت 

اتروع يعي : الإتيان به جامعا للفرائض والسنن والآداب. وإحسان الخشوع: كال الإقبال والتوجه. 

(؟) سميا بذلك؛ لأن الصبح برد النهار» والعصر برد العشي» يكون الجو فيههما باردا. 

(5) أي: في ضمانه وحمايته وجواره. 

(5) أي: الل ص لي يي ري يا 
ذمة الله. 

(1) يستفاد منه أن الصلاة أعلى العبادات؛ لأنه عنها وقع السؤال» والجواب. وفيه الإشارة إلى عظم هاتين 
الصلاتين لكوه! تجتمع فيهما الطائفتان» وني غيرهما طائفة واحدة» والإشارة إلى شرف الوقتين المذكورين. 
وقد ورد أن الرزق يقسم بعد صلاة الصبحء وأن الأعمال ترفع آخر النهار» فمن كان حينئذ في طاعة» بورك 
في رزقه وفي عمله. ويترتب عليه حكمة الأمر بالمحافظة عليهم| والاهتمام بهما. وفيه تشريف هذه الأمة - 





كتاب الفضائل 


0 


-0١‏ وَعَنْ جَِيرٍ بْنِ عَْد الله الْبَحِيّ 4 قَالَ: كنا عِنْدَ الي يل فنظرَ إل الْمَمَرِ ليه لبد 
و دبعو 


َقَالَ: «إنَكُمْ سَتَونَ ربَكُمْ كا رون هد لمر لأنضَافُونَ في رُؤْييوا' إن استَطَنم أَلا ليوا 
2 م 0 ل 1ه 0 
عَلَ صَلاةٍ بل طلوع الشّمْسٍ وَكَبْلَ عُوُويَا َافْعَلُوا" ) متمق عَلَيُِ. وَفيِ رِوايَة: ١قَنَظَرَ‏ إل الْقَمَر 


بْلَهَ أرْيَعَ عَشْرَة). 
سا 6 ل اه 0 + مير 7 بل صا ١‏ 5 4 و كاه م 
5 - وَعَن بريدلة لابه وك قَالَّ: قال وَسولَ الله عليه : «مَن ترك صَلاة العصر فقد خبط 
عو 3 
00 اه لْمُخَارِيٌ 


84 باب فضل المشى إلى المساجد 
٠٠١٠‏ - عَنْ أبي هْرَيْرَةظله أنَّ الب بل قَالَ: «مَنْ غَدَا' إل الْمَسْجِدٍ أَوْ رَاحَء أَعَدَّ الله لَه 


- على غيرهاء ويستلزم تشريف نبيها على غيره. وفيه الإخبار بالغيوب» ويترتب عليه زيادة الإيمان. وفيه 
الإخبار بها نحن فيه من ضبط أحوالنا حتى نتيقظ ونتحفظ في الأوامر والنواهي» ونفرح في هذه الأوقات 
بقدوم رسل ربنا وسؤال ربنا عنا. وفيه إعلامنا بحب ملاتكة الله لنا لنزداد فيهم حبا ونتقرب إلى الله بذلك. 
وفيه كلام الله دلا مع ملائكته. وغير ذلك من الفوائد, والله أعلم. فتح الباري 

)١(‏ أي: لا تجتمعون لرؤيته في جهة ولا تزدحمون. ومعناه بفتح الناء كذلكء. والأصل لا تنضامون في رؤيته 
باجتماع في جهة» وبالتخفيف من الضيمء ومعناه لا تظلمون فيه برؤية بعضكم دون بعضء فإنكم ترونه في 
جهاتكم كلهاء وهو متعال عن الجهة؛ والتشبيه برؤية القمر للرؤية دون تشبيه المرئي. تعالى الله عن ذلك. 
فتح الباري. وقال النووي: الرؤية مختصة بالمؤمنين» وأما الكفار فلا يرونه يُقل. والصحيح الذي عليه جمهور 
أهل السنة أن المنافقين لا يرونه كا لا يراه باقي الكفار باتفاق العلماء. 

( المراد بها: صلاة العصر وصلاة الفجرء وإن)ا خصا من بين الصلوات لمزيتهماء قال البرماوي: وفي قول النبي 
كه «افإن استطعتم إلخ» رمز إلى أن المحافظة على هاتين الصلاتين يرجى بها نيل الرؤية. 

() قيل: المراد: من تركها متكاسلا لكن خرج الوعيد مخرج الزجر الشديد» وظاهره غير مراد كقوله «لا يزني 
الزاني وهو مؤمن» وقيل: هو من مجاز التشبيه كأن المعنى: فقد أشبه من حبط عمله» وقيل: معناه كاد أن 
يحبط» وقيل: المراد بالحبط نتقصان العمل في ذلك الوقت الذي ترفع فيه الأعمال إلى الله» فكأن المراد بالعمل 
الصلاة خاصة: أي لا يحصل أجر لمن صلى العصرء ولا يرتفع له عملها حينئذ» وقيل: المراد بالحبط: 
الإبطال» أي يبطل انتفاعه بعمله في وقت ماء ثم ينتفع به»كمن رجحت سيئاته على حسناته» فإنه موقوف في 
المشيئة» فإن شاء غفر له. فمجرد الوقوف إبطال لنفع الحسنة إذ ذاك, وإن عذب ثم غفر له. فكذلك. قال 
ذلك القاضي أبو بكر بن العربي» وقد بسط الشارح في كتاب الإيهان في اباب خوف المؤمن من أن يحبط عمله) 
ومحصل ما قال: إن المراد بالحبط في الآية غير المراد بالحبط في الحديث. وقال في شرح الترمذي: الحبط على 
قسمين» حبط إسقاط» وهو إحباط الكفر للويمان وجميع الحسنات؛ وحبط موازنة» وهو إحباط المعاصي 
للانتفاع بالحسنات عند رجحانها عليها إلى أن تحصل النجاة» فيرجع إليه جزاء حسناته. فتح الباري 

(5) الغدو: هو السير قبل الزوال. 





4م ااجت ل شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين 


في الْجَنَه ُؤلا0" كُلَ) عَذَا أَوْ رَاح' 2. مُتَمَقٌ عَلَيْه 
4 - وَعَنْهُ أن الى يكل قَالَ: امن تَطَهرَ في نه َم 09 مَصَى " إِلَ بَيْتِ مِنْ بيُوتٍ الله؛ 


ِيَقضِيَ فَرِيضَة مِنْ فَرَائْضٍ لله كَانَتَ خطوَانه: ل وَالأُخْرَى تَرَفْعٌ د 2 ). 


هر تر 


0 ا شعت جر َيه في الغلا 5 َف لقا" 16 ل 


قا ان قرن إن عن امهنا إل آرية أ كع ل ساون العيي وتخووي 6 
اد 0 اَذ َم لَك ذَلِكَ كل ؛ اك 


- 
0 
2 
ا 
اأى) 
١‏ 
حورل 
9 
سم 


موسر ب ا و ار عور 
5 0 قال كُم: ابَلَمَنِي أَنَكُمْ تُرِبدُونَ أَنْ تنَقِلُوا قز 0 


أ م 


الْمَسْجِدِ؟» قَالُوا: نَعَمْ يار سول الله» قد أرَدْنَا ذلِكَ. فَقَالَ: «١بَنِي‏ سَلِمَة جك لكب لك 


44 


م اير 011 و ل رسيي ووه 


دِيَارَكُمْ نُكْتَبْ آنا 0 1 فَقَالُوا: اك انا نا روا قشل وروي اللخارى امخناة 


)١(‏ النزل: ما يهيأً للضيف عند قدومه. النووي 

() فيه: الحض على شهود الجماعات» ومواظبة الصلاة في المسجد؛ لأنه إذا أعد الله له نزله في الجنة بالغدو 
والرواح» فما ظنك با يعد له» ويتفضل عليه بالصلاة في الجماعة؛ واحتساب أجرهاء والإخلاص فيها لله 
تعالى. شرح ابن بطال 

(9) أي: ذهب. 

() أي : بعد تكفير الصغائر وتنزيهه منها؛ فالباقي من الخطوات ترفع بها الدرجات» وهذا لمن لا كبائر له فمن 
عمل من النطوات ما يزيد على صغائره المكفرة ة بها عدداء وله كبائر رجي أن يكفر عنه منها بقدر ما يغفر بها 
من الصغائر فإن لم يكن ذا ذنب أصلاء أو كان ذا صغائرء وزادت خطواته على المكفر بها رفع له بما زاد 
الدرجات. والله أعلم. 

(5) أي: لا تفوته صلاة مع المجماعة. 

(1) هي شدة الظلمة. 

(0) هي شدة الحر. 

(8) أي: ما ذكرت من أجر المي والرجوع. وفيه إثبات الثواب في الخطا في الرجوع من الصلاة كما يثبت في 
الذهاب. النووي 

(9) هو جمع بقعة» هي القطعة من اللأرض. 

)٠١(‏ أي: الزموا دياركم» فإنكم إذا لزمتموها كتبت آثاركم وخطاكم الكثيرة إلى المسجد. النووي 








كتاب الفضائل 
رام ه 2 وو م لله 1 2 لير 7 طش وكرااللكه . .ل َه 7 اعد 
/ام6 1١٠١‏ عن أبى موسَى 4 قال قال رَسَول الله كلد : «إن أ الناس اجرًا فى الصلاة 


أَبَعَدْهُمْ إلَيْهَا عَضّى تعر : وَالَِّي يَنْتَظِرٌ الصَّلاَةَ حَتى يُصَلَيَهَا مَعَ الإمَام أَغظمُ أجْرًا مِنَ لَنِي 
بُصَلٍ ثم 1 َ. مدقل عليه 
4 - وَعَنْ بُرَيْدَةَ له عَن البَِنّ يكل قَالَ: «بَشرُوا الْمَشَّائِينَ في الظل”" إل الْمَسَاجِدٍ 
بالثور النَامَيَوْمَ لْقَِام" ». رَوَاه داود وَالمَدْمِذِيٌ 
9 - وَعَنْ َب هْرَيْرَةَ ذه أن 00 5 دلُمْ على ما يَْحُو الله به 
الْخَطَايَا َب لَرجَات؟ (ظ 1 0 سول الله قال* تَإِسِا اع الوصو و عَل الْمَكَارِه 
وَكَْرَةَ الْخْطَا إِلّ الْمَسَاجِدٍ وَانْتَظَارٌ الصَّلآَةٍ بَعْدَ الصَّادةِ؛ َدّلْكمُ 3 اط َدَلْكمُ اجا 0 6 


68 


- 
م ىم 2 ور مره 
| ةّ 


بأ 


و 


رسيي يوه 
وَأه 


١ 0‏ - تعن أ سم لخذري عن لبن قل ب وو 
فَاشْهَدُوا لَه بالإييان”"' ». قَالَ الله كِب : لإِنّا يَعْمْرٌ يَعْمُرٌ مَسَاجدَ لله مَنْ من بلله 7 َاليَوَم الآخر 7 الكية. 


و 1 


رَوَأه الَْرْمِذِي وال حنيت 00 


- 


)١(‏ هذا الحديث أيضًا إننا يدل على فضل المشي إلى المسجد من المكان البعيد وأن الأجر يكثرء ويعظم بحسب 
بعد المكان عَن المسجدء وعلى فضل السبق إلى المسجد في أول الوقتء وانتظار الصلاة فِيه. 00 
تضاعف به الصلاة ة في الجماعة» وتزداد به عَلَ صلاة الفذ فضلا وأجرًا عِنْدَ الله دْء وليس يختص ذَلِكَ ل 
بصلاة الفجر دون غيرها من الصلوات. فتح الباري لابن رجب 

() هي جمع ظلمة. وهي تشمل العشاء والفجر. 

(") قال ابن رسلان: يحتمل أن يراد بالنور المنابر التي من النور لرواية الطبراني: «بشر المدلجين إلى المساجد في 
الظلم بمنابر من نور يوم القيامة» يفزع الناس ولا يفزعون» وني الحديث: فضل المشثي إلى الصلاة سواء كان 
المثنى طويلا أو قصيراء وفضل المثبي إليها للجماعات ني ظلم الليل. 

(5) هو إتمامه باستيعاب أعضائه غسلا ومسحاء واستيفاء آدابه كلها. 

(5) هو في الأصل: الإقامة على جهاد العدو وارتباط الخيلء والمراد هنا: أن هذه الأعمال هي مرابطة؛ لأنها تسد 
طرق قيطا فهر لشو وعنهها عد انهو | كاه وهو ته 4 لكر افد قير أعلقع عند النات و قال #تعناء 
أن هذه الخلال تربط صاحبها عن المعاصي» وتكفه عن المحارم. مجمع البحار 

) أي: بأنه مؤمن. 

() أي: بإنشائها أو ترميمها أو إحيائها بالعبادة والدروس. 


لذمكاتت  _‏ شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين 
باب فضل انتظار الصلاة 
مه 


٠١‏ - عَن أن مُرَي * # أن وَسُولَ الله يل قَالَ: : «لآيَرَالَ أَحَدُكُمْ في صَلاَةٍ مَا دَامَتِ 


لت 2 , وهغد سمه 
أنْ > يَنْقَلِبٌ إل أَمْلهِ إلا الصَّاد '' ». متفق عَلَيهِ 


00 - َع أ شرل لل كك قَالَ: وعد الو دام في مُصَلاه 
صلٌ في ام "لهل فز لهم زع" ». زو ابكار 

٠١‏ - وَعَنْ أنْسٍ ضف أن رَسُولَ الله يك أخرَ لبه صَلاة الَِْاءِ إل شَطْرِ اليل كم قبل عل 

جْهِهِ بَعْدَمَا صَلَّ فَقَالَ: صل الاش وَرَكَدُوا وَلَتَرَالُوافي صَلاَةٍ مذ التَظرمُوها». رَوَاهُ الْبْحَارِي 


و م اه 


ذا موس اموي 
4- عَنْ ابْن عْمَرَ ميغد أنَّ رَسُولَ ل كي َالَ: ١«صَلاةٌ‏ الْجََاعَةٍ أَفضَلٌ مِنْ صَاَةٍ الْمَذَ 


ود الاسم 


ِسَبْعِ وَعِشرِينَ درَجَة". . متفق عليه 


: 
.© 
١١‏ 
امع 
هن 
وا 
١‏ 
٠‏ 
.© 
11 
م © 


)١(‏ أي: : أن حكمه حكم من هو في صلاة في كثرة ثوابه إذا نوى بمقامه في موضعه انتظار الصلاة. 

() أي: تدعو له بالرحمة. 

(92 الإحداث: الإتيان بالحدث الناقض للوضوء. 

80 نك فاع ين مصيادة ه فجلس في المسجد ينتظر الصلاة لم يزل في صلاة حتى يصلي على نحو ما رواه أبو الزناد 
عنه مسندًا (أن من كانت الصلاة تحبسه. فهو في صلاة) غير أنه بين في هذا الحديث أن انتظاره للصلاة» وإن 
كان في غير مجلس في صلاته الأولى بمنزلة الصلاة وأن جلوسه في مصلاه بعد صلاته مما يقتنضي صلاة 
الملائكة عليه» ولعله إن جلس في مصلاه ينتظر الصلاة ة يجتمع له الأمران. المنتقن 

(5) المراد: بيان زيادة ثواب الاعة على صلاة الفذ» وسيأتي الكلام عليه في الجمع بين الحديثين في ممس وعشرين 
وسبع وعشرين إن شاء الله. 

() قال الحافظ في الفتح: وقد جمع بين روايتي الخمس والسبع بوجوه: منها أن ذكر القليل لا ينفي الكثير. الثاني: 
لعله كَكِةِ أخير بالخمس» » ثم أعلمه الله بزيادة الفضل فأخبر بالسبع» وتعقب بأنه يحتاج إلى التاريخ . الثها أن 
اختلاف العددين باختلاف مميزهما. رابعها الفرق بقرب المسجد وبعده . خامسها الفرق بحال المصلي كأن 
يكون أعلم أو أخشع. سادسها الفرق بإيقاعها في المسجد أو في غيره. سابعها الفرق بالمنتظر للصلاة وغيره. 
ثامنها الفرق بإدراك كلها أو بعضها. تاسعها الفرق بكثرة الجماعة وقلتهم. عاشرها السبع مختصة بالفجر 
والعشاء وقيل بالفجر والعصر والخمس بما عدا ذلك . حادي عشرها السبع مختصة بالجهرية والخمس 
بالسرية» وهذا الوجه عندي أوجهها لما سأبينه. ثم إن الحكمةفي هذا العددالخاص غير - 





لسسبر|موو) 


خَرَج إل الْمَسْجِلِ لأمرجه +4 إل الصَلة 1 نحطو افع عت له يا ريوطت عن يها 


و 


كتاب الفضائل 


بن 


حَطِيةٌ مدا صَلُ 1 ترَلِ الماك نصَلٍ عَلَيِْ مادام في مُصَلاة 0 ا 


درل 


عَلَيْه لله ار حمه. 5 يَدَالُ في صَلاةٍ ما انتَظرٌ الصَّلاةٌ). 
5 - وَعَنْهُ قَالّ: أتى الي يكل رَجلَ أَعْمَى مَى"'" فقا الوق الله لَيْسَ لي قَائِد يقوذ 

ار سُولَ الله يل أن يرخص ول وي وش و 

ل اهَل تَسْمَعٌ مَعُ التدَاءِ بالصّاكة؟) قَالّ: َعَم قَال: «فأَحِبْ”" ». رَوَاهِ مُسَلم 


سٌُ 6 0 


إن 


ا 9 7 
-٠ 51/‏ وَعَنْ عبد الله - وَقِيلَ: عَمْرِو بْنِ قَيْسِ الْمَعْرُوفٍ يِابْنٍ أ م مَكُتُوم - الْمُوَّذْنٍ ضيه أنه 


- محققة المعنى. وظهر لي في الجمع بين العددين أن أقل الجماعة إمام ومأموم» فلولا الإمام ما سمي المأموم 
وكذا عكسه. فإذا تفضل الله على من صلى جماعة بزيادة حمس وعشرين درجة حمل الخبر الوارد بلفظها على 
الفضل الزائد» والخبر الوارد بلفظ سبع وعشرين على الأصل والفضل. وقد خاض قوم في تعيين الأسباب 
المقتضية للدرجات المذكورة» قال ابن الجوزي: وما جاءوا بطائل. وقد نقحت ما وقفت عليه من ذلك 
وحذفت ما لا يختص بصلاة الجماعة: فأوهها إجابة المؤذن بنية الصلاة في الجماعة» والتبكير إليها في أول 
الوقتء والمثى إلى المسجد بالسكينة» ودخول المسجد داعياء وصلاة التحية عند دخوله كل ذلك بنية 
الصلاة في الجماعة» سادسها انتظار الجماعة» سابعها صلاة الملائكة عليه واستغفارهم له. ثامنها شهادتهم له 
تاسعها إجابة الإقامة» عاشرها السلامة من الشيطان حين يفر عند الإقامة» حادى عاشرها الوقوف مننظرا 
إحرام الإمام أو الدخول معه في أي هيئة وحده عليهاء ثاني عشرها إدراك تكبيرة الإحرام كذلك؛ ثالث 
عشرها تسوية الصفوف وسد فرجهاء رابع عشرها جواب الإمام عند قوله سمع الله لمن حمده؛ خامس 
عشرها الأمن من السهو غالبا وتنبيه الإمام إذا سها بالتسبيح أو الفتح عليه» سادس عشرها حصول 
الخشوع والسلامة عما يلهي غالباء سابع عشرها تحسين الحيئة غالباء ثامن عشرها احتفاف الملائكة به تاسع 
عشرها التدرب على تجويد القراءة وتعلم الأركان والأبعاضء العشرون إظهار شعائر الإسلام» الحادي والعشرون 
إرغام الشيطان بالاجتاع عل العبادة والتعاون على الطاعة ونشاط المتكاسل» الثاني والعشرون السلامة من صفة 
النفاق ومن إساءة غيره الظن بأنه ترك الصلاة رأساء الثالث والعشرون رد السلام على الإمام, الرابع والعشرون 
الانتفاع باجتماعهم على الدعاء والذكر وعود بركة الكامل على الناقصء الخامس والعشرون قيام نظام الألفة بين 
الجبران وحصول تعاهدهم في أوقات الصلوات. فهذه حمس وعشرون خصلة. ورد في كل منها أمر أو ترغيب 
بخصه. وبقي منها أمران يختصان بالجهرية وهما الإنصات عند قراءة الإمام والاستماع لها والتأمين عند تأمينه ليوافق 
تأمين الملائكة, وبهذا يترجح أن السبع تختص بالجهرية والله أعلم. 

)١(‏ هذا الأعمى هو ابن أم مكتوم» جاء مفسرًا في سنن أبي داود وغيره. 

(؟) في هذا الحديث دلالة لمن قال: الجماعة فرض عين. وأجاب الجمهور عنه بأنه سأل هل له رخصة أن يصل في بيته 
وتحصل له فضيلة الجماعة بسبب عذره؟ فقيل: لا. ويؤيد هذا أن حضور الجماعة يسقط بالعذر بإجماع المسلمين 
ودليله من السنة حديث عتبان بن مالك. وأما ترخيص النبي يك ثم رده» وقوله: فأجبء. فيحتمل أنه بوحي نزل 
في الحال» ويحتمل أنه رخص له أولاء وأراد أنه لا يجب عليك الحضور للعذر ثم ندبه إلى الأفضل فقال: الأفضل 
لك. والأعظم لأجرك أن تجيب وتحضرء فأجب. والله أعلم. راجع النووي 


إممكااتكت  _‏ شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين 
قَالَ: ه ار لله إذ ل الحو تين ا 0 فَقَالَ ا ا كر سوير 


/1 عن أي رجه أن شرل اه كا 5 9 
14 


94 اه 4 2 2 1 اه 2 1 هه م 5 
مسري هاء ثم آمُرَ رَجلا فَيَوٌمَ ناس» ثم لِفَ”' إلى رجَالٍ 
ٍ 0 6 و26 س]ه 


٠.584‏ ان ا ف قال :ع مه أن يلقئ الله تعال عدا مشاه فلتشافظ عل 
هو لآء الصّلَوَاتٍ حَيْتْ يُنَاقَى ين ' ' فَإنَ الله مْرَع لتييكُم يكل شن“ المْدَى. وَإِتبنّ مِنْ سين 
اكذي رار الك بصا إن يُونَكُمْ ك] يُصَلْ هَذَا الْمْمَحَلَفْ في يَنتِهِ لرَكتُمْ نه تريَكُمْ؛ 
ار شك يك صَلكُم» وَقَد َي ماعل عَنْا إل المط عو 
5 به يجادَى"'' بَيْنَ الرَجْلَيْنٍ حَتَى يُقَامَ في الصَّففٌ”". رَوَاهُ مُسْلِجٌ 


007 


وَفِ روَايّةِ لَهُ قال: إن رَسُولَ الله يله عَلَّمَنَا سنن الْخدَى؛ وإ قن شخ سدق الصّلاةَ في 
فيه ظ 


2 ع 0 1م 5 7 ا 2 1 0 ومين ه* م 1 

٠٠‏ - وعن أبي الدرد دَاءِ ‏ قَالَ: سَمِعْتٌ رَصُولَ الله يَكه ية ول اما من ثلائة و لي قرية و 

ره 0 7 َي ا - رم 1 وعو اذه 
ذو لا ثْقَامُ فيهم الصَّلاةٌ إلا قَدِ استخو 5" عَلَيْهِمُ الشَّيْطَانُ؛ َعَلَيَكُمْ بالْبَمَاعَةٍ مان يأك الذي 


)١(‏ هي جمع هامة» وهي الحشرات المؤذية كالأفعى والعقرب. 

(0) أي: أذهب إليهم. 

(؟) هذا مما استدل به من قال: الجماعة فرض عين» وهو مذهب عطاء والأوزاعي وأحمد وأبي ثور وابن خزيمة 
وداود. وقال الجمهور: ليست فرض عين» واختلفوا هل هي سنة أم فرض كفاية كما قدمناه؟ وأجابوا عن 
هذا الحديث بأن هؤلاء المتخلفين كانوا منافقين» وسياق الحديث يقتضيه فإنه لا يظن بالمؤمنين من 
الصحابة أنهم يؤثرون العظم السمين على حضور الجماعة مع رسول الله وَل ؛ وفي مسجده. ولأنه لم يحرق 
بل هم به ثم تركه» ولو كانت فرض عين لا تركه. النووي 

(؟) أي: في المكان الذي يعلم بهن للاجتماع اماد ير امن دجو امسا جنك 


(5) أي: طرق. 
(1) أي: يمسكه رجلان من جانبيه بعضديه. يعتمد عليههما لشدة ضعفه ومرضه. ويكاد من ضعفه أن 
يسقط على الاأرض 


(0 قال النووي: إنه إذا أمكن المريض ونحوه التوصل إليهاء استحب له حصوها. النووي 


00 أى: غلبهم. واستولى عليهم. 





كتاب الفضائل 


ال لخم 


مِنَ الْعَتم الْقَاصِيَة 1ن ورا ونوا رقيات امك 
7- باب الحث على حضور 
الجماعة في الصبح والعشاء " 
+9588 هه أ 


١‏ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَانَ طه 4 قَالَ: سَمِعْتٌ رَسُول الله يل يَقُولُ: «مَنْ صَلَّ الْعِما 


مر 
آ ‏ ر ل ايه آذ 0 


ع فكان) قَامَ يضف اللَيْلِ وَمَنْ 2 صَل الصّبْح في - حماعة كنا صَلَّ اللَْلَ غ00 د 


ف 


0 


ش ف ل أمة 
ار يه الَِْذِيٌ عَنْ عَُانَ بن عَفَانَ ٠‏ ذه قال: قال رَسول الله َه : «مَنْ شهد العشاءً في 
له جم ومن 5 مَنْ صَلَّ الْعِشَاءَ وَالْمَجْرَ في حمَاعَةٍ كَانَ لَهُ كَقِيَام لَيْلَةِ) َال 


يه 3 مر غير ل مله وه 
الترَمِذِي: حديث حَسَّن صّحِيح 


- 1 
وَعَنْ أد ا ع 


2 2 0 ل مات 426 مه 1 0 2 ه 
5 - وعن أبي هرد يَرَةَ ذه أن رَسُولٌ الله يَككَةِ قَالَ: «وَلَو يَعْلَمُونَ مَا في العتمّةٍ وَالصبح 
وها وَلَوْ حَْوًا©12». متمق َليْه. وَكَنْ بق بوك( 


١١0+‏ - وَعَنْهُ قَالّ: َالَ رَسُولُ الله كله : «لِيْسَ صَلاَة أَنْقَلَ عَلَ الْمُنَافِقِينَ مِنْ صَلاَة الْمَجْر 
َالْعَِاءِ وَلَوْيَعْلَمُونَ مَا فيهم] لأََوْهُمَا وَلَوْ حَبْوَا!). تق عليه 


)١(‏ أي: البعيدة الشاردة عن مجموعة الغنم» وهو تمثيل بديع رائع لمن ترك الصلاة مع الجماعة؛ فإن 
الشيطان يستولي عليه ويغويه» كما يأكل الذتب الشاردة عن الأغنام. وفيه: أن ترك الجماعة مدعاة 
للضعف والتشتت وتفرق الكلمة. 

(؟) ذكرهما خاصة؛ لأنبها أشد على المنافقين. 

(*) أي: إن صلاة الفجر في الجماعة أفضل من صلاة العشاء في الجماعة» وإن فضلها في الجماعة ضِعًف فضل 
العشاء في الجاعة. 

() أي: زحفا على الركب والأقدام. 

(5) انظرالحديث رقم: )٠١377(‏ . 


ات _ شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين 


1 باب ب الآمر بالمحافظة على الصلوات المكتوبات7" 


َه 


والنهي الأكيد والوعيد الشديد في تَرَكهن 
َال الله تَعَالَ: لحَانِظُوا عَلَ الصَّلَوَاتِ وَالصَّلاَةٍ الْوْسْطَى*”''[البقرة: 74]. وَقَالَ تَعَالَّ: 


لمن نَابُوا وَأَكَامُوا الصَّلاَة وَآتَوًا الزَّكَا كا فَكَلُوا لهم 14التوبة: ف 


4 


5 - وَعَنٍ ابْنِ مَسْعُْودٍ 4ه قَالَ: سَأَلْتْ رَسُولَ الله يلل : أي الغ 
«الصَّلاةٌ عَلَ وَقتِهًا». اقلت ل أن 6 َال لَ: «برٌ الْوَالِدَيْنَ). 426 أَىّ؟ قَالّ: «الجهاد ني سَبيل 
ا" مين َك 


ييه مر 


٠ 37‏ - وَعَنٍ ابْنٍ عْمَرَ رَضِيَ الله عَنْهَا قا : قَالَ وَسُولُ الله ككل : «بنِيَ الإسْلآمُ عل 


م 
تم 


عمس ”": شَهَادةٍ أن لا لَه إلا الله وَأَنَّ حمَدًا رَسُولُ الله» وَِقَام الصَّلاَة؛ وَإينَاءِ ارَّكَاةِ وَحح الْبَيْتِ 


00 


١‏ ض) 


ام ريم 


متفق عليه 


وَصَوْم رََضَانَ». 
رمه 7 2 ًَ 2 0 

5 - وَعَنّهُ قَالَ: قَالَ رَسُولٌ الله يك : «أَمِرْتٌ أنْ أََاتِلَ اناس حَنَّى يَشْهَدُوا أأ 

الله وَأنَّ حُحَئَدّا د ول الله وَبُقِمُوا الصّلة وَيُُْوا | | الركًا ا مدا ََلُوا لِك عَصَمُوا | مني دِمَاءَ 


1 


وَأَمْوَاَهَة”* | إلاّص يس حَنٌّ الإشلآه”" وا مم عل الله 0 ). متَققٌ عليه 


جيه سر 


9 3 
15 


() روى مالك عن نافع مولى عبد الله بن عمر أن عمر بن الخطاب كتب إلى عماله: «أن أهم أمركم عندي الصلاة 
فمن حفظها وحافظ عليها حفظ دينه ومن ضيعها فهو لما سواها أضيع» . وقد ورد مرفوعا: لثلاث من 
حفظهن فهو ولي حقاء ومن ضيعهن فهو عدو حقاء الصلاة والصيام والجنابة». أوجز(١/ ١ ٠‏ 

(0) أي : صلاة العصر. 

(؟) فيه: 0 

(5) قال القسطلاني: «على» في قوله: «بني الإسلام على خمس» بمعنى «من» وبهذا يحصل الجواب عما يقال إن هذه 
الخمس هي الإسلام» فكيف يكون الإسلام مبنيا عليهاء والمبني لا بد أن يكون غير المبنى عليه. تحفة 
الأحوذي 

(5) أي: صانوا أنفسهم من القتل» وأموالحم من الأخذ. 

(5) أي : : إلا إذا فعلوا ما يستوجب العقاب في شريعة الإسلام» كالقصاص من القاتل» ورجم الزاني» وقتل المرتد 
عن الإسلام. 

00 فيه دليل على قبول الأعمال الظاهرة» والحكم با يقتضيه الظاهرء ويؤخذ منه ترك تكفير أهل البدع المقرين 
مرح اللردن لارام وبهذا حكم أبو بكر الصّدّيق في أهل الردة» وهذا , يرد قول المرجئة أن الإيمان 
غير مفتقر إلى الأعال. . وقولهم حالف لدليل الكتاب والآثار وإجماع أهل السّنَة. فمن ضيع فريضة- 


كتاب الفضائل مسج 





مروعع.ى )46 2ه ال 4 ا مك أ 7 2 ه 2م 2 2ه مه 22 1 

لتاب فَادمْهُمْ إلى شَهَادةٍ | لا إله إلا الله وَأنى رَسَول الله فإن أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله 

كه ىه كية س سس و2 ره مؤويي > 5 و0 2 > و > 2ه مم ده 000 

تَعَالَ افْرَض حمس ات فى يوم وَليلةٍ فإن اطاعوا لذلك فا - ان الله د كل 

2 روم هم اس ا وه ص2 0 م 0 ءر 2 سوير مه(١)‏ > © تره 4 و 2 

فض عَلئِهم صَدَكَهُ تُؤحَذُ ون أَغْائ ترد على فقرائهم فإن هم | عوا لذلك إِياك 
بن معو 0 يه سار جين 


وَكْرَائِمَ أَمْوَائيِم!" وَانَّقٍ دَعْوَةَ التكايع ‏ نه َيْسَ بَيْنَهَا وَيْنَ الله حِجَابٌ ٠“‏ ». متمق عَلَيْه 
4 - وَعَنْ جار 5 قَالَ: سَمِعْتٌ رَسُولَ الله يك يَقُولُ: «إنَّبَيْنَ الرَّجُلٍ وَبَينَ الشرْكِ 
وَالعُفْرتَركَالصّاوو©». روه ميم 


0 


- من فرائض الله جاحدًا لها فهو كافر» فإن تاب وإلا قتل» ومن ضيع منها شينًا غير جاحد لما فأمره إلى الله 
ولا يُقطع عليه بكفر. 

)١(‏ فيه: أن الزكاة لا تدفع إلى الكافر. فتح الباري 

(؟) أي: احذر أن تأخذ من الزكاة أنفس أمواههم. 

(”) فإن دعوته مستجابة لا ترد ى| جاء في الصحيح: (ثلاثة لا ترد دعوتهم»): وذكر منها «دعوة المظلوم, فإن الله 
يرفعها إلى السماء» ويقول: وعزتي وجلالي لآنتقمن لك ولو بعد حين» قال الشاعر 

نامت عيونك. والمظلوم منتبه يدعو عليكء وعين الله لم تنم 

(4) لم يقع في هذا الحديث ذكر الصوم والحج مع أن بعث معاذ كان في أواخر الأمرء أجاب الكرماني بأن اهتمام 
الشرع بالصلاة والزكاة أكثر» وبأنهم| إذا وجبا على المكلف لا يسقطان عنه أصلا بخلاف الصوم, فإنه قد 
يسقط بالفدية والحج» فإن الغير قد يقوم مقامه ى) في المغصوب. وقال الشيخ سراج الدين البلقيني: إذا كان 
الكلام في بيان الأركان ل يخل الشارع منها بشيء كحديث ابن عمر «بني الإسلام على خمس» فإذا كان في 
الدعاء إلى الإسلام اكتفي بالأركان الثلا: ثة- الشهادة والصلاة والزكاة ولوكان بعد وجوب فرض الصومء 
والحج كقوله تعالى: قن تَابوأ وَأَقَامُوا الصَّلاَةٌ وَآنوَأ الرّكَاة في موضعين من براءة مع أن نزوها بعد فرض 
الصوم والحج قطعاء وحديث ابن عمر أيضا: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني 
رسول الله ويقيموا الصلاة» ويؤتوا الزكاة»» وغير ذلك من الأحاديث. قال: والحكمة في ذلك أن الأركان 
الخمسة اعتقادي» وهو الشهادة؛ وبدني» وهو الصلاة؛ ومالي هو الزكاة» فاقتصر في الدعاء إلى الإسلام عليها 
ليفرع الركنين الآخرين عليهاء فإن الصوم بدني محض. والحج بدني ومالي» وأيضا فكلمة الإسلام هي 
الأصل؛ وهي شاقة على الكفار» والصلاة شاقة لتكررهاء والزكاة شاقة لما في جبلة الإنسان من حب المال» 
فإذا دعى المرء لهذه الثلاث كان ما سواها أسهل عليه بالنسبة إليها. حاشية السندي 

(5) معناه: أن الذي يمئع من كفره أن لا يترك الصلاة» فإذا تركها لم يبق بينه وبين الشرك حائل» بل دخل فيه. ثم 
إن الشرك والكفر قد يطلقان بمعنى واحدء وهو الكفر بالله تعالى» وقد يفرق بينهماء» فيخص الشرك بعبادة 
الأوثان» وغيرها من المخلوقات مع اعترافهم بالله تعالى ككفار قريش» فيكون الكفر أعم من الشرك. والله 
أعلم. النووي 


اخصحببحيب شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين 


64 - وَعَنْ بِرَيْدَة طفه عَنٍ الي يك َالَ: «الْعَهْدٌ الَّذِي بَيْئَنَا وَيَيْنَهُمْ الصَّلاةٌ فَمَنْ تَرَكَهَا 


قَقَدَ 5م27 ) الول وال : حَدِيثُ حَسَنٌ صَحِبِحٌ 
- وَعَنْ شَقِيقٍ بْنِ عَبْدِ الله اتا عي الْمُتَمَْق عَلَ جَلاليِهِ رَحَهُ الله تَحَال 
يِ 


ترك 


أُصْحَابٌُ مُحَكَدِ كل لآ يرَؤْنَ كبا مِنَ الال 05جة عُذه غر الصلاة :وهال فل 
الإِيَانٍ بإِسْنَادٍ صَحِيح. 


ردم ه 5 ره ريبك 0 
1 - وعن أبي يرَة ضه قال: 
م6 سساهم و 0 


الْقِيَامَةٍ م بن عَمَِِ صَلائَةُ نَإِنْ صَلّحَتْ قَقَد أقلَحَ وَأنجَح”" وَإِنْ قَسَدَتْ كَفْد حاب وَكَيِيَ إن 
ل ل ئَ مه و 72 
انتقص مِنْ فُرِيضَيِه 9 َل الب : انوا َل لمي من تَطَوْء َمل يا م لقص ون 


امرض فكو ل ( درواة المرمِذِيٌ وَقَال: 0 


وام اه 


0 - بَاب فَضلٍ الصف الأول” والأمرٍ بِإتمام 


0 


الصمُوف ء| لأوَل وتسويتها والتراص فيهًا 


0/5 0 خَرّجَ عَلَينَا و سول الله وكلدٍ كَقَالَ: : «آلا لانَصْفونَ كا 
تَضْف الْمََيْكَةُ عِنْلَ ريَا؟» فَقُلْنَا: يا سول لله وي صف الملايكة و9 قل احنون 


الصّفُوف الأول وي َاصونَ في الصَّفٌَ”" الو نه 


)١(‏ قال البيضاوي: الضمير للمنافقين» والمعنى أن العمدة في إجراء أحكام الإسلام عليهم تشبيههم بالمسلمين 
في حضور صلاتهمء فإذا تركوا ذلك» كانوا هم والكفار سواء. تحفة الأحوذي 

0 قال بعض العلماء: الحديث محمول على تركها جحودا أو على الزجر والوعيد. وقال حماد بن زيد ومكحول 
ومالك والشافعي: تارك الصلاة كالمرتد» ولا يخرج من الدين. وقال أبوحنيفة: لا يقتل بل يحبس حتى 
يصلل. وبه قال الزهري.كذا في المرقاة نقلا عن شرح السنة. . وقد أطال الكلام في هذه المسألة الإمام ابن القيم 
في كتاب الصلاة له» فأطاب وأحسن وأجاد فراجعه. عون المعبود 

0 الفلاح: الفوز والظفر. والإنجاح: إذا أصاب مطلوبه. «خاب»: أي بحرمان المثوبة. «خسر» بوقوع العقوبة. 

(؟) فيه: حث على إتقان الفرائضء والاهتمام بها يصلحهاء وترك مفسداتهاء وحض على إكثار النوافل لتكون 
جابرة لخلل الفراتض الذي لا يخلو منه إلا الفذ النادر. 

(5) هو الصف الذي يل الإمام على الصحيح وإن تخلله نحو منبر» أومقصورة. 

(5) أي : لا يشرعون في الثاني حتى يتموا الأول» ولافي الثالث حتى يتموا الثاني» ولافي الرابع حتى يتموا الثالث. 
وهكذا إلى آخرها. 

(0) أي: يتلاصقون حتى لا يكون بينهم فرج» من رص البناء إذا ألصق بعضه ببعض. 


كتاب الفضائل 0 را 


َ 


٠١‏ - وَعَنْ أب هُرَيْرَةَ طفه أَنَّ رَسُولَ الله كه قَالَ: «لَوْ يَعْلَمُ النّاسُ مَا في التَدَاءِ وَالصَفَ 


ليث شتا عل تلو" ل ع 
اك وعنة قال كال وقول الا عنة لحا نري التخال أرغالا وك ما حدما 
ل 0 6 ظ 
6- وَعَنْ أن سَعِيدَ الحَذري فل أن رَسُولَ الله يِِ رَأَى في أَْصْحَابهِ نان 
5 06 مُوا فَانْتُوا , ولا يت زور َو يتَأكَوُونَ حَنَّى يُوَخرَهُمْ الل 1 
رَوَاهِ مُسَلِم 
راصم هم © سس 7 2 و 


7- وَعَنْ أبي مَسْعَودٍ له ذاه قَالَ: حيو ا 9 
«استووا ولا تْتَلِفُوا 5 2 تله [! فلوبكم ٠‏ لاني مِنْكُمْ أولو خلام "ا وا 00 ٌ 2 الذي 
“ل الو باعي ير 0 امم 


)١(‏ أي: بأن يستهموا عليه؛ فالضمير في «عليه») راجع «لما». حاشية السندي 
بهم عند رؤية حركاتهم وسماع كلامهم. النووي 

(9) أي: في صفوف الصلاة. 

(4) معناه على الأول: ليقف خلفي من غير تأخر كثير بأن لا يزيد ما بينهم وبينه على ثلاثة أذرع» وكذا ما بين كل 
بمن قبله أنه يتبعه في حركاته؛ لآن من قبله أسرع علما بانتقالات الإمام منه. 

(0) أي: عن الصفوف الأول حتى يؤخرهم الله تعالى عن رحمته أو عظيم فضله ورفع المنزلة. النووي 

ااي الجالقونه 

(0) النهّى: العقول» واحدتها نبهية ية: أي ليكن قريبا مني في الصف الأول أصحاب الفهم والعقول السليمة» 
ومراده أن يتأخر الأطفال» ويتقدم الرجال أصحاب العقل والفهم. 

(8) أي: الذين يقربون منهم في هذا الوصف. 

(9) في هذا الحديث: تقديم الأفضل فالأفضل إلى الإمام؛ لأنه أولى بالإكرام » ولأنه رب| احتاج الإمام إلى استخلاف. 
فيكون هو أولى» ولأنه يتفطن لتنبيه الإمام على السهو لا لا يتفطن له غيره» وليضبطوا صفة الصلاة» ويحفظوهاء 
وينقلوهاء ويعلموها الناس» وليقتدي بأفعالههم من وراءهم» ولا يختص هذا التقديم بالصلاة» بل السنة أن يقدم 
أهل الفضل في كل مجمع إلى الإمام؛ وكبير المجلس كمجالس العلم والقضاء والذكر والمشاورة» ومواقف القتال؛ 
وإمامة الصلاة» والتدريسء والإفتاء» وإسماع الحديث» ونحوهاء ويكون الناس فيها على مراتبهم في العلم والدين 
والعقل والشرف والسن والكفاءة في ذلك البابء والأحاديث الصحيحة متعاضدة على ذلك. وفيه: تسوية 
الصفوفء واعتناء الإمام مها والحث عليها. النووي ْ 


ا ا لل شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين 


عاه كج م 7 ا كن من م م .2 8 
/ا/ ٠ ١‏ - وَعَنْ أَنّسِ ذه و قَالَ: ة لَ وَسُولٌ الله يك : «سَووا صَفْوفَكُم؛ فَإنَّ نَسْويَةَ الصّف مِنْ 
تام الصَّلأَةِ) م 


00 2 سرجه 7 0 تيه رم 0-7 ٠‏ ن زه 2 0 1١)‏ 
وف رواية للبخاري: «فإن تَسْويّة الصفوفي مِنْ إِقَامَةٍ الصّلاة). 


0 





وت 0 يي ف كس ْ 52 
4 - وَعَنَْهُ قَالَ: أَقِيمَتٍ الصّلاة؛ فَأَقبَلَ عَلَيْنَا رَسُولُ لله مَك بوَجْهِه َقَالَ: «أَقِيمُوا 

7 ا ل ا 00 (١‏ ب 
0 وَترَاصواء فَإِنّْ أَرَاكُمْ مِنْ وَرَاءِ ظَهْرِي' ( 17 التكاري انظ ومسل يداه وف 
رِوَايَة لِلْبَخَارِيٌ: ١‏ وَكَانَ أَحَدَنَا يُلْزِقُ مَْكِبَة بمَذْكِبٍ صَاحِيه وَقَدَّمَهُ بِقَدّمِوا. 


نمض د فل 


0 تتل١‎ + وَعَنْ النَمَانِ بن يشير عفقطهد قَالّ: كنت 1 الله يله يقو‎ - ١١8 
مُق علب‎ ٠ ا لَيَحَالِفَن الله يَئْنَ و كل‎ 

مه ووه 7 لَّ الله ره لا واىم فَنَاء حتى عَم ور هك الْقِدَاع”*) 

وي روايه لمسلم. ن رَسو له ككلِدٍ كا ل يسرع صعو أن د يسوي بها 


| 


لل ار د يكن فوخلا اذا صدرة وه 
الصّفت؛ فَقَالَ: «حِبَاد لله تيون ص صُفْوفْكُمْ أو لَبُكَالِمَنَ اللهيَنَ وجو هك”* ). 

ذاه ٠‏ - وَعَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَاذِبٍ حينشه قَالَ كاوَسولُ ال 1 يتل لفت يناج 1 
تاحيَة؛ حِيَةِ؛ يَمْسَحْ صَدَورَن وَمَتاكناء وَيَقُولُ: «لأ ِو تتَختَلِف فُلوبكُم». سولة ١ن‏ الله 
وَعَلايِكتهُ يُصَلُونَ عَلّ الضفو الأُوَل0") الرواة كانه بإِسْنَادٍ حَسَن. 





)١(‏ قد استدل ابن حزم بقوله: إقامة الصلاة على وجوب التسوية قال لآن إقامة الصلاة واجبة» وكل شيء من 
الواجب واجبء ونازع من ادعى الإجماع على عدم الوجوب. فتح الباري 

(1) قال العلماء: معناه أن الله تعالى خلق له يك إدراكا في قفاه يبصر به من وراءه؛ ولا ينافي هذا الحديث حديث: 
الا أعلم ما وراء جداري)؛ لأن هذا خاص بحالة الصلاة؛ لأنه لم حصل له فيها قرة العين با أفيض عليه 
فيها من غايات القرب المختص بها التي لا يوازيه فيها غيره صار بدنه الشريف كالمرآة الصافية التي 
لا نحجب ماوراءها. 

0 قال النووي: : معناه يوقع بينكم العداوة والبغضاء واختلاف القلوب؛ لأن محالفتهم في الصفوف مخالفة في 
ظواهرهم. واختلاف الظواهر سبب لاختلاف البواطن. فتح الباري 

لضت كبر لناف فى حلت السواء خن تحت حيري راحايها تدج كير قا إرمساة: يبالغ في 
تسويتها حتى تصير كأن| يقوم بها السهام لشدة استوائها واعتدالها. 

(6) فيه: المحث على تسويتها. وفيه جواز الكلام بين الإقامة والدخول ني الصلاة» وهذا مذهب جماهير العلماء. 
ومنعه بعض العلماء؛ والصواب الجوازء وسواء كان الكلام لمصلحة الصلاة أو لغيرها. النووي 

(5) لأن أصحاب الصف الأول هم المبادرون المسارعون ولم فضيلة السبق والقرب من الإمام؛ وليس- 





كتاب الفضائل لسس[هة:] 
41 وَعَنٍ ابن عْمَرَ عيتشيد أَنْ رَسُولَ الله يكل قَالَ: «أَقِيمُوا الصّفُوفَ وَحَادُوا”' بَيْنَ 
الْمَنَايِبِ دوا الخلر وَلِينُوا | بأيدى إخْوَايكُم؟" وَلا َذَّوُوا فْرْجَاتِ لِلشَّبْطَانِ وَمَنْ وَصَلّ 


0 


صَنَّوصل ون قط قط ”7 ( روَاهُ أبُو داود بإسْنَادٍ صَحِبح 

1 - وَعَنْ أنّسِ ذه أن رَسُولَ الله ول قَالَ: «رُ صُوا صُفُودَكُمْ» وَكَارِبُوا ينها“ وَحَادُو 
لان َوَالَّذِي نَفْيِي بر بده إن لقَرَى الشَيْطَانَ يَدْخُلُ مِنْ خَكَلٍ الصَّفَ1*' وا 

يث صَحِبحٌ رَوَاهُ بو داود يإسْنَادٍ على شر طِ مَسْلِم 

«الْحَذَّفَ): بِحَاءٍ مُهْمَلَةِ وَذَالٍ مُعْجَمَةٍ مَفتَوحَييْنِ قَاء وَهِيّ عَنَمٌ صِعَارٌ سُودُ 


لك 
كر 
٠‏ 


رسع 


تَكُون 


3 
0-04 


- وَعَنْهُ أن رَسُولَ الله له يكل قَالَ: «أَيبُوا الصف الْمُقَدَمَ؛ 
نَقص فَلَيَك: ف العف الفوخنة وكا 0 
ا عَاتَصَةَ نا قَالَتْ: قَالَ وَسُولُ لله َك : «إن الله وَملايكتهُ يُصَلُونَ عَلَ 


عومد عه 


مَيَآمِنِ المدوق”" ا أن داود بَإِسْنَادٍ على عَلَ شَّرْطٍ مُسْلِم؛ - جل عامل ود 


١١ 


الذي يَلِيه؛ قا كَانَ 


9 
جيه سر جيه عبر 


5 ٠. 
١١ 
ا ير‎ 


ا له مي ا ا ير ا ال ا 
لعا ارما را لزنم تصور رعرع 0/1 شرح أبي داود للعيني 

() اجعلوا بعضها في محاذاة بعض. «الخلل»: الفرجة 

(؟) أي: إذا أخذوا بها ليقدموكم أو يؤخروكم حتى يستوي الصف فلينوا؛ لتنالوا فضل المعاونة على البر 
والتقوى 

() عن مواسم الخيرات» وفيه أبلغ حث على وصل الصفوف بسد فروجهاء وتكميلها بألا يشرع في صف حتى 
يكمل ما قبله» وأبلغ زجر عن قطعها بأن يقف في صف وبين يديه صف آخر ناقصء أو فيه فرجة؛ ومن 
تأمل بركة دعائه للواصل» وخطر دعائه المقبول الذي لا يرد على القاطع» وكان عنده أدنى ذرة من الإيمان 
بادر إلى الوصل وفر عن القطع ما أمكنه. 

(5) أي: بأن يكون ما بين كل صفين ثلاثة أذرع تقريبا. وفيه أن بعد صف عم قبله أكثر من ثلاثة أذرع كراهية 
ويفوت به فضيلة الجماعة حيث لا عذر من حر أو برد شديد» وهذا في غير النساءء أما هن» فيسن لمن التأخر 
عن الرجال كثيرا. 

(5) أي: كأن الشياطين تتخلل الصفوف كالحذفء ولذا قال: وسدوا الخلل» وذلك لثلا تخلل الشياطين صفوف 
اليلف 

() الميامن جمع ميمنة كم رحمة» ومراحم, والمراد بها هنا: جهة اليمين» أي يستغفرون لمن عن يمين الإمام من كل 
صفه والمراد: يستغفرون لهم أولا أو كثيرا اهتّاما بشأنهم ثم يستغفرون لمن على اليسار. - 


و1 م شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين 
٠4‏ - وَعَنَ الْيرَاءِ ف قَالَ: كُنَا إِذَا صَلَيْنَا حَلْفَ رَسُو لله كلك يننا أ أن تَكُونَ عَنْ 


-_ م 
عه «هة روي 


يَمِينه» يُقبلُ عَلَيْنَا بوَجْههِ 0 ول 0 تبعث - أو جمع - عِبَادَك). 


رَوَاهِ مسا + 
رم ه26 لوقع و وات ا حا ا (5؟) س 
57 - وَحَنْ أب هُرَيْرَةَ كه قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ل : «وَسطُوا الإمَام وَسَدُوَاالْكَلر4 
مور عو 
رَوَاهِ ابو داود 


6 باب فضل | لسنّن الرّاتبة تبة”" مع الفرائض وبيان أَفَلها وأكملها وما بيتهما 
-٠١ 3‏ عَنْ أم مؤي أ حبية هبنت أي سيان خطه قالّن: سَوْتُ رَسُولَ اه 


ن 


دي ل «مَ من عب ملم ُصلّ له عل كل ؤم تي عفر عه '' تَطُوّعَا غَيْرَ الْمَرِيضَ إلا 


4 ص 
م2 7 


بَتَى الل لَه ْنَا في الْجَنَة - أو إلا بنيَ لَه بيت في الجنةِ-). رَوَ ب 
٠١ ٠0‏ وَعَنٍ اين رغد قَالَ: دَ صَلَيْتُ مَعَ وَسُولٍ الله يكل رك نتن قبل السور ور كين 


- وقال الغزالي: ينبغى لداخل المسجد أن يقصد يمنة الصف فإنها يمن وبركة وإن الله 4# يصلى على أهلها. 
قلت: هذا إذا كان فيها سعة» ولم يؤذ أهلهاء ولا تتعطل ميسرة المسجدء فإن قلت: ينافي هذا الحديث قوله 
كه : امن عمر ميسرة المسجد كتب له كفلان من الأجر)ء قلت: لا منافاة؛ لأنه قد يحصل لصاحب الميمنة 
فا يوازى ذلك أويؤية»وق لضي لضاحت المسرة فايز يد عل ضاخت المتمثة سسب تع ة وإخلاضه: 
وسبب الحرص على ميمنة الإمام: أن الصحابة #: كانوا أحرص الناس على تحصيل القربات» فلا حث 
النبي وَِةٍ على ميمنة الصف ازدحموا عليهاء فتعطلت الميسرة» فقال ذلك. فيض القدير 

)١(‏ قال القاضي: يحتمل أن يكون التيامن عند التسليم» وهو الأظهر؛ لأن عادته يَةِ إذا انصرف أن يستقبل 
جميعهم بوجهه. قال: وإقباله يَكِةِ يحتمل أن يكون بعد قيامه من الصلاة» أو يكون حين ينفتل. النووي 

)١(‏ أي: اجعلوه وسط الصف لينال كل أحد عن يمينه وشماله حظه من نحو سماع وقربء كما أن الكعبة وسط الأرض 
لينال كل منها حظه من البركة» أو المراد اجعلوه من واسطة قومه: أي من خيارهم. فيض القدير 

(9) قال ابن دقيق العيد: في تقديم النوافل على الفرائض وتأخيرها عنها معنى لطيف مناسبء أما في التقديم 
فلأن النفوس لاشتغالما بأسباب الدنيا بعيدة عن الخشوع والحضور التي هي روح العبادة» فإذا قدمت 
النوافل على الفرائض آنست النفس بالعبادة» وتكيفت بحالة تقرب من الخشوع» وأما تأخيرها عنها: فقد 
ورد أن النوافل جابرة لنقص الفرائض فإذا وة قع الفرض ناسب أن يقع بعده ما يجبر الخلل الذي يقع فيه. 
(أوجز: )١717/7‏ 

(5) المراد: أن يواظب عليهاء لا أن يصليها بعض الأحيان ويتركها معظم الأحيان. النووي 

(6) قال الداودي: وقد وقع في حديث عائشة معنا «أربعا» وهو محمول على أن كل واحد منهما وصف ما رأى. 
ويحتمل أن يكون يصلي إذا كان في بيته ركعتين» ثم يخرج إلى المسجد» فيصل ركعتين» فرأى ابن عمر جتتضمد 
مافي المسجد دون ما في بيته» واطلعت عائشة «فسفا على الأمرين» ويقوي الأول مارواه أحمد وأبو داود - 


كتاب الفضائل ظ ال ئتح 111ل 





2-6 هه 


1 


بهم م مام 


بَعْدَهَاء وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْجَمُعَة وَرَكُعَتَنِ لو ري 0 كُعََينِ بَعْدَ الْعِشَاءِ. 

٠ 14‏ - وَعَنْ عَبْدِ لله بْنِ مُكَملٍ له قَالَ لَ: قَالَ رَسُولُ الله يل : «ينَ كُلَّ أَدََئَئنِ صَلاَةٌ بَبْنَ 
كل أن صلب بَنَ لانن صَلاة قَالَّ في الثَالَِة ِنَِ: لْمَنْ قّاء" ». تراد 
الأَدَائَيْنِ: الأَدَانْ وَالإِقَامَة. 


مه 


14 بَابُ تتأكيد رَكْمَتَيْ سُنّة البح 


٠ 


الاو دكا 00 ا ا يو وَرَكْعَيَينِ قَبْلَ 


٠ 
١ هر‎ 


أ و َه 


ا يِحْنِ النِيّ يل عل مَيْءِ من التوَافِلٍ أَشَدَ تا 
الفيجر .متف عله 
5 وَعَنْهَا عَنٍ التي يكل كَالَ: 5 كُعَنَا الْمَحْرِ حَيْدٌ مِنَ الدَنيَا وَمَا فِيهها». 


َي 16 سال 


هدًا منه عَلّ ركع 


رَوَاهُ مُسْلِمٌ. وَفي روَاية كّا: «أَحَبٌ إَ من الدنَْا بيعًا». 

٠١‏ - وَعَنْ أب عبد الله بلا بن راح عله مُوَذن وَسْول الله 6 أنه أنَى رَسُولَ الله كله 
ووه بصَلةٍ الْعَدَا!*' فَشَخَلَتْ عَائضَةٌ بلالا بأمر سَأَلنْه نه عَنكُ حنَى أضْبَح جداء ققَام, بلكل فاته 
بالصّلاة وََبعَ كلك كلم ير ر سول الله و كا حر ج صَلَ بِالنَّاسٍِ فأخبر اديه 

-- هو 2 8 


بأَمْرِ سَأَلَتْهُ عَنهُ حَنَّى أَصْبَحَ جدّاء وَأَنَهُ أبْط عَلَيه ا لْخْرُوجء قَقَالَ - يني الي ب إن كنت 
رَكَْتْ رَكْعَتي الْمَجْرِا. فَقَالَ: يَا وَ شُولٌ الله إِنّكَ أَصْبَحْتَ جذًا! فَقَالَ: رمتست 06 


00 و عرو 
اأصحتك 


م ا ا ا 


- في حديث عائشة مإنا: «كان يصل في ببته قبل الظهر أربعا ثم يخرج» قال أبو جعفر الطبري: الأربع كانت في 
كثير من أحواله والركعتان في قليلها. فتح الباري 

() فيه: استحباب ركعتين قبل صلاة المغرب. وفي صحيح البخاري عن رسول الله يك صلوا قبل المغرب. 

() انظر الحديث (رقم: )٠١9/‏ . 

() وروى أبو داود عن أبي هريرة # قال: قال رسول الله يَكةِ : «لاتدعوهماء وإن طردتكم الخيل»: أي 
لا تتركوهماء وإن طردتكم الفرسانء فهذا كناية عن المبالغة» وحث عظيم على مواظبتههما. عمدة القارئ 

(5) أي: ليعلمه بدخول وقت الصبح. 

(0) قال الحافظ: استدل به من قال بالوجوبء وهو منقول عن الحسن البصري. أخرجه ابن أ 


|| 
م 


عسسحكة اد شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلبن 


- باب تفيف ركعتي الفَجرا" وَبيَانِ ما يُقرا فيهما وبِيَان وَشْتهِما 


- 


أ 


5< عن عاقشقة ةَ «ضها أن رَسُولَ الله يك كَانَ مصَنٌٍّ رَكُحَنَيْنِ حَفِيفَتَينِ . عن ل البداء 
وَالإقَامَةٍ مِنْ صَلاَةٍ الصبح. مُتَقَقٌ عَليْه 

وف روَايّةِ للَ|: بُصَلِ رَكْعَنَيِ الْمَجْرِء فَيَحَمْفَهَ فَيَحَمْفَهً] حَتَّى أقول: هَل َرَاَ فيه بأ الْقَرْآنِ؟! وَف 
ِوَايَةِ لمَسَلِم : كَانَ يُصَلٌ وس يت وف رواية َةِ: إذَا طَلَعَ الْمَجْرٌ. 


- - 


أن وَسُولَ الله وك كانَ ذا أَذْنَ الْمُوَذَنُ ِلصّبْحء وَبَدَا الصّبْحُ؛ 


الوا اي ود 
ل شُولٌ الله وَل ذا طلَعَ صَلَّ الَْجْرَ ليُصَلٍ ِلأَرَكْعََينٍ دين حَفِيفْئَنِ. 


١0‏ عون اوح ود ل َالَ: كَانَ وَسُولَ الله له يصَلّ , الى في ررد 


رَكْعَةٍ مِنْ آخْر اللَيلِ؛ وَيْصَلّ الرَكْعبَْنِ َل صَلاةٍ الْعَدَاقِ وَكَأنّ لان , ا 


جيه لير 


٠ 1‏ - وَعَنٍ ابْنِ عباس #تشهد أن رَصول الله كله كان به ََْ في رَكْعَي الْمَجْرِ في الأول 


0 0 0 7 0 
منها: #قولوا آمَنَا بالله وَمَا أنَزل إِلَينَاك الآية التي في الْبَقَرَو!*' وف الآخرة مِنْها: «آمَنَا الله 
وَأ 0 نا ووه لم 64 


م 


تِي في آل عِمْرَانَ: اتَعَالَوًا إِلَ كَلِمَة سَوَاءِ بَيْئنَا وييْئك" 4. 


مر جه 


وَف روَايّة: وني الآخرّة | 


رَوَاهمَا مُسْلِمٌ 


بلفظ كان الحسن يرى الركتين قبل الفجر واجبتن» واستدل ب بعض الشافعية لديم في أن ركعتي الجر 
أفضل التطوعات. وقال الشافعي في الجديد: أفضلها الوتر. وقال بعض أصحابه: أفضلها صلاة الليل. فتح 
الباري 

() يعني يقصر فيهما القراءة والركوع والسجود. ليبادر إلى صلاة الصبح أول الوقت كما جزم به القرطبي في 
حكمة تخفيفهم) أو ليدخل في الفرض بنشاط تام وهذا الثاني الأوجه. (أوجز: ١‏ 401) 

(') أي: ركعتين ركعتين. 

فر أي : لقرب صلاته من الأذان» والمراد به هنا: الإقامة. فتح الباري 

(5) الآية (رقم: ١75‏ ). 

(0) الآية (رقم: ؟6). 

(5) الآية (رقم: 15) . 


كتاب الفضائل سح[ ::) 


١‏ يي رع ١‏ رَسُول الله يك قرَأ في رَكعَتَو الْمَجْرِ قل يَا أيجا الْكَافِرُونَ* 


عدر فى 


تقو جع قل 37 ار عي اسيم ل كُعَتَيْنِ قبل 
الْمَجْرِ: قل يَا آينا الْكَافِرُونَ4 و#إقل هُوَ الله أَحَدٌ». رَوَاهُ التَرْمِذِيٌ وَقَالَ: حَدِيتٌ حَسَنٌ 


سس 6 سا سنس ثم ساس 


- باب استحباب الاضطجاع بعد ركْعتي الْفَجِر"' 


آئو 


سه 


على جَنْبه الآيمن والحث عليه سواء كَانَ تَهُجَدَ بالليل أَم لا 
١ع‏ عَنْ عَايْسَةَ نا قَالَتْ: كَانَ الي كل إذا صَلَّ رَكْعَتَي الْمَجْر اضطجَه”" 
عَلَّ شق شِقَهِ الأَيْمَنِ '*". رَوَاهُ الْبْخَارِ 
للك ان كا الي َك يصَلِ ف بن أن يفرع من صَلاةٍ الناء إل الفَجرٍ 


امار اي من كل رَكْعتَينِ يور بَاحدَوا "» فَإِذًا سَكَتَ الْمُوَذْنْ مِنْ صَلاَةٍ 


200 


لْمَجْرِ وَ وَتسَُُ 31 جك ركاه ودف قم وك رخن عزينتن. 4 ا: ا 


ماع ي: 


)١(‏ أي: راقبته ولاحظته مدة شهر 

)١(‏ أي: الس لحف وض للق ١‏ لال متاق ا نا الل نقوية على قيام الليل» والسحور تقوية 
لصوم ررك اا الفرحيي تر لوا الصبح, والله أعلم. 

(9) أي: في المسجد أو في البيت كما يومئ إليه عموم حذفه التقييد بذلك دو كالمل الأنتجوا بويد اورت 
لأنه يك م يكن يداوم على هذا الاضطجاع كم يدل عليه رواية عائشة ها أيضا: كان إذا صلى ركعتي الفجر 
فإن كنت مستيقظة حدثني وإلا اضطجع. قال الحافظ في الفتح: وبذلك احتج الأئمة على عدم الوجوبء وحملوا 
الأمر الوارد بذلك في حديث أبي هريرة عند أبي داود وغيره على الاستحبابء قال: وأفرط ابن حزم فقال: يجب 
على كل أحد جعله شرطا لصلاة الصبح» ورده عليه العلماء بعده حتى طعن ابن تيمية ومن تبعه في صحة الحديث 
لتفرد عبد الواحد بن زياد به» وفي حفظه مقال» والحق أنه تقوم به الحجة. فتح الباري 

(5) الحكمة في الاضطجاع على الشق الأيمن أن القلب في جهة اليسار فلو اضطجع عليه لاستغرق نوما لكونه 
أبلغ في الراحة بخلاف اليمين» فيكون القلب معلقاء فلا يستغرق. وفيه: أن الاضطجاع إن) يتم إذا كان على 
الشق الأيمن. فتح الباري 

(5) استدل به أيضا على عدم النقصان عن ركعتين في النافلة ما عدا الوتر» وقد اختلف السلف في الفصل 
والوصل في صلاة الليل أيها أفضلء ونقل الأثرم عن أحمد: أنه قال: الذي أختاره في صلاة الليل مثنى مثنى. 
فإن صلى بالنهار أربعاء فلا بأس. وقال محمد بن نصر نحوه في صلاة الليل. قال: وقد صح عن النبي يك أنه 
أوتر بخمس لم يجلس إلا في آخرها إلى غير ذلك من الأحاديث الدالة على الوصلء إلا أنا نختار أن يسلم من 
كل ركعتين لكونه أجاب به السائل» ولكون أحاديث الفصل أن ثبت» وأكثر طرقا . فتح الباري 


اكات _ شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين 
0 انزف را ا 
قَوْا: ١يُسَلّمُ‏ ين كُلٌ 02 كُعَبَيْنِ) هَكَذَا هو في مُسْلِم وَمَعْنَاه: بعد كل وكع5ان: 


ع أ رةه ىم سس 


١5‏ - وَعَنْ أبي هِرَيْرَةَ ‏ قَالَ: قَالَ رَ سول الله كل دصل أحَدكُمْ ركعي المج َمضُطجغ 


ل قاروا أبُو داود وَالمرْمِذِي ب 0 صَحِحَةٍ. َال الي ا د 


أ 0 


48- ناب سنك سَنَّة الظَهّر 
١١1+‏ - عن ابْن عمَرٌ حيتضيه قَالَ: صَلَيْتُ مَعَ رَسُولٍ الله يل وَكْعَينٍ 0 ْنِ كَبْلَ الظهر وَرَكْعََينِ 0 


3-0 و8 كه 
بعدها. متفق عليه 


هه مسر 


2< 6م سس 


14 -وَعَنْ عَائْكَةٌ حنن أنّ الي كل ا ل6ج5مٌ َنْبا قل الف "6 وو روا كاري 
وها قل كد لين لم تت قل نافع بع تل بان 


0 يلحا عو م 7 فل د رد عر د ان 
فَيُصَل رَكُعَدَينِ؛ رَكَانَ يُصَل بِالنّاسٍ الْمَغْرِتَ َم يدخ !" فيصل رَكْعَتَن؛ وَيُصَل 
بلس اماه َيل بتي قصل .روه مم 
وَعَنْأمٌ حييية خننا قَالَتْ: َل رَسُولَ الله كله : امن حَاقَظ عَلَ أ بع رَكَعَاتٍ قبل 
الظهر 1 ريع يَعَدَهَاء حَرَّمَهُ الله عَلَ الثّار). وا كافك ههه مِذِيّ وَقَالٌ: و اموه 
م ل ل يه أَنَّ رَسُولٌ الله ه يك كَانَ يُصَلِ أزْبَعًا بَعْدَ أن تَزُولَ 
5 - ا 0 7 250 ا ا رس 0 
الفدث قل الطور ل: «إِنها سَاعَة نح ها باب الا أب أ يض يَضْعَدٌ لي فِيهَا عَمَلٌ 
صَالِحٌ”**) واه ا لويم 1 


حَدِيتْ حَسَرُ 
رامد ه ع م ل م اا ا توم 1 عرض و 1 
- وَعَنْ عَائْشَة نضا أن النبيّ كَكةٍ كَانَ إِذَا 1 يَصَل أَرْبَعًا قَبْلَ الظَهْرء صَلاهَنَ 
2 م 


ِ 


:8عننا رز ا _-5 يي أ 
تعدها” واه الفذى وَفَالَ؛ خويت عد 


ع 


(1) انظر الحديث (رقم: )1١99‏ . 

(') أي: يدخل بيتي. 

() قال العراقي: هي غير الأربع التي هي سنة الظهر قبلهاء وتسمى هذه سنة الزوال. تحفة الأحوذي 

(5) أي: إلى السماء. وفيه تلميح إلى قوله تعالى: لأإِلَيّهِ يَضِعَدٌ يَضْعَدٌ الْكَلِمُ الطَيّبٌ وَالْعَمَلُ الصَالِحُ يَرْفّعْةُ4. 

(5) هذا الحديث يدل عل مشروعية المحافظة خل السئن التي قبل الفرائض» وعلى امتداد وقتها إلى آخر وقت 
الفريضة؛ وذلك لأنها لو كانت أوقاتها تخرج بفعل الفرائض لكان فعلها بعدها قضاء. تحفة الأحوذي 


كثاب الفضائل 


أ م برس 0 
باب سنة 


ههه انه 
العصر 
١‏ -عَنْ عبن أي طالب 





ذه قَالَ: عا و ا 17 
فصل يَيِنَهنَ | ويس ب شاه بره 0 اه 


ومين 


00 قوق ةلاق عوط ال ارَحِمَ الله امْرَ رَأَصَلٌ قَبْلَ الْعَضْر 
ا ( 1 داود» وال ٍ 


مِذِيّ وَقَالَ: حَدٍ يتن 
0١‏ - وَعَنْ علي بْنِ أي طَالِبِ كك 
أبو داود بإِسْنَادٍ صَحِيح 


578 الي بك كان بُصلْ بل العضر وَحْمئان 


أ و برس ل 


.6" - باب سنة المغرب بعدها وقبلها 


تقدم في هله الأ اريت لوعي علي عا كيكان 
. إْ بَعدَ الم بو 0 


أن الى يل كَانَ 
5- وَعَنْ عَيْد الله بْن مُعَقَل طلك عَنِ الب كل َالَ: «صَلُوا قبَلَ الْمَغْربٍ». كُمَّقَالَ في 
العَالكة: الى قاء490“) ا ار 
0 قَالَ: لَقَدْ رَأَيْتْ كبَارَ أَضْحَابٍ رَسُولٍ الله كه يبد ود الصراري 
عند اْمَغْرِبٍ. رَوَاهالْمُخَارِيَ 
64- وَعَنْهُ قَالَ: َالَ: كنا نُصَلِ عَلَ عَهْدٍ 
تَفيل: أ 


رَسُولٍ الله لله عَكِةٌ رَ 2 كُعَتَبنِ بَعْدَ عُرُوبٍ الشَّمْس قَبْلَ الْمَعْبٍء 
0 الله يلل صَادَهُمَا؟ قَالَ: كان انا نُصَلي فلن يأ ْنَا وَكَيَنْهَنًا.رَوَاهُ مُسْلُِ 


)١(‏ فيه استحباب أربع ركعات قبل العصر» وروى أبو داود من طريق شعبة عن أبي إسحاق عن عاصم بن 
ضمرة عن علي أن النبي يَْةِ كان يصلي قبل العصر ركعتين. فالمراد: أنه و أحيانا يصلي أربع ركعات» 


() رأى الشافعى وأحمد صلاة الليل والنهار مثنى مثنى يختاران الفصل ف تس يتن وهو مذهب الجمهور. 
والاختلاف في الأولوية. 


وأحيانا ركعتين جمعا بين الروايتين» فالرجل مخير بين أن يصلى أربعا أو ركعتين» والأربع أفضل. 
() قال العراقي: يحتمل أن يكون دعاء؛ وأن يكون خبرا. 


(5) وفي الصحيح زيادة «كراهية أن يتخذها الناس سَنَّة) أي عزيمة لازمة متمسكين بقوله: «صلوا» وأصل 
الأمر للوجوب. فتعليقه بالمشيئة لدفع ذلك. 


07 اسح ا شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين 


م 00 نت 


6- وَعَنْهُ قَالَ: كنا كنا بِالْمَدِيئَةَ قا ذا أذن الْمَوَدْنْ لصَلاةٍ ة الْمَغْرب ابِتَدَرُوا السَوَارِيَ 
كوا تاو كن إن لعن الدريك تقر لقيو يشمت د الكل كد كات د 
كْرَةِ مَنْ يُصَلَيه . رواه مسلم 


2 وو برس 


3-5 - بَاب سن اْعشَاء بَعْدَهَا وهب 


فب حَدِيث ابْنِ عُمَرَ السَّايقٌ: ال عع الي وفع ك0 بن بَعْدَ الْعِشَاءِ اوعدي ع واه 1 
د 


أ وي ترس هه تر رومس 


ا 0 
فيه حَدِيث ابْن عَمّرٌ عند السَّابقٌ أنّهُ صَإَ مَعّ الي يكل رَكْعَتَنِ بَعْدَ الْجْمْعَةِ. مُتَفَقٌ عَلَيْد 
7 وَعَنْ أبي هْرَيْرَةَ نه قَالَ: قَالَ وَسُولُ الله كله ا 


س 6د سمس 000 0 
بَعْدَهَا أَرْبَعًا''' ». رَوَاهُ مُسَلةٌ 


0007 


ُعَفلٍ: (يَينّ كََُ دان صَلاة). 


تق الس" 


6 


- وَعَنِ ابْنٍ عمَرَّ عينش أن الي يكل كَانَ لآَيْصَلٍ بَعْدَ الْجُمْعَةٍ حَنّى يَنْصَرِفٌ 
ا رم و ه ره ل ع الئر ره 
فيصل رَكعَتَيْنٍ في بَيتِهِ. رَوَاه مُسْلِمُ 


؟ى عاه ماله 
2 1 


1 





)١(‏ قد اختلف العلماء ء في الصلاة بعد الجمعة» فقالت طائفة: يصلي بعدها ركعتين» روي ذلك عن عمر وعمران 
ابن حصين والنخعي وقالت طائفة يصلي بعدها أربعاء روي ذلك عن ابن مسعود وعلقمة والنخعي وهو 
قول أبي حنيفة وإسحاق وقالت طائفة: : يصلي بعدها ركعتين ثم أربعاء روي ذلك عن علي وابن عمر وأبي 
موسىء» وهو قول عطاء والثوري وأبي يوسف. حجة الأولين حديث ابن عمر المذكور» وحجة الطائفة 
الثانية حديث أبي هريرة المذكورء وحجة الطائفة الثالئة ما رواه أبو إسحاق عن عطاء قال: : صليت مع ابن 
عمر الجمعة فلم| سلم قام فركع ركعتين ثم صلى أربعا : ثم انصرف» هذا ملخص مافي عمدة القارئ للعيني. 
قلت: واستدل للطائقة الثاثة با رواه أبو داود عن ابن حمر أنه كان إذا كان بدكة فصلى الجمعة تقدم فصل 
ركعتين ثم تقدم فصل أربعا وإذا كان بالمدينة صلى الجمعة ثم رجع إلى بيته فصلى ركعتين ول يصل في 
المسجد فقيل له في ذلك فقال كان رسول الله يك يفعل ذلك. قلت: ثبت عنه يَلِةِ ركعتان بعد الجمعة فعلا 
وأربع قولا. تحفة الأحوذي 


كتاب الفضائل_ ‏ كك 7 


0 
و 


باب استحباب جعل النوافل 


في البيت سوا الراتبة وَشَيرهَا والآمرِ بالتحول 
لنافقة م موضع القريضة أو فصل بينم با 
4 - عَنْ زَيِْ بْن كَابتٍ ه 2 أن الي يك قال: ١صَلُوا‏ أيما النَّسُ في ييُوتَكُمْ؛ فَإنَ 


- 


الصَّلآَةٍ صَلاَةٌ الْمَرْءِ في َبتهِ إلا الْمَكْتُوبَة”" ». متمق عَلَيْه 


ءِِ 


#07 0 سر ل - 5 ع رين 20> - 12 0 2 
64- وَعَنِ ابْنِ عَمَرَ عيفش َن الي بل قَالَ: «اجْعَلوا مِنْ صَلاَتِكُمْ في بوتكم وَلا 
تدوع و كام '. مَتفق عليه 


يي هر 





- وَعَنْ جابر # قَالَ: ثَالَ رَسُولُ الله كل الا ا ا ا 
0 م ىه 


َلْبَجْعل لِبَيْيِهِ نَصِيبًا مِْنْ صَلأَنِهِ؛ فَنَّ الله جَاعِل فى بَيْتهِ مِنْ صَلاَِهِ حَيْرًا. رَوَاهُ مسلب 


0 
لي 3 


١‏ - وَعَنْ عُمَرَ بن عَطء أَنَنافِعَبْنَ جب ْله إل السّائِب بْنِ يزيد ابن أَخحتٍ تعر 
يله عَنْ يْء َه مِنْهُ مُعَاوِيَة في الصّلاةٍ ققَالَ: تَعَمْ صَلَيْتُ مَعَهُ اْجْمُعَة في الْمَفْصُورَوا" َل 


0 الإِمَامُ قَمْتٌ ف ا ا قََّا مَحَلَ أَرْسَلٌ ِل قَقَالَ: «لا تَعْد عد لم) غلك ]ذا ضلنة 


60 


الْجْمُعَة َلاتَصِلْهَا بصَلاَةٍ حَنَى تتَكَلَّمَ أو كَرْج؛ ون وَسُولَ اله يكة َه مَرَنَا بذَلِكَ أَلانُوضِلَ 


)١(‏ ظاهره أنه يشمل جميع النوافل؛ لآن المراد بالمكتوبة: المفروضة. لكنه محمول على ما لا يشرع فيه التجميعء 
وكذا ما لا يخص المسجد كركعتي التحية» كذا قال بعض أتمتنا. ويحتمل أن يكون المراد بالمكتوبة: ما تشرع 
فيه الجماعة» والمراد بالمكتوبة: الصلوات الخمسء لاما وجب بعارض كال منذورة. قال النووي: إنما حث على 
النافلة في البيت لكونه أخفى وأبعد من الرياء» وليتبرك البيت بذلكء فتنزل فيه الرحمة» وينفر منه الشيطان. 
فخ الباري 

(1) معناه: صلوا فيها ولا تجعلوها كالقبور مهجورة من الصلاة» والمراد: صلاة النافلة: ولا يجوز حمله على 
الفريضة لقوله يلد : «إلا المكتوبة». 

() قال في المصباح : : قصرته قصرًا أحبسته. ومنه #خُورٌ مَفْصُورَاتٌ في | يام ومقصورة الدار الحجرة منهاء 
ومقصورة المسجد أيضا. انتهى. قال النووي: فيه دليل على جواز اتخاذهاً في المسجد إذا رأى فيها ولي الأمر 
مصلحة» قالوا: وأول من عملها معاوية بن أبي سفيان حين ضربه الخارجي. قال القاضي: واختلفوا في 
المقصورة» فأجازها كثيرون من السلف وصلوا فيهاء منهم الحسنء والقاسم بن محمد, وسالم» وغيرهمء 
وكرهها ابن عمرء والشعبي» وأحمد» وإسحاقء وكان ابن عمر إذا حضرت الصلاة» وهو في المقصورة خرج 
منها إلى المسجد. قال القاضي: وقيل: إنما يصح فيها الجمعة إذا كانت مباحة لكل أحد. فإن كانت مخخصوصة 
ببعض الناس ممنوعة من غيرهم. لم تصح فيها الجمعة لخروجها عن حكم الجامع. عون المعبود 


ات شرح رباض الصالعين من كلام ميد المرسلين 
صَلاة بصَلاٍ حَنّى َكل از 5 تحرج" ). لق رَوَاه مُسْلم 


٠‏ باب الْحَث على صَلاَة الوثر وان أَنّهُ سن 


مؤَكدة وبيان وفته 


00 الْوثر ليس ِ حنم" كَصَلاةٍ الْمَكْنُويةِ وَلكِنْ سَنَّ رَسُولٌ | لله يك 
: «إِنّ اللّه و 0 الْوتْرَ 1 فأوتروا يَا أَهْلَ القرْآن. واه 1 داود. وَالرفلي وَقال: د 


اأخدف 


6 
641١ 


0 
١ 
١ 


م١‏ 00 من كل اليل َذ ور وَُول اله يك . ون كل لد 

ير 0 وه 1 

4 - وَعَن ابن عر وَضِيَ العن عر عن لت ب قل «اجَعَلُوا آخرٌ صَادَيَكُمْ باللَيْلٍ 

0 اك 
ودر ). متمق 


هيو سر 


راص ه #© 2 6 نره سن 2 َه الك ساس الى 0 ه06 ءِِ 00 
١0‏ - وعن أبي سَعِيدٍ الخدري ذيه أن النبيّ َكل قال: «أَوْتَِرُوا قبل أَنْ تضبحوا». رَوَاه 


١ 


5- وَعَنْ عَايَضََة عضا نَ الي بل كَانَ يُصَل صَادَتَهُ اليل وَحِيَ مُعْتَرِضَة بن يديه 


)١(‏ فيه: : دليل لما قاله أصحابنا أن النافلة الراتبة وغيرها يستحب أن يتحول لها عن موضع الفريضة إلى موضع 
آخر» وأفضله التحول إلى بيته» وإلا فموضع آخر من المسجد أو غيره ليكثر مواضع سجوده. ولتنفصل 
صورة النافلة عن صورة الفريضة. النووي 

(0) أي: ليس بواجب. . وقد ذهب الجمهور إلى أن الوتر غير واجب بل سنة وأخرج ابن أبي شيبة عن سعيد بن 
المسيب وأبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود والضحاك ما يدل على وجوبه عندهم» وبه قال أبو حنيفة وعنده 
ال م ل 
مالك: «من تركه أدب وكانت شهادته مجروحة». 

(9) اختلف السلف في الوتر في موضعين: أحدهما في مشروعية ركعتين بعد الوتر 3 0 505" 
أراد أن يتنفل من الليل هل يكتفي بوتره الأول ويتنفل ما شاءء أو يشفع وتره بركعة ثم يتتفل؛ ؛ ثم إذافعل 
هذا هل يحتاج إلى وتر آخر أو لاء أما الأول: فوقع عند مسلم من طريق أبي سلمة عن عائشة مها : «أنه ككئِةِ كان 
يصلى من الليل ركعتين بعد الوتر وهو جالس») . وقد ذهب إليه بعض أهل العلم. وجعل الآمر في قوله: 
«اجعلوا» إلخ مختصة بمن أوتر آخر الليل» وحمله النووي على أنه َك فعله لبيان جواز التنفل بعد الوتر 
وجواز التنفل جالسًا. فتح الباري 


اذايق الرء الشطها فأريت رَوَاهُ مُسْلِمٌ 
0 ل اسم 8 اي و ا قور ل 2 >0 0 
وَفي رِوَايَةٍ له: فإذا بَقِيَ الوتر قال: «قومِي فأوتِري يَا عَايْشْة). 


هه 


-١ 3‏ وَعَنَ ابْنِ عْمَرَ نشد أن لني يل قَالَ: ١بَادِرُوا‏ الصّبّحَ بِالوثْر). رَوَاهُ أبُو داود. 
وَالمَرْمِذِي وَقَالَ: حَديث حَسَنٌ صَحِيحٌ 

وَعَنْ اير * قَالَ: قَالَ وَسُولُ الله 6 ا تحاف و سٍِ 
ليُوتِ أوَلهُ وَمَنْ طَمِعَ أَنْ يَقُومَ آخِرَهُ كليُوتِر آخِرَ للَّبلِ ؛ 
لزب ووه مده 





3 

3 

2 + 

بدا 
-_ 


وام ه 


.0" - بَابَ فَضْل صَلاَة الضحَى”" وبِيَان أَهَلهَا قلها وأكثرها 
وأوسطها وَانْحَثْ على الْمحَافَظة عَلَيهًا 
9 - عَنْ أبي هُرَيْرَةَ د قَالَ: أَوْصَانِ حَلِيلٍ ككل بِصِيّام ثلا ادك 


يي -_ 


ترونة نرف ع قار مرعه تبر اقوس 816 وواقيه حو ودف و 7 00 
ور 2 الم أن اوتر قف أن افك متمق عَلَيه. َالِيتارُ قبل النَّْم إن يُسْمَحَبٌ لمن لا 


يئِقُ بالإسْتِيقَاظٍ آخِرَ الليْلِ َإِنْ نل از اللي افضلد . 
016 - َعَنْ أي دَرٌ ظ عَن النْبِيّ كل قَالَ: ١‏ بُضبحُ عل كُلّ سُلامَى مِنْ أحَدكُم 


5 سر عرو 2 
صدفه 


: فكل تَسْبِيحَةَ صَدَ صَدَكُ كل وي صَدَكُ وك بل صَدَكَةٌ وَكُلْ تكبيرَةٍ صَدَقَةٌ 


4ه 


وكيا لمَعروف 0 وي عىء | عَن الْمُْكَ ا وَيُجْرْئّ من ذَلِكَ رَكُعََانِ ٠‏ ير كعهَ من 


2 
الضِح ». رَوَاه مُسَلم 


))١(‏ قال ميرك: الضحوة بفتح المعجمة» وسكون المهملة: ارتفاع النهارء والضحى بالضم والقصر: شروقه. وبه 
سمي صلاة الضحى. والضحاء بالفتح والمد: هو إذا علت الشمس إلى زيغها في)| بعده. وقيل: وقت 
الضحى عند مضي ربع اليوم إلى قبيل الزوال. وقيل: هذا وقته المتعارف» وأما وقته فوقت صلاة الإشراق. 
وقيل: الإشراق أول الضحى. اه. قال ابن قدامة في المغنى: صلاة الضحى مستحبة لرواية أبي هريرة ظله 
«أوصاني خليل بثلاث» الحديث ونحوه عن أب الدرداء فأقلها ركعتان برواية أبي ذر ه» وأكثرها ثمان في 
قول أصحابنا لرواية أم هانئ» وقال بعض أصحابنا: لا تستحب المداومة؛ لأنه للكلة لم يداوم عليهاء وقال 
أبو الخطاب: تستحب المدوامة لأنه يَكَةِ أوصى أصحابه. اه. مختصرا. أوجز(؟/ /41) 

() أصله عظام الأصابع» وسائر الكف. ثم استعمل في الجميع. 

() أي: شكرًا لله على عظيم نعمه. 


قات شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين 


4 


كنت كان رسو ل الله كله تصل العتكى أنبعاء وَيرَيدٌ مااشاء 


ل ا به سي ه 
5- وَعَنْ أَمّ هَانِيَ فَاحْمَةَ بنْتِ أبي طَالِبٍ اننا قَالَتْ: ال ورا له وَنِدٌ عام 
الْمَنْح فَوَجَدَنهُ َع بان د يو ملل كاف تدك مك ا 6 وعدا 


الاج 


204 زع 


بَابِ تَجِوِيزٍ زصلآة الضعى من ارتفَاع الشَّمْسِإلَ واه 
والأفضل أن تُصلَّى عند اٌتداد الْحَرَُوَارْتَفَاء الضعى 


0-4 


عن رَيْدِ بْن أَرْقَمَ ف أنه أى قَوْمًايُصَلُونَِنَ الشحى. نكال أن دلوا 
العاف وشا مزوانكاف اللو « سول الله يَكِدِ قَالَ: ١صَاة‏ الأوَّابِينَ حِينَ تَرْمَضُ 
الخال ل اَزقضٌ» بمَْح النَاهِ وَالِِْمٍ وَبالضَادٍ الْمُْجَمة لمعجمة. يء شد ال 


وَالْفِصَالُ جمْعٌ فصِيلٍ وَهْوَ: الصَّغِيرٌ مِنَ الإبل. ‏ 
ره - باب الحث على صَلاَة تَحِيّة الْمسجد ركعتين”" 


3 


4 


حاف 


ا 


3 


ل 


وكرَاهة الجلوس فَبلَ أن يصلي رَكعتِينٍ في أي وفت دَخَلَ, 


سا سل فلم 12 


وسواء صلى ركعتين بذ بنية التحية أو صلاة فريضة أَو سنّة راتبة أو غَيْرِهَا 
4- عَنْ أبي َتَادَةَ د قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يكل : «إذًا مَكَلَ أَحَدكُمُ الْمَسْحِدَء قلا 


يخْلِسُ حَنَّى يُصَلّ رَكُعَنَيْن) «متفق عا 


و 2 


ه١١‏ - وَعَنْ جَابر ظن يه قَال ل: أَتَبْت النبيّ بل وَهْوَ في الْمَسْجِدٍ فَقَالَ: ١صَلّ‏ رَكْعَبَيْنا. متف عَلَيه 


)١(‏ هو بفتح التاء والميم» يقال: رمض يرمض ععلم يعلم؛ والرمضاء: الرمل الذي اشتدت حرارته بالشمس». 
أي حين تحترق أخفاف الفصالء وهي الصغار من أولاد الإبل - جمع فصيل - من شدة حر الرمل. 
والأواب: المطيع» وقيل: الراجع إلى الطاعة. وفيه: فضيلة الصلاة في هذا الوقت. قال أصحابنا: هو أفضل 
وقت صلاة الضحىء وإن كانت تجوز من طلوع الشمس إلى الزوال. النووي 

(0) لامفهوم لأكثره بالاتفاق» واختلف في أقله. والصحيح اعتباره فلا يتأدى هذا المستحب بأقل من ركعتين؛ 
قاله الحافظ. وتبعه الزرقاني المالكى» قال في نيل المآرب: تسن تحية المسجد ركعتان فأكثر لمن دخل قصد 
الجلوس فيه قبل أن يجلس. (أوجز: 7/ 15) . 


كتاب الفضائل سمه 1 03 0 





0-018 - باب استعباب صلاة كين بعد الوشو 


7- وعن أبي هريرة ظه 
ا وا 0 0 الْحَتَّه 0 0 
فد قن أن ١‏ اكور لوق 17 قناع بون اذل از ا 1 
أن أَصَلٌّ. متمق عَلَيْه. وَعَذَا لَفْظُ الْبُخَارِيّ. «الدَّفُ) - بالَْاءِ: صَوْتٌ النَّْلٍ وَحَرَ 010-086 
الأْض. والله أعلم 


٠‏ ياب ب فضل د يوم الجمعة ووجويه”” والاغتسال لها وَالتََطْيِب 
والتبكير إلَيهًا وَالدعَاء يوم الجمعة والصلاة على الذبي علد 


أ 


م 


فيه وبيان ساعة الإجابة” واستحباب إِكثّارٍ ذكر الله تَعَالَى بعد الجمعة 


قَالّ الله تَعَالّ : رسيس َانْتَشِم وا 7" في الأزْض وَابْتَعُوا مِنْ قَضْل الله وَاذْكُروا الله 
مو ا 


2 3 


-١‏ وَعَنْ بي هرير 


أ 200 


ضيه قَالَ: قَالَ رسو ل الله وك : (حخين يو ْم طَلَعَتْ عَلَيْه الشّمْسٌ يَوْمُ 


22 


َ 


3 


اش لخر اعدو ول سن مش 

0 اق اخترو عق نشل اتن م لعماتة تحجن لواي؟ 

(") أي: أتوضأ وضوءً فأصلى بذلك الوضوء ما يقدرني الله عليه!. 

(5) أي: ما قدر. 

(5) اتفق العلماء على أن صلاة الجمعة فرض عين؛ وغلطوا من قال هي فرض كفاية» وإنم| تجب عل المقيم؛ 
ولا تلزم مسافرا بالاتفاق» ويحكى عن الزهري والنخعي وجويبها على المسافر» إذا سمع النداءء» ولا يجب 
ذلك على صبيء ولا عبد. ولا امرأة» إلا في رواية عن أحمد في العبد خاصة. وقال داود: تجب. ولا تجب على 
الأعمى إذا لم يجد قائدا بالاتفاق» فإن وجده وجبت عليه عند مالك والشافعي وأحمدء وقال أبو حنيفة: لا تجهب 
(كتاب الرحمة: ))04/١‏ 

() بلغت أقوال المحققين في ذلك إلى خمسين» وأرجح هذه الأقوال قولان تضمنتهما الأحاديث الثابتة: أحدهما 
أرجح من الآخرء الأول: أنها من جلوس الإمام إلى انقضاء الصلاة» لما روى مسلم في صحيحه من حديث 
أبي بردة , بن أبي موسى أن عبد الله بن عمر قال له: يي ل ل 
الجمعة شيئا؟ قال نعم: سمعته يقول: سمعت رسول الله يَلِةٍ يقول: «هي ما بين أن يجلس الإمام إلى أن يقضي 
الصلاة» والقول الثاني: أنها بعد العصرء وهذا أرجح القولين وهو قول عبد الله بن سلام وأبي هريرة والإمام 
أحمد وخلق. انتهى. أوجز(١/‏ 60-805 7) . 


(0)فَانتَشِرٌوا4: أي تفرقوا للتصرف في حوائجكم. 


إحاكااتكت ‏ شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين 


5 مل و 
لجْمَْةٍ: فيه خلقَ آم وَهبهِ دحل الْجَنةوَبه حرج منّْهاا''». رَوَاهُ ميم 
4- وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يكل : «مَنْ تَوَضَأُ َأحْسَسَ الوُضُوء َم أنّى الْجْمْعَةَ 


ما 


0 آ-60 


آذ اه و تَضَّتٌ وده سس 2 سه صقو م 5 اا ال ع 00 لس ده لانن 
فَاسْتَمَعَ وَ نصَتَء غَفْرَ لَهُ ما بَيْنهُ وَيَيْنَ الْجْمُعَةٍ وَرِيَادَةٍ تَلأَنَدِ أيّام وَمَنْ مَسَّ الْحَصَى فَقَدْ 


00 رَوَاهُ مُسْلِجٌ 

توا اران «الصَّلَّوَاتَ الكَنس وَالْحْقمَةُ إل الشمعة وَرَمَضَانْ إِلّ 
رَمَضَانَ مُكَمّرَاتٌ ما يبور إذَا اجتيَت الكبازة 19 وو 0 

- وعنهُ وَعنٍ ابن ان قر سُول الله كك ب تقول عل غوف 0 
تافام عن عه" السخفقسات أز يتن لذ خلى :”قم لول من افيه 


)١(‏ قال أبو بكر بن العربي في كتابه الأحوذي في شرح الترمذي: جميعها من الفضائل فخروج آدم من الجنة هو 
سبب وجود الذرية وهذا النسل العظيم ووجود الرسل والأنبياء والصا حين والأولياء» وم يخرج منها طردًا بل 
لقضاء أوطار ثم يعود إليها. وأما قيام الساعة فسبب لتعجيل جزاء الأنبياء والصديقين والأولياء وغيرهم 
وإظهار كرامتهم وشرفهم. وقال النووي: في هذا الحديث فضيلة يوم الجمعة وميزته على سائر الأيام. 

(5) قال العلماء: معنى المغفرة له ما بين الجمعتين» وثلاثة أيام أن الحسنة بعشرة أمثا ها وصار يوم الجمعة الذي 
فعل فيه هذه الأفعال الجميلة في معنى الحسنة التى تجعل بعشرة أمثالها. النووي 

() فيه: نبي عن مس النصى؛ وغيره من أنواع العبث في حال الخطبة. وفيه إشارة إلى الحض على الإقبال بالقلب 
والجوارح على الخطبة» والمراد باللغو هنا: الباطل المذموم المردود. 

(4) قد يقال: إذا كفر الوضوء الصغائر» فماذا تكفر الصلاة؟ وإذا كفرت الصلاة» فماذا تكفر الجمعات»: 
ورمضان؟ وكذلك صوم يوم عرفة كفارة سنتين» ويوم عاشوراء كفارة سنة وإذا وافق تأمينه تأمين الملائكة 
غفر له ما تقدم من ذنبه» والجواب ما أجابه العلماء أن كل واحد من هذه المذكورات صالح للتكفير؛ فإن 
وجد ما يكفره من الصغائر» كفره؛ وإن لم يصادف صغيرة ولا كبيرة» كتبت به حسنات ورفعت به درجات؛ 
وإن صادفت كبيرة أو كبائر ولم يصادف صغيرة» رجونا أن يخفف من الكبائر. والله أعلم. النووي 

(6) فيه: استحباب اتخاذ المنبر» وهو سنة مجمع عليها. 

(5) أي: تركهم. 

(0 فيه: أن الجمعة فرض عينء ومعنى الختم: الطبع والتغطية. قالوا في قول الله 4# : #حَمَمْ الله عَل قُلُويبِمْ 4. 
5 طبع» ومثله «الرين» فقيل: الرين اليسير من الطبع» والطبع اليسير من الأقفال. والأقفال أشدها. قال 
القاضي: اختلف المتكلمون ني هذا اختلافا كثيراء فقيل: هو إعدام اللطف. وأسباب الخير» وقيل: هو خلق 
الكفر في صدورهم. وهو قول أكثر متكلمي أهل السنة. قال غيرهم: هو الشهادة عليهم» وقيل: هو علامة 
جعلها الله تعالى في قلوبهم لتعرف بها الملائكة من يمدح» ومن يذم. النووي 


كتاب الفضائل عمنكت ند 
معي ووه ظ 
وأه 


رعرو 


حَاءَ لخد 7 لخي 


1 6 و 5 

٠ 0 0‏ * 12 للع 

سرة هرا ©6 يوس له أ 
00 0 


م + .و ع1 
أبي -_ هو لا 
هه ير 
6 0 


5- وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْحْذْرِيٌ ذه 


0 

2 

6 

34 

4 

5600 

ع 1 
امأ 


أن و شرن كله دان اعشل ‏ يَوْم المع وَاجِبٌ و 


و2 وهس متف 1 


على كل ححتَلِم؟. 
الْمَُادُ المح الباية وَالْمْرَادُ بالوججوب: وَجوبٌ اختّّار» كَقَوْلِ الرّجْل لِصَاحِبهِ 


لي ىع هجوو 


حَقَكَ عَدّكَ وَاجِبٌ عَلكَ؛ وَاد لله أعلم. 

_ 0 : امن توَطَأيَوْمَالجمُعقفبِهَاوَيِمْمَتْ؛ 
وَمَنٍ | نجل َالْعْسَ[ أذ فض ). 0 داود. وَالترْمِذِيٌ وَقَالَ عت د 
4- وَعَنْ سَلْمَانَ # قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يكل : «لا يَعْتَسِل رَجلَ يو م الْجْمْعَةٍ 


34 وَتطَمَّرُ ما استطاع مِنْ طهر ويَذَّحِنُ مِنْ ميو" يكل م يب د" كه يز ثلا يُمَرَقُ 
ْنَ اَن : نء ثم يُصَلّ ما كيب لَه ثُمَ يُنْصِتٌ إذَا تَكَلّمْ الإمَام إلا غْفِرَ لَه مَا مَا بيه وَيَيْنَ | لحمعة 


1 


الأخرى) رَوَاهُ الْبْخَارِيٌ 


() اختلف العلاء في غسل الجمعة» فحكى وجوبه عن طائفة من السلف حكوه عن بعض الصحابة» وبه قال 
أهالفلاه وفكاو ابن اذوه مال هبرك القطان ضبق الحسن التصعرى ومالاف؟وذحيي عور 
العلماء من السلف والخلف وفقهاء الأمصار إلى أنه سنة مستحبة ليس بواجب. قال القاضي: وهو المعروف 
من مذهب مالك وأصحابه. واحتج من أوجبه بظواهر هذه الأحاديث. وا حتج الجمهور بأحاديث صحيحة 
ل ل 
عفان جاء مبينا في الرواية الأخرى» ووجه الدلالة أن عثمان فعله» وأقره عمرء وحضروا الجمعة» وهم أهل 
الحل والعقد» ولو كان واجبالما تركه ولآلزموه. ومنها: حديث الباب» وهذا اللفظ يقتضى أنه ليس بواجب؛ 
لأوتقدين لكان أفقيل واكم وأخابواعن الكحافيف الواردة فى الأمري اجاخيرلة عن الندب جغا بيت 
الأحاديث. النووي 

(") هو دهن شعر الرأس» واللحية مع تسريحه. وهو الترجلء وقد كان النبي كَلةِ يفعله. وفي صحيح مسلم عن 
جابر بن سمرة قال : كان النبي وك قد شمط مقدم رأسه وللحيته فكان إذا ادهن لم يتبين وإذا شسعث 
رأسه تبين» وكان كثير شعر الرأس» واللحية وقد كان النبي يك يستعمل الطيب في شعره. فتح الباري 
لابن رجب 

(*) ظاهره: التخيير بين الأمرين» إما الادهان. أو التطيبء وأن أحدهما كاف. يشير إلى أنه ليس عليه أن يطلب 
ما لا يجده. بل يجتزئ با وجده في بيته. فتح الباري لابن رجب 


لكات شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين 
اكاك زان وار ذه أن رَسُولَ الله كله قَالَ: 0 


* 
هه 


١١ 


00 يسم بكلا 


الْجَنَابتَ نّم رَاحَ في السَّاعدٍ ة الأول؛ َكَأَنْمَا قَرَبَ بَدَنَةَ وَمَنْ رَاحَ في السَّاعَةٍ الثاني فَكَأَنَما َه 
بََرَةوَمَنْ رَاحَ في السّاعَةٍ الَالَِِ كاسما قَربَ كبشا أَفْرَنَ وَمَنْ رَاحَ في السّاعَةٍ الرابعَة َنم 
0 0 ة الْحَامِسَة ككَأَنّما قَربَ بَيْضَة('" فَِذَا حَرَجَ الإمَامُ حَضَرَتٍ 
الجا 200 يَمتَمْمُونَ الذكرة :4 متفقٌ عَلَيه 

ا ١غْسْلَ‏ الْجَنَايَة). أي : عَسْلًا كَغْسْلٍ البجانة 5 الصفَة. 

7- وَعَنْهُ أن وَسُول الله يله دك : َوْمَ الْجُمُعََ قَقَالَ: «فِيهًا سَاعَةٌ لأَ يُوَافِقَهَا عَبْدٌ 


0 أ 6س ار (١‏ ود عر 0 


وباو رب َع إاأغطة 04 وَأَشَارَ بِيِهِ يقللهَا .. متفق عليه 


1 


و8 ب همه يو و 


رده بْنَ أبي. مُوْسَن الأ ع ضيه قَالَ: َال عَبْدَ لله إن عُمَرَ وَضِيَ الله 
0 م ا 1 ا دا م سَاعَةٍ الْجُمْعَة؟ قَالَ: قُلْتُ: 000 5-5 
ا اه 2 ب ساء رع ير 0 1 2 > مه 

فول سوست رسو الله 26 يقول: «هى ما بَبِنَ ان ليس الإِمَام إلى أن تق نقصى الصّلاة). رَ 


رم 


21 جار ا درت ل “هه 22 يم | شي لشم ره 
- وَعَنْ أَوْسٍ بْنِ أَوْسٍ ه ضيه قال* : قال رَسُول الله كَل : «إن من أفضل أَيَامِكم يوم 


7 المراد بالساعات الخمس: لحظات لطيفة» أولمها زوال الشمسء وآخرها قعود الخطيب عل المنبر» وتجاسر 
الغزالي» فقسمها برأيه» فقال الأولى من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس.ء والثانية: إلى ارتفاعهاء والثالئة إلى 
انبساطهاء والرابعة إلى أن ترمض الأقدام؛ والخامسة إلى الزوال. فتح الباري. وقال النووي: فيه الحث على 
التبكير إلى الجمعة» وأن مراتب الناس في الفضيلة فيهاء وفي غيرها بحسب أعمالهم؛ وهو من باب قول الله 
تغال:* إن نَ أكْرَمَكُمْ عِندَ الله أنْقَاكُمْ». وفيه: أن القربات» والصدقة ب يقع على القليل والكثير. وقد جاء في 
واي النساتي بعد الكبش فطق ثم دجاجةه شم ييضة" وفي رواية بعد الكبش «دجاجةء ثم مصفور؛ شم 
بيضة) وإسنادا الروايتين صحيحان. وفيه: أن التضحية بالإبل أفضل من البقر؛ لآن لنب كةُ قدم الإبل» 
وجعل البقر في الدرجة الثانية» وقد أجمع العلماء على أن الإبل أفضل من البقر في المداياء واختلفوا في 
الأضحية: فمذهب الشافعي وأبي حنيفة والجمهور أن الإبل أفضلء »ثم البقر» ثم الغنم كما في المداياء 
ومذهب مالك أن أفضل الأضحية الغنم» ثم البقرء ثم الإبل قالوا: لأن النبي وَكِ ضحى بكبشين» وحجة 
ل »فلا يلزم منها ترجيح الغنم؛ لأنه 
محمول على أنه نه وَل لم يتمكن ذلك الوقت إلا من الغنم» أو فعله لبيان الجواز» وقد ثبت في الصحيح أنه كله 
ضحى عن نساته بالبقر. 

() في تعيين هذه الساعة حديثان» أحدهما: أنها من جلوس الخطيب عل المنبر إلى انصرافه من الصلاة والثاني: 


أنها من بعد العصر إلى غروب الشّمس. فتح الباري 


كتاب الفضائل ظ سمهت نا 
. هه 00 وي سس ا 2 ل ريست ه لاه 6 ١‏ سعيىر 2 76 
الجَمعَةِ؛ فَأَكْيْرُوا عَلّ مِنَ الصَّلآةٍ فيه؛ فَإِنَ صَلاتَكُمْ مَعْرَوصّة عَلَ '' ». رَوَاهُ أبُو داود بِإِسْنَادٍ 


سس جيه مر 
0 
9 
2_-. (ث 
> 





3 


١‏ باب استحباب سجود الشكر”" عند حصول 
نعمة ظاهرة أو انْدفَاع ببية ظاهرة 


0 "2 


-١49‏ عَنْ سَعْدِ بْنِ أي وَقَاصٍ 5 قَالَ: حَرَجنَا َم رَصُولٍ الله ول من مَكَة ريدُالْمَدِيئه) 


قل 5 نين و7" تل كمد دعا له سَاعَة م راجا مت وك 
قَامَ فَرَقَمَ يَدَيْه سَاعَةَ ثم حر سَاجِدًا - فَعَلَهُ ثَلانَا - وَقَالَ: إن سَأَلْتُ وي وَشَفَعْتٌ شَعَمْتُ لأمني 


م > وو م ور 2 2 7 ع 
ا ا ي شرام وَكَْتُ ري تسأَلْتُ دي © لأيبى 
- ومو سس و ور 


ني ثلث أمِي'" فَخَرَرْتَ سَاجِدًا لِرَي شكْرا ثم رَفَعْتُ َي قَمََلْكُ لم 


0 
١ 


0 
١ 


و6 


)١(‏ وفي رواية زيادة: قالوا: يا رسول الله. وكيف تعرض صلاتنا عليك» وقد أرمت؟ قال: «إن الله حرم على 
الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء» وما يشكل على ما تقدم ما أخرجه أبو داود من وجه آخر عن أبي هريرة 
رفعه: : ١ما‏ من أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحيء حتى أرد عليه السلام» ورواته ثقات. ووجه الإشكال 
فيه: أن ظاهره أن عود الروح إلى الجسد يقتضي انفصاا عنه. وهوالموتء وقد أجاب العلماء عن ذلك 
بأجوبة» أحدها: أن المراد بقوله: «رد الله علي روحي» أن رد روحه كانت سابقة عقب دفنه. لا أنها تعاده ثم 
تنزعء ثم تعاد. الثاني: نسلم بهذاء لكن ليس هو نزع موت. بل لا مشقة فيه. الثالث: أن المراد بالروح: الملك 
الموكل بذلك. الرابع: المراد بالروح: النطق» فتجوز فيه من جهة خطابنا با نفهمه. الخامس: أنه يستغرق في 
ل ل ل ب ل 
وهو أنه يستلزم استغراق الزمان كله في ذلك لاتصال الصلاة والسلام عليه في أقطار الأرض ممن لا تحصى 
كثرة» وأجيب بأن أمور الآخرة لا تدرك بالعقل» وأحوال البرزخ أشبه بأحوال الآخرة» والله أعلم. فتح 
الباري. 

(1) يستحب عند الشافعى وأحمد لمن حدث عنده نعمة؛ أو اندفعت عنه نقمة: أن يسجد شكرًا لله» يستحب 
المصدل :ذا فررضوه ا وبعة أن بناها ار ام#عزات د مد يقال ١‏ سيف كت لات ى السرظى 
(كتاب الرحمة: /١‏ 01) . 

() هو موضع قريب من مكة. قاله ابن رسلان. 

(5) أي: سعة رحمته» ومزيد مغفرته «لأمتى»: أي كافة. 

(5) أي: مغفرة لثلثهم؛ وهم السابقون. ١‏ 

000 أي : مغفرة ذنوبهم. 

(0) هم المقتتصدون. 

(0) أي: سعة رحمته» ومزيد مغفرته» وهم الظالمون لأنفسهم. 


ميهي شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين 


ََعْطَاني الثلْتَ الآكر”" فَكَرَرْتٌُ سَاجِدًا ِوَق0" ». رَوَاهُأبُو دا 
في حر فحررث جدالْرَبي .روأهابو داود 


باب فُضل قيام اليل" 

قَالَ الله تَعَالّ: وه مِنَ اليل كَتَمَجَدْ به نَافِلَهَ لَكَ» عَسَى أَنْ يِبْعَدَكَ رَبُكَ مَقَامَا 
تحمُودًا4[الإسراء: 79]. وقال تعالى: تَتجَاقَ جَنومهُم عن نِ الْمَضَاحِع #[السجدة 1]. وَقَالَ الله 
تعَالَ: كَانُوا ليلا مِنَ اللَيْلِ ما بيجعو نَ*[الذاريات: 11]. 

باو ار جا لان كال لتر يَقَومُ من د يله فَقَلْتٌ 
0 نَع هَذَا يَا ا رَسُولٌ الله وَكَدْ عَفِرَ لَكَ ما تدم من ذَنِْكَ وَمَا تحر ر؟ قَالَ: «أَقَلاَ أَكُونٌ عَبْدَا 
شَكُورًا». مُتَمَقٌ عَلَيْه علو ومع امتقو ان لق در مُتَمَقٌ عَلَيْه 

3 وَعَنْ عَليّ ف هأ 

عَلِيه. ١طَرَقَهُ‏ دَهُ): أنَاة لَيْلا. 


1 


4 أَنَ التَبِىَّ يك طَرَقَهُ وَقَاطِمَةَ لَيْلَا؛ فَقَالَ: «آلا تُصَلْيَان'؟). متمق 


هه 0 
كه 100 6 عم ا 1 


)١(‏ قال التوربشتى تي: أي فأعطانيهم؛ فلا يجب عليهم الخلوده وتنالهم شفاعتي» فلا يكونون كالأمم السالفة؛ فإن 
من عذب منهم وجب عليهم الخلود» وكثير منهم لُعنوا لعصياتهم الأنبياء» فلم تنلهم الشفاعة» والعصاة ه من 
هذه الأمة من عوقب منهم نقي وهذبء ومن مات منهم على الشهادتين يخرج من النار» وإن عذب بهاء 
وتناله الشفاعة» وإن اجترح الكبائر» ويتجاوز عنهم ما وسوست به صدورهم مالم يعملواء أو يتكلموا إلى 
غير ذلك من الخنصائص التى خص الله تعالى هذه الأمة كرامة لنبيه. 

(؟) فيه: دليل على مشروعية سجود الشكرء والكرامة التي أكرم الله بها رسوله يكل بقبول شفاعته في أمته جميعهاء 
كا أيده الحديث الآخر: «لكل نبي دعوة مستجابة» وقد تعجل كل نبى دعوته. وإني قد اختبأت دعوتي 
شفاعة لأمتي» فهي نائلة كل من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه». رواه مسلم 

0 المراد بقيام الليل: التهجد. وهي من أفضل النوافل المرغب فيهاء قال يَكِةِ : «أفضل الصلاة بعد الفريضة 
صلاة الليل» وفي صحيح مسلم «عليكم بصلاة الليل فإنه دأب الصالحين قبلكمء وقربة إلى ربكم. ومكفرة 
للسيئات. ومنهاة عن الإثم»» ثم اعلم أن قيام الليل مختلف في حقه وك مع إجماعهم على أنه ليس بواجب في 
حق الأمة» إلا من شذء والاختلاف في أنه سنة أو مندوب ليس بعسير. 

() المراد: صلاة قيام الليل التي هي شعار المتقين» وللحديث تتمة» وهي: فقال علي: يا رسول الله أنفسنا بيد 
الله» فإذا شاء أن يبعثناء بعثنا!! فانصرف رسول الله يِه قال: وسمعته يقول وهو منصرف يضرب فخذه 
«وكان الإنسان أكثر شيء جدلا». رواه البخاري. قال ابن جرير: لولا ما علم النبي وَكِةِ من عظم فضل 
الصلاة في الليل ما كان يزعج ابنته وابن عمه في وقت جعله الله لخلقه سكنا لكنه أخذ لما تلك الفضيلة على 
الدعة والسكون. 


كتاب الفضائل حجافن 


كد قَالَ: ْم لجل 0 بد له و نيصل ه ناير" 
منَ اللَيْل إلا َليًا. متمق ممق عَلَيْه 


قا قل صا فَكَانَ عَبْد الله بَعْدَ ذَلِكَ لِك لا ينام 


4 


رص مد سمه 4 أ مه 


-١ ١7‏ وَعن عبد الله بْنِ عمّرو و بْنِ الْعَا ص ميد و قَالّ: قَالَ رَسُولٌ الله يَكلِ : «يَا عَبْدَ الله لا 
نَكنْ مِثْلَ فلآن: كا كنيد يقومٌ اللَيْلَ فرك قِيَامَ الأْل». مُتَمَقٌ عَلَيْه 
الوصو م عرو ند ذَكِرَ عِنْدَ الب بك رَجُلٌ نَامَ لَبلَهَ حَنّى أْصْبَحَء قَالَ: 
و 0 
١ذَاكَ‏ رَجُلٌ بَالَ الشَيْطَانُ في أَدْنيْهِ) قَالَ هف أَدُنه”" ». مُتََّىٌّ عَيه 
6- وَعَنْ أبي هرَيْرَةٌ طله أَنْ رَسُولَ الله لل ثَالَ: «يَعْقِدٌ الشَّيْطَانٌ عَلَ نَافِيَةٌ رَأس 
أَحَدِكُو”” إِذا هُوَ نَامَ تَلآتَ عقب بغْرِبُ عل كُلّ عُقَد عُقَدَة: :: عَلَيْكَ ليل طويل”* نا قَارْقدُ؛ 


2 


إن 


0 سر أ 1 أ ِو 
اسْتيْقّظ 0 اللّه تَعَالٌ انُحَلَّثْ عقلَة؛ فإن ترما الكَلَّثْ عَقدَةٌ فإِن 17 العلث 2 عَقَدَه كُلْهًَا 
ا بخ تقنيطًا علش التدن 06 وَإِلآ أ َم أصْبَّحَ حَبِيثٌ النفْسِ كسلا 55 ». مُتَمَقٌ عَلَيْه. «قَافِية 


الوَأْسِ) : آخره. 
7- وَعَنْ عَيْدٍ لله بْنِ سَلاَم 5ه فيه أَنَّ النَِنَ يه قَالَ: «أيجَا النَّاسُ أَفْشُوا السَّلكه”" 


)١(‏ فمقتضاه أن من كان يصلٍ من الليل يوصف بكونه نعم الرجلء وفي رواية نافع عن ابن عمر في التعبير: «أن 
عبد الله رجل صالح لو كان يصلى من الليل» وهو أبين في المقصود. فتح الباري 

(1) اختلفوا في معناه» فقال ابن قتيبة: معناه: أفسده. يقال: «بال ني كذا» إذا أفسده» وقال المهلب والطحاوي 
وآخرون: هو استعارة وإشارة إلى انقياده للشيطان وتحكمه فيه وعقده على قافية رأسه: «عليك ليل طويل)؛ 
وإذلاله» وقيل: معناه استخف به. واحتقره» واستعلى عليه» يقال لمن استخف بإنسان وخدعه: بال في أذنه. 
وأصل ذلك: دابة تفعل ذلك بالأسد إذلالا له.» قال القاضى عياض: ولايبعد أن يكون على ظاهره قال: 
وخخص الأذن؛ لأنها حاسة الانتباه. النووي ْ 

() قال صاحب النهاية: المراد منه: تثقيله في النوم» وإطالته» فكأنه قد سدّ عليه سدّاء وعقد عليه عقدًا. عمدة 
القارئ 

(5) أي: بقى عليك ليل طويل. 

(5) معناه: لسروره با وفقه الله الكريم له من الطاعة» ووعده به من ثوابه مع ما يبارك له في نفسه» وتصرفه في 
كل أموره» مع ما زال عنه من عقد الشيطانء وتثبيطه. 

(5) معناه: لما عليه من عقد الشيطان» وآثار تثبيطه» واستيلائه مع أنه لم يزل ذلك عنه» وظاهر الحديث: أن من لم 
يجمع بين الأمور الثلاثة» وهي الذكرء والوضوءء والصلاة» فهو داخل فيمن يصبح خبيث النفس كسلان. 
النووي 

(0) أي: أشيعوه وأكثروه بينكم. 


لكمفاات _ 2-2 شرح رياض الصالحينمن كلام سيدالمرسلين 
وَأَطْعِمُوا الطَعَاَ: وَصَلُوا باللَيلٍ”' وَالنَّاسُ نيام تَدْخُلُوا الجَنَة يسَلام "روا الترهذى وَقَال: 


2 رن تفده انير وه 
حدنتكث : 


هو 0ت 


11 رار هْرَيرَةَ هه قَالَ : َال وَسُول الله ل : ١أفْصَلُ‏ الصّيّام بَعْدَ بَعْدَ رَمَضَانَ شَهْرُ الله 
الْمُحَرَّمُ وَأَفْضَلُ الصَّلآَةِبَعدَ الْمَريضَةٍ يِضَةٍ صَلاةُ اللَبلِ). ر رَوَاهُ مُسْلِعٌ 


1 


2-64 وَمَنٍ ابن وبح اصَلاة اللَيْلٍ مت مَثْنّى و0 


8ح وَعَنْهُ قَالَ: كا كَانَ الي يكل يُصَنّ من اليل مثتى مَثْتى وَيُويْرُ بره ى ة. متفق عليه 


- وَعَنْ أَنّس # قَالَ: كَانَ رَسُولٌ الله يكل يُمْطِرُ م ِنَ اشر حتى لظن أن لأيِصُوم 
نك وَيَصُومٌ حَنَّى نظن أنْ لا يفْطِرَ مِنْهُ ين وَكَانَ لاتَمَاءُ أن ا م الل مصلا إلأرق: 


يه روا المجاوى 


ع 


0-4 


- وَعَنْ عَايْسَةٌ للها أَنَّ رد سول الله يل كاد بص إخدى عَشْرَةرَعْعَة - تن في الل 
00 ا ا 000 نين أب بل كمس ويرَع وكين تعن قل 
صَلاَةٍ الْمَجْرِ ثم يَضْطْجِمْ عَلَ شِقَه الأيِمَنِ حَنَى حَتَى يَأَتيَُ الْمُنَادِي لِلصَّلاَةٍ. رَوَاهُالْمُخَارِيٌ 

سس موي 
َكَعَةَا*“: يُصَلٍْ أزْبَعًا قلا نَأل عَنْ حُسْْهِنَ وَطُوينً! َم صل أربَعا قلا تَسأل عَنْ حُسْيهنَ 


)١(‏ أي: التهجد. 

)١(‏ أي: فإنكم إذا فعلتم ذلك» ومتم عليه دخلتم الجنة آمنين لا خوف عليكم. ولا أنتم تحزنون. 

() قال المهلب: في هذه الأحاديث من الفقه أن النوافل ليس لها أوقات معلومة؛ وإنما يراعى فيها وقت النشاط 

لما والحرص عليها. وفيه أن النبي كَل م يلزم سرد صيام الدهر كلهء ولا سرد صلاة الليل كله رفقا بننفسه 

وآنت اناا يتتدى ب فى ذلك فيش » وإ كان قد أغطي كلل قن القيرة ة في أمر الله ما لو التزم الصعب منهلم 
ينقطع عنه فركب من العبادة الطريقة الوسطى» فصام وأفطرء وقام ونام» وبهذا أوصى عبد الله بن عمرو حين 
أراد التشديد على نفسه في العبادة فقال: (إنك لا تستطيع ذلك» فصم وأفطرء وقم ونم)»؛ فكان إذ كير يقول: 
يا ليتني قبلت رخصة رسول الله ود . شرح ابن بطال 

(:) هي تريد صلاته المعتادة الغالبة» وإن كان ربم| يزيد في بعض الأوقات على ذلك؛ فقصدت في تلك الرواية إلى 
الإخبار عن غالب صلاته» وذكرت في هذه الرواية أكثر ما كانت تنتهى إليه صلاته في النادر أن ما كانت 
تتتهي إليه صلاته في الأغلب إذا زاد على المعتادء والوجه الثاني أن تكون تقصد في بعض الأوقات إلى الإخبار 
عن جميع صلاته في ليلة» وتقصد في وقت ثان إلى ذكر نوع من صلاته في الليل» وجميع صلاة النبي 6ه - 





كتاب الفضائل 





07 3 1 -ه 2 -ه ل كي 16 2-0 ا 17 ع سس َه لهو 
وَطُوينَ"'! ثُمَّ يُصَلّ تَلانا. فقَلْتٌ: ا رَسُولَ الله أَتَنَامُ قبل أَنْ تُوتِرٌ؟! فَقَالَ: «يَا عَائِسَةَ إِنَّ عبتي 
تَتَامَانَ وَلَايَنَامُ قَلبِي'" ". مُتَفقٌ عَلَيْه 
١١10‏ - وَحَنْهَا أن الي كك كَانَ ينا َنَامُ أَوّل ل الليْلِء وَيَقُومُ آخِرَهُ َبَصَلٍ . قعَايه 
ب رح هه 0 031 أ و 


5 
0٠ 
١ 

5 


6 وَحَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ د قَالَ: صَلَيْتْ مَعَ النبيّ به ليلد قَلَمْ يَرَلْ قَاقَ) حَنَّى 
بأَمْر سَوْءِ". قِيلّ: وَمَا مَمَمْتَ؟ قَالَ: ممَمْتْ أَنْ أَجْلِسَ وَأدئه". و 


١ 0-4‏ ره 


دشن اح عدا و 0 ا فقلت: يَْكَع 


-١ 6‏ وَعَنْ حذيفةه قَالَ: 
61 0 4 2 اام ل 
عِنْدَ المائّة ثم مَكَى فَقَلْت: يُصَل با في رَكعَة”” فَمَقَى ة :بكي كع افع انه قر عا 


- بالليل في رواية عائشة حمس عشرة ركعة يفتتح صلاته بركعتين خفيفتين» وقد روي عن عائشة كان رسول 
الله و إذا قام من الليل يفتتح صلاته بركعتين خفيفتين» ثم يصلٍ إحدى عشرة ركعة بالوتر» ثم يصلٍ 
ركعتي الفجر فلم تعد في رواية الزهري عن عروة: وأبي سلمة بركعتي الافتتاح» ولا بركعتي الفجرء 
فلذلك وصفت صلاته بأنهبا إحدى عشرة ركعة» وروى هاشم بن عروة أنه كان يصليٍ ثلاث عشرة ركعة غير 
ركعتي الفجرء فعدت فيها ركعتي الافتتاح» وقد روى عنها أبو سلمة أيضا أنها قالت كانت صلاته في رمضان 
وغيره ثلاث عشرة ركعة بالليل» منها ركعتا الفجرء فعائشة يفتكا كانت تخبر بالأمر على وجوه شتى؛ ولعله أن 
يكون ذلك على قدر أسباب السؤال. قال الصابوني: فم| يزعمه البعض أن الزيادة في صلاة قيام رمضان إلى عشرين 
ركعة بدعة ضلالة استنادًا إلى حديث عائشة «واعها خطأ فاحش لايقول به رجل يزعم العلم؛ ومنذ عصر 
الصحابة إلى عصرنا هذا يصلي المسلمون في الحرمين الشريفين صلاة التراويح عشرين ركعة كما أن هذا الزعم فيه 
تضليل للأمة الإسلامية ورسول الله يَكِِةِ يقول: ١لاتجتمع‏ أمتي على ضلالة». انظر الروايات الست في البخاري في 
باب قيام الليل» وكلها تزيد على رواية السيدة عائشة نه . 

)١(‏ معناه: ع احم كالباحسن والعرا مجه اند بطهور تسيتون وطرفر كن البنوال متو الر صم 
النووي 

)١(‏ هذا من خصائص الأنبياء» ولذا لايتتقض وضوؤهم بالنوم» وأما نومه يك في قصة الوادي حتى طلعت 
الشمس وفات وقت الصلاة» فلأن طلوع الفجر والشمس متعلق بالعين وهي نائمة لا بالقلبء وأما 
الحديث فمتعلق بالقلب. 

() أي: بإضافة أمر إلى سوءء وفي الحديث: دليل على انحتيار النبي يكةِ تطويل صلاة الليل» وقد كان ابن مسعود 
قويا محافظا على الاقتداء بالنبي كَل وما هم بالقعود إلا بعد طول كثير ما اعتاده. فتح الباري 

(5) أي: أتركه. يعني من كثرة ما أطال النبي كَلِِ في القراءة والصلاة» وكانت صلاة بجد في الليل. 

(9) معناه: ظننت أنه يسلم بهاء فيقسمها على ركعتين» وعلى هذا فقوله: "ثم مضى» معناه: قرأ معظمها بحيث غلب 
على ظني أنه لايركع الركعة الأولى إلا في آخر البقرة» فحينئذ قلت: يركع بها الركعة الأولى فجاوزء وافتنتح 
النساء. 


السٌْ77ا7حخح|بح تت 0 شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين 


06 يج ل ل م ا ل سر 2 م 

ثم افتَتَحَ آلَ عِمْرَانَ» فَفَأَهَاء يَفْرَا م د مر بآيَة فِِهَا تَسْبِيِحٌ» سَبحَ» وَإِذَا مر بِسُوَالِ سَأَلَ 
ص سس ا 7 7 لاس 1 بي هع 

0 فجعل د 0 ان ري العَظِيم فكان زكوغة تحواافن قيافةة 


و آله 


ل سوم اله لين يد ينا لَك الْحَمْدُ ثم قم ويلا قربا ب ركع © سحي فقال: 
6-7 لكان لانن ".كان شحر ده قريبًا مِنْ قِيَامه. رَوَاهُ مسا و 


اا ا ار 31 سَيِلَ رَسُولٌ الله كك : أَىّ الصَّادَةٍ 


اللقنوت). رَوَا واه مُسَلِم. الْمْرَادُ بالقنوت: الْقِيَام ". 
١71‏ - وَعَنْ عَيِْ اله بْنِ حَمْرِو بْنِ العَاصٍ رَضِيَ الله عَنَههَا أ أن رَصُولٌ الله بلِِ قَالَ: «أَحَتٌ 


0 و و يسو 


الصَّلاةٍ ة ِل اللّه صَلدةٌ 0 وح الصّيّام ِل اللّه ؛ صِيَام داود. كان يَنَام نصفٌ اللبلٍ وَيَقَوم ثلثه 
كه در و(4) رو 507 
وَيَنَامُ سد ده وَيَصومٌ يو بو ا ولط زاف م عله 


ده جَاير كه قَالَ: سَحِمْتُ وَسُولَ الله يك يول ل: "إن في الَبْلٍ لَسَاعَة لا لا يُوَافِقَهًا 


0 


أ[ ه سه ُْ هم 107 2 525 70 7 4 س0 سم 
رَجَلٌّ مُسْلِمٌ يَسْألَ الها لَّ حبرا مِنْ أمر الدّنْيَا وَالآخرَقٍ إلا أغطاه إِيَام وَدَلِكَ كُلّ كج ). رَوَأهُ 


لم 
.3 


)١(‏ الترسل : ترتيل الحروف وأداؤها بحقها دون إسراع في القراءة : #وَرَثلٍ الْقَرْآنَ تَرْتِيلا». 

)١(‏ فيه: : استحباب هذه الأمور لكل قارئ في الصلاة وغيرهاء واستحبابه للإمام والمأموم والمنفرد. وفيه: : استحباب 
تكرير سبحان رب العظيم في الركوع» وسبحان ربي الأعلى في السجود. وهو مذهب الجمهور. وقال مالك: 
لا يتعين ذكر الااستحباب. النووي 

(9) فيه: دليل للشافعي؛ ومن يقول كقوله: إن تطويل القيام أفضل من كثرة الركوع والسجود. النووي 

(؟) قال المهلب: كان داود لكف يجم نفسه بنوم أول الليل» ثم يقوم في الوقت الذي ينادي الله فيه: «هل من 
سائل» فأعطيه سؤله) ثم يستدرك بالنوم ما يستريح به من نصب القيام في بقية الليل» وهذا هو النوم عند 
السحر ى] ترجم به المصنف. وإنما صارت هذه الطريقة يقة أحب لأجل الأخذ بالرفق للنفس التي يخشى منها 
السآمة» وقد قال وله : «إن الله لا يمل حتى تملوا» والله أحب أن يديم فضله. ويوالي إحسانه» وإن) كان ذلك 
أرفق؛ لأن النوم بعد القيام يريح البدن» ويذهب ضرر السهرء وذبول الجسم بخلاف السهر إلى الصباح. 
وفيه من المصلحة أيضا: استقبال صلاة الصبح» وأذكار النهار بنشاط وإقبال» وأنه أقر ب إلى عدم الرياء؛ 
لأن من نام السدس الأخير أصبح ظاهر اللون سليم القوى» فهو أقرب إلى أن يخفي عمله الماضي على من 
يراه» أشار إلى ذلك ابن دقيق العيد» وحكي عن قوم أن معنى قوله: «أحب الصلاة» هو بالنسبة إلى من حاله 

(5) قال النووي: فيه إثبات ساعة الإجابة في كل ليلة» ويتضمن الحث على الدعاء في جميع ساعات الليل رجاء 
مصادفتها. اه. وأبهم الساعة في جميعه طلبا لإحيائه بالتوجه للمولى» وعدم الغفلة فيه بالنوم. 


كتاب الفضائل مسب كت اخ 





ل ا ل 0 0 740 
49-- وَعَنْ أبى هِرَيرَة ضيه أن النبىّ وَككِنَهِ قَالَ: | اذا قام م أَحَدُكُمْ مِنَ اليل فليفتيح الصلاة 
لح سي . 3 .010 م مني يوه إنرو 9 
بر كعتان خفيفتان ). رَوَاه . 


2 2 و 


- وَعَنْ عَايَسَةَ معنا قَالَفْ: كَانَ رَسُولَ الله كله إِذَا قَامَ مِنَ اليل افَتَحَ صَلانَهُ 
بِرَكْعَبَّنِ حَفِيفَئَنِ . رَوَاه مُسْلِم 

-0١‏ وَعَنْهَا قَالَتْ: كَانَ وَصُولُ الله يل إذَا 9 ش55 
0 مان ا / " 


7 4 7 ساس م ص 0 ٠‏ 00 مده 


7- وَعَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَابٍ 5 و قَالَ: قال رم 000 أو عَنْ 
َيْءِ مِنْهُ» مره يها بَْكَ صَلاةٍ الْمَجْر وَصَلاَة الظَهْر كيت نم َوه مِنَ اليل" ». رَوَاُ مُسْلمٌ . 

-١‏ وَعَنّْ أي هِرَيْرَةٌ هه قَالَ: قا قَالَّ رَصْولٌ الله كلل الور ا" رجلا قَام”' ين ليل 
َل وَأَنِمَظ اقدآتة أت تشع ف وَجْهِهَا الّاء”” رَحِمَ الله : رَأةٌقَامَتْ ِنَ اللَّيْلٍ فَصَلْتْء 
وَأَبْمَلَتْ رَوْجَهَا إن أبَى نَضْحَت في وَجْههِ الّهّاء”" ». رَوَاهُ أبُو داود بِإِسْتَادٍ صق 


عَنْ أَبي سَعِيدٍ «#تضد قَالا: َالَ وَسُولٌ الله كله إن ابلط الزجل أغلة يد 
اللَّيْل مَصَلَيَا - أَوْ صَلّ - رَكْعَتَْنِ كيم كُتبَا في الذَّاكِرِينَ وَالذَّاكِرَاتِ”" ». رَوَاهُ ُو داود بِإِسْتَاد 


1١ 


)"ا 2 


-١1‏ ونه 


الها هك 


أ 
و ر 


65- وَعَنْ عَايِسََةَ مضنا أَنّ النَِتَ يكل قَالَ : ١إذَا‏ تَعَسَ أَحَدّكُمْ في الصَّلاقِ فَلمدْفْدُ حَتَى - 


)١(‏ فيه: إشارة إلى أن التكليف يكون أولا بالتخفيف. مرقاة 

() أي: فيها بين صلاة الفجر وصلاة الظهر. والحديث دليل على استتحباب المحافظة على الأوراد» وأنها إذا فاتت 
تقضى . تحفة الأحوذي 

(") أي: تلاوته لكتاب الله أو ذكر الله. 

(؟) أي: أثبت أجره في صحيفة عمله إثباتا مثل إثباته حين قرأه من الليلء قاله القارئ . والحديث يدل على 
مشروعية اتخاذ ورد في الليل» وعلى مشروعية قضائه إذا فات لنوم» أو لعذر من الأعذار» وأن من فعله ما 
بين صلاة الفجر إلى صلاة الظهر كان كمن فعله في الليل. تحفة الأحوذي 

(6) أي: انتبه. 

(5) أي: رش على وجهها الماء ل: لتستيقظ وتصلي» وهذا من باب التعاون على البر والتقوى. وكل من الزوجين 

03 يسايق الآخر. 

(0) فيه: حث عظيم على قيام الليل» حتى إن من لم يقم اختيارًا يقام بالإزعاج. 

(6) أي: من حملة الذاكرين أو في ديوان الذاكرين. 


لدمقاتت  _‏ قو ريض اسبيايز كم عدار 


و8 


م 6و و 264 ريه 00 م وم > يك ا ا 0 


لله يْهِ : «إذا قَامَ أَحَدّكُمْ مِنَ اليل فَاسْتَعْجَمَ 


1 


١ 3 : 
ب‎ 
6 
61١ 
غ0‎ 
"41 

١ 
١ 
5 
سس‎ 
0 
آاى)‎ 
١ 
حال‎ 
لد‎ 
حح‎ 
2 


و عي صرة هم 
جه 


و 6 57 017 واج م [ ل 0 6 
الْقَرْآنُ عَلَ لِسَانها") اك يشيع 0 , 


ه 5 هر ع 1 ب هي 0 أ كر 3 ب 8 عر 4 وام 
١ 17‏ - عن أبىي ع أن رشو ف قال امن قا رَمَضَانَ نا وَاخيسَاا؟ مف 
د 2 ممه هس له 2 4 
له مَا تقدم من ذنبه) متفق عليه 
ا د ل ا ب 6 “ل ا 3 بك معرزالن ور د و ره ص 3 إن .6 *؟ رءور فيه 
- وعنه قال: كان رَسَول الله واد يرَغب في قيام رَمَضان من غير أن يَأمرَهم فيه 
0 د( 46 2 3 ن 6 ون سل يا يس 4 0 وس ا 777 م66 ووه )فى 
بعزيمة فيقول: «مَنْ مَ رَمَضَانَ إِيَانا وَاحتِسَابا غَفْرَ له مَا تقدمَ من ذنبه) رَوَاهِ مسلم 


() المراد بالاستغفار هنا: الدعاء» يريد أنه إذا صلى في حال غلبة النوم عليه فإنه لا يتيقن أنه يستغفر إذا أراد 
الاستغفار بل يجوز أن يكون يأتي بسب نفسه بدلا من الاستغفار هذا مما ينافي الصلاة. المنتقى. وقال الحافظ 
في الفتح: فيه الحث على الاقتصاد في العبادة» والنهي عن التعمق فيهاء والأمر بالإقبال عليها بنشاط» والحث 
على الإقبال على الصلاة بخشوع وفراغ قلب ونشاط. وفيه أمر الناعس بالنوم أو نحوه تما يذهب عنه 
النعاس» وهذا عام في صلاة الفرض والنفل في الليل والنهار» وهذا مذهب الجمهورء لكن لا يخرج فريضة 
عن وقتها. قال القاضي: وحمله مالك وجماعة على نفل الليل لآنه محل النوم غالبا. 

(0) أي: شقت تلاوته عليه» وصعبت عليه القراءة» فليذهب ولينم. 

() قال الكرماني: اتفقوا على أن المراد بقيام رمضان: التراويح. قال في المبسوط وغيره: أجمعت الأمة على 
مشروعيتهاء ولم ينكرها أحد من أهل القبلة إلا الروافض. والراجح عند الأئمة الأربعة كونها سنة مؤكدة 
على الرجال والنساءء وأما عدد ركعاتها فعشرون ركعة عند الأئمة الأربعة. قال في البرهان: أجمعت الأمة 
على مشروعيتهاء ولم ينكرها أحد من أهل القبلة إلا الروافض- لا بارك الله فيهم» ثم قال: ويصلي بجماعة في 
الأصح على وجه الكفاية» وقوله يِه : «عليكم بالصلاة في بيوتكم» فقيام رمضان مستثنى من ذلك لما تقدم 
من فعله عله وبيان العذر في تركه» وفعل الخلفاء الراشدين» حتى قال على ذَيه : «نور الله قبر عمر كما نور 
فنساغدناة والمترغة ألكروا آداءها بجزاعة ف التتجدة فأداؤها بالخزاغة حدل كبعارًا للشتة كأذاء الفزاقضى 
بالجماعة شرع لأجل إظهار شعار الإسلام انتهى. وكفى لإثبات شرعيتها إجماع الصحابة #: على ذلك بلا نكير 
منهم» فلم يرو عن أحد من الصحابة في زمن الخلفاء» ولا من بعدهم الإنكار على ذلك بل قد وافقوا عمر ذه 
في كونه حسنا وباشروا به» وأمروا واهتموا ىا لايخفى على من له أدنى ممارسة بالآثارء والله ولي التوفيق. 
أوجز(١١1/‏ 284-84) 

(5) أي: طالبًا لما وعد الله له من الأجر العظيم. 

(6) معناه: لا يأمرهم أمر إيجاب وتحتيم» بل أمر ندب وترغيب. النووي 


6 باب فضل قيام ليلة القدر'" وبيان أرجى لياليها 


قَالَ الله تَعَالٌ: #إإنا أَنْدَلَْا في لَبْلَةٍ الْقَدْرِ4[القدر: ١‏ إِلَ آخر السُورَةء وَقَالَ تَعَالّ: #إذ 
ولاه في لَيْلَةٍ مُبارَكةٍ'"' الآيّاتٍ[ الدخان: ::]. 
١84‏ - وَعَنّْ أب هْرَيْرَةَ ضيه عَن النبِىّ يكل قَالَ: «مَنْ قَامَ ليْلَة الْقَدْر إِيَانا وَاحْتِسَايًاء غَفْرَ لَهُ 


)١(‏ فيه ستة أبحاث : الأول: في وجه التسمية بذلك. فالقدر ؛ جع العديي والمى أنها ذات قدر عظيم لنزول 
القرآن فيهاء أو لما يقع فيها من تنزل الملائكة. والثاني: أن الجمهور على أن تلك الليلة الفاضلة مختصة ببذه 
الأمة» ولم تكن في الأمم قبلهم. والثالث: اختلفت الروايات والأقاويل في سبب هذه العطبة الجسيمة؛ قال 
السبيوطي: أخرج مالك في الموطأء وعند البيهقي في الشعب أنه بلغه أن رسول الله كَلةِ «أريّ أعمار الناس 
قبله. أو ما شاء الله من ذلك فكأنه تقاصر أعمار أمته أن لا يبلغ من العمل مثل ما بلغ غيرهم في طول العمر 
فأعطاه الله ليلة القدر خيرا من ألف شهر). 
«فيالها من ليلة تزيد على ثلاث وثمانين سنة وأربعة أشهرء فلو تقابل ليالي رمضان الثلاثون ليلة بألف شهر 
تقابل كل ليلة بالسنتين» وتسعة أشهر وعشر ليال» فيا خيبة لمن يضيع هذه المدة الكثيرة بإضاعة ليلة من 
رمضان - رزقنا الله تعالى بمزيد فضله هذه النعمة الجليلة فإنه وهاب كريم». 
والرابع: اختلفوا في تعيين هذه الليلة على أقوال كثيرة» فلنقتصر منها على الأقوال الشهيرة لاسيه| على مختار 
الأئمة في فروعهم. ففي الروض المربع : ترجى ليلة القدر في العشر الأخير من رمضان, وأوتاره آكد. وليلة 
سبع وعشرين أبلغ أي أرجاها وفي شرح الإقناع: هي منحصرة في العشر الأخير كا نص عليه الإمام 
الشافعي وعليه الجمهورء ومال الشافعي رحمه الله إلى أنها ليلة الحادي والعشرين أو الثالث والعشرين» وقال 
في الشرح الكبير للدردير: ندب الاعتكاف برمضان لكونه سيد الشهور وبالعشر الأواخر منه ليلة القدر 
الغالبة به: أي في رمضان أو في العشر الأواخر. وني الدر المختار: ليلة القدر دائرة في رمضان اتفاقا إلا أنها 
تتقدم وتتأخر خلافا لمماء قال الحافظ: بعد سرد الأقوال وأرجحها كلها أنها في وتر من العشر الأخيرء وأنها 
تنتقل ىا يفهم من أحاديث هذا الباب» وأرجاها أوتار العشرء وأرجى أوتار العشر عند الشافعية ليلة 
إحدى وعشرين أو ثلاث وعشرين» وأرجاها عند الجمهور ليلة سبع وعشرين. والخامس: اختلفوا في 
حكمة إخفائها. قال الرازي: إنه تعالى أخفى هذه الليلة لوجوه: أحدها أنه © أخفاها كما أخفى سائر 
الأشياء فإنه أخفى رضاه في الطاعات حتى يرغبوا في الكل» وأخفى سخطه في المعاصي ليحترزوا عن الكل» 
وأخفى وليه فيم| بين الناس حتى يعظموا الكل» وأخفى الإجابة في الدعاء ليبالغوا في كل الدعوات وأخفى 
الاسم الأعظم ليعظموا كل الأسماءء وأخفى الصلاة الوسطى ليحافظوا على الكل» وأخفى قبول التوبة 
ليواظب المكلف على جميع أقسام التوبة» وأخفى وقت الموت ليخاف المكلف فكذا أخفى هذه الليلة 
ليعظموا جميع ليالي رمضان. والسادس: اختلفوا في هل يحصل الثواب المرتب عليها لمن قامها وإن لم يظهر له 
شيء من علاماتهاء ذهب إليه الطبري والمهلب وابن العربي وجماعة أو يتوقف الثواب على كشفها له وإليه 
ذهب الأكثر. أوجز: (9/ )٠١5-1١1-1٠١١-99‏ 

0 هي ليلة القدر من رمضان. 


لمفكااءتت ل شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين 


0 0 ه م5 )١(‏ 0 
مَا تقدمّ من ذنبه »©. متمق عليه 


جيه لير 


١‏ ا 


- وَعَنٍ ابْنٍ عُمَرَ تيضف أَنَّ رَجَالَا مِنْ أُصْحَابٍ ال له أ أرُوا بل الْقَدْر في الْمَنَام 
في السَبّْع الأَوَاخِرِء فَقَالَ رَسُولُ الله كله : أى ُفْيَاُمْ وات في لسع الأواخرء كم كد 
متَكَرٌ يبا لتَحَرها ني السّبْع الأَوَاخر”" 4. مه متفقٌ عَلَيْه 

1 وَعَنْعَاِكَة خغا الث 00 نول اله الل ناور في امغر الاين وَمضَاد. 


تله 


0 ره ١محرّوا‏ لَيْلَهَ القَدْرِ و في الْعَشرِ الكو اخر منْ رَ رَمَضَادً). * مُتفقٌ عَلَيه 


د ولا رَسُولَ الله يكل قَالَ: ترا لَب الْقَدر في الْوثْر مِنَ الْعَشْر الأََاخِرِ منْ 
رَمَضَانَ». رَ وَاهُ الْبْخَارِيٌ 


افو سارعا تالت كان 2 ا 0 


ته 


م ب ان ل سا نن(57) ل م 2( 0 
راط اك 0 دالو فسن م 


)١(‏ هذا مع الحديث المتقدم امن قام رمضان» قد يقال: إن أحدهما يغني عن الآخر وجوابه أن يقال: قيام 
رمضان من غير موافقة ليلة القدر» ومعرفتها سبب لغفران الذنوبء وقيام ليلة القدر لمن وافقهاء وعرفها 
سبب للغفران وإن لم يقم غيرها. النووي 

() الظاهر أن المراد به أواخر الشهرء وقيل المراد به السبع التي أولما ليلة الثاني والعشرين وآخرها ليلة الشامن 
والعشرين» فعلى الأول لا تدخل ليلة إحدى وعشرين ولا ثلاث وعشرين» وعلى الثاني تدخل الثانية فقط 
ولا تدخل ليلة التاسع والعشرين» وقد رواه المصنف في «التعبير» من طريق الزهري عن سالم عن أبيه اإن 
ناسا أروا ليلة القدر ني السبع الأواخر» وإن ناسا أروا أنها في العشر الأواخرء فقال النبي ككل : التمسوها في 
السبع الأواخر» وكأنه يك نظر إلى المتفق عليه من الروايتين فأمر به» وقد رواه أحمد عن ابن عيبنة عن 
الزهري بلفظ: : رأى رجل أن ليلة القدر ليلة سبع وعشرين أو كذا وكذاء فقال النبي كَل : «التمسوها في 
العشر البواقي ني الوتر منها». ورواه أحمد من حديث على مرفوعًا: «(إن غلبتم فلا تغلبوا ني في السبع البواقي» 
ولمسلم عن جبلة بن سحيم عن ابن عمر بلفظ : : امن كان ملتمسها فليلتمسها في العشر الأواخر» ولمسلم من 
طريق عقبة بن حريث عن ابن عمر عمر: «التمسوها في العشر الأواخر» فإن ضعف أحدكم أو عجز فلا يغلبن 
على السبع البواقي»). وهذا السياق يرجح الاحتمال الأول من تفسير السبع. و«أروا» بضم أوله على البناء 
للمجهول أي قيل لهم في المنام إنها في السبع الأواخر. فتح الباري 

فر أي : : بذل جهده وطاقته في العبادة. 

(:) اختلف العلماء ء في معنى شد المئزرء فقيل: هو الاجتهاد في العبادات زيادة على عادته يَكِلةِ فى غيره» ومعناه: 
التشمير في العبادات يقال: شددت لمذا الأمر مئزري: أي تشمرت له؛ وتفرغتء وقيل: هو كناية عن 
اعتزال النساء للاشتغال بالعبادات» ففي هذا الحديث: أنه يستحب أن يزاد من العبادات في العشر الأو 2 
من رمضانء واستحباب إحياء لياليه بالعبادات. وأما قول أصحابنا: يكره قيام اليل كله فمعناه: - 


كتاب الفضائل . 0 < لس رافق 

6- وَعَنْهَا قَالَتْ : كَانَ وَسُولُ الله َك يه 
الأَوَاخْر مِنْهُ مَا لآَيجتَهدُ في غَيْرِه. 0 / 

: وَعَنَهَاقَالَتَ: 0 سول الله‎ - ١6 
فيا قال: «قولي لله إِنَكَ عَفْوٌ نح ل فاع عُفٌ عَني). رَوَاه الرْمِذِيٌ‎ 





ل 7 50 سوس خش هو .0 0 6ه 
يْتَهِدَ في رَمَضَانَ مَا لآ يخْتَهِد في غَيْرِهِ وَفي الْعَشْرِ 


وام اه 


1" - باب فَضل السوالك7" وخصال الفطرة" ‏ 


0 2 3 


7 عَنْ أبي هريط أن وَُول اله يك كَل ل االولا أن أشه شُنَّ عَلَ أمتِي- أَوْ عَلّ النّاسِ - 
مرتحم بالسّوَاكِ مَعَ كُلّ صَاكئ1” ) 0 
1- وَعَنْ حَُيْفَةَ ‏ قَالَ: كَانَ رَسُولٌ الله يكل إِذا قَامَ من النّوْم يَشُوصٌ فاه بالسّوَاكُ. 


ه يي 


متَنَنٌّ عَلَيْه. «الشّؤْض»): الدَّلْكُ. 


اتيم 


- الدوام عليه» ولم يقولوا بكراهة ليلة» وليلتين» والعشرء ولهذا اتفقوا على استحباب إحياء ليلتي العيدين» 
وغير ذلك. النووي 

(1) السواك بكسر السين على الأفصح: هو ما تدلك به الأسنان وهو ني الاصطلاح: استعمال عود أو نحوه في 
الأسنان ليذهب به الصفرة والريح. اه. قال في المغني: أكثر أهل العلم يرون السواك سّنة غير واجب لا نعلم 
أحدًا قال بوجوبه إلا إسحاق وداود. 

(0) الفطرة : هي بكسر الفاء وسكون الطاء أي السنة القديمة التي اختارها الأنبياء واتفقت تفقت عليه الشرائع فكأنها 
أمر جب فطروا عليه» هذا أحسن ما قبل في تفسيرها. (أوجز: )1717/١‏ مصالح هذه الفطرة: قال الحافظ: 
يتعلق ببذه الخصال أي المذكورة في أحاديث الفطرة مصالح دينية ودنيوية تدرك بالتتبع» منها: تحسين الهيئة وتنظيف 
البدن حملة وتفصيلاء والاحتياط للطهارتين» والإحسان إلى المخالط والمقارن بكف مايتأذى به من رائحة كريهة 
ومخالفة شعار الكفار من المجوس واليهود والنصارى وعباد الأوثان وامتثال أمر الشارع والمحافظة على ما أشار إليه 
قوله تعالىى: لتَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ4. أوجز(5/ 775) 

(9) قال الحافظ في الفتح: هذا الحديث نص على أنه غير واجب على الأمة؛ فإن المراد: نول ا سيق ق على أمني 
لأمرتهم بالسواك أمر فرضي وإيجاب» لا أمر ندب واستحباب؛ فإنه قد ندب إليه» واستحبه» ولكن لم يفرضه؛ 
ولم يوجبه» وقد صرح بذلك في حديث آخر. . اه. وقال المؤلف: إذا كانت الجمعة لما مزية فضيلة في الغسل لماء 
واللباس» والطيب» وكان السواك مستحبا لكل صلاة» مندوبا إليه» كانت الجمعة أولى بذلك,. وقال المهلب: 
قوله: «لولا أن أشق على أمتي » يدل أن السّنن والفضائل ترتفع عن الناس إذا خشي منها الحرج عليهم, وإنما 
أكد في السواك لمناجاة الله» ولتلقي الملائكة لتلك المناجاة» فلزم تطهير النكهة» وتطييب الفم. ابن بطال 


ات ل ظ شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين 
4- وَعَنْ عَايِسََةَ لضا قَالَتْ: كُنَا تعدا" لِرَسُولٍ الله ه يك سوَاكَهُ وَطَهُورَه فيَبْعنهُ ١‏ لله ما 
شَاءَ أن يَبْعَنَهُ منَ اليل 2 دم 


1 ذه 


١8‏ - وَعَنْ أَنْسِ #5 قَالَ: قَالَ ل وَسُولٌ الله كك : «أَكْتَرَتُ”" عَلَيِكُمْ في السّوَاكِ». رَوَ 
لْبْخَارِيٌ 


هه 


دَحَلَ بَيْنَهُ؟ قَالَتْ: بالشرَاكب رَوَا ا 


0 
راصم ده ص 


0 السلا أب الي قا قَالَ: دَحَلْتُ عَلَ التي كل وَطَرَفْ م 


سس ص6 


لسَانِهِ. م متفق عليه وَهَذَا لَفْظ مُسْلِم ظ 
0 ا امحردم َعَم مَوْضَاةٌ لِلدَتٌ”"). رَوَاْ 


يل ل عَن النبيّ ل قَالَ: «الْفِطْرَةٌ حمس - أ حَمْسٌ من الْفِطْرَةٍ 
وعن و خمس من 


35 


© 
3 


كَانَ , 


لق 


م 
ال 
اسم ا 
مم 
ع 

5 «# 


ع 
535 
6 35 


)١(‏ فيه: استحباب ذلك والتأهب بأسباب العبادة قبل وقتها والاعتناء مها. 

(؟) أي: بالغت في تكرير طلبه منكم. 

قال النووي: مطهرة بفتح الميم وكسرها: لغتان ذكرهما ابن السكيت وآخرون؛ والكسر أشهرء وهو كل آلة 
يتطهر بها شبه السواك بها؛ لأنه ينظف الفم. . والطهارة: النظافة» وقال زين العرب في شرح المصابيح: مطهرة 
ومرضاة بالفتح كل منهما مصدر بمعنى الطهارة والمصدر يجيء بمعنى الفاعل: أي مطهر للفم» ومرض اكرات 
أو هما باقيان على مصدريتهم|: أي سبب للطهارة والرضاء فإن قلت: كيف يكون سببا لرضا الله تعالى» قلت 
من حيث إن الوتيان بالمندوب موجب للثواب» ومن جهة أنه مقدمة للصلاة» وهي مناجاة الرب» ولاشك أن 
طيب الرائحة يحبه صاحب المناجاة. وقال الطيبي: يمكن أن يقال: إنها مثل الولد مبخلة مجبنة: أي السواك مظنة 
للطهارة» والرضا؛ إذ يحمل السواك الرجل على الطهارة: ورضا الرب» وعطف مرضاة يحتمل الترتيب بأن 
يكون الطهارة علة للرضاء وأن يكونا مستقلين في العلية. حاشية السندي 

(5) أما قوله و : «الفطرة خمس» فمعناه جمس من الفطرة كما في الرواية الأخرى اعشر من الفطرة»)؛ وليست منحصرة 
في العشرء وقد أشار يك إلى عدم انحصارها فيها بقوله: «من الفطرة» . والله أعلم. وأما الفطرة؛ فقد اختلف في 
المراد بها هنا؛ فقال أبو سليمان المخطابي: ذهب أكثر العلماء إلى أنها السنة» وكذا ذكره جماعة غير الخطابي» قالوا: 
ومعناه أنها من سنن الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم؛ وقيل: هي الدين» ثم إن معظم هذه الخصال ليست 
بواجبة عند العلمء» وفي بعضها خلاف في وجوبه» كالختان والضمضة والاستتشاق ولا يمع قرن الواجب بغيره. 
كما قال الله تعالى: #كُلُوأ من نَمَره إذآ أَنْمَرَ وَآتُوأ حَقَهُ يو وم ححصَادِهِ# والإيتاء واجبء والأكل ليس بواجب. 
أما الككانافواجب عند الكافعى ».و يرسق الغلدم ل#تويحية عند ماكلك» و أكدى العلك اف :هدق بعليل > 


كن النشانر لحتنا 





- الشافعي واجب على الرجال والنساء جميعًاء ثم إن الواجب في الرجل أن يقطع جميع الجلدة التي تغطي 
الحشفة حتى ينكشف جميع الحشفة» وفي المرأة يجب قطع أدنى جزء من الجلدة التي في أعلى الفرج. 
والصحيح من مذهبنا الذي عليه جمهور أصحابنا أن الختان جائز في حال الصغر ليس بواجب. ولنا وجه أنه 
يجب على الولي أن يختن الصغير قبل بلوغه. ووجه أنه يحرم ختانه قبل عشر سنينء وإذا قلنا بالصحيح 
استحب أن يختن في اليوم السابع من ولادته» وهل يحسب يوم الولادة من السبع؟ أم تكون سبعة سواه؟ 
فيه: وجهان أظهرهما يحسبء, واختلف أصحابنا في الخنثى المشكل فقيل: يجب ختانه في فرجيه بعد البلوغ. 
وقيل: لا يجوز حتى يتبين» وهو الأظهر. ولو مات إنسان غير مختون» ففيه: ثلاثة أوجه لأصحابنا: الصحيح 
المشهور: أنه لا يختن صغيرا كان أو كبيراء والثاني: يختن الكبير دون الصغير . 
وأما الاستحداد. سمي به لاستعمال الحديدة وهي الموسى» وهو سنة والمراد به: نظافة ذلك الموضع. 
والأفضل فيه الحلق» ويجوز بالقصء والتتف. والنورة:؛ والمراد بالعانة: الشعر الذي فوق ذكر الرجل؛ 
وحواليه» وكذاك الشعر الذي حوالي فرج المرأة» ونقل عن أبي العباس بن سريج أنه الشعر النابت حول 
حلقة الدبر. فيحصل من مجموع هذا استحباب حلق جميع ما على القبل والدبر» وحولماء وأما وقت حلقه. 
فالمختار أنه يضبط بالحاجة» وطوله؛ فإذا طال حلق» وكذلك الضبط في قص الشاربء ونتف الإبط» وتقليم 
الأظفار. وأما حديث أنس # المذكور في الكتاب: وقت لنا في قص الشاربء وتقليم الأظفار» وتتف 
الإبط وحلق العانة لا يترك أكثر من أربعين ليلة فمعناه لا يترك تركًا يتجاوز به أربعين لا أنهم وقت لهم 
الترك أربعين. والله أعلم 
وأما تقليم الأظفار» فسنة ليس بواجبء وهو تفعيل من القلم» وهو القطع» ويستحب أن يبدأ باليدين قبل 
الرجلين» فيبدأ بمسبحة يده اليمنى» ثم الوسطىء ثم البنصرء ثم الخنصرء ثم الإبهام» ثم يعود إلى اليسرى. 
فيبدأ بخنصرهاء ثم ببنصرها إلى آخرهاء ثم يعود إلى الرجلين اليمنى» فيبدأً بخنصرهاء ويختم بخنصر 
اليسرى. والله أعلم . ظ 
أما نتف الإبطء فسنة بالاتفاق» والأفضل فيه: التتف لمن قوي عليه ويحصل أيضا بالحلق» وبالنورة» وحكي 
عن يونس بن عبد الأعلى قال: دخلت على الشافعي - رحمه الله - وعنده المزين يحلق إبطه. فقال الشافعي: 
علمت أن السنة التتف» ولكن لا أقوى على الوجع» ويستحب أن يبدأ بالإبط الأيمن. وأما قص الشارب. 
فسنة أيضّاء ويستحب أن يبدأ بالجانب الأيمن» وهو مخير بين القص بنفسه» وبين أن يولي ذلك غيره الحصول 
المقصود من غير هتك مروءة» ولا حرمة بخلاف الإبط والعانة. وأما حد ما يقصه. فالمختار أنه يقص حتى 
يبدو طرف الشفة» ولا يحفه من أصلهء وأما روايات أحفوا الشوارب» فمعناها: أحفوا ما طال على الشفتين» 
والله أعلم. وأما إعفاء اللحية» فمعناه توفيرهاء وهو معنى أوفوا اللحى في الرواية الأخرىء وكان من عادة 
الفرس قص اللحية» فنهى الشرع عن ذلك وقد ذكر العلماء في اللحية عشر خصال مكروهة بعضها أشد 
قبحا من بعض. إحداها: خضابها بالسواد لا لغرض الحهاد. الثانية: خضابها بالصفرة تشبيها بالصالحين لا 
لاتباع السنة. الثالثة: تبييضها بالكبريت أو غيره استعجالا للشيخوخة لأجل الرياسة والتعظيم» وإيهام أنه 
من المشايخ. الرابعة: نتفهاء أو حلقها أول طلوعها إيثارا للمرودة وحسن الصورة. الخامسة: نتف الشيب: 
السادسة: تصفيفها طاقة فوق طاقة تصنعا ليستحسنه النساء وغيرهن. السابعة: الزيادة فيها» والنقص منها 
بالزيادة في شعر العذار من الصدغين» أو أخذ بعض العذار في حلق الرأس» ونتف جانبي العنفقة» وغير 
ذلك. الثامنة: تسريحها تصنعا لأجل الناس. التاسعة: تركها شعئة ملبدة إظهارا للزهادة» وقلة - 


45 جكب : شرح رباض الصالحين من كلام سيدالمرسلين 
الْخِتَانُ وَالِسْتِحْدَادُ وََقْلِيمُ الأَظْمَار وَنَنْفَ الإبطٍ وَقَصّ الشَّارِبٍ». مُتَمَن عَلَيْهِ. الإِسْتِحْدَادُ: 
خن العاف وَمُوَ َل اشر لذي حَوْلَ لزج 


5 - وَعَنْ عَائشَةَ ينا قَالَتْ: قَالَ وَ سُولٌ الله كه اعندة مِنَ الفطرَة: 5 قَصَّ الشَارب. 
وَإِعَْاءُ اللّحيَدَ وَالسّوَاك وَاسْيِنْشَاقُ الََاءِ وَكَصٌُ انار 1 وَعَسْلٌ لمر اجم. وَتَنْفت الإبطء 

قٌ الْعَانَة وَانْتِقَاصٌ الَْاءِ). قَالَ الرّاوِي: وَنَسِيتٌ الْعَاقِرَةَ إلا أَنْ تَكُونَ الْمَضْمَضَة؛ فَالَ 
ركه سوم اكد ز رايت سافن الم يَعْنِي الِإسْيِنْجَاءً. 5-0 : 

«الْرَاجِمْ) ب بالناء 0 وَالْحِيمِ وَهي : عفد لأسَابع. ١‏ «وَإِعْفَاءٌ اللّحيَة) : اح 
يَقصٌ مِنْهَا شين 

0 عَنِ ابن عَمَرَ حفضعد عَنِ الي يك ذَالَ: «أَحْفُوا الشَّوَاربء وََعْفُوا اللّحى”"». متمق عَلَيه 


> المبالاة بنفسه. العاشرة: النظر إلى سوادهاء وبياضها إعجاباء وخيلاء» وغرة بالشباب» وفخرا بالمشيب» 
وتطاولا على الشباب. الحادية عشرة: عقدهاء وضفرها. الثانية عشرة: حلقها إلا إذا نبت للمرأة لحية» 
فيستحب لما حلقها. والله أعلم. وأما الاستنشاقء فتقدم بيان صفته. واختلاف العلماء في وجوبه 
وايككانة: . وأما غسل البراجمء فسنة مستقلة ليست مختصة بالوضوء» البراجم بفتح الباء وبالجيم جمع برجمة 
بضم الباء والجيم: وهي عقد الأصابع ومفاصلها كلها. قال العللماء: ويلحق بالبراجم ما يجتمع من الوسخ 
في معاطف الأذن. وهو الصماخ» فيزيله بالمسح؛ لأنه ربها أضرت كثرته بالسمع؛ وكذلك ما يجتمع في داخل 
الأنف» وكذلك جميع الوسخ المجتمع على أي موضع كان من البدن بالعرق؛ والغبار» ونحوهما. والله أعلم. 
وأما قوله: ونسيت العاشرة إلا أن تكون المضمضة» » فهذا شك منه فيهاء قال القاضي عياض: ولعلها الختان 
المذكور مع الخمسء وهو أولى. والله أعلم. فهذا مختصر ما يتعلق بالفطرة» وقد أشبعت القول فيها بدلاتلهاء 
وفروعها في شرح المهذب. والله أعلم. النووي 
)١(‏ المشهور قطع الحمزة فيهماء وقيل: وجاء «حفا الرجل شاربه يحفوه» كأحفى إذا استأصل أخذ شعره. وكذلك 
جاء عفوت الشعرء وأعفيته لغتان» فعلى هذا يجوز أن تكون همزة وصلء واللحى بكسر اللام أفصح جمع 
لحية قال الحافظ ابن حجر: الإحفاء با حاء المهملة» والفاء: الاستقصاءء وقد جاءت روايات تدل على هذا 
المعنى» ومقتضاها أن المطلوب البالغة في الإزالة» وهو مذهب الجمهور. ومذهب مالك قص الشارب حتى 
برحب لجح راك عاج خا تبي من الفطرة» وهو مختار النووي. قال النووي: أما رواية أحفواء 
فمعناه: أزيلوا ما طال على الشفتين. قلت: وعليه عمل غالب الناس اليوم» ولعل مالمًا حمل الحديث على 
ذلك بناء على أنه وجد عمل أهل المدينة عليه؛ فإنه رحمه الله تعالى كان يأخذ في مثله بعمل أهل المدينة, 
فالمرجو أنه المختار والله تعالى أعلم. وإعفاء اللحية توفيرهاء وأن لا تقص كالشوارب. قيل: والمنهي قصها 
كصنع الأعاجم؛ وشعار كثير من الكفرة» فلا ينافيه ما جاء من أخذها طولاء ولاعرضًا للإصلاح. ا 
السندي 
تنبيه: ذكر النووي عن الغزالي - وهو ني ذلك تابع لأبي طالب المكي في «القوت)»- قال: يكره في - 


لسب[زهةق 
ل اماس يبر اس 


-١١‏ باب تَأكيد وجُوب الرّكاة'" وبِيَانٍ َضلها وما يَتَعلقَ بها 


كثاب الفضائل 








م 


- اللحية عشر خصال: خضبها بالسواد لغير الجهاد» وبغير السواد إبهاما للصلاح لا لقصد الاتباع» 
وتبييضها استعجالا للشيخوخة لقصد التعاظم على الأقران» ونتفها إبقاء للمرودة وكذا تحذيفها وتنف 
الشيب. ورجح النووي تحريمه لثبوت الزجر عنه كا سيأتي قريباء وتصفيفها طاقة طاقة تصنعا ومخيلة» وكذا 
ترجيلها والتعرض لا طولا وعرضا على ما فيه من اختلاف» وتركها شعثة إمهاما للزهد, والنظر إليها 
إعجاباء وزاد النووي: وعقدهاء لحديث رويفع رفعه امن عقد لحيته فإن محمدا منه بريء» الحديث أخرجه 
ل ل ل ل ل 
وذلك من فعل أهل التأنيث. 

)١(‏ ههنا أيضًا الأبحاث المفيدة التي ينبغي لطالب الحديث استحضارهاء الآول: أن الزكاة لغة: الناء بمعنى 
التطهير أيضًاء وشرعا بالاعتبارين معًا أما الأول: فلآن إخراجها سبب للناء في المال» أو بمعنى أن الأجر 
بسببها يكثرء أو بمعنى أن متعلقها الأموال ذات الناء» كالتجارة والزراعة» وأما بالثاني: فلأنها طهرة للنفس 
من رذيلة البخل» وتطهير من الذنوب. كذا في الفتح 
والثاني: اختلفت نصوص الفروع للأئمة الأربعة في تعريفه شرعاء ونكتفي ني ذلك على ذكر تعريفه من 
فروع المالكية» والحنفية» رعاية للمتن» والشرحء للاختصارء ففي الشرح الكبير: الزكاة شرعا: إخراج جزء 
مخصوص من مال بلغ نصابًا لمبتحقه إن تم الملك. والحول غير معدن وحرثء. وتطلق على الجزء المذكور 
أيضا. اه. وفي الدرالمختار: هي شرعا تمليك جزء مال عينه الشارع» وهو ربع عشر نصاب حولي من مسلم 
فقير غير هاشمي ولامولاه؛ مع قطع المنفعة عن المملك من كل وجه لله تعالى. 
والثالث: ما في الدر المختار: أنها لا تجب على الأنبياء | إحماعاء قال ابن عابدين: لأنها طهرة لمن عساه أن 
يتدنس»ء والأنبياء مبرؤون منه» وأما قوله تعالى: لوَأَوْصَان بالصَّلاةٍ وَالرَكَاة مَادُمْتٌ حَباً» فالمراد ما: زكاة 
النفس من الرذائل التي لا تليق بمقامات الأنبياء عليهم الصلاة والسلام» أو أوصاني بتبليغ الزكاة» وليس 
المراد: زكاة الفطر؛ لأن مقتضى جعل عدم الزكاة من خصوصياتهم أنه لا فرق بين زكاة امال والبدن. 
والرابع: في حَكّمٍ الزكاة وإن لم يمكن بلوغ الإدراكات النفسانية إلى غاية ما أودع الله عز اسمه من الحكم الكثيرة ف 
أحكامه الشرعية إلا أن حكاء الشرع فصلوا شيئًا من ذلك على قدر عقوهم وأفاد شيخ مشايخنا الشاه ولي الله 
الدهلوي في حجة الله البالغة ما نصه: أن عمدة ما روعي في الزكاة مصلحتان: 
فيه: مصلحة ترجع إلى تبذيب النفس: وهي أنها أحضرت الشح والشح أقبح الأخلاق ضار بها في المعاد. 
ومن كان شحيحًا؛ فإنه إذا مات بقي قلبه متعلقَا با مال» وعذب بذلكء ومن تمرن بالزكاة» وأزال الشح من 
نفسه كان ذلك نافعا له. 


وفيه: : مصلحة ترجع إلى المدينة» وهي أنها تجمع لامحالة الضعفاء» وذوي الحاجة» وتلك الحوادث تغدو على 
قوم» وتروح على آخرين؛ فلوم تكن السنة مواساة الفقراء» وأهل الحاجات لحلكوا وماتوا جوعاء وأيضا 
فنظام المدينة يتوقف على مال يكون به قوام معيشة الحفظة الذابين عنهاء والمدبرين الساعين لهاء ولما كانوا 
عاملين للمدينة عملا نافعا مشغولين به عن اكتساب كفافهم؛ وجب أن يكون قوام معيشتهم عليهاء 
والإنفاقات المشتركة لا تسهل على البعضء أو لا يقدر عليها البعضء فوجب أن تكون جباية الأموال - 


همات ل شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين 
2 كع . عراس َ 
َال الله تَعال: «#وَأَقِِمُوا الصَّلآةٌ وَآنُوا الرَّكَاة4[البقرة: «4]. وَقَالَ تَعَالَ: *#إومَا أَمِدوا إلا 


لِيَعْبْدُوا الله مخلصير لَه الديرت”" خبيقَاء”" وَيُقِيمُوا الصَّلاةٌ وَيُؤْتُوا الرَكَاةٌ وَذْلِكٌ دين الْقَيّمَة 4[ البينة: 
]ونال تعان: ١ذ‏ ين ويم دق مله طْهَرَهُمْ وَتَرَكْبهِمْ با" #[التوبة: .]1١‏ 


7- وَحَنِ ابْنِ عُمَرَ شه أن وَسُولَ الله وك قَالَ: «د: ني الإِسْلامٌ على حمس : شَهَادَةٍ أَنْ 


0-4 


0 
روقو سه قر 


لا إِلَه إل الله وَأَنَ مَحَئَدًَا عبده ورسو كّ وَِقَام الصَّادق يا الرّكَا كاق وَحَحٌ لبت وَصَوم 
ركفا ار 

/ - وَعَنْ طَلْحَةَ بْنِ عَبَيْدٍ الله ضيه قَالَ: خا وجل إل وشتول الل يك مِنْ أَهْلٍ نَجْدِ تَائر 
الك س” تَسمَع وي" صَوْيِ وَََُما َوُه حتّى كان رَسُول ال كل ا هُوَ يسْأَلَّ عَنِ 


4 


ل 


جيه عر 


و 04 
معقى 


الإشلام» فَقَالَ 00 الله علب #ااحس صَلَوَاتِ في ايوم وَاللَيْكَة). قَالّ: 0 عل غَيرُ مده ؟ م 


د ىا 


ل إلا أذ طّوْع"' قال رول لله كل : صب َه وَصَا».قال: كل ع 12" 





- من الرعية سنةء وهال يكن أسهلء ولا أوفق بالمصلحة من أن تيصل إحدى المصلحتين مضموءة 
بالأخرى أدخل الشارع إحداهما في الأخرى. 
والخامس: في بدء فرضيتهاء قال الحافظ : ا م ا 0 
المهجرة. فقيل: كان في السنة الثانية قبل فرض رمضان أشار | ليه النووي في الروضة. وقال القارئ: قيل 
فرضت زكاة الفطر في السنة الثانية مع الصوم» وفرض غيرها بعد ذلك في تلك السنة» والمعتمد: أن 
الزكاة فرضت بمكة إجمالأء وبينت بالمدينة تفصيلاً جمعا بين الآيات التي تدل على فرضيتها بمكة: 
وغيرها من الآيات والأدلة» وفي شرح الإقناع: : فرضت في السنة الثانية بعد زكاة الفطر. (أوجز: 
)١ "0-١7‏ 

)١(‏ الدين: العبادة. كلمات القرآن 

(1) أي: مستقيمين على دين إبراهيم» ودين محمد يَكِِ إذا جاء. الجلالين 

(©) أي: تنمي مها حسناتهم وأموالهم. كلمات القرآن 

(5) وفي الرواية الأخرى: أن رجلا قال لعبد الله بن عمر #إتغعد: ألا تغزو؟ فقال: إن سمعت رسول الله يله 
يقول: إن الوسلام بنى على خمسة: : شهادة أن لا إله إلا الله» إلخ أما جوات ابن غمر له ييخديث: : بني 
مادم صل مين فالظاهر أن معناه: ليس الغزو بلازم على الأعيان؛ فإن الإسلام بني على حمس الغزو 
ليس منها. والله أعلم. . ثم إن هذا الحديث أصل عظيم في معرفة الدين» وعليه اعتماده» وقد جمع أركانه. 
والله أعلم. النووي 

(4) أي: منتشر شعر رأسه ومنتفش كحالة الأعراب. 

(5) أي: شدة صوت لايفهم. النووي 

(0) هواستثناء منقطع؛ ومعناه: لكن يستحب لك أن تطوع. فتصلي لله نافلة غير الفروض الخمسة. انظر فتح 


الملهم 


كتاب الفضائل سي ل الستتيتة 


دل إلا أن تطوّع». َال وَذَكَرَ لَهُ رَسُوَلٌُ الله يله الزَّكَاةَ فَقَالَ: هَل عَلّ غَيْدُمًا؟ قَالَ: «لةّ إلا أ 
2 3 اللي ات للم سُ 0 ]> ساء) س 0 : د 7 كد مركيّزالل 
تطوع». كذ بَرَ الرَجْل وَهُوَ يَقولُ: وَاللهِ لآ أَزِيدٌ عل هَذَا وَلا أَنْقصٌ مِنْهُ؛ فَقَالَ رَسُولٌ الله يلل : 


وقد 


ملح إِنْ ضوق! سورع 


- وَعَنِ ابْنِ عَبّاسِ عيتضفد أَنَ اللي يكل بحت مُعَادًا 5 إِلَ الْيَمَنِ ققَالَ: «اذْعْهُمْ إل 
َأ لإ لالهو وول اه كن م او لِك امهم أن له تتا اص 
علوم عنس صَلوَاتٍ في كل َموي مم وا لَك يهم أو ن الله افترَض عَلَيْهِمُ 
صَدَكَةا'" تُؤْكَذٌ مِنْ أَغيَا غَنيَائِهم؛ وَترَدُ عَلَ فُقَرَائِهِمْ». مُتَمَقٌ عَلَبْه 


5 1 . 3 2 2 َه َه 
8- وَحَنَ ابن عْمَرَ عينضمد قَالَ: قَالَ رَسُولٌ الله يكل : «أَمِرْتٌ أنْ أَكَاتِلَ النّاسَ حَتَى 


َشهَدُوا أن لاإ إلا لون مدا سول الل وَيُقِيجُوا الصَّلآَق وَيُؤْنُوا الرّكَاة كَإِذًا فَمَلُوا ذلك 
عَصَمُوا”" مني دِمَاءَهُمْ وَاَ: مُوَاهُة7؟ إلا بِحَنٌّ السلا وَحِسَائُم عل النه'" ) ع 


)١(‏ قيل: هذا الفلاح راجع إلى قوله لا أنتققص خاصة. الأظهر أنه عائد إلى المجموع بمعنى أنه إذا لم يزد» ولم 
ينقص كان مفلحًا؛ لأنه أتى با عليه» ومن أتى ب| عليه فهو مفلح» وليس في هذا أنه إذا أتى بزائد لا يكون 
مفلحًا؛ لأن هذا تما يعرف بالضرورة» فإنه إذا أفلح بالواجبء, فلأن يفلح بالواجب والمندوب أولى. فإن 
قبل: كيف قال: لا أزيد على هذاء وليس في هذا الحديث جميع الواجبات؛ ولا المنهيات الشرعية؛ السك 
المندوبات؟ فالجواب: أنه جاء في رواية البخاري في آخر هذا الحديث زيادة توضح المقصود قال: فأخبره 
رسول الله وَكِةِ ابشرائع الإسلام»» فأدبر الرجل وهو يقول: والله لا أزيد» ولا أنقص مما فرض الله تعالى عل 
شيئًا. فعلى عموم قوله بشرائع الإسلام» وقوله: نما فرض الله عل يزول الإشكال في الفرائض. وأما النوافل» 
فقيل: يحتمل أن هذا كان قبل شرعها. ويحتمل أنه أراد أنه لا يصلي النافلة مع أنه لا يخل بشيء من الفراكض» 
وهذا مفلح بلا شك وإن كانت مواظبته على ترك السنن مذمومة» وترد بها الشهادة إلا أنه ليس بعاصء» بل 
هو مفلح ناج. والله أعلم. النووي 

(؟) أي: فإن هم استجابوا لما فرض عليهم من الصلاة» فأعلمهم أن الله فرض عليهم فريضة أخرى, هي الزكاة» 
والغرض من ذلك: التدرج في الدعوة إلى الله وقبوهها بطيب نفس دون التفقيل عليهم بكثرة الفرائفض 
والواجبات. 

أي: حفظوا. 

(5) أي: من قتل نفسء أو حَدَء أو غرامة بمتلف. 

(5) هذا الحديث: فيه الدعوة إلى الإسلام قبل القتال وقد قال بإيجابه طائفة على الإطلاق ومذهب الجمهور أنهم 
إن كانوا ثمن لم تبلغهم دعوة الإسلام. وجب إنذارهم قبل القتال» وإلا فلا يجب. لكن يستحب» وقد سبقت 
المسألة مبسوطة في أول الجهاد» وليس في هذا ذكر الجزية» وقبوها إذا بذلوهاء ولعله كان قبل نزول آية 
الجزية» وفيه: دليل على قبول الإسلام سواء كان في حال القتال أم في غيره. النووي 


لحهةئ ات شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين 
اما بو 2 "لع وات خخ ف ا او ا ا ا 20 1 
وَعَنْ أبي هُرَيرةَ ‏ قَال: ل توي رَسُولٌ الله يكل وَكَانَ أبو بَكْر د 0 كَمَرَ 
ل 0 يم 3 ا ا : مدت ا أن أكَاتِلَ النَّاسَ 


َّ 


بحن وعسالة عل الله؟ 
فَقَالَ 0 ةا 0007 رَكَاة1'" فَإِنَ 1 لله لو 


تون عِفَالَا" كَانُوا يُوَدُوتَهُ إل رَسُولٍ الله يكل لفاك جُمْ عَلَ مَنْعَهِ قال عم ظ4: َوه ما هُوَ إل 
5 0 0 رف 6 
راد 7 0 3 جر من عدر 


7 


00 0 5 0 ا 22 5 0 1ه 
(تعيد الله وَلا ده ل يق 16 ه( ل الح 86 مه متفق عليه 


جيه عر 


- وَعَنْ أب هرَيْرَةَ نه أن أَعْرَابين ال ل لبج لله دُلنِي عَلَ عَمَلٍ ذا 
و م ه و هي ب 2 و 


د 


وَتَضُومُ رَمَضَانَ». قَالَ: وآ لَذِي نَع بِيَده ل أزِيدُ عَلَ هذا نكا وَأ ؛ قَالَ التَبِيٌ بلِْ : «مَنْ سَرَّهُ 


4 


أت مَحَْتُ الج ل: نيد لل لفك به يق و 79 الرّكَاةَ الْمَهْدوضَةَ 


أن يَْظرَ إل وَجُلٍ ِنْ أَهْلٍ الجن كلمْظرٌ | ِل هَذًا''' ». مُتَققٌ عَلَيْهِ 


() آي: أطاع في الصلاة: وجحد الزكاة» أومنعها. 

( إنما استحل الصديق قتال من امتنع عن الزكاة» لأن الزكاة فريضة كالصلاة» وإذا كانت الصلاة حق الله» فإن 
الزكاة حق الفقراء» وهي داخلة في قوله يك : «إلا بحقه) وهذه كلها من حقوق الإسلام؛ فعمر 4 أخذ 
بظاهر أول الحديث. قبل أن ينظر إلى آخره؛ وأبو بكر نظر إلى آخر الحديث "إلا بحقه» فأصاب الفهم. 

() هو الحبل الذي يعقل به البعير. 

(5) أي: فتح 

(0) فيه: مناظرة أهل العلم» والرجوع إلى قول صاحبه إذا كان هو الحق» وفيه: جواز الحلف وإن كان في غير 
مجلس الحكمء وأن من أظهر الإسلام» وأسر الكفر يقبل إسلامه في الظاهر. عمدة القارئ 

(5) أي: تحسن إلى أقاربك ذوي رحمك با تيسر على حسب حالكء, وحالهم من إنفاق وسلام وزيارة أوطانهم. 
النووي 

(0) أي: إما أن يحمل على أنه وَكِةٍ اطلع على ذلك؛ فأخبر به. أو ني الكلام حذفء تقديره: إن دام على فعل 
ذلك الذي أمر به. ويؤيده قوله في حديث أبي أيوب عند مسلم أيضا: «إن هسك بما أمر به دخل الجنة» 
قال القرطبي: في هذا الحديث - وكذا حديث طلحة 5ه في قصة الأعرابي وغيرهما - دلالة على جواز 
ترك التطوعات. لكن من داوم على ترك السنن كان نقصا في دينه» فإن كان تركها تباونًا بباء ورغبة عنها 
كان ذلك فسقاء يعني لورود الوعيد عليه حيث قال كَل : امن رغب عن سنتي» فليس مني» وقد كان 
صدر الصحابة» ومن تبعهم يواظبون على السنن مواظبتهم على الفرائضء ولا يفرقون بينهما في اغتنام 
ثوابها. وإنما احتاج الفقهاء إلى التفرقة لما يترتب عليه من وجوب الإعادة» وتركهاء ووجوب العقاب - 


كتاب الفضائل ل]|44: 





1١‏ وَعَنْ جَرِيرٍ بْنِ عَيْدِ الله #5 # قَالَ: بَايَعْتٌ النَىّ يك عَلَ إِقَام الصَّلآةٍء وَإِينَاءِ ار 


وَالْضح لِكُلّ مُسشْلم”". متمق مم ا 


ديق ناريط 5 قَالَ رَصُولٌ الله عن : لما مِنْ صَاحِبٍ ذَهَبِ وَلآ فِضِدَ لا 
ود 2 م 0 2 4 القتائة يكت "١‏ له منغ 2 3 را ) ترماوت 
يَوَّدى منهًا حقهًا ' إلا إذا كَانَ يُوْمْ القِيّامَةٍ صفحخت َه صَمَائْحٌ مِنْ نار فخي عَلِيّهَا في نا ر 
يه و 


جهن وى ربا جه وَجَئه وَطَهرْهُ نا َرَت أُِدْ لهف يَوْم كان وقدَارهُ ين أَلْفَ سن 


و أ 01 2 


يَوْمَ ورُدِهَا إلا إذَا كَانَ يَوْمُ لقِيَامَةِ بُطِح “ها َع 4 م عد ئها صا 
8 و وه 0 ع و 


هه 2 
وَاحَدَاء تَصَوَُ بأَحْمَافِهَا' امه أَفْوَاحِهَاء كل مر عل بِهِ أولاهاء رد عليه أخرَامّاء ف يوم كان 
مِعْدَارُهُ حمْيِينَ أَلْفَ سَنَدَ حَنّى يُقَطَى بَْنَ الِْبّانِ فَيَرَى يبلك ما إل الْجَتَةِ وَِمَا إل النَار). 


4 
أ 


قيل: يا رَ مول الله قاقر وَالْعَم؟ قال: «وَلآَصَاحِبٍ بَقَرِ وَلأَغَتَم ايودي مِنْهَا حَقَهاه إل 
ا 00 باع كرك ليف مِنها شبن ِيْسَ فيا يها عَفْصَاه" وَلأَجَلْحَاهُ وَل 


عَضْبَاءٌ تنطحة وَنَطَوْه بأَظْلاِهَا كُّا م مَك عَلَيْه أُولأهَاء دُدَ عَلَيْه أَخْرَاهَا ف 
كيين فت عل عثر فق بن اليد فيَرَى سَِيلَ: إِما إل الجن وما إل 


نّ مقداره 


_- 


0 
م 
عع 
٠حنا‏ 
6 “نس 


رق 


- على الترك ونفيه» ولعل أصحاب هذه القصص كانوا حديثي عهد بالإسلام فاكتفى منهم بفعل ما 
وجب عليهم في تلك الحال لئلا يثقل ذلك عليهمء فيملواء حتى إذا انشرحت صدورهم للفهم عنه. 
والحرص على تحصيل ثواب المندوبات سهلت عليهم. انتهى. فتح الباري 

)١(‏ هو من النصيحة» وهي إرادة الخير» وفي رواية ابن حبان: فكان جرير إذا اشترى أو باع يقول: اعلم أن ما 
أخذنا منك أحب إلينا نما أعطيناك.» فاختر. حاشية السندي 


ع-_ 
كَ 


(؟) أي: زكاتها التتي سم|ها الله حمًا. 

(0) أي: جعلت عريضة» والصفائح جمع صفيحة؛» وهي: ما طبع من الحديد» ونحوه عريضًا. 

(:) أي: أوقد عليهاء وزيدت الحرارة» وهذا اللحديث توضيح لقوله تعالى: #يَوْمَ نحُْمَى عَلَيْهَاف نَارِ جَهَنْمَ 
تتَكْوَى يبا حبَامُهُْ هَهِم وَجَنوججم * الآية. 

(5) أي: طرح على وجهه. 

(5) أي: في صحراء واسعة مستوية. «أوفر»: أي أسمن شيء وأعظمه. لتطأه بأقدامها جزاء له على منع الزكاة. 

(0) أي : معكوفة القرنين. «عضباء» أي مكسورة القرنين.«جلحاء» عديمة القرنين» وفي الحديث إشارة إلى أنها 
في غاية القوة والسلامة» ليكون أوجع للمنطوح بهاء ولهذا قال: «تنطحه). 


قيل: يا رَسُوَلٌ الله ة َالْحَيْل؟ قَالّ: «الْكَيْلٌ ثَلدكة: هي لِرَجُلٍ وز وَهِيّ لَرَجُْلٍ سنن م 
لِرَجَلٍ أجِرٌ فا التي هِيّ [ لَهُ وزْرٌ فَرَجلٌ ره 1 وا ونوا" عل أل الإشلام» هي 
وِزْرٌ وَأمًا النِي هي لَهُ سبك كَرَجُلٌ رَبَطَ في سَِيلٍ الله ثم ]يأ نْسَ حَقَّ الله في ظَهُورِهَا وَ 3 


0 أ 
6 هه 4 


َهِيَ لَه سب وَأمّا التي هي لَه أَجْرٌ فرَجُلُ َبَطَهَ ني سل الله لأَهْلٍ الإسْلم في مَرْج - 


- نا أَكلَثْ مِنْ ذَلِكَ الْمَرْج - أو الرَوْضَةٍ - من َي لَب لَه د نَم أكَلَتْ حَسَتَاتٌ وعدت 
كك 


0 
1 
© 
1 
© 


1 عَدَدَ أَرْوَااوَبَئَا حَسَنَاتٌ» ولا تفط طِوَهَا قا شتَنت شَوَهَا أو ظَرَقيْنَ إلا 
نركاء اها حَسَنَاتِء وَل مر يبا صَاحِبّهًا عَلَ ‏ ل كرتت وك ولائرية آن ينوا مززيا 


كَتَبَّ الله لَهُ عَدَدَ مَا شَريَتُْ حَسَبَاتِ. 


4 1 00 
قِيلّ: يَا شُول لله اْشئر؟ كلل مَا أنْزِلٌ عَلَّ فو في الْحْمْرِ مَيْءٌ إلا مَذه الآيَةَ الْقَاذَة1" 


تبس فيه 


الْجَامعَةً 1 م نكن يتعل ونقال نا ير #وَمَنْ يَحْمَلْ مِتْقَالَ د كوا ايَرَه . متفقٌ عَلَيْه. 
وَكَذًا لف مُسْلِم. 


وَدالْقَاعَ) الْمَكَانَ الْمُسْتَوِي مِنَ الأْض الْوَاسِعٌ. وَِالقَرْئَرَه: الأَمْلسُ. 


1 - باب وجوب صوم رمضان وبِيانٍ فضل 


الصيام وما يَتَعَلقَ د يه* 


َالَ الله تَعَالٌ: هيا أيجَا الّذِينَ آمَنُوا كِب عَلَيكُمُ الصَّيّامُ كما كيب عَلَ الَذِينَ مِنْ فيلك ”4 
)١(‏ أي: معاداة. 
(9) أي: القليلة النظير. 


() هي العامة المتناولة لكل خير ومعروف. النووي 

(؟) أجمعوا على أن صوم رمضان فرض واجب عل المسلمين, وأنه أحد أركان الإسلام؛ واتفق الأشمة 
الأربعة على أنه ي: حم بوعل كل مل باد عاد طاهر هيع قادو عل الصوع» اوقل أن الخبانقن 
والنفساء ء يحرم عليهما فعله بل لو فعلتاه» لم يصح ويلزمههم| قضاؤه. وعلى أنه يباح للحامل والمرضع 
الفظر إذا خانعااعن انفسهن) أو ولدين): ا ا 
القضاء والكفارة عن كل يوم مُدَ على القول الراجح 

(5) أي: فرض عليكم يا مسار الزقية ماع شور رود امراك رن طل طبن بكم عورا لحن كردن 
من المتقين لله المجتنبين لمحارمه. والتشبيه ههنا في أصل الصوم لافي خصوص رمضان؛ لآن رمضان 
معد شد لاسي جياه ل سي ل لي لد 
تلاعبوا وغيروه. 


كتاب الفضائل ظ مد :1 


-_ معي 


: َ 3 2 2 يحم 0 
ِل قَوَلِه تَعَالَ : #شهرٌ رَ رَمَضَانَ الذي أنزل فيه | قر أن م هُدٌّى”"' لِلنّاس وَيَيِنَاتِ' " منَ الْهُدَى و4 


- (:) > 6 َه 2 لي وَمَنْ 7 
وَالْفْْ و قَان”” نَمَنْ شَّهِدَ مِنْكُمْ الشهْرَ فَلْيَصضِمهُ يه كان مريضًا َو عل سَمَرِ تعد من يام حر 
الآيات[البقرة: *1817- 186]. 


13 


7 م سي 6 عير اه 5 


32 
ى: 
عن 
( +1 2 
ا 


ردم 26 روم ب و ا 7 7 م 2 يه م 
05- وَعَنْ أبي هْرَيْرَةَ ذل قَالَ قال رَسُولَ الله كك : «قَالٌ الله كبن كل قله 
َ سام و ل ع َه (0) سي ل ريو وعيل رهو ساه 
إلا الصيّام» فإنه لي وَأنا أجزي به وَالصِيَام جنة؛ ذا كان يَوْمُ صَوْم أَحَدِكُمْ قلا 1 
> ه رعه 2 سو سه ره 0 2 هب و عدي روم او م 
نْ ١‏ 


ثَائَلُ فليقل: إن صَاَه”''. واي نفس حمر بد لخُلوف نَم 
الضَّاء لوده بن الينك ِلصّائِم َرحَمَانٍ يَف يَفْرَحُهَا: إذَا أَفْطرَ فَرحَ بطو 
2 


00 0 هو » سس مس ده 0( 3 2 2 

إذا لقى رَبِهُ فر بصو مه ". متفق علَيّه. وَ 0000 
00 سيم 86 5 و 00 رمو ه 5ه 2 ريو ع َه 0 
وَفِ روايَة له: «(يَتذك طعامة ود شَرَابَهُ وَشهوَئَةُ مِنْ أخلٍء الصَّيَامُ لي أنا اجزي به» وَالحسنة 


)١(‏ حالء أي هاديا من الضلالة. 

(؟) أي: آيات واضحات. 

() أي: ما بدي إلى الحق من الأحكام. 

(:) أي: مما يفرق بين الحق والباطل. 

(4) اختلف العلماء في معناه مع كون جميع الطاعات لله تعالى» فقيل: سبب إضافته إلى الله تعالى أنه لم يعبد أحد 
غير الله تعالى به» فلم يعظم الكفار في عصر من الأعصار معبودًا لهم بالصيام» وإن كانوا يعظمونه بصورة 
الصلاة والسجود والصدقة والذكر وغير ذلكء. وقيل: لأن الصوم بعيد من الرياء لخفائه بخلاف الصلاة 
والحج والغزوة والصدقة وغيرها من العبادات الظاهرة. وقيل: لأنه ليس للصائم فيه حظ نفس. قاله 
الخطابي. قال: وقيل: إن الاستغناء عن الطعام من صفات الله تعالى» فتقرب الصائم ب| يتعلق بهذه الصفة 
وإن كانت صفات الله تعالى لا يشبهها شيء. وقيل: معناه: أنا المنفرد بعلم مقدار ثوابه» أو تضعيف حسناته» 
وغيره من العبادات» أظهر يله بعض مخلوقاته على مقدار ثوابها. وقيل: هى إضافة تشريفء كقوله تعالى: 
اَاقَة الله مع أن العالم كله لله تعالى. النووي ْ 

(1) أي: إن سبه أحد أو نازعه وخاصمه؛ فليقل في قلبه: إن صائم» ليزجر نفسه عن الشرء أو بلسانه ليزجر 

٠‏ خصمه عن السفه. 

(0) أي: تغير رائحة فم الصائم من أثر الصيام أطيب عند الله من ريح المسك. لأنها من أثر العبادة. 

() هي الفرحة الصغرى. 

(4) هي الفرحة الكبرى فهي عند ملإقاة ربه؛ ونيل ثوابه العظيم» وذلك ححين يأتيهم النداء من خحالق الأرض 
والسماء ٠‏ يَاعِبَاِ لآحَوْفَ عَليكُم اليو وَلا َم تَرُونَ. . * إلى قوله: : #يطافٌ ف عَلَيْهُمْ بصِحَافٍ مّن ذْمَب 
وَأَكْوَابٍ وَفِِهَا مَا تَشْتَهِيه الأنفس وَتَلَذ الأَعين وَأنتَمْ فِيهَا حَالِدُونَ4. 





0.0 ا 
بعَشْرٍ أَمَافًاا. وَفي رِوَايةِ لمُسْلِم: «كُلّ عَمَلٍ ا: بن آدمَ يُضَاعَف: الْحَسَنَةُ بعر الها إل سه سَبعائَة 
ضِعْ. قَالَ الله تَعَالَ: إلا الصّومَ كه في أي بد 6 تق ول حل لِلصَّائِم 
َرحتَان: كَرحة عند رو وكرْحَةٌ ند ارب ولوف فيه أَْيبُ عد لله مِنْ ربح الْوشكِ». - 

5ت رعنة أن ومنول اللددكلة قال "امن انمق روحان ن'' في سَبِيلٍ الله نُودِيَ مِنْ أبْوَابٍ 
ْنَا عب له دا حكن كَل َل لصوي ِنْجَابٍ الصَّلاِ ومن كان أل 


الْجِهَانِ دعي بمِنْ باب الْجِهَاد وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلٍ الصَّيّام. ذعِيَ من باب الرَيّانِء وَمَنْ كَانَ مِنْ 


أ 0 


أَهْلٍ الصَّدَكَة ق ُعِيَ من بَابِ الصّدكَةه. َال أبو بكر طه: 0 شول انها ها عل كد 


0 


عي من يلك البْوَابٍ مِنْ صَرُورَة" هَل يُدعَى أعدَ مِنْ يَْكَ الأب وَابٍ كُلَهَا؟ قَالَ لَ: «تعو" 
َه يرط 0 06 )) 8و سا من 
َأَرْجُو أَنْ تَكُونَ منْهُمْ لهم ). متفق عليه 


سه 60 0 ل ا ات قَالَ َ 2 ل اتير آ ا 

2 عويب عَنِ النبِيّ كلل ة َالَ: إن في الْجَنِ با يقال له ليان 

دوه تُمُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةء بخ بة أده يق ل: أيْنَ الصَائِمُونَ؟ َبَقَومُونَ لآ 
م 


0 7 - رس ١‏ 000 
58 صم جا و عد 4 مسق 12د 


(0) المراد بالزوجين: إنفاق شيئين من أي صنف كان من أصناف المال. 

(') أي: ليس ضرورة واحتياجًا على من دعي من باب واحد من تلك الأبواب إن لم يدع من سائرها لحصول 
الملقصود وهو دخول الحنة. تحفة الأحوذي 

() أي: يكون جماعة يدعون من جميع الأبواب تعظيًاء وتكريً لهم لكثرة صلاتهم» وجهادهم؛ وصيامهم. 
وغير ذلك من أبواب الخير. 

(5) قال العلماء: الرجاء من الله ومن نبيه واقع محقق» وبهذا التقرير يدخل الحديث في فضائل أبي بكرء ووقع 
في حديث ابن عباس عند ابن حبان في نحو هذا الحديث التصريح بالوقوع لأبي بكرء ولفظه: قال: «أجل 
وأنت هويا أبا بكر». 

(5) هذا الباب في الجنة خاص بالصائمين» كرامة من الله لهم؛ لأنهم عطشوا في الدنياء فجازاهم الله يوم القيامة 
بباب خاص هو الريان» من دخله لم يظمأ أبدًا. قال العيني: قد استشكل بعضهم الجمع بين حديث باب 
الريان» وبين الحديث الصحيح الذي أخرجه مسلم من حديث عمر #5 عن النبي وك قال: (ما منكم من 
أحد يتوضأء فيبلغ أو : يسبغ الوضوءء ثم يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله إلا فتححت 
له أبواب الجنة الثانية يدخل من أيها شاء». قالوا: فقد أخبر النبي كَلِةِ أنه يدخل من أيها شاءء وقد لا 
يكون فاعل هذا الفعل من أهل الصيام بأن لا يبلغ وققت الصيام الواجبء أو لايتطوع بالصيام. 
والجواب عنه من وجهين: أحدهما أنه يصرف عن إرادة باب الصيام» فلا يشاء الدخول منه» ويدخل من 
أي باب شاء غير الصيام» فيكون قد دخل من الباب الذي شاءه. والثاني: أن حديث عمر 4# قد اختلفت 
ألفاظه فعند الترمذي: «فتحت له ثانية أبواب من الجنة يدخل من أيبا شاء» فهذه الرواية تدل - 


الوا عد عو 00 ري 0 


جي عر 


6- وَعَنْ أب هْرَيْرَةَ يه عَنَ النبِيّ يل قَالَ: «مَنْ صَامَ رَمَضَانَ إِيَأنَا وَاحْتِسَابَاء غَفِرَ لَه 


عَنْهُ أن وَصُولٌ الله ظُ نا ان تنك الات الضنة يغلت 


لئ 


أَبْوَاتُ الثار وَصْفْدَتِ الصَّيَاطِية20© ) . مُتفق عليه 
111 اي 2-7224 فا قَِنْ عَبِيّ عَلَيكو17' 
عه و 90 


ره اس 7 ) ]سك ه بجو اث +7 لهء 
وق 550 «فإِنْ ع 


ثلةء ملاة ماه 
2 


- على أن أبواب الجنة أكثر من ثانية منهاء وقد لايكون باب الصيام من هذه الثانية» ولا تعارض حينئذ. 
عمدة القارئ 

)١(‏ قال النووي: فيه فضيلة الصيام في سبيل الله وهو محمول على من لا يتضرر به؛ ولا يفوت به حقّاء ولا يختل 
به قتاله» ولا غيره من مهمات غزوه. ومعناه: المباعدة عن النار» والمعافاة منها. والخريف: السنة. والمراد: 
سان ا 

(") قال النووي: كل هذه الفضائل تحصل سواء تم عدد رمضان أم نقص. والله أعلم 

(") قال القاضي عياض رحمه الله تعالى: يحتمل أنه على ظاهره وحقيقته» وأن تفتيح أبواب الجنة» وتغليق أبواب 
جهنم» وتصفيد الشياطين علامة لدخول الشهر. وتعظيم لحرمته؛ ويكون التصفيد ليمتنعوا من إيذاء 
المؤمنين» والتهويش عليهم. قال: ويحتمل أن يكون المراد المجاز» ويكون إشارة إلى كثرة الشواب والعفوء وأن 
الشياطين يقل إغواؤهم وإيذاؤهم» فيصيرون كالمصفدين» ويكون تصفيدهم عن أشياء دون أشياء» ولناس 
دون ناس» ويؤيد هذه الرواية الثانية: «فتحت أبواب الرحمة») وجاء في حديث آخر: «صفدت مردة الشياطين». 
ومعنى صفدت: غللتء والصفد بفتح الفاء: الغل بضم الغين» وهو معنى سلسلت في الرواية الأخرى. 
هذا كلام القاضي. النووي. وفي حاشية السندي: لا ينافيه وقوع المعاصي إذ يكفي في وجود المعاصي شرارة 
النفس وخباثتهاء ولا يلزم أن تكون كل معصية بواسطة شيطانء وإلا لكان لكل شيطان شيطان» ويتسلسل 
وأيضا معلوم أنه ما سبق إبليس شيطان آخر فمعصيته ما كانت إلا من قبل نفسه والله تعالى أعلم. 

(5) أي: الحلال. من الغباوة. وهو عدم الفطنة. يقال: «غبي علي بالكسر- إذالم تعرفه. وهي استعارة لخفاء الهلال 
وهو من باب علم يعلم؛ وقال ابن الأثير: وروي غبي بضم الغين وتشديد الباء المكسورة لما لم يسم فاعله قال 
غبي بالفتح والتخفيف» وغبي بالضم والتشديد من الغباء شبه الغيرة في السماء. 

(0) قيل: معناه حال بينكم وبينه غيم» يقال ١غممت‏ الثيء2» إذا غطبته. 


0 04 





شرح رياض الصائحين من كلام سيد المرسلين 
- باب الجود وفعل المعروف والإكثارٍمن الْخَيرٍ 
في شَهِرِ رمضان والزيادة من ذلك في العشر الأواخر منه 


5- وَعَنٍ ابْنِ عَبّاسِ حتشد قَالَ: كَانَ رَسُولُ الله يكل أَجْوَدَ النّاسِ؛ وَكَانَ أَجْوَدَ مَا 
كُون في وَصَانا حون قا جيل وكا جيل يهني كل َم وَمَصَاَ يا 1ت آنا 


هه 


باد و عا اا 0 متققٌّ عَلَيه 
- وَعَنْ عَايْسََةَ نضا قَالَتْ: كَانَ رَسُولٌ الله يكل إِذَا دحل الْعَشْمْ أخيًا اللَيل وَأَبْقَط 


0 من الجود: هو إعطاء ما ينبغي لمن يحتاج.‎ )١( 
ضيه خواز البالغة في التشيه وجواز نشبيه المعنوي: ,امسوم ليقرت فهنم سابع وذلك أنه وؤعيلة أولا‎ )5( 
بالجود. د ثم أراد أن يصفه بأزيد من ذلك» فشبه جوده بالريح المرسلة؛ بل جعله أبلغ في ذلك منهاء لأن الريح‎ 
قد تسكن. وفيه: الاحتراس؛ لأن الري بح منها العقيم الضارة» ومنها المبشرة ة بالخير. فوصفها بالمرسلة ليعين‎ 
الثانية» وأشار إلى قوله يَكَلِ: 9وَهُوَ لزي يرسِلُ اليا اح بُشْرَّى» الآبة. #وَالله الَّذِي أَرْ سَلَ الرّيَّاحَ* الآية,‎ 
ونحو ذلك؛ فالريح المرسلة تستمر مدة إرسافاء وكذا كان عمله وَل في رمضان ديمة لا يتقطع. وفيه‎ 
استعمال أفعل التفضيل في الإسناد الحقيقي والمجازي؛ لأن الجود من النبي يَكلْةِ حقيقة» ومن الريح مجازء‎ 
فكأنه استعار للريح جودا باعتبار مجيئها بالخيرء فأنزلها منزلة من جاد, وفي تقديم معمول أجود على اللفضل‎ 
عليه نكتة لطيفة» وهي أنه لو أخره لظن تعلقه بالمرسلة» وهذا - وإن كان لا يتغير به المعنى- المراد بالوصف‎ 
من الأجودية إلا أنه تفوت فيه المبالغة؛ لأن المراد وصفه بزيادة الأجودية على الريح المرسلة مطلقا. وفي‎ 
الحديث فوائد» منها: تعظيم شهر رمضان لاختصاصه بابتداء نزول القرآن فيه» ثم معارضته ما نزل منه فيه‎ 
ويلزم من ذلك كثرة نزول جبريل فيه. وفي كثرة نزوله من توارد الخنيرات والبركات ما لا يحصى. ويستفاد‎ 
منه أن فضل الزمان إن| يحصل بزيادة العبادة. وفيه أن مداومة التلاوة توجب زيادة الخير. وفيه استحباب‎ 
تكثير العبادة في آخر العمرء ومذاكرة الفاضل بالخير والعلم وإن كان هو لا يخفى عليه ذلك لزيادة التذكرة‎ 
والاتعاظ. وفيه أن ليل رمضان أفضل من خهاره» وأن المقصود من التلاوة الحضور والفهم؛ لأن الليل مظنة‎ 
ذلك لما في النهار من الشواغل والعوارض الدنيوية والدينية» ويحتمل أنه يَكةِ كان يقسم ما نزل من القرآن‎ 
في كل سنة على ليالي رمضان أجزاءء فيقرأ كل ليلة جزءا في جزء من الليلة» والسبب في ذلك ما كان يشتغل‎ 
به في كل ليلة من سوى ذلك من تبجد بالصلاة» ومن راحة بدن ومن تعاهد أهلء ولعله كان يعيد ذلك‎ 
ظ الجزء مرارا بحسب تعدد الحروف المأذون في قراءتهاء ولتستوعب بركة القرآن جميع الشهرء ولولا التصريح‎ 
بأنه كان يعرضه مرة واحدة» وفي السنة الأخيرة عرضه مرتين لجاز أنه كان يعرض جميع ما نزل عليه كل‎ 
ليلة تم يعيدة ف بقية اللبالي» وقد أخرج أبو عبيد من طريق داود بن أبي هند قال: : قلت للشعبي: قوله تعالى:‎ 
و شّهْرٌ رَمضَانَ الَّذِي أَنْرْلَ فِيه الْقرْآنُ4 أما كان ينزل عليه في ساء ثر السنة؟ قال: بلى. ولكن جيريل كان‎ 

يعارض مع النبي يل في رمضان ما أنزل الله» فيحكم الله ما يشاءء ويثبت ما يشاء. فتتح الباري. 


كتاب الفضائل ضحت :3 
ع ساس 6 6ل )00 و8 ك6 


أَهلَهُ وَسَد الْمِتْرَرَ . متفق عليه 
8- - بَاب النَّهِي عَنْ هدم وَمَضَانَ بِصَوم بَعْدَ نضف شَعبَانَ 





لمن وَصلَهُ بِمَا به أو واقق عَادَةَ لَه 
بأنكَانَ عادثه صَوم الاثئين والحَميس فُوافْمَه 
4- عَنْ أبي ريرك عَنٍ الب بك قَالَ: ١لا‏ يَتَقَدّمَنَّ أَحَدُكُمْ رَمَضَانَ بصَوْم يَوْم 


أو يَؤمينِء إلا أن يَكُونَ رَجُلُ كان يَضُومُ صَوْمَهُ كليصْمْ ذَلِكَ اليم( ». مدق عَلَ 

1-1 وَعَنٍ ابن عَبّاسِ متمد قَالَ: قَالَ رَسَُوَلٌ الله كله : «لآ تَصُومُوا قَبْلَ رَمَضَانَ 
وي ِرُؤْيَيِهوَأمْطِرٌوا لُِؤْيتهه ِِنْ الث ذُوته ييه َأَكْمُ ناهين يَوْمًا». رَوَاهُالمَدِْذِيُ وَقَالَ 

«الْعَيَايَة) اين المعْجَمةوَيالياء لمان تحت الْمُكرّرةَ وَهَّ المحَابة. 

5- وَعَنْ أب هُرَيْرَةَ ‏ قَالَ: قَا لَ رَسُولُ الله له «إِذَابَقِيَ ضف مِنْ شَعْبَانَ قلا 
تَضُومُوا». رَوَاُ المَّرْمِذِيُ وَقَالَ: حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِبحٌ 


- وَعَنْ أبي الْيَقَظَانِ عنَارِ بْنِ يَاسِرِ عيتشهد قَالَ: «مَنْ صَامَ اليوْمَ الذِي يُشَكَ فِيه " قَقَدْ 


يف 


3 لس اللو سس واه 


عَصى أب لام بل © » را ُو داود الي وََالَ: حَدِيثٌ حَسَن صَحِبحٌ 


(١«لمئزر»‏ هو الإزار» ومعنى شد المئزر هو الاجتهاد في العبادات زيادة على عادته َه في غيره. النووي 

(؟) ذهبت طائفة إلى أنه لا يجوز أن يصام آخر يوم من شعبان تطوعا إلا أن يوافق صومًا كان يصومه؛ وأخذوا 
بظاهر هذا الحديث» وروي ذلك عن عمرء وعلي» وعمار» وحذيفة» وابن مسعود ظة: ومن التابعين سعيد بن 
المسيب» والشعبيء والنخعي؛ والحسن, وابن سيرين رحمهم الله تعالى» وهو قول الشافعي رحمه الله؛ وكان 
ابن عباس» وأبو هريرة #ه يأمران أن يفصل بين شعبان ورمضان بفطر يوم أو يومين» كما استحبوا أن 
يفصلوابين صلاة الفريضة والنافلة بكلام أو قيام؛ وتقدم أو تأخرء وأجازت طائفة صومه تطوعاء 
واختلفوا إذا صامه على أنه من رمضانء قال مالك: سمعت أهل العلم ينهون عن أن يصام اليوم الذي 
يشك فيه من شعبان إذا نوى به رمضانء ويروى أنه من صامه على غير رؤية» ثم جاء الثبت أنه من رمضان 
أن عليه قضاءه؛ قال مالك: وعلى هذا الأمر عندنا . شرح ابن بطال 

أي: يرتاب الناس بشأنه أهو من شعبان أم من رمضان. 

(5) استدل به على تحريم صوم يوم الشك؛ لأن الصحابي لا يقول ذلك من قبل رأيه» فيكون من قبيل المرفوع. قال ابن 
عبد البر: هو مسند عندهم لا يختلفون في ذلك. وخالفهم الجوهري المالكي» فقال: هو موقوف. والجواب أنه 
موقوف لفظًا مرفوع حكمً). قال الطيبي: إن أتى بالموصولء ولم يقل يوم الشك مبالغة في أن صوم يوم فيه أدنى 
شك سبب لعصيان صاحب الشرع؛ فكيف بمن صام يومًا الشك فيه قائم ثابت. فتح الباري 





تدفااتك _ 


شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين 
٠‏ باب ما يقال عند رؤية الهلال 
4- عَنْ طَلْحَةَ بْنِ عب َي الله يه أن اليكل كَانَ ل 
بالأمن وَالِيَانٍ» وَالسَّلامَةٍ َالإسَلم؛ رف ورك الله هلال رشك وَخَيْر) واه | د 


ع يه 


0 


وحال: 


1 مصاع 3 


نت 


عد 


١‏ - بَاب فل السعُورِوَتَأَيره مالم يَْشَ طُلُوم المج 


ب 7 و وم 


4- عَنْ أَنْسِ 6 َالَ: قَالَ وَسُولٌ الله يكل : «تَسَكَرُوا؛ فَإِنَّ في السّحُور بركة”" ». مُتَمَقٌ 
عليه 


اوسا وي 
كُمْ كان ن سق ؟ قال: قدر حسين 
م ع له مُوَذْنَانِ: بلال» وَابْنُ أَمّ مَكتُوم 
َقَالَ رَسُولُ الله كلل : «إنَّ نبللا يوذ بكبْلِ؛ دَكُلُوا وَاشْرَ بُوا حت يُوَدْنَ ابن م مَكْتُوم». قَالَ: و1 


له 


ا لا 1" 0 


ن 


)١(‏ فيه: الحث على التسحرء وأجمع العلماء على استحبابه» وأنه ليس بواجبء وأما البركة التي فيه فظاهرة؛ لأنه 
يقوي على الصيام» وينشط له وتحصل بسببه الرغبة في الازدياد من الصيام؛ لخفة المشقة فيه على المتسحرء 
فهذا هو الصواب المعتمد في معناه» وقيل: لأنه يتضمن الاستيقاظ» والذكر والدعاء في ذلك الوقت 
الشريف. وقت تنزل الرحمة» وقبول الدعاء» والاستغفار وربها توضاأ صاحبه وصلى أو أدام الاستيقاظ 
للذكر والدعاء والصلاة ة أو التأهبٍلها حتى يطلع الفجر. النووي . وفي الفتح: : وقع للمتصوفة في مسألة 
السحور كلام من جهة اعتبار حكم الصوم وهي كسر شهوة البطن والفرج» والسحور قد يناني ذلك قال: 
والصواب أن يقال ما زاد في المقدار حتى تنعدم هذه الحكمة بالكلية» فليس بمستحب كالذي صنعه المترفون 
ل ل ال ل 

( قال النووي: قدر قراءة خحمسين آيّة. وفي الحديث: تأكيد سُنة سُنة السحورء وتأخيره إلى قبيل الفجرء وقد كان 
العرب يقدرون الأوقات بالأععال . كقوهم: : قدر حلب شاة:» وقدره الراوي بالتلاوة؛ لأن رمضان شهر 
العبادة» وقد كان وَكِِِ رفيقًا بأمته» فلو لم يتسحر الصائم؛ لشق ذلك على بعضهم. ولو تسحر نصف الليل؛ 
لشى عل من يغلية التوم »فيقوت له السخور: 

(9) معناه: : أن بلالا كان يؤذن قبل الفجرء ويتربص بعد أذانه للدعاء ونحوه؛ ثم يرقب الفجرء فإذا قارب طلوعه 
نزل» فأخبر ابن أم مكتوم: فيتأهب بالطهارة وغيرهاء ثم يرقى» ويشرع في الأذان. وفيه : جواز الأكلء 
والشرب, والجماع» وسائر الأشياء إلى طلوع الفجر. وفيه ادبن خرن أذ ن علدا سودي الميدم 
بالأكل بعدها. النووي 


كتاب الفضائل جد اه 





أ 


1- وَعَنْ عَمْرِو بْنِ العَاصِ 4 أن رَسول الله عٌَِ و َالَ: «فَصْلٌ”'' ما بين صيَامِنَا وَصِيَام 
أَمْلٍ الِْتَابٍ أَكْلَة السّحَر). ر رَوَاه مُسْلِمْ 


شف - باب فضل تَعجيلٍ الفطر وَمَا يفُطر عليه 


-ه 


كه ثري تر عر سم م سمس 2 


وما يقوله بعد إفطاره 
-١7*‏ عَنْ سَهْل بْن سَعْدٍ 5 أَنَّ رَسُولَ الله يل قَالَ: ١لا‏ يَرَالُ النَّسُ بِحَيْرِ مَا عَجَلُوا 


ا 04 


الفعطر” 4 مل 2ه 


4*- وَعَنْ أَبِ عَطِيَةَ َالَ: دَحَلْتُ أَنا وَمَسْرُوقٌ عَلَ عَائْشَةَ جنا قَقَالَ لا مَسْرُوقٌ: 
رَجُلآَنِ مِنْ أَصْحَابٍ مد كلا كِلَهمَا لا يَأَنُو عَنِ الْحَيْر: أَحَدُهُمَا يُعَجُّلُ الْمَغْربَ وَالإِفْطَانَ 


الحم يود الْمَغْربَ وَالإمْطار؟ كَقَلَتْ: مَنْ يُعَجُلُ الْمَغْرِب وَالإفْطَارَ؟ قَالَ: عَبّدَ الله - يَعْيِي 
تروت نقالت كذ كان و شول الله له وي ينع '. رَوَاءُ ْله قَوُلْة: الابألو», أي: لآ 


وم و ٠‏ | وه 
يقص, كك لْحَير. 


3 


0 م 0 2 أ 4 بل عا 2 ل ا َ- ب 1 1 

- وعن أبي هيز ة ذه قال: قال رَسَو الله كي : «قال الله كيك: أحب عِبادِي لي 
ا (:) و اه حر عر 23 و2 
َعْجَلَهُمْ فِطْرًا »). رَوَأه 21 قَالَ: حديث حَسَنه 


ياهب ا قَالَ: قا َالَ وَسُولٌ الله كله : «إذًا أَقبَلَ اللّيْل مِنْ عَها 
َأَدْبَرَ التّمَارُ مِنْ هَهنَاء وَغَرَبَتِ الشّمْسٌُء قَقَدْ أَفْطَرٌ الصَّائه!*' ». مَُدَقّ عَليْه 


ل بي أَوْقَ عيتضد قَالَ: زا مَعَ وَسُولٍ الله كله 


)١(‏ أي: الفاصلء والفارقء والمميز بين صيامناء وصيام اليهود والنصارى هو السحور فنحن نتسحر» وهم 
لايتسحرونء وفيه: التصريح بأن السحور من خصائص الأمة المحمدية» تفضل الله به علينا. 

(5) قال النوويء معناه: لايزال أمر الأمة منتظًاء وهم بخير ما داموا محافظين على هذه السنة. 

() قد صوبت عائشة «طا عمل ابن مسعود كه أما الآخر وهو أبو موسى الأشعري#؛ الذي كان يؤخر 
الإفطار والمغرب» فلم تصوب رأيه. 

(:) أي: أكثرهم تعجيلا في الإفطار. قال الطيبي: ولعل السبب في هذه المحبة المتابعة للسنة؛ والمباعدة عن 
البدعة» والمخالفة لأهل الكتاب. انتهى. . وقال القارئ: وفيه: إيماء إلى أفضلية هذه الأمة؛ لآن متابعة الحديث 
وجب ع ]لوقدال : قلْ إن كسم َو الله وني يكم ل وإليه الإشارة بحديث: الا يزال اللدين 
ظاهرًا ما عجل الناس الفطر؛ لأن اليهود والنصارى يؤخرون». انتهى. تحفة الأحوذي 

(5) لفظ خبر» ومعناه الأمر: أي فليفطر الصائم. 





لعدفاءت ب 


شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين 
وَهْوَ صَايِءٌ فنا غَرَبَتٍِ الشَّمْسُء و َال لِبَعْض الْمَوْم: «يَا فلآنُ اْزِلْ فَاجْدَحْ لاا اقال: ا رول 


ذه 


ار 6 


الله لو أمكية»6 قَالَ: «انزل فَاجْدَحٌ لتا». قَالَ: إن عَلَيِكَ تهَارّاء قَالَ: «انْزِل فَاجْدَح لا». قَالَ: 


٠ و١‎ 


0-41 م 
سر 2 4 ل سر حده ‏ »تي 
٠‏ 


فَنرَلَ فَجَدَحَ لُمْ فَكَرِبَ رَسُولُ الله يكل نُمَ قَالَ: «إذَا رََُِم اللَبْلَ كَد أَقْبَلَ مِنْ هَهُنَا كَقَدْ أَفْطَر 
ا “وأشار كيو فل العشرق". دَق عليه 
قَولَهُ: : «اجدَخ) بجيم ثم َال شح حَاءِ مُهُمَلتَيْنِء أي : اخلط السَّوِيقَ بالََاءِ. 
- وَعَنْ سَلََانَ بْن عَا مر الصَبَيٌّ الصَّحَابي طله عَنِ التي بل قَالَ: «إِذَا أفطر أَحَذكمْ 
7 


ويا 
ا 
١١‏ 
١١‏ 
رن 
١‏ 
عع 
ع 


0-1 


تَلَبْفْطِرٍْ عل مر َإِنْ 1 يجن مَلَيُفْطِرْ عَلَ مَاءِ إن طَهُورٌ) رَوَاه أَبُو داود, وَالتَدْمِذِيٌ وَقَالَ: 


000 مرا قو الير< ٠. ٠‏ قد 
حليث حسن صحيح 
74- وَعَنْ أَنْسِ 5 قَالَ: كَانَ رَسُولٌ الله لله يك يُمطِر قَبْلَ أن يُصَلّ عَلَ رُطَبَاتٍ فَإِنْ 1 تَكُنْ 


ص ره 


رطاتة اك قَإِنَ 1 03 عَبْرَاتٌ؟ 
وَقَالَ: حَدِيتٌ حَسَُ 


حَسّوّات من ) مَاءِ. روَاه 5 داود. وََلرْمِذِيٌ 


1- باب أمر الصائم بحفْظ لسانه وَجَوارِجه 
من الْمُخَانَفَات وَالْمُشَاتَمَة ونَهوهَا 


4غ أَى هُرَيْدَةَ طق قَال: قَالَ 2 ُولٌ الله موام ع كلك كله و 
عن ابي هريرة 5 لله 9 5-5-5 ل كم. فلا يرفث 
د م ل د عم ي دمو سه نره ا 
وَلايَصْحَبْ” ''. فَإِنْ سَابَهُ أَحَدٌ أو فَائَلَهُ فَلِيقل: إن صَائٌِا 


)١(‏ هذا الحديث أكد الحكم السابق» وهو أن الشمس إذا غابت» وبدأت الظلمة حل الإفطار. 

(1) السنة للصائم أن يفطر على تمرات أو رطبء لما كان وك يفعل ذلك» فإن لم يتيسر له ذلك» فليفطر على الماء؛ 
فإنه من أعظم النعم قال 86: #وَجَعَلَنَا مْنَ الْمَآءِ كُلَّ ََْءٍ حَيّ4 وهو الماء الطهور المبارك. 

(9) أي: 02 الحبوات ل حيو في شرع من الشراب. 

تنبيه: عقد المصنف - رحمه الله لله - الترجمة لفضل التعجيل» وما يفطر عليه وما يقوله عند الفطر وترك ما يتعلق 
بالثالث نسياناء فجاء عن ابن عمر قال: كان النبي يَكِِ إذا أفطر قال: «ذهب الظمأء وابتلت العروق وثبت 
الأجر إن شاء الله تعالى) رواه أبوداود» وعن معاذ بن زهرة قال: إن النبي َلِةِ كان إذا أفطر قال: «اللهم لك 
صمت. وعلى رزقك أفطرت» ووأ أ ذا ود عروساة 

( قال الداودي: : تخصيصه في هذا الحديث ألا يرفث؛ ولا ييصخبء وذلك لا يحل في غير الصيام» وإنما هو 
تأكيد لحرمة الصوم عن الرفث والجهل؛ كما قال #لة: الاو وو ا 0 
الآية» والمخشوع في الصلاة أوكد منه في غيرهاء وقال في الأشهر الحرم: #قَلاتَظْلِمُوأ فِيهنٌ أنْقُسَُ 


فِيهن أنفسكم * 


كثاب الفضائل لسحخحك 


8 


2 ال قَالَ اتن بكلِ : «مَنْ 1 يَدَعْ قَوْلَ الور وَالْعَمَلَ به" فَلَيْم لله حَاجَة في 
أن يَدَعَ م طَعَامَهُ وَشَرَابَة”" ». رَوَاهُ الْبْخَارِيٌ 


4 باب في مسائل من الصوم 
0 عر عروروى > 


5- عَنْ أبي هُرَيْرَةَ يه عَن التي يكل قَالَ: ذا ني أحد تأكلَ أو شَربَء كَلْييِمَ 


َه 


سس هس « 2-2 ؟ 17 اكه 
ويه فإنا أَطْفمَة الله وَضَقَاة' 4 متفن عا 


20 


سر .8 ا ا ا 01 5 هه وو 2 
- وَعَنْ لَقِيطٍ بْنِ صَرَةٌ 4 قَالَ: قلت: يا رَسو الله أخيرني عن الوضوء؟ قال 
58 6 ل , حر 1 له ص 2 سه 6 م9 يس 5 جه عوك ذا . م اعرد 200 
أشبغ الوؤضوئَ وحَلل بن الأصَابع. بَالِغْ في الاسْيِنْشَاقِء إلا أنْ تكونَ ضَايَ) '' ». رَوَاهُ 
و وال رقلى وَقال 0000 
لا ه ور و " هد مي سر و هم ذه 
14- وَعَننّْ عَايْشَةَ مؤعها لت: كان رَسُولَ الله كله يُذْرَكهُ الْمَجْرٌ وَهْوَ جنب مِنْ أَهْلِه 


ا 


و(ه) ل 2 كه 


نه يَْتيِسلُ وَيَضُومُ . متفق عليه 


- الآية» فأكد حرمة الأشهر الحرم» وجعل الظلم فيها آكد من غيرهاء فينبغي للصائم أن يعظم من شهر 
رمضان ما عظم الله ورسوله ويعرف ما لزمه من حرمة الصيام. قال غيره: واتفق جمهور العلماء على أن الصائم 
لا يفطره السب والشتم والغيبة» وإن كان مأمورًا أن ينزه صيامه عن اللفظ القبيح» وقال الأوزاعي: إنه يفطر 

“ا ووس 
نه انه ا و ا ع ا 
الصائم» ى| أنه لا سبيل لها على مواضع الوضوء من العبد؛ لآن الصوم يعم جميع البدنء فلا يكون للنار 
سبيل» فهو له منها جنة» والله أعلم. بيجة قلوب الأبرار 

(*) قال الطيبى: (إنما» للحصرء أي ما أطعمه أحد ولا سقاه إلا الله. فدل على أن هذا النسيان من الله تعالىم» ومن 
لطفه في حق عباده تيسيرًا عليهم» ودفعًا للحرج. وقال الخطابي: النسيان ضرورة» والأفعال الضرورية غير 
ا ل اعرد ايو رسا اتوري ا و لطيو الاين اد 

(5) فلا تبلغ» وإنا كره امبالغة للصاكم خشية أن ينزل إلى حلقه ما يفره ه. قال الطيبي: وإنها أجاب النبي كَل 
عرعو مض ارما الا بهار !- ل الركوم ا ل ار 0 
ترح لعوم عله ضف إخوي غن الأحردي 

(5) قال القرطبي: في هذا فائدتان» إحداهما: أنه كان يجامع في رمضانء ويؤخر الغسل إلى بعد طلوع الفجر بيانا 
للجواز. والثاني: أن ذلك كان من جماع لا من احتلام. قال ابن دقيق العيد: لما كان الاحتلام يأتي للمرء - 





لناطاح- 


شرع ريا السالعين موكلام يد الرمدين 


6 - ل ا 511 
06- وَعَنْ عَايَسَّةَ وَأَمٌ سَلَمَةَ عيتمد قَالَنَا: كا سُولٌ الله يكيم يُضْبح جنا مِنْ غَبْرِ حُلّم؛ 
000 و وهل سه 
وصور . متفق علم 
اي عع دا 
7- عَنْ أب مير + قَالَ: قَالَ رَسُول الله عن : أْضَلٌُ الصّيام بعْدَ وَمَضَانَ شَهْرٌ لله 


الْمُحَرَّه”" وَأَفْضصَلُ الصَّلاَ َه وَل 7 رَوَاهُ مُسْلِجٌ 


9 وَعنْ عا جنا كلذ يكن لذ 4 يَُومٌ من شَهْرِ كر مِنْ شَعْبانَ ؛ فإِنّهُكَانَ 


وم ان 116 َف روَابة: كَانَيَضُومُ شَْبَاَ إلا دَليًا. ميق عليه 
- وَعَنْ جيبَةَ اْبَاهِلِيّة'" عَنْ أَبِيهَا - أَوْ عَمّهَا - أَنّهُ أنّى رَسُولَ الله يله َم اطق 


رج 
ل اهس 020 


و اوس 0 سا َُ عَم من 101 0 6 
ا ا يد - فَقَالَ: يا رَسُولَ الله أمَا تَعْرفنِي؟ قَالَ: «وَمَنْ 
ا 


ل 
غَيرّك وَقَدْ 32 كنت ححَسَرم | لْهَيْكَةِ؟) 


َنْتَ؟». قَالَ: أنا الْبَاِنُ الّذِي جِنْدكَ َم ليق قَالَ: «قّ) 

َالَ: ما أَكلْتٌ طَعَامًا مُْذَ َوَفنكَ إلا بكئلٍ”". فَقَالَ رَسُولُ الله ككل : «عَذَّبْتَ تَفْسَك!) مم قَالَ: 
«صَمْ شَهْرٌ الصَّنُ وَيَْمَا مِنْ كل شَهُرا. كَالَّ: دْني؛ َإِنَ؛ ب قو 4 قَوَّةّ قَالّ: اصَمْ يمان" قَالّ: زذني» 
ثَالّ: ١ض‏ تلان أيّام». قَالَ: زِذْنِيء قَالَ: : ا(صم من حرم وَائْرَك صمْ مِنَ الْحُرم وَائْرَكُ صم من 


- على غير اختياره» فقد يتمسك به من يرخص لغير المتعمد الجاع فبين في هذا الحديث أن ذلك كان من جماع 
لإزالة هذا الاحتمال. فتح الباري 

)١(‏ أما صومه وَكِِ في شعبان» وأنه كان يصوم أكثره؛ فالعلة فيه ما ورد: «أنه شهر ترفع فيه الأعمال إلى الله 
وتكتب فيه الآجال» فكان يحب أن يرفع عمله وهو صائم» وأما شهر المحرم؛ فصيامه أفضلء كما ورد به 
النص. 

() في هذه الأحاديث أنه يستحب ألا يل شهرًا من الصوم. وفيها: أن صوم النفل غير مختص بزمان معين» بل 
كل السنة صا حة له إلا رمضان.ء والعيدء والتشريق. وقوها: «كان يصوم شعبان كله. كان يصومه إلا قليلا) 
الثاني تفسير للأولء وبيان أن قوطا كله: أي غالبه» وقيل: في تخصيص شعبان بكثرة ة الصوم لكونه ترفع فيه 
أعمال العباد» قال العلاء ء: وإنا لى يستكمل غير رمضان لثلا يظن وجوبه. النووي 

(*) هي صحابية» وأبوها «عبد الله بن حارث الباهلى» أتى رسول الله ككةٍ وافدًا. 

(5) أي: رجع. ش ْ 

(4) أي: تغير لونه وصار ناحلا. 

(1) هو العام الماضي. 

(0 يريد أنه كان صائًا طيلة السنة التي غابها عن رسول الله يك . 

(6) أي: بالصوم ب| يرهقهاء وبم| يضر بالنفس. وبا فيه خالفة لدي النبوة. 


كتاب الفضائل كحك دود 
بأَصَابعِهِ اثلث قَصَمّهَاء ثم 0 رَوَأه أَبُو داود. وَ(شَهرٌ 


09 


الْحُرّم ةا ). ل نَ 
الصَّبر) فيان 
7- باب فضل الصوم وغيرِه في العشر الأول من ذي الحجة 
00 ابْنِ عباس مإفيه ال فال وشول 24 0 الْعَمَلُ الصَّالِحُ فِيهًا 


0 لفو علو الأقار يتن ألم العطر”*. قَانُوا: يا لله ولا الْجِهَادُ في سَِيلٍ الله 0 
قَالَ: دولا الْجهادني سيل لله. إلا رجركة ع بيب وال" 3 يَرْجعْ مِنْ ذَلِكَ بنَيْء). رَوَاه 
الْمْحَارِيٌ 


يفف - باب فضل صوم يوم عرقة وعاشوراء' '" وتاسوعاء 


َِ 6 أ 


- عَنْ أبي قَتَادَةَ 4ه قَالَ : شِلَ وَسُولٌ الله َك عَنْ صَوْمِ يوم عَرَفَة؟ قَالَ: ١يُكَفْدُ‏ السَّئة 
الَْاضية وَالْبَاقِية"'' ». رَوَاهُ مُسْلمُ 


مجع حر م: أي من الأشهر الحرم» يعني صم ثلانًا منها واترك» وإنا أمره بالترك» لئلا يصير معتادّاء فلا يجد 
ا كلفة ولا مشقة. 

(0) أي: أشار. 

(؟) وفي حديث جابر في صحيحي أب عوانة» وابن حبان: ١ما‏ من أيام أفضل عند الله من أيام عشر ذي الحجة» 
فظهر أن المراد بالأيام في حديث الباب: أيام عشر ذي الحجة, لكنه مشكل على ترجمة البخاري بأيام 
لحريو وعات اعرية احدها اذى يشرف بمجاورته للشيء الشريف, وأيام التشريق تقمع تلو أيام 
العشر. وقد ثبتت الفضيلة لأيام العشر مبذا الحديث. فثبتت بذلك الفضيلة لأيام التشريز» ناويا ان صر 
ذي الحجة إنه| شرف لوقوع أعمال احج فيه وبقية أعمال احج تقع في أيام التشريق كالرمي والطواف» وغير 
ل ا رلور ارا ا الل 6 
منها. ثالثها: أن بعض أيام التشريق هو بعض أيام العشر وهو يوم العيدء وكا أنه خاتمة أيام العشرء فهو 
مُفتتّح أيام التشريق» فمهما ثبت لأيام العشر من الفضل شاركتها فيه أيام التشريق؛ لأن يوم العيد بععض كل 
منهاء بل هو رأس كل منهاء وشريفه» وعظيمه. وهو يوم الحج الأكبر. فتح الباري 

(:) أي: ولا الجهاد يعدل عمل البر في أيام العشر. 

(5) أي: خرج مجاهدًا بنفسه وماله يقصد قهر عدوه. فرزقه الله الشهادة في سبيل الله» فهذا ينال درجة العامل 
للخير والعابد لله في الأيام العشر. 

() هو اليوم العاشر من المحرم. 

(0) معناه: يكفر ذنوب صائمه في السنتين» قالوا: والمراد مها: الصغائر» وسبق بيان مثل هذا في تكفير الخطايا 
بالوضوء؛ وذكرنا هناك أنه إن لم تكن صغائر يرجى التخفيف من الكبائر فإن قيل: ما وجه صوم - 


ةا حتكييحه 


ا 8 ص ساءه وكيا تيه 
-١‏ وَعَن ابن عباس رَضِيَ الله عَنْهمَا 
0 هه 5 1 


اموت ا أَنَّ رَسُولَ الله يك سْيِلَ عَنْ صِيَام يَوْم عَاشُورَاء فَقَالَ: ابُكمَرْ 
السَّئَدَ الَْضِيَةً) . رَوَاهِ مُسَلم 

7 - وَعَنٍ لبن عبَاٍ وَضي | الله عَنْهَّ) قَالَ : قَالَ رَسُولٌ الله كه : «لَيِنْ بَقِيثٌ إِلَّ قَاء 
لضو ِمَنَّ التَاسع”" ». 1 م 


شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين 





١ 


ن رَسُوَلٌ الله عَكن صَامَ يوم عات 00 


2 


ل 8 با الِإْئْنِ”" قَقَالَ: «ذَلِكَ 


الج ات ب سا جا عن اه وان الا ا ا ل ا 
صوم يوم عرفة من شريعة محمد يك وصوم يوم عاشوراء من شريعة موسى اكه اقكلة. وقال الحافظ في الفتح: 
روى مسلم من حديث أبي قتادة مرفوعا: إن صوم عاشوراء يكفر سنة. وإن صيام عرفة يكفر سنتين» 
وظاهر أن صيام عرفة أفضل من صيام عاشوراء؛ وقد قيل في الحكمة في ذلك: لير عاجوراء سيوف إل 
مو سى التكلا. ويوم عرفة منسوب إلى النبي كَلِةِ ه فلذلك كان أفضل . انتهى والله تعالى أعلم. النووي 

)١(‏ فإنه ظاهر في أنه يَكِِ كان يصوم العاشرء وهم بصوم التاسعء فهات قبلٍ ذلك» ثم ما هم به من صوم التاسع 
يحتمل معناه: أنه لا يقتصر عليه بل يضيفه إلى اليوم العاشر إما احتياطًا له» وإما تخالفة لليهود» والنصارى. 
وهو الأرجح. وبه يشعر بعض روايات مسلم ولأحمد من وجه آخر عن ابن عباس مرفوعًا: صوموا يوم 
عاشوراء» وخالفوا اليهود» صوموا يومًا قبله» أو يومًا بعده» وهذا كان في آخر الأمر» وقد كان يَكِةِ بحب 
موافقة أهل الكتاب فيه لم يؤمر فيه بشىء» ولا سيا إذا كان فيهما يخالف فيه أهل الأوثان» فلم فتحت مكة. 
واشتهر أمر الإسلام أحب مخالفة أهل الكتاب أيضًا كما ثبت في الصحيح؛ فهذا من ذلك. فتح الباري 

)١(‏ فيه: اس ص صر ا الي ال العا ا الل لتر ال ار 
أخرها عن أوائل شوال إلى أواخره حصلت فضيلة المتابعة؛ لأنه يصدق أنه أتبعه ستا من شوالء قال العلماء: 
+ وسور ع راو د ان 

(5) أي : دسي 0 ل . فهو يوم مبارك 5 يفه. فكان يصومه 
شكرًا. 


كتاب الفضائل ظ ظ تم مي 01 


0 2 و ع 
رهيري.ى, 65 تي . سر هعور ع م )١(‏ 2ه 6 1 معد عه وعى 
يوم ولدت فِيهء وَيَومَ بعثت2 أو أنزل علي فيه». رَوَاه 
كه 5 2 دسا الى 86 اس 6 0 وه ,ا ال ا 9 
١5‏ 0 ابي هِرَيرَة ذه عن رَسُولٍ الله علي قال: تعر ص د يوم | 0 


هه 


وَالْكَمِيسٍ!" فَأحِبٌ أنْ يُعْرَض عَمَلٍ وَأَنَا صَائِ” ». رَوَاهُ الَّرْمِذِي وَقَالَ: حَدِيتٌ حَسَنٌ 
وَرَوَاه الود ظ 

١١67‏ وَعَنْ عَايِسََةَ لضا قَالَتْ: كَانَ رَسُوَلُ لله يك يتحر تَحَرّى صَوْمٌَ الانْتَبْنِ وَالْخَوِيسِ. 
َوَاهُ الِْذِيٌ وَقَالَ: حَدِيتثْ حَسَنٌ 


ه وال سم 


باب استحباب صوم ثُلاً أيام من كل شَهرٍ والأفضَل صومها 


2 


4 
0 


١‏ أي 


م 


في الأيام اببيض ٠‏ وشي الثالث عشر, والرابع عَشَر, والخامس عشر. 


وفيل: الثاني عشر, والثّالث عشر واو ابع عشر, .. والصحيح المشهور هو الا لأول 
4- عَنْ أب هرَيْرَةَ ضيه قَالَ: أَوْصَاني خَلِيلٍ كلهِ ”” بِثَلآثْ: صسيَام تلان يام من كأ 


8 


بل أن 


00 سه سح سيب اس رعه 2 57 00 وه آ 6 
شهرء وَرَكعتي الضحى» ان اوتَرَ ١‏ نَ أنَامَ . متفق عليه 


)١(‏ أفاد به أن شرفه بها ظهر فيه من ولادته وبعثته. وإنا لم يطلب في يوم مولده يك من الأعمال ما طلب في 
يوم الجمعة لزيادة شر فه بَكِهِ . فخفف عن أمته ببركته. 

وني ]ا خديك يطهر وج سكم الني عن الها ججرة دوو تازرف كياد رمع عزوسا عين المعقيزة و ضري 
عرض الأعمال والله أعلم. مرقاة 

(7) أي : طلب الزيادة رفعة الدرجة. قال ابن الملك: وهذا لا ينافي قوله كل رت عمل اللال دل عسل 
النهار. وعمل النهار قبل عمل الليل»؛ للفرق بين الرفع» والعرض؛ لأن الأعمال تجمع في الأسبوع. 
وتعرض في هذين اليومين. وفي حديث مسلم: «تعرض أعمال الناس في كل جمعة مرتين يوم الإثنين» ويوم 
الخميسء فيغفر لكل مؤمن إلا عبدًا بينه وبين أخيه شحناء. فيقال: أنظروا هذين حتى يصطلحا». قال 
ابن حجر: ولا ينافي هذا رفعها في شعبان فقال: إنه شهر ترفع فيه الأعمال. وأحب أن يرفع عملي وأنا 
صائم » لجواز رفع أعمال الأسبوع مفصلة» وأعمال العام مجملة. كذا في المرقاة 

(5) أي: يتعهد باهتمام» والمراد هنا: يحرص على هذا الصيام لعظم فضلههماء ولأن الأعمال تعرض يوم الإثنين. 
والخميس على رب العزة والجلال» فيغفر الله لكل عبد مؤمن إلا المتشاحنين: أي من كان بينهما عداوة. 

(6) الخلة: الصداقة الحميمة» والتعبير بالخلة إياء إلى شدة ملازمته» ومرابطته برسول الله جَكِةِ حيث كان لا يفارقه 
في سفره ولا حضر. 

المسااتح ري عرو ياد ورا رجاف لتر واد ازور نالعال سبيت 
«اجعلوا آخر صلاتكم بالليل و ترًا). 


دما ل شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين 


48- وَعن أن الدَردَاء ططلن قَالّ: أَوْصَاني حَببو كلل بِتَلآَثِ لَنْ أَدَعَهُنَ مَا ع 00 





بام تلا يام من كل شه وَصَلاةْ الضُحَى ون لا َم ََى أوير. رَوَاهَ مُسْلِمْ 
- وَعَنْ عَيْدِ الله بْنِ عَمْرِو بْن الْعَاصٍ رَضِيَ الله عَنْهَُا قَالَ: قَالَ رَسُولٌ الله يله : 


م تاه 


اصَوْم لام من كل شَهْر صَوْم ادر كلو( / '. متفق عَلَيه 


زر ه وس ءه- لاح انا هر رده أ 0 - 7 ارت سم و 0 و 

-0١‏ وعن معاذة العدوية أنها سَأألت ئّشه وواعها ا ن رَسول الله 6 يصوم من كل 
ل 5 رليوه ُ ًَ حر سل 8 7 
2 1 8 0 و 


ايو ع 0 0 1 وي ل 


2 عو هه 


- وَعَنْ قَتَادَةَ بْنِ مِلْحَانَ ذه قَالَ: كَانَ رَ شُول الله 26 مُرْنًا بصِيًا م أيّام البيض : تَلآَثْ 
عَشْرَةَ وَأَرْبَعَ عَشْرَة وَحَمْسَ عَشْرَة. رَوَاه أبُو داود 
4- وَعَنٍ ابْنِ عباس ند قَالَ: كَانَ رَسُولٌ الله يِه لا يُمطِرٌ يام البيض في حَضَرِ وَل 


6س تر 


١‏ باب فضل من فَطْرَصَائما وَفَضْل الصائم الذي يَؤكل عنده, 
وَدَعَاء الآكل للمأكول عنده 
4- عَنْ رَيْدِ بْنِ حَالِدٍ الْجْهَنِيٌ ذه عَنْ الب كله قَالَّ: ١مَنْ‏ قَطَّرَ صَاتاء كان لَه ميل 


َه > وىر ا 


َه مر *4 جه ن 8 أ ٍ_5 2 0 5 
اجر عَبْرَ أنه لا يَنقص مِنْ أجْرٍ الصّائِم شيْءٌ) . رَوَاه الترْمِذِي وَقال: حَدِيث حَسَنْ صَحِيحٌ 


)١(‏ أي: مدة حياتي. 

(0) أي : كصومه؛ لأن الحسنة بعشر أمثالها. وفيه تشبيه بليغ لحذف أداة التشبيه» ووجه الشبه: أي كصوم الدهر في 
امتحتاق الحو لقولة تال : من جَآءَ بِالْحَسَئَةٍ فَلَهُ عَشْرٌ أَمتَاكَاكُ فصيام ثلاثة أيام تساوي ثلاثين يومّا في 
الثواب الإلهى. 

(9) أي: ل مهتم ْ 

(4) هي كناية عن عدم التخصيص لثلاث مخصوصة منه» ففيه: إياء إلى أن المراد حصول مثل ثواب صوم الشهر 
باعتبار تضاعف الحمسنة عشرّاء وذلك حاصل بأى ثلاثة كانت. 


كثاب الفضائل 





وو 


ملسب رزوام) 

3ك وَعَن م عار الالضارة عه أن 1 يل قعر هلها شديته انه ماما 
00 ممعراازل 0 ً 0 اه 1 زه 221 

َقَالَ: كِلي. فَقَالَتْ: إِنْ صَائِمَةٌ؛ فَقَالَ رَسُولُ لله ول : «إنَ الصَّايِم ُصَلِ عَلَ الْمَليكة ذا أكِلَ 


)١(8 >‏ - م« 0 ل 


عنده حتى يَفْرُغُوا). وَ ا قال: ١حَنَّى‏ يَفْبَعُوا) ارقاة الزمدى وقال: 0006 


ص 
|[ حم اه 


0 © أن اللي يل جاء إلى سَعْد بْنِ غبَاقة ٠‏ فَجَاءَ حبر وَرَيْتِ ؛ فَأكلء 
َم قَالَ النِن كله له : «أَفْطرَ عِنْدَكُمْ الصَّائِمُونَ وَأَكَلَّ طَعَامَكُمُ 01 وَضَلَت صَلَْتْ عَلَيْكَمُ 
250 (ظ 2 اك د يإسْنَادٍ صَحِبح 


)١(‏ أي: تدعو له بالمغفرة» والرحمة؛ لأنه جاهد نفسه بالصبر على الصيام. 
() قال المظهري: دعاء؛ أو إخبار» وهذا الوصف موجود في حق المصطفى ويَلكِةِ ؛ لآنه أبر الأبرار. 
() أي: ملاتكة الرحمة بالبركة» والخير الإلمى. 





ذه كد 


شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين 


4- كتاب الاعتكاف 


و سمس اه 


١‏ باب فضل الاعتكاف''' 


4- عن ابن عَْمَرَ رَضِيَ الله عَنْهَا قَالَ: كَانَ رَسُولٌ الا اله وك يحتف الْعَشْرَ الأوَاخرَ مِنْ 
كان م علي 

8- وَعَنْ عَاِنَةَ ضنه أن الب كله كَانَ يَْتَكِفبُ الْعَشْرَ الأَوَاخْرَ مِنْ رَمَضَانَ عَنَّى 
وي ا متمق عَلَيْهِ 


- وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ نه قَالَ: كَانَ الي يكليَْتَكِفْ في كُلْ رَمَضَانَ عََرَةَ يام قَلنَا كَانَ 
العَامُ الذي فيض فبه اغتكف عِشْرِينَ يَوْمَا”". رَوَاُ لْمَُارِيٌ 


اب سه سس مس اعون وو لص ل ل ليه القربات» وقد دل 
على الاعتكاف قوله تعالى: «أن طَهرَابئِْيَ يلط َفِينَ وَالْمَاكِفِينَ وَالرَكُع وو و0 ابن بطال: مواظبته 
كلعل الاعتكاف قدل عل انمق السين اللو كةو قتابروى ابن التدر فق ابن قزهات أنه كان شول عيبا 
للمسلمين» تركوا الاعتكاف. والنبي يكل م يتركه منذ دخل المدينة حتى قبضه الله. اه. فتح الباري. واتفقوا 
على أن الاعتكاف مشروع» وأنه قربة» وهو مستحب كل وقتء وفي العشر الأواخر من رمضان أفضل؛ 
لطلب ليلة القدرء واتة تفقوا على أنها تطلب في شهر رمضان. (كتاب الرحمة: )١7١ /١‏ 

() السّنة في المعتكف آلا يخرج إلا لحاجة لا بد منهاء ولا يعود مريضًا ولا يمس امرأته ولا يباشرها. 

() لأنه فهم بانقضاء ء أجله. فأراد أن يستكثر من الأعمال الصالءة : تشريعًا لأمته أن يجتهدوا في العمل إذا بلغوا 
أقصى العمر ليلقوا الله على خير أعمالهم؛ ولأنه يَكِ اعتاد من جبريل اكَتتةا أن يعارضه بالقرآن في كل عام مرة 
واحدة؛ فلما عارضه في العام الأخير مرتين اعتكف فيه مثل ما كان يعتكف. ذكره القسطلاني. عون المعبود 

تنبيه: وقد أطلق الشافعي كراهة الاعتكاف للنساء في المسجد» الذي تصل فيه الجماعة» واحتج بحديث رواه 
البخاري وفيه: أن النبي وَكةِ ترك الاعتكاف لما رأى أزواجه يضرين الخباء في المسجد فإنه دال على كراهة 
الاعتكاف للمرأة إلا في مسجد بيتها لأنها تتعرض لكثرة من يراهاء وقال ابن عبد البر: لولا أن ابن عبينة زاد في 
الحديث -يريد الحديث الذي رواه البخاري - أبن استأذن النبي يك في الاعتكاف لقطعت بأن اعتكاف المرأة في 
مسجد الجاعة غير جائز. انتهى. وشرط الحنفية لصحة اعتكاف المرأة أن تكون في مسجد بيتهاء وني رواية لهم: 
أن لها الاعتكاف في المسجد مع زوجها وبه قال أحمد. راجع فتح الباري 





2 وو م الل 
فى 
١٠-كتاب‏ الحح 
7 
2 وار ور 


7 باب ب وجوب السحح وفَضْله”" 


قَالَ الله تَعَالَ: إولله عَلَ النّاسٍ حِجٌ الْبَيْتِ!" من استطاع إِلَيْهِ سَبِيلًا”” وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ الله 
غَنِي عن الْعَاَْ!* 1 . عمران: /ا4]. 


١‏ وَعَنٍ ابن عمرَ رضي الله عنه) أ 


2 7 


شَهَادةٍ آنْ لا إِلَهَ إلا الله وَأَنَّ ُحَمَدًا رَصُولُ الله و 


لوه 


زر 1 ا ). .ل 1 


7 وَعَنْ أبي مير 5 0 الله يك قَقَالَ: «أيَا النَّاسٌ قَلْ فَرَضٍ الله 
عَلَيكمُ ا ٍ-ّ تسو ا». فعا قال دَجُلّ: 1 
رَسُولُ الله يك : «لَوْ قُلْتُ نَعَمْ لَوَجَبَتْ» و ا 


27 رو أ 


كَانَّ قَبْلَكُمْ بكثرة ةِ سُوَالهِمْ وَاخْتِلآنِهمْ عل أنبيَائهم فَإِذًا أمرئكم بِنَيْءٍ فأنوا مِنْهُ مَا استطعتم. 


() الحج في اللغة: القصد. وقيل: القصد إلى ما يعظم» وشرعا: زيارة مكان مخحصوصء في زمن خخصوصء بفعل 
محصوص. واختلفوا هل هو على الفور أو التراخي» ممن قال إنه على التراخي الشافعيء؛ وممن قال إنه على 
الفور مالك. وأحمد؛ وقال أبو يوسف: هو في أول أوقات الإمكان» فمن أخره عن العام الأول أثم» وهو 
أصح الروايتين عن أبي حنيفة» كما في المحيط والخانية وشرح المجمع» وفي القنية: إنه المختار. قال القدوري: 
ل ال 

(0) أي: رؤز دن عتم دلءالسوي سن انار حير 1 

() أي: طريقا فسّره يك بالزاد والراحلة. ٠‏ 

(5) أي: من كفر بها فرضه من الحج مع استطاعته له فإن الله غني عنه وعن عبادته» ووضع «ومن كفر» موضع 
من لم يحج, تأكيدًا لوجوبه. وتغليظًا على تاركه» كأنه على حافة الكفر. 

(5) وفي الرواية الأخرى: أن رجلا قال لعبد الله بن عمر نهد : ألا تغزو؟ فقال: إن سمعت رسول الله ككل 
يقول: «إن الإسلام بني على خمسة: شهادة أن لا إله إلا الله إلخ. أما جواب ابن عمر له بحديث: بني 
الإسلام على حمس. فالظاهر أن معناه: ليس الغزو بلازم على الأعيان؛ فإن الإسلام بني على حمس ليس 
الغزو منها . والله أعلم. . ثم إن هذا الحديث أصل عظيم في معرفة الدين» وعليه اعتماده» وقد جمع أركانه. 
والله أعلم. النووي 


لا ةاتحيسه 
وَإِذَا من كَمْ عَنْ لَيْ عء فَدَعُوة"! 3( مرو اسه 
١307‏ - وَعَنْهُ قَالَ: سَيِل لني كل : أ 
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كن 


الْعَمَلٍ أَفْصَل؟ قَالَ: «إِعَانٌ بالله وَرَسُولِه». قِيل: 


)١(‏ قال النووي: هذا من جوامع الكلم» وقواعد الإسلام» ويدخل فيه كثير من الأحكام كالصلاة لمن عجز عن 
ركن منها أو شرطء. فيأتي بالمقدورء وكذا الوضوءء وستر العورة» وحفظ بعض الفاتحة» وإخراج بعض زكاة 
الفطر لمن لم يقدر على الكل» والإمساك في رمضان لمن أفطر بالعذر» ثم قدر في أثناء النهار إلى غير ذلك من 
المسائل التي يطول شرحهاء واستدل بهذا الحديث على أن اعتناء الشرع بالمنهيات فوق اعتنائه بالمأمورات, 
لأنه أطلق الاجتناب في المنهيات ولو مع المشقة في الترك» وقيد ني المأمورات بقدر الطاقة» وهذا منقول عن 
الإمام أحمد 
فإن قيل: إن الاستطاعة معتبرة في النهي أيضًا إذ لا يكلف الله نفسًا إلا وسعهاء فجوابه أن الاستطاعة تطلق 
باعتبارين» كذا قيل: والذي يظهر أن التقييد في الأمر بالاستطاعة لا يدل على المدعى من الاعتناء به؛ بل هو 
من جهة الكف إذ كل أحد قادر على الكف لولا داعية الشهوة مثلآ» فلا يتصور عدم الاستطاعة عن الكف. 
بل كل مكلف قادر على الترك» بخلاف الفعل» فإن العجز عن تعاطيه محسوسء فمن ثم قيد في الأمر 
بحسب الاستطاعة دون النهي» وقال ابن فرج في شرح الأربعين قوله: «فدعوه» هو على إطلاقه حتى يوجد 
ما يبيحه» كأكل الميتة عند الضرورة» وشرب الخمر عند الإكراه» والأصل في ذلك جواز التلفظ بكلمة الكفر 
إذا كان القلب مطمئنًا بالإيهان كما نطق به القرآن. انتهى . 
لحري ل لكر ايند : المسائل على وجهين أحدهما اما اكان عل وج التيام لا تام ليه 
أمر الدين» فهو جائز» بل مأمور به لقوله تعالى: مسومل الذّكْرٍ» الآيةء وعل ذلك تتتزل أسعلة 
الصحابة عن الأنفال والكلالة وغيرهما؛ ثانيه)| : ما كان على وجه التعنت والتكلف, وهو المراد في هذا 
الحديث - والله أعلم- ويؤيده ورود الزجر في الحديث عن ذلك؛» وذم السلف. فعند أحمد من حديث 
معاوية: «أن النبي يَكةِ خمى عن الأغلوطات» قال الأوزاعي: هي شداد المسائل» وقال الأوزاعي أيضًا: 
إن الله إذا أراد أن يحرم عبده بركة العلم ألقى على لسانه المغاليط» ف فلقد رأيتهم أقل الناس علمًاء وقال 
ابن وهب: سمعت مالكًا يقول: «المراء في العلم يذهب بنور العلم من قلب الرجل» وقال ابن العربي: 
كان النهي عن السؤال في العهد النبوي خشية أن ينزل ما يشق عليهم» فأما بعد فقد أمن ذلك لكن 
أكثر النقل عن السلف بكراهة الكلام في المسائل التي لم تقع» قال: وإنه لمكروه إن لم يكن حراما إلا 
للعلماء» فإنهم فرّعوا ومهدواء فنفع الله من بعدهم بذلك . 
وفي الحديث: إشارة إلى الاشتغال بالأهم المحتاج إليه عاجلاً عما لا يحتاج إليه في الحال» فكأنه قال: عليكم 
بفعل الأوامر واجتناب النواهي؛ فاجعلوا اشتغالكم بها عوضًا عن الاشتغال بالسؤال عم لم يقع. فينبغي 
للمسلم أن يبحث عما جاء عن الله ورسوله؛ ثم يجتهد في تفهم ذلكء والوقوف على المراد به. ثم يتشاغل 
بالعمل به فإن كان من العلميات» يتشاغل بتصديقه واعتقاد حقيته» وإن كان من العمليات» بذل وسعه في 
القيام به فعلاً وتركاء فإن وجد وقتا زائدًا على ذلك» فلا بأس بأن يصرفه في الاشتغال بتعرف حكم ما سيقع 
على قصد العمل به أن لو وقع» فأما إن كانت الهمة مصروفة عند ساع الأمرء والنهي إلى فرض أمور قد تقع. 
وقد لا تقع مع الإعراض عن القيام بمقتضى ما سمعء فإن هذا نما يدخل في النهي» فالتفقه في الدين إن) يحمد إذا 
كان للعمل لا للمراء والجدال. فتح الباري 


كتاب المع لسرإوام 
ور 


3 مَادًا؟ قَالَ: «الحهًا ماد فى سَبِيلٍ اللّه) . قِيل : ثم مَادًا؟ قَالَ: احج مرو ن). مدق عل 
«الْمَبْدُورُ) :ُو الذي ل َكِب صَاحيدُ فيه مَمْصيةٌ(". 


4 وَعَيْهُ قَالَ: سَمِعْتٌ رَسُولَ الله وك يقَول: ١مَنْ‏ حب فَلَمْ يَرفْثْء وَ1 يَفْسُقْ 


ع 7 


كوم وَلَدَنْه 1ف" 14 مُتفق عل 
ل الله يكن قَالَ: «الْعَمْرَةٌ إل الع :) كَقَارَةٌ ا ينه وال وَالْحَحٌ 


تر 
بيه 


رَسَو 
الْمَرْمورٌ لَيْسَ لَهُ جَرَاءٌ إلا الْجَنّة1"». متَقَنّ عَلَيْه 


5- وَعَنْ عَايْسَةَ لضا قَالَتْ: قَلْتٌُ: يا رَسُولَ الله تَرَى الْجِهَادَ أَفْضَلَ الْعَمَلء أَقَادَ 
نُجَاهد؟ فَقَالَ: ١لَكِنَّ‏ أَفصَلَ الْجهَادِ حَجٌّ و7" ». رَوَاُ الْبْخَارِيٌ ظ 

1 - وَعَنْهَا أن وشو ألا له وك قَالَ: ما مِنْ يوم أكْثرَ مِنْ أ يُعِْقَ الله فيه عَبَْا نالا 
8م92 0 معي هوه 
كن بره قركة ». رَوَاه مسلم 


4- وَعَنِ ابْنِ عَبّاسٍ رَضِيَ الله عَنْهُمَ) أ أن الى يل قَالَ: : اعَمْرَة في 1 َمْرَلَ حَحة 


لز 
2و 


١06‏ وَعَنْهُ 


2 
3 


)١(‏ قال القرطبي: الأقوال التي ذكرت في تفسير احج المبرور متقاربة المعنى» وهي أنه احج الذي وفيت أحكامه 
ووقع موقعًا لا طلب من المكلف على وجهه الأكمل. وقال النووي: الأصح الأشهر: أن المبرور هو الذي لا 
يخالطه إثم مأخوذ من البر وهو الطاعة» وقيل: هو المقبول» ومن علامة القبول أن يرجع خيرًا بماكان ولا 
يعاود المعاصى» وقيل: هو الذي لا رياء فيه» وقيل: الذي لا يعقبه معصية» وهما داخلان فيا قبلهما. 

(0) أي: لم يأت بسيئة ولا معصية. فتح الباري 

(©) أي: بغير ذنب؛ وظاهره غفران الصغائر والكبائر والتبعات» وهو من أقوى الشواهد لحديث العباس بن 
مرداس المصرح بذلكء. وله شاهد من حديث ابن عمر في تفسير الطبري انتهى. فتح الباري 

(5) أي: في جميع الأيام لمن لم يكن متلبسًا بأعمال الحج. فتح الباري 

(5) هذا ظاهر في فضيلة العمرة أنبا مكفرة للخطايا الواقعة بين العمرتين. النووي 

( أنه لا يقتصر لصاحبه من الجزاء على تكفير بعض ذنوبه» بل لا بد أن يدخل الجنة والله أعلم. النووي 

(0) هذا يدل على أن لمن جهادًا غير الحج, والحج أفضل منه» ويحتمل أن يكون المراد بقوله في رواية: لا في 
جواب قوهن ألا نخرج فنجاهد معك: أي ليس ذلك واجبًا عليكن ىا وجب على الرجالء ولم يرد بذلك 
تحريمه عليهن» فقد ثبت في حديث أم عطية أبن كن يخرجن. فيداوين الجرحى. وفهمت عائشة «نكا ومن 
وافقها من هذا الترغيب في الحج إباحة تكريره لمن كما أبيح للرجال تكرير الجهاد. فتح الباري 

(8) هذا الحديث ظاهر في الدلالة في فضل يوم عرفة؛ لذن "الله تعال يقل إلى المساء الدنياء فيباهي بهم الملائكة 
يقول: هؤلاء عبادي جاؤوني شعثًا غبرًا يرجون رحمتي» ويخافون عذابي ولم يروني» فكيف لو رأوني. هكذا 
ذكرة عبد الرزاق في مسكلة+ التووى 
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0-4 


ت أبي 


كن 


3 ؛ فريضَة الله عَلَ عِبَادِهِ في الحَج أدْرَكَتْ 


اليس ن افأ قالماة بار 
شَيْخَا كيرا لأَيَثْبْتُ عَلَ الرَّاحِلَة" أَقَأْحْجٌ عَنْهُ؟ قَالَ: «نَعَمْ) 0 


ا ل بن عامر 4 17 تى الي كل َقَالَ: إن أي شخ كيرد لا يَستطِيع 


سل 


0 
حي 

0 
رن 


ًَِ 


ع 5 7 لا لعن" قَالَ: «ححجٌ عَنْ أبيكَ افو انز راة :انف وال ريدىئ 
2 


ها ل: حج بي مَعَ رَسُولٍ الله كله : في حَحجةٍ اوداع وَأَنَا 


معي) 


مه غى راه 50 أ 7 2 
احج سيل رَوَاهُ الْبْخَارِيٌ 


7- وَعَنٍ ابْنِ عَبّاسٍ ميض أن الي يكل لَتِيَ رَكْبا”"' بالرّوْحَاءٍ”" فَقَالَ: «من الْقَوْم؟) 


. هذا الشك إن) جاء من الراوي لا من الرسول علد‎ )١( 

() لم يعتمر النبي يل إلا في أشهر الحج كما تقدم» وقد ثبت فضل العمرة في رمضان بحديث الباب» فأجه) 
أفضل؟ الذي يظهر أن العمرة في رمضان لغير النبى كَل أفضلء وأما في حقه فيا صنعه هو أفضل؛ لأن فعله 
لبيان جواز ما كان أهل الجاهلية يمنعونه» فأراد الرد عليهم بالقول والفعل» وهو لو كان مكروما لغيره 
لكان في حقه أفضلء والله أعلم. وقال صاحب الحدي: يحتمل أنه ككِةِ كان يشتغل في رمضان من العبادة بم| 
هو أهم من العمرة» وخشي من المشقة على أمته إذ لو اعتمر في رمضان. لبادروا إلى ذلك مع ماهم عليه من 
المشقة في الجمع بين العمرة والصومء وقد كان يترك العمل وهو يحب أن يعمله خشية أن يفرض على أمته 
وخوفًا من المشقة عليهم. فتح الباري 

فر أي : لايستطيع ركوب الراحلة - الدابة أو البعير - لشيخوخته. 

(5) هذا الحديث فيه فوائد منها: جواز سماع صوت الأجنبية عند الحاجة في الاستفتاء والمعاملة وغير ذلك. 
ومنها: النيابة في الحج عن المأيوس منه بهرم أو زمانة أو موت. ومنها: جواز حج المرأة عن الرجل. ومنها: بر 
الوالدين بالقيام بمصا حهم| من قضاء دين وخدمة ونفقة وحج عنهما وغير ذلك. ومنها: وجوب الحج على 
من هو عاجز بنفسه مستطيع بغيره كولده. النووي 

(5) أي: لايستطيع الركوب على الدواب. 

(1) قال ابن بطال: أجمع أئمة الفتوى على سقوط الفرض عن الصبي حتى يبلغ» إلا أنه إذا حج به كان له تطوعا 
عند الجمهورء وشذ بعضهم فقال: إذا حج الصبي» أجزأه ذلك عن حجة الإسلام» لظاهر قوله: «نعم) في 
جواب: «ألهذا حج؟». وقال الطحاوي: لا حجة فيه لذلك بل فيه حجة على من زعم أنه لا حج له؛ لأن ابن 
عباس راوي الحديث قال: أيم| غلام حج به أهله ثم بلغ» فعليه حجة أخرى. ثم ساقه بإسناد صحيح. 

(0) هو لغة راكب الإبل» ثم اتسع استعماله في كل راكب دابة. ٍ 

() الروحاء: محطة على الطريق بين المدينة وبدر» على مسافة أربعة وسبعين كيلا من المدينة. 


كتاب الكسسمع 0 
و لل الوا الت نان ارضونل لله. تنك ارا قافتال اها 


ل ١نَعَمْ‏ وَلَكِ أَجْرٌ 5 0 وَاه مُسَلِم 
+0 رَعن كس طدأة رَسُولَ الله ل حَجّ عَلَ رَحْلٍ وَكَانَتْ رَامِلتَة*. رَوَاه اْبُخَارٍ 


عا 0 


106 ماع‎ 
+١ 


ا 


سْوَانَا في 


سر و 


4- وَعَنِ ابْنِ عَبّاسِ «#نضه قَالَ: كَانَتْ عُكَاظ” وَججنةا' وذو الْمَجَازِ 


الْجَاهِلية 0 0 يَتَجِروا ُ ارام فدرلت: ##ليْسَ عَليكْ جتاح أن 0 تَبَتَغوا د / وَرك(0) 
:. من ره 7 سن ست 
بُكُمْ4 ني مَوَاسم || ".رو الْبَُارِيٌ 


يا 
ل 

2 

ءءء 
ل 


)١(‏ أي : سألهم رسول الله وك «من أنه نتم؟2 قالوا: : نحن المسلمون. ولم يعرفوا رسول الله يك قبل ذلكء ولمهذا 
قالوا: من أنت؟ 

() كان الصبى صغيرًا غير مميز. 

(0) التشرييبي إلخرانها ميو قيلي اماق مويله 

() البعير: الذي يحمل عليه الطعام والمتاع» والمراد: أنه لى تكن معه زاملة تحمل طعامه ومتاعه» بل كان ذلك 
محمولاً معه على راحلته» وكانت هي الراحلة والزاملة. فتح الباري. اه. وكاو كلك وح الداع روي 

بعض الروايات أنه حج على راحلة عليها قطيفة لا تساوي أربعة دراهم» وقال: «اللهم حجًّا لا رياء فيه. 

ولاسمعة» وهذا كله من تواضعه كلل. 

(5) هو من أشهر أسواق العرب كان يوجد في الجهة الشرقية الشمالية من بلدة الحوية اليوم» ويقع شرقي الطائف 
على قرابة خمسة وثلاثين كيلا في أسفل وادي شَّرِب. المعالم الجغرافية 

(5) كانت تقام العشرة الأواخر من شهر ذي القعدة؛ وكانت العشرون قبلها لعكاظ. ثم ثانية من ذي الحجة 
لذي المجاز. المعالم الجغرافية 

(0) أي : ظاترا لودع قي اوم واهرع: 

(8) أي: رزْقًا بسبب التجارة. المعنى: ليس عليكم حرج ولا إثم بالتجارة أثناء الحج» فإن التجارة الدئيوية لا 
تتعارض مع التجارة الأخروية. فبيعواء وا؟ شترواء واطلبوا الرزق من الرراق. 

(9) هذه العبارة أدرجها الراوي على سبيل التفسير. 





[ثهاجحب 


شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين 
أ عو ه أ 

-١١‏ كناب الجهاد 

4 - باب فضل الجهاد(" 
َال الله تعالَ: وَكَاتلُوا الْمُمْرِكِينَ كاقَة"" كم بوتكم كَاقَةَ وَاعْلَمُوا 

0 رذال عا" وكيب عليكم اليقال وهو كز تر 1 

شَيْنًا وَهُوَ ََيْدٌ لَكُمْ وَعَسَى أن تَنُوا شَيكًا وَهُوَ كد لَكُمْ وَالْهُ را تم لا تَعْلمُونَ4[البقرة: 
ر7 ١1١‏ )|]. ا #انفرُوا خمًافًا ود قَالا” وَجَاهِدُوا بِأَمْوَ وَل كمف صمل 14و 
١‏ ]. 6 8 #إِنَّ الله اشترى من الْمُؤْمِنينَ نْفْسَهُمْ َأَموالهُمْ, بأَنَّ هم الْجَنَهَ يُقَاتِلُونَ في 
سَبِيلٍ الله لون ويْفدَُونَ وَعدًا علي حم في الوْرَاةوَالإنْجِلٍ وَالْقّرْآنِ وَمَنْ أَوقَ بِعَهدِهِ نَ لله 
ا روا يوم الي بكم هوك ُو لد َيه" [التوبة: .]1١١‏ وَقَالَ الله تَحَالّ: 
5 0 الَْاِدُونَ من اومن عب دلي الصَرَر - أوَالْمُجَامِئُونَ في سول اله يأ نوَائِمْ 


عه 7 


وَأنفير الله الْمجَاهِدِينَ بش وام 8 الْقَاعَدِي 1 وَكُدَ وعل الله 


ا 
لع 1-0 


ام 


ا 


)١(‏ الجهاد- بكسر الجيم - لغة: المشقة» وشرعا: بذل الجهد في قتال الكفار» ويطلق أيضًا على مجاهدة النفس 
والشيطان والفساق؛ فأما مجاهدة النفس فعلى تعلم أمور الدين» ثم على العمل بهاء ثم على تعليمهاء وأما 
مجاهدة الشيطان فعلى دفع ما يأتي به من الشبهاتء وما يزينه من الشهوات» وأما مجاهدة الكفار فتقع باليد 
والمال واللسان والقلب؛ وأما مجاهدة الفساق. فباليد ثم باللسان ثم بالقلب». وقال المحقق ابن الحمام: هو 
دعوتهم إلى الدين الحق وقتالهم إن لم يقبلواء وحاصله بذل أعز المحبوبات» وإدخال أعظم المشقات عليه 
وهو نفس الإنسان ابتغاء مرضاةة الله وتقربًا بذلك إليه تعالى. (أوجز: 5/ )١‏ 

(0) أي: جميعًا في كل شهور. يعني جميعهم من الملاحدة والوثنيين وأهل الكتابء كما يقاتلونكم هم جميعًا. 

(©) أي: بالنصر والعون والحفظ والرعاية. 

(5) أي: مكروه لكم طبعًا. 

(5) أي: نشاطًا وغير نشاطء وقيل: أقوياء وضعفاء. الجلالين. وقيل: اخرجوا للجهاد في سبيل الله شيبًا وشبانًا 
مشاة وركبانا في حال اليسر والعسر وال منشط والمكره وجاهدوا بالأموال والأنفس لإعزاز دين الله. 

نهدا ام رمق اله تعال للبجهاد عل المنيلدين آنا يكبرا در الأعتداء عن خور الإساام »وكا الزهمري: 
الجهاد واجب على كل أحد غزا أو قعد. فالقاعد عليه إذا 00 أن يعين, وإذا امتفيك أن يغيث,. وإذا 
استنفر أن ينفرء وإن لم يحتج إليه قعد» ولهذا ث ثبت في الصحيح: ميات ول روا جدت تقيده بالغزو 
مات ميتة جاهلية»» وقال يَكلِِ يوم الفتح: «لا هجرة بعد الفتح» ولكن جهاد ونية» وإذا استنفرتم فانفروا». 

(0) أي: أرباب العذر المانع من الجهاد. 


كتابالجهيساد لكك م 


صر 00 
آأ ل 6 يه 


الْحُسْتى”" وَفَضصَّلَ الله الْمْجَامِدِينَ عَلَ الْفَاعِدِينَ أخْرًا عَظِيًا © دَرَجَاتِ مِنْهُ وَمَفْفِر و 
وَكَانَ الله عورا رَحِيّ4[النساء: 4- 4]. وَل تَعَالَ: : ليا آثبا الّذِينَ سا 
اكع يل كناب أِيم' 'اتؤْمِنونَ بالله له وَوَسُوِِوَتَاِدُونَ و سَبِيل الله بأمْوَا وَأَنْفْسِكُمْ 


دَلكُمْ خَيرُ َب كم إن كم ُو تعلمو نَ © يَعْفْرُ لَكُمْ ذنُو وَذْحكمْ جات تي من تنه الأ 
00 طبه في جَنَاتِ عَذْنِ ذَلِكَ داعيم * وَأَخرَى بوتا ضر مِنَ اله وَفَنْحٌ قَرِيبٌ 


6 
و هو 


لْمَوْمِنِنَ *[الصف: ١١-1١‏ ]. وَالآَيَاتُ في لباب كَثِيرَة مَشْهُورَة. 





ما 


0 الأَحَادِيت في فَضْل الْجَهَادٍ فَأَكثَرُ مِنْ أن - ون ذَلِكَ: 


ع و كن 


ار أن هرَيْرَةَ ه قَالَ: سَيْلَ رَسُو الْعَمَلٍ أفْصَل؟ قَالَ: ' (إِيَانٌ با يان بالله 
وَرَسُوَلِهِ). قبل: ثم مَادًا؟ قَالَ 0 ». قل : َم مَاذَا؟ قَالَ: ع مَردور). 


ره 
سه الم 
مو. هه 


4 


الصا عل وَفْيهاه. ولت ؛ 0 5 7 


- 
رعا 
ماع - 


ايله» . 1-0 متفقٌ عليه 
راصم هم © و 4 0 00 44 2 عه ر تير 0 و ل 
-١1/‏ وعن أبى در ض؛ ل قلت يَارَسو الله اأى العمل أفضل؟ ل «الإيتان بالله. 


)١(‏ أي: |الحنة. 

(؟) لما نزلت هذه الآية قال المسلمون: لو علمنا هذه التجارة لأعطينا فيها الأموال والأهلين» فنزلت: #تَؤمِنونَ 
بالله وَرَسُولِهِوَتُجَاِدُونَ4 الآية هكذا ذكره مرسلا» وروى الطبراني من طريق قتادة: لولا أن الله بينهاء ودل 
عليها لتلهّف عليها رجال أن يكونوا يعلمونها حتى يطلبوها. فتح الباري 

(؟) محصل ما أجاب به العلماء عن هذا الحديث» وغيره ما اختلفت فيه الأجوبة بأنه أفضل الأعمال - أن 
اختلاف الجواب لاختلاف أحوال السائلين بأن أعلم كل قوم با يحتاجون إليه» أو با لهم فيه رغبة» أو بها هو 
لاتق بهمء أو كان الاختلاف باختلاف الأوقات بأن يكون العمل في ذلك الوقت أفضل منه في غيره» فقد 
كان الجهاد في ابتداء الإسلام أفضل الأعمال؛ لأنه الوسيلة إلى القيام بهاء والتمكن من أدائهاء وقد تضافرت 
النتصوص على أن الصلاة أفضل من الصدقة» ومع ذلك ففي وقت مواساة المضطر تكون الصدقة أفضل . 
فتح الباري 





[غئ ةوالحب 


شرح رياض الصالحين من كلام سبد المرسلين 
4- وَعَنْ أَنْسِ ذه أن رَسُولَ الله ككل كَالَ: «لَمَذْوَة'' في سَبيلٍ الله أو رَوْحَةٌ حير مِنَ 
مشارتايه” ُ آذآ 


0 مه 


0 0 و 20 02 2 نُّ 0 9 
أَفْضَل ؟ قَالّ: (مؤّمن ٍِ جا ولعو بنفسه وَمَالْه في سَبيل الله" ». قَالَ: تعب 
2 موعو م 3 6 0 1 وه م 1 
نالعاب ينيك ا 0 س من 0-0 متفق عليه 
- وَعَنْ سَهَلٍ ‏ اوتتني سول الله يَككَِدِ قَالَ: ّاط َم في سل اله ح من 


الدنيَا وَمَا عَلَيهَاء وَمَوْضِعْ َو 200 0 حَيد من الدَّنيَا وما مَاعَليجَ ويا وس 
الْعَبْدٌ في سَبِيلٍ الله لله تَعَالَ؛ أو الْعَدْوَة حَد مِنَ الدنَْاوَ مَا عَلَيُهًا). متفق عليه 


| ره 


١‏ وَعَنْسَها قال سَمِعْتُ رَسُولَ الله يول : 22200 صيام 
شَهْر وَقَِامِ وَإِنْ مَاتَ فيه جَرَّى عَلَيْهِ عَمَلُهُ الّذِي كَانَ يَمْمَلُ: وَأَجْرِيَ عَلَيْه رِرْقَهُ ان 


القنّا05*. و أ وه 2 


(1) هي - بالفتح- المرة الواحدة من الغدو؛ وهو الخروج في أي وقت كان من أول النهار إلى انتصافه.. _ 

(5) قال ابن دقيق العيد: يحتمل وجهين: أحدهما: أن يكون من باب تنزيل المغيب منزلة المحسوس تحقيقًا له في 
سباك الاجا عبيون ف الحم ووتحظة و العام حاتت وك الناضدلة واو فجن العليوم 
أن جميع ما في الدنيا لا يساوي ذرة مما في الجنة. والثاني: أن المراد أن هذا القدر من الشواب خخير من الشواب 
الذي يحصل لمن لو حصلت له الدنيا كلها لأنفقها في طاعة الله تعالى. قلت: ويؤيد هذا الثاني مارواهابن 
المبارك في كتاب الجهاد من مرسل الحسن. قال: بعث رسول الله يُِ جيشًا فيهم عبد الله بن رواحة؛ فتأخر 
ليشهد الصلاة مع النبي كَكاةِ » فقال له النبي لل : «والذي نفسي بيده لو أنفقت ماني الأرض جميعًا ما أدركت 
فضل غدوتهم)؛ وامحاصل: أن المراد تسهيل أمر الدنياء وتعظيم أمر الجهاد» وأن من حصل له من الجنة ققدر 
سوط يصير كأنه حصل له أمر أعظم من جميع ما في الدنياء فكيف بمن حصل منها أعلى الدرجات. فتح 
الباري 

(©) هذا ليس على عمومه؛ ولا يريد أنه أفضل الناس قاطبة؛ لأن الأفضل منه من أوتي منازل الصديقين» وحمل 
الناس على شرائع الله وسنن نبيه» وقادهم إلى الخيرات» وسبب لهم أسباب المنفعة في الدين والدنياء لكن إنما 
ا ل ال ل ري با ل ا 
والضبط بالسنن من هو أفضل منه. شرح ابن بطال 

() يكسر الراء: أصل الرباط والمرابطة: حبس النفس عل القتال. والمراد ههنا ملازمة المكان الذي بين المسلمين 
والكنار خراسة المسلدين منهمء قال ابن العدت: بشرط أن يكون غير وطنه. فتح الباري 

(5) المراد: فتان القبر من إطلاق صيغة الجمع على اثنين» أو على أنهم أكثر من اثنين» فقد ورد أن فتاني القبر ثلا 
أو أربعة» وقد استدل غير واحد بهذا الحديث على أن المرابط لا يسأل في قبره كالشهيد. فتح الباري 





كتابالجهياهد لس بزإووه) 
1- وَعَنْ قَصَالَة بْنِ عُبَيدِ ل أَنَّ وَسُولَ الله يلل َالَ: «كُلٌ ميت متَمْ عل عَمَلِدِ إلا 
0 هبني هُعَمَلُهُ إل يذ م الْقيامة'" وَيوَمَنُ ِنْ فاق ا ال اوضدة 


01 واه 


و0 ه يكل يَقَولُ : باط يَوْم في سَبيلٍ الله سَْرٌ صن 


الفيزه نا ماين المكازل 17 الأتيرى وتال كيت عكر ضعت 
سول الله كلل : انَضَمنَ الله "إن حرج في سَي لآ 


امأ 
تت 
64١‏ 
60 

ع 


ُحْرِجَهُ إلا جِهَادٌ في سَبِيلٍ وي ل َهُوَ ضَاونٌ عل أن أدخِله اَن أو عه 
رف رك 0 00 0 وهر ا 

ال ار 00 قنك وَالِْي تَفْسٌ حُحَئ يِه ما من كلم يحل ف 
2 )يه يأ القء 2 1 ع ا 2 
بيلٍ الله إلا جا يَوْمَ الْقِيَامَة كهيئته يو يوم كلم؛ لَوْنَهُ لَوْنُ دم وَرِيخهُ ربح مِسْكِ . وَالِذِي نفس 

َحَمَدِ بيده لَوْلا لا أَنْ أشئّ عَلَ الْمُسْلِمِنَ مَا قَعَدُ َعَذْتُ خلآف سَريَة تَعْزُو في سر 0 
و 00 


لا أجِد سَعَةَ فَأَخم 5 ا مود ولصو وَالِْي تن محمد يده 
مداه و َك وه إفى سا ساس 
دذت أن أي سل انه كأفتل» م وه كفل نم َو ٠‏ 0 6 لم. وروى 


لْبْخَارِيٌ بَعْضَهُ. «الْكَلْم) الخو 


أ# هخ 


06- وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يكلْهِ : «ما مِنْ مَكُلوم يُكْلّمْ في سَبيلٍ الله إلا جَاءَ يَْم 


ام 


)١(‏ معناه: أن الرجل إذا مات لايزاد في ثواب ما عملء ولا ينقص منه شىء إلا الغازي» فإن ثواب مرابطته 
ينمو ويتضاعف. حاشية الترمذي ْ 

)١(‏ وني الرواية الأخرى: «تكفل الله) ومعناه: أوجب الله تعالى له الجنة بفضله وكرمه ول وهذا الضمان والكفاية 
فورافق لقو له تعال: #إإِنّ الله اشيرَى ه مِنَ الْمُؤّْمِنينَ َه وَأَْوَالَهُمْ أن لهم البجتة» الآية. أو «أرجعه» إلى 
قوله: «من أجر أو غنيمة». قالوا معناه: اواحول من الأحرواد اليد رد بعقمرا رربو لاجرو الحتيد يت 
إن غنمواء أو قيل: أن أو هنا بمعنى الواو: أي من أجر وغنيمة. 

(1) فيه : دليل على أن الشهيد لايزول عنه الدم بغسل ولاغيره» والحكمة في مجحيئه يوم القيامة على هيئته: أن 
يكون معه شاهد لفضيلته» وبذله نفسه في طاعة الله هلا. 

(5) أي: لولا المشقة على المسلمين العاجزين عن الخروج للجهاد؛ ما تركت سرية تخرج للجهاد إلا خرجت 
معهاء وفيه: ما كان عليه يَكْةِ من الشفقة على المسلمين» والرآفة بهم وأنه كان يترك بعض ما يختاره للرفق 
بالمسلمينة و أنه إذا تعارضت المصالح بدأ بأهمهاء وفيه: مراعاة الرفق. 

(0) أي: تمنيت أن أقتل في سبيل الله ثم أحياء ثم أقتل؛ ثم أحيا ' ثم أقتل . لاا رام 
من الأجر العظيم عند الله» لايعلمه إلا هو. 











لاما ل شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين 
الْقَيَامَقَ وَكَلَمَة يِذ 0 اللَوْنُ لَوْنُ ن دم وَالرَبحَ ربح مِسْكِ) دن عله 
57- وَعَنْ مُعَاذ ضيه عَنَ الى يك قَالَ: امن كَائَلَ في سَيبلٍ الله منْ رجلٍ مُسْلِمٍ َُاقَ 


0 0 0 سا ه آ-ه وص ٠‏ . 
2" بت ل اج ون جرح جزحا في يل اله أذ كب بق ها / هيوم الام 
كَأَغْرَر مَا كَانَتْ: لَوْمجا الزَعْمَرَانُ وَرِيحُهَا كَالْمِسْكُ). رَوَاهُ ُو داود. ملي وقال :ويك 


ل واه 
٠‏ 


43 


/1- وَعَنْ أبي هِرَيْرَةَ ل قا ع م وجل ون أضْحَاب رَسْولٍ الله 9 يطب" ده 


عله ور ماء عذية؛ تأعجينة؛ فقال: 0 قَنْتُ في هَذَا الهّعْبَه وَلَنْ أفْعَل حَبّى 
اللاو و21 يك مَذَكَرَ ذَلِكَ لِرَسُولٍ الله ِدِ مَقَالَ : فم نَم أحدِكُمْ ني سَبيلٍ اله 
عه افر 5 207 57 8 0 

فضل من صلا نه في بَيته سَبعِينَ علا ب و 00 


وو 2 
< نال 


سَبيلٍ الله م مَنْ قَاكَلَ في سَبِيلٍ الله فوَاقٌ َاقَِ وَجَبّتْ لَهُ الْجَنَةُ). رَوَاهُ الَرْمِذِيٌ وَكَا 
و« الْفُوَاقٌ»: ماين الكلسن: ظ 


0-4 


4 وَعَنْهُ قَالَ: قِيلّ: يَا رَسُولَ الله مَا يَعْدلُ الْجِهَادَ في َل لله؟ قَالَ: الَاَتَسْتطِبِعُونَةُ) 


ار 


0 وى 
٠‏ 


مه كه له يه ع م سه و عع او 2 04 نا 7 9 
فأعادوا عَلَيهِ مَرَتَيْنِ أو ثلآثا كل ذَلِكٌ يَقول: «لا تَسْتَطِيعونَةُ!» ثم َالَ: مَك المجَاهِدٍ في سَبيل 


لله كَمدَلِ الصَّائِم الْقَائِم الْقَانتِ بِآيَاتٍ الله لا يَفثُ مِنْ عِيَام وَلآصَلاةٍ حَنَى يَرْجِعَ الْمُجَاهِدُ في 
5 لفون ملي ونا لل قث | ' 


ذه 


ل ا ون لله دُلَنِي عَلَ عَمَلٍ يَعِْلُ الْجهَا؟ قَالَ 


ارد ف 
ن رجاه 
ءَ عرو ور عه ماه 


أجذه)». ثم قالَ: عل كنيع ناخ الايد أ ذل مشجة تفع لاله لشم 


- 


4 


_ّ» سيو + انق رن 
وَفِ رِوَايَة الْبَحَارِيٌ: 


ا ا 


تَفْطِر؟ فَقَالَ: وَمَنْ يَسْتَطِيعْ دَلِكَ؟ ”4 


)١(‏ أي: يسيل دمه. 

(0) هو ما بين الحلبتين؛ لأنها تحلب. ثم تترك سريعة ترضع الفصيل لتدرء ثم تحلب. وفي المفاتيح: يحتمل أنه 
ما بين الغداة إلى المساء» أوما بين أن يحلب في وعاء فيمتلئ ثم يحلب في وعاء آخر. حاشية الترمذي 

(©) أما الشعب فهو ما انفرج بين جبلين وليس المراد نفس الشعب خصوصًّاء بل المراد: الانفراد والاعتزال. 
وذكرالشعب مثالاً؛ لأنه خالٍ عن الناس غالبًا. النووي 

دابراد الكنيك :انعرف [لجامنا لعاف ولا فيل لبد لأ مو عه الالال ا رويدوة لود لاما وهر 
مستغرق في الصلاة والصيام» والطاعة لله ده دون انقطاع؛ ومعلوم أن مثل هذا لايستطيعه أحدء ولهذا 
قال: «لا تستطيعونه» !!. 


ال ل قَالَ: ١مِنْ‏ حبر مَعَاة الي سٍ لَهُمْ وَجُلُ ميك عند 


وف له يطب عَلّ يسيع ٍ 0 7 أز وآ 07 001 رَ عَلَيْه يَستَهْو المَتْلَ وَالْمَوْتَ 
3 َ. أو وجل في يم فى ا : 2502 من هَلْهِ الشّعَفٍ أوْ بَطْنِ وَادٍ مِنْ هَذِهِ الأودية 


كه 





ل 


يُقِيمُ الصَّلة وَيُؤْتي ال 51 4 ليلس ون اناس إلاَفي حبرا رَوَاةُ مُسْلِمٌ 

- وَعَنْهُ أن رَسُولَ الله كَل قَالَ: «إنَّ في الْجَنَّةِ مائَهَ مَرَجَةٍ أَعَدَّهَا الله لِلْمُجَاهِدِينَ في 
سَبِيلٍ لله مَا بين الدَّرَجَتَينِ كيين السَّاء َالأْض». رَوَاه الْمُخَارِيٌ ظ 

١‏ ع أبي سَعِيدٍ الْخَدْرِيٌ ه أن رَسُولَ لله كَل قَالَ: ١مَنْ‏ رَضِيَ بالله ري" 

2 - ل د جه 0 هم 

0 وَبمُحَمَد 0" وَعَين له الكاذا سور أَعِدْمًا عَكَ 
5 ا أوى علج بص ف كر 
در حدر جتن كيا بَيْنَّ السَّمَاء وَالأَرْض». قَالَ: وَمَا هي يا ول الله؟ قال ل: «الْجِهَادُ في سَبِيلٍ الله 
حاف تل الذ» رَوَاه مُسَْلِمْ 


3 0-4 
م حت ه6 


١‏ عن أ كثر أن لي توتى الأقتره له عمطت أب قخو يكفرة لعل 


للا قَالَ 0 الله وك : «إِنّ أَبْوَابَ الْجَنَدِ نَحتَ ظِلالٍ الور 0 


)١(‏ أي: العيش» وهو ال حياة» وتقديره -والله أعلم- ل 

(؟) هي الصوت عند حضور العدو. 

(') هي بإسكان الزاي» وهي: النهوض إلى العدو. 

(5) أي: يطلبه في مواطنه التى يرجى فيها لشدة رغبته في الشهادة. وفي الحديث: فضيلة الجهاد والحرص على 
الشهادة. ْ 

(5) هي به بضم الغين تصغير الغنم: أي قطعة منها. 

() هي بفتح الشين والعين: أعلى الجبل. 

(0) قنع به واكتفى ولم يطلب معه غيره. 

(8) أي: لم يسع في غير طريق الإسلام. 

(9) أي: آمن به في كونه مرسلا إليه وإلى سائر المسلمين. 

)٠١(‏ هذا من نفيس الكلام وبديعه» لتصوير فضل الجهاد في سبيل الله» فقد صور التقاء المجاهدين مع الكفارء 
وهم متقاربون وجهًا لوجه والسيوف مشروعة فوق الرؤوس وكأنها لكثرتها وتشابكها تتعانق فتظلل 
رؤوس المتحاربين» وما أبدعه من تصوير!! فالجنة جزاء المجاهدين كما أن السيوف تظلل هؤلاء المقاتلين. 
وقال المناوي: هوكناية عن الدنو من العدو في الحرب بحيث تعلوه هالسيوف بحيث يصير ظلها عليه يعني 
انذهاة طرنق إل الوضول إل أدوانا سورقة: والقصن الت عل المهاة محفة الأحودى 





شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين 





2 7 6ه ل ار 8 له 2 0 6-2و مر لس صم هه لي 
ا ار ا لله وك يَقولُ هَذًَا؟ قَالَّ: نَعَمْ. فَرَجَعَ إِلَ أَصْحَابهِ؛ فَقَالَ: أَقَرَأ 
هس و 7 0 0 سن همه 7 الدع 0 2 ف 0 
عليكم السّلامَ ثم كُسَرَ جَفنَ سَيْفَهِ ووس 0 رَوَاهِ مسلم 
رام 226 كت 6 ص 68> اه سه 0 7 ع ض 
و وي ل رَسُوَلُ الله يَكلِةِ : ما ا نَدَمَا 


عَْدِ في سَبِيلٍ الله بْخَارِيَ 
4- وَعَنْ أب هُرَيْرَةَ مه قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله كلل : «لايَلِجُ النَارَرَجْلٌَ بَكَى 
لله" حتى يه دَ اللبّنُّ في اضر وَلأَيتَِحُ عَلَ عَيْدٍ ُبَارٌ في سَبيلٍ الله وَُكَانُ جيك 7" (ظ 5 


- وَعَنٍ لبن عباس رَضي اَن قلَ: سَحِعْت سول اله ككل ب بقول: عبان" لآ مه 
نّادُ: زَ: عَينّ يكت مِنْ 2 حَشْيِ له وعَ ب نَتْ تحرس في سيل الله». َوَهُ التي وكَال؛ حُدِيثٌ + 

5 لوعن ززازى اردع يه أن و ول الله كل قَالَ: امَنْ جهَرَ خَازِيًا في سَبِيلٍ الله فد 
عر ون حلفي هله كز قد جز : 0 


- وَعَنْ أب أَمَامَةَ #5 قَالَ: قَالَ وَسُولُ الله يه : «أَفْضَلٌ الصَّدََاتِ ظِلّ قُسَطَّاطٍ 7 





() هذا وعد من النبي كَكْةِ والوعد منه منجز. 

(0) روى أبو عمران عن أبي الجلد قال: قرأت في مسألة داود يَكيِةِ ربه: ( إلذهي ما جزاء من بكى من خشيتك حتى 
تسيل دموعه على وجهه؟ قال: أسلم وجهه من لفح النار وأؤمنه يوم الفزع». 

() فكأنيا ضدان لايجتمعان كي أن الدنيا؛ والآخرة نقيضان هي كاية عن عدم دخخول مجاهد في جهنم وله تال 
أعلم. ففيه: بشارة للنجاة من نارجهنم لفريقين من الناسء الأول: العبّاد المتقون لله. الذين يبكون من خشية الله 
والثاني: المجاهد في سبيل الله الذي يموت شهيدًا لنصرة دين الله» ومثله حديث: «عينان لا تمسههم) النار»). 

() أي: : شخصان. فهو من التعبير باسم الجزء الأشرف عن الكلء ويحتمل - على بعل - أنه إن دخل فيها تتأ العين بالعذاب. 

(5) أي: لخشيته» فاامن» تعليلية» ويجوزكونها ابتدائية لخشية المخوف الناشئ عن تعظيم ومعرفة» ولذا حرم الله 
عليها النار» فكيف بمن سعى وبذل جهده واستنفد وسعه. فتح الباري 

(0) قال المهلب: أوجب له يَكِةٍ الفعل مجارًَا: واتساعًا وإن لم يفعله لوجوب أجره له. وقال الطبري: فيه من الفقه 
أن كل من أعان مؤمئًا على عمل بر فللمعين عليه أجر مثل العامل» وإذا أخبر الرسول أن من جهز غازياء 
فقد غزاء فكذلك من فطر صائياء أو قواه على صومه؛ وكذلك من أعان حاجّاء أو معتمرًا بها يتقوى به على 
حجه. أو عمرته حتى يأتي ذلك على تمامه؛ فله مثل أجره. وقال النووي: هذا الأجر يحصل بكل جهاز سواء 

لل الاك لي م تو باجام ار دعصم أود جر صنهم 

أو مساعدتهم في أمر لهم ويختلف قدر الثواب بقلة ذلك وكثرته. 

(0) المراد به: استظلال المجاهدين في الخيمة. 


1 
ح 
امأ 
ماع ىه 
١‏ 
١ 0‏ 
0 
ع2 
حر): 

5 
0 
بجعا 

عم ١‏ 
١‏ 
7 يي 
ث0 
حم 
0 


0 ل د 0-1 ىه 
0 . صحبح 
هه حا جه 

_-_ 


- ف > 2 
َ: يا رَسُولَ الله إن أَرِيد الْعَرْوَ وَلَيْسَ مَعِي ما 
: إن وَ شول الله وك يَُرئكَ 


آ ا تم 


ل ذه أن وَسُولَ الله يه ب بَعَتَّ إِلَّ بَنِي لحْيَانَ * فَقَالَ: 


د َي أ ذه الج ييها». م 
وَفِ روَايَةٍ لَه رخ من كُلّ دَجُلَنٍ وَجُلُ». ثم ال مال «يكُمْ خَلَفَ الْكَارِجَ في 


امب 0 جْرٍ التَارج». 


)١(‏ المنحة في الأصل بمعنى العطية والهبة مطلقًاء وغلب في تمليك المنفعة بلا عوض دون الرقبة. 

(1) بفتح الطاء فعولة بمعنى مفعولة: أي مركوبة يعني ناقة أو نحو فرس بلغت أن يطرقها الفحل؛ يعطيه إياها 
ليركبها إعارة أو قرضا أو هبة. 

(9) فيه: فضيلة الدلالة على الخير» وفيه: قوق النناة عرقه حدر درج في زوه انه 1ه قورع 
له بذله في جهة أخرى من البرء ولايلزمه ذلك مالم يلترمه بالنذر. النووي 

(:) هو بكسر اللام وفتحها والكسر أشهرء وقد اتفق العلماء على أن بني لحيان كانوا في ذلك الوقت كفارّاء فبعث 
إليهم بعثا يغزونهم. ا 
مكة ومر الظهران .[انظر قبائل العرب في العهد النبوي]. المعالم الأثيرة 

() قال القرطبي: لفظة «نصف)» يشبه أن تكون مقحمة: أي مزيدة من , حم الرواة ولد اخرى با يفوي إن 
أن المراد بالأحاديث التى وردت بمثل ثواب العمل: حصول أصل الأجر له بغير تضعيف وأن التضعيف 
فتن بهن باتكر العدر . قال الترطلي و لاحك لوا قدا اللندريك وين اهنا الله الغا 
النزاع؛ لأن المطلوب إنم| هو أن الدال على الخير مثلاً هل له مثل أجر فاعله مع التضعيفء أو بغير تضعيف؟ 
وحديث الباب إن| يقتضي المشاركة والمشاطرة» فافترقا. ثانيه| ما تقدم من احتمال كون لفظة «نصف» زائدة. 
قلت: ولا حاجة لدعوى زيادتها بعد ثبوتها في الصحيح؛ والذي يظهر في توجيهها أنها أطلقت بالنسبة إلى 
مجموع الثواب الحاصل للغازي, والخالف له بخيرء فإن الثواب إذا انقسم بينهما نصفين كان لكل منهما مثل 
ما للآخرء فلا تعارض بين الحديثين. وأما من وعد بمثل ثواب العمل وإن لم يعمله إذا كانت له فيه دلالة 
أو مشاركة أو نية صالحة فليس على إطلاقه في عدم التضعيف لكل أحد. وصرف الخبر عن ظاهره يحتاج إلى 
مستند» وكأن مستند القائل أن العامل يباشر المشقة بنفسه بخلاف الدال ونحوه لكن من يجهز الغازي باله 
مثله وكذا من يخلفه فيمن يترك بعده يباشر شيئًا من المشقة أيضًا فإن الغازي لا يتأتى منه الغزو إلا بعد - 





شرح رياض الصالحين من كلام بيد المرسلين 


 تءاوك‎ 


كد الْمرَاءِ طفه 4ل الم و امه اوور" مسالة 1ن ل الله 
وى 5 لى 6 00 مر 
دعس رض فقيل 2 ا 1 


ل و(؟) 55 
أقاتل أو 3 ؟ مَقَالٌ: «أَسْلِم ث ثم قَاتِل 2-8 م قَاتَلَ 


عم ره يي 


عمل لاوأ جر كَذِيرًا” '' ». مُتَمَقْ عَلَيْه. عدا كار 
ع نس ضيه أن لني يله قَالَ: اما أَحَدٌ يَدْخُلَ الْجَنَهَ نب أَنْ يَرْجِعَ إِلَ الدَلْ 
كاقل الأ شين ده إلا الشَهِيدٌ ار رَجِعَّ إِلَ الدنيًا فيْقَتَلَ عَشْرَ مَرّاتِ؛ با يَرَى من 
الْكَرَامَةِ) . 
0 وه شاه 
َف رِوَاية: 9لا يَرَى مِنْ قَضْلٍ الشّهادةا” ». متمق عَلَيه 


- وَعَنْ عَبِْ الله ْنِ عَْرِو بْنِ لماص يتشد أن رَسُولَ الله يك قَالَ: «يَغْفْرُ الله لِلشَهيدٍ 


ًَ 


كََُ ذَنْبِ إلا الدَّيْنَ). من 


> 


5 7 0 ا 

فى رواية : : «الَْْلَ في سَييلٍ الله يكَمَرٌ كُلَّ لَيْءِ إلا ين ') 

17- وَعَنْ أب قََادَةَ ه أن رَسُولَ الله كك قَامَ فيهم مَذَكَرَ: «أَنَّ الْجِهَاد في سَبيل الله 
عور و لق ل مم ا أ و ل وا لط ل ا 
وَالوِيَانَ بالله أفضّل الأَغَْالٍ) فقَامَ رَجَل فََالَ: يَا رَسُولَ الله أَرَأَيْتَ إن فتلت في سَبيل الله أتكفْرٌ 
0 0 1 0 - 3 000 وي 


- أن يكفي ذلك العمل فصار كأنه يباشر معه الغزو بخلاف من اقتصر على النية مثلاً والله أعلم. فتح 
الباري 

)١(‏ أي: لابس لباس الحرب» ومتغط بالسلاح المستعد للقتال. 

() أي: هل أقاتل الأعداء أوَّلاً ئم أدخل في الإسلام؟ وكان هذا الرجل كافرًا أراد أن يسلم ويجاهد, فسأل النبي 
َك كيف يفعل؟ وبم يبدأً. 

() أي: أعلن إسلامك أولآء ثم قاتل في سبيل الله! لأن الإيهان أصلء والأعمال الصالحة فرع ولايقبل عمل 
صالح عند الله إلا بعد الإيوان. 

(4) في هذا الحديث: أن الأجر الكثير قد يحصل بالعمل اليسير فضلا من الله وإحسانًا. فتح الباري 

(5) هذا الحديث أجل ما جاء في فضل الشهادة والحض عليها والترغيب فيهاء وإن) يتمنى أن يقتل عشر مرات» 
والله أعلم لعلمه بأن ذلك ما يرضي الله» ويقرب منه؛ لأن من بذل نفسه ودمه في إعزاز دين الله ونصرة دينه 
ونبيه فلم تبق غاية وراء ذلك» وليس في أعمال البر ما تبذل فيه النفس غير الجهاد فلذلك عظم الثواب 
عليه» والله أعلم. شرح ابن بطال 

() فيه: تنبيه على جميع حقوق الآدميين. وأن الجهاد» والشهادة, وغيرهما من أعمال الير لايكفر حقوق الآدميين. 
وإنما تكفر حقوق الله تعالى. النووي 





ل ال ور للك 1 20000 ت؟) قال : أَرَأَيْتَ إنْ قلت ف سَبيل 
غير مدبر ). اك لله علد : َ) ل: يت إل فوأ ا 


مه ع أ 


رَسَو الله يكل ١نَعمْ‏ وَأَنْتَ صَابرٌ حتَيِبٌ مُقَبلٌ غَيْدُ مذي | 


ص 
١‏ 


اير ضف قَالَ: قَالَ 5ل : أيْنَ أنا يا رَسُتول :الله إن قيلت؟ قال: : «في الْجَنة. 


06- وَعَنْ اَن 5-7 صول الل امومعو 0 


َدْرِه وَجَاءَ الْحُشْرِكُونَ» فَقَالَ رَسُولُ الله يك : لا يعدم من أحَدٌمِنْكُمْ إلى لي حَتى أَكُونَ 
دونه ”'". قَدَنَا الْمْشْرِكُونَ فَقَالَ رَُولُ الله يكل «قُوموا إل جمد عَرْضُهَا التماوَاتُ َال 21 ). 


_- -ه 
ع0 ع 


لَ: يَقولَ عُمَيْد بن اهام الأنصَارِي ٠‏ :يا رَسُول الله جنة عَرْضُهَا السياوَاتُ وَالأرضُ؟ قَال: 


ا فثال 0 شل الله ليه : «ما يولك عَل تَوْلِكَ ا بخ يخ ؟2. قَالَ: لآ وَاللهِ يا 
ري أفلها نالعو لكاي اهلها تحر عات قَرَنِهِ فَجَعَاَ 


و 


من 
يَأكل منهن : لايك على 1# مَرَاٍ هذه إِنهَا يا طَوِيلة! قَرَمَّى با 
الشّمْرِء ثُمّ قَائلَهُمْ حَمَّى قتل. رَوَاهُ مُسْلِهُ 

«الْقَوَنُ يمتح القَافٍ وَالرَاءِ: هو 0 جَعْبَة النشّاب. 


مقو دي غه (/97) ل ست د َ ساس و دعو مه 
5ت ونه فالتجاء تاس ِل التْبِيّ كك فَقَالُوا: أن ابِعَثُ مَعَنَا رجَالَا يُعَلّمُونَا الْقَرْآنَ 
وَالسُنَد فَبَعَتّ إلَيْهِمْ سَبْعِينَ رَجَا مِنَّ الَنّصَارِ يُقَالُ هُمُ الْقرَّاهُ فِيهم حال حَرَامٌ يَفَرَؤُونَ الْقَرْآنَ 


)١(‏ لعله احتراز ممن يقبل في وقت. ويدبر في وقت في الجهاد. والمحتسب: هو المخلص لله 3 فإن قاتل 
لعصبية أو لغنيمة أو لصيت أو نحو ذلك؛ فليس له هذا الثواب ولا غيره. النووي 

(؟) أي: فالمجاهد الشهيد تكفر عنه ذنوبه كلها إلا حقوق الآدميين بالشروط المذكورة» وهي أن يكون صابرًا 
محتسبًا مقبلاً غير مدبر. 

(") فيه: ثبوت الجنة للشهيدء وفيه: المبادرة بالخير» وأنه لا يشتغل عنه بحظوظ النفوس. النووي 

(4) أي: قدامه متقدما في ذلك الشيء لئلا يفوت شيء من المصالح التي لاتعلموما. والمراد: التحذير من فعل 
شيء دون أمره وَكِةِ وإشارته. 

(4) تشويق للجهاد بأبلغ صور التعبير والتشويق» أي: قوموا إلى قتال أعدائكم لتفوزوا بجنة النعيم. 

(7) كلمة تقال عند الرضا بالأمر العظيم» أي: ما أعظم هذا وأحسنه. 

(0) هم كانوا من أهل نجد. 





شرح رياض الصالعين من كلام سبيد المرسلين 


اما 
7 ور" > 


اد سُونَ بِاللَيْلٍ يَتَعَلَمُونَ وَكَانُوا بِالتّمَارٍ يجُونَ بالْمَّاء قَيَضَعُوئَهُ في الْمَسْجِدِء وَيْتَطِبُونَ 


د 


ُو وَيَْرُوَ به اَّم لل الصّدَّ 5 بعََّهُمْ النْبِيّ يلل فعَرَ َضُوا 5" فقتو 
بل أن د لوا لكان تقالو لعن ياك هذ يا يناعنك ور حيط 16 م ' 
ل حرام حَالَ نس ون حَِْ» ترح حَنّى لْقَدَهُ فَقَالَ حَرَام: يت روت الكيقة نال 


َه أ أ 


رَصُولٌ الله كلل واكم كَذ فوا وإ الوا اللَّهُمبَلْ عَنَا نينا أ أنّا قَد لَقِينَاكَ فَرَضِيئًا عَنكَ 
وَرَضِيتٌ عن(" 2. مَْقَنّ عَليْه عَلَيْهه وَهَذًالَْظَ مُسْلِم. 

ا غَابَ عَمّي أَنّسُ بن التضر # عَنْ قِتَالٍ بَدْر فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله غ: 
عن أو الوا" الت الْمُشْركين» لون اله شهني وََلَ الجُْركِينَ لين اله مَا أضتَمْ 
كَانَ يَوْمٌ أَحْدٍ الْكَسَفَ الْمُسْلِمُونَ”” فَقَالَ: اللّهُمّ إن 


اتير 


هم ار عهر 29 هه > اس ل صر شاظر ره 0 أ ع 666 جا صر راه 6 
َصْحَابَهُ - وَأَبْرَا إِلَيِكَ يما صَنَعَْ هَؤُلآءِ"' - يَعْنِي الْمْشْرِكِينَ - ثم تَقَدَمَ فَاسْتَقبلَهُ سَعْدُ بن م 


: أي: عرض لهم عدو الله ١عامر بن الطفيل» مع عصابة من قبيلة رعل وذكوان وقبيلة سليم» وأحاطوا‎ )١( 

0 فيه: فضيلة ظاهرة للشهداء؛ وثبوت الرضا منهم ولهم. وهو موافق لقوله تعالى لرَضِي الله عَنْهُْ وَوَُوا 

عَنهُ* قال العلماء ء: رضي الله عنهم بطاعتهم» ورضوا عنه با أكرمهم به. وأعطاهم إياه من الخيرات. النووي 

(') أي: عن أول معركة مع الرسول وَل وهي معركة بدر. 

() اللام لام القسم» أي: سيرى الله صنيعي بالمشركينء فوالله لأقاتلنهم حتى أشفي غليلٍ منهم, وأتركنهم 
سَدَرَمَدَر!! 

(5) أي: .: انمزموا في غزوة أحد أمام المشركين بعد أن كان النصر حليفهم» وذلك بسبب مخالفتهم أمر الرسول كَل 
ألا يتركوا أماكنهم في الجبل وفي التعبير بقوله: انكشف دون التصريح ب«انهزم) : حسن التعبير في اللفظ 
والآداء. 

(5) أي: يعتذر إلى الله ما فعله إخوانه من تسببهم في الهزيمة. 

(0) يعني المشركين من حرب الرسول كك والمؤمنين 

(4) قال ابن بطال وغيره: يحتمل أن يكون على الحقيقة» وأنه وجد ريح الجنة حقيقة: أو وجد ريجًا طيبة ذكّرته 
بطيب ريح الجنة» ويجوز أن يكون أراد أنه استحضر الجنة التي أعدت للشهيد» فتصور أنها في ذلك الموضع 
الذي يقاتل فيه» فيكون المعنى إني لأعلم أن الجنة تكتسب في هذا الموضع» فاشتاق لها. فتح الباري 

() أي : : يريد ما استطعت أن أصف ما صنع أنس من كثرة ما أغنى» وأبى في المشركين. 


كتاب الجهساد ظ سس ]بان 


رم لس 7 6 16 
أ 


و ١‏ 7 - 5 0 س 0ك وده 8 0 ا 

أنْسٌ: كنا رَى - أو نظن - أَنْ هَذْهِ الآيهَ ترَلَتْ فيه وَفي أَشْبَاهِه: لمن الْمُؤْمِِينَ رجَالُ صَدَقَوا مَا 

عا م تخبة"'' © إِلَ آخرهًا. مُتمَقٌ عَلَيِْ. وَقَدْ سَبَقَ في بَابٍ الْمُجَاهَدَةٍ. 
4 - وَعَنْ سَمُرَةَ # قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يلل : «رََبْتُ اللَّبلَهَ رَجلَيْن”" أَتَيَانِء قَصَعِدًا 


-_ 
ص مر 
م »عه 


ب الشَجَرَة كَدْحَلانٍ دارَا هي أ خين وأنضاء أَرَ قَطَ أَحْسَنَ مِنْهَاء قَالا: ا هذه الدّائ كَدَادُ 
فر ل عم ةيه 
الهاو" ( واه الاروى: وَهوّ عض من حَدِيثْ بثِ طوي فيه أنْوَاعٌ مِنَ الْعِلْمٍ سَيانيي في باب 


١ ١ 


عه سج َي 58 5 00 6 و 
89- وَعَنْ أنْس ذه أن أمّ الربَيّع بنْتَ الْبَرَاء' '' وَهِيَ آَم حَارِتَةَ بْن سْرَاقَةَ أَنَتِ التي لله 
ان آ-_ 3 26 ته عر > هم .و رست نم :82 ا د عن 
قالت: يا رَ شرل الف ألا شي ع 1ر15 - و6 يُومَ در - فإن كان في الجنة 
ئ أ حا د أ عا ا 2 
صَبْرْتُ» وَإِنْ كان غَبْرَ ذَلِكَ اجْتَهَدْتَ عَلَيْهِ في البَكَاءِء فَقَالَ: «يا ام حا نه إمَا جتان في الْجَنْدَء وَإِنْ 


ماع ّي 


لتك اضات ال 0 ". رَوَاهُ الْبْخَارٍ 


مدت ه ا : أ سن ساس لصحيه لسر 
0 - وَعَنْ جَابرِ بْنِ عَيْد لله رَضِيَ الله عَنْهَّا قَالَ: جيء بأبي إل النبِيّ يله قَذ مُثل به" 


)١(‏ وفي قصة أنس بن النضر من الفوائد: جواز بذل النفس في الجهاد» وفضل الوفاء بالعهد ولو شق على النفس 
حتى يصل إلى إهلاكهاء وأن طلب الشهادة في الجهاد لا يتناوله النهي عن الإلقاء إلى التهلكة. وفيه: فضيلة 
ظاهرة لأنس بن النضر وما كان عليه من صحة الإيهان وكثرة التوقي والتورع وقوة اليقين. قال الزين بن 
المنير: من أبلغ الكلام وأفصحه قول أنس بن النضر في حق المسلمين: «أعتذر إليك». وفي حق المشركين: 
«أبرأ إليك». فأشار إلى أنه لم يرض الأمرين جميعًا مع تغايرهما في المعنى. فتح الباري 

)١(‏ أي: على صورتم| لما تيين بعد أن جبرئيل وميكائيل عليههما السلام. 

() قال المهلب: : ا ال ا 2 «ثمن الجنة لا إله إلا اللّه) 
وبالشهادة والأعمال الصالحة تستحق الدرجات والمنازل في الجنة. 

(5) لفظة «أم» خطأ من بعض الرواة» والصواب أن اسمها الربيع بنت النضر أم حارثة» وهي عمة أنس» وعمة 
البراء» | نبه عليه المحدثونء وكما في رواية الترمذي وابن خزيمة. 

(5) أي: ألا تخبرني عن ولدي حارثة» الذي استشهد معك في غزوة بدر؟ جاءت إلى رسول الله وَكِْهُ وهى تبكى. 

(5) أي: ليست جنة واحدة» وإنما هي قصور وجنات وقد أصاب ابنك أعلاهاء وهي جنة الفردوس التي ورد 
عنها في الحديث: (إذا سألتم الله فسلوه الفردوسء فإنه أعلى الجنة وفوقه عرش الرحمن ومنه تفجر أمبار 
الجنة». رواه البخاريء قال أبو إسحاق الزجاج: الفردوس من الأودية ما ينبت ضروبًا من النبات. وقال ابن 
الأنباري وغيره: بستان فيه كروم وثمار وغيرهاء ويذكر ويؤنث. وقال الفراء: هو عربي مشتق من الفردسة. 
وهي السعة. وقيل: روميء نقلته العرب. وقال غيره: سرياني. والمراد به هنا: أفضل مكان وأعلاه من الجنة. 

(0) هو بضم الميم وكسرالثاء المخففة: يقال: مثل بالقتيل والحيوان يمثل: إذا قطع أطرافه أو أنفه أوأذنه 


أومذاكيره ونحو ذلك. 





شرح رباض الصالحين من كلام سيد المرسلين 


دحب 
سه 


00 أَكْشِفٌ عَنْ وَجْهِدِ فَنَهَانيِ قَوْمِي فََالَ النَىن يكلِِ : «مَا رَالَتِ الْمَادئِكَة 


0 217 ) مق 1 
0 1 2 0 وه الى فال ور 
لاد و عور و بتو 1 0 سَأل الله تَعالى الشهَادَة 


بصِدْقٍ بَلَمَهُ اله 4 مََاْلٌ الشّهَدَاء 5-5 (ظ ا 


هه 


57- وَعَنْ أَنّسِ ط قَالَ: قَالَ رَسُولٌ الله كله : ١مَنْ‏ طَلَب الشّهَادَةَ صَادِقًا أَعْطِيَهًا وَلَدْ 1 
نَصِبهُ) رَوَاه مُسْلم 


3 - وَعَنْ أَبي هُرَيْرَةَ ‏ قَالَ: قَالَ رَ شُولٌ الله كك : ما جد اليد من مَسّ الْقَثْل إلا كا 
تحمل و هرو 


يد أَحَدكُمْ منْ 2 مَسٌ الْقَرْصَة7" ) ل فلت وال 0 


»> ل 5 ص َ 
ي أو رَضي الله عَنْههَا نر 0 الله يك في بَعض أَيَامِهِ التي 


َي فيها الْعَدُكَ اند حبَّى مَالّت ا م في النّاس قَقَالَ: 0 النَّاسُء لآ تَتَمَنَوَا لقا 


ءَيَ ه و 


20 


0 0 


ار 


أ 


لعو وَسَلُوا الله الْعَايَة”' فَِدالَِْمُوهُمْ قَاضْو وا؛ وَاعْلَمُوا أن الْجَنْهتحْتَ ظِلآلٍ السيُوف' ثم 
قَالَّ: اا َهُمَ مُِْلَ الْكِتَابٍ وَمُخْرِيَ السّحَابء و هَاِمَ الأَحْرَابٍ اهْرِمْهُمْ وَانْصُرْئا عَلَيْهه”"2. مُتَمَقٌ 


وو سر 


كاذك وعن شين ام دن قله دالة ذال رسي ل الله يك: انان لادان - أو قَلَ نْرَدّان-: 


)١(‏ قال القاضي: يحتمل أن ذلك لتزاحمهم عليه لبشارته بفضل الله ورضاه عنه وما أعد له من الكرامة. ازدحموا 
عليه إكرامًا له وفرحًا به أو أظلوه من حر الشمس لثلا يتغير ريحه أو جسمه. النووي 

(0) يعني أنه إذا سأل الشهادة بصدق أعطي من ثواب الشهداء وإن كان على فراشه. وفيه: استحبات سؤال 
الشهادة. واستحباب نية الخير. النووي 

(') نحو قرصة النملة من كل مول ألا خفيقًا سريع الانقضاء لا يعقب علة ولا سق). 

() أي: مالت عن وسط السماء نحو المغرب عند الظهيرة. 

(5) أي: السلامة من البلايا والمكروهات. قال ابن بطال: حكمة النهى أن المرء لايعلم ما يؤول إليه الأمر وهو 
نظير سؤال العافية من الفتن. وقد قال الصديق: «لأن أعافى» فأشكر أحبٌ إِلّ من أن أبتلى فأصبر». وقيل: 
يحمل النهي على ما إذا وقع الشك في المصلحة أو حصول الضرر وإلا فالقتال فضيلة وطاعة. فتح الباري 

(1) فيه: التنبيه على عظم هذه النعم الغلااث» فإن بإنزال الكتاب حصلت النعمة الأخروية وهي الإسلام. 
وبإجراء السحاب حصلت النعمة الدنيوية وهي الرزق» وبهزيمة الأحزاب حصل حفظ النعمتين» وكأنه 
قال: «اللهم ى) أنعمت بعظيم النعمتين الأخروية والدنيوية وحفظتها فأبقهم|». فتح الباري 





كتابالجبيساد تعد حك | وناو | 


2 8 له .2 مع واهيير م مهة هه لاسر 73 6 2 
الدّعَاءٌ عند الندَاء وَعِنْدَ لأس" حِنَ يُلْحِمْ بَعْضْهُمْ بَعْضًا). رَوَاهُ أبُو داود يَإِسْنَادٍ صَحِيح. 





9و 


7- وَعَنْ أَنْسِ ذه قَالَ: كَانَ وَسُولُ الله كله إذَا غَرَا فَالَ: «اللَّهُمّ أَنْتَ عَضْدِي”" 


هري بك ون" وبك صو وب كبر روك لفاوق ل وني ونال عزون كيز 
١‏ - وَعَنْ أب م مُوسَى 5 أن الى يل كَانَ إذَا ناف قَوْمًا قَالَ: «اللّهُمَ نا تَْعَلُكَ في 


ه(ه) سم 


نَحُورِهِمْ وَنَعُودْ بك مِنْ شرُورِهِمْ) دواد إِسْنادٍ صَحِبح 


4- وَعَنِ ل عادر رَسُولٌَ الله يكل قَالَ: «الْحَيْل”" مَعْقَودٌ في تَوَاصِيهَا'" 
الْحَيْرُ إل يَوْم الْقِيَامَة” ». مُتفق عَلَيْهِ 
9 7219 ًَ 0 0 7 ةي سس أ 8س م 
1 -وعَنْ عُْوَة لباقي عه أن لبي كل ال «الحَيّل مَعْقَودٌ في تَوَاصِيهَا الخَيْرُ إلى 
و 6م 2 


يوم الْقِيَامَةٍ مَة: الخد وا وَالْمَغْتَه* ». متفق عليه 


وات و2 أ هَريرَة طله * قَالَ: قَالَ وَسُولٌُ الله كه : «مَنِ احتبّس فَرَسا في سَبِيلٍ الله لله إِيانًا 


سه 


+ 


ار ا ري الم 


سُُ به ه .و 0 1 م ثُُ أ 0110 7 
باللّه. تصذليقا بوعده فإن شبعه فنع وري وورقة ورك ف ار نه يَومَ القِيَامَةٍ ( . رَوَأه الا ري 


)١(‏ أي: عند الحرب» حينم| يلتحم المؤمنون مع الأعداء ويشتبكون بالقتال بالسيوف والنبال. 

(؟) أصل العضد: هو ما بين الكتف والمرفق. والمراد ههنا: القوة والإعانة. «نصيري»» أي: معيني. 

(6) أي: أتحرك وقيل: أحتال لدفع مكر الأعداء وقيل: أدفع وأمنع من حال بينهما إذا منع أحدهما من الآخر 

(:) أي: أسطو وأقهرء والصولة الحملة والوثبة. بذل المجهود. وني الحديث: إشارة إلى أن النصر إن| يكون 
بالخروج عن النفس والاعتماد على الله كلا. 

(6) من جعلته في نحر العدوء أي: قبالته وجذاءه ليقاتل عنك ويحول بينك وبينه. 

(5) المراد: ما يتخذ للغزو بأن يقاتل عليه؛ أو يرتبط لأجل ذلك. وفيه: إشارة إلى تفضيل الخيل على غيرها 
من الدواب؛ لأنه لم يأت عنه يَكَةِ في ثيىء غيرها مثل هذا القول. 

(0) المراد بالناصية ههنا: الشعر المسترسل على الجبهة. 

كلسي علس رد ركو الور الاي فصر ال جر والققم رمكدا رو اوور وماد 2 

(9) قال بعض أهل العلم: معناه: الحث على ارتباط الخيل في سبيل الله يريد أن من ارتبطها كان له ثواب 
ذلك» فهو خير آجل وما يصيب على ظهرها من الغنائم» وفي بطونها من النتاج: خير عاجل وخص 
النواصي بالذكر؛ لآن العرب تقول: فلان مبارك الناصية فيكنى بها عن الإنسان. شرح ابن بطال 

20١‏ أي: الذي وعد به من الثواب على ذلك. «شبعه» أي: ما يشبع به. «روثه» يريد ثواب ذلك؛ لا أن 
الأرواث بعينها توزن. 

)١١(‏ فيه: أن المرء يؤجر لنيته ىا يؤجر لعمله؛ وأنه لا بأس بذكر الشثىء المستقذر بلفظه عند الحاجة 
لذلك. فتح الباري ١‏ 





ع شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين 
-١‏ وَعَنْ أب مَسْعُودٍ ذه قَالَ: جَاءَ رَجُل إل الي يلاقو حطُومَةِ!'' فَقَالَ: هَذِهِ في 
سَبِيلٍ الله» قَقَالَ وَسُولُ لله يك : «لَكَ بها يوم الْقِيَامَة ة سَبْعئةِ ناف كلها تَحْطُو لك 
اد يق أو ا ل: أبو أَسَدِ وَيُقَالُ: أبُو عَامرِ وَيُقَالُ: أبُو عَمْرِو 
يقال ابو الاسرق و بتال: أبُو عَبْسٍ عُفبَة بْنِ عار الجْهنيت قَالَ: سَحِحْتُ رَسُولَ | الله وكيد وَهوَ 
عَلَ الْمِْرِ يَقُولُ: ««#و أعِدُوا لَّهُمْ ما اسْتَطَعْتُمْ مِنْ نْ قوّة4» آلا إِنَّ القَوَّةَ الرّمَىُ آلا إِنَّ الْقَوَهَ 
الرّمْيء آلا إن الْقرّة الرّميم”؟ ». رَوَاهُ مُسْلِبٌ 


01 


7 - وَعَنْهُ قَالَ: سَمِعْتٌ رَسُولَ الله وله يه َقَول: «سَتْفْتَحُْ عَلَيكُمْ أَرَضُونَ”'' وَيَكْفِيكُمُ 


الله””' قلا يَعْحدٌ أدج ١‏ : 0 2م و 000 76 0 
اضوع | ذال قال ول الله وله : ١مَنْ‏ عَلِمَ الرّمْيَ» ثُمَ ترَكَهُ فَلَمْسَ نا(" أَوْ فَقَدْ 


0 ل سبيئير يوه بيعي 
عصى). رَوَاهِ مسلم 
- وَعَُْ قَالَ: سحِعْت وَسُول اله 106 1 إن لجل الهم الوا لَه قر 


ره 


ال00. صَانْعَة"' يحْتَيِبُ في صَنْعَتِه الْكدا 37 وَالرَامِيَ به وَمُنْبلَه' '". وَارْمُوا وَارْكَبُواء وَأَنّْ 


)١(‏ أي: في رأسها خطام في مقدم الأنف» وهو قريب من الزمام. 

(؟) يحتمل أن المراد: له أجر سبعمائة ناقة كل واحدة منهن يركبهن حيث شاء للتنزه له 
ونُجِهَاء وهذا الاحتمال أظهرء والله أعلم. النووي 

(*) هذا توضيح للآية الكريمة: لوَأَعِدَوا لَهُمْ ما ما استطعتم ُْ تن قُو4 فالرسول قل بين أن معظم القوة هو في 
إحسان الرمي بالسهام أو بالبندقية أو بالمدفع الرشاش وغيرها من آلات الحرب». وليس معناه: أن القوة 
الرمي فقط وإن) هو أصل القوة ومعظمها وهذا مثل قوله كَل : «الحسج عرفة» أي: أهم أركانه. وقال 
التووية المراذجيذا كله الفمرةغل القذال:والعدوت:والتعدق فيه ويا ضنة الأحقا ذلك 

(؟) أي: ستفتح على المسلمين بلاد كثيرة. 

ال ع ل ا ا ا لك 

(5) أي: يلعب بنباله» ولا عليكم أن تهتموا بالرمي إذا حارب: ارون رتك ر جر مده ان يناري 
مخرج اللهو إمالة للنفوس على تعلمه. فإنها مجبولة على ميلها للهو. فيض القدير 

(00) هذا تشديد عظيم في نسيان الرمي بعد علمه» وهو مكروه كراهة شديدة لمن تركه بلا عذر. النووي 

(6) فيه: : إشارة وتعظيم لأمر الجهاد في سبيل الله فإنه عمود الإسلام وذروة سنامه. 

(9) أي: الذي يبريه ويسويه. 

0: 1)آأئ: الثواب: 

)١١(‏ في النهاية: نبّلت الرجل (بالتشديد) إذا ناولته النبل ليرمي به وكذلك أنبلته. 


كتببابا ا سياه 0 ظ شك ننم 
ترْمُوا أَحَبٌُ إل مِنْ أَنْ تَرْكَبُوا0". وَمَنْ تَرَكَ الرّمْيَ بَعْدَ مَا عَلِمَهُ وَخْبَةٌ َنْهُ كما نعْمَةٌ تَرَكَهَا أو قَالَ 
0 وو يداد 
«++1- وَعَنْسَلََة بن المْوع جف ذَلَ: عر لبي عل قر و7" ققال: «ازثو 
بَنِي إِسْمَاعِيلَ فَإِنَ َبَاكُمْ كَانَ رَاِيَ*' ». رَوَاه الْمُخَارِي 


ا 0 ظله قَالَّ: صَمِعْتُ رَسُولَ الله وك يقُول: ١مَنْ‏ رَمَى بسَهم في 


1 4ه .000 سصيويمّه ٠‏ - 0 5 


سَبِيلٍ الله ف يالب ( 00 وَقالا: سجس و 





ذم 


5 


سَبيلٍ الله كيب 0 بمية ا 

9 وَعَنْ أي سَهِيدٍ له قَالَ: كا قَالَ رَسُوَلٌ الله كلل : امَا مِنْ عَبْدِيَصُومٌ يَوْما في سَهيلٍ الله 
إلا بَاعَدَ الله بذّلِكَ ايوم وَحَهَه عَنِ ا” 1 ار ). .0 5 

١‏ - وَعَنْ أبي أ أَمَامَةَ : عَنِ النَبِيّ يل قَالَ: «مَنَ ضَا يَومَا في سَبِيلٍ لله جَعَلَ الله يبه 
َبْنَ النَارِ حَنْدَقًا”") ا َالَرْضِ) رَوَاهُ المُرْمِذِيٌ 0 و ةي 


)١(‏ الأظهر أن معناه: أن معالجة الرمى» وتعلمه أفضل من تأديب الفرس» وتمرين ركوبه لما فيه الخيلاء» وما في 
الرمي من النفع الأعم. بذل المجهود 

(؟) أي: نعمة عظيمة جحد فضلهاء ولم يشكر ربه عليها ذلك لأن تعلم الرماية نكاية للأعداء» وتأهيل لوظيفة 
الجهاد للدفاع عن دين الله» فمن تركه فقد فرط بهذا الواجب العظيم. 

(') هو بالضاد المعجمة» أي: يترامون, والتناضل الترامي للمسابقة» ويقال: نضل فلان فلانا إذا غلبه عليه. فتح 
الباري 

() يريد بذلك سيدنا إسماعيل يَكِةِ » فقد كان يرمي بالنبال» يشجعهم على إتقان الرماية. 

(5) أي: له من الأجر مثل من أعتق تق رقبة في سبيل الله. 

(5) الحسنة تتضاعف إلى عشرة أضعافء إلا ما كان في الجهاد في سبيل الله» فإن الحسنة تتضاعف فيه إلى سبعماثة 
ضعف. كم أشار إليه الحديث الشريف, ويؤيده حديث: ١من‏ أنفق في سبيل الله فبسبعمائة ضعف. ومن أنفق 
على أهله أو على نفسه فهي حسنة بعشر أمثالها» . رواه أحمد والطبري 

(0) الخريف: الوقت المعلوم من السنة» والمراد به هنا: السنة. ولا يعارض ذلك أن الفطر في سبيل الله أولى؛ لآن 
الفضل المذكور محمول على من لم يخش ضعفاء ولا سيهما من اعتاد به» فصار ذلك من الأمور النسبية» فمن 
لم يضعفه الصوم في سبيل الله فالصوم في حقه أفضل ليجمع بين الفضيلتين. 


(8) الخندق بوزن جعفرء حفير حول أسوار المدن» معرب كنده؛ كذا في القاموس 


لدسما ات شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين _ 


وه 2 
و 


1 وَعَنْ أب هري هَ ذه قَالَ: ال شو لاله لله يك : ١مَنْ‏ مَاتَ وَ1ّ يَغْرْ وَ1 يحَدِّث نَفْسَهُ 





0 
ِعَرْوِ مَاتَءَ شعْبَةٍ مِنْ التقَاق”'' ». رَوَاهُ مُسْلِجٌ 
ا 1 نك اما و 0 ل ل لد 
41 وَعَنْ اير خه 6 مَعْ النبي كلد في غرَاةٍ فقال: إن المي رجالا ما 
2 ) سىس + > 2ه ع سج ا 0 سام عاو آ له 0 
سِرتم مَسِيرًا وَلا قطعتم وَادِيًا إلا كانوا حَبْسَهُمْ الْمَرَض). وَفِ روَايَة: ١حَبَسَهمُ‏ الْعْلُْ). 
سه 2 و و 4 56 )0 و سس جه 
وف رواية ١إلا‏ شركو و الاجر ( روه اباي ِنْ واي أنس» وَووَ ه مُسَلِم من رواية 
مه ف هو 
ا 
000 أ 2 2ه »م كي 2 ي 0 0 0 و 3 2 
-١5 47‏ وَعَنْ أبي مُوسَى ذه أن أَعرَابيًا أتى النبيّ كل فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله الرّجل يُقَاتَلُ 
ااه اش قال ار ا كبر (ة )اس واو ا وو وى عر رك قد 
للمَغنم والرجل يقال ليذكر والرّجل يقاتل لِيْرَى مَكَانَهِ؟ 
- على 7 َ م 7 أ 9ظ5 .0 
ووو رواية: يقاد حاعة وَيقاتِل حمه وَفِ رِوَايَة: الا ضما ف اف في سَبيل 
1 1 لس 1 اس جا اه 2 2 5 كٌّ 
له'"؟ كَقَالَ رَصُولٌُ الل وك : من كال لمكو كمه اله يي الحلا ُو ني سملي اله" ) مت 
عليه 


)١(‏ المراد: أن من فعل هذا فقد أشبه المنافقين المتخلفين عن الجهاد في هذا الوصف فإن ترك الجهاد إحدى 
شعب النفاق. وفي هذا الحديث: أن من نوى عبادة فىات قبل فعلها لا يتوجه عليه من الذم ما يتوجه على 
من مات ولح ينوها. النووي 

(5) هي غزوة تبوك ى! ورد به صريكًا في رواية مسلم. 

(9) أي: شاركوكم في الثواب وإن لم يخرجوا معكم للجهاد. قال النووي: في هذا الحديث فضيلة النية في الخير 
وإن من نوى الغزو أو غيره من الطاعات فعرض له عذر منعه منه حصل له ثواب نيته وإنه كلما أكثر من 
التأسف على فوات ذلك وتمنى كونه مع الغزاة ونحوهم كثر ثوابه. والله أعلم 

(5) أي: لأجل الغنيمة لا غاية له غيرها. 

(0) أي: يذكر بين الناس ويخلد اسمه في الأبطال. 

() أي: عصبية ومحاماة عن العشيرة والأهل. 

00 أي من من قو لايكون فق سيل الله ويسم بالشهئن» 

() هذا قانون إلهي عادل يخبر عنه رسول الله يِه فكل من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا ولإعزاز دين الله فهو 
الشهيد عند الله الذي ينال مرتبة الشهداء. قال الحافظ في الفتح: المراد بكلمة الله: دعوة الله إلى الإسلام 
ويحتمل أن يكون المراد أنه لايكون في سبيل الله إلا من كان سبب قتاله طلب إعلاء كلمة الله فقط. بمعنى أنه 
لو أضاف إلى ذلك سببًا من الأسباب المذكورة أخل بذلك. وفيه: بيان أن الأعمال إنها تحتسب بالنية الصالحة 
وأن الفضل الذي ورد في المجاهد يختص , نهر :ذكرووافية: : ذم الحرص عل الدنيا وعلى القتال لحظ النفس في 
غير الطاعة. 


كتابالجهياد اللسسر(إؤولمى 


راص همد سه 0 


الاودي و بن عَمْرِو بْنِ الْعَاصٍ يتشد قَالَ: قَالَ رَ سُولٌ الله كل: «ما مِنْ 


5 
8 
0 
0 
هنا 
كم 
ونىئ 
55 
| 
ا 
8 

0 5 
- 
3 
0 


ا و1 تررقو اناس عع بلاطا شو ار ا 1 
كَعْرْوَةِ). واه 1 داود ب 520 «الْقَغْلَةً) : : الرجوع. وَالحرَاة الرّجْوعٌ مِنْ الْعَرْو بَعْدَ فرَاغْهِ؛ٍ 
الا 


#47 نه ا 0 اك يا ا ات ا 3 ا وا فور و 2 و 
اللواوواري ار جوري النبي كَكْةٌ من غزوة بوك تلقاه الناس 
2 20 كه مس 3 ص 2 م6 هه ب - حر عل ؟و-> 2 
فتَلْقَيتهُ مَعَ الصّبَِانِ على : َي الوَاع'*" . رَوَاهُ ُو داود بِإِسْنَادٍ صَحِيح بِبَذَا اللفظء وَرََاهُ البَخَارِيَ 
قَالَ ل: دهي تن و سول الله وك ” مَعَ الصّبِيانٍ إل تن الوَدَاع . 
ع ورين ه 


را م هما ع2 ع 7 ا 0 ل ا 26 م عَم نهر 
4- وَعَنْ أب أَمَامَةَ ضيه عن النبِّ كك قَالَ: «مَنْ 1 يَغْرْ' أو ُجْهُرْ خَازِيَ”” أو يحُلْفْ 


._ 


)١(‏ أي: طائفة وجماعة. 

(؟) الإخفاق: أن يغزوا فلا يغنموا شيئًا. وكذلك كل طالب حاجة إذا ل تحصل فقد أخفق. النووي 

(") فيه: أن الغزاة إذا سلموا وغنموا يكون أجرهم أقل من أجر من لم يسلم أوسلم ولم يغنم» وأن الغنيمة هي في 
مقابلة جزء من أجر غزوهم فإذا حصلت لهم فقد تعجلوا ثلثي أجرهم المترتب على الغزو وتكون هذه 
الغنيمة من حملة الأجر وهذا موافق للأحاديث الصحيحة المشهورة عن الصحابة. النووي 

(5) إنما دله على الجهاد؛ لأن الجهاد في ذلك الزمان وكذا في أكثر الأزمنة ذروة سنام الإسلام. وفيه كبت الكفر 
والضلال. بذل المجهود 

(0) لأن في قفوله إراحة للنفس واستعدادًا بالقوة للعود وحفظًا لأهله برجوعه إليهم. بذل المجهود 

(1) هو بفتح الواو وهو اسم من التوديع عند الرحيل وهي ثنية مشرفة على المدينة يطؤها من يريد مكة. . بذل 
المجهود. قال السمهودي : هي الموضع الذي عليه القرين» ود يقال له اليوم: القرين التحتاني. ويقال لةايضا: 
كشك يوسف باشا لأنه هو الذي نقر الثنية ومهد طريقها سنة 5 ١19١م.‏ (انظر المعالم الأثيرة) . وني المحديث: 
إشارة إلى استحباب ا خروج لوداع المسافر واستقبال القادم. 

(0) أي: مع القدرة على الغزو. 

(6) تجهيزه: إعداد آلة الجهاد له أي : مع القدرة عليه. 





شرح رباض الصالحين من كلام سيد المرسلين 
أَصَابَهُ الله بقَارعَةَ َةِ قَبْلَ يوم الْقِيَامَة'' ». رَوَاه أبُو داود بِإِسْنَادٍ م 
7 00 . ر يوم 00000 وه 


49- وَعَنْ نس م يه أن لي يكل قَالَ: «جَاهِدُوا الْمُمْركِينَ با: نولم وَأنْفيِكة 7" 
وليك0" ( واه 0 داود بِإِسْتادٍ مج 


0 - وَعَنْ أبي عَمْرِو ويُقَالُ أَبُو حكيم ال بن مُقَرّنٍ 5 ضيه قَالّ: 5 
قل ين أل اهارأ الل على ترك الفشل "ويب هب الرّيّاح و ل ا 


عو 


ل سا تيو سس وه 


أو داود. وَاَلمَرْمِذِيٌ وَقَالَ: حَدِيتْ حَسٌَ صَحِبِحٌ 
-0١‏ وَعَنْ أَر 00 قَالّرَ ول الله كيه : ١لا‏ تَتَمَنَوَا لِقَاءَ الْعَدُو” وَاسْأَلُوا الله 


لْعَافِيَةَ ذا لَقِيتَمُوهُمْ قَاضيئُوا”" ». متمق عَلَيْه 
- وَعَنْةُ وَعَنْ 0 «الْحَرْبُ حَدْعَة”' ». مُتَفَىٌّ علي 





)١(‏ أي: يقوم بمصا حهم. 

(؟) أي: داهية مهلكة. 

(") أي: ببذل الأموال والأنفس ومقاساة التعب فيه. 

() قال المنذري: يحتمل أن يريد بقوله: وألسنتكم» الحجاء ويؤيده قوله: : «فلهو أسرع فيهم من نضح النبل». 
عون المعبود 

(5) أي: : تزوك عن كبد السماء بعد الظهر إلى جهة المغرب وحربه وك عند هبوب الرياح استبشار بنصرة الله له 
بالريخ قال تعالى: مأفَأَرْسَلْمَا عَآ: هِمْ ريحاً وَجنوداً 51 تَرَوْهَا 2# وفي رواية البخاري: «حتى تهب رياح النصر). 

(1) أي: ريح النصر أو حصوله ببركة دعاء المسلمين بعد صلاتهم الود اعون 

00 النهي عن تمني لقاء الأعداء لثلا يفتنوا يهم ويضعفوا عن قتاهم باشتداد المعركة ويدخل إلى نفؤسهم الغرور 
بالنصر كبا وقع في غزوة حنين حين قالوا: لن نغلب من قلة!. 

() أي: : إذا جاءكم الأعداء من غير طلب منكم ولارغبة في لقائهم فاصبروا حينئذٍ فإنكم معانون عليهم لأن الله 
مع الضعفاء والمنكسرة قلومهم وقريب بب من هذا حديث: «لاتطلب الإمارة فإنك إن أعطيتها أعنت عليها وإن 
طلبتها كلت إليها» والحديث تقدم بتمامه في كتاب الصبر (رقم: 077) . 

() فيه: : التحريض على أخحذ الحذر في الحرب والندب إلى خخداع الكفار وإن من لم يتيقظ لذلك لم يأمن أن 
ينعكس الأمر عليه. قال النووي: واتفقوا على جواز خداع الكفار في الحرب كيفما أمكن إلا أن يكون فيه 
نقض عهده أوأمان فلا يجوز ذلك. وفي الحديث: إشارة إلى استعمال الرأي: في الحرب بل الاحتياج إليه آكد 
من الشجاعة. فتح الباري 


كتاب الجهساد لسسسرزاوم 


عو سس 23 


10 - باب بيان جماعة من الشهداء في تُواب | اب الآخرة"" 
يمون وص عله بخلاف اليل فى حرب الكفار 


006 عن بي 1 ف نال قال نكرل الله 0 «الشهدَاة خمة: المطف‎ -١0 


وا 0 ل رض حِبٌ الْهَدّم ل ' د في َيل الله" ) و متفق عليه 


1 


م 


214 رعنه قال: قال 5 سُولٌ الله كله اها ُو فونه يك تر لوا ا سول الله 


> 


مَنْ قل في سَِيلٍ الله فَهُوَ شَهِيدٌ. قَالَ: «إنَّ شهَدَاءَ أ َنِي إِذَالَقَِيلٌ!" قَالُوا: فَمَنْ هُمْ يَا رَسُولٌ الله؟ 
قَالّ: امن يل في َل اله كهُوَ هد وات في سبل الكو عيدو مات في | 


هُوَهِدٌ وَمَنْ مَاتَ في الَْطن كَهُوَ تهية لتيل كريد ال رو للم 


ص 5 5 ل ه6 5 و 2 .8 17 ار 7 بل كك ا ه- 
000 

ل د ل اسن - 5 
مَالِهِ فَهُوَ شَهيد " ». متفق عَلَيْهِ 


جيه عر 


666 
6 
م 


)١(‏ قال العيني: وفي التوضيح: الشهداء ثلاثة أقسام: شهيد في الدنيا والآخرة وهو المقتول في حرب الكفار 
بسبب من الأسباب» وشهيد في الآخرة دون أحكام الدنيا كما سيأتي ذكره في الحديث» وشهيد في الدنيا دون 
الآخرة وهو كل من مات بسبب معصية وإن مات في معصية بسبب من أسباب الشهادة فله أجر شهادته 
وعليه إثم معصيته. راجع الأوجز(؟/ 411) . وف كتاب ال رحمة(١/‏ 85) : أنه تفقوا على أن من مات في قتال 
الكفار لايغسلء واختلفوا: هل يصلى عليه أم لا؟ قال أبو حنيفة» وأحمد في رواية: يصلى عليه. وقال مالك 
والشافعي» وأحمد في رواية: لا يصلى عليه لاستغنائه عن شافع . 

() هوالذي يموت في الطاعون. 

(9) أي : صاحب داء البطن وهو الإسهالء قال القاضي: وقيل: هو الذي به الاستسقاء وانتفاخ البطن» وقيل: 
هو الذي يموت بداء بطنه مطلقا. 

(5) هو الذي يموت غريقا في الماء. 

(0) هو من يموت ثحته. 

أي: يتحصل مما ذكر في الأحاديث أن الشهداء قسمان: شهيد الدنيا والآخرة وهو من يقتل في حرب الكفار 
مقبلاً غير مدبر مخلصّاء وشهيد الآخرة وهو من ذكر بمعنى أنهم يعطون من جنس أجر الشهداء ولا تجرى 
عليهم أحكامهم في الدنيا. فتح الباري 

(0) قال العلماء : وإنما كانت هذه الموتات شهادة بتفضل الله تعالى بسبب شدتها وكثرة ألمها. النووي 

(6) أي: من تعرض له لص سارق يريد سرقة المال فدفع عن ماله فقتل فهو شهيد ومن طلب منه الارتداد عن 
الإسلام فأبى فقتل في سبيل دينه فهو شهيد ومن اعتدى على أهله فدافع عنهم فقتل فهو شهيد وهكذا كل 
من قتل مظلومًا في سبيل بيته أو أهله أو دفاعا عن نفسه أو ماله أو أي شيء من الحرمات فإنه ينال أجر 
الشرويك: 


0 


وه 


شرح رباض الصالحين من كلام سيد المرسلين 


7" - وَعَنْ َب الأَعْوَر سَعِيدٍ بْن ر: ترون مل عله أخن الكدرة المشيود دحم 
بالْجَنَةٍ قَالَ: سَمِعْتٌ رَسُولَ الله وَل يقَول: ١مَنْ‏ قل ذُونَ ماله فَهَُ شَهِيدٌ وَمَنْ فل دُونَ وه كهُوَ 
شَهِيدٌ وَمَنْ قُتِلَ دُونَ دبنه فهو شَهيدٌ وََنْ قل دون ْله كَهُوَ شَهِيذ». رَوَاهُ أَبُو داود وَالمَرْمِذِيٌ 





َقَالَ: حَدِيتٌ حَسَنٌ صَحِبحٌ 

00 - وَعَنْ أبي هْرَيْرَةَ ف قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَ رَسُولٍ الله يكل قَقَالَ: يا رَسُولَ الله أَرَأَيْتَ 
إن حَاء 0 يُرِيل أخلٌ مَالي؟ قَالّ: : «قلا تعطه مَالَكَ). مَالَ: : رايت إن قَائَلَيِي؟ قَالّ: «كَاتِلَهُ). 
قال ويك إن كن قَالّ: «قَأَنتَ شَّهِيدٌ). قا قَالَ: أَرَأَيِتَ إِنْ قله قَالّ: «هُوَ في الثّار». ا 


0 
تر 


لقي 


2 


تَعَالَ: لقلا افْتَحَمَ الْعقبة!'* وَمَا أَدْرَاكَ ما الْعقبةٌ © َلك ركيد" 4[البلد: .]18-1١‏ 


ام ه26 رهم م 0 0 ه دسي لا عاسم وه إلاك(3) 2ه ل 
- وَعَنْ أبي هْرَيْرَةَ ذه قَالَ: قَالَ لى رَسُولٌ الله يَكِ : «مَنْ أَعْتَقٌ رَقَبَدَ مُسْلِمَة”' أَعْتَقّ الله 
و أ 


و وه ا 7 : 8 را 2و عير > 00 و86 ساكه 
بكل خصعرا عه عن لز عي مره ار 0 ». متفق عليه 


- 
1 هه 


ئّ الأَغَالٍ أَفْصَلٌ؟ قَالَ: «الإيَانُ بالله 
ب أفضَل؟ قَالَ: أتسهًا عد عِنْدَ أَلِهًا أَر 


١١ 


وَالْجِهَادُ في الله». قَالَ: قلت: 


ل ُ 57 
”- باب فضل الإحسان إلى كُ 
َالَ الله تَعَالَ: لوَاعْبْدُوا الله وَل تُشْرِكُوا به شَيْنَا وَبالْوَاِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقَرْبَى وَالْمنَامَى 


)١(‏ فهلاً جاهد نفسه في أعمال البر. 

)١(‏ تخليصها من الرق والعبودية. 

فر أي: فكها من أسر الرق والعبودية. 

(5) في هذا الحديث: بيان فضل العتق وأنه من أفضل الأعمال ومما يحصل به العتق من النار ودخول الجنة. وفيه: 
استحباب عتق كامل الأعضاء فلا يكون خصيًا ولا فاقد غيره من الأعضاء وني الخصي وغيره أيضًا الفضل 
العظيم لكن الكامل أولى وأفضله أعلاه : ثمنا والفية: النووي 

(0) معناه أرفعها وأجودها. قال الأصمعي: مال نفيس أي: مرغوب فيه. النووي 


ككاب الجبيساد 01 
وَالْمَسَاكِينٍ وَالْجَارٍ ذِي الْقَر بَى وَالْجَارٍ الْخنْب'" وَالصَّاحِبٍ بِالْجَيْبٍ”" وَابْنِ السّبيل”" وَمَا 
مَلَكَتْ مَلَكَتْ أَبانَكُمْ 4 [النساء: ]. 


0- وَعَنِ الْمَعْرُورِ بْنِ سُوَيْدِ قَالَ: رَأَيِت أبا دَرٌ ذف وَعَلَيْهِ له وَعَلَ غُلا مه مِثْلهًا 


مَسَأَلْتُةُ عَنْ ذَلِكَ فَذَكَرْ أَنْهُ سَانَّ عدص لو را 0 بم فَقَالَ التي يكل : 


0 01 0 و[ كرو هه تب كنم 6( ) مره 2 م تي 
«إِنكَ امرؤ و فيك جَاهِلِي' هُمْ إِخْو وَخَوَلكة!* ‏ م الله 0 َمَنْ كا اوه 
“زر مو © رعورئد رثو؟ 0 00 ؟ ف و 0 و 1 
حت يذو للتطئقة اجا 0 َكَلْفُوهُمْ ما يل كَلفتمُوهُمٌ 


ء 
8 
م 
١ى)‏ 
١‏ 
كم 
0 
١١‏ 
60 
١‏ 
اي 
6 
3 
7 
2 
15 
١‏ 
٠‏ ؟ 
كما 
2+ 
3 
3 


- باب فضل المملوك الذي يؤدي حق الله 


5- عن ابن عَمَرَ رَضِيَ الله عَنْههَا أَنْ رَسُولٌ الله بك قَالَ: «إِنَّ الْعَبْدَ إذَا نَصَح لسَيدو'* 


7 


)١(‏ هو البعيد سكنا أو نسبًا. كليات القرآن 

(1) هو الرفيق في أمر حسن 

(") هوالمسافر الغريب أو الضيف. 

(5) أي: خصلة من خصال الجاهلية. 

(5) أي: العبيد أو الخدم. يعني هؤلاء العبيد والخدم إخوانكم في الإنسانية وعبيدكم. 

() أي: صيرهم الله تحت أيديكم ولو شاء لجعلكم تحت أيديهم 

(0) في هذا الحديث الشريف: توجيه كريم إلى وجوب إكرام هؤلاء الأرقاء ومعاملتهم معاملة الأخ لأخيه ولمذا كان 
أب ذر يلبس عبده | يلبس ويطعمه مما يأكله وقد أخذ هذا الدرس من هدي النبوة ويا له من توجيه كريم!! 

() يعني ولي عمله. وفيه: الحث على مكارم الأخلاق وهو المواساة في الطعام لاسيما في حق من صنعه وحمله؛ 
لأنه تحمل حره ودخانه وتعلقت به نفسه وشم رائحته. قال المهلب: هذا الحديث يفسر حديث أب ذر في 
التسوية بين العبد والسيد أنه على سبيل الندب؛ لأنه لم يسوه في هذا الحديث في المواكلة والله أعلم. عمدة 
القارئ 

(9) أي: قام بخدمته بصدق ووفاء بقدر طاقته واستطاعته وأحسن في عبادة الله 4# أعطي أجره مضاعمًا كا في 

1 :ل أوتقك يؤتون أخر مو مئان نا ضيكوا4:وهذا التصع سن العيلايتقابلة |حببات البدية للح. 











شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين 
جره مَرَ نين ). متفق عليه 


2 ذه قَالَ: قَالَ 00 الله عَيِةٍ «لِلعَيْد انور الْمُصْلِح 
أَجْرَانِ”"». وَالَّذِي نفس 7 اي 2 ف لاحت ا 
َمُوتَ وَأَنا موك . متمق عليه 
4 - وَعَنْ أبي م 0 : «الْمَمْلُوكٌ الي نحْسِنُ بحسن 
عِبَادَةَ رَيِّ وَيوّدي إل سَيدِه الَّذِي عَلَيْه ينبب له أَجْرَانِ). ا 
وكاب وعنه قال قال رشو ل اللا 


«ثلكمة ان رَجُلَ بن آئل كان 1 
نئ تشتر و سر ا ولا وَوَكُل كانت له آنآ 
أَحْمَن ادها وَعَلّمَهَا خسن ذل َي 24 ممه وأ 2 


ْم أَْتفَهَا فَتَرَوّجَهَا فَلَهُ أَجْرَانِ'" ». مُتَمَقُ عَلَيْه 
5 باب فَضل العبادة و 


وسو 

وَالْفتن ونحوها 
57- عَنْ مَعْقِلٍ بْنِ يَسَارٍ ه فيه قال: قال وَسول 
إن '». رَوَاهُ مُسْلِجٌ 


الله يكل : «الْعِبَادَةٌ في الْهَرْج كهجْرَةٍ 


4- باب فَضْلٍ السماحة في الْبِيعٍ والشراء والأخذ وَالْعَطَاءِ 
وحسن الْقَضَاءِ وَالتَقَاضي وإرجاح المكيال والميران 


وَالنَهَي عن التطفيف وفَضل إِنْظَارِالموسر المعسر وَالْوَضْع عَنْه 
قَالٌ الله تَحَاكَّ : َعَالَ: وما تَفْعَلُوا مِنْ حَبرِ قن الله به عَلِيجٌ4[البقرة: 65 وَقَالَ تَعَالَ: 9# وَيَا قوم 


)١(‏ قال المهلب: كان للعبد في عبادة ربه أجر وكان له في طاعة سيده ونصحه له أجر أيضاء ولكن لا يقال: إن 


الأجرين متساويان؛ لأن طاعة الله أوجب من طاعة المخلوقين. وفيه: : حض المملوك على نصح سيده؛ لأنه 


م ا ل ل ل ل 
ار . ففيه: أن المملوك لا جهاد عليه ولا حج لأنه غير 


يعتق أَمَنَه فيتزوجها فله أجر العتق والتزوج 200 5 ومن فعل هذا فهو 
مفارق للكبر آذ بحظ وافر من التاضع وتاك للمباعا باح ذات شرف ومنصي شرح ابن بطال 

6 أئى: العبادة في وقت تكاثر الفتن أجره كأجر المهاجر إلى النبى يَكِةِ ؛ لأنه فر بدينه من الناس فكأنه هاجر من 
بلد إلى بلد آخر. 1 





0 


كتابالجهاد 
أَوْنُوا الْمِكْيَالٌ وَالْمِيرَانَ بِالْقِسْط وَل تيْكَسُوا”" النّاسّ أَشْيَا َهُهْ14هود: 85]. وَقَالَ تَعَالَ: 
0 للم لَمْفِينَ”"ه الذي دا اكْتَال4) عَلَ الئاس ستوفُونَ 5 وَإِذا كَالُومُمْ أو وَرَنُوكي”' 


وه و و2 رم 


! 
رون" أَلآَيِظنْ أولَيِكَ أَنَُمْ مب مبْعُوُونَ © لِيَوْمِ عَظِيم © يَوْمَ مي يَقَومُ النَّاسُ لِرَبٌ الْحَامِيِنَ 
[المطففين: 1-١‏ ]. 


30- وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ ذه أن رَجْلَا أتّى الب يله يَتَقَاضَاة”" مَأَغْلَظ َهُ مهم به 
مجان “نثال رسول :اه علد ١‏ نر قاس الك مقلاة ثم قَالَ: اَعْطُوة سنا كل 
وتتو له الشعالة تعد إل امن بر بعس قال أغطوا كع 4 أَحْسَنكُمْ 


ا وَمَن اير 000 الله يك قَالَ: «رَحِمَ الله رَجُلا سَمْححا'" إِذَا بَاعَ وَإِذا 


)١(‏ أي: لا تنقصوا 

(5) أي: عذاب أو هلاك. 

أي: المنتقصين في الكيل أو الوزن. 

(5) أي: إذا اشتروا بالكيل ومثله الوزن. 

(6) أي: أعطوا غيرهم بالكيل والوزن. 

() أي: ينقصون الكيل والوزن. 

49 أي: يطلب منه قضاء حقه. 

(8) يحتمل أن يكون الإغلاظ بالتشديد في المطالبة من غير قدر زائد» ويحتمل أن يكون بغير ذلك ويكون 
صاحب الدين كافرًا فقد قيل إنه كان يبوديّاء والأول أظهر لما تقدم من رواية عبد الرزاق أنه كان أعرابيّاء 
وكأنه جرى على عادته من جفاء المخاطبة. ووقع في ترجمة بكر بن سهل في «معجم:الطبراني الأوسط) عن 
العرباض بن سارية ما يفهم أنه هوء لكن روى النسائي والحاكم الحديث المذكور وفيه ما يقتضي أنه غيره 
وأن القصة وقعت لأعرابي» ووقع للعرباض نحوها. 

(9) قال المهلب: فيه من الفقه أن من آذى السلطان بجفاء أو استنقاص فعلى أصحابه وجلسائه أن يعاقبوه عل 
ذلك وينكروا عليه الجفاء وإن لم يأمرهم السلطان بذلك. 

)٠١(‏ هو بسكون الميم وبالمهملتين» أي: سهلا. 

)1١(‏ أي: طلب قضاء حقه بسهولة وعدم إلحاف. وفيه الحض على السماحة في المعاملة واستعمال معالي الأخلاق 
وترك المساجلة والحض على ترك التضبيق على الناس في المطالبة وأخذ العفو عنهم. فتح الباري 





د 


3 


شرح رباض الصالحين من كلام سيد المرسلين 


د كح ه 1 رغ 


4- وَعَنْ أب قَتَادَةَ 5 ذك قَالَّ: سَمِعْتُ وَسُولَ الله كه يََول: ا(مَْنَ سَرّه أن د ينَحْيَةُ الله مِنْ 
كُرَب يَوْم الْقِيَامَة في ('' عَنْ وه مغر أَوْ يَضَعْ َه" 0 اسل 


م2 ار أ 


3 : 00 جع نحا :مر -ه ال 2 الم 
- وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ لد ا ه قَالَ: «كَانَ رَجُلّ يُدَاينٌ النّاسَ وَكَانَ يَقُولٌ لِمَتَاُ: 


يه 0 س9 2 عر اث( )١‏ > س ا > كسس اساي رفترزة اكه 
ذا أَتبتَ مُعْيِمَا قَتَجَاوَرْ عَنْهُ َحَلَّ الله أَنْ يَتجَاوَ رَعَنَاا" فَلَقِيَ الله مَتَجَاوَرٌ عَنْهُا' ». مُتَمَقٌ عَلَيْه 


١7/١‏ وَعَنْ أبي مَسَعْودٍ الْبَدَرئٌ ذه قَالَ: قَالّ رَصُولُ الله عل : امحوسب وجل ينك 
تر جو 2ه 


بلك فلم موحد له . مِنَ الْحَبرِ مَيْءٌ إلا أنُّ كان تَالِطُ النّأسّ”* وَكَانَ مُويرًا وَكَانَبَأمُْ انه أن 
تَجَاوَدُوا عن ال . الاو منه تَجَاوَوُوا عند" ) وا قله 


فض - وَعَنْ حُدَيْفَة ذه قَالَ: ا اك آنَاهُ الله مَالَا قَقَالَ لَّهُ: مَاذَا 
وو 2 
عَمِلْتَ في الدَنْيَا؟- - قَالَ ليو اله حي ل حي نالك فكت ان اننا 


م وع و مريره و 


وَكَانَّ مِنْ حلي الْجَوَارُ فَكُنْتُ أنه د على اوور وأ لقيو َقَالَ الله تَعَالَ: أنا أَحَبٌ بدا 


منكُ. تَجَاوَرُوا عَنْ عَيْدِي). انمه 0 عقبة ابن عَامِرِ وَأَبُو مَسْعُودٍ الأَنَصَارِيٌ حيتطد : كلا متويعناة 
ا اي 
0 هَرَيرَة طه قَالَّ : قَالَ وَسُولُ الله يله : "من أَنظر م مُْرًا أَوْ وَضَعَ له أظَلَهُ الله يَوْم 


لْقيَامَةٍ و كحت ظِلّ 2 : شه ل ١‏ ِل إلا نيلك رو لذب وَقَلَ. حَدِيتْ حَسَنٌ صَحِيِحٌ 


)١(‏ أي: يمد ويؤخر المطالبة» وقيل: معناه يفرج عنه والله أعلم. 

(؟) فيه: فضل إنظار المعسر والواضع عنه إما كل الدين وإما بعضه من كثير أو قليل وفضل المسامحة في الاقتضاء 
وف الاستيفاء. 

ل ل ل ع القبمه إوادة أ يتجاوزحمن قعل خلا التمل يدل قيهوخولا 

1 012101111101 
فعل الخير وإن قل فلعله يكون سببًا للرحمة والمغفرة العامة. 

(5) أي : يتعامل بالبيع والشراء والتجارة. 

() أي: بإمهاله أو مسامحته بالدية الذي عليه. 

(0 أي: أمر الله الملائكة بمسامحته والعفو عنه كما سهل على عباد الله المعسرين. 

() أي: إلا ظل عرشه وذلك لا يكون إلا في القيامة. 


كتابالجبساد ظ للسسعجسججإلاةه 





ا هلي هشرع متم در لقا" تق ع 


كال ٠‏ 6ه فير ع ور عه د 0 
0 مجان الث مسَاوَعن ؛ 0 وَعَدْلِ 


8 م بو 


57 و و 24 
«زْنْ وَأَرْجِخ' ©». رَوَا أو داود وَالممذِيُ وَقَالَ: الملضويية 


)١(‏ أي: اشترى يكل جملا من جابره في غزوة «ذات الرقاع». 

(0) دل الحديث على فضل الزيادة في الوزن؛ لآنه من مكارم الأخلاق وحسن المعاملة. 

(') هو الثياب أو متاع البيت من الثياب ونحوها وبائعه البزاز وحرفته البزازة. انتهى. قال القارئ في المرقاة: 

قال محمد رحمه الله في السير: البز عند أهل الكوفة ثياب الكتان والقطن لا ثياب الصوف والخز. 

(5) وفي رواية النسائي: فاشترى منا سراويل. قال السبوطي: ذكر بعضهم أن النبي يَكِةِ اشترى السراويل وم 
يلبسها. وني الحدي لابن القيم الجوزي: أنه لبسها فقيل: إنه سَبّق قلم؛ لكن في مسند أب يعلى والمعجم 

الأوسط للطبراني بسند ضعيف عن أبي هريرة قال: دخلت يوما السوق مع رسول الله يك فجلس إلى 

البزازين فاشترى سراويل بأربعة دراهم. قلت: يا رسول الله» وإنك لتلبس السراويل؟ فقال: «أجل ني 

افر اضر والليل والنهار فإن امرك بالسر فلم أخداشينا اسار منه» . كذا في فتح الودود 

(0) به بفتح الهمزة وكسر الجيم أي: أعطه راجحا والرجحان الثقل والميلء اعتبر في الزيادة وذلك ندب منه إلى 

إرجاح الوزن والأمر محتمل للإباحة وفي أوسط الطبراني أن الثمن كان أربعة دراهم وفيه صحة هبة 

المجهول المشاع لأن الرجحان هبة وهو غير معلوم القدر وثبوت شراء السراويل. 

تنبيه: قال ابن القيم : قد باع النبي كك وان شترى وشراؤه أكثر وآجر واستأجر وإيجاره أكثر وضارب وشارك 

ووكل وتوكل وتوكيله أكثر وأهدى وأهدي له ووهب واتهب واستدان واستعار وضمن عامًا وخاصًا 

ووقف وشفع فقبل تارة ورد أخرى فلم يغضب ولا حلف واستحلف ومضى في يمينه تارة وكفر أخرى 

ومازح وورّى ولم يقل إلا حقا وهو القدوة والأسوة. فيض القدير 





زمه احصيب 


شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين _ 





قف -بَابُ قصل اعل”" 
قَالَ الله تَعَالَ: #وَقل رَ ب ني عِليا '” 14طه: 64. وَقَالٌ تَعَالٌ: #قلٌ هَل > موي الَذِينَ 
تعلمون وَالَْذِينَ يعي + قال كال" يرمع الله الذِينَ آمنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُونُوا 


2 


الْعِلّمَ دَرَجَاتٍِ14[المجادلة: .]١١‏ وَقَالَ تَعَالّ: #إنَّا يخْسََّى الله مِنْ عِبَادِ الْحُنَا4[فاطر: 8؟]. 


آ 


بحشى 


عا “عر .6 ب . 6 دمن 0 شر صلالله . 1 7 2 2 5 
١5‏ - وَعَنْ مُعَاوِيَةَ ذف ف قال: قال رَسَول الله يه : «مَنْ يرد الله به حَيْرًا يفقهة في 
كك ١‏ لاه كه 1 
الذين”") م«وه عليه 


هه 


الوص اس تجخرة دما قال سول الله كلل : (لأحَسَدَ حَسَدَ إلا في اَن ل 
الله مَالَا قَسَلَطَهُ عَلَ 5 كيه ني الَو وَرَجُلٍ آتة لله الْحِكْمَةَ هو يفضي بها وَيُعلّمهَاه. من 


24 
ّ 


لوه و التواة بالخية الخلطة وهر أن ا 11 


١17‏ العلم: هو نور الله في قلب المؤمن يهتدي به إلى امتثال أوامر الله واجتناب نواهيه» وما أحسن ما قاله الشيخ محمد 
إلياس الكاندهلوي - نور الله مرقله -: الناس على ثلاثة أقسام. الأول: الطالب» يعني الذي فيه طلب أن يزداد 
علما حيث يطلبه من الله يله بقوله: «إرّبٌ ردني عِلْما» فهو ني الرقي والزيادة في العلم كل يوم. والقاني: القانع 
الذي يقنع بم| عنده من العلم فهو يتوقف عن الرقي؟ فهويسقط نتيجة» والثالث: الناقد الذي يبحث عن معائب 
الناس ويفشيها فهذا القسم هو محروم. اللهم اجعلنا من الأول ولاتجعلنا من الآحَرَيْن 

ل ل د سا روي مسري ليد صر اللي 
اما عبد الله بشيء أفضل من فقه في دين..). 

() فيه: فضيلة العلم والتفقه في الدين والحث عليه وسببه أنه قائد إلى تقوى الله تعالى. هذا الحديث من أعظم 
نصائل الع وف أن العلم النافع علامة على سعادة العبد وأن الله أراد به خيرًا . والمقه في الدين يشمل 
الفقه في أصول الإيمان وشراة تع الإسلام والأحكام وحقائق الإحسان. فإن الدين يشمل الثلاثة كلها كا في 
حديث جبريل لما سأل النبي كَكِ عن الإيمان والإسلام والإحسان وأجابه يِه بحدودها . ففسر الإيمان 
بأصوله الستة وفسر الإسلام بقواعده الخمس وفسر الإحسان ب" أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه 
يراك » فيدخل في ذلك التفقه في العقائد ومعرفة مذهب السلف فيها والتحقق به ظاهرًا وباطنًا ومعرفة 
مذاهب المخالفين وبيان خالفتها للكتاب والسّنة. ودخمل في ذلك: علم الفقه أصوله وفروعه - أحكام 
العبادات والمعاملات والجنايات وغيرها. ودخل في ذلك: التفقه بحقائق الإيان ومعرفة السير والسلوك إلى 
الله الموافقة لما دل عليه الكتاب والسنة. مبجة قلوب الأبرار 

(5) يعني الحسد المذكور في الحديث فهو الغبطة وأطلق الحسد عليها مجازًا وهي أن يتمنى أن يكون له مثل ما 
لغيره من غير أن يزول عنه» والحرص على هذا يسمى منافسة. فتح الباري 


انز أ كرتي فد قَالَ: قَالَ الي يكل : «مَتَلَ ما بَعتَني الله به مِنَ الْهُرَى7" 
وَالِْلم كَمَئلٍ غَيْثِ عَيْثِ أَصَاب أَرْضًاه فَكَادَتْ مِنْهَا طَئقةٌ َي لت اله كأَبتِ تِ الْكَلاً وَالْعْشْبَ 
الْكَثيرَ وَكَانَ مِنْهًا أَجَادِبُ أَمْسَكَتِ الْاءَ قَتمَعَ الله يبا النّاسَء؛ قَسَرِبُوا مِنْهَا وَسَقَوَا وَرَرَعُوا 
وعدي 0 ليك ماء وَلآمثْ كلا لِك مكل من قا" في د دين 
لله وَتمَعَُ بَعتنِي الله به فَعَلِمَ وَعَلَّم؛ وَمَكل مَنْ 1 يرَعْ بلَِّكَ رَأْسَاا" و1 يق مُدَى الله الذي 
أَرْسِلْتُ بها مق ع 

08 وَعَنْ سَهْل بن سعط أن البق كل لعل كه : «قَوَلُ أن مدي الله بك رَجًُا 


لسن ىج مه ه ره 7 اكه 
وَاحَدًا نيد لَكَ مِنْ حمر العم ) '. متفق عَلَيهِ 


0 - وَعَنْ عَبْدٍ الله بْنٍ عَمْرِو بْنِ الْعَاصٍ طإنضا أن الي قال" بَلْمُوا 


0 رم ونيز بعر 87 نريكن أنه ل 9 مَقَعَلَ 
عَنّى وَلَوْ آبَةٌ وَحَدَنُوا عَنْ بتي إشْرَّائِيلٌ وَلَأَحَرَّجَ وَمَنْ كَذَّبَ عَلّ مُه مُتَعَمّدًا فَلْييسَوَأْمَفْمَدَ لَه 


)١(‏ الحدى: الدلالة الموصلة إلى المطلوب. «العلم» المراد به: معرفة الأدلة الشرعية. «الكلاً»: يطلق على النبت 
الرطب واليابس معا. «العشب»: يطلق على الرطب فقط. «أجادب»: جمع جدب وهي الأرض الصلبة التي 
لا تشرب الماء. «قيعان» بكسر القاف: جمع قاع: وهو الأرض المستوية الملساء التي لا تنبت. 

(0) أي: صار فقيهًا. 

() أي: أعرض عنه فلم ينتفع به. وفي هذا الحديث: أنواع من العلم منها ضرب الأمثال ومنها فضل العلم 
والتعليم وشدة الحث عليها وذم الإعراض عن العلم. والله أعلم» قال الحافظ في الفتح: ضرب النبي يككِةٍ لم 
جاء به من الدين مثلا بالغيث العام الذي يأتي الناس في حال حاجتهم إليه وكذا كان حال الناس قبل مبعثه 
فكما أن الغيث يحبي البلد الميت فكذا علوم الدين تحيي القلب الميت ثم شبه السامعين له بالأرض المختلفة 
التي ينزل بها الغيث فمنهم العالم العامل المعلم فهو بمنزلة الأرض الطيبة شربت فانتفعت في نفسها وأنبتت 
فنفعت غيرها ومنهم الجامع للعلم المستغرق لزمانه فيه غير أنه لم يعمل بنوافله أو لم يتفقه فيم| جمع. لكنه أداه 
لغيره فهو بمنزلة الأرض التي يستقر فيها الماء فينتفع الناس به فهو المشار إليه بقوله: «نضر الله امرأ سمع 
مقالتي فأداها كما سمعها» ومنهم من يسمع العلم فلا يحفظه ولا يعمل به ولا ينقله لغيره فهو بمنزلة 
الأرض السبخة أو الملساء التي لا تقبل الماء أو تفسده على غيرها وإنما جمع في المثل بين الطائفتين الأوليين 
المحمودتين لاشتراكها في الانتفاع بها وأفرد الطائفة الثالثة المذمومة لعدم النفع بها. والله أعلم. 

(5) هي الإبل الحمر وهي أنفس أموال العرب يضربون بها المثل في نفاسة الشيء وأنه ليس هناك أعظم منه. 
وهذا قاله يَكِةِ لعل # لما أعطاه الراية يوم خيبر وأرسله لقتالهم وأمره أن يدعوهم أولا إلى الإسلام وأوصاه 
بهذه الوصية الكريمة» ومراده يَِِ أن ذلك خير من الدنيا وما فيها. 

(6) المراد: جواز التتحديث عنهم با كان من أمر حسن وأما ما علم كذبه فلا. 


1 


من اناد 0م 00 الحا ىو 


ع 


-١‏ وَحَنْ أبي هُرَيْرَةَ طد أن رَسُولَ الله يكل و َالَ: «وَمَنْ سَلَكَ طريقا يَلَتَمِسٌ فيه عِلَم"" 
سَهُلَ الله لَهُ به طَرِيقَا إل الجن" ١م‏ 

7 - وَعَنْهُ أنِضًا أن وَسُولَ الله يكل قَالَ: ١مَنْ‏ دَعَا إل هُدٌَى”' كَانَ لَه من الأَجْرِ معْلُ 
خووقن الغ لالط للك وق الخووى لووول ره 

08- وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ تود الله يك : «إِذَا مَاتَ ابن آَم انْقَطمٌ ع إلا مِنْ ثلاث: 
صَدَقَة بجَارِيَة أو عِْم ينف به أو وَكدِصَالِح عو 1 همُسْلِم 

4- وَعَنْهَُلَ: سَحِعْتٌ رَسُولَ الله له يكل يَقَولٌُ: «الدَّئيا مَلْحُوئَة”"' مَلْعُونٌ ما فيهًا إلأَذِكْرَ 
له تَعَالَ وما وَالآهوَعَايً َوْ تع" ». رَوَاُ التْمِذِيٌ وَكَالَ: حَدِيثٌ حَسَنّ. فَولُهُ «ومَا وَالآَه»: 
أي: طَاعَةٌ الله تَعَالَ. 


1 


0 


اتات 


ئ 


١ 


)١(‏ قد ان تفق العلماء على تغليظ الكذب على الرسول كَكَِةِ وأنه من الكبائر. وذلك؛ لأن فيه تطاولا على أحكام 
الشريعة وإضلالا للناس. 

(') أي: من رغب في طلب العلم وسار في طريقه. 

() فيه: فضل المثي في طلب العلم ويلزم من ذلك الاشتغال بالعلم الشرعي بشرط أن يقصد به وجه الله تعالى 
إذ كان هذا شرطا في كل عبادة لكن عادة العلماء يقيدون هذه المسألة به لكونه قد يتساهل فيه بعض الناس 
ويغفل عنه بعض المبتدئين ونحوهم. النووي 

4 اير إلى قدي ر قير عمل الأزياء واارسايزة ذا كان الجر حاى] لتنا والسيففين لتعوق 
بحيث ينال كل منهما الأجر كاملا قال تعالى: ##وَّمَنْ أَحْسَنْ قو خْسَنٌ قَوْلا تن َعَآإِلَ الله وَعَوِلَ صَاحِاً وَقَالٌ إننِي مِنَّ 
الْمُسْلِمِنَ4. 

(4) هذا الحديث صريح في الحث على استحباب سن الأمور الحسنة وأن من دعا إلى هدى كان له مثل أجور 
كع راق ميجر الي مغو كا يونا زلور وابارا لاله اولي كام رياف ار 
أدب أو غير ذلك. النووي. 

(5) فيه: دليل لصحة أصل الوقف وعظيم ثوابه وبيان فضيلة العلم والحث على الاستكثار منه والترغيب في 
توريثه بالتعليم والتصنيف والإيضاح وأنه ينبغي أن يختار من العلوم الأنفعَ فالأنفع. وفيه فضيلة الزواج . 
رجاء ولد صالح. وفيه: أن الدعاء يصل ثوابه إلى اميت وكذلك الصدقة. النووي 

(0) أي: بعيدة عن الله تعالى؛ لأخها غرت النفوس بزهرتها ولذتها فأمالتها عن العبودية إلى الحوى. 

(8) أي: هي وما فيها مبعد عن الله إلا العلم النافع الدال على الله فهو المقصود منها؛ فاللعن وقع على ما غر من 
الدنيا لا على نعيمها ولذتها فإن ذلك تناوله الرسل والأنبياء. انتهى. تحفة الأحوذي 


كتاب العم ظ < زاوم 


6- وَعَنْ أَنْسٍ ف قَالَ: قَالَ رَسُولُ 0 : مَنْ كَرَجَ في طَلَّبٍ الْعِلْمِ كَانَ في سَبِيلٍ 
لله حَتَى يرجه ''2 ) . رَوَأه ولي العي” ا 


7 ح- وَعَنْ أبي سَعِيدٍ الخدري ذه حول ال بيه كام الَنْ يَسْبَعَ مُؤْمِنٌ مِنْ خَيرِ 
حتى يَكُونَ مُنْتَهَاهُ الجن '' ». رَوَاهُ المَرْمِذِيٌ 58 حَدِيتٌ حَسَنٌ 


١ 81/‏ - وَعَنْ أب أَمَامَةَ ه 0 الله يك قال: افطل العال'" خل العابد تقض عل 
أَدْنَاكُمْ». نم قَالَ رَسُولُ لله يله : إنَّ الله وَمَلايِكَتَهُ وَأَمْلَ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضٍ حَتَّى التَّمْلَةَ في 
جخرمًا وَحَتَّى وو 1 زكري و قال كوي كن 


ما و اي اللرتار 4 قَالّ: سيعت رشو ل الله كه 1 شولا مَنْ سَلَكَ طريقا يَبتَغي 


آل تر 


فيه عِلَ) سَهَلَ الله ل طَرًِ إل الجن إن اكه لَص أَجحتهَا طالب العم رضّى ب يَضلَع 
إن ْمَل ْله من في السَّموَاتٍ ومن في الأَرْض حَتّى الْحِبانُ في الْمء وَقْلُ العا َك 
الْعَابدِ كَمَضْلٍ الْقَمَرِ عَلَ سَائِرِ الْكَوَايِبٍ”' وَإِنَّ الْعلََاءَ وَرَنَة الديا”* وَإنَ الأنيياء 11 يُوَرنُو + 


0 قال الغزابلي: هذا وما قبله وما بعده في ي العلم النافع وهو الذي يزيد الخوف من له؛ وينقص من الرغبة فى 
الدنيا وكل علم لا يدعوك من الدنيا إلى الآخرة فالجهل أعود عليك فيه؛ فاستعذ بالله من علم لا ينفع. فيض 
القدور 

() أي: لا يشبع المؤمن من طلب العلم وسماعه إلى أن يموت فيدخل بسببه الجنة. «منتهاه» إن) قال منتهاه؛ لأنه 
كأنين اندها بطوف املد وليل فر ردي انون ولاك عار ادكه عطاقي الترمدئ 

(0) أي: بالعلوم الشرعية مع القيام بفرائض العبودية. «العابد»» أي: المتجرد للعبادة بعد تحصيل قدر الفرض 

من العلوم. وني هذا الحديث: رفع لشأن العلماء ا ل القلوية 
كا يحبي الأرض بوابل المطر ولا يراد بالحديث كل عالم إنا الذي يستحق هذا التفضيل «العام الرباني) 
الذي تعلم العلم النافع وقام بحق هذا العلم النافع من العمل الصالح ونشر العلم وهداية الناس إلى 
طريق الخير والسعادة وما أحسن ما قاله الشاعر: 


ما الفضل إلا لأهل العلم إنهم على ال حمدى لمن استهدى أدلاء 
وقسدر كل امرئ ماكان يحسنه والجاهلون لأهل العلم أعداء 
ففزيعلم تعش حيابه أبدا الناس موتى وأهل العلم أحياء 


(5) قال القاضى : شبه العالم بالبدر والعابد بالكواكب؛ لأن كال العبادة ونورها لا يتعدى من العابد ونور العالم 
يتعدى إلى غيره فيستضيء بنوره المتلقي عن النبي مَلدْ كالقمر يتلقى نوره من نور الشمس. 

لاوا يع ووه الرسول» وول الكرء كاله ين ا للدلك وعحي فزن لضي ور الزاعوا» والوا تراك وده 
الأنبياء على اختلاف مراتبهم. بذل المجهود 


زامدااب شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين 


ديئارًا وَل دِرْعمً ما وَإِنا وَرَُوا لعل فَمَنْ 5 أحدة أخل كَل بحَظوَافٍ”' ُ( توا بو داود ولي 
الوكين 





4- وَعَنِ إن تشعو له آآل: سنت رَسْولَ الله له له ول «نَضْرَ الله | 
7 5 4 


نع ميس 2 أ ب ًّ عو 2ه 2 م أ م 
منا شَيْا فَبَلْعَهُ كا سَمعَهُ” " قَرْنّ ابل اعون كاي ” 0( ا 2 قال: حَديث حَسَن 


8 و 
صحيح 
ةع ه65 0 0 57 1 - َه 
"- وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ يد قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يك : «مَنْ سِيِلَ ءَ عَنْ عِلَم فَكَتَمَهُ”' ألج 


نوه الاك بلق امي اراكلاوواة ارقاو يلت قال لحري 
ات وعنة قال قال 27 سُولُ الله َك : ' 4 من تَعَلَمَِْما ميك بو وَجَهٌ الله 5ق" 
ايتَعَلَمُهُ إلأَِيْصِيب به وض" م مِنَ الديْيَايحِدْ عَرْفَ 6 يوم الْقِيَامَِ يَعْنِي رِيِحَهًا. رَوَاهُ 


لو داود بِإِسْتَادٍ صحبيح. 


مخ 
00 
8 


5- وَعَنّْ عَبّدِ الله بْن عَمْرو بن الْعَاص عهنغه قَالَ: سَمِعْتٌ رَسُولَ الله 


ذه 


)١(‏ أي: من سعى لطلب العلم فقد نال أسمى الحظ وأنبل المطالب وحصل على السعادة المبتغاة قال تعالى: قل 
هَل يَسْتَوي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَذِينَ لأيَعْلَمُونَ إن تدك أُولُو الألباب». 

(1) قال الطيبي: النضرة: الحسن والرونق؛ خص بالبهجة والسرور والمنزلة في الناس في الدنيا ونعمة في الآخرة حتى 
يرى رونق الرضى والنعمة؛ لأنه سعى في نضارة العلم وتجديد السنة. حاشية ابن ماجه. 

() أي: سمع حديثي وكلامي فرواه لغيره ى! قلته وى| سمعه مني. 

() أي: : لما رزق من جودة الفهم وكال العلم والمعرفة» وخصر حك الره نويا بار لكرية بيت قا 
السنة ونشر العلم. وفيه وجوب تبليغ العلم وهو اميثاق المأخوذ على العلماء ظَإِدْ د اله نَاقٌ الذِينَ أونُوا 
الْكِتَاتَ ب لَتينتهُ لِلنَاسِ وَل تَكْتَمُوتة #. فيض القدير 

(4) أي: أخفاه ولم يبينه للسائل. 

() المعنى: أن الملجم لسانه عن قول الحق والإخبار عن العلم والإظهار له يعاقب في الآخرة بلجام من نار. 
بذل المجهود 

(0) هو العلم بالشرائع والأحكام. 31 لع انل ولد لسارم راان لقي ار لاا 

لها والعلو م المحرمة كعلم السحر والشعوذة. 

(8) أي: متاعا. 

(9) هي مبالغة في تحريم الجنة عليه؛ لأن من لم يجد ريح الشىء لايتناوله قطعا. بذل المجهود 
تنبيه: من أخلص في طلب العلم طلبا لمرضاة الله تعالى ثم جاءته الدنيا من غير قصد لها لايضره ذلك. 


كثاب العلسسم 


ل و 





سبححتزنوة) 
فض الْعِلْمَ الترَاعَا يدي ةن الثأس وََكْنْ َأ فض الِْلمَ قيض الْعُلياء ". حَتّى إِذَا آ 


مم 4 


َعم ُو ل اه 


6 فس | 


1 زو وس(" جُهَالَا مشيلا فيد 


)١(‏ أي: لم تجر م سنة الله بانتزاع العلم من صدور العلماء كأن ينام الإنسان ثم يستيقظ وقد محي العلم من صدره 
فهذا لايفعله اللّه. 

() أي: ضلوا لافترائهم على الله الكذب وأضلوا من استفتاهم. وهذا يكون في آخر الزمان حيث ينتشر الجهل 
العصر بوادره فقد أباح أناس ممن ينتسبون إلى العلم فوائد البنوك» وهي الربا المحرم الذي أعلن الله المحرب 
على مرتكبيه ليصدق فيهم قول الرسول وليه . وفيه: الحث على حفظ العلم وأخذه عن أهله واعتراف الناس 
للعالم بالفضيلة والتحذير من اتخاذ الجهال رؤوسًا. 





[غمما جب _ 
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؟-كتَاب حمد الله تعالى وشكره 


2 


حك - بَابقضْلٍ الْحَمْد والشّكر 
كَالّ الله د ل 4 ارون بدا ا ل وَلا تَكْفرٌونِ 4 [البقرة: 1 ونال تال" 
ىا ع / 3 


اسه م 2 ةسام ع7 م ايت >مسي 5 أ د شرن مه يه 
ا ا 
ا 0 ا ا و 200 50 
إِلَبْهَا فَأَحَدَ اللْبّنَّ. قَقَالَ جتريل: الْحَمْد لله الْذِي مَدَاكَ لِلْفِطرَة. لَوْ أَحَذْتَ الْحَمْرَ غَوَتْ أَمّتَكَ 
رَوَاهِ مسا يم 1 
0 5207 اه 2 2 أ وو 
64- وَعَنْهُ عَنْ رَسُولٍ الله كل قَالَ: «كل أمْر ذى بَالٍ”' لا يُبْدَأْ فيه بِالْحَمْدُ لله فَهُوَ 


ان د وا لاد ان 
١‏ ا اركزيت عق رواة الوداية وعف 


0 00 هه أن رَسْول الله ف قال. «إذًا مَاتَ وَلَدُ الْعَيْدِ قَالَ الله 


37 كم : قَبضْتُمْ وَلَدَ عَبْدِي؟ فَيَقَولُونَ: نَحَمْ فيقو اديفم لتر لوي ؟ فَيَقَولُونَ: 
َيَقَول: 0 516 جع َيَقَولٌ الله له تَعَالَ: ابْنُوا لِعَبْدِي بَيْنَا في 


لهو ب مه ك7 سه 0 
الْحَندٍ 00 ( واه الَرْمِذيّ وَقَالَ: عويت طن 


ن 


عور 


7- وَعَنْ أنّسِ 5 قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يكل : «إنَّ الله ليَدصَى عَن الْعَبْدِ يَأكُلُ الأكلة" 


نيَحَمَدهُ عَلَيْهَا آك_ و اده 00 راس لير يوه ىم 
فيحمدله لها وت لدي ليقي . رَوأه 
5-414 


0) أي: ناقص البركة. قال النووي: فيه استحباب تصدير الكتب باابسم الله الرحمن الرحيم». 
() أي: قبضتم ولده الذي هو قطعة من قلبه. 

(5) أي: قال (إِنا لله وَإِنْآ ليه رَاجعونَ). 

(4) فيه: كمال فضل الصبر على فقد الصبي. 

(5) أي: المرة الواحدة من الطعام. 

(0) فيه: استحباب حمد الله تعالى عقب الأكل والشرب. 


14- كتاب الصلاة على رسول الله كه 
5 -- باب فضل الصلاة على رسول الله علةه 2 


0 


َال الل تَعَالَ: إن لله وََلاتكمَهُ يُصَلُّونَّ عَلَ الي ا أيما الِّينَ آمَنُوا صَلُوا عَليِْ وَسَلّمُوا 
تَسْلِيَ #[الأحزاب: 65]. 
و 


ر٠يص‏ جه اه 0( © 7 .6 5 5 04 1 6 * 
باقماد رع نال : لاقن له ا م 1 الله وليه يقول: (مَن ص 
يكن حب الاين مرق بن اللخد ص مح هده ان 


41 


عَلنَّ صَلاَةَ صَلٍ الله عَلَيْه ما عَشَْا!'' ». رَوَاهُ مُسْلمٌ 


)١(‏ قال الحليمى: المقصود بالصلاة على النبى كله : التقرب إلى الله بامتثال أمره. وقضاء حق النبى كَل علينا. 
وتبعه ابن عبد السلام فقال: ليست صلاتنا على النبي كك شفاعة له فإن مثلنا لا يشفع لمثله» ولكن الله أمرنا 
بمكافأة من أحسن إلينا فإن عجزنا عنها كافآناه بالدعاء» فأرشدنا الله لما علم عجزنا عن مكافأة نبينا بَكِةِ إلى 
الصلاة عليه. وقال ابن العربي: فائدة الصلاة عليه ترجع إلى الذي يصلي عليه لدلالة ذلك على نصوع 
العقيدة وخلوص النية وإظهار المحبة والمداومة على الطاعة والاحترام للواسطة الكريمة وَلِة وقد تمسك 
بالأحاديث المذكورة من أوجب الصلاة عليه كلما ذكر؛ لأن الدعاء بالرغم والإبعاد والشقاء والوصف 
ار راطيا كي الو عا زارع تسل لالم عاح ارت الوجوي بور سيق | لجتنى 1 قاط ,امير 
بالصلاة عليه مكافأته على إحسانه» وإحسانه مستمر فيتأكد إذا ذكر وتمسكوا أيضا بقوله: #لا تَجِعَلُوا دعَآءَ 
الرَسُولٍ بَبَْكَمْ كَذْعَآءِ بَعْضِكمْ بَعْضاً» فلو كان إذا ذكر لا يصلى عليه لكان كآحاد الناس. ويتأكد ذلك إذا 
كان المعنى بقوله: «دعاء الرسول» الدعاء المتعلق بالرسول. وأجاب من لم يوجب ذلك بأجوبة: منها أنه قول 
لا يعرف عن أحد من الصحابة والتابعين فهو قول مخترع ولو كان ذلك على عمومه للزم المؤذن إذا أذن 
وكذا سامعه وللزم القارئ إذا مر ذكره في القرآن وللزم الداخل في الإسلام إذا تلفظ بالشهادتين ولكان في 
ذلك من المشقة والحرج ما جاءت الشريعة السمحة بخلافه ولكان الثناء على الله كلما ذكر أحق بالوجوب 
ولم يقولوا به. 
ومن المواضع التي يتأكد فيها الصلاة ووردت فيه أخبار خاصة أكثرها بأسانيد جيدة عقب إجابة المؤذن 
وأول الدعاء وأوسطه وآخره وفي أوله آكد وني آخر القنوت وفي أثناء تكبيرات العيد وعند دخول المسجد 
والخروج منه وعند الاجتاع والتفرق والسفر والقدوم والقيام لصلاة الليل وختم القرآن وعند الهم 
والكرب وعند التوبة من الذنب وقراءة الحديث وتبليغ العلم والذكر وعند نسيان الشيء وعند استلام 
الحجر وطنين الأذن والتلبية وعقب الوضوء وعند الذبح والعطاس وورد المنع منها عندهما أيضا وورد 
الأمر بالإكثار منها يوم الجمعة في حديث صحيح. فتح الباري 

(؟) أي: أعطاه الله بتلك الصلاة الواحدة عشرا من الرحمة. وهذا الفضل يدل عليه قوله سبحانه: #إمَن جَاء 
بالْحَسَتَةِ قَلَهُ عَْرٌ نااك لأن في الحديث أن الله تعالى يصلي عليه أي : : يذكره في الملا الأعلى وذكر الله لاشك 
أكبر فأي كرامة أعظم من هذا؟! ففي صلاتنا عليه رفع لدرجاتناء ثم كيف نصلي عليه؟ لانقول: صلينا عليك- 





لف ييه 


شرح رباض الصالحين من كلام سيد المرسلين 


4 - وَعَنٍ ابْنِ مَسْعُودٍ 5 أَنَّ رَسُولٌ الله ل قَالَ: «أَوْلَ النّاسٍ بي يَوْمَ الْقِيَامَةِ أكْتَرَمُمْ 


- رسو 0 
١ 2‏ _5 3 أ 2 ١‏ 
عل ص لام . رَوَاه التَرْمِذئىٌ لوي م 
رمه ه له 6 ا 2ه سا 1 ا ل َ م 22 ع ه اهس 
6- وعن أوس بن أوس #ه قال: قال رَسُول الله كَل : «إن من أفضل أيَامكم يَومَ 


7 14 مر الاو تروف ا ا ا 00 0 
الْجَمعة' 22 روا عل عي و ». قال: قالوا: يَا رَسول الله 
دما ع د ود 2 اد الوم مان - 

0 نْ 


وَكيف تعر 
حل كه داود بِإِسْنَادٍ صَحِيح. 


يا محمد وإن) نقول: «اللهم صل على محمد) فكأننا نقر بعجزنا عن أداء حق رسول الله يَكِِ من الثناء 
والتبجيل ونفوض الأمر إلى الله لينوب عنا في الصلاة عليه 

)١(‏ أي: اقرب الناس مني وأحقهم بشفاعتي أكثرهم عل صلاة» فالمصلون على رسول الله كلِةِ أسعد الأمة بنيل 
شفاعته ورفقته في جنان الخلد والنعيم والمرء يحشر مع من أحب كما قال الصادق المصدوق كَل . 

(؟) ورد النص بلفظ «من» للتنبيه على أنه ليس أفضل الأيام على الإطلاق بل هو يوم له فضل عظيم فهو أفضل 
أيام الأسبوع وأما أفضل أيام السنة فهو «يوم عرفة» فإنه سيد الأيام بلا خصام. 

() ومما يشكل على ما تقدم ما أخرجه أبو داود ى) سيأتي من وجه آخر عن أب هريرة ظله رفعه: ما من أحد يسلم علي 
إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام» ورواته ثقات. ووجه الإشكال فيه أن ظاهره أن عود الروح 
إلى الجسد يقتضي انفصاها عنه وهو الموت وقد أجاب السيوطي عن ذلك فقال: وقع السؤال عن الجمع 
بين هذا الحديث وبين حديث الأنبياء أحياء» وفي قبورهم يصلون وسائر الأحاديث الدالة في حياة الأنبياء 
فإن ظاهر الأول مفارقة الروح في بعض الأوقات وألفت في الجواب عن ذلك تأليقًا سميته: انتباه الأذكياء 
بحياة الأنبياء. وحاصل ما ذكرته فيه خمسة عشر وجهًا أقواها أن قوله: رد الله روحي. أجملة حالية» وقاعدة 
الغربية أن خيلة الال إذااضدوت نعل ناض فذرت فينه (قند) كقوله تعال: «أَوْجَامُوكُمْ حَصِرَتْ 
صَدُورُهُمْ4 أي: قد حصرت وكذا ها هنا يقدر (قد) والجملة ماضية سابقة على السلام الواقع من كل أحدء 
وحتى ليست للتعليل بل لمجرد العطف بمعنى الواو فصار تقدير الحديث: ما من أحد يسلم عل إلا قد رد 
الله علي روحي قبل ذلك وأرد عليه. وإنما جاء الإشكال من أن جملة رد الله علي روحي بمعنى حال 
أو استقبال» وظن أن حتى تعليلية ولاايصح كل ذلك. وبهذا الذي قدرناه ارتفع الإشكال من أصله. ويؤيده 
من حيث المعنى أن الرد لو أخذ بمعنى حال أو استقبال للزم تكرره عند تكرر المسلمين» وتكرر الرد يستلزم 
تكرر المفارقة» وتكرر المفارقة يلزم عليه محذورات. منها تألم اللجسد الشريف بتكرار خروج روحه وعوده 
أو نوع ما من مخالفة تكرر إن ل يتألم ومنها مخالفة سائر الناس من الشهداء وغيرهم إذا لم يثبت لأحدهم أنه 
يتكرر له مفارقة روحه وعوده بالبرزخ وهو يَكِةٍ أولى بالاستمرار الذي هو أعلى رتبة. ومنها مخالفة القرآن إذ 
دل أنه ليس إلا موتتان وحياتان» وهذا التكرار يستلزم موتات كثيرة وهو باطل. ومنها مخالفة الأحاديث 
المتواترة الدالة على حياة الأنبياء وما خالف القرآن والسّنة المنواترة وجب تأويله. قال البيهقى في كتاب 
الاعتقاد: الأنبياء بعد ما قبضوا ردت إليهم أرواحهم فهم أحياء عند ربهم كالشهداء. والحديث أخرجه 
البيهقي في كتاب حياة الأنبياء بلفظ «إلا وقد رد الله علي روحي» بزيادة لفظ «قد» وقال الييهقي في شعب - 





كتاب الصلاة على رسول الله يِل 


مد عمسم م00 لافقا 





- الإيهان: وقوله «إلا رد الله علي روحي» معناه والله أعلم إلا وقد رد الله عليّ روحي فأرد عليه السلام؛ 
فأحدث الله عودا على بدء. قال السيوطى: ولفظ الرد قد لا يدل على المفارقة بل كنى به عن مطلق الصيرورة 
وحسنه هذا مراعاة المناسبة اللفظية بينه وبين قوله حتى أرد عليه السلام فجاء لفظ الرد في صدر الحديث 
لمناسبة ذكره بآخره. وليس المراد بردها عودها بعد مفارقة بدهها وإنما النبي كَل بالبرزخ مشغول بأحوال 
الملكوت مستغرق في مشاهدته تعالى ى) هو في الدنيا بحالة الوحي, فعبر عن إفاقته من تلك الحالة برد 
الروح. انتهى. قال الشيخ تاج الدين الفاكهاني: فإن قلت: قوله إلا رد الله علي روحي» لا يلتكم مع كونه 
حيا دائاء » بل يلزم منه أن تتعدد حياته ومماته» فالجواب أن يقال: معنى الروح هنا النطق مجارًاء فكأنه قال: إلا 
رد الله علي نطقي وهو حي دائاء لكن لا يلزم من حياته نطقه فيرد عليه نطقه عند سلام كل أحدء وعلاقة 
المجاز أن النطق من لازمه وجود الروح. كما أن الروح من لازمه وجود النطق بالفعل أو القوة» فعبر كَل 
بأحد المتلازمين عن الآخر. وقال العلامة السخاوي في كتاب البديع: رد روحه يلزمه تعدد حياته ووفاته في 
أقل من ساعة إذ الكون لا يخلو من أن يسلم عليه» بل قد يتعدد في آن واحد كثيرًا. وأجاب الفاكهاني 
وبعضهم بأن الروح هنا بمعنى النطق مجارًا فكأنه قال: يرد الله علي نطقي. وقيل إنه على ظاهره بلا مشقة. 
وقيل: المراد بالروح ملك وكل بإبلاغه السلام وفيه نظر. انتهى. قال الخفاجي في نسيم الرياض شرح الشفاء 
للقاضي عياض: واستعارة رد الروح للنطق بعيدة وغير معروفة» وكون المراد بالروح الملك تأباه الإضافة 
لضمير إلا أنه ملك كان ملازما له. فاختص به على أنه أقرب الأجوبة. وقد ورد في بعض الأحاديث. قال 
أبو داود: بلغني أن ملكا موكلا بكل من صلى عليه حين يبلغه. وقد ورد أيضا إطلاق الروح على الملك في 
القرآن» وإذا خص هذا بالزائر هان أمره. وجملة: «رد الله على روحى) حالية ولا يلزمها قد إذا وقعت بعد إلا 
كما ذكره في التسهيل: وهو استثناء من أعم الأحوال. وبالجملة فهذا الحديث لا يخلو من الإشكال. قال 
الخفاجي: أقول الذي يظهر في تفسير الحديث من غير تكلف أن الأنبياء والشهداء أحياء وحياة الأنبياء 
د علب ين روصيو والنائم اسمم وح اط حي حي حال ره مان 
#وَالتي 1 تمت عت في مَنَامِهَا * الآية فالمراد بالرد الإرسال الذي في الآية» وحينكذ فمعناه أنه إذا سمع الصلاة 
والسلام بواسطة أو بدونها تيقظ ورد لا أن روحه تقبض قبض المات ثم ينفخ وتعاد كموت الدنيا وحياتها 
لأن روحه مجردة نورانية» وهذا لمن زاره ومن بعد تبلغه الملاتكة سلامه فلا إشكال أصلا. انتهى. قال في 
اغاية المقصود» شرح سئن أبي داود بعد ما أطال الكلام: هذا أي: تقرير الخفاجي من أحسن التقارير. وأخرج 
أبو بكر بن أبي شيبة والبيهقي في الشعب عن أبي هريرة قال: قال رسول الله َه : «من صلى علي عند قبري 
سمعته. ومن صل نائيا بلغته») ومعنى قوله نائيا أي : بعيدًا عني وبلغته بصيغة المجهول مشددا أي 5-6 
الملائكة سلامه وصلاته علي. وأخرج أحمد والنسائي والدارمي عن أبي مسعود الأنصاري مرفوعا: إن لله 
ملائكة سياحين ني الأرض يبلغوني عن أمتي السلام»» وإسناده صحيح. قاله الخفاجي. وأخرج أبو الشيخ 
في كتاب الصلاة على النبي كَل : حدثنا عبد الرحمن بن أحمد الأعرج حدثنا الحسين بن الصباح حدثنا 
أبو معاوية حدثنا الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة 4# قال: قال رسول الله عَلِةٍ : امن صلى علي عند 
قبري سمعته. ومن صلى على من بعيد أبلغته» قال ابن القيم في «جلاء الأفهام» وها اديت وعدا 
وماد ارا 

خص الرد بوقت الزيادة فعليه البيان. انتهى. فيرد كلامه با ذكرنا من الروايات. والقول الصحيح أن هذا لمن 
زاره ومن بعد عنه تبلغه الملائكة سلامه. وحديث الباب أخرجه أحمد بقوله حدثنا عبد الله بن يزيد حدثنا - 


لدمداك ب شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين 
رص ه26 و 
14 رعن أن عردو م ا 4 قَالّ: َال َسُولُ الله ل : «رَغِمَ أَنْف رَجْل'" ذكِرتٌ 
عِنْدَهُ كَلَمْ يُصَلٌ عنَ1. رَوَأه المرمِذِيّ وقال: 0000 
-١‏ وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يكل : ١لا‏ تعَلُوا قي عِيدًا9" "١‏ وَصَلُوا عَلكَ؛ كَإنَّ 
صَلاَتَكُمْ تَبلعْنِي حَيْتثْ كُنْت). 00 


ع 





اع + 


2 


نَ رَسُولَ الله يك قَالَ: ما مِنْ أَحَدٍ يُسَلَمُ عَلنَ إلأرَدَ الله عَلنَ رُوحِي حَنَّى أَردَ 
عَلَيْهِ السّلآم) َوه أبُو داود سناد صَحِيح. 
40 وَعَنْ عَلِعّ # قَالَ: قَالَ رَسُولٌ الله يلل : «الْبَخِيل مَنْ ذَكِرْتٌ ء عِنْدَُ كَلَمْ يُصَلَ 


أ 
أ :لسر الوه اس ا 


اج 07 06 0 
عل ( . رَوَاهُ المَرْمِذِي وَة قال: : حذيث حسن صحيح 


-١8 ٠١‏ وَعَنهُ 


0 


1 ني 00 4 يله رَجُلًا يَدْهُو في صَادَيه أ 


فقتل ومسل ل الب لق وشول ال ل : جل علا ع من تقل كة - أ 
ره نحل أ تخد و بخ ود ل مي 


يُصَل 
روئيىر 4 


عو بعد ن)] شاء) رَوَاهُ أبُو داود وَالمَرْمِذِئٌ وَقَالة: ا 


َِّ 


5 
0 


١ 


0 - وَعَنْ أبي محمد كَعْبٍ بْن عَجْرَةَ 5 ضيه قَالَّ: حرج عَلَيْنَا الي كلمعل يا وسو ل الله 


ير 


قَدَ عَلِمْنًا كيف كك ل عانق كل دَكَيْفَ نُصَل عَلَيْكَ؟ قَالَ: اقُولُوا: اللّهُمَ صَلَّ عَلَ تُحَمَد وَعَلِى آل 


0 


- حيوة نحوه سندًا ومتثا. قال ابن القيم: وقد صح إسناد هذا الحديث وسألت شيخنا ابن تيمية عن سماع 
يزيد بن عبد الله من أبي هريرة #ه فقال كأنه أدركه وفي ساعه منه نظر انتهى كلامه. وقال النووي في 
«الأذكار) وفي هذا الكتاب: إسناده صحيح. وقال أبن حجر: رواته ثقات. وقال المنذري: أبو صخر حميد بن 
زياد وقد أخرج له مسلم في صحيحه وقد أنكر عليه شيء من حديثه وضعفه يحيى بن معين مرة ووثقه 
أخرى. انتهى. كذا في غاية المقصود مختصرًا. 

)١(‏ أي: لصق بالرغام وهو التراب وهو كناية عن الذل والصغار 

(0) أي: لا تجعلوا زيارة قبري مظهر عيد؛ فإنه يوم ل مو وسرورء وحال الزيارة خلاف ذلك. يعني: لا تتكلفوا 
المعاودة إلى قبرى واستغنوا عنها بالصلاة علٌّ. بذل المجهود 

() أي: الكامل في البخل المستغرق فيه هو الذي إذا سمع اسم النبي يكلم يصل عليه فهو بامتناعه من الصلاة 
عليه قد حرم نفسه من ثواب عظيم من رب كريم وشح وامتنع من أداء ما أوجب الله عليه 7, بها الذينَ آمَنُوا 
صَلَواً عَلَيْهِ وَسَلَمُوا تسليما». 





كتاب الصلاة على رسول الله عَيَِلِ 
مد كا صَلَيِتَ عَل آل إبرَاهِيم إذكَ بيد يجيد. الهم بَاِك عل محمد وَعلَ آل تحَمدٍ كا بَارَكْتَ 
عَلَ آل إِبْرَاهِيمَ نك عيِيدٌ تحيدٌ”'" ». متمق عَلَبْه 


وَحَنْ أب مسْعُوو اَي ٠‏ 0 اناا فيو ل الله ونه و نَحْنْ في مجلس سَعْدٍ بْنِ 


عَُادة ‏ فَقَال لَه بَِيدُ بْنْ سَْدٍ: مرا الله تَعَالَ أَنْ ُصَيِّ عَلَيْكَ يا رَسُولَ الله ككَيف تُصَلٍ 
عاك نكت وول الله عا 1 1 0 لله كد : وو لهم َل 


ره 


عَلَ محمد وَعَلَ آلِ ححَمّدِ ا صَلَيْتَ عَلَ آل إِبْرَاهِيمَ وَبَارِكُ عَلَ محمد وَعَلَ آلٍ ُحَمَدِ كه بَارَكْتَ 
عَلَ آل إِبْرَاهِيمَ إنَّكَ عيِيدٌ يجِيدٌ؛ وَالسَلامُ كه) قَدْ عَلِمْتُم). رَوَاُ مُسْلِمٌ 
/. وَعَنْ أبي ميد السّاعِدي + قَالَ: قَالُوا: يَا وَسُولٌ الله يت نُصَل عَلَيْكَ؟ قَالَ: 


عل م ب 0 ووه 


اقُولوا: لهم صَلَ عل مد وعلَ أَْوَاجِهِ ودب يِه كما صَلَيْتَ عَلَ إِبْرَاهِيمَ وَبَارِكُ عَلَ محمد وَعَلَ 
أَرْوَاجِهِ وَدْريِِهِ كا بَارَكْتَّ عَلَ إ: ِرَاهِيمَ نك عييدٌ تحيدٌ فس عله 


وس عر 


مله مله ماء 
يسو هه 9< و تسن 


و6 وت 46 


)١(‏ فيها التشريف والتكريم لمقام سيدنا رسول الله يَلِِدٌ وسيدنا إبراهيم خليل الله يَةِ ى| فيها الاعتراف بالعجز 
عن وفاء النبي كَكةِ حقه فنحن نوكل الله بقولنا: «اللهم صل على محمد وعلى آل محمد . 


شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين 
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10 - كتّاب الآذ ذكارٍ 


وام اه 


6" - باب فُضل الذَّكْرِ واْعث عليو” 


2 


َال انه > تَعَالَ: ظوَلَذِكْرٌ الله أكْبك '' #لالعنكبوت: 45]. وَقَالَ تَعَال: #أقَاذْكُرُوني 
رُم 4 [البقرة ١].وَقَالَ‏ تَحَالّ لٍوَاذكز وَبكَ في تَِْكَ تطَدْعَا(" وَحِيقة" وَدُونَ الجر 


مِنَ القَوْلٍ الْعْدُوٌ 000 وَل تكن من الْعَافينَ4[الأعراف: 6ل ]. وَقَالُ ؟ تكال: #وَاذْكُروا 


ال كثرا َعم ُو 000 [الجمعة: ٠‏ وَقَالَ تَعَالَ: إن الْمُسْلِمِينَ وَالْمْسَْاتٍ إِلَ قَوْلِهِ 
تعالَ: طوَالذَكرِينَ الله كيرا وَالذَاكِرَاتِ َعَدَ الله لَهُمْ م : مَغْفْرَةٌ وَأَجُرًا عَظِيهًا #[الأحزاب: ه"]. وَقَالَ 


ل 


تَعَالّ: “يا ما الَذِينَ آمَنُوا اذكُرُوا لله ذكْرًا كِيرًا 4 وَسَبحُوهُ بُكْرَة وَأَضِيًِا4[الأحزاب: ]47-4١‏ 
الكية. وَالآيَاتُ في الْبَابٍ كَثِيرَة مَعْلُومَةٌ 


)١(‏ الذكر يكون بالقلب ويكون باللسان» والأفضل منه ما كان بالقلب واللسان جميعًا فإن اقتصر على أحدهما 
فالقلب أفضل ثم لا ينبغي أن يترك الذكر باللسان مع القلب خوفًا من أن يظن به الرياء بل يذكر بهم جميعًا 
ويقصد به وجه الله تعالى» وعن الفضيل رحمه الله أنه قال: إن ترك العمل لأجل الناس رياء. ولو فتح 
الإنسان على نفسه باب ملاحظة الناس والاحتراز من تطرق ظنونهم الباطلة لانسد عليه أكثر أبواب الخير 
وضيع على نفسه شيئًا عظيًا من مهمات الدين وليس هذا طريق العارفين. اعلم أن الذكر غير منحصر في 
5-0 00000 . (الأذكار النووية) تاقأن اإو نغطاء الله المنكلد وف لا تترك الذكر لعدم 
حضورك مع الله فيه؛ لآن غفلتك عن وجود ذكره أشد من غفلتك في وجود ذكره. فعسى أن يرفعك من ذكر 
مع وجود غفلة إلى ذكر مع وجود يقظة» ومن ذكر مع وجود يقظة إلى ذكر مع وجود حضورء ومن ذكر مع 
وجود حضور إلى ذكر مع غيبة عما سوى المذكورء وما ذلك على الله بعزيز. 

(1) أي: ذكر العبد لله أعظم من كل شيء في الدنيا وهو أن تذكر عظمته وجلاله وتذكر ربك في بيعك وشرائك 
وفي جميع شؤون حياتك ولا تغفل عنه أبدًا ليكون هذا الذكر حصئًا لك من الشيطان. 

(©) أي: مُظهرًا للضراعة والذلة. 

(5) أي: خوفا من عقابه. 

(05) أول النهار وآخره. 

(5) أي: اذكروا ربكم ذكرًا كثيرًا بالييل والنهار والسر والعلنء وليس المراد بالذكر: مجرد تحريك اللسان بالتسبيح 
والتحميد والتكبير بل هو اتصال القلب بالله جل وعلاء ومراقبته على الدوام وهذا هو مقام الإحسان: أن تعيد 
الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. 


1 1 
1 8 


/ وَعَنْ أب هْرَيْرَةَ كله قَالَ: قال رَ واه علي ا اي 
الْمِيرَانٍ حبِيبتَانٍِ إِلَ الرّحْمْن''': سبحا سبْحَانَ لله وَبِحَمِِْ سُبْحَانَ ا له العَظِيم '». متمق متمق ع1 
5 5006 له علد : «لأَنْ أَقَول: لكاو اق والعتدة. وَلاَ إِلَهَ إل 
حَبٌ إِكَ ينا طَلَعَتْ عَلَيْهِ الشَّمْسٌ7 ) روا مكل 


الله وَالله كيت "0 

5-٠‏ وَعَنْهُ أن رَصُولٌ الله يك قَالَ رخ قال له إلا لوقه له قربا لَهُ لَه الْمُلْكَ 
وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَ كُلَْ غَىْءِ قَدِيرٌ في يَوْمِ مِائة مرّةِ كَانَتْ لَهُ عَذْلَ0 عَشْر ركاب وَكُيِيَثْ لَه ماله 
َل جاه بد َل مل أي قل (مَنْ قَالَ: قَالَ: سبْحَانَ الله وَبِحَمْدِهِ في يَوْم مان مر 
خَطّتثْ حَطَايَاهُ وَِنْ كَانَتْ مِْلَ يَبَدِ الخ(" 2. متمق عَلَْه ٠‏ 

دون لي ايرث الالصاري ع عَن النْبِيّ يك قَالَ: : "مَنْ قَالَ لآ إِلَهَ إلا الله وَحْدَهُ له 

مره 0 0 ِ 8 2 2 7 


شَرِيكَ له هُ الْمُلْكَ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهْوَّ عَلَ كل شَيْءِ قَدِيرٌ عَشْرَّ م 
نفس من وَلَدِسْماعِيلَا ل اه 


-ه 200 و م 20 
7- وَعَنْ أي در 4د قَالَ: قَالَ لي رَسُولٌ الله كله : «آلا 
حب الْكَلام ِل الله: سُبْحَانَ الله وَبِحَمْدِوا. ام 


١ 


1 
1 


هه 


2 2 1 7 : لى ‏ ||" ب ىم ©6 
ميعري 5 ذه قَالَ: قَالٌ رَسُوَل الله يَكِةٍ : «الطهور شطر الإيان 90 


0 


- وَعَنْ أي ماك ال 


(1) المراد: أن قائلها محبوب لله.. وني هذه الألفاظ سجع مستعذب. وخص الرحمن من الأسماء الحسنى للتنبيه على 
سعة رحمة الله حيث يجازي على العمل القليل بالثواب الجزيل ولما فيه من التنزيه والتحميد والتعظيم. 

)١(‏ فيه: حث على المواظبة على هذا الذكر وتحريض على ملازمته؛ لأن جميع التكاليف شاقة على النفس وهذا 
سهل ومع ذلك يثقل في الميزان كى! تثقل الأفعال الشاقة فلاينبغي التفريط فيه. وني الحديث: جواز السجع في 
الدعاء إذا وقع بغير كلفة. فتح الباري 

(؟) هى كناية عن الدنيا التى تشرق عليها: أي لأن أقول هذه الكلمات الصالحات أحب إلى من الدنيا وما فيها؛ 
لأن هذه من الباقيات الصا حات التي لا تتقطع بخلاف الدنيا؛ فإنها إلى زوال. 

(5) هو بفتح العين: أي مثل ثواب إعتاق عشر رقاب. «حررًا» أي حصنا وعوذة. 

(5) أي: تغفر ذنوبه ولو كانت كثيرة مثل أمواج البحر. 

(1) أصل الشطر النصف. واختلف في معناه فقيل: معنا أن الأجر فيه يتهي تضميفه إل نصف أجر لإبا 
وقيل: المراد بالإيهان ههنا: الصلاة كما قال الله تعالى: # وَمَا كَانَ الله لِيْضِيعَ لِبَضِيعَ إد إَِانَكُمْ» والطهارة شرط في 
صحة الصلاة ة فصارت كالشطر وليس يلزم في الشطر أن يكون حقيقيًا وهذا القول أقرب الأقوال. النووي 





ل فرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين 
اليد ل كلا اِْرَانَ وَسْبْحَا سُبْحَانَ الله وَالُحَمْدُ لله تان أو تَْاذمَا مَابيْنَ السّمَوَاتِ وَالَرْض». رَوَاه 


ووه اله 
مسلم 


١51‏ - وَعَنسَغِْ بن أي وَقاص ذف قَالَ: جَاءَ عْرَاي إل رَسُو لله وَكل َقَالَ: عَلّمنِي 
كَلاَمَا أَقولةُ. قَالَ: «قإ: لآ إِلَهَ إلا الله وَحْدَهُ له م يك لَهُ 0 وَالْحَمْدٌ لله كَثيرًا 


- لع 6 


بحن اله بعال ولعو كول لَ وَلاَ وه إلآبالله الْعَزِيز الْحَكيم». َالَ: فَهَؤُلآءِ لِرَيْ قا لي'"2؟ 
َالَ: «قلُ: اللَّهُمَ افر لي وَارْنني وَامن وَازرُفِي». اه 

0- وَعَنْ تُوْبَانَ 5ه قَال: كَانَ رَسُولٌ الله يك دا الْصَرَفَ مِنْ صَلدَيهِ اسَْغْمَرَ كلما 
وَقَال: لَه أَنْتَ السّلآم"' وَمِنْكَ السّلوة”" ََ تَبَارَكْتَ يا ذا الْجَلآلٍ وَ وَالإِكْرَام ام" ». قِيلّ 
ِلأَوْرَاعِيٌ وَهُوَ أَحَدُ ا رشنن فال شرل امقر ابه اوقا 137 


0 
أ 


701 


١5‏ - وَعَنِ الْمُغِيرَةٍ بْنِ شُعْبَة 2 ذه أن رَسُولَ الله يلِِ كَانَ إذَا فرَعّ مِنَ الصّلاةٍ وَسَلَمَ؛ 
َالّ: ل َه لَه الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهْوَ عَلَ كُلَّ نَْءِ ثَديرٌ: اللَّهُمَ ل 


تس له أ 
1 
02 3 0 


مَانِعَ يَ أَعْطَيْتَ وَلأَمُمْطِيَ لا مَتَمْتَ وَلأَيََُْ دا الْجَدٌَ منْكَ الجر" ) ْ 


و _ 


١‏ - وَعَنْ عَيْدِ لله بْنِ الربئرٍ فض أنه يك كَانَ يَقَولُ ذُبرَ كُلّْ صَلاَةٍ حِينَ يُسَلَّهُ: «لاَ له إلا 


ع 
_- 


الله وَحْدَهُ لآَسَّرِيكَ لَك لَهُ اله لْمُلَكَ وَلَهُ الْحَمْدٌ وَهْوَ عَلَ كُلْ سََىْءِ نَدِيُ لأحَوْلَ َه إلا بالله لا إِلَه 


إلا الك وَلاَتَميْدُ ايا لَه التفمة وَل الْمَضْلُ وَلَهُ لا الْحَسَن لا إل له إلا الله خْلِصِينَ لَهُ الدّينَ وَلَوْ 


عو 
م 


كَرِهَ الْكَافْرُونَ». قا فال" 0000 00 ل وله يلل بون بر وور ا صَاكو'". 0 رَوَاهِ مُسْلِمْ 
4 - وَعَنْ أبي هْرَيْرَةَ طلك كرا الْحُهَاجرِينَ توا وَصُولَ الله يكل كََانُوا: دب أَمْلُ 


)١(‏ أي: هذه الجمل لله جل وعلاء لما فيها من التمجيد والثناء عليه فأي شيء أدعو به ينفعني في ديني ودنياي؟ 
(9) أي: أنت يارب الإله العادل» يسلم الخلق من عقابك ويأمنون من جورك. 

() أي: : منك ومن كنف شرعك يأتي السلام حيث قلت: لوَلايَظْلِمُ رَبّكَ أحَداً». 

(5) أي: تمجدت وتعظمت يا ذا العظمة والكبرياء. 

(5) أي: لاينفع صاحب الحظ والغنى حظه ولا غناه» كقوله تعالى: لإيَوْمَ لأَيَنمَعٌُ مَالٌ وَلاَبَتُونَ إِلمَنْ أَنَى الله 
َب سَليم4. 


00 ا الصللاة المكتوبة. 


1ه 


5 


2 1 1س رض قز 2 0 
رجات الف ليما ل امار كا نْصَلِ وَيَصُومُونَ كا تَصُومٌ؛ وَهُمْ فضل 
07 مَوَالِ: جود وَيَقورُون يادو ويَعصَدُون. فَثَالٌ: آل أعلْمُكٌمْ عَيَ شنا د رِكُونَ به مَنْ 

ع مومع ه ديه 4 ره مهد مده س 1 رك اق ١‏ ا وي 000 
سَبفَكُمْ وَتَسْقُونَ ب من بَمْدَكُمْ وَلايكُون أ حَدٌ أَفْصَلَ مِنْكُمْ إلا مَنْ صَنَعَ مثْلّ مَا صََعْتَمُ , ؟( 
كالواة بل يا رشول الثقه فال: ا و حون وَتَمَدُونَ ونون حَلْفَ كل صَلاة نَامنَا وَكَلآنِينَ». قا قَالَ 
و الح الزاوي عا أي ريه أ شيل عن نورجي قل: م عونل كان انهو اليد له 


وك يي ب 


وَاللهأكْيَه حَبَّى يَكُونَ مِنْهُنَّ كُلهنَّ هن وَتَلاَيْينَ). متمق عَلَيْه 

واد مُسْلِمٌ في روائته: َرَجَعَّ فَقَرَاءً الْمْهَاجِرِينَ إل رَسُولٍ الله كَل قَقَالُوا: سَيِعَ إِخْوَاننا 
أّمْل الأ: مْوَالٍ با فَعَلْنَا فَمَعَلُوا مِثْلَهُ؟ قَقَالَرَ شرل ال : اِكَ غَلَ اله يؤنه عن ك0 » 

«الدُورًا جَنْعْ د در بفَنْح الدّالٍ وَإِسْكَانٍ الكَاءِ وَالْمُتَلَبَة وَهُوَ الل الكثث. 

اا ا ا ١مَنْ‏ سَبِّحَ الله في ُبْرٍ كُلّ صَلاةٍ ثَلأَنَا وَتَلاَئيِنَ وَحتدَ 
الله كَاكَا وَكَلدئنَ وَكَبَرَ الله كَلهنَا وَكَلاَئنَ وَكَالَ تَامَ المائة: لا إِلَه إلا الله وَحْدَهُ لا شَّرِيكَ لَه له 
الْمُلْكَ ا قَدِيرٌ غْفْرَت حَطَايَا ةو إنْ كَانَث مكل ويد لبر © ) 57 

- وَعَنْ كَمْبٍ بْنِ عُجْرَةَ د عَنْ رَسُولٍ الله له يكل كَالَ: «مُعقَبَاتٌ”* لأيِيبُ كَائِلهُنَ أو 
َاعِلهُك” مُيرَ كل صَلاَة مَكنُوية: اث وَتَاَنُونَ تَسِْيحَةًوَتَلآَتُ وَكَلانُونَ وده وَأربَعٌ وتَلانُونَ 
تكبيرة». رَوَاهُ سل ظ 

ظ 


4 





بى وَقاص 4 أن رَسُولَ لله وله كَانَ يَتَحدَهُ مير الصَّلَوَاتٍ سبو لكء 


)١(‏ وصفه بالإقامة إشارة إلى ضده وهو النعيم العاجل» فإنه قل ما يصفوا وإن صفا فهو بصدد الزوال. 

(؟) أي: من أهل الأموال الذين امتازوا عليكم بالصدقة؛ والسبقة هنا يحتمل أن تكون معنوية وأن تكون حسية 
قال الشيخ تقي الدين والأول أقرب. فتح الباري 

() قال ابن بطال : في هذا الحديث فضل الغني نضا لا تأويلا إذا استوت أعمال الغني والفقير فيم| افترض الله 
عليهم| فللغني حينئذ فضل عمل البر من الصدقة ونحوها ما لاسبيل للفقير إليه. فتح الباري 

(5) هو ما يعلو على وجه الماء عند اشتداد حر كته ويسمى الغثاء. صفوة البيان 

(0) معناه: تسبيحات تفعل عقب الصلوات وقال أبو الميثم: سميت معقبات؛ لأنها تفعل مرة بعد أخرى. وقوله 
تعالى: #ِلَهُ مُعَقبَات# أي: ملائكة يعقب بعضهم بعضا. النووي 

03( أي : لايحرم فاعلهن من الأجر والثواب. 





ترح وداش الصالعين من كلاه ميد المرسين ‏ 





الْكَيَاتِ: «اللّهُمَ إن أَعُودْ من ايد(" َب َأغوة دهن أن 221 1 ل أَرْذّلِ العم" 
وَأَعُودْ بك مِنْ فده الذي وت دراه 7 


41 أ هه كٍِ د ئ ل 


١ 5‏ وَعَننٌ مُعَاذْ م ذه أن رَسُولَ الله كه أَحَدَ بيده وَقَالَ: «يَا مُعَا مُعَاذَ وَالله إن لأَحِيّكَ) قَقَالَ : 


ِو نع اجر سد ع 


«أُوصِيكٌ يا مُعَاذُ ل تَدَءَ ‏ فى ير عل صا تك ل ال ام 1ه و" شين 
عِبَادَتِكَ). رَوَه 0 داود ِسْنَادٍ صَحِيح. ظ 


- 


هَرَيْرَةَ ذه أَنْ رَسُولٌ الله يَكلِةٍ قَالَ: «إذَا تَسَهلَ أ أحَدَكُمْ فَلْيسْتَعِذُ بالله من 


أ 
282 - ن 0 ل اس لقال 


أبَع؛ يَقولٌ: اللَّهُمَ إن أءْ ذبِكَ مِنْ عَذَابٍ بَهَنّمَ وَمِنْ عَذَّابٍ الْقَي وَمِنْ فت الْمَحْيا وَالْمَهَاتِ 
وَمِنْ شَرٌ فِدَنِ الْمَسِيح الدّجّالٍ). رَوَاهُ مُسْلِةٌ 


5- وَعَنْ علي نه قَالَ: كَانَ َه صُولُ الله لي دا ام إل الصّلاة يَكُونُ مِنْ آخر ما يَقُولُ 
0 بْنَ التشَهد وَالعَسلِيم: «اللَّهُّمَ اغْفِرْ هر لى مَا قد 


اع 
7 


2 
أ“ 
كل 


َدَّْتُ وما أَخَْتُ وما أَسرَرْتُ وما أَعْلنتُ وما أَسْرَ فْتُ 
ات أعلَُ به وي أت اموه وَأَنْتَ الْمُوَّحَمْ لا إِلَه إلا أَنتَ». ر رَوَاهِ مُسْلِمْ 


10 وَعَنْ عَايْسَّةَ يننا قَالَتْ: كَانَ التي كك يُكيْرُ أَنْ يَقَولَ في رُكُوعِهِ و 


- 
2 


سه اس ا ونيد 0 0 0 
«سْبْحَائَكَ الا بِحَمْدِك اللَهُمّ اغْفِرٌ لي" ». متمق عله 


١‏ ره 
و 


ماع 
صاع 
0-5 


ا سول الله يك كان قو في ُكوعه وَشَجُودو: ا قدوس رت 


)١(‏ هو بضم الميم وسكون الموحدة: ضد الشجاعة. 

(1) أي: المهرم حيث ينتكس قال الله تعالل: ومن نَعَمَرْهُ نتَكَسْهُ في الْكَلْقَ4. عمدة القارئ 

() هذا من الدعاء المأثور الجامع الذي ينبغي أن يدعو به المسلم عقب كل صلاة: : «اللهم أعني على على ذكرك..2) 
لأنه لايستطيع أن يعبد الله بدون عون منه؛ وما أجمل ما قاله الشاعر: 

إذا ل يكن عون من الله للفتى فأول ما يجني عليه اجتهاده ظ 

() أي: تقدم إلى أعلى مقام من يستحق أن يقدم وهذا وصف مشتق وليس اس من الأسماء الحسنى. «وأنت 
المؤخر أي: تؤخر عن المرتبة العالية من لم يكن جديرًا بهذا وهو أيضا ليس من الأسماء الحسنى بل يقرب 
من هذين الوصفين ما سمى الله به نفسه من أنه الأول والآخر. 

() قال ابن دقيق العيد: : يؤخد من هذا احديث إباحة الدعاء في الركوع وإباحة التسبيح في السجود ولايعارضه 
قوله يَكِِ: أما الركوع فعظموا فيه الرب وأما السجود فاجتهدوا فيه من الدعاء. قال: ويمكن أن يحمل 
حديث الباب على الجواز وذلك على الأولوية ويحتمل أن يكون أمر في السجود بتكثير الدعاء لإشارة قوله: 
«فاجتهدوا». فتح الباري 


لْمَايِكة ُو" ( و سه 





كحت 161617 





نَ رَسُولَ الله وَل قَال: : «كأما 00000 ممطيوا سالرت 
ا سس ين 2 1 ا" 2< 0 0 سل 0 
6 الشخرة الكتهد وان الدغاء تكو ة"" أن يسكات ب لَكم). رَوَاهُ مسا 
راسم ه 2 6س يه 2-2 57 0 يل عه 1 قر #؟رمع ه لانت سا برس 
4- وَحعَنْ أب هُرَيْرَةَ ذه أَنْ رَسُولٌ الله يك كَالَ: «أَقْرَبُ مَا يَكونُ الْعَبْدَ مِنْ رَبهِ وَهُوَ 
5 0 م 
سَاجِدٌ فَأَكْئْرُوا الدَعَاء " ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ 


ره 0 
مفو 2ك 


648- وَعَنْهُ أن رَسُولَ الله يَكَهِ كَانَ ر ل وو اللَّهُمّ اغفِرْ لي ذَنبِي كُلَهُ: دقه 
لك رادل وَآخْرَه وَعَا ينه وب 14 . رَوَاهِ مُسُا ليم 


م تاه 2 هي 7 الت > م 66 مسرلا سي ىه 8 (56) 6م بيس 
ارت افْتَقَدْتٌ التبِىّ يلل ذَاتَ لَيْكَة"” فَتَحَسَّسْتَ'' فَإِذَا هو 
رَاكِعُ - وْ سَاجِدٌ - يَقَولٌ: «سْبَحَائَكَ وَبِحَمْدِك لا إِله إلا أنت». وَف رِوَايَةِ: فوَقَعَت يَدِي على 


)١(‏ هما اسان للمبالغة من التسبيح والتقديس» أي: ركوعي وسجودي للإله العظيم الجليل المنزه عما لا يليق 
بجلاله وكبرياته. 

(0) أي: حقيق وجدير. 

(9) فيه: الحث على الدعاء في السجود. وفيه: دليل لمن يقول إن السجود أفضل من القيام وسائر أركان 
الصلاة وفي هذه المسألة ثلاثة مذاهب: أحدها أن تطويل السجود أفضل حكاه الترمذي والبغوي عن 
جماعة وممن قال بتفضيل تطويل السجود ابن عمر عينغهه, والمذهب الثاني مذهب الشافعي #ه وجماعة أن 
تطويل القيام أفضل لحديث جابر في صحيح مسلم أن النبي يل قال: «أفضل الصلاة طول القنوت". 
والمراد بالقنوت: القيام؛ ولأن ذكر القيام القراءة وذكر السجود التسبيح» والقراءة أفضل؛ لأن المنقول 
عن النبي كَِةِ أنه كان يطول القيام أكثر من تطويل السجود. والمذهب الثالث أنبهها سواء وتوقف أحمد بن 
حنبله في المسألة ولم يقض فيها بشىء» وقال إسحاق بن راهويه: أما في النهار فتكثير الركوع والسجود 
أفضل وأما في الليل فتطويل القيام إلا أن يكون للرجل جزء بالليل يأتي عليه فتكثير الركوع والسجود 
أفضل؛ لأنه يقرأ جزأه ويربح كثرة الركوع والسجود. النووي 

(4) هو بكسر أولماء أي: قليله وكثيره. وفيه: توكيد الدعاء وتكثير ألفاظه وإن أغنى بعضها عن بعض. 
النووي 

(5) قال المحدثون: هي ليلة النصف من شعبان لورود رواية في ذلك أن النبي يله أعلمها أنها ليلة النصف من 
شعبان أحياها يَلِةِ بالصلاة والركوع والسجود إلى قرب الفجرء وعن معاذ بن جبل ذف عن النبي يَكَيْةِ قال: 
ايطلع الله إلى جميع خلقه ليلة النصف من شعبان فيغفر لجميع خلقه إلا لمشرك أو مشاحن». رواه الطبراني 
وابن حبان في صحيحه وانظر الروايات التي وردت في فضله: «صحيح الترغيب والترهيب»). 

) أي: فتشت عنه وطلبته بيدي أبحث عنه. 





الكطة احتتخك+*+*ت مس _شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين 





0 6 ره 23 لاوم ان ير رسو يد سر ل د + د 2 عير +١‏ < 
بَطْنٍ قَدَمَيّْهِ' وَهْوَ في الْمَسْحِدٍ وَهْمَا مَنْصُوبَتَانِ وَهُوَ يَقُولُ: «اللّهُمَ إن أَعُودُ برضَاكَ مِنْ 
م 0 اق اداف7 ه رن يَتَلكّ دآع كك 0 1 25 عَعلق17 أ ك) أن 
و و 0-4 0 جر واعو ّ أ 8 يب تب 
عَلَ تفي ل ). رَوَاهِ مُسَْلِم 
راصم ده 7 و 7 زر و ورور ا 
حا واس اد يا للب لله يلد مَقَالَ: «أَيَعْجِرٌ أَحَدٌ 
1 3 00 به 00 19 9 م يم م 00 00 
أن يكيب في كُلّ , وم ألْفَ حَسٍَ ا سائل من جِلسًا كلت كييك الك حَسّنة؟ قال: 
و 
5 2 ده 7 20-06 كو 9 سا ييه 5_8 ا 0 1 5 رسيي ووه 7 
)) كه د 8 كد ) . 
م مائة ب سبي عحه فيكتب لَه هك نف 1 حَسَئة أو خط الف خَطِيئَةٍ رَوَأه مسلم. قال 


6 
وهو سه سوسا 


الْحُمَيْدِيُ: كَذَا هُوَ في كِتَابِ مُسْلِم: «أو يخط»؛ َالَ الْبَرْثَاي: وَرَوَاهُ شُعْبَهُ وَبُو عَوَائَة وَيخيَى 
تن وى الذي وو مسلم ين هته الو ونا أت 

-١ 35‏ وَعَنْ أبى ذَرٌ ذه أَنْ رَسُولَ الله يكل قَالَ: ُضيخ عَلَ كُلَ سُلآمَى ا أحَكُمْ 
دَق ل تيح صَدَقوَكُْ ود صَدَك َكل يل ص صَدَقة 0 صَدَقَةٌ وَأَهد 
ِالْمَْرُوفٍ صَدَقَة تي عَنِ الْمُنْكَر صَدَقَة؛ وَيزِئٌ مِنْ ذَلِكَ رَكْعَنَانِ يَرْكَعْهُها من الضُحى 2 2. 


_ 
رَوَاهِ ممسلم 


2 


ا 


2-6 


0 


11 سرع آم النؤيين وري بذك الكارت نه أن الى يكل سرج مِنْ عِذِْهَا بكْرَةَ 
حِينَ صَل الصّبْحَ وَهِيَّ في مَسْجِدِهًا ثم رَجَمَ بَعْدَ أن ام وَهِيَ جَالِسَة قَقَالَ: «مَا زْلْتِ عَلَ 


ذآ# تمه 


الْحَالٍ التى َارَقَتَكَ عَلَيْهَا؟». قَالَتْ: تَعم. فَقَالَ المَِنّ يكل ِدِ : «لَقَل قلت بَعَدَكٌ و بَعَ كَلَاتٍ ثلث 


١ 





)١(‏ أي: لمسته وهو ساجد يدعو ربه بذلك الدعاء. 

(1) أي: أعتصم وأستجير برضاك من غضبك وعقابك إذ لا منجي من عذاب الله إلا بالالتجاء إليه. 

(9) أي: وبعفوك وأتى بصيغة المفاعلة تكثيرًا ومبالغة. 

(؟) أي: لا أطيق أن أحصر ولا أن أعد من كلمات المديح والثناء ما يفي بحققك؛ فأنا المقصرمهما بالغت في الحمد 
والثناء ولايعرف قدرك وعظمتك إلا أنت أمدحك با أثنيت به أنت على نفسك كقوله سبحانه: لقَلِلّهِ الْحَمْدٌ 
رَبّ السَمَاوَاتِ وَرَبٌ الأْض رَبٌ الْعَالمنَ وَلَهُ الحِرَ يعني السَّاوَاتِ وَالأَرْضٍ وَهُوَ العَزيرُ الحَكِيم». 

(0) فيه: حث وترغيب على كثرة الذكر لله والتسبيح ففي قول المسلم :سبحان له ماثة مرة يكتب له ألف حسسةة 
وتغفرله ألف سيئة فا أعظمه من فضل وجزاء!! 

(5) حط الثيء يحط: إذا أنزله وألقاه. 

(0) أصله عظام الأصابع وسائر الكف ثم استعمل في جميع عظام البدن ومفاصله. النووي 

فيه: دليل على فضل الضحى وكبير موقعها وأنها تصح بركعتين. النووي 





ردقا 





مَرَاتِ ل هزنت يتا قل مذ الي لَوَرَتتْهَنَ''': سْبْحَانَ الله له وَبِحَمْدِهِ عَدَدٌ كَلْقِهِ وَرِطَى نَفْسِهِ وَرِنَة 
عَرْشْهِ وَمِدَادَ كََاتِه' ار 

وَفِ روَاية لَهُ: (سبحان لمعنه عرق نا انه رصا تعر لكان دراه عرو كاد 
لله مِدَادَ كَلَِاته. وَف رٍ ا آلا أَعَلّمْكِ كَلَاتٍ تَقُولِيَهَا؟ سُبْحَانَ الله عَدَدَ حَذْقِهِ 
شبَحانَ الله عَدَدَ حَلْقِهِ سبحَاَ لله عَدَدَ كيه سُبْحَانَ لله رطَى تَفْسِهِ سُبْحَانَ لله رطَى لَفْسِه 
سُبْحَانَ الله رِصَى تَفْسِ سُبْحَالَ لله َه عَرْشِهِ سُبْحَانَ الله ركه عرْشِه سُبْحَانَ الله نه عَرْشها 
شَبْحَانَ الله دا كلا سُبْحَانَ لله اد كلانه و سبْحَانَ الله دا كََاتهِ) . 


05 وَعَنْ أي مُوسَى الأَشْعَري كب عَنِ النبِّ كل قَالَ: «مَتل الا يل 2 
يَذْكْرُهُ مَل الْحَيّ و 0 رو كاري وََوَُ ملم َال ل 6 ا و 


و 


فيه وَالَْيْتِ الَّذِي لأَمُذْكرٌ الله #بوالم وَالْمَيَفَ* 6 


سر جاه عر 


2 


- 
عَنْ أ وره 


-١ 6‏ وَعن 


)١(‏ أي: لساوتهن في أجرهن وقابلتهن في فضلهن. 

(؟) مداد - بكسر الميم قيل: معناه في العدد. وقيل: مثلها في أنها لا تنفد. وقيل: في الثواب» والمداد ههنا مصدر 
بمعنى المدد وهو ما كثرت به الثبىء» قال العلماء: استعماله ههنا مجاز؛ لآن كلمات الله تعالى لا تحصر به ولا غيره 
والمراد: المبالغة به في الكثرة؛ لأنه ذكر أولا ما يحصره العدد الكثير من عدد الخلق ثم زنة العرش ثم ارتقى إلى 
ما هو أعظم من ذلك. النووي 
خلاصة الرواية: أن أم المؤمنين «جويرية بنت الحارث» زوج النبي يك صلت صلاة الفجر ثم جلست تذكر 
الله تعالى بالتسبيح والتكبير والتهليل ومعها كيس حصى فخرج رسول الله و إلى السوق ثم رجع وقت 
الضحى فوجدها لاتزال جالسة تذكر الله تعالى فعلمها يَلةِ دعاءً جامعًا موجرًا يعادل الساعات الطويلة التي 
قضتها في ذكر الله هذه الكلمات وكررها يك ثلاث مرات فكم هو عدد مخلوقات الله؟ وكم هو وزن عرش 
اللّه؟ وكم هو مقدار الحبر الذي تكتب به كلمات الله؟ والله تعالى يقول: لوَلَوْ آنا في الأزض من د شَجَرَةٍ فلم 
وَالْبَحر يَمُدَهُ من بَعْدِهِ سَبْعة بحر ما تَِدَتْ كَلِيَاتٌ الله. النعيذا لا يمكن غادة ولالعضر وهنا أرتتها 
النبي كَكِةِ إلى هذا الدعاء الجامع للأجر العظيم مع العمل القليل. 

(3) فتشبه الذاكر بالحي الذي ظاهره متزين بنور الحياة وباطنه بنور المعرفة وغير الذاكر بالميت الذي ظاهره عاطل 
وباطنه باطل. فتح الباري. وقال النووي: فيه جواز التمثيل. وفيه أن طول العمر في الطاعة فضيلة وإن كان 
الميت ينتقل إلى خير؛ لأن الحي يلحق به ويزيد عليه با يفعله من الطاعات. 

(5) فيه: الندب إلى ذكر الله تعالى في البيت وأنه لايخلى من الذكر. 

(5) فيه: الإشارة إلى إحسان الظن بالله بأن يعتقد بأن الله كا أكرمه بالإيان يكرمه بالرضى عنه ودخول الجنان فلا يظن 
المؤمن أن الله سيعذبه لوقوعه في بعض المعاصى ولهذا ورد في رواية: «فلا يظن بي إلا خيرًا) وهذا عند قرب الوفاة. 





لها ةا عتحب عد قرح رياص الصالحين من كلام سيد المرسلين 


وَأَنَا مَعَهُ إذَا ذّكَرَنٍ فَإِنْ ذَكَوَني في نفس '' ذَكرْثةُ في تفي وَإِنْ ذَكَرَنِ في مل" ذَكَرْئهُ في مَلإ حير حش 
امم 2 1ه 
منْهِمْ ). متفق عليه 


1 هه ررم 


لاعر 


الوا وم المدر دون 


آآ خت#ل هه 


85- وَعْنْهَ قَالَ: قَالَ ول الله كله سبو ا و ) 
ا رَسُولٌ الله؟ قَالَ: وام َالذكرَاتا” ». رَوَاهُ مُسْلِمْ 


و «الْمُمَرّدُونَ) , تتريق ااراء وخدفياة وال 3 لي اله المكحيور «السليد: 


0 
و )0 ل له 


-١ 30‏ وَعَنْ ابر 5ه قَالَ: سَمِعْت رَسُولَ الله كله يَقولُ: «أَقْضَلٌ الذَّكْر: لآ إِلَهَ إلا 


1 0 و 200 
لم0 رَوَاه ار مذي وَقال: حَديث حسر» 


لمن 


١١ 


0 
رص هم سمه 0 ه وم ل له سه ماه 


0 وَعَنْ عَبْدِ الله بْن بسر #5 أَنْ رجلا قَالَ: يا رَسُولَ الله إن ؟ شَرَائِمَ الإسلآم قد 
لونم فأَخْيرْني بمَيْءٍ أَتَشَبَثْ”* به. قَالَ: ١لا‏ يَرَالُ لِسَانْكَ َطْبا"' مِنْ ؤِكْرٍ الله». و دا 
التدْمِذِيٌ وَقَالَ: حديث حسرن. ظ 

089 - وَعَنْ جَابِرٍ ذه عَن لنب يلل فَالَ: «مَنْ قَالَ: سُبْحَانَ الله وَبِحَمْدٍ و غْرِمَ 27 


)١(‏ أي: سرا منفردا بعيدا عن معرفة الناس. 

(1) أي: ذكرني جهرا مع مجموعة من الذاكرين. 

() أي: ذكرته بالثناء عليه ومثوبته في جمع خير من جماعته والمراد بهم الملائكة الأبرار الأطهار. وفيه: دليل على 
جواز الذكر مع الجاعة؛ لأن قوله: "في ملذا أي : الل ا رار 
القوم لايشقى ا للسوة 

ا ا 1 
ل ل رت نر اراد ررقي ارو سن الاير 
للتعبد. تحفة الأحوذي 

(0) فهذا دليل على أن الذاكرين الله كثيرا لهم السبق على غيرهم فكانوا أسبق إلى الخير والله الموفق. 

(5) لأنها كلمة التوحيد والتوحيد لا ياثله شيء وهي الفارقة بين الكفر والإيمان؛ ولأنها أجمع للقلب مع الله 
وأنفى للغير وأشد تزكية للنفس وتصفية للباطن وتنقية للخاطر من خبث النفس وأطرد للشيطان. تحفة 
الأحوذي 

0200 أ الفضائل والأعمال التي دعا إليها الإسلام كثيرة ولا أدري اا أعظم للأجر؟ 

() أي: 0 

ااي نود ا باشعا نري عه و قاية انير او ريدي وااقلية ا اك لكر عكر بر ص لذ 
الذكر سهلا عليكء والمراد من رطوبة اللسان: المداومة عليه والإكثار منه ليجري بسهولة على لسانه. 

(١)يقال:‏ غرست الشجرة غرسًا وغراسًا إذا نصبتها في الأرض. 


عو 2 
سس “و 


نَخْلَةٌ في الْجَنَةِ). رَوَاه تبني وَقَالَ : حَدِيث حَسَن. 


هو 
جو 


5 


4 


ورا رع ع 6 


قَقَالَ يا محَكَدُ كر أت يي اش 77 0 َه ا ا 


0 0000 يم ساه 0 1 1 م رهس و 
وان غرَاسَها: سبحا اك لله وَالْحَمْدُ لله وَلا | َه إلا الله وَاللّه كمد" ). روه الرَمِلى وَقال: حديث 
0 أ أ 


0 00 آ ه ل 1 0 ا 0 
0 - وَعَنْ أَبي الدَّرْدَاءِ 5 قَالَ: قَالَ رَسُولٌ الله يل : ألا نكم بِحَبْرِ أَعَْالِكُمْ 
22 را م سه ههه و 0 2 لل يوه ب ص سا ياه 07 
وَأَرْكَاهَا عِنْدَ مَليككهة' ' َأَْمّهَا في دَرَجَاكُمْ و تبر لَكُمْ ون إِنمَاقٍ اذ هب وَالِفِضْةٍ وَخَبْرِ لَكُمْ 


ص 


م 2ه ره ومييرع س2 و ره وم بره 7 


من ألا عدوم تت ربوا اهم و َضْرِبُوا أَعْنَاكَكُمْ؟» قَالُوا : بل قَالَ: «ؤْكْرُ الله تعال”* ). 
رَوَاهُ التَرْمِذِيٌ» قَالَ الْحَاكِمُ أبُو عَبْدِ الله: إسْنَادُهُ صَحِيحٌ. 


لسوت تتبن لي ا ل الل له عل ان رأ ون يديج 


)١(‏ ورد في وصف الحنة أن ترابها المسك والزعفران. 
(5) هو جمع قاع وهو المكان الواسع المستوي من الأرض قال الشاعر: 
ريمٌ على القاع بِينَ البانِ والعلم أحَلَّ سفكَ دمي فو في الأشهر الحسرم 

(©) قال الطيبي: هنا إشكال؛ لأن الحديث يدل على أن أرض الجنة خانية عو ا لها رنوالء منود زولك 
نحو قوله تعالى: اتَجْرِي ين تتا الأمبَارٌ4 على أنها ليست خالية عنها؛ لأنها إنما سميت جنة لأشجارها 
المتكاثفة والجواب: أنها كانت قيعانا ثم أوجد الله فيها الأشجار والقصور على حسب أعمال العاملين 
لكل عامل ما يمختص به بحسب عمله ثم إنه تعالى لما يسر له العمل لينال به الثواب جعله كالغارس 
لتلك الأشجار مجارًا إطلاقًا للسبب على المسبب ولما كان سبب إيجاد الله الأشجار عمل العامل أسند 
الغرس إليه» والقصد: بيان طيب الجنة والتشوق إليها والحث على ملازمة قول هؤلاء الكلمات التي 
فى الباقياك الضانلات» نيفن القدين ش ْ 

(5) أي: أكثرها ثوابًا وأطهرها عند رب العزة والجلال. 

(0) قال شيخ الإسلام عز الدين ابن عبد السلام في قواعده: هذا الحديث ما يدل على أن الثواب لا يترتب على 
قدر النصب في جميع العبادات بل قد يأجر الله تعالى على قليل الأعمال أكثر نما يأجر على كثيرها. تحفة 
الأحوذي 

(1) هو جمع نواة: وهي ما يكون داخل التمرة ثما يرمى ولا يؤكل ومثله نواة المشمش ونواة الخوخ وهذه المرأة 
هي ١جويرية»‏ زوج النبي يكل فقد كانت تسبح الله بك بالنوى أو بالحصى فلم ينكر عليها النبي كَل وإنما 
أرشدها إلى دعوات هي أشمل وأيسر وأفضلء والحديث يدل على جواز استعمال «السّبحة» في الذكر وما 
ينكره البعض على المسبحة ليس لهم ما يؤيدهم من السنة المطهرة ولوكان التسبيح بالحصى محرمًا لمنعها - 





م شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين 
الله عَدَدَ مَا حَلَقّ في السَّمَاء وَشبَْ شبْحَانَ لله عَدََ مَا حَلَقٌ في الأَرْضٍ وَسُبْحَانَ لكيه ماين ذلك 


و 6م 


وَسَيْحَا نالل عَدد ما ُو حَاِقٌ» َال أب مل لِك وَالْحَمْدُ لله مغل َلِكَ؛ وَل إِلَهَ إلا الله مِثْلَ 
لِك وَلاحَوْلَ وَلا فو إلا بان مل َلِكَ». َه لي وَقَالَ: حَِيتْ حَسَن 


, وَعَنْ أي مُوسَى طه لَ: قال لي رَ شُول الله وك : «آلا أَدلّكَ عل كثرة"‎ ١5 


ل أ 


الْجَنَةِ؟) فَقَلْتٌ: يبي (لا لأَحَوْلٌ وَل وه إلأباه1" ) 6 متمق علد 


7 


من كنور 


11 - باب ذكْرا له تَعانَى فَائما وقَاعدا ومَصَطَجهًا وَمحْدنا 


وجنبا وحائضا إلا القُرَآنَ قلا يَحل لجِنُب ولا حائض 


أ 


قَال الله له تَعَالَ: «إنَ ني حَلقٍ السّموَاتٍ وَالأَرْض وَاخْلفِ اللي وَالَار "" لآيَاتِ فلار 
الألبَاب” © الّذِينَيَذْكُدونَ الله قِيَاما وَفَعُودَا وَعَلَ جنوي 3 ا ”0 


را مده 0 2 س2 نسم الاك رن 0 


د كَانَ وَسُولٌ الله وك يَذْكُرٌ الله 0 
رَوَاهِ مُسَلم 
5 - وَعَنِ ابْنِ عَبّاسٍ رَخِيَ الله عَنْهُهَا عَنِ النَِيّ يكل قَالَ: «لَوْ أَنَّ أَحَدَكُمْ إذا أنّى أَهْلهُ 


الي الم ودر هس ذلك بالوطل الراووافسيي بق لأا ال /ذ. هن مستنطقات ثم 
إن هناك ضرورة لضبط العدد كقوله يَكِْةِ : «من قال لا إله إلا الله وحده لاشريك له له الملك وله الحمد وهو 
على كل شيء قدير مائة مرة..» الحديث فمن الصعب ضبط العدد بدون نسيان بلا مسبحة أو حصى؟ فلا 
وجه للإنكار والله تعالى أعلم. 

)١(‏ معنى الكنز ههنا: ثواب يدخر في الجنة وهو ثواب نفيس كا أن الكنز أنفس أموالكم. 

)١(‏ الحول: الحركة والحيلة» أي: لا حركة ولا استطاعة ولاحيلة إلا بمشيئة الله تعالى» سبب ذلك أنها كلمة 
استسلام وتفويض إلى الله تعالى واعتراف بالإذعان له وأنه لاصانع غيره ولاراد لأمره وأن العبد لا يملك 
شيئًا من الأمر. النووي 

(؟) أي : بالمجيء والذهاب والزيادة والنتقصان. 

(:) أي: لذوي العقول. 

(0) أي : : مضطجعين: ومقصود الآية أهم يذكرون الله في كل حال. 

نهد اسنيت اجر مجر ار تر اك حال سبي ليان وافكي واشعية رقع او ا 
جائز بإجماع المسلمين وإن| اختلف العلماء في جواز قراءة القرآن للجنب والحائض فالجمهور على تحريم 
القراءة عليهم جميعا. النووي 


كتابالادكسار ل |(١7ه‏ | 


قَالَ: ١‏ يسم الله + الهم جديا الشَّمْطَانَ وَجَدْبٍ الشَيْطَانَ مَ قا قَقَضِىَ ته وَل 1 يَضرَّة" ( 


2-6 ره َه 


متعى عليه 


١45‏ باب ما يفول ؛ عند تومه واستيقّاظه”" 


41 هه 


4- عَنْ خُذَيْقَة ارا رجه فض قَالاً: كَانَ وَصُوَلٌ الله كَل إِذَا أَوَى إِلّ فِرَاشْهِ قَالَ: 
«باشيكٌ اللّهُمَ خا وَأ مُوثُ. وَإِذَا اسقط قَالَ: «الْحَمْدُ لله اذى أَحْيَّانَا بَمْكَ مَا أَمَائَنَا"" وَإِلَيْه 
ود ( بروأة البْخَارِيٌ 

باب فَضل حلّق الذكْر والنّدب إِلَى مَلَرْمتها 
وَالنَّهِي عن مَفَارَفَتها قير عَدْرٍ 

َالَ الله تَعَالَ: ##وَاضيئ تَفْسَكَ؟”' مَعَ الِْينَ يَد يَدهُونَ ريم بالْمَدَاقوَالْحَهِيٌ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَل 
وو 


تَعْدٌ عَبْنَاكَ عَنْهُمُ م 017 4[الكهيف: 1 


41- وَعَنْ أب هَُرَيرَ م طلا قَالّ: قَالَ رَصُوَلٌ الله كله: «إنَّ لِلَّهِ تَعَال مَاَبِكَةَ ِكَةٌ يَطُوفُونَ ف 


آ- 
6 


الطدق يَلْتَِسُونَ أَهْلَ الذّكْر”" فَإِذًا وَجَدُوا قَوْمَا يَذْكُرُونَ الله كك تَنَادَوَا: عَلّمُوا إلى حَاجيكي”" 


)١(‏ قال القاضي: المراد أنه لا يصرعه شيطان. وقيل لا يطعن فيه الشيطان عند ولادته بخلاف غيره. قال: ولم 
يحمله أحد على العموم في جميع الضرر والوسوسة والإغواء هذا كلام القاضي. وني هذا الحديث: الحث على 
ذكر الله تعالى في هذه المواضع» ويلحق بها ما في معناها. قال أصحابنا: يستحب أن يذكر اسم الله تعالى على 
كل أمر ذي بال» وكذلك يحمد الله تعالى في أول كل أمر ذي بال للحديث الحسن المشهور فيه. النووي 

(1) من نعمة الله يله علينا أن الله شرع لنا أذكارًا عند النوم والاستيقاظ والأكل والشرب ابتداء وانتهاء بل حتى 
عند دخول الخلاء وعند اللباس كل هذا من أجل أن تكون أوقاتنا معمورة بذكر الله وَبك. 

والله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا 

لوم احا ل ار يواد بلا ويه بجوو جا الم عط من راونا جب العا دان 
تعالى: «اللهيتوَفى الأنفْسَ حِيِنَ مَوْتَهَا وَالَتِي 1 تمْتْ في مَنَامِهَا4ك وهي الوفاة الصغرى. 

(5) أي: الحياة بعد الموت للحساب والجحزاء. 

(5) أي: احبسها وثبتها. 

(5) أي: لا تصرف عيناك» أي: النظر عنهم. 

(0) أي: يبحثون عن مجالس التسبيح والتكبير وذكر الله تعالى» قال الحافظ في الفتح: الأظهر اختصاص ذلك 
بمجالس التسبيح والتكبير وتلاوة القرآن فحسب. 

(6) أي: إذا رأت الملائكة قوما جلسوا لذكر الله قال بعضهم لبعض: أقبلوا على ما تطلبونه. 


| قد 55-5 شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين 


يَحُفو بم عونك السّماءِ الدنَْا تيَسْأَهُمْ وَيجُمْ - وَهْوَ غلم - -: مَا يَقُولٌ عِبَادِي”"؟ قَالَ: 
ولو : يُسَبْحُونَكَ وَيُكَردونَكَ وَيحْمَدُونَكَ وَيُمَجَدُونَكَ فِيَقولُ: هَلُ رَأَوْني؟ يقولُونَ. 3 
: 000 َيَقَولٌ: كيف لو رَأي؟ َالَ: يَقولُون: و رَأَوْكَ كانوا أَسَدَ لَك عِبَا؛ وَأَشَدَّ لَكَ محِيدٌ 

وأكنر لك نيا 1 يقُول. 0 َسْأَلُونَ؟ قَالَ: يَقُولُونَ: يَسْأَنُوتكَ الجن قَالَ: يَقُولُ: 7 


4 


بشول: كتفت نر أوهاة قالغ بشر ل 4 لذ 





أ عدي انو ثَالَ نهم بتَعوون؟ قال 
يَقُولُونَ: يَتَعَوّدُونَ مِنَّ الا قَالٌ. تيقول: وَهَآ رَأَوْهَا؟ ل يَتُوون: لوا مَاوأوَها. ل _ َيَقَولٌ: 
نَكَيْفَ لَوْ رَأَوْهَا؟ قَالَ: يَقُولُونَ: لَوْ رَأَوْهَا كَانُوا أَسَدَّ مِنها فِرَارَا وَأشَدَّ طَا عحَاقَة. 7 تيقول: 
أَْهدُكُْ أن كَذ عَمَرْتُ لَهُنْ كَالَ: يَقُولُ مَلَكّ مِنَ الْمَلديِكَة: ل 0 


0 202 ا انرو ووم وو 0 0 وهر ىو(”) 1 سا كه 
لحاجة ل اا ار ). متفق عليه 
5 ى في وام 


وَفِ روَايَةٍ 1 1 : عَنْ أبي هِرَيرَ َو طن عَن النبيّ يك قَالَ: إن لله مَلاَيْكَة سَيّارَةٌ فضا 
سن تبمُونَ حَالِسٌ الذّكْر ”© فَإنَا الما له رفوا متخ وف بَْضْهُم بَعْضًا بأ َجْنِحتِهِمْ 


أ 


7 


فى اماو المماء ياوا وصودُوا ل الا يلاق - وَهَوَ 
0 -: من أبن حكم؟ تبعُولُونَ: جثْنَا نْ ء عِندٍ عِنْدِ عِبَادِ لك في الأزض: يُسْبحُونَكَ وك 


ل رس 


يوك وَيحمَدُوَكَ و يشالو تكد قَالَ: اذا يَسالون؟ قَالُوا: يَسْأَلُونَكَ جَنْتَكَ. قَالَ: وَكَلُ رَأَوَا 
جَنَتِي؟ قَالُوا: لا أي رَبّ : قَالَ: نَكَيْف لو رَأَوَا جَتَتِي؟ قَالُوا: وَيَسْتَحِيرُونَكَ قَالَ: وَمُم يَسْتَجِرُوني؟ 


(1) أي : طون بهم بأجنحتهم تكريً) لهم. 

(0) أي: ماذا يطلب عبادي مني؟ 

(9) في الحديث: بيان فضل الذكر والمغفرة ة لأهل الذكر حتى من حضر مجلسهم لحاجة غير الذكرء يغفر الله له 
أيضَاء ى! أن فيه: اجوار فص تر الجاع وفيه: : محبة الملائكة لبني آدم واعتنائهم بهم. وفيه أن السؤال 
قد يصدر من السائل وهو أعلم بالمسؤول عنه من المسؤول لإظهار العناية بالمسؤول عنه والتنويه بقدره 
والإعلان بشرف منزلته. وقيل: ا للم بال ادر الوك اتا 
دعل فيهًا. .4 فكأنه قيل انظروا إلى ما حصل منهم من التسبيح والتقديس مع ما سلط عليهم من 
الشهوات ووساوس الشيطان. وفيه أن الصحبة لها تأثير عظيم وأن جلساء ء السعداء سعداءء؛ والحخرص على 

(؟) أي: ملائكة سياحون في الأرض زاتدون على الحفظة. 

(5) أي: لا وظيفة لهم إلا البحث عن مجالس الذكر. 


َانُوا: مِنْ نَارِكَ يَا رَبٌّ. قَالَ: وَهَلْ رََوْا نَارِي؟ قَالُوا: لآكَالَ: فَكَبْفَ لَوْ رَآَوَا نَارِي قَالُوا وَيَسْتَغْفِرُونَكَ 
فتول: كد عدت 5 ْ رُم ما اجَارُوا. َل تَيقُولُونَ: رَبّ فِيهم فُلآنٌ 
كول 11" رامل قلي ته اقول وَلهُعَمَرْتُ هُمالْقَوْمُ لأيشْقَى ! عا 

/1- َعَلُْ وَعَنَ أي سَعِيدٍ رضي الله عَنْهَ) قَالاً: قَالَ رَسُولُ 4 ِل : ١لا‏ يقعد يعد قوم 
َذْكْرُونَ الهو ِلأَحَفَنّهُمُ الْمَلدكَة وَعَهِبنُم لَه َكَرَت عَلَيْهمُ السَكِبئة؛ وَذَكرَهُمُ الله فِيمَنْ 


رَوَاه مسا د 


عنذة). 


4 - وَعَنْ أبي وَاقَدٍ الْحَار رث بن عَر ف له «أنَّ وَسُولَ لله يك ْنَا هُوَ جَالِسٌ في الْمَسْحِدٍ 
000 بر ل 


وَالنّاسٌُ مَعَهُ إِذْ أَقْبَلَ تَلدنَهَ قر ع ا سول الله يله . 


َأَمَا أَحَدهُمَا دأ ار اَْلقةٍ َجَلْسَ فيه وما بسي يعسو ات 
2 700 مه 
َم ترَعَ رَسُولُ الله يِه كَلَ: ألا هكم عَن التَمّر التَاهنَة؟ آم أَحَدّهُمْ فَأوَى إل الله قا الله وما الآحَوُ 


فَاسْتَحْيَا فَاسْتَحْيَا الله من وَأَما الآسكَرُ فَأَعْرَض فَأَعْرَض الله عَنْه" ) اامتفق عله 

- وَعَنْ أبي سَعِيدٍ الخذريٌ 5ه قَالَ: ترج مُعَاوِيَةٌ د عَلَ حَلْقة في الْمَسْحدٍ كََالَ: 
قَالَ: الله ما عكر داك ؟ قَالُوا: ما أَجْلَّسَنَا إلا ذَاكَ 
قَالَ: أَمَا إن 1 أُسْتَحَلِفكُمْ مهمه لكو" وَمَا كَانَ أَحَدَ ب بمَْْكتِي”" مِنْ رَسُولٍ الله ل أَقَلٌ عَنْهُ 


)١(‏ أي: كثير الخطايا والذنوب. 

(؟) هى الخلل بين الشيئين. 

(؟) معناه: أن الأول أحب سماع موعظة الرسول كل » فجلس في حلقة العلم فأعطاه الله ما يبتغيه» والثاني: 
استحيا من تخطي الصفوف فجلس خلف الجالسين فلم يحرمه الله الأجر وأما الثالث: فأعرض عن 
الموعظة ومفى في سبيله فحرم الأجر والثواب. اه. فائدة: فيه فضل ملازمة حلق العلم والذكر 
وجلوس العالم والمذكر في المسجد. وفيه الثناء على المستحيي والجلوس حيث ينتهي المجلس. وفيه أن من 
سبق إلى موضع منها كان أحق به. وفيه استحباب الأدب في مجالس العلم وفضل سد خلل الحلقة كما 
ورد في الترغيب في سد خلل الصفوف في الصلاة وجواز التخطي لسد الخلل مالم يؤذ؛ فإن خشي 
استحب الجلوس حيث ينتهي كما فعل الثاني. وفيه الثناء على من زاحم في طلب الخير. فتح الباري 

(5) أي: أستحلفكم بالله ما جلستم إلا من أجل ذكر الله تعالى. 

(5) أي:لم أطلب منكم الحلف للشك والريبة. 

0 أي: ليس أحد منكم أقرب إلى رسول الله يك مني. وذلك لآن أخته أم حبيبة أم المؤمنين؟ فبينه وبين الرسول 
يك قرابة بالمصاهرة. 





اة | لححييد < اه 
حرا وني إن وقول الك كل حر رج عَلَ علق أضْحَابه َال ما أجلمَكُمْ؟ الوا 
الله وتَحْمَدة عل مَا دان لإشلآم» ومنب َل ل «آلله مَا أَجْلّسَ: باسدبم 


وَالله مَا أَجُلَسَنَا إلا ذَّاكَ. قَالَّ: «أمَا إن 11 أُسْمَحْل م تمه لك م وَلَكِنهُ نان , جبريل الت فَأَخْبَرنٍ أن 
الله باهي بِكُمْ الْمَادئِكَة0'" ». رَوَ اه مُسْلِمٌ 


- باب الذكر عند الصباح والمساء 
َالَ الله تَعَالَ: »#وَاذْكْرٌ رَبَكَ في تَفْسِكَ تَضَدّعَا(" و وَخِيفَة'" ان الْجَهْر مِنَ الْقَوْلٍ الْعْدُوٌ 
وَالأَصَالٍ وَلَاتَكّنْ مِنَ الْعَافلِينَ4[الأعراف: 700]. كَالَ أَمْلٌ اللَّمَةِ: «الآصَالُ» > بمْعُ أصِيلٍ و 
بَيْنَ | بين الْعَضْرٍ وَالْمَغْرب. وَقَالَ تَعَالَ: #وَسَبٌُ سبّحْبحَمْدِ وك َبْلَ طُلُوع انس وَكَبلَ روي [طه: 
. وَقَالَ تَعَالَ: #وَسَيُْ سَبّح بحَمْد رَبك الْعَفِيٌ وَاليكَارٍ4 [غافر: 6 قَالَ أَهْلٌ اللْكَة: «الْعَينُ) 
ان وال تين وَعُرويها وَقَالَ تَحَالٌ: ني يُبُوتٍ أَذْنَّ الله أَنْ ربذمة وهف 
يرم 
ل 


يُسَبّحْ لَه فِيهَا ِالْدٌ 57 ليه غَارَة و لا بيْعٌ عَنْ ذكْرٍ الله الآية[التور: 


0 
ب 
3 
5 


0 ب 29 سَخَْنَا الْجِبَالٌ مَعَهُ يُسَبّحْنَ بالْعَشِيّ وَالإِشْرَاقٍ 00 
رص ه286 ل 6سا 0 7 ل 1 7 يب سن 8 2ه أ ن أ -_ 
-0١‏ وَعَنْ أبي هِرَيْرَةَ 5ه قَالَ: قَالَ رَسُولٌ الله يَكِهُ : مَنْ قَالَ حِينَ يُصْبحٌ وَحِنَ يُمْبِى 
سْبْحَانَ الله وَبحَمْدِهِ ماله مر ليت أَحَدٌ يَوْمَ الْقِيَامَةٍ أفْضَلَ يما جاءَ به إلا أَحَدٌ قَالَ مِثْلَ ما َالَ 
0 (" رواة له 
7 - وَعَنْهُ قَالّ جَاءَ رَجُلٌ إِلَ الي يكل َقَالَ د لَ الله ما لقت مِنْ عَفْرّب لَدَغَثْنِي 


)١(‏ أي: يفاخر بكم ملائكة السماء. وقد دل الحديث على مكانة الذاكرين وعلو منزلتهم عند الله. 

(1) أي: مُظهرًا للضراعة والذلة. 

(") أي: خوفا من عقابه. 

(5) أي: أن تعظم. 

(5) أول النهار وآخره. 

(5) أي: من العصر إلى الليل ووقت الضحى. 

(0) قال الطيبي: اا تراتسير مرا جد حل قا بجا ارونارا وول #الومال براقالوار يأ 
بمساواته. كذا في المرقاة 





حاب 2١‏ 2 حار 





0 1 ل د‎ ١ و وو - 1 و‎ 20 6> ١ 
1 بارع لكا لو لمن أمْسَبْتَ: أعوذ بِكَلَِاتٍ الله التامّاتِ ' مِنْ شر مَا خَلَقٌ‎ 
2 : 0 
تخ 2021 ع ام ل‎ 
رع أ‎ | 


الي ينه 8 يقَولٌ إدا أضْبَح :«اللَهُم بك أَضْبَحْا وبكَ لك انق نيل 


نيا وَبكَ تَمُوتٌ وَإلَيْكَ النشُورٌ». وَإِذَا أَمْسَى قَالَ: الله 0 بك نيا وك نَمُوتُ 


وليك يك الت »ع ددا ألوذاؤةة وال مذي وقال#عديث حسر” 


وه ص 
؟ وه اه ير 


أن أَبَابَكْرٍ الصّديقَ 5 *: قَالَ: يا رَسُولَ الله مُرْن بِكَلَاتِ أَقُوهٌنّ إذَا أَصْبَحْتٌ 


ا 


وَإِذَا أَمْسَيْتٌ قَالَ: «قل: لله قَاطِرَ السَّموّاتَ وَالأرْض”” عَاجُ الْمَيْب وَالشَّهَادَة!”' رَبَّ كُلَّ َْءِ 


-١ 1‏ وعنهُ 


3 


20 -” 1 4 2 0 2 
وَمَلِيكَهُ أَشَهَد أَنْ : لاله إِلذَأَنْتَ أَعُودُ بك مِنْ شد تَفيِى وَكَدٌ الضَّيْطَّان ود 20 ا 
ذا أَصْبَحْت وَإِذَا أَمْسَيْتَ وَإِذَا أَخَذْتٌ مَضْجَحَك). رَوَاُ أَيُو داود. لوزي وَقَالّ: حَدِيثٌ 
م 2 و 
ا 000 
4 6 ماه يم ا 1 ادس 1 كه ل هي له 24596 
05 - وَعَنِ ابْنِ مَسْعَودٍ ضيه قَالَ: كَان نَبِيّ الله كل إذا أَمْسَى قالَ: «أَمْسَيْنَا وَأْمْسَى الْمُلك 
00 1ه 0 2-2 > 5 2-9 03 ع 0 ًَ 14 0 0 
لله وَالحمد لله لا ! إلا الله وَحَدَه لا شريك له) فا الزاوق :ازا قال فور لاله الخلك وله 
وى سوس س” 0 - ل عه عت لس ور سسرم * اسه ال 7 
الحَمد وَهمّ على كل شيءٍ قَدِيرٌ رَتْ أشألك حَيْرَ مَا فى هَذْهٍ الليْلَةِ وَحَيْرَ مَا بَعْدَهَا وََعُودُ بك مِنْ 
ل سم 0 00000 را يد 2 ا 7 5 5 
الى لوا عبطا بثو ماعل تعد الك وب أثوأ يك وذ 


راص جه مداق نك س6 ولبن 


75 - وعن عبدٍ الله بن خبيب 5ه ل: قَالَ لي رَ 


إن 0احسب 


6 د 


«قل حجل) 


0 


و ا 0 
ل الله عَيَة : «اقرَ 


)١(‏ يريد به عظيم الالم. 

() أي: أتحصن من شر كل مخلوق مؤذ بالقرآن العظيم الذي هو كلام الله. 

(؟) وفي التمهيد لابن عبد البر عن سعيد بن المسيب قال : بلغني أن من قال حين يمسي: #سَلامٌ عَلَ نوح في 
الْعَامنَ لم يلدغه عقرب. انتهى. ظ َ 

(؟) يقال نشر الميت ينشر نشورّاء أي: إذا عاش بعد الموت. أو نشره الله» أي: أحياه. تحفة الأحوذي 

(5) أي: خالقهم| ومبدعههم). 

0 أي: يا عالم الغيب المستور والمشاهد المنظور. 

(0) هو بكسر الشينء أي: الذي يدعو إليه من الإشراك بالله تعالى أو بفتحتين: حبالة الصائد 





زالام | شرح رياص انصاتحين من كلام سيد اخرسلين 
00 مك هيه ١‏ ه- 0 أ عر ا د ار رد 10 و 00 
وَ١الْمُعَوٌدْتَيْنْ)!''‏ حِينَ حوى رحن نُصْبح ثلاث مراتٍ َكْفِيكَ '' ٠‏ مِنْ كل شي ». رَوَاه 


أبُو داود. وَالتَرْمِذِيٌ وَقَالَ: حَدِيتٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ. 
ب ل ل ا تلن 9 
١‏ - وَعَنْ عُتهَانَ بن عَمَانَ له قَالَ: قال رَسُولَ الله يكهِ : مَا مِنْ عَبْدِ يتقول ني صَبَاح كُل 


ْم وَسَاءِ كل لب د 5: يشم الله الذي لأَيَضْرٌ َع اوه سي ني الأض وَلافي اسم وَموَالشّيع 


الْعَلِيمُ ثلاث مَرَّاتِ إلا لَبَضُْدَه شيم واه بو داود. وَالمَرْمِذِيٌّ رقال: لك حَسَن صَحِيح. 
4 باب ما يَفُولْهُ عند النوم 


ل الله نكال : إن في حَقٍ السَمَوَات وَالَرْض وَالآن اليا الها لنَهَار لآيَاتِ لأولي 
الات ل يَذْكُرُونَ الله قِيَامَا وَفَعُودًا وَعَلَ + ري" فيشكرون فى نكل السموا 
َالأَرْض 4[ آل عمران: -١91١]الآَيَاتِ‏ 


و بده و 


-١‏ َع قيضي اله 
قَالّ: باسك اللَّهُم أَخيا وَآَمُوتُ 0ل روا الما ىق 


9 - وَعَنْ عي ذه أن رَسُولَ الله ل َال لَه وَلمَاط مَدَ يقد : «إِذًا أَوَيْ) إل فِرَاشِك) أَوْ 


إذَا أَحَدْع مَضَاجِعَكمَا فَكَرا كَلانًا وَتَلَئينَ وَ وَسَيحَا تَلآنَا وَتَلآئِنَ» وَاحْمَدَا كَلاَنَا وَثَلآَئِينَ). وَف 


ع 


5نعها - هه ًّ وماس لم 7 سا )كه 
رِوَايَة: «التَسِيحٌ أي بَعَا وَتَلآَئِينَ) ٠‏ وَفِ روَاية :: لتب َب و دثِينَ). متفق عليه 
4 01 ان مر ه 


- وَعَنْ أب هُرَيْرَةَ ل قَالَ: قَالَ رَسُولٌ لله كه : «إذًا أَوَى أَحَدّكُمْ إل فِرَاشِهِ َليْفُْضِ 


1 جر اك رمك الع و لإعلان التوحيد كل يوم فهي حصن 
للعقيدة وتشيت للا يهان والمعوذتان حصن لدفع الشرور والآثام عن المؤمن وقد كان يك يتعوذ | ويعوّذ به| 
الحسن والحسين عفتطيد . 

(0) أي: ع اسم 

00 أي : من شر كل مؤذ. ِ 

(5) أي: بالمجىء والذهاب والزيادة والتقصان. 

(4) أي: لذوي العقول. 

(5) أي: مضطجعين: والمقصود أنهم يذكرون الله في كل حال. 

(0) أي: وصل إلى فراشه لإرادة النوم. 

(6) في هذا الدعاء: تذكير للإنسان بالبعث والنشور وحثه على فعل الخير فليس بعد الحياة إلا الموت والجزاء في 
الآخرة ولابد من الاستعداد ليوم المعاد. 


كتاب الأذكاسار ظ لسإب/ان/اه 





و 


فِرَاشَّهُ بدَاخْلَةِ إزّارِو'' فَإِنَهُ لا يَدْ يري ما حَلَمَهُ عله يَقُول: باشمك رَيْ وَضَمْتْ جني وَبكَ 


أزكمة؛ إن مه مُسَكْت نَفيِي”" فَارِْيْهَا وَإِنْ أز أَزْسلتهَا مَامطهَا يتح به بادك الصَاخِينَ”" ' 
2 كه 


ع 


هيوه عر 


1-8 ره ل هه 
رداص ه ته ك- 


0- وَعَنْ عَايْشَةَ معنا و سنن أذ مَضْجَعَهُ تَمْتْ في يَذَيْهِ 


يديه 


سه (5) سم 01 
وَقرَا 


1 


ِالْمُعَوّدَات؛ وَمَسَحَ ب جَسَدَهُ. متمق عَلَيْهِ 
رق .ليق 36 أ ل ايه ل ونج كه نَم تَقَتَ فيه فَقَرَ 
وه 5 م اكه 3 و 7 0 ار 
7 قل هُوَ الله أَحَدٌء وَقَلُ عو برب الْمُلّقء وَقل أعوذ برَبّ بي ري 
أ 2 معز 6 7 201 0 و 0 أ 
سْتَطاعَ مِنْ جَسَدِو دما عَلَ وَأ وَوَحَهِهِ وَمَا أقبّل من جَسَّدِوء يفل ذلك ثلاث مَرَاتٍ. 
و 86 - 


متفق عليه. قَالَ أَمْلٌ اللَّعَةِ: النَْتْ تَفْْ لَطِيفٌ بلا ريق. 


- 


7 - وَعَنٍِ الَْرَاءِبْنِ عَازِبٍ رَضِي الله عَنهُها قا ثَالَّ: قَالَ لى رَسُولُ الله كل : «إذَا أَنَبْتَ مَضْبَعَكَ 


َتَوَضَّأْ وُضُوءَكَ للصَّلاَة ته م اُطّجغْ عل شِقكَ | لأَيْمَنِ وَقَلَ: الله ع كنت تفي إيق": وَحَهَتَ 


6 


رجهي بك" وكَوَضْتُ أي بك وََْتُ طَهِي لبك بْكَ”" رَغْبَةَ وَرَهبَةَ ك8" لأَمَلْجَأ ولا مَنْجا 
مِنْكَ إلا إيِكَ آمَنْتُ يكتابك الذي أنْرَْتَ وَبييّكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ قن مت مِثَّ عَلَ الْفطرة'" وَاجعَلْهُنَ 


٠ 


)١(‏ المراد بها: طرف الإزار التي تلي الجسد. «خلفه), أي: حدث بعده فيه. 

(؟) إمساكها كناية عن الموت بدليل قوله: «فارحمها» ى) أن إرساها كناية عن الإبقاء في الدنيا على قيد الحياة. 

(؟) قال ابن بطال: في هذا الحديث: أدب عظيم وقد ذكر حكمته في الخبر وهو خشية أن يأوي إلى فراشه بععض 
الهوام الضارة فتؤذيه؛ وقال القرطبي: يؤخذ من هذا الحديث: أنه ينبغي لمن أراد المنام أن يمسح فراشه 
لاحتمال أن يكون فيه شيء من رطوبة أوغيرهاء وقال ابن العربي: هذا من الحذر ومن النظر في أسباب رفع 
سوء القدر أو هو من الحديث الآخر: «اعقلها وتوكل». 

(5) كان يَكِةِ إذا أراد النوم يجمع كفيه فينفخ فيهم| طلبا لبركة القرآن ويقرأ الإخلاص والمعوذتين ثم يمسح بكفيه 

(4) وفي بعض النسخ: وقرأ بالواو» وفي بعضها ثم قرأ. قال الحافظ أي: يقروها وينفث حالة القراءة. 

() أي: استسلمت لحكمك وقضائك وجعلت نفسي منقادة لأمرك طائعة لحكمك. 

(0) ذكر الوجه وهو أشرف ما في الإنسان ومجمع الحواس» وأيضا ففيه معنى: التوجه والقصد. 

(8) أي: اعتمدت عليك في جميع أموري كا يعتمد الإنسان بظهره عند الجلوس على الحائط. 

(9) أي: رغبة في رفدك وثوابك وخوفًا من غضبك وعقابك. فتح الباري 

)9١(‏ أي: إذا مت في تلك الليلة قوت على الإيهان والدين وإن أصبحت أصبت خيرًا كثيرًا. 





زدلاداءتت ‏ شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين 


+ 


يُِ 2)١(+‏ وههنه سه 
مَا تقول ). متفق عليه 


7ح وَعَنْ أَنْسِ ذ ذه أن ؛ الب يكِ كَانَ نَ ذا أَوَى إِلَ فِرَاشِهِ قَالَ: «الْحَمْدُ له الذي َعم 
وَسََانَاوكقَانَا وا" فَكَمْ ين لكاق له وَلاَمؤوي' 0 0 ل 

14 - وَعَنْ حُدَيْمَةَ ذه أن رَسُولٌ الله يَِِ كَانَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يقد وَضَعَ يد الي تخت 
ا نَم يَقُولَ: «اللّهُمَ ني قد 7 عَذَابَكَ يم تبص عِبَادَكَ” ' ». رَوَاهُ التَرْمِذِي وَقَالَ : حَدِيتٌ حَسَن. 


همه أ كَان رة 


يه وولعها وفيه: : أنه يَقَولَهُ كلدت مَك ات. 


(1) فيه: ثلاث سنن مهمة مستحبة ليست بواجبة؛ إحداها: الوضوء عند إرادة النوم؛ الثانية: النوم على الشق الأيمن؛ لأن 
النبي ويد كان يحب التيامن؛ ولأنه أسرع إلى الانتباه» الثالثة: ذكر الله تعالى ليكون خاتمة عمله. النووي 

)أن : : رزقنا من فضله ما يكفينا وجعل لنا مسكنا نأوي إليه. 

(") أي: كثير من الناس من هو فقير محتاج ليس عنده ما يكفيه وما يؤويه» والغرض: أن يتذكر المؤمن نعم الله 
الحليلة عليه والنظر إلى من هو دونه. 

(5) أي: : احفظني. 

(6) قال ابن بطال: : هذه أنواع من الأذكار عند النوم والممكن أن النبي ككل يجمع ذلك كله عند نومه؛ أو أنه كان 
يقتصر على بعضها إعلامًا لأمته أنه فعله للندب لا للوجوب. 


كتثابالدعوات ممه | ا 


نََ ساس 


- - كتَاب الدعوات 
. باب فل الها" 


)١‏ الدعاء: طلب الأدنى من الأعلى على سبيل التضرع. 

آداب الدعاء: اعلم أن المذهب المختار الذي عليه الفقهاء و الحدتوا ن وجماهير العلماء من الطوائف كلها من 
السلف والخلف: أن الدعاء مستحب قال الله تعالى: # وَقَالٌ ره عشوي أستحب لَكُمْ 4 وقالتملل: 
0 هُهْ تَضَدَعاً وَحُفْيَةٌ4 والآيات في ذلك كثيرة مشهورة. وأما الأحاديث الصحيحة فهي أشهر من 

تشهر وأظهر من أن تذكر. قال: ومن شرائط الدعاء أن يكون مطعمه حلالا ومن آدابه: حضور القلب» 

0 الإمام أبو حامد الغزالي في «الإحياء»: آداب الدعاء عشرة: 

الأول: أن يترصد الأزمان الشريفة كيوم عرفة وشهر رمضان ويوم الجمعة والثلث الأخير من الليل ووقت 
اللأسيعان: 

الثاني: أن يغتنم الأحوال الشريفة كحالة السجود والتقاء الجيوش ونزول الغيث وإقامة الصلاة وبعدها. 

الثالث: استقبال القبلة ورفع اليدين ويمسح به| وجهه في آخره. 

الرابع: خفض الصوت بين المخافتة والجهر. 

الخامس: أن لا يتكلف السجع وقد فسر به الاعتداء في الدعاء» والأولى أن يقتصر على الدعوات المأثورة فما كل 
أحد يحسن الدعاء فيخاف عليه الاعتداء. وقال بعضهم: ادع بلسان الذلة والافتقار لا بلسان الفصاحة 
والانطلاق» ويقال: إن العلماء والأبدال لا يزيدون في الدعاء على سبع كلمات ويشهد له ما ذكره الله85 في 
اكخرسورة البقرة #ورئنا الا تو اخذتا © إل اخرهاء ل 
قلت: ومثله قول الله 3 في سورة إبراهيم وَلِل : #8 وَإِذْ قَالَ إِيْرَاهِيمُ و ب اجعل هَذًَا الْبَلَدَ آمناً...* إلى آخره. 
قلت: والمختار الذي عليه جماهير العلماء : أنه لا حرج في ذلك ولا تكره الزيادة على السبع» بل يستحب 
الإكثار من الدعاء مطلقا. 

السادس: التضرع والخشوع والرهبة قال الله86 7527108449 وَرَعنا 
وَكَانُوا لَنَا خاشِعِينَ 4 وقال تعالى: « اذْعُوا رَبَكُمْ تَضَرّعاً وَخُفيةٌ 4. 

الي اود رنب ا اا 9522070272227 
الله: لا يمنعن أحدكم من الدعاء ما يعلمه من نفسه فإن الله تعالى أجاب شر المخلوقين إبليس إذ قال: 
١‏ أَنظِرْنٍ ِل يَوْم يبَُونَ © قَالَإِنّكَ من المظرِينَ * 

الثامن: أن يلح في الدعاء ويكرره ثلاثا ولا يستبطئع الإجابة. 

التاسع: أن يفتتح الدعاء بذكر الله تعالى. قلت: وبالصلاة على رسول الله وَكْةِ بعد الحمد لله تعالى والثناء عليه 
ويختمه بذلك كله أيضًا. 

العاشر: وهو أهمها والأصل في الإجابة وهو التوبة ورد المظالم والإقبال على الله تعالى. وقال الغزالي: فإن فيل: 
فم فائدة الدعاء مع أن القضاء لا مرد له؟ فاعلم أن من جملة القضاء: رد البلاء بالدعاء فالدعاء سبب لرد 
البلاء ووجود الرحمة كما أن الترس سبب لدفع السلاحء والماء سبب لخروج النبات من الأرض فك أن 
الترس يدفع السهم فيتدافعان فكذلك الدعاء والبلاء وليس من شرط الاعتراف بالقضاء ء ألا - 


شرح رباض الصالحين من كلام سيد المرسلين 





قَالَ الله تَحَالّ: لوَثَالَ رَبّكُمْ اعون أَسْءَ حب لَكُمْ ©[غافر: .]1٠‏ وقال تكال #اذعوا رك 
6 0 إن ل ص ممتي 4[الأعراف: 06]. وَثَال ال : امنا سَأَلَكَ 0 
لد و 
ع نإل تيك اجنت تغزة لداع ! إِذّا دَعَانٍ4 الآيدَ.[البقرة: “18]. وَكَالَ تَعَالَ: #أمّنْ نحِيبُ 


الْمُضِطك”" إِذَا عا وَيَكْشِففُ الشوع» الآبة يَه[النمل: 57]. 


242-04 3 4 0 7 7 لتر م 2 هه 8( 20 
6- وَعَن النْعَانٍ بن يشير عيتتمد عن النْبٌ َكِدٍ قَالَ: «الدعَاءٌ هُوَ الْعبَادة' ». رَوَاهُ 
2 0 6 200 0 8 
أبو داود. وَالترّمذى وَقال: حَدِيث حَسَّن صَحِيح. 


عن ص ود اا 2 0-3 0ن ار 1 بل يكرا “كه أ 0 0000 
7- وَعَنْ عَائِشَّةَ مضا قَالْتْ: كَانَ رَسُولَ الله يل يَسْتَحِبٌ الْجَوَامِعَ من الدعَاء ءِ وَيَدَعْ 
ا وى و0" رَوَهأبُو داود يإشْكَادٍ يد 


م 
86 © 


6 اضردى 0 َه 5 3 
المي د واي 


4- وَعَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ ذل أَنَ الي يك كَانَ يَقُولُ: «اللّهُمَ إن أَسْأَلّكَ الْهُدَى وَالتَقَى 


ديحمل الماحواوافة قال الله تعاللى: ولخدا حِذْرَهُمْ َأَسْلِحَتَهُمْ 4 فقدر الله تعالى اللأمر وقدر سببه. 
وفيه من الفوائد ما ذكرناه: وهو حضور القلب والافتقار وهما نهاية العبادة والمعرفة والله أعلم. الأذكار 
النووية 

)١(‏ أي: مظهرين الضراعة والذلة والاستكانة. 

(5) أي: سرّا في قلوبكم. ظ 

(:) يعني الدعاء هو العبادة ا حقيقية لدلالته على الإقبال على الله والالتجاء إليه واعتقاد أنه لآ ينفع ولا يضر 
إلا رب العزة والجلال» وفي رواية الترمذي: «الدعاء مخ العبادة»» أي: خالص العبادة وعين العبادة. 

(5) أي: الأدعية الجامعة لخيري الدنيا والآخرة. 

() قال الشيخ عماد الدين ابن كثير: الحسنة في الدنيا تشمل كل مطلوب دنيوي من عاقبة ودار رحبة وزوجة 
حسنة وولد بار ورزق واسع وعلم نافع وعمل صالح ومركب هنيء وثناء جميل إلى غير ذلك مما شملته 
عباراتهم؛ فإنها كلها مندرجة في الحسنة في الدنياء وأما الحسئة في الآخرة فأعلاها دخول الجنة وتوابعه 
من الأمن من الفزع الأكبر في العرصات وتيسير الحساب وغير ذلك من أمور الآخرة. فتح الباري. 


كتاب الدعوات لس[امم 





وَالْعَقَافَ وَالْغِنّى”" ». رَوَ واه مله 
4 - وَعَنْ طَارِق بْنِ أَشْيَمَ ذه ذاه قَالَ: كَانَ الرّجلُ إِذَا سكم عَلَمَهُ الي كك الصَّلاة ثم 
مَرَهُ أن يَدْعَوَ بَِوٌلآءِ الْكَلِمَاتِ : مايا شولام وَامُدِنِ وَعَافنِي وَارْرُقَنِي». رَوَاهُ مُسْلِمْ 


| 


وَف رِوَايةِ لَهُ عَنْ طارق: أَنَهُ سَِعَ التي يل وَأَنَاهُ جل قَقَالَ: يَا رَسُولٌ الله كيف أقولٌ حِينَ 
46 9و 0 8 و م ممه 
أسأل رَبيِ؟ قال «قل: ا م اغْفِرٌ لي وَارْعمْنِي وَعَافِنِي وَارْرْقَنِي؛ َإِنَّ هَؤُّلاء ءِ تجِمَعْ لَكَ دُنيَاكَ 
وك تلك 


راص ها مه بل 8 ممه 0 0 1 ع ها 6 ار 7 اش سلا كوي 000107 
- وَعَنْ عَبّدِ الله بْن عَمْرو بْنِ الْعَا ص يتشد قال: قال رَسُول الله يَكِةِ : «اللهم مَصَرّفَْ 
ور اس .© درت 0 5 00 ر سني ووه 1 
القلوب صرف قلوينا على طاعتك »). رَوآه 


-1١‏ وَعَنْ أَبي هُرَيْرَةَ طفه عن الي وق قل: «١تَعَوَّذُوا‏ بالله مِنْ جه ابلك" وكرلكا* 
الشَقَاء وَ وَسُوءِ القَضَاء ء وَشََّانَةٍ الأفتابه . متَقَْقّ عَلَيْهِ 


2 27 


وَفْْ رواية: قال سفان: اشك أني ز زذت 0 هه 


يا 
00١‏ 
وا 
٠‏ 
١‏ 
١‏ 


تر 


-١ 7‏ وَعَيْهُ قَالَ: كَانَ وَسُولُ لله وك نول: الله لح لي دبني الذي هُوَ عِضْمةا' 
3 ري وَأَصْلِحْ ل دُنَْايَ التي فيه مَعَائِي َأَصْلِعْ لي آخْرّتٍ التي فِيهَا مَعَادِي'"' وَاجْعَلٍ الْحَبَاةَ 
5 اده يفي كُلّ خَبر وَاجْعَلٍ الْمَوْتَ رَاحَةَ لي مِنْ كُلَّ شَرٌ). رَوَاه ممسلم 


إيب 
سر 


)١(‏ العفاف والعفة هو التنزه عما لا يباح والكف عنه. والغنى هنا: غنى النفس والاستغناء عن الناس وعم في 
ايديهم. النووي. 

)١(‏ أي: مغيرها من حال إلى حال. المعنى: أنه يق يتصرف في قلوب عباده وغيرها كيف يشاء لا يمتنع عليه منها 
ل 0 

(9) الحهد - بفتح الجيم: المشقة. أي : : من شدة مشقة البلاء الذي لا طاقة للإنسان بحمله ولا قدرة له على دفعه. 

(؟) الدرك: الإدراك واللحوق. والشقاء: هو الحلاك ويطلق على السبب المؤدي إلى الهلاك. «سوء القضاء»: عام 
في النفس والمال والأهل والولد والخاتمة والمعاد. «شماتة الأعداء): : هي فرح العدو ببلية تنزل بمن يعاديه 
قال تعالى: قَلاً نَشْمِتٌْ ب ب الأغدآء وَلأَتتَعَليِي مع الْقَوْم الظَاِينَ 4. وني الحديث: دلالة لاستحياتت 
الاستعاذة من الأشياء المذكو رة وأجمع على ذلك في جميع الأعصار والأمصار. وفاتدة الاستعاذة والدعاء: 
إظهار العبد فاقته لربه وتضرعه إليه. فتح الباري 

(5) أي: احفظ علي ديني الذي فيه صلاحي وفلاحي وبه أعتصم من شر الشيطان. 

(5) أي: مكان عودي أو زمان إعادتي. 


لماكب شرح رباض الصالحين من كلام سيد المرسلين 


-١ 37‏ وَعَنْ عل ذه قَا : قال لي رَ سول الله كلل : «قل: اللَّهُمَ امد دن وَسَدٌَدُ دني». وَفٍ 
رواية: م 5 سي 


ا 


لات وى 1 ضيه قَالَ: كَانَ رَسُوَلٌ الله عله , ا اللي إل اعرد يكيو مضه 
عن أَنّسٍ طه إن أعوذ بك مِنْ العجر 
ال اخ ول و قوق ب ب فر وَأ د بلك من فِْبَد الْمَحْيَا 
وَالْمََاتٍِ!" 
رام 0 هله 00 0( نئي بوه 
وَفِ رواية: «وَضَلّع الدَيْنٍ عَلْبَةِ الرّجَالٍ (( رَوَأه ه ممسلم 








-١ 6‏ وَعَنْ أبي بَكْرٍ الصّدّيقَ ظله ان نال لشو ل لله كَلهِ : عَلَّمْيِي دُحَاءً أَدْعُو به ف 
صَلاَتٍ قَالَ: «قُل: لمم إن ظلَمتُ تفي ظُلْما كديرا وَل َغْفِرٌ الّنُوبَ إلا أَنْتَ فَاغْفِرُ لي مَغْفِرَةَ 


مِنْ عنداك وَارْعمْنِي إِنّكَ أَنْتَ الْعَفُورْ الرّحِيه" 5500 


07 إسي. سه مقى مو 2 21 4 7 رو 2 أ 7 ِ 0 1 2-0 0 ا ا 
ا اولي بيتي2. . وَرُوِيَ "ظََا كيرًا؛ وَرُوِيَ «كَبيرًاا بالدَّاِ مله وَالْبَاءِ الْمُوَحَدَة؛ 
في ان نه ال «كَثِيرًا كَبِيرًا). 


حَطِبئَتي وَجَهْلٍ 1 أمْري وَمَا أنتَ أء م به مني » سم هِرْ لي جني و2 0 
ع 0 ع .2ه وي 


وَعَمْدِيء وَكُل ذَلِكَ عِنْدِي؛ ؛ اللَّهُمَ اغْفِرْ لي ما قَدَمْتُ وَمَا أَخَرْتٌ وَمَا أَمْرَرْتُ وَمَا أَعْلَدْتُ وَمَا 


)١(‏ أصل السداد: الاستقامة والقصد في الأمور. . ومسدد السهم يحرص على تقويمه ولا يستقيم رميه حتى 
يقومه؛ وكذا الداعي ينبغي أن يحرص على تسديد علمه وتقويمه. وقيل: ليتذكر بهذا لفظ السداد والهدى 
لئلا ينساه. النووي 

(") هو ترك الشيء مع القدرة على الأخذ في عمله. 

() قال الكرماني: هذا الدعاء من جوا مع الكلم؛ لأن أنواع الرذائل ثلاثة - نفسانية» وبدنية» وخارجية؛ 
فالأوق ببحسب القوى التي للإنسان» وهي تلد ئة: العقلية» والغضبية» والشهوانية؛ فالهم والحزن يتعلق 
بالعقلية» والجبن بالغضبية» والبخل بالشهوانية» والعجز والكسل بالبدنية. وفيه دليل لاستحباب الدعاء 
والاستعاذة من كل الأشياء المذكورة وما في معناها. 

(4) أي: تفل الدبو قدت 

(5) أي: قهر الرجال بأن أكون مظلومًا أو ظامًا. 

() قال الكرماني: هذا الدعاء من جوامع الكلم؛ لأن فيه الاعتراف بغاية التقصير وطلب غاية الإنعام؛ فالمغفرة 
ستر الذنوب ومحوها. والرحمة إيصال الخيرات. ففي الأول: طلب الزحزحة من النار وفي الثاني: طلب 
إدخال الجنة وهذا هو الفوز العظيم. ْ 


كتابالدعوات لسز#مه) 


ءه ل 2م _- 2 ول 2 عه ل 7 ا كه 
نْتَ أَعْلَمْ به مني أَنْتَ الْمُقَدُم وَآَنْتَ الْمُوَ رونت عل كُلَ َي َنْء قَدِية) 0 


-١ 3017‏ وَعَنْ عَايََِةَ عضا أن الى يك كَانَ يه يَقَولُ في ذُعَائِه: «للَّهُمَ | إن أَعُودْ ؛ من شر 
مَا عَوِلْتُ”' وَمِنْ شَّرٌ مَا ل أَعْمَلُْ». رَوَاهُ مُسْلِهٌ 
- وَعَنِ ابْنِ عمَرٌ عتتتشعه قَالَ: كَانَ مِنْ ذُعَاءِ رَسُولٍ الله يلل : «اللَهي إن أ ذ بك مِنْ 


ةي 6س ؟) لس مس ين 0 2 م نا #) سس ك2 2 ع 0 
رَوَالٍ نِعْمَتِكَ'' وَتَحَولٍ عَافِيتِكَ" وَفْجَاءَةَ نقْمَتِكَ '' وعييع سَخَطِكَ”” ». رَوَاهُ مُسْلِجٌ 


حر 


1 
جو 


1د رع دن أ رسيي ب الله وَكَِهيَقَولٌ : «اللّهُمَ إنّْ أَعُودْ بكَ مِنَ 
0 - 
وَمَوْلدهَا اللَّهُمَ إن 


و 0 


اح 
ضغ 


2 - 


- وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسسِ قطي أن وَسُولَ الله يك كَانَ يَقَولٌ: 1 
آمَنْتَ 0 وَلَيْكَ أنَبْتُ؛ وَبِكَ”" حَاصَمْتُ : ويك عاتن 2 َاغْفِر لي مَا تَدَمْتْ 
وَعا أَخَرت وكا أشتروت وها أغللتة نت الْمقَدُم وَنْتَ الو ا نه إلا الك ان تمي 


3 


8 5 أ 000 هه 0 سُُ 1 6 
الْرُوَاةَ: «وَلا حو وَلا قوة إلا بالله»). متفق عليه 


ع 


)١(‏ معناه: ل لي ل 
تعليم الأمة الدعاء. النووي 
(0) أي: نعمة الإسلام والإيهان ومنحة الإحسان والعرفان. عون المعبود 
() أي: انتقالها من السمع والبصر وسائر الأعضاء. فإن قلت: ما الفرق بين الزوال والتحول؟ قلت: الزوال 
يقال في شيء كان ثابتا في شيء ثم فارقه» والتحول تغير الشيء وانفصاله عن غيره» فمعنى زوال النعمة 
ذهابها من غير بدل» وتحول العافية إبدال الصحة بالمرضء والغنى بالفقر. عون المعبود 
(4) هي المكافأة بالعقوبة والانتقام بالغضب والعذاب. وخصها بالذكر لآنها أشد. عون المعبود 
(45) أي: ما يؤدي إليه أو جميع آثار غضبك. عون المعبود 
(5) اع لاني النتكن ولا سهو يها إل العليااقال الشافره 
يا من تباعد عن مكارم خلقه ليس التفاخر بالعلوم الزاخرة 
من لم يبذب علمّه أخلاقه لم ينتفع بعلومه في الآخرة 
(0) أي: بها أعطيتني من البرهان وبا ألهمتني من الحجة. 
() أي : كل من جحد الحق. 
ل ل ل ا وااذلة رسكل لزنه انعا سي 
التعليم لأمته لتقتدي به. 


لقددات _ شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين 
١‏ - وَعَنْ عَايْسَةَ ضنها أن الى يكل كَانَ يَدْعُو بِيَؤٌلآءٍ الْكَيَاتِ: «للهُم اي مُودْ بلك 


بف م 





ِ 


مِنْ فِْنَةِ الا وَعَذَابِ الثّار وَمِنْ شم شَّرٌ الْغِتى''' وَالْمَقر). رَوَاهُ أبو داوده وَالمُدْمِذِيٌ وَقَالَ: حَذَيتٌ 
نون لق هع 


حَسَنْ صَحِيحٌ. . وَهَذَا لفظ أبي داود. 
١1‏ وَعَنْ زيَادِ بْنِ عِلآقَةَ عَنْ عَمّهِ وَهُوَ قطبه قَطبَةٌ ب مَالِكِ ظلِه قَالَّ: ان لي ةيقر 


ص 


«اللْهُمَ إن أَعُودْ بك مِنْ مُذْكَرَاتٍ الأخلآق الخال ل ». رَوَاهُ المَدْمِذِيٌ وَقَالَ: 


2 م 
٠‏ 


007 
حديث 


)١(‏ مثل الأشر والبطر والشح في حقوق المال» وإنفاقه فيا لايحل من إسراف وباطل. لت د وقلة 
الصبر والوقوع في حرام وشبهه للحاجة. بذل المجهود 

5 ما لا يعرف حسنه من جهة الشرعء أو ما عرف قبحه من جهته والمراد بالأخلاق: الصفات الباطنة. 
والأعمال الظاهرة يعني أعوذ بك من الأخلاق المنكرة القبيحة كالعجب والكبر والخيلاء والفخر والحسد 
والبشن والاعال المتكرة 6الر ني وشررت الخمر وات المعدوها قتا 

ع دج ارك قم ره ا اح د لد ل ور كا ل ل د 
المحمود كذا في المغربء قال الطيبي: الإضافة في القرينتين الأوليين من قبيل إضافة الصفة إلى الموصوف. 
وفي الثالثة: بيانية؛ لآن الأهواء كلها منكرة. مرقاة 

(5) أي: بأن أسمع كلام الزور والبهتان» والغيبة» وسائر الكلام الذي يؤدي إلى العصيان. والا الس لاه 
الحق» وألاً أقبل الأمر بالمعروف. والنهي عن المنكر. 

(5) أي: : بأن أنظر إلى حرم أو أرى أحدًا بعين الاحتقار, ولا أتفكر في خلق السموات والأرض بنظر الفكر 
والاعفال: 

() هو أن يغلب عليه حتى يقع في الزنا. بذل المجهود 

(0) هو بياض يظهر في ظاهر البدن لفساد المزاج. «الجذام» علة تحدث من انتشار السروو ادو اه لاوطا 
الأربعة التي زعم الأقدمون أن الجسم مهيأ عليهاء بها قوامه ومنها صلاحه - في البدن كله فيفسد مزاج 
الأعضاء. وهيئاتهاء وربما ينتهي إلى تآكل الأعضاء وسقوطها. بذل المجهود 





سس رزومى 


2 750 رساو 2 
فَإِمَّا بيْسَتِ البطائة راد ا وسواقة 


_- 


الوه َإِنَهُ بنْسَ الضَّحِيعُ”" وَأَعُودْ بك مِنَ الْخِا 


د 


1447- وَعَنْ عل ن يه أن مكَاتنًا جَاءَ ه فَقَالَ: إن عَحَرَتعَن كتابتن تَأَعِنى. قَالَ: ألا 


َه 
ا ا ل هم 2 وو ره و5 


عَلْمُكَ كَلِمَاتٍ عَلَمَنيهِنَ وب سُولٌ الله يك لَوْكَاَ عَلَيْكَِْلُ بل كينا أَداُ لله عَنْكَ؟ قُل: 
الهم ني يلايك عَن حَرَاك وَأغيتي ِمَضلِكَ عدن + ا ل 


حَدِيتٌ حَسَن. 

1 وَعَنْ عِمْرَانَبْنِ اْحْصَيْنٍ رَخِيَ لله نهم أن الي يكل عَم باه حُصَيْنًا لمن يَْعُو 
- َل 0 5 بيع 5 ل 5 و راسم و 
ينا: «اللَّهُمَ مني رُشْدِي وَأعِذْن مِنْ شر تَفِي”' . رَوَاهُ لمعي وَقَالَ: حَدِيتٌ حَسَن. 


ا ا" هه 


- وَعَنْ أ الْمَضلٍ العا بْنِ عب اْمُطَلِبٍ ذه قَالَ: فلت يا وَخول الله عمو 


> وى 2م عمو إلى ل قال ره كا ل ل د 7 7 2 

شَيئًا أسأله الله نَحَا لّ: «سَلُوا الله الْعَافِية فِيَه). فَمَكَثْت أَيَّامًا نم جنْتُ قَقَلْتُ: يَا رَسُولَ اله ض 
1001 0 0 1 27 لغ سس ننه سير ايند الْعَافدَ ذ 0 ل 

شَيْكَا أسأ 0 قَالَ لي: «يَا عباس يا عَم رَ سول الله سَلُوا الله الْعَافِيَدَ فى الدَنْيَا وَالآخِرَة* »). 
ا :1 7 ان د اير و 1 

رَوَاهِ التَرمِذِي و : حديث حَسَنْ صحيح. 


)١(‏ أي: أن يكون صاحبًا مضاجعًا للإنسان يلازمه ولايفارقه» كالذي ينام معه في فراش واحد. وفي الآثر «كاد 
الفقر أن يكون كفرا». 

() أي: الخصلة الباطنة. فيه: استعاذة النبي َلك من الجوع لظهور أثره في بدن الإنسان» وقواه الظاهرة والباطنة 
ومنعه من الطاعات والخيرات» واستعاذ يَلِةِ من الخيانة لأنها مخالفة للحق بنقض العهد في السر. قاله 
الطيبي. بذل المجهود 

(؟) قال الطيبي: طلب المكاتب المال» فعلمه الدعاء إما لأنه لم يكن عنده ما يعينه به من المال» فرده أحسن رد 
عمل بقوله تفال : « قَوْلَ مَعرُوفٌ وَمَغْفِرَة 4 أو أرشده إشارة إلى أن الأولى والأصلح له أن يستعين بالله 
لآدائهاء ولايتكل على الغير. تحفة الأحوذي 

(5) هذا الحديث من جوامع الكلم النبوية؛ لأن طلب إِلمام الرشد يكون به السلامة من كل ضلالء والاستعاذة 
من شر النفس يكون بها السلامة من غالب معاصى الله سبحانه» فإن أكثرها من جهة النفس الأمارة بالسوء. 
تحفة الأحوذي ْ 

(6) قال ابن الجوزي في النهاية: العافية أن تسلم من الأسقام والبلاياء وهي الصحة. وضده المرض. وفي أمره 
كِدِ للعباس بالدعاء بالعافية بعد تكرير سؤال العباس بأن يعلمه شيئًا يسأل الله به دليل على أن الدعاء 
بالعافية لايساويه شيء من الأدعية» ولايقوم مقامه ىء من الكلام الذي يدعى به ذو الجلال والإكرام. 
تحفة الأحوذي 





شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين 


حفاكت _ 


64 - وَعَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ قَالَ: قلت لأمّ سَلَمَةٌ + ضا : يا أمَّ الْمُؤْمِنِينَ مَا كَانَ أكترٌ 


وو 
0 سل ل سس ان 


دُعَاءِ رَسُولٍ لله وك ذا كَانَ عِنْدَك؟ قَالَتْ: كَانَ أَكْْ دُعَائِهِ: (يَا مُقَلَتَ مُقَلَبَ القلّوب '"' نَيْتْ قَلبِي عَلَ 


3 م6 اه .و هه 5 7 0 
دينك”'"' ) ا اننا كروي كد 


- وَحَنْ أبي الدّرْ ذاوفك ثال: قال رشول 00 


ب أسأك 1ك 221 موا ص الذي يُبَلْعِْ بك الهم اججم| اعد 


إِلَيّ مِنْ د شينى و أخل دف العام البارو” '». رَوَاهُ الترْمِذِيّ 0 ون . 


١١‏ - وَعَنْ أَنْسِ : ذه قَالَ: قَالَ رَصُولُ الله علله : اطوا بياذ الجا وَالإِرَا. . رَوَهُ 
المَرْمِذِي وَرَوَاُ النْسَائَي منْ روايَة ريع بْنِ عا الصَّحَابي. قَالَ الْحَاكِمُ: حَدِيتٌ صَحِيح 


كن 


الإِسْنَادِ. «ألِظُوا» ِكَسْرٍ اللام وَتَشدَيقَ القلاء لشن نا الر نوا كلو الدضوة راكد وا فنها: 


احسس 00 


4 


ل مر 2 ف 50 8 > م 
7 - وَعَنْ أي أَمَامَةَ 5ه قَالَ: دَعَا رَسُولٌ الله وه بدُعَا ار َلمَا: يَا 


و معزت بع كدر ] تخقط ين شيك ققل: أن كم عل مايخ 5 
رع مر كي 0 5 ه مه > ه > 0 -” ل 
00 :أ إني أسألك من : حَيْرِ مَا سَأَلَكَ نه سك محَمدَ كل وَأعُوذ بك مِنْ َرٌ مَا اسْتَعَاذَكَ منه 


دك عحَدٌ كله وَأئْتَ الْمسْتََادُ وغ د بكم أوياعة لَّ وَل فُوَةَ لباه ' ريا اندي 


ََ 


قا دوعق ان مشكوو ضه قال: كان مذ دُحَاء رَسُولٍ الله يك : «اللّهُمَ إن أَسْأَلْكَ 
كن ان مسكود عه رسو و5 


)١(‏ أي: مصرفها تارة إلى المعصية» وتارة إلى الحضورء وتارة إلى الغفلة. 

(؟) أي: اجعله ثابتا على دينك غير مائل عن الدين القويم والصراط المستقيم. تحفة الأحوذي 

(؟) أعاد «من» ههنا ليدل على استقلال الماء البارد في كونه محبوباء فإنه في بعض الأحيان؛ يعدل بالروح. 

(5) أي: على دعاء يجمع كل ما دعوت به. النهاية. «البلاغ»: ما يتبلغ ويتوصل به إلى الشىء المطلوب. 

(0) لاشيء أجمع ولا أنفع من هذا الدعاء؛ فإنه قد صح عنه يكْهِ من الأدعية الكثير الطيب ومن التعوذ الكثير 
الطيب حتى لم يبق خير في الدنيا والآخرة إلا وقد سأله من ربه» ول يبق شر من الدنيا والآخرة إلا وقد 
استعاذ وَلكِةِ منه ربه» فمن سأل الله وَيْكَ من خير ما سأله منه نبيه يكل » واستعاذ من شر ما استعاذ منه نبيه يَكلِك 
فقد جاء ني دعائه ب| لايحتاج بعد إلى غيره» وسأله الخير على اختلاف أنواعه» واستعاذ من الشر على اختللاف 
أنواعه؛ وَحَظِيَ بالعمل بإرشاده يَكِةِ إلى هذا القول الجامع والدعاء النافع. انتهى. تحفة الأحوذي 


كتابالدعطووات 1ه ره 


أ مَتلكَ”'' وَعَاء ص مَغْفْرّتك 0 
مُوحِبَاتِ رَحتك وَعرائم مَعْقِر *' وَالسَلاَمَةٌ مََمِْ كل إِْم وَالْعَمَةَ مِنْ كُلَ بر وَلَْْرَ بلجت 
وَالتجَاةٌ من الثار 9 ( . رَوَأه ا وَكَالَ: حَدِيث صَحِبحٌ عَلَ شَرْطٍ مُسْلِم. 

١‏ باب فضل الدعاء بظهر الغيب 


قَالَ الله تَعَالَ: #وَالّذِينَ جَاءُوا مِنْ : َعم يوون رع اغَفْرُ لَنَا وَلإِخْوَانِنا الْذِينَ سَبَقُو 


بالإيَان1#الحشر: .0٠١‏ وَقَالَ تَعَالَ: لوَاسْتَعْفِرٌ لِذَنْبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِنَ 0 


وَقَالَ تَعَالَ: إخبارًا عَنْ !: اجيم يكل : رين لز لي وَل يَّ وَلِلْمُؤْمِنَ يَومَ يَقُومُ الْحِسَابُ 
[إبراهيم: ١‏ 4]. 


01 


4- وَعَنْ أبي الد قاو أله هع تشول الله 06 يقول' اما مِنْ عَيٍْ مُسْلِم يَدْعُو 
لأَخيه ِظَهْر اله ]| الكل !أ م لحَلكَ لْمَلَكَ: وَلَكَ بوئل”” ) ل 


1 و 2 وم ' لله ينه كَانَ يَقول: «دَعْوَةٌ الْمَدْءِ ا( 7 يم لأخيه بظَهرِ الْمَيبِ 
عه وم 


مُستجَابةٌ. عِنْدَ رَأيِنه مَلَكٌ موَكلٌ كُنّا دعا لأَحِيه بحَبرٍ قَالَ الْمَلَكُ الْمُوَكََ به: آمِينَ وَلَكَ 
بمثل». رَوَاهَ مُسْلِمْ 
00 


2 0 0 عي ماه 0200 0 
7- عَنْ أَسَامَ بْنِ ري رَضِي الله عَنْههَ قَالَ: قَال رَ شُول الله وله ١‏ امن من إليه تعزوت 
07 1 )00 2 


قَقَالٌ لمَاعِلِه: جَرَاكَ الله حرا ققد بم في الشنَاء ا 0 قَالَّ: حَدِيتْ حَسَنٌ صَحِبح. 


0 


)١(‏ أي: ما يوجبها مما رتبتها عليه من الأعمال بالوعد الصادق. 

(؟) أي: موجبات غفرانك. 

() وفي ختم المصنف الباب مبذا الدعاء: إياء إلى أن المطلوب من الأدعية وغيرها من الأعمال هو طلب النجاة 
من النار» ودخول الجنة» قال تعالى: لإكَمن رُحْرْحَ عَن النَارِوَأدْخِلَ الجَنْة فَقَدُ فَارَ#. 

(5) أي : في غيبة المدعو له» وني سره؛ لأنه أبلغ في الإخلاص. 

(5) وفي هذا: فضل الدعاء لأخيه المسلم بظهر الغيب» ولو دعا لجماعة من المسلمين حصلت هذه الفضيلة» ولو 
دعا لجملة المسلمين» فالظاهر حصوها أيضًاء وكان بعض السلف إذا أراد أن يدعو لنفسه يدعو لأخيه 
المسلم بتلك الدعوة؛ لأنها تستجاب, ويحصل له مثلها. النووي 

(0) أي: بالغ في أداء شكره» وذلك أنه اعترف بالتقصيرء وأنه عجز عن جزائه وثناته» ففوض جزاءه إلى الله 
ليجزيه الجزاء الأوفى. قال بعضهم إذا قصرت يداك بالمكافأة» فليطل لسانك بالشكر والدعاء. تحفة 
الأحوذي 





ارد وت عار الا لوكا لله وك : الآَتدعُوا َل أَنْفسِكُمْ؛ وَلا تَدْعُوا عَلَ 
و 


أَوْلاوكٌة”" ولا وَلا تَدْعُوا عَلَ أَمْوَالِكُم ل ُوَافِقُوا مِنَ الله ال فِيها عَطَاءٌ فَيَسْتَحِيبَ 
لكو" . رَوَاهِ مُسلم 
م هم © د 1 نير 0 0 ع 02 م رلا انرس 
67- وَعَن أبي هِرَيْرَةَ ذه أن رَسُولَ الله لله قَالَ: | ت ها يكون العد عن به و 
سَاجِدٌ؛ تَأَْئِرُوا الذّعَا 2». رَوَاهَ مُسْلِم. 
8 - وَعَنْهُ أن رَسُولٌ الله يكل كَالَّ: (يُسْتجَابُ لأَحَدِكُمْ مَا 1يَمْجَلْ يَقْولٌ: قَدْ دَعَوْتُ رَيٌ 
0 اهب ن 0 سوه 1 1 
فلم يستجب لي». متفق عليه 
1 م6 7س 6ه أ 2000 : 6 هه سم - سه تب 
وَفِ رواية لمُسْلم: «لا يرال يُسْتَجَاب لِلعَبِدٍ مَا ل يَدعَ بإثم أو قطِيعَةٍ رَحِم مَا لل يَسْتَعْجل). 
0007 7 مه 3 0 صو 2 أ َه [ -ه ٠‏ 4 ًَ ”0 
قيل: يا سول الله مَا الاسْتعجال؟ قَالَ: «يَقو : قَذ دَعَوْت وَقَذْ دَعَوْت فَلَمْ أرَ يَسْتَجِيبٌ لي 


ح 


2 - > ه دسي سيو و 200 0 8 أ 9 س و 3 6م 5 يه و ع6 2 2 
الله تعاللى بدعوة إلا أتاه الله إيَامًا | صَرَّف عنه مِنَ السوء مثلها مَا ل يد بإثم أو قطبعة رَحِم) 
0 واه ك2 هه اه وو سم 1 


َقَالَ رَجَل مِنَ الْقَوْم: إذَا نُكْيْرٌ. قَالَ: «الله أَكْمَر”" ». رَوَاهُ التَرْمِذِيٌ وَقَالَ: حَدِيتْ حَسَنٌ صَحِيِحٌ. 


)١(‏ أي: لاتدعوا بشيء من الضرر على أنفسكم وأولادكم, كأن يقول أحدكم: اللهم أهلكني, اللهم دمر 
أبنائي» اللهم أنزل عليهم نقمتك وعذابك. 

(') يعني لئلا تكون تلك الساعة ساعة استجابة» فتندموا على ما حصل منكم. وهذا كله يدل على أن دعاء 
الغضبان قد يجاب إذا صادف ساعة إجابة» وأنه ينهى عن الدعاء على نفسه وأهله وماله عند الغضب. 

0 أي: ينقطع 

(5) فيه: أدب من آداب الدعاءء» وهو أنه يلازم الطلب» و لابعاسض من الإجابة لما في ذلك من الانقياد 
والاستسلام وإظهار الافتقار حتى قال بعض السلف: لأنا أشد خشية أن نحرم الدعاء من أن نحرم 
الإجابة. فتح الباري 

(5) أي : أقرب ساعات إجابة انعا الغثلث الأخير من الليل» حيث تكون التجليات الإلهية» والفيوضات 
الربانية» ويكون الإنسان في صفاء وإقبال على الله. 

() أي: عقب أداء الفراتض في الصلوات الخمس. 

(0) اعلم أن لإجابة الدعاء شروطًا: منها الإخلاص لقوله تعالى: قَادْعُوا الله ححلِضِينَ لَهُ الدّينَ الآية» ومنها: - 


كتابالدعهوات ظ ظ ل سز[|ومه| 





َذّخِرٌ لَه مِنَّ الأخر مِثْلّهَا. 
٠6 3‏ - وَعَنِ ابن عباس طق أن وسو لَ الله يك كَانَ يَقَولٌ عِنْدَ الْكَرْبٍ: 00 


الْعَظِيمٌ الْحَلِيمُ لا إِلَهَ إلا الله ب الْعَرْشٍ الْعَظِيم لآ لا إِلَه إلذلنة رك الشهوات وَوَ تلض 
1 6 000 2-0 و6 
العترش الكريم ). متفق عليه 


٠ه‏ باب كَرَامَات الأَوْليَاوَفْطْلهِم 


ذ آل تر 


وَرَوَاه الحاكم من رواية أبي سَعِيدِ وَزَّادَ فيه: ١‏ 


ره 
َو 


ثَالَ الله تَحَالَ: #آلاً إِنَّ أَوْلِيَاءَ و هَمْ نحرَئُونَ”"' 8 الَذِينَ آمَُوا وَكَانُوا 
0 5 ش الُْشْرَى في الْحَيّاةٍ الديْيا0" َف الآخرّة لآ بل لِكَلَاتِ الله" ذَلِكَ هُوَ الْمَوْدُ 


سس 6 سس 


ظِيم ©[يونس: 14-717]. َكَل ؛ تعَالَ: #وَهُرّي ليك بجع لّخلَة" ُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطَبَا 


جربا" فَكِلٍ وَاشْرَي »#الآيةامر يع 1- -17]. وَقَالَ تَعَالَ:«اكُنا مكَلّ عَلَْهَا وَكَريًا الْمِحْرَاتَ”" 
وَجَدَجِنْدَهَ قا قلا َه أنَى لَك هد “ قَالَتْ هُوَ مِنْ عِنْد لله إنَّ الله يَْرْقُ مَنْ يَشَاءُ غير 
حِسَاب”' #[آل عمران: 7]. وَقَالَ تَعَالَ: #وَإِذِ اعْتَرَلْثْمُوهُمْ وَمَا يَعْبّدُونَ إلا الله فَأَوُوا إِلَ 


و 


- الأيكون فيها إثم» ولاقطيعة رحم لحديث جابر 5ه» ومنها أن يكون طيب المطعم, والملبس لحديث أبي هريرة 
ذه عند مسلم وغيره عن النبي كل أنه ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء. ومنها: 
الأيستعجل. تحفة الأحوذي 

)١(‏ قال الطيبى: صدر هذا الثناء بذكر الرب ليناسب كشف الكرب؛ لأنه مقتضى التربية» وفيه: التهليل المشتمل 
على التوحيدء وهو أصل التنزيهات الجلالية» والعظمة التي تدل على تمام القدرة» والحلم الذي يدل على العلم 
إذ الجاهل لا يتصور منه حلم وكرم؛ وهما أصل الأوصاف الكريمة. فتح الباري 

(؟) أي: في الآخرة. 

0 واد ديق له الجلالين. وباك ال عرو 

تبشرهم الملائكة عند الاحتضار برحمة الله ورضوانه قبل مفارقتهم للدنياء تأنيسًا لهم ود تشويقا إلى أنواع 

ل 

(:) لا إخلاف لمواعيله. 

(5) أي: قال لها الملك جبريل: حركي جذع النخلة اليابسة يتساقط عليك الرطب الشهي الطريء وهذا من كرامة 
الله لمريم عليها السلام. حيث جاءها الرطب اللذيذ من الشجرة اليايسة. 

(7) صاحا للاجتناء أو طريًا. 

(1) هى غرفة عبادتها في بيت المقدس. 

10 كف اوه أده لف هنا 

(9) أي: بلا نهاية لعطاته. 





لتةوماا-ت ل لتارياكك كاج بن كلدم ظية معاد 
تآ . 0 0 000 
الْكَهْفٍ يَنْشْرْ لَكُمْ رَبك م من رَحمته ومبيو م من أمر م كُمْ مه ور ترَى الشّمْس إِذَا طَلَعَثْ 


6 


َرَاوَرٌ '' عَنْ كَهْفِهمْ ذَاتَ الْيّمِينِ وَإِذَا غَرَيَتْ َه 0 ذَاتَ الشّمَال» الآية[الكهف: 11-1]. 


أن أ 


١0‏ - وَعَنْ أبي عُحَمدِ عَبِ لوحم ن ابن أبي بَكْرٍ الصَّدَّيقٍ رَضِيَ الله عَنْهََ ن أَصْحَابَ 
لشفو كاثوا ناا 2 عا وَأنَّ الى كل كَل مره امَنْ كان عِندَهُ طَعَامٌ لين فَلمَذْهَبٌ بِثَالِثِ وَمَنْ 
كَانَّ عِنْدَهُ طَعَامُ زه أرْبَعَةٍ فلِيَذْمَبْ كدر يِسَادِسٍ) أذ َالَ وَأَنَ أَنا بكر 5 جَاء بِتَلآنَةِ وَانَطَلَقَ 


07 و 


انب يكل ب عقو وبري عنّى ند لبي 95 أ بق قل م اي اليك 
قافو بور انان اق لاك ال الك له قرا ا قَالَ: أوَ ما 


00006 17 كرما ادك كر جاص اد عَآنَمة. قَالَ: ف ات 
ا بَوْا حَتى تَجِيءَ وَقَد عَرَصُوا عَلَيْهِمْ. قَالَ: هَبَتَ أنَا فَاختبأت. فَقَالَ: 


يا غنتى فَجَدَعَ وَسَبٌ وَقَالَ: كُلُوا لآ ميا وَاللَه ل أَطْعَمُهُ أبَدَا. 
ث أَكثر 


ره 


لْقْمَةٍ إلاَ را من أسْفَلَِا كر مِنهَا'' حَنَى تبثرا امار 
أبُو بَكْرِ قَقَالَ لامَْأيهِ: يا أَحتَ بَنِي فِرَاسِء مَا هَذَا؟ قَانَتُ: لا وَقرّةِ عبني بَِيَ الآنَ أَكْثرٌ مِنْهَا قَبْلَ 
َلِكَ بَلآثِ رات َكل ينها وب وََلَ: م كان لِك من الا - يَعْنِي يَحِينَهُ 0 
نا لَه ع حلا إل الي بك ضيحت عند وَكَانَ باون ْم حَهُدٌفَمَطَى الأجل تقد 2 
ِيْ عَئَرَ وجا مََ كلْ رَجُلٍ مِنّْهُْ أنَاسٌ الل أَعْلَمْكَمْ مَعَ كُلّ رَجُلٍ فَأَكلُوا نا أبمَحُونَ. 

وَفِ روَاية: فَحَلَف أبو بَكْر : لايَطْعَمُهُ فَحَلَفَتِ الْمَرْأَةٌ: لآتَطْعَمُه فَحَلَفَ الضَّيْفٌ أو الأَضِيّافٌ 


- آ ره تر 
آ آذ ته 


ألا يَطْعَمَةُ أَوْ يَطْعَع ؛ 5 ىن ع ال أو بَكْر: هَذْه من ا لشَيْطَانِ فَدَعَا الطّعَام فاكل وَأَكَلُوا 
َو ٍ. 
َجَعَلوا لأيَْمَُونَ لَه إلأَبَتْ من أسفَلِها كر َه فقَال: يَا أختٌ بَنِي فِرَاسٍ ما هَذَا؟ فَقَالَتْ: 


قوعم سورع 2 


وَرٌةِعَيْنِي إِمّها الآنَّ لأكثرُمَِْا قبل أن َكل فَأكلُوا وَبَعَتَ ل الي كه كر أن أكل نه 
وَفِ رواية: أن أ بكْر قَالَ لِعَبْدِ الرّحْمَن: دُونَكَ أَضْيَاقَكٌ إن مُنَطَلِقٌ نطَنٌ إل اليس كف قافو يرن 


)١(‏ هو ما تنتفعون به في عيشكم. 

)أي تغيل: 

() تتركهم وتتجاوز عنهم فلا تصيبهم البتة. الجلالين 
() أي: ما الذي أخرك عن ضيوفك؟. 

(5) أي: ألم تقدمي لهم طعام العشاء بعد؟. 

(5) أي: ما نتناول لقمة إلا زاد في الموضع الذي أخقك فته 


كتثابالداعوات 


اهم قبل أن أجيء مَالْطَلقَ عَبدُ امن انهل امْحَمُواء َقَالُوا ا 
ل اطْعَمُوا؛ َالُوا: ما نحن بآكِلِينَ حَنَّى يجِيء رَبّ ملا قَالَ: اقبلُوا عَنَا ةرجه 
و تَطْحَمُو قر 1 ابي نار و ل اه د لك 12 قَقَالَ: ما صَبَعْتَمُ؟ 
تحرو فقَال: َاعَبْدَ اومن فَسَكَت. كم مَلَ: يا َبْدَ الم قسَكَتَ قَقَالَ: يا عد أقْسَمْتُ 
ع بل لا جِنْتَ» فَخَرَجْتٌ فَقَلْتُ: سَل أَضْيَاقَكَ فَقَانُوا: صَدَقٌ. أَتَانَا بد 


آ[ ته خآ ره 6 


ففاق4 2 الكل توق :والله لآ ممعم اللزلة: قثال الككرون 4 وال لآ تلعف كد تَطَْمَُ فقَالَ: 
ا ا سم الله الأول مِنَ 
الشَّيْطَانٍ فَأكَلّ ك0 عله 

قَوله١‏ عي ) : بن مُعْجمَةٍ مَضمُومة م نون سَاكِئٍَ َم َءِ مع وَهُوَ الِْي الْجَاِلٌ. 0 
الدع أي : شتَمَه وَالْجَدُعٌ: القَطْعْ. فَوْلَهُ يج 1 هو بَكَسْرِ الْحِيمء أى ١:‏ لحف 
5 - وَعَن ب هُرَيْرَة # قَالَ: قَالَ وَسُولُ لله عند : اْقدْ كان فيه قَبْلَكُمْ مِنَ الأمم نَاسُ 

: ع ص مع عر وق 

حَدٌ كَإِنَهُ عمَّرً). 1 ه مُسْلِمٌ مِنْ رِوَايَةِ عَائْشَّةَ فنا . 
وَفِ رِوَايَتهً): قَالَ ابْنُ وَهْبٍ: ١ححَدنُونَ)‏ أى: مُلهنُونَ زوفل : الخصيون: 


_- 


ا 00 بع دل 0 


الا 
© 
1١‏ 


5 
1١ 


إشحاق إن ل أو الك لخي قصل فَقَالَ 0 


#كتطان 0 
تع 
0 
7 
35 

000 
1 
ىأ 
حْ 


وهو راك اه 5 > ): ا" بك عو م 
كنك أصَلْ يغ + صّلاة رَسول الله لله عت لا عَنْهًا. صن صَلاَةَ الْعِمَا فأو في الا ولب 


4 


راخنان ارين قَالّ: ي 3ج عاو ارس نه رخذ ا 


4 أَهُْلَ 8 0 80 روكو ماه 2 ص ا 3 > 2 
ا عنه ييه مَسْجِدَا إلا سَأل عنه ويثنون مَعْروفا حتى دَخل مَسْجِدَا لبد 
رقا أ 28 يس 7 2 ل 06 َي ع2 ودسس > رد هه أ 
ام وجل ِنَم يقال ل له أضاقة رذ ققاذة يك أنااقتقدة ققال: أما ]د تكدننا نان مهدا كان 


6 ا للامى اسم 0 له ٠‏ 0 زر مه حم هط 0 9 
دم لمر ول يقسم بالسُوية وَلا يَعدِل في القضية. قال سَعد: مَا وَاللّه لادعون بثلاث: 


)١(‏ أي: العا يقي ررم 

(8) فى .هذا اللتديك: كرامة ظاهر هالأى كر المنديق كه افيه راق كرانات الأولباءه وهو مدهت آمل الث 
خلافا للمعتزلة. النووي 

00 أي : لا أنقص منه شيئا «فأركد). أي : أطيل القيام في الأوليين. 





شرح رباض الصالحين من كلام سيد المرسلين _ 


اللْهُعّ إن كَانَ عَبَدَكَ هذا كاذ يحو بايد د و ان ل 
اه 7 عه ل 8 د هه 0 
ذلِكَ إذا سَيْلَ يقول: سَبْخ كبِيرٌ مُفتون أَصَابَئْنِي د دَعوَة سعد سَعْدِ. قَالَ عبد الْمَلك بن عم عمَيْر الرّاوِي 


لايير ساد وسو 


عن جاب بن متمرة: فأنا رابتة تعد قل سقط حَاجبَاه على عينيه د الود 07 ل من لواف 
ٍ : 4 . هه جيه سا لمر سس سر ا أ 


ردي هاال8ى ماي ه لد ه08 2 أ - 517 ن ه 0 د سا رفير 
7 - وعن عروة بن الزيير يتا أن سَعيد بن ي بن عمرو بن نفيل 5ه خاصمتهة 
0 1 00 ره سرع 2ه 5 تنس رام هه 6و عم يه سد هي 5 ١‏ 2 
ازوَى بنت أوس إل مَرْوَان بْنِ الحكم وَادْعت أنه أخل شَينًا مِنْ أَرْضِهًا. 
مير عي 6 


فال قي : نا كت آذ من أَْضِهَا تابد الذي سَعِعْتُ من وَسُولٍ الله كله ؟ قَالَ: مَاذًا 


4 


سَمِعَتَ مِنْ رَسُولٍ الله لله ككةِ ؟ قَالَ: موقت وول الله لذ رد ولاه اكه شِبرًا مِنَ الأَرْض ظُلَ 


لوقه لصتم أي ادنتال انر نل اال 0 َقَالَ سَعِيدٌ: اللَّهُمّ إن 
كانت كان قأغي يَصَوها وَافْْلَاق أزضنهاء كال ]عات حت دعت نض ها يما هك كن فى 


اع ل قور كل اكير 1 ل التتى خاصمتة فيهَا فَوَقَحَتٌ فيهًا 
فَكَانَتْ قرا" ؟"!. 
راص همه ا سس 0 -0 1" 4 رع رد ه وغ رم ع هه 5 7 2 
و 


)١(‏ قال النووي: ؛فتح الراء وإسكاما قلي وفي الحديث: تصريح بأن الأرض سبع طباق» وهو موافق لقوله 
تعالى: 9# سَ سَبْعَ سََاوَاتِ وَمِنَ الأزض مِتْلَهُنَ 4. ومن قال: المراد بالسبع: الأقاليم» فقد وهم؛ لأنه لو كان 
كذلك ( يطوق الظال بشير من كل إقليم بخلاف طباق الأرض؛ فإ تابعة هذا الشر. مرقاة 

() فقال له مروان: لا أسألك بينة. وفي نسخة ببينة» أ : لا أطالبك بحجة بعد هذاء أي : : بعد إيرادك هذا 
الحديثء. والمعنى: أصدقك في باطن الأمر أنك غير ظالم» وقال الطيبي: وكان سعي ةنا كرس كدهاننا 
البينة» وعند فقدها توجه إليه اليمين» فأجرى مروان هذا الكلام منه مجرى اليمين» وقال لا أسألك بينة بعد 
هذا اه. قلت: ولا يخفى أن اعتبار مثل هذا غير شرعي في باب الدعوىء فالصواب ما ذكره الكرماني من أن 
سعيدًا ترك لها ما ادعته كم| يشهد له نقل عروة» فقال سعيد: اللهم إن كانت كاذبة» إلخ. وكان سعيد مجاب 
الدعوة على ما في التهذيب. مرقاة 

() أي: تتحسسها باللمس بعد أن فقدت بصرها. 

(5) أي: صارت قبرهاء أي: حقيقة أو حكم). مرقاة 


. كتاب الدنصوات تهت [ 551 





3 00 دَينًا فا 0 1 7 قتيل 
0 2-0-7 


وت أل فت ا رَوَاهُ الْبْخَارِيٌ 


4- وَعَنْ أَنّسِ طك ا ل 
لوول ون لوقك انيدو ناذا نر ااضاواق كل لوي 1ن وا عذج أن 
ل" زوَاة الْبْخَارِيٌ من ) طرق وَفٍ بتعضهًا: أن الرَّجَلَيْنِ 0 ل حضار: وَعَمَادٌ بن 


بيش عولتعتهة 
49- وَعَنْ أَبي هِرَيْرَةَ م ذا قَالَ: مدع نسم عَشَرَةَ رَهْطٍ عَبْنًا سَرِية وم مر عَلَيْهِمٌ 
عَاصِمَ بْنَّ نابت الْأَنصَارِيّ ه عد قَالطلقُوا حت دا كَاثُوابالخ أو ين حُسْفَانَ وَمَكَةَ دوا حر من 


وى سر 16 


م َل م َو يان فوا م يقَربٍ من مال وَجُلٍ ام فَافْقصُوا اهم فلن أحسٌ م 
عَاصِمٌ وَ م وَأَضْحَابه نوا إل مَوْضِم» حاط , ِمْ الْقَوْمٌ قَقَانُوا: ازلواء فَأَعطوا بأ يكم" َلك 
0 دا كَل عَاصِبنَُيٍ : جا الَو أما أنه هلد أبْلُ عَلَ ذمة 


كاف الله عَنَا تيك كلل َرَمَوْهُمْ بِالمبلٍ َعَتَلُو| عَاضَ وَتَزَلَ إِلَيْهِمْ كه ثَر عل 
0 0 ويد ادق كن اكوا نَم أطْلقُو 


امم 


ثَارَ قِييّهِم» فَرَبَطُوهُمْ ببَا. قَالَ الرّجُلٌ الثالث: دأو لراك لسحَكم إن نَ لي يؤل 


6 سس ىمسا 7 ُ 6 سر 


سوَةً - يُرِيدُ الْقَتل - فَجَرُوهُ وَعَاسَكُوه فَأَبَى أن يَصْحَبَهُمْ ٠‏ دلُو وَانْطَلَقُوا بحيب وَرَيْدِ بْنِ 
الدَيْنَة حَتَى بَاعُوهُمَا بِمَكَةَ بَعْدَ وَفْعَةِ بَدْرِء فَابِتَاعَ بو الْحَارِثِ بْنِ عَامِرٍ بْنِ تَوْفَلٍ بْنِ عَبْدِ مَنَافٍ 


ا 
ع 
| 


)١(‏ وفي قصة جابر #ه من الفوائد: الإرشاد إلى بر الأولاد بالآباء خصوصًا بعد الوفاة» والاستعانة على ذلك 
بإخبارهم بمكانتهم من القلبء وفيه: قوة إيوان عبد الله المذكور لاستثنائه النبي كَلِةِ من جعل ولده أعز عليه 
مفرراق الباري ظ ظ 

(7) قال النووي: إنم) ذكر البخارى هذا الحديث ني باب أحكام المساجد, لآن الرجلين كانا مع الرسول وَكِةِ وهو 
موضع جلوسه مع الصحابة فلما كان معه هذان الرجلان في علم ينشره؛ أو في صلاة» أكرمهم الله تعالى 
بالنور في الدنيا ببركة الرسول وَلَةِ وفضل مسجده وملازمته. شرح ابن بطال 

(*) أي: استسلموا لنا ولانقتل أحدًا منكم. 

(5) أي: لا أثق بعهده. : 

(5) أي: العهد الذي عاهدوهم عليه ألا يقتلوا أحدا منهم ثم غدروا بهم 

(5) هو عبد الله بن طارق ذك. 


تدخ راض الصائعي من كلاه بيد الرطين _ 


لاح 


76 ََِ 7 ىد بعرم 5-0 





د ةميق يكب الود رص ينبي لوق قو 1 ا 


حتى كام فَوَجَد نه 4 ل لجيه عل فَحْذْى والتو شي بيه فَمَزِعَتْ فزعه عَرَفََا م فَثَالّ: 
كين أذ أقثلة؟ ا عن لأفْعل يك فَلَْ: الله ما رَأَيْتٌ أَسِيرًا حَْرًا مِنْ حبَيْبِ» فَوَالله لَهَد 


ع 


رعوء 0 


و 


َجَنَهُيَوْما َكل قِطمًا مِنْ عِنَبٍ في يدو وَإِنّهُ لَمُوئقٌ بِالْحَدِيد وَمَا بِمَكَة مِنْ كَمرَق وَكَانَتْ 
:هرذ وَل !قل حرَجُوا به ه من الْحَرَم لِيقتلوة لالجل تال رت 
أ ا ل سا سر جه 0 أ: ترععو ار عا م ا 
دَعوني أَصَلٍ رَكُعَئَْنِ كُعَبَينِ فبرَكُوه فَرَكُمَ رَكْعَتَيْنِ فَقَالَ : وَاللهُ َو لآ أن تَحْسَبُوا أن مَا بي جَرّعٌ لَردت. 


هه ل © رار 


ا خصيهمْ عَدَدَا وَافهُمْ ده" وَلا ين و ادر الكا رول 
لنت بال حِنَ أَقتَلُ مسا عل 
وَذْلِكَ في ذَاتِ 3 تاذ فقا اتا رذعل أوضان شِأْو رم م 

وَكَانَ خَيَيْبٌ طفه هُوَ سَنَّ لِكُلَ مُسْلِمِ قُيِلَ صَبًْا الصَّلاك وَأَخْرَ ا 


0 َه 


صْحَاهيَْمَ يبو حَبهُمْء وَبَعَتَ نَاسٌ من فُريْشٍ إِلَ حَاصِم بْن نَابتٍ جين نوا أنه نَهُ قتِل أَنْ 
مومه 0 ابر درن وو 


- 6 


ادر َحَمَنة من رُسْلِهمْ فلم قروا أن يَطَُوا من 0 اي 
فو 1 «الّْهَدَأَة): مَوْضِع . وَ وَ«الظلَ): السّحَات. وَ وَالدَيْرُ): | 6: 


بن 


3 


5-3-5 


ا 


0 هر م 


و 
رِي 
و 
قَولَه: قث بددا) بكسر 





(1) ولم تمض سنة حتى قتلوا جميعًا إلا من وفق للإسلام فلم يبق منهم أحد. وهذه كرامة أخرىء وقد 
وصل خبرهم إلى رسول الله يَلَِةِ بواسطة جبريل اللفتكة» فأخبر الرسول يك أصحابه كك بذلك. 
(؟) هذه من الكرامات لعاصم ذه حيث أرسل الله يك جماعة من النحل » تلسع من أراد الاقتراب منه. 
وبذلك حماه الله أن ينالوا شيئًا من جسده. وفي الحديث: أن للأسير أن يمتنع من قبول الأمان, ولا 
يُمكّن من نفسه ولو قتل أنفةَ من أنه يجري عليه حكم كافرء وهذا إذا أراد الأخحذ بالشدة» فإن أراد 
الأخذ بالرخصة له أن يستأمن؛ قال الحسن البصري: لا بأس بذلك. وقال سفيان الثوري: أكره ذلك. 
وفيه: : الوفاء للمشركين بالعهد والتورع عن قتل أولادهم» والتلطف بمن أريد قتله؛ وإثبات كرامة 
الأولياء» والدعاء على المشركين بالتعميم» والصلاة عند القتل. وفيه: إنشاء الشعرء وإنشاده عند 
القتل» ودلالة على قوة يقين خبيب» وشدته في دينه. وفيه: : أن الله يبتلي عبده المسلم بها شاء | سبق في 
علمه ليثيبه» ولو شاء ربك ما فعلوه. وفيه: : استجابة دعاء المسلم. وإكرامه حياء ومينّاء وغير ذلك 
من الفوائد بما يظهر بالتأمل. وإنما استجاب الله له في حماية لحمه من المشركين ولم يمنعهم من قتله؛ لما 
أراد من إكرامه بالشهادة» ومن كرامته حمايته من هك حرمته بقطع لحمه. فتح الباري 


كتابالدعطوات 





دغ م08 | 
-92 ريه اس ل ل 1 را مه ًَ داه 0 م و0 000 عدوءةو ى 2 
الْبَاءِ وَفْتَحَهَاء فَمَنْ كسرّ قَال: هو - جمْعْ بد بكسر الْمَاءِه وَهِيَ النصِيبْء وَمَعْنَاُ: أقتلَهُمْ حِصّصًا 





- 


07 و وسيى هك . 


ملقضيمة [ ف واب ينهم ُصبيبٌه ومن فخ قال مَعَْاه مُتَعَرّقِينَ في الْقَثْلِ وَاحِدَا بَعْدَ وَاحِدٍ مِنَ 


ب أَحَادِيتُ كَدِرَةٌ صَحِِحةٌ سَبَقَتْ في مَوَاضعِهًامِنْ هَذَا لكاب مِنْها: حَدِيتْ 
0 الْنى كان ان الْرَاهَبَ الاير وفيا كيت جَرَيْح 0 أُضْحَابٍ الْعَار الذي 
يت علهمالصَخْرَ 550 الرَجَلٍ لِي سَعِعَ صَْنا في الَحَابٍ 1 اسْق حَدِيقة 


ًََ 


( 6 ذَلِكَ. وَالدَلأَئِلُ في لَب 0 0 ويالله التوفيق. 


6 
3 


- وَعَنِ ابْنِ عمّرٌ مينغه قَالَ: اميت 112 يَقُولُ لَِنْءِ”" قَط: إن لأظنه كذَا 


لكان كه يَظُ”" . رَوَاه ابكار 


حصت 


8 ل 0 


9*5  ”زظط‎ 5 


)١(‏ أي: : عن شيء. . فتح الباري 

() بين) عمر ذه جالس إذ مر به رجل حميل» فقال عمر ذيك: لقد أخطأ ظنيء أو إن هذا على دينه في 
الحاهلية» أو لقد كان كاهنهم. عل بالرجل» فدعي له.» فقال له ذلكء. فقال: ما رأيت كاليوم استقبل 
د ل اتن اس هدك لاه ارد قن كت امس بالإشاغبة ولو مقي 
جاءتك به جنيتك» قال: بينما أنا يومًا في السوق جاءتني أعرف فيها الفزع فقالت: 

ألم تر الجن وإبلاسها ويأسها من بعد إنكاسها 
ولحوقها بالقلاص وأحلاسها 
قال: عمر ضيه صدقء بينم أنا عند آلهتهم إذ جاء رجل بعجل؛ فذبحه فصرخ به صارخ لم أسمع صارخا قط 
أشن هونا فنةة يقول: يا جليح أمر ن- نجيح رجل فصيح. يقول: لا إله إلا الله فوثب القومء. قلت: لا أبرح 
على لجنا ور هذا مدنا كلت ادر نجي مدل لصخ دول لا إله إلا الله» فقمت. فهما نشبنا أن 

قيل: هذا نبي. 


شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين 


أ عو وير 0 0 ف عامس 
١‏ - كتاب الامور المنهى عنها 
باب تحريم الغيبة والآمر بحفظ اللسان 
قَالَ الله تَعَالَ: #وّلاً يَعْتَبْ بَعْضْكمْ بَعْضًا نحت أحد / أَنْ يَأكُلَ لَحْمَ أَحِيهِ مَيْنَ 
َكَرَهْتمُوة”" وَانَّقوا الله إنَّ لله تَوَابٌ رَحِيمٌ 4[الحجرات: . وَقَالَ تَعَالَ: ولا تف" ما ليْسَ 


لَك به به عم در اد وَالْبَصَرَ وَالُْوَاةا" كُلّ أُولَيِكَ كَانَّ عَنْهُ َنْهُ مَسْيُولّا[الإسراء: <]. وَقَالَ 
َعَالَ ' : ما يَلْفِظْ مِنْ قَوْلٍ إلا لَدَ َيِْ رَقِيبٌ*' عَتِيدٌ18:3[4].. 


إٍ 





[5ةم اصست____ 


ا ل 


اع كه يبن ِكل مكب أذ يخ إساثة ع.: : ميم الْكّلامٍ | لآ كَلاَمَا ظَهَرَتُْ فيه 
الْمَصْلَّحَة وَمَتَى اسْتوّى الْكَلامُ وَتَرْكُهُ في الْمَصْلَحَق فَالسُتَةٌ الإمْسَالكُ عَنْههِ لأنّهُ كَنْ ينيجه 


ع 
-_ 
2 


لْكَلامُ الْمُبَاحُ إِلَ حَرَام أَوْ مَكْرُوهِ وَدَلِكَ كر في الْحَادة وَالسَلامَة ا 


اي أي هْرَيْرَة حك عَنِ النِْيّ بك قَالَ: ١مَنْ‏ كَانَ يُؤْمِنْ بالله» وَالَيَوْم الآخر فَلِيَقل 
0 3 


ا أذ ييضشة" ». ل ل وهل الحديث ريخ ف هن الأ يكلم 0 6 
ليده اوخل الدع يوت مطاف رفن شَكَ ني ظَهُور الْمَصْلَحَةَ يتكلم 


2 


نا 


الْمْسْلِمِينَ أَفصَلٌ؟ قَالَ: 'مَنْ 


موي 


دين أي ارقي جلا قال 0307 زول ل الله 
سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيدو8 3( . مُتَفَقٌ عَلَيه 


ا 


ٍ 
يِ 





)١(‏ أي: مثل القرآن الكريم لقبح الغيبة وشناعتهاء بتمثيل مخيف مفزع!! إنسان جلس أمام جثة أخيه الميت: 
ينهش» ويأكل من لحمهاء واللحم ليس مشوياء وإن| هو نبئ» وليس حم شاة أو بقرة» إنم| هو الحم إنسان. 
وهذا الإنسان الذي يأكل لحمه. أخ له في الدين والإسلام, ويا له من تمثيل قبيح شنيع» للمغتابين للناس!!. 

() أي: لا تتبع. 

(9) هو القلب. 

(5) هو ملك حافظ لأقواله حاضر معه 

(5) إن القول كله إما خير» وإما شر وإما آيل إلى أحدهما فدخل في الخير كل مطلوب من الأقوال فرضها ونديهاء 
فأذن فيه على اختلاف أنواعه» ودخل ما يؤول إليه» وما عدا ذلك ما هو شرء أو يؤول إلى الشر» فأمر عند إرادة 
النوض فيه بالصمت. فتح الباري 

(1) ما خصهم| بالذكر؛ لغلبة صدور الأمور عنهماء فالقول باللسان, والفعل باليدء والمراد بالحديث: من سلم 
الناس من أذاه. 


١01‏ - وَعَنْ سَهْل بْنِ سَعْدٍ الْعَامِرِيٌ 45 قَالَ: َل وَسُولُ الله يك : امن دآ يَضْمَنْ بي ما بن 
لَحيَيْه ايل أضمن الج" ٠ ٠‏ تقل علي 

4-- وَعَنْ أبي هُرَيْرَةٌ ذه أنه سَِع التي يك تقول «إنَّلمبدَ لكل اْكَلِمَةا"' ماي 
فيها0” يرأ بجا إل الثَار أبَعَدَ يما > ل لْمَشْرق وَالمَفْوب' 76 . مُتَفْقّ عليه 5 يرم : 0 


إى 
6ش 


دكاليمه 
© و7 
سس 
3 
0 
0 
4 
8 


6 - وَعَنْهُ عَن النْبِيّ كل قَالَ: د لمبد كلم بل لَكَلِمَةِ مِنْ رِضْوَانٍ الله تَعَالى ما يُلْقِي 


مااي الله بيجا مَرَجَاتِء وَإِنَّ الْعَبْدَ لي يا م بِالْكَلِمَةٍ مِنْ سَحَطٍ | الله تَعَالَ لآ مُلْقَى مَا بَالَّا 
نوي ببًا في جَهَنم). رَوَاهُ الْمُخَارِيُ 


١ 


5- وَعَنْ أب عَبْدِ الرَّحمَنِ بلآلٍ بْنِ الْحَارِثِ الْمْرَنَّ ذه أَنَّ رَسُولٌ الله ككل قَالَ: «إنَّ 


دو بعد يد عاضو مود هَ ما بَكّقَثْ”" يَجَْثُ الله ؟ 
220 م و , عَم نا عو 2ه ه215 
يا ِضْوَّائَهُ إل يو َإنَّ الّجُلَ ليَكَلّمْ بِالْكَلِمَةٍ مِنْ سَحطٍ الله مَا كان يَظنّ أَنْ د 


رمس © 


قت يكف الله كط إل جزم يلقم روا مَالِكٌ في «الْموَطا»» الذي وَقَالَ ل: ححديث 


ل سلاللنفيو ‏ سس وه 


م مداه 6 من يل 7 0 أ 4 0 
- وَعَنْ سَفيّان بن عبد الله ذه قال: قلت: يَا رَسول الله حد 


| 


ظ* 


وا 


بات انهه به. قَالّ: 


ري 


(1) هوه بمعنى الوفاء بترك المعصية» فأطلق الضمانء وأراد لازمه. وهو أداء الحق الذي عليه فالمعنى أن من أدى 
الحق الذي على لسانه من النطق با يجب عليه أو الصمت عنما لايعنيه؛ وأدى الحق الذي على فرجه من 
وضعه في الحلال» وكفه عن الحرام أضمن له الجنة. وقال ابن بطال: دل الحديث على أن أعظم البلاء على 
المرء في الدنيا لسانه وفرجه» فمن وقي شرهما وقي أعظم الشر. فتح الباري 

(؟) أي: الكلام سواء طال أو قصر. فتح الباري 

(9) وفي الرواية الأخرى: يتكلم بالكلمة من سخط الله أي: نما يسخط الله دشي بالدين» أو 
الوقوع بأعراض المؤمنين. 

(5) قال النووي: فيه حث على حفظ اللسان. فينبغي لمن أراد أن ينطق أن يتدبر ما يقول قبل أن ينطق» فإن 
ظهرت فيه مصلحة تكلم وإلا أمسك. فتح الباري 

(0) أي: لايتأملها بخاطره. ولايتفكر في عاقبتهاء ولايظن أنها تؤثر شيئا. (ببوي» قال عياض: المعنى ينزل فيها 
ساقطًا. فتح الباري 

(7) أي: من رضا الله بها عنه» والجملة حال. 

(0) وفي الجامع الصغير: إلى يوم القيامة. تحفة الأحوذي 


لاط تت ل شرح رباض الصالحين من كلام سيد المرسلين 
00 2 و ل تل لي ا و ال ا 0 0-007 2 
«قَلَ و الله تي سدم '. قلت: يا رَسول الله مَا أخوّف ما تخاف عَلي؟ فأخد بِلِسَانِ تمسو : 


يفف 





َّ م سلا فيو سس ىد 


الَ: «هَذَا». رَوَاه النَرْمِذِيُ» وَقَالَ: حَدِيتٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ. 
رَسُولُ الله يلل : «لاَ يدوا َم بر ؤكر له َإنَّ كدر 
اكلم بعَيْر ؤِكْر الله تَعَالَ قَسْوَةٌلِلْقَلُب'" وَإِنَّ 5 سينا تَعَالَ الْقَلْتُ لتابي | ». رَوَاهُ المي 


- وَعَنِ ابْنِ عَمَرَ ميقضه قَالَ: قَالَ ر 
١ 184‏ - وَعَنْ أب هْرَيْرَةَ ه قَالَ: قَالَ شُولٌ الله وله : ١مَنْ‏ وَقَاه الله ب ل 
ىا 5 َْنَّ رَجْلَيه' '“ دَخَلَ الْحَنَدًا. رَوَاهُ 0 وقال: عو ف 
تلان ابو لف د ول الله مَا التجَاةقَالَ :«أنيك عََيْكَ 
لِسَائَكَ " وَلْيَسَعْكَ يَبْنَكَ» وَائِكُ عَلَّ حَتطِيئيكَ" ». رَوَاءُ لوزي ال ريت ع 





7و 


)١(‏ هو لفظ جامع لجميع الأوامر والنواهي؛ فإنه لو ترك أمرّاء أو فعل منهيًا منهياء فقد عدل عن الطريق المستقيمة 
حتى يتوب. . تحفة الأحوذي 

(؟) هي النبرٌ عن سماع الحق والميل إلى مخالطة الخلق» وقلة الخشية» وعدم النشوع والبكاء؛ وكثرة الغفلة عن 
دار البقاء . تحفة الأحوذي 

(9) أي: : أبعد الناس عن رحمة الله ورضوانه صاحب القلب القاسي فإنه لقساوته لايأمر بخير» ولايتزجر عن شر. 

(5) أراد شر لسانه وفرجه. «دخل الجنة»: : أي بغير عذاب» أو مع السابقين. 

(6) قال الطيبي: أي احفظه ع لا خير فيه. «ولبسعك» أي اشتغل با يعنيك. واعتزل الأشرار والفجار. 

تنبيه: قال الغزالي: اعلم أن ما ذكره وك من فصل الخطاب وجوامع الكلم وجواهر الحكم لا يعرف أحد ما تحت 
ا 
والنميمة والغيبة والرياء والسمعة والتفاق والفحش والمراء وتزكية النفس والخوض في الباطل وغيرها من 
الآفات ومع ذلك النفس مائلة إليها؛ لأنها سباقة إلى اللسان لا تثتقل عليه؛ وما حلاوة في النفسء وعليها 
بواعث من الطبع والشيطان فاخائض فيها قم|يقدر على أن يزم اللسان» فبطلقه بم يحب» ويكفه عما لا 

ففي المنوض خطرء وني الصمت سلامة مع ما فيه من جمع الهم ودوام الوقار والفراغة للفكر والعبادة 

والذكر والسلامة من تبعات القول في الدنيا ومن حسابه في العقبي» وقد قال تعالى: نا ا يَلْفِظ من قَوْلٍ إلا 
لَْدَيْهِ رَقِيبٌ : نيبٌ عتِيدٌ 4 ويدلك على لزوم الصمت أمرء وهو أن الكلام أربعة أقسام: : قسم: هو ضرر محض» 
وقسم: : هو نفع محض» وقسم: فيه ضرر ومنفعة» وقسم: : لااضرر فيه ولا منفعة» أما الذي هو ضرر محض» 
فلا بد من السكوت عنه. وكذلك ما فيه ضرر ومنفعة لا تفي بالضررء وأما ما لا منفعة فيه» ولاضرر» فهو 
فضولء والاشتغال به تضبيع زمان» وهو عين الخسران ظاهرّاء فلا يبقى إلا القسم الرابع» وفيه خطر إذ قد 
يمتزج به ما فيه إثم من دقائق الرياء والتصنع والغيبة وتزكية النفس وفضول الكلام امتزاجًا يخفي مدركه: 
فيكون الإنسان به مخاطرًا. اه. وحاصله: أن آفات اللسان عن قصورة: وفي الصمت خلاص منهاء وقد 
قيل: اللسان جرمه صغير وجرمه كبير وكثير. 

(1) قال الطيبي: ضمّن بكى معنى الندامة» وعداه بعلى» أي: اندم على خطيئتك. تحفة الأحوذي 


كتابالأمورالمنهي عنها لم94ه 


0١‏ وَعَنْ أبي سَعِيد الْخُذْرِي ذه عَن النَِنّ كل قَالَ: ذا ضيح آدم» فَإنّ الأعضَاءَ 
عَنْ أبي عَنِ أضبح ابن م 


كلها كن لقان 0 يد تقول انه له ؤي نان بك" قن اسَتَقَمْتَ تَ اسْتَقَمْنَاء وَإِنِ اعْوَجَجْتَ 
اعْوجَحنا) فى مَْنَى اكد اللّسَان». أي : ذل وَتخضع لَه. 
اا لا ل لل ذا لو الاح ب الا الج واي نال , 


5 4 د 


قَالَّ: لق سَألتَ عَنْ عَظيم» وهر َلَ من يسو له عا عليه تعد ا 


له 
ا الما 3 4 أ 11 8 ارو مر 21 5 2 و 
الصلاة وتو الدَكَا : وَنَصومُ رَمَضَانَ وحج البيت)». ثم قال: «(اآلا لا أدذْلكَ 


7 5 أ 
شرك يه شرنعا ( و 


هه 


عل أبوَاب ليكب *"؟ 


)١(‏ فتقول: إنما نحن لك تبع؛ إن أحسنت أحسناء وإن أسأت أسأنا!! والإنسان بأصغريه: قلبه ولسانه» وقال 
الطيبي: فإن قلت: كيف التوفيق بين هذا الحديث» وبين قوله: «إن في الجسد لمضغة إذا صلحت صلح 
المسد كله. وإذا فسدت فسد الجسد كله» ألا وهى القلب» قلت: اللسان ترحمان القلبء. وخليفته في ظاهر 
لقره فقا أسناء لله الكفريركون الاجناف هل يل السازق الك قي ف زر للك قت الطيني المريعي” 
قال الميداني: في قوله: «المرء بأصغريه» يعني بب| القلب. واللسانء أي: يقوم» ويكمل معانيه بهماء وأنشد 


لزهير: 
كن ترى من صامت لك معحب زيادنه أو نقصهفي التكلم 
لشسان الفتى نصف ونصف فؤاده فلم يبق إلا صورة اللحم والدم اه. 


ولايخفى ظهور توقف صلاح الأعضاء؛ وفسادها على القلب بحسب صلاحه.؛ وفساده؛ فإنه معدن 
الأخلاق الكريمة كا أنه منبع الأحوال الذميمة؛ وقد قال بعض أكابر الصوفية: إن البطن عضو إن جاع هو 
شبع سائر الأعضاء يعني سكنتء فلا يطالبك بشيء» وإن شبع هو جاع سائر الأعضاء, وبيانه على ما في 
«منهاج العابدين» إن في كثرة الأكل فتنة الأعضاءء وانبعاثها للفضولء والفساد, فالرجل إذا شبعت بطنه 
اشتهت عينه النظر إلى ما لا يعنيه من حرام أو فضولء والأذن الاستاع إليه» واللسان التكلم به والفرج 
الشهوة, والرّجْل المثي إليهء وإذا كان جائعًاء فتكون الأعضاء كلها ساكنة هادئة لا تطمح إلى شيء من 
هذاء ولا تنشط لهء وجملة الأمر: أن أفعال الرجل» وأقواله على حسب طعامه وشرابه إن دخل الحرام 
خرج الحرام. وإن دخل الفضول خرج الفضول كأن الطعام بذر الأفعال» والأفعال نبت يبدو منه؛ 
فهذا المعنى ظاهر جدًا في أمر القلب والبطنء وأما تعلق الأعضاء جميعها باللسان» فلم يظهر لي مدة 
من الزمان حتى ألهمني الله تعالى ببركة الصلاة على نبيه» وهو أن اللسان من أعضاء الإنسان آلة البيان 

للكفر. والإيان» فمع استقامته تنفعه استقامة سائر الأعضاءء ومع اع وجاجه تبطل أحوالها سواء 
تكون مستقيمة» أو معوجة في أفعالحاء والله الملهم بالصوابء وإليه المرجع والمآب. مرقاة 

(؟) أي: أخبرني عن عمل إذا عملته يكون سببًا لدخولي الجنة والبعد عن نار جهنم. 

(") أي: هذا الشيء الذي تطلبه» هو أن تعبد الله تعالى» وتحافظ على ما افترضه عليكء من الصلاة» 
والزكاة» والصيامء والحج» وغير ذلك من التكاليف الشرعية. 

(5) أي: هل تريد أن أرشدك إلى وجوه البر والخير؟ 


شذي ----88989899 شرح رباض الصالحين من كلام سيد المرسلين 


الصّوْم جنة جَنّة1'' وَالصَدَكَة تُطُْفِيمْ الْحَطِيعَة" كا نطف الََاءُ الثَار وَصَادَهٌ الرّجُلٍ مِنْ جَوْفٍ 
جلك" ' نَم تلا مإتتجَاقَ جَنوبهُم عَنِ الْمَضَاجِعِ» حَتَى بَلََ «بَمْمَلُون». نا ثم قا 


قَال: آلا أخرك 


برأ كرا وَعمودو و ة سَتَامهِ؟ ا بل يَانَ 0 اللّه» قَالّ: وأا الآأمر السرم 
5 وك 


وَعقو ا تاق وَدْروَةٌ ة سَتَامِهِ ه الْجِهَاذا*) . 72 نم قَالَ: 3 داك بملآك ذَلِكَ كُلَّهِ؟). قَلْتٌ: بل 


4 


ره 
و 0 0 


00 الله فاحل بلسَانِه “وقال: «كُفّ عَلَبْكَ هَذَا). ل 1 5 سول الله. وَإِنا لَمُوَاحَدُونَ ب 
1 به؟ كَقَالَ: هكِلرْكَ أُبكَ َكَل يكب النَّآسَ في كر عَلَ وجُوهِهِمْ إلا حَصَائِدُ 


لسِتَتِهِم ''». رَوَاهُ المَرْمِذِيٌ» وَقَالَ: و ويه 


الْوَدَا إن وئاء 2 *” 0 . عر ماين حغر كحرمة د ؤيؤيشخ عذافي شورق 





)١(‏ أي: وقاية لك. وستر من نار جهنم. 

() أي: تذهب أثرها من العذاب المترتب عليها. 

(" أي: قيام الرجل للتهجدء والناس نيام من أفضل القربات عند الله تعالى. 

() فيه: إشعار إلى صعوبة الجهاد. وعلو أمره؛ وتفوقه على سائر الأعمال والجهاد من الْمَهدٍ بالفتح: : وهو 
المشقة» أو بالضم: وهو الطاقة؛ لأنه يبذل الطاقة في قتال العدو عند فعل العدو مثل ذلك. تحفة 
الأحوذي. . وقال المحقق ابن الهمام: هو الدعوة إلى الدين الحق» وقتاهم إن لم يقبلوا. 

(5) أي: فقدتك أمك» ولايراد به الدعاء عليه بالموت؛ ولكن الغرض منه التنبيه على خطر الأمرء وعظم شأنه 
وهذا من أساليب العرب في التحذير من الأمر الخطير. 

) أي: : لايلقيهم ويقلبهم في نار الجحيم. إلا ما يتكلمون بهء شبه الكلام بالزرع» واللسان يحصد هذا الزرع, 
ويكون سببا لشقاء الإنسان. 

(0) هو ذكر الإنسان في غيبته با يكره» وأصل البهت: أن يقال له الباطل في وجهه. النووي. . وهذا استفهام يراد 
به التنبيه إلى ضخامة الأمر وفداحته؛ أي: وا وكا عا اجر 

(6) أي: افتريت عليه الكذب. واتهمته باتهام شنيع - قال : #وَالَّذِينَ يُؤْدُونَ الْمُؤْمِنينَ وَالمُؤْمِنَاتِ بِعَيْرِمَا 
امْتَسَبُوأ ققد احْتَمَلُوأ مانا َإِنْاً بين . 

(9) أي: سفك دمائكم. 


كتابالأمورالمنهي عنها ظ ل]١.ب>‏ 


و8 


هذا في بَكَدِكُمْ هذا لهل بَلَفْتُ؟). متم عَكَيْه 


06- وَعَنْ عَايْشََة ماغنا ا قَالَ 
بَعْض الروَاةِ: تَعْنِي قَصِيرَ تَصِررَةً فَنَالَ: «لَقَدُ قلْتِ كَلِمَةَ ل مُز جَتْ بَاءِ الْبَحْر لَرّجَنْهُ) قَالَتْ: وَحَكَيْتٌ 


لَه إنصَانا فقال: دما حِبٌ أن حَكَيْتُ إِنْسَانَا أي كذَا كد رَوَاهُ أَبُو داودء وَالتَدْمِذِئٌ وَقَالَ: 


ع 


2 عر اس وه 


ان رت سم قرو 5 | عمدو اليس 0 ررس عام مع > ه ووه و ده بر د م 6ه ل 
وَمَعْنى ١مَرَجتهُ):‏ خالطته مخالطة يَتَعْينُ مبَا طعمه أو ريحة لِشْدة نَتَيِهًا وَقبحهًا. وَهَذَا مِنْ أبْلغ 
مر د 


لرَّوَاجِرِ عَنِ الخ َال اللهتعَالَ: وما يَنْطِنُ عَنِ الْهَوَى © إِنْ ُو إلأَوَحيٌ بُوحى». . 
ا َال وَشول ألنه لله كَكلِيدٍ : «لما عرج بى عَزث بوم لهم طق و 


أ 3 


ناس يخْوِشُونَ"' اي وَصَدُورَهُم َقْلْت: :ا مَنْ هَؤّلآءِ يا جبريل؟ الَ: عَؤْلآءِ الّذِين 
يَأَكُلُونٌ خُوء النّاس”" وَيَقَمُونَ في أء عْرَاضِهِو"!). قا رداب 


َ 


- وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ 6 أن رَ سُول الله كل َالَ: دل الْعث لم عَلَ الْمُسْلِم حَرَامٌ: دَمُهُ 
وَعِرْضِه و" ماله رواة شييلة 


0 باب تحريم سماع الفيبة به لفيبة وأمر من سمع غيبة محرمة 


بردها والإنكار على قَائلها فإن عجرأو لم يقبل , منه 


|[ سل سر 6 سن ث سس 


02 


فَارقَ ذلك المجلس إن أَمكَنَه 
قَالَ الله تَعَالّ: لوَإِدًا سَوِعُوا اللَّفْو”” أَغْرَ ضُوا عَنْهُ#[القصص: 05]. وَقَالَ تَعَالَ: ##وَالَذِينَ 


و 
و 


عَنَ اللَّغْوِ" مُعْرِ ُرِضُونَ14المؤمنون: ]. وَفَال تعال: «إِنَّ السّمْعَ وَالْبَصَمَ وَالْفْوَّادَ كُل أُولَتكَ 


)١(‏ أي: يخدشون. ويجرحون. 

(0) أي: يغتابون المسلمين» شبهت الغيبة بأكل اللحم بجامع التلذذ في كُلّ» واستعير أكل اللحم للتحدث عن 
الإنسان في غيبته. 

(9) أي: ييتكون أعراضهم . بذل المجهود 

هر مرش الس وال من الإنسان تالكا 7313ل صقري لاز 

(5) أي: السب والشتم من الكفار. 

(5) أي: ما لا يحمد من القول والفعل. 


5852-2-0 شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين 


و ص _ 
- ع سس الذ ب لو و )2 ل ص 


كَانَّ عَنْهُ مَسْيولّا4[الإسراء: +"]. وَقَالَ ؟ تَعَالَ: #وَإِذا رَأَئْتَ الّذِينَ بحوضونّ 
رست سير بي 


عَنْهُم حَتى يخوضوا ف حَدِيثْ غَيْرو وَإِما'' يُنْسسينكَ الشْيْطان قلا تَقَعد 
الظَالينَ[الأنعام: 6 ]. 


في آيَاتِنّا قأغرض 


6س 
_ ل 2 >#؟ وه 


يعد بَعْدَ الذَّكْرَى مع الْقَوْ 


ل 


1-0 


17م 


مد ص ده 


المسس” أبي الدَرْدَاءِ ضيه عن الي كل َال ١مَنْ‏ رَدٌ عَنْ عِرْضٍ أَخِيه 
س6 س 000 و . عر 
جه الثَارَ يَوَمَ القِيَامَةٍ 4. رَوَاهُ الترمِذِيّ وَقَالَ: 00 


رَدَّ الله عَنْ 


١48‏ وَعنْ عِتبّانَ بْنِ مَالِكِ ذه في ححديثه الطّويل المدووز الْنِي تَقَدَمَ في باب 
رج جَاء”' قَالَ: قَامَ الى يكل يُصَلّ قَمَالَ: 5 كبن الدّخْشُمِ؟» قَقَالَ رَجُلٌ: ذَلِكَ مُنَافقٌ لآ 


رتره س -6 


تحب الله وَل رَسُولَهُ. قَقَالَ الِن كله اا : لا إِلَهَ إلا الله؟ يُريدٌ بِذَّلِكَ 


-- 


جه اله لهذ حَرَّءَ عَلَ النَارِ مَنْ قَالَ: لا إِله إلا الله يَيْتَغى بِدَّلِكَ وَجْهَ الله). مُتَفَنّ عَلَيْ 
و 3 2 


ا - 1 ١‏ 8 ما َ 0 5 
ووه او َاءٌ مُتَنَاةٌ مِنْ فَوْقَء 
د ل ه 0 و 2 
ير و«الدَخْشُم' يِضَمٌ الدّالِ وَإِسْكَانٍ الْحَاءِ وَ وَضم القن الْممْجمين. 
عن كفي بن مَالِكِ 2 في حَدِييهِ الطُويلٍ في قِصَّ تَوَْيِهِ - وَكَدْ سَبَقّ في باب 


سرج 


التوَيّة - قَالَ: ال الي لي وَهُوَ جَالِسٌ في الْقَوْم بتو -000 


ون ل شلكة :نا وسون” لله حَبسَ يردا َالو في عِطفَه فال لقا مُعَاذ بْنُ جَبَل 5د , 0 


ع > ع سل سدع سس 0 بل ا ل سه يم 0 

قلت. وَاللّه يَا رَسَول الله تاعلنا عن لا وه سكت شول الل عَطِلدٌ . متفق عليه. «عِطْمَاة): 
0200 5 4 2 1 ب ّ 

جَانبَاه» وَهوَ إِشَارَة إل إعجَابهِ بنَفسِهٍ 


على عله ماه 
2 4 ب 74 


©ذ” <زكث منت 





)١(‏ أي: يشتغلون بالطعن والاستهزاء. 

0 فيه: إدغام نون «إن» الشرطية في «ما» الزائدة. الجلالين 

00 أ" دافع عنه» ومنع من أراد اغتيابه. 

(5) أي: صرف الله عن وجه الرادٌ نار جهنم. قال المناوي» أي: عن جسده العذاب» وخص الوجه؛ لأن 
تعذيبه أنكى في الإيلام» وأشد في ال هوان. 

(5) تقدم الحديث في باب الرجاء رقم )54١11/(‏ مع شرحه؛ وأورد بعضه المصنف هنا؛ لينبه على فخامة ما 
قاله الرجل في «مالك بن الدخشم» وعظمه في الإثم؛ ا 
من نوع الغيبة المحرمة. 


كتابالأمورالمنهي عنها ظ عدام د | 


05 باب بيان ما يباح من الفيبة 


أَسْبَابِ 
الكل: لف" كر اي ُوم أن طلم إل الشطَانِ وَالْقَاضِي وَعَبرِجِمَا ينه ولآية 
هه ليه 00 ل قله رس سس 


َو و2 يي ظَلَمَيي فلن بِكَذًا. 

الثاني: الاسْتعَائةٌ عَلَ تَغْييرِ الْمُذْكَر وَرَد الْعَاصِي إِلَ الصَّرَابء يعَول ين يجو قَدْرَتَهُ عَلَ 
إِزَالَةِ الْمُبْكَر: فُلأَنْ يَعْمَلٌ كَذَاء فَارْجُرْهُ عَنْهُهِ وَنَحْوَ ذَّلِكَء وَيَكُونٌ مَقْصٌودُهُ التَوَصّلَ إِلَ إزَالَة 
الْمُدْكّر. فَإِنَ َيَقصِدُ ذَلِكَ كَانَ حَرَامًا. 


5-4 


ره 


الثالث: الاسْيِفتَاءُ فقول لِلْمُفْتِي: ظَلَمَني أبي 0 أي أ رَوْحِي أَوْ فلن كيل 
ذَلِكَ؟ وَمَا طَرِيقِي في الْخَلآَصٍ منة ُ وَتحَصِيلٍ حَقَي وَدَفع الم وَتَحْو ذَلِكَ؟ فَهَذَا جَائِرْ 
للكاخة راك الأخوطة والافسن أن تقول: مَا تَقَولُ في رَجُلٍ أوْ شخْصٍ أو رّوْج كَانَ مِنْ أَمْرِه 


م 


كذ وبل به لض ين ع تين ومع لِك فين جا ُو في ديت ها 


ع 
أ 


موللعنها إن كاك اللّه ا 


2 5 5 2 يي هه س موه 0 م8 
الرّابِعْ : كَذِيرٌ الْمُسْلِمِينَ مِنَ الَّرٌ وَتَصِِحَتَهُمْ» وَذَلِكَ مِنْ وجُوه: مِنهًا جَرْحْ | لْمَجْرُوحِينَ 
: من الرّوَاةٍ وَالشيودة وَذْلِكَ جَائدٌ برعم الك لم بل وَاجِبٌ للْحَاجَة جه. ة. وَمِنْهَا المشاووة 5 


َُ 


عاتن إِنْسَانٍ أو مُشَارَكَيهِ أو إِيدَاعِهِ أَوْ مُعَامَكتهِ أَوْ غَيْرْ ذَّلِكَ أَوْ حجَاوَرَتِهه وَكحبُ عَلَ الْمُشَاورِ 
لأ نحْفِيَ حَالَهُ بل يدعو مساو الي فيه انحو وها أى ما يك إلى م 
أو َايِقٍ يذ عَنُْ للم وَحَافَ أن يمقر رَ الْمُتَمَقَهُ بدَلِكَ؛ فَعَلَيْهِ ؟ نَصِِحَتة بان حَالهِ بكر طٍ أن 
يَقَصِدَ النْصِيِحَة» وَعَذَا الناط يوون عي التعلمرنيق الكمنر: وَيَلَبّسَ الشيطان عله 


1 


َه وجل ليه أل تصحة ليطن َلك ينها أذ يكن له ولاب يوم يا عل وها 
إكلياك بكرن وا ل و و 0 فيَجبُ ذْكر ذَلِكَ من لَه عليه 
لب عائة لوبو من يصلحُ: أذ يفلم كلك من اكه بمفقضى عاو َقبي و 


1 


)١(‏ أي: شكوى الظلم. 


ل كت شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين 
00 يده عَلّ الاشيقامة أر يشر لَّ به. 


المخاف : ا ا 0 17 التاسن 
وَأَحذٍ الْمَحْسٍ وَحبَايَة| لأنؤان عقا رون الأقوو الشضك تخرر ونا ا عافد به وَْرِمُ ذكرة 
بعَبرهِ مِنَ الْعْيُوب إلا أَنْ يَكُونَ لَوَازِهِ سَبَبٌ حر و مما ذَكَرنّاه. 

السَّادِسٌ: التَعْرِيفٌ» فَإِذَا كَانَ الإِنْسَانْ مَعْرُوفًا بلقب كَالْأَعْمَشِ”" وَالأَعرّج َالأصَم 
وَالأَعَمّى وَالْأَحْوَّلٍ وَغَْرِهِمْ جار تَعْرِيفَهُمْ بذَلِكَ - مان عن عي ننه وَلَوْ أَمكَنَ 


> 2ه 


تَعْرِيفَة بعيْر ذَِكَ كَانَ أَؤل. 
مر . 5ه أ 9ر6 هه ا و و ل قله “كه ا أ 2 8 3 الم 
فهذه ستة أسيّاب ذَكَرَهَا العلاء. و هَا مجمَعٌ عَلَيْه وَدَلائلهًا من الأحاديث الصحيحة 
0 و 1 + او ام 
مور قو الاق 
ا 12 0ك ع زد 42 495ل 1و ور 85 
ا 0 استأذن على النبيّ وَلهِ فقال: «اتذنوا له بنّسَ أخو 


لْعَشِيرَةا ' ». مُتَمَقٌ عَلَيّْه. اتج به الْبخَارِيٌ في جَوَازِ غِيبَةِ أَهْل الْمَسَادٍ د وَأَهْل الرّيَب” 


0-41 ب 


ا 


7 - وَعَنْهَا قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ الله يل : «مَا أَظْنُ فُلانَا وَفْلنَا يَعْركَانِ مِنْ ديزا شَيْنَا. 


روا اللخاري؛ نال انلك إن دوا ا ا 


م 


لا ا ادا أََْتُ الي بك قَقَلْتُ: إن با الْجَهْم وَمُعَا 


4 


حَطبَاني؟ قَقَالَ رَسُولٌ الله يكل : «أَمَا مُعَاوية يك مَصُمْنُو"' لأ مَالَ اي 0 
الْعَضَاءَ عَنْ عَاتِقهِ). مُتَمَن عَلَيْ 


)١(‏ قال في المعجم الوسيط: صادره: طالبه به في إإلحاح. 
() أي: الذي ضعف بصره مع سيلان دمع عينه في أكثر الأوقات وممن لقب بالأعمش: المحدث الكبير سليمان 
ابن مهران. 
(9) وقد جمعها بعضهم بقوله: 
القدح ليس بغيبة في ستة متفللمومعرّف ومحذر 
ومجاهر بالفسق ثمة سائل ومن استعان على إِرالة منكر 
(5) أي: أخو القبيلة. وفيه: مداراة وجواز غيبة الفاسق المعلن بفسقه ومن يحتاج الناس إلى التحذير منه. النووي 
(45) هو بكسر الراءء وفتح الياء- جمع ريبة» أي: ما يدعو إلى الشك. 
(5) أي: فقير. 





كتابالأمسورالنهي عنها 
وَفي وَايَةِ مْمْلِم: : «وَأَنَا أ أبُو الْجَهْم؛ َصَرَابٌ لِلنسَاء» وَهْوَ تَفسِيُ لِروَايّة: «لاَيَضَعٌ الْعَضَا 


و 


عَنْ عاق تقداء وَقِيل: مَْنَا: ثيك الأَسْمَار, 


+. 


4ح وَعَنْ َيِْبْنِ رقم ه ذه قَالَ: د ع 


كف تكال لذ ان رذ ا لا لفت عل قن عند شو الى مضو َقَالَ: لين وَجَعْنا إل 
الْمَدِيبَةِ لَبُخْرجَنَ لعز مِنهَا الأل'" كا ان تلزال 
بن أي فَاجْتَهَدَ يميه كانفل شانوا كذك ره رقول نظا ا ين 
حَتّى أَنْرَلَ الله تَعَالَ تَصْدِيقِي: إإذَا جَاءَكَ الْجَْافْقُونَ" 4. 5 دَعَاهُمْ التبِن يك ِيَسْتَخْفِرَ طم 


0 عىده(5 ا 6 
فَلوَوَا رَءُوسَهُمُ ا و2 | 


جيه سير 


ل ا 
5 3 هنْد امْرَأَة أبي سَفيَانَ لِلنبيّ يِه : إن أبا سَميَانَ 
1 د 5 الذي أذ لل الو ل ا 
ًّ 0 6 
7 وول روفي" 0 


)١(‏ هذه مقالة الشقى الفاجر «ابن سلول» رأس المنافقين» فأراد من الأعز: نفسه. ومن الأذل: رسول الله وَل 
وذلك في عودته من غزوة «بني المصطلق». 

(0) أي : كرت شديد: 

() يعني نزل القرآن لكريم قري انلز دين الفجرره ويصدق قول زيد #5 فقال عمر #: دعني يا رسول 
الله أضرب عنق هذا المنافق!! فقال له يَكِهِ : دعه يا عمرء لايتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه؟ 

(5) أي: حركوا رؤوسهم, وأمالوهاء استهزاء واستكباراء كأنهم يقولون: من هو رسول الله؟ ما قيمة استغفاره؟ 
وروي أنه لما نزلت هذه الآيات في حق المنافق «ابن سلول» جاء ولده عبد الله إلى رسول الله يَكِ - وكان مؤمنًا 
صادق الإيوان - فقال: يا رسول الله بلغني أنك تريد قتل أبي!! فمرنيء فأنا آنيك برأسه. وإني أخحشى أن تأمر 
غيري» فيقتله» فلا تطاوعني نفسى أن أنظر إلى قاتل أبي» فأقتل مسلً) بكافر!! فقال له يَكِهِ : «بل نترفق به. 
ونحسن صحبته مادام فينا»ء فانصرف ابنه» ووقف لأبيه في الطريق» وهو راجع من السفرء فلما وصل أبواب 
المدينة استل الولد سيفهء وقال لأبيه: ارجع وراءك!! فقال له: ويلك مالك؟ قال: لا والله لا تدخل المدينة 
حتى يأذن لك محمد كَل بدخولهاء وتشهد على نفسك أنك أنت الذليل المهان» وأن محمدًا هو الأعز الأكرم. 
فشهد على نفسه بالذلة والمهانة وللرسول يك بالعزة والكرامة» وطار الخبر إلى رسول الله كل » فأذن له 
بدخول المدينة» وحقا إنه لموقف عظيم مشرف لهذا الولد المؤمن الصادقء تتجلى فيه روعة الويمان. 

(6) من الشح وهو البخل مع الحرصء أي: شديد البخل. 

(7) أي: من غير إسراف ولا تقتير. والقصد من الحديث: الاستدلال بجواز الحديث عن الغير بذكر الاسم على 
وجه الاستفتاء. 


| 45 تحصبييودس ‏ شرح رباض الصالحين من كلام سيد المرسلين 


0 باب تحرِيم | : لنميمة وهي نَقْل الْكَلام 
َيْنَ النّاس عَلَى جهّة الإفْسَاد 


0 
قَالَّ كما ا ان 


قَالَ الله تَعَاكَ: مَمّاز''" م مَشَاءٍ بتويو”" #[القلم: .]1١‏ وَقَالَ تَعَالَ: #آمَا يَلْفِظ مِنْ قَوْ 
لْدَيْهِ مه ا و عَتِيدٌ #[ق 1 1 


ل 


2) 


بح 


ري هابر موم 1 ير 0 طش يلاله ٠.‏ ار اع 2 0 ست سر 62 1 كه 
5١ج‏ وَعَنْ حَذيفَة ذه قَالَ: ديا ا ». متفق عليه 


ويه در 


-١/‏ وَعَنٍ ابن عباس عوانعنمد ا 10 الله لد مد مَرَ رين ذَقَالٌ: 0-1 يُعَذْيَان وما 


معدن في كبر بل ِنَهُكَي؛ ما أَحدُفماء فَكَانَيَمْطِي بَالتبمَق وما الكل فَكَانَ شتت من 
0 7 0 ذه 


وله م علف هذا لنطا الخد رانات 00 قَالَ الْعْلَاءٌ: مَعْنَى «وَمَا يُعَذََانَ فى كُبير». 
0 و كه 
أي : كَبير في زَعْمِهَاء وَقِي[ : كَبير تَرَكة عَليّهً). 


تويك 0# 


)١(‏ أي: عيابء أو مغتاب للناس. 

(؟) أي: بالسعاية والإفساد بين الناس. نزلت في «الوليد بن المغيرة»» أي: مغتاب يأكل لحوم الناس بالطعن, 
والعيب يمشي بين الناس بالنميمة» وهي نقل الكلام من إنسان إلى آخرء لإيقاع الفتنة والإفساد بينهم. 

00 أي : حافظ . «عتيد»), أي : حاضر. 

(5) قال الجوهري وغيره: يقال: َم الحديتٌ ين ينمه بكسر النون وضمهائاء وَالرَجُلُ نَم وَتَمّء قال الإمام 
أبو حامد الغزالي رحمه الله في الإحياء: اعلم أن النميمة إنما تطلق في الأكثر على من ينم قول الغير إلى المقول 
فيه» كي| تقول: فلان يتكلم فيك بكذاء قال: وليست النميمة ممحصوصة بهذا بل حد النميمة كشف ما يكره 
كشفه سواء كرهه المنقول عنه أو المنقول إليه أو ثالث وسواء كان الكشف بالكناية أو بالرمز أو بالإيماء. 

فحقيقة النميمة إفشاء السرء وهتك الستر عم| يكره كشفه» فلو رآه يخفي مالا لنفسه» فذكره» فهو نميمة 
وقيل له: فلان يقول فيكء أو يفعل فيك كذاء فعليه ستة أمور: الأول: ال اله 
الثاني: أن ينهاه عن ذلك» وينصحهء ويقبح له فعله. الثالث: أن يبغضه في الله تعالى؛ فإنه بغيض عند 
الله تعالى» ويجب بغض من أبغضه الله تعالى. الرابع: ألا يظن بأخيه الغائب السوء. الخامس: ألا يحمله 
ما حكي له على التجسس والبحث عن ذلك. 0 ألا يرضى لنفسه ما : نبى النام عنه؛ فلا يحكي 
نميمته عنه» فيقول: فلان حكى كذاء فيصير به ناماء ويكون آتيا ما بي عنه. هذا آخر كلام الغزالي 
رحمه الله. . وكل هذا المأكور في النميمة إذا لم يكن فيها مصلحة شرعية:؛ فإن دعت حاجة إليها فلا 
مانع منها؛ وذلك كما إذا أخبره بأن إنسانا يريد الفتك به أو بأهله أو بهاله» أو أخبر الإمام؛ أو من له 
ولاية بآن إنسانا يفعل كذاء يسعى ب] فيه مفسلدة: ويجب على صاحب الولاية الكشف عن ذلك 
وإزالته. فكل هذا وما أشبهه ليس بحرام» وقد يكون بعضه واجباء وبعضه مستحيًا على حسب 
المواطن والله أعلم. النووي ظ 
(0) أي: لايهتم بالنزاهة من البول وفي رواية لمسلم: «لايستنزه)»» أي: لا يجتنبه ولا يحترز منه. النووي 


صاب 2١‏ سسورا لهي علها مس ,2 1 





ارت إن بقار نيه أن الت بل قَالَ الَ: دالا ليك ما العضة؟ هي التمعة. الْقَالة 


لعفي جره يعبيه 


َيْنّ تاس" 3( . رَوَأه 

«الْعَضْه): , قرام لاد بكو ا لْمُعْجَمَةٍ وَبِاحَاءِ عَلَ وَرْنِ الْوَجْه ور رَوي: 
20-6 وَفتح العناة الستحة د عل رن العدةة وه الكرية ليان 1 
الروَايَة ة الأول: ال ا عضَهّه عضهًاء أي : رَمَاُ بِالْعَضْهِ. 


0" - بَاب التي عن نَل الحَدِيث ولام الَاس إِلَى 


-_ه 


أ س هه إن 


ولآة الأمورإدًا لم تدع حاجة إليه كَحَوف مَفْسَدَة وَنَحُوِهَا 


قَالَ الله تعَال : وَل تَعَاوَنُوا عَلَ الإثم وَالْعُذُوَانٍ14المائدة: ؟]. 
وَف الْبَابٍ الأَحَادِيث السَّابفَة في الْبَابِ قَبْلَه. 


8 -- وَعَن ابْن مَسْعُودٍ يه قَالّ: قَالَ رَصُولٌُ الله كلل : ١لا‏ يَلُغنِي”" أَحَدٌ حَد مِنْ أصحابي عَنْ 


- 
س روو 


2 ؟ 2 ه ده أ 6 1 34 مه را 1 2 
أخد سَيْئَا”" قَإنٌ أحب أنْ أ رج إِلَيْكَمْ نا سَلِيمٌ الصَّدَدٍ © ) وزواة اناوه ال فى . 


روهمويىر ل عم را لاير 6 م ع(6) م 


اليا كا" ليَسْتَخْفُونَ مِنَ النّاسٍ”* وَلاَيَسْتَحُْفُونَ مِنَ الله وَهُوَ مَعَهُمْ إِذ يَينُونَ”" ما لا 
يَرْغَى مِنَ الْقَوْلِ وَكَانَ اللهبم) يَحْمَلُونَ تحيطً4[النساء ١٠١8:‏ ]. 


)١(‏ أي: كثرة القول وإيقاع الخصومة بين الناس با يحكي للبعض عن البعض. 

() بتشديد اللام ويخفف. وهو نفي بمعنى النهي. 

() أي: مما أكرهه. وهو عام في الأفعال والأقوال. 

(5) أي: من مساويهمء جملة حالية. قال ابن الملك: هذا تعليم للأمة أو من مقتضيات البشرية. تحفة الأحوذي. 

(5) نزلت في ابني أبيرق» جاءوا يدافعون عن رجل منهم يسمى «طعمة» سرق درعا من جاره وخبأها عند 
مودي فألصقوا التهمة باليهودي ودافعوا عن صاحبهم السارق وهم يعلمون أن السارق كان منهم فنزل 
القرآن؛ ليبرئ اليهودي ويدين هؤلاء الذين تآمروا عليه» وهي قصة من روائع القصص ف الانتصار للحق 
والعدالة. ومعنى الآية: التق كن الا عر ناوا وا مس د لاوطو لسار بد رد 
الخفاء: : من تبرئة صاحبهم المجرم السارق ورمي اليهودي البريء بتهمة السرقة. 

(5) أي: يدبرون بليل. 


تناح 00 شرح رياص الصالحين من كلام سيد امرسليل 


َه 
رص ى 2 


- وعنءان هِرَيْرَةٌ 5 قَالَ: لَ وَسُولَ الله له : «تدُونَ الئاس مَعَادٍ دن" خْيَارُهُمْ في 


الجَاهلة خِيَارحُمْ ف الإسلام” ! إذّا قَقَهُو ا وَتجدُونَ خِيَارَ الئاس في هَذَا الشَّأن” 


ادا ا ين 


(6) 22 وه كيو 
اشدهم له 


كَرَاهِيكَ وَتَجِدُونَ شَرّ النّاس ذَا الْوَجْهَيْنِ''“ الذي ده ءِ بِوَجهِ). متفق عَلَيَه 


008 


1- وَعَنْ مُحَمَدِ بْنِ رَيْدِ أَنْ نَاسَا قَالُوا لدو عَبْد 
سَلاَطِيتِئَاء قَنَقَولُ ككمْ بخلآن مَا تتَكَلَّمُ ذا 000 


0-4 


6 ري 7 م 2 
عَهْدِ رَسُولٍ الله كل . رَوَاُ الْبْخَارِيٌ 


1 : 


علله 


)١(‏ أي: أصولا مختلفة» والمعادن جمع معدن وهو الشيء المستقر في الأرض فتارة يكون نفيسًا وتارة يكون خسيسًا 
وكذلك الناس. ظ 

(1) وجه التشبيه: أن المعدن إذا استخرج ظهر ما اختفى منه ولا تتغير صفته فكذلك صفة الشرف لا تتغير في ذاتها 
بل من كان شريفا في الجاهلية وهو بالنسبة إلى أهل الجاهلية رأس؛ فإن أسلم استمر شرفه وكان أشرف ممن 
أسلم من المشروفين في الجاهلية وأما قوله «إذا فقهوا» ففيه: إشارة إلى أن الشرف الإسلامي لايتم إلا بالتفقه 
في الدين؛ وعلى هذا فتنقسم الناس أربعة أقسام مع ما يقابله. الأول: شريف في الجاهلية أسلم وتفقه. 
ويقابله مشروف في الجاهلية لم يسلم وم يتفقه. والثاني: شريف في الجاهلية أسلم ولم يتفقه» ويقابله مشروف 
في الجاهلية ل يسلم وتفقه. والثالث: شريف في الجاهلية لم يسلم ولم يتفقه» ويقابله مشروف في الجاهلية 
أسلم ثم تفقه. والرابع: شريف في الجاهلية لم يسلم وتفقه. ويقابله مشروف في الجاهلية أسلم ولم يتفقه؛ 
ب اباس اجر بالبااماو اعرد يي ا 
ل 
فتح الباري 

() أي: في الولاية والإمارة. وقوله: «أشدهم له كراهية», أي: أن الدخول في عهدة الإمارة مكروه من جهة 
تحمل المشقة فيه وإنما تشتد الكراهة له تمن يتصف بالعقل والدين لما فيه من صعوبة العمل بالعدل وحمل 
الناس على رفع الظلم ولما يترتب عليه من مطالبة الله تعالى للقائم به من حقوق عباده ولا تخفى خيرية من 

(5) قال النووي: هو الذي يأتي كل طائفة بها يرضيهاء فيظهر لما أنه منها ومخالف لضدهاء قال: فأما من يقصد 
اك ا ا 
فلخل هذا فى باب المداراة .فال تعال: ب 453 اه. لا فور 0 
يثني على سلطان أو غيره في وجهه وهو عنده مستحق للذمء ولا يقول بحضرته بخلاف ما يقوله إذا خرج 
من عنده؛ لأن ذلك نفاق ىا قال ابن عمر عتعهد . شرح ابن بطال 


كتابالأمورالمنهي عنها يبد > 


2 واس ه 


6" ياب ب تَحْرِيِم الْكَذب 
قَالَ دكن #وّلاً قف ما لَيْسَ لَك به عِلْج14الإسراء: 07]. وَقَالَ تَعَالَ: #إمَا يَلْفِظ 


قَوْلٍ إلا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ1#ق: 18]. 

: قَالَ رَسُول الله كَل : «إنَّ الصَّدْقّ يبْدِي إِلَ اليب وَإِنَّ 
لب يَئِدِي إِلّ الْجَنَدِ وَإنَّ الرّجُلَ لِيَضدُ لع 0 إن كذ يني إل 
النقور "وز الور مزلي | لّ التّار وَإِنَّ الرَّجْلَ لَيَكْذْبُ حَتَّى يُكَْبَ عِنْدَ الله كذَبَاه. متمق 


عليه 


مه سر 


5-- وَعَنِ ابن مَسْعُودٍ 5ه قَالَ 
و 


١65‏ - وَعَنْ عَبْدِ الله بْنِ حَمْرِو بْنِ لياص «إنشه أن الي كل قَالَ: : ١أَرْبَعٌ‏ مَنْ كُنَّ فيه كَانَّ 


مُنَافِقَا َاِصَاء ومَنْ كَانَثْ فيه حَضلَةٌ مهن كادّثْ فيه حَضْلةٌمِنْ نَاقٍ حي ؛ دَعَهَا: إِذَا اؤْثْنَ . 
خانق نادت كَذَّبَ وَإِذَا عَامَدَ غَدَرَوَإِذّا خَاصَمَ فَجَرَ "' ». متمق عَلَيْه 


هه 


0 


)١(‏ قال العلماء معناه: أن الصدق يهدي إلى العمل الصالح الخالص من كل مذموم, والبر اسم جامع للخير كله 
وقيل: البر: الجنة. ويجوز أن يتناول العمل الصالح والجنة. وأما الكذب فيوصل إلى الفجور وهو الميل عن 
الاستقامة وقيل: الانبعاث في المعاصى. النووي 

(؟) النفاق أساس الشر وهو أن يظهر الخير ويبطن الشر. هذا الحد يدخل فيه النفاق الأكبر الاعتقادي الذي 
يظهر صاحبه الإسلام ويبطن الكفرء وهذا النوع مخرج من الدين بالكلية وصاحبه في الدرك الأسفل من 
النار» والمقصود هنا: القسم الثاني من النفاق الذي ذكر في هذا الحديث فهذا النفاق العملي- وإن كان لا 
يخرج من الدين بالكلية - فإنه دهليز الكفر ومن اجتمعت فيه هذه الخنصال الأربع فقد اجتمع فيه الشر 
وخلصت فيه نعوت المنافقين فإن الصدق والقيام بالآمانات والوفاء بالعهود والورع عن حقوق الخلق هي 
جماع الخير ومن أخص أوصاف المؤمنين فمن فقد واحدة منها فقد هدم فرضًا من فروض الإسلام والإيوان» 
فكيف بجميعها؟ فالكذب في الحديث يشمل الحديث عن الله يق والحديث عن رسول الله يِةِ الذي من 
كذب عليه متعمدا فليتبوأ مقعده من النار 9و مَنْ َم يمن افرَى عَلَ الله الْكَبَ4 ويشمل الحديث عم 
يخبر به من الوقائع الكلية والجزئية فمن كان هذا شأنه فقد شارك المنافقين في أخص صفاتهم وهي الكذبء 
ومن كان إذا اتتمن على الأموال والحقوق والأسرار خانهاء فأين إيانه؟ وأين حقيقة إسلامه؟ وكذلك من 
ينكث العهود التي بينه وبين الله والعهود التي بينه وبين الخلق متصف بصفة خبيئة من صفات المنافقين 
وكذلك من لا يتورع عن أموال الخلق وحقوقهم ويغتنم فرصها ويخاصم فيها بالباطل ليثبت باطلا أو يدفع 
حا فهذه الصفات لا تكاد تجتمع في شخص ومعه من الإيمان ما يجزي أو يكفي؛ فإنها تنافي الإيمان أشد 
المنافاة. بجة قلوب الأبرار 
واعلم أن من أصول أهل السنة والجماعة: أنه قد يجتمع في العبد خصال خير وخصال شر وخصال إيمان 
وخصال كفر أو نفاق ويستحق من الثواب والعقاب بحسب ما قام به من موجبات ذلكء» وقد دل على - 


إلدااك _ شرح رباض الصالحين من كلام سيد المرسلين 


وَقَدَ سَبَقٌ بَيَانْهُ مَعَ حَدِيتِ أبي هُرَيْرَةَ بنَحْوِهِ في ياب الْوَقَاءِ بِالْعَهْدِ. 

4- وَحَنِ ابْنِ عَبّاسٍ حتفت عَنِ الب يكل كَالَ: «مَنْ ا محلم 1 ير كلف أن تقد 
مويك ه” ريه )١(‏ »م 000 6 0 سار انر 
إن شيرتان ” وَلَنْ يَفعَلَ» وَمَنِ اها سَْمَعَ إلى حَدِيثٍ قَوْمٍ؛ وَهُمْلهُ كارهُونَ صب في أذ ا ّ 


س2 2 سه مجه 


و مَ القِيَامَة وَمَنْ صَوَّرَ صُورَة عُذَّبَ وَكُلّفَ نْ يَنْفْحَ فيا الرّوحَ وَلَيْسَ ا رَوَاه لْمُحَارِي. 
م أي: قَالَ: إِنَهُ حَلَمَ في نَوْمِهِ وَرَأَى كَذَا وَكَذَاء وَمْوَ كَاذْبٌ. و«الآنلكُ» ل وَضَمٌ النون 
نيك الكاف: وَهْرَ الرضناصٌ الهدذات: 
06 - وَعَنِ ابن عمَرَ «#تغهه قَالَ: َل الب به : «أقْوَى الْودي 0 
َتَرَيَا». رَوَأه الْبْخَارِيَ وَمَعنَاه يول : «رَأَبْت) فِيَا 1 ير 


َه 6مى سس و85 هيه سس 
أن يْرِيَ الرَّجْل عَيَْيْهِمَا 


7 - وَعَنْ سَمُرَةَ بْنِ ندب 5 قَالَ: كَانَ رَسُول الله وَل ىا ر>: 
«ها رَأَى أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنْ رُؤْيا؟» قفص عَلَيْه مَنْ شَاء لل أن يقصء وَإِنَّهُ قَالَ أ لَنَا ذَاتَ عَذَاة: ١‏ إن 
ان اليه آنَانِء وَإَِّاقَاللي: انْطلِقْ وَإنّْ انطَلَقْتُ مَعَههاء وَإنّا َتنا عَلَ رَجُل مُضْطجع. وَإدَا 


خهدا الأسان توص 'كنر:ة امن الكدانت برالادندة: رمدي فيطلاي كز :ا ليوف وك نكا أذ شار ميق 
مذهب الخوارج الذين يدفعون النصوص الواردة حيث يقولون من فعل شيئا من الكبائر أو من 
خصال الكفر أو خصال النفاق هو خارج من الدين مخلد في النار وهذا مذهب باطل بالكتاب والسنة 
وإجماع سلف الأمة. 

( قال محمد بن جرير: إن قال قائل: ما وجه تخصيص النبي كَكِةٍ الكاذب في رؤياه با خصه به من تكليف 
العقد بين طرفي شعرتين يوم القيامة وهل الكاذب في رؤياه إلا كالكاذب في اليقظة وقد يكون الكذب 
في اليقظة أعظم في الجرم إذا كان شهادة توجب عل المشهود عليه بها حدًا أو قتا أو مالا يؤخذ منه 
وليس ذلك في كذبه في منامه؛ لأن ضرر ذلك عليه وحده دون غيره. قيل له: اختلفت حالتهما في 
كذبب| فكان الكاذب على عينيه في منامه أحق بأعظم النكالين وذلك لتظاهر الأخبار عن النبي كَل أن 
الرؤيا الصادقة جزء من ستة وأربعين جزءًا من النبوة» والنبوة لاتكون إلا وحيا من الله فكان معلوما 
بذلك أن الكاذب في نومه كاذب على الله أنه أراه مالم يره والكاذب على الله أعظم فرية وأولى بعظيم 
العقوبة من الكاذب على نفسه بم أتلف بد حقا عاد ارا يعار ذلك بان عي لمرو مقن 
تعالى: #وَ من آَم من افتمى عَلَ الله كذبا أُوَدِكَ : عْرَضُونَ عَلّ رَيِمْوَيَقُولُ الأشْهَادُ مَؤُّلآءٍ الَّذِينَ كَذَيُوا 
عَلَ رَبْهِمْ أَلالَعْئَة لله عَلَ الظَلِينَ4. فأبان ذلك صحة ما قلناه أن الكذب في الرؤيا ليس كالكذب في 
اليقظة؛ لأن أحدهما كذب على الله والآخر كذب على المخلوقين. شرح ابن بطال 

(0) أي: أعظم الكذبات» و«الفرى» - بكسر الفاء والقصر: جمع فرية. وقال ابن بطال: الفرية: الكذبة 
العظيمة التي يتعجب منها. فتح الباري 


0 ايم عليه بصَخْرَةد وَإِذَا و توي بالصّحْرَة ة لرَأْسهِ يلم 0 ف 6 
حجر أله كاايَْجعْ ل َنّى يح وَأسْهُ كه كانه َوه علي عل به مِثْلَ مَا فَعَلّ 
الْمََ الأول». قال :قلت يتاه ا سْبحَانَ لله! مَا هَذَانِ؟ 00 انطلق نطلِقٌء َانطْلقَناء ْنَا عَلَ 
رَجلٍ مُسْلْقٍ لِقَمَاكُ وَإِذَا آحَرَ كَهِمٌ عليه يكب مِنْ عد ديل 0 
كدر هذ إل قن وتيرة ل كن و إل كه م تَحَوَلُ إِلَ الْجَانِبٍ الآحر يَف 
مل ماعل بالْجَاِبٍ الأول يفرع من ذَلِكَ الْجَاِبٍ حَّى يَصِحَ لِك اليجَاِبٌ كا كان ا 
و عل بْعلُ َم عل في الْمرٌٍ الأول». قَالّ: «قَلْتْ: شبْحَانَ الله! مَا هَدّانٍ؟ قَالَ: قَالا 


سه 6 لس مر 00 


نطَلنْ انطَلِقُ فَانْطَلَقنَا فَأتيْنَا عَلَ مِثْلٍ لتنُور). قَأَحْسِبُ أَنَهُ قَالَ تكله : ا فيه لَعَط َأَصْدَاثٌ 


5 ل م( 


0 


اَن في َِذَ ذه ال ونساء راك وذ ممم نهم لَب من أَسْقل نه داهم ذَلِكَ 
اللي قوف" نلتننا َوّلآءِ؟ قال لي: انْطَلِق انْطّلقء فَانْطَلَقَْاء أبن 0 5 


00 في اَهَل ابح وإ عل َعاً لجل كذ بجح 


رَةَ كَثرَة؛ ذأ ذَّلِكَ 0 وي الَِي ؟ قَل حمَعَ عِنْدَهُ لح 


م 


0 َيْلِقَمُهُ حَجَرَاء َيَنطلِقٌ» فِيَسْبَحْ 0 جعٌ إلبْهِ كُلَّا رَ جَعَْ ليه فَعَرَ لَهُ قَاه تَأَلقَمَهُ 


حَجرًا. قلت ل): ما كدان 1 1 تَانْطَلَْنا يا عل رَجْل كر رين" 
كَأَكْرَِ مَا أَنْتَّ رَاء لم نا 3 سن و حَوَهًا. لت لما مَا هَذَا؟ 


- 
ل سه ب سه ب سه 


َال ي: ٠‏ نط لي انلك في + رَوْصَةٍ مُعْتَمَة* فِها منْ كُلَ تورِ الي وَإِذَا ين ظهْرَي 
الرَّوْضَة ضَةٍ رَجْلٌ طَوِيلٌ لا لا أكَادْ أَرَ ى رَأَسَهُ طُولًا في السّمَاءِوَإذ حَوْلٌ الرّجْلٍ من أَكْثر ولْدَانِ وَببْمُمْ 


)١(‏ أي: يشق رأسه فيشدخه. 
(9) أي: يتدحرج الحجر. 
للحي حاط ميو ان ويا اللي 
(5) أي: رفعوا أصواتهم بالاستغاثة 
(6) اك تين لونضه فلحن ممتجير كنز 
(5) أي: كريه الصورة والمنظر كأقبح الخلق. 
(0) أي: نار يوقدها ويشعلها ويدور حوها. 
() أي : : حديقة >* يرة النبات والشجر فيها من جميع أزهار الربيع. والنور: الزهر الأبيض الذي يخرج أوَّلاً قبل 
ظهور الثمر قال الشاعر: 
قد يشيب الفتى وليس عجيبا أن يرى النور ني القضيب الرطيب 


لتلتاح ‏ ----- شرح رباض الصالحينمن كلام سيد المرسلين__ 
قُلْتُ: ما هدًا؟ وَمَا مَؤلآء؟ فالا لي: انْطَلِقُ انْطَلِقُ» فَانْطَلَقَنا َأتَنَا إل دَوْحَةٍ عَظِيمَةٍ 1 آَر 


أ 


دوع قط أَعظم نا ولا ايه َاللي: ازْقّ فيهَاء فَارْتَقَينَا فيهًا إل مَددِ بَِ مب بن ذهب 


72 
_- 


وَلَِن فِضَّة”" كَأَبَينَ ْنَا ياب الْمَدِيَ اسْتفتختا. يح ل مَدَحَلْنَامَاء فَتَلَقَانا كال قر ين خلفهه 


م 
و 


كَأَحْسَنٍ ما أَنْتَ رَاءِ! وَشَطْرٌ مِنْهُمْ 0 0 : اذْمَبُواء فَقَعُوا في ذَلِكَ التَهْر؛ 


َذ َي ميض بخري كأ لامشل ” في التياضء كبوا قَوقَمُوا فده فم وَجَمُوا لين 
قَذْ ذَحَبَ ذَلِكَ السّوعٌ عَنْهُمْ نَصَارُوا في أَحْسَن صَورَة). قَالَ: دالا لي: َذِهِ جَنَهُ عَذْنِ؛ وَهَذَاكَ 


معيو 
03 


مَنِْلُكَ» قَسََا بَصَري صُعُدًا فَإِذا قَصْرٌ مثْلُ الرَبَابة الَْيْضَاء0"" الا لي: هَذَّاكَ مَْرلكَ؟ قُلْتُ هما: 


الا 2 بعى ومو يي > ص ل سجس ره سر 7 و وه أ ل ىَّ عو َه 
َارَكَ اله فيك قَذَرَاي فأَدجْله. قالا: أمَا الآنَ فَلاَ وَأَنْتَ دَاخْلَهُ!. قلت ََا: فَإِنُّ رَأَيْتْ مُنْذُ ند اليج 
م 0 . م إآه 00 2 9 ايان 7 ص 3 و 00 2 0 27 

عَجَبًا؟ قا هَدَا الَّذِي رَأَيْتُ؟ قالا لي: أمَا إنا سَنْحِئِكَ: أما الرَّجلَ الأَوَّلَ الَذِي أَتَبْتَ عَلَيه يلع 
َ 222 0 4 فى لت برف 0 0 02 2 

رَأْسَهُ بِالْحَجَر نه الرّجْلُ يَأَخُدُ القرَآنَ فيَرفْضَهُ وَيَنَامُ عَنِ الصَّلاةٍ الْمَكتوبَة. وَأمَا الرَّجُلُ الَّذِي 
يم م كه 0 267 عد 2 7 م 0 ور 

نيت عَليْهُ يشر شْرٌ شِدقهُ إلى قفا وَمَنخره إلى قَفَاه وَعَيْنَهُ ِل قَفَام فإنه الرّجل يَعْدُو مِنْ بيته 


وو 


يِب الكذبَةتَبْلُ "ماق وما الرّجَالُ وَالنسَاكُ الْعرَاٌ الَّذِينَهُمْ في مثْل بَاءِ التَنُورء فَإِممْ الْاة 
وعر -ه 


َالزَّوَانيِ وَأَمَا الرَّجُل الَنِي أَيِتَ علي يبح في النَهْ وَيُلَقَمُ الْحِجَارَة؛ فَِنَّهُ آكِلُ الرياء وَأَمَا 


الرَجُلٌ الكرية الْمَْآ الَِّي عِنْدَ الَرِ يشا وَيَسعى حَؤْهَاء َه لِك حَازِنُ جهن وأا لجل 
الطَوِيلُ الَّذِي في الرَّوْضَد َه إبْراحِيمْ وما الِلدَانُ الّذِينَ حَوْلك فَكُلَّ مَولُودٍ مَاتَ عَلَ 


ما 


الْفطرَة). وَفِ رواية لقا : «وَلِدَ عل الفطرَة » فَقَالَ يعض بَعْضُ الْمُسْلِمنَ: يَا رَسول الله 
وََوْلاَدُ الْمْتْرِكْنَ؟ قَقَالَ رَسُولٌ الله يكل : «وََوْلاَهُ الْمْشْرِكِينَ. وَأَما القَوْمُ الْذِينَ كانُوا سَطْرٌ 


مِنْهُمْ حَسَنٌ وَشَط” ل َم م توم حَلَطُا عملا صَالِجاء و آخَرٌ سَيْنًا تجَاوَرَ الله عَنْهُهْ). 


1 


558 1 7 
رَوَاهَ البخارى. 


م 
0 


000 ساس م يل راصم فير 000 : 1م ساس 
وَف روَايَةِ له: «رَأَيْت الليّلة رَجَلْنِ أَنَيَانِ فأخرّجَان 


امس 109 


و مط 0 ا 0 
لى أزض مقدسة) ثم ذكَرَ وَقال: 


)١(‏ أي: أحجار هذه المدينة واحدة من ذهب وأخرى من فضة وهذه جنة عدن التي قال الله عنها : #جناتٍ عَدَنٍ 

مفَنَحَةَ لَّهُمْ الأبوَا ت#4. 

(49 اق اللين خالمى غن الك 

(") أي: قصر عظيم مثل السحابة البيضاء. وهذا الحديث رؤيا منامية رآها النبي كك في نومه وقد فسرها له 
الملكان: جبريل وميكائيل عليهم| السلام وقصها كَكِْهُ على أصحابه. 


«فَانْطلَقَا إل تَفْبٍ مِثْلٍ التو ألا َ ضَيّقٌ» وَأَسْفَلَهُ وَاسِعٌ؛ يتَوقَدُ تحَنَهُ تَارّا َإِذا ارْتَفْعَتِ ارتفعوا 


عَنَّى كادُوا أن بخْوجُوا وَإِذَا مَدَتْ رَجَُوا هاه وَفِبهَا جل وَِسَاء عر عر أة. وَفِيها: عَنَّى أتبنَا عَلّ 
م فيه فيه رَجْلٌ كَائُِ م عَلَ وَسَطٍ الت وَعَلَ شط الََّر َجُلٌ وََدْنَ يَدَيْه 


َك فَأَْلَ الرَّجُلُ الّذِي في النَِْء َِذَ ا أن خْرجَ رَمى الرّجُلُ بحَجَرٍ في فيه َك حَيْتُ 


كان َجَعَل عُنا ججاء لخد جَ جَعَلَ يَرْمِي في فيه بر فيَرْجِعٌ كما كَانَا. وَفيها: : «فصَعِدًا بي 
ْ لشّجرَة دحلا دارا ارط أحْسَنَ ونا فا جا شبح وَسَبَابُ». وَفيهَا: ل ى رَأَبَْهُ بْضَقّ 


7 0 
هق و س عو ما ماه موء. ير به ا وام ار 


شدقة» فَكَذَاتٌ 0 بِلَْ الآقاق» مَِضتَمُ به ما َأَبْتَ إل يذ 


م 


يُشْدَّحٌ شْدَخ رَأسه رَجُلٌ عَلَمَهُ لله الْقَوْآنَ قَنَامَ عَنْهُ عَنْه عَنْهُ بابل 18 د فيه 
لهاب ل ذم الا لكا الأول لي 5 دحت دَارٌ عام 5 الْمَوْمِنَ: وَأَنَا هَذْهٍ الدّادُ 


0 
و 0 00 


قَدَادُ الشهَدَاى ونا جبريل, وَهَذَا يكازيل. اقازقغ رَأُْصَكَ فَرَفَعْتَ رَأبيِى) فإدا فوتِي 0 


4 أ 
م عرس مه 


السَّحَابِ قَالاً: ذَّاكَ مَئْدلَكَ. قَلْتُ: دَعَاى أذ » قَالا: لُقَو لَكَ عَم 1 تَسْبَكْمِلَه فآ 
0 ف مَل سر عمر 44 أ 
اسْيَكْمَليه نيت ار الا 0 


و2 وو 


وله يَثْلَةُ رَأْسَهُ) هو بالثاء الفاتر انين المتككو اق ادحل وول ل 


_ 


رس مه 2 2 


(يتدّهده). أي : يُتدحرّ إح. و«الكلوت» بفتح الْكَافِ وَضْم م اللآم الْمُسَدَدَةٍ 5 وَهوَّ 20 قو 
اكد فر أى: قط َولَهُ: 00 وَهَوَ يِضَادَيْنِ مُعْجَمََيْنِه أي: صَاحُوا. فَوْلَهُ: -- 
مو الماك وَالْعَينِ الْمُعْجَمَة أي: يَفتَح. . فَوْلَهُ: «الْمَرَاة) هو به بمَتح الميمء أي: المَنظر. قَو 
يهاه هيح ال وَضْمْ التكاء شيجلا وَالْشِينِ 0 أ : يُوقدهًا. قَولَّهُ: «رَوْضَة 
عتما هو ِضَمٌ امم وَإِسْكَانِ الْعَيْنْء وَفتح الَاءِ وَتَشْدِيد اليم ا وَافيةَ الات طويلتة 
ل ارخا َي نح اذاي وَإِسْكَانٍ الْوَاو وَبِالْحَاءِ المَهماة: وَهِيّ الشَّجَرَةٌ الْكَبِيرَة. قَوَلَهُ: 
«الْمَخْض) هو 37 بقَنْح الميم وَإِسْكَانٍ الْحَاءِ الْمَهُمَلَةٍ وَبِالصَادٍ امكيف وخ لل قوله: 
«فْسََ بَصَري) 0 »انق (وَصَعَدًا) م م الصَّادِ وَالْعَيْنِ أي: مَرتَفِعًا. وَداكَيَابَةَ) ' بفتح الوَّاءٍء 
وَبِالبَاءِ الْمُوَحَدَةِ مُكَرَّرَةٌ: وَهِيّ الككا 1 


د 


له عله و 
2 


الحب.. شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين 


1 - باب بِيَانِ ما يَجوزْمِنَ الْكَذْب 


َم أن لذب وَإنْكانَ أله رم جور في بَعْض الأَحوَالٍ؛ بشُّوُوطٍ قَدْ أَوْضَحْتْهًا في 


كت 


كِنَابٍ الأذكَاِ وص ذَلِكَ أن الكَلام وَسِيلَة إل الْمَقَاصِدٍ. و مده 


1 


بعَيْرٍ الْكَذِبٍ يِمرُمُ الْكَذِبُ فيهء وَإِنْ لَمْ يُمْكِنْ تَحْصِيلُهُ إلا بالكذْب جَارَ الْكَذِبُ. ثُمَّ إِنْ كَانَ 


+ 


د الْمَقِصُودٍ مْبَاحًا كَانَ الْكَذِبُ مْبَاحَاء وَإِنْ كَانَ وَاجِبًا كَانَ الْكَذْبُ وَاحِبا؛ فَإذَا 
اختقى مُسْلِمٌ من ظالم ريه بذ قَتْلَك أ د 2 أخقى مالك وَسيِل نانع َب الْكَذِبٌ 


6 تر 


ِإِخْمَائهء وَكَذَا لَوْ كَانَ عِنْدَهُ وَدِيعَةٌ وَأَرَادَ ظَالأَحَدَّهَا وَجَبَ الْكَذِبُ بإِخْمَائِهًا؛ وَالة: خوط ني هد 


آآ# هر 
هه 


52-5 
مَعْتَى التَورِيَة: أن يَقَصِدّ بعِبَارَتِهِ مَقَصُودًا صَحِيحَا لَيْسَ هُرَ كَاذبًا بالنّبَة إلَْه وَِنْ كَانَ 
كاذهاني طاجر بلسي مهمه لاطب وكر رلة اوري ولق ار الْكَذِبء 
الس تيون جد الْحَال. وَاسْتَدل العلا َوَاذٍ الكذْبٍ في هَدَا الْحَالٍ بِحَدِيثِ م كُلُوم 
ونا أَيَا سَءَ سَحِعَتَ رَسُولَ الله وَل كد يول : اليس الكذَّابُ الَّذِي بُصلِح ين الس يني حيرا أ 
ول حي" » تق َه مم في روا 1 قلت م كُلهُوم: و1 أستغة برص في شءٍ يي 

0 ا إل ف ثلث . َع لحرت وَالإِضلاحَ , 2 ين انام وَحَدِيتُ الرَجَلٍ ا 
وَحَدِيتٌ الْمَا: رَوْجَهًا. 
5 بَاب لحت على التثبت فيما َوه ويَحكيه 
قَالّ الله تَعَالٌ: ##وَلا تَقَفْ قف ما لَيْسَ لَك به عِلْح4[الإسراء: وقال تعال ما تلظ 


0 


00 
يبا 


قَوْلِ إلا لَدَيْهِ رَقِببٌ قيب عَتِيدٌ #[ق: 18]. 
1- وَعَنْ أبي هْرَيْرَة واه + أن الى كَل قَالَ: «كمَى بِالْمَرْءِ كَذًِا أ حَدَّتَ بكُلّ ما 
4 سَمِعَ "0. 17 رَوَاه مُسَْلِمٌ 


() قال النووي: معناه ليس الكذاب المذموم الذي يصلح بين الناس بل هذا محسن. 

(') أي: أن يتكلم بها يرضيها وتتكلم با يرضيه وإن كان كل منهما ليس بصادقء فالرجل الذي يقول لزوجته: 
أنت أحب النساء إِلّ مع أنه يبغضهاء لايعتبر كاذبا؛ والمرأة التي تقول لزوجها: ليس في الدنيا أحد أغلى 
عندي منك مع أنها تكرهه لا تعد كاذبة» وإنما جاز هذا لاستدامة العشرة بينهما. 
يسمع في العادة الصدق والكذب فإذا حدث بكل ما سمع فقد كذب لإخباره با لم يكن. وقد تقدم - 





6 سا برسم 0 ار 1 بك مرعرأالن 2 
ار 6 ضيه قال: قال رَسُول الله كلل : ١مَنْ‏ حَدَتَ عَني بحَدٍ ديث يَرَى أنه 


ار + 
2 


كَزْتٌء قَهَوَ أ 0 لكاذِينَ” 


١ 


َه 
سسشسعت 


2 
8 
ل سسا 
3 
0 
0 
1 
كت 
5 
0 
0 
0 
5 
8 
ادىن) 
0 


و لوه 


ورا». و تي اي 
م 0 ع ع ل رهم وروم دوو لا م ل 
ال تزائري ير للع » وَلَيْسَ بِسَبْعَانَ. ومُعناه هنا: لت لاد 


سم 0 


ينث حاصلة. ولاس توي زُور) اذى زُورٍ وَهَوَ ارق يَرَوَرٌ ع[ اتناس : أن يَترَيَا بي 
أل الَرّمْدِ و الْعِلَم دا كد اانا وَلَيْسَ هُوٌ بِتِلْكَ الصَّمَةِ. وَقِيلٌ غَيْدُ دَلِكَ وَالله 


0 


١ 


20 


“ام ماد 
:9 


- أن مذهب أهل الحق أن الكذب: الإخبار عن الثىء بخلاف ما هو ولا يشترط فيه التعمد لكن التعمد 
شرط في كونه إثّاء والله أعلم. ْ 

)١(‏ قال العلماء: ينبغى لمن أراد رواية حديث أو ذكره أن ينظر فإن كان صحيحًا أو حسئاء قال: «قال رسول الله 
كل : كذا أو فعله» أو نحو ذلك من صيغ الجزم؛ وإن كان ضعيفاء فلا يقل: «قال أو فعل أو أمر أو نمى» 
وشبه ذلك من صيغ الجزم. بل يقول: «روي عنه كذا أو جاء عنه كذا أو يروى أو يذكر أو يحكى أو يقال 
< أو بلغنا» وما أشبهه. والله سبحانه أعلم. قال العلماء: وينبغي لقارئ الحديث أن يعرف من النحو واللغة 
وأسماء الرجال ما يسلم به من قوله مالم يقل وإذا صح في الرواية ما يعلم أنه خطأء فالصواب الذي عليه 
الجماهير من السلف والخلف أنه يرويه على الصواب ولا يغيره في الكتاب لكن يكتب في الحاشية: أنه وقع في 
الرواية كذا وأن الصواب خلافه وهو كذا ويقول عند الرواية: كذا وقع في هذا الحديث أو في روايتنا 
والصواب كذا فهو أجمع للمصلحة فقد يعتقده ‏ خطأ ويكون له وجه يعرفه غيره ولو فتح باب تغيير الكتاب 
لتجاسر عليه غير أهله. قال العلماء: وينبغى للراوي وقارئ الحديث إذا اشتبه عليه لفظة فق رأها على الشك 
أن يقول عقبه: "أو كما قال» والله أعلم. نان لسن لوم عي ان وكيا لعل الزن ده دعن قال 
أو نحو هذا ىا فعلته الصحابة فمن بعدهم والله أعلم. النووي 

(0) أي: هل علي إثم إن أظهرت أن زوجي يكرمني ويعطيني أكثر من الواقع؟ وذلك تفعله المرأة إظهارًا لنزلتها 
عند زوجها لتغيظ به ضرتها. 

() في هذا الحديث: استعارة بديعة فقد شبه المتحلي بفضيلة لم يرزقها بمن يلبس ثياب الزور يظهر أنها ثيابه وهي 
ثياب قد استعارها. ومراد الحديث: تنفير المرأة عما ذكرت خوفا من الفساد الذي يحدث بين زوجها 
وضرتباء لآن هذا يورث بينهما البغضاءء وفي هذا التشبيه النبوي مسحة من مسحات الإبداع والجوال. 


ا جحت شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين 


١‏ باب بياز ن غلظ تَحرِيم شهادة الزور 
قَالَ الله تَعَالّ: وَاجتَيُواقَلَ الزور'"' 4[الحج: .]"٠‏ وَقَالَ تَعَالَ: #وّلا تقف ما لَيْسَ لَكَ 
به عِلّهُ4 [الإسراء: 5"]. وَقَالَ تَحَالَ: ما يَلْفظ مِنْ فول 
تَعَالَ: #إِنَّ رَبَكَ لَبِالْمِرْصَادِ'"2 7#الفجر: .]١5‏ 


اله و و1 الفر قان: ؟/]. 


لل 


لا لَدَيْهِ رَقببٌ عَتِيدٌ1#ق: .]١8‏ وَقَالَ 


١6 


عْ 

اك 
أ 
ف 


6 
_- 


وَقَالَ تَعَالَ: #وَالَذِينَ لا يَشْهَدُونَ 


و 


ل الله يك : «آلا أنبتَكُمْ ب كير الكَبَائر ر؟» قَلْنَا: بن 
00 5 الله وترون ودين » وَكَانَ متّكتاء فَجَلّسَ”* فَقَالَ: «آلا وَكَوْلُ 


ٍ 

اما 
6 
64١‏ 
ج66 


0 


الزور وَشَهَادَةٌ الور" » قا رَالَ يُكَرَرْهَا حتى قلْنا: لَيتَهُ سكت" !. مُتَمَقٌ عَلَيْ 
الك - باب تحريم لعن !ذ نسان بعينه” أودابته 


0١‏ - عَنْ أبي رَيْدِ نَابتٍ بْن الضَّحَاكِ الأَنُصَارِي ه ذه وَهُوَ مِنْ أَهْلٍ بَيْعَةِ الرَضْوَانٍ قَالَ: 
ان 0 بل سات 8 م م ال 1 0000 سه ل كت ِ- 1 
َالَ رَسُولٌ الله يك : «مَنْ حَلَفَ عَلَ يَوِينِ بِِلَِ غَبْرِ الإسلآم كا كَازْا متَصَعدَا كيو كنا قال 0" ود 


)١(‏ هو قول الباطل والكذب. 

(؟) أي: يرقب أعمالهم ويجازمهم عليها. 

أي: الكذب والباطل. 

(4) أي: يشعر بأنه اهتم بذلك حتى جلس بعد أن كان متكئا ويفيد ذلك تأكيد تحريمه وعظم قبحه وسبب 
الاهتّام بذلك لكون قول الزور أو شهادة الزور أسهل وقوعًا على الناس والتهاون بها أكثر فإن الإشراك 
ينبو عنه قلب المسلم» والعقوق يصرف عنه الطبع», وأما الزور فالحوامل عليه كثيرة كالعداوة والحسد 
وغيرهما فاحتيج إلى الاهتمام بتأكيده وليس ذلك لعظمها بالنسبة إلى ما ذكر معها من الإشراك قطعا بل 
لكون مفسدة الزور متعدية إلى غير الشاهد بخلاف الشرك فإن مفسدته قاصرة غالبا. فتح الباري 

(5) في رواية ابن علية: ١شهادة‏ الزور أو قول الزور» وكذا وقع في العمدة بالواو. قال ابن دقيق العيد: يحتمل أن 
يكون من الخاص بعد العام لكن ينبغي أن يحمل على التأكيد فإنا لوحملنا القول على الإطلاق لزم أن تكون 
الكذبة الواحدة مطلقا كبيرة وليس كذلك. قال: ولا شك أن عظم الكذب ومراتبه متفاوتة بحسب تفاوت 
مفاسله. 

أي: مازال وَكُِ يكرر هذه الجملة مرارًا حتى قلنا ليته سكت شفقة شفقة عليه لما ظهر عليه من التأثر والشيلة. 

(0) اللعن من قبل الله: الطرد والإبعاد منه» ومن الخلتقٍ السب والدعاءٌ +واتفقواغا: تحزيعه لعن مهسلا أو كاد اة 
3 ابخادير ارق ولا جوم لصتو كلمن أكل زرباو الاي و تون ومن اتفي إلى غير أي رارج 
محدثا . مجمع البحار 

قال ابن دقيق العيد: الحلف بالشيء حقيقة هو القسم به وإدخال بعض حر وف القسم عليه كقوله - 


تل تس بَئْء "' عذبَ به يم الاق ولس عل وَجُلٍ َذر فا لآنلة”" وَلمْنْ الْمُؤْينٍ 


4 


كَقَبْلِهِ '" ). مَتَفَقٌ عَلَيْهِ 
افا ]ات وعن أن ويك وله أن وشول الله كله قال :ل يتفى لصديق أن يكو 165 از 
رَوَاهِ مُسُا يم 1 9 ١‏ ' 
-١ 558‏ وَعَنْ أبي الدَّرْدَاءِ ه قَالَ: فال ا يه : «لأَيَكونٌ اللَمَانُونَ شمّعَاءَ وَلآَ 


فَيِدَاء 2 يوم َقَامة(*) ( ٠‏ رَوَاه مُسَلِم 


- والله والرحمن» وقد يطلق على التعليق بالشيء يمين كقولهم من حلف بالطلاقء فالمراد تعليق الطلاق 
وأطلق عليه الحلف لمشابهته باليمين في اقتضاء الحنث والمنع» وإذا تقرر ذلك فيحتمل أن يكون المراد المعنى 
الثاني لقوله: «كاذيًا متعمدًا) والكذب يدخل القضية الإخبارية التي يقع مقتضاها تارة» ولايقع أخرى. 
وهذا بخلاف قولنا والله وما أشهد فليس الإخبار بها عن أمر خارجي بل هي لإنشاء القسم. فتكون صورة 
الحلف هنا على وجهين: أحدهما أن يتعلق بالمستقبل كقوله إن فعل كذا فهو بهوديء والثاني يتعلق بالماضى 
كقوله إن كان فعل كذا فهو بودي وقد يتعلق بهذا من ل ير فيه الكفارة لكونه لم يذكر فيه كفارة بل جعل 
المرتب على كذبه قوله: «فهو كما قال». فتح الباري» قال النووي: ثم اعلم أن احالف إن كان معظم لما حلف 
به مجلا له كان كافرا وإن لم يكن معظما بل كان قلبه مطمئنا بالإيهان فهو كاذب في حلفه بها يحلف به ومعاملته 
اليبانا عل 1 جرد فر جتن مل إل ياد ور ا جات لي الي لصن وير ادي 
كفر الإحسان وكفر نعمة الله تعالى؛ فإنها تقتضى الأ يحلف هذا الحلف القبيح» وقد قال الإمام 
لي ا و ا ل ا ا 11 
على جهة التغليظ والزجر عنه. وهذا معنى مليح ولكن ينبغي أن يضم إليه ما ذكرناه من كونه كافر النعم. 
النووي 

)١(‏ أي: بسكين أومسدس أوخنق نفسه بواسطة الشنق» عذب يوم القيامة بنفس مافعل ليكون الجزاء من ج: جنس العمل. 

أى: لايجب عليه الوفاء بنذر شىء لا يملكه كأن ينذر أنه يتتصدق بالدار التى يسكنها وهى ليست ملكه. 

(6) لأنه حكم عليه بالشقاء الأبدي بسبب حلول لعنة الله عليه. ْ ْ 

(؟) فيه: الزجر عن اللعن وأن من تخلق به» لا يكون فيه هذه الصفات الجميلة؛ لأن اللعنة في الدعاء يراد مها 
الوبعاد من رحمة الله تعالى وليس الدعاء بهذا من أخلاق المؤمنين الذين وصفهم الله تعالى بالرحمة بينهم 
والتعاون على البر والتقوى وجعلهم.ء كالبنيان يشد بعضه بعضا وكالجسد الواحد وأن المؤمن يحب لأخيه 
مايحب لنفسه فمن دعا على أخيه المسلم باللعنة فهو في نباية المقاطعة والتدابر» ولمذا جاء في الحديث 
الصحيح «لعن المؤمن كقتله», لآن القاتل يقطعه عن منافع الدنيا وهذا يقطعه عن نعيم الآخرة ورحمة الله 
تعالى» وقيل: معنى لعن المؤمن كقتله في الإثم وهذا أظهر. النووي 

(5) كما قال تعالى: وَل تفبلُوأ لَهُمْ شَهَادةٌ بدا وَأَولَئِكَ هُمُ الَْاسِقُونَ4. والمراد بالحديث: أن اللعانين ليس لهم 
منزلة عند الله. 


0 يد شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين 
رَصُولٌ الله وك : «لَتَلاَعَنُوا بِلَعْنَةِ الل وَل 
ِعَضَيِهه وَلآبالمَار'' ( كانه وَالتَرْمِذِيّ وَقَالا: ماعن صيرخ 
06 - وَعَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ ذه قَالَ: :'قَالَ وَسُولٌ الله لله وك : ليم الْمُؤْمِنٌ بِالطّمَانِ وَلاَ لمان 
وَلا الْمَاحٍِ وَلآ الْبَذِي”" » داه الرقل وَقَال؟ خذ عد 
شو ااي ا 00 
اللَّحْئةٌ إل السّمَاى تُعْلَقٌ أَبْوَاتُ ال ويا : م تبط إل الأرضيء كَتُهْلقُ بو اما ذُوتبَاء ثم : 
يمينا وَشَالّاء فَإذَا [ تَجَدُ مَسَاغًا(' رَجَعَتْ إل الذى ل ٠‏ كإِنْ كان أَمْلًا لِدَلِكَ: ل : 
مينا وَشَْالاء فإذا 4 2 إلى الذي لء و 
قَائِلِهًا». رَوَاهُ أو داود 
-1١‏ وَعََنْ عِمْرَانَ بْنِ الْحُصَيْنِ رَضِيَ الله عَنْهُهَا قَالَ: يَيْمَا رَسُولُ الله ب في بَحْضٍ 
سَفَارِه وَامْرَأةٌ مِنَ الأَنَصَار عَلَ نَاقَة قَضَجِوَتْء فَلََتَتْمَا مَسَمِعَ لِك رَسُولُ الله يك ققَالَ: 


ره 


71 


5 وه ير 7 


م اي قَالَ:قَا 


3 8 


7- وَعَنْ أب الدَرْدَاء ذه قَالَّ: 


ًا 


5 


ا 


الخذواما علئيا وَدَعَوهًا؛ ا . قَالَء عق أنه فكال أَرَامَا الآنَ كَئِي ف النَاسِ ما 


يَعْرِضُ ها أَحَد. رَوَاُ مُسْلِمٌ 

- وَعَنْ أبي بَررَةَ َضْلَةَ بْنِ عبَيْدِ الأسْلَّوِيّ 5ه قَالَ: بَيْمَا جَارِيَةٌ عَلَ 000 
تا لم لأبضرث بابي ل وكصَابق بم الجبل. فَقَانَتْ: حَل اللَّهُمَ العَنْهَا. قَقَالَ الت يلله: 
«لا تصَاحِيْنًا نَانَّةَ عَلَيْهًا لَعنَةً). رَوَاهِ مُسَْلِمْ 

قولُ: حل بَِتْح الْحَاءِ الْمُهْمَلَة وَإسْكَانٍ اللأم: :وي كلِمة ِرَجْرٍ الإبل. م 


سس اه ساو 


الْحَدِيتٌ قَدْمستَشْكَلُ مَمْتَافُ وَلاإِشْكَالَ فيد بل الْمرَاد: النَّهِىُ أَنْ تُصَاحِبَهُمْ تِلْكَ النَاقَةه وَ 


ع 


أ 


ا 


)١(‏ أي: لا يدعو أحدكم على أحد باللعنة ولا بسخط الله وغضبه ولا بدخول نار الجحيم لعظم شأن هذه 


الا موق 
(؟) هو الفاحش في القولء أي: ليس بكامل الإيهان» وكذلك ليس المسلم بالفاحش في مقاله ولا البذي السيى في 
فعله وكلامه. ظ 


() أي: إن لم تجد اللعنة طريقا ومدخلًا إلى الذي لّعن لكونه ليس أهلا للعن؛ عادت إلى قائلها فكان هو 
الشخص الملعون.كما في حديث: «من قال لأخيه المؤمن يا كافر فقد باء مها أحدهما»» أي: رجعت على قائلها 
إن لم يكن أخوه كافرًا. 

(5) أي: اتركوها ولا تركبوها؛ فإنها ملعونة فإذا منعت الناقة من مصاحبة النبي يَكةِ في غزوته» فالإنسان الملعون 
من باب أولى» والغرض من الحديث: التحذير من لعن إنسان أو حيوان؛ لخطر الأمر في التلفظ باللعن. 


كتاب الأمورالمنهي عنها سس 


م هم ياه سم م سه 5 لس عر" و2 7 جا ار 2 2 
فيه عي عن بيع وَدبْحِهَا وَرُكُويهًا في عَبْرِ صحْبَةِ النبيّ يله بل كل ذَلِكَ وَمَا سِوَاةٌ مِنَ 


التَصَّةٌ قَاتِ ا ا حَبَةٍ النبيّ يكل يا ل هَلْهِ و التَصَدُقَاتِ كُلَّهَا كَانَتْ 
جَايِرَة» فَمَنِعَ بَعْض مِنْهَاء ؛ قبْقَيَ الَْاقِي عَلَ ما كَانَ» وَالله أَعَلم. 


6 باب ب جواز لعن أصحاب المعاصي غيرا! لمعينين 


كلا 2 «ألا لمن لله عَلَ الظَالِينَ4[هود: . وَقَالَ تَعال: #قََدْنَ مُوذنَا" بَيْنهُمْ أن 
اين اف: 44]. 


مر 


تت بت في الصّحِبح أَنَرَ ل الله يك قَالّ: «لَعَنَ الله الْوَاصِلَةَ وَالْمُسْتَوْضَة”" ) 
1" اع 


وَانه 

ل (انظر باب تحريم تصوير الحيوان) 
لد قال «الَعَنَّ الله 0 مَنْ غَيرٌ مََارَ الأَرْضٍ )؛ أي: حدودها. 

وَأَنَّهَُالَ: «لَعَنَ الله السَارِقٌَ يَسْرِقٌ الْببْضَة)”". 

وَأنَّهُ قَالَ: «لَحَنَ الله مَنْ لَحَنَ وَالِدَيْه) . 


ص 


وَالَعنّ الله مَنْ دبْحَ عير له . 

9- من أحَدّت فا حَدَنَاء أَوْ آوَى دن فَعلَيْه لَعْنَةَ الله وَالْمَلاَئِكَةِ وَالئّاس أَْمَعينَ). 
َه قَالَ: «اللّهُمَ الْعَنْ رغلا وَذَكْوَانَ وَعْصَيةهِ عَصَوًا الله وَوَسُولَه وَمَذْهِ ثَلآَثْ قَبَائِلَ مِنّ 
0 


٠ 
1 


(0) أما الواصلة فهي التي تصل شعر المرأة بشعر آخرء والمستوصلة التي تطلب من يفعل بها ذلكء ويقال لها: 
موصولة. وهذه الأحاديث صريحة في تحريم الوصلء ولعن الواصلة والمستوصلة مطلقاء وهذا هو الظاهر 
وإن كان فثلاثة أوجه: أحدها لا يجوز لظاهر الأحاديث. والثاني لا يحرم» وأصحها عندهم إن فعلته بإذن 
الزوج أو السيد جازء وإلا فهو حرام. 

(9) فيه: التنفير من السرقة والتنبيه على أن قليل السرقة قبيح مثل كثيرها. والمراد من البيضة: بيضة الدجاجة لا 
الخوذة التى تلبس في الحرب كما قاله البعض. 


0 التحديييد شرح رياض الصالحين من كلام سبد المرسلين 
وََنَهُ قَالّ: الَمَنَ الله الْبَهُودَ الَحَذُوا يور أ ِيَائِهُمْ مَسَاجِدٌ) . 


7 


وَأنّهَُعنَ الْمتَسَبّهِينَ مِنَ الرّجَالٍ بِالنّسَاءِ وَالْمْتَشَبّهَاتِ من الّسَاءِ بالرّجَالٍ. 
وَحمِيعٌ هَذْهِ الأَلْمَاظِ في الصّحِبح بَعْضَهًا في صَحِحَي المْخَارِيٌ وَمُسْلِمِ َبَعْضهًا في أَحَدِهمَا 


َإِنّا قَصَدْتُ الإختِصَارَ بِالإِشَارَة إِلَيْها. وَسَأَذ 00 أَْوَايَا منْ هَذَا الْكَِابِ» إِنْ شَاءَ الله 
تعالى. 


2 5 


ابر سا ه م ال وير : 
55" باب تحريم سب المسلم بغير حق 
ثَالَ الله تَعَالَ: «وَالَّذِينَ يُؤْدُونَ الْمُؤْمِينَ وَالْمُؤْمِئَاتٍِ بِمَئر مَا اكْتَسَيُوا قَقَدِ احْتَمَلُوا 
مانا وإ نا بين [الأحزاب: 58]. 


7 و ا 0 و 0 
148 - وَعَنِ ابْنِ مَْعُودٍ له قَالَ: قال رَسُولَ الله كه : «سسبَابُ'" الْمُسْلِم فسوقٌ”" 
وَقِتَالَهُ كف ». مُتَفَىٌّ علي 


١‏ َعَنْ أي 1 ل أنه سَوعَ رَسُولَ الله وَل يَقُولُ ليزي رَجلٌ رَجُلُا بالْفِسْقٍ أو 
و عَلَيْه | 0 7 ا 


> 0ه 


أن رَسُولَ الله كد قَالَ: «الْمُتَسَابَانِ مَا قال فَعلّ الْبَادِي 
)0( حَتَى أ وه بي 
منهم) يه التي وَأه مسلم 


)١(‏ أي: فعلا شنيعا أو كذبا فظيعا. 

(0) السب في اللغة: الشتم والتكلم في عرض الإنسان با يعيبه. النووي 

(9؟) الفسق في اللغة: الخروج. والمراد به في الشرع: الخروج عن الطاعة. . وفيه أن سب المسلم بغير حق حرام 
بإجماع الأمة وفاعله فاسقء كم| ورد في الحديث؛ أمّا قتاله بغير حق فلا يكفر به عند أهل الحق كفرا يخرج 
عن الملة إلا إذا استحله. النووي 

(5) أي: وإن كان موصوفا بذلك فلايرتد إليه شيء لكونه صدق فيم| قاله. حاشية البخاري 

(5) أي: الرجلان اللذان يسب كل منهم الآخرء الإثم فيه على البادئ إلا أن يتجاوز الثاني قدر الاتتصار 
0 قال النووي: فيه جواز الاتتصار ولا خلاف في جوازه. قال تعالى: « وَلَنٍ 
انتصَرٌ ب بعْدَ ظَلِْهِ تَأُولَِكَ مَا عليه 0 من سَبِيلِ #» ومع هذا فالصبر والعفو أفضل قال تعالى: # وَلَن صر 
وََثَرَ إن لِك لين عَرْم الأمُورٍ 4. النووي 


كتاب الأمسورالمنهي عنها 


4 


قال : رلا ل ل ل ا . رَوَأه 6 التخازى 


-- وَعَنْهُ قَالَ: كيف نول اله ل ول :لاعن ذف ملو كةيا 


ه٠0‏ يو 


يَْمَ الْقيَامَة ة إلا أَنْ يَكُونَ كما قال ». متفق عَلَيْهِ 


امه سا © 


آ أ ته 6 لا 


بَابُ تَحْرِيم سب الأمُوَات بفَيْرِحَق وَمَصْلحَة شرعية 
وَهُوَ التََحْذِيرٌ مِنَّ الاقْتدَاءِ به في بدْعَيِهِ وَفِسْقِهِ وَتَحْوٍ ذَلِكَ وَفِيهِ الآيةَ وَالأَحَادِيتٌ السَّابقَة في 
6 1و 
البَاب قبله. 


"2 


0 


- 00-0 


ا ل ال لم بن ١‏ 3 ل عسات > و2 َه 6 
65- وَعَنْ عَايْسَةَ لضا قَالَتْ: قَالَ رَسُوَلٌ الله يله : «لا تَدُ تَسْبُوا الأَمْوَاتَ: فم قل 
أَقْضَوًا إِلَّ مَا قَدَّمُوا ) واه اوري 


أ 


- باب النهى عن الايذاء 


َالَ الله تَعَالَ: #وَالَّذِينَ يُؤْدُونَ الْمُؤْمِْنَ وَالْمُؤْمنَاتِ بِمَبْرِ مَا اكْتَسَبُواء قَقَدِ احْتَمَلُوا مانا 
وَإِنَا مين[ الأحزاب: ]. 


سر 


000 8 ا 9 ا 0 0 9 و :د 
06 - وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رَضىّ الله عنهًا قال: قال رَسول الله 6 : 


)١(‏ أي: أهانك الله وأذلك. 

(؟) وجه عونهم الشيطان بذلك: أن الشيطان يريد بتزيين المعصية أن يحصل له الخزي فإذا دعوا عليه بالخزي 
فكأنهم قد حصلوا مقصود الشيطان. فتح الباري 

(©) فيه إشارة إلى أنه لا حد على قاذف العبد في الدنيا وهذا مجمع عليه لكن يعزر قاذفه سواء في هذا كله من 
هو كامل الرق وليس فيه سبب حرية والمدبر والمكاتب وأم الولد ومن بعضه حرء هذا في حكم الدنيا 
أما في حكم الآخرة فيستوف له الحد من قاذفه لاستواء الأحرار والعبيد في الآخرة . النووي 

(:) قال النووي: هذا الحديث مثل قول عائشة «لياأعها : «كفوا عن ذي قبر) ل الا لسر 
الؤيان» وقد ذكر النبي يَكِةٌ علة الإمساك عن ذي قبر: فإنهم قد أفضوا إلى ما قدموا ب يعنى إلى ما عملوه من 
حسن أو قبيح» وقد أحصاه الله ونسوه» وقد نخحتم الله لأهل المعاصي ل ا 
الناس» فمن سبهم فقد أثم» وقد جاء أنه لا يجب القطع على أحد بجنة ولا نار وقد قال وَكْةِ في الميت الذي 
شهد له بالجنة: «والله ما أدري وأنا رسول الله ما يفعل بي» فلهذا وجب الإمساك عن الموتى؛ والله أعلم. 
شرح ابن بطال 


اعحمبب شرح رباض الصالحين من كلام سيد المرسلين 


ووه توراه 9 ووه لمسَلمو 7 000 دع؛ وس و(5) ره سه سر له رمو 226 
| مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُو نه وَيَدهِ وَالمهاجر مَن هجر ما نى الله عنه»). متمق 


كه 


بدامة 


75- وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولٌ الله يكل : : امن أحببٌ أن يُرَحْرّحَ عَنٍ الَارِ وَيدْحَلَ الْجبَدَ 


تأنه ميته وَهُوَ يُؤْمِنُ بالله وَاليَوْم الآخرء َي أت إِلَ النَّاسٍ الَذِي محِبٌ أَنْ يُؤْتَى إلَيْو1” ». رَوَاه 
اا 


َّ 


مُسْلِم وَهْوَبَعْض حدر يثِ ويل :” سَبَقّ في باب طَاعَةٍ وَلَآةٍ الأمُور. 
اك - بَاب النهي عن التَبَاْض وَالتَقَاطُْع وَالتَدَابرٍ 
قَالّ الله تَعَالٌ : إن الْمَوْمنون ِخوَة14الحجرات: .]٠١‏ وَقَالَ تَعَالٌ: أل عل الْمُؤْمنِنَ م 


أ 


رَةِ عَلَ الْكَافِر 0 الاق 64 وَكَالَ تعال :23# سول اله لقا َع شد ف 


موه 


لكر با س1 
7- وَعَنْ انس يه أَنْ الى يلل قَالَ: الأتبَاعَضُوا ولا تَاسَئُو' ولا تدلُو وَل 
تقَاطَعُو وَكُونُوا با لله إِحْوَانً. َيِل مسيم جر أحاه وق !"ا ». مُتَمَقّ عليه 
4- وَعَنْ أبي هري د أن وَصُولَ الله له َال َالَ: «تُفتحُ أَبْوَابُ الجن يَوْمَ الِإنْئنِ وَيَوْمَ 
اكمس قَبُغْمَرٌ لِكُلٌ عَبْدِ لأمُشْركُ بالله شَبْنًا إلأَرَجُلَا كَانَتْ بيه وَبْنَ حي شََحْنَاء”" فَبقَالُ: 


5 


سه جه سم 


)١(‏ هذا تعريف بديع موجز للمسلم الصادق ني دعوى الإسلام؛ أي: المسلم الصادق في إسلامه من حفظ الله 
المسلمين من عدوانه وشر لسانه. 

(") أي: المهاجر الذي يحب ثواب الحجرة من ترك ما حرمه الله من الذنوب خوفا من الله وامتثالا لأمره وفي 
رواية لمسلم: «والمؤمن من أمنه الناس على دمائتهم وأموالهم». والمراد بالحديث هنا: الكامل في الإسلام 
والويوان. 

(؟) هذا هو الميزان الصحيح للإحسان وللنصح؛ فكل أمر أشكل عليك مما تعامل به الناس فانظر هل تحب أن 
يعاملوك بتلك المعاملة أم لا؟ فإن كنت تحب ذلك» كنت مؤمنا حقا وإن كنت لا تحب أن يعاملوك بتلك 
المعاملة» فقد ضيعت هذا الواجب العظيم. بهبجة قلوب الأبرار 

(5) أي: عاطفين عليهم رحماء بهم. 

(0) أي: أشداء عليهم غلظاء. 

(5) أي: لاتفعلوا مايؤدي إلى البغض ولا يحسد بعضكم بعضا. 

(0) فيه: التصريح بحرمة الحجران فوق ثلاثة أيام وهذا فيمن لم يجن على الدين جناية» فأما من جنى عليه وعصى 
ار ل ا ل وو حاشية البخاري 

(0) أي : عداوة وبغضاء. 


أَنْظِ وا هَذَّيْن ن حَتَّى يَضطَلِحًا! أَنْظِرُوا عَذَيْنٍ ن ححتَى يَضطليحا'''!). رَوَاة مُسْلِمٌ 
وف روَايَةٍ لَهُ: 5١‏ تمْرَضُ الأَْمَال في كل يَوْمٍ يس وَانتيه. . وَذَكُرَ نَحوَه. 


م سمس 


0" - باب تَحرِيم الحَسَد وَهوْتَمََي زّوَاِ النعمة 
عن صَاحبهًا سَواءِ كَادَتَ نعمة دين أو دنيا 
تَعَالَ: م م يحْسَدُونَ النّاسّ عَلَ ما 7 َاهُمٌ اله مِنْ قَضْلِهِ 4[النساء: 4 0]. 


وفيه تكرت نس 5ه السَابقٌ ف الاب قبْلَه. 


ىا 
5-7 


ل الله 


١١ 


89- وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ ‏ أنَّ البََىّ يلل قَالَ: «إِيَاكُمْ وَالْحَسَدَا": فَإِنَّ الْحَسَدَ يَأَكُل 


ُ 
0 ص 


الْحَسَنَا تج" من تَأَوُُ لد الْحَطَب - أو قَالَ: اليك لور امار 


به ع ل 


غ248 - باب النّمَي عَنِ التجَسس ' والتسمع لكلا 
من يكره استماعه 
َال الله تَعَالَّ: #وَلاً كَجْمَسُوا[الحجرات: ؟١1].‏ وَقَالَ تَعَالَ: #وَالَّذِينَ يُؤْدُونَ الْمُؤْمِنينَ 
وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيرِ عَْرِ مَا اكد ا 


00008 رَيرَةَ ه أَنْ رَسُولَ الله يل قَالَ: «إيَاكُمْ ال قن انفد كدف الكريف 


00 


)١(‏ فيه: أن المغفرة الإلهية تنال كل مؤمن لايشرك بالله إلا المتباغضين. 

(1) أي: احذروا الحسد ني مال أو جاه دنيوي فإنه مذموم بخلاف الغبطة في الأمر الأخروي 

(9) فيه: استعارة بديعة شبه الحسد بذئب جائع يفترس المواشي والأغنام وحذف المشبه به ورمز إليه بشيء من 
لوازمه وهو الأكل على طريق الاستعارة المكنية. ‏ 2 ادنك 

(:) لأن الحسد يفضي بصاحبه إلى اغتياب المحسود ل ل ل لك لسر ره 
المحسود نعمة على نعمة والحاسد حسرة على حسرة. فهو كما قال تعالى: #حَيمَ الدنيا وَالآخِرَة#. عون 
المعبود» وما أحسن ما قال الشاعر: 

لله در الحسد ما أعدلهء بدأ بصاححمه فقتله 

(5) التتجسس غالبا يطلق في الشر ومنه الجاسوس. وأما التتحسس فيكون غاليا في الخير كما قال تعالى إخبارا عن 
يعقوب الكل أنه قال: ميا ب بي اذكبُوا لتَحَسَسُوا مِنْ يُوسُفَ وَأَِيه وَلاتيَِصُوا مِنْ روح الله4: وقد يستعمل 
كل منهما في الشرء وقال النووي: قال بعض العلاء: التحسس بالحاء : الااستماع لحديث القوم وبالجيم: 
البحث عن العورات» وقيل: بالجيم: أن تطلبه لغيرك - وبا حاء: أن تطلبه لنفسك. النووي. 

( المراد: النهى عن ظن السوء. وقال الخطابي: هو تحقيق الظن وتصديقه دون ما يبجس في النفس؛ فإن 
ذلك لا يملك. ومراد الخطابي: أن المحرم من الظن ما يستمر صاحبه عليه ويستقر في قلبه دون - 


078 لمتحا ا شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين 


هه 


وَل تحَسَّسُوا ماويي ليطي واف ل باعي 
لله إِخْوَانَا” كما أَمَرَكُمْ. الْمْسْلِمُ أَحُو الي ِم لا يَظَلمَه وَلا يله وَل يحَقِرُه. لتَّقوَى 
التَقْوَى مَاهْنا - وَيَشِيرْ |1 صَدْره -» يني انريا وى نحا ال سل لش 


أ 
أ 6 


َل الْمُسْلِم حَرَامٌ دَمْهُ وَعِرْضهُ وَمَالَه إنَّ الله لأيَنْظرٌ إل أَجْسَاوِكُمْ وَلَاَ إل صُوَّركٌْ وَلَكِنْ ينظ 
إل قُلُوِكمْ وَأعَْالِكُة. 

َي واب الأنحاسَدُوا وَلابَاعَضُوا وَلآتجَمَسُوا وَل كْسَسُوا وَلاتَاجَشُوا وَكُونُوا عبد لله 
ِخْوَانًا. وف روايَة: «لا تَقَاطَعُوا وَل تَدَايَ وا ولا تَاغْضُوا ولا حاسدوا وَكُونُوا عِبَّادَ الله إِخْوَانًا. 


وَفِ رواية: الأجاجَوُواوَلايع بَْضُْمْ لَب بتنض». رَوَاهُ مُسْلِمٌ بَكُل هذه | ارو 0 
هي س و مهس 
أكثر م 


البخاري أكثْرَهًا. 


٠ 


3 


ما م ه66 


م 0 مير 8 أ 5 ل > 1 هثرو سا عت :8 زر 
-0١‏ وَعَنْ مُعَاوِيَةَ # قَالَ: سَمِعْتَ رَسُولَ الله وَل يَقول: (إنك إِنِ انبعت عورَاتِ 
00 5-7 2ه ره > و و(:) 2 0 0 واه رساو عو م0 هه 
١‏ ( : 8 
المسَلمين َفْسَدعَهُمُ أَوْ كدت أَنْ 000 . حليث 2 رَوَأه ابو داود بإسنادٍ صحيح. 


4 مه اماه 2 2 رع د ب كدايية 10 1 َ 
5 - وَعَنٍ ابْنِ مَسْعُودٍ 4 أَنَهُ أن برَجلٍ فَقِيلَ له :هَذَا فلن تَفْطرٌ ينه مرا مَقَالَ: إِنَا 


م ب 9 ف ]ديهز نات ع تأخل به. به. حَدِيتٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ رَوَاهُ أيُو داود 


- ما يعرض في القلب ولا يستقر؛ فإن هذا لا يكلف به كا سبق في حديث «تجاوز الله تعالى عما تحدثت به 
الآمة مالم تتكلم أو تعمد». النووي 

)١(‏ الأول بالحاء والثاني بالجيم. 

() قال النووي: إن الحسد هوتمني زوال النعمة» وهو حرام؛ وأما المنافسة والتنافس فمعناهما: الرغبة في 
الشىء وني الانفراد به ونافسته منافسة إذا رغبت فيا رغب. وقيل: معنى الحديث التباري في الرغبة في 
الدنيا وأسباءها وحظوظها. 

(؟) أي: تعاملوا وتعاشروا معاملة الإخوة ومعاشرتهم في المودة والرفق؛ والشفقة والملاطفة» والتعاون في 
الخير» ونحو ذلك. مع صفاء القلوب». والنصيحة بكل حال. قال بعض العلماء : وفي النهي عن التباغض 
إشارة إلى النهي عن الأهواء المضلة الموجبة للتباغض. النووي 

(:) قال في فتح الودود. أي: : إذا بحثت عن معائبهم وجاهرتهم بذلك فإنه يؤدي إلى قلة حيائهم منك 
فجز نوناعل ارتكات ايكالما جاهرة. قي :عون امود 

(4) تنبيه: عدوا من ثمرات سوء الظن المنهي عنه التجسس فإن القلب المريض لا يقنع بالظن فيتطلب 
التحقيق فيشتغل بالتجسس فيقع في سوء الظن. فيض القدير 





كتاب الأمورالمنهي عنها 


للسس[ه5ة] 
7 باب النهي عن سوء الظن بِالْمسلمينَ من غَيرٍ ضرورة" 
ل الله تال : «إيا يجا الَذِينَ آمَنُوا اجتَيبُوا كثيرًا مِنَ الظنٌ إنَّبَعْضَ الظَّنٌ نك" » 


َي وه > و 


نَّ وَسُولٌ الله يل قَالَ: «إيَاكُمْ وَالظَنّ فَإِنَّ الظَنّ أَكُدَبُ 


0-0 


أ و سم ه 


يفف - باب تحريم احتقار رالمسلمين 
الله كما ٠‏ عقر م 0 ره #ه( 2 م6 2ه سس رركم بي 4 ا 
تعَالَ: ليا يها الَذِينَ آمنُوا لأَيَسْحَرْ " قُومٌ مِنْ قَوْم عَسَى أنْ يكونوا خَيْرٌ خيرًا منهم ولا 
اهن ناد عن أن بك ارا هن ا هرو نفُسكم'* ولا تب 3 تتَابَرُوا الألْقَابِ”” بنْسَ 
١‏ ِإِسْمُ الْمَسُوقٌ َبَمْدَ الإيمَانٍ وَمَنْ لَمْ يَكْبْ فَأولَيِكَ هُمُ الظَايُونَ4[الحجرات: ]١١‏ . وَقَالَ نه 


قَالّ 


1 
بف 


وَقا 


1 


ا 


)١(‏ قال ابن عباس عهتعهد : : نبى الله تعالى المؤمن أن يظن بالمؤمن 0 . وقال سعيد بن جبير: هو الرجل يسمع 
من أخيه كلاما لا يريد به سوءا أو يدخل مدخلا لا يريد به سوءا فيراه أخوه المسلم فيظن به سوءا . وقال 
الزجاج: هو أن يظن بأهل الخير سوءا فأما أهل السوء والفسق فلنا أن نظن مهم مثل الذي ظهر منهم. 
قال القاضي أبو يعلى: الظن على أربعة أضرب. محظورهء ومأمور به ومباح» ومندوب إليه؛ فأما المحظور 
فهو سوء الظن بالله تعالى» والواجب حسن الظن بالله. وكذلك سوء الظن بالمسلمين الذين ظاهرهم 
العدالة محظور؛ وأما الظن المأمور به فهو مالم ينصب عليه دليل يوصل إلى العلم به» كنا قد أمرنا بتنفيذ 
الحكم فيه والاقتصار على غالب الظن؛ وإجراء الحكم عليه وذلك نحو ما تعبدنا به من قبول شهادة 
العُدول وتحري القبلة وتقويم المستهلكات وأروش الجنايات التي لم يرد بمقاديرها توقيف. فهذا وما كان 
من نظائره قد تُعْبّدنا فيه بأحكام غالب الظنون . فآمًا الظن المباح: فكالشاك في الصلاة إذا كان إماما أمره 
النبي كك بالتحرّي والعمل على ما يغلب في ظنهء وإن فعله كان مباحًا وإن عَدَلَ عنه إلى البناء على اليقين 
كان جائرًا. وروى أبو هريرة #5 قال: قال رسول الله عَكلٍِ ذا لح داح تقر ا االوع | مين لمكن كدي 
يعرض في قلب الإنسان في أخيه فيم| يوجب الرٌيبة فلا ينبغي له أن يحققه. وأما الظن المندوب إليه: فهو 
إحسان الظن بالأخ المسلم فهذا يُنْدبِ إليه ويُئاب عليه. فأما ما روي في الحديث: «احترسوا من الناس 
بسوء الظن». فالمراد: الاحتراس بحفظ المال مثل أن يقول: إن تركت بابي مفتوحا خشيت السراق. زاد 
ملعي 

)١(‏ هو سوء الظن بأهل الخير. 

0 أي: لا يبرا 

(5) أي: لا يعب بعضكم بعضًا. 

(5) أي: لا يدعوا بعضكم بعضًا بالألقاب المستكرهة. 


27 له ل شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين 


َْلَ لِكلَ مر لُمَرَوا'' 4[لممزة: ١‏ 

4 - وَعَنْ أب هرَيْرَةٌ طله 0 ل الله كَل قَالَ: «بحَسب امرئ مِنّ الشّرٌ أَنْ يقِرَ أَكَاهُ 
الْمْمْلِمَ) . رَوَاهِ مُسْلِم. وَكَدْ سَبَقَ قَرِيبًا بطُوله. ْ ٠‏ 

0 - وَعَنٍ ابن مَسَعودٍ ذه عَنٍ النبيّ يكل قَالَ: لايدخُلُ الجن من كان في كل قال 
دَرَةِ مِنْ كبْر!). قَقَالَ رَجلّ: إن الرَجْلّ مث أن يكُون ريه خسن وكذة حَسَنَة. فَقَالَ: «إِنَّ الله 
يل تحب الْجَال» الكِبْد بَطرٌ الْحَنٌّ وَخَمْطُ النّاس)». رَوَاهِ مُسْلِمْ 

وَمَعْنى (يَطرٌ الْحَقٌ): دَفَعُة: وَاعَْمْطُهُمَ): احْتِقَارُمُْ. ود سَبَقَ يانه أْضَح مِنْ هَذَا في باب 
0 


0 


راص ه 7 


ماسو دب وات 5 


5 


١ 


ل لان 1 سول الله ككئِدِ : «قَالَ رَجل وَالله 
لِغْلآنِ. قَقَالَ الله كبكَ: م مَنْ ذا الْذى يتل عإ 0 أذ أَخْفرٌ لفلكن؟ ِنْ قد عَفَرْتٌ له تمتك 
ىلا 0 00 ووافشييلة 
4 - باب النهي عن إظهار الشماتة بالمسلم 
لاله تعال: دِإِن) الْمُؤْمِنُونَ ِخوَة#[الحجرات: .].٠‏ وَقَالَ تَعال: ##إنّ الّذِينَ مَحبُونَ 
نَضِيعَ اله لانن كولمم عاب يإ الاير رَة4[الثور: 15]. 
ىآ 2 سواه 


ا ل و ديك : «لا مُظْهر الشَّمَاء 5 لأَخِيكَ؛ 


أ 


9 


آ 


قال 


ظ:. 


ره 


0 5-0 )ه20 5 2 ل 
قير حمه | لله وستليتك ( . رَوَاهُ المُرْمِذِيّ وفال 0م 





(0) الطعان العياب للناس. 

() أي: من هو يحلف عل الله ألا يغفر للرجل ذنبه؟ 

(2) في هذا الحديث: : تحذير من احتقار أحد من المسلمين وإن كان من الرعاع ولو كثرت ذنوبه. قال النووي: 
فيه دلالة لمذهب أهل السنة في غفران الذنوب بلا توبة إذا شاء الله غفرانماء واحتجت المعتزلة به في 
إحباط الأعمال بالمعاصي الكبائر» ومذهب أهل السّنة أنها لا تحبط إلا بالكفر» ويتأول حبوط عمل هذا 
على أنه أسقطت حسناته في مقابلة سيئاته» وسمي إحباطا مجازاء ويحتمل أن هذا كان في شرع من قبلنا 
وكان هذا 

(5) هو الفرح ببلية من يعاديك أو من تعاديه. أي: شأن المؤ من: الفرح لفرح أخيه المسلم والألم ب يتألم منه. 
والشماتة هي الفرح بمصيبته» وهذا ينافي خلق المسلم. 

(5) أي : فإنك إن فعلت ذلك ي رحمه الله رغما لأنفك. قال القارئع : فير حمه الله بالنصب على جواب النهي. - 


كتاب امود التي عنها |0 


1 ١ 
ا أ ع 27 كر 77 2 + 2 100 5 نر رن ص ؟ وه‎ » 
عل المسلم‎ 2 ١ وي اباب عي وت له 6 دونه # السابق في ياب التجسس : «كل‎ 


حَرَامٌ الْحَدِيثِ. 


نف 


باب تحرِيم الطعن في الأنْسَاب | بده 
7[ في ظاهر الشر 
<> 
١‏ - وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ ذه قَالَ: قَالَ رَ شولٌ الله كل : «انْنَانِ في النَّاسِ هما ِِمْ كُفرٌ: الطَّعْنُ 
في النَسَب وَالبَياحَةَ عل الْمَيّتِ!'" ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ 


عمو 


522 - باب ب النهي ء عن افش والخداع 


قَالَ الله تَعَال: طوَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِنَ وَالْمُؤْمنَاتِ بِعَبْرِ مَا اكْتَسَبُوا قَقدِ احْتَمَلُوا مانا 
وَإِثما نما مُبِينَا[الأحزاب 08 


4 - وَعَنْ أبي مويو ل أن وشو الله ب كَالَ: «مَنْ عمَلَ عَلَْنَا السّلآحَ فَلَيْسَ مِثاء وَمَنْ 
عَشْنًا فلمب منا». رَوَاه مُسَْلِم 
6 اسه 1 3 5 قي 20 7 م © م 0 
لبوا أ رول اله لله وَكَِةِ مَرّ عل صارَة طَعَام فأذخل يَدَه فِيهًا فتالت أصابعة بللا 
0 


قال: «مَا هَذًَا يَا صَاحِبَ الطَّمَام؟». نال أضاب الكماء 
لطعام حَتَى يَرَاهُ النّاسٌ؟! مَنْ عَشنَا فَلَيْسَ مِنَا). 


٠‏ - وفي نسخة» أي: من المشكاة رت وار نات اع لصي لو روي . نحفة 
الأحوذي 

)١(‏ أي: لا يراد بالكفر هنا حقيقته» وإن| هو للتغليظ والزجرء كأنه يقول: الطعن في الأنساب والنياحة على 
الميت من أعمال الكفار وأخلاق الجاهلية وقد يوصل إلى الكفر إن استحله» وهذا مثل قوله يَكِةٍ : «من 
غشنا فليس منا». قال النووي: في هذا الحديث: تغليظ في تحريم الطعن في النسب والنياحة قد جاء في كل 
واحد منهما نصوص معروفة. والله أعلم. 

(؟) هو ما جمع من الطعام جزافاء أي: بلا كيل ولاوزن كالحبوب. النووي 


مادا شرح رباض الصالحين من كلام سيد المرسلين 
- وَعَنْهُ أن رَسُولَ الله يكل قَالَ: «لأَتَتَاجَشُوا"' ». مُتَفَّ عَليْ 


0١‏ - وَعَنٍ ابْنِ عُمَرَ نشد أن النبِيّ يل تجى عَنِ النجَشٍ . متم عََيْه 


1 ع دَال: روج لِرَُولٍ اله أله َم في 0-4 سُولٌ الله وك : 
١مَنْ‏ بَايَحْتَ فَقَلْ : لا خلابة». مُتَمَقٌ عَلَيْه. «الخلاية)»: : بِحَاءٍ مُعْجَمَةٍ مَكْسُورَةٍ وَبَاءِ 0 وَهي 


ا 
2 2 0 2 ره 7 ل مده سام 0 و توق وس 

١07‏ - وَعَنْ أبى هِرَيرَةَ 4 قَالَ: قَالَ سُولٌ الله كه : امن حب روج امري | مَلوكَهُ 
فلس ا اه روا لوكا و اعت 5 لك او فكر وق ان أنقة 
ل > > مو(ة) 
و 

0"- باب تحريم الغدر 
َالَ الله تَحَال: «إيَا أتَا الَذِينَ آمنوا أَوْقُوا بالْعُقود* *المائدة: .]١‏ وَقَالَ تَعَالَ: «#وَأَوْفُوا 


6 


الْعَهْدِإِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْتُولَا4[الإسراء: 5*]. 


أ 4 


6 - وَعَنْ عَيْدِ الله بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصٍ رَضِيَ الله عَنْهّهَا أن رَسُولَ الله يكل قَالَ: «أرْبعٌ 
ا 5 أ 


مَنْ كُنَّ فِبه كان مُنَاِقَا خَالِصًا وَمَنْ كَانَتْ فِيهِ حَصْلَةٌ مِنْهُنَّ كَانَتْ فِيهِ حَصْلَةٌ مِنَ الثَمَّاقٍ حَنَّى 


أ 


يبام 





لالت رك ياه واس لسع واتبرود رابجا بعر وص شيه ورتعة و دراها جين 
الغالي. 

هه أ لا خديعة و«لا» لنفي الجنس» أي : لا خديعة في الدين؛ لأن الدين النصيحة. زاد ابن إسحاق في رواية 
يونس بن بكير وعبد الأعل عنه: ثم أنت بالخيار في كل سلعة ابتعتها ثلاث ليال فإن رضيت فأمسك وإن 
سخطت فاردد» فبقي حتى أدرك زمان عثمان وهو ابن مائة وثلاثين سنة فكثر الناس في زمن عثمان» وكان 
إذا اشترى شيئا فقيل له: إنك غبنت فيه - رجع به فيشهد له الرجل من الصحابة بأن النبي كَكِلةٍ قد جعله 
بالخيار ثلاثا فيرد له دراهمه. قال العلاء ءع: لقنه النبي وله هذا القول ليتلفظ به عند البيع فيطلع به صاحبه على 
أنه ليس من ذوي البصائر في معرفة السلع ومقادير القيمة فيرى له كما يرى لنفسه لما تقرر من حض المتبايعين 
على أداء النصيحة كا في قوله يك في حديث حكيم بن حزام : «فإن صَدَقًا ونا بُورك لما في بيعهما» المحديث. 
فتح الباري 

(1) آي" لسن عل هدينا وشريفتنا: 

(5) أي: حَسّنَ إليها الطلاق ليتزوجها أو يزوجها لغيره أو غير ذلك. 

(0) أي: الذي تعاهدون عليه الناس والعقود التي تعاملونهم بها فإن العهد والعقد كل منهما يسأل صاحبه عنه. 
تفسير ابن كثير 


كتابالأمورالمنهي عنها ل[0؟09» 


6 - وَعَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ وَابْنِ عُمَرَ وَأَْسِ #2 قَالُوا: قَالَ انين كله الكل غَادِر لِوَاء يَْم 
الْقيَامَة"' يُقَالُ : : هله و عَدْرَةٌ فلآنِ). 0 متفق عليه 


يَدَعَهَا: إِذَا اند تَمِنَ كََانَ» وَإِذَا حَدَّتَ كَذَّبَ» وَإِذَا عَامَدَ غَدَرَ وَإِذَا خَاصَمَ جر '' ) ). مُتَفْقّ عَلَيْهِ 


َه 


ك2 وعر أى عي الخد ري ذه أَنّ الت يكل قَالَ: «لِكُلٌ غَادِرِ لِوَاءٌ عِنْدَ اسيه " يَوْمَ 


يف 


َي 


الْقِيَامَةِ يُرْفعٌ لَه بِقَذْرِ غَذْرِى ألآوَلا غَادِرَ أَعْظَمُ غَذْرًا مِنْ أَمِيرٍ حَامّة!“ ) رَوَاهُ مُسْلِمٌ 


ا هُرَيْرَةٌ ضيه عَن النَبِيٌ يل قَالَ: 
1 ا 


قَالّ الله تَعَالَ: ؟ اانه أنَا حَصِمُهُمْ يَوْمَ وم الْقَامةِ00: رَجُلٌ أغطى بي ثُمَّ خَدَرا" وَرَجُلٌ بَاعَ 0 


)١(‏ هذا الحديث مما عده جماعة من العلماء مشكلا من حيث إن هذه الخصال توجد في المسلم المصدق. وهذا 
الحديث ليس فيه بحمد الله تعالى إشكال» ولكن اختلف العلاء في معناه. فالذي قاله المحققون والأكثرون 
وهو الصحيح المختار: أن معناه أن هذه الخنصال خصال نفاق وصاحبها شبيه بالمنافق في هذه الخنصال 
ومتخلق بأخلاقه؛ فإن النفاق هو إظهار خلاف ما يبطن» وهذا المعنى موجود في صاحب هذه الخصال 
ويكون نفاقه في حق من حدثه ووعده واتتمنه وخاصمه وعاهده من الناس لا أنه منافق في الإسلام فيظهره 
وهو يبطن الكفر. وم يرد النبي يَكْةِ بهذا أنه منافق نفاق الكفار المخلدين في الدرك الأسفل من النار. معناه 
شديد الشبه بالمنافقين بسبب هذه الخصال. قال بعض العلماء: وهذا فيمن كانت هذه الخصال غالبة عليه. 
فأما من يندر فليس داخلا فيه. فهذا هو المختار في معنى الحديث. وقد نقل الإمام أبو عيسى الترمذي يله 
معناه عن العلماء مطلقا فقال: إن) معنى هذا عند أهل العلم نفاق العمل. وقال جماعة من العلاء: المراد به: 
المنافقون الذين كانوا في زمن النبي كَلِةِ فحدثوا بإيوا:هم وكذبوا واؤتمنوا على دينهم فخانوا ووعدوا في أمر 
الدين ونصره فأخلفوا وفجروا في خصوماتهم. وهذا قول سعيد بن جبير وعطاء بن أبي رباح. ورجع إليه 
الحسن البصري رحمه الله بعد أن كان على خلافه. وهو مروي عن ابن عباس وابن عمر #: وروياه أيضا عن 
النبى يك قال القاضى عياض رحمه الله: وإليه مال كثير من أثمتنا. وحكى الخطابي رحمه الله قولا آخر أن 
معناه: التحذير للمسلم أن يعتاد هذه الخصال التي يخاف عليه أن تفضي به إلى حقيقة النفاق. وحكى أيضا 
عن بعضهم: أن الحديث ورد في رجل بعينه منافق وكان النبي يل لا يواجههم بصريح القولء وإنم| كان 
يشير إشارة كقوله كك ما بال أقوام يفعلون كذا والله أعلم. النووي 

(1) أي: كل خائن لدينه وأمته له لواء يوم القيامة زيادة في فضيحته ليشهر على رؤوس الأشهاد. 

() أي: ذُيْرهء هذا اللواء يسمى «لواء الغدر» وأي: خزي أعظم من هذا! 

(5) يعني أعظم الغدر غدر السلطان لرعيته ورئيس الدولة لأمته. قال النووي: فيه بيان غلظ تحريم الغدر لاسيّما 
من صاحب الولاية العامّة؛ لأن غدره يتعذى ضرره إلى خلق كثيرين. 

(5) أي: ثلاثة أصناف من الناس أنا خصمهم يوم القيامة وأنا أنتقم منهم. 

(1) أي: أعطى العهد باسمي ثم نقض العهد ولم يف به. وقال المهلب: هذا الحديث مصداقه في كتاب الله 108: 
« قَمَن نَكَتٌ كَإِنَ يَدكُتْ عَلَ نَفْسِهِ 4[الفتح: ]٠١‏ وقد وبخ الله من عاهده ثم نكث. 


لنتتاح .لل شرحرياض الصالعين من كلام سيدالمرسلين_ - 


هه 
عت 


ناكل و كل ااا أجيرًا اانتؤق ون وبل أخزة». رَوَأه ه الْبْخَارِيُ 


7 - باب ب النَهِي ء نام بالعطية : ونحوها 


لَ الله تَعَالٌ: «إيَا آيَا الَّذِينَ آمَنُوا لآ تنَطِلُوا طِلُوا صَدَئَاتكُم بِالْمَنٌ”" وَالأَدَى" 14[البقرة: 


هه 


15. وَقَالَ تَعَالٌ: #الّذِينَ ينَفقُونَ أَمْوَاهُمْ في في بل اله كع لبي 7 نَّمَا أَنْمَقُوا مَنَّا وَلاَ آَذَى» 


[البقرة: 1١‏ ؟]. 
٠584‏ وَعَنْ أبي درط عَنٍ الي يكل كَال: 00 م ليام لطر نه 
ليك م وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيٌ». قَالّ: َقَرَأَهَا رَسُو ] لله يليد ثلاث مَرَاتِ قال ا د حابوا 


ل َارَشُولَ الله؟ قَالَ: ١الْمُسْبلٌ‏ لعن" وَل ل بالحيي الك" كه 
مُسْلِم. وَفِ روَاية له: الْمُسْبلَ إَار) حي المشيل إزَارَهُ وَتَوْبَُ أسْفَلٌ من الْكَعْيَينِ للْخْيَلاءِ. 


20-6 ” 
كَل ا عَالَ: لقلا تر كوا ب 200 ل هو أَعْلَمٌ بم فى لمر 7 تَعَالَ: 9 
اليل ع لَه يطلتوة النّاسَ ربنون في 58 ِغَيْرِ الْحَقٌّ 0 مغر مه 1 
8- وَعَنّْ عِيّاض بن حا ضيه قَالّ: : قَالَ رَصُوَلٌ الله كلل زناه تكالل الكو : 
ياف "اعت لينف أحَدٌ عَلّ ا الأينض عدم اعرا رَوَاهِ مُسَلم. َالَ أَهْل للغة: 
الْبَعُْ التَّعَدّي وَالِإِسْيتِطَالَة. 


أن 


نه 
اح 0 3 


.) 5 
- 


6 


٠ع‏ )مسبت 


03 واع 
كيتكت 





)١(‏ أي: اعتدى على إنسان حر فباعه على أنه عبد له مملوك وأكل ثمنه فلهذا عظمت جريمته؛ لأن استعباده 
جريمة وخيانة. 

(0) أي: بعد العسبان وإظياره له 

(5) أى : تطاوالا و فاح | بالإنقاق وكبوفا برق 

)آي الذي يمن على الفقير الذي أحسن إليه فيجعله كسير النفس يعتصره الام 

(5) أي : : يحلف بالله كاذبا ليروج بضاعته. فهذا قد استهان بعظمة الله وجلاله من أجل شيىء حقير من عرض 
النننا” 

(5) أي: فلا تمدحوها بحسن الأعمال. 

0 أي: يفسدون أو يتجيرون فيها. 

(6) أي: أمرني بالتواضع وكلفني أن آمركم أن تواضعوا. 


كتابالأمورالنهي عنها لفت الفط 
- وَعَنْ بي هْرَيْرَةَ طلك أن َشُولٌ الله يله قَالَ: «إِذَا قَالَ الدَجُل: هَلَكَ الئاس فَهُوَ 
َملكهُم». د رَوَأه اه مسلم. روي | ا «أَمْلَكية) بِرَفع الْكَافٍ؛ وَرَويٌّ بتصبها. وَذَلِكَ 


4 


الى يَنْ قَالَ ذَلِكَ عُجْبًا بتَفْسِهِ وَتَصَاغْرًا لِلنّاسٍ وَارْتِمَاعًا عَلَيْهُم: قَهَذَا هُوَ الْحَرَامُ. وَأَمَا مَنْ 
له يَى في انس ين تَْص في أذ ويه وكَه تح عَلَيْهِم وَعَل الذي قلا بَأْس به: مَكذَا 


فَسَّرَهُ الْعْلَاءُ وَفَصَلُوه. وَممَنْ قَالَهُ ص الأَِمّةِ الأغلآم: مَالِكُ بْنْ أَمَس ولك الخو 


0-4 


3 
١ 
0 
١ 
+١ 


5 6ه "سر 


وَاخْرونَ وَقل او فق ف كِتَابِ«الأَذْكَارِ). 


أ - باب تحريم الهجران بين المسلمين فوقَ ثلآثة أيام 


-_ه 


إلا لبدعة في المهجور أو تَظَاهِرٍ ب بفسق أو نحودلك 
قَالّ الله تَعَالَ: دِإِن الْمُؤْمنونَ إِخوَةٌكأَصْلِحُوا بن أَحَوَيُْ4[الحجرات: 4 ونال تقال: 
#إوّلا تَعَاوَنُوا عَلَ انم وَالْعْذْوَان''' #[المائدة: 7]. 
-0١‏ وَعَنْ نس 5ه قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يل : «لا تَقَاطَعُوا' " ولا تابر روا وَلا اعضو 
ولسوا ونان ل إخوانا وليل للم أذ بجر أحَاءُ قَوْقَّ كَلآثْ». م متمق عليه 


أ#-_ه 


رده 2ط اس 00 بل مَيَاا 1 2 0 رم ور 2 همه 
5- وَعَنْ أبي أيوبَ أن رَسُولَ الله يله قَالَ: «لا يل لمُسْلِم أنْ يَبْجَرَ أحاه فوق 
و 3 


22 


. 
١ 


١١ 


0 


ثَلدَثِ لَيَالِ: يََْقيَانِ فبُعْرض ض هَذَاوَ وَبَعرِ عرض هذا وَحَرْدَهما الَذِي يَبْدَأ بالسّلم " ". مُتَمَقٌ عَلَيْه 
2 رك ين د 2 0 0 
١ ١‏ - وَعَنْ أبي هِرَيْرَةَ 4 قَالَ: قَالَ ل وَسُول الله كك : اشعْرَضُ الأغمال في كُلَ ال بين ويس 


ل - 


ن و ره و 


0 1 1 3 4 ل اب 20 3 2 سر سقو سا سه ب جه 3 و0 
فيُغفر الله لكل امرئ لا يشرك بالله شيئا إلا امرَ 6 كاك ينه 3 أخيد كختاة فيقول: اتركوا 
هَذَّيْن حَنَّى بم نكا زوه + 0 


)١(‏ أي: التعدي في حدود الله. 

(؟) قال في العارضة: المقاطعة ترك الحقوق الواجبة بين الناس تكون عامة وتكون خاصة. «ولا تباغضوا»؛ أي: 
لا تتعاطوا أمكياتة البغعض؛ لآنه لا يكتسب ابتداء. «ولا تدايروا»), أ لا تتقاطعوا من الدبر فإن كلا منههما 
يولى صاحبه دبره. 

الاي امور و لسر ارا م و ان و قر باد الاك اكه 

نفي الحل يثبت به التحريم ومرتكب التحريم آثم. حاشية البخاري 

(:) وفي حديث آخر: «اتركوا هذين حتى يفيئا»» ولا بد ههنا من تقدير مخاطب يقول: اتركوا أو أنظروا 

أو دعوهما كأنه تعالى لما غفر للناس سواهما قيل: اللهم اغفر لما أيضاء فأجاب: دعوهما أو أنظروا... إلخ. مرقاة 


17 اخحصييب شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين 


َس 00 7 
ع حت ره ره -_ روعي و 


4- وَعَنْ جَابِرٍ 4 قَالَ: : صَمِعْتٌ رَسُولَ الله َكل > ا 


سر 


مصلو ةي زيلب ولك ف اخيش ش ينها بَيْنَهُمْ). رَوَاهُ مُسْلِمٌ «التخريش» : الإفسَادُ وَتَعْيِيدُ 
ا 
لويم وَتََا 


7- وَعَنْ أب حراش حَذْرَدِ أ حلت تين - د الل - الحا + 
سَمِعَ النبيّ وك يَقَولٌ : امن هبر أحَاءُ صَئة فَهُوَ كَسَفْك وم" ). هبو داود ستاو صَحِيح. 
0- وعَنْ أي ا أن وَسُولَ اله ه يكل قَالَ: اليل لمُؤين نر مُؤْينا قوق 
َلآَثِ" ” فَإِنْ مَرَّتْ بو ثلا لآث لله كَليْسَلَمْ عله 4 ِنَع لسَلوم قا شْتَرَكَا في الأَجْر وَإِنْ 
يَرْدَ عَلَيْهِ فَقَدُ ا بالإنم وَحَرَجَ || له 0" داود يِإِسْنَادٍ حَسَنِ. قَالَ 


و مس 


7 م م ل 7 ه مد مله م0 ع 
بو داود: إِذَا كَانَتِ المَجْرَةٌ لله تَعَالَ فَلَيْسَ مِنْ هذا في كد40 


١ 





() يعني: : يسعى في التحريش بينهم با مخصومات والشحناء والحروب والفتن. اه. قال القاضي: التحريش: الإغراء 
على الشيء ء بنوع من الخنداع من حرش الضب الصياد خدعه وله من دقائق , الوسواس مالا يفهمه إلا 
البصراء بالمعارف الإلحية قال بعض الأئمة: إنما خص جزيرة العرب؛ لأنها مهبط الوحي. . فيض 
القدير. تنبيه: ل ل . وفي الحديث الآخر: 
«إني والله ما أخشى عليكم أن ت تشركوا بعدي ولكني أخشى عليكم من الدنيا أن تنافسوها..» الحديث 
رواه البخاري. 

(1) هو الإراقة والصب يعني مهاجرة الأخ المسلم سنة توجب العقوبة كما أن سفك دمه يوجبها فهي شبيهة بالسفك 
من حيث حصول العقوبة بسببها إلا أنها في العقوبة لأن القتل كبيرة عظيمة لا يكون بعد الشرك أعظم منه فشبه 
المجران به تأكيدا في المنع عنه وفي المشامهة تكفي المساواة في بعض الصفات» كذا ذكره بعض شراح الحديث. 

() وقوله: : الا يحل لمؤمن أن بجر مؤمنا فوق ثلاث» دل على أن التهاجر فوق الثلاث حرام وراكبه راكب 
الإثم فإذا امتد إلى مدة بهجر فيها الغائب والمسافر عن أهله غالبا بلغ التهاجر والتقاطع إلى الغاية 
فيبلغ إثمه أيضا إلى الغاية» وهذا معنى تخصيص ذكر السنة والله أعلم. مرقاة 

(4) هذا توجيه نبوي كريم, فيه بيان تحريم هجر المؤمن فوق ثلاثة ئة أيام لأن ذلك ما يتنافى مع أخموة الإيمان «إنما 
المؤمنون إخوة» وهذا التحريم إن كان لأجل الدنياء أما إن كان هجرة من أجل بدعة ارتكبها أو معصية 
جاهر بها فلا يدخل فيه وتما يدل على حرمة الحجر رواية: «كسفك دمه) أي: هجرانه لمدة سنة كسفك دمه في 
ا حرمة. 


كتاب الأمسورا منهي عنها تت 


باب النّهي عن تَنَاجِي انْنَينِ دون الثّالث بقير إذنه إلا لحاجة وهوآن يَتَحَدنًا 


َالَ الله تَعَالىَ: إنَّها التَحْوَى مِنّ الشَّيْطَّان14المجادلة: .]٠١‏ 


4- وَحَن ابن عُْمَرَ عيتضيد أَنّ رَسُوَلٌ الله يكل قَالَ: و0 َانَ دُونَ 
الثالث». مُتَمَىّ عَلَيْه. ورَوَاهُ ُو داود كال ُو صَالِح قُلْتُ لابن فريك الا 
يَهْرّكَ وَرََاهُمَاِكٌ في «الْمُوَطَأ» عَنْ عبد لهند دِيَارٍ قَالَ كأ وا عر رع خَالِدٍ بن 

كعمو و ار سرس 


عُقْبةَ التي في السّوقٍ فَجَاءَ رَجُلُ يُرِيدُ أَنْ ناجيه 0 فعا أبن عمر 
رَجُلَا آحَرَ حَتَّى كنا أَرْبَعَةَ قََالَ لي وَلِلرّجُلٍ الثالِثِ 


نْ 


اللّه يلد يَقَولُ : ١لا‏ يدَنَاجَى اثتان دون 000 


6 

0 

1 ا 

اه 

ع 1 

0 

7 

0 

2 ش 
0 


4 


6 


0 
٠ 


١4‏ - وَعَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ و أن رَسُولٌ | ف يك قالَ: ١إذَا‏ كُنتم ؟ نَدَ قلا يتتَاجَى اذْنَانِ دُونَ 
الآر حَبَّى تْتَلِطُوا بالنّاسِ مِنْ أَجْل أن ذلِكَ يحزِئةُ». ميق عليه 
1 - بَاب النهي عن تعيب الْعبد والدابة والمَرأة ولد 


بغير د َب شري أو راد على قد رالأدب 
َال الله تَعَالَّ: 9وَبالْوَالِدَيْنِ | إِخْسَانًا وَبْذِي القَرْبَى الى وَالْمَسَائنِ وَالْجَارِ ذِي الَْرَْى وَالْجَارِ 
جتُبٍ" وَالصَاحِبٍ بالْجنْب؟" وَابْنِ اسيل" وما ملكت ََانكُمْ إن له آمب من كان اا" 


7 


)١(‏ أي: لا يتسار اثنان ويتركا صاحبهم| خشية الإيحاش له فيظن أنه يتكلمان فيه أو يتجنبان جهته ذلك لأجل أن 
هذا تُحزنه ى| سيأي في الحديث الآي» وقد جاء التغليظ في مناجاة الاثنين دون صاحبهما في السفر وأن ذلك 
لايحل لما من حديث ابن لميعة عن ابن هبيرة عن أبي سالم الجيشاني عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن 
الرسول يَكةِ قال: «لا يحل لثلاثة نفر يكونون بأرض فلاة أن يتناجى اثنان منهما دون صاحبهم)». وتحريمه 
ذلك - والله أعلم - في الفلاة من أجل أن الخوف فيها أغلب على المرء والوحشة إليه أسرع ولذلك هى ول 
أن يسافر الواحد والاثنان. شرح ابن بطال 

)هو اليعد سكن أوانسيا. 

(5) هوالمسافر الغريب أو الضعيف. 

(5) أي: متكبرًا معجبًا بنفسه. 


224ا ب ل شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين 


4 


فَخُورًا"'' *[النساء: "]. 


- وَحَنِ أبْنٍ عَمَرَ 1 مضه أن رَشُولَ الله مَك قَالَ: ١عُذَّمَتِ‏ اه رَةّفي هِرّوا" سَجَنًْا حنَى 
ًِ 2 عروءو 


00 سنا إذْ حَبَسئهَا وَلعِيَ؛ تَرَكَنَهَا تأكل مِنْ حَشَاشٍ 
الأؤض”" ». مُيئَنّ عَلَيْه. «خَشَاشُ الأْض»: بفتح الْحَاءِ الْمُعْجَمَةٍ وَبِالشَينٍ الْمُعْجَمَةِ 


كرو ووو شونا خرن 


١‏ 0 ا ل 0 وَقَد عار لقاع 
ساك 0 3 ك2 


عل هذا نشول اف 0 ةياهب رش م عه توشب 
الْمَنِ الْمُعْجَمَة وَالرّاء وَعُوَ المدَفُ وَالشَّْء الذي يُْمَى إليو". 


9 1 2 آ 7 ٠:‏ كه 2 ه06 سرود 

١‏ - وَعَنْ أَنْسِ ف نال سول الله يكو أن نصَيرَ البَهَائِمُ م. متفق عليه. ومعتاه: 
0 لِلَقَنا 69 

الي ارا اي 0 ا ل ل ا د م ل 7 

5 5 من ) 2ه جوم لز 1 سَْ عات 55 4ه يس . ع 2 ام 

حَادِمٌ إلا وَاحِدَةَ لَطَمَهَا” أَصْعَرَنَاء فَأَمَرَنَا رَسُولٌ الله يَكِةِ أن تُحنقي". َو : 0000 
َابع !حولي 

راس ى © ع 6ره ِ 00 نوه عو هّه 0 يي 0 7 م ير رده ة# 

4- وَعَنْ أب مَسْعُودٍ البَدرِيّ #5 قال كنت أضرب غلامًا لي بِالسَّوْطِ فَسَمِعْت صَوْنَا 


)١(‏ هو كثير التطاول والتعاظم بالمناقب. 

(1) أي: أدخلها الله نار الجبحيم» وهذه المرأة من بني إسرائيل. 

() هذا يدل على أن إيذاء الحيوان وتعذيبه حرام والرحمة مطلوبة لكل ذي روح من إنسان أو حيوان. وفيه: 
أيضا دليل لتحريم قتل الهرة وحبسها بغير طعام أو شراب. وأما دخوطا النار بسببها فظاهر الحديث: أنها 
كانت مسلمة وإن| دخلت النار بسبب الهرة. وفيه وجوب نفقة الحيوان على مالكه. 

(5) أي: جعلوه هدفا لرمي سهامهم يتبادرون في رميه لإصابة الهدف. 

(6) أي: مالم يصب المرمى 

( قال النووي: هذا النهي للتحريم لقوله يك : «لعن الله من فعل هذا). ولأنه تعذيب. 

(0 الصبر: هو أن يمسك الحي ثم يرمى بشىء حتى يموت. 

() أي: ضربها ببطن كفه. 

(4) ليكون ذلك كفارة لضربها مع أنهم كانوا بحاجة ماسة لها لخدمتهم, كانوا سبعة أشخاص من الصحابة. وفيه 
غلظ تعذيب المملوك والاعتداء عليه 





كتاب الأمورالمنهي عنها 


بن حلي الم با مششودا قم آَم الصَّوْتَ مِنَّ الْعَصَب. قَلَ) دنا مني إِذَا هُوَوَصُولُ الله يكلا 


ناذا هر نول «اعلَمْ با مَسْعُودٍ أَنَّ الله أ َمْدَدْ عَلَيِكَ مِنْكَ عَلّ هذا الْنُد 


0 


ا وَفِ رِوَايَة تلط الت روطي ل 


يو جه سار مم 


وَف رواية: َقَلْتٌ: َا رَسُولَ الله هُوَ حر لِوَ جَهِ الله تَعَالَ قَتَالَ: «أمَا لَوْ 1 تفعًا لَلمَحَتْكَ الثَاد 


1 


أز كَتَمْكَ الكّ ”2ع ا" الْرّوَايَاتِ. 
6 - وَعَنَ ابن عْمَرَ «هتضه أَنَّ الى يكل قَالَ: «١مَنْ‏ ضَرَ ب غلامًا له حدا يانه 
كنار أن يني"اور رقي 


1 - وَعَنْ هِشَام بْنِ حَكِيم بْنِ حِرَّام مينضد أنه مَرّ بالشّام عَل أَنّاسٍ مِنّ الأنْبَاطٍ وَقَدَ 


اشرق كلقن لاك عل زرو الت فال مَاهَذَا؟ قيل: يُحَدَبُونَ في الْكَرَاج. 

َف روَاية: خُبِسُوا في الْجزية. َقَالَ هِضَّاء: أَشْهَدُ لَسَوِعْتٌ رَسُولَ الله ل يقول: «إنَّ الله 
بعت الذي لعنترة التاس لانت كوا رتل قن ارام تغدلة قاد را ل 
الأنبَاطً»: الْمَلأَحُونَ مِنَ الْعَجَمْ 


ام 
1١‏ 


آذه 


7 - وَعَنِ ابْنِ عَبّاسِ «يتضد قَالَ: شو الل 1 ل ما موسو الوَجه ادر لِك 
فَقَالَ: َال لدأ وذ[ اح قروو المي رام بهار كر ' في جَاعِرٌ رن 
كر ا اد ما «الْجَاعِرَتَانِ) ا لْوَرِكَينِ حَوْلٌ الدير. 


03 


ات عه أ الي كله مر عَلَيْهِ حار 5 فل وَسِمَ في وَجهه َعَالَ: العَنَ الله الذي 
ك0 . رَوَاهِ مُسْلِم ٠‏ وَفِ رِوَايَةٍ لْمُسْلم أ نضا بضَا: ببى رَسُولُ الله يك عَنِ الضَّرْبٍ في الْوَجْهِ وَعَنِ 


)١(‏ فيه: الحث على الرفق بالمملوك والوعظ والتنبيه على استعمال العفو وكظم الغيظ ويحلم كما يحلم الله على 
عباده. النووي 

(؟) أجمع المسلمون على أن عتقه مبذا ليس بواجب. وإنم| هو مندوب رجاء كفارة ذنبه» وفيه إزالة إثم ظلمه. النووي 

(©) أي: ظلم| بخلافه بحق كقود وحد وتعزيرء والمراد: أن لهم مزيد مزية على غيرهم من عصة المؤمنين 
الذين يعذبهم بذنوبهم. فيض القدير 

49 القائل هوابن امن رقي اللعنه . 

(5) أي: أحرق ا ا 

(5) قال أهل اللغة : الوسم أثر كية يقال: بعير موسوم وقد وسمه يسمه وسما وسمة. والميسم: الشيء 
الذي يوسم به وهو بكسر الميم وفتح السين» وجمعه مياسم ومواسم وأصله كله من السمة- 


ارسيو فى ال 


ف 2 وَاهُ الْبْخَارِيٌ 

- وَعَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ 5 قَالَ: كُنَا مَعَ رَسُولٍ الله كل في سَمَرِ فَانْطَلقَ لحَاجَيهِ كََآية 
007 مَعَهَا و تان كَأَحَزْنَا فَرَحَيهًا فجاوق الشكرة فككلك 131-272 نجاء البي 2 
َقَالَ: ١مَنْ‏ مجه ”"" هَذِه بِوَلَدِهًا؟ رُدُوا وَلَدَهَا لبها" ». وَرَأَى فَرْيَةَ تَمْل قَذْ حَرَّفْتَاهَاء فَقَالَ: ١مَنْ‏ 


وم 


-وهي العلامة ومنه موسم الحج أي: معلم جمع الناس وفلان موسوم بالخير وعليه سمة الخير» أي: 
علامته وتوسمت فيه كذاء أي: رأيت فيه علامته. 

)١(‏ أما الضرب في الوجه فمنهي عنه في كل الحيوان المحترم من الآدمي والحمير والخيل والإبل والبغال 
والغنم وغيرها لكنه في الآدمي أشد؛ لأنه مجمع المحاسن مع أنه لطيف لأنه يظهر فيه أثر الضرب 
وربا شانه وربا أذى ؛ بعض ال حواس. . وأما الوسم في الوجه فمنهي عنه بالإجماع للحديث ولما ذكرناه. 
فأما الآدمي فوسمه حرام لكرامته ولأنه لا حاجة إليه فلا يجوز تعذيبه. وأما غير الآدمي فقال جماعة 
فخ أصتحاننا: : يكره . وقال البغوي من أصحابنا: لا يجوز فأشار إلى تحريمه وهو الأظهر؛ لأن النبي كَلهِ 
لعن فاعله. واللعن يقتضي التحريم. وأما وسم غير الوجه من غير الآدمي فجائز بلا خلاف عندنا. 
لكن يستحب في نعم الزكاة والجزية ولا يستحب في غيرها ولا ينهى عنه. النووي 

(1) هماهبار , بن الأسود ونافع بن عبد القيس. وكان هبار نخس بعير زينب بنت رسول الله يكِةِ لماهاجرت 
فأسقطت ومرضت من ذلك. ولم تدركه السرية فأسلم بعد ذلك وعاش إلى خلافة معاوية. حاشية البخاري 

كان ويْ قد أمر بعض أصحابه بأن يحرقوا شخصين من العتتاة الفجار بالنار ثم استدرك كل فنهاهم أن 
يحرقوهما بالنار وأمرهم بقتلهما؛ لأن الله أوحى له أن النار لايعذب بها إلا رب الثار. وفي هذا البيان: : تشريع 
حرمة حرق أحد بالنار إنسانًا أو حيوانًا أو كل ذي روح كالضفدع والنملة والقملة. 

(:) طائر صغي ركالعصفور. 

(9) الفرخ: ولد الطائر وولد كل بائنض وكل صغير من الحيوان والنبات والشجر وغيره. 

(5) أي: جاءت ترفرف بجناحيها كأنها تشكو أمرها إلى الرسول كَل والتعريش: هو أن ترتفع وتظل بجناحيها من تمنها. 

0 أي: قن أضانا تمع . 

فيه: الإشارة إلى وجوب الرحمة لكل مخلوق له نفس وروح كاهرة والطير والكلب وأمثال ذلك من 
الحيوانات. 


كتابالأمورالمنهي عنها ككل 


ليم هَل 3 5 6 و قال نه لا يَنبَيى أَنْ لبر تار إلا ر رت )22320 ( ا ا 
حرف هله ! بحن . : (إنه “' يعت رب بر ". روأه ابو داود 


إِسْنَادٍ صَحِيح. ة قله َي يَهَ تَمْل) 020 التَمْلٍ م 9 
- باب تح تخرِيم مَطْلٍ القني بحق طَلَبَهُ صَاحبُهُ 
قَالٌ الله تَعَالّ : 1 الله يأ رك َنْ تُوّدُوا الأمَائَات7") إِلَ أَمْلِهًا4[النساء: 58]. وَقَالَ تَعَالّ: 
مقن آم بَعْضْكمْ بَعْضًَا َلْيوَدٌ اَذ ي او قن أمَائتهُ 4[ البقرة: *7/؟]. 


م 


كك 4 0 عه أ 
0- وَعرْ أَى هْرَيْرَةٌ ظله أَنْ رَسُولّ الله يكللة قَالَ: «مطا الم ظَلَه”" وَإِذَا أ ءَ أحذ5: 
0 بي هرَيْرَ ور اتبع 
06 عماه 2 وه و 
عَلَ مَلِءِ فَلييَْعْ". مُتَمَقٌ عَلَيّْه. مَعْنَى «أَنْبعَ رن 


.»بف و لإننان في هيل سمه إِنَى الموهوب له وفي هبة وَهبها 


لونّده وَسلَمَهًا أولم : يسلمهًا وكراهة ث شرائه شنا تَصَدقَ به منَ الذي تَصَدقَ عليه 


َأَخْرجَهُ من رَكَاَأوْكفَارَةونَحْوِهَا ولا بأس بشرائه من شّخص آخر قد انْتَقَلَ إليه 
-١5‏ عن ابن عَنَاس نظن أن رَسُولَ الله يل قَالَ: «الَذِي يَحُودُ في هيه كَالْكَلْب ير 


و 


في قَبيه) . متفق علبه 


- 2 27 1 -_ 9 ه ماده و س١‏ ره 5 ." مه رعو لاه 

وي رواية: «مَثل الذي يَرْجِع في صَدَّقَتِهِ كَمَثل الكلب يقىء د يَعود فى قَبْيْه يَأكله” ». وفي 

00 06 را آه 0 * . / / ١‏ 0 
روايَة: «العائد في هبته كالعائل في قيئه). 

رم و ابر سس ؟ قر ل( مه سر ل اس 

ؤفك و لس ا 06 نْ 

4 م 0 لشرة افر 1 2 | 2 باشو هن 


)١(‏ أي: إن النمل قد آذاهم فحرقوا بيوت النمل فقال لهم يَكَِةِ : لايحل لأحد أن يحرق بالنار إلا رب النار. 

(1) أي: جميع حقوق الله وحقوق العباد. 

(9) قال القاضي وغيره: المطل: مع تلماه ابن 3 أداءة: فمطل الغني ظلم وحرام. ومطل غير الغني ليس 
بظلم ولاحرام لمفهوم هذا الحديث؛ ولأنه معذور. ولوكان غنيا ولكنه ليس متمكنا من الأداء لغيبة المال 
ولغير ذلك جاز له التأخير إلى الإمكان. النووي. «مليء»», أي: الغني. 

(5) أي: إذا أحيل أحدكم على غني فليقبل؛ لأن الغرض وصول الحق إلى صاحبه وهو الدائن سواء وصله من 
المستدين الأصلي أم من المحال عليه. 

(4) وإن اقتضى التحريم لكون القيء حراما لكن قوله في الرواية الأخرى: كالكلب يدل على عدم التحريم لأن 
الكلب غير متعبد. فالقيء ليس حراما عليه. والمراد التنزيه عن فعل يشبه فعل الكلب. فتح الباري 


| سكب -.. شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين 
وهبعد لس 


صَدَّقَتِكَ وَإِنْ أَعْطاكَةُ يدرهم َإنَ لْعَائَدَ في صَدَقََه كَالْعَائْدٍ في قَبْيِِ و 000 ). متمق عَلَيه. قَوْلهُ ططلئه : 
١مَأْتُ‏ عَلَ فَرَسٍ في سيل الله مَعْنَاه: تصَدَفْتُ ب عل بَْض الْمُجَاهِِينَ 


أ 0 


15- ياب نأ تأكيد تحريم مال اليتيم 

َالَ الله تَعَالَ: «اإِنَّ الَّذِينَ ع لون وَل لتامى طلا نا يكُونَ في بُطُوِمْ ترا وَسَيصلَوْدَ 
تن" الفا ونال كال 5 امَالَ اليم الأبالتي ِي أَْسَن»1لشسمٍ 0]. 
َكَل معلل لَ: 9وَيسْلُوئكَ عَنٍ الينامَى قل قل ضلاحٌ لَهُمْ حَْد وَإِنْ حَالِطُوهة”" فإ خواكة والله 
يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ من الْمْمْ وم 

1- وَعَنْ بي مير عَن لق قل: 0000 ظ 

2 أل «الشّركُ يله وَالسّحْو*» وَقَيْلُ النَفْس التي حر عدم اله لبا بِالْحٌَ» وَأَكْلُ ارا 
عار ايم وَالعَوَل ‏ يَوْمَ الرّحْفِيِء وَكَذْفَ الْمُخْصَبَاتَ اذه عا د ). متفق 
عَلَيّْهِ. «الْمُوبِقَاتٌ»: الْمْهْلِكًَا : ب 


1- باب تغليظ تحريم الربا 


وعم أ 


لَذِِنَ يَأكُنُونَ الرّبَا لأَيَقُومُون”" إِلأكََا يَقُومُْ الَّذِي يَسَحَبَطَهُ 


ا 


نتسويه 


تَعَالَ: # 


)١(‏ هذا نبي تنزيه لا تحريم؛ فيكره لمن تصدق بشيء أو أخرجه في زكاة أو كفارة أونذر ونح و ذلك من 
القربات أن يشتريه من دفعه هو إليه أو يتملكه باختياره منه. فأما إذا ورثه منه فلا كراهة فيه. وكذا إذا 
انتقل إلى ثالث ثم اشتراه منه المتصدق فلاكراهة» هذا مذهب الجمهور. وقال جماعة من العلاء النهي عن 
شراء صدقته للتحريم. والله أعلم. النووي 

(0) أي: سيدخلون نارا موقدة. 

() أي: تخلطون نفقتهم بنفقتكم. 

(5) قال صاحب المدارك: إن كان في قول الساحر أو فعله رد ما لزم في شرط الإيمان فهو كفر وإلا فلا. حاشية 
الخاري 0 , 

(0) هي كناية عن البريئات» يريد أن البريئة غافلة عم| اتبمت به. حاشية البخاري 

(1) أي: احذروا هذه الكبائر المهلكة التي تدمر دين الإنسان وتوقعه في المهالك والمعاتب وعد يَكِِ منها أكل مال 
يتيم لأنه لعجزه وضعفه يحتاج إلى عون ومساعدة لا إلى من يسلب ماله ويذيقه غصص اليتم والحرمان. 
وقال النووي قال العلماء: ولا انحصار للكبائر في عدد مذكور. وقد جاء عن ابن عباس عهتعهد أنه سكل عن 
الكبائر سبع هي؟ فقال: هي إلى سبعين. ويروى إلى سبع مائة أقرب. النووي 

(0) أي: من قبورهم. 


كنان امور اانهي من عمد نا 


شَيْطَانُ”" مِنَّ الْمَسٌ'" ذَلِكَ بتك الوا إن العمل الوا وَأسحل ال الع حر ابام 
معلا ا د 0 لى ا : 
فِيهَا حَالِدُونَ © يَمْحَقٌ*' الله ارا وَيرِي”” الصَّدَقَاتٍ» إِل قَوْلِهِتَعَالَ: ليا أيجا لَذِينَ آمَنُوا لّوا 
لله وَدْرُوا مَا بِقِيّ ٠‏ من الرّيَا#[البقرة: ه/1١5-‏ 71/8 ]. 


ا م 


ما الأَحَادِيتْ فَكَثيرَةٌ في الصّحِيح مَشْهُورَةٌ مِنّْهَا حَدِيث أبي َرَةَ #2 السَّابِقٌ في الْبَّاب 


ان 


ا 
1١‏ 
١‏ 


٠*٠ 0 
5 


2 9 مه 0 + بر 01 مكيزا 7 0 1 
065- وَعَنِ بن مَسْعُودٍ ذيه قَالَ: «لَعَنَ رَسُوَلَ الله ككِةٍ آكِلّ الربَا وَمُوكِلَة"'' ». رَوَاهْ 
مُسَلِم. زَادَ المّرْمِذِيٌ وَغَيْدْهُ: «وَشَاهِدَيْه وَكَاتِبَةُ). 


قال الله 32516و مَا أمثوا إل ' لِيَعْبدُوا الله ُحِلِصِينَ لَه الدّيرت”" خُتَقَاءة4[البينة: 5]. وَقَالَ 
تَعَالَ: ##لا تَبُطِلو رتك 1120" والأتى كالري يُنْفِقٌ مَالَهُ ركاء التّاس ”7 #[البقرة: 114]. 


)١(‏ أي: يصرعه ويسقط على الأرض. 

(0) أي: الجنون والخبل. 

(") هو قبل النهي. أي: لا يسترد منه. 

(5) أي: ينقصه ويذهب بركته. 

(5) أي: يزيدها وينميها ويضاعف ثوايها. 

(1) اللعن معناه: الطرد من رحمة الله ولا يكون ذلك إلا للذنب العظيم والخطير» فآكل الربا ملعون وهو الذي 
يأخذ الرباء وموكله ملعون أيضا وهو الذي يعطى الرباء ثم ينبغي أن نعلم أن جريمة الربا من أخطر الجرائم 
الف وا حر وانا واد د بجلا التي سن ادر ا بوه عل الب واف ول عا قاطع الطروق بيع 
شناعة جريمة هؤلاء وإنا أعلن الحرب على المرابي بقوله 4# : إن 1 تفْعَلُوا آدَنُوا بِحَرْبٍ مَنَ الله وَرَسُولِه 
الآبة أي: فإن لم 7 ل ل ل ا 
مثل هذا الوعيد ثم يتعامل بالربا؟ و تعر النعنة عل الأحد او معطي للريا وان شملت الكاتب الدب 
كتب العقد والشاهد الذي شهد عليه فجعلهم جميعا في دائرة الملعونين» روى مسلم في صحيحه عن جابر 
قال: "لعن رسول الله ب آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه وقال: هم سواء» أي: ني اللعنة والأسى. اه. وقال 
النووي: في الحديث تحريم الإعانة على الباطل. 

(0 الدين: العبادة. «حنفاء» مائلين عن الباطل إلى الإسلام. 

() أي: بعد الإحسان إظهارا له. «الآذى»: التطاول والتفاخر بالإنفاق. 

(9) أي: مراءاة لهم وسمعة. 





لكاتب شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين 


وَقَالَ تَعَالَ: ميْرَاءُونَ الناس وَلَايَذْ كرون الله إلا فليا[ النساء: .]١17‏ 


_ 
6س 


5- وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ # فَالَ: سَمِعْتٌ رَسُولَ الله يل يَقَولُ: «قَالَ الله تَعَالَ: أنَا أَعْنَى 
وو 7 5 0 00 5 بت هه 3 
اشر عن الشزك» من جل عملا شرل فيو" معي خزي كته وه ركه ٠"‏ روا سل 


ً كه 


21 وَعَنه ثال: سيعت رَسَول لله كَل نشول إن أو النَّاسٍ يُقَضَى يَوْمَ الْقِيَامَةٍ 
0 ىم موه 2 هه 9 إن 01 
0 00 ب عرق اقلق عَولْتَ فبه؟ قَالَ: َاَْتُ فبك حَتَى 
ا 00 1 م 1 + 2 ر 4 م مك ساه 
اسْتَشْهِدْتٌ. قَالَ: كَذَّبْتَ وَلَكِنَّكَ قَائَلْتَ لأَنْ بُقَالَ: جَريء فَقَدُ قبل. ثم أمِرَ به مَسُحِبَ عَلَ وَجْههِ 
7 َأ ٠‏ ص أ عو ١‏ د أ ِ ل ٍ َ“ - 0 
على القن فى تار وج تَعَلَمَ الْعِلْمَ وَعَلْمَهُ وَكَرَأ الْقرْآنَ كَأَنَ به فَعرَّقَهُ د نِعمه عَرَقَهَا قَالَ: قا 
- 00 - 0 6 6 5 رع ٠‏ 1 +6 د سم - 
عَمِلتَ فِيهًا؟ ثَالَ: تَعَلْمْت العلمَ وَعَلَْمْتَهُ وَكَرَأْتْ فيك الْقَرْ آنَ قَالَ: كَدَيْتَ وَلكِنّك تَعلَّمْتَ لبْقال: 
_- م 100 07 اد بم 7 1 0 
عَاَِ وَقَرَأْتَ القرْآنَ لِيَقَالَ: هُوَ قَارئء مَقَدْ قبل. ثم أمِرَ به فَسُحِبَ عَلَ وَجْهِهِ حَتى ألْقِيَ في الثّار 
ا در بل مويه ىه و م 2مس 7 2 مير .سم 
وجل رس اعت واكطاة ور تحاف اب 0 وو عرف فعرّفها قال قَ) عملت فيها؟ 
6 ار 0 سس # ءه ل سر 05 0 لس د ا 
لَ: ما تَرَكْتٌ مِنْ سَبِيلٍ تحب أنْ يُنْمَقَ فِيهَا إلا أ نمق فِيهًا لك. قَالَ: كَذَبْتَ وَلَكِنَّكَ فَعَلْتَ 
4 ل ل ا 5 7 كَ 
لِيْقَالَ: هُوَ جَوَادً! كَقدُ قبل. 45 اموه قتي وَجْههِ نّم ألْقِيَ في الا “ورا قشل 


«جَري بِمَنْح الجيم وَكْسْرِ الرّاءِ وَِالْمَتٌ أي: شجَاعٌ حَاذِقٌ. 

4- وَعَن ابن عُمرَ ند ناسنا نواه ؟ تَدْحْلُ عَلَ سَلاَطِيئًا فَتَقَولُ كُمْ بِخِلافٍ ما 
تكَلّمُ إذَا حَرَجْنًا مِنْ عِنْدِهِمْ. قَالَ ابْنُ عُمَرَ «فقطه : كن َعُذَ ها َِاقَا عَلَ عَهْدٍوَسُولٍ الله يكلك. 
رَوَاهُ الْمُخَارِيٌ 


ما اث 6 


ودو ه ‏ مه إن ه ا 
-١ 48‏ وعن جندب بن عبد الله بن سفيان ذل 


(1) أ : قضدمراءاة غين الله أو تتميعة لعلة تفي فثةمالة أوهاها أو فناء. 

( أنهي كنار عن إخباط قراب ويخ وما دسق اجر ] افترنه من دك اسان د 

() أي: هؤلاء الأصناف الثلاثة الذين عدهم رسول الله يكِ هم أول من تسعر بهم نارجهنم؛ لأن عملهم لم 
يكن لله إنا كان للرياء والشهرة» وليس معنى الحديث أ: نهم مخلدون في نارجهنم وإنما يستمر عذابهم فترة 
مقدرة في علم الله» ثم يدخلون الجنة إذا كانوا مؤمنين بعد أن يطهروا من قبيح أفعالهم. 

(5) فيه: دليل على تغليظ تحريم الرياء وشدة عقوبته وعلى الحث على وجوب الإخلاص ف الأعمال» كما قال الله 
له (ومآ أ مِرُوَا إلا ليَعْبَدُوا الله حُلِضِينَ لَهُ الدينَ4. فيه: أن العمومات الواردة في فضل الجهاد إنم| هي لمن 
أراواللك :8ق بدك خلصًا وكذانك العاد عل /المرادروعن المققين فى وجوه انشرات كله عمو اهل فد فلا : 
ذلك لله ول خلصًا. النووي 


كتابالأمورالمنهي عنها ظ 20 





سما © ترس 2 مر 


وَمَنْ يُرَاءِي يُرَاعِي الله ب). . مُتَقَقْ عَلَيْه. وَرَوَاهُ مُسْلِجٌ أَيِضًا مِنْ رِوَايّة ابْنِ عَبّاسِ نغ . 


4 


0 ون أفات ف 6 اير ص سيق ع ل ع اك 6ح بر له اه 
السمع): ب بتشديد الي وَمَعناه: اظهرَ عَمَلَهُ للناس رياء. . ااسمع اللّه بدك ىع فضحه يوم 
الْقِيَامَةٍ مَة. وَمَعْنَى (مَنْ رَاءَى). أي : من أطي ِنّاسِ الْعَمَلَ الصَّالِحَ لِيَعْظُمَ عِنْدَهُمْ. (رَاءَى الله بها 
أ : أَظْهرَ سَر سَرِيرَئَهُ عَلَ رُؤُوسِ الخَلائق. ظ 


هه 
رص مه ث2 و 0 0 


1١‏ - وَعَن أب هريرّة 5 0 كن ل الله عد : من تعلّم ايا فى ب وَجْه اله 
د" ليله يِب ب ض”" مِنَ لديا لايد عَرْ ف الْجَنَةا" يَوْمَ الْقِيَامَة. يَعْنِي: 


0-1 


ا يدوو الاب كَديرَةٌ مَشهُورة. 


أ 0 وول ما سا ير 


3-3 


فى ل اهعم سرصساه م الراس دس 
فى 


نه رباء ويس هورياء 


-0١‏ عَنْ أبى ذَرٌ ذه قَالَ: ل لسو لل كيت اَل يَمل اَل ِنّ الك 
وَيِحْمّدَهُ النَّاسٌ عَلَيْهِ؟ قَالَ: «تِلْكَ عَا عَاجِل يُشْرَ ى العو 0 ( '». روه مُسْلِمٌ 


باب تحريم النظر إلى الْمرأة الأجنَبية والأمره الحسن لقَيْرحَاجة شَرَعِيَة 
00 دن يوان بص رهم ”' #لالنور: 0]. وَقَالَ تَعَالَ: إإِنَّ السَّمْمَ 
5 عر ل 00 0 

7 وَالبَصَرَ وَالْفْوَادَ كل أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْيُولَا4[الإسر اء: 7"]. وَقَالَ تَعَالَ: مإيَعْلَمْ حَائئَةَ الأخيْن”" 

ا 


)١(‏ لأن العلم عبادة لله وقربة من أعظم القربات. 

يه الدنيا وحطامها. 

(9) ) أي: لالد ل عرو الكل دون ل كاري الذي ء لايتناوله قطعا. وهذا محمول على أنه يستحق 
الأيدخله أؤلا. ثم أمره إلى الله تعالى كأمر أصحاب الذنوب كلهم إذا مات على الإيمان. والله تعالى أعلم 
بالصواب. ل ل فيكون المراد عدم دخوله مع السابقين الناجين. حاشية 
أبي داود 

(5) وفي رواية: «ويحبه الناس عليه». قال العلماء: معناه هذه البشرى المعجلة له بالخير» وهى دليل على رضاء الله 
تعالى عنه» ومحبته له فيحببه إلى الخلق» ثم يوضع له القبول في الأرض. هذا كله إذا حمده الناس من غير 
تعرض منه لحمدهم.ء وإلا فالتعرض مذموم. النووي 

(5) أي: يكف من نظرهم إلى المحرمات. 

(5) أي: النظرة الخائنة إلى ما لا يحل. 


مه شرح رباض الصالحين من كلام سيد المرسلين 


وَقَالَ تَعَالَ: إن رَيَكَ بَكَ لَِالْمِرْصَادِ''' #[الفجر: .]١5‏ 


5- وَعَنْ أى هِرَيْرَةَ طلد + أن الي يكل كَالَ: "كِب على ابْنٍ آم نَصِيبة من الى مرك 


مه 


ًّ 


ذَلِكَ لآ حال '': الْعَيْئَانِ َنَاهُمَا الَظرٌ ر 1 والاحان َتَاهما الإنهام. وَاللْسَانُ َنَاهُ الك 5م وَالْيَدَ رْنَامَا 


6 وو ص و 


البَطشء وَالوَجْلَ ِنَاهَا الْخُطَىء وَالْقَلْبُيْوَى وَيَتَمَنَىء وَيُصَدَّقُ ذَلِكَ الْمَرْحُ لي سر 
علي ذال نيلم وَرِوَلة اَي خقصرَة 


-١7‏ وَعَنْ بي سَعِيدٍ الخدْرِيٌ عله عَنْ التي ل قَالَ: «إيَاكُمُ وَالْجُلُوسٌَ في الطَرَاتٍ 
الوك نا وقول الما لمن حا بتك ث فيها©. 9 : ذا يم إلا 


و 
سا ان 


الْمَْلِسَ تَأَعْطُوا الطَريقَ حَمّه). قَالُوا: وَمَا حَق الطريق يا لا كَل ١غَض‏ الْبَصَر" 
يك الاقررزرة الغد وار مغرو ولي ع عن الخككر». مق متمق عل 


4- وَعَنْ أبي ط طلغ زد إن مهل يع 5200 لي دحاء 
شو ل الله له كَل مام عَلَيْنَا قَقَالَ: «مَا آ جل 0 2 توا مجلس اله العئدات»: 
َقُلْنا: نا قَحَدْنا لمر و َأْسِء تَعَدْنَا تتَذَاكه وَتَتَحَدّث. قَال: تيا ل 17 حَقهَا: ءَ عَض الْبَصَر 


وَرَذُ السّلآمِ وَحْسْنُ | ال لكام" ) رَوَاهُ مُسْلِم. «الصّعْدَاتٍ) بضَمٌ الصَّادٍ وَالْعَيْنِء أي: الارنات: 


)١(‏ أي: يرقب أعمالهم ويجازيهم عليها. 

)١(‏ هو بفتح الميم. أي: لاحيلة له في التخلص من إدراك ما كتب عليه ولابد من ذلك. 

أي: فيهما زاد على النظرة الأولى التى لايملكها. 

(5) يعني: هذا كله يسمى زناء لأنه من دواعي زنا الفرج. قال المهلب: كل ما كتبه الله على ابن آدم فهو 
سابق في علم الله تعالى لابد أن يدرك المكتوب عليه. وإن الإنسان لايملك دفع ذلك عن نفسه غير أن 
الله تعالى تفضل على عباده وجعل ذلك لا وصغائر لا يطالب بها عباده إذا لم يكن للفرج تصديق بها 
فإذا صدقها الفرج كان ذلك من الكبائر. حاشية البخاري 

(5) أي: لانستطيع الاستغناء عن الجلوس فيها. 

(5) أي: كف البصر عن المحرمات. 

(0) هي جمع فناء. وهو حريم الدار ونحوها وما كان من جوانبها وقريبًا منها. النووي 

() أي: ما الذي يحملكم على الجلوس في الطرقات؟ سميت «صعدات» لأن الناس يصعدون بيوتهم ويخرجون 
لحوائجهم من الطرق فيراهم الجالسونء والجلوس في الطرق يؤدي إلى النظر لعورات الناس. 

(1) يدخل فيه حسن كلامهم بعضهم لبعض. فلا يكون فيه غيبة ولانميمة ولاكذب ولاكلام ينقص 
المروءة ونحو ذلك من الكلام المذموم. ويدخل فيه كلامهم للمار من رد السلام ولطف جوابهم له 
وهدايته للطريق وإرشاده لمصلحته ونحو ذلك. النووي 


كتابالأمورالمنهي عنها |معج 
5606- وَعَن جَرير طه قال سَالت وَسُولَ الشاكلة ع نظن الفيقاة' "١‏ فقال82 


يَصَرَ له" 2. روا اه فشلم 
ردي ه سس ره )لاه د لخ ب وه 0 2 3 0 
5- وَعَنْ أَمّ سَلَمَةَ ها قَالَتْ: كنت عِنْدَ رَ حرو اك ا سار انار 
صم و ل 0 0 1 لله م6 -ه 
مَكُتوم وَذَلِكَ بَعْدَ َعْدَ أن أَمِرْنًا بالْحِجَاب فَمَالَ النبيّ كلل : «اختجبا مِنْهُ). َقُْنا: يا وَصُولٌ الله كبس 


و در > سوه ره شقس 201 يه بات سه م 1 
هوّ أعمى لا يبْصِدنَا ولا يُعرفنا؟ فقال لبن يكل : «أََعَمْيَاوَانِ نَكا؟ أَلَسْع) تمه تبصرانه! ؟). رَوَأه 


0 


سامه ا وه 


أو داود. وَالمَرْمِذِيّ وَقَالَ: حَدِيثْ حَسَنْ مجح 


نت 


الع إلى عور العزأو ولا عضي ال خا 0 وب وَاحدِوَلَمُْضِي ا 
في الشوْبٍ لْوَاحِدِ" » ص 
1 بَابَ تَحَريم الْخَلْوَةٍ بالأجنّبية 
قَالَ الله تَعَالَ: موَإِدَا كالتجوقة تتاف" فاشالرقة مِنْ وَرَاءِ حاب 4[الأحزاب: 07]. 
4- وَعَنْ عُفْبَةَ بْنِ عَامِرٍِ فد أن رَسُولَ الله يك فَالَ: «إيَاكُْ وَالدَّخُولَ عَلَ الّسَاءِ) قَقَالَ 
ا الأنصار: | َرَأَيْتَ الْحَمْوَ؟ قَالَ: «القدد الْمَوْثُ”© 2 يني عليه «الْحَنْدا 0 


الرّوْج: كأخِيه وَابْنِ أخيه وَابْنِ عَم. 


4 وَعَنٍ ابْن عبّاس «تعهد 
مٌُ 13 


0 1 0 ل 3 و 0 وس 
- وَعَنْ بُرَيْدَةَ ‏ قَالَ: قَالَ رَسُولُ يله : «حُرْمَةٌ نسَاءِ الْمُجَاهِدِيِنَ عَلَ الْقَاعِدِينَ 


)١(‏ أي: البغتة ومعنى نظر الفجأة: أن يقع بصره على الأجنبية من غير قصد. 

(1) يعني: يجب عليه أن يصرف بصره في الحال. فإن صرف في الحال فلا إثم عليه» وإن استدام النظر أثم. النووي 

(9) أي: لايضطجع الرجل مع الرجل متجردين تحت ثوب واحدء ولا المرأة مع المرأة بحيث تصل بشرة إحداهما 
إلى بشرة الأخرى خوف ظهور فاحشة بينهما. 

() أي: شيئًا ينتفع به 

(5) قال الطبري: المعنى خلوة الرجل بامرأة أخيه وابن أخيه ينزل منزل الموت» أي: احذروه كما تحذرون الموت. 
حاشية البخاري 


شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين 


اككتتاحب_ 


2 


رم مَهَاتهِمٌ ا مِنْ رَجُلٍ مِنَ الْقَاعِدِينَ ن يلف وجلا من الْمبحَاحِدِينَ في أيه يحون فب 
0 هيم اليا بأد ِنْ حَسَنَاِهِ نما سَاء حَبَّى يَرْطَى كم القت ينا وَسُولُ اله لله يكن 
نَتَالٌ: ما مَا ظَنَكُ؟) ٠‏ رَوَاه مُسَلِم 
1 بَابْ تَحْرِيم تَشَبِه الرّجَالٍ بِالنّسَاء 
وَتَشَبه النْسَاءِ بالرجَالٍ في لباس وَحَرَكَة وَغَيْرِذّلكَ 
1 و ابْنِ عَبّاسٍ ميتضد قَالَ: لَعَنَ رَسُولٌ الله كل الْمُحَنَئِينَ!" مِنَ الرّجَالٍ 
وَالْمْتَرَجُلآتِ " مِنَّ النْسَاءِ. وَفي رواية: عضول لله كل الْمْتَسَبهِينَ مِنَّ الرّجَالٍ بِالنْسَاءِ 
َاْمْتََبّهَاتِِنَالسَاءِبالرّجَالٍ. وَوَاهالْكَارِي 
7- وَعَنْ أب هُرَيْرَةَ 5 قَالَ: لَعَنَّ رَسُولٌ الله يكل الرّجُل يَلْبَسُ لِبْسَةَ الْمَرْأَة وَالْمَْاة 
تلْبَسٌ لِبْسَةَ الرّجْل”". 70000 ش 


و 


ضفو ا 2 04 هن (22. يسائر ه 
مم١‏ ويه نك قَالَ: َالَ رَسُولُ الله يك : «صِنْمَانٍ مِنْ أَهْلٍ النَارِ ل رما :َو تع 





_- 


0 
+١ لصوا‎ 


4 


سيّاطٌ كَأَدْنَاب ب الْمقَر يذ ع لوم سي د عازياك فبادث مَايْلآَتٌ رُءُوسهِن 
كا شيمة لبت المايلة حلي الجن وَلا يدن ريحَهَا وَإِنَّ ريحَهَا لَبُوجَدُ مِنْ مسيرَة كذَا 


وَكَذَا). رَوَاهُ م" 


ع2 2 8 ع8 7 ةم هه 1 ابل ل كا ف-2 0م م توراه ا 
مُعنى (كاسيات)»). أي: من نعمة الله. «عَارِيَاتِ) من شكرها. و وَقب| معنا : نسثر بعض بدنها 


وَتَكْشِف بَعْضَهُ إِظْهَارًا لجنا وَتَحْوو. وَقِياَ الس نوا فنا تيضف درن يديكا وَمَعْنَى 


)١(‏ يعني: أن التعرض لزوجات المجاهدين حرام كحرمة أم الرجل عليه فلا يجوز التعرض لمن بوجه من وجوه 
اياف الع سواط ا اح ووو 

(9) أي: النساء اللاتي يشا بن ايان مورك اخامة ع ا وكين لكو هل لي ل 
انتي خحص الله بها كلا من الرجال والنساء من الرجولة والأنوثة كما أن فيه التغرير للفطرة» كما قال 4 : #فِطرَة 
الله التِي فَطَرٌ التّاس علا لتيل لق لله4[الروم: ”]. 
ار اكيواة بحاي ارود الوا وا ا ا بو 
بل يفسق فاعله للوعيد عليه باللعن. 

(5) يعني: لم يكونا في زمانه» وقد ظهرا في هذا العصر. 





كتاب الأمورالمنهي عنها لوؤت 


«مَائلآتِ)»: قبل عَنْ طاعَة الله تَعَالَ وَمَا رو .' دك «مِيلآت). أي : له ره هن فِعَلهنَ 
الْمَذْمُوم. وَقِيل: ١مَائَادَتِ):‏ تمسين خيرات : «ممِيلآتِ) كافون" وَقَيلَ: «مَائِلآت): 
يَمْتَشْطْنَ الْحِشْطَةَ الْمَيْلاَىَ وَهِيَّ مسْطَة الْبَعَايَا. وَمِيلةتٌ) 000 غَبْرَهَنّ تَلّكٌ المشطة. 


0-1 


«رعُوسَهْنَ كَأسْيِمَةٍ الْبْحْتِ)ء أي: يُكَيّرتها وَيُحَظَّمْتََا بلّفْ عَامَةٍ َو عِصَابَةٍ أ نَحْوِهًا(". 
7 بَابُ النّهّي عَنْ التََّبه بالشّيَطَان وَالْكُمَار 
4 - عَنْ جاب 5 7 قَالَ رَسُولٌ الله له يِه : «لا تأَكُنُوا بالشّمالِ؛ فَِنَّ السَّبْطَانَ َكل 
وَيَشْرَبُ بِشِمَاله). اك 


إن 2 
عرءع 2 م عرومر 01 


نَ وَسُولَ الله يك دَالَ: «لأَيَأْكُكنَ أَحَدُكُمْ بشماله وَلأَيَشْرَبنَ 


إن 
7 0 يز 


أ ا ل ىت 7 و و 250 ا يرم 
مَا؛ فإن الشيطان ياكل بشِمَاله وَيَشْرَب بها ). رَوَاه مسلم 


5- وَعَنْ أب هُْرَيْرَةَ نك أَنْ رَسُولٌ الله كل قَالَ: «إنَّ الْيَهُودَ وَالمَصَارَى لآ يَصْبَعُونَ 


تَخَالِفُوهُمْ). م2 - 


متفق عليه 
الْمْرَادُ: خِضَابٌ شَعْرٍ اللْحية للَحْية وَالرَ أ الأبْييض بِصَفْرَةٍ أَوْ حمْرَةِ؛ وَأمّا السّوَادُ فَمَنْهِيٌّ عَنْهُ كا 
8 اوسي 0 الله عا 


عر 


إن سه © س 


- باب نَهِي الرجل وَالْمَرة عن خضاب شَعَرِهمًا بسواد 


> 2 2 
-١1/‏ عن جابر # قال: أن بأبي فحَاقة وَالِدِ أني بَكْرِ الصّدّيقٍ رَضِيَ اللهعَنْههَايَوْمَ شح 


ع كك 


)١(‏ أي: يضخمن شعورهن ويكبرنها حتى تكون عالية مرتفعة كسنم الجمل الذي يكون وسط ظهره بارزا 
مرتفعا وقد ظهر هذا باختراع مايسمى ب«الباروكة» تضعها الفتاة على رأسها ليضخم شكلها وتعظم فتنتها. 
قد ظهرت في زماننا معجزة خاتم الأنبياء يك في تحقق ما أخبر عنه الصادق المصدوق عليه أفضل الصلاة 
والتسليم حيث اخترع «تلامذة إبليس» ملابس رقيقة شفافة كأنها مصنوعة من خيوط العنكبوت لا تستر 
عورة ولاجسداء وإنا تجسَّد وتجسّم عورة المرأة وتزيد في الفتنة والإغراء حتى تجعل من الدميمة»كأنها ملكة 
حمال. ملابس في غاية الخفة والرقة تحقق غرض الى الاير الذي ضعي اعرد التساء الا تبعص 
الفتنة باتكشاف العورات ك| أخبر يل عنه بقوله: #يَابَنِي آد م لايَفتنََكُمْ الشَيْطَانُ كَمَآ أخْرَج أَبَوَي من 

الجَنْةَ ِ: نع عَنْهم لبَاسَهما ليرجيح] م سَوْءَاتهِمَا# وبهذا ظهرت المعجزة النبوية. 

() فيه: محا الأكل والدرب جالييين وكراعي بالضها فموهدا [10 كن عن إن كان علار يم 
الأكل والشرب باليمين من مرض أوجراحة أو غير ذلك فلا كراهة في الشهال. وني الحديث: دليل على أنه 
ينبغي اجتناب الأفعال التي تشبه أفعال الشيطان. النووي 


داب شرح رباض الصالحين من كلام سسيد المرسلين 


ا وَيَيْهُ كَالّكَامَة'' يَيَاضَا. فَقَالَ 1 م 
مَكَة ووش وََينَةُ كالتحاقة”'' سساضاء فال سيول لله كَل «ء غَبرُوا هَذَا وَاجْتَنبُوا السّواد”" ) 





0 باب النّهي عَنْ الْقَرَع وهو حلْقَ بض الرّأس 

دون بعض وإباحة حلقه كُلّه للرجل دون الْمَرَة 
- عَنٍِ ابْنِ عمَرَ نض قَالَ: تجى رَسُولُ الله يك عَنِالْمَرَع 0 
8- وَعَنْة قَالَ: رَأَى رَسُولٌُ الله يلل صن 1 ل ربد 
َنَهَاهُمْ عَنْ دَلِكَ وَكَالَ : الوه كله أو كرا كلل ورا أل واره رك د موي عن 17 


٠ سا‎ 


وَعَنْ عَْدِ الله بن جَمْمَرٍ مضد أن الي كل أمهَل آل ج+ْ جَعْمَر تلان" 


١ 


سم سس 


قَالَ: ١لا‏ تَبَكُوا عَلَ أَخِي بَعْدَ الم نَم قا 
«ادْهُوا لي الْحَلاَقّ). فَأَمَرَهُ وح ل 


وَمَسْلِم. 


و 


هه آله 
٠‏ 2-4 


ل «أَدْعُوا لي بَني أخي. 202 نا أفرخ 


4 


ل رَوَاهُ أُبُو داود بإِسْنَادٍ صَحِبح عَلَ شر طِ الْبَحَارِيٌ 


2 


)١(‏ هو نبت شديد البياض يشبه الثلج. 

(5) هذا النص واضح وصريح في حرمة صبغ شعر الرأس واللحية بالسواد؛ لأن فيه غشا وخداعًا للمرأة 
حيث تظن أنه شاب ويكون قد بلغ من الكبر عتيّا إلا وقت الحرب لإظهار الفتوة والشباب» فخضاب 
الشعر واللحية يجوز بكل صبغ غير السواد للعلة التي ذكرناها لاسيما من الرجل الكبير إذا كان خاطبا - 
قال النبي وَلةِ: «ومن غشنا فليس منا». 

() قال النووي: هو أن القزع حلق بعض الرأس مطلقا. ومنهم من قال: هو حلق مواضع متفرقة منه. 
والصحيح الأول؛ لأنه تفسير الراوي» وهو غير تخالف للظاهرء وأجمع العلماء ء على كراهة القزع إذا كان 
في مواضع متفرقة إلا أن يكون لمداواة ة ونحوهاء وهي كراهة تنزيه» وكرهه مالك في الجارية والغلام 

مطلقاء وقال بعض أصحابه: لا بأس به في القصة والقفا للغلام. ومذهبنا: كراهته مطلقا للرجل والمرأة 

لعموم الحديث. قال العلماء: والحكمة في كراهته أنه تشويه للخلقء وقيل: لأنه زي اليهودء وقد جاء هذا 
في رواية لأبي داود. والله أعلم 

() أي: تركهم يبكون على جعفر بن أبي طالب ذه ثلاثة أيام. 

(5) هو جمع فرخ وهو ولد الطائ ل ا لد 

(0) يعني لما رأى رسول الله كَل رؤوسهم متناثرة | الشعر «بعثرة أمر الحلاق أن يحلق رؤوسهم ليكون كالتفاؤل 
بانجلاء الكرب وزوال الحزن. 


الع 


0 


كتابالأمورالمنهي عنها سل |07 > 


1- وَعَنْ عَلِنّ ف قَالَ: تبى رَسُولٌ الله َك أَنْ تَحلِقَ الْمَرْأَةٌ وَأسَه01' روه التَايكُ 
بغري ولغوا 
والوشر وهو تحديد الأسنّان 
لّ: لإِنْ يَدْعُونَ مِنْ دونه إلا نا" وَإِنْ يَدْعُونَ إلا َيْطَانَا مَرِيكا!" لَعَنَهُ اله 
َل ِنَم بول تيا مفُوض"* وَلأضلهمْ وله" وَلامرمجمْ ين" 61 
الم م وَلآمرَم جم لين" حَلقَ الله [النساء: .]١١9-١1‏ 


ات وم انم عه أن ار أةٌ سَأَلَتِ لني يكل فَقَالَتْ: يا رَسُولٌ الله إن التي أَصَابَئّا 


الْحَصْبَة” فَتَمَرَقَ شَّعْرُهَا' وَإِنْ رَوَجْنْهَا أَكَأَصِل فيد”"''؟ فَمَالَ: «لَعَنَ الله الْوَاصِلَة 
وَالعَوصيولة م تمن عله ظ 


وَف روَايّة: «الْوَاصِلَةَ وَالْمُسْتَوْصِلَة). قَوْهًا «فَتَمَوَّقّ): هو بالراءء وَمَعْنَاهُ: انْتثَرَ وَسَقَطّ. 
وَدالْوَ اصِلَة»: الَيَى ير وهار تر سارها ل توزام متولن: الى ل شَعْرهَا 
وَالْحْسْتَوْضِلَةُة: الى تشأل من يَفْعَلٌ ذَلِكَ ها 


2 تس الوه ل 
وَعَنْ عَايْشَة لاعفا تحوه. متفق عليه 


20 


كَل الله كا 


- 
+ 26 


)١(‏ أي: تحلق شعر رأسها بالكلية لما فيه من المثلة فإن جمال المرأة بشعرها وإذا حلقته أصبحت قبيحة المنظر وربم| 
طلقها زوجها إذا رآها صلعاء قرعاء وكانت السيدة عائشة «ا إذا أرادت الحلف : تقول: لا والذي زين 
الرجال باللحى والنساء بالضفائر. 

() أي: أصنامًا يزينونها كالنساء. 

أي: متمردًا متجردًا من الخير. 

(5) أي: مقطوعالي به. 

(5) أي: ألقي في قلوءهم طول الحياة وأن لا بعث ولا حساب. 

(") أي: فليقطعن أو فليشقن. 

(0) أي: بالخضاب والوشم ظ 

(6) هو بفتح المهملة الأولى وإسكان الثانية. ويجوز فتحها وكسرها وهي بثرات تخرج في الجلد حمر متفرقة 
كحب الجادرس. وهي نوع من الجدري. حاشية البخاري 

(9) أي: خرج شعرها من موضعه. حاشية البخاري 

أي: أفتأذن لي أن أصل شعرها بشعر امرأة أخرى. 


تسبي شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلبن 


رام م رمه ا 


لاا ور و نَهُ سَمِعَ مُعَاوِيَةَ طله #خام عم كل لينو وتازل من 4 
ين شَئْر'" كانت في يد ري" قَقَال: يا أهل المزينة ة أيْنَ عن ؤُكه”"؟! سَمِعْتُ الب عله 


0 


الف يال ال يار ا نِسَاؤٌف” ) '. مَتَفْقٌّ عَلَيْهِ 


3 00 
ائ ع 


14- وَعَنِ ابْنِ عَمَرَ نخد أن رَسُولَ لله كَل يله : «لَعَنَ الْوَاصِلَةَ وَالْمُسْتَوْصِلَةَ 


وَالْوَافِمَة* وَالْحْستَوئِمَة" :. ميق عَ]: 


3 


06- وَعَنٍ ابْنٍ مَسْعُودٍ 5 قَالَ بد لعن اه الراويات ولك كاي واللتلهات 
يات لِلْحْسْن” الْمُمَيرَاتِ حَلقَ | 


سُولُ الله يكل وَهُوَ في كِتَابٍ الله ؟ قَالّ 


0 2 0071 58 0 0و 


عليه 


ل 2-2 


له اه مْرَأَةٌ في ذَلِكَء قَقَالَ: وَمَال لآ ألْعَنُ مَنْ 
كال وَمَا آتاكم الرّسُول فخذوه وَمَا ما عَم 


وى 


الله. فقا 
ل الله 


)١(‏ أي: تناول خصلة من شعر مقدمة الرأس 

() هو بفتح الحاء والراء وبالسين المهملات» وهم خدم الأمير الذين يحرسونه. حاشية البخاري 

(؟) هذا السؤال للإنكار عليهم بإهماهم إنكار هذا المنكر وغفلتهم عن تغييره. 

(5) قال القاضي: قيل: يحتمل أنه كان محرما عليهم فعوقبوا باستعاله وهلكوا بسببه. وقيل: ويحتمل أن 
الحلاك كان به وبغيره تما ارتكبوه ه من المعاصي فعند ظهور ذلك فيهم هلكواء وني المحديث: اعتناء 
الخلفاء وسائر ولاة الأمور بإنكار المنكر وإزالته وهذا هو المفروض عليهم؛ وأكثر ولاة هذا الزمان 
على خلاف ذلك يأمرون بالمتكر وينهون عن المعروف ولاحول ولاقوة إلا بالله . فيه أيضا: معاقبة 
العامة بظهور المنكر. النووي 

() الواشمة بالشين المعجمة فاعلة من الوشم: هي أن تغرز ز إبرة أو مسلة أو نحوهما في ظهر الكف أو المعصم 
أو الشفة أو غير ذلك من بدن المرأة حتى يسيل الدمء ثم تحشو ذلك الموضع بالكحل أو النورة» فيخضرء 
رقة يتل ذلك ها نووائر ووش :وقد دكتر» رق ريقلل وقاعلة جا رانس ابوفد وشعت نشب وله 
والمفعول بها موشومة. فإن طلبت فعل ذلك بها فهي مستوشمة؛ وهو حرام على الفاعلة والمفعول بها 
باختيارهاء والطالبة له» وقد يفعل بطفلة فتأثم الفاعلة» ولا تأئم هي لعدم تكليفها حينئذ. قال أصحابنا: 
هذا الموضع الذي وشم يصير نجسّاء فإن أمكن إزالته بالعلاج وجبت إزالته» وإن لم يمكن إلا بالجرح. 
فإن خاف منه التلف أو فوات عضو أو منفعة عضو أو شيئًا فاحشًا في عضو ظاهرء لم تجب إزالته» وإن لم 
يخف شيئًا من ذلك ونحوه لزمه إزالته» ويعصي بتأخيره . وسواء في هذا كله الرجل والمرأة. والله أعلم. 
النووي 

() المستوشم: طالب ذلك. 

() معناه: يفعلن ذلك طلبا للحسن. وفيه: : إشارة إلى أن التحريم لطلب الحسن» »أما لو احتاجت إليه 
لعلاج أو عيب في السن ونحوه فلا بأس. والله أعلم. النووي 


اتا سور الي ني ااا ليم 

«الْمْتَمَلّحَة): حي التي كر يد من أشانا كاعد سفها عن يقضن كليلة وحمها وعد 
الرااء َ«البامِصَةٌ): ٠‏ ين أن حل مِنْ شَعْرٍ حَاجِبٍ 7 ل ا 
وَ«الْمُتَتَمّصَةً) 5 دم 01 0 2 ذَلِكَ”". 


باب الي عَنْ َف الشَيْب مِنَ الي والرَأس وَعَيْرهمَ 


إ م ني 


وَعَنتَْف الآمْرَدِ شر لحيته عند وَل طُلُوعه 
07- عَنْ عَمْرِو بن شْعَيْبٍ عَنْ أببه عَنْ جد عَْدِ الله بْنِ عَم وطخضد عَنٍ الي كله كلد قَالَ: 
لا وا اليب ُو اميم يو القياتوا" » . حَديث حَسَرٌ رَوَاهُ أبو داود وَالَرمِذِيّ 
وَالتْاء ين بأَسَاِيدَ حَسَئَة قال المُرْمِذِي: هو حَدِيتٌ حَسَن. 
+1- وَعَنْ عَائِفَةَ نضا قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ الله يل : ١مَنْ‏ عِلَ عَمَلَا ليس عَلَيْهِ مون 


0 7#ة) 


فَهِوَرَد ). رَوَاه مُسَلِم 


)١(‏ يعني يقال له أيضا الوشرء وهو من الفلج - بفتح الفاء واللام» وهي فرجة بين الثنايا والرباعيات؛ وتفعل ذلك العجوز 
ومن قاربتها في السن إظهارا للصغر وحسن الأسنان. لآن هذه الفرجة اللطيفة بين الأسنان تكون للبنات الصغارء فإذا 
عجزت المرأة وكبرت سنها وتوحشت فتبردها بالميرد لتصير لطيفة حسنة المنظر» وتوهم كونها صغيرة؛ وهذا الفعل 
حرام عل لقاتاوالفيول جا لا لديو وده جر او لايل روا لزويراو اليس 

(0) أما إذا نبتت نبتت للمرأة لحية أو شوارب. فلا تحرم إزالتها ؛ بل يستحب. وقال ابن جرير: لا يجوز حلق 
لحيتها ولا عنفقتها ولا شاربهاء ولا تغير شيئًا من خلقتها بزيادة ولا نقصء وأن النهي إنها هو ني 
الحواجب ومافي أطراف الوجه. النووي 

إنا كان نورا له؛ لأنه حافظ على طاعة الله في شبابه - قال #لة: يوم ترَى الْمُؤْمِننَ وَالْمُؤْمنَاتٍ يَسْعَى نُورُهُم بَبْنَ 

ندم وبأعَنِم 4 وفي الحديث: امامن مسلم يشيب شيبة في الإسلام إلا كانت له نورا يوم القيامة) . رواه الترمذي 

(5) أي: : إبتدع أمرًا حادنًا ليس له أصل من أمور الشريعة ويتعارض مع تعاليم الإسلام» فهو مردود عايه وقد ارتكب 
ل ويؤيد ما ذهبنا إليه قول النبي كك : «من أحدث في أمرنا هذاما 
ليس منه فهو رد) أي: اخترع شيئًا محدثًا لايتفق مع الشريعة الغراء فهو مردود عليه وقوله وَلِةِ : امن سن سنة 
ا ل ا ا ا 
الإسلام وهو من جوامع كلم رسول الله وله فإنه صريح في رد كل البدع والمخترعات. 





قدا 


شرح رياض الصالحين من كلام سبيد المرسلين 


- باب كَرَاهَة الاستنجاء باليمين 


ومَس الفَرحِ باليمِين من غَيْرِ عر 
4- عَنْ أب قَتَادَةَ فيه عَنٍ الدِ يل قال ١‏ «إذًا يَاَ 55 يعن كر تمه وَل 
عَنْ أبي ع ينه و 


ره مة 5 ا يتس 7 م ك6 5 40 بك 


4 + ) جه سا مهس سا 
آ 


5 


وه 
11 


89 - بَابكََاهَة امش في َع وَاحدة أو خف وَاجد 
لغَيرٍ عذروكراهة لبس النّعل وَالْخُف شائما غير عذر 
الوا سوا ا َحَدَكُمْ في تَعْلٍ وَاحِدَ جِدَة لِينْعَلّهَا 
كبِيعًا أَوْ لِيَخْلَعْهَُا جيع 77" ». وف رِوَايَة: «أوْ لِمُحفه| عتيعًا». م مُتَمَقٌ عَلَيْه 
6 وَعَنْهُ قَالَ: سَمِعْتٌ رَسُولَ الله لله يك يَقَولٌ: «إذَا انْقَطّءَ * يسع" تَغْلٍ أَحَدِكُمْ قلا 
00 
-0١‏ وَحَنْ جابر ضف أَنْ رَسُولٌ الله تله ع أنْ يَنْتَعلَ الدَجُلٌ قانا*". رَوَاءُ أبُو داود 
0 ْ 
٠‏ بَاب النهي عن تَرْك الذارفي الْبِيتَ عند النُوم 
وتّحوه سواء كَانَتَ في سراج أو غَيرِه 
1- عَنِ ابْنِ عُمَرَ خض عَنٍ التي ل َال : ١لا‏ تَْدكُوا النَارَ في ييُوتِكّمْ حِِنَ 


() الأمور المستقذرة تستعمل فيها اليد اليسرى كالاستنجاء والتمخط والتبولء والحكمة فيه: أنه يأكل بها فلو 
يستنجي بها؛ لتذكر عند الأكل ما لامسه مها من النجاسة فيتنغص عليه طعامه. والله أعلم. 

() أي: في نفس الإناء وأما التنفس ثلانًا خارج الإناء فسنة معروفة. وقال العلماء: والنهي عن التنفس في الإناء هو من 
طريق الأدب؛ مخافة من تقذيره ونتنه وسقوط شيء من الفم والأنف فيه ونحو ذلك. والله أعلم. النووي 

(©) يكره المثبى في نعل واحدة أو خف واحدة أو مداس واحد إلا لعذر. قال العلماء: وسببه أن ذلك تشويه 
ومثلة وتخالف للوقار؛ ولأن المنتعلة تصير أرفع من الأخرى؛ فيعسر مشيه ورب كان سيبًا للعثار. النووي 

(5) هو أحد سيور النعال» وهو الذي يدخل بين الإصبعين» ويدخل طرفه في الثقب الذي في صدور النعل 
المشدود في الزمام» والزمام: هو السير الذي يعقد فيه الشسع؛ وجمعه شسوع. النووي 

(5) والأمر للإرشاد لأن لبسها قاعدًا أسهل وأمكنء ومنه أخذ الطيبي وغيره تخصيص النهي با في لبسه قائم 
تعب كالتاسومة والخف. لا كقباقاب وسرموزة. 








كتابالأمورالمنهي عنها 
كافون" امف عله 


67 - وَعَنٍ أب مُوسَى الأشعرٍ ضله قَالَ: اخترق بد يت باْمَدية عل أل ون الثير. قَكَ 
0 اله َك يَأ م قَالَّ: ب فَإِذَا نِمْتم تَأَطْفِيُوهَا). مُتَفَىّ عليه 


أ 
و و 2 
اين له و 


01 وَعَنْ اير نه عَنْ رَسُول الله كَل قَالَ: «غطوا الم لإناء» وَأَوْكِمُوا السَّقَاءَ» وَأَغْلِقوا 
البْوَاتَء وَأَطْفنُوا السّرَا َل ايل يق ولمع :0 لابين 1 إنَاء؛ فَإِنْ 1 


اله دس نوراه 
لفو د جو ٠+‏ 5 


أحدكُمْ إلا أن يَعْرضض عَل إِنَايْهِ غود وَيَذْكْرَ اسم الله فَلَفْعَل؛ َِنَ الْفوَد 
الْمَيْتِ بَيتَهُمُ 0 ). رو وَاه مُسْلِمْ «الْفْوَيْسِقَة) : الْفََرَةٌ. وَ١نَضرمٌ):‏ رن 


كان 0 
2 


7 اق ه ثر ل م ه تير 


م - باب النْهِي عن التكلف وهو فعل وقول 


َس سس > 6سا سم ذه 


مَالامُصلّحَة فيه بِمَشَقَّة 


0-0 
تر 


قَال الله تََالّ: قل ما أَسْألَكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْر وَمَا نام الْمْتَكَلَِينَ ”© 14م : 
06-- وَعَنْ عَمَرٌَ ظله َالَ: ينا عَنَ التَكَلّفيِ”.". رَوَاهُ الْمُخَارِيٌ 
157- وَعَنْ مَسْرُوقٍ قَاأَ 53 مكلتا عل غيل الل إن كتلكو فَقَالَ :يا يجا الس 


و 
مه 0 ووو أن 


شَيْنَاه فليقل به وَمَنْ 1 يَعْلَمْ فَليقَل: الله أَعْلَم؛ إن منَ الْعلْم حون الا كع ك0 

(1) هذا عام يدخل فيه نار السراج وغيره» وأما القناديل المعلقة في المساجد؛ وغيرها إذا أمن الضرر كما هو 
الغالب» فالظاهر: أنه لابأس بها. 

(؟) قال الطبري: في هذه الأحاديث: تلان كته مسن ناذا ع ات و ار وفيه نار أو مصباح ألا 

يبيت حتى يطفئه» أو يضعه بمكان يأمن به ضرره؛ وكذلك إن كان في البييت جماعة:» فالحق عليهم إذا أرادوا النوم ألا 

عام ره تاق باعل بها < دونك ادر رسبواك الله 3.17 لزت فزرطللى لات شرل ااه مور د جين أرقال عا 
لوصية النبي كَلِِ لأمته خالاء ولا دية له. قال النووي: ذكر العلماء للأمر بالتغطية فوائد: منها الفائدتان اللتان وردتا في 
هذه الأحاديث؛ وهما: صيانته من الشيطان؛ فإن الشيطان لا يكشف غطاءء ولا يحل سقاءء وصيانته من الوباء الذي 
ينزل في ليلة من السنة. والفائدة الثالثة: صيانته من النجاسة والمقذرات. والرابعة: من الحشرات والحوام؛ فربا وقع 
شيء منها فيه» فيشربه وهو غافل؛ أو في الليل» فيتضرر به. والله أعلم 

() أي: المتصنعين المتقولين على الله. 

اع الل ايا ا حي وار اير عي الحا ارقت راص ل 

(5) وأخذ من الحديث أن على العالم إذا سئل عم لا يعلمه أن يقول لا أدري أو لا أحققه ققه أو لا أعلمه أو الله أعلمء 
وقول المسؤول لا أعلم لا يضع من قدره كما يظنه بعض الجهلة لأن العام المتمكن لا يضر جهله ببعض 
المسائل بل يرفعه قوله لا أدري لأنه دليل على عظيم محله وقوة دينه وتقوى ربه وطهارة ة قلبه وكال- 





لامدااح شرخ رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين 


و 4 


قال الله تَعَال ليه يك : اقل ما أَسْأَلْكُمْ عَلَيِْمِنْ أَجْر وما أنَا مِنَ الْمْتَكَلّفِينَ4. رَوَاهُالْبْخَارِيُ 


بَاب تَحرِيمِ النياحة على المت ولَطَم الْحَد وَشَقَالْجَيب وتَنْف الشعرٍ وحَلقه 


»+ »٠© © 


و 
11 


وَالدعَاءِ بِالْويْل وَالتّبُورٍ 
17 - عَنْ عمَرَ بْنِ الْخَطَّابٍ 5 ضيه قَالَ: قَالَ النبن يكل : «الْمَيْتُ يُعَذَّبُ في َيِه با نيح 
عَلَيْه'' ». وَفي روَايَة: ما زيح عَلَيّْه). مَتَفقٌ عليه 


5-40 


-معرفته وحسن نيته» وإن| يأنف من ذلك من ضعفت ديانته وقلت معرفته؛ لأنه يخاف من سقوطه من أعين 
الحاضرين ولا يخاف من سقوطه من نظر رب العالمين وهذه جهالة ورقة دين» ومن ثم نقل لا أدري ولا 
أعلم عن الأئمة الأربعة والخلفاء الأربعة بل عن المصطفى وآ وجبزيل عليهم| السلام» وني مستند الدارمي 
موصولاً من عدة طرق أن عليا كرم الله وجهه سكل عن مسألة فقال: لا علم لي بها ثم قال: : ما أبردها على 
كبدي سئلت عم لا علم لي به فقلت لا أعلم» وفيه أن رجلا سأل ابن عمر عيتغعد عن مسألة فقال: لاعلم 
لي بها فولى الرجل فقال ابن عمر: نعم ما قال ابن عمر. وأخرج أبو داود في الناسخ والمنسوخ وابن مردويه 
عن خالد بن أسلم خرجنا نمشي مع ابن عمر «ينتهد. فلحقنا أعرابي فسأله عن إرث العمة فقال : لا أدري 
قال : أنت ابن عمر ولا تدري! قال: نعم اذهب إلى العلماء فل| أدبر قبل ابن عمر يديه وقال: نعم ما قلت. 
وأخرج البخاري عن ابن مسعود: من علم شنيئا فليقل به. ومن لم يعلم فليقل الله أعلم فإن من علم الرجل 
أن يقول ل لا يعلم: الله أعلم» ورواه الدارمي بلفظ إذا سثل العالم عما لا يعلم قال: الله أعلم. والأخبار 
والآثار في هذا كثيرة وإن| أطلت بإيراد هذه النبذة لما تطابق عليه فقهاء زماننا من التحاثى عن ذلك والمبادرة 
إلى الجواب باللسان والقلم كيف كان. فيض القدير ْ 
تنبيه: الأسف الشديد علينا!! لقد تجرأ الناس على ما هابه الصحابة الكرام #: والأئمة العظام فأصبح المصلي 
والخلاق وصاحب الدكان وسائق السيارة وبائع الخضراوات وكبير السن والذي قرأ كتابا واحدا كلهم 
المح حر رولا و مي رد التي انلسار 

وكل يدَّعي وَضلاً بليل وليل لا تقر لحم بوصل 
فتجرؤوا على أمر أحجم عنه كثير من الصحابة ## وكبار العلماء هيبة له وإعظامًاء وذلك لقلة الفهم وقلة 
الخشية من الله سبحانه» وصدق أبو حصين حيث يقول: إن أحدكم ليفتي في المسألة ولو وردت على عمر 
ابن الخطاب #5 لجمع لها أهل بدر. 

)١(‏ اختلف العلماء في هذه الأحاديث. فتأوها الجمهور على من وصى بأن يبكى عليه ويناح بعد موته؛ فنفذت 
وصيته» فهذا يعذب ببكاء أهله عليه» ونوحهم؛ لآئة ينه وقتسواية اليه قالوا: : فأما من بكى عليه أهله. 
وناحوا من غير وصية منه» فلا يعذب لقول الله تعالى: ولا تر وَازْرَةٌ ورْرَ أَخْرَىَ» وقالوا : وكان من عادة 
العرب الوصية بذلك». ومنه قول طرفة بن العبد: 

إذا مت فانعيني بما أنا أهله وشقي عل الجيب يا ابنة معبد 
قالوا : فخرج الحديث مطلقًا حملاً على ما كان معتادًا لهم. وقالت طائفة: :هو محمول على من أوصى بالبكاء 
والنوح. أو لم يوص بتركهما. فمن أوصى بهماء أو أهمل الوصية بتركههم| يعذب يبا لتفريطه بإهمال- 





كاد 


م لل معرأاة 1س 2 مه 0 
- وَعَنِ أبن مَسْعْودٍ 5 ضيه قَالّ: فال ْول الله يله : «لَيْسَ مِنا مَنْ ضَرَ ب الْحُدود 
وَشَّقَّ الْجْيُوتَء وَدَعَا بدَعْوَى الْجَاهِلِيّة"'' ». مُتَمَقٌ عَلَيْه 
ا وَجِعَ بو مُوسَىء كَقِي علي © و3 2 
َأَقر* و بخ بِوَنةا" قَلَمْ ) سَنَطِء آنه 0 عَلنها ياه علا أفاف قال لَ: أن بر يمن يَرىّ و 


ِّ 


شول لله كه : إن وَسُولَ الله كبر ين الصَال وَل لكف متفق 


«الصَّالِفَة): الي تَرْفعٌ صو صَوتها بالنْيَاحةٍ وَالتَدْبٍ. وَ١الْحَالِقَة):‏ تي تحلقٌ رَأسَعَ 
| م وَ«السَّاقَة): ال تلن لو 7 0 


كتاب الأمورالمنهي عنها 





-الوصية بتركهماء فأما من وصى بتركهماء فلا يعذب بيب إذ لا صنع له فيهماء ولا تفريط منه. وحاصل هذا 
القول: إيجاب الوصية بتركهماء ومن أهملهما عذب بها. وقالت طائفة: معنى الأحاديث: أنهم كانوا ينوحون 
على الميت» ويندبونه بتعديد شمائله ومحاسنه في زعمهم» وتلك الشمائل قبائح في الشرع يعذب بها كما كانوا 
يقولون: يا مؤيد النسوان» ومؤتم الولدان» ومخرب العمران» ومفرق الأخدان» ونحو ذلك مما يرونه شجاعة 
وفخرّاء وهو حرام شرعًا. وقالت طائفة: معناه: أنه يعذب بسماعه بكاء أهله» ويرق لهمء وإلى هذا ذهب محمد 
ابن جرير الطبري وغيره. وقال القاضى عياض: وهو أولى الأقوال» واحتجوا بحديث فيه أن النبي بَكةِ زجر 
امرأة عن البكاء على أبيهاء وقال: «إن أحدكم إذا بكى استعبر له صويحبه» فيا عباد الله لاتعذبوا إخوانكم». 
وقالت عائشة «فعنا : معنى الحديث: أن الكافر» أو غيره من أصحاب الذنوب يعذب في حال بكاء أهله عليه 
بذنبه لا ببكائهم؛ والصحيح من هذه الأقوال ما قدمناه عن الجمهورء وأجمعوا كلهم على اختلاف مذاهبهم على 
أن المراد بالبكاء هنا: البكاء بصوت ونياحة» لا مجرد دمع العين. النووي 

)١(‏ قال المهلب: قوله: « ليس منا» أي ليس متأسيًا بسنتناء ولا مقتديًا بناء ولا ممتثلاً لطريقتنا التى نحن عليهاء كما 
قال ل : اليس منا من غشنا»؛ لأن لطم الخدود وشق الجيوب من أفعال الجاهلية. وقال احسن في قوله 36. 
#إوَّلا يَعْصِينَكَ في مَعْرُوفٍ 4 قال: لا ينحن ولا يشققن ولا يخمشن ولا ينشرن شعرًا ول يدعون ويلاً. وقد 
نسخ الله ذلك بشريعة الإسلام؛ وأمر بالاقتصاد ني الحزن والفرح وترك الغلو في ذلك وحض على الصير عند 
المصائب» واحتساب أجرها على الله وتفويض الأمور كلها إليه فقال 4# لالذِينَ د أصَابتّهُم صمب قَالُوا نا 
لله وَِنآ إِلَيْهِ رَاحِعونَ#» فحق على كل مسلم مؤمن علم سرعة الفناء» ووشك الرحيل إلى دار البقاء ألا يحزن 
على فائت من الدنياء وأن يستشعر الصبر والرضاء لينال هذه الدرجات الرفيعة من ربه» وهي الصلاة والرحمة 
والهدىء وفي واحد من هذه المنازل سعادة الأبد» وهبنا الله الصبر والرضا بالقضاءء إنه كريم وهاب. شرح ابن 
بطال 

(0) أي: بصيحة حزينة. 

(*) قال المهلب: قوله«برئ منه»: أي لم يرض بفعله» فهو منه بريء في وقت ذلك الفعل» لا أنه برئ من الإسلام. 

(5) ذلك لا في هذه الأعمال من السخط والتضجر من القضاء الإلمي» وهي سبب لإحباط الشواب وحلول 
العقّاب. 








20 شرح رباض الصالعين من كلام سيد المرلين 


١ 2314-0‏ 5 0 مو .ره و ره هه كو 

وَمعَنٍ المغِيرَةٍ بن شعبَة ظه قَالَ: صَمِعْتُ رَسُولٌ الله وليه يتقول: «مَنْ زيح عليه إنه 
يُعَذَبٌ با نيح عَلَيْهِ يوم لقاتة». محا 

راع ه عس ل وس 18ر2 مله 0 6ه يا سوس و ١‏ 

1- وَعَنْ م عط شري نُسَيْبَةَ - بِضَمٌ النونٍ وَكَنْحِهَا - يها قَالَتٌ: أذ عَلَيمَا رَسُول الله 


هه 


ل عند الْمبِعدَ لهك حو مقن عانه 


اتن اللخازان ابر نا لال ا وو 
ل ل 0 
أنك كذيت؟! رَوَاه التحارئ 


لير عور س 0 َه 8 ل اه 1 ٌ َه 0 
عع لحني زه تصني لياوع الف عشكوو .كلا 


ما سم تئر ٠.‏ 1 0 آ )6( سنس لغفي سس ل رعو 0 بل 11 رع 6م مو 
وجده قى عسشيه عسيه فَقَالٌ ا «أقضى ؟» قَالُوا: لا يَا رَسول الله فيَكى رَسُول الله رَأى القوم 


و 


ا لبن كه بكز. َالَ: «أَلاَتَسْمهُ َسمعُون؟ إن الل ايدب يدع لعن وَلا بِحُْرْنٍ الْقَأْبء وَلَىْ:ٍ 


وك و 00 شا" > )اه رهامو .: ان 
يعدب بهذا - وَآَشَّارَ إِلَ لِسَاِهِ - أَوْيَرْحَم). : مَتَفَقٌ عليه 


5-4 
ع ا 0# آ#آ ١ت‏ 


5- وَعنْ أبي بي مَالِكِ الأَشْعَرِيٌ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ككل : «النَائحَة إذَا “نشب قبل 


0 وي د آ هس ) 0 7 
مَوْتها” " تقام يَومَ القِيَّامَة و يْهَا سرْبَالُ منْ قَطِرَان" وَدرْعٌ من جرَبٍ) رَوَاه مُسْلِم 


00 سر 
ع بر نم ا ع 


6- وَعَنْ أَسِيدٍ بْنِ أَبي أُصِيدٍ التَابعِيٌ عَن اه تانق الشايكات تالت كان ف أخد هت 





)١(‏ هي بيعة النساء المشهورة التي عاهدن فيها النبي يَكِِ على ألا يسرقنء ولايزنين» ولايأتين بفاحشة من بين 
أيديين» وأرجلهنء ولايعصينه في معروف. 

(؟) معناه: أن هذا الميت مثل الجبل ملجأ لي» وقد فقدته؛ فهي عبارة عن ندب. 

(9) أي: تقول أخت عبد الله بن رواحة: واجبلاه واسيداه!! تعدد شمائله على طريقة يقة أهل الجاهلية» فهذا الندب» 
وهذا النوح من الكبائر» لذلك زجرها أخوها لما أفاق من إغمائه. 

() أي: في حالة إغماء. 

(5) أي: هل مات؟ 

000 يعني : : إن الله لايعذب بالبكاء وبالحزن. لكن يعذب بالنياحة والندب. 

(0) قال النووي: : فيه دليل على تحريم النياحة» وهو مجمع عليه. . وفيه صحة التوبة مالم يمت المكلف. ولم يصل إلى 
الغرغرة. 


(0) أى :ا تون وين ؤفك أسوو كه كنتية ار ارك 


زممحا 


ماه لور 


. سول الله كفي المَْرُونِ الي أحَد َك ألأنَصِيةُ فيه ألْتخْوسٌ وها" وَلَتَذمرَ و 


ولا : 


كتاب الأمورالمنهي عنها 





2 


ره (؟) اع 2 > وى 50 أ سه 
007 وَأن و 6 01 


شعو رَوَاه 0 داود ب ِإِسْنادٍ دِ حَسَنٍ. 


5 - وَعَنْ أبي مُوسَى #5 أَنّ رَسُولَ | لله كه قال : انما مِنْ ميت يَُوتُ» فَيَقَومُ بَاكبد. 

قل وا ا أو نحو دَلِكَ إلا 00 به مَلَكَانِ يَلْهَدَانهِ: أَهَكَذًا كُنْتَ؟!) رَوَاهُ 
لمي وال 0 ا «اللَهْر): الدَفعٌ بجمُْع اليد ف الصَّدرء العدي” التحذِير من 
َوْح أَهْلٍ الْجَاهِلِيَة. 

/1- وَعَنْ أب هُرَيْرَةَ 5 قَالَ: قَالَ وَسُولُ الله كله : «انْثَنَانِ في النّاس هْمَا مِِمْ كفْرٌ: 
اَن في التسبء وَالّي كع لد لتو امن 


0 بَاب النّهِي عن نيان الْكُهَان وَالْمَنَجِمِينَ والعراف 


ا 


وأصحَاب الرَمَل والطوارق بِالْحَصَى وبالشعير وَنَحْوِدَّلكَ 


أ أ 0 بل شح 7 ا 00 1 
ا ا مضا قَالَتْ: سَأَلَ رَسُو لله و يكل أنَاسٌ عَنٍ الْحُهَانِ فََالَ: «لَيْمُوا 


و 


0 “4 تالو ) فول الله ات م بحَدئُوتا أخيّانا ب و فَيكُون حَنا. فَقَالَرَ شول الل وله : 
وك ره مور 6 لاه برغور 2 55 6 ا" 
«تَلْكَ الْكَلِمَةَ م ديت الجن يدها فى أَدن وليه تيَخْلِطُونَ مَعهَا ماله كَذْية مُتَدَرٌ 


7 س)سه +1 0 5 بل كا 1 سر رةه 2 
وَفِ روايّة للبخار رى:٠‏ ل رار يذ يقول: «إن الملائكة تنزل 
٠‏ 2 آذ و له 1 م إن سه وس © 0 
العنان. وَهَوَ السَّحَاتٌ فتذكر الا رَ فضى و فى السَّمَاءء ف َيسْترِقٌ الشّبْطَانُ السّمْعْ فُيَسْمَعَةُ فيوحيه 
ل 8 ارو 


إلى الكهَان فَيَكذِبو نَ مَعَهَا ما َه كَذْبَةِ مِنْ عِنْدِ أَنْفْسِهِمْ) تر ) يقرا هُوَ ممح اليَاءِ وَضَمّ 


© 


)١(‏ خحمش من باب ضربء أي: جرحت ظاهر البشر. حاشية أبي داود 

(0) أي: لا نشق ثوباء والجيب: فتحة الصدر من الثوب. 

() أي: لا نطلق شعورنا مع الصراخ والعويل. 

(5) فيه: أقوال» أصحها أن معناه: هما من أعمال الكفار وأخلاق الجاهلية. والثاني: أنه يؤدي إلى الكفر. والثالث: 
أنه كفر النعمة والإحسان. والرابع: أن ذلك في المستحل. وفي هذا الحديث: تغليظ تحريم الطعن في الدنسب 
والنياحة. وقد جاء في كل واحد منهما نصوص-معروفة» والله أعلم. النووي 

(0) قال النووي: في هذه الآثار ذم الكهان» وذم من تشبه مهم في ألفاظهم. والكهان جمع كاهن» وهو الذي يخبر 
عن المغيبات في المستقبل. 


لح يجيد شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين 
الّقَافِ وَالرَّاءِ أي: يُلْقِيهًا. وَ«الْعَنَانُ): بقنْح الْعَينَ. 


هم ساه 


5 صَآ 8 ار 7 ع يز 
4ح وَعَنْ صَفَِة ب عب عَنْ بض أَزْوَاج الي ة وَرَضِيَ الله عنها عن النبي وك 
قَالّ: « من 1 أتَى عَرَانَا”'". قَسَأَلهُ عَنْ َىْءِ قَصَدَقَهُ 1 مُفْيَلٌ له 9 0 ).رو رَوَاهَ مُسْلِم 


4 


- وَعَنْ قَبيصَة بْن الْمُخَارِقٍ ه قَالَ: سَمِعْتَ رَسُولٌ الله كَلِله ب يقول: «الْعيَاكة0 


000 


وال ولوك 3( و العتدة ». رَوَاه أبُو داود بإِسْنَادٍ حَسَنْء وَقَالَ: الطَرْقُ هُوَ الزَجْدُ 
أي: رَجْرُ الطّرء وَهْوَ أذ يك أَوْ يَتَشَاءَ م نوا تإن طق الصبة ليون كن رن ار 1لا 

جِهَةٍ اليَسَارِ تَشَاءَمَ. ان و1 العاف خط قال الْجَوْمَرِيٌ في الصّحَاح: الععيت كلقة 
تَقَعُ عَلَ الصتم وَالْكَامِنِ وَالسَّاحِرِ وَتَحْو ذَلِكٌ. 


(1) العراف بنع المبملةة وتعديد الراءة امس ع الرفر ندر لدت بعري ا 1 فتح 
الباري. وقال النووي: إنه من جملة أنواع الكهان. قال الخطابي وغيره: العراف هو الذي يتعاطى معرفة 
مكان المسروقء ومكان الضالة ونحوهما. 

(؟) معناه: : أنه لا ثواب له فيهاء وإن كانت مجزئة في سقوط الفرض عنه. ولا يحتاج معها إلى إعادة» ونظير هذه 
الصلاة ة في الأرض المغصوبة مجزتة مسقطة للقضاء؛ ولكن لا ثواب فيهاء كذا قال جمهور أصحابناء قالوا: 
فصلاة الفرض وغيرها من الواجبات. إذا أني بها على وجهها الكامل» ترتب تب عليها شيئان» سقوط الفرض 
عنه» وحصول الثواب. . فإذا أداها في أرض مغصوبة حصل الأول دون الثاني ولا بد من هذا التأويل في هذا 
|الحديث. فإن العلماء ء متفقون على أنه لا يلزم من أتى العراف إعادة صلوات أربعين يوماء فوجب تأويله والله 
أعلم. النووي 

ل ا »كما يتفاءل بالعقاب على 
العيقاب» وبالغراب على الغربة» وبالهدهد على الحدى. والفرق بينهما وبين الطيرة: أن الطيرة هي التشاؤم 
بهاء وقد تستعمل في التشاؤم بغير الطير من حيوان وغيره. كذافي المرقاة. قال ابن الأثير: العيافة زجر 
الطيرء والتفاؤل بأسمائهاء وأصواتهاء وممرهاء وهو من عادة العرب كثيرًاء وهو كثير في أشعارهم: يقال: 
«عاف يعيف عيفا» إذا زجرء وحدسء وظنء وبنو أسد يذكرون بالعيافة» ويوصفون ها. انتهى. عون 
المعبود 

(؟) هي بكسر الطاءء وفتح الياء التحتانية؛ وقد تسكن: هي التشاؤم بالشيىء؛ وهو مصدر تطير طيرة» وتخير 
خيرة» ولم يجى من المصادر هكذا غيرهماء وأصله فيم| يقال التطير بالسوانح» والبوارح من الطير والظباء 
وغيرهماء وكان ذلك يصدهم عن مقاصدهم. فنفاه الشرع» وأبطله» ونهى عنه. وأخبر أنه ليس له تأثير في 
جلب نفع أو دفع ضرر. كذا في النهاية عون المعبود 

(6) هو بفتح الطاء» وسكون الراء: وهو الضرب بالحصى الذي يفعله النساءء وقيل هو الخط في الرمل كذا في 
النهاية» واقتصر الزمخشري في الفائق على الأول. عون المعبود 

(1) هو السحر والكهانة على ما في الفائق. عون المعبود 





كتاب الأمورالمنهي عنها 


1 
ود بدي قَالَ: قَا شُولٌ الله كله : «مَنٍ تبس عِلَمَا مِنَّ النجوم 


التي شغية من الكو راتما و07 ؛ هضيع 
الإذا- وه ماري بد ع قَلْتٌ: يا سول الله إن حَدِيتٌ عَهْدِ الْجَاهِاِي: 


لجيه سل 
أ اس 


- حا الله عن الإِسلاآمء نإ دار خالا بانون 0 قَالَ: «ملا أي قَلْتُ: وَمَِا رِجَالُ 


را ام 


01 ل قَالّ: «(ذلك جه َيْءٌ يجدُوة في صُدُورهِمْ. قلا يَصد عا ( ا دي رجَال ل عع 005 


ٍُ 5و2 ىاه س 


5 د سبى 00 الانبياء خط فمن و وَافْقَّ خط كَزَّالك20) : ). رَوَاه 1 


و د 


)١(‏ قال الخطابي: علم النجوم المنهي عنه هو ما يدل عليه أهل التعليم من الكوائن والحادثات التي لم تقع 
كمجيء الأمطار» وتغيير الأسعار. وقال النووي: عمل السحر حرام وهو من الكبائر بالإجماع؛ وقد 
عدها النبي يَلِِةِ من السبع الموبقات» ومنه ما يكون كفراء ومنه ما لايكون كفراء بل معصية كبيرة» وأما 
تعلمه وتعليمه فحرام, فإن كان فيه ما يقتضيه الكفرء فهو أيضًا كفر. حاشية أبي داود 

أي: الذين يتكهنون ويدعون معرفة أمور الغيب. 

(9) أي: يتشاءمون بطيران الطير إلى جهة اليسار كما يتشاءمون بسماع بعض الألفاظ نحو: هالك؛ وتالف. 
فيتركون العمل الذي عزموا عليه. 

() أي: لا تأثير له؛ لأنه من الحواجس والوساوس النفسية» لايكلفون بدفعه عنهم, إنم| يكلفون ألايعملوا به. 
ولذلك قال: «فلا يصدهم» أي: لا يمنعهم ذلك عن فعل ما عزموا عليه فإن الفاعل للخير وضده هو الله 
سبحانه وحده. ولا أثر لغيره في شيء أصللاً» قال تعالى: #وَإن يَمْسَسْكَ الله بضرٌ فلا كَاشِف لَه إلامُوَّ وَإن 
يُرذْكَ بِخَبْرِ فلآ رَآد لِفَضْلِهِ. 

(5) الخط: ضرب من الكهانة أيضّاء وهو أن يأتي إنسان إلى شخص يدعي معرفة الخط ويعطيه مبلعًا من المال 
ليطلعه على حظه من النجاح أو الخيبة فيخط في الأرض خطوطًا كثيرة بالعجلة» على أرض رخوة أو رملية 
ثم يرجع فيمحو منها على مهل» خطين خطين» وهو يقول: الرجل عيان أسرع بالبيان» كأنه يكلم جنا فإن 
بقي من الخطوط خطان فهم| علامة النجاح» وإن بقي خط واحد فهو علامة الخيبة» وهذا ضحك على عقول 
الناس؛ وسلب لأموالهم» وهو محرم في الشريعة الإسلامية الغراء.. 

(1) اختلف العلماء او م اموا مرو المي ار م له ولكن لا طريق لنا إلى العلم اليقيني 
بالموافقة فلا يباح» والمقصود: أنه حرا م؟ لأنه لا يباح إلا بيقين الموافقة فقة» وإن| قال النبي َكل : فمن وافق خطه 

< ا ل ا 0 
كان يخط فحافظ النبي يَليِةِ على حرمة ذاك النبي مع بيان الحكم في حقنا. فالمعنى أن ذاك النبي لا منع في حقه 
وكذا لو علمتم موافقته ولكن لا علم لكم بها. وقال الخطابي: هذا الحديث يحتمل النهي عن هذا الخط إذا 
كان عل لنبوة ذاك النبى وقد انقطعت فنهينا عن تعاطى ذلك. وقال القاضى عياض: المختار أن معناه أن من 
وافق خطه فذاك الذي يجدون إصابته فيا يقول لا أنه أباح ذلك لفاعله قال: ويحتمل أن هذا نسخ في شرعنا 
فحصل من مجموع كلام العلماء فيه الاتفاق على النهي عنه الآن. النووي 


لدمئاتك _ شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين 
0 لله كَل تجى عَنْ ثَمَنِ الْكَلْب'' وَمَهْرِ 


مر 


-_-- 


ه 


ع - بَاب النّهِي عَنْ التَطَيرِ 


فيه الأَحَادِيتُ السَّابقَة في الْبَاب قَبْلَه. 


4 وَعَنْ أنْس ل قَالَ: 0 ل الله يله : «لا عَذْوَى وَل طرة؟ , ' وَيُحَجبَنِي 
سىس 


المَأَلُ. قَانُوا: و وما الَْألُ؟ قَالَ: ا 


و 6ب أ 1 


بناة 


هه 6 


١ 1/5‏ - وَعَنِ ابن عمَرٌ عيضا جولنةعنمد قَالّ: 0" : «لاعَذْوَى وَلا طِيرَة. وَإِنْ 
الشؤْمٌ في َيْءِء قفي الدَّارِوَالْمَرَْةِ وَالْمََسِ 0 1 


)١(‏ أي: حرم وَل بيع الكلب وأكل ثمنه؛ لأنه نجس فلا يصح بيعه» ولا اقتناؤه إلا كلب الصيد أو الماشية. 

لعو يات عدم راد عرازمو وهرا الكره عا ضور با وعويعر م بإجماع المسلمين؛ لأنه كسب نخبيث 
لايجوز أخذه. ولا التصدق به. قال الشاعر: 

كمطعمة الأيتام من كسب فرجها لك الويل لاتزني ولا تتصدقي 

(") هو ما يعطاه على كهانته. النووي 

(5) وفي رواية: «لاعدوى ولاطيرة ولاصفر ولاهامة» وني رواية أن أبا هريرة #ه كان يحدث بحديث: (لا 
عدوى)؛ ويحدث عن النبي كَلِِ أيضًا أنه قال: «لا يورد مرض على مصح» قال جمهور العلماء: يجب الجمع 
بين هذين الحديثين وهما صحيحان. قالوا: وطريق الجمع أن حديث «لا عدوى» المراد به: نفي ما كانت 
الجاهلية تزعمه وتعتقده أن المرض والعاهة تعدي بطبعها لا بفعل الله تعالى. وأما حديث: «لا يورد بمرض 
على مصح) فأرشد فيه إلى مجانبة ما يحصل الضرر عنده في العادة بفعل الله تعالى» وقدره. فنفى في الحديث 
الأول العدوى بطبعهاء ولم ينف حصول الضرر عند ذلك بقدر الله تعالى وفعله» وأرشد في الثاني إلى 
الاحتراز ما يحصل عنده الضرر بفعل الله وإرادته وقدره. فهذا الذي ذكرناه من تصحيح الحديثين» والجمع 
بينههما هو الصواب الذي عليه جمهور العلماء ويتعين المصير إليه. النووي 

(5) أي: لا تشاؤم بشيء من الطير إذا ذهبت يسارًا أويمنة» فالمقدر للأمور رب العزة والجلال؛ لا الطيور 
السارحة في جو السماء. وقال العلماء: يكون الفأل فيا يسر وفيا يسوء والغالب في السرور. والطيرة لا 
تكون إلا فبما يسوء. قالوا: وقد يستعمل مجارًا في السرور يقال: تفاءلت بكذا بالتخفيف وتفألت بالتشديد 
وهو الأصل والآول مخفف منه ومقلوب عنه. قال العلماء: وإن) أحب الفأل؛ لأن الإنسان إذا أمل فائدة الله 
تعالى» وفضله عند سبب قوي أو ضعيف. فهو على خير في الحال وإن غلط في جهة الرجاء» فالرجاء له خير. 
وأما إذا قطع رجاءه وأمله من الله تعالى» فإن ذلك شر لهء والطيرة فيها سوء الظنء وتوقع البلاء. ومن أمثال 
التفاؤل أن يكون له مريض فيتفاءل با يسمعه فيسمع من يقول: يا سالم أو يكون طالب حاجة فيسمع من 
يقول: يا واجد فيقع في قلبه رجاء البرء أو الوجدان. والله أعلم. النووي 

() اختلف العلاء في هذا الحديث فقال مالك وطائفة: هو على ظاهره وإن الدار قد يجعل الله تعالى سكناها- 


لس ]وود 


5- وَعَنْ بُرَيْدَةَ ظه أَنْ النِيَ بك كَانَ لا يتَطيت. رَوَاهُ أبُو داود بِسْنَادٍ صَحِيح. 


- 
أ 


كناب الأمورالمنهي عنها 





ص 


١"1/‏ - وَعَنْ عَرْوَةً بن عامر 5ه قَالَ ل: ذكِرَتٍ الطَيرَةُ عِنْدَ رَسُولٍ الله يك فَقَالَ: «أَحْسَتهًَا 
عو وعم مو للا وه و ع ع 0 9 َه هه َه آ- 2 
الفال. ل فإذا رَاى ا حَدكُمْ ما يَكرها َليَقَل: لله لأيأئي, بِالْحَسَنَاتِ إِلأَأَنْتَ وَل 
يَذْفَعٌ السَّيَاتِ إلا أنتٌ. ولاخرا وَلََقََةَ إلا يك ” »). حَدِيثْ صَحِيحٌ رَوَاهُ انق داود بإسيتاد 


لوت - بَاب تخْرِيم تَصويرٍالْحَيُوانٍ في بسَاط أو حجر أو توب أو درهم أو مخَدة 
أودينار أو وسادة وغيرٍ ذلك وَتحْرِيمِ انَحَاذ الصورفي حائط 


مية 


و سفقس وستروعمامة ووب ونحوها والأمر بإتلاف الصور 


67 
01 0 


- عن بن عَمَرَ «يتضد أن رَسُولَ له إل قَالَّ: 5 ادن فقون كه الصوة 
يُعَذْبُونَ يَوْمَ القِيَامَةِ يم لَلَهُمْ: أ أ خْيُوا مَا حَلَفْكُه”" ». متمق . مُتَمَق عل 


-سببًا للضرر أو الحلاك وكذا اتخاذ المرأة المعينة أو الفرس أو الخادم قد يحصل الهلاك عنده بقضاء الله تعالى. 
ومعناه قد يحصل الشؤم في هذه الثلاثة كم| صرح به في هذه الرواية: إن يكن الشؤم في شيء؛ . وقال الخطابي 
وكثيرون: هو في معنى الاستثناء من الطيرة أي : الطيرة منهي عنها إلا أن يكون له دار يكره سكناها أو امرأة 
يكره صحبتها أو فرس ا فليفارق الجميع بالبيع ونحوه وطلاق المرأة. وقال آخرون: شؤم الدار ضيقها 
وسوء جيرانها وأذاهم. وشؤم المرأة عدم ولادتها وسلاطة لسانها وتعرضها للريب. وشؤم الفرس: آلآ يشرق 
عليها. وقيل: حرانها وغلاء ثمنها. وشؤم الخادم سوء خلقه وقلة تعهده لما فوض إليه. وقيل: المراد بالشؤم 
هنا عدم الموافقة. النووي 

)١(‏ أي: يتفاءل بسماع الكلام الطيب لما فيه من حسن الظن بالله تعالى مثل أن يكون مريضًا فيسمع إنسانا يقول: 
يا سالم» فيستبشر بأنه سيسلم من مرضه أو يكون قد أضاع شيئًا فيسمع قائلا بأنه يقول: يا واجد فيستبشر 
بعودة ضالته إليه. 

() المراد أن الطيرة لا تصرف مسل) عم عزم عليه؛ فإنه يعلم أن الفاعل الحقيقي هو الله القادر على كل شيء. 
وأما علاج التطير» فقد أرشدنا إليه المربي الأعظم وَكَِهِ وهو أن يقول إذا رأي شيئا يكرهه: «اللهم لايأتي 
بالحسنات إلا أنت» ولا يدفع السيئات إلا أنت. ولا حول ولاقوة إلا بك)2. 

(؟) هذا الحديث والذي بعده صريح في تحريم تصوير الحبوان وأنه غليظ التحريم وأما الشجر ونحوه مما لا روح فيه فلا 
تحرم صنعته ولا التكسب به وسواء الشجر ال مثمر وغيره» وهذا مذهب العلماء كافة إلا مجاهدا فإنه جعل الشجر 
المثمر من المكروه. قال القامى: 1 يقله أل غير عجاهد احج جامد بقوله تعال في الحديت الفنسي او من أظلم 
من ذهب يخلق خلقا كخلقي» واحتج الجمهور بقوله وك : «ويقال هم أحيوا ما خلقتم) أي: اجعلوه حيوانا ذا 
روح كما ضاهيتم؛ وعليه رواية: "ومن أظلم من ذهب يخلق خلقا كخلقي» ويؤيده حديث ابن عباس «فطيد 
المذكور في الكتاب: (إن كنت لا بد فاعلا فاصنع الشجر وما لا نفس له). النووي 


هداح ل شرح رباض الصالحين من كلام سيد المرسلين 


آآ أ خم 
- ص ه6 نك 


04- وَعَنّْ عَايَشَةَ ما قَالَتْ: قم وَسُول الله كل من سَفَرِ َك سََرتُ سَهْوَة لي يام 
إل قََ وسو الله يكل تََوّنَّ وَجَهُهُ وَقَالَ: : ا عائِتَةُ أَشَدُ اناس عَدَابَا عند الله يوم 


الْقِيَامَةٍ الي هُونَ بحَلْقٍ الله) . قَالَتَ: 1010 ا 


ل 


ره وَ"السَّهُوَة): به بفتح السينٍ الفيماة وَهِيَ الصف تكون 
َْنَ يَدَي الَْيْتِ. وَقِيلٌ : هِيّ الطَّاقٌ النَاِذٌ في الْحَائِطٍ. 

وَحَنِ ابْنِ عباس رَحِيَ ال عَنْههَا قا قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولٌ الله ول يَقولُ: «كُل مُصَور ف 
الَارِ نعل لَهُ بِكُلٌ صُورَةٍ صَوَرَها نَفْس؛ فَبُعَدَبُهُ في جَهَنه). قَالَ ابْنُ عَبّاسٍ: فَإِنْ كُنْتَ لا بُدَ مَاعِلًا 
ْنَع الّجَر وا لرُوحَ فيه. ممق عليه 

ال ا ١مَنْ‏ صَوَّرَ صُورَة في الدَيَْا كُلّف أَنْ يَنْفُحَ 
ها لوح يم القهامة كس بتانخ». ميقع 

1ل رون : سَمِحْتٌ رَسُولَ الله يل يَقَولٌ: «إنَّ شد اناس عَذَّايًا يَوْم 
الْقِيَامَةِ الْمُصَوٌرُونَ”"». مين عَلَبْه 1 


7- وَعَنْ أَبي هْرَيْرَةَ د قَالَ: َعِحْثُ وَسُولَ الله و : يَقَولُ: «قَالَ الله تعَالَ: وَمَنْ أَظْلَمُ 


يمّنْ ذَمَبَ يلق كَكَلْقِي ؟ افوا نر أز يمدلقواعية أذ ليا تَوا شعو ارد عاد 


اذ عو 


ذه أن و سول الله يكِْفَالَ: «لأتَدْخُلٌ الْمَلائِكَةبَيْنَا فيه كلْبٌ وَل 


مات هه 


65- وَعَنْ أبي طأ 


)١(‏ أي: أمثال ذي روح. 

() قال النووي: قال العلماء تصوير صورة الحيوان حرام شديد التحريم وهو من الكبائر لأنه متوعد عليه بهذا 
الوعيد الشديد وسواء صنعه لما يمتهن أم لغيره فصنعه حرام بكل حال وسواء كان في ثوب أو بساط أو 
درهم أو دينار أو فلس أو إناء أو حائط أو غيرها فأما تصوير ما ليس فيه صورة حيوان فليس بحرام. قلت: 
ويؤيد التعميم فيه| له ظل وفيه| لا ظل له ما أخرجه أحمد من حديث علي 5ه أن النبي بك قال: «أيكم ينطلق إلى 
المدينة فلا يدع بها وثنا إلا كسره ولا صورة إلا لطخها» أي: طمسها. الحديث. وفيه: : امن عاد إلى صنعة شيء 
من هذا فقد كفر بما أنزل على محمد) . وقال الخطابي: إنما عظمت عقوبة المصور؛ لآن الصور كانت تعبد من 
دون الله» ولأن النظر إليها يفتن وبعض النفوس إليها تميل. قال: والمراد بالصور هنا التماثيل التي لها روح. 
وقيل: يفرق بين العذاب والعقاب؛ فالعذاب يطلق على ما يولم من قول أو فعل» كالعتب والإنكار 
والعقاب يختص بالفعل فلا يلزم من كون المصور أشد الناس عذابا أن يكون أشد الناس عقوبة. فتح الباري 


كتابالأمورالمنهي عنها ظ عد 1 
فور "7 إن متف هله ْ 


ييه در 


ظ 6- وَعَنٍ ان عُمرَ مض فَالَ: وَعَدَ وسو لله يك جبْريل أَنْ يَأَِيَهُ َرَاتَ عَأيْه2© > 
دعل وَسُولٍ ال له مَكَرَجَ َلَِيَهُ حبرل فَشّكَا إلَيّْهُ قََالَ: إِنّا لا تَدْحَلٌ بَبْنَا فيه كَلْبٌّ وَل 
صَورَة. رَوَاه التكاري. «رَاث): 3 وَهُوَ بالثاء المُتلنَة. 

7- وَعَنْ عَاِمَةَ جنتها قَالَتْ: ول لله ككل جيل انلا ال أده 
نعاكت تلك السّاعة عَهَ وَ1' يها ! قَالَتْ: وَكَانَ بيَدِ عَضًا فَطَرَحَهَا ه 000000 «مَا تُحْلِف الله 
وَغدَة ول رُسَلّةُ» نه التَمَتَ فَإِدَا جِرْوٌ كَل" تحت 52 تحت سَريره َقَالَ: «متى دَخَلَ هَذًا الْكَلْبُ؟). 
قَلْتُ: وَالله ما َرَيْتُ به فََمَر رَ به تج فياه جيل ا ين فَقَالَ و سُولٌ الله كه : «وَعَذْتَني 


آ ا ل 


َجَلَسْتُ لَك وَ1 تأتنِي» فَقَالَ: متي الكت الذي ك9 في بيك إن اتدل يك فيه كك 7ك 
مراع ف 0 ا 
صورّة. رَوَاهِ مُسَلِم 
ظ اودر اياج حَيّانٍ بن حُصَيْنٍ قَالَ: قَال لي عَلِنُ بن أبي طَالِبٍ 45: ألا أَبعتْكَ عل ما بَعننِي 
شول لل يكل ؟ أن لآ لأَتَدَءَ ضُورَةٌ إلا طْمَسْنَهَا وَلاَقَرًا م إلَسَكنيك9)) . روه مُسْلُِ 


1 


)١(‏ قال العلماء: سبب امتناعهم من بيت فيه صورة كونها معصية فاحشة وفيها مضاهاة لخلق الله تعالى وبعضها 
في صورة ما يعبد من دون الله تعالى. وسبب امتناعهم من بيت فيه كلب لكثرة أكله النجاسات» ولأن بعضها 
يسمى شيطانا ى) جاء به الحديث,؛ والملائكة ضد الشياطين ولقبح رائحة الكلب والملائكة تكره الرائحة 
القبيحة ولأنها منهى عن اتخاذها؛ فعوقب متخذها بحرمانه دخول الملائكة بيته وصلاتها فيه واستغفارها له 
وتبريكها عليه وف يبته ودفعها أذى الشيطان. وأما هؤلاء الملائكة الذين لا يدخلون بيتا فيه كلب أو صورة 
فهم ملائكة يطوفون بال رحمة والتبريك والاستغفار» وأما الحفظة فيدخلون في كل بيت ولا يفارقون بني آدم 
في كل حال لأهم مأمورون بإحصاء أعمالهم وكتابتها. وقال الخطابي: وإن| لا تدخل الملائكة بِينَا فيه كلب 
أو صورة مما يحرم اقتناؤه من الكلاب والصور فأما ما ليس بحرام من كلب الصيد والزرع والماشية 
والصورة التي تمتهن في البساط والوسادة وغيرهما فلا يمتنع دخول الملائكة بسببه» وأشار القاضي إلى نحو 
ما قاله الخطابي» والأظهر أنه عام في كل كلب وكل صورة وأنهم يمتنعون من الجميع لإطلاق الأحاديث. 
ولأن الجرو الذي كان في بيت النبي كه تحت السرير كان له فيه عذر ظاهر؛ فإنه لم يعلم به ومع هذا امتنع 
جبريل يَلِةِ من دخول البيت وعلل بالجرو فلوكان العذر في وجود الصورة والكلب لا يمنعهم لم يمتنع 
جبريل. والله أعلم. النووي 

() أي: كلب صغير دخل البيت وقبع تحت السرير. 

(5) فيه: أن السَّنة في القبر أنه لا يرفع على الأرض رفعًا كثيرًا بل يسنم و يرفع نحو شبر. 


لخ 2 5 شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين 
:- باب تطريع اقل كفإلا دميو ع 
يدأ تاية بض ره كلو قطان .مقع وف روالة 0 


- 
س م م 


5- وَعَنْ أبي هُرَيرَةَ د قَالَ: َالَ وَسُولٌ الله كه : ١مَنْ‏ أَمْسَكَ كَلَْا مَإنَهُيَنْقْضُ 
مِنْ عَمَلِهِ قِبرَاط إلا كَلْبَ حَرْثِ أَوْ مَاشِيةَ) . مك عَليه 


َف رواية لمسلم: ١‏ مَنِ اقتتى كَلْبا ليس يكل ب صَيدٍ وَلامَاشِيَةِ شيّة وَلا أ ض'" فَإِنّهُ يَنْقَمْ ف 


ص 
ليع 
7 


أجره قاطن كل ذو" 
وَكَرَاهيَة استصحاب الْكَلب وَالْجَرَس في السَمّرِ 
- عَنْ أب هُرَيْرَةَ #2 قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يكل : «لأَتَضِحَبُ الْمَلاَئِكَةُ رفْفَةَ فِيهًا كَلْسٌّ 


5 آ#ك- ١‏ م 0 ١‏ 
أ و رَوَا عمل 


و ترس 


(1) هو معيار في الوزن وفي القياس» وقد اختلفت مقاديره تبعًا لاختلاف الأزمنة والبيئات بيد أنه اليوم يساوي 
وزن أربع قمحات. وفي وزن الذهب خاصة يساوي ثلاث قمحات فقط. وقال القارئ: أي من أجر عمله 
الماضي فيكون الحديث محمولاً على التهديد؛ لأن حبط الحسنة بالسيئة ليس هو مذهب أهل السنة والجماعة. 
وقيل: أي من ثواب عمله المستقبل حين يوجد وهذا أقرب؛ لأنه تعالى إذا نققص من ثواب عمله ولا يكتب له كا 
يكتب لغيره لا يكون محبطا لعمله. وذلك لأنه اقتنى النجاسة مع وجوب التجنب عنها من غير ضرورة 
وحاجة وجعلها وسيلة لرد السائل والضعيف. قال النووي: واختلفوا في سبب نقصان الأجر باقتناء 
الكلب. فقيل لامتناع الملائكة من دخول بيته. وقبل: لما يلحق المارين من الأذى من ترويع الكلب لهم وقصده 
إياهم. وقيل: كاحت عو هم ساد جيم ابن جر كاده وعصي اتير واذللت» وقيل: لا يبتلى به ولوغه في 
الأواني عند غفلة صاحبه ولا يغسله بالماء والتراب. تحفة الأحوذي 

(0) أي: لحراثتها. 

(9) فيه: كراهة استصحاب الكلب والجرس في الأسفار وأن الملاككة لا تتصحب رفقة فيها أحدهما. والمراد 
بالملائكة: ملائكة الرحمة واللاستغفار» لا الحفظة؛ ؛ وقد سبق بيان هذا قريبًا وسبق بيان الحكمة في مجانبة 
الملائكة بينًا فيه كلب. وأما الجرس فقيل: سبب منافرة الملائكة له أنه شبيه بالنواقيس أو لأنه من المعاليق المنهي عنها 
وقيل: سببه كراهة صوتها وتؤيده رواية: «مزامير الشيطان». وهنا الذي ذكرناء من كراغهة الحنرنس علل الاق 
هو مذهبنا ومذهب مالك وآخرين وهي كراهة تنزيه. وقال جماعة من متقدمي علماء الشام: يكره الجرس 
الكبير دون الصغير. النووي 


كتابالأمورالمنهي عنها السيد|م0> 
-1١‏ وَحَنْهُ أن َس يكل قَالَ: «الْجَرَسٌ مَرَامِيدُ الشَيْطَانِ). رَوَاهُ مُسْلِمٌ 
باب كَرَاهَة ركوب الْجَلنَة وهي الْبَعِيرأو الناقّة 
انّتي تَأَكلَ الْعَذرة فَإِنَ أكلت عَلَمًا طَاهرًا فَطَابَ تَحمها رَّانَت الْكَرَاهَة 
1- عن ابْن عْمَرَ عيخضد قَالَ: تهى رَسُولُ الله كَل عَنِ الْجَلالَةِ في الوبلٍ 
كه أبُو داود بإسْنَادِ صَحِيح. ْ ْ 


كك 


ن يَرَكَتَ 


َه 


٠+‏ بَابُ الي من البصَاق في اْمَسْجد والأمر براه مه 
إذا وجدَ فيه والأمر بِتَنْزِيه المسجد عن الأهَدَارِ 
- عَنْ نس ذه فيه أن ول الله وك قَالَ: «الْبُصَاقُ في | الْمَسْجِدٍ كَطِيكة وَحتَارَ 
دَفنهًا) . مَتفقّ 1ه 


وَالْمُرَادُ بِدَفَيِهًا: إذَّا كَانَ الْمَسْجِدٌ ثُرابَا أو رَمْلَا وَنَحْوَهُ فَيُوَارِيهَا نَحَتَ ثُرَابهِ. قَالَ 


بو الْمَحَايِنِ لرُويَاننٌ مِنْ أَصْحَابَا في كِتَابد الْبَحْرِ: وَقِيلَ: الْمْرَادُ بِدَفيِهَا: إِخْرَاججهَا مِنَ 
لتقيو اك كان العقيية فلن اذ مخضم كي او ل ويه 
الْجَهّالٍ فليم دَلِكَ بِدَفنِ َل زِيَادَةٌ في الْحخَطِئَة وَتَكْدِيرٌ لِلْقَدَّر في الْمَسْجِدِ وَعَلَ مَنْ فَعَلّ ذَلِكَ 


ف ه- 5 


َعْدَ ذَلِكٌ بوبه أو بيده ا غَيْرِهِ أو يَعْسِلَهُ. 


ا 


سه سس 0 


ا 


م ل ون الله َيِه و 


> ام و(؟ س8 اكه 
ا 6 


)١(‏ علة النهي أنها تعرق وتخرج منها روائح كريبة فتلوث من عليها بعرقهاء وهذا مالم تحبس؛ فإذا حبست» جاز 
ركوبها عند الجميع. كذا في شرح السنن. عون المعبود 

(1) فيه: إزالة البزاق وغيره من الأقذار ونحوها من المسجد؛ ل اتساج ني اطي عر لادان 
والقذارات قال تعالى: لوَعَهِدْنَا إل إِبْرَاهِيمَ وَِسَْاعِيلَ أن طَهَرًا بيد بيْنِيَ لِلطَائْفِينَ وَالْمَاكِفِينَ وَالرَجَع 
الشخون كور اسان لا يرشي ابارت سرف كسمن القدن كيت ننيروت الااققال؟ 1 


كتدا لل شرح ردان الصا ئعين من كلاه سبد امرسلين 
اوقد نه لكر لله عاك لَ تالآ 1" 2 أَوْ كنا قَالَ رَسُولٌ الله يك . رَوَاهُ مُسْلِجٌ 


٠‏ باب كَرَاهَة الْخُصومة في اله جد وف الست نه 
ونَشد الضالة والْبيع والشراء وال جارة ونّحوها من المعاملآت 
75- عن أ ار اا تن يرل 1 الا ترا قز كي ج131 نشد ضالة في 


ل 


الْمَسْحِدٍ فَليَقلُ: لآَرَدَها الله عَلَيْكَ؛ فَإِنَّ الْمَسَاجِدَ لَنبْنَ كَذَا. ر رَوَاهُ مُسْلِجٌ 
/1- وَعَنْهُ أنَّ و سُوَلَ الله كلد قَالَ: دارأ من تيع أو باع في في الْمَسْجِدٍ فَقولُوا: لآ 


م رورمو لج لاخر 


ربح لفيارت وإ رََينُمْ مَنْ يَنْشّدُ ضَالَةٌ َقُونُوا: لَرَدهَا الله عَلَيْكَ”" ». رَوَاهُ المدمِذِيي وَقَالَ: 


ام 


بف 


حَدِيثْ حَسَنُ. 
لكقا ا 0 كل كدق متيو نال مَنْ دعا إل الُجَمَل الأمر”"؟ 
فال رسو لاله ه يك : ١‏ جَدت؛ ! ؛ إِمَا بيت الْمَسَاجِدُ لا بد ل . رَوَاهُ مُسْلِمٌ 


وقد ولتق أنه ب عَنْ أبيه عَنْ جَدَِّ(عَيْدِ الله بْنِ عَمْرو ميتشد) أَنَوَسُولَ الله 


ه وه2 س 


3 تتى عَنٍ الشَّرَاءِ وَالْبيْع في الْمَسْجِدٍ وَأَنْ تنْشَدَ فيه صَالَةُ أو ينْشَدَ فيه شخظ”*. دوا داوف 





() فيه: احترام المسجد وتنزيهه عن الأقذار. وهذا الحديث له قصة. وهي أن أعرابيًا دخل المسجد فوقف في 
طرف منه وبال على التراب» فهم بعض الصحابة أن يضربوه فنهاهم وك عن ذلك وقال لهم: «أريقوا على 
بوله دلوا من ماء فإن) بعثتم ميسرين ول ت, تبعثوا معسرين» ثم دعا الرسول كَلِةِ الأعرابي ونبهه إلى خطئه بقوله: 
إن المساجد لا تصلح لشيء من هذا البول والقذر. ..) الحديث؛ وفي تتمة القصة أن الأعرابي لما خرج من 
المسجد قال: : اللهم ارحمني ومحمدًا ولا ترحم معنا أحدًا!! فقال الرسول كله القد ضيقت واسعًا يا أخا 
العرب»؛ ومن هذا الحديث يؤخذ وجوب تنزيه المسجد عن البصاق والنخامة وأوساخ البدن وعن كل 
شيء نجس كالبول والدم وغيرهما. 

() في هذين الحديثين فوائد منها: ا ا ل 0 
والإجارة ونحوها من العقود وكراهة رفع الصوت في المسجد. قال القاضي: : قال مالك وجماعة من العلماء: 
ا و ل م 00 
النووي 

يعسي ين العهاية 

0 با ل ا 77707 





ل 


كتاب الأعسورالمنهي عنها 


هه 


وَأَلمدِمِدْيٌ وَقَالَ: وو تخ . 

- وَعَنَ السَائِب بْنِ يَزِيدَ الصّحَايٌ # قَالَ: كُنْتُ في الْمَسْجِدٍ مَحَصَبَنِي رجز( 
َتَظَرت فَإِذَا عُمَرُ بن الْخَطَابِ ه ضيه فَقَال: اذْمَبْ يني دين فَجِنْتَةُ بي فَمَالَ: 1 َنم 
قَقَالاً: مِنْ أَمْلٍ الطَائِفٍ فَقَالَ: كو يا من أَهْل الْبَكَد وجني ”" :: فَعَان فَعَانِ أَصْوَّائَى) في مَسْجِدٍ 
رَصُول الله تكله 7" رَوَاهُ الْمْخَارِيٌ 


وا ماه جح سم هن يور م هن داه سس 


81١‏ - باب نهي من أَكَلَ تُومًا أَوبَصَلاً أوكرانًا أو غيره 
مما لَه رائحة كرِيهَة عن دول المسجد شل زول رائحته إلا لضرورة 
-١‏ عن ابْنٍ عُمَرَ نض أَنَّ الى كل قَالَ: «مَنْ أكَلَّ مِنْ هذه الشَّجَرَةِ -يَعنِي الثوم - 
لايَفْرَينَ جلك" ) ». ممق عََيْ. وَفيِ روَايَةِ مُسْلِم: «مَسَاجِدَنا". 


1 - وَعَنْ أَنْسٍ #5 قَالَ: قَالَ لني كل : مَنْ أكَلَ مِنْ هَذْهِ الشّجَرَةٍ قلا يقربَنَا وَل 
بصن مَعَنَا». مُتَدْقٌ عَلَيه 


- وَعَنْ جاب قَالَ: قَالَ الي يله : من أكلَ نوما أو بَصَلًا َيِل أو ليَعْتَرِلُ 
1 و ا وَف روايّة [ 0 «مَنْ أَكَلَ الْبَصَزَ وَالقُوم وَالُككَا00) 


آذآ 7 


مَسْحِحَدَنَا كَإِنَّ الْمَلدَيْكَةَ تتأ أذّى ا يَََذّى + منه بَنُوآدم). 


7 


0 
فلا يَقْرَ يَقْرَيْنْ 7 


١١ 


٠. 
4 


ص به 0 9 + س 0 0 7 6 ”7 
4- وَعَنْ عَمَرَ بْنَ الْخَطَابٍ #5 أنَّهُ طب يَوْمٌَ الْجَمْعَةِ فَقَالَ في خطبته: ثم إنَّكْمْ 


و 


- 
يما 


4ن 


)١(‏ أي: رماني بحصاة صغيرة. 

() يعني ضربتكىم| حتى يوجعكى| الضرب. 

(؟) يؤخخل منه حرمة رفع الصوت في المسجد لكونه مكانًا للصلاة والذكر والعلم. 

(5) قال النووي: هذا تصريح بنهي من أكل الثوم ونحوه عن دخول كل مسجد. نهدا مدهب الل اد غاقة الها 
حكاه القاضي عياض عن بعض العلماء: أن النهي خاص في مسجد النبي يَكِةِ لقوله يله في بعض روايات 
مسلم: «فلا يقربن مسجدنا». وحجة الجمهور: «فلا يقربن المساجد). قال العلماء: ويلحق بالثوم والبصل 
والكراث كل ماله رائحة كريهبة من المأكولات وغيرها. قال القاضى: ويلحق به من أكل فجلا وكان 
يتجشى. قال: وقال ابن المرابط: ويلحق به من به بخر في فيه أو به جرح له رائحة. قال القاضي: وقاس 
العلماء على هذا مجامع الصلاة غير المسجد كمصل العيد والجنائز ونحوها من مجامع العبادات» وكذا مجامع 
العلم والذكر والولائم ونحوهاء ولا يلتحق بها الأسواق ونحوها. ظ 

(5) هو بضم الكاف وفتح الراء المشددة: بقلة معروفة كريهة الرائحة. 
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عور > > 50 ا 
2 حَبتَينِ: الْبَصَلّ وَالنُو! لَقَد رَأَيْتُ وَسُولَ الله كل إذَا وَجَدَ 


الس كلو لو ا لاا 
وفع ين ال خرف المتهر اميه رج ل ايت قت كل مي د رَوَاُ مُسْلِجٌ 
باب ب كراهة الاحتباء يوم الجمعة والإمام يخطب؛ 


أنه يُجِلب النوم م قيفوت استماع الخطبة وبخَاف انْتقّاض الوضوم 
0ح عَنْ مُعَاذبْنِ أنس الْجْهَني له أن الِيّ 5 > تتى عَنِ الْحِبْوَة"'' يَوْمَ الْجَمُعَدَ 


أت 


وَالإِمَامُ تخَطْبُ. رَوَاهُ أَيُو داود وَاَلمَمْمِذِيٌ وكالا كوي د 


ا لا ه م 0 3-4 سم ©6 ب نك نك 


١‏ - باب النهي لِمَنْ َل عليه عش ذِي الحجة وراد أن ضحي عَنَ أخن شيم من 


4 له 


س هس 2 ل وو لا من لم 


ته ره 


2 1 1 ذآ ته تر 0-1 
يمد 


7- عَنْ آَم سَلَمَةَ «ضا قَالَتْ: قَالَ رَسُولٌ الله يل : «مَنْ كَانَ لَهُ ونح" يَلْبَحْةُ فَإِذَا 
كلملل زي لجز لابين شخر وين أطقرء كين على بخ مل 


3 0 


1 باب النهي عن الحلف بمخلوق كَالنَبِي والكعبة والملائكة والسماء والآباء 


و 


والسعياة والروح والرأس ونعمة م السلطان و وتربَة فلآ والأمانة وهي من أَشَدهَا نْهيا 


- 
و ا 


7- عن ابن عَمَرَ عيفد عن الثْبيّ يلد قَالَ: «إنَّ الله تَعَالَ يَنْهَاكُمْ أَنْ كََلفُو نوا بآبايكة!؛' 


71 1 


ا 1 كمي 
مَنْ كَانَ حَالِفا فَلِيَحَلِف بالله أو لِيَصمت). متفق عليه 
3 2 


(0) الحبوة بمعنى الاحتباء. قال في النهاية: الاحتباء أن يضم رجليه إلى بطنه بيد أو ثوب؛ لأن ذلك يدعوإلى 
الارتخاء ثم إلى النوم فيفوت عليه الانتفاع بسباع الخطبة وتضييع الفائدة منها. 

(؟) أي: : مذبوح. 

العلة في النهي: هي أن تشمل المغفرة لجميع أجزاء البدن» وهذا كما قلنا على سبيل الاستحباب والندب وما 
يزعمه بعض العامة من تحريم حلق الشعر وقص الأظفار لمن أراد الأضحية فهو خطألم يقل به أحد من 
الفقهاء. 

(4) امتكمة في النهي عن الحلف بغير الله تعالى: أن الحلف يقتضي تعظيم المحلوف به وحقيقة العظمة مختصة بالله 
تعالى فلا يضاهى به غيره. وقد جاء عن ابن عباس: لأن أحلف بالله ماثة مرة فآثم خير من أن أحلف بغيره 
فأبر. فإن قيل: الحديث مخالف لقوله َيِه : «أفلح وأبيه إن صدق» فجوابه: أن هذه كلمة تجري على اللسان 
لا تقصد بها اليمين. فإن قيل: فقد أقسم الله تعالى بمخلوقاته» كقوله تعالى: اوَالصَافَاتِ» و#وَالذَارِيَاتِ» 
و#والطور و #والنخم». فالجواب: أن الله تعالى يقسم بها شاء من مخلوقاته تنبيهًا على شرفه. النووي 


كتابالأمورالمنهي عنها ظ اسمس هد | اه 


00 م سمو اه ص عا أ رو ع را اك ا لام ره 6م ورم ره .ه 
رياب كان اللو لوال بالله أو سيكت ا 


_- 


2 


- وَعَنْ عَيْدِ الرّحْمَنِ بْن سَمُرَةَ ‏ قَالَ: قَالَ سُولٌ الله له : ١لا‏ كلِهُوا بالطُّواغِي 


َّ 
و م 


وَلا بآبَائِكُم). رَوَاهُ مُسْلِم. ا : جم طَاغِيَة 9 لضام وَمْنهُ الكنيت: كذ ذه طَاغَةٌ 
ان (" أ جوعو.ى مارهئيير ورم أ م اه 0 ووه ١ ١) ٠‏ (" عمو لاح ذل اس 
دوس»)2 أي: صنمهم ومعبودهم. وَرَوَىَ فى غير لم: ب«الطَوَاغِيتِ» جَمْعْ طاغوتٍ وَهُوَ 
الشَّيْطَانْ وَالصَّتَمُ. 

( وَعَنْ بِرَيدَةَ طلا ول الله َيِه قا قَالّ: (مْ* مَنْ حَلَف بالأمَائة '" فَليْسَ من"‎ - ١84 


حَدِيثْ صَحِيحُ رَوَاه أبُو داود بإسْنَادِ صَحِيح. 
0٠‏ وَعَنْةُ قَالَ: كَالَ وَصُولٌ الله كل : ١‏ «مَنْ حَلَفَ قَقَالَ: | 


كَانَّ كَاذِبا فهو كما قَالَ”* وَإِنْ كَانَ صَاِقنا قن يَرْجِعَ إل الإسلآم سَايِ 


_- 


ثَُ 


9 


يه 


0-6 


ا( ا 
وم يو 


١‏ - وَعَنَ ابْنِ عَمَرَ ميض أَنَّهُ سَِعَ رَجُلًا وك ل لال ل 1 لعلف 
الله فَإِقٌ سَيِحْتٌ رَسُولَ الله يكل يَقَولُ: «مَنْ حَلَفَ بِمَثْر الله فَقَدْ كَمَرَ َو أَشْرَك"' ». رَوَاهُ 


)١(‏ قال أهل اللغة والغريب: الطواغي هي الأصنام» واحدها طاغية ومنه طاغية دوس» أي: صنمهم 
ومعبودهم سمي باسم المصدر لطغيان الكفار بعبادته؛ لأنه سبب طغيانهم وكفرهم وكل من جاوز الحد في 
تعظيم أو غيره فقد طغى؛ فالطغيان المجاوزة للحد. ومنه قوله تعالى: «اا طَعًا المَ4)21. أي: جاوز الحد. 

(؟) قال في النهاية: يشبه أن تكون الكراهة فيه لأجل أنه أمر أن يحلف بأس)ء الله وصفاته. والأمانة أمر من أموره 
هوا عنها طن ١‏ عن المسويه ينها رون نالعال جا برا اد علموا باراتهم را قال [لخالفي: وامانة الله 
كانت يمينا عند أبي حنيفة. والشافعي لا يعدها يمينا . والأمانة : تقع على الطاعة والعبادة والوديعة والنقد 
والأمان» وقد جاء في كل منها حديث. عون المعبود 

(؟) أي: من أهل سنتنا ولامن أهل طريقتنا. 

(5) فيه: مبالغة #بديد وزجر مع التشديد عن ذلك القول. قال الحافظ: قال ابن المنذر: اختلف فيمن قال أكفر 
بلله ونحو ذلك إن فعلت ثم فعل فقال ابن عباس وأبو هريرة وعطاء وقتادة وجمهور فقهاء الأمصار: لا 
كفارة عليه ولا يكون كافرًا إلا إن أضمر ذلك بقلبه. وقال الأوزاعي والثوري والحنفية وأحمد وإسحاق: : هو 
يمين وعليه الكفارة. قال ابن المنذر: والأول أصح لقوله: «من حلف باللات والعزى فليقل: لا إله إلا الله) 
ولم يذكر كفارة ولذا قال: «من حلف بملة غير الإسلام فهو كما قال» فأراد التغليظ في ذلك حتى لا يجترئ 
أحد عليه. انتهى. قال الخطابي: فيه دليل على أن من حلف بالبراءة من الإسلام فإنه يأثم ولا تلزمه الكفارة 
وذلك لأنه جعل عقوبتها في دينه ول يجعل ني ماله شيئا. «صادقا» أي: في حلفه يعني مثلا حلف إن فعلت 
كذا فأنا بريء من الإسلام فلم يفعل فبرئ في يمينه. عون المعبود 

(6) لأن فيه نوع استخفاف بالإسلام فيكون بنفس هذا الحلف آثما. 

(1) قال العلماء: هذا محمول على التغليظ وليس الحديث على ظاهره؛ لأن ذلك معصية؛ والمعصية ولوكانت- 
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التِْذِيُ وَقَالَ: حَدِيثٌ حَسَن. وَفَسَّرَبَعْضُ الْعْلَاء قَولَهُ: «كفَرَ أو أَفْرَكَ) عَلَ التَفْلِيظٍ كا رُويّ 
أن الت كل قَالَ: «الوّيَاءُ شِرْ ك). 


6" باب تفليظ اليمين الكاذبَة عمدا 


2-75 عَنٍ ابن مَسْعُودٍ ذه أن انب كك قا قَالّ: «م* مَنْ حَلْفَ عَلَ مَالٍ امي مُسْلِم بغي 
حَقه''' لَقِىَ الله وَهُوَ عَلَيّْه عَضِْبَانٌ). قَالَ: * : ثم ات صُول الله يك مِضْدَاقَهُ مِنْ كتَابٍ الله ك: 


4 


«إِنَّ الْذِينَ يه يَشَْدونَ بِعَهَدٍ الله وَأَيمانِمْ تَمَنَا قَليلُا». إِلّ أخون الا مسف عَلَيه 
ته أ 2 جٍِ أ ا 8 ' م نس رس هماس 
١7‏ - وَعَنْ أب أَمَامَةَ إيَاس بْن تَعْلَبَةَ الْحَارِئِيَ 5ه أَنْ رَسُوَلَ الله يكل قَالَ: «مَن اقْنَطَءَ 
وحن ابي إِيَاسِ بر رسو 7 من 


حَقَّ اامرئ مُسْلِم بيَوِينه”" فَقَدْ أَوْجَبَ ا ارزع ع في اي وَإِنْ كَانَ 
تَعنْلنن ثرون لقا جنا عل قال «الْكَبَايدُ: الإِشْراك 
أ 


بلله وَعُْقَوقٌ الْوَاِدَيْنِ قلا موه 0 َوه اْمَكَارِيء وف روَايٍَ: أن عَرَاينًا 
5-41 و 


1 ار مََالَ:يَا سُولَ الله مَا الكَبَا: ِرُ؟ قَالَ: ١الإشْرَاك‏ ب بالله». قَالَ: ثم مَاذَا؟ قَالَّ: 
«الْيَمِينُ الْعَمُوسُ). قَلْتٌ: وَمَا 28 امور ؟ قال الَّذِي يَْنَطِعُ مال امرئ مُسْلِم! يَعْنِي 
يمن هو فِيهًا كَاذِبٌ. 


وام اه م سمس 


1 باب ندب من حلف على يمين فرأى غَيرَهَا خيرا منْها 
ها موس م و ممه اد ل رن 


أن يفعل ذلك المحلوف عليه لم يخفر عن يبيل 
05- عَنْ عبد الرَّحمْنِ بْن سَمْرَةَ ‏ قَالَ: قَالَ لي رَ سُولُ الله َك : «وَِذَا حَلَفْتَ عَلَ يَمِنِ 


-كبيرة لا تخرج صاحبها عن الإيوان لقوله تعالى: إن الله لأ يَعْفِرٌ أن م يَشْرَكَ به وَيَغْفِرٌ مَادُونَ ذَّلِكَ لِمَن 
يَشْآءُ# وقد ورد في الحديث: : «الرياء شرك» والرياء يذهب الأجر ولكن لا ينسلخ منه الإسلام إلا إذا اعتقد 
في المحلوف به من العظمة مثل عظمة الله فيكفر بذلك. 

)١(‏ أي: : ليأخذه لنفسه بيمينه الكاذبة. 

(؟) أق: من أخذ مال مسلم بيمين فاجرة مستحلاً ذلك الفعل أدخله الله نار جهنم؛ لأنه استهان بعظمة الله جل 
وعلا من أجل شيء من حطام الدنيا حقير. 

() هو نبت طيب الرائحة ذو شعيرات يصلح لتنظيف الأسنان. 

(5) سميت بذلك؛ لأنها تغمس صاحبها في الإثم؛ لأنه حلف كاذبا وهو يعلم. 


كتابالأمورالمنهي عنها 1 
َرَآَبْتَ عَبْرَهَا خَيْرًا مِنّْهَا نَأْتِ الَّذِي هُوَ 3 كز كن نيك 5-56 

7- وَحَنْ أبي هُرَيْرٌ 

نا دَلُكَمَر عَنْ يبه وََْفْعلٍ و م 0 00 


و8 2 7 مر 00 وك 1 م > 01 ا 
/ا١7١‏ - وعن د مُوسَى 5ه أن رَسول | عَكَدِْةٌ قال «إنى والله - إن * ءَ الله - احلف 
0 ع 0 م 0 و سا هم سس 2 3 أ 0 وه 
عَلَ يَدِينِ ثُمَ أرَى حَيْرًا مِنّْهَا إلا كَفْرْت عَنْ يَوِينِي وَأَنَيْتْ الذي هُوَّ حَيْد ''». مُتَمَقٌ عَلَيْه 
- وَعَن أبي هَرَيرَةَ دنه قَالَ: َال رَسُولٌ الله عل ١لأَنْ‏ يَلَح أَحَدّكُمْ ف يَمِينِهِ فى أَهْلِه 


سُ 6ح ل ساسع 4 ه يو وه أ م 2م 2 000 وك وه 042 - 0ه 
اوم أَنْ يُعْطِىَ كَفَارَتَهُ التى فَرَض الله عَلَيْه). مُتَمَقٌّ عَلَيْه 
أ ل قر 


قَولَهُ: يجب مح اللام وَتَْدِيدٍ الجيمء أية يتاذ قينا ولا يكذ" وَكَرْلهُ 12119 هو 
بالنَّاءِ الْمَُلَتَتَ أي: متم إنا. 
باب العفو عن لفواليمين وأنه لا كمارة فيه وهوما يجري على اللسان بغير 
قصد اليمين كقوله على العادة: لا والله وبلى والله ونحودَلك 


َالَ الله تَحَالَ: لام وَاخِذكُمْ الله الله ْ في أََايكُم؟” و نِم يا عقّذ ال 
َكَفَارَئُة”” إِطْعَا عَامُ عَشَّرَةِمَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطٍ مَا تُطْعِمُونَ أَمْلِيِكُمْ أَوْ كو 52008 


)١(‏ وني الحديث قصة وهى أن أبا موسى 5ه قال: أتيت النبى يَكِةِ في رهط من الأشعريين أستحمله فقال: «والله 
لا أحلكم وما عندي ما أحملكم عليه؛ قال: ثم لبثنا ما شاء الله أن نلبث ثم أتي بثلاث ذود غر الذرى - أي: 
بيض الأسنمة سمانها - فحملنا عليها فل) انطلقنا قلنا: - أو قال بعضنا - والله لا يبارك لناء أتينا النبي َكل 
نستحمله فحلف الأ يحملناء ثم حملنا فارجعوا بنا إلى النبي يك فنذكره فأتيناه فقال: اما حملتكم بل الله 
حملكم وإني والله إن شاء الله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرًا منها إلا كفرت عن يميني وأتيت الذي هو 
خير) شرح ابن بطالء وقال المازري: للكفارة ثلاث حالات أحدها قبل الحلف فلا تجزئ اتفاقا. ثانيها بعد 
الحلف والحنث,. فتجزئ اتفاقا. ثالثها بعد الحلف وقبل الحنثء ففيها النلاف. وقد اختلف لفظ الحديث 
فقدم الكفارة مرة وأخرها أخرى لكن بحرف الواو الذي لا يوجب رتبة. 

(0) كقوله: والله لا أنفق على فلان قريبى الفقير» فإن تمسكه بيمينه أكثر إِنّ) عند الله من الحنث فيه والتكفير عن 
الميق» أنه ة هرما عل ترك قعل انقيو. 

(7) هو ما سبق إليه اللسان من غير قصد الحلف. 

(5) أي: وثقتموها بالقصد والنية. 

(6) أي: اليمين إذا حنثتم فيه 

(5) أي: عتق رقبة مؤمنة. 


5 وك . شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين 


و2 


َمَنْ ليد قَصِيَام نااك يام ذَلِكَ كغَارَ ميم إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْمَظُوا أيَانَكُمْ 4[ المائدة: 4 ]. 
40 وَعَنْ عَابَضَةٌ وها قَالَْتْ: نرت هَلْه الأية: 3: مالا يُوَاخذكُمُ له باللّغْو في بيك 4 


فى ترك الرخلة ل والنهه وبل ناكد رواة لْبْخَارِيٌ 
وو سلس سس ا سمس 


باب كراهة الحلف في البيع وإن كان صادقا 


الي ا حول: «الْحَلِفَ مَتْمَقَةَ لِلسلْعَةٍ 
و1 لل 07 . مدن اله 
سي َه سَيِعَ رَسُولٌ الله يكب يَقولٌ: «إِيّاكُم وَكَيْرَةَ الْحَلِفٍ في الْبَبّع؛ 
و ومو ا يي رعئير يوه وبي 0 ّ 
فإنه ينفق ثم يمحق). رَوَاه مسلم 
م باب كراهة أن يَسَأَلَ الإنْسَانَ بوجه الله غير الجنة وكراهة 
منع من سأل بالله تَعالى وتَشَمْع به 


5- عَنْ جَابِرٍ ذه قَالَ: َال رَسُولٌ لل يله : المشآل ب جد لله إلا 7 ةا ». رَوَاه 
2 1 7 
ابو داود 


ته 


1 وَعِنٍ ابن عُمرٌ نشد قال: قال وَسول الل ل السواستة يلا الي 7 
شال بالله ؛ فأغطُوة0' وَمَنْ دَعاكُمْ فأَجِيبُو وَمَنْ : صَدَعَ إل مَعْرُونًا فَكَافيُوة”" قَإِنْ ل 


)١(‏ أي: : موضع لنقصان البركة ومظنة له في المال بأن يسلط الله تعالى عليه وجومًا يلف فيها إما سرقًا أو حرفًا 
ا ب الست 
وقال النووي: : وفيه النهي عن كثرة الف في البيع فإن الحلف من غير حاجة مكروه وينضم إليه يه ترويج 
السلعة وربها اغتر المشتري باليمين. والله أعلم 

(" إذ كل شيء أحقر دون عظمته تعالى والتوسل بالعظيم في الحقير تحقير له. نعم الجنة أعظم مطلب للإنسان 
فصار التوسل به تعالى فيها مناسبا. عون المعبود. ملاحظة: ينبغي للمسؤول إذا طلب منه شيء بوجه الله 
ألا يمنع ولا يرد السائل وأن يعطيه سُوْلّهِ بطيب نفس وانشراح صدر. 

) أي : : سألكم بالله أن تجيروه وتحموه فأجيروه إجلالا لله تبارك وتعالى. 

() أي : سأل متوسلا لكم بالله مقسمًا ؛ به عليكم مثل أن يقول: أسألك بوجه الله أن تقضي لي حاجتي أو 
تعطيني؛ فأعطوه ه إعظامًا لشأن الكبير المتعال رب العزة والجلال. قال العلاء ء: ينبغي إذا سيل بوجه الله 
لأمر ديني أو دنيوي ألأيرد السائل بل يعطيه بطيب نفس وانشراح صدر لوجه الله تعالى» وأما السائل 
فلا يجوز له أن يقحم اسم الله في كل أمر وطلب. 


كتاب الأمورامنهي عنها سالاد 
و مو > اه 0 َه ا قو بن را لور عر 
تجدوا ما تَكَافُِونَهُ فَادْعُوا آ لَهُ حَنَّى تَرَوا أَنَكُمْ قَدْ كا ُوه». حدِيث صَحِيحٌ رَوَاهُ بو داود 
وَالنَسَائِيُ بأَسَانِيدٍ الصَّحِيِحَْنٍِ. 
+٠‏ باب تحريم فول «شاهنشاه, للسلطان وغيره؛ لأن معناه ملك الملوك ولا 
يوصف بذلك غير الله سبحانه وتعالى 


5 7 - عَنْ أبي هْرَيْرَةَ يه عَنِ النِيّ ول قَالَ: إن أحتَمَ اشم "عِنْدَ الله يك رَجْلَ تَسَمَى 
مَلِكَ الأماكله7" ). ٍُ متفق عَلَيّه. قَال كدان 0 2 «مَلِكُ الأَمْلاَكُ) مِثْل شَاهِيْضَاه. 


كت رص ©6 


1م اب الي عن مُعَاطَبَة الْفَاقِوالمبتدعٍ ونَحوهما سيد ووه 
ويه بح ال سول الله عل :ل َقُولُوا لِلْمُتافِق سيد كَإِنَّهُ إنْ يك سَيٌ 
ل ا َم ربَكُمْ 03 رَوَاه أبُو داود يإسْنَاوِ صَحِيح. 


>؟ 


2 


1 - كَرَاهَة سب الحمى 


.8« سينا 2 سه جه 0 5 0 0 هه آذ ته 
5- عن جابر ‏ أن رَسَو الله َك دحل عَل أمّ السَّائِبٍ - أو أمَّ الْمْسَيْبِ - فقال: 

2 0 هه 2 0 - 70 1 
وي - أو يَا “تقد 0 0 فَقَالَ: 


3 


١ترَفْْفِينَ1»‏ أي: تَتَحَرَكِنَ حَرَكَةَ سَريعَة. د تَرْتَعِدُ. وَهُوَ بِضَمٌ التَاء 6 ا 
وَالماء ا اين دوي يها بالرّاء ار ة وَالْقَاقيْنِ. 


)١(‏ أي: من قدم إليكم إحسمانا قكافئوه على إحسانه. 

(0) أي: أشد ذلا وصغارا. النووي 

ظ (؟) استدل بهذا الحديث على تحريم التسمي بهذا الاسم لورود الوعيد الشديد؛ ين 
الخلق وأحكم الحاكمين» وسلطان السلاطين وأمير الأمراء . فتح الباري 

(4) أي: أغضبتموه؛ لأنه يكون تعظيم| له وهو ممن لا يستحق التعظيم فكيف إن لم يكن سيّدًا بأحد من المعاني 
فإنه يكون مع ذلك كذابا ونفاقا . وقيل معناه: لا ا م 
فوضع الكون موضع القول تحقيقًا له . كذا في المرقاة ملخصًا. عون المعبود 

(5) الخبث: الوسخ الذي يعلوه. وعن الحسن مرفوعا قال : إن الله ليكفر عن المؤمن خطاياه كلها بحمى ليلة. قال 
ابن المبارك: هذا من جيد الحديث. وعن أب الدرداء قال: حمى ليلة كفارة سَنَة. مرقاة 


اداه ل شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين 


سه 


1 بَابُ التي مسب الريح وَبَيَانٍمَا يقال عفد بوبه 


0 - عَنْ أبي الْمُنْذِرِ أي بْنِ كَعْبٍ ذلك قَالَ: قَالَ رَسُولٌ الله يكل : الا تسيا اليج 7" فَإِذًا 


حرا 


0 0 


ل 


َِ رَأَيْتَمُ مَا تَكْرَهُونَ " فَقَولُوا: اللَّهّه إن تَسأنُكَ كَ منْ حَبْرِ هَِهِ الرّبح وََحَبْر مَا فِيهَا وَكَيْرِ مَا أُمِرَتْ 
ص 0000 © وس مره 0 ا 1000 م 7 1 1 7 
به. وَنَعوذ بك مِنْ شر هَذِهِ الرّبح وَشَرٌ مَا فِيهَا وَشَرٌ مَا أُمِرَتْ به). رَوَاهُ المُدْمِذِئٌ و ل: حديث 


م لعفيو سس 1 
عن ل 


00 ور 


4 


بالرَ ثم م ويا تي بالْعَذّابِء فَإِذَا 


0 
- ) ماع 


ا ذاه قَالَّ: سَِعْتُ رَسُولَ الله يك يقول: الالتيخ من ارو الله" 
رَأَه 


مم 


عوقو و 
فى 


تُمُوهَا قَل 22 سُبُوهَا وَسَلُوا الله برها وَاسْتَعيدُوا بالله مِنْ 
رَوَأه ودس 

قَوْلّهُ كلل ١مِنْ‏ رَوْح الله) هو يمتح الرّاء نامحد اده 

64 وَعَنْ عَائِقَةَ نا قَالَتْ: كَانَ الي ذا عَصَفتٍ الريخ '"' قَالَ: ١ا‏ 


أسألّكَ حَيْرا” وَحَيْ َيْرَ مَا فيه وَكَْرَ ما أَرْصِلَتُ به. وَأَعُوذُ بك مِنْ ءَ شَرّهَا وَشَرٌّ مَا فِيهًا وَشَّمٌ 
)5 سِلَث يه). رَوَاهُ مُسْلِم. 


و اس سس ا سم 


4- باب كر اه سب الديك 


-0٠‏ عَنْ رَيْدِ بْنِ حَالِدِ الْجْهَنِيٌ ف قَالَ: قَالَ رَسُولُ لل : ١لا‏ تَسْبُوا اليك فَإِنَهُ 
يُوقِظ للصّاك0© . رَوَأه لضفاو بإِسنَادٍ صَحِيح. 


> 


١ 


)١(‏ لأنها مأمورة» وإنه من لعن شيثًا ليس له بأهل رجعت اللعنة عليه. 

(؟) أي: لشدة حرارتها أو برودتها أو تأذيتم لشدة هبوبها. 

() أي : من رحمته ولطفه بعباده يرسلها رحمة على قوم وعذابًا على آخرين فقد أهلك قوم عاد بالريح الصراصر 
العاتية وهي تسير السفن في البحار وتأي بالأمطار فلا تسبوا الرر ع الها تامور رإعاارا حيرف واد 
يقيكم شرها. ظ 

(4) أي: من نماء الشجرة وصلاح الجسد. 

(1) وفي رواية: «يدعو إلى الصلاة» . قال الحليمي: يؤخذ منه أن كل من استفيد منه الخير لا ينبغي أن يسب ولا 
أن يستهان به بل يكرم ويحسن إليه. قال: وليس معنى قوله: «يدعو إلى الصلاة» أن يقول بصوته حقيقة 
صلوا أو حانت الصلاة؛ بل معناه: أن العادة جرت بأنه يصرخ عند طلوع الفجر وعند الزوال فطرة فطره 
الله عليها. فتح الباري 


كتاب الأمورالمنهي عنها سسا" 


6 سس 


ل و و بلقو كَذَا 


1 


آآت ها 6 لس 


ِالْحَدَيْبيّة في إِثْرسَاءِ و0 كَانَتْ ِنَ اليل قَلَا انم رت أل عل الث كفل اهل كنتوؤعاة 
َالَ رَبَكُمْ؟) . قَالُوا: الله ول عن إن «قَالَ: أصْبحَ مِنْ ِبَادِي مُؤِْنٌ بي وَكَافِرٌ؛ ما مَنْ 


كَالٌ: مُطِرْنًا بفُضلٍ الله و خم لِك موي ايوكس وما من : مَالٌ: را وريد 
وَكَذَا؛ قَذَّلِكَ كَافِرَ بي مُؤْمِنٌ بالؤكبٍ""». مُتَمَقْ عَلَيِْ. وَالسَّمَاءُ هُنَا: الْمَطْرٌ. 


7" باب تحريم فوله لمسلم يا كافر 
- 0 اه 0 بل زا 2 ىَ. ل سان 
"77 - عن ابن عمَّرَ عفتعهمد قال: قال رَسول الله عَكئِلةٍ «إذا قال الرجل لاخيه: يَا كافر فقد 
ا يذغم" كن كاج لوث كلهم ان 
شف - وَعَنْ أبي دَرٌ #5 أَنَّهُ سَيِعَ رَ سول الله وليه يَقَولٌُ: «مَنْ دَعَا رجلا بِالْكُفْر أَوْ قَالَّ: 
02 2 ص - و8 هه 


٠ 1 1‏ 0 موه َه ا ل 0 
عدو الله و س كذلك إلا حار يهه. مُق عَلَيْه. حارًا: رَجَمَّ. 


3 


02 و - 


باب النهي عن الفحش وبذاء اللسان 


3-4 


ا د قَالّ: قَالَ رَصُولُ الله © كل : «لَيْسَ الْمُؤْمِنُ بِالطَّمَانِ وَلاَاللمّانٍ 


أ 
0 أ[ سر 


وَلا الْمَاحِش وَلا الْبَذِيء”' ( درواة المَرْمِلْ ذِيّ وَقَالَ : ضيه 


)١(‏ أي: بعد مطر. 

01د يعنى المؤمن من أضاف المطر إلى فضل الله ورحمته وأن المنفرد بالقدرة على ذلك هو الله تعالى دون سبب 
ولا تأقره لكر كوول لقرى كاف بالكو كن ااسغي : أنه يكذب قدرته على شيء من ذلك ويجحد أن 
يكون له فيه تأثير وأن من عباده من أصبح كافرًا به وهو من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فأضاف المطر إلى النوء 
وجعل له في ذلك تأثيرًا وللكوكب فعلا. المنتقى شرح الموطأ 

(") الحديث سيق لزجر المسلم عن أن يقول ذلك لأخيه المسلمء وقيل: يخشى عليه أن يؤول به ذلك إلى الكفرء 
وأرجح من الجميع أن من قال ذلك لمن يعرف منه الإسلام ولم يقم له شبهة في زعمه أنه كافر فإنه يكفر 
بذلكء والحاصل أن المقول له إن كان كافرًا كفرًا شرعيًا فقد صدق القائل وذهب بها المقول له. وإن لم يكن 
رجعت للقائل معرة ذلك القول وإثمه» كذا اقتصر على هذا التأويل في رجع. وهو من أعدل الأجوبة. فتح 

(5) أي: الكثير الفحش. 


حل ا شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين 


ادر حي جه قالد' قَالُ شُولٌ الله كك : انا كانٌ حش في مي ونا 
كان الكاء ف شَيْءِ إلا رَأنَه). زوَآه ل 0 5506 حَسَن 


بَاب كَرَاهَة التَفْعِر في الْكَلآم وَالتَشَدقَ فيه وَتَكلْف الْقَصَاحَة وَاستعْمَالٍ 
وَحْشي اللَقَة وَدَفَائْق الإعراب في مُعَاطَبَة العوام ونْحَوهم 
5 - عَنٍ ابن اد الي يله كَالَ: «مَلَكَ الْمْتَتَطُعُونَ”" »: قَاهَا نَلانًا. رَوَاُ 
مُسَلم. «المْتَتَطّعُونَ): اْمَالتونَ ف لوو 


1070 َب لبن عر بن اأعاص مضه نشول اله كف ال «إنَّ الله يبْغْض 
مِنَّ الرّجَالٍ الّذِي يَتَكَلَلُ بِلِسَانِهِ كما عار ةلوارف ل اك 


- وَعَنّْ جابر بْن عَيْدِ الله «يتطعد أَنْ رَسُولَ الله يك قَالَ: (إنَّ من أ بكم إل ربكم 
قتا ده 7 و 2ه كسك 5 ع سس وى 1 
مني تحلِسَا يوم ا ادر كاي لخادت 00 إلَ وَأَبَعَدَكُمْ منّي يَوْمَ الْقَِامَةِ الَرْئَارُونَ 
ود 2 اير 3 3 20 أ ان ا و 2 _ ١".‏ اس 
وَالْمْتَشَدّقو نَ وَالْمْتَمبْهقَونَ). ا 1ل قل مذي وقا : حدذيث بيث حسن . . وَقَذَ سَبَقَ شَرْحَهُ في باب 
تن البحان. 


و 
أن 


حضد باب كراهة فول : + حبات خبدّت نمسي 


اا عاد «ننها عَنِ لني يك قَالَ: « لايق رع أعذة: حَبْدَث تفي وَلَكِنْ يقل 
لَقِسَتْ تَفَيِي ”'' ». مَل عَلَيْهِ. قَالَ الْعْلَاءُ: مَعْنَى «حَيْدّثْ): غَنَتْ وَهْوَ مَعْنَى الَقِسَتْ) وَلَكِنْ كَرِه 


)١(‏ أي: عابه. وقيل: المراد بالفحش: العنف. 

( أي: المتعمقون الغالون المجاوزون الحدود في أقوالهم وأفعالحم, قاله النووي. قال الخطابي: المتنطع: المتعمق 
في الثيىء المتكلف للبحث عنه على مذاهب أهل الكلام الداخلين فيا لا يعنيهم الخائضين فيما لا تبلغه 
عقوهم. وفيه دليل على أن الحكم بظاهر الكلام» وأنه لا يترك الظاهر إلى غيره ما لاح له مساغ وأمكن فيه 
الاستعال. انتهوئ . عون المعبود 

( قال القاضي: شبه إدارة لسانه حول الأسنان والفم حال التكلم تفاصحًا بم تفعل البقرة ة بلسانها. وفي النهاية: 
راتحي عدن نالحد ومو يه لها نار اماي المت ار ساف لما مرقاة 

(5) أي: أصابها ضعف وفتورء قال الخطابي: علمهم يك الأدب في النطق وأرشدهم إلى استعمال اللفظ المحسن 
وهجران القول القبيح. 


بود د 


كتابالأمورالمنهي عنها 





ظً 


سي 6س 


عَنْ أب هُرَيْرَةَ يه قَالَ: قَالَ رَسُولَ الله يه : ١لا‏ نُسَمُوا الْعِنَبَ الْكَرْمَ؛ فإِنَّ الْكَرْمَ 
الْمْسْلِمُ) مُتََنّ عَلَيْه وَهَذَا لَفْظ مُسْلِم. 

وَف رِوَايةِ: «فَإِنَ) الكَرْمُ قَلبٌ الْمُؤْمِن)». وَف رِوَايّة البَحَارِيٌ وَمَُسَلِم: ايَقُولُونَ: الْكَرْمُ ِتنا 
الكَرْمُ قَلْبٌ الْمُؤْمِنِ'' 


1 - وَعَنْ وَل بْنِ حجر ف عَنِ التي وَل قَالَ: ١لأَتقَولُوا:‏ الْكَرْمُ وَلَكِنْ قُولُوا 
الْعَنَُ وَالْكَبلةَ) . رَوَاه مُسْلم 


ع 


احجنحهسا 


ن 


«الحيكة» بمَنح الجاء ير الام و هال اهبا كال الاء: 


عع ماد ما 
ع ع نك 


)١(‏ في هذه الأحاديث: كراهة تسمية العنب كرمّاء بل يقال عنب أو حبلة. قال العلماء: سبب كراهة ذلك أن لفظة 
«الكرم» كانت العرب تطلقها على شجر العنب وعلى العنب وعلى الخمر المتخذة من العنب سموها كرمًا 
لكونها متخذة منه ولأنها تحمل على الكرم والسخاء فكره الشرع إطلاق هذه اللفظة على العنب وشجره؛ لأنهم 
إذا سمعوا اللفظة ريما تذكروا بها المخمر وهيجت نفوسهم إليها فوقعوا فيها أو قاربوا ذلك. وقال: إن)ا 

ا ل ا 0 
إن نَ أكْرَمَكُمْ عَندَ عَنَدَ الله له أنْقَاكُ4 فسمي قلب المؤمن كرما لما فيه من الإيوان والهدى والنور والتقوى والصفات 
المستتحقة هذا الاسم. وكذلك الرجل المسلم. النووي 

(؟) الحكمة في هذا النهي: خشية أن يعجب الزوج الوصف المذكور فيفضي ذلك إلى تطليق الواصفة أو إلى الافتتان 
بالموصوفة. وهذا الحديث: أصل في نفي كل من يتأذى به وإبعاده بحيث يؤمن أذاه. شرح ابن بطال 


ا حت .د . شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين 


"١‏ باب كراهَة 3 هَة فَولٍ الإنْسَانِ في الدعَاء: 
0 5ه أَنّ رَسُولَ الله كل قَالَ: ١‏ فوج أعذك:: اللَّهُمّ اغْفِرْ فِرْ لي إن 
شِنْت”" اللَّهُءَ أزعنتي إن + شِنْتَ؛ لِيَعْزِم الْمَسْألََ فَإِنُّ لَمكْرِ له" ) ». متمق عَلَيِّْ. وَفي رواية 
لمُسْلِم ويية الرّعْبَةَ فَإنَّ الله تَعَالَ أَيتعَاظَمُهُ َْءٌ أَعْطَاهٌ) 


_- 


عه كي 0 ا 6خ ل ا 11خ : 77 
6- وعن أنس 4 قال: قال رَسول الله عله : «إِذا د عا أحد َليَعْزِم الْمَسْأَلَةَ وَلا 


+ باب كَرَاهَة الْقَول مَا شَاءِ الله وشَاء فلآن 


06- عَنْ حُدَبْمَة بن اليَانِ كه عَن النَبِيّ ل قَالَ: ١لأَتَقُونُوا:‏ ما ضَاءَ الله وَسَاء فُلآنٌ 
وََ 0 صا 202515 ) رَوَاهُ أبُو داود يِإِسْنَادِ صَحِيح. 


سح 
- 


؛ *- باب كراهة الحديث بعد العشاء الآخرة 


م)؟ ورعنيير 3 له ع ب ل يو “ل ل ا ا 7 0 
وَالمرَاد به: الحديث الي يكون مباحا في غير هذا القت وَفعله وتركه سو وَاء. فاما 
الْحَدِيث الْمُحَرَّمُ أو الْمَكْرُوهُ في غَْرِ هَذَا الْوَفْتِ؛ٍ قَهُوَ في هَذَا الْوَفْتٍِ أَشَّدَ تحْرِيًا وَكَرَامَة. وما 


المحديث في الْحَيْرِ كَمُذَاكرَة لعل وَحِكَايَاتِ الصّاحِينَ وَمَكَارِم الأخلاق وَالْحَدِيثِ مع 
ال ب وَمَعَ طَالِبٍ حَاجَةٍ وَتَحْوِ ذَلِكَ قلا كَرَامَةَ فيه بل هُوَ مُسْتَحَبٌ وَكَذَا الْحَدِيتُ لِعُذْرِ 


كه و 


وض لا تاها ده َقَدْتَظَاهَرَتٍ الأَحَاوِيتُ الصّحِيكةٌ عَلَ كُلٌ ها 25:45 


7- عَنْ أَبي بَْرَةَ ا ضيه أن نَ رَسُولَ الله يل كَانَ يَكْرَهُ النَوْمَ قَبْلَ الْعِشَاءٍ وَالْحَدِيتٌ 


)١(‏ أي: لايعلق ذلك بالمشيئة؛ لأنه يوهم العجز من الله أن يعطيه ما طلبه والله منزه عن العجز والضعف وهذا أمر 
يكْْةُ بالعزم. «لامستكره له) أي: ليس هناك من يكرهه على فعل ما يشاء وعلى المؤّمن أن يجتهد في الدعاء على 
رجاء الإجابة ولا يقنط من الرحمة فإنه يدعو كريً) لايخيب أمل من رجاه. 

( المراد بالمسألة: الدعاء والضميران لله تعالى أو الأول ضمير الشأن والثاني لله يل جزمًا. فتح الباري 

() أي: ليندفع توهم الا شتراك في الحكم. قال الطيبي: (: ثم» هنا يحتمل التراخي في الزمان وفي الرتبة: فإن مشيئة الله 
ل وما تَشَآهُونَ إلا أن يَمَاء الله» التكوير. 
وما شاء الله كان ومشيئة العبد لم يقع أكثرها؛ فأين إحداهما من الأخرى؟! مرقاة 


كتابالأمورالمنهي عنها 0 معي تحت ا 


رهم م ١(‏ تسعد ساكهى 
كدق" ١‏ ::متفق غله 


2 


أله 


د اله كي صَلٌ الْعِسَاءَ في آرٍ حَبَهِ قن سَلّمقَالَ: 
أرْتحُم ”" لِِلدَكُمْ هزو؟ فَإِنَّ عل رَأْسٍ مال سَئّة”" لآ يَبقّى يمنْ هوَ عل ظَهْر الأض اليو 


_- 


1- وعن ابن عمَّر عوتغيد 


ل 0 
4- وَعَنْ أنّس طق أهُمامَظَرُوا اليكل فَجَاءَهُمْ يبان شَطْرٍ اللَيْلٍ قَصَل يبِمْ 
- يَْنِي الْحِشَاءَ - قَالَ: ثم حَطََنا قَقَالَ: «آلا إن النّاسَ قَدْ صَلَّوَا نُمَ رَقَدُوا وَإِنَكُمْ لَنْ تَرَانُوا في 


ذه 


صَلاَةٍ مَا انتطركم ثَمُ الصَّلاَة” ' ». رَوَاهُ الْبَحَارِيٌ 


هم باب تحريم امتناع المرأة من فراش رَوجها 


إِذا دعاها 0 
49- عَنْ أب هُرَيْرَةَ 4 قَالَ: قَالَ وَسُْولٌ الله يك : «إذَّا دَعَا الرّجل امْرَأَتَهُ 


ص - 6 


و حَتَى تُصْبحَ). . مُتَمَقّ عَلَيْهء وف ر 00 


6 (/1) 
ترجه ”'') 


بير 

الى 

١ 
3# 
1 


ييا 


25 2 4 


)١(‏ كراهية النوم قبل العشاء لما فيه من التغرير بصلاة العشاء وتعريضها للفوات فقد يذهب به النوم حتى يفوت 
وقتها ومعنى كراهية الحديث بعدها: أن ذلك يمنع من صلاة الليل» وقد أرخص في ذلك لمن تحدث مع 
ضيف أو قرأعل| زاد الداودي أو العروس أو المسافر. الماتقى ‏ - 

)١(‏ أي: أخبروني عن هذه الليلة التى تعيشونها هل تدرون ماذا سبيحدث بعدها؟ 

() أي: عند انتهاء مائة سنة. فتح الباري 

(5) فيها علم من أعلام النبوة. والمراد: أن كل نفس كانت في هذه الليلة على الأرض لا تعيش بعدها أكثر من 
مائة سنة» سواء قل أمرها قبل ذلك أم لا وليس فيه نفي عيش أحد يوجد بعد تلك الليلة فوق مائة سنة. 
النووي 

(6) فيه: جواز التكلم بل ندبه بالخير بعد صلاة العشاء. 

(1) الدعاء إلى الفراش: كناية عن الجماع» والكناية عن الأمور التي يستحيا منها مستحسنة» وهذا من آداب 
الإسلام» وإنا تلعنها الملائكة؛ لأنها فوتت على زوجها حقه من الاستمتاع» وربما عرضته إلى الفاحشة مع 
غيرها. 

(0) هذا دليل على تحريم امتناعها من فراشه لغير عذر شرعي. فمعنى الحديث: أن اللعنة تستمر عليها حتى 
تزول المعصية بطلوع الفجر والاستغناء عنها أو بتوبتها ورجوعها إلى الفراش. النووي 


وي ست تت 500 شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين 


ضضد باب تحريم صوم المرأة تَطوعًا وَرَوَحِهًا 


7 ع 
هه و | 
2865 2 1 بل صَلانه 21 . ري اه كي 92 2 ااه م 
١/6‏ - عن أبى هرد ة 5 أن رَسَول الله كَكْةٍ فال: «لا يل لِلمَرَأَة أن نْ تَصُوم وَرَوْجهَا شَاهِدٌ 
)١( 6‏ س 1-00 ىق 3 : و2 0 
إلا بإذنه وَلا تاذن في ببته إلا بإذنه) متفق عليه 


انفد باب تحريم رفع المأموم رأسه منَ الركوع 
أو السجود شَبْلَ الإمَام 


-1١‏ عَنْ أبي هُرَيْرَةَ د أَنَ النبِيّ يكل قَالَ: «أمَا يحْسَى أَحَدَكُمْ إِذَا رَهَعَ وَأَسَهُ قَبلَ الإمام 
أَنْ جْعَلَ الله رَأسَهُ 4# مار أَوْ يجْعَلَ الله صُورَئَهُ صُورَة جار "2؟2. مُتَمَقٌ عَلَيْ 


يفوته بالتطوع» ولا بواجب على التراخيء ولم يج زلما الصوم بغير إذنه» وإذا أراد الاستمتاع بها جازء 
ويفسد صومها؛ لأن العادة أن المسلم بهاب انتهاك الصوم بالإفساد. فمفهوم الحديث في تقييده 
بالشاهد يقتضي جواز التطوع لها إذا كان زوجها مسافرّاء فلو صامتء وقدم في أثناء الصومء فله 
إفساد صومها ذلك من غير كراهة؛ وني معنى الغيبة أن يكون مريضًا بحيث لا يستطيع الجماع» وحمل 
المهلب النهي المذكور على التنزيه» فقال: هو من حسن المعاشرة؛ وا أن تفعل من غير الفرائض بغير 
إذنه ما لا يضره ولا يمنعه من واجباته» وليس له أن يبطل شيئا من طاعة الله إذا دخلت فيه بغير إذنه. 
اه. وهو خلاف الظاهر. وني الحديث: أن حق الزوج آكد على المرأة من التطوع بالخير» لأن حقه 
بالدخول إلى بيت زوجهاء إلا برضاه» فقد يكره دخول بعض الناس بيته» لعداوة أو بغضاءء فيحصل 
بين الزوجين النزاع والخنصام. 

() ظاهر الحديث يقتضي تحريم الرفع قبل الإمام لكونه توعد عليه بالمسخ» وهو أشد العقوبات» وبذلك 
جزم النووي في شرح المهذبء ومع القول بالتحريم» فالجمهور على أن فاعله يأثم وتجزئ صلاته. 
موصوف بالبلادة» فاستعير هذا المعنى للجاهل با يجب عليه من فرض الصلاة؛ ومتابعة الإمام. 
ويرجح هذا المجازي أن التحويل لم يقع مع كثرة الفاعلين» لكن ليس في الحديث ما يدل أن ذلك 
يقع ولا بدء وإنما يدل على كون فاعله متعرضا لذلك» وكون فعله تمكنا؛ لأن يقع عنه ذلك الوعيد. 
ولا يلزم من التعرض للشيء وقوع ذلك الشيء»؛ قاله ابن دقيق العيد. وقال ابن بزيزة: يحتمل أن 
يراد بالتحويل المسخ, أو تحويل الحيئة الحسية أو المعنوية أو هما معا. وحمله آخرون على ظاهره إذ لا 
مانع من جواز وقوع ذلك. فتح الباري 


كتابالأمورالمنهي عنها يد 
/"- باب كراهة وضع اليد على الخاصرة في الصلاة 


1- عَنْ أبي هُرَيْرَة يه أن رَسُولَ الله َك بى عَنِ الْخَضْرٍ في الصَّلاةِ ''". مُتَمَقٌ عََيْه 


-بَابكرَاَة الصَةبعضرَةالطقام ونفسه تَتوق إليه , أو مع مدافعة 
الأخبثين, وهما البول وَالْقَائْط 


0- عن عَايَشَةَ فنا قَالَتْ: سَمِىَ مت رَسُولَ الله له وك بقُولُ: ١لآصَلَةٌ‏ بحَضْرَةٍ طَعَاه 7" 
وَلَا هو يل يدا فِعْةُ لئان 7" ). 00 رَوَاهُ مُسَلِمٌ 


"4٠‏ بَاب النْهِي عن رَفْع الْبْصَر إِلَى السماء في الصلاة 


هم سل 0 4 ات ع3 2 
4 - عَنْ أنّس بْن مَالِك 5 قَالَ: قَالَ رم سُول لهو : ما بال نام يمون أبْصَارَمُم 
1 2 أ 42 سو هم دس يه 


ِل السَّمَاءِ في صَلاَِم؟) فَاشْتَدٌ قَْلُهُ فى ذَّلِكَ عَتَّى قَالَ: «ليْتَهُنَّ عَنْ ذُلِكَء أَوْ لَتَخَطَمَد 


بُصَارُْ © ». رَوَاهُ البْخَارِ 


ماع 5 


"4١‏ باب كراهة الالتفات في الصلاة لغيرٍ عدر 
2-0 عن عَايِشَةَ ميعنا قَالَت: : سَأَلْتُ رَسُولَ الله كل عَنِ الإلْتِمَاتِ في الصَّلاَةٍ قَقَالَ: ١هَو‏ 


)١(‏ اختلف العلماء في معناه» فالصحيح الذي عليه المحققون والأكثرون من أهل اللغة والغريب والمحدثين؛ وبه 
قال أصحابنا في كتب المذهب: أن يضع يده على خاصرته في الصلاة. قيل: نبي عنه؛ لأنه فعل اليهود» وقيل:. 
فعل الشيطان» وقيل: لأن إبليس هبط من الجنة كذلكء وقيل: لأنه فعل المتكبرين. فتح الباري 

(؟) في هذا الحديث كراهة الصلاة بحضرة الطعام الذي يريد أكله. لما فيه من اشتغال القلب به وذهاب كمال 
الخشوعء وكراهتها مع مدافعة الأخبثين وهما: البول والغائط» ويلحق بهذا ما كان ني معناه يشغل القلب 
ويذهب كيال الخشوع» وهذه الكراهة عند جمهور أصحابنا وغيرهم إذا صلى كذلك وني الوقت سعة» فإذا 
ضاق بحيث لو أكل أو تطهر خرج وقت الصلاة» صلى على حاله محافظة على حرمة الوقت, ولا يجوز 
تأخيرها. النووي 

() أي: جاز له ترك الجماعة بهذا العذر» وني رواية مالك: إذا أراد أحدكم الغائط فليبداً به قبل الصلاة. تحفة 
الأحوذي 

(:) ني الحديث: ادلي كل راع ون افر عرو حل سورد 15:0 والخيازيين وين لضا اجيم كيني ا 
يكون خاشعًا منكسًا رأسه مطرقا إلى الأرض. وقد تقدم في تفسير الخشوع أن خشوع البصر: غضه. وإنم) 
يكره رفع البصر إلى السماء عبثاء فأما لحاجة فيجوز. وقد أشارت عائشة ما لأختها أساء <ننتا إلى 
السماء في صلاة الكسوف. فتح الباري 


لشاح 1 شرعرياض الصالعين من كلام سيد المرسلينخ __ 
اختّلاس كْتَلِسُة | 2 لشَيْطانٌ من صَللاةٍ الْعَئْد 07 0 . رَوأه اه الْبْخَارِيٌ 


ص 


7- وَعَن أنْس 5ف قال لَ: قَالَلِ رَسُولٌُ الله ككل : «إِياكَ وَالإلْتِعَاتَ في الصّلاً 


وه 
7 


0 


١+ 


كان 
الإلِْعَاتَ في الصَّلاَةِ هَلَكَةٌ عَلكَةُ. فَإِنْ كا كا لبد في التطَوّع لآآفي الْمَرِِضَةَ) روه المَّْمِذِيُ» وَكَالَ: 


ن هم 


1 باب الّهَيء عن الصلاة إلى الْقُبورٍ 


اأولااسكن أى قاكن كاوارو لتك ف القت سول الله َك يَقَول «لاتْصَلُوا 


إلَ الْقبُور'" وَلاَ تجِِسُوا عَلَيْها”” ». رَوَاهُمُسْلمُ 
+4" باب 200 يدي المصلى 


#ااستول الخيلر برلا و كاري رابكل ألم قار نه تال دقان رعو 
لله وك :'لَوْيَعْلمُ رن دي الْمُصَلمَادَا عليه َكَانَ أن قفا ار عا لقو أ به 
72 ا 


يَدَيه) . قَالَ الرّاوي: ل أذْري قَالَ كلل ا ل . متفق عليه 


)١(‏ قال المهلب: هو حض على إحضار المصلى ذهنه ونيته لمناجاة ربه» ولا يشتغل بأمر دنياه. وذلك أن 
العبد لا يستطيع أن يخلص صلاته من الفكر في أمور دنياه؛ لأن الرسول ككل قد أخبر أن الشيطان يأتي 
إليه في صلاته» فيقول له: اذكر كذا اذكر كذا؛ لأنه موكل به في ذلك» وقد قال يكن : امن صلى ركعتين 
لا يحدث فيهما نفسه غفر له» وهذالمغالبته الإنسان» فمن جاهد شيطانه ونفسه» وجبت له الجنة» وقد 
نظر يك إلى أعلام الخميصة؛ وقال: «إنها شغلتني» فهذا ما لا يستطاع على دفعه في الأعم وقد اختلف 
السلف في ذلك» فممن كان لا يلتفت في الصلاة أبو بكر وعمرعتضد. وقال ابن مسعود #ك: إن الله 
لايزال مقبلا على العبد ما دام في صلاته ما لم يحدث, أو يلتفت. ونهى عنه أبو الدرداء» وأبو هريرة. 
وقال عمرو بن دينار رحمه الله: رأيت ابن الزبيره يصل في الحجر» فجاءه حجر قدامه.» فذهب بطرف 
ثوبه» فم التفت. وقال ابن أبي مليكة رحمه الله: إن ابن الزبير 5 كان يصلي بالناس» فدخل سيل في 
المسجدء فا أنكر الناس من صلاته شيئا حتى فرغ منها. وقال الحكم: من تأمل من يمينه» أو شماله 
في الصلاة حتى يعرفه» فليست له صلاة» وقال أبو ثور رحمه الله: إن التفت ببدنه كله أفسد صلاته. 
شرح ابن بطال 

(0) أى: بالاستقبال إليها لما فيه :من التشبه بعبادتها : خاشية السائق 

() الظاهر أن المراد بالجلوس: معناه المتعارف» وقيل: كناية عن قضاء الحاجة» والله تعالى أعلم. حاشية 
النسائى 


0 


كتاب الأمورامنهي عنها 0 ا ا لس[امة 


4 - باب كراهة شروع المأموم في تَافَة بعد شروع الْمَؤَذْنِ في إِشَامَة الصلاة سواء 
كَانّت النَافنةُ سن تلك الصلاة أو غَيرَهَا 
4 عن أبي هُرَيْرَة د عن الي يكل قَال: «إذا ذَا أَقِيِمَتٍ الصَّلآك كَلآصَادَة إلا 
الْمَخْيُوية”"». رَوَاء 9 4 


4 باب كراهة تخصيص يوم الجمعة بصيام, 
أو ليلته بصلاة من بين الليالي ظ 
- عَنْ أبي هُرَيْرَةَ نه عن الي ل قال : «لآنحصُوا ليله الْجْمْعَةٍ بقِام مِنْ , 5< ين للْيَاليء 


لا ا 0 ومني 
تت وغ قال سَمِعْتُ رَصُولٌ الله وَل يَفُولُ: ١لأَيَضُّو‏ 3 أَحَدٌ حَدَكُمْيَوْ ْم الْجْمُعَةٍ إلا 
ا قله او ل اه 
ع نه قَالَ: سَأَلْتُ جَابرًا أ تهى الي يك عَنْ صَوْم يَوْم الْجْمْعةِ؟ 


2 

اح رع ا#التزيوة ين جو يرد ( نه أن ابي يل دحل عَليّهَا يَوْ 

ْجْمْعَِيَ َع َال صنت أنس؟'فلدن: لقال بدن وبي شذا؟. 
قَالَتْ: لآ قَالّ: «َأَنْطِرِي” ووه لْبحَا ل 


0 
ب 
3 

© ى 


)١(‏ أي: لاينبغي أن يصلي الإنسان أي صلاة» سواء كانت تطوعًاء أوسُنّة أو تحية مسجد. إذا أقيمت الصلاة 
المفروضة. والحكمة في النهي: أن يتفرغ للفريضة من أوطاء فيشرع فيها عقب شروع إمامه. حتى لايفوته 
الأجر العظيم بالدخول مع الإمام من أول الصلاة» ولما كانت الفريضة أعظم وأهم من السنة» فلا يترك 
الأعظم من أجل الأصغر الأقل هذا إذا لم يكن قد شرع في صلاة السنة والنافلة» أما إذا شرع فيها فلا يجوز 
له أن يقطعهاء بل يعجل فيهاء اللهم إلا إذا خشي أن تفوته الجماعة» ومن الخطأ ما يفعله بعض المصلين» من 
قطع الصلاة ولوكان قد قارب إلى الانتهاء منهاء حتى أن ذلك عند جمع من العلماء منوع ومحرمء لقوله تعالى: 
7 الوا أْمَالَُمْ4 فالشروع يلزم الإنسان الإكيال» لكن يتعجل في النافلة» ليدرك معه الركعة الأولى؛ 
والله أعلم. 

0 قال العلماء : والحكمة في النهي عنه: أن يوم الجمعة يوم دعاء وذكر وعبادة: بن الكيز والتكر إلى القيادة 
وانتظارها واستماع الخطبة وإكثار الذكر بعدها؛ لقول الله تعالى: قَإِذًا قُضِيّتٍ الصَّلآهٌ فَانتَشِرٌوا في الأزض 
وَابتْهُوأًمِن فَضْلٍ الله له وَاذّْكُُوا الله كَثِيراً» وغير ذلك من العبادات في يومهاء فاستحب الفطر فيه - 


7 مداتت __ شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين _ 


45"- باب تحريم الوصال في الصوم, 


وهوأن يصوم يومين أو أكثر, ولا يأكل, ولا يشرب بينهما 
4- عَنْ أبي هُرَيْرَة وَعَائَِةٌ يتشد أن النبِيّ يكل تجى عَنِ الْوصَالٍ '". مُتَهَقّ عَلَْه 


نمام 


0- وَعَنِ ابْنِ عَمَرٌ #نضد قَال: تبى رَسُولٌ الله كل عَنِ الْوصَالٍ. قَالُوا: 0 راضيا ؟ 


عو 
قَالَ: «إر ل لشت نلك إن مم وَأُسْقَى ( عليقع وهنا لفط التحاري. 


أ م ه ه ترر 0 مه 
ظ باب تَحْرِيمٍ الجلوس على قَبِرٍ 
5 - عن أبي هُرَيْرَ رَهَ ذل قَالَّ: قَالَ رَسُولُ الله يل : «لأن يخْلِسٌ أَحَدُكُمْ عَلَ عمْرَة 
ترق يبه ص إل جلده كله نأ تس عل قث ""2. روه ميم 


سََ 


باب النهي عن تَجصيص الْقَبِرٍ والبنَاء عليه 


534 
مه 


1- عن جابر ظِ قَالَ: ؟ بى رَسُولٌ الله يكل أن نحِصَّصٌ الْمَبْرُ ون يعد عَلَيْهِ وَأَنَ يُبنَى 


سرك 
ره 


1 را معيير يوه وير 
-- رَوَاهِ مسلم 


ممم م 1 
3 


- فيكون أعون له على هذه الوظائف وأدائها بنشاط وانشراح لماء والتذاذ بها من غير ملل ولا سآمة» وهو 
نظير الحاج يوم عرفة بعرفة» فإن السنة له الفطر ى) سبق تقريره لهذه الحكمة, فإن قيل: لو كان كذلك لم يزل 
النهي والكراهة بصوم قبله أو بعده لبقاء المعنى» فالجواب: أنه يحصل له بفضيلة الصوم الذي قبله أو بعده 
ما يجبر ما قد يحصل من فتور أو تقصير في وظائف يوم الجمعة بسبب صومه. فهذا هو المعتمد في الحكمة في 
النهي عن إفراد صوم الجمعة والله أعلم. النووي 

)١(‏ هو أن يصل صوم يوم بصوم يوم آخر من غير أكل وشرب بينههما. اتفق أصحابنا على النهي عن الوصال. 
ونص الشافعي وأصحابنا على كراهته ولحم في هذه الكراهة وجهان أصحهم: أنها كراهة تحريم. والثاني: 
كراهة تنزيه» وبالنهى عنه قال جمهور العلماء. وقال القاضى عياض: اختلف العلماء في أحاديث الوصال» 
ل ا يبي ا 
الأكثرين كراهته. النووي 

(؟) قال أصحابنا: تجصيص القبر مكروه. والقعود عليه حرام» وكذا الاستناد إليه والاتكاء عليه. وأما البناء 
عليه؛ فإن كان في ملك الباني» فمكروه» وإن كان في مقبرة مسبلة» فحرام. نص عليه الشافعي والأصحابء 
قال الشافعي في الأم: ورأيت الأئمة بمكة يأمزون هدم ما يبنى» ويؤيد الحدم قوله: «ولا قبرا مشرنًا إلا 
سويته». النووي 


كتاباللأمورالمنهي عنها < لالس > 


لي 


4 بَابْ تفليظ تَحرِيم إبَاق الْعبد من سيده 


8 00 و 0 0 
6- عن جَرير بن عبد الله م قَالَ: قَالَ رَسُوَل ١‏ لله مك : «أيّا عَبْدِ بق فَقَدْ َرئَتْ نه 


00 ( روا مسيله 
8- وَعَنْهُ عَن التي كلل : «إذَا أَبَقَ الْعبْدَ 1 تُقبَلٌ لَه 1 رَوَاهِ مُسَلِم. وَفِ رواية: 
«فَقَلَ كَقَرَ). 
الوا وي 


ظِ 
أ 


32 
1 


َال اللهتَعَالَ: «الرَايةُ وَالزَي َاجِدُوا كل وَاحِدِمِنْهُّها ماك جلْدَةِ وَلاَتأُذْكُمْ يب رَأكَهٌ: 


ه ررمروى روه عو سم 


> م 

-١1‏ وَعَنْ عَقِحّةَ نتها أن لاقي شان له ار المع وي 17 لين ردت 
الو كل قا شرل اه ار وَمَنْ بتر عَلَيِ إلا أسَا سَامَة بْنُزَيْدِ حب رَسُولٍ الله 
عَلِهِ ؟ 3ك ماه مه قَقَالَّ رَصُولُ الله كلل : «أَتَشْمَعُ في في حَدّ مِنْ مُحدُود الله تَعَالَ؟) 5 قا 
م وماس ور سداس 01 سر 2 
فاختطب ثم قَالَ: ما َمل الَّذِينَ بلك أَمْ انوا إن َرٌَ فِيهمُ الشَّرِيف تَرَكُوهُ وَإذَاسَرَقَ 
فِيهمٌُ الضّعِيِفٌ أَكَامُوا عَلَيْهِ الْحَدّ. وَيمُ لله لَوْ أن َاظِمَةَ بِنْتَ نحَمَدِ يك سَرَكّتْ لَقَطَمْتُ يدها ) 


و ليه 4 
1 
“هى 8 


يفا 
ىو ١‏ ره 


1 


١١14 


إن اش وو 


وَف رِوَايَة: فَتلَوّنَ وَجَهُ رَسُولٍ الله وك فَقَال: «أَتَسْفْعْ في حَدَ مِنْ حَدُود الله؟» قَمَالَ أسَامَة: 
1 و رعو 


اسْتَعْفِرُ لي يَا رَسُولَ الله. قَالَ: ثم أَمَرَ تلك المَرْأَةٍ مَقَطِعَث يَدَهًا. 


ذا 


هد 


)١(‏ هو العهد والآمان والضان والحرمة والحق. 

(؟) أي: لاثواب له على فعلها. 

() هي امرأة من أشراف قريشء من قبيلة بني مخزوم» واسمها فاطمة بنت عبد الأسد. 

(5) حاشاها تخا أن تسرقء ولكنه النموذج الأكمل لعدالة الإسلام التي لا تفرق بين قوي وضعيف» وشريف 
ووضيع!!. فيه: المنع من الشفاعة في الحدود. وهو مجمع: عليه بعد بلوغه للإمام» أما قبله فجائز. وفيه: مساواأة 
الشريف وغيره في أحكام الله وحدوده وعدم مراعاة الأهل والأقارب في مخالفة الدين. 


لتختاح ‏ ---- شر رباض الصالعين من كلام سيد المرسلين__ 


١‏ باب النهي عن التغوط في طريق الناس 
وظلهم وموارد الماء ونحوها 
ثَالَ الله تعال: طوَالَّذِينَ يُؤْدُونَ الْمُؤْمنينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِمَبْرِ مَا اكْتَسَبُوا قَقَدٍ احْتَمَلُوا 
مبْتَانًا 77 ونم ووديفيدن ]. 


._ّ 
١ 
١ 
- 
5 
اى)‎ 
ا‎ 
١ 
0 
6 
6١ 
1 
2 
6 
784 
اما‎ 
١ 8ع‎ 


)١(‏ أي: فعلا شنيعا أو كذبا فظيعا. كلمات القرآن 

(1) قال الإمام أبو عاجاد اططاي المراد باللاعنين: الأمرير ين الجالبين للعن الحاملين الناس عليه: والذاقوة 
إليه» وذلك أن من فعلهماء * ع اسح د موا ب و عو د 
قال: وقد يكون اللاعن ؛ 0 والملاعن: مواضع اللعن» قلت: فعلى هذا يكون التقدير: اتقو 
الأمرين الملعون فاعلهماء وهذا على رواية أبي داود. وأما رواية لم قمعتلا - والله أعلم - اتة 0 
اللعانين» أي: صاحبي اللعن» وهما اللذان يلعنههما الناس في العادة. والله أعلم. قال الخطابي» وغيره من 
العلاء: المراد بالظل هنا: مستظل الناس الذي اتخذوه مقيلا ومناخاء ينزلونه» ويقعدون فيه»ء وليس كل 
ظل يحرم القعود تحته» فقد قعد النبي يَِةِ تحت حايش النخل لحاجته» وله ظل بلا شك. والله أعلم. وأما 
قوله يَلْدِ : «الذي يتخلى ني طريق الناس» فمعناه يتغوط في موضع يمر به الناس» وما نمي عنه في الظل 
والطريق لما فيه من إيذاء الناس بتنجيس من يمر به» ونتنه واستقذاره. والله أعلم. النووي 

() قال أصحابناء وغيرهم من العلاء: والتغوط في الماء كالبول فيه بل أقبح» وكذلك إذا بال في إناء» ثم صبه 
في الماء. وكذا إذا بال بقرب النهر بحيث يجري إليه البول» فكله مذموم منهي عنه على التفصيل المذكور. 
ولم يخالف ني هذا أحد من العلماء إلا ما حكي عن داود بن علي الظاهري: أن النهي مختص ببول الإنسان 
بنفسه» وأن الغائط ليس كالبولء وكذا إذا بال في إناء» ثم صبه في الماء» أو بال بقرب الماء» وهذا الذي 
ذهب إليه خلاف إجماع العلماء» وهو أقبح ما نقل عنه في الجمود على الظاهر. والله أعلم. وقال العلماء: 
ويكره البول؛ والتغوط بقرب الماء» وإن لم يصل إليه لعموم نبي النبي يَكِ عن البراز في الموارد ولما فيه 
من إيذاء المارين بالماء» ولما يخاف من وصوله إلى الماء. والله أعلم. وأما انغماس من لم يستنج في الماء 
ليستنجي فيه؛ فإن كان قليلا بحيث ينجس بوقوع النجاسة فيه» فهو حرام؛ لما فيه من تلطخه بالنجاسة» 
وتنجيس الماء» وإن كان كثيرا لا ينجس بوقوع النجاسة فيه. فإن كان جارياء فلا بأس به وإن كان 
راكداء فليس بحرامء ولا تظهر كراهته؛ لأنه ليس في معنى البول؛ ولا يقاربه» ولو اجتنب الإنسان هذا 
كان أخيية: والله أعلم. النووي [ 


*-.- باب كرَاهَة فصل الوا بض ولاه 


3 





كما ”" كَانَلي» قَقَالَرَ ول الل بل و عو 3 لآ» فَقَالَ رَسُولٌ الله 


7 
مه روه - 


عط رو جعة) ٠‏ وف رواية: َقَالَ وَسُولٌ الله كله : «أمَعَلْتَ هَدًا بِوَلَدِكَ كُّهِمْ)؟ قَالَ: لآ قال: 
ُو اله وَاعْلُوا في أولوكُم». قرح جَعَ أبي» قَرَدَ تلك الصّدَقة قَةَ. وَف روَايّة: فَقَالَ رَسُول | 
انيد لك وَلَدُيِوَى هذا كقال: 5 م. قَالَ: سو لود ع 


أ أ 6 تت مس آذه سم © سدس 
:ه"- باب تحريم إحداد المرأة على ميت فوق 
ع2 2 أذ# هه 9 3 7 2011 
نلائة ايام إلا على روجها أربعة اشهر وعشرة ايام 
مس هى موس را ه©ه 6 2 ره 00 ا َه نو سس 
١‏ - عن ِنَبَ بنتِ أبى تعمد قالت: دحل" عل أمٌّ حبيبة نكا رَوْج النبيّ ولا 
ب جو مر 6 2 اه 0 ا 0 ٠.‏ 0 (9) 2ه مه 9 ِ 
حِينَ توق أبوها أبو م بن ب #5 فدعت بطيب فيه صفْرّة خلوقٍ أو غثره» فَدَهَنَت منه 
م كه - هس 5 سس ع يل سس مه سا سم م 4 اه 
جَارِيَة» ثم مَسَّثْ بِعَارِضَيْهَا '*' ثم قَالَتْ: وَاللهُ مالي بالطيب مِنْ حَاجَةٍ ”' غَيْرَ أن سَمِعْتٌ 


)١(‏ أي: وهبته» وأعطيته غلاما ٠‏ وف رواية أخرى: : وهبته حديقة» أي: بستاناء وأراد بذلك أن يشهد الر سول علد 
على هذه ال هية. فسأله د :2 : هل أعطيت كل أولادك مثل ما أعطيت هذا؟ قال: ل قال: اذهب» فإني لاأشهد 
على جورء أي: ظلم» فدل على حرمة التفرقة بين الأولاد في العطاء؛ لأنه يولد بينهم العداوة والبغضاءء 
وأمره باسترجاع ما وهبه» وعلل ذلك بقول: «أيسرك أن يكونوا إليك ني البر سواء»؟ أي: كلهم يحبك. 
وكلهم يطيعك؟ قال: نعم قال: فلا تخص بعضهم بعطية دون بعضء فإن ذلك ظلم وحيف!! 
والأنثى. النووي 

(9) أي: طيبٌ تتطيب به» فيه بعض لون الصفرة. 

() أي: دهنت من ذلك الطيب أطراف وجهها ويديها. 

(4) أي: ليست نفسى مشتاقة إلى الطيب» ولكن امتثالا لأمر الرسول بَكةِ تطيبت؛ لأني سمعته يقول: (لا 
يحل لامرأة أن تحد على ميت فوق ثلاث ليالء إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا» ومعنى الإحداد: ترك 
الزينة والتطيب حزنًا على الميتء وإنما كانت المدة طويلة بالنسبة للزوج؛ لعظيم حقه على - 


لتحت السب وا و بو و ون 
رَصُولَ الله وَكله يا يقُولٌ عَلَ الْجثير: «لآ يحل لامرأة تُؤْمِنُ له وَالْيَوْم الآخر أَنْ عد عل ميّتٍ 


تَلآَثِ ا ا َشْهُر وَعَشْرَا) 0 0 حلت عل تي افش 


ع ار ”0 ما وَالله مَا لي بالطّيبٍ مِنْ حَاجَةٍ 
و 


د 


م 


ا 00 لله كلك ب يَقُولُ عَلَ الم نبر: «لآيجل لامر رَأَة : تُؤِْنٌ بالله وَالْيوْم الآخِر أن مد 


6س ابه 00 ). و 


َل ميت قوق اث أل ون لي ير ور 


- 


آ 


ن 


> باب تَحريم بيع انحاضرللبَادي وتَقَيِ الربَان 


والبيع على بيع أخيه والخطبة على خطبته خطبته إلا أن يأذن أويرد 
60- عَنْ أَنْسِ م ضيه قَالَّ: ب رَسُولُ الله يكل أذ يع حَاضِرٌ لَِادٍ وَإِنْ 1 ا لا 


48 و12 هه 


0١ 
م١‎ 

١ 

١ ١ 


كاه 
امه 


5 - وَحَنٍ ابن عْمَرَ «#تشد قَالَ: قَالَ رَسُولُ | ذه ل د كن م 
إِلّ الأسوّاق”.' ». مُتَفقٌ عَلَيْهِ 


يه عر 


١/0‏ - وَعَنَ ابْن عباس «يتيد قَالَ: قَالَ رَسْوَلُ | ذه : افوا الرُكْبَانَ”* وَل يبع 


- زوجته» بسبب الرباط الوثيق «رباط الزوجية» وطول العشرة اضيا كود ورنام لكيه 
أخرى هي «معرفة براءة رحم المرأة» قال تعالى: #وَالَذِينَ يُتَوَفْوْنَ مِنَكمْ وَيَذَرُونَ أَرْوَاجأًيَرَبَصْنَّ 
بهن أربعة هر وَعفْرا4 أي وعشرة أيام. 

)١(‏ مفهومه: أن النهي المذكور يختص بالمؤمنات» فتخرج الكافرات كتابية كانت أو حربية» وقد قال به 

بعض أهل العلم. وأجيب بأن الإيمان هو الذي يستمر للمتصف به خطاب الشارع. فينتفع به 

وينقاد له» فلذلك قيد به أو أن الوصف ذكر لتأكيد التحريم» ول يقصد به إخراج مما سواه. والله 
اعنم نت ١١‏ ادي 

(5) فيه: أنه لا يجوز بيع الحاضر للبادي. قال النووي: وبه قال الشافعي» والأكثرون. قال أصحابنا: والمراد به: أن 
يقدم غريب من البادية أو من بلد آخر بمتاع تعم الحاجة إليه؛ ليبيعه بسعر يومه» فيقول له البلدي اتركه عندي 
لأببعه على التدريج بأغل. قال أصحاينا: وإنما يحرم بهذه الشروط وبشرط أن يكون عالما بالنهي» فلو لم يعلم 
النهي» أو كان المتاع مما لا يحتاج إليه في البلد. أو لا يؤثر فيه لقلة ذلك المجلوب لم يحرم» ولو خالف. وباع 
الحاضر للبادي صح البيع مع التحريم. 

00 أي: المتاع المجلوب للبيع. 

(5) أي: حتى تصل إلى الأسواقء ويعلم القادم بها السعر. 

(5) أي: القادمين من البوادي» وذلك بأن يتلقى الشخص القادم من البادية بمتاع للبيع» فيشتريه منه» قبل معرفة 
سعر البلد» فاشتراه منه برخصء وهذا إضرار بالقادم» يا أن الأول إضرار بأهل البلد. 


كتابالأمورالمنهي عنها ال | باب > 


حَاضِرٌ لِبَاِ). فَمَالٌ لَهُ طَاوُوسٌ: مَا لا يَبِعْ حَاضِرٌ [ لِمَادِ؟ قَالَ: ل ال '. مُتَفْقّ عَلَيْهِ 
000 ل هس يه 0 - 2 3 الك 
- وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ 5 قَالَ: يبى رَسُول الله كله أَنْ يَبِيعَ حَاضِرٌ اد 5 وَلآ 
سا ا ا أ 2 ََ 7 رى ‏ ب# ا 5 ل أ 2 2 
تنا 0 اح م وس اس يه وَلَدَ تسل الْمَرَْةٌ طلا 
0 أ --ء ن صر م 2 
خا لَكْاً ما في ناا" ». وَفي روَاية: قَالَ: «مبى رَسُولُ الله يك عَنِ تلم 50 
- 7 0 و أ 


الْمْهَاجِرٌ لِلأَعرَاِيَ وَأَنْ تَشْمَرِطَ الْمَْةُ طَاآَقَ اا 0 يَسْتَامَ لجل عَلَ سَوْم أخيه '' وَتََى 
و 6ب ف 


عَنِ اليش وَالتَضْرِيَة" ». مُتَقَقُ عَلَيْه 
59- وَحَنٍ ابْنَ عْمَرَ مت أَنْ رَسُولٌ الله يكل قَالَ: الأيخْ بَْضْكُمْ َل بيع بَمْضٍء وَل 


يخْطْتْ عَلّ خطية أخيه إلأَأنْيَأدنَ لها ميعَل وَعذَالَُْ ملم 


- وَعَنْ عقبَةَ بْنِ عَامِرٍ يه أَنَّ رَسُولٌ الله كلل قَالَ: «الْمُؤْمنُ حو مؤي لابجل 


0 ل 1 


ِمؤمنٍ أي عل بنع أيه وَلأينْطلْبٍ عل خطة أيه حبَى َه روه ملم 


م 0100000 انّتي أذنَ الشرع فيها 


١ 


00 َيرَةَ د قَالَ: قَالَ رَسُولٌ الله يك : «إنَّ الله تَعَالَ يَرَْى لَكُمْ تلان ويَكْرَهُ 
لَكُمْ ثَلانًا: مَيَدْضَى لَكُمْ أَنْ تَعْبدُوه ا وَل 
)١(‏ أي: دلالا. 


ا 0 ا ولك بأن يقدم الأعرلي بتاع بريد بيعه بسعر يومهه 
٠‏ بالمسلمين» ولولم يتعرض له لباعه بسعر يومه)» وهذا الذي يسمى ب«السمسار». أي: الدلال؛ أما إذا ياعه له 

0 النجش: هو زيادة في ثمن السلعة لا لرغبة في الشراء» بل ليخدع غيره. 

(:) أي: لايقدم على خطبة امرأة مخطوبة قد تقدم لها خاطب؛ لآن ذلك يفسد الود بين المسلمين. 

(5) أي: لاتسأل واحدة طلاق امرأة أخرى حتى تتزوّج به لتكفأ ما في إنائها. ورد بطريق الاستعارة البديعة» فكأنها 
تطلب الطلاق, لتفرغ ما كان من حظ. وفضل لضرتها لنفسهاء كمن يصب من إناء غيره في إنائه» فتصبح النفقة 
والمعروف وحسن المعاشرة كلها لهاء وما أبدعه من تشبيه رائع بطريق الاستعارة البديعة!! 

(5) أي: يزيد في ثمن المبيع بعد أن 7 تم الرضى به والاتفاق على ثمنه. 

(0) هي ترك حلب الدابة ليجتمع اللبن في ضرعهاء فتعظم الرغبة في شرائهاء ظنا بأنها كثيرة اللبن. 


ممدالحبب شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين 
فَرَقُوا وَيَكْرَهُ لَكُمْ قِيلَ وَكَالَ”" وَكَثْرَةَ السّوَالٍِ”" وَإِضَاعَةَ الْمَال”" ». رَوَاهُ مُسْلِهٌ وَتَقَدَم 


مجم اللرير 
جه 


6 


7- وَعَنْ وَرَّادٍ كَاتِبِ تلفي 50 


الَىَ يك كان َقُولُ في ير كُلّ صَلاة مكْيُويةِ: ١‏ بح و يي 
الْحَمدٌ وَهْوَ عَلَ كُلّ لَيْء يرل لآتاع أطت وَلا مضي ب نت ولاب 
الْجَدّ منْكَ اليد ». وَكَتَبَ إِلَيْهِ أنّهُ كَانَ يَنّْهَى عَنْ قبل وَقَالَء وَِضَاعَةَ الال وَكَثْرَةِ الشُوَالِ؛ 
كَانَيَنعَى عَنْ عُقُوقٍ الأمََاتِء وَوَأةِالََاتِء وَمَنْع وَهَاتِ. مُتمَقٌ عَلَيّه وَسَبْقَ 


/اه *- - باب النهي عن الإشارة إلَى مسلم بسلآح ونّحوه 


كر سه 6 ساس 


سواء كان جادا أو مازحا اله عن تَعَاطِي ل 


هه 


0. 6 


شرح . 


9 


4 0-0 


لق 00 قاسم يل ”' عن اناو إل أخد بحَدِيدَة؛ فَإِنَّ الْمَلاِكَة 
2 و 
تَلْعَنّهُ حتّى يَْرعَ وَِنْ كان أَحَاءُ لأبيه وَأيد 29 ) قله كيه : ايع بط بالْعينِ | لْمْهْمَلَةِ مَعّ كَسْرِ 


)١(‏ أي: : كثرة الكلام؛ والمخوض فيا لا يفيدء ولا يعني» | ورد "من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه). 

(0) أي: ويكره ولك ره ريرح كر فصت كها فعل بنو إسرائيل - قال الله تعالى: لأمْ ُرِيدُونَ 
أن تَسَاَلْوَاوَ سُولَكُمْ كما سَئِلَ مُوسَى ين قَبْلّ4: فقد وصل بهم السفه والتعنت إلى أن طلبوا من نبيهم رؤية 
الله َك فقالوا: #إلن نؤْمِنَ لك حَتَى تَرَى الله جَهْرَة4. 

(") أي: صرفه» وإنفاقه في أمور تافهة» كتصوير كل ما يراه في طريقه» وإنفاقه المال على اللهو واللعب. وشراء 
الخاءازوات ويل وار كل ما وتعلو اه بسن زا الوض ا وغير الاين سال القبايو انا يقير ولا رمع 
وقد حذر كلا من تبذير المال» بقوله سبحانه: #إوَلا تُبَذَّرْتَبذِيراً إن الْمبَدِْينَ كانوا إِخْوَانَ الشََاطِينٍ». 

(5) أي: لاينفع صاحب الحظ والغنى عندك غناهء ولاماله كما قال 346 : ##يو ليقع مَالَ وَلاَبَنُونَ إِلّمَنْ أتَى 
لله بقَلْبٍ سَلِيم 4. 

(0) يريد به النبي يل فإن القاسم هو أحد أبناء النبي كَل . 

(1) هي مبالغة في إيضاح عموم النهي في كل أحدء سواء من يتهم فيه. ومن لا يتهم؛ وسواء كان هذا هزلا 
ولعباء أم لا؛ لآن ترويع المسلم حرام بكل حالء ولأنه قد يسبقه السلاح كما صرح به في الرواية الأخرى. 

ظ ولعن الملائكة له يدل على أنه حرام. وقوله عَلهِ : «فإن الملائكة تلعنه حتى وإن كان» هكذا في عامة النسخ. 
وفيه محذوف, وتقديره: احتى يدعه) وكذا وقع في بعض النسخ. 


كتاباللأمورالمنهي عنها |44 


الاي وَبِالْعَئْنِ الْمُعْجَمَةٍ مَعَّ قَنْحِهَا وَمَعْنَاهُمَا مُتَقَاِبٌ» وَمَعْنَاهُ بِالْمُهْمَلَةِ: يَرْمِيء وَبِالْمُعْجَمَةِ 


عن 2 


أيضًا فين تيك وَأَصْل الترْع: الطدر الات 
4- وَعَنْ جَابر #2 قَالَ: تيى رَسُولُ الله يكل أَنْ يُتَعَاطَى السّيفتٌ مَسْلُولَا”". رَوَاه 


أبُو داود» وَاَلمرْمِذِيٌ وَقَالَ: حَدِيتٌ حَسٌَ 
/ه*- باب كر اهة الخروج من المسجد بعد الأذان 


لها سمس 6 سس 


إلا لعذرحتى يصلي المكتوبَة 
6 عَنْ أبي الشّخْنَ لشَّعْنَاءِ قَالَ الوا ا ال أَذْنَ الْمُوَدّنْ قَقَام 
رَجُلَ وِنَ الْمَسْجَدٍ يَمْئِي ني فَأبْبَعَه أبنو هْرَيْرَةَ ‏ بَصَرَهُ حَنَّى حَرَجَ من الْمَسْجِدٍ فَقَالَ أبو هْرَيْرَ 
أنّا هذا قَقَدَ عَصَى أَبا الام يله" رَوَاهمُسْلِم 
٠-4‏ باب كَرَاهَة رد الريْحَان لقَير عر 
و ا ينين 7 قال 2 شول الله يل : «مَنْ عُرِض عَلَبْهِرَجحَانٌ قَايرُكه7" 


َإنَهُ تحفِيفٌ الْمَخْمل طَيّبُ الرّيح” ( '». رَوَاهُ مُسْلِمٌ 


4 


ع 
أ 
2 


الم 
6 


انه : 


١ 


4 


1 وَعَنْ نس بْن مَالِكِ 5 أن لي كل كن ليد الطب 5 وَاُ الْمْخَارِيٌ 


بَابكَرَاهَة المَدْح في الوه لِمَنْ ِيف عليه 


السو مايه ا اا 


0 أي: أن يناول الرجل السيف لأخيه المسلم» وهو مسلولء لما في ذلك من الإرعاب له مع ما يخشى من حصول 
ضرر منه» وفي معنى السيف السكينٌ» والأدب في تناولها أن يمسك النصل المحدود في يده. ويناوله من جهة 
المقبض. 

(؟) فيه: كراهة الخروج من المسجد بعد الأذان حتى يصلي المكتوبة إلا لعذر. النووئ 

(9) أي: إذا أهدي من الطيب» فلا يرده؛ لأنه لا مؤنة الحمله. ولا منة للخلق في قبوله. لجريان عادتهم بذلك» 
ولهذا يقول العامة: هدية الطيب لا ترد؛ لآن النبى كِكةِ كان لا يرد الطيب. رواه البخاريء؛ وفي حديث 
الترمذي عن معمر مرفوعا: "ثلاث لا ترد: الوسائد. والدهن _ أي: الطيب - واللبن»: أي: الحليب 

(5) قال القاضى: يحتمل عندي أن يكون المراد به في هذا الحديث: الطيب كله. وفي هذا الحديث: كراهة رد 
الريحان لمن عرض عليه إلا لعذر. النووي 


242 للكت شرح رباض الصالحين من كلام سيد المرسلين 
في الْمِدْحَة''' فَقَالَ: : ملكتم - أَوْ مَطَعْتُمْ ظَهْرَ الرجْلٍ). متمق عَلَيْه. وَ«الإطرَاء»: الْمُبَالَعَة في 
الْمَدْح. 
4- وَعَنْ أَبي بَكْرَةَ :ف أن َجْلًا ذْكِرَ عِنْدَ الي يكل نت عَكَيْهِ رَجُلٌّ حَبرَاء قَقَالَ اله 
له : «وَنحَكَ قَطَعْتَ عنْقّ صَاحِبِكَ”" ) ار اا - 'إن كان أَحَدُكُمْ اوح لا عحَالةَ كَلْمَقلٌ : 


وعم - 


9 ). متفق عليه 


جيه سر 


ءَه و سهد ساسك ا(" أ 50 م ل ص وس 2 انه 
احيب كذا وكذا 'إنْ كَانَ يَرَى أنة كَذْلِكَ وَحَيب حب لله. وَلا يُرَكّى عل الله أَحَدٌ 


َ 


0 عن مام بن الْحَارِثِ عَنْ الْمِقَدَادٍ وا نّ 5 فَعَمَدَ 


الْحِقَدَادُ فَجَنَا عَلَ رُكْبَتَيْهِ فَجَعَلَ يْثو في وَجْههِ الْحَصْبَاءَ. فَقَالَ لَهُ عَنَانَ: مَا صَّأَنُكَ؟ قَقَالَ: إن 
شول ال يك َل: ااام وخر لي رَوَاهُ مُسْلِجُ 
َهَذِهِ الأَحَادِيث في النَهَىء وجا في الإبآحة أَحَادِيث كَثِيرَةٌ صَحِيحَةً. قَالَ الْعلَاءُ: وَطَر 7 


١ 


ين 


الْجَمْع ب الأحادوك: أن نقال: 5 كَانَ الْمَمْدُوحٌ 00 إِدَانٍ وَيَقِينِ» وركام نمس » 
000002ظ2 بدَلِكَ وَلاَتَلَعَبُ به تَفْسَهُ قَلَيْسَ ب حرام ولا مكُرُوو وإ 
ل و لوي ا | || 3 

حيف اعرة ويك ار اسح و رجي لكر للم لتَمْصِيلٍ 


© 


1 
العاييم 5 2 5 الإباحق كول لذ ة ابي تخر 70000 


9 


590 أي: نت ين ال 205 7 ا 002000 مآ 27 د 
ل 1# سج العا ل و 


سَالِكَا فحاً إلا سَلَكَ فنا غَبْرَ نك وَالأَحَادِيث ف الإبَاحَرَ كَثيرَة وَقل ذُكَرْتَ حملة ف 


6 


طَرَافِهَا في كتاب «الأَذْكار). 


١ 


)١(‏ أي: المدحهء:ويياك في مليحة» والتاء غليه» فخاف 5ز عل الممدوع. 

(9)أقى: أهلكتم صاحبكم بهذا المديح والثناء. وقطع الظهر: كناية عن الهلاك والدمار. 

() أي: و ا ا اي مَل 
بكم إِذ أَنشَأكُم : من الأزض وَإِذْ ْم أَجنَة في بُطُونٍ أَمَهَاتَكُمْ َلاترَكوأأَنشْسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَن تَقَى 4 الآية 
وف هذا الحديث: با به مدو مي وود وا ع ا 
حاله إلا الظاهرء والله تعالى يعلم الحقائق وبواطن الأمور. 

(؟) أي: لا أقطع على عاقبة أحد؛ لأن ذلك مغيب عني» ولكن أحسب وأظن لوجود الظاهر المقتضى لذلك. 
النووي 


كتابالأمورالمنهي عنها ظ مهدا 15١‏ | 
١‏ باب كراهة الخروج من بلد وفع فيها الوباء 
فرارا منه وكراهة القدوم عليه 
َال الله تَعال: #أَبْحًا تَكُونُوا رُم العَؤث ولو ثم في | 1 وج '" مُشَيدَو '" #لالنساء: 
/]. وَقَالَ تَعَالَ: ولا توا بيده كُمْ إل التَهْلْكَةِ 7" 4[البقرة: 8198, - 


”' وَعَنِ ابْنِ عَبّاسٍ أنَّ عُمَرَ بْنَّ الْخَطَابٍ #6 حََرَجَ إل الشَّام حَتَى إذَا كَانَ سرع‎ -0١ 
ليه مرا الاو * -أبو مُيدة ب الْجرّاح وَأضْحَابةُ - تو أذ اذ ولام َال‎ 
ابن عَبّاسٍ: فَقَالَ لي ع مُمَرٌ: أذعٌ لي الْمُهَاجرِينَ الأوّلِينَ َدَعَوْتهُمْ فَاسْعَشَارَهُمْ وَأَخْبرَ 4ر2‎ 
دوقم بالشّم ُو قل بنشهم: حَرَّجْتَ لآَمْرِ ولا َرَى أَنْ تَرْجِعٌَ عَنْهُ ا‎ 
مَعَكَ بقية بَِّهُ اناس وَأَضْحَابٌ رَسُولٍ الله يل وَلآ َرَى أَنْ تُقَدِمَهُمْ عَلَ هَذَا الْوَبَاءِ. قَقَالَ: ارْتَفِعُوا‎ 
يي َالَ: اذْعٌ لي الأَنَصَارٌ عَوه فَاسْتَشَارَهُمْ فَسَلَكُوا سَبِيلَ لمُهَاجِرِينَ َاخَلمُوا‎ 
كَاخْتلاِهمْ فَقَالَ: ارْتَفِحُوا عَني. ثُمَّ قَالَ: اذْعٌ لي مَنْ كَانَ هَهْنَا مِنْ مَشْيَحَةٍ فرَيْشٍ '" مِنْ‎ 
مُهَاجِرَ الح مَدعَوْيُْمْ كم تف عليه ِنْهُمْ وجلا ققَانُو لس كد‎ 
عَلَ هذا الْوَبَاءِ ". فَنَادَ ا أو اوبات ده عَلَيْه فَقَالَ‎ 


اد عُبَيْدَةَ بْنُ الْجَرّاح طد: أفِرَارَا مِنْ قَدَرِ الله؟ قَتَا 0 0 يَا أَا عبَيْدَةً! 8 


رو سمس خحاكة )٠‏ هم 20.م وس 2 مه 8 2 
عمر يَكْرَهُ خلا َه" ري الله أَرَأَ 


(") أي: الحلاك بترك الجهاد والإنفاق فيه. 

(:) عدها بعضهم آخر عمران المدينة» وعدها بعضهم آخر الشام وأول الحجاز بوادي تبوك. المعالم الأثيرة 

(5) هي مدن أهل الشام الخمسء وهي «فلسطينء والأردن ودمشق وحمص وقنسرين». يرأسهم أبو عبيدة بن 
الجراح. 

() أي: كبار الشيوخ من المهاجرين الذين أسلموا قبل الفتح. 

(0) أي: استشارهم في أمر العودة» فاتفقوا جميعا على ضرورة العودة. 

(6) أي: راجع صباح غد إلى المدينة المنورة» فاستعدوا للرجوع. 

)١(‏ يعني كان عمر يحب موافقته في جميع أموره؛ ويكره مخالفته» ويحتمل أن يكون ذلك لما تحقق من فضله وأمانته 
فقد سماه لمن يله أمين قله الافة: 


حيسي شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين 
عُذْوَنانٍ داهم 0 حَضبَةٌ وَالأرَى جَدبَة لس إن وَعَيْتَ الْحَصبَة رعَْتَا قد لله ون رَعَيْتَ 


مويو 


الْجَدْبَة وَعَيْتََا قد لله؟ قَالَ: فَجَاءَ عَبّدَ الرَّحمَنِ بْن عَوْفٍِ ظك وَكَانَ ميا في بَعْضٍ حَاجَده 


2 86 جو 


فَقَال: إن عدي مِنْ هَذَا عِلَا سَمِعْتٌ وَسُولٌ اله لله يلاد يَقولٌ: ذا سو ب رض كل موا 
َل وقح بض وَأَْقُْ يجاملا روا را نه). نكيل اله تخالل عي د وَانْضَ ف 00. 
مَتفق عَلَيْهِ. وَالْعَُدْوَ 5 : جَانتٌ الْوَادِي. 

7- وَحعَنْ أُصَامَةَ بْنِ زَيْدٍ ‏ عَن التي لله قَالَ: (إذَا سَمِعْتُمُ الطَاعُونَ بأَرزْض قَلا 


وه ا 


تَدْخُلُوهَا وَإِذَاوَكَع برض وَأَنتّْ يها قلا تخرجُوا ناا اانا 
بَابلِيظ ف ريع اضر 
قَالَ الله تَعَالَ: #وَمَا كَمَرَ سْلَيْمَانٌ وَلَكِنَّ الشّيَاطِينَ كَمَرُوا يُعَلّمُونَ النّاسَ السّخْرَ» 
[البقرة: ؟ .]٠١‏ 
1 - وَعَنْ بي هرد ْرَةَد عَنِ النَبِيّ يل قَالَ: «اجْمَبُوا السّبْعَ الْمُوبِقَاتِ”" ». قَالُوا: 
يَارَسُولَ الله وَمَا هُنَ؟ قَالَ: لَ: كباله وَالسَحْرٌ وَل لس الي حر باحق وَأَكُلٌ اليا 
َكل َال اليم وَالَوَيْ يَ ْم الرّخْفي” وَكَذْفُ الْمُحْصََاتِ الْمُؤْمئَاتٍ الْمَافِِتِ)». مين عَايْه 


م باب النهي عن المساقرة بالْمصحَف إِلَى بلآد 


الكفارإذا خيف وفوعه بايدي العدو 


الخد 


16- عن ابن عمّر عيتضد قَالَ: «تيتى رَسُولٌ الله لله يل آَنْ يُسَاكَرَ 


و2 هه 


ل 3 
الْعَدوَ” ». مُتَفْقٌ عَلَيهِ 


بِالقَرآنٍإِلَ أض 


2 


)١(‏ هذا الحديث الشريف من بدائع الطب النبوي وهو قاعدة أصيلة فيا يسمى في عصرنا «بالحجر الصحى) وهو 
منع الخروج من البلد. الذي انتشر فيه الوباء المعدي كالطاعونء والحمى الشوكية» والكوليرا لئلا ينقل المريض 
إلى السليم العدوى» ومنع الدخول إلى البلد المصاب بالوباء» لثئلا يعرض الإنسان نفسه للخطر والمرض» 
وصلوات ربي وسلامه على من بعثه الله رحمة للعالمين» فكان طبيبا للأجساد والأرواح. 

(0) أي: المهلكات. 

9 أي: : الفرار من المعركة يوم زحف المسلمين على العدو فقتل النفس التي حرم الله» وهي النفس المعصومة 
بإسلام. أو ذمة أو عهد. أو أمان. 1 

(؟) فيه: النهي عن السفر بالمصحف إلى أرض الكفار للعلة المذكورة في الحديث؛ وهى خوف أن ينالوه. - 


كتاب الأمورالمنهي عنها لحم حححح اورا نا 





أ وورا سم ه سَ 7 


4" ياب اب تَحْرِيمٍ استعمَال إِنَاءِ اذهب وإِنَاءِ الفضة في الكل والشرب والطهارة 
وَسَائرٍ وجوه الاستعمال ‏ 
6 عَنْ أمَ لم نا أَنَّ وَسُولَ الله كل دَالَ: «الَذِي يَغْرَبُ 


في بَطيه نار جهنم" ». مَتَمَقّ عَلَيْه عَلوَف روا لخنيم' «إنَّ الّذِي يَأْكُلُ 
وَالذّهَب). 


75- وَعَنّْ حَدَّيْفَةَ نه قَالَ: إن الي بك تاناعَنٍ احير َادج وَالزبٍ في آنه 
اذكب الس تال «مُنَّ لهم في الدنْاوَهِيَ لَكُمْ ني الآرَ 18. مُتَمَقٌ عَلَيْهِ وَف رِوَايَةٍ 
الفعيقع 12 خاي ليل اتيت ردول ال كلة ر ل الا تعقو الكو وا لدي 


وَلاَتَشْرَبُوا في آنِيَة نس بوط سيان 


1 


صراه 8 02 وه و 
ِيْةِ الفضة إن) بجر 


-_ - 
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فر مس 1 251 8 
فَجِيء بفَالُودّج َل نان فض َل كله يلآ ال ]اد للق نسي" 
به فأكَلَه. رَوَاهُ الْمَيمَقِيٌ بِسْنَادٍ حَسَنٍ. «الْحَلَنجَ) "الح 


- فينتهكوا حرمته» فإن أمنت هذه العلة بأن يدخل في جيش المسلمين الظاهرين عليهم» فلا كراهة» ولا 
منع منه حينئذ لعدم العلة» هذا هو الصحيحء واتفق العلماء على أنه يجوز أن يكتب إليهم كتاب فيه آية أو 
آيات» والحجة فيه كتاب النبي وَلِِ إلى هرقل» قال القاضي: وكره مالك وغيره معاملة الكفار بالدراهم 
والدنانير التي فيها اسم الله 8# وذكره. النووي 

(1) أجمع المسلمون على تحريم الأكل والشرب في إناء الذهب وإناء الفضة على الرجل؛ وعلى المرأة» وقال 
أصحابنا انعقد الإجماع على تحريم الأكل والشربء وسائر الاستعمال في إناء ذهب أو فضة» وقال أصحابنا 
أيضا: ويحرم تزيين الحوانيت والبيوت والمجالس بأواني الفضة والذهب - هذا هو الصوابء قال الشافعي 
والأصحاب: لو توضأ أو اغتسل من إناء ذهب أو فضة؛ عصى بالفعل» وصح وضوؤه وغسله. وأما إناء 
الياقوت والزمرد والفيروز ونحوهاء فالأصح عند أصحابنا جواز استعالهاء ومنهم من حرمها. والله أعلم. 
النووي 

(0) دل الحديث على تحريم الأكل والشرب بأواني الذهب والفضة. وني هذا المعنى الساعة الذهبية» والنظارة 
الذهبية» والخاتم الذهبي, والكتابة بالقلم إذا كان من ذهبء وغير ذلك من أنواع الاستعمال. 

(") هو حلواء تعمل من الدقيق والماء والعسل. 


0" باب تحريم لبس الرجل تُوبا مرَعمَرا 
- عَنْ أَنّسِ #5 قَالَ: 2١‏ تتى الي يك أن يعفر" الرَّجُلٌ) وح ع 


4- وَعََنْ عَبّدِ الله بّنٍ عَمْرِو بْنِ العَاصٍ متت قَالَ :دأك اللي لو ع4 كز 
ل 00 فَقَالٌ: كك َمرئْكَ يهدًا؟» قُلْتُ: عه قَالَ: ابَلْ أخرفع هج" 1 ٠‏ وَفِ رد 0 


فَقَالَ: نذا ياب اْكُقَارِ كلا تلْبَسَهَا". رَوَاُ مُسْلِهٌ 
7 بَاب النهِي عن صَمَت يوم إِلَى اليل 
- عَنْ علي قَالَ: حَفِظْتٌ عَنْ رَسُولٍ الله كَل : «لأَ ينم بَعْدَ | حتلم" وَلاصُءَاتَ 
: ْم إل اليل" 2. رَوَاةُ أُبُو داود بِإِسْنَادٍ حَسَنِ. قال ترا لذي فقا الحديت: كَانَ من 
نسكِ السجَاِِيّ الصَّاتٌ كنّهُوا في الإشلام عَنْ ذَلِكَ وَأمرُوا بالذكْر وَالْحَدِيثْ بالْكَيْر 


-١‏ وَعَنْ قَيْسِ بْنِ أب حَازِم قَالَ: لخنم تلات 0 مِنْ حمس" 


يُقَالُ ها رَيْنَبُ فَرَآهَا لا تَتَكَلَمْ ؟ َالَ: مَا كا لأ تَتكََم؟ قَقَانُوا: حَجّتْ مُضْدِمَة " فَقَالَ هَا: تَكَلّمِي 
ان قا را قر ا ل 0 


بو لوكو ل واس ع وا واب 
2 0 غَيدُ أبيه حال أ ند عَلَيه 4 حَرَامٌ " ). يم 0 


_- 


)١(‏ أي: يلبس ثوبا فيه زعفران أو مطليا بالزعفران. 

(") قيل: هو عقوبة وتغليظ لزجره وزجر غيره عن مثل هذا الفعل. 

(5) أي: البلوغ: : يعني لا يبقى الطفل يتيّا بعد سن البلوغ بل يرتفع عنه اسم اليتيم وأحكامه. والبلوغ يكون 
بالاحتلام. أو ببلوغ سن الخامسة عشرة» ولولا هذا القيد لأصبح الناس كلهم يتامى. 

(5) أي: السكوتء. وكان الصمات من عبادة أهل الجاهلية» فنهوا عن ذلكء. وأمروا بالنطق والذكر بالخير. 
بذل المجهود 

(1) هي قبيلة من بجيلة. 

(0) أي: ملتزمة السكوت. 

0 قال ابن بطال: ليس معنى هذا الحديث أن من اشتهر بالنسبة إلى غير أبيه أن يدخل في الوعيد - 


بك د 


- وَعَنْ أبي هرَيرَ رَةَ ذه عن النبي كله قال: ١لا‏ تَرْعَبُوا عَنْ آبَائِكُمْ فَمَْ رَغِبَ عَنْ أبيد 
هو كو 17 4 تفن عليه 





كناب الأمورالمنهي عنها 


0 


راص هم سس > ه 2 07 م هه 0 ع ير 
-18١‏ وَعَنْ يزيد بن شريك بن طارق قَالَ: رَأَيْتْ عَلِيا #* عَلَ الْمَِْرِ يَحْطْبْ عل نيلا رن 


لا وَاللْهِ مَا عِنْدَنَا مِنْ كاب تَقَرَؤٌهُ إل كِتَابَ الله ع مصية ُنشرََا ذا فيها أستَان 2 
الإنم تاقين ركاف رفيا كال رو له : «الّْمَدِيئَة حَرَمٌ ما ين عَبْرِ إل نَوا*ا 


- كالمقداد بن الأسودء وإنما المراد به: من تحول عن نسبته لأبيه إلى غير أبيه عالما عامدا مختاراء وكانوا في 
الجاهلية لا يستنكرون أن يتبنى الرجل ولد غيره» ويصير الولد ينسب إلى الذي تبناه حتى نزل قوله 88: 
لادْعُوهُمْ لابَائِهِمْ هُوَ أقْسَط عِندٌ الله وقوله 6: وما جَعَلَ أَذْعِيَآ شا ا يا 
أبيه الحقيقي» وترك الانتساب إلى من تبناه لكن بقي بعده مشهورا بمن تبناه» فيذكر به لقصد التعريف, لا 
لقصد النسب ا حقيقي» كالمقداد بن الأسودء وليس الأسود أباه وإنما كان تبناه» واسم أبسه الحقيقي 
عمرو بن ثعلبة» كذا في الفتح. 

)١(‏ إن المراد به: من تحول عن نسبته لأبيه إلى غير أبيه عالما عامدا مختاراء وليس المراد بالكفر حقيقة الكفر الذي 
يخلد صاحبه في النار. فح الباري 

(؟) في هذا القول الواضح عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب #ه من آل بيت النبوة تكذيب صريح للرافضة؛ 
الذين يزعمون أنه يك خص عليا #ه عن سائر الناس بعلوم؛ ولم يطلع عليها صحابة رسول الله!! 
ويقولون: هناك صندوق كبير» فيه صحيفة طوها ثانون ذراعاء فيها أحاديث وأخبار خص ما النبي وَكهِ 
غارًا عقه قن سَائن الصجدابة : وغلاة فزن مأأقيها مي ريظلها إماء الاانيت المرة عل .وي ول ضر اجدة 
على المنبر: ما عندنا إلا كتاب الله وهذه الصحيفة - ثم نشرها على رؤوس الأشهاد - فيها أشياء تعلق 
بالزكاة» وبالجراحات - القصاص - وفيها بيان حرمة المدينة المنورة» وحكم من انتسب إلى غير أبيه» هذا كل 
ما في الصحيفة. 

(9) أي: الدية. 

(5) أي: أحكامهاء يعني تتناول مسائل من الصيد في حرم مكة» وما فيها من عقوبة مقررة. 

(4) ولفظ ثور هذا وقع عند مسلم: وفي البخاري بالإبهام أعني قوله: «ما بين عَيْر إلى كذا» فقيل إن البخاري 
أهمه عمدا لما وقع عنده أنه وهم» وقال صاحب «المشارق» و«المطالع»: أكثر رواة البخاري ذكروا «عيرا». 
وأما "ثور» فمنهم من كنى عنه بكذا ومنهم من ترك مكانه بياضاء والأصل في هذا التوقف قول مصعب 
الزبيري: ليس بالمدينة عير ولا ثور. وأثبت غيره عيرا ووافقه على إنكار ثور» قال أبو عبيد: قوله اما بين عير 
إلى ثور» هذه رواية أهل العراق» وأما أهل المدينة فلا يعرفون جبلا عندهم يقال له ثور وإنما ثور بمكة. 
ونرى أن أصل الحديث (ما بين عير إلى أحد». قلت: وقد وقع ذلك في حديث عبد الله بن سلام عند أحمد 
والطبراني. وقال عياض: لا معنى لإنكار عير بالمدينة فإنه مععروفء وقد جاء ذكره في أشعارهم؛ نشل 
أبو عبيد البكري في ذلك عدة شواهدء منها قول الأحوص المدني الشاعر المشهور: 

فقلت لعمرو تلك يا عمرو ناره تشب قفا عير فهل أنت ناظر 
وقال ابن السيد في «المثلث »: عير اسم جبل بقرب المدينة معروف. وروى الزبير في «أخبار المدينة» - 





تدا ظ شرع ربش الصالعين مكلا بيد الومين _. 
فَمَنْ أَحْدَتَ فِيهًا حَدَنًا”'"' أَوْ آوَى عُحْنًا فََلَيْه لَعْنَةٌ الله الماك وَالَاس يمون ع لا يَقبلٌ الله منْهُ 

7 صَرْفًا وَلَأَعَذْلَاء ذْمَة الْمَمْلِمِينَ وَاحِدَة : سَعَى يه أََاهُم من خف مش كعَلئه اد 
له وَالْمَلكَةٍ وَالنّاسٍ أجمَعِينَ لا ينتر الله نه 2 َوْمَ اْقَِامَةٍ صَرْفَا وَلاَ عَذْلَاء وَمَنِ اذّعَى إِلَ غَبْرٍ 

بيه أو انْتَمَى إل عَبْرِ مَوَالِهِ فعَلَيْه لَعْنَةٌ الله اميك ولاس أمهينَ لا يَْبَلُ الله من يَوَْ الِْيامَة 
صَدْفَا وَ لأعَذْكه. مد متمق عَلَيه 


(ؤْنَةَ الْمْسْلِمِينَ) أي: عَهُدُهُمْ وَأَمَانتَهُمْ. 1ه تقض يك ول الضقق اليد 
قبل #الطلة: و والعذل الْقَدَاة: 


06 وعن أبى ذرٌ ضه ا ا لذ كل يَقول: «ليْسّ م :. مِنْ رَجلِ ادَعَى 
َي أبيه وَهُوَ يخلمة إلا 16 ود ا ا 1 و" لوا فلمك مدع 


- عن عيسى بن موسى قال: قال سعيد بن عمرو لبشر بن السائب: أتدري لم سكنا العقبة؟ قال: لا. قال: لأنا 
قتلنا منكم قتيلا في الجاهلية فأخرجنا إليهاء فقال: وددت لو أنكم قتلتم منا آخر وسكنتم وراء عير» يعني جبلا. 
كذا في نفس الخبر. وقد سلك العلماء في إنكار مصعب الزبيري لعير وثور مسالك: منها ما تقدم, ومنها قول 
ابن قدامة» يحتمل أن يكون المراد مقدار ما بين عير وثور لا أنبا بعينها في المدينة» أو سمى النبي كك الجبلين 
اللذين بطرني المدينة عيرا وثورا ارتجالا. وحكى ابن الأثير كلام أبي عبيد مختصرا ثم قال: وقيل إن عيرا جبل 
بمكة» فيكون المراد أحرم من المدينة مقدار ما بين عير وثور بمكة على حذف المضاف ووصف المصدر 
المحذوف. وقال النووي: يحتمل أن يكون ثور كان اسم جبل هناك إما أحد وإما غيره. وقال المحب الطبري في 
«الأحكام» بعد حكاية كلام أبي عبيد ومن تبعه: قد أخيرني الثقة العالم أبو محمد عبد السلام البصري أن حذاء 
أحد عن يساره جانحًا إلى ورائه جبل صغير يقال له ثور» وأخبر أنه تكرر سؤاله عنه لطوائف من العرب - أي: 
العارفين بتلك اللأرض وما فيها من الجبال - فكل أخبر أن ذلك الجبل اسمه ثور» وتواردوا على ذلك. قال 
فعلمنا أن ذكر ثُور في الحديث صحيح؛ وأن عدم علم أكابر العلماء به لعدم شهرته وعدم بحثهم عنه. قال: 
وهذه فائدة جليلة. انتهى. وقرأت بخط شيخ شيوخنا القطب الحلبي في شرحه: : حكى لنا شيخنا الإمام أبو 
محمد عبد السلام بن مزروع البصري أنه خرج رسولًا إلى العراق فلما رجع إلى المدينة كان معه دليل وكان يذكر 
له الأماكق واجبال» قال: فلم] وضلنا إل أخد إذا بقريه جبل صغيز) فسآلته عنه فقال: هذا يسم ثور قال 
فعلمت صحة الرواية. قلت: وكأن هذا كان مبدأ سؤاله عن ذلك. وذكر شيخنا أبو بكر بن حسين المراغي نزيل 
المدينة في مختصره ه لأخبار المدينة أن أهل المدينة ينقلون عن سلفهم أن خلف أحد من جهة الشمال جبلا صغيرا 
إلى الحمرة بتدوير يسمى ثوراء قال وقد تحققته بالمشاهدة. 

)١(‏ هوالأمر الحادث المنكر الذي ليس بمعتاد. ولامعروف في السَّنّة. «محدثا»: الذي جاء ببدعة في الدين. 

(؟) هذا على الرواية المشهورة؛ فالمراد: كفر النعمة؛ وظاهر اللفظ غير مراد» وإنما ورد على سبيل التغليظ والزجر 
لفاعل ذلك. فتح الباري 

() أي: ليس غلى هديئا وطريقتناء وليس صادق الإيهان. 


كتاب الأمورالمنهي عنها ظ شك نم 


هه 
مبوه َه م وو هه أ 


الَارِ''' وَمَنْ دَعَا رَجَلّا بالكَفْر أو قَالَ ل: عَدُوٌ الله - وَلبِىَ كَدَلِكَ + إلا خاد عليه" ا مدق عل 


ا 


-"- باب التحذير من ارتكاب ما نَهَى الله يد 


هم ير و و 


أورسوله 6 عنه 

َل اللهتَعال: <فَليَلر الِْينَ يحاون عَنْ رو '” أَنْ نُصِيبَهُمْ فنَة 

أَلِيعٌ14النور: 11]. وَقَالَ تَعَالَ: '#وَححَذَرُكُمْ الله ؛ نَفْسَهُ *[آل عمران ار 
َه 1 


رَيّكَ لَََدِيدٌ14البروج: 17]. وَقَالَ تَعَالَ: وَكَدَلِكَ أَخْذٌ رَيّكَ ذا 
أَلِيعٌ شَدِيدٌ4[هود: ؟١٠].‏ 


5- وَعَنْ أبي هُرَيْرَة ‏ أَنَّ الى يكل قَالَ: «إنَّالهتَعَاكَ يَغَارُ” وَعَبْرَة الله أَنْ أي 
الْمَرْءُ مَا حَرَّمَ الله ه عَلَيْهِ). مُتَفَقٌ عَلَيْهِ 


رس و سر 


5" بَاب مَا يَقُونْه ويفْعلهُ من ارتَكَب مَنْهِيَا عَنْه 


و 2 


كَالَ 1" تَحَالَّ : أي يبْرَعَنّكَ ”" من الدّ بْطَانِ 5 فَاسْتَعِلُ بالله[فصلت: 75]. وَقَالَ 
تعَالَ: طإِنَّ الَذِينَ انََوَا ذا مَسَّهُمْ طَاتفتَ مِنَ الشَيْطَانٍ تذَكَرُوا قَإِدَا هُمْ عرو وان 


ص 


(الأغراف: 51 وقال: تعال: لوَالَذِينَ إذا فَعَلُوا فَاحِسَةٌ”'" أو َو ظَلَمُوا أنْفْسَهُمْ روا الله 


َاسْتَفْمَرُوا للْكُوِمْ وَمَنْ يَعْفُِ التو ب إلا الله اموي 0 05 


١١ 
الل‎ 


3 


0 
3 


)١(‏ أي: فليهيئ لنفسه مكانا في نارجهنم. 
(0) أي: من رمى مؤمنًا بالكفر» وقال له: الوا ‏ الاو ب 
(*) أي: معرضين.ء أو حائدين عنه. 
(5) أي: بلاءء ومحنة في الدنيا. 
(5) أي: أخذه الجبابرة والظلمة بالعذاب. 
() أي: يغضبء. ويمنع من الفواحش. معنى الغيرة: كراهة المشاركة في محبوب. عمدة القارئ 
(0) أي: يصيبنك. أو يصرفنك. 
(4) أي: وسوسة ما. 
() أي: الحق من غيره» فير جعون. 
006 ي: معصية كبيرة متناهية في القبح. 


0 


5 ا سحصي معد شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين 


جَرَاؤُهُمْ مَعْفِرَةٌ مِنْ رَ رَعْمْ و م وَجَنَّاتٌ تَجْري مِنْ تَختِهَا الأتهارٌ حَالِدِينَ فيهًا وَ 0900506ظ2 
عجرا 55 ونال كال روا وار له ييا ها الؤنون لعل فو 


.]7 ١ [النور:‎ 

- وَعَنْ أبى هُرَيْرَةَ له عن لنت يلد قَالَ : امن حَلف قَقَال ني حَلِفِهِ باللآت وَالْصُرَى 
ر6 6 0 م ,1 0 وه > 2 1 2 7 سه 2 
َلْيّقل: لا إِلَهَ إلا الله”'' وَمَنْ قَالَ لِصَاحِبهِ: تَعَالَ أَقَامئْ كَ كَلْيَتَصَدَّقْ). مُتَفَىٌّ علي 


)١(‏ قال جمهور العلماء: من حلف باللات والعزى أو غيرهما من الأصنام» أو قال إن فعلت كذا فأنا بودي 
أو نصراني أو بريء من الإسلام أو من النبي كله » لم تنعقد يمينه وعليه أن يستغفر الله ولا كفارة عليه 
ويستحب أن يقول: «لا إله إلا الله». وقال النووي في «الأذكار»: الحلف بم ذكر حرام تجب التوبة منه. 
وسبقه إلى ذلك الماوردي وغيره؛ ولم يتعرضوا لوجوب قول: لا إله إلا الله وهو ظاهر الخبر» وبه جزم ابن 
درباس في شرح المهذب. وقال البغوي في شرح السنة تبعًا للخطابي: في هذا الحديث دليل على أن لا كفارة 
على من حلف بغير الإسلام» وإن أثم به» لكن تلزمه التوبة؛ لأنه يَكةِ أمره بكلمة التوحيد, فأشار إلى أن 
عقوبته تختص بذنبه. ولم يوجب عليه في ماله شيئاء وإنا أمره بالتوحيد؛ لأن الحلف باللات والعزى يضاهي 
الكفار» فأمره أن يتدارك بالتوحيد. وقال الطيبي: الحكمة في ذكر القمار بعد الحلف باللات: أن من حلف 
باللات» وافق الكفار في حلفهم فأمر بالتوحيد ومن دعا إلى المقامرة» وافقهم في لعبهم» فأمر بكفارة ذلك 
بالتصدق. قال: وفي الحديث: أن من دعا إلى اللعب» فكفارته أن يتصدقء. ويتأكد ذلك في حق من لعب 
بطريق الأولى. وقال النووي: فيه أن من عزم على المعصية حتى استقر ذلك في قلبه. أو تكلم بلسانه: أنه 
تكتبه عليه الحفظة. كذا قال وفي أخذ هذا الحكم من هذا الدليل وقفة. «فليتصدق»: قال الخطابي» أي: 
بالمال الذي كان يريد أن يقامر به» وقيل بصدقة ما لتكفر عنه القول الذي جرى على لسانه. قال النووي: 
وهذا هو الصوابء وعليه يدل ما في رواية مسلم: اليتصدق بشيء» زعم بعض الحنفية: أنه يلزمه كفارة 
يمين. فتح الباري 


كتاب المنثورات وا مسح د | 11 


7 درو اه - هه م ده ترم 
ا ال 3 


غ14 باب أحاديث لجال وأشراط الساعة : وغبره 


- عَنِ النْوّاسٍ بْنِ سَمْعَانَ # قَالَ: ذَكَرَ رَسُو لَ الله يك الّجَالَ'" ذَاتَ عَدَاةِ فَخَفْضَ 


فيه وَروْ9) 0 الَخْلِ قَلَا رُحْنَا ل ا ا اما َأَنَكُه؟ قُلنا: 
00 دكَْتَ الدّجَالَ الْمَداة َحَضتَ فيه وَرَقَْتَ حَتَّى نه في طََِةِ نَل قَقَالَ: 


الدَّجَالٍ أَخْوَِْي علي" إن حرج وَأَنَا فِيكُمْ كنا جيجه جيب" دولك وَإِن يوج ست 


لله 
ص 
8 29 هو 
و 
شَمهَهُ 


6 


0 6 أ حر تَفْيهِ 3272( و نه لله ليق ص عَلَ كُلَّ مس (4©9 ٠‏ إنه شَاتٌ 00 ينه عَيْنْهُ طَافِيرٌ” حك 
اه ا ه جرج,خزز 24 ,)11١(‏ 
عد الى بن قطن كن أذركة يكم ْيَأ َه موتح شورة الكهْي0": إر: 


رخ كَلَّة ين بن اشام وَالْعِرَاقَ 7" قَعَاتٌَ يَمِينًا وَعَاتَ مانا(" 


0 


_- 


سم 
| 
0 


)١(‏ أي: الأحاديث المتنوعة التي لا تتقيد يباب خاصء كخروج الدجالء ونزول عيسى ابن مريم في آخر الزمان. 

(0") أي: الأخبار والأحاديث المستحسنة التى يحب أن يسمعها الإنسان. 

9 أي: الكذاب. 

() أي: عظَّم فِبننَهِ ورقَمَ قذْرَها ثم ومن أمْرّه وقَذْرَه وَهَوّنّه. وقيل: أراد أنه رمّع صوبئه وححمّضه في اقتنيصاص 
أمْره. النهاية 

(6) أي: لا أخاف عليكم من فتنة الدجالء بل هناك من الفتن ما هو أخطر وأكبر!! أما فتنة الدجالء فإن الله 
يحفظكم من شره. وأنا لا أخاف عليكم منه» وسأبين لكم بعض أوصافه. 

(5) أي: إن خرج الدجال وأنا حي بينكم, فلا تخافوا منه» فأنا محاجه» وقاطع حجته. ومدافع عنكم. 

(0 أي: محاجه» وقاطع حجته. ومدحض حجته: يعني كل إنسان يحاج» ويدافع عن نفسه. بها أخبرتكم من 

(6) أي: يحفظه من الفتنة والزيغ. 

() أي: شديد جعودة الشعر. 

٠ 0‏ أي: ذهب نورها وبرزت إلى الأمام. 

)١١(‏ أي: ليقرأ عليه الآيات العشرء من أول سورة الكهف لاالْحَمْدُ له الَذِي أَنوَلَ عَلَ عَبْدِه الكِتَابَ إلى 
لوَعيَئ لا منْ من وَشّداً) الآيات» فإنها تدفع عنه فتنته. 

(0)أي: يخرج من مكان بين الشام والعراق» وروي «ومحله» أي: محل خروجه. وهو الذي رجحه صاحب 
نباية الغريب» وفسره بالطريق بينههما. 

(1) أي: فأفسد في البلاد» ذات اليمين والشمال» فهو لا يكتفي بإفساد ما يدخله من البلاد» بل يبعث سراياه 

يمينا وشمالأ» فلا يأمن من شره مؤمن» ولا كافر. 


ث.لاوات شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين 

َا عِبَادَ الله َاْبيُوا”'' » قَلْنَا: يَا رَسُولٌ الله وَما لَبنهُ في الأزضي”"؟ قَالَ: «أَرْبَحُونَ يَْمّا: يَوْم كَسَئٍ 

يوم شمر وَيوْمٌ كَجَمَعَةٍ ' وَسَايْرٌ اناو يكم . قَلنَا: يَا7 يلاه ارك اجن الزن كسنة 

أتكْفِينا فيه صَلدةٌيَْم؟ قَالَ: : «لآ» اقَدَرُوا لَه قَدْرَهُ). قَلْمًا: يَارَصُولٌ الله وَمَا إِسْرَاعَهُ في الأَرْضٍ؟ 

َالَ: «كَالْمَيْثِ اسْتَذيرَثُهُ الور "أي عل لق ذخف © تم ب طبر وز 2 
0 و(1) ل كمو ا بر ماه ه شاه 3 (10) اعم رعو بي عر كو 
. وَالأَرْض فتنبت فتدوح سَار حَنْهُمْ أَطْوَلَ ما كَانَتْ دْرّى وَأسبغه ضر وعا وَأَمَده 
مر“ يَأ قشف ةل قل لحر عن شيش قعل 


وو ررم وي 


لَيْسَ بأ نِم فَيْءْمِنْ أَمْوَاهِهُ! وَبَمُرٌ بِالْكَرِبَةِ تََقُولُ هَا: : أخرجي كُتورٌ 1 حل تيه فتتبعه كنوزهًا 


: 2 


)١(‏ أي: أوصيكم ياعباد الله أن تثبتو على الإيهان» ولا تحيدوا عنه» بسبب ما ترون من عظيم فتنته» فإنه 
يقول للسماء: أمطريء فتمطرء ويقول للأرض: أخرجي نباتك» فتخرجه. ويقتل إنساناء ثم يحييه. 
ففتنته عظيمة» وشره كبير وجسيم. 

(6) أي: ماهي مدة مكث الدجال في الأرضص؟ 

9 قال المحدثون: هذا الحديث على ظاهره وحقيقته: أن الدجال يمكث في الأرض مدة أربعين يوماء 
الأيام الثلاثة الأولى طويلة جداء يوم بمقدار سنة» ويوم بمقدار شهرء ويوم بمقدار جمعة» وبقية أيامه 
كالأيام المعتادة» فالأيام الأولى الثلاث تطول بمشيئة الله ليفسح له المجال بالفساد والإفساد» ولايبقى 
بلد إلا يدخله. إلا «مكة والمدينة» فإن عليهما ملائكة يحرسونها كما في رواية مسلم» وذهب البعض إلى 
تأويل الحديث, فقال: إن اليوم لايزاد فيه أصلاء وإنما هو كناية عن شدة أهواله وفتنته» وقد رد 
القرطبي» وابن الجوزي هذا القول. وأنه لوكان كذلكء لما قال يَكْهُ : «وسائر أيامه كأيامكم» ولاقال: 
«فاقدروا له قدره» نما يدل دلالة واضحة على طول الأيام حقيقة» والله ل هو المتصرف في الكون. 
والسير لدووة الفللك: 

(:) أي: كالمطر هبت عليه الريح العاصفة. 

(5) أي: يدعوهم إلى الإيان بأنه رمهم» ويريهم بعض الخوارقء فيؤمنون به ويتبعونه!! وهذا تفصيل للفتنة. 

(7) أي: يأمر السماء بالمطر» وليس فيها سحاب» فتمطر عليهم مطرًا مدرارًا في الخال» ويأمر الأرض» وهي 
قاحلة جرداءء» أن تخرج نباتهاء فتخرجه وافيا زاهيا بأسرع الزمنء فترجع عليهم سارحتهم, أي: 
أنعامهم ملوءة الضروع من كثرة الشبع» وتدر لهم اللبن. 

(0 أي: ترجع الإبل» والأنعام أملأها ضروعا باللبن» وأعلاها طولا من السمن. 

(8) أي: لكثرة امتلائها. 

)09( ى يكذبونه. ولايقبلون دعوته» ويثبتون على التوحيد والإيان» «فيصبحون بمحلين». أي : يجديين لا 
زرع عندهمء ولاضرعء بانقطاع المطر» ويبس الأرض والكلأء وهذا من المحنة التي تلحق أهل 
الإيان» وفيها الفتنة لضعاف الناس. | 

)9١(‏ أي: يمر على الموضع الخربء. والمحلة التي تهدم عمرانهاء فيقول لما: أخرجي مافي باطنك من 
الكنوز. فتخرج الكنوز حالا. «كيعاسيب النحل»., أي: أمثال ذكور النحل تطير بطيران ملكتهاء - 


كتاب المنثورات والمملمسح م سس 1 


ده 


ابيب التالا انمَيَدْعْ فور فيَضْرِبهُ بِالسّيْفٍ فَيَقَطعْةُ جِرْلَيينِ''' رَمْيَةَ الْعَرَضٍ 


يَدْعُوهُ تيقب وك ا 7 00 
ماكر البنشاء رضي تق فون "سناع عل أخية لكي إن 
طَأَطَأ رَأْسَهُ قَطَرَ وَإِذَا رَفَعَهُ تحَدَرَ مِنهُ ثم مان كالول" لبجل يكار ريد ربح َس إِلَمَاتَ 


َه تي إل حَنتُ بتي طَزفة طبه ل بُذركة يباب لد امل يا سسى تك قؤتا 
َدعصََهُمٌ الام دي وَجْوهِهمْ و 252060 في الْجَنِْ فَبَبَمَا هُوَ كَذَلِكَ إِذ 


وى اللهتعَالَ إل عيسى يك : إن 0 0 بأو ”عرز ايو 
60 2 2 1 أ ماه 0 - 7 بعلو ” 6 

إل الطُور َْعَتُ الهيأجوج و مَأْجْوجَ وَهُمْ مِنْ حَدّب” يَنْسِلُو 4 ”0 

ُحبرة طوّة”'" مرو ما ها وه آم :لذ كا يذ مر هاء وير ير 


ل - 


عِيسى كلل حاب" "حَتَّى يَكُونَ رَأسٌ الثُوْرٍ لأَحَدِهِمْ كَبْرًا مِنْ مِانَةِ دنار لأعحدكع الوه م 


2 


- وتتبعها حيثم)ا طارت» وهو تشبيه بديع لسرعة خروج الكنوز من الأرض 

)١(‏ أي: يدعو الدجال شابا مؤمناء فيقول له: أتؤمن بي؟ فيقول: أنت المسيح الدجال الذي حذرنا منه 
رسول الله كَلَِةِ !! فيضربه بالسيف. فيشقه نصفين» ويجعله قطعتين» ثم يحيبه» ويقول له: أتؤمن بي؟ 
فيقول الشاب: ما ازددت فيك إلا يقيناء أنت المسيح الدجالء فيريد أن يقتله؛ فلا يمكنه الله منه. 
كما جاء في الرواية الأخرى, وهذه من أعظم فتنته» وهي إحياء الموتى. 

(0) أي: ينزل عيسى اكف من السماء» بثياب مصبوغة» تحمله الملاتكة على أجنحتهاء حتى ينزل شرقي 
مدينة دمشق عند المنارة البيضاء وهذا نص صريح على نزول عيسى اكفقة في آخر الزمان. 

(؟) أي: إذا رفع نبي الله عيسى رأسه. تساقط منه الماء» كحبات من الفضة؛ من الصفاء والحسن». سمى 
الماء جمانا لشبهه بحبات الولو المضىء» فيدرك عيسى الدجالء فيقتله ب«باب لد), أي: ببلدة قريبة 
من بيت المقدسء ثم يأتي المؤمنين الذين لم يفتنوا بدعبوة الدجالء وبقوا ثابتين على الإييان» 
فيمسح عن وجوههم تكريا| لهم» ويخبرهم بدرجاتهم في الجنة لثباتهم على الويمان. 

(5) أي: لا يمكن ولا يقع. 

(5) هو بلدة قريبة من بيت المقدس وهي الآن مركز الدعوة في القدس. 

(5) أي: لاطاقة لأحد بقتالهم» لشدة بأسهم وقوة بطشهم» وهم «ايأجوج ومأجوج). 

0) أي: ادقع مهم إلى جبل الطور» ليتحرزوا من شر هؤلاء الطغاة المفسدين» ثم يخرج القوم من قبيلة يأجوج 
ومأجوج» فلا يمرون على ماء إلا شربوه» ولاعلى زرع إلا حصدوه وأكلوه. 

(0) هو مرتفع من الأرض. الجلالين 

(9) أي: يسرعون. الجلالين 

)1١(‏ هي اسم مكان معروف يقع في فلسطين. 

() أي: يحصرون في الجبل» فلا يستطيعون النزول إلى الأرض» خوفا من هؤلاء الممج. - 


جه شرح رياض الصالعين من كلام بيد المرسلين 


ا سر -_ 


رْعَبُ َي الله عِيِسَى يك وَأضْحَابَهُ إل الله يَعَال فير يِل اللهتَعَالَ عَلَيْهمُ الَعَفَ”" في ركَاييمْ 
بحُن فَرْصَى كَمَوْتٍ تَفْس وَاحِكَةٍ؟ ييل ويتى ول وأضحاة + إل الأزضي قل 
يدون في الأَرْض موْضعَ شث العلا رَكهع " ونه ََرْعَبٌ نبي الله عِيسى كَل وَأ 
ِل الله تَعَالَ ؟ دسل الله تَعَالَ طَبْرًا كَأَعْنَاقَ لبي" كتشرأم: تتَطرَّخَهْ حَيث شَاء الله ؛ 
ريسل اليك مطرا يكن ونه نه يَيْتْ مَدَرِ'' وَل وبر “يِل الأَْض حت يها كاك 

بعال لِلأرْض: يي تمتك وري َرَفَك َيَوْمَكِذ تَأكُلُ الْعِصَابةٌ مِنَ المَانَة وَيَسْمَظل 6 
بِقِحَفهًا' وَيُبَارَك اد 3 عنَى إن ةن الإبل تفي الفقام من الا والح م 
ايد لماو ا 0 

57 فداه 


الس يَتَهَاوَجُو 5 نيه اع ٠‏ وو 0 كو مم لمَاعة) 0 يو 


وله حل بيه بن اشام اراق أي طَرِيقَا ا قَوْلَّهُ: «عات» ِالْعَْنِ الْمهُْمَلَةَ وَا 


الْمُتلَتَقَ والمن: أشد الفساق. و« الل ): الدان لمتحم لْمُعْجَمَةٍ وَهْوَ أعَاا الالمة ور 
دق 0 ات 
ذْرْوَة بِضَمٌ الذَّالٍ وَكَسْرِهًا. وَ«الْيَحَايِيبٌُ) : ذكُورٌالئحْلٍ. وَ١اجِرْلتَيْنْ)ا.‏ ع قطعئين. وَ«الْعَوَض): 


2 منكاةه 


2 3 


أت 
وا م2 


0 


- ويدعو نبي الله عيسى اكقكلا» ويتضرع معه المؤمنون إلى الله أن يبلك هذه القبائل المتوحشة. ليتخلصوا 
من شرهم. فيرسل الله عليهم دودًا أمثال النمل» يأخذهم في رقابهم» فيموتون دفعة واحدة؛ بدعاء السيد 
المسيح الككل. ثم يرسل الله طيورًا ضخمة تحمل أجسامهم» فتطرحها في البحر» ويرسل الله مطرا غزيراء 
يطهر الأرض ويغسلها من دنسهم وتكثر بعدها اخيرات والزروع والثمار» وبعد ذلك الزمن المبارك 
يرسل الله ريحا طيبة لينة؛ تقبض أرواح المؤمنين ويبقى شرار الخلق» وعليهم تقوم الساعة» هذه خلاصة 
قصه الدجاك وخروج رع ومأجوج. قال الله ولِه: لاحَتّى إِذًا فتحث يَأَجُوجُ وَمَأَجُوجٌ وَهُمْ من كُلّ 
حَدَبٍ يَنلُونَ وَاة قيرب الْوَعْدَ الْحَقّ » الآية. 

() هو دود يكون في أنوف الإبل والغدم. 

هم أي : : دسمهم. ورائ تدهم الكري, 

(9) هو الإبل ين 

(:) أي: الطين الصلب. 

(5) أي: الخباء. 

(0) القحف: القشر. 

0) أي: اللبن. 

(8) أي: يجامع الرجال والنساء علانية بحضرة الناس» كما تفعل الحمير» ولا يكترثون لذلك. النووي 


ادف الذى رق له بالنشّابِ» أي: ييه وَمْيَةُكرَهية النشَّابٍ إِل الحَدَفٍ. وَدالْمَهْرُودةُ بِالدَّالٍ 
اللفيياة والتسي م وء 0016 اللكصو . 0 يَدَانِ) أي : لآ طَاقَة ةَ. وَ«التَعَفَ): دود. 
وَ١فَرْصَى):‏ مع فريس وى القَتيل. َ«الزّلقَة): به بمَنْح الزّاي وَاللام وَالْقَافِ. وَرُوِيَّ ا بض 
الاي وَإِسْكَانٍ ا أم ويالْقَا وَهيّ ال اذ َ'الْعصَابَة): #الاع. الل بكر الوا ا 
َداللّنْحَةٌ: لون َ«الْفِتَامُ» بِكَسْر الْقَاء نعف مدوة: :الع َدالْمَخِذ من اناس : 


0 


دَوَنْ القبيلة. 

64 ا ” كال الس ار الور ار 
الََْانِ يم هُ ُو مَسْعُووٍ: عدي مَاسَغت من وَسُولٍ ل كرفي دجا :إن لجال 
م8 ل راسم 200 جني 0 َ ا 0 26 042 2 - 
22 إن مع 4 وَنَادًا. كَأَمَا لي يواه الناس ماء فاق خرق: وكا الى يراة الاش ارا 23 


ا ع أنركة ينم يق في الَّذِي يْرََُاوًا قََهُ ماء عَذْتٌ طَيتُ!' ». كَقَالَ أو مَسْحُود 
39 0 

د تب همه 5 1 0 صا 
ااانا و اولك عتروان لاضن ماله 2م تاد قال سول الله كاه : 


برج لجال في متي ار بَعِينَ لا أَدْرِي: ل أذ رت َهًْا أت عام 
يت لعل سه بن مزه كله سس كينكت الناسُ سَنْعَ يي لس ان ابن 
1 م يرْسِلٌ الله عر وَجَلٌ ريح بَاِدَةَ مِنْ قِبَلٍ الشَّام كلاب ينْقَى عل وجو الأوض أَعدٌ في كه 


)١(‏ هذا طرف من فتنة الدجال الكبرى فإنه يظهر للناس بوجوه عديدة وأشكال غريبة» زاعمً) أنه الرب «رب 
العالمين»» يرى الناس كأن معه جنة وناراء فمن آمن به أدخله الجنة» ومن لم يؤمن به أدخله النار» هكذا يخيل 
للناس الأمر بصورة عكسية. فأما جنته فنار تحرق» وأما ناره فسرور ونعيم» ولهذا أوصى يذَلَةِ من رأى ذلك 
منهء أن يقتحم النار التي هي في الواقع جنة ونعيم» ويبرب من الجنة التي هي نار وجحيم. اه. قال 
الحافظ ابن حجر: هذا من فتنته التى امتحن الله مها عباده» ليحق الحق» ويبطل الباطلء فإما أن يكون 
النعطال ما تهر اء فيية القع عور ةمك قار اذا أزا ضع 11 | فى للك الت مكرما سانانا ا 
وواطع القاذ حنة) وفكمل أن ركوت "ذلك من هلله المخنة و الففة افرزى الناطن ذلك مون افهفه :فيظنها 
جنة وبالعكس» والأول أصح. 

(؟) أي : 5 

() هذا نص على أن عيسى الف ينزل من السياء عند خروج الدجال؛ ويكون قتل الدجال على يد عيسى 
و 110 وت ركه ارول رع قد رمام قر وات روص ماتريياابوتر وي ابيه| اكير ابي 
وتفيض البركات. وتصبح المودة بين قلوب المؤمنين» ثم بعد موت عيسى 2 يل يرجع الناس إلى الكفر 
والضلال هم شرار الناس» وعليهم تقوم الساعة. النووي 


ا شرح رياض الصالحبن من كلام سيد المرسلين 


ص قو 


1 2 ه يه 2ه ير به ا 2 22 ماري 14 ل 
مثقال در مِنْ حبر أو إِانٍ إلا فَبصَنْهُ حتى لو أن أحد 6 م مَكَلَ في كد جَبَل'' َدَخَلَنْهُ عَلَيْهِ حَتّى 
فيض مي يرا انام في قالط أخلا هكم السباع'"' لاون معرُونًا ولا كرون مذكرا 


كَتَََلُ هُمُالَْطَانُ َبقُولٌُ: أَلَستحِيبُو يَقَولُونَ: م تَأَمدنَا؟ مرحم باك الأوانٍوَهُمْ في 
لِك 215 "ري ء ع ا أحد إلا أَصْعَى لِينَا وَرَنَعَ لين 


بو 


َأولُ مَنْ يَسْمَعْةُرَجُلٌ يَلُوطك”') حَوْض إبلهِ فيَصْعَقٌ وَيَصْعَقٌ ف الّاش'" كم يُرِْلٌ الله أو كَالَ: ل 
اله ما كَنّهُ الل" - َو الظّلّ - قَتَثيْتُ 0 نيت مِنْهُ أَجْسَادُ لأس ثم بح فه أخرى كا مم ام 
. 2 ًَ 0 0 21 

يَنْظرُونَ» ته يقَالٌ : ا الس كلم د رَبَكُمْ وَقَفُوهُمْ إِنّمْ مَسْفُولُونَ» كه َ يقال : أَخْرِجُوا بَعْتّ 


3 07 مِنْ كَمْ؟ فَيْقَالُ: مِنْ كل أل يَسْع مال وَِسْعة َيتسْعِينَ؟ كَذَلِكَ يَوْمَ يخِعَلٌ الْولْدَانَ 
شييًا وَذَلِكَ يوم ف عَنْ سَاقَ 0 م مُسَلم. «اللَّيِث): صَفْحَةٌ لعن وَ مععتأة: يَضْعْ 


نت 
صم 6 اه 


عاد ا 1 


-١‏ وَعَنْ أَسِ ضيه قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يك : «لَيْسَ مِنْ بَلَد إلأَسَيَطَؤٌة" الدّجَالُ إلا 


7 شك كن اي ل ا الو دعم ام يئر 


)١‏ أي: دخل في جوف الجبل» واختبأ به. 

(؟) قال العلماء: معناه يكونون في سرعتهم إلى الشر وقضاء الشهوات. والفساد. وني العدوان» وظلم بعضهم 
بعضا في أحلام السباع العادية. 

فر أي كين 

(5) أي: يطينه ويصلحه. 

(5) أي: يقع ميتاء ويموت الناس حوله. 

(5) الطل: المطر المخفيف. 

(0) أي: : أخرجوا المجرمين المستحقين لعذاب جهنمء وافصلوهم عن المؤمنين» كما قال سبحانه: : #وَامْمَارُوا اليم 
ا الْمُجْرِمُونَ4. وقال سبحانه: ووم تَقومٌ السَاعَة يَوْمَيِذِ يَتفْرٌ قونَ#. 

(8) أي: تكشف القيامة عن شدائدها بأعراجاة ويتمنى الكفار الفجار أن يعودوا إلى الدنيا ليعبدوا ربهم. 
ويصلحوا أعمالهم. < 

(9) أي: إلا سيدوس أرضه» ويجوس خلاله يعني لايبقى بلد من البلدان, إلا سيدخله الدجالء ويتبعه فيها 
خلق كثير» إلا مكة والمدينة» فإن عليهم| حرسًا من الملائكة» يطردونه عن دخولماء كرامة من الله عز وجل 
للحرمين الشريفين» وأما بقية البلاد» فيدخلها الدجال» وينشر فيها أكبر جريمة» وفساد. ألا وهى: «ادعاؤه 
الربوبية» ويتبعه من يبود أصبهان فقط «سبعون ألفا» ى) في رواية مسلم. ْ 

(١)أي:‏ خرق. 

20 أي: قائمين كالحراس 





كتاب المنثورات وا لمح لسبترزوءن) 
م10 22 2 (1215 سر نض ين > 0 داع تعره إن 
بالسبحة ‏ فتدجف ‏ المدينة ثلاث ا مُتَافْق 7" رقاء 


ِو 


20 26 5 
أ 


7- وَعَنْهُ أن رَسُولَ الله يله قَالَ: ١ينْبَعُ‏ الدَّجّالَ مِنْ يود أَضْبَهَانَ سَبْعُونَ أله َنم 
الطّياليسة90) 4. رو ا َ 


ا 


0-4 


- وَعَنْ أَمّ شَرِيكِ بكِ عضا أَئَّهَا سَِحَتٍ لَب يكل يَقولٌ: «لَينْفِرَنَ اس مِنَ الدَّجّالٍ في 
الْجبَالي”' ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ 


14 - وَعَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ رَضِيَ الله عَنْهّهَا قَالَ: سَمِعْتٌ رَسُولَ الله وَل يقَول: «مَا ين 
حَلْقٍ آكم إل َم السَّاعةٍ َرأ ِنَّ الدجالي"». رَوَاه ملم 


ه * م عه اع 7 م 2 
1/11 وَعَنْ أي سَعِيدٍ لحري مه عن الي كك قا ل: «يْرجُ الدَجَال فهو مِتَوَجَه قبلهُ رَجل من 
الْمُؤْمنِنَ فَيَلَقَاهُ ه الْمَسَالِحُ: مَسَالِحُ الدَّجَالٍ”" كَيَقَولُونَ لهُ: إلى أَيْنَ 0 يَقول: أَعْمِدُ إِلّ عَذَا 


عو 2 وه 000 011و ووع 0 ل ما 


الَّذِي حرج فَيَقُولُونَ لَه: أو مَا ؤِْنٌ يرَبُنَا؟ فبقُولُ: ما بِرَيَا ما" ! فَيَقُولُونَ. التلوة. 


0 ا 2 للم م قر م همه ره مول مرةه 2 0 وه 
لبَْض: ألَبْسَ قد تباكم ري أن فوا أحدًا مُوه؟ كينطلِدُونَ به إل دَجَالٍ فإِذَار الْمُؤْيُ قَلَ لّ: يا 
4 م و 8 وم 


١ 
4 2 0000 و 1 2 ع ل ا‎ ًُ 407 2 
ل 7 لول خدوة‎ ١ با الناس إِنّ هَذًَا الدَّجَالَ الّذى ذَكَرَ رَسُوَلَ الله كل ميَأمْرُ‎ 


)١(‏ هي الأرض الرملة لا نبات فيها بسبب ملوحتها. 

(0) أي: تتحرك وتضطرب اضطرابا شديدا. 

() فيحتمل أنه مختص بزمن الدجال» ويحتمل أنه في أزمان متفرقة انتهى. وقال ابن المنير: ظاهر هذا الحديث: ذم 
من خرج من المدينة» وهو مشكل» فقد خرج منها جمع كثير من الصحابة» وسكنوا غيرها من البلاد» وكذا 
من بعدهم من الفضلاء. والجواب: أن المذموم من خرج عنها كراهة فيهاء ورغبة عنها كما فعل الأعرابي 
المذكورء وأما المشار إليهم» فإن| خرجوالمقاصد صحيحة كنشر العلم؛ وفتح بلاد الشركء والمرابطة في 
الثغورء وجهاد الأعداءء وهم مع ذلك على اعتقاد فضل المدينة» وفضل سكناها. النووي 

(4) هو ضرب من الوشاح يلبس على الكتف. أو يحيط بالبدن. قال الحافظ في الفتح: لايلزم من هذا كراهة لبس 
الطيلسان. 

(5) أي: ليهربن المؤمنون من الدجال لأجل خوفه وفتنته. 

(1) أي: أعظم من الدجال لعظم فتنته وبليته» ولشدة تلبيسه» ومحنته حتى لا ينجو منه إلا النفر اليسير. 

(/) أي: تتلقاه طلائع جند الدجال» فيقولون له أين تقصد؟ فيجيبهم أقصد إلى هذا الذي يزعم الربوبية. 

() أي: تقصد. 

(9) أي: إن أوصاف الرب الجليل ظاهرة لاخفاء فيهاء والدجال منظره يدل على كذبه» حيث إنه أعور. 

)9١(‏ أي: يمد على بطنه. 


[حموا وت .__ شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين 


وو و ا يَقُول: َم ينُب ؟ تيقول: 0 
يم "بتارم عفر ليقن ا و يني كم َمْفِي الدّجَالَ ين الْتَطْعتَنٍ نم 
ل لهُ: كم فيسو َيَسْتَوِي كَايَ)ا! نَم يو ل لَهُ: من ي؟ كول كا ؤمَتٌ فك لصم ؛. نَم يو 1 


0 


ايا لإ مل بغي بأعد نال خذة الخال يك له لقا كن ركد 


ل 


للك رفوه( تكاس قَلدَ يَسْتطيم إلَيْه سَبِيلًا َبَأحْذَهُ بيَيْه وَرجْلَيْهِ قف به َيَسْسَبُ النّاسُ أنَّا 


ده إل روي َلْتَِ في الْجَنّدا. 00 ا : «هَذًا أَعْظَمُ اناس شَهَادَةُ عِْدَ وت 
2506 ابوروا عسل ررق 3 له عب عبعب َالطَّاائُِ. 


7- وَعَنِ الْمُخيرَةِ بْنِ شَحْبَةَ ذه قَالَ: مَا سَألَ أَحَدٌ رَسُولَ الله يل عَن الدَّجَالٍ أكْْرَ ب 
أنه وَإِنَهُقالَ ي' اما يَضٌْ ك». قُلْتٌ: ا ررك 0 رد 
عَلَ الله منْ : وَلكَ0©) ». مُتَفَقٌ عَلَيْه 


ب 


87- وَعَنّْ أنّس طق قَال: قَالٌ رَسُولٌ | لله يِه : «مَا من نبي 


سس 
د 


إلا و 
أ م (8) 5 > 0 4 سر سوب سروكهة 2 ٠‏ كن 
الْكَذَات”" ألآ! نه أعْوَرٌ وَإِنْ رَبَكُمْ 5ك لَيْسَ بأ وه بن عَيْبَيْه ك ف ر). متفق عَلَيْهِ 


4« 


)١(‏ أي: اجرحوا في رأسه ووجهه. 

(0) أي: يضرب ضربا شديدا. 

() أي: ينشر مفرق الرأس» ووسطه. 

(4) هي العظم الذي بين ثغرة النحرء والعاتق من الجانبين. «يقذف به): يلقيه. النووي 

(0) يعني هذا المؤمن أرفع الشهداء درجة عند الله؛ لأنه جهر بالحق عند الظالم الفاجر الكافر» كما وضحه كَل . 
وهذا المؤمن من أهل المدينة المنورة» كما جاء في صحيح البخاريء ولفظه «يأتي الدجال؛ وهو محرم عليه أن 
يدخل نقاب - أي: طرق وسكك ا كد ا الأراضي الرملية التي لا تنبت 
الزرع لملوحتها - التي تلي المدينة. فيخرج إليه يومئذ رجل» هو خير الناس» فيقول له. أشهد أنك الدجال 
الذي حدثنا رسول الله يَِِ حديثه!! فيقول الدجال: أرأيتم إن قتلت هذاء ثم أحبيته. هل تشكون في الأمر؟ 
- يعني أمر ربوبيته - فيقولون: لاء فيقتله ثم يحيبه» فيقول المؤمن: والله ما كنت فيك أشد بصيرة من اليوم. 
فيريد الدجال أن يقتله» فلا يسلط عليه». 

(5) قال القاضي معناه: هو أهون على الله من أن يجعل ما خلقه الله تعالى على يده مضلا للمؤمنين» ومشككا 
لقلوييمء بل إنما جعله له؛ ليزداد الذين آمنوا إيهاناء ويثبت الحجة على الكافرين والمنافقين ونحوهمء وليس 
معناه: أنه ليس معه شىء من ذلك. النووي 

() أن الغين السترى الى ذحبب بوره 

8 يعني الدجال» وذلك لشدة فتنته الكبرى على البشرء حتى تضافرت جهود جميع الأنبياء على تحذير أنمهم من 
قنتهه وقد نبه ل أمته على علامة ظاهرة قاطعة؛ تشير إل كذبه؛ وهي (أنه أعور العين اليمنيء كأن - 


كتاب المنثورات والملسسسح 





4- وَعَنْ أبي هرير 
ذل سه سس 8 يه و 
حدث به نبى قومه؟ إنه أ 
8د ساكو 
النار). متفق عليه 
525 0 رز 1 زد - و ا 0 0 - 
1ك يعن اث عو ضف أن رثنو ال الدَجَالَ يبن ظَهْرَاقَ النّاس فَقَالَ: إن 
اي 2 همسر © 0 ا أ 2 2 0 6 كوه 0 0 أ أ وو 02-0 
| ليس باعور الا إنا اه الدَجَالٌ أَعْوَرٌ العينِ الْبمتى كن عينة عنة طافية ( متفق عليه 


رَعَن أبي شزارة + يه أن رَسُولٌ الله يك َال : 6 عَةَ حَتَّى يُقَاتِلَ الْمْسْلِمُونَ 
اليَهُودَ حَبّى 2 ين الود بن قاد الحبجر الجر ول لجالج نيم ع 


واي بويا َه مِنْ شَّجَر الْيَهُودِ). مُتَمَقْ عَلَيْه 

0 ءا لله عد : وَاَلَّذِي نَفْيِي بِيدِهِ لآَتَذْهَبُ 7 
لرَّجْلٌ بِالْقَرِ كيتَمرَعَ!" عَلَيْهِ مَيقَولَ: ا به إلا 
غ0 ) 00 


- عينه عنبة طافية - أي: مارقة إلى الأمام - مكتوب بين عينيه: كافرء يقرؤها كل مؤمن ومؤمنة' الحديث. 
وهذه العلامة مة تكفي كل عاقلء أنه كاذب في دعوى الربوبية» فإن الرب جل وعلا متصف بكل صفات 
الكمال» ومنزه عن النقصء فكيف يكون الدجال رباء وهو أعور العين» ظاهر فيه ذلك كل الظهور. 

)١(‏ معناه ناتئة بارزة» قال النووي: بيان لعلامة بينة تدل على كذب الدجال دلالة قطعية بديبية يدركها كل أحد, ولم 
يقتصر على كونه جسم)ء أو غير ذلك من الدلائل القطعية لكون بعض العوام لامبتدي إليها. والله أعلم 

(؟) هذا من أعلام النبوة» فقد أخبر يَكِةِ عن إحدى علامات الساعة الكبرى» وهو القتال الذي يحصل بين المسلمين 
واليهود» وقد بدت طلائعه» بتدفق اليهود من أقطار العالم» واجتماع هذه الشرذمة الطاغية الباغية من الصهاينة 
في أرض فلسطينء وماكان يدور بخلد إنسان أن تحصل هذه المعركة بين المسلمين واليهود؛ ار 
أنحاء المعمورة» فكيف يقاتلهم المسلمون» وهم في ١روسياء‏ وأمريكاء وإنجلتراء وفرنساء وألمانيا» و شق أهاء 
العالم؟ ولكنهم الآن تجمعوا في فلسطين. ل ره 
بحدوث المعركة الفاصلة التي ينتتصر فيها المسلمون على اليهود. وكرامة من الله للمؤمنين وإخزاء لليهود. ينطق 
الله الشجر والحجرء فيتكلم ويقول: يا مسلم يا عبد الله هذا هبودي ورائي» تعالء فاقتله» إلا شجر الغرقد - وهو 
شجر كثير الشوك - لاينطق ولايدل على اليهود؛ لأنه من أشجارهم خبيث مثلهم؛ ولابد أن تقع هذه المعركة؛ 
لآنها إحدى علامات الساعة الكبرى» وهي خبر قاطع صادق من لاينطق عن الهوىء قال فلا: لإِنْ مهُوَإِلاً 


> 5 عويي لس 


وَحَيّ يُوحَى #. 
() أي: يتقلب عليه من شدة ما أصابه من البلاء» ويقول: ياليتنى كنت مكانه. 
(5) قال القرطبي: كأن في الحديث إشارة إلى أن الفتنة والمشقة البالغة ستقع» ويتمنى الرجل الموت بسبب الشدة التي 


لاض حك شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين 
7 وَعَنه فلن صُولٌ الله كلل : «لامَقُوم السّاعَةَ حَبَّى يحسرَ”" الْقْرَاتُ عَنْ جبَلٍ 

مِنْ ذهب يُقتكلُ 12 ع ييز + بن وتدطوة طول وجل ب مم لعل أن أكُونَ أن 

َنْجُو). وف روايّة: «يوشِك أَنْ يخيرَ الْقُرَاتٌ عَنْ كنز مِنْ ذهب" هَمَنْ 2 حَصَرَءُ قلا يأل مه 


4 


77 وَعَنْةُقَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله وك يَقَولُ: «يَرْدِكُونَ الْمَدِيئَةَ عل خَرْ مَا كَانَثْ!" لا 
اا إلا العوَاي'» - يريد عَوَاقَ سباع وَالطَير - وَآَ من جخقَرُ ا عِيَانِ مِنْ مُرَيْئَةَ يُيدَانِ 


- 


الْمَدِينََ يَدعِقَانٍ 060 بعَتَمِهم] َيَحِدَانا وَحُوشًا حَتى إِذَا بَلَعَا َيه َي الْوَدَاع ًا عَلَ وجوهِهع""' ). 


تس لوه 5 0 
مه 
جيه ل ير 


0ه 


14- وَعَنْ أبي سَعِبدٍ الْخَذْرٍ رِيّ 5ه أن ال ل َالَ: ١يَكُونُ‏ حَلِيفَةٌ مِنْ خُلَفَائَكُمْ في آخر 
الرّمَانِ تنو الَْالَ وليك7" ) ل 


90- تَعَنَ بي مُوسى الأشْعري 2 أن الب كل َال: لكي سن تين عل النَّاسٍ رَمَانٌ يَطُوفُ 
لرَّجُلَ فِبهِ بِالصّدٌ صَدَة َِ ين لهب قلا يجدُ أَحَدٌ يدها نك و يرَى الخ لْوَاحَدُ ينمه يعون 
)١(‏ أي: يكشف. 
(؟) هذا أيضا من علامات الساعة الكبرى» وهو أن يكشف : نهر الفرات عن كنوز ثمينة من الذهبء. وفي بعض 

الروايات: عن جبل من ذهب. فيقتتل عليه الناس» ويكثر بسبب ذلك الهرج والمرج» وقد حذر يك أمته من 

الانخراط مع الطامعين في الحصول على الكنز الثمين؛ لأن المسلم قد يقتل بسببه» والقتلى يكونون كثيرين» 

بحيث لا ينجو من مائة إلا واحد» فمن اجتنب هذه الفتنة» سلم في نفسه. وسلم منه غيره. 
() أي: على أحسن حال كانت عليه من قبل. النووي 
(5) هي التي تطلب أقواتها. 

(5) النعيق: زجر الغنم. 

)١(‏ قال القرطبي تبعا لعياض: وقد وجد ذلك حيث صارت معدن الخلافة» ومقصد الناس» وملجأهم؛ وحملت 
إليها خيرات الأرضء؛ وصارت من أعمر البلادء فلم| انتقلت الخلافة عنها إلى الشام؛ ثم إلى العراق» وتغليت 
عليها الأعراب تعاورتها الفتن» وخلت من أهلهاء فقصدتها عوافي الطير والسباع. ا المختار أن 
هذا الترك يكون في آخر الزمان عند قيام الساعة. فتح الباري 

(/) فيه: إشارة إلى كثرة المال في آخر الزمان. 

(8) ذلك لكثرة المال وفيضانه وإخراج الأرض كنوزهاء حتى لا يجد من يقبل المال» وقد ظهرت أولى بوادر هذا 
الثراء الفاحشء بتدفق البترول» وامتلاك البعض لآلاف الملايين بعد أن كانوا فقراء معدمين وانتشار المباني 
الضخمة ناطحات السحاب في الدول الكثيرة» بعد أن كان أصحابها يعيشون ني أمثال العشش من أشجار 
البادية» وأصبحوا يمتلكون من المال» ما لا يخطر على البال» وكل ذلك من أشراط الساعة كما قال - 


ةي ذنَ به مِنْ ة ِل الرَجَالٍ وَكَثْرَةٍ النْسَاءِ). رَوَاهِ مُسْلِم 


م١‏ - وَعَنْ أبي هْرَيْرَةَ يده عَنٍ النَِيّ يل قَالَ: لآ شْترَى رَجُلٌ مِنْ رَجُلِ عَقَارًا قو فِّه جح م 
ا امترى اََْارَي عقَارِهِ جره يا دب َال له الي ا شيرَى الْعَقَارَ: حل ذَْبَكٌ إِنَّا اسرد 


مِنْكَ الأرضٌ وَل أَشْترِ لَمَبَ؛ِ وَكَالَ ال لَهُ الأرض: إن | بعْتّكَ الأرْضٌ ا 
ضِ ي له الأزض: 


1 


إِلَّ رَجُلٍ َقَالَ الّذِي تحَاك إلَيْه: ألما وَلَد؟ ثَالَ أَحَدمْمَا: لي غُامٌ وَقَالَ الآتَرُ : لي جَارية. قَالّ: 


1 


ىن 
- اه 04 


و د م يك نه وَتَصَدّقًا!'' ». مُتَفَقٌ عليه 


هع عر 


رأف 
- .6 


_- 
6 


877- وَعَنْهُ أنَهُ سَمِعَّ رَسُولَ الله يكل يَقَولُ: «كَانّتٍ امْرَأنَانِ مَعَهُّها ابنَاهمَا جَاءَ الذَّمْبُ 
ل 2 إن 6 > 000 0 ع 3 0 
فذهت بابنٍ إخداهما. قَقَالَتَ لصَاحِيتهًا: م ذَهَبَ 2 بابك وَقَالَتِ الأخرّى: إنَا ذهب بابك 


٠ 
- 


| 
2 
ءء 0 
يب 


اكه إل داود يك فى به لذْرى محا عل لعن : بن داود َك َأخيرتاه. فَقَالَ: اثتونى 
سكين أَشْمَه يَتنه. َقَالَتِ الصّغْرَى: لَتَفْعَلُ - - راك اله - مو ايها قَقَى به للش 99 ». 
متمق عَأيه 


بن عرو - 
4- وَعَنْ مِرْدَاسٍ الأَسْلَوِيَّ ذل قَالَ: قَالَ الب يل : يَذْهَبُ لصاون الَوّلُ كَالأَوَلُ 
وََبْقَى حْتَالَة7' كَحُتَالَةِ الشَّعِير - أو لتَمْر - لأ يبَالِهمُ الله بَالة1”' ». رَوَاه الْبْخَارِي 


- الصادق المصدوق عن بعض علاماتها «وأن ترى الحفاة العراة رعاء الشاء - أي: رعاة الغنم - يتطاو لون 
في البنيان»!!. أفلا يزيد إيمان الإنسان, فيما يراه بعينيه من صدق هذا الرسول الكريم يك فيه| أخبر عنه. وهو 
يشاهد هذه الأبراج؟ 

)١(‏ هذه والله منتهى الأمانة والوفاء أن يصدر من كل واحد منهما ما يدل على الالتزام والرضى بموجب العقد 
الشرعي- قال 6لة: ليا أت لَذِينَ آمئوأ أَوْقُوأ لْعُُودِ4 وكانت نباية هذه القصة العجيبة أن يتصا حا على أن 
يزوج البائع ابنته لغلام المشتري» وينفقا من هذا الذهب على العروسين وكان حلاً أرضى الطرفين. 

() هذا الحديث وأمثاله يدلنا على أنه لايخلو زمن من الأزمان عن وجود أمناء شرفاء» يستمسكون بدين الله. 

() دلت هذه القصة على أن الفطنة والفهم موهبة من الله لاتتعلق بكبر سن» ولاصغره. وفيه: أن الحق في جهة واحدة 
وأن الأنبياء يسوغ لحم الحكم بالاجتهاد؛ وإن كان وجود النص مكنا لد.هم بالوحيء وقال النووي: إن سليهان فعل 
ذلك تحيلا على إظهار الحق» فكان ىا لو اعترف المحكوم له بعد الحكم أن الحق لخصمه. وفيه استعمال الحيل في 
الأحكام لاستخراج الحقوقء ولا يتأتى ذلك إلا بمزيد الفطنة وممارسة الأحوال. فتح الباري 

() أي: يموت الصالحون تباعاء ويبقى شرار الناس وأراذلهم؛ وهم الحثالة» أي: الرديء من كل شيء. 

(5) أي: لايرفع الله لهم قدراء ولايقيم لهم وزنا. والحديث فيه: إخبار عن انقراض أهل الخير في آخر الزمان حتى 
لا يبقى إلا أهل الشر والفجور ويكون سيد القو م أرذلهم. ى قال الشاعر: 

لا يصلّحٌ الناس فوضى لا سراة هم ولا سراة إذا جْهَالهُم سادوا 


وض شرح رياض الصالحين من كلام سبد المرسلين 

10 - وَعَنْ َع بْنِ راف لوقي قَالَ: جَاءَ جِبْرِيلُ إل الَِيّ يكل قَالَ: مَا تَعُدذُونَ 
أل بَذْرِ فِيكُمْ؟ فَالَ: ١منْ‏ أَمْضَلٍ | ل ا هَا. قَالّ: «وَكَذَّلِكَ مَنْ شَهِدَ بَدْرّا من 
الْمَلأيكَة). رَوَاهُ الْبْحَارِيٌ 


و 


ري 1 


- وَعَنِ ابن عمّرٌ رخ 
ع 2 2 عو ماه جه آَ 8 لخ و(اكن)م ب 3 
عَذَابَاأَصَابَ الْعَذَابُ مَنْ كَانَ فيهم نَم بعِنُوا عَلَ أَعْمَالة7" ». مُتَمَقَ 


عَنْهيًا قالة فال ود اي ا 


هه 1 1 


[ هت 


0200 


520 , وَعَنْ جَابِر  قَالَ: كَانَ جع" يوم إِلبْه الب كله‎ -١ 
لبر" سن لِْجِذْ مل صَوْتٍ الْهِمَارٍ حَتَى َل اليك كر فَوَضَعَ يَدَهُ عَلَيْه فَسَكنّ!.‎ 


دن دَائَة: َم كان يرم | لْجْمْعَةٍ قَعَدَ الت كله عَلَ الْجِْير قَصَاحَتٍ التَخْلَةٌ التي كانَ 
رمي مس س|, ننه دس ه#0206©# 3 سس رض و 
نطب عِنْدَهَا حَتى كَادَتْ أن د: و تنشق. وف روايَة: حاف وي الح رادي موه عي 
حدما فَضَمَهَا إلَيْهِ فَجَعَلَت تير" أَنين 0 الذي يسكت عن اشتتكت: قال يكن عل ها 


ع > ه يه سر 3 
كانت تَُسْمَعْ مِنّ َ الذّكُر!». رَوَاهُ البَخَارِيٌ 


رص 6 © 2 > اس 0 > هم ل عسات - ا 0000 
يلاد ببدم بي ا ا وا 
62 9 و 2 


فَرَض فَرَايْض فلا تضيّعو م ةا قا الى 0 وَحَرَّمَ أشياءَ فلا تَتهكومَا وَسَكَتٌ 


يف 


)١(‏ قال النووي: هذا الحديث يبين حديث زينب بنت جحش أنها قالت: ايا رسول الله أنبلك؛ وفينا الصالحون؟ قال: نعم» 
[الاخريحت؟ كرد إجاداك ونع لاد عله الور لكر والإعلان بالمعاصي» ودلّ قوله: : ثم بعثوا على أعمالهم). 
أن ذلك الحلاك العام يكون طهرةً للمؤمنين» ونقمةً للفاسقين. شرح ابن بطال 

(؟) أي: ساق النخلة. 

) أي: في مسجده ولد بالمدينة. «العشار): الناقة قة التي انتهت في حملها إلى عشرة أشهر. سكن أي: هداً. فتح الباري 

6 أي تصيح. (صياح»). أي في غاية الشدة. 

(0) قال البيهقي: قصة حنين الجذع من الأمور الظاهرة التي حملها الخلف عن السلفء وهذا الحديث معجزة 
للرسول كله . فتح الباري 

(5) أي: كلف عباده المؤمنين بتكاليف شرعية؛ كالصلاة والصيام واحج والزكاةء فلا تضيعوا أوامر الله. 
بالتساهل في أدائهاء أو تركها بالكلية. 

(0) أي: شرع عقوبات لمن انتهك محارم الله» كحد الزنى» وحد السرقة» وحد القذفء فلا تتجاوزوا هذه 
الحدود؛ وحدود الله هي: أحكامه. وأوامره؛ ونواهيه. 


كتاب المنثورات 9 لصحا ا مستي 


000 جا > هد ١‏ 4 ل 6س )(5 “لاد عير 20 8ر8 0 
عن اشياءَ رَحْمَة لَكُمْ خَيْرَ غَيْرَ سيان" قلا تَبْحَدُوا عَنْهَا('' ). حَدِيث حَسَنْ. رَوَاه الذارَقطنِي وغيره. 





للد - وَعَنْ عَيّدِ الله بن أبي أو مخض قَالَ: عَرُونا مع رَصُولٍ الله يكل سَبَْ غَرَوَاتٍ ناكأ 


ره 


الْجَرَا. وَفِ رِوَاية: لية: نكل معَه الجرَا05". ميق معدي عليه 


قد ا ال ل 0 كا 7 "1 وه بي ووم سس 
١/7‏ - وَعَنْ أ هرَيرَة ذه أن النبي و قال: (لا يلدغ المؤمن مِنْ جخر وَاحِدٍ 


020007 


يه . (8) 1 2 0 
مرئين 2 متفن عليه 


جيه سير 


ان 


1 اه 


- وَعَنْهُ قَالَّ: قَالَ رَسُوَلٌ الله كلل 0# زم ليام وَلاينط لهم وَل 


د 5 ل ل رَجُلُ عل قَضّلٍ مَاءِ , ِالْعَادَ 1 من ا َيل '"ا َدَجُلَ َي ان تخ 
يلع" ند لتر تح باذ" أله بكل وك صلق وخر ل كي وَرَجُل نا "ا 


وعد 1 


ينأ به إلا لدئي! "كن أَعْطَاهمِْهاوَقَ وَإنْ 1ب: َعْطِهِ مِنْهًا يَفٍ) . متفق عليه 


)١(‏ يستفاد منه القاعدة الكلية» وهي: أن كل شيء سكت عنه الشارع» فهو عفوء لا يحل لأحد أن يحرمه. 


أو يوجبه أو يستحبه» أو يكرهه؛ لقوله تعالى: ليا أَيما الذِينَ آمنُوا لا تَسْأَلُوا عَنْ أَشْمَاء إن بك لَكمْ تَسَؤْكُمْ 
إن تَسآلُواعَّْهَا حون يرل الآ بد لَكُمْ عا لمعنه . 

مشائيه سي سكام الدرن اق البئة اقسياء: در انر نطزه | مان وو از عطق رن 
ولو عا جاور ررك لي و ١1‏ بوت قي وذ كي اجظام فين كلواء ورين عم 
به حاز الثواب» وأمن العقاب, ولهذا قال بعض العلماء: حرا اا يدر أجمع بانفراده 
لأصول الدين وفروعه من هذا الحديث. التحفة الربانية شرح الأربعين 

لخ اس عد جم و واسية عقر اد عن لذ كر وا اأندن اناد .وريد لين وجرن له قر ل ا 
فيأكل ما عليها اه. وفيه: إياحة الجراد» وأجمع المسلمون على إباحته. النووي 

(5) هذا تمثيل بديع» جرى مجرى الأمثال التي عرفها الناس وتناقلوها بينهم؛ أي: لا ينبغي للمؤمن أن يكون 
مغفلا ساذجاء يخدع مرة بعد أخرىء بل يجب أن يكون حذرا فطنا إذا خدعه أحد لا ينخدع فيه ثانياء 
والمغفل من لدغ مرارا. 

(6) هى الأرض التى لاماء مها. 

(5) أى: الفا ع ما كع :اويل ل عليه و ر فزق عياف الباتعاةارجل كان لافج رما بالطويق قشم ونان 
السبيل» قال ابن بطال: فيه دلالة على أن صاحب البئر أولى من ابن السبيل عند الحاجة» فإذا أخذ حاجته لم 
يجز له منع ابن السبيل. فتح الباري. 

007 

() أي: حلف بالله يميا فاجرة: أنه اشتراها بكذا وكذاء ليخدع المشتري» وهو كاذب في قوله. 

(9) أي: عاهده على نصرته وتأييله. 

)٠١(‏ أي: أعطى الإمام البيعة على السمع والطاعة» من أجل المغنم الدنيوي, فإن نال مبتغاه استمر على طاعته. 
وإلا انتقض عليه وشق عصا الطاعة» وإن| كان عقابه شديدًاء لما فيه من تسبب في إثارة الفتنة. 


لاإ لم | شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين 


5 -وَعَنْهُ عَنِ الي يكل قَالَ : ١بيْنّ‏ التفْحَمَينِ َرْبَعُونَة. تالوا: يأب مره عون 0 
َل أيتُ. فَانُوا: أرْبَُونَ سَنَه؟ 3 أشن الوا يكوه 9 ان از اويل 7 كل 
سينا ' فيه يُرَكُبُ الُخَلْقٌ* َم يرل الله مِنَ السّمَاءِ مَاءَ ء فينمتونَ كم 
وو ه 


يت اليم ». ميهي ٠‏ متقق عَلَيه 


سقو 2 6 امه 211 اماف لب ا ادي عه 

/81 - وعنه قَالّ: ينا انب ككل في خلس يحدث القوم جاءه أعرابي ل مت 
الاع0؟ ؟ َمقى رَسْولُ الله يك يدت فََالَ بَْض الْقَْم: سَهعَ ما قال فك ما قال قال 
تضهن ابل يشي على إذا قفن كل َه قالَ: «أيْنَ السَّائْل عَنِ السّاعَةٍ؟ قَالَ: ها أن يَا وَسُو 
10 السّاعَة». قَالَ: كَيْفَ إِضَاعَبا؟ قالَ: (إِذَا وَسُّدّ الأمْرَ إلى غَبْر 


هله فَانتَظِرِ السّاعَة” ». رَوَاك اليكارث يُ 


ا 

(0) أي: يفنى ف 

6 أ جد نفيك اللنق بالطل النعالب وو ا ع العتضعصو: يمني كل شيم يبل لي الإنيسان بعا. 
موتهء إلا العظم الدقيق في أسفل الصلبء هو الذي يبقى منه؛ ليعاد تركيب الخلق» ثم ينزل الله مطوًا من 


و8 


عسي النبات من الأأرض»ء قال تعالى: #الله الذي حَلَفَكُمْ تم رَوَ ووفك 5 كنك يبك كه / 


ع رو 


5200000 

(4) قال ابن الجوزي: قال ابن عقيل: لله في هذا سر لا يعلمه إلا الله؛ لآن من يظهر الوجود من العدم لا يحتاج إلى 
شيء يبني عليه. ويحتمل أن يكون ذلك جعل علامة للملاتكة على إحياء كل إنسان بجوهره. ولا يحصل 
العلم للملائكة بذلك إلا بإبقاء عظم كل شخص ليعلم أنه إنما أراد بذلك إعادة الأرواح إلى تلك الأعيان 
التي هي جزء منهاء ولولا إبقاء شىء منها لجوزت الملائكة أن الإعادة إلى أمثال الأجساد لا إلى نفس 
الأجساد. وقوله في الحديث: «ويبل كل شيء من الإنسان» يحتمل أن يريد به يفنى؛ أي: تعدم أجزاؤه 
بالكلية» ويحتمل أن يراد به يستحيل» فتزول صورته المعهودة» فيصير على صفة جسم التراب ثم يعاد إذا 
ركبت إلى ما عهد. وقال العلماء: هذا عام يخص منه الأنبياء؛ لأن الأرض لا تأكل أجسادهم. وألحق ابن 
عبد البر بهم الشهداء؛ والقرطبي المؤذن المحتسب. فتح الباري 

لكاي فى كر تاي الحاو عييء الكد ادكه وموك سح الدن: 

(0) معناه: أن الأئمة قد اث: تتمنهم الله على عباده» وفرض عليهم النصيحة لهم, لقوله كَلِةِ : «كلكم راع؛ وكلكم 
مسؤول عن رعيته)- فينبغي لمم تولية أهل الدين والأمانة للنظر في أمر الأمة» فإذا قلدوا غير أهل الدين؛ 
واستعملوا من يعينهم على الجور والظلمء فقد ضيعوا الأمانة التي فرض الله عليهم (فمتى أسندت أمور 
الناس إلى غير أهلهاء فانتظر خراب الدنيا ومجيء الساعة» مثل أن يسند إلى الجاهل أمور الفتياء وأن تكون 
الإدارات والوزارات بأيدي السفلة والجهلة» ومثل أن يؤتمن الخائن» ويخون الأمين) . شرح ابن بطال 


كتاب المنثورات والملسسسح سا7 


سه كه ك ا ل 7 ُّ 
وَعليهم). رَوَاه البخاري 
- وَعَنْهُ «كُدُمْ حبر أمَةٍ أرجت لِلنَّاسٍِ4 قَالَ: حَْدُ النٍّ لِلنّاسٍ يَأَنُونَ يم في 


07 


السَّلآسِلٍ في أَعنَاقِهِمْ جه عبَى يدو في الإشلام”. 
- وَعَنْهُ عَن النَِيٌ يل قَالَ: جب الله وك مِنْ قَوْم يَدْخُلُونَ الْجَنة في السّلآسِلٍ'"2. 


سرهم ره ماه 


رَوَاهُمَا الْبْخَارِيّ. ا ؤسكوة فقون له تنلفوة شرن الع 


0- وَعَنْهُ عَنَ الب ل قَالَ: «أَحَبٌ بُ البلا إِلَ الله مَسَاجِدُهَا'' وَأَبْعَضِ وَأَبَعَضْ 
ا َسْوَاقَهًا». وا فصل 


5- وَعَنْ سَلََانَ الْمَارِيِنَ ذه - مِنْ قَوْلِهِ - قَالَ «لآ تَكُوئنَ - إِنِ اسْتَطَعْتَ - أَوَلَ مَنْ 


َدْخُلُ السُوقٌ وَلاَ آخِرَّ مَنْ يحرج مِنْهَا فنا مَعْرَكة الشَبْطَانِ وَيبَا يَنْصِبٌ رَايَُ1ا رَوَاه مُسْلمٌ 


وم و ل ا 0 لله يك : ١لا‏ تَكُنْ أَوَّلَ مَنْ يَدْخُلٌ 


سإ سج سر سير 


البلآد إل الله 


_- 


2 


السُّوقٌ وَلاَآخْرَ مَنْ يحْرَجُ مِنْهًا. فيا بَاضَ الشْيْطَانٌ وَفَرَحَ ”'!). 


7 وَعَنْ عَاصِمٍ الأول عَنْ عَبْد لله بن سَرْجِس #2 5ه قَالَ: قلت لِرَسُولٍ الله كلل 


1 شُولَ الله عَمَرَ اهلك قَالَ: «وَلَكَ قَالَ عَاصِمٌ: قَقَلْتٌ لَهُ: اسْتَغْمَرَ لَكَ رَسُولُ الله يَكِ؟ قا 


بف 


وو 


6 


))١(‏ الضمير يعود على الأئمة الذين يحكمون المسلمين» فإن أصابوا في صلاتهم وجه الحق» كان لكم ولهم 
الأجر. وإن أخطأواء كان لكم الأجر وعليهم الوزر. 

(؟) أي: إن من وجوه أفضلية أصحاب الرسول؛ وخيريتهم للناس أنهم يأسرون الأسرى؛ ويجملونهم على 
الدخول في الإسلام؛ فيفضون إلى دخول الجنة. فتح الباري اه. وهذا تفسير من أبي هريرة 4ه للآية الكريمة 
١كُنْتمْ‏ خخَيرَ خَيْرَ أمَةٍ أخرجّت للناس» وهو حديث موقوف عليه والمعنى: أنتم خير الأممء وأنفع الناس للناس» 
تجاهدون لإعلاء كلمة الله» فيقع في أيديكم أسرى» تضعون في أيديهم السلاسل» ثم يسلمون بعد ذلكء. 
فيكون أس ركم لحم سببا لسعادتهم ودخوطم في دين الإسلام. ظ 

(*) أي: بسبب السلاسل فالأسر الذي هو نقمة أصبح نعمة. 

(5) لأنبا بيوت الطاعات» وأساسها على التقوى. قوله: «وأبغض البلاد إلى الله أسواقها»؛ لأنما محل الغش 
والخداع والربا والأيهان الكاذبة وإخلاف الوعد والإعراض عن ذكر الله وغير ذلك ما في معناه. والمحب 
والبغض من الله تعالى إرادته الخير والشر أو فعله ذلك بمن أسعده أو أشقاه. والمساجد محل نزول الرحمة» 
والأسواق ضدها. النووي 

(6) هي كناية عن كونها محل المعاصي من الغش والخداع والكذب. 


5592-5 شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين 
نَحَمْ وَلَكَ ثم تَلاََهَذْهِ الآيدٌ: راك سْتَعْفِرٌ لِذّنبِكَ وَلِلْمُؤْمِنينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ4. رَوَاه مُسْلِم 

١/5‏ َوَعَنْ أي مَْعُوو الأنصَارِي 2 َال: َالَ اتن لله : "إنَّيمَا آَذْرَكَ النَّاسُ مِنْ كَلهم 
التييّة الأو 11" إِذَا تتح قَاصْئَعْ مَاشِفْت"2. رَوَاهُ الْمُحَارِيٌ 

25705" يه قَالَ: قَالَ النب كلل : مأو ما يُقصَّى بَبْنَّ النّاس يَوْمَ الْقِيَامَة في 
الدْمَاء '" ) مُتَفْق عَلَيْهِ 

0 موتعنها قَالَتٌ: ار لله كز : ١خلِقَتِ‏ الْمَلاَئْكَةَ مِنْ ثور وَخلِقَ 
تع دا 50 فرل” "14 رَوَاهِ مُسْلِمٌ 

1- وَعَنَْا قَالَتْ: كَانَ خلقٌ نبي لله وك الْعَزَآنَ”". رَوَاهُ مُسْلِمٌ في جمْلَةِ حَدِبثِ طويل. 
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1 
وو 


)١(‏ أي: وصل إليهم من كلام الأنبياء السابقين» مما هو من بدائع الأقوال والأمثال النبوية. 
(5) أي: : إن من نزع منه خحلق الخياء» فقد استحل فعل أي شيء من حلال أوحرام؛ إذ لا رادع يردعه» وهو أمر 
بمعنى الخبر» وقيل: أمر بمعنى التهديد» وقيل المعنى: إذا أردت فعل شيء» فإن كان با لا يُستحيى فيه من 
لله ولا من الناس» فافعله» وإلا فلاء فالأمر على هذا للإباحة. وقد جرى هذا القول البديع مجرى الأمثال: 
فيقال: إذا لم تستح» فاصنع ما شئتء قال الشاعر: 
فلا والله ماني العيش خير خير ولا الدنيا إذا ذهب الحياء 
فش المرنها ابسنحا عر ويبقى العود ما بقي اللحاء 

() في الحديث: عظم أمر الدم؛ فإن البداءة إنها كونب الله ادنك بعلل محسيع عظة الفهدة وتنونة 
المصلحة. وإعدام البنية الإنسانية غاية في ذلك» وهذا الحديث ليس مخالفا للحديث المشهور في السنن إن 
أول مايحاسب به العبد يوم القيامة صلاته؛ لأن الأول محمول على حقوق العباد والثاني: فيا يتعلق بحق الله 
تعالى وعبادته. فتح الباري 

() أي: : خلقت المبن من لحب خاص من النار» اختلط بعضه ببعض أحمر وأصفر وأخضرء والنص صريح في أن 
إبليس لم يكن من الملائكة؛ لآن الملائكة خلقت من نور كما جاء في أول الحديث؛ وإبليس يقول بصريح 
العبارة حَلَقتَتي من نار وَخَلَقَئَهُ من طِين4 والنار غير النور» فكيف يكون من الملائكة؟. 

(5) هو ببناء للمفعولء أي: : بها وصفه الله لكم في مواضع من كتابه» ففي بعضها: أنه خلقه من ماء» وفي بعضها: 
من تراب» وفي بعضها: من المركب منهماء وهو الطين» وفي بعضها: من تراب» وفي بعضها: من صلصال» 
وهو طبن ضربته الشمس والريح حتى صار كالفخار. فيض القدير. تنبيه: لا تعارض في هذه الأقوال؛ فهو 
في الماء الذي أضيف إليه التراب فصار طينا ثم عرض للحرارة فصار صلصالا. 

حلصيال الور لا يبعد أن قول عائشة تا فيه رمز غامضء وإيماء خة خفى إلى الأخلاق 
الربانية» فاحتشمت من الحضرة الإلمية أن : تقول كان متخلقا بأخلاق الله تعالى» فعبرت عن ذلك المعنى 
بقولها: «كان خلقه القرآن». استحياء من سبحات الجلال» وستر الحال بلطف المقال. فيض القدير 





كتاب المنثورات واللمح لس س[زإواما) 
- وَعَنْهَا قَالَتْ: قَالَ رَ ول الله كك : ' مَنْ أَحَبَّ لِقَاءَ الله أحَبّ الله لِقَاءَه وَمَنْ كَرِه 


4 


وه عور 


َِاء الله كرة الله لقَاءك». فَقْتُ: يا وَسُولَ الله أكرَاِيَةٌ الْمَوتٍ؟ فَكُلنَاتكْرَهُ الْمَوْتَ. قَالَ: اليس 
َك وَلكِنَ الْمُؤْمنَ 0 حمَةِ الله وَرَضُْوَانِهِ وَجََيه اناه الله تحت لله لِقَاءَه وَإِنَّ 
الْكَافِرَ إِذَا يشر رَبِعَذّابٍ الله وَسَخَطِهِ كَرَهَ لِقَاءَ الله و َه الله لْقَاءة”'' ». 001 1 


م مداه طم 8 شام وسيب 6 2 فلتت هه 00 3 د سسا 0 7 ولو 
تعن أ لمؤينين صَِةبذْت عي جه قالث: كاد لبي ك1 يليد معتكفا فأنيته 


آ ‏ ار 


أَرُورُهُ لَْكَاء فَحَدَْتَكُ ثَمَّ قَمْثُ لأنْقَلِب فَقَامَ م معي يقلتي ؛ فَمَرَّرَجُلآنِ مِنَ الأَنَصَارِء قَلَمَّ 0 
التي بك أسْرَعَاء قَقَالَ كل : «عَلَ ر رشك" إنا صني صَفِيّة بنْتْ حْيَي) ققَالآً: سبْحَانَ الله يَا رَسُولَ 


1 


5 عو 
6 5 00 


فَقَالَ: إن الشْطانَ يجري من ابن آم جرَى لّوا إن حَشِيت أن يَقَذِف فى قلوبك)] شرًا - 
أو قال 65 -4 من عله 
0 ه يو 


- وَعَنْ أب الْمَضْل الْعَبّاسٍ بْنِ عَْدِ الْمُطْلِبٍ 5ه قَالَ: شَّهِدْتٌ مَعَ رَسُولٍ الله كَل يَوْمَ 


1 


)١(‏ هذا الحديث يفسر آخره أوله» ويبين المراد بباقى الأحاديث المطلقة من أحب لقاء الله» ومن كره لقاء اللّه. 
ومعنى الحديث: أن الكراهة المعتبرة هي التي تكون عند النزع في حالة لا تقبل توبته. ولا غيرهاء فحينكذ 
يبشر كل إنسان بها هو صائر إليه» وما أعد له» ويكشف له عن ذلكء. فأهل السعادة يحبون الموت» ولقاء الله 
ليتتقلوا إلى ما أعد لهمء ويحب الله لقاءهم. أي: فيجزل لمم العطاء والكرامة» وأهل الشقاوة يكرهون لقاءه 
لما علموا من سوء ما ينتقلون إليه» ويكره الله لقاءهم» أي: يبعدهم عن رحمته وكرامته» ولا يريد ذلك بهم. 
وهذا معنى كراهته سبحانه لقاءهم. وليس معنى الحديث أن سبب كراهة الله تعالى لقاءهم كراهتهم ذلك» 
ولا أن حبه لقاء الآخرين حبهم ذلكء. بل هو صفة لهم. النووي 

(؟) أي: على مهل منكما في المثى» إنها صفية زوجتى أتحدث معها!!. 

090 عا معان لاه وهل انطرن ملك ضرا نا وسر كان 

(5) قال الحافظ في الفتح: في الحديث من الفوائد: جواز اشتغال ل ا 
والقيام معه. وفيه إباحة خلوة المعتكف بالزوجة وزيارة المرأة لمعتكفء. وفيه التحرز من التعرض لسوء 
الظن. والاحتفاظ من كيد الشيطان. والاعتذار. قال ابن دقيق العيد: هذا متأكد في حق العللماء» ومن يقتدى 
بهم» فلا يجوز لهم أن يفعلوا فعلا يوجب سوء الظن بهم» وإن كان لهم فيه مخلص؛ لأن ذلك سبب إلى إبطال 
الانتفاع بعلمهم. (وقال حكيم: إياك وما يسبق إلى القلوب إنكاره وإن كان عندك اعتذاره» فرب سامع نكرا 
لا يستطيع أن تسمعه عذرًا) . وفيه جواز خروج المرأة ليلا. وفيه قول: «سبحان الله) عند التعجب لتعظيم 
الأمرء قال ابن حجر: المحصل من هذه الروايات أن النبي يك لم ينسبها إلى أنه| يظنان به سوءًا لما تقرر عنده 
من صدق إيانههاء ولكن خشى عليهما أن يوسوس لما الشيطان» ذلك لأنها غير معصومين؛ فقد يمضي بها 
ذلك إلى الحلاك: فبادر إلى إعلامهما حسم للمادة» وتعلي| لمن بعده إذا وقع له مثل ذلك. فتح الباري ‏ - 


عضاوت ل شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين 


هه 


تن لمت" أن وَأبُو سُفْيانَ بْنُ الْحَارثِ بْنِ عد الْمُطَلِبٍ و حرل اك وق قل اتعارية 
اقول اله عل لا وال لا لاا 0 1 م 
طفق رَسُولُ الله يك يعض ”" بَخْلتهُ ِل ادر 5 يد يجام بَخْلةوَسُو 0-7 
تُنرع؛ وَأبُو سُفْيانَ آذ ركَابٍ رَسُولٍ الله يلك َال سول اله له ' 0 
- قال الكل ركان 0 - تَعَلْتٌ بأغل صؤي: أَيْنَ أضحات السّمْرة؟ قوالل 
لكان عطنيي "يكن يكوا َي عطقة يقر عل أزلأيا قار بيك يا لَبَيّكَ. فَافتَلُوا هُمْ ف 


ال ويا لسر 0 0 تر لسارت الغ عر 


م 


آ#ر 
6 ام ا ع اس 
ب وو ا سر 342 


ا جين كر الور ؟ لد وَصُولَ ان ل بق حَصيَاتِ قَرَى بور لجوة لذ ر ثم قا : «أغبزمو 
وَرَبَّ حم َدَهَبْتُ نط مدا الال ل يي في أرَى قَوَالله ما ُو إن رَمَاهُمْ بِحَصَّيَاتِه )ا زْلْتُ 


١ 
١١ 


ل حَدَهُمْ ونا َأَمْرَهُمْ مديرًا. رَوَأه 4 همُسْلم 





(1) هو يبعد عن مكة المكرمة ستة وعشرين كيلا شرقاء وعن حدود الحرم من عَلّمي طريق نجد أحد عشركيلا. 
وهو واد يعرف اليوم بالشرائع» بل يسمى رأسه الصدر وأسفله الشرائع . المعالم الأثيرة 
(0) أي : كنت شديد القرب منه لا أفارقه. 
() وروى أحمد والحاكم من حديث عبد ال رحمن بن عبد الله بن مسعود عن أبيه قال: : (كنت مع النبي يِدٌ يوم 
حنين فولى عنه الناس»؟ ا 0 له ا ا 1 د و 
رعرالاين 1 رلا ليو المكرطا رعذ ليان بويت ابوجو لاط لزنه كي لذ بكراراب انا وين 
مسعود ظه أثنت نهم كانوا ثمانين» وأما ما ذكره النووي في شرح مسلم أنه ثبت معه اثنا عشر رجلا فكأنه 
بك لا با الا ا 10 
ربيعة وأسامة بن زيد وأخوه من أمه أيمن ابن أم أيمن» ومن المهاجرين أبو بكر وعمرء فهؤلاء تسعة» وقد 
تقدم ذكر ابن مسعود في مرسل الحاكم فهؤلاء عشرة» ووقع في شعر العباس بن عبد المطلب أن الذين ثبتوا 
كانوا عشرة فقط. وذلك قوله: 
نصرنا رسول الله في الحرب تسعة وقد فر من قد فر عنه فأقشعوا 
وعاشرناوفى الحمام بنفسه يهل 01 ترجم 
ولعل هذا هو الثبت» ومن زاد على على ذلك يكون عجل في الرجوع فعد فيمن لم ينهزم. فتح الباري 
(5) أي: يحملها على الركض والإسراع. 
(5) أي : يسمع صوته من مكان بعيد. 
(1) أي: إقبالهم على النبي مَلِة. 
0 أي : كالذي يمد جسمه إلى أقصى مدى. النووي 
() أي: فعا 


كتاب المنتورات والللسسيج ااا ااال 0000 





قَولة: الوَطيسٌُ؟. التَثُوتْ وَمَعْنَاه: اشتدت الكت دريل ١حَدَّهُمَ)‏ هو بالبكاء 


11 
3 


برع 8 6 ال مو و 1 حر 1 و 2 0 ا كلس 0 
-1١‏ وَعَنْ أب هْرَيْرَةَ طك لَ: قَالَ وَسُولٌ الله يَِ : «أثجا الئاس إِنَّ الله طَيّبٌ"'' لا يَقبَل 
َ 20 007 > م 6 بوه 2 ّْ م 2 م 2 و وو 
إلا طيا” إن الله أَمَرَ الْمُؤْمِنِنَ با أَمَرَ بهِ الْمُرْسَلِينَ فَقَالَ تَعَالَ: يا أبا الرّسْل كُلوا مِنَّ 
07 2 2 50 لك سراير وو 1 ا 2 ا مدع م2 
الات وَاعْمَلُوا صَالِحًا وَقَالَ تَعَالَ: يا أَثَا الْذِينَ آمَنوا كُلوا مِنْ طَيْبَاتِ مَا رَرَقَنَاكُم#. ثم 
0 ءَ 2 # رم 3 0 _ أ : 
ذَكَرَ الرَّجُلَ يُطِيلٌ السَّفَرَ أَشْعَتَ" أَغْبَرَ يمد يَدَيْه إل السّماء*' يا رَبّ يَا رَبّ وَمَطْعَمُةُ حَرَامُ 
7 وو 2 آذآ سل و زع د جر عر و2 لس و وهم م رمعي هرورم 
وَمَشْرَبهُ حَرَامُ وَمَلْبَسَهُ حَرَامْ ل 0 رَوَأه م إلى 
قد ول قر سُولٌ الله كله «عاككة لا يُكَلمُهُمْ | الله يَوْمَ الْقَِامَة وَلا يركب 9 


١ 


و اوم 


. 
0 نر الهم وَلَهُمْ عَدَابٌ 0 يط عل د دي 511 
الْعَائُ» لق 


867- وَعَْنُْ قَالَ: قَالَ رَسُول الله كله : «سيكان وَعَنْكَان”" وَالُْرَاتُ وَاليّل: كل من 
ان ال ). 107 رَوَاهِ مُسَلِم 


ف 


)١(‏ أي: مقدس منزه عن النقاقص والعيوب. 

(؟) المراد: لاينبغى التقرب إليه إلا بالحلال. 

8 أ ىموق شعراار آم فتعين الويعه او النزاتهة 

(5) أي: يدعو ربه متضرعا خاشعا ذليلا. 

(0) فيه الحث على الإنفاق من الحلال» والنهي عن الإنفاق من غيره. وفيه أن المشروب والمأكول والملبوس ونحو 
ذلك يتبغى أن يكون حلالا تخالصا لاشبهة فيه وأن من أراد الدعاء كان أولى بالاعتناء بذلك من غيره. 
النووي. وقال الأشرف رحمه الله: فيه إيذان بأن حل المطعم والمشرب مما يتوقف عليه إجابة الدعاء» ولذا قيل 
إن للدعاء جناحين أكل الحلال» وصدق المقال. وفيه إشارة إلى أن الدعاء بلفظ الرب مؤثر ني الإجابة 
لإيذانه بالاعتراف بأن وجوده فائض عن تربيته وإحسانه وجودة امتنانه. فتح الملهم 

(7) إنها خص هؤلاء الثلاثة بسخط الله؛ لأن المعصية وقعت لالحاجة؛ فالرجل المسن ضعفت شهوته عن 
الحلال» فكيف بالحرام؟ والملك له عزة وسطوة ولايخاف من أحدء فلماذا يكذب؟ والفقير المحتاج لام 
يتكير؟ وهو بحاجة إلى من يعينه ويسعمه. 

(0) هما هران من أنهار الجنة في بلاد الأرمن» فجيحان نبر المصيصة» وسيحان : مر أدنة» وهما نهران عظيان جدا 
أكيرهما جيحان. النووي 

() فيه: أن الأنهار المذكورة مباركة ميمونة» وأن الإيمان يعم الأراضي التي تجري فيهاء فيسلم معظم أهليهاء 
ويصيرون بدي الإسلام من أهل الحنة. 


لدالاااتتك _ شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين 


| 1 ساف ل لبش ع .ل لحر حا ع قي 2زم قار الك الام اند 
4- وَعَنْهَ قال: أخذ رَسُول الله كك بدي فَقَالَ: «حَلَقَ الله التَِبَة يَوْمَ السَيْتِ وَحَلَقَ فِيهًا 





2 21 5 هم ىآ 21 د اللو ل عن لاس جه سر 9 ست‎ 6) ١ 
الجبال يَومَ الأحَدٍ وخلق الشجر يومَ الِإنْناِنٍ وَخَلقَ المَكرَوةَ يَوْمٌَ الثلآنَاءِ وَخَلَقَ النورَيَوْمَ‎ 
الأَرْبعَاء وَبَت فا الذَوَابَ يَوْمَ الْكَوِِسٍ وَحَلَقَ آم يلِبَمْدَ الْعَضْر مِنْ يَوْم الْجُمْعَةٍ في آخْرٍ‎ 


0 


ا للق في آخْرِ سَاعَةٍ ِنَ الها يها بين الْعَضْر إل الث 4507 ا 


ا لي و ع ل ل و ا و ا اي ا 
596 دي ل حه 2 0 عر سير كو + و 
اسيافٍ ف) بقِيَ في يَدِي إلا صفيحة يَانِيَة. رَوَاهِ الْبَحَارِى 
وَعَ عووو ثرن العاض كف ال ا لَّ الله وله يه لُ: «إذَا حَكَمَ الكاكه 
يح عمعرو دل ص حابي بجوم موق لله 255 يعول. إذا حكم كم 


هه 


4 م 2م - كو ور لذ 6 سر ص را سر © ساس سم ءءء بمو 2ه 2 مساوم 
فاجتهد ثم أصَاب فله أجِرَانٍ وَإِن حكم وَاجتَهَلَ فأخطأ فَلَهُ أجِرٌ ). متفق علبه 


/61- وَعَْ عَابَسَةَ «نسنا أن الم > عَكلِةٍ قَالّ: «الينى“ ةنا وا ار 
وعن عاد كي ود من كه هسم عردو 9 6 


تر 
وليه كو 
هوي 4و 


جيه ره 


- وَعَنْهَا عَن النبيّ يل قَالَ: ١مَنْ‏ مَاتَ وَعَلَيْهِ صَوْمٌ صَامَ عَنْهُ وَلِيَهُ). مُتَمَقٌ عَلَيْه. 





() سئل شيخ الإسلام زكريا الأنصاري: هل خلق الله السماوات والأرض في الأسبوع الذي خلق فيه آدم أم 
قبله» وهل عمر الأرض قبل خلقه أم لا؟ فأجاب بها نصه ظاهر الأحاديث أن الله خلق السماوات واللأرض 
في الأسبوع الذي خلق فيه آدم؛ فقد روي أنه خلق الأرض يوم السبت. والجبال يوم الأحدء والشجريوم 
الاثنين» والظلمة يوم الثلاثاء» والنور يوم الأربعاء» والدواب يوم الخميس» وخلق فيه السماوات إلى ثلاث 
ساعات بقيت من يوم الجمعة» فخلق في الساعة الأولى الآفات والآجال. والثانية: الأرزاق. والثالثة آدمء 
وأما الأرضء فعمرها قبل آدم الجنء ومنهم إبليس. فيض القدير 

() تقع ني الديار الأردنية - شرقي الأردن - على مسيرة أحد عشر كيلا جنوب الكرك. وقعت بها المعركة 
المشهورة سنة / هء وهي الآن قرية عامرة بالسكانء وبالقرب منها قرية «المزار» تضم قبور الشهداء في غزوة 
مؤتة» وهم زيد بن حارثة» وجعفر بن أبي طالب, وعبد الله بن رواحة» وغيرهم # . المعالم الأثيرة. وهذا 
الحديث يدل على شجاعة خالد #5 » وقوة الضرب والقتالء ولحذا سماه رسول الله يك سيف الله. 

(؟) الصفيحة: السيف العريض. 

(5) قال العلماء: أجمع العلماء على أن هذا الحديث ني حاكم عالم أهل للحكم. فإن أصاب فله أجران أجر 
باجتهاده» وأجر بإصابته وإن أخطأ فله أجر باجتهاده وفي الحديث محذوف تقديره: إذا أر اد الحاكم الحكم 
فاجنهد» وقالوا: وأما من ليس بأهل للحكم فلايحل له الحكم؛ فإن حكم: فلا أجر له» بل هو آثم؛ ولاينفذ 
حكمه سواء وافق الحق أم لا؛ لأن إصابته اتفاقية ليست صادرة عن أصل شرعي» فهو عارض في جميع 
أحكامه سواء وافق الصواب أم لاء وهي مردودة كلهاء ولايعذر ني بيء من ذلك. النووي 

(4) قال الحافظ في الفتح: والمعنى أن حر الحمى شبيه بحر جهنم تنبيها للنفوس على شدة حر النار» وأن هذه 
الحرارة الشديدة شبيهة بفيحها. 


كتاب المنثورات والململسح 055 


والخخار جَوَازٌ الصَّوْم عَمَّنْ مَاتَ وَعَلَيِْ صَوْمٌ يذ امتريف” ". وَالْمُرَاُ اَي الفرويت وار 
0 00( 


كَان أَوَ غَيْرَ وَاثْ 


و اي يم الو ا د 
قَالَ فبيع أَوْ عَطَاءٍ أَعْطَنْهُ عَايِضَةُ مضا : وَالله لتَنْتَهينَ ال يا اله انان 
هَذَّا؟ قَانُوا: نَحَمْ. قَالَتْ: هو ف ع كذ ألا كد بْنَ الزْيئْ أَبَدَ(". فَاسَْضْفَمَ ان الزْيَيْر ليها حِينَ 
لت ال كك :0 وَالله لا أَكَشّمُ فيه أَبَدَا وَلا أكحنَتُ إِلَ تَذْرِي. قَلنَا طَالَ ذَلِكَ عَلَ ابن الزيير 
كلم لْحسْوَرَ بْنَ وم وعَبْدَ الم بْنَ الود بْنِ عَبدِيَُوتَ وَكَالَ مّ): أنْشدُك] الله كا تمان 
مسا وم تطيتتي؛ ابل به اْحِسْوَر وَحَبْدُ اومن حَلَّى اشاقن 


و ان 


عَلَ عَايْشَةَ فَقَالا: السّلامُ عليِكٍ عَلَيْكُ وَرَحْمَةَ الله وَبَرَكَانه 2 تالت عائقة : اذخلوا: قَانُوا: كُلَنَا؟ 
َالَتْ: نَحَمْ ادخلُوا كُلَكُمْ 0 ا لرْيبْرِ - قََ) دَكَلُوا دَحَلَ ابْنُ الزبرِ الْحِجَابَ 


ل ل اا موي 


فَاعْيَيَقَ عَايِسَةَ عفنا وَطَفْقَ يُتَاشْدهًا وَيَبْكِى وَطفْقَّ 0 وَعَبْدُ الرّحمْنِ يُنَاشِدَايَا إلا كَلْمَنْهُ 


وَقَبلَتْ مِنْهُ وَيَقَولنِ: إن الى يكل تتى عغَ) قد قَدٌ عَلمْتِ من الجرّة لعل لديم أذ ير ا 
مه مكو ا و2 0 


وق ثَلآثِ بال ا أكرُوا عَلَ عَائِمَةَمنَ التكِرة وَلَخْريج طفِقّت تُدكَرُهمًا وتبك 
در لد لي 0 الزبْر وَأَعْتَقَتْ في تَذْرِهَا اه 6 


وَكَاَتْ تَذْكُُ تذْرَهَابَعْدَ ذَلِكَ قتبْكِي حَنَّى تَبْل د مُوعهًا حَارَهًا. رَوَاهُ المُخَارِيٌ 
0 ل 5 -ه 0 2 2 اه 
ن رَسُولَ الله وك خرَّجَ إل قت أ حَدٍ فصل عليهم بعد 


# 


١1‏ - وَعَنْ عقبَةَ بْنِ عَامِرِ له 


)١(‏ قال الحافظ في الفتح: الأصل عدم النيابة في العبادة البدنية؛ لأنها عبادة لا تدخلها النيابة في الحياة فقكذلك 
في الموت إلا ما ورد فيه الدليل فيقتصر على ما ورد فيه» ويبقى الباقي على الأصل وهذا هو الراجح 

(؟) قبل يختص بالولي فلو أمر أجنبيا بأن يصوم عنه أجزأ كما في الحج» وقيل يصح استقلال الأجنبي بذلك» 
وذكر الولي لكونه الغالب» وظاهر صنيع البخاري اختيار هذا الأخير» وبه جزم أبو الطيب الطبري وقواه 
بتشبيهه كك ذلك بالدّين» والدّين لا يختص بالقريب. فتح الباري 

(*) نذرت عائشة «#نعنا أن لا تكلم ابن أختها عبد الله بن الزبير» وهذا النذر لايجب الوفاء به؛ لأنه ليس نذر 
طاعة» ويمكنها الاستمرار به» أو الحنث والإتيان بكفارة يمين» أما سبب هذا النذرء فهو ما بلغها عنه من 
قوله: «الأحجرن عليها»؛ لأنها كانت تعطي بسماحة وكرم زائد» ورأى | فم الرين أن هداافق القيدس: 

(5) هذا من مزيد ورعها وإلا فتكفي رقبة واحدة. 


ل تت شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين 
ان سنن " كَالمُوَدع للحيّاء وَالَأَمْوًا ات'" ثم طلم انر فَقَالَ: إن يَيْنَ ند ديِكمْ قرط" وَأَنا 
شَهِيدٌ يكم وَإِنَ 7 مَوْحِدَكُمْ الْحَؤْضٌ”” وَِي لأنظرٌ إ1 َيْهِ مِنْ مَقَامِي هَذًا أَلاَوَِنّْ لَسْتُ أَخْسَى 
عَلَيْكُمْ أن د تمر كُوا وَلَكِنْ أَحْشَى عَلَيْكُمُ الدَئَّْا أن َتَافَسُوهَا”" » قَالَ: فَكَانَتْ آخر نَظَرَة تَظَزْيها إل 


وم 1 


رَسَولِ الله 4 وك . متفق عليه 


وق وال كني أختى َ تى عَليُم الذي ا آنْ تَنَاقَسُوا فِيهَا وَتَْيَيلُوا قَتَهْلِكُوا كما هَلّكَ مَنْ كَا 


َبْلكُمْ». قَالَ عقبة ا راستا وشو ل الله تق عل الجثر. 


3 1 ا وعم ل ادو ا ا 

وَفِ رِوَايّة قَالَ: «إني قرط لكُمْ وَأنَا سَهِيدٌ ع وَإِنِ والله لانظر إلى حَوضِيَ الآن: وَإِنٍ 
ا 7 تمرع م 5ه به 

00 0 أ تيح لض وَِيّ وَل ماكحا يحم أ را ني 

7 5 سس يو رس مض 2و 00 8 700000 

وَلَكِنْ أَحَافَ ءَ أنْ تَنَافْسُوا فِيها». وَالْمُرَادُ بالصّلآة عَلَ قَنْلَ أَحدِ: الذَعَاءٌ كَمْ لآ الصَّلده 


لو 
+ جه 


الود 
1- وَعَنْ أب ريد عمو بْنِ أخطب الأنصَارِيّ ني قَال: صَينا رحو الله وك اْمَجْرَ وَصَعَِ صعد 


ا هه 2 سدك > 2 


اليا لخطا اع عوويق الس فول لما 1 م صَعِد الي حنَّى حََرَتٍ الْعطر َمل قصل نه 


07 


ود الو رخني عريت اللسلي داح اها كاوها 11 كاد فَأَعْلَمْنَا أَخمَطن”". رَوَاهُ مُسْلِمٌ 


)١(‏ أي: دعا لهم بال رحمة» قاله النووي. 

(؟) هذا كان عند شعوره يل بدنو الأجل؛ فقال في حجة الوداع» وهو يخاطب أصحابه: (اسمعوا مني, فإني لا 
أدري لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا» ودعا لشهداء أحد, فكأنه ودع الأحياء والأموات. 

(9) أى: : سابقكم إلى الآخرة» لأهيئ لكم المنزل عند الحوض؛ والفرط: : الشخص الذي يتقدم القوم لتهيئة 
مصاحهمء ويشبه الوارد الذي يتقدم إخوانه ليدلهم على الماء. 

(4) أي: أشهد عليكم يوم القيامةء كقوله 4#: « وَجِنْنَا بك عَلَ وكا شَهِيد4. 

(5) أي : : مكان لقائي بكم هو الحوض الذي وعدن الله به» وهو غير نهر الكوثر الذي أعطيه كله . 

() في هذا الحديث: معجزات للنبي وَل . وفيه: : البشارة بدوام الإسلام وثبات المسلمين عليه بجملتهم. وفيه: 
النهي عن التنافس على الدنيا. وفيه: زيارة القبور والدعاء لأهلها. وفيه: : زهد رسول الله يِه في الدنيا مع أن 
الله مكنه من مقاليدها وفتح له أبوامها فآثر الباقية على الفانية. 

(0) محصل الحديث الشريف أن النبي كله أ أخبرهم با حدث للأمم السابقة» وبا سيكون إلى قيام الساعة» من 
الأخبار والفتن والأحداث التي تقع في المستقبل» وهذا من معجزاته يي حيث أخبرهم عن أشياء غيبية: 
ولمحذا قال الراوي: «فأعلمنا أحفظنا». أي: أعلم الناس بهذه الأحداث والوقائع أكثرنا حفظا لماء وكل ما 
أخبر عنه الرسول وَْةِ من المغيبات» إنما هو بإيحاء الله له مباء وليس من تلقاء نفسه - قال ك: عا الْعَيْبٍ 
َلامُظهِرٌ عَلَ َيه أحداً إِلأمَنِ ارْتضَى من رَسُولٍ4. 





1/1 اله عَائِْصَةٌ لتخا قَالَتْ: قَالَ النبينّ يك : «مَنْ نَذَّرَ أَنْ يُطِيعَ الله كَْْطِعْهُ وَمَنْ تَذَرَ 


أَنْ يَخْصِيَ الله فَلَيَمْصِهِ بعصه ») '». رَوَاُ الْبْخَارِ 


ماع جيه 


00007 


رشول اه 1148 مَرَهَا َِثلٍ الأوؤرّاغ وَقَالَ: «كَانَ يَنفْحَ على 


لسك 


7 
#بفر قري موللعنها 


هه 50 ل 
إبْرَاهِيم' ». متمق عَلَيْه 


ردص 86 © ا ا 0 7 + 0 لك ساهو م 
45 - وَعَنْ أبي 000007 لله وكِهِ : «مَنْ قَتَلَ و رَعَة" في أوّلِ صَرْبٍَ له 
3 


كَذَا وَكَذَّا حَسَنَة وَمَنْ قَتَلَهَا َتَلَها في الضَرْيَةِ | قَلَهُ وكا عع ُة الأول َإِنْ َتَلَهَا ف 
الصَّرْبَةٍ الاي كَلَهُ كَذَّا وَكَذَا حَسَبَةً) وفوا :: امن كيلو وَرَغَا في أوَّلِ ضَرْبَةِ كيب لَهُ مِبَةٌ حَسَنك 
وف الثانية دون ذَّلِكَ وف تال دون َلك 40) ». رَقَ ه مُسَلِم. قَالَ أَهْلٌ اللَّعَة: الْوَرَعْ: الْعِظَامُ من 
سَامٌ برص 

6- وَعَنْ أبي هْرَيْرَةَ 4 أَنَّ رَسُولَ الله يك فَالَ: «قَالَ وَجُلٌّ: لأتَصَدَّكنَ بِصَدَفَةِ مََرَجَ 
ِصَدَقَيهِ فَوَضَعَها في يَدِ سَارِقٍ» َضبحُوا تدلُو تُصُدَّقَّ اللَبلةَ عَلَ سَارق! فَقَالَ: همك 
الْحَمْدُ عَلَ سَارِق! لأَتَصَدَّدنَ بِصَدَكَة فَخَرَجَ بِصَدَقَيهِ َوَضَعَهَا في يَدِ رَانَِ فَأصْبَحُوا يَتَحَدَّنُونَ: 
تُصِدَّقّ اليلد عَلَ رَانيةِ! كَقَالَ: لُك الْحَمدُ عل ران ني 3 لأتْصدَكنٌ ِصَدَكَةِ مرج بِصَدَكي 
فَوَضَعَهًا في يَدِ غَنِى كَأَصْبَحُوا يَتَحَدَّنُونَ: تُضُدَّقَ اللَّيْلَةَ عل خَنٌ ! فَقَالَ: للَّهمَكَ الْحَمْدُ عَلَ 
سَارِق وَعَلَ زَانِيَةِ وَعَلُ غَيء !؛ كأ ؟ َقِيلَ لَهُ: آنا علق ل رق قن أَنْ يَسْتَعفٌ عَنْ 

: 


تر 
4 3 لق سرس فلن 


سَرقته وَأمّا الزانية َلَعَلَهَا تَسْتَعف عَنْ رْنَاهَا ونا الْدَ: ىََ 0 1 يعد 2 قن يما آثاه 0 


)١(‏ قال الحافظ في الفتح: الخبر صريح في الأمر بوفاء النذر إذا كان في طاعة» وني النهي عن ترك الوفاء به إذا كان 
في معصية. 

(0 قال النووي: المقصود به الحث عل المبادرة بقتله» والاعتناء به لكونه من المؤذيات. 

(©) قال أهل اللغة: الوزغ سام أبرص جنسء فسام أبرص هو كباره» واتفقوا على أن الوزغ من الحشرات 
المؤذيات» وجمعه أوزاغ» ووزغانء وأمر النبي َل بقتله» وحث عليه ورغب فيه لكونه من المؤذيات. 
النووي 

( المقصود بذلك: الحث على المبادرة بقتله خوف فوته. «كتبت له مائة حسنة»؛ وفي الرواية «سبعين حسنة». قال 
النووي: لا معارضة بينهم|؛ لآن مفهوم العدد لا يعمل به. أو لعله أخبر بالسبعين» ثم تصدق الله بالزيادة بعد 
ذلك» فأعلم بهاء أو تختلف باختلاف قاتلي الوزغ بحسب نياتهم وإخلاصهم.؛ وكمال أحوالهم ونقصها. الديباج 


على مسلم 


(5) قال النووي: فيه ثبوت الثواب في الصدقة؛ وإن كان الآخذ فاسقاء وغنيًّا ففي كل كبد حرّى أجر» - 


ا ختحتيييه شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين 
رَوَاهُ الْبَخَارِي آم بلَفْظِه وَمُسْلِمٌ بِمَعْنَاه. 


1*5 -وء عَنْهُ قَالَ: كنا كّ اي الله يلاد في د , عو فرع اله 8 وَكَانَتْ تعجبة”" 


7 


5 00 0 0 : 1 لع 

مولا كئدة وقال: «آنا 0 اناس يو م القِيَامَةِ ! هَل در مم ذالء؟ يمع اللّه 

24 د 8 42 0 و(5) سيره 4 (/7) ير م 

4 وَالآخْرِينَ في صَعِيدٍ وَاحِد تلمزفم التّاظِدُ َيُسْمِعهُمْ اذاي وَتَدنو منهم 
2-8 ِنَ الهم وَلكَربٍ ما لا مُطيقُونَ وَلَاَكَتَمِلُونَ فقول الثا : ألا تَرَوْنَ إِلَ ما 
12 8 وم يي 1 دهم لك اسه 2 شم مره 

فيه إلّ ما بَلمكُمْ؟ ألا طون م مَنْ يَشْفَعٌ لَكُمْ إل 0000 


1 6 وَيَأَبُونَة قو لُونَ: يَا د دم آَنْتَ أبُو الْبَشّرِ حَلَقَكَ الله بيده وَتَمَحّ فِيكَ مِنْ رُوحِه وَأَمَرَ 9 


معيو سوه سب وجيفة م اصيييه د قل : 
َي َب عَطهاَبَصَْ ةلاصب بنذ . ةوه لي عن الل لمّجَرَةِ نَعَصَيْتٌ 


8 


شي راض دع امك شف لأ مانن فد؟ الى إل كته 


آ 
0 تر 0 - 


ألا تَشْمَعٌ لَنَا إل رَبّكَ بول َي عَضِبَ اليم عَصَبًا 1ب بَعْضَبْ قَيْلَهُ مثلهُ وَلَنْ يَخْضَبَ بَعْدَهُ 


5-5 كلد ا دكات ! 5 5-7 7 طٍِ 6 يي سي تني| كبوا لاع غَرِي ا : 
يَقَول 


يي ا َوُه ماود و د شق كله ملهو 


- وهذا في صدقة التطوع: وأما الزكاة» فلا تجزي دفعها إلى غني» وقال الحافظ في الفتح: وني الحديث دلالة على 
أن الصدقة كانت عندهم مختصة بأهل الحاجة من أهل الخير ولمذا تعجبوا من الصدقة ة على الأصناف الثلاثة, 
وقال: ففيه: أن نية التصدق إذا كانت صالحة قبلت صدقته ولولم تقع فع في يد مستحقها. 

)١(‏ أي: في دعوة بعض أصحابه إلى الطعام. 

0 قال القاضي عياض: محبته يَكةٍ للذراع لنضجها وسرعة استمرائها وزيادة لذتها وحلاوة مذاقها وبيعدها عن 
موضع الأذى. 

() أي: أخذ بأطراف أسنانه قطعة منها. 

(5) أي: سيد الخلق على الإطلاق يوم القيامة يقوله تحدثا بنعمة الله عليه. 

(5) هي أرض واحدة مستوية هي أرض المحشر. 

(1) أي: يرى كل إنسان جميع أهل المحشر ويسمع كلامهم. 

(0) أي: تقرب 


كتاب المنثورات اس م عه عيييه 


0 
ع جع سر سروه تر 


00 و 0 "تي تش تيي! اذهبو إل يي اذهبو 
تابوت م - 


اي فق كال لك ار لحز يَقُول: دري كد عَضِيكَ ابوه عَضَبًا اايتْعيت 


00 ور تور تشاع ار ابر اط 2 ئْ ل 2 م مهاما سمه 
قله مثله وَلْنْ يَغضب بعذه مثله وَإِفّ نَفسًا'' 1 أُومَر بِقَتلِهًا تفي نَفِيِي تفي ! اذْهَبُوا 
هر 0 و 1 د 0 
لَ عي اذبو إل عيسى. وى كبكو لون افيا ك1 سول الله وَكلمته القامًا إلى 
2 ّ واعمو 


ار © سر سر و وه مو 2 كن 


مريم وروح ينه و الناس إلى 0 لَنَا إلى رَيْكَ نُك ألا 3 ترَى إلى مَا تحر فيه؟ ف 
عبسى: إن َي كذ عَضِبَ اليوْمَ عَصَبَا [يَعْضَبْ بَغْضَب قَبْلَهُ 0 د 
تَفْرِي تفي تَفْرِيٍ ! اذْهَبُوا إل غَبْرِي : كوا إل محمد يك 8 ) 


1 
0 


وَفٍِ روايَة: ١قيََنُونِ‏ فقو لون يَا محمد ين وَحََاتَمٌ الأنبياء وََنْ غَمَرَ الله لَكَ مَا 


أ 


د من نك وما تحر اشْفَعْ لد َنَا إل رَيَكٌ. ألا رَى إل ما نحن ذيه؟ أطي آي تت ال 
َأ َاجدًا ليثم يمح له َل مِنْ ححا وَحسْنٍ القاءِ عله ينا يفخ يمح عَلّ أَحَدٍ كَثلي. * ا 


قال : يا محمد ازع وَأْسَكَ. ل وَاشْهَمْشَمّعْ ركم وَأيِي كَأَقول: مني يَا رَبٌُه متي ا 
0 قال محمد حل ين أَمِكَ من لآ حِسَابَ عَلَيهِمْ من الْبَابٍ الأيْمنٍ ون 
واب وهم رك اناس فيا وى ذَلِكَ نَ الأو وَاب) نم قَالَ: الذي تي يده إِنَّ مَا 


مين | لْمِصْرَاعَيْن عَيْنِ ِنْ مَصَارِيع الْمحَنةٍ كه ين م 000 اين فكة ونط 04 متمق عل 


)١(‏ وهي قوله: (إني سقيم»؛ وقوله: «بل فعله كبيرهم هذا»» وقوله في سارة: «أختي»., والحق: أنها ليست 
بمعاصي: بل مراده: سأسقم» وفعله كبيرهم إن كانت الأصنام تنطق, وأختي» أي: في الإسلام؛ لكنها لما 
الو ارد د لمن ١‏ ومعكر مسراو لدم كان اعرف وال تعن 
ا ل 0 
قال هذا من عمل الشيطان» ثم إن موسى ‏ قل من كال معرفته بعظمة ربه كك فإنه أ ا 0 
مع أن الله أخيره أنه غفر له. 

(9) فيه: ثبوت فضل النبي كيه ورفعة مكانته عند الله #» وثبوت شفاعته يوم القيامة» واشتداد الموقف على 
العباد في المحشر وجواز التوسل والاستشفاع به يوم القيامة» وثبوت المعاصي لبعض الرسل ليس على 
ظاهره» بل هو من قبيل «حسنات الأبرار سيئات المقربين» وإلا فالرسل صلوات الله عليهم معصومون 
من المعاصي وما نسب إليهم إنما فعلوه متأولين ومجتهدين. والأنبياء ليسوا معصومين من الزلة» وإن 
كانوا لايقرون عليه» وسمي مافعلوه معصية بالنسبة لرفعة أقدارهم عند الله تعالى. 





دح ة شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين 


/871-- وَعَنِ ابْنِ عَبّاسٍ شد قَالَ: جَاء إِبْرَاهِيم يله بأ م إسَاعِيلَ"'' وَيابْنِهَا إسْأعِيلَ وَهِيّ 
وه على وها ديت عل زعو رق وى أغل العشيوا" 6 ى بِمَكَة يَوْمَِِ 
أَحَد " وَلَبْسَ با مَاءٌ فَوَضَعَهُ) هَنَاكَ وَوَضَعٌ عِنْدَه 012" يد زيقاةي 80 لم لتر 
إِبِرَاهِيمُ مُنطلقًا " متَبعَتة نه أ إسْعِيلَ فَقَالَتْ: يا إِبْرَ اعم أ 5 كنا ينا الوافق: الذي 
لَيْسَ فيه أَنِيسٌ ولا سَيْءٌ؟ فَقَالَتْ لَهُ ذَلِكَ مِرَارًا وَجَعَلَ لآ يَليَفتٌ إِلَيْهَا"". قَالَتْ لَهُ: آلله آم 2 


0000 
| 


0007 


7 َال نعَم. قَانَتْ: إِذَا لا يُضَيْعْنَا" ؟ ثم رَجَعَتْ فَانْطَلَقَ إِبْرَاهِيمْ به حَنَّى إِذَا كَانَ عِنْدَ 
اليه" حَيْث لأ يروكة استقل بوشهة ليت 3 5 عا ولا الأعَوَاتٍ رقم َه فقال. َال 
ضِع 


نكت من دري باد خَز ذي دزع4 على بَلَم «بذئز رون بعلت أمْ مايل كز 
مايل 1 ا 0 . ا 
ل يه أو قال يي 77ااب للقت 05 أن نف ليه مََجَدتٍ الصدفًا أت 


ره 
1 


يل لنت تام عن لع عي لوق شم تق اعداة كل ت هذ 
فَهَبَلَتْ مِنَ الصَّمًا حَنَّى إِذَا بَلَعَتِ الْوَادِيَ رَقَحَتْ طَرّفَ وِرْعِهًا'"'' ثم سَعَثْ سَعْيّ الإنْسَانٍ 


)١(‏ اسمها هاجرء وهي قبطية وهبها ملك مصر لسارة» فتزوجها إبراهيم الكل 

(0) أي: مكان المسجد. 

() أي: لم يكن بمكة ساكنء» وليس فيها بناء. 

(:) هو وعاء من جلد. 

(6) أي: أراد الرجوع إلى أرض فلسطين» ومغفى في طريقه بعد أن ترك هاجرٌ وإسماعيل في ذلك المكان 
القفر. 

(1) مخافة أن تصده عن تنفيذ أمر الله تعالى. 

(0 إنه الإيهان الذي يصنع العجائبء فكيف يترك إبراهيم انها أهله وولده في صحراء ليس فيها ماء وفي 
مكان ليس به أنيس ولاساكن؟ ثم كيف تقابله هاجر بالرضا والاطمئنان» حين أيقنت أن هذا الفعل 
كان بأمر من الله تعالى؟ ولكنه الإيمان ليس غير الإيان الذي هو أثبت وأرسخ من الجبال لمذه الأسرة 
الكريمة. من منا يملك مثل هذه العقيدة ومشل هذا الصير والتسليم لأمر الله جل وعلا؟! وهنا 
يظهر لنا قدر هذه الكلمة: اذهب فلن يضيعنا الله. 

(8) هي بفتح الثاء وكسر النون وتشديد الياء: الطريق في الجبل» وكانت هذه الثنية عند الحجون. 

() أي: نفد الماء الذي كان في القربة. 

)١(‏ أي: يكاد ولدها إساعيل يموت من العطش. 

(0 أي: يتمرغء ويضرب برجله اللأرض 

(5) أي: جانب قميصها. 





كتاب المنثورات والملسسسح 000 
الْمَجْهُوو''" حَتّى جَاوَرَتٍ الْوَادِيَ ثم أَنَتِ الْمَرْوََ فَقَامَتْ عَلَيْهَا فَتَظَرَتْ هَل تَرَى أحَدًا؟ قَلَمْ مر 
أَحَدَا مَمَعَلَتْ ذَلِكَ سَبْعَ مَرّاتِ. قَالَ ابْنُ عباس عتقطيه َل الي كه ذلك سس الاي 0 
من ا رفت عل الْمَروَةِ سَِعَتْ صَوْنَا قَلث: ضيه 217 ريد لهاك ل لتكت فشوفك 
أَيِضًا فَقَالَتْ: قد أَسْمَعْتٌ إِنْ كَانَ عِنْدَكَ عَوَاتْ( كَِذَِي املك مد مضع ورم فحت 
عقب - أَوْ قَالَ بباح( - حَنَّى ظَهْرَ الْمَاءُ فَجَعَلَتْ نَحَوَضْة” وَتَقُولُ بِيَدِهَا مَكَذَا وَجَعَلَتْ 
تَغْرِفٌ الات" في سَقَائِهَا وَهُوَْيَفُورُ بَعْدَ مَا تَغْفٌ!. 

1 


يو 


اصسب. 


ا جه 6 27 0 آ َك 2 و 
َف روات يقَدْرِمَا تغرف. َال ابْنُ عَبّاسِ عيتشهه : قَالَ التِن يله : : رَحِمَ الله 


4 


١ 
2 

١ 
0 


ذه 0-0 
5 
إستاعيل 
هر هه -_ هه 6 


تركت ررم - أذ قَالَ: لو 1 تغرف من اماه - لكات وَمْرَمْ ْنَا مين 1 قَالَ: ريت 


- 
20 آ ته 
يعم ب سا آذ ل ل 


راركت رادها فال 6 الثلفة لذ ما كَافُوا الضَّيْعَة”" فَإِنَّ مها بَيْنَا لله , تنه ا الم بو 


3 4 09 َو عر عو و 


َإِنْ الله لا يُضَيّعْ أَهْلَه. وَكَانَ الت مُرْتَفِعا مِنَ الأزض كَالرَابيَة ل م 


رام ه ٍ م رويير (ه٠‏ 1 3 
َيِه وَعَنْ شِمَالِهِ فَكَانَتْ كَذَلِكَ حَتّى مَرّتْ بهم رُفْقَة مِنْ جرهم لد جرهم 
مُقبلِينَ مِنْ طَرِيقٍ كَذَاءَ قتَرَلُوا في أَسْفَلٍ مَكَة؛ أو ]نطاب يدا عَايَةا0''" فَقَانُوا: إن هذا لطن ديه 


- 
ع 


عَلَ مَاء ننه بالاو افون انار 21 6 6 00 جَرِيّيْنِ”' '' فَإِذَا هُمْ بالماء؛ فَرَجَعُوا 


1 


0 أي: الذي أصابه الجهد. وهو الأمر الشاق. 

(1) كأنبا خاطبت نفسها فقالت لما اسكتي. فتح الباري 

(©) أي: ما يغيث وينجد. 

(:) شك من الراويء وفي رواية إبراهيم بن نافع : «فقال بعقبه هكذاء وغمز عقبه على الأرض» وهي تعين أن 
ذلك كان بعقبه. وني رواية ابن جريج: "فركض جبريل برجله» وفي حديث علي «ففحص الأرض بإصبعه 
فنبعت رمزم). 

(45) أي: تجعله مثل الحوض. 

(5) أي: ينبع نبعا شديداء وهي تغرف منه وتجمع خشية أن يذهب اماء في الأرض. 

(0) هو بفتح الميم: ظاهرا جاريا على وجه الأرضء قال بعض أكابر العلماء: مع ذلك فقد أراد الله له الاتتشار في 
العالم فقلما تجد مسلم| يشرب من زمزم حتى لو لم يكن ذهب إلى الحج والعمرة. 

() أي: الملاك. 

(9) أي: المنطقة المرتفعة من الأرض 

()أي: أصحاب من قبيلة جرهم هو ابن قحطان. 

اهو لدي وم كل الالو راد و بمكى عن 

)١(‏ أي: بعثوا رسولاً يبحث لهم عن الماء أو رسولين. 


1 سبحت شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين 


- ع 


أحْبَرُوهَمْ؛ فَأَكبَلُوا وَأ اا هد التاة سالرا تَأَدَنِينَ لَنَا أن تَنْزِلَ عِنْدَكِ؟ قَالَتْ: ' تع نَحَمْ؛ وَلْكِنْ 
لحن لكُمْ في الما ءِ. قَالُوا: تَحَمْ . قَالَ ابْنُ عبّاسِ: قَالَ المي يلل ا م ِسْاعِيلَ وَهِيّ 
الا ُو َارْسَلُوا إل مهم قَرلُوا ممه م حَنَّى إِذَا كَانُوا يبا أَهْل أَبِيّاتِ تٍ وَشَبٌ الْغلآم 
وَتَعَلَّمَ الْعرَِة َهُمْ وَأَنْفَسَهُمْ'" وَأَعْجَبَهُمْ حِينَ شب قلا أَدْرَكَ رَوّجُوهُ امْرََةٌ مِنْهُمْ. 0 
جاه هيم بد ما توج إنماعبل طايخ" تركتة فلم يهذ إشماعِيل قسَألَ ام عله 
فَقَالَت: حَرَج يَبْتَخِي لَنَا“* - وف رِوَايَة: تفي 1 - ثم نا عَنْ َنِم ويم قث 0 


أ 


شر نَحْنُ في ضِيقٍ وَشْدَة وَشَكَتْ ليه قَالَ: فَإِدَا جَاءَ رَوْجُكِ أقرِئِي عَلَيْه السَّلم وقول لَه ل 


اليه 11 9 ه22 م ا ه م 2 5 دس هى دس إ سه 
عند باق" فلك كاك إنك اع كانه انر 0" قال للا كا الت تَحَْ جيك 
ره ات ل ال > ر عسل ره سما سههّه معو > 700 ب له سس مو مه لاه عض ص ري 
َم دا وَكَدَا مانا عَدْكَ تأخر: ل الي كت دنا اح يرنه أنا فى جَهْدٍ وَشْدَةٍ. قال 


َل أَوْصَاك بَيْء؟ قال :نعم رن أن د َأ عَلَيكَ السّلامَ وَيقَول: 5000 قَالَ: ذَااء 
سس لطس 2 سدو .(7) 


أبي وََدْ أَمَرَنٍ أنْ أَمَارَِكِ. الْحقِي بِأَهِْكِ َطلَقَهَا وكَرَوَجَ مِنْهُمْ أخرَى قلت عَنْهُمْ 
شَاءَ الله ثُمَ أنَاهُمْ بَعْدُ قَلَمْ يجذْهُ قَدَحَلَ عَلَ امْرََيِهِ فَسَأَلَ عَنْهُ. قَالَثْ: حَرَجَ يَبْتَفِي لنَا. قَالَ: كيف 
أنشّم؟ وَسَأَا عَنْ عشم وتوم -- 00 
طَعَامُكُمْ؟ قَالَتْ: الم قَالَ: قَ) سََ ال اللي كم في | لم 
5 ع ع و 0 
بعَيْرِ مَكَةَ إلا 1 يُوَافِا 0 


ل 


تفرواتة: فاك شال نافيا ؟ فقالك افرانة ‏ وكت تفي فقالك اد د 


لتر 6 


َتَطعَمَ وَتَهْرَبَ؟ قَالَ: وَمَا طَعَامُكُمْ وَمَا شَرَاب؟ أ قالت: طَعَامُنَا اللَّحْمُوَ انا الما قال: 


)١(‏ أي: وجد. 

)١(‏ هو بلفظ أفعل التفضيل من النفاسة» أي: كثرت رغبتهم فيه. 

() أي: يتفقد حال ما تركه هناك. 

(5) أي: يطلب لنا. 

(6) هى كناية عن طلاق امرأته. 

لك )أن اسه 

372( أي : أقام بعيدا عنهم. 

(0) أي: المواظبة على أكل اللحم وشرب الماء فقط يضر صحته في غير مكة. 


كتاب المنثورات والملسسسح ببس | ا 


هس >| إلى كوه ه 60س 6 ير 8 هوخ ى ممه ص (21. 0 صَيَيَا 
اللَهُمَّ بَارِكَ ُمْ في طَعَامِهِمْ وَشَرَاِمْ. قَالَ: فَقَالَ أبو الْقَام د برك دعْوَة رايم كي 
قال ذا جَاءَ رَوْجْكِ فَائرَئِي عََيِْ السّلامَ وَمُرِيِ يُبَتْ َب َابه. كا جَاء إسْيعِيل كَال: هَل 


َم مِنْ أحَد؟ قَالت: عَم أتانا شبح من في نت علي كني عَْكَ بم كي 
كَيْفَ عَيْشْنا؟ فَأَخْيْيهُ أنّا بِخَير. قَالَ: فَأَوْصَاكِ بِنّىْءِ؟ قَالَتْ: نَعَمْ يَفْرَأعَلَيْكَ السّلامَ وَيَأمْدكَ أَنّْ 
2 وَصَاك بِسَيْءِ 0 


َنَبّتَ عَبَةَبَابكَ. قَالَ: ذَاكِ أبي وَأَنْتِ الْعتبَة أَمرَن أَنْ أَمْسِكَك. ثُمَ لَبِتٌ عَنْهُمْ مَا شَاءَ الله مُمّ جَاءَ 


5 بعد لِك وَإسْماعِيلُ يي ا ال ا 6 تعنم 
بشع واد وك ولوك اولي" فالا شاع 
كه َالَ: وَتَعِينني. قال وَأعَينك» قَالَ: فَإِن ُْ . 
مُرْتَفِعَةٍ' عل مَا حَوْهًا فَعِنْدَ دَلِكَ رَقَمَ الْقَوَاعِدَ" من الْبْتِ فَجَعَلَ إسْاعِيلٌ يَأ بِالْحِجَارَةِ 

يرام د ا الْبنَاهُ جَاءَ بهذا الْحَجَرِا" فَوَضَعَهُ لَهُ فَقَامَ عَلَيْهِ وَهُوَ يَبْني 
وَِسَْاعِيلُ يُنَاوِلَهُ الْحِجَارَةٌ وَهْمَا قو لآن: اريك لحان فم 

َف اك إن براسم ل م إسْاعِيل مَعَهُمْ سَنْه فيهًا مَاءٌ فَجَعَلَتْ أمُ 
سْمَاعِيلَ تَْرَبُ ين | ادر قير ا كل جوياعي ا 3 مضه كت ذعة" فم وج 

إبْرَاهِيمُ إِلَ أَمْلِهِ فَاتبََنَهُ أ إسَْاعِيلَ حَتَّى لَا بَلَغُوا كَدَاءَ َادَنْهُ مِنْ وَرَائِهِ: يا إِبْرَاهِيمُ إل من تركنا؟ 
َالَ: إِلَ الله. قَالَتْ: :ضمت يالله جعت وَجَعَلَتْ ‏ نوصي ام 
ني اناه تالت لز عات اراز" لكل أجل كدان فاه تنيت نيلات لطن 


00 


فَتَظرّث وَنَظْرَت: َل تس أعَدَا؟ فلم نجس أحد ملعك الراوى شعن أنه لمرو 





)١(‏ هو كنية النبي كَل أي: يريد أن النبي كَل قال: «إن هذه بركة دعوة إبراهيم اكة» 
(5) هو بفتح النون» وسكون الموحدة: السهم قبل أن يركب فيه نصله وريشه. 


(') هي شجرة كبيرة. 
(؟) يعنى: من الاعتناق» والمصافحة. وتقبيل اليد» ونحو ذلك. 


() أي: الأساسء يعني أنه بدأ ببناء أساس الكعبة المشرفة مع ولده إسماعيل. 
0/0 يعني: الحجر الذي وقف عليه إبراهيم. ويسمى بمقام ابراهيم. . 

(4) هي سقاء من جلد يوضع فيه الماء. 

() هى الشجرة العظيمة. 

011 اى تا ملقو و21 رويت انقزر لنجلها رقن عرو مس اا 


لددااج __- 0-0 شرعرياضالصالحين من كلام سيد ارين 
وَمَعَلَتْ ذَلِكَ أَشْوَاطًا نّم قَالَتْ: لَوْ ذَهَبْتُ فَتَظَرْتُ ما فعَلَ الصَّبِي فَدَعْيَتْ وَنَظَرَتْ فَإِذا هُوَ عل 


سه م2 بيده 


حَالِهِ كَأنهُ يَْضَعْ لِلْمَوْتِ قَلَمْ تُقِرّهَا تَفْسُهَاا' فَقَالَتْ: لود دَمَبْتٌ مَنَظَرْتُ لَعَلُّ أَحِسٌُ أَحَدًا قَدَمَبَتْ 
َصَعِدتٍ الصّمًا َرَت وَنَظرَتْ فلم تس أحدًا حَنّى أن َتْسَيْعًا ثم قَالْت: لَوْ دَعَتُ مَتَظرت اما 
فَعَلّ فَإِذَا هيّ بِصَوْتٍ فَقَالَتَ: فاه كاد ياك عي لزلا ار لل ال رقي ا ور 
عقب (ف4 0 الأَرْض فاتك تق ال741" قد هسَّثْ م إشماعيلَ ات ا 1 لكوي 
0 رَوَاه لْبْخَارِيٌ مله الْرّوَايَاتِ 50 «الدَّوْ حَةٌ) : الشكرة الْكَبِيرَة. 0 «قََى). أي : 
0 وَ«الْجَرِي»: الرضول: وَدأَلْمَى) اه ايَنشَعْ ا له 

4 - وَعَنْ سَعِيدٍ بْن رَيْدِ ف قَالَ: سَمِعْتٌ رَسُولَ الله يك يَقَولُ: «الْكَمْاةٌ مِنَ الْمَ95 


0-1 2 


هَا شِمَاءٌ لِلْعَبْن " ». مُتَمَقْ عَلَيْه 


6 سلس 


لم 
له د 


5-6 
2 
ع 

ل 


() أي: لم تتركها نفسها أن تقر لما رأت من حاله» وهو يكاد يفارق الحياة. 

() أي: داس بأسفل قدمه: يعني: ضرب برجله الأرضء فنبع الماء. 

أي: انفجر. 

(5) أي: تملأ كفيهاء وتضع الماء في سقائها. 

(0) فيه: ثبوت نبوة الرسول كَل حيث أخبر با ليس له علم لولا الوحيء ومبادرة الأنبياء لطاعة ربهم؛ 
والتضحية من أجل مرضاته بأولادهم وأزواجهم.ء واستحباب استقبال القبلة عند الدعاء» وفضل مكة 
والبيت الحرام» وثبوت بناء إبراهيم وإسماعيل للبيت الحرام وكراهية التضجر من حال العيش» واستحباب 
المكو عن كل جال وا ضازه لطاع الوا لاد والسارعة إل تقار لكاو إن كل ل خضب الله تجا 
وإنما أمر إبراهيم عليه الصلاة والسلام ابنه بطلاق زوجته لما رأى من تبرمها من قضاء الله وخشيته أن يسري 
إلى ابنه. وفيه: : بيان حكمة مشروعية السعي بين الصفا والمروة. وفيه: إشارة إلى الاقتداء بالصالحين في الطاعة 
والعبادات» وإيثار رضا الله تعالى على الدنيا وزينتها. فتح الباري 

(1) هو الطعام الذي أنزله الله تعالى على بني إسرائيل. النووي 

(0) أي : خصو انها نالجر بورهو صادوج ها ودواءء وهذا الأمر نؤمن بهء ونصدقه؛ لأنه كلام من لا ينطق 

عق الوق :وقال أبنو عييد و كترون: شبهها بالمن الذي كان ينزل على ؛ بني إسرائيل؛ لأنه كان يحصل لمم بلا 
كلفة ولا علاج؛ والكمأة تحصل بلا كلفة» ولا علاج» ولا زرع بذرء ولاسقيء ولاغيره. وقيل: هي من 
لمن الذي أنزل الله يقل على بني إسرائيل حقيقة عملا بظاهر اللفظ. فتح الباري 


د يتاب الإنتقفا 1 


قَالّ الله تَعَا لّ: موا سْتَغَفِرٌ لِدَنِبكَ وَلِلْمُوْمِننَ و رتال عن 
وو وَاسْتَغْفِرِ لهم لله إِنَّ الله كَانَّ 0 رحب #[النساء: 67]. حال: ال 


43 


وانتففزة إن 5" ا لسر وَقَال تحال : لبه ققد انَقَوَْا عِنْدَ 0 


257 3 وا ال اد .]٠‏ وَقَالَ د ا 0 
ليُعَلَجُمْ وَأَنْتَ فيه وَمَا كَانَ الله مُعَلَّيُم وَهُمْ يَسْتَفِرونَ4[الأنفال. دنال تَعَالَ: ءار وَالْذِينَ 
موا اس | أو ظَلَمُوا أَنْفْسَهُمْ ذَكَرُوا الله قا.: تَفْرُوالُِْومْ ومن يَْفِرٌالذتُوبَ إل الله وآ 


5 


يُصِرُّوا عَلَ مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُو يَعَلْمُونَ *11آل عمران: ١5‏ ]. وَالآيَاتُ في الْبَاب كثِيرَةٌ مَعْلومَة. 1 


2 


8- وَحعَنَ الأَغَرٌ الْمْرَنَّ ذل أن رَ سُولَ الله يل م َالَ: «إنَهُ ليِعَانُ عَلَ قَلْبِى وَإِنّ لأس 
الله ني اليوْم مِائَةَ مَرّ ا 0 رَوَاه مُسَْلِم 


00 وَعَنْ أي هَرَيرَة فيل قَالّ: ول الله ليك + ول (وَالله ِنْ لأسْتَغْفِرٌ الله 
عو اله ةَ م ري 2 1 0 
وَأتُوبُ إِلَيْهِ في اليوْم َكْثَرَ مِنْ سَبعينٌ مد ة) رَوَاهُ الْبْخَارِيٌ 

ا ل الله كه : «وَالَّذِي تَفْيِي بيد لو 1 تُُْوا لَدَهَبَ الله تَعَالَ 


1 
٠ 


بكُمْ وسَاء بوم يُذُْونَ كيَسَفْفِرُونَ اله تعَال قَيَغْفِرٌ لهم" ». رَوَاه ملم 


0 أي: بعض ما ورد في طلبه من الكتاب والسنة. اا اواو ا وجي‎ )١( 
.] فالاستغفار منه مع التلبس به كالتلاعب كما يشير | ليه قوله تعاللى: © وََيْصِرَ وأَعَلَ مَا فَعَلُوأ 4[آل عمران:‎ 

(0) أي: في أواخر الليل إلى طلوع الفجر. 

(") أي: معصية كبيرة متناهية في القبح. 

(5) قال الشيخ رحمه الله: الغين: شيء يغشى القلب فيغطيه بعض التغطية ولا يحجبه عم| يشاهده وهو كالغيم 
الرقيق الذي يعرض في الحواء فلا يكاد يحجب عين الثشيء ولا يمنع ضوءهاء والنبي كَلِةِ ذكر أنه يغشى قلبه 
ما هذه صفته» وذكر أنه يستغفر الله تعالى في كل يوم مائة مرة» المختار أن هذا من المتشابه الذي لا يخاض في 
معناه وقد سئل عنه الأصمعي فقال: لو كان قلب غير النبي يَكةْ لتكلمت عليه ولكن العرب تزعم أن الغينَ 
الكيم الرسسو: قال القاضي: قيل: المراد الفترات والعادك عن الدكر ادي كان كدانة الدوام عليه» فإذا فتر 
عنه أو غفل» عد ذلك ذنبا واستغفر منه. 

(6) فيه: الحث على أن يستغفر الإنسان ربه» ويكثر من الاستغفار؛ لأنه ينال بذلك درجة المستغفرين الله وَبَْ- 


كت شرح رياض الصالعين من كلام سيد المرسلين 


١/1‏ - وَعَنٍ ابْنِ عُمَرَ خش قَالَ: كعد لرَسُوٍ الله يكل في الْمَجْلِس الْوَاحلٍ اله مر 
(رَتُ اغْفِرْ لي وَْبْ عَلَ إِنَكَ أَنتَ التَوّاتُ الرَحِيم) واه د وَاَلتَرْمِذِيّ زكالة خوية 


ل سالاافهه اس 3 


سس هو 


47 - وَعَنٍ ابْنِ عَبّاسِ «ينشه قَالَ: قَالَ شول الله عد يك : من لَِمَ الاسْيعْفَارَ جَعلَ الله له 


بن كل ين كرجا ون كل هم رجا وركقة ين > 50 0 اوكا 
ا ار 310 : «مَنْ قَالَ: أب 7 لوز لبي 
إِلَهَ إلا هُوَ الْحَي”" الْمَيُوم”" وَأَنُوبُ إَِيْه غْفِرَتْ ذَنُوبهُ وَإنْ كَانَ قَدْ رّ مِنَ الرَّحْفي!؟ ». رَوَاه 


/ أ[ 0 -ه 2 020 8 5و ل هن 
أبُو داود وَاَلمَرْمِذِيُ» وَالْحَاكِمُ وَقَالَ: حَدِيث صَحِيحٌ عَلَ شَرْطِ الْبُخَارِي وَمُسْلِم. 


0- وَعَنْ شَدَّادٍ بْن أؤس ذه عَن النَِىّ يله قَالَ: «سَيْدُ الإسْتِغْفَا 0" أَنْ : َو الع 
للب لخر زه رات ملدير وَأَنَا عبد عَبْدّكَ ونا عل عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَا اسْتَطَعْت. 3 


0 
هم 86 0 


لش ان لَكَ بنمْمَتِكَ عَلَ وَأبُو + بدَنِي كاف ل َه لايغْفِرٌ الدُو 0 


17 عن 


9 أه. لأن العاصي يعترف بنقصه. فترجى له التوبة» والمعجب مغرور بعمله. فتوبته بعيدة: 9 وَهُمْ يحْسَبونَ 
ْم تِنُونَ صُنْعاً 4[الكهف: ٠‏ ولأن دوام الطاعة يوقع فيه؛ وفذا قن اق الدنية احب إل الس 
زجل المسبحين؛ لأن زجلهم يشوبه الافتخار؛ وأنين أولئك يشوبه الاتكسار والافتقارء والمؤمن حبيب الله 
يصونه ويصرفه عم| يفسده إلى ما يصلحه؛ والعجب يصرف وجه العبد عن الله والذنب يصرفه إليه 
والعجب يقبل به على نفسه والذنب يقبل به على ربه؛ لأن العجب ينتج الاستكبار» والذنب ينتج 
الاضطرار» ويؤدي إلى الافتقار» وخير أوصاف العبد افتقاره. واضطراره إلى ربه» فتقدير الذنوب» وإن 
كانت سترا ليست لكونها مقصودة لنفسهاء بل لغيرها وهو السلامة من العجب التي هي خير عظيم. وفيه: 
كالذي قبله دلالة على أن العبد لا تبعده الخطيئة عن الله» وإنما يبعده الإصرار والاستكبار» والإعراض عن 
مولاه» بل قد يكون الذنب سببا للوصلة بينه وبين ربه كما سبق. فيض القدير ما أحسن ما قال الشاعر: 


يارب إن عظمت ذنوبي كثرة فلقد علمت بأن عفوك أعظم 
إن كان لا يرجوك إلا بحسن فبمن يلوذ ويستجير المجرم 


)١(‏ من داوم على الاستغفار وأكثر منه» فإنه يفرج عنه الكرب» وتوسع له الضيقات» ويوسع له في رزقه» ورزقه 
من حيث لايحتسب. بذل المجهود 

(؟) أي: الباقي الذي له الحياة الدائمة» وسائر الأحياء سواه يعتريهم الموت والفناء. 

() أي: الداتم القائم بتدبير أمرالخلق» وحفظهم. 

(:) أي: هرب من موطن الحرب: وقال أبو نعيم الأصبهاني: هذا الحديث يدل على أن بعض الكبائر تغفر ببتعض 
العمل الصالح, وأن الفرار من الزحف. وهو من الكبائر أوعد الله تعالى عليه. كذا في الفتح. بذل المجهود 

(5) أي: أعلى الاستغفار وأفضله. وأكثره أجرًا وثوايًا. 


كتاب الاستغفار ْ د تمصا العا 


الها منَ النَهَارٍ مُوقِنا با قات من يو يوْمِهِ قَبْلَ أَنْ يُمْيِيَ فَهُوَ ِنْ أَمْلٍ الْجَنَد وَمَنْ قَاهَا مِنَ اللَيْلٍ 
َه موقن يات كل أذ ُضيع كو ين أل الجن" ».رو كاري 


َ 0 0 000 ا عو روه 

(أبوع) بباع مَضِمُومَةَ 34 واو وَهمْرَةٍ كَدُودَق وَمَعنَاه: أقر ف 

81/5 - وَعَنْ تَوْبَانَ ذه قَالَ: كَانَ رَ شُولٌ الله كَل إدا انْصََفَ مِنْ صَلاَْهِ اسْتَغْمَرَ الله 

.00 0 وي 6ه لس 7 0م) ر 50 
وَقَالَ: الَهُم آْتَ السَّلم وَعِنكَ السّلمْ تبَارَكتَ َا ذا الْجَلولٍ وَالإكْرام». قبل 


َه و 


4 
022 و وم 0 1 6 الله أ م6 


وا 0 رواتمك كه لافنا قال ل اا 30 


َناَحبَس١ وَعَنّْ عَابِسَةَ ضغنا قَالَتْ: كَانَ رَ ول الله كك يكيْرُ أن يه يَقولَ قَبْلَ مَوْتِهِ:‎ -١11/ 
2 


يلل سر سم 6 مك ره أن رت آ* 
الله وَبِحَمَدِهِ استغفر الله وأتوت إليْهِ). متفق عليه 


- وَعَنْ أَنّسِ 5 قَالَ: سَمِعْتٌ رَسُولَ الله يله , يَقَولٌ: «قَالَ الله تَعَاكَ: يا ابْنَ آدم 
ما دعوتي وَرَجَوْئي'' و سام لاني مَل وك ع 
ا راي 


السّمَاءِ م و ا م رلك لا َي فاب الأزض حخطها د 


أ 


6 د 0 0و ٍ_ْ 
لقيتتي لا قر ك 26 شََيْكًا لأَتَيْشْكَ بقَرَامًا مَعْفْرَة), رَوَاهُ التُدْمِذِيٌ وَقَالَ: كلت حسن . «عئان 


يعر 4 


السّمَاءِ) بف 054 1 مو الصّحَاث» وقيل: هو مَاعَنَ لَك منْهّاء أي: ظهرٌ. وَاقُرَابُ الأَرْض) 
3 انار وي بكارقا اماة اليد ر: وَهُوَ مَايُقَاربُ يلاها" '. 


)١(‏ أي: من شروط الاستغفار: صحة النية والتوجه والأدب. قال ابن أبي جمرة: جمع كي في هذا الحديث من 
بديع المعاني» وحسن الألفاظ ما يحق له أن يسمى سيد الاستغفار» ففيه: الإقرار لله تعالى وحده بالإلهية 
والعبودية» والاعتراف بأنه الخالق» والإقرار بالعهد الذي أخذه عليه؛ والرجاء بها وعده به» والاستعاذة من 
شر ما جنى العبد على نفسه وإضافة النعماء إلى موجدها وإضافة الذنب إلى نفسه ورغبته في المغفرة» واعترافه 
بأنه لا يقدر أحد على ذلك إلا هو. فتح الباري 

() فيه: إشارة إلى استحباب الاستغفار بعد الصلاة ثلاث مرات» ويقول بعده: «اللهم أنت السلام) إلخ. 
وكذلك «ربنا آتنا» إلخ. 

(") قال القرطبى: بوزن تفاعلت» من البركة وهى الكثرة والناء» ومعناه: تعاظمت؛ إذ كثرت صفات جلالك وكمالك. 

(4) أى: دعو خفرة ذتويك؛ وعقدت أملك عل : 

(6) أي: أغفر لك كل ذنبء ولا أكترث بكثرة الذنوس: 

(1) أي: لا تستعظم ذنوبك. فرحمتي أوسع من كل ذنب ١«وَرَحْمَتِي‏ وَسِعَتْ كُل شَىْءِ) قال الشافعي رحمه الله: 

تعاظمني ذنبي فل) قرنته بعفوك ربي كان عفوك أعظا ١‏ - 


لاب شرح رباش السالعين من كلام يد الرطين 


0 
0 
ع0 و ً 27 سدس د هس 


من الاستشفار؛ فإ أي أَكْثَرَ أَهْل الثار). َالَتَ ان و ا ل فر أل لتر ا 


«تُكْيْرْنَ اللّعه 007 وَكْفَرنَ العَشِير" وَمَا رَأَيْتَ مِنْ نَاقِصَاتٍ عَقَلٍ وَدِينِ أَغْلَتَ لذي 2 
59 الوا نصان 00 وَالدّين؟ قَالَ: «شَهَادَةٌ | انرَأَتَنٍ بشَهَادَة وَجْلِ؛ وَكَكُتُ الام زه 
كوو اه 


١‏ بَاببَيَانمَاأَعَدَ الله تعَالى للْمؤْمنِينَ فى الْجَنّة 


له تال إن الْمَتقينَ في جنات وَعْيُونِ 2 ادُخَلُوهَا بسَلام آمنين ©#ونزعنا ما في 


الى الوا كٌ(م) اه , وى التق ا لل لا ا و 1 تر 
ا شر تابن + لا يمه يها نصب”' وَمَا .هم ينها 
يسع سمس 


بِمُخْرَجِينَ4[الحجر: 18-40]. وَقَالَ تَعَالَ: «إيَا ودلاخرت ملع ام وَلآ أ تحزنونَ © 


الِّينَ آمنُوا بِآيَاتتَا وَكَانُوا مُسْلِوِينَ © ادْخُلُوا الْحَنَ 0 وَأرْوَاجكُمْ خَبَو ع اف عَلتهم 
صحاف ين دب وَأَْوَار ب" وَفِيهَا ما تَشْتَّهِيه فس كذ الأعين وَأَنْت تم فِيهَا حَالِدُونَ © وَتَلْكَ 


و 


الجَنّهُ التي أور وكاب م تشتلرخ + كد ها تكو كير ينها و4 [لرعرف: مم1 


ت.اه. وقال الطيبي: ثم هذه للتراخي ني الإخبار وأن عدم اشر لد مطلوب أولى» ولذلك قال: «لقيتنني) 
وقيد به. وإلا لكان يكفي أن يقال: خطايا لا تشرك بي. قال القارئ: فاتدة القيد: أن يكون موته على 
التوحيد. تحفة الأحوذي [ 

)١(‏ أي: تكثرن في كلامكن من اللعن. 

() أي: تجحدن نعمة الزوج. 

(") هو العقل» أي: أغلب للرجل العاقل الحازم منكن» وذلك لعظم فتنتهن وقوة كيدهن» فالرجل يغلب أمام 
كبدهن. قال تعالى: # إِنّ الل 
الطاعات. 0 الحسنات يذهبن السيئات؛ كما قال الله تعالى. وفيه: أن كفران العشير من الكبائر» فإن 
التوعد بالنار من علامة كون المعصية كبيرة» وفيه: أن اللعن أيضا من المعاصى الشديدة. النووي 

(5) أي: حقد وذ ضغينة وعداوة. 

(5) أي: تعب وإعياء. 

0 أي: تسرون سرورا ظاهر الآثر. 

(8) أي: أقداح لا عرّى لا. 


كتاب الاستغفار حح] 0 


و 


وَثَالَ تَعَالَ: إن المت نف مقا أن * في جناب وَعْيُونِ © يَلْبَسُونَ مِنْ سُنْدّس'" وَإِسْتَيْرق'"ا 
متَقابلِينَ © كذلك وَرَوَجَناقْ بخور' ' عِينِ لي د آي © ليوو 
فِيهًا الْمَوْتَ إلا الْمَوتَهَ الأول وَوَكَاهُمْ عَذَابَ الْجَحِبمٍ © فَضْلا مِنْ رَيْكَ ذَلِكَ هُوَ الْمُوَرُ 
الْعَظِيمُ4[الدخان: ة]:: وقال تكال» إن لكي يم » عل ليها" بر © 
تَعْرِفٌ في وُجُوهِهِمْ نَضْرَةٌ العيم'' © يُسْقَوْنَ مِنْ رَحِيقَ'" توم "8 خَِامُةُ سك" '"' ون ذَلِكَ 
َلْتََافّسِ”"" الْمُتَنَافِسُونَ © و وا" من نمه هنا بج 0 بُ با الْمُقََيُو ن[المطففين: 


-58]. وَالآيَاتٌ في الْبَابٍ كَثِيرَة م ' 

وَعَنْ جار * يد قَالَ: قَالَ رَصُولُ الله ل : «يأَكُلٌ أَهْلٌ الْجَنَّدَ فيهَا وَيَمْرَبُونَ وَل 
طون" وَل يَْتَحِطُونَ ولا يبُولُونَ؛ وَلَكِنْ طَعَاهُمْ َلِكَ ججنَاه*" كرشْح المشكِء 
يُلّْهَمُونَ التَسْبيحَ وَالتَكْبيرَ؛ كا يُلْهَمُونَ التقّس0'' ». رَوَاهُ مُسْلِهٌ ْ 


8 


)١(‏ هو رقيق الديباج. 

() هو غليظ الديباج. 

(") أي: بنساء بيض مخلوقات في الجنة. 

(5) أي: واسعات الأعين حسانها. 

(6) أي: يطلبون فيها. 

00( أي : الأسرة في الحبال. 

(0) أي: ببجته ورونقه وبهاءه. 

(8) هو أجود الخمر. 

(9) أي: إناءه حتى يفكّه الأبرار. 

)١(‏ أي: ختام إنائه المسك بدل الطين. 

() أي: فليتسارع وليستبق. 

كرما يسع مبوقات 

١١‏ ) أي: من كااث تقال 'له: تسنيم؛ وهو أشرف شراب أهل الجنة وأعلاه. 

)١5(‏ أي: من أثر الطعام. ١«وَلا‏ يَمْتَخِطُونَ). أي : لايسيل شيء من أنوفهم. 

)١15(‏ أي: يخرج منهم بالتجشي كرشح المسكء أي: يرشح على أبدانهم رشحًا طيب الريح يشبه رشح المسك. 

() أي: يأتون بالذكر من غير تكلفء. وذلك كتنفسهم في غير أي تكلف. قال القرطبي: وجه التشبيه أن تنفس 
الإنسان لاكلفة عليه فيه» ولابد له منه فجعل تنفسهم تسبيحاء وسببه: أن قلوبهم تنورت بمعرفة الرب وامتللآت 
بحبه» ومن أحب شيئا أكثر من ذكره. وفيه: بيان أحوال أهل الجنة وما أعد الله لحم فيها من النعيم المقيم 
والحياة الأبدية الكاملة. وطعام أهل الجنة في غاية اللطافة والاعتدال وليس لحا فضلة تستقذرء بل يتولد عنها 
أطيب ريحء وأحسنه. تلذذ أهل الجنة بذكر الله لآ وجريانه على لسانهم كجريان النفس في أبدانهم . النووي 


ايب شرح رباض الصالحين من كلام سيد المرسلين 


-1١‏ وَعَنْ ا ُرَيْرَة ا قَالَ: قَالَ رَسُولٌ الله لِِ : «قَالَ الله تَعَالَ: أَعْدَدْتٌ لِعِبَادِيَ 


ميا 


2-0 
0 


ا ره 


الصَّالحِينَ مَا لا عَينٌ أت و19 ب 0 وَاقَرَوُوا إنْ شِتتم: قلا تعْلَمُ 
4 7 5 ةك 5 2 قاع )01 هه 
نفس ما أخفي لهم مِنْ قرَةِ جَرَاءَ ب كَانُوا يَعْمَلُونَ متفق عليه 

ارات وَعهُ قال: ا الله يكل : «أوّلُ ا 


ل الب ثم اين يلوتم عَلَ أَشَدُ كؤكبٍ كب" ذُرّيّ في الْسَاء إضَاءَةٌ: لا يَبُولُونَ وَلاَ يَتَعَوَطُونَ 
مروعو 0 عو 


ل ناه الب وَوَشْحْهُا لْمِسْك وَعَجَا رهم الأو - غود 
الطّيبٍ - أَرْوَاجْهُمْ الْحُورٌ الْعِينُ عَلَ حَلْقٍ رَجَلٍ وا حِدِ”" عَلَ صُورَةٍ أَبِيهمْ آدم: ستَونَ ؤرَاعَا في 


ودع أ 


هه / 6 
الوا" )مسن عليه 


َف يوَاَة بكري وميم" «آينُهُمْ فيهًا الب وَوَضْحُهُمْ الْمِسْكُ. وَلِكُلَّ وَاحِدِ مِنْهُ 
وَوْجَان0 يرَى 0025 ب شوقِهما من وََاءِ الّهم من الْحُسْن! لا الحتَلآف بيهم وَلامبَائْضٌ !1" . 


)١(‏ فيه: بيان كمال نعيم الجنة» وأن أهلها يجدون من المسرات الخالية من أي كدر أوقلق. قال علي ظله: 


اعمل لدار غدًا رضوان خازنها والمجار أحمد والرحمن ناشيها 
قصورها ذهب والمسك تربتها والزعفران حشيش نابت فيها 


(5) أي: جماعة. «ليلة البدر». أي: ليلة الرابع عشر والراكةتشيوى بالصعوط رصيوية ان اللضانة 

00( أ النجم الشديد الإضاءة. 

() أي: لايبصقون. 

(5) أي: لا تخرج منهم تلك القذارات كالبول والتغوط والحيض والنفاس. 

(5) الآلوة: العود الذي يبخر به والمجامر جمع مجمرة: وهي المبخرة سميت مجمرة؛ لأنها يوضع فيها الجمر؛ ليفوح 
به ما يوضع فيها من البخورء وقال القرطبي: قد يقال: أي حاجة لمم إلى المشط. وهم مرد. وشعورهم لا 
تتسخ؟ وأي حاجة لهم إلى البخورء وريحهم أطيب من المسك؟ قال: ويجاب بأن نعيم أهل الجنة من أكل 
وشرب وكسوة وطيبء وليس عن ألم جوع.ء أو ظمأء أو عريء أو نتن» وإنها هي لذات متتالية» ونعم 
السنة أن تنعم أهل الجنة على هيئة تنعم أهل الدنيا إلا ما بينهما من التفاضل في اللذة» ودل الكتاب والسنة 
على أن نعيمهم لا انقطاع له. فتح الباري 

(0) أي: في صورة أجمل إنسان ليس فيهم قصير ولاطويل ولا قبيح ولا ذميم» بل جميعهم في أبدع وأجمل صورة. 

(8) أي: على هيئته في الجمال والطول. وطوله ستون ذراعاء وإنها كانت أجسادهم طويلة؛ لأن الجنة واسعة 
كبيرة» تحتاج إلى ما يناسبها. 

(9) أي: من نساء الدنيا. فتح الباري 

)١١(‏ دل الكتاب والسنة على أنه لا تحاسد بين أهل الجنة ولاخلاف؛ لآن قلوبهم طهرت من ذميم الأخلاق. 


كتاب الاستغفار 


لويم كَلْبُ وَاحِدٍ يسم حون الله يكرَةً وَحَشِنًا م 

1 علد : «عَلَ لع رَجَل وَاحَل): 517 بفتح الغا ء وَإِسْكَانٍ اللام ويم بَعْضْهمٌ 
لل ب الو 1 َ 
بِضَمّهَاء وَكِلاهمَا صَحِبح. 


اح ل 





0 


بيخ المقف ايم ه عَنْ رَسُولٍ الله يك كَالَ: «سَأَلٌ مُوسَى اطتلة رَبَّهُ: ما 
َدنَى أَهْلٍ الْجََِ مَيْرلَة؟ قَالَ: هُوَ رَجُلٌ ا دنا اح هل الْجَنَدِ الجن 3 لَهُ: امْخْل 
الْجَنَدَ تيقول: أئْ رَتّ كَبْفَ وَكَدْ َرَلَ النَّاسُ مَتَازِهُمْ وَأَحَذُوا" حَدَاِم؟ َبْقَالُ لَهُ: أَنَرْضَى أَنْ 


ار ص 


كُونَ لَك مِلُ مُلكِ مَلِكِ من ملُوكِ اليا؟ َيَقولُ: وَضِيتُْ رات تقول ذلك ذلك ويئلة وول 
وَمِثْلَهُ وَمِْلَهُ قي َيَقَولُ في الْحَامِسَة: رقي وت للق 0 ةماه" وَلَكَ مَا اشَْهَتْ 
تَفْسْكَ وَلَذْتْ ت عَيْدْكَ! فيقول: رَضِيتٌ رَبُّ. قال0): رَبّ فَأء 00 مَِْلَة؟ كَالَ: أُولَئِكَ لْذِينَ 
2 0 م)) 5 عر عُُ ا م9 
ردك ع شت" كَرَامَتَهُمْ ب د 1 : 3 تشمغ أَدُنٌ وَ1 يخْطْرٌ عل قَلْبٍ 
بَشْر) 536 

65- وَعَنِ ابن مَسْعْودٍ 5 ضيه قَالَّ : ا لله عَكئِا وإ لأَعلم آر أل اتا خرُوجَا 
نا وَآِرَ أفل الله حر اليك د حَبْوَا؛ تيَقُولٌ الله َك لهُ: اذْمَبْ قَادْخُلٍ 
اجن بابحل لأا ملآَى دجم فقول : َاوبٌوَجَذْتهَا ملأى فقول اله كك َهُ: اذْمَتْ 


ملل 


أ[ 
ََ 


اذخ الجن َه يلهأ على بجع كبوأ : يَارَبٌ وَجَدْما مَلَى! قَيَقَولُ الله كل 


ل انب كاذل اجن َك فل الل وَعَسَرَةَ آَمْتَافاا" أَوْ إِنَّ لَكَ مِثْلَ عَسَرَةِ أَمَْالٍ الدَّْياء 


ل أتسْكَرُ بي - أو تَضْحَكُ بي- َلك الكلك 14 نال نلقن: رايك: تون انلها كله فدات 


ت_ 


)١(‏ قال القرطبي: هذا التسبيح ليس عن تكليف وإلزام. 

(0) أي: نالوا من النعيم ما هيئ لهم. 

(") وظاهر قوله: «هذالك وعشرة أمثاله)»: أن العشرة زائدة على الأصل. ووقع في رواية أنس عن 
ابن مسعود: «لك الذي تمنيت وعشرة أضعاف الدنيا». فتح الباري 


(5) أي: موسى الكيئلا. 

(45) أي: بمحض قدرتي من غير توسط ملكء ولاسواه زيادة في تكريمهم. «يخطرا. أي: يمر. 

(5) هذا النعيم العظيم» الذي لايكاد يتصور إذا كان لآخر من يخرج من النار ويدخل الجنة فكيف بالسابقين 
المقربين؟ يعني: أن نعيمهم وجزاءهم أعظم وأضخم من أن يتصور. 


5 شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين 


حن بدت واه كان يقول: «ذَلِكَ أَذَْى أَهْلٍ الْجََِ مَثْ َلَة!) مُتَمَقٌ عَلَيْه 


06 - - وَعَنْ بي مُوسَى طك أن التي ل قَالَ: «إنَّ لِلْمُؤْمِنِ في الْجَنَةِ سَيْمَةَ مِنْ لَوْلَوَةٍ 
أ كه ري هم 34 ؟وه ا 0 0 7 
وَاحَدَةٍ تجو قق" طُوهًا في السّمَاءِ ون يلد مياه لِلْمُؤْمِنِ فِبهَا أَهُلُونَ يَطُوفٌ عَلَيْهُمُ الْمُؤْمِنُ فَلآَيَرَى 
بَعْضْهُمْ يَعْضًا) ا «الْمِيل): 5-55 در 


مد ص © 


5-- وَعَنْ أبي سَعِيدٍ الْحَذْرِيٌ ذف عَنِ التي كله قَالَ: «إنَّ في الْجَنَدَ لد حيسي 


الرّاكبٌ الْجَوَادَ اج" السّرِيعَ اللا سَكَةٍ 5 يَفْطَعْهًا). متَفْقّ َيِه عي هُ في الصَّحِِحَيْنِ 
أَيْضًا مِنْ ره ال اك ولا ب ا اياون اه جا). 


/1- وَعَنْهُ عَن النْبيّ ل كَالَ: «إنَّ أَهْلّ الْجَنَة ليئراءَوْنَ أَهْلَّ الْغْرَفِ مِنْ ويم ىز 
يردا تَتَاءَونَ الْكَوْكَبَ الدرّيّ الْعَابرَ”” في الأهقٍ مِنَ | الْمَمْرِقٍ أو الْمَغْرِبٍ لِتَمَاضْلٍ مَا يَبْنَهُمْ". قَانُوا: 


يَا سول لله يَلْكَ مَنَازِلُ الأنبيَاء م غَيْرُهُم؟ قَالَ: «بل. وََّذِي نَفْيِي بِبَدِِ رجَالٌ آمَنُوا بالله 
و6 0 0 


ددرا ل قل" لزنن عله 
0 > 0 ك2 ,ولك أن 37 رم لاله كَالّ: ع ده ك0 1 ل كه > هبو وك ب 8116 
- وَعَنْ أبي هْرَيْرَةَ ها ل رسول الله و : االفاب فوس ف الجنة حير : تطلع 


ع معو عم ماه و(6) 1 كه 
مامه الشف أو تددرت ). متفق عليه 


84- وَعَنْ أَنْسِ ه أَنَّ رَسُولَ الله يله فَالَ: «إنَّ في الْجَنَةَ سُونًا ياوها كُلّ معة كه 


)١(‏ المراد: أن النبي يك ضحك غاية الضحكء ومن المعلوم أن غالب ضحكه التبسم بحيث لايبدو منه إلا 
التبسمء وإذا اقتضى المقام ضحك حتى تبدو النواجذ. فتح الباري 

0 أي: واسعة الجوف. 

(؟) هو أن يعلف الفرس حتى يسمنء ويقويء ثم يقلل العلف بقدر القوتء ويدخل بيتاء ويغشى بالجلال حتى 
يحمى» فيعرق فإذا جف عرقه وخف لحمه؛» قوي على الجري. 

(5) قال الراغب: لقان اعو ون الف اواج ينال لعل ابرع وتان لحرو كال روعي لقي إليه اوس 
ولايقال الفيء إلا لما زالت عنه الشمس. 

(6) أي: الذاهب المائي الذي تدلى للغروب. 

(5) قال الحافظ: أن أهل الجنة تتفاوت منازهم بحسب درجاتهم في الفضل حتى إن أهل الدرجات العلى؛ 
ليراهم من هو أسفل منهم كالنجوم, وقد بين ذلك في الحديث بقوله: «لتفاضل ما بينهم». فتح الباري 

(0) أي: قدر ما بين المقبض وسيته من القوس. فتح الباري 

(6) قال الحافظ في الفتح: فيه بيان فضل قدر الذراع من الجنة. 


كتاب الاستغفار يي ١/١‏ 


)١( 0‏ 262 ف 0 1 2 0 1 0 1 
ربح الشَال" ' فتحثو جوحِهمْ وَثُيَاسم فَيَرْدَادُونَ خسنا وَكَمَالا فيَرْجِعُونَ إلى أهليهم وقدٍ 


أ 


و 
و 80 


كا شتا 7 00 /: وَالله لَقَد ازْدَدتُمْ حسنا وَحمَالَا! فَيَقولونَ: وا 
لقِ او ْنا خسنا ويجتاله”/!». سه 

ا َ: «إنَّ أَهُلَ الْجَنَه لََتَرَاءَوْنَ الْغْرْفَ 
في الْجَنَدَ ك) ؟ تتَرَاءَونَ الْكَوْكَبَ في السّمَاءِ). فق 

ا فيه الْجَنْه حَتَّى انْتهى ذم قَالَ في آخر 
حَدِيئْه: «فيهَا مَا لعن أت وَلاَأفنٌ سوعَث وَلأحَطرٌ عَلَ َب بش َم رآ لَجَاقَ جَنُومهُمْ عن 
الْمَضَاجِع إل فول" عَالَ: اقلا تَعْلَم نفس ما أَحفِيَ من 4 [السجدة: 1٠0‏ 15 بحاي 

1- وَعَنْ أبي سَعِيدٍ وَأَبيِ هُرَيْرَةَ ميد أَنَّ رَسُولٌ الله يكل قَالَ: «إذَا دَكَلَ أَهْلّ الْجَنَ 
الْجَنَهَ ينَادِي مُنَادِ: كم أن تحبا لوث بدا" وَإِنَ َكُمْ أن عيضي" لبقاو لكان 
لَكُمْ أَنْ تَضِبُوا قَلاتجرَمُوا أبدَا وَإِنَ لَكُمْ أَنْ تنْعَمُو موا فَلا تَيَاسُوا أَبَدَا). هن 


هه 
3 


-١ 5‏ وعن أ 0 سُولٌ الله يك قَالَ: «إنَ أَدنَى مَفْعَدٍ أَحَدِكُمْ مِنَ الْجَنَةِ أ 


0 


١ 


6+0 


ل سر معئير نوه 
معه) رَوَآأه ه مسلم 


11 
َس د ىحم هه 


4- وَعَنْ أبي سيد الحَذْرِي ٠‏ 5ه أَنَ رَسُولَ الله كَل قال: «إنَّ الله بك يَقَولٌ 
لأَهلٍ الْجَنَةِ: يا هل الْجَنَّة. تَيقُوُونَ: لبك وَبَمَا وَسَعْدَيَكَ”* وَالْحَبِرٌ في يَدَيِك". 


)١(‏ أي: #بب ريح الجنة على أهل الحنة» فتثير على وجوههمء ولباسهم ما تحمله من مسك الجنة؛ فيزدادون حسنا 

اي و - قال #ل: 9 وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَّهي 
م وَلَكُمْ يها مَانَدَعُونَ #[فصلت: .]*١‏ 

ال م ا ا 

() أي: لكم الحياة والخلود الدائم في الجنة» فلا موت بعد البعث؛ لأن الموت يذبح يوم القيامة» ويقال لأهل 
الجنة: يا أهل الحنة خلود فلا موت. كا ورد ذلك في الحديث الصحيح. 

(؟) أي: لايصيبكم في الجنة مرضء ولا آل؛ لأن الجنة دار السرور والحبور قال تعالى: © لايَمَسَهُمْ فِيهَانَصَبٌّ 
وَمَا هُمْ مّنْهَا به محر بمخْرَجِينَ #[الحجر: /4]. 

(6) أي: نجيبك إجابة بعد إجابة» ونسعد بك سعادة بعد سعادة» وهما مبئيان لإرادة الكثرة والعدد. 

() أي: الخير كله من عندك ومن فضلك عليناء وسكت عن الشر مع أن الكل من عند الله تنبيها للأدب في 
خطاب رب العزة والجلال. 


لات _ شرح رياض الصالعين من كلام سسيد المرسلين 
فقول : هَل رَضِيتَة!"؟ قب يقَولُونَ: ومَالَالَترْضَى يا ناكد أعطينامَا مط أحَدَا مِنْ 
ل ب يعو :فطعم أفضل من تيك وأو وَأَيُننَيْءِ أَفْضَلٌ مِنْ ذَلِكَ؟ قَيَقَولٌ: 
حل حِل عَلَيْكُمْ رد ضُوَاني'" قلا أشخط عَلَيْكُمْ بَعْدَهُ أبَوا9)!) . متمق عَلَيْه 
6- وَعَنْ جَرِيرٍ بْنِ عَيْدِ الله 5 ذه قَالَ: كنا عِنْدَ ور شو الله وك مَنَظرَ إل الْمَمَرِ ليه لبذ 
وَقَال نكم سََروْنَ رَبَكُمْ عِيَانًا كا َرَوْنَ هَدًا الْقَمَرَ لَمُضَامُونَ في رُوْيَنه يع 
65- وَعَنْ صَيَيْبٍ 5ه أَنَّ رَسُولَ الله يلل قَال: 1إذَا مَكَلَ أَهْلُ الْجَنَهَ الْجَنْدَ يَقُولُ الله 
تبَارَكَ وَتََالَ: تُرِيدُونَ سَيْنَا ا 


كع أخيد 
ره 


شيئا زيدكم؟ فيقو يشو لُون: َل يض وجوك؟ مدنا ال ْنَا من 
ال كَكْشِفُ الْحِجَات ارا ينا د ب إِلَيْهِمْ مِنَّ التَظَر إل رَمبِمْ اه 


8ه يس 


قَالَ الله تَعَالىَ: إن الِْينَ آمنوا وعم وا الصَّاجَاتٍ بهم رَمُّمْ يانم تجْري من تتم 
الأََْارٌ في جنات النّعِيم © دَعْوَامُمْ م فِيهَا سبْحَاتَكَ ١‏ لَهُمّ وَتينَهُمْ فِيهَا سَلامٌ وَآخْرٌ دَعْوَاهُمْ أن 
الْحَمْدُ لله وَبَّ الْعَالِنَ4[يونس 4- .]٠١‏ 


)١(‏ أي: هل رضيتم بهذا الجزاء والنعيم الذي أعطيتكم إياه أم تطلبون المزيد؟ 

(50) أي : كيف لا نرضىء وقد أكرمتنا بها لم تكرم به أحدًا من الخلق؟ والحديث يشير إلى قوله 8لا : # رض الله 
عَنّْهُم وَرَصُواأ عن ذَلِكَ ين حَفِي رَبَهُ 14الينة: 4 

(") أي: أنزل عليكم رضواني الدائم» فلا أسخط عليكم بعده أبداء قال 34: #وَرِضِوَانٌ : مَنَّ الله كد أي : 
أكبر من كل النعيم. 

(5) قال الحافظ في الفتح: في هذ الحديث أن النعيم الذي حصل لأهل الجنة لامزيد عليه. 

باعي م ا أن لماه ا يي بي اي لارام برداء عر و 

* إِلَ رَبْهَا نَاظِرَة #[القيامة 0 قوله في حق الكفار: اكلا إِمُمْ عن رَبْهمْ يَوْمَيِِ 

ا 2 قال الشافعي وغيره: لا حجب أعداءه في السخظء دل على أن أولياءه يرونه في الرضا. 
والأحاديث في ذلك كثيرة ا وقد ذكر البخاري بعضها في أواخر «الصحيح) في «كتاب التوحيد). 
وقد أجمع على ذلك السلف الصالح من الصحابة والتابعين لهم بإحسان من الآأئمة وأتباعهم. وإنا 
خالف فيه طوائف أهل البدع من الجهمية والمعتزلة ونحوهم ممن يرّدٌ النصوص الصحيحة للخيالات 
فاسدة وشبهات باطلة يخيلها لهم الشيطان فيسرعون إلى قبوها منه. وإنا شبه الرؤية برؤية البدر؛ لمعنيين: 
أحدهما: أن رؤية القمر ليلة البدر لا يشك فيه» ولا يمترى. والثاني: يستوي فيه جميع الناس من غير 
مشقة. من الضيم» أي: لا يضيم بعضكم بعضا فيه. انتهى. فتح الباري 

0 أي: فيكشف رب العزة والجلال رداء الكبرياء عن وجهه. فلا يبقى أحد من أهل الجنة إلا ويرى الله مل 
بعيني بصره.ء اللهم متعنا بالنظر لوجهك الكريم يا أرحم الراحمين» اللهم صل على سيدنا محمد. وعلى آله 


وصحبه اجمعين. 





كتابالامتففار داس 


الحَمْدُ له الَذِي َدَانَا هذا وَما نا َهتِي لَوْا له أَنْ هَدَانَا الله. اللّهُمَ صَلْ عل محم 


وَرَسْ ولك 2 لمر ل كتنر ار واو 6 صَلَيْْتَ عل إِبْرَاهِيمَ وَعَلَ ان 
»وبا على مالي الأ عل ل الع كد وََرْوَاجو وَدُييوه كن بَاَكْتَ عل إْرَاهِيَ 
وَعَلَ آل إِبْرَاهِيمَ في الْعَاِينَ نك حَمِيدٌ حجيدٌ. 

قَالَ الْمُوَلْفْ رحه الله: قَرَعْتٌ مِنْهُ يَوْمَ الاين رَابِعَ عَشَرَ رَمَضَانَ سَنَةَ سَبْعِينَ وَسِثَائة 
يبه )١(‏ 


خادم تدريس الحديث الشريف 
بمدرسة كاشف العلوم مسجد بنفله والي, 
رقم المنزل: 1/١١‏ بستي حضرت نظام الدين 
دلهي الجديدة رقم: ,1٠٠١1١‏ الهند 


)١(‏ قال الشارح العبد الفقير إلى رحمة ربه الرحيم خادم الكتاب والسنة محمد إلياس الباره بنكوي: كان الفراغ 
من تحقيق هذا الكتاب المبارك وتعليقه وضبطه بالشكل» وترقيمه» وشرح غريبه؛ وجمع فوائده ليلة حمس 
وعشرين من رمضان المبارك سنة ألف وأربععائة وتسع وعشرين من ال هجرة المصادف ستا وعشرين أكتوبر 
سنة ألفين وثانية. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصل الله 
وسلم على سيدنا ونبينا محمد خير الأنام الذي بعثه الله رحمة للعالمين» وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم 
بإحسان إلى يوم الدين» وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 


اا ب 2-2 شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين 
كتب للمؤلف 


شروحات وتحقيقات أخرى لفضيلة الشيخ محمد إلياس الباره بنكوي 
-١‏ الأبواب المنتخبة من مشكاة المصابيح 
سبب إفراد هذه الكتب والأبواب, والحاجة إلى تحقيقها : 

كان الشيخ الداعية الكبير محمد إلياس الكاندهلوي - رحمه الله تعالى - يقوم بقراءة هذه 
الأبواب المنتخبة في حلقات التعليم على من يعرفون اللغة العربية» وكان يجتهد أن يوجه 
الأحباب بأنه ليس المقصود من هذه الحلقات مجرد زيادة العلم» بل المقصود أن نقراً هذه 
الأحاديث المباركة ثم نتفكر هل طبّقناها في حياتنا أم لا ونتفكر في تدارك ما قضّرنا فيه عملا 
وتطبيقا. 


واستمر على ذلك طوال حياته ثم لم يزل بهتم بقراءة هذه الأبواب في حلقات التعليم في 
عهد الشيخ الداعية محمد يوسف الكاندهلوي - رحمه الله تعالى - وكذلك بعد وفاته لما تولى 
سماحة الشيخ الداعية محمد إنعام الحسن - رحمه الله تعالى -- هذه المسئولية الدعوية العظيمة ركز 
عنايته في قراءة هذه الأبواب والحث عليهاء وقد كان ملتزما بجميع الأعمال التي كانت تقام في 
عهدي الإمام الشيخ الداعية الكبير محمد إلياس والشيخ محمد يوسف - رحمه| الله تعالى - لا 
سي التمسك بالمنهج التعليمي الذي قرره الشيخ الداعية الكبير محمد إلياس الكاندهلوي - 
رحمه الله تعالى - لحلقات التعليم العربي العمومي. ومن أجل ذلك أمر سماحة الشيخ محمد إنعام 
الحسن - رحمه الله تعالى -- بإرسال صور هذه الكتب والأبواب إلى أماكن شتى لتقام حلقات 
التعليم بها مع الكتب المقررة - التي ذكرها العبد الضعيف في كلمته حول الكتب والأبواب 
المنتتخبة من مشكاة المصابيح - على طلب فضيلة الشيخ الداعية سعيد أحمد خان - رحمه الله تعالى 
- من الشيخ إنعام الحسن - رحمه الله تعالى - فأمرني بتصويرها وإرساها إلى بلدان شتى: منها 
مسجد الحفائر بمكة المكرمة» ومسجد النور بالمدينة المنورة» ورائيويند بباكستان» ومسجد 
ككريل ببنجلاديش» ومسجد ديوزبري ببريطانيا. 


المساعي المبذولة في هذا الكتاب د كم 


1 


3 


> 


أربت 


-41 


المساعي المبذولة في هذا الكتاب: 

وبعون الله تعالى وتوفيقه التزمت الإعمال في هذا الكتاب بما يلي : 
الاهتهام بالأمانة العلمية في نقل النصوص ومراجعة المصادر الأساسية بالإحالة إليها 
مع ذكر الأجزاء والصفحات. 0 
الحيطة البالغة في عمل التصحيح والتحقيق» مع الإشارة إلى الصحة والصواب. 
الاختصار والإيجاز ني الشرح والتعليق مع مراعاة توسط مستوى المراجعين 
والمستفيدين. | 
لاما ميد ريم القرواك القرةامع سان معان"الفمل العاف 
حذف الأحاديث التي حكم عليها أكثر المحدثين النقاد بالوضع بإيياء من سماحة 
الشيخ الداعية محمد إنعام الحسن - رحمه الله تعالى-. 
ذكر فوائد وما يستنتج و يستفاد منه من المعاني بقدر الحاجة إليها. 
تشكيل ألفاظ الحديث كلها والأسماء لاسي المشكلة والمشتبهة. 
ذكر المتابعات و الشواهد للحديث المتكلم فيه حتى يصل إلى درجة الحسن لغيره. 
اختيار أرجح الأقوال لدى المحققين عند وجود لفظة في الحديث الشريف تحتمل 


معاى متعددة. 


1 ترقيم جميع الأحاديث حسب ترتيب الأرقام لمشكاة المصابيح. 


-١‏ المقابلة بأصل الكتاب لضبط نصه. واستدراك ما قد يقع فيه من تصحيف النساخ 


بتصحيح بعض الكلمات و زيادة بعض الألفاظ والعبارات بين القوسين. 


زلاات _ شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين 


" - حياة الصحابةه 

يقول الشارح: إني قد سمعت هذا الكتاب من الشيخ محمد إنعام الحسن رحمه الله عدة 
مرات بحول الله وقوته وحسن توفيقه ولكن بالرغم من ذلك لا أستطيع أن أقول: إنني قد أديت 
حق الاستاع إلى هذا الكتاب العظيم؛ لأنه في الحقيقة جامع لأصول الدعوة إلى الله يي وكذا 
وفقني الله 5 لساع هذا الكتاب من الشيخ محمد إظهار الحسن رحمه الله حين) تولى الشيخ 
دروس حياة الصحابة في هذا المسجد فسمعت هذا الكتاب من ساحته مرارا بإذن الله وحسن 
توفيقه» ولا أزال أستفيد من دروسه وأحاول الحضور في مجالسه زيادة في العلم. هذاء وقد 
سمعت بعض الدروس من الشيخ الراحل عبيد الله البلياوي رحمه الله ومن العلماء الآخرين 
كذلكء. وذلك في أوقات مختلفة ولكن دون استيعاب» وكنت أتذاكركثيرا مع الشيخ عبيد الله 
رحمه الله كلما مستني حاجة إلى فهم ما أشكل عل من الكتاب» وكان من أمنيتي أن يتم تحقيق هذا 
الكتاب» وشرح غريبه» وحل مشكلاته ومغلقاته ومراجعة نصوصه ووضع الإعراب عليها 
حتى يعم نفعه» ويسهل فهم معانيه لكل قارئ يريد الاقتداء بهدي النبي كله وأصحابه د 
ولاسيهما في مجال الدعوة إلى الله والخروج في سبيله بصورة تامة. ففي البداية ما كنت أجترئ على 
هذا المشروع المهم إلا أن الله 8# سهل علي ذلك فشمرت عن ساق الحد بعد حصول الإذن لي من 
الشيخ إنعام الحسن رحمه الله ببدء هذا المشروع. فاشتغلت بهذا العمل المبارك عدة سنوات. 
وبذلت قصارى جهودي لتسهيل الفهم وتيسير قراءته في المواضع الدقيقة وشرح الألفاظ 
الغريبة وحل الكلمات المغلقة ومعانيهاء وحاولت أن أوثر الراجح من حيث الإعراب في تشكيل 
الكلمات والحروف وعندما لم أجد وجها من وجوه الترجيح وضعت الحركات مثنى وثلاث؛ 
حيث] احتملت جملة معان عديدة اخترت المعنى القريب إلى الفهم . وذلك إيثارا للإيجاز وتجنبا 
للإطناب. وجدير بالذكر أن دراسة هذا الكتاب مستمرة حتى الآن والحمد لله وفوائدها لا تخفى 
على من ألقى السمع وهو شهيد وغاص في بحر معانيه بالتحقيق والاستقراء. 








ف جاع 5-0 


و 0 


المساعي المبذولة في هذا الكتاب سيد ]ا 
اللشططن الا ل ال و و ل ص م كح ل اشتكا 


؟-الآدب المفرد 
أهمية هذا| الكتنات: 
موضوع هذا الكتاب يدل عليه عنوانه» وقد ضمنه الإمام البخاري أبوابا من الآداب النبوية 
والأخلاق المحمدية - صلوات الله تعالل على صاحبها > ورتبها ترتيبا منسقاء فهو بهذا يعد مصادرا 
حافلا بالكرائم المحمدية السامية المباركة» ومادة أصلية في الآداب الإسلامية الكريمة. 


فالكتاب في الآداب النبوية التربوية التي تحث الأمة على الاتصاف والتحلي بهاء لتكون في 
آداءها وأخلاقها وعاداتها على منهج قويم ومسلك سليم. 

سبب نحقيق هذ| الكتاب العيم: 

لكن العجب كل العجب أن الأمة مع ولوعها بخدمة الحديث النبوي الشريف والشغف البالغ 
بشرح كتبه لم يعتن أحد منهم إلى زماننا هذا - فيا أعلم --بتشكيل أسماء رواته؛ وبتشكيل جميع ألفاظ 
أحاديثه الشريفة مع أشد الحاجة إليه لتسهيل فهمه وقراءته قراءة صحيحة للحمهور القراء» وببيان درجة 
الحديث مع تخريجاته. وبمقصد الحديث الشريفء فهذه الأمور المهمة الأربعة من حيث مجموعها 
ماكانت توجد في أي شرح من شروح هذا الكتاب المبارك وتحقيقاته» وكان أكثر القراء لهذا الكتاب في 
أمس الحاجة إليها لفهم الأحاديث الشريفة. وكذلك أهل المطابع أيضا غفلوا عن اهتمام طبعه من بداية 
زمن الطباعة مع شدة حرصهم على إبراز الكتب القيمة» ولكن لم يطبع هذا الكتاب المبارك | كان ينبغي 
طبعه اللائق بشأنه وأمبم طبعوه مرارا في المطابع المختلفة ولكن بلا مقابلة على النسخ المعتمدة» فلم يسلم 
الكتاب من الأغلاط» ولله در من قال فيه: لولم يطبع على هذه ا حالة لكان خيرًا. 
فتصديت - ولله الحمد - للأمور المذكورة المهمة من قبل لإبرازه طبعة مصححة:؛ مشمرًا 
عن ساق الحد لخدمة هذه الدرة اليتيمة» فأخذت أولا في التنقيب عن مطبوعات عدة نسخ في 
أقطار العالم, لاسي في الهمند والشام والحرمين الشريفين وإستنبول ومصر ولبنان» بيروت 
والسعودية العربية وغيرهاء فلم أفز بطباعة إلا اجتهدت بإحضارهاء فعارضت كل واحدة 
بأخواتها وقابلتها مرارا وتكرارا ليكون استخراج الكتاب على نسخة صحيحة:؛ ثم أكببت على 
شرح الكتاب مراعيا نبج القدماء من المحدثين كالحافظ ابن حجر والنووي وبدر الدين العيني 
وغيرهم سالكا طريق التحقيق. 


5 شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين 


مقدمة 0 
لهاس وَمَشُورَة أَحَوَية ل ل 
3 تقريظ لِمَضِيلَةٍ الشَيْح محمد اراب ا ا 0 
3 تقرِيظ لِفَضِيلَة الشّيْحَ سَعِيد الرّحمْنٍ الأَعظويّ ل ا 0 
لك مام 11 1 001011111 
مُقَدَمَةُ الشارِح ل 0 
3ج والموطور. ااا ااا 0 
ل" ل 0 
لم الور ل ا ا 0 
)١‏ بَابُ الإخلاص وَِحْضَار الث في بيع الأعمال وَالهه قَوَالٍوَالأَحْوَالٍ الْبَارِرَة والصحية 0 
؟) ات النوكة عجوي حاورا ارو لد وس و 1 
3( يَابٌ الصَّيْرِ ا 
5) ياب الصٌدْق ا ا ا 
الشرافة 01011 0 
5) بَابٌ في التَقَوَى 0011 00 0 00 
0 بَابٌ في الْمَقِينِ وَالتَوَكل 0[ 00001 
ال ا 211111 


0( بَابٌ ني التَقَكَرِ في عَظِيمٍ حخُلُوفَاتٍ الله تَعَالَ وَقَنَاءِا ندا وال الك قافر ال ررقي 
وَتَفصِيرٍ التّفْس وَعَْذِيبهَا وَحَمْلَا عَلَ الاسْتِقَامَة 000 


066 بَابٌ في الماك لّْخََْاتٍ وَحَتَ مَنْتَوَجة لِخثر عل الإْبَالٍ عل يالْجدٌمِنْ غَثْر 
تَرَدّد 1000000[ [ 1[ 1710101101« ١‏ 0 0 
)١‏ بَابٌفي الْمُجَاهَدَةٍ 11111 000001 
01 بَابُ الْحَتْ عَلَ الازْدِيَادٍ مِنَ الْحَيْرِ في أَوَاخِر الْحُمُرِ يي ل 
)2 بَابٌ في بَيَانِ كَثْرَة طرق الْحَيرْ . ل 
1) بَابٌ في الاقْتِصَادٍ في الْعِبَادَة ل 
1 يات في المكائطة عل الخال الصَافةز تَركِ التّهَاوْنٍ يا وَالتَسَامُلٍ فا 0 
)0 بَابٌ في الآمْرٍ بالْمُحَافَظَةِ عَلَ السنَة وَآدَايَا ل يي ا 


/1) بَابٌ في وُجُوبٍ الانْقيَاد لُكْم الله تَعَالَ وَمَا يَقُولَهُ مَنْ دُعِيَ إِلَ ذلك وَأَمِرَ بِمَعْرُوفٍ 
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دي عن شكر ااا ااا ا 1211110 
8) بَابٌ ني النَهُى عن الْبدع وَحْدَنَاتٍِ الأمُور 00 
م ل د عم ا ل 0 
٠‏ بَابٌ في الدَّلاَلَةِ عل حير َالدَعَاءِ إآ حدق أر ظبلالة 500ص 
66 بَابٌ في التَّعَاوْنِ عَلَ لبر وَالتَقَوَى 000 
01 بَابٌ في النْصِبِحَةٍ ل 
؟03) باب و لمر الْمَعْرُوفِ وَالنَهْي عَنِ الْمُْكَرِ 1[ 1 1 
) اك د ل 59 شغ23ظ1 
)0 ارا اك طبس عي ا ا ا 000 
)0( باب ريم الظّلموَالَمْرِ بد معام 5 
2 بَابُ تَعْظِيمٍ حُرْمَاتِ الْمُسْلِوِنَ وَبَيَاِ حُفُوقِهِمْ وَالشَفَقَةعليهمْ وَرَختهم 5ك 
07 7 باساس سَثْرِ عَوْرَاتٍ الْمُسْلِونَوَالنَّهْ عَنْ إِشَاعَتًا لغَرِ ضَرُورَة 2000000050 
)0 اب قا حَوَائِج الكلية ا 0 010111100ظ2ظ«*غ 
ياب الشَفَاعَةَ ل 
2 بَابُ الإضلاح بَيْنَ اناس 1070110« 
بغر بَابُ فَضْلٍ صَعَمَةٍ اْمُسْلِِينَ وَالْمَقَرَاءِوَالْحَاملِينَ يي ل 
وفرة َابُ مُلاطْمٍَ ام وَالْمََاتٍ وسار الضّعفَةٍ وَالْمَسَاكِينٍ وَالْمُنْكَسِرِينَ وَالإِحْسَا خسان إِلَيْهِمٌ 

وَالشْمعَِ عَلَيْهِمْوَالتَوَاضْع مَعَهُمْ وَحَفْضٍ الْجاح كم 11 10111111111ظ 
01 ابرق بالا يي ا ا اي اال ايا 
م ع د سن ”5 
0 بَابُ التَمَقَةِ عل الْعِيَالٍ 00 
/0) بَابُ الإنْفَاقٍ مما تحب ومن الْجَيد 91000 
0 نات:ذ عورب أئر أخزوو ار تقوو الجق ارين عقر عر وال عت يعاق لقتال وني عن 

الْمُحَافَةِ وهم ومنِْمْ من ارْتِكَابٍ مَنْهِيٌّ عَنْهُ 110000000 
08 بان كر كن لكان ورف لوون سمه فب اا ظ اذ 
0 باب بر الوَالِدَيْنِ وَصِلَةٍ السام 0 
)١‏ باب محري يم الْحْقَوقٍ وَقَطِيَةِ الرّحِم 21111110 
6 ب َل أضيقء الأب الول ب وَالرَّوْجَةِ وَسَائِرِ مَنْ يُنْدَبُ إِكْرَامُه 2000 
*53) بَابُ إِكْرَ كُرَام أل بَيْتِوَسُولٍ الله 6 وَييَانِ قَضْلِهِمْ يا 
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)0 اث كزقر الثقا والتار وآقل القشل الرريية عل اريخ توق #البوع وإظهار 


مَرنَيتِهِمٌ ل ا ا ا ار ا ا 
بَابُ زيار ة أَهُلٍ الْحَبْرِ وَجالَسَتِهِمْ وَصُحْبَهم وَحَبهِمْ وَطَلَبٍ زِيَارَْ والتعافية 
وَزْيَارَ الْمَوَاضِع الْمَاضِلَ ا ا اه ا ل او ا 
05 بَابُ قَضْلٍ الْحُبَّ في الله وَالْحَتٌ علي لالجل ة مَنْ به أنه عب وَمَادًا يَقَول لَه إِذا 
أَعْلْمَهُ 000 
/0 بَابُ عَلامَاتِ حب الله تعَالَ الْعَبْدَوَالْحَتٌَ عَل التَخَلَق يما وَالسّمْي في نحصلا 0000 
) ياتا الَحَذِيرِ مِنْ إِيذَاءِ الصّاِينَ وَالضَعَمَةٍ وَالْمَسَاكِينٍ 000 
4) باب إِجر َاءِ أَحَكَام النّاسٍ عَلَ الظَاهِرِ وَ سَرَائِرِهِمْ إِلَ الله تَعَالُ ا" 
).ياب التدر ف اا 1 0 
)١‏ يَاتَالرَّجَاءِ 52001 ل 0 0 
)١‏ بَابٌ فصل الرَّجَاءِ اي ا ااي يا ااي 0 
00 بَابُ الْجَمْع بَِنَ الْتَوْفِ وَالرَجاء 1 1 00 
00 بَابُ قَضْلٍ الَْكَاءِ مِنْ حَشْيةِ الله تَعَالَ وَشَوْقًا ِل 0000000000 
0 با َابُ قَضلٍ الزَّحْدِ في الدَنيَا وَالَحَتٌ عَلَ التَقذمنّْاوَقَضْل الْمَثْر 0000000 
005 بَابُ فَضْلٍ الجُوع 0 الْعَيٍْ َالافيِصَارٍ عَلَ الْمَلِيلٍ مِنَ الْمَأَكُولٍ وَالْمَمْرُوبٍ 
وَالْملبوس وَغَيِْهَا منْ حُظُوظ التّفْسِ وَتَرْكِ الشّهَوَاتِ لق 
/اه) تالفنا ع وَالْعََافٍ وَالافْيِصَادٍ في الْمَعَِةوَالإنَْاقٍ وَدَمَ السّوَالٍ مِنْ غَيرِ صَرُورَة 71 
ك4 اب جَوَازِ لحن غير لوطل إل اا 00 
00 باب الْحَث عَل الأكل من عَمَل نولعفي بو عن الشوَال وَالتْمَرْضٍ للإعطاء ف 
0 بَابُ الْكرِّ وَالجُود وَالإِنْقَاقٍ في وجوه الْحَيْر عه بالله تَعَالَ 0 
0١‏ ا اف اي ا سوا اماف وا او و رو ا 1 
0 بَابٌ الإيثارِ وَالْمُوَاصَة 0 
17*7) بات لتََافْسٍ في أَمُورِ الآخِرَة وَالاسْيكْتَارٍ جا ترك به 0 
0 ام ال ا ا 0 .4" 
0 بَابُ ذِكْر الْمَوْتِ وَقََ قِصَر الأَمَلٍ 101 ااا 
0 باستحاب زا الور لجال وما ولت ويه 89 000000001 
07 بَابُ كَرَامَةِ َي الْمَوْتِ يسبب ضُرٌ رآ به وَلاَبَأْسَ به لحَوْفِ الْفْئة في الدّينِ 01 


002 تار يع وه الشنهات ل و ا 
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004 


4# 


07/١ 
66 
66 
ع0‎ 
هع(‎ 
68 
66 
64 


4 
0 
00١ 
00 


00 


)0 
0 
)0 
/ا1 0 
004 
)0 


بَابُ اسْتِحْبَابٍ الْعْزْلَةِ عِيْدَ قَسَادٍ الثاس وَالزَّمَانِ أو الْحَوْفِ مِنْ فِدَنَةفي الدّين وَوْفُوع في 
حَرَامِ وَشْبْهَاتِ وَنَحْوهَا 1 1 ا 
ل الئاس سور لويد لا وَمَشَاهِلِ الْحَنْ وَيجَالِسِِ - 
الذَّكْر مَعَهُمْ وَعِيَادةِ مَرِيضِهِمْ وَحْضْورٍ جَنَائِزِهِمٌ وَمَوَاسَاةٍ حتَاحِهِم؛ وَإِرْشَادٍ كا 
وَغَيْرِ ذلِكَ مِنْ مَصَالِِهِمْ يَنْ قَدَرَ عَلَ الأمْر بِالْمَعْرُوفٍ َالنَمي عَنِ الْمُدْكَرِء ' وَشَمْع 
نَفْسِهِ عَنِ الإيدَّاءِ وَصَبْرِ عَلَ الأَذّى 10 
بَابُ التَوَاضع وَحَمْض الْجَنَاح لِلْمُؤْمِيينَ 0 
بَابُ تحرِيم الكِيْرِ وَالإِعَجَابٍ 0 
بَابَ حَسْنٍ الخلقٍ ا ل ا ا ا 
بَابُ الْحِلَمِ وَالأَناةِوَالر فق ا اا 00 ا 11 
>ة>؟>ة>©88>898 2 000011 ااا 
بَابُ اخْيَالٍ الأَدذَى 0000 
بَابُ العَضَب إِذَا اتَهكَتْ خُرّمَاتُ الشّرْع وَالانْتِصَارِ لِدِينٍ الله تَعَالَ 0ن 
بَابُ مر وَل امور بالق رَعَايَاهمْ وتْصِبِحَتهمْ وَالشَفَفَةعلَيْهمْ وَالنَّهِي عَنْ غِشَهِمْ 
َالتَْدِيدٍ عَلَيْهمْ وَِمْمَالٍ مَصَاجِءٍ وَالعَْلعَنهُوَعَنْ َوَائجَوْ _ 0 
لد الي الْعَادِلٍ 0 
بوجوب طاولا الور في عر تنم َتحرِيمٍ طَعَتِهِمْ في اْمَعْصِيَة 00000 اما 
بَابُ التي عَنْ : ُوَالٍالإمَارَةِوَاحيَا رتك الات ذا ل يتين عله أو تذع عاج إليو.,1” 
امت ل لان وَالْقَاضِي وَغَيْر ا دل الامود رِعَل انْحَاذِ وَزِير صَالِح وَتَحَلٍ ذيرهمٌ 
مِنْ قرنَاءِ السُوء وَالْقَبُولٍ مهم 0 
بَابُ النَّهي عَنْ توْلِي الإمارَةِ وَالَْضَاءِ وَغَبْرهمَامِنَ الْولآيَاتٍ يَنْ سَأَكَا أَوْ حَرَّصٌ عَلَيْهَا 
فَحَدَ م 2 0 
كتاب الأدب 0 
تالكاو تعيلة الكت قل الستاجينة 0 
يَابُ حفظ الس معطا سا انا اتشان جروة موسي امسو و 0 
بَابُ الوَة فاع بِالْعَهْدٍ وَإِنْجَازِ الْوَعَدِ ا 
يَات | الأَمْرٍ ِالْمُحَافَظَةِ عَلَ مَا اعَْادَهُ مْنَ الْحَيْرِ ا 1 
بَاثْ ا اسْتِحْبَابٍ طِيبٍ الْكَلام وَطَلاَقَةٍ ال جيف ]الما 00 
بَابُ اسْتِحْبَابٍ بَيَانِ الْكَلاموَِيضَاحِه لِلْمُخَاطبٍ وَتَكُرِيرِلِيَقهَمَ إِذا َيَفهَمْ إلا بِدَلِكَ.. يل 
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4 باك ص الكلس بكري عرعه الذي لبن بحَرَام وَاسْيِنْصَاتٍ الْعَالم وَالْوَاعِظٍ 
حَاضِرِى م لسه ار ما ل و ل ا 00 
0 بَابُ الْوَعْظٍ وَالاقْتِصَادٍ فيه ا ااا 101 1 1 1 م 
00 بَابٌ الْوَقَارِ وَالسَّكِيئَةٍ ل 0 
00 بَابُ الدب إِلَ إِنَْانٍالصَّلاةٍ وَلِْْم وَتَحْوِهِمَا من الْعِادَاتِ بالسَّكِيئةوَالْوَقَار 0 
)0 بَابٌ إِكرَام الضَيْفِ ببب-000000020 000 
6) بَاتا اسْيِحْبَابٍ التَبشِير وَالتهية بِالْكَررِ 0 
0 ابو صاب ووصيّ نول فود َل العا ين م 
/0 بَابُ الِإسْتِخَارَةٍ وَالْمُشَاورَةٍ 1 1 ااا 


1 أ 


006 اب اشاب الذَّابٍ إلى اليد عي اسعريض ولحي واو و لْجَتَارَة وَنَحْوهَا 


مِنْ طَِيتٍ وَالرَجُوع مِنْ طريتٍ آحَر لكر مَوَاضِع الْعِبَادة 00000 0 
)0 بَابُ اسِْحْبَاب تَفِيم الْيَنِ في كُلَ ما هُوَ من بَابٍ النكْريم 0 
؟5- - كِتَاب أدب الطعام ااا ااا اا 
6٠‏ بَابُ التَسيّة في أوَلِهِ وَالْحَمْدٍ في آخره اا ا 
١١‏ المي 0 10100 1 1 1 1[ ا 
ا مه لطْعَامَ وَهُوَ صَائِمٌ إِذَا 1 يُفْطِرْ ا 000 
1 اا لم ين إل لك 1 ل ا 
ء: ٠‏ بَابُ الأكْل يما يليه وَوَعْظِهِ وََأدِييه مَنْ بْيِيء أكْلَهُ 0 000 
٠١ 0‏ بَابُ اله عن الْقِرَانِ ين لمن وتوم د كل بجا َه لأَبإِذْنِ رُفمَته 01 
ا ره مل مَنْ يكل وَلاَيَشبَ ااا 
"٠ 7‏ بَابُ الأمْرِ الأَكلٍ مِنْ جاب الْقَصْعَةِ وَالنَهْي عَنِ الأَكلٍ مِنْ وَسْطِها 0 
)باب كرا هي الأكلٍ متك 0 0000 
٠4‏ لاد امتِحْبَابٍ الأَكلٍ بثَلآثِ أَصَابعَ وَاسْيِحْبَابٍ لَمْقٍ الأصَابِع وَكَرَامَةِ مَسْحِهَا بل 

ع ها وَاسْتِحْبَابٍ لَعْقٍ الْقَصْعَةٍ وَأَحذٍ اللقُمَةِ التي تَسْقَطُ مِنْهُ وَأَكْلِهَاوَمَسْحِهَا مَسْحَِا بَعْدَ اللْعْق 

ِالسّاعِدٍ وَالقَدَم وَغَبِْها يي م 0 
٠‏ بَابُ تكثرٍ الأيْدِي عَلَ الطَّعَام ا 
)1١‏ باب آدَاب درت وَاسْتِحْبَابِ سس تَلاَنَا خارج الإِنَاءِ وَكَرَاهَةٍ نفس في الوْنَاءِ 

و وَاسْتِحْبَاب إِدَارَة ة الِنَاءِ على الأَيْمَنِ َالأَيْمَنِ بَعَدَ ذَالمتدئة 00 


)بات كَرَاهَةَ هَة الب مِنْ قَم الِْريَة وَنَحْوهَا ويَبَانِ أَنُّكَاهَةُ يه لآ ريم 10 


فهرس المحتوي ات |00 





1 يَابَ امةِ الخ في الشَّرَابٍ‎ )١1 
0 جَوَازِ آلشَّرْبِ ا ويا أن العمل والا نم1 الدايت قا‎ 8 0) 
١ 00 0 0000010121121: بَابُ اسْتِحْبَابٍ كَوْنِ سَاقِي الْقَوْم م آخرَهُمْ شَْيا ا اي اا‎ )0 


لعي س 


7 بَاب جَوَاِ اب مِنْ بيع الأوَان الطَاهِرَة الس وَالفِطْوَوَجَوَاْ كزع و 
الشّْبُ الهم من الَْرِ وَغبرِِبَِرإَاءِوَلايَِوتحريمٍ اش سْتِعْمَالٍإِنَاءِ الذَّمَبٍ وَالْفِفَّةٍ في 


الشْرْب وَالأَكُلٍ وَالطَهَاَة ة وَسَائِر وجوه الاسْتِعمَالٍ ل 0 
-كتَابُ اللبّاس 000010100 اا 
يَابٌ اسْتِحْباب العوْبِ لأبيَض وجوَازِ الأمَر وَالأَخْضر وَالأَصْفَرِوَالأَسْوّدِ وَجَوَاذِهمِنْ 

قُطْن وَكَنّانٍ وَشَعْر وَضُوفٍ وَغْبْرهَا إلا الْحرِيرٌ مط اانا ون وو عبات وعم ف الو ل 
)) ياب اسْتِحْباب الْقَمِيصٍ يي ا ا 
9 بَابُ صِفَةٍ طول القَمِيص وَالْكُم الا وَطَر طَرَفِ الْعَِامَة وَتَحْرِيم إسْبَالٍ شّيْءِ مِنْ ذَلِكَ على 

سَبِيلٍ الْخيّلآءِ وَكَرَا َيِه منْ عير يلآ 0 
٠‏ بَابُ اسْتِحْبَاب ترك الترفع في البَاس تَوَاضُعًا ز ز ز ز 1 ااا 0 
١‏ بَابُ اسْحْبَاب التَوَشْطِ في اللباسٍ وَلايَفْمَصرٌ عَلَ مَا يُزْرِي به لِغَيِ حَاجَةٍ وَلامَقُصُودٍ 

شر عي 0 
زورك تدسف يجيت اضف مايا ا 

سه للنْسَاءِ ا مهو سس ل الات ملعاو اموا ا الو و 11 
17) بَابُ جَوَازِ َبْسِ الْحَرِيرِ لَنْ يه حكة 001 00000000000 
4 بَابُ الي عَنٍ ال ران اود الخرو و ل ري لا ار امد اس ا ا 1 
065) بات مار ُو ذا بس كوا بجي وهلا أذ كنخوة . 000010 ا 
7)) بَابٌ اسْتِحْبَابٍ الانْتدَاء بالْيَمينِ 5 اللْيَاسٍ 011 1 ا 
4 - كنا بُآدَابٍ الوم 2 008 ااا 
7 بَابُ آدَابٍ الثم وَالاضطِجاعٍوَالقعُودِوَالْمَجلِس وَالْجَِيس وَالرؤْي 11 
)بات جَوَازٍِ الاسَْلقَاء َل الْقََاوَوَضْع إِْدَى الرّجْكْنٍ عَلَ الأخرَى إِدَا م يح الْكِشَافَ 

المَوْرَة وَجَوَازَالْقُعُوة 4م 6 01001 اا 
4 باب في آكاب لَجس وَالْجلِيس 0 
8 بَابُ الروْيَاوَمَا يَتَعلَقٌ با ال 1 
ه- حِتَابْ السلام بي ل ا 


جياه 


شرح رباض الصالحين من كلام سيد المرسلين 





1 3) باب كيفية كيف السّلام م 0 
3 ) يَابٌ آدَاب ب السَلم ا 11[ 1[ ا ا 0 
4 ) بَابُ استِبَابٍ إَِاهَ السّلم عل من كر لَِاهُ عل قُرْب بن َل كم تَرَجَ كُم دحل 
في الْحَالِء اكالم ام لي 0 
بَابٌ اسْتِحْبّابٍ السّلام إِذَا دَخل بِينَهُ 000 
7 بَابٌ السّلام على الصَبِيانٍ ل 0 
31 بَابُ سَلام لرَّجُلٍ عَلَ رَوْجَيهِ وَالْمَرْة مِنْ ححَارمِه وَعَلَ أَجْبَّة وَآَجبيَاتٍ لأَيكَافُ الْفِدنة 
ين وَسَلامِهِنَ بهذا الوط 0 
بَابُ تخريم ادا اكَُارَبالسّاام وَكَيفِي 0 في الرّدٌ عَلَيْهُمْ واسْتِحْبَابٍ السّلآم عل أَهْلٍ جَجْلِسِ 
امون 0 010100020 ا ااا 
ا 22''1ه2 000 
٠‏ )يات الاسْتَعْدَانِ وَآدَابِ ا ا 0 
14١‏ بَابُ بان أن الشئة ذا قبل مسأو من نت أذ فول لان بسي تفسه بها مُمرَفُ به 
مِن اشم أو كنية وَكرَامَةِ قله «أنا) وَتَحْوِ ها 1غ 1 8 
)١45‏ بَابُ اسْتِحْبَابٍ تَشْعِيتٍ الْحَاطِسٍ إِذَا تيد للهتَعَالَ وَكرَامَةٍ ة تَسِْيتِه إِذَا ل يمد الله تَعَالَ 
وَييَانِ ن آدَابٍ التَشْمِيتٍ وَالْعْطَاسٍ وَالتَتَاؤْبٍ اذ 00000 
)١ 57‏ بَابٌ اسْتِحْبَابٍ الْمُصَافَحَةٍ حون لا وبَشَاهةاوَجه َف بلجل الصَالح وكف 
َك َف ومعَائْعةٍ امن َف وكا الاجناء 0 5-0 
1 - كَتَّابُ عِيَادَةٍ المُريض وَتَشييع المَيِّتِ وَالصّلاةٍ عَلَيْهِ وَحُضُورِ ده فَيْهِ والمكث عِنْد 
قرو يكن فته 1 
144 ان ماري باع معو وو 
6 اناما لعي ين رك ريدن الور 1 موسق فالري كا شمو سجاوه المج ع اليو له 
0 شُوَالٍ أَهْلٍ الْمَرِيضٍ عَنْ حال ا 
1م د ا 
بَابُ اسْتِحْبَابٍ وَصِِية َل الْمَريض وَمَنْ يخْدَمُهُ بالإِْسَانٍ إِلَيْهِ وَاخَلِهِ وَالصّبْر عَلَ مَا 
شنم أَرهِوكَذَاالوَصَِ من َب سَبَبُ مويه بدأو يِصَاص وَتَْوجنا 100000000 
)بات جَوَاِ قَوْلِ اْمَريض: أنا وَجِعٌ أَوتَدِيدُ الوَجَعء أوْمَوُْوكٌ أَووَارََسَاهوَنَحْوُ 
ذَّلِكَء وَيَيَانِ أَنّهُ لا كَرَاهَةَ َه ني َلك إِذاليَكُنْ عَلَ سيل التَسَخْط وَإظْهَارٍ اْجَرَع 10100000 


)ات تليين التصر اجنراة لعفأس دوا وري فاقا فلار ولو او 1 








فهرس المحتويسات 
1161 )باس انه َقولَهبَعْدَتَِيض الْمَيّتِ ا 
ا ا ول قات لق ل 
١١+‏ ) بَابُ لبك عل الي يذ 2+ ل 
)١ 4‏ بَاثْ الْكَفتّ عَم يَرَى من اله كاف دوه 000 0 1000 
65 بَابٌ الصَّلاَةِ عَلَ الْمَيّتِ وك ال الشوو ةنع وز قم رتكاو لبقا ودر 
َضْل التَمْيِيع ا 00 0 
167 ) بَابُ اسْتحْبَابٍ تَكُثير الْمُصََينَ عَلَ الْجِتَارَة وَجَحْلٍ صُفُو فِهم ثَلانَهَ َأَكرَ 00 
١617‏ ) بَابْ ما يأف صَلدَةٍ الْجِتَارَة 000000000 
8 باب الإشراع بالْجَِاَة ا ا 
04)بَ بُ تَعْجِيلٍ قَضَاءِ الدَيْنِ عَنِ الْمَّتِ وَالْمُبَادرَةِ إ! هزه إل أن يَمُوتَ فَجَاءَةً فيُبْرَكَ 
ا ا ا اا 
باب الْمَوْعِظَة عِنْدَ اق انو مانس ا ا د 0 
١‏ بَابُ الدَعَاءِ لِلَمَيّتِبَعْدَ فيه وَالْقَعُودِ عِنْدَ َيِه سَا عََ لِلدَعَاءِ لَهُوَالاسْتَغْمَارِ وَالِْرَا 00000 
لدف عو الك وال عاوله 0 
1 بابك لأس عل ال 0 
15 بَابٌ فَضلٍ مَنْ تَ لَهُ أؤلآدٌ صِعَارٌ ااا 
اال 0 مَصَارِعِهِمْ وَإِظْهَارٍ تقار إِلَ الله 
تَعَالَ وَالتَحْذِير مِنَّ الْعَفَلَةِ عَنْ ذَلِكَ ا ل ل 
-٠‏ كِتَابْ آدَابِ السفر ا 1 1-0000 
7 بَابُ اسْخْبَابٍ الْخْرُوج يوم اكيس وَاسْتِحْبَابهِأوَل لَّارِ 0000000000 
بَابُ اسْتِحْبَابٍ طَلب الرَفْمَةوَتَمرِمْ عَلَ أَنْمْسِهمْ وَاحَدَا يطيعونه ا 
4 بَابُ آدَابٍ السَيْروَالَرُولٍ وَاْمريتٍ وَالنَّوْم في السّمَرِوَاسْتِحْبَابٍ الشُرَى وَالوَفٍ 
بِالدَوَابٌ وَمُرَاعاةٍ مَصْلَحَيَها وَجَوَازِ الإِرْدَافٍ 5 الدَابةٍ إِذَا كانت 0 ذَلِكَ رك 
قَصَّرَ في حََهَا بِالْقِيَام بِحَقَهَا 0 0 
: يي ا ا اا 
0 0 
وْدِيَةَ وَنَحْوَهَاء وَالنْهُي 
ع 
ا 


9 بَابٌ إِعَانة اربق 
007 000 لِلسَّمْرٍ 
/17 )0 بُ تكبير الْمُسَافِرٍ إِذَا صَعِدَ الثنايَاوَشْبْهَهاك وَتَسْبِيحِه إِذَا هبط الأ 


عن ةفع الصّوْت بتر ونَحْوه 
7 )يات اسْتَحْبّاب الدَعَاءِ في السّمْرِ ل ل 


شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين 





و حصي 


117) باب مَايَدعُو بو ذا حاف َاسَا أَوْ غَْرَحُمْ ا ا 
)بان ما يول إِذا ترَلَ مَدْرِلا ا 
6)بَات اسِْحْبَابٍ تَعْجِيلٍ الْمُسَافِرِ الرّجُوعَ | إل َمل إِذًا فى حَاجَمَه 1 
7 بَابُ اسْتِحْبَابٍ الْقَدُوم عَل أَهلِهِ مجاراء وَكَرَامَِهِ في اليل لِحَبرِحَاجةٍ ل 
)١1‏ بَابُ ما يعَول إِدَاوَجَعَ وَإذَاوَأى بَلدَنهُ لاا وس وه جا ارون اواك و 21 
)بات اسْتِحَبّاب ابتداء القَاوِم ب بالمشجة دالَنِي في جواره وَصَلاتَهِ فيه رَكُعَئَْنِ ا 1 
4 بَابُ تيم سَمرِ الْمَرْأةوَحَدَهَا دبب00-21 0000000000 
/ - كتابْ الفضائل ا 0 
)٠‏ بَابُ قَضلٍ قرا الآ 01010000 1 1 1 2 ز 1 0 ااا 
١‏ بَابُ الأَمْر بعد القن وَالتَحْذِير من تَعْرِيضِه ليان ل 
7 يَابٌ اباب تحن الضصّوْت بِالْمرْآنِوَطَلِْ الْقرَاَةمنْ َسَنٍ الصّوْتٍ وَالاْتاع لا..44 
8 بَابٌ في الْحَتْ عَلَ سُوَر وَآيَاتِ تحُصُوصَةٍ 10 
5 بَابٌ اسْتحْبَابٍ الجاع عل الْقرَاءةٍ ل 0 
6 بَابُ فض الْوضوءِ ا 000 
17) بَابُ قَضْل الْأَدَانٍ 0 
١‏ بَابُ فَضلٍ الصّلَوَاتٍ 0 0 0 0000 
بَابُ قَضْلٍ صَلاَةٍ ة الصَبّْح وَالْعَضْرِ 000 
لادوم ل اي لاط يا ال م ا و 1 
بَابُ قَضْل الْتِظَارِ الصَّلا 0000001 
١‏ ياب قضل صَاوٍ اجا 0 0 0 
5 بَابُ الْحَتْ عَلَ ضور الْجمََة في الصبْح الا ءة ةد زد زذدذ د 25د 0000002525 0 
91 بَابٌ الأَمْر بِالْمْحَافَظَة عَلَ الصَّلَوَاتِ الْمَكْيُوبَاتِ َالَهيِ الأكِيدٍ وال فين الل يلين 
اكور 000000 
5 بَابُ قَضْلٍ الصَّفف الأوّلٍ وَالأَمْرِ يغام الصُّوفٍ الأوَلٍ وََسْوِيَتًِاوَالرَاصٌ فا 5 
0 بَابُ قَضْلٍ الس ارا مَعَاَْرَاِض وَبَيَانِ كلا وَأَْمَِهَا وَمَايََه 00 
147) بَابُ تَأَِدِرَكْعَيْ شن الضبْح #البن وبا وو كوي راونلا عق ابلبطا وولف ا 5 
1١‏ بَابُ تفي رَكَعتَي الْمَجْرِ وان مَا يرهم وََيَانِ َه 1 1 0 0 0000000 


) يَابُ اسْتِحْبَابٍ الاضْطِجَاع بَعْدَ رَكَعَتي الْفَجْرِ عَلَ جَذْهِ الأَيْمَنِ وَالْحَتٌ عَلَيْه سَوَاءٌ كَانَ 
بَجَدَ باللَيْلٍ أمْ لا اا 


فهرس المعتوس سات جح ها 





89 بَابُ سن الظَهْر ا ا اا 0 
يَابُ سَنَةِ الْعَضْرِ ا 
١‏ بَابُ سن مغرب بَعْدَهَا وبآ ا 0 
7 بات سنة العشّاء يَعْدَهَا وَقبْلهَ ل 
00# نانك العيعة و 
"٠١ .‏ بَابُ اسْتَْبَابٍ جل التَوَافِلٍ في ليت ب سَوَاءٌ الرَّاتبَة وَغَيْدْهَا وَالأَمْرِ بِالتَّحَوَّلٍ لِلنَافِلَةِ مِنْ 
مَوْضِع اربص أو الَضل تنا بكلام... 0100 100000 
6 بَابُ الْحَتْ عَلَ صَلاَة الور وَيَيَانِ أنه سن موكدة وَيَيَا نو فده اف ا ب 1 


- 
ِ سس 


)٠١ 5‏ بَابُ فَضْلٍ صَلَةٍ الى وَبانِ ا وميا وََوْسَطِهَا وَالْحَتْ عَلَ الْمُحَافَطَةِ عليه لاع 

"٠ 1‏ بَابُ توي صَلآةٍالضحَى مِنٍ ازتَِاع الشَّمْسٍ إل 5 رَوَاهَا وَالأفَفَل أن تصل عند اشكداد 
اليد وَارْتَِاعٍ الضحَى م ا ا ا ا ا 

4 بَابٌُ الْحَتْ عل صَلدَةٍ كيه الْمَسَجِدِ رَكْعَتيْن وَكَرَاهَةَ الْجلوس قَبْل أنْ يُصَلَّ رَكْعَتَبْنَ 


أي و وَقتِ دَحَلّ» وَسَوَا 0 
٠ ٠:4‏ بَابُ اسْيتِحْبّابٍ صَلاَةٍ رَكْعَتَْنِ بَعْدَ الْوْضُوءِ 000011 0000 
٠‏ بَابُ قَضل يوم الجمُعَةِوَوُجُويها وَالاْيِسَالٍ لا وَالتطيّبٍ وَالتكير إِلََْا وَالدعَاءيَْ 
ةر الماذة وَعَلَ النبيّ يل فيه وَبَيَانِ سَاعَةٍ الإجَابَةِ وَاسْتِحْبَابٍ إِكْثَارِ ذِكْر الله تَعَالَ 
ا يا1ذ1د1ذ1د-1ذ-111 00011 
40 ان مان لخو انيور ند خحصُولٍ نِعْمَةٍ ظَاهرَةٍ أو انْدِفاع بَلِيَةِ ظَاهِرَةٍ 0100000 
5 بَابُ قضلٍ يام اللَيْلٍ لم ا ا اا ول موت ما و اماما ا موا نع ا 1011 
)١‏ بَابُ اسْتِحْبَابٍ قِيَام ره مَضَانَ وَهُوَ التَرَاوِيحَ 0 00 
)١ 1‏ بَابُ قَضْل يام كيل قد ان اي ايه ا 00 
ات نشل الشواك وخصال الفطارة ااا 
17 بَابُ تَأَكِيدِ وُجُوب الرَكَاةِ وَيَيَانِمَضْلِهَا وَمَا يتَعلَقُ ا ال 00 
١‏ بَابُ وجُوبٍ صَوْمٍ مالا يِفَل الضّيامٍوَهَا علق به ب يي 0 
بَابُ الْجُود وَفِغْلٍ الْمَعرُوفٍ وَالإكْثَارمِنَ الْحَيْر في شَهْرٍ أ ركان رار اقم ليق 
لَْثْرِ الأَوَاخرِ مِنْهُ ا ا اا ااا ااا[ ا 
4 بَابُ التي عَنْ تقَدُم رَمَضَانَِصَوْم بَمْدَ نِضف سَعْبَانَ كن وَصَلَهُ بن قَبْلَهُ أو وَاقَقَ 
َادََلَهُ بأَنْ كَانَعَادنّه صَوْمَ الاين وَالْحَِسِ قَوَافَقَهُ اه 


بَابُ مَا يُقَالُ عِنْدَ رُؤْيَة ادل 0000 ااا 


دداواب شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين 


و 0 000015313121__76 0 ا 
7 بَابُ فَضْلٍ تَعْجِيلٍ الْفِطر وَمَا يَُطرٌ عَلَيِ وَمَا 35 يَقَولَهُ بَعْدَ إفُطَارِه ا 
037 بَابُ أَمْرِ الصّائِم بحِفْظٍ لِسَانهِ وَجَوَارِحِه عَنِ الْمُخَالفَاتِ وَالْمْشَامَة وَتَمْوِمَا كام ا اه 
35 بَابٌ ني مَسَائِلَ مِنَ الصّوْم 0 
0 بَابْ يََانِفَضْلٍ صَوْمٍ الْمُحَرمٍ وَشَعْبَانَوَالأَشْهْرِ الْحُرم 0 
7 بَابُ قَضْلٍ الصّوْم وَعَيْرِِ في العَمْرِ الأول ِنْذِي الْحِجَة 000 
بَابُ قَضْلٍ صَوْء يَْمِ عَرَفَةَوحَاورَءَ وَتَاسُوعَاء ا ا 
بَابُ اسْتِْبَابٍ صَوْمٍ َه ام مِنْ شَوَالٍ 3 
4 بَابُ اسْيِحْبَابٍ صَوْم لاني وَالْخَويْسٍ م 3 


3 بَابُ اسْتِحْبَابٍ صَوْم تَلانَّةِ نام مِنْ كل شَهرِ وَالأَضَلُ صَوْمُها فيا الي م الببيضء وَهِيّ: 
انالك عت اراب فقن واليكايي عدن وَقِيِلَ: الثاني حَكَِّيَ وَالثَالِتَ عَفَىَ 


و 


َالرَاعَ عَسَرَ وَالصّحِبِحٌ الْمَشْهُورٌ هُوَ الأول ا 
١‏ بَابُ فَضْلٍ مَنْ فَطْرَ صَائَ وَفَضْلٍ الصَّاتِم الَّذِي يُؤْكَلُ عِنْدَهُ وَدعَاءٍ الكل لِلْمَأَكُولٍ عِنْدَهُ 007 
4- كناب الاعتّكاف 0001 00 ااا 
9 ياب فَضل الإعتِكَافٍ ا و اه 
ناث و ل انك تو ماس توا اا ام وو ل ان الي اه 
3) بَابٌ وججوب || حَج وَفَضْلهِ يي ل يي 0 
-١١‏ كاب الجهاد ا ا 
بَابُ فَضْلٍ الْحِهَادٍ اا دل موا جا مسا اط ل رجاو ما 9 
بَاب بان اَن الشهداء في نَوَابٍ الآحرَةِ وَيفْسَلُونَوَيُصَلٌ لهم ِلآ الْقلٍ في 

حَرْبٍ الْكَفَارٍ ا ا ا 0 
57 بَابٌ قَضْلٍ الْعِثْقٍ ا ا 0 
7 بَابُ قَضْل الإحْسَانِ إل القتدرك 0 
10 بات فقل العنلزه الدئ يوقي حل اا كال وه وله ا 
5 بَابُ قل الْعبادة في امج وَهوَ الالحتلاط وَالْفَن وَتَحْوُها 00 


4 بَابٌ فَضل السَّنَاحَةٍ حَةٍ في ليع وَالشَرَاِوَالأَلِوَالْمَطَاءِ وَحسْنٍ الْقضَاءِ وَالتََّاضِي وَإرجَاحٍ 
الْمِكْيالٍ وَالْحِيرَانٍ وَالَهْي عَنِ | لتطفيف وَقَضْلٍ إِنْظارِ الْمُوسِرٍ الْمُغْيِرَ وَالْوَضع عَنْهُ. 05 








فهرس المحتو سات :زمهلا 
+1- تاب حَمْدٍ الله تعَالَى وششكره 0 21000001 
5 1) بَابُ قَضلٍ الْحَمْد وَالشْكْرٍ ا 1 0000000 
56- كناب الصلاةٍ علَى رَسُول الله يله 7-ذذ0001010011 ا 2300000 
51 13) باب فَضْلٍ الصّلاةٍ عَلَ وَسُولٍ الله كك از 0 100 
718 كان الأذكا و من فقوو اتوا دون انط يا ب كظاه اواو كين ارقا ةو اه انلا اموا ومساس موه 00 
5 بَابُ قَضْلٍ الذَّكْرِ وَالْحَتْ عَلَيْه ا ا ا 3 
06)بَابَ ذِكْر الله تَعَالَ قَائِمَا وَقَاعِدًا وَمُضْطَّجِعًا وَحُحَدِنَا وَجَنبًا وَحَايِضًا إِلاَ الْقَرْآنَ ديل 
ب وَلاحَائْضٍ 000 اا 
ا يقُولَهُ عند نَوْمِهِوَاْتبِقَاظِ 00 
3) بَابُ قَضْلٍ حِلقٍ الذَكْرِ الدب إل مُلارَمَتًاوَالنَهْي عَنْ ] مُفَارَقَتِهَا لِعَِرِ عَذّرِ ا 
8 بَابُ الذّكْريِنْدَ الصّبَاح وَالمَسَاء ل 0000 
4 )باب ما يقَولَهُ عِنْدَ الوم رو وا ا ا لو ا و 5 
-١7‏ كتاب الدعوات 01#1#7171515ااا 0001-1 اك 
0 بَابُ قَضْلٍ الدعَاء 0 
1 بَابُ َضل الذعَا ء بِظهْرٍ الْعَيْبِ ا 
)0 بّ ني مَسَايلَ من 1 ادحا ا 20000 ا لاه 
+01 ؟) يا بَابُ كرَامَاتٍ الأوْلِيَاءِ وَقَضْلِهِمْ 1 ا 
- كاب الأَمُور الْمنْهِي عَنْها 1421ذ1ز1ز1 1 1 0 
بَابُ كيم الخ وَالأمْرِبحِفْظٍاللّسَانِ ل 
06 بَابٌ تحريم سََاع 0 ساي ا 
يبل مِنه َاوَقَ ذَلِكَ الْمَجْلِسَ إِنْ أمكتة ا اب ا 
7 بَابْ يان مَا باح ون الْخِيبةٍ. 0 
") بَابُ تَحرِيم الِيمَةٍ وَهِيَ تقل الْكَلآم ييْنَ النّاسِ عَلَ جهَةٍ الإفْسَادٍ مم ا ا 1 
8 بَابُ النَهّي عَنْ تَفْلٍ الْحَدِيثِ وَكَلام الس ِلَ وُلاة مور ذا 1 تدع حَاجَة إِلَيْهِ كَخَوْفٍ 
مَفَسَدَة ووه ا وج م د و لد ا مه ل و ع ارا ا 1 
4 بَابُ دم ِي الوَجْهَنٍ 0 
56 بَابُ تَحرِيم الْكَذْبٍ ل ا م 0 
١‏ بَابُ بيَانِ ما يجوز ِنَ الْكَذِبٍ , ل 


5 بيات الْحَت عَلَ التَتيّتِ في يَقَولَهُ وَيتْكيه ا ا ا لي اه 


7 سر يديه عر 


لددااا_ شرح رباض الصالحين من كلام سيد المرسلين 


7 ؟) بات بَيَانٍ ن غِلّظِ تيم شَهَادٍ الزوٍ 5 0000000 0 
4 إ باب 2 كيم لَعْن إِنْسَانٍ بِعَيْيه أو ابه [[ذ[ز[ز[ [ز[ز[ [ [ [ [ [ 0 
6)إ بات جَوَاذِلَعْنِ أَضْحَاب الْمَعَاصيٍ غَيْرِ الْمُعيينَ اط و ا 1 
اس ار 0 
١‏ بَابُ تيم سَبٌ الأَموَاتٍ يحل وَمَطْلَحةٍ ري اا 0 
")يباب المي عَنِ الإِيذَّاء 0 0 0 
5 بَابُ الي عَنِ الََاعُض وَالتََاطُعوَلَائير ل ل 
٠‏ بَابُ تحْريم الْحَسَدِ وَهُوَ ّي زَوَالٍ النَمَة عَنْ صَاحِبها سَوَاءٌ كَانَتْ نِعْمَةَ دِينٍ َو دنا ...7177 
0١‏ بَابُ النّهيعَنِ الّجَسّسٍ وَالتّسمُم للم من مَنْ يَكرَه اسْتَاعة ا ا ل 1 11 
7 باب النهي عَنْ سُوءِ الظّنّ ِالْمُسْلِوينَ مِنْ غَيْرِ ضَرُورَةٍ 1 1 00 
307" بََابُ تَحْرِيمٍ اختقَار الْمُسْلِعِينَ 231000 اا 0 
4 بَابٌ النَّهي عَنْ إِظْهَار اسمن نه الْمُسْلِم ا و 
بَابُ 2 تيم الطَّْنِ في الأَنسَابٍ التَاب في ظَاهِرٍ الشَّرْع ل 
5 بَابُ التي عَنِ الهش وَالْخِدَا ل 
7 بَابُ تيم الْكَذٍ اا ا 0 
بَابٌ النّهي عَنٍ الْمَنٌ الْعَطِيةوَحْوهَا 0 
4) ياب التي عَنْ الافتِحَارِ وَالْبَغْي 0 

بَابُ تحْريم الْمجْرًا د لمشي ترك الانه 1م لا يدعز نالور ان لامر رق 
أكخر 1 11 

١‏ بَاثْ لهي عَنْتنَاجِي اَن ون نَ اثالث بغَيْر إِذْنِهِ إلألَاجَةٍ وَهُوَأَنْ يتَحَدَكَا دا بِحَيْتُ 
اد وف مَعْنَاُ مَا ذا َحَدَنَ ِلِسَانٍ م 000 

7 بَابُ اله عَنْ تَعذِيبٍ الْعَيِْوَ وَالدَابَة وَالْمَْأة وَالْوَكَدِ عير سَبَبٍ شَوْعِيٌ أَوْ رَائِدِ عَلَ قَذْرِ 
الآَدبِ ا 
8 بَابُ تيم التّذِيبٍ بالنَار في كُلُ حَيَوَانٍ حنّى الت ونوا 00 0 
5 بَابُ ريم مطل الْعَنيّ ؛ بحو :طلة صَاحَه لاحي ا ا ا 0 


6)) باب كرَاهَةَ م عَْدِالإِنْسَانٍ في هِب ليُسَلّمْهَا ل الْمَْهُوبٍ لَهُوَفي هب وها وَل وَسَلّمََ مكنا 
أو يسما وكامو وزاره قي تصق يوون الزي تصلق عله أز اخرجة عن زكاواز 


5م) يا د اح رع قن 00 ا ل 








فهرس المحتوبات 
017 بَابُ تَعْلِيظٍ تحريم اليا 0 
يبَابُ ريم الريَاءِ 00001 
5 يَابُ ما يتوه أنه ريا فووا ا 000 
)ياب 2 تحريم لتر ِل المرأق لحي وال مود الْحَسَنِ لِغَيْرِ حَاجَةِ شَرْعِيَ 0000 
)١‏ ياب تحر يم الْحَلْوَةِ بِالأجدرية ا 0 
1 بَابُ ريم َب ارججلٍ النّسَ وك هالا ءِ بالرّجَالٍ في لِبَاسٍ وَحَرَكَةٍ وَغَيْرِ ذَلِكّ ......5 14 
7 ؟) بَابُ النَهّي عَنِ لَه اليْطَانٍ وَالْكُمَار ا 000000000 
)يات تبي الرّجلِ وَالْمَْأةِعَنْ خِضًاب شَعْرِهمَا بِسَوَاد 1[ 1 00000 
0 بَابُ الي عَنِالْفرَع وهو حَلق بَمْض الَأ ي ُو بَعْض وَإبَاحَة حَلْقَه كله ِلرَجُلٍ دُونَ 
كرا يي ل 00 
47 بَّابُ تحرِيم وَضْلٍ الشّعْرِ وَالْوَهْم وَالْوَهْرِ وَهُوَتحْدِيدٌ الأسْمَان 0 00 
بَابُ النَّهّي عَنْ تَثْفِ الشََيْبٍ من اللّخيّة وَالرَّأس وَغَْرِهمَا وَعَنْ تَنْفِ الأَمْرَدِ شَعْرَ ينه 
غِْدَ أول طلوعه 0 
) بَابُ كَرَامَةِ الاسْينْجَاءِ بِالْيّمنِ وَمَم مَسٌ الْفَرْج بالْيَِينِ مِنْ غَيْر عدر ا 
6) يَابٌ كَرَاهَةٍ ة الَْغْى في َعْلٍ وَاحدةٍ أ محف وَاحِدِ َي عذْرِ وَكََامَةُِبْس الّمْلٍوَاْحُفتٌ 
انا لعيْر عَذّرِ 0 
٠‏ بَابُ التي عن كال في يتيند اَم َوه سَوَاءُ كت في يراج أو َه 4 
"٠ ١١‏ بَابُ النّهّي عَنِ الكل وَ هُوَ فِعْلُ وَقَوْلُ ما لََمَصْلَحَةٌ فيه بِمَشَّعٍَ ااا 0 
٠ ١‏ بَابُ تيم التباحةعَلَ الْمَيّتِ وَلَطْم الْحَدَ وَشَقٌ الْجيْب وَكنِْ الشَّْروَحَلْقِهِوَ الدع 
الول وَالبُور 0 اا 
200 بَابُ ب سس ب ا 
وَبِالشَّعِير وَتَحْوٍ : 211111ذ2ظغ ا 1 6 
١‏ الي عر اشر 0 
0 باب تَحْرِيم تَصْوِيرٍ الْحَيوَان في بسَاطٍ أو حَجَرٍ أَوْ نَوْبٍ أَوْ د دِرْمَم أَوْيْجَدَةٍ أَوْ دِينَارِ أؤ 


ِسَادةٍ وََبٍْ ذلك وَتْرِيم الحَاذِ الصّوَر في حَائِطٍ وَسَفْفٍ وَسِثرٍ وَحَِامَةِ وَتَوْ وب وَنَحْوِهَا 


وَالأَمْر بإِنلاَفِ الصّوّرِ 008 ا 1 0 
0 بَابُ تيم اا اْكَلٍْ إلا لِصَيدٍ َو مَاشِيَةِ ع ا 0 


"٠ /‏ بَابُ كرَامَةِ تَعْلِيقٍ الْجَرَس في الْبَعِيرِ وَغَبْرِهِ مِنَ ألدَّوَابٌ وَكَرَاهِيَة فاته كات الكلت 


إههلااكت 0 0 شرح رباض الصالحينم ن كلام سيد المرسلين 


26 6 210 -- 


بَابُ كَرَامَةِ رُكُوبٍ الْجَلاَلَةِ وَهِيَ الْبَعِيدُ أو النَاقَةُ الَّبِي تَأكُلُ الْعَذرَةَ فَإِنْ أكَلَتْ عَلَمَا 


طَافِرً| فَطَا مها ذالت الكراهة ا ل 
ا بَابُ النَِي عَنِ الْمّصَاقٍ في الْمَسْحِد وَالأَمْرِيإِرَلَتِهِمِنْهإِذَا وُجِدَ فِيه وَالْأَمْر بتَرِيه 
الْمَسْحِدٍ عَنٍ الأقَدَارٍ ل / ا 1[ [ز[ز[ز[ز[ز[ [ [ 2111 سي” 
01 ات اه لطيو مَةِ في المَسْجِدٍ وَوَفعِ الصَّوْتِ فيو وَتَشْدٍ الضَّالةِ وَالميْع وَالشَّرَاء 
امار لامرك ل 
)يات مي مَنْ أكَلَ توما أَوْبَصَلَا أ و كُرَانًا أو غَبْرهُ يا لَهُ رَائْحَةٌ كرِيهَةٌ عَنْ دُخولٍ الْمَسْجِدٍ 
ذل زو نانشو لا شروو لجا 113 مفيكان لعزن مدبار ع أرائه و ا لح ا 
بان كاه الخشرياء ال أن يخِلِبْ النّوْءَ فَيَقُوتٌ اسَْيَاعٌ 
المخط واف ادن ال مو ل 0 
17" بان الى لعن دل َل عَذْوُ ذي الج ورا أن بحي عن أل كنء رن قخره 
أو أَظْمَارِهِ حَتَى يُضَحَيّ ي11ذ1[1[ذ[ز1[ [ 000000 
014 بَابُ التهُي عَنِ الْحَلِِ بِمَخْلُوقٍ كَالئِيٌ وَالْكَعْبَة والماذئكة رالكت نوا لكناء والسيكا: 
الوح ولوأ نوهي نماي 00 
5 بَابٌ تَعْلِيظ الْيَمِينِ الْكَاذِيةِ عَمْدَ 1 1 1 1 000 
"ا يذب عن حلت عل تعن أي في حَيْرًا مِنًْا أَنْيَفْعَلَ ذَلِكَ الْمَحْلُوفَ عَلَيْهِ ثُمَّ 
فداه بصني ا لس وان و ابو وا ا 
بَابُ الْعَفْو عَنْ لعو ليون ونه ؛لآكمَاَة فو وَهْوَ ما يري عَل اللْسَانِ كَيِقَضد اليَِينٍ 
كَقَوْلِهِ عَلَ الْعَادَة: لآوَالله وبل وَالله وَتَحْو ذّلِكَ 0 
2) بات كَرَاهَةَ مَةٍ الحَلِفٍ في ليع وإ كَانَ صَاوَِ ا 0 
4 بَابُ كَرَامَةٍ نيس الإنْسَانُ بوجو الله غَْر الجن وَكَرَامَةِ مدع مَنْ سَأَلَ بالله تَعَالَ وَتَسْفعَ 
به مال ات امار لاوا لسو نووسي فو وجوج 1 اط ته 1ق اولمحو والسسوكو الم وج ووو بم ا 1 
"٠‏ باب ريم كَل اهنا لطن وعئِ؛ أن منت مَلِكُ الْمُلُوكِ وَلاَيُوصَفُ بذَلِكَ 
غَيْرُ الله كانه رتعَال ا 00 
0١‏ بَابُ النهي عَنْ حاطب القَاسِقٍ وَالْمُبتع وَتَحْوِهَا, اسيل ونَُوة 000 
بفدره بَابُ كا صب ' 2 لع اك اد اب و ل 
7" باب النَهّي عَنْ َب الربح وَبَيَانِ مَايُقَالُ عِنْدَ هُبُوها 00 
مره 2 الدياق ا د ا 0 
6 بَابُ التي عَنْ قَْلٍ الإَْان مُطِرَنا بنَوءِ كذَا ا 0 
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فهرس ال معحتوبسات 
) بَابُ تخريم قَوْل يميا كا ا ا 
)١‏ يات الي عن الْفْخْشِ وَبَذَاءاللسان 11 1 001 
2 باب كَرَاهَةٍ التََِر في الْكَلم وَالَهَدقِ فيه كلف المَصَاحَةٍوَاسِْمْمَالِوَ خَديٌ اللْعَةِ 
وَدَنَاقق وار اال عاك العام سروم ا 0 
6 بَاب كَرَاهَةَ قَوَلِهِ: : حبكت نعي ا ع و او الا ا 
لرفرة بَابُ كَرَامَةِ نسي الْعِنَبٍ كَرْمَا 10 
١‏ بََابُ النَّهَي عَنْ وَضْفٍ اسن الْمَرْأةٍ إرَجُل إلا أَنْ يماج إِلَ دَلِكَ لِغَرَضٍ شَرْعِيّ 
كَنْكَا حا وَنَحُوه ا ا ا 
07 بَابُ كَرَامَةِ قَوْلٍ الإنْسَانٍ في الدّعَاء : اللُّم اْفرْل إن شِقْتَ بَلْ يِمُ بالطّلب 0 0 
)١‏ ياب كَرَاهَةَ ميت ا 
05 باب كَرَاهَةَ ة الْحَدِيثِ بَعْدَ الْعِسَاءِ الآخرَ مع ماس قوم ادو او ار ل 1111 
00 بَابٌ رد بم اع لمأن فراش و إذَا دعَاهَا وََيَكُنْ لها عدر شَرْعِيٌ 0" 
7 بَابُ ريم صَوْم مرا أوتَوْعَاوَرَوْجها افر إلا بإذنه 0000 
ا بَابُ تحريم رفع الْمَأْمُوم وَأسَه من الرّكوع ار امهرد ل الإؤقاد 0000000 
ارفرة بَابُ كََاعَةٍ وَضْع الو عَلَ الْخَاصرَ رَة في الصَّلاةٍ ل 0 
ا بَابُ كرَامَةٍ هَة الضاذة بِحَضْرَةٍ الطَعامء وَتَفْسْهُ' شُوقٌ إِلَبْو أَوْ مَعَ مُدَافَحَةٍ الأَحْبَئَبْنِ وَهْمَا 
الور اهايا ع ل ا ا ا ا ل 
0 بَابُ الي عَنْ َه الْمصر إل السّمَاء في الصَّلاة 10 000 
60 بَات كَرَاهَةَ م الالتَّاتِ في الصَّلاةٍ لِعيْر عدر ا ا 0 0000 
01 بَابُ التي عَنِ الصَّلاةٍ ِلَ القبُور ا اا 0 
)1١‏ بَابٌ تخريم الْمُرُورِيَئْنَيَدَي الْمْصَلٍ ا 0 
4 بَابُ كََامَة شُرُوع المَأْمُومٍفي فلَةٍبَحْدَ شُرُوعٍ الْمُوَذْن ف إِقَامَةٍ الصَّلآةِ سَوَاءٌ كَانَتِ 
التَافلَةَ س ند تلك الصيلاة: انها ا ا 
6 باب كرا خصيص يبيام أ بصلا نين الل مي ا 
)0 بَابُ تيم اْوصَالٍ في الصّوْم؛ لقان عزن اد انرا ترا را سو 
0 بَابُ تيم اللو عَلَ قَبرٍ ا 1 1 ا 0 
لخر بَابُ النَهّي عَنْ تجُصِيص الْمَيرِوَالْنَاءِ عَلَيْه 0100000 ا مما ا 
4) بَابُ كفليظ تحريم يق لين سيلو ... اا 0 


0) بَابُ تيم الشّمَاعَةٍ في الْحُدُودٍ سواه ةن امس و ل جمد ا و ا لا 


7 كسك شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين 


1١‏ بَابُ النّهي عَنِ التََّوْطٍ في طرِيقٍ النَّاسٍ وَظِلَهِمْ وَمَواردِ الَماءِ وََحْوِهَا المت ساو ل 
000 بَابٌ النَهّي عَنِ الَْوْلِ وَنَحْو في الما الرّاكد ا ا 0 
07 3) باب كَرَاهَةّ هَة تَُضِيلٍ الْوَالِدِبَعْضَ أَوْلآدِهِ عَلَ بَعْضٍ في الْبَة ا ا م 
000 بَابُ تيم ادامر عل مَيْتٍ قوق كَلانةٍ يام َل رَوْجَهَا أذ داس رعق 
يام ااا 1 1 1 151 1 1 0 0 ا 00 
بَابٌ تخريم بَنْعٍ الْحَاضِر لِلْمَادِي وَََمَي الرُكْبَانِ وَالَيْع عَلَ بَيْع بْع أَخيه وَالْحِطْبَةِ عَلَ 
خِطَيَبَه إلا أن يَأدْنَ أو يرد واد طن ان لوقو الام ع الا 6 امساح ول ا 1 
7 بَابُ اله عَنْ ِضَاعَةٍ الَْالٍ في عَبْرِ وجوه الي أَذْنَ المَرْعٌ فيها 0000000 
"3 بَابُ الَف عَنٍ الإِشَارَ إِلَ مُسْلِمٍ بسلآح وَنَحْوِ سَوَاءٌ كَانَ اذا أَوْ مَاِحَا وَالتَهُي عَنْ 
تعَاطِي الشف مَسْلُولا ا ا ا 1 
2 ياب كَرَاهَةّ عَةٍ ْخْرُوج مِنَ الْمَسْحِدٍ بَعْدَ لدان إلا ِعْذْرٍ َب يُصَلّ الْمَكتُوية ياه 
)0 بَابُ كَرَامَةٍ رَدٌ انان لِعَيْرِ عَذْرِ 0 
6" بات كرَاهَةَ مَة المَدْح في الْوَّجه ... إك 1 
20 ياب كَرَاهَةَ خوج ِنْب وَقَعَ فيا الْوَبَءٌ رار مِنّْهُ وَكرَامَةِ الْقدُوم عَلَبْه 000 
)2 بَابُ الْلِيظِ في تحريمٍ السْحْرٍ 0 
عم بَابُ التي عَنِ الْمُسَائر َةبالمُضْحَ إل لد لإا يفت وُقُوعُه يي الْعَدٌُ 0 
14 باب تحر تحريم اسْيغم) ل إِنَا لحب وَإِنَِاْفضّة في الكل وَالشّرْبٍ وَالطَّهَارَةِوَسَائرِوُجُوه 
الاسْتِعَالٍ ساو وو سس مقرلل اا سانا اطاط امسا ف سو و اجات 1 1 101 
04 بَابُ تحريم لبْسٍ الرّجُلٍ تَوْا مرَعمَرَا 00 
7 بَابُ الي عَنْ صَمْتِ يَوْم إل اللَيْرٍ 000 
خض بَابُ تيم الْتِسَابٍ الإِنْسَانٍ إِلَ غَيْر أبيه وَتوَلْبه 4 إِلَ غَيْر مَوَالِيه ل 0 
0 بَابُ التَحِْيرِ ف التكاب انا ع اللا أز وشرلة نه 0 
افا 00 مَنِ ازْتَكَبَ مَنْهيًا عن ا 0 
- كتَابُ الْمَُْورَات وَاْمَلّح ا 0 
غ4 بَابٌ أَحَادِيتِ الدَّجَالٍ وَأ شراط ل السّاعَةٍ وَغَيْرِه 0 
4 حِتَابْ الاسْتِففا ر 00 
اوبات عازاقا أعد انا نكال الخرينة ف النسس» ا 
كنت للمُوَ لف أواق ونم نه جتن اس اط ا ان انءة التو ا و وا و ا اس 1 


فهرس المُحَتَويَاتِ ا 











الأمة: يتميزُ هذا الشرحٌ بأنْ يجعلكَ تطوفٌ 
بين أمهات كتب شروح الأحاديث.. غاص في 

بحارها الشارحٌ سنين طويلة ؛ ليستخرجّ لنا من 
لآلئ معانيها القيمة؛ فهو بحق موسوعة 
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